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هذا الكتات 


* قال الغزالي: 


* ولبعضهم: 
إذا شعت أن تلقما كتاباً بُلخّصاً 
فبادر إلئْ هذا الكتاب؛ فإِنَّه 
بحارٌ المعاني تحتّه قد تلاطمتْ 


وإِنَّ "وجيرً؛ الواجديٌ هو الذي 


مصونا عن التطويل ملبي... 
كتابٌ وجيرٌ اللفظ جم الفوائد 
فمَن ينغمسلٌ فيها يَمَرْ بالفرائد 
قراءثه فرض على كلّ واحد 


لا لالا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على إمام المرسلين» وخاتم النبيين ] 
مثا :محمد وغل :اله وصحبه أجمعين» وبعد؟ 

إن علم التفسير من أشرف العلوم» ومعرفته من أهم الأمورء والمؤلَّات فيه 
أكثر من أن تحصئء ما بين مختصر ومطوّل. ‏ 

ومن أفضلها كتاب «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لشيخ عصره الإمام 
أبي الحسن الواحديٌ» وهو تفسيرٌ مختصرٌ جامع لأنواع متعدّدة من ألوان التفسير. وقد 
عملنا على تحقيقه وضبطهء وتخريج أحاديثئه» وقدّمنا لذلك بمقدّمة تشمل ترجمة 
المؤلف وشيوخه وتلامذته. ومؤلفاته. ١‏ 

وأفردنا فصلاً خاصاً ذكرنا فيه انتشار مؤلفات الواحدي في التفسير» وذكرنا بعض 
مَنْ كان يحفظها عن ظهر قلب. 

وذكرنا منهج المؤلف في تفسيره» وما عليه من ملاحظات في كتابه . 

ونسأل الله تعالئ أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريمء وأن يتقبّل منا 
ما عملناه. ويثيبنا عليه أحسن الجزاء . 

وار دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


|| 2 
الحليتة السعتررة 4ف 


: 1 ورم 
انمهوضصبة”* 


ُجمع المصادر التي ترجمت للواحديّ علئ أن اسمه علي بنْ أ حمدّ بن محمد بن 

علي بن متَّويهء الإمام أبو الحسن الواحديّ النيسابوري. 
ظ وش صاحب (إنباه الرُواة» فكنّاه أبا الحسين» ولا أدري هل هو تصحيف منهء أم 

هو خطأ طباعيئ . 

وكات ابوه أحمد بن محمد من القُيجار وأصلّهم من ساوة؛ ل اك 
وهمذان في واسطء وفيها ا 000 يه وقد غاضت يوم ميلاد النبي 355 
وبالقرب منها بنينة يقال لها ارك فكارة شئة افق واو أعلها شيع إقَافية 
وبنعمهنا تبح لتقي ندوها :العا تمعمور تي إل سيفة 117 اله نكر معااهها التثر 
فخربوهماء وكان في ساوة دار كتّب لم يكن في النيا أعظم منهاء فأحرقها التترء وعم 
قوم 0 خربوا البلاد الاإسلامية» وأحرقوا المكتبات العظيمة. وغنامة في بغدادء فنا 
ونا اليه راجحغون») 0 المصائب على الأمة الإسلامية . 


وان أبوه ثلائة أولاد وهم. 


أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد الواحدىٌء وهو أكبرهم. 
_ وعلى بن أحمد الواحديٌ صاحب الترجمة. وهو أوسطهم . 





(*) انظر ترجمته في: المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص 787؛ ووفيات الأعيان 454/7 ؛ 
ومعجم الأدباء 4761/١7‏ وإنباه الرواة ؟/ 77؛ وطبقات الشافعية الكبرى 0/ ١47؛‏ وطبقات 
المفسرين للداوودي ١/7944؛‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص 525 ؛ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة 4785/١‏ وبغية الوعاة 7/ 48١؛‏ وغاية النهاية ١/577؛‏ والمختصر في أخبار 
البشر ١/759؛‏ ودمية القصر ”/ 76008 . 


١١ 


بج وآبق يكز ستعيل بين تيزل الواحديٌ» وهو أصغرهم. 

فأمًا عبد الرحمن فقد كان صالحا مستوراء سمع من الرَّيادي» وابن يوسف ومَنْ 
بعدهم من أصحاب الأصمٌّء وعقد له مجلس الإملاء في الجامع المنيعي قبل الصلاة 
يوم الجمعة» وأملئ سنين» وقرىء عليه أكثر مسموعاته. 

توفي يوم الأربعاء غرّة شهر ربيع الآخر سنئة 4417ه. وقد جاوز التسعين. 

رو عنه أخوه أبو الحسن صاحب الترجمة”'', وأبو الفتح مسعود بن أحمد 
الممعردف 7 ظ 

وأكا .سفيد "ين أحيد. الواتعلق :فكان محدزف+ ب الكمسرة:. ركان سينا ننه 
ممكور ا عاتن »قنك سمع من أصحاب الأصمٌء وروئ عنه أبو الحسن الحافظ 9 . 

وأما ثالثهما فهو إمامنا أبو الحسن الواحديٌ» كان واحد عصره في التفسيرء 

وأمّا نسبته الواحديّ فهي إلى الواحد بن الدّيل بن مهرة. 

وجاء في مختصر أبي الفداء”': والواحديٌ نسبةٌ إلى الواحد بن مهرة”© . 

قلت : تديرة قو إن سداد بن عمرو بن الحاتديين تضاف ذكر نسبّه الكلبيٌ 
فى نسي يو 8# “اا وقال:. :وولد ور حيدان : الأمرىّ والدذيل. واكموساء 
وتعمياء» وتدغياء» فم قال :وله الذيل نين سهرة 1 ثفية. .وضيذان» والواحق, 

وقد صحّف محقق كتاب «نسب معد» الدكتور ناجي حسن اسم الدّيل إلى 
الدَيَنْ في الموضعين . 

نذا ل بذكر شيوخهء ثم تلامذته ثمَّ نذكر مُصِنّفاته» وقول العلماء فيه ثم 


نذكر دراسة مختصرة عن كتابه الوجيز. 
© ه ه 





(1) المشحن من السياق ص 5١ا؛‏ وسير أعلام النبلاء 14/ 757. 
(0) الأنساب 797/8. 

(*) صحّفه السيد أحمد صقر في أسباب النزول ص © إلى سعد. 
(4) المنتخب من السياق ص /ا77 . 

(5) المختصر في أخبار البشر 059/1١‏ . 


5ن في المطبوعة : بن ميسرة » وهو تحريهفا. 


١ ؟‎ 


قضئ الإمام أبو الحسن الواحدي أيّام شبابه في تحصيل العلم» والاغتراف منه» 
فأتقن الأصول على الأئمة» وطاف على أعلام الأمّة» وقرأ على كثير من المشايخ» 
ونذكر منهم : ظ 

انو الفضلٍ العُروضي7"©., واسمه أحمد بن محمد بن عبد الله التُهشليّ 
الشافعيّ المعروف بالصّمّار : شيخ أهل الأدب في عصره» حدّث عن الأصمٌ والكارزي. 
وانبى منصور الأزهري صاحب "«تهذيب اللْغةه ورواه عنه. لازمه الواحديّ سنين 
عدّة» يدخل عليه عند طلوع الشّمس» ويخرج خرريهاء وقرأ عليه اللّغة» وأكثر 58 
لحر وتوفي الشيخ أبو الفضل في حدود سنة 6ه - جاوز التسعين» وكان 
يعاضرا للثعالبيّ صاحب '«يتيمة الدهر»)» وأسنّ منه. 


م 


؟" ‏ أبو الحسن الفَهُنْدّري”'"', واسمه على بن محمد بن إبراهيم: كان ضريراء 
وكان أبرع أهل زمانه في لطائف: النحو وغوامضه» قرأ عليه الواحديٌٌ جوامع النحو 
والتصريف والمعاني» قال الواحديٌ في مقدمة البسيط : علّقتٌ عنه قريباً من ماثة جزء 
من المسائل المشكلة» وسمعتٌ منه أكثر مصنفاته في النحو والعروض والعلل» 
وخصّني بكتابه الكبير في علل القراءة المرتّبة علئ كتاب الغاية لابن مهران. 





. 75١6 ترجمته فى: المنتخب ص 86؛؟ وبغية الوعاة ١/59”"؟ وتتمة يتيمة الدهر ص‎ )١( 
؛5417/١ ونكت الهميان ص ©١١؟؛ وهداية العارفين‎ 4١85/17 (0؟) ترجمته فى: بغية الوعاة‎ 
والبسيط للواحدي ورقة ؟.‎ 


ادا عمران المغربي المالكي”'''. واسمه موسئ بن عيسئ: كان شيخ 
المالكية بالقيروان» وقدم بغداد. 


قال عنه الواحديٌ في «البسيط»: كان واحد دهره» وباقعة عصره في علم النحوء 
لم يلحق أحدٌ ‏ ممَّن سمعنا ‏ شأوه في معرفة الاعراب, ولقد صحبته مدَّة في مقامه 
عندنا حتئ استنزفت غرر ما عنده. توفي أبو عمران سنة ١141ه.‏ 

؛ ‏ أبو القاسم علي بن أحمد البستي”": قال الواحديٌ في «البسيط»: وأا 
القرآن وقراءات أهل الأمصارء واختيارات الأئمة فإني اختلفت إلى الأستاذ أبي القاسم 
علي بن أحمد البستي رحمه الله» وقرأتٌ عليه القران ختمات كثيرة لا تحصئْ» حتئ 
قرأت عليه أكثر طريقة الأستاذ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران. 

ه أبو الحسن عليّ بن محمد الفارسي”": كان إماماً مقرئاً حاذقاًء أخذ 
القراءات عرضاً وسماعاً عن ابن مهران» وسمع من الزيادي» وأبي الحسن بن عبدان. 
وأصحاب الأصمّ. روئ عنه القراءات الواحديٌ» وأحمد بن أبي عمر صاحب كتاب 
«الإيضاح»2 وتوفي سنة ١151ه.‏ 


5 أبو إسحاق الثعلبي؟' أحمد بن محمد بن إبراهيم: كان أوحد زمانه في 
علم القران روئ عن أبي طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة» وأبي محمد المخلدي, 
وأبي بكر بن مهران. وأبي الحسن الهمذاني. وكان كثير الحديث كثير الشيوخ» أثنى 
عليه الواحدي كثيراً في مقدمة البسيط» وقرأ عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جزء. 
منها تفسيره الكبير» وتوفي سنة 471ه وهو الذي وجّهه للاشتغال بعلم التفسير. 





.757/# انظر: معجم الأدباء 7١7557/1؛ وشذرات الذهب‎ )1١( 

(؟) معجم الأدباء .7555/١7‏ 

(9) ترجمته في: المنتخب من السياق ص /71؟ وغاية النهاية /١‏ 7/اه . 

(؟) ويقال له: الثعالبي. ترجمته في: المنتخب ص ١9؛‏ ومعجم الأدياء 0/0؟؛ وطبقات السبكي 
وف والوافي ١58/1‏ ؛ وطبقات المفسرين للداوودي .5"57/١‏ 


١: 


/ا ‏ ابن محمش الرّيادي", واسمه محمد بن محمد: يكنى أب طاهر» إمام 
المحدثين والفقهاء بئيسابور في زمانه» عقد مجالس لإملاء الحديث في نيسابور» 
وروئ عنه الواحدي أوَّل حديث في كتابه «الوجيز»» توفي سنة ١٠154ه.‏ 

6 أحو ستعننا تصنو “كل واسمه عبد الرحمن بن حمدان: كان رق 
عصره » عد له مجلس الاملاء في الجامع القديم بنيسابور» توفي سنة 5737 هء ذكره 
في أسباب النزول ص 347 . 

5- أبو حسان العركي, واسمه محمد بن جمد بن إبراهيم: كانت إليه 
التّركية بنيسابور والحشمة» والتَّقَدُم في مجالس القضاة» توفي سنة 8477ه. ذكره في 
أسباب النزول ص 5568 . 

٠‏ محمد بن إبراهيم الك 10 المحدّث اسن المحدّث» كان صحيح 
السماع حسن الأصول توفي سنة 85171ه. 

1 تت أحمد بن إبراهيم بن موسى 0 أبو سعيد المقرىء النيسابوري : سمع 
كتاب «الغاية» لابن مهران من مؤلفه» توفي سنة 56ه. 

أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن محمد الواعظ"': الموختليف ابره 
المحدّث» أبوه شيخ خراسان أبو القاسم النصراباذي» توفي في المحرم سنة /417ه. 

(0 : 1 

٠‏ أبو حفص ابن مسرور ؛» واأسمه عمر د بن أحمد بن عمر بن محمد بن 
مسرور الفامي: نيّف على التسعين» وهو آخر مَّنْ حدَّث عن أبي عمرو بن نجيد 
السّلميء توفي سنة /15415ه. 


522222222222252 سفت 2سا مم00 


ا 0 1/11 ١هه.‏ 

والمنتتخب ص 18١؟؛‏ والوافي 737١/١‏ . (0) المنتخب ص 45؛ وغاية النهاية .357/1١‏ 
(0) ترجمته فى: المنتخب ص !١7؛‏ وسير (5) المنتخب ص 59؟١.‏ 

أعلام النبلاء 088/137 . 0) المنتخب ص 58"؛ وسير أعلام النبلاء 
(9) المنتخب ص 3”5. 44 . 


أت أو سعد الكتتدرودت 27 :واسمةمحيد بن عيك الرنعمن 4 كان أذيا نافد 
حسن السيرة حدّث عنه خلق كثير. توفى سنة 1567ه. 


٠‏ عبد الغافر الفارسى ابن محمد. أبو الحسيه 9 : جد صاحب «السياق فى 


7 شيخ الإسلام الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن”": الخطيب المفسّر 
المحدّث الواعظ سمع بالشّام والحجازء وحدّث بنيسابور وخراسان إلى غزنة وبلاد 


الهند» توفى سنة 449ه. ١‏ 
وسمح الواحدىٌ من أصحاب 5 العياس الأصم. والسادة العلوية وغيرهم : 
/ا١ ‏ كأبى بكر أحمد بن محمد الأصفهاني 7 : ذكرة فئ أمينات النزول 


ص 8 وتوفى ندرتة ها. 


8 ومن شيوخه: أبو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي”"' : ذكره في 
«الأسباب» ص 2484 وتوفى سنة 141717 ه»ء وكانت وفاته فى شعبان سنة /15171ه. 


4 الشريف إسماعيل بن الحسن بن محمد الطبري'': ذكره فى «الأسباب» 
فى 4ع رافق نونك 41 كفت 


هد عبد القاهر بن الطاه '"', أبو منصور البغدادى : صاحب «الفرق بين 
الفرّق»» ذكره فى «الأسباب» ض »١55‏ وكانت وفاته سنة /511ه. 2 


. 158 / الأنساب 4/١٠٠؛ والمنتخب ص 45 ؛ وإنباه الرواة‎ )١( 

(') المنتخب ص ١5"؛‏ وسير أعلام النبلاء 19/14. 

(9) له ترجمة حافلة في: المنتتخب ص ١"١؛‏ وسير أعلام النبلاء 5١/14‏ . 

(4) المنتخب ص 88. 

(©) المنتخب ص .8١‏ 

(0) ترجمته في: المنتخب ص 175 . 

(0) المنتخب ص ١5"؛‏ وسير أعلام النبلاء 4017/7/١1‏ وطبقات السبكي 15/0 ؛ ووفيات الأعيان 
ششيفض: 


١5 


5 تب أبو منصور محمد بن محمد المنصوري”") النوقاني : حدّث عن الدارقطني 

بالسّنن» ذكره في «الأسباب» ص ١171/‏ 2 وتوفي سنة 55/4 ه. 

1 أبو عبد الله بن أبي إسحاق: ذكره في «الأسباب» ص ,5٠١‏ 

و(| لل لمنتخب» ص /7/817. 

ايد القاضي أبو بكر الحيري”"': واسمه أحمد بن الحسن» ذكره في 

«الأسباب» ص 27١5‏ وانظر «طبقات السبكى» .71١/54‏ 

54 الحاكم أبو عبد الرحمن الشّاذياخي: تلميذ الحاكم صاحب المستدرك» 

ذكره فى «الأسباب» ص 2747 روئ عنه عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري"". 

6 2 عبد الرحمن بن أحمد العطا (؟) الكمال أبو القاسم : سمع من الحاكم 

أبي عبد الله» وذكره في «الأسباب» ص 21٠١‏ وتوفي سنة ١146ه.‏ 

ظ 5 محمد بن موسئ بن الفضل الصيرفي”"'. أبو سعيد النيسابوري: المشهور 
بالصدق والإسناد العالى» ذكره فى «الأسباب» ص 2١76‏ وتوفى سنة ١517ه.‏ وسمع 
عن الاصم. ظ ظ 

»ا أحمد بن عبد الله بن أحمد الشيباني 7 أبو نصر الفقيه البخاري : نزيل 

بغداد ذكره في «الأسباب» ص 260١‏ توفي سنة 51517 ه. 

منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الشّالنجي 9" : كان ثقة كثير الحديث» 

ذكره فى «الأسباب») ص 260١‏ وتوفى سنة 154/17ه. 


649 أبو عثمان البحيري الثقفى الرّعفرانت”"'» واسمه سعيد بن محمد: عالم 





)١(‏ له ترجمة فى: المنتخب ص ١4؛‏ وسير ‏ (68) المنتخب ص 14؟؛ وسير أعلام النبلاء 


أعلام النبلاء 5/18؛ وتبصير المنتبه اءه”. 

.48 ظ (5) المنتخب ص‎ .١1"/١ 
.44١ المنتتخب ص ١8؛ وسير أعلام النبلاء 2 2) المنتخب ص‎ )0( 

11 ". (4) المنتخب ص ”7#7؛ ولسان الميزان 
(*) ذيل تاريخ بغدادء لابن النجار 559/1١‏ . *'/ "47 ؛ وسير أعلام النبلاء ٠١7/14‏ . 


1١7/ 


بالقراءات كثير السماعء» وكثير الشيوخ. قرأعليه مصنفات ابن مهران» وروئ عنه 
مصنفات أبي علي الفارسي ذكره في «الأسباب» ص 207 وفي «الوسيط» في تفسير 
سورة المائدة ورقة »١968‏ وتوف رمنة 7 كنف وذكروا إن تلام «البسيط» . 

لانم اتن دوست .واشهه فية الرسم ين محهد أبن ععيقة؟":: آخز انيه العوية 
بخراسان أخذ عنه الواحديٌ اللغة» توفي سنة 147١‏ ه. 

اكات سعيد بن القباس القرقى اليروى"2؛ شرك غراف ,وراوية السديف ييا 
ذكره في «الأسباب» ص 588 توفي 0 | ْ 

الحافظ أبو نعيم””". أحمد بن عبد الله بن إسحاق: ذكره في «الأسباب» 

ص 204 توفي سنة ١147ه.‏ 

# أخوه أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد”*': ده سئة /4/1 ه. 

أبو إسحاق الإسفراييني» واسمه إبراهيم بن محمد”': أحد من بلغ حدَّ 
الاجتهاد لتبحره في العلوم» ذكره الواحديٌ في «الوسيط» في تفسير سورة المائدة قال: 
أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني إملاءً في مسجد عقيل سنة 
75ه», كما ذكره في «البسيط» في تفسير قوله عن #ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان»* [الشورى : الآآية 67]. 

قال في «المنتخب): عقد له مجلس الإملاء بنيسابور في مسجد عقيل بعد 
أبي طاهر الزيادي سنة ١٠4ه».‏ وأملئ سنين. 

أبو عمر سعيد بن هبة الله البسطامي النيسابوري”"©: كان له كتَّابٌ» التحق 
به الواحدي فحفظ القران وتعلم الخطء وهو أول شخ له 





. 009/117 ترجمته في: فوات الوفيات 7917/7؛ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) المنتخب ص .77١‏ 

(9) المنتخب ص ١9؛‏ وطبقات الحفاظ */ ١91١١؟‏ وسير أعلام النبلاء 117/ “401 . 
(4) ترجمته في: المنتخب ص 4١"؛‏ وسير أعلام النبلاء 7/14 47. 

(5) ترجمته في: المنتخب ص ١٠١؛‏ وسير أعلام النبلاء 117/ 07 . 

(5) المنتخب ص 774؛ والواحدي ومنهجه في التفسير ص ”57 . 


١6 


عكف الواحديٌ علئ طلب العلم» فتتلمذ على كثير من العلماء كما أسلفناء 
وجمع كثيراً من العلوم الفوائد» ثم عكف على تعليم النّاس العلم» فأخذ عنه كثيرٌ من 
العلماء. ونذكر منهم ما يلي : 


١‏ الخُواري» واسمه أبو محمد عبد الجبار بن محمد"ا2: أخذ عن الواحديٌ 
وأبي بكر البيهقيٌّ وإمام الحرمين وأبي القاسم القشيري» وحدّث عنه السمعاني 
وابن عساكرء والمؤيد بن محمد بن علي الطوسي المسند؛ كما ذكره المنذري في 
«التكملة») 7/7 5؟. توفي سنة 2615ه. 


5-1 أحمد بن عمر الأرغياني”". وأرغيان ناحية من نواحي نيسابور . 


5 ب 5 . إلء 1 (*) ا ا. 5 1 
عصرهء تفقه على الجويني» وسمع الحديث عن الواحديٌّ» توفي سنة 515ه وقيل : 
سنئة 874. وروئ كتاب «أسباب النزول» للواحديٌ» وأخذ عنه عطاء الله بن على”*'. 
وأبو سعد بن السمعاني بالإجازة. 





)١(‏ ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١٠/١!؛‏ والمنتخب من السياق ص ”747؟ وطبقات السبكي 
// 55 ١؟‏ والجواهر المضبّة 7/7 78. 

() ذكره الذهبي في السير /١4‏ ٠4"؛‏ والسبكي في طبقات الشافعية 8/١14؟.‏ 

(0) ترجمته في: الأنساب 77/7 و 417؛ وطبقات السبكي 5 ؛ ووفيات الأعيان / 769. 

(:) انظر: تاريخ قزوين .75/١‏ 


٠ 0 3 »]1‏ واه اء .4 0 ص اه 

هذا الفنٌّء توفى سنة 5456ه. روئ القراءة . عن الواحدية”©©. 

ه الحسين بن محمد بن الحسين الفرغاني السمناني: سمع كتاب «الوسيط» 
على الواحديٌ» كما جاء في نسخة دار الكتب المصرية رقم 7177 تفسير. 

ا أبو الفضل الميداني : صاحب المجمع الأمعال)59لني واسمه 12 بن 
معحمدك » ل وروى عنه ا 0 الرافعي ف في "تاريخ 

/ا ‏ عبد الغافر , 0007 الفارسي. 59599 «السياق في تاريخ 596 
فَإنَّه قال : وأجاز لي جميع مسموعاته' * وسيسناتة. وتوفى سنة 4 ه. 


5ف (08)., 0 

على بن سهل بن العباس» أبو الحسن النيسابوري المفسر ': جمع كتابا 

في التفسير اسمه: «زاد الحاضر والبادي»؛ وسمع عليه الحفصي» وأبو الفتح الطوسي» 
وقال الفارسى: كان من تلامذة الواحديّ. توفي سنة ١1491ه.‏ 


84 أبو إسحاق المروروذي"': الإمام الشهيد»ء واسمه إبراهيم بن أحمدء قرأ 
«الوسيط» على الواحدي» وقتل في فتنة خوارزم شاة سنة 2615ه. 

٠‏ محمد بن الفضل الفراوي”": شيخ الحرم» قرأ «الوجيز» على الواحديّء 
كما هو مذكور في نسخة عارف حكمتء, وتوفي سنة ٠1هه؛‏ وقرأ على إمام الحرمين 
وكثير من العلماء» وقيل في حقه : للفراوي ألفُ راوي. 


.49٠ ترجمته في : غاية النهاية ؟"//791؛ والمنتخب ص‎ )١( 

(6) انظر: غاية النهاية 677/١‏ . 

() ترجمته فيى: معجم الأدباء 0/ 48 ؛ وبغية الوعاة ١/85؛‏ ووفيات الأعيان ١/170١؟‏ والوافي 
01 ظ 

(4:) انظر: المشكي من السياق ص 87؛ ومعجم الأدباء .55١/١17‏ 

(©) ترجمته في: طبقات الشافعية ©/ 5808؟؛ والسياق ص 794. 

(1) ترجمته في : الأنساب "/ 594 ؛ وطبقات الشافعية الكبرئ 1/٠‏ . 

(0) ترجمته في: طبقات الشافعية 557/“5١؟‏ وتبيين كذب المفتري ص 7775؛ وطبقات الشافعية 
للأسنوي 177/7 . 


١‏ أبو سعد المؤذن» واسمه إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك"؟: قرأ 
«الوجيز» على الواحديّ وقرّأه هو سنة ”/اههء وهى السنة التى توفي فيها. كما جاء 
على نسخة الوجيز مخطوطة كوبريلى المكتوبة سنة “ال1حه. ظ 
أكبر منه ببضع عشرة سنة» بتع منه أبو سعد بن السمعانى كات (أسباب النزول» 
وغيره» توفى سئة 5 61ه. 

1 محمد بن أحمد أبو الفضل الماهياني'": قرأ على إمام الحرمين 
والواحدي وانى سعد المعو ان وتوفى سئة 652©6ه. 





.89/١ المنتخب ص 67١؛ وفهارس مخطوطات كوبريلي‎ )١( 
.7١ /" الأنساب #/7؛ ومعجم البلدان‎ )0( 
."9/5 طبقات الشافعية» للسبكى‎ )9( 
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ص وم 2 | أن جره 


كان الواحديٌ من المتفقهين فى المذهب الشّافعيء فقد ذكر فى فقهاء الشافعية 
فى عدد كبير من كتب الطبقات. كطبقات ابن السبكيٌ» والأسنوي وغيرهاء ونقل 
ابن قاضى شهبة فى «طبقات الشافعية» 501/١‏ أنَّ النَّوويٌ نقل عنه فى «الروضة» من 
كانه السير في الكلام على السلام. 

قلثُ: والنقل المذكور هو ما يلي : 

قال المتولي: عليكم السّلام ليس بتسليم . 

قلت - القائل النووي: الصحيح أُنَهُ تسليجٌ يجبٌُ منه الرَّدَّء كما قال الإمام. 
وممّن قال أشي : إله تسَليمٌ أبنو الحسن الواحدئي من أصحابناء لكن يكره الايتداء 
3 

5 وذكره في موضع اخر فقال: 

وأمّا المشتغل بقراءة القران فقال أبو الحسن الواحديّ المُفسّر من أصحابنا : 
الأولئ ترك السّلام عليه. قال: فإن سلَّم كفاه الَدٌ بالإشارة» وفيما قاله نظرٌء والظاهر 
أنه يُسلّم عليه. ويجب الردٌ عليه باللفظ” . 


هذا مما يؤكد أ شافعيٌ المذهب» رحمه الله وأكرم مثواه . 





.؟7:59/٠١١ الروضة ١١/171؟. (0) الروضة‎ )١( 


بف 


7و اع سس ل ور 
عا لاد عائة: وَمكانئنَه 


لقي الواحديٌ ثناءاً عطراء وذكراً حسنا من العلماء» فقد وصفوه بالعلم والتقدّم 
والمكانة: 5 السّبكي 0 

كان الأستاذ أبو الحسن واحد عصره في التفسير . 

وهذا ابن قاضي شهبة يقول عنه”'“: 

كان فقيهاً» إماماً في النحو واللغة وغيرهماء شاعرا. أمّا التفسير فهو إمام عصره 


وهذا الذَّهبِئنٌ يصفه قائلة9” : 

الإمام العامة الأنقاة ارو السو -صاعن اللتسره بوإماء علا التأوول ب كان 
طويل الباع في العربية» واللّغات. ظ 

وهذا صاحب «المنتخب من السياق» يقول عنه!*؟: 

الإمام» المُصئّفء المفسر. النحوي» أستاذ عصرهء أدرك الإسناد العالي . 

وهذا السيوطي يقول عنه”* : 

كان واحد عصره في التفسير» ودأب في العلوم. 





.”4107/ المنتخب ص‎ ):( .74٠١ طبقات الشافعية الكبرئ ه/‎ )١( 
. "5" طبقات المفسرين ص‎ )6©( .780"7/١ طبقات الشافعية‎ )0( 
.8140 88/14 سير أعلام النبلاء‎ )0( 


وف 


وهذا القفطي يقول'': 
الإمام» المُصئف. المفسّرء النحويء» أستاذ عصره؛ وسار الناس إلى علمهء 
واستفادوا من فوائده» وصدّف التفسير الكبير» وسماه «البسيط»» وأكثر فيه من الاعراب 
باريد والإقاة يكل رأ عالر علتار با ده لي الي العرية” 
وقال عنه الباخرزي7": 
مشتغلٌ بما يعنيه» خبط ما عند أئمة الأدب» من أصول كلام العرب» حَبْطَ عصا 
الراعي فَرُوْعَ الغّرب» وألقئ الدلاء في بحارهم حتئ نزفهاء ومدّ البنان إلئ ثمارهم إلى 
أن قطفهاء وله في علم القرآن» وشرح غوامض الأشعار تصنيفات»؛ بيده لأَعِنَّتها 


تصريفات . 
ومن رفيع مكانته أنَّ الوزير نظام الملك صاحب المدرسة النظامية كان يكرمه 
2 1 
ويعظمه . 


وقالضية النائر النارس 117 نان الى الى قير الأاء المصتلنة» المقشر 
النحوي» أستاذ عصرهء وواحد دهرهء أنفق صباه وأيام شبابه في التحصيل» فأتقن 
الأصول على الأئمة؛ وطاف على أعلام الآمّة» وسافر في طلب الفوائد» وقعد للافادة 
والتدريس سنين. 

ثم قال: وعاش سنين ملحوظاأً من النّظَام وأخيه بعين الإعزاز والإكرام . 

وبعد هذا لنسمع كلام الواحديٌ في وصف نفسه حيث قال في مقدمة تفسيره 
«البسيط»: وأظنني لم آل جهدا في إحكام أصول هذا العلم حسب ما يليق بزمننا هذاء . 
وللتدسيتى ععرى عل مله أعداوضان هونن اللابرله الحمند» بحا العسيث قا 
ما احتجتٌ إليه في هذا الباب من مَظَائّه» وأخذته من معادنه. 





.305١ 1659/١7 إنباه الرواة 777/7 . (*) معجم الأدباء‎ )١( 


5: 


الانئتَادَاتَالَيْ وَجهتإليْهِ 


يبقئ الإنسان مهما وغل في العلم والعمل اانا ء لا يرقىئ إلى درجة الكمال» 


2 


48 قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا من أحدٍ | داوق أداذة عليه عاض هذا 
القبر»ء وأشار إلى النبيّ كيه . 
والذي أخذ على الواحدييٌ أنّه أطلق لسانه في العلماء السابقين» فقد ذكر أبو سعد 
ابن السمعاني في كتاب «التذكرة»”'': كان الواحدييٌ حقيقاً بكلّ احترام وإعظام» لكن 
كان فيه بسط اللسان في الأئمة المتقدّمين»؛ حت سمعت أبا بكر أحمد بن محمد بن 
بشار بنيسابور مذاكرة يقول: 
كان علئٌ بن أحمد الواحديّ يقول: صئّف أبو عبد الرحمن السلمي كتاب 
«حقائق التفسير» ولو قال: إِنَّ ذلك تفسيرٌ للقرآن لكفر به. اه 
قلتُ: ولم أجد ‏ فيما اطّلعت عليه من المصادر ‏ بسط الكلام في المتقدّمين 
سوئ أبي عبد الرحمن السلمي» وليس من المتقدمين فقد توفي سنة ؟41هء فهو 
قريبٌ عصره من الواحديٌ» ولعلّ ابن السمعانيّ أراد السّلمىٌّ فقط . 
وأمَا كتابه «حقائق التفسير» فقد قال عنه الذهبي بعد أن 55-6 بالعلة 7 
ليته لم يُصئّفه؛ فَإنّه تحريفٌ وقرمطة» فدونك الكتاب فسترئ العجب. 
وقال السبكيئٌ: لا ينبغي له أن يصف بالجلالة مَنْ يدَّعي فيه التحريف والقرمطة. 
وكتاب «حقائق التفسير» المشار إليه قد كثر الكلام فيه ؛ من قيلي أ 2 اقتصر فيه علىئ ذكر 
تأونل تحال الود يدو هي ظاهر اللفظ . 





. ١5ا//5 (؟) طبقات الشافعية الكبرئ‎ 2.75١ /© طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 


.؟ 


وقال السيوطي"'': وإتها أوروته بع الخ انا عبد الحم ادليه لي هذا 
القسم؛ أن كقسترة قير تفخو 

وقال ابن تيمية: وقد ذكر أبو عبد الرحمن في «حقائق التفسيره عن جعفر بن 
محمد وأمثاله من الأقوال المأثورة ما يعلمٌ أهل المعرفة أنّه كذبٌ على جعفر بن 
محمد » فإِنّ جعفراً كذبَ عليه ما لم يُكذّب على أحد؛ لأنّه كان فيه من العلم والدين 


ما ميزه الله به7؟. 


وقال عنه أيضاً: 

وكان الشيخ أبو عبد الرحمن رحمه الله فيه من الخير والزهد والدّين والتّصوف 
ما يحمله علئ أن يجمع من كلام الشيوخ» والاثار التي توافق مقصوده كل ما يجده. 
فلهذا يوجد في كتبه من الاثار الصحيحة» والكلام المنقول ما يُنتفع به في الدّين» 
ويوجد فيها من الآثار السقيمة» والكلام المردود ما يضر مَنْ لا خبرة له”"". 

ثم قال الذهبي”' معقباً على كلام السمعاني : 

الواحدينٌ معذورٌ مأجور. 

وقال ابن تيمية””': وتفسير الثعلبي» وتفاسير الواحدي: البسيط والوسيط 
والوجيز فيها فوائد جليلة: وفيها غثٌّ كثيدٌ من المنقولات الباطلة وغيرها. 

وقال الكتاني9؟: ولم يكن له أي: للواحديٌ ‏ ولا لشيخه الثعلبيّ كبيرٌ 
بضاعة في الحديث؛ بل في تفسيرهما ‏ وخصوصا الثعلبيّ ‏ أحاديث موضوعة 
وقصص باطلة . 


وقال ابن تيمية”''2: وأمّا ما ينقله من تفسير الثعلبي» فقد أجمع أهل العلم 
بالحديث أن التعلبيج روئ طائفة من الأحاديث الموضوعات» كالحديث الذي يرويه 


./5 طبقات المفسرين ص 86. (5) مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 
. 6084 الرسالة المستطرفة ص‎ )0( .6/1١ 7/1١١ انظر: فتاوئ ابن تيمية‎ )90( 
. 4/4 الفتاوئ 8/8لاه . (0) منهاج السنة‎ )9( 


(54) سير أعلام النبلاء 71417/14. 


55 


في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل السورةء وكأمثال ذلك». ولهذا يقولون: هو 
كحاطب ليل» وهكذا الواحديٌ تلميذه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح 
والضعيف» ولهذا لما كان البَعْوِيُ عالماً بالحديث أعلم به من الثعلبيٌ والواحديٌ» 
وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبيٌ لم يذكر في تفسيره شيئاً من هذه الأحاديث 
الموضوعة التي يرويها الثعلبيّ» ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي» مع 
أن التعلبيّ فيه خيرٌ ودين؛ لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث . 


”/ 


كان الواحديٌ من أهل اللّة والأدب» ذا شاعرية حسنةء وقد وصلنا القليل من 
شعره » فمن ذلك ما ذكره ياقدت17) قلا عن عبد الغافر الفارسى حيث قال: ون رو 


سكرة. 

أيا قادماً من طوس أهلاً ومرحبا 
لعمري لئن أحيا قدومك مُذْتَفا 
يظلّ أسير الوجد تَهُْبَ صبابة 
فكم زفرة قد هجتّهاء لو زفرتها 
وكم لوعة قاسيت يوم تركتني 
زغباة الليناة الطقة انسيرة ماتيا 
وأصبح جيل اللن عني ظاعنا 
فَأقسِمٌ لو أبصيرت:ظرفي ناكا 
بالك لهو سدّها الوجدٌ والجوئ 
فداؤك روحي ياابِن أكرم والدل 


صنت وَأنكيدَ له أيضاً : 


'ث 7 0 ع 
تشدّهت الذنياوابدت عوارها 


بقيتَ علئ الأيام ماهبّت الصّبا 
تك ونا ني عورال ياي 
ويمسي على جمر الغضا مُتَقلبا 
على سذ ذي القرئين أمسئى مذوّيا 
الاعند يك انم جييع انها 
وعاد سنا الاصباح بعدك غيهبا 
وحدّد نحوي لبن نابا وَمَخْلبا 
للبافيذت :وتنا جنا ناوا شيا 


و 35 
وروض سرور عاد بعدك مجديبا 


امن ققؤادئ غير حيّيّة قد أي 


وضاقت علي الأرض بالرحب والسّعَةُ 





.75٠١/١7 معجم الأدباء‎ )١( 


وأظلمٌ في عيني ضياءٌ نهارها لتوديعمَنْ قد بانَ عني بأربعه 
فؤادي وعيشي والمسرة والكرئ فإنْعاد عاد الكل والأنسٌ والدّعه 
وأورد صاحب دمية القضر”١"‏ شيئاً من شعرهء ومن ذلك أنْ عبد الكريم الجيلى 
تأنه أنانا تصق :فنا خطله» ,تقال تكسي ل 
لعبد الكريم خطوط أنيقه ‏ يجيزلهنٌ بحذق ونيقة 
يطورّز بالخط قرطاسه كماطرّز الشّحبٌ لمع العقيقة 
سطلوراً إذا ما تأئلتها تخخيّلت منهاغصوناً وريقة 
وغارسها مرهف ناحلٌ يمح عليهابستّيهريقة 
تلثة وعبل«الكري الحلى المنذكوي» كان خطاطا مشهوراء زد سن 
الخطء سمع ببغداد ونيسابور» وتوفي سئة 4/5ه2" . 





)١(‏ الدمية ؟/765. 
ف ترجمته في : المنتخب من السياق ص 7375 . 


اح 


ا و 
وهفانه 


مضئ قطار العمر سريعاء وذهبت نضارة الشباب» فإذا بإمامنا الواحديٌ قد غدا 
قينا كيرا ضعُفت حركتهع وأصابه فرض لازمه طويلا بئيسابور» بعدها أن للرّوح أن 
تعرج إلى باريهاء فشكاقة لجنة رنياء فخرجت روححهه الطاهرة. وفارقفت الجسد 
الضعيف» بعد حياة عامرة بالإيمان والقرآن» لتلقئ أجر ما عملته في هذه الدنيا من 
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خير» وما علّمته الناس من علم . 

وكانلض وفاثه قن 'شهر .جماوغ: الأخرةضينة ثمان: وسعية :وأربعماثة: رمه الله 
انسه الله» عوّضه الله الجنّة . 

وفيه يقول القائل 2١7‏ : 

قد جمعالعالمٌ في واحدل [ عالمنا المعروف بالواحديٌ 

قال الذهبي: قد شاخ» وقال ابن العماد: توفي وكان من أبناء السبعين. 

وقال ابن خلكان”" ونقله عنه الأسنوي فى طبقات الشافعية ؟/04٠7»‏ ومات 
تسانوى عد .فظن لوي فى حفبادط الخعرة بينة ثفان.ويكين وارتحيانة: 


. 7١5 /" (؟) وفيات الأعيان‎ .550/١7 معجم الأدباء‎ )1١( 


ومو 


2 
2 


:ا 


ترك الواحديٌ تراثاً ضخماً من المُؤْلّفاتء وهذا الثَّراثْ ما هو إلا دليلٌ حي ينطق 
بفضل صاحبه» ويدلٌ على مكانته العلمية» ورحم اللَّهُ القائل : 

تنك انارت ميعن قايتحا: “:تاظيروا دنا ]لي الاتاز 

ومؤلّماته كانت في فنون متعدّدة» والغالب منها كان في علوم القرآن والتفسيرء 
ونذكر منها ما وصل إلينا عِلَمُه نم نتبع ذلك ببيا حال كلّ كتاب». أهو مطبوح م 
مخطوط أم مفقود. فنقول: هي : 

١‏ أسباب النزول» وهو من مشاهير كتبه» وعمدة هذا الفنْ. 

وقد طبع هذا الكتاب عدَّة طبعات سقيمة باستثناء الطبعة التي هي بتحقيق السيد 
أعييل صقر طبع دار القبلة للثقافة الآاسلامية ‏ جدلةء ومع ذلك ففيها بعض 
التصحيفات القليلة. وتوجد من الكتاب : لسححة < خطيّة نفيسة فى مكتبة جستربيتى ١‏ تاريخ 
نسخها سئة 4417ه» ومنها صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود”' في الرياض» 
ولم يطلع المحقق عليها. 

؟" ‏ الوجيز فى التفسير» وسنعقد له فصلا مستقلا . 

الوسيط فى تفسير القرآن المجيدء. طبع منه الجزء الأوَّل في القاهرة, 
ويشمل تفسير سورتي الفاتحة والبقرة فقط» بتحقيق محمد حسن أبو العزم الزفيني 
بالمجلس الأعلئْ للشؤون الإسلامية» ويحتمل الجزء الصادر منه جهداً أكثر مما بذله 





. 15/7 فهارس التفسير وعلوم القرآن في جامعة الإمام‎ )١( 


١ 


المحقق. ومخطوطاته فى المكتبة المحمودية فى المدينة المنورة» والظاهرية فى 


3 مسق . 

تت البسيط في التفسير. وهو تفسيره الكبين ومخطوطاته موزّعة الأجزاء في 
ويبدأ سخ تفسير مسورة براءة. ويقع في ١١9‏ ورقة. مقاس 5" لكا را وخطه نسخ 
قديم. 

وقسم منه في مكتبة باتنه في الهندء ومكتبة كايتاني في روما" . 

وقسم آخر في 560 ورقة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة برقم 58177 . 
وتحتوي على أكثر التفسير» وينقص منها تفسير النصف الثاني من سورة النساء إلئ اخر 
التوبة. ظ 

ونقل منه تقى الدين السبكى فى فتاواه 5/١‏ و١ل7ا.‏ 

وقد ألّف أبو الفضائل أحمد بن عبد اللطيف التبزيزي كتاباً سمّاه «مجمع 
الألطاف في الجمع بين لطائف البسيط والكشاف52”' فجمع فيه من بسيط الواحدي» 

ذكره الواحدييٌ في مقدمة الوسيط 5/١‏ من المطبوعة» والورقة "١‏ من مخطوطة 
المحمودية ‏ في المديئنة المنورة. 

ويوجد منه الجزء الثاني في مكتبة إسكيليب في تركياء برقم 2٠١7١‏ ويبتدىء 
من قوله تعالئ في سورة البقرة: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت* وينتهي باخر 
السورة. 





6 الواحدي ومنهجه في التفسير ص 87 . (؟) كشف الظئون .١691//7‏ 


ضر 


ويقع في 7١5‏ ورقة» وتاريخ نسخه سنة 5011ه. 


انظر: نوادر المخطوطات العربية في تركيا 71/5 . 

5 مسلل التفسير: 

ذكره الواحدينٌ في مقدمة الوسيط 5/١‏ من المطبوعة» والورقة ؟ من المحمودية» 
ضيه ظ 

مختصر التفسير: 

م أنه مختصر التفسير الذي قبله. ذكره المؤلف في الوسيط »"57/١‏ وهو من 
المفقودات. وهذه الكتب الثلاثة السابقة ألَُّها الواحديٌ قبل كتاب «الوسيط» كما ذكره 
في مقدمة الوسيط . 

نفي التحريف عن القرآن الشريف : 

ذكره صاحب معجم الأدباء ؟١/709؟؛‏ وطبقات ابن قاضي شهبة ١/ا5؟؛‏ 
وشذرات الذهب */٠*#؛‏ وطبقات الشافعية الكبرئ 8/١5؟؛‏ وسير أعلام النبلاء 
6 *؛ وطبقات المفسرين 27”96/١‏ وهو مفقود. 

1 فضائل القران: 

ذكره صاحي كشف الظنون ؟71/1//7١1.‏ وهو كتابت مختصرء اختصره شمس 
الدين محمد بن طولون فاختار منه أربعين حديثا . 

ولم تعفر على هذا الكتاب» ولعلّه يوجد في زواينا إحدئ المكتبات؛ لأنّ 
ابن طولون أخذ منه» وهو متأخرٌء وكانت وفاته سنة 9267ه. 

: مقاتل القرآن‎ ٠ 

ذكره الواحديٌ في أسباب النزول ص »5١‏ ونقل منه ابن رجب الحنبلي في كتابه 
'لطائف المعارف ص 27508 وهو مفقود. 

١‏ رسالة فى البسملة: 

ونا شك حر كك الكالنة في الندس: 

انظر: فهرس مخطوطات علوم القرآن الشاملة ‏ طبع مؤسسة آل البيت ‏ عمّان 
ص .7١7‏ 


رذن 


١‏ حاشية على شرح البسملة» للواحديّ للمؤلف نفسه: 

ومنها نسخة خطية في مكتبة الخالدية في القدس. 

جامع البيان فى تفسير القران: 

انظر: فهارس مخطوطات علوم القران ص 7١7‏ . 

14 الحاوي في تفسير القرآن» أو الحاوي لجميع المعاني : 

ومنه نسخة خطية فى المكتبة الاصفية في الهند ‏ وخزانة قاسم الرجب ‏ بغداد 
فيها الجزء الثاني . 

وذكره في كشف الظنون 56/١‏ وقال: وهو أسم البستط والوسيط والوجيز 
للواحدي . ظ 

والحقٌ أنه ليس كذلك» فقد جاء في فهرس علوم القران بالظاهرية: الوسيط : 
وهو تفسير القران المعروف بالتفسير الوسيط للواحدي» وهو وسط بين كتابيه «البسيط» 
و «الوجيز» في التفسير أيضاء وجمعهما كتابه «الحاوي لجميع المعاني في التفسير» فهو 
كتابٌ آخر جمع فيه معلومات كتبه. 

6 التحبير في شرح الأسماء الحسنى : 

ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 14/٠74؛‏ والسبكي في طبقات الشافعية» 
وصاحب كشف الظئون /وه"؛ والداوودي فى طبقات المفسرين 7" 


وهو ممقود. 
5 كتاب الدعوات: 


ذكر في سير أعلام النبلاء 4741/14 وطبقات الشافعية 454١/0‏ والشذرات 
م/ .#"؛ وكشف الظنئون 14119//59. 


وهو مفقود. 
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: كتاب تفسير أسماء النبيٌ عله‎ ١ 

ذكر في كشف الظنون ؟/ 4١145٠0‏ ومعجم الأدباء ؟709/1؛ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة ١/لاه"؟؛‏ وسمّاه الذهبي وابن السبكي : كتاب تفسير النبي وَكة. 

وهو ممقود. 

6- شرح ديوان المتنبى : 

انتهئئ من تأليفه سنة 457ه كما جاء فى نسخة مكتبة الأوقاف العامة في 

وهو كتاب كثير الفوائد» طبع يبرلين سنة 188/4 . 

49 الإغراب في علم الإعراب: 

ذكره الذهبى فى السير 4١/١5؛‏ والسبكى فى طبقاته 8©/١51؟؛‏ وابن العماد 
فى شذرات الذهب "/ ٠*؛‏ وياقوت في معجم الأدباء 559/1١7‏ . 

وقد نقل منه أبو حيّان الأندلسي في كتابه «ارتشاف الضَّرَب» ؟/ "4 . 


| شرح قصيدة بانت سعاد:‎ ٠١ 

الس الوسيط في الأمثال ص 14. وقال: منها نسخة في مكتبة 

"١‏ كتاب المغازي: 

ويسمّ «طراز المغازي» كما ذكره السمعانى فى الأنساب ”414/7 ؛ والذهبي في 
السير 7/١14‏ ١84؟؛‏ والسبكى فى طبقاته 5/١7851؟؛‏ وصاحب كشف الظنون ؟/ .١55٠١‏ 

وتوجد منه نسخةٌ خطيّةٌ في مكتبة شكيم أوغلي ‏ بتركيا ‏ رقم 4١4‏ تقع في 
”“١‏ ورقةء كتبت فى القرن الثالث عشر الهجري . 

انظر: توادر المخطوطات فى تركيا 8/8/. 





.١؟15/١ فهارس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة فى الموصل‎ )١( 


وم 


71 المحصول: 
ذكره يافوت في معجم الأدياء 22/7 وهو مفقود . 


نقل منه الزركشي في البرهان 4١/7‏ . 


4- رسالة في شرف علم التفسير: 
ومنها نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقم 7٠١‏ مجاميع . 


فهذا مأ وصل إلينا خحبره من مؤلفات الواحدي» رحمه الله وأجزل معو بته . 
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نسب الدكتور عفيف محمد عبد الرحمن كتاباً اسمه «الوسيط في الأمثال» لإمامنا 
الواحديّ» ومستنده فى ذلك ماجاء على صفحة الكتاب «كتاب الوسيط فى الأمثال 
للواحدي» ولم سل المحتن أن يقدّم أىَّ دليلٍ يثبت هذه النسبة» على أنه اعرف أنه 
عاش في دوامة من الشكٌ بالنسبة لصحة نسبته إلى الواحدي . 

والذي نقوله: إِنَّ هذا الكتاب ليس للواحديٌ؛ بل إِنَّ مؤلّفه متأخرٌ فى الزمن عن 
الواحدي» ويؤيّد هذا كلامه على المت أحسنْ مَنْ دب ودرج. 5 ا :”هسم 
حيث يستشهد ببيتِ للأخطل» ثم يقول المؤلف: هكذا رواه الشيخ الخطيب أبو زكريا 
يحيئ بن علي التبريزي» وقرأتٌ ديوانه على الفصيحي في سنة إحدى وتسعين. 

ومعلومٌ أنَّ الخطيب التبريزي توفي سنة 7٠هه»‏ والواحديٌ توفي سنة 4548ه 
فكيف ينقل عمّن بعده» والأعجب من ذلك أن المؤلف قرأ ديوان الأخطل على 
الفصيحيء, والفصيحي لقبٌ لعلي بن محمدء أحد أعلام اللغة والنحوء ولَقَّبٍ 
الفصيحي لكثرة اهتمامه واشتغاله بكتاب «الفصيح» لثعلب» وكانت قراءته سئة ١149ه‏ 
أي: إِنَّ الواحديّ على قول المحقق قرأ ديوان الأخطل وهو متوفئ» بل قرأه بعد وفاته 
اب #الاسنة | غلماً بآن الفضيحي تزفق ننينة اسه أئ :يعد :وفاة تلميذه المقترض 
بجا هاف ظ 

فهذا يُبطل نسبة كتاب «الوسيط في الأمثال» للواحدي» وبه يبطل نسبة جميع 
ما ذكر من الكتب في كتاب الوسيط في الأمثال لمؤلفناء وهي : 


البسيط فى الأمثال: ذكره فى الوسيط فى الأمثال ص .4١ ١‏ 


3 


الوجيز في الأمثال: ذكره في الوسيط ص ١‏ 54. 

المنيح في شرح كتاب الفصيح: ذكره في الوسيط ص 4١‏ 48 . 
نزهة الأنفس: ذكره في الوسيط ص 47 55 . 

إيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن: ذكره في الوسيط ص //. 
شرح مقصورة ابن دريد: ذكره في الوسيط ص .7١7 1١١‏ 
الإيضاح والبيان لأسباب نزول آي القرآن: ذكره في الوسيط ص 54. 


كما يبعد نسبة بعض هذه الكتب للواحديّ أن يكون له أسماء مشتركة لكتب 
مختلفة الموضوع مما يؤدي إلى اللبس . 


8 


ان كَارمَ نا تَدِوْقَاءَنُهَا 


وقد لاقت مصنفاته قبولاً عند العلماء وانتشاراء فعكفوا على قراءتها وتدريسها 
ولاسيما تفاسيره الثلاثة؛ الوجيز والوسيط والبسيط». ونذكر ههنا بعض العلماء الذين 
قرؤوا هذه الكتب: 
الأرغندي : م اسان ا للواحدي من عبد الجبار ين محمد البيهقي سنة 
4ه بسماعه من المصنف . 

فيه ايشا 17/1غااقى ترحنة ميس بين خليفة أن بكر الصائنى القزويي 
الفقيه : 
قال : 
الميداني عنه . 

2 ا ا اا اط اليا 

وفي سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١6/77‏ في ترجمة رضي الدين الطوسي 
مسند خراسان قال: 


0 


سمع أكثر الوسيط للواحدي من عبد الجبار الخواري . 

وفي وفيات الأعيان 7/ 84 في ترجمة قاضي القضاة بهاء الدين بن شدَّاد يقول 
عن نفسه: 

ومن شيوخي سراج الدين الجياني» قرأت عليه صحيح مسلم كلهء و «الوسيط» 

ومن العجب علينا لا علئ العلماء الأقدمين أنْ بعضهم كان يحفظ كتاب 
الوسيط للواحدي على كبر حجمه. 

فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء »478/٠١‏ وكذا ابن السبكي فى طبقات 
الشافعية الكبرئ ١170/17‏ في ترجمة أبي النجيب السهروردي أنه قال: وحفظتٌ وسيط 
الواحدي فى التفسيرء وسمعت كتب الحديث المشهورة. 

وفي كتاب الأنساب للسمعانيى */ 41/4 في ترجمة أبى إسحاق المروروذي» 
قال : ظ 

سمع بحضرته كتاب الوسيط للواحدي حمزة بن إبراهيم الخداباذي البخاري في 
مدرسة التميمية بمرو سلخ جمادئ الآخرة سنة ١7مهء‏ وأيضاً سمع كتاب «طراز 
المغازي» عن الواحدي . 

وفي تاريخ قزوين للرافعي "45/١‏ في ترجمة عبد الصمد بن عبد الله 
العراقى , قال : 

سمع منه ‏ أي: من والد الرافعى ‏ الوسيط في التفسير لأبى الحسن الواحدي 

وفي الأنساب ١48/5‏ في ترجمة أبي الفضل محمد بن أحمد الماهياني 
التفسير المعروف ب «الوسيط» للواحدي . ظ 

وفي طبقات الشافعية الكبرئ 44/5 في ترجمة أحمد بن محمد السري 
الدوري قال: ذكره ابن باطيش في الفيصل وقال: سمعثٌ بقراءته على ابن سكينة 
اتفسير الواحدي» و «غريب الحديث» لابن قتيبة . 
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ح بوك اقنخة الوسيطظ الفظية البوجودة :فى كنية الآرقاف العامة فى داه 
إجازة لفخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي الشافعي المتوفىل سنة 55لاه أجاز بها 
نجم الملّة والدين ضياء الإسلام سعيد بن الشيخ الزاهد صفي الدين عبد المؤمن بن 
سعد الدين بن مسعود الأخلاطي في قراءته «التفسير الوسيط» وغيره من الكتب”'' . 

؟ ‏ كتاب البسيط فى التفسير : ظ 

ذكر ابن المستوفي في ,تاريخ إربل 405/١‏ في ترجمة أبي القاسم الأنصاري 
الأندلسي: أخذ في قراءة كتاب «البسيط» للواحدي على أ, بي الخير بدلٍ بن 
أبي المعمر . 

أسباب النزول : 

ذكر الرافعي في تاريخ قزوين 775/1١‏ في ترجمة محمد بن بجير الصوفي 
القصبري قال: 

سمع أكثر «أسباب النزول» للواحدي سنة إحدئى وسبعين وخمسمائة» من 
عطاء الله بن علي» بروايته عن أبي نصر الأرغياني عن المصدّف . 

وفيه أيضاً /١‏ 7754 في ترجمة محمد بن حمزة قال: 

سمع عطاء الله بن علي سئة إحدئ وسبعين وخمسمائة بقزوين «أسباب النزول» 
لعلئّ الواحدي بسماعه عن أبي نصر الأرغياني عنه. 

وفيه أيضاً ١/7‏ في ترجمة محمد بن المهلب الهمداني قال : 

سمع «أسباب النزول» لعليّ بن أحمد الواحدي من القاضي عطاء الله بن علي سنة 
إحدئ وسبعين وخمسماتة. 


؛ ‏ الوجيز: ‏ ' 
المعروف بالعمروابادي أنه سمع «التفسير الوجيز» لأبي الحسن الواحديٌ من يوسف بن 


عبد الله الدمشقى سنة 657ه. 





.8٠١/١ فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة في بغداد‎ )١( 
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سمعه أيضا من علي بن الحسين النيسابوري . 

وفيه أيضاً ١44/7‏ في ترجمة أبي الخير الطالقاني أحمد بن إسماعيل أنه 

سمع «الوجيز» للواحديٌ بقراءة الحافظ عبد الرزاق الطبسي في ستة ع ووفعت 
في شعبان ورمضان سنة ثلاثين وخمسماثة. 

ل وفيه أنضا 37١5‏ في ترجمة ثأبت بن أخيين قال : ومن مسموعه من الآمام 
أحمد بن إسماعيل صدر «الوجيزهء في التفسير» لعلىّ الواحديٌ» إلى قوله تعال: #وإذا 
قيل لهم لا تفسدوا في الأرض*. 

رذكر الحافظ أبو شامة فى ذيل الروضتين ص ١67”‏ فى سنة 5176ه ما نصه: 

وفى مستهل ذي القعدة توفى القابسى عبد الرحيم. الذي كان يحفظ الوجيزء 
ودفن بالجبل . 

وذكر السبكي في طبقات الشافعية 44/5 في ترجمة أبي العباس بن عون 
فاائضة: 

قال ابن باطيش: تراتاغليه اصول النمه وسصمعت نقراءثة:على اتن سكتة تفتسين 
الواحدي» وغريب الحديث لابن قتيبة . 

وقد أثنئ الامام الغزالي على تفاسير الواحدي كثيراء فقد ذكر اليافعى(" ما نصه: 

ومثل هذا ما حكي من أنَّ الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالي قيل له: 

لم لا تصنف في التفسير؟ فقال: يكفي ما صنّف فيه شيخنا الإمام أ بو الحسن 
الواحدي . 

وذكر ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة فى ترجمة الواحدي : 

قال الغزالي: مَنْ أراد أن يسمع كتابه تعالئ من فم رسول الله يَْهِ فعليه بتفسير 





. 40" (؟) الواحدي ومنهجه في التفسير ص‎ .7١8/١ مراأة الجنان‎ )١( 
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كا بالوجيز: جارزومتهج الوا لوْلْفِفِيْه 
هذا الكتاب من أصول الكتب المؤلّقَة في التفسير مع اختصاره» وقد ألَمَه 
المُصيّف استجابةٌ لرغبات بعض طلآب العلم في الحصول على تفسير كامل للقرآن 
الكريم موجزء وكان قد بدأ أوَّلاً بتأليف كتابه «البسيط في التفسير» ثم طال الأمر في 

ذلك» فصّف هذا الكتاب تعجيلاً للمنفعة 9 3 


«كنثُ قد ابتدأت بإبداع كتاب في التفسيرء اق إلى مثله؛ وطال علي الأمر 
في ذلك لشرائط تقلّدتهاء ومواجبَ من حقّ النصيحة لكتاب الله تحمّلتهاء 
استعجلني قبل إتمامه» والتّقصي عمًا لزمني من عهدة أحكامه نفرٌ متقاصرو الرّغبات» 
منخفضو الدّرجاتء أولو البضائع المزجاة» إلى إيجاز كتاب في التفسير» يقرب على 
مَنْ تناوله» ويسهل علئ مَنْ تأمّلهء من أوجز ماعمل في بابه» وأعظمه فائدة على 
متحفّظيه وأصحابه». فقد وصف المؤلّف كتابه وصفاً يتلاءم مع الكتاب» ولم يُبالغ 
قب واكانه عذانمى اتفيل. ها الس فى تتشير بالقران باختصارء وجاء العلماء من بعده 
فجعلوه مصدرا أساسياً لمؤلفاتهم في التفسيرء ومعرفة هذا الكتاب وفهمه تعطي القدر 
الكافي لمن أراد الاكتفاء به في علم التفسيرء فقد قال الغزالي”" : اما مِنْ علم وله 
اقتصارٌء واقتصادٌء واستقصاءء ونحن نشير إليها في التفسير والحديث والفقه والكلام ؛ 
لنقيس بها غيرها. 

فالاقتصار في التفسير ما يبلغ ضعف القرآن» أَيْ: مثله في المقدار» كالوجيز 





هعم إحياء علوم الدين 0/١‏ ؟؛ وترثيبا العلوم ص 5١١‏ . 
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للواحديٌ. والاقتصاد ثلاثة أضعاف القران» كالوسيط للواحديّ؛ وما وراء ذلك 
استقصاء . 

وقال القفطي"١2:‏ وصنّف الوجيزء وهو عجيبٌ. 

أمَا طريقة يقة المؤلف التي سلكها في كتابه هذا فهي في الغالب أن يذكر في تفسير 
الاية قولاً واحدا معتمداً لابن عباس. أو مَنْ هو في مثل درجته من الصحابة» 
أو تلامذته من التابعين؛ ل ل ل اا ل وفهم الباقي من 
دراعة الكناب وتكرية:. 

وأحيانا يذكر فى الاية قولين أو أكثر. خلافاً لما اشترطه من ذكر قول واحدء 
وذلك مثادٌ عند تفسير قوله تعالئ: «إلاّ ما شاء ربك» [هود: الآية .]٠١1/‏ 

وقوله تعالئ: #ثلاثة قروء» [البقرة: الآية 78؟]. 

وقوله تعالئ: #والخيل المسوّمة*» [آل عمران: الآية .]١4‏ 

وقوله تعالئ: #بهيمة الأنعام» [المائدة: الآية .]١‏ 

وقوله تعالئْ: #ولأمنيئّهم» [النساء: الآية 119]. 

وأحياناً يُرجّح بين الأقوال كما فعل عند تفسير : «ولنذيقئهم من العذاب الأدن» 
[السجدة: الاية ١؟].‏ ذكر أقوالاء واختار الراجح. وغيرها من الأمثلة . 

ومن منهجه أيضاً في الكتاب أن يُفَسّر الكلمة الغريبة بأسهل منها. 

واعتمد المؤلف على طريقة تفسير القران بالقرانء. وهذه أفضل طريقة 
للتفسيرء وقد أكثر المؤلف من ذلكء» ونذكر ها هنا بعض الأمثلة. 

قوله تعالئى: #صراط الذين أنعمت عليهم* [الفاتحة: الآية /ا]. قال: قيل : 
هم الذين ذكرهم الله عرّ وجلّ في قوله تعالئ: #فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» [النساء: الآية 59]. 





. 777/7 إنباه الرواة‎ )1١( 
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قوله تعال: «اسلامٌ عليك4 [مريم: الاية 41]. قال: وهذا جواب الجاهل» 
كقوله: #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاما» [الفرقان: الاية 57]. 

قوله تعالئ: #وأضلَّ فرعون قومه وما هدئ* [طه: الاية 4/ا]. قال: رد 
عليه حيث قال: #وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» [غافر: الآية 18]. 

قوله تعالي/: #وجعلنا من الماء كلّ شىء حي* [الأنبياء: الاية .]١‏ قال: 
يعني : إن جميع الخيوانات مخلرقة من الما كقوله تعالرا : #والله خلق كلّ دابّة من 
ماء»* [النور: الاية 48]. 0" 

قوله تعالي/: #ولما رأئ المؤمئون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله» 
[الأحزاب: الآية ؟7]. قال: ووعدٌ الله تعالئ إِيّاهم في قوله: لأَمْ حسبتم أَنْ تدخلوا 
الجنّة ولمًا يأتكم مَكلّ الذين خلوا من قبلكم. . . * [البقرة: الآية 4١؟]»‏ فعلموا بهذه 
الآية أنّهُم يبتلون» فلمًا ابتلوا بالأحزاب علموا أنَّ الجنّة والنصر قد وجبا لهم إن سلموا 
وضيروا: 

قوله تعاليئ: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إِنَّهم لهم المنصورون * 
وإِنَّ جندنا لهم الغالبون» [الصافات: الآية .]١7# ١/١‏ قال: تقدَّم الوعد 
بنصرتهم » وهو قوله: #كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي* [المجادلة: الآية ١؟].‏ 

قوله تعالم: بل يريد كل امرىءٍ منهم أن يؤتئ صحفاً منشّرة» [المدثر: 
الآية ؟8]. قال: وذلك أنّهم قالوا: إن سرَّكَ أن نتبعك فأت كل واحدٍ منّا بكتاب من 
ربٌ العالمين» تُؤمر فيه باتباعك» كما قالوا: «لن نؤمنّ لرقيْيك حتى تُزرّل علينا كتابا 
نقرؤه» [الإسراء : الآية *97]. 


وهذا كثير»ء وقد اقتصرنا بهذه الأمثلة» ونذكر ها هنا أنَّ الإمام أبا نصر الحداديّ 
عقد في كتابه القيّم «المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعال» باباً لهذا النّوع من التفسير» 
انظره بتحقيقنا ص ١/‏ 5 . 

ريد المؤلف كثيراً ببيان الناسخ والمنسوخ في تفسيرهء فلا يدحٌ آية قيل فيها 
إنَّها منسوخة إلا ويذكرهاء وهذا علمٌ مهمٌ جدا لمن يتعاطئ التفسير. 


/وء5 


ومن طريقته التي اتبعها أيضاً تخريج تفسير الآيات القرآنية على قواعد أصول 
الفقه. حيث يعالج بدقّة أنواع الأمر في القرآن» فيذكر عند كل آية فيها أمرٌ نوع هذا 
الأمرء وكذا يبن نوع الاستفهام فى الايات التى وردت فيها صيغة الاستفهام. كما 
يُطّق بعض القواعد الأصولية على الايات», كقاعدة: المُطلق يحمل على المقيد. 
والعام المراد به الخصوصء ونذكر أمثلة على ذلك: 

ففي قوله تعالئ: #أنبئوني بأسماء هؤلاء» [البقرة: الآية ١‏ ]2 يذكر نوع 
ويعاينون. 

وفي قوله تعالئ: «قل استهزؤوا إِنَّ الله مخرجٌ ما تحذرون» [التوبة: الآية 
55 يبن نوع الأمر فيقول : أمر وعيد. 

وفي قوله تعالئ: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض4 [الجمُعَة : الآية 
٠‏ يقول: أمر إياحة. ظ 

ت..و فو ناته لأنواع الاستفهام نذكر : 

قوله تعالئ: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله» [البقرة: الآية ١٠؟]0‏ يقول: 
«هل» استفهامٌ معناه النفى» أَيّْ: ما ينتظر هؤلاء. ظ 

وقوله تعالئ: #وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أأسلمتم» [آل عمران: 
الاية 0]7٠١‏ يقول: استفهامٌ معناه الأمرء أَيْ: أسلموا. 

وقوله تعالئ: #فكيف إذا جئنا من كلّ أمة بشهيد* [النساء: الآية ,]4١‏ 

يقول : وهذا استفهام ومعناه التوبيخ . 

5 ويذكر بعض أنواع الخبرء فيقول رحمه الله : ظ 

في قوله تعالئ: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهنّ أربعة 
أشهر وعشرا» [البقرة: الآية 54؟]: خبرٌ في معني الأمر: ومراده: ليتريصن. 2 , 

وفي قوله تعالئ: #وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله [البقرة: الآية 17؟]» يقول: 
خبرٌء والمراد به الأمر. 


:/ 


وفي تطبيق بعض القواعد الأصولية يذكر عند قوله تعالئ: «الا تدركه 
الأبصار»# [الأنعام : الاية ]٠١‏ ما نصه: في الدُنيا؛ لأنّه وعد في القيامة الرُؤية بقوله: 
«وجوهٌ يومئذ ناضرة # إلى ريّها ناظرة»* [القيامة: الايتان 277 7]» والمطلق يُحمل 
علق الحقند.: 

بريه إن الأضنان لا تدركه سطلق اقم تقذ يان عدا فى الدنناء لان الآية 
الأخرئ نصّت على الرؤيا في الاخرة» وقيّدتها بها. 

ويذكر كذلك عند قوله تعالى: #ولله يسجد مَنْ فى السموات والأرض 


طوعاً» [الرعد: الاية 6 فيقول : : الملائكة امه «وكرهاً» وهم كن 
أكرهوا على السجود.ء فسجدوا لله 0 من خوف السّيف. واللفظ عام والمراد به 
الخصوص . 


ومن منهج المؤلف في هذا التفسير أنه يبدأ أوّلا بذكر سبب نزول الاية إن 
كان لها .سبي 3 فاووتغة أخادية .واثار هون شيعا :فى القالين»: واعيانا يذكر 
بعض الأسباب التى وردت في نزول الاية لم يكن ذكرها في كتابه «أسباب النزول» كما 
فعل في تفسير سورة المنافقون [الاية 8]» وسورة الشورئ [الاية 5]. 

ويتعكض قليلاً لذكر الخلاف الفقهى فى الاية» كما فعل عند قوله تعالئ: 
#حتئ يبلغ الهدي محلّه» [البقرة: الاية »]١945‏ حيث ذكر مذهب أهل العراق» 

ويتعرّض في تفسيره لذكر مسائل في العربية والنحو. . 

فيذكر عند قوله تعالئ: «إيا مريم اقتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين» 
[ال:غمران: الآية ##«1]+ فقول والواق لا تقتضى الترتيب. 

بد وفقة قوله تناك 309 اذ ال متاق الين لما بتكو من كنات © زأل 
عمران: الاية .]8١‏ يُعرب (ما» فيقول: «ما» ها هنا للشرط . 

وعند قوله تعالم: يرل الملائكة بالرُوح من أمره على مَنْ يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» [النحل: الآية ؟]» يُعرب قوله تعالئ: #أَنْ أنذروا» 
بدلا من الرّوح . 
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وعند قوله تعالئ: #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إِنْ أردن تحصّناً» [النور: 
الاية “##]» يقول: #إإِنْ أردن تحصّنا». قيل: إِنْ هذا راجعٌ إلى قوله: #وأنكحوا 
الأيامئ منكم والصالحين من باكر وإمائكم» إن أردن تحصنا». فيجعل: وأنكحوا 
جواباً للشرط . وقيل : «إن», بمعنئ (إذ). . . وغيرها من مسائل النحو والاعراب. 

كما يذكر بعض المسائل البلاغية. . 

فقد ذكر من مسائل البلاغة الالتفات» وهو الانتقال من أسلوب الى أسلوب» 
فعئد قوله تعالى : #والذي 0 كبره منهم له عذاب عظيم * لولا إد سمعتموه ظُ 
المؤمنون والمؤمنات#» يقول: رجع من الخطاب إلى الخبر. 

كما يذكر في تفسيره ارتباط ايات القرآن الكريم بما قبلهاء وهذا نوعٌ مهم من 
التفسيرء وقد أفرده البرهان البقاعي في كتابه الحافل: «نظم الدرر». 

فمما ذكره مؤّلفنا في هذا عند قوله تعالئ: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 0 
فسجدوا إلا إبليس* [الكهف: الآية »]6٠‏ فيذكر وجه ارتباطها بما قبلهاء فيقول: ثم 
أمر نبيّه عليه السلام أن يذكر لهؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء قصّة إبيليس وما 
أارئة الكبرء فقال: «وإذ قلنا». ووجه الربط واضح . 

وغير ذلك من ألوان التفسيرء يجدها مَنْ يُطالع هذا الكتاب بهدوء ودقّة. 

وينقل المؤلف عن أعلام المفسرين كاين عباس . وقتادة. والسدي. وأبو روق» 
والفراء . ظ 

قرحم أللّه اراس لام يد وجزاه خير الجزاء . 

إذا شئتٌ أن تلقئ كتاباً مُلخّصا 5 50 

فبادرُ إلئ هذا الكتاب فإنّه كتابٌ وجيرٌ اللفظ جم الفوائد 

بحار المعاني تحته قد تلاطمت فمَنْ يَنْعْمسْ فيها يَمُرْ بالفرائد 

وإِنْ وجيرً الواحديٌ هو الذي 2 قراءته فرض علئ كل واحد ‏ 


و مت ا ته 1 ريا ا 0. 


4 


يقول العماد الأصفهاني : 

«إني رأيتٌ أنه لا يكتبُ إنسان في يومه. ا قال في غده: و د هذا لكان 
أحسن» ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو دم هذا لكان أفضل» ولو 7 هذا لكان 
أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر» . 

تالكمال لله :وجندهة ولا يشل عمل اث إتسان م مهيا انفده فسن تخرات 
وملاحظات» وهذا طبيعيٌ بالنسبة للإنسان» ومؤلفنا في كتابه القيّم كان عليه بعض 
الانتقادات» ونذكر أهمها: 

* أخطاءٌ في الآيات الكريمة» والظاهر أنَّ المؤلف أملئ كتابه إملاء» فعرض له 
فى الكغطاء :مض الايات المتشابهة . وكنًا نظن أنَّ هذه الأخطاء من الشَّمَّاْء وحاولنا 
إنعاة المو لك عنياء. إل أن الخ الخطيّة المختلفة قد اشتركت في هذه الأخطاء على 
اختلاف ناسخيهاء مما يوؤكد أنّها خاضلة من المؤلف» ونذكرها كلها اكتفاء بذكرها 
ههنا عن محالها التي وردت فيها . 

١‏ في سورة الأنفال ذكر المؤلف الاية كما يلي: «ليحقّ الحقَّ ويُبطل الباطل 
ولو كره المشركون» [الاية 4]» والصّواب: #ولو كره المجرمون. 

؟ فى سورة الأعراف ذكر الآية كما يلى: «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوهم من قريتكم) [الاية ]ا والصواب: وما كان جواب# . 
في سورة يونس ذكر الاية كما يلي : «وكفئ بالله شهيدا) [الآية اذاه 
والصواب: #إفكفئى بالله4 . 


اه 


2 فى سورة يونس أيضاً ذكر الآية كما يلي : «قل أرأيتم ما أنزل من رزق 
فجعلتم منه حلالاً وحراماً» [الآية 54]» والصواب: #فجعلتم منه حراماً وحلالاً». 

ه في سورة الحجر ذكر الاية كما يلي: «قال: فبما أغويتني» [الآية 9*], 
والصواب: #قال: ربٌ بما أغويتني». 

في سورة النحل ذكر الاآية كما يلي: «إنَّما أمرنا لشيء» [الآية .]4٠‏ 
والصواب: إإنما قولنا لشيء* . 
ْ 1 وفي سورة الإسراء ذكر الاية كما يلي : اولقد صرّفنا في هذا القران للئّاس» 
[الآية 44]» والصّواب: #ولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن» . 
وفي سورة الإسراء أشنا دكن الآية كما يلي : السرم يوم القيامة على 
ا ا ا يا #عميا وبكما وصئًا» . 

3ت روفن سدور الأنياء: دكن الأيد كما يتى : لافتسضاة ولوط)» [الأنة انا 
والصّواب: #ونجيناه ولوطا» . 

١٠‏ وفي سورة يس ذكر الآية كما يلى : (وجاء رجلّ من أقصئ المدينة يسعئ» 
[الآية ٠]ء‏ والصّواب: #وجاء من أقصئ المدينة رجل يسع». 

فهذه لاطا في الايات التي وردت عنيه» وقل أصلحناها في محالهاء وهذا 
لا يعدٌ تصرّفا في المتن» كما أجمع على ذلك أهل هذا الفن» واكتفينا بإيرادها ها هنا 
عن الإشارة إليها في أمكنتها . 

وهناك بعض الأخطاء في الآيات لكنها في بعض التُّسَخْ لا كلّهاء فاعتبرناها من 
الناسخ . ظ 

* ومن الملاحظات عليه أنه ند كر أوجياً شعيلة في التفسير مع أله عدا أصحّ 
منهاء واخناناً أقوالاً ضعيفة ) وأحاديث موضوعة . وغالبا ينقلها عن الكلبئّ واسمه 
محمد بن السائب يُكَنَّىْ أبا النضر. وقل رو الكلبئٌُ عن أبي صالح كاتب الليث عن 
ابن عباس . وأكثر رواياته في التفسير من هذا الطريق . 

وذكر ابن عدي في الكامل ”١7177/5‏ عن سفيان الثوري عن الكلبيّ قال: قال 


ىه 


لي أبو صالح: انظر كلّ شيء رويتَ عني عن ابن عباس فلا تروه. 
وذكر أيضاً عن سفيان الثوري قال: قال لي الكلبيّ: قال لي أبو صالح: كل ما 
والكلبيٌ منّهم في زواثاتة» وضكقة العلماء كثيرا وكديووة: ققد .ذكز أبن علض 
في الكامل 7١78/5‏ قال: سمعت ابن حمّاد يقول: قال السّعدي: محمد بن السّائب 
كذات ساقط . 


وذكل العقيلي : في الضعفاء لكبير 4 عن أبي عوانة قال: سمعتٌ الكلبيّ 
يتكلّم بشيءٍ مَنْ تكلّم به به كفر» وقال مر ة: لو تكلّم به ثانية كفرء فسألته عنه فجحده. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير 0١‏ محمد بن السائب الكلبيّ كوفيٌ» 
تركه يحيئى بن سعيد» وأبن مهدي . 
وقال ابن حبان في المجروحين 760/7: مذهبه في الدّين وضوح الكذب فيه 
أظهر مِنْ أن يُحتاج إلئْ الإغراق في وصفهء فالكلبيٌ يروي عن أبي صالح عن 
ابن عباس التفسير» ؛ وأبو صالح لم ير ابن عباس» ولا سمع يمن شيثا» ولا ستمع الكلبيٌ 
من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف» فما رواه الكلبيئٌ لا يحل ذكره في الكتب» 
فكيف الاحتجاج به؟! والله جل وعلا وى رسوله تفسير كلامهء وبيان ما أنزل إليه 
لخلقه فقال: #وأنزلنا إليك الذّكر لتبين للناس ما نزّل إليهم*: ومن أمحل المحال أن 
يأمر الله جل وعلا النبيّ المصطفى أن يب يقن الخلقة مزاة عر وجل هن الآى التي 
أنزلها الله عليه» ثم لا يفعل ذلك رسول ربٌ العالمين وسيد المرسلين؛ بل أبان عن 
مراد الله تعالئ في الاي» وفسّر لأمته ما دعت الحاجة إليه» وهو سنت فمن تتبع السّنن 
وحفظها وأحكمهاء فقد عرف تفسير كلام الله تعالئ» وأغناه الله عن الكلبي وذويه. 
ومع هذا الكلام في الكلبيٌ نرئ كثيراً من المفسرين ينقلون كلامه. 
ويستشهدون بالرواية عنه» ومنهم مؤلفنا الواحديٌ» وخاصّة في كتابه «أسباب النزول» 
أمّا في «التفسير الوجيز» فذكر أقواله بقل ولعل سبب نقل المفسرين عن الكلبي 
وأمثاله ما ذكره البوقتة قن ندلافل:التيوة لاص يني" من شيك القطان قال 


لذن 


د في التفسير عن قوم لا يُونّقونهم في الحديث» ثمّ ذكر ليث بن أبي سليمء 
وجويير بن سعيكل » والضّحًاك. القن يعني : : الكلبيّ ‏ وقال: هؤلاء 

قال الشيخ ‏ أي: البيهقي ‏ : وإنْما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ ؛ لأن 
ما فسّروا به ألفاظه تشهد لهم به لغاتٌ العرب» مسري عنس ري 
فقط. اه. 
القرآن» م ل 1 
الكريمة. وهم متّهمون أو < عا سهد : فهذا لا يُسلّم لهم؛ خاصّة للكلبيّ الذي أكثر 
الرواية عن أبي صالح عن ابن عباس ٠»‏ والأؤلى عدم ذكره في كتب التفسير إل لعسنة 
والتحذير منه. 

في سورة البقرة عند قوله تعالى: إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» 
[الآية ١]ء.‏ قال : الآية نولت في صلح الحذيبية. وهذا منقول عن ابن عباس من 
طريق الكلبيّ كما بيّناه فى موضعه. وهذه الآية من أوّل الايات التي نزلت في القتال 
بالمدينة» فيكون أوَّلَ الإذن بالقتال في الحديبية» وقد قوتل قبلها كثيرا؟ ! 


ح نولتي سوزة طبه عند فوله تعالر لز اندر الغلاكد يا ليلق رواسا ,نينا 
لا نسألك رزقا» ذكر أن الآ وما قبلها تزلت لها استسلف رسول الله من يهودي؛ 
وأبئ أن يعطيه إل برهن» وهذا مرويٌ عن أبي رافع مولئ رسول الله يَكِهِ من طريق 
موسى بن عبيدة الرّبذي» وهو منكر الحديث, كما بيّناه. 


وفي سورة البقرة عند قوله تعال: #الذين ينفقون باللّيل والتّهار» [الآية 
7"] ذكر أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب» كان عنده أربعة دراهم لا يملك غيرهاء 
فتصدّق بدرهم 00 ودرهم علانية ودرهم ليلا ودرهم ارا 


وقد ورد هذا في حديث ضعيف جداء وقال ابن تيمية: موضوحٌ. كما نا 


6: 


وفي تفسيره سورة «والعصر» ذكر حديثاً رفعه في تفسير: #إن الإنسان لفي 
خسر» يعني : أبا جهل . إل الذين امنوا» يعت باكر #وعملوا الصالحات» 
حي ععريد الخطاب. #وتواصوا بالحق» يعني: عثمان. #وتواصوا بالصبر»# 

وهو حديثٌ موضوعٌ كما بيّناه في محله. 

إلى غير ذلك من الأمثلة التي تراها مورَّعة في الكتاب على قَلّتهاء وقد بيّنا كلّ 
ذلك في تعليقنا على الكتاب. 

وهذه الملاحظات لا تُْطَّي على المزايا الكثيرة الحسنة للكتاب» فالمؤلف 
ذل حيدا :طنا في تبسيط التفسيرء وتقديمه للقرّاء بأسلوب سهل» وعبارة واضحة» 
وتحيّي الصواب حسب جهدهء ولا يخلو كتابٌ من ملاحظات وانتقادات» إلا كتاب 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فرحم الله لعركه وأكرم مثواه 


ودر له ود او كيرا . 
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7س ار 
هو 


ال 2 4 ا : 
د جاردالن م هم ش 


يحتل كتاب «الوجيز في التفسير» للواحدئ الصّدارة بين كتب التفسير المختصرة 
لاحتوائه ألواناً متنّعة في التفسيرء وقد سبق في كلام الغزالي أنه حدٌ الاقتصار لمن 
أراد الاكتفاء به في التفسير”"' . 

كما يعتبر أ وأصلا من الأصول في بأبه» وقد اعتمد عليه العلماء بعده. فهذا 
الشّيوطي يقول في ترجمة أحمد بن يوسف الكواشي”": وله التفسير الكبير والصغيرء 
جود فيه الإعراب» وحور أتواع الوقوف» وارسل منه تسيغة إلى مكّة والمديدة 
والقدس . 

قلتُ: ‏ أي: السُّيوطي ‏ : وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في 
تفسيره» واعتمدث عليه أنا في تكملته مع «الوجيز»ء و «تفسير البيضاوي». وابن 
كثين: اهن 

إذن تفسير الجلالين قام على أربعة أركان» يُمثْل الوجيز ركناً من أركانها. كما 
كان تفسير الواحديّ أحد مصادر المولئ أبى السعود الحنفىء المُفسَّر المعروف0) 
صاحب تفسير: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» وهو مطبوع» فقد ذكر 
نجم الدين الغزي في الكواكب السائرة */ 0 في ترجمته: ألّف المؤلّمات الحافلة: 
منها التفسير المسمّئ «بالإرشاد» جمع فيه ما في تفسير البيضاويء» وزاد فيه زيادات 
حسنة» من تفسير القرطبيٌ» والثعلبيٌ؛ والواحديٌ» والبغويٌ. 





. 76 / انظر: ص 47 . (9) ترجمته في: الكواكب السائرة‎ )١( 
.5٠١/١ (؟) بغية الوعاة‎ 


كه 


كتابه : 


واعتمد عليه الشيخ عبد العوية اللديريثى المقوقئ هنة 594" فئ نظ 
(التيسير» فقد ذكر فى مقدمته”"' ما يلى : 


4 و 5 و 
وقد عزمت واستخرت ربي 


قد 732 


مكتحاةووشينة التعيادة الاتسة 
كالطبري والثعلبي ومكي 
والهرويٌ الحجر والقتييبي 
والؤاعيية مجانع السبيظ 
والمهدوىي البحر ذي الفضل الجلي 


فهو معيني وحله وحسبي 
مرَجَزراً مسرا للحفظ 
والكشف عن تفصيل لفظ مُجِملٍ 
وتسررتتية عليه الاكبة 
اتوعتة اللسيسع دون تبحتيك 
إذنقلوا الغريب دود ريب 
وواضع الوجيز والوسيط"" 
والندامحاتى والفظسرق البو 


سب بابب ابابا 


لل ترجمته فى : طبقات الشافعية للسبكى ؟؛ وحسن المحاضرة ١/؟؛‏ وشذرات الذهب 


ه/ .56٠‏ 
00 الْكّد تكد ص 3. 
فيه وبها سمّىْ الغزالي كتبه في الفقه. 


/اه 


أجمعت كتّاب التراجم على أنَّ اسم الكتاب هو «الوجيز»» وهذا هو الاسم 
المختصر لهذا التفسيرء واسمه الكامل «الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزة» والاختصار 
في أسماء المؤلّفات أمر شائع جداًء ولا داعي لذكر الأمثلة» فهى أكثر من أن تحصئء 
وجاء في نسخة الظاهرية «التفسير الوجيز». 

وفي نسخة كوبريلي”"' : «الوجيز في تفسير القرآن العظيم». 

ع 

وفي نسخة في الآأسكوريال: «الوجيز في التفسير» فقط . 

وفى نسخة دار الكتب المصرية”'': «الوجيز فى تفسير القران العزيز؛» وكذا فى 
نسخة ألمانيا الغربية وتاريخ نسخها 8749ه. وكذا في نسخة في الاسكوريال تاريخ 
نسخها 5١1م/ه.‏ 

فاخترنا هذه التسمية لقدم نسخة دار الكتب المثبت عليها العنوان» ولتناسب أولها 
مع آخرها ولكثرة ذكرها هكذا في المخطوطات . 





.84/١ فهارس مخطوطات مكتبة كوبريلي‎ )١( 
.١945 7/7 (؟) فهارس مخطوطات الدار‎ 


4ه 


هذا الكتاب من أشهر كتب التفسير المختصرة» وتصل نسبته إلى مؤلّقه مبلغ 
التواتر»ء فقد ذكرته أكثر كتب التراجم التي ترجمت لمؤلفهء فذكره ابن خلكان في 
وفيات الأعيان /54٠"؛‏ وابن الأثير في الكامل ١٠/١١٠؛‏ والذهبي في السير 
84:4؛ والسبكي في طبقات الشافعية 8/١4؟؛‏ وابن اكناضى افنينة فى طبفات 
الشافعية ١/555؟؛‏ والقفطي في إنباه الرواة ؟/ 77؛ وياقوت في مععجم الأدباء 
5 9 والسيوطي في بغية الوعاة ؟/45١؛‏ والداوودي في طبقات المفسرين 
١/ه4".‏ 

ولعلّ أوّل مَنْ ذكر كتاب الواحديٌ هو الإمام الغزالي حيث قال: فالاقتصار 
في التفسير ما يبلغ ضعْف القرآنء أيْ: مثله في المقدار» كالوجيز للواحديٌّ. 

كما ذكرته فهارس المؤلّمات» فذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون 
١0؛‏ وصاحب مفتاح السعادة ١/؟٠4؛‏ 50000 لعلو عبن 11 

ى.وذكر السيوطي أن كناب الوجير ز أحد الكتب التي اعتمد عليها في تكملة 
تفسير الجلالين» كما تقدّم. 

وفهارس مكتبات المخطوطات في العالم تحوي على نسخ كثيرة من هذا 
الكتاب منسوباً لمؤلقه . 

وتقدّم في الكلام على انتشار كتب الواحديٌ بعض الأمثلة التي تؤيّد نسبة الكتاب 
لمؤلّفه» وبعض قراءات وإجازات للعلماء في هذا الكتاب» حيث لاقئ الكتاب انتشارا 
كبيراً في نيسابور وقزوين» فتاريخ قزوين حافلٌ بذكره. 

إلى غير ذلك من الأدلّة التي تقطع بنسبة الكتاب لمؤلفهء وتنفي الشك عنه. 
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7 أ 2 م مي 7 
خحُطْوْطاتٌ كاب الوَجئيز 


توزعت نسخ كثيرة من هذا الكتاب في مختلف مكتبات العالم نظرا لشهرة 
الكتاب» وشهرة مؤلفه وتلقي العلماء له بالقبول» ونذكر ما علمناه منها: 
١ [‏ نسخة معهد المخطوطات العربية : 

عدد أوراقها: ه6." 

مقاس: ١6‏ ا 5؟ 

عدد الأسطر: ”١‏ 

تاريخ النسخ: القرن السادس الهجري سنة 617ه 

نوع الخط : معتاد 
"١‏ نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم 71١8/5١‏ : 

عدد أوراقها: ١57”‏ 

عدد الأسطر: ٠ل‏ 

مقاس : 84 «<ا لااسم 

نوع الخط : نسخ قديم 

ولعلها ترجع إلى القرن السابع الهجري 
نسخة أخرئى في مكتبة عارف حكمت رقم :778/5٠‏ 

عدد أوراقها: 76١‏ 

عدد الأسطر: 6” 

مقاس : <١‏ ؛اسم 

نوع الخط : نسخ معتاد 


و 


الناسخ: عبد الرحمن بن حسين أفندي بن مصطفى 
تاريخ النسخ: ١١1١ه‏ 
؟ ‏ نسخة الأسكوريال بإسبانيا : 
عدد أوراقها: ١7٠١‏ ورقة 
عدد الأسطر: ١‏ 
نوع الخط : مغربي 
اسم الناسخ: أحمد بن عبد الله الجزائري 
ه ‏ نسخة دار الكتب المصرية رقم 1769٠١ب:‏ 
عدد أوراقها: 59١‏ ورقة 
مقاس : ١7‏ “ا الاسم 
عدد الأسطر: ١9‏ سطر 
نسخة بخط قديمء ومكملة في أثنائها وآخرها بخط آخر مؤرخ في 
6 محرم سئنة 96١1اه‏ [ 
5 نسخة كوبريلي بتركيا : 
عدد أوراقها: ٠١6‏ 
مقاس: ١5‏ ا 6” 
عدد الأسطر: 7١‏ سطرا 
نوع الخط : نسخ 
تاريخ النسخ : الجمعة / محرم سنة */ا6حه 
نسخة أخرى في مكتبة كوبريلي : 
عدد أوراقها: /ا١٠‏ 
عدد الأسطر: من ا 
مقاس : 8 << 59 
نوع الخط: نسخ مشكول 
علطام فخر بن علي بن محمد بن عمر النسفي» الملقب بالفخر 
٠‏ الفدكن . 


5١ 


. تاريخ النسخ: الأحد 7 شوال 7١لاه‏ 
6 نسخة الظاهرية بدمشق : 
عدد أوراقها: ١١4‏ 
عدد الأسطر: نف 
مقاس: 59.6 كا ه, ١‏ 
اسم الناسخ : يوسف بن محمد بن محمود الحافظي البخاري الواسطي 
نوع الخط : نسخ معتاد 
تاريخ النسخ : سئة "ل/الاه 
4 نسخة أخرى في الظاهرية: 
عدد أوراقها: ١١‏ 
مقاس: ؟؟ 
عدد الأسطر: ه .ره << ١‏ 
تاريخ النسخ: القرن الثامن الهجري 
أسماء السّور مكتوبة بالأحمر 
٠‏ نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: 
تشمل نصف الكتاب من سورة مريم إلى الناس 
عدد أوراقها: ١١4‏ ورقة 
تاريخ النسخ : ٠ه‏ 
١‏ نسخة أخرى في الأسكوريال: 
عدد أوراقها: | ورقة 
تاريخ النسخ : 5ه 
١7‏ نسخة رامفور الهند: 
عدد أوراقها: ١6‏ 
عدد الأسطر: ١٠6‏ 
تاريخ نسخها: /1/17وه 
الناسخ : صنع الله بن عطاء الله الحسيني السلامي 
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: ل نسخة ألمانيا الغربية  برلين‎ ٠ 
ورقة‎ ١85 عدد أوراقها:‎ 
تاريخ نسخها: 4ه‎ 
: نسخة ناقصة‎ "1: 
تبدأ من أول الكتاب وتنتهى بسورة الرعد.‎ 
فيها من سورة الإسراء إلى الكوثر.‎ 
: ٠١70 نسخة أوركوب في تركيا رقم‎ - 6 
ورقة‎ 7١ عدد أوراقها:‎ 
تاريخ نسخها: /8ه6ه‎ 
اسم الناسخ : أبو اليمن سعيد بن أحمد بن محمد الكرماني‎ 
/اه‎ /٠ ذكرها في نوادر المخطوطات في تركيا‎ 
: نسخة جستربيتى‎ ١75 
عدد أوراقها: 31 ورقة‎ 
عدد الأسطر: "> سطرا‎ 
مقاس : /ا.,8١ <ا /ا, ه؟‎ 
تاريخ السخ : القرن التاسع‎ 
منها مصورة في جامعة الامام محمد بن سعود في الرياض‎ 
: نسخة أخرى في جستربيتي‎ ١١ 
عدد أوراقها: لالا١ ورقة‎ 
سطر‎ »>١ عدد الأسطر:‎ 
نوع الخط : معتاد‎ 
تاريخ النسخ : القرن السادس الهجري ومنها صورة في مكتبة مركز البحث‎ 
العلمي في جامعة الملك عبد العزيز بمكة‎ 
: نسخة ثالثة في جستربيتي‎ ١ 
عدد أوراقها: 785 ورقة‎ 


ان 


عدد الأسطر: ١1/‏ 
مقاس : 13/6 >« م" 
٠ه‏ 
1 نسخة مصورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود فى الرياض : 
عدد أوراقها: 7١6‏ ورقة ظ 
عدد الأسطر: وف سطرا 
مقاس : 2 ظ 
نسخة فى مكتب طلعت بالقاهرة ضمن دار الكتب المصرية : 
عدد أوراقها: ه/اا ورقة 
مقاس: "١‏ ا هم 
0١‏ نسخة فى المكتبة التيمورية بالقاهرة: 
عدد أوراقها: ”5 ورقة 
مقاس : 5" يا ا 
عليها تعليقات وهوامش 
ا عد 
ثم رأيت بعد كتابة هذا النسخ كتاب «فهارس علوم القران والتفسير» طبع مؤسسة 
آل البيت في عمّان بالأردن» فذكر من هذا الكتاب (454) نسخةء وهذا أكبر إحصاء عن 
هذا الكتابه: 
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4و 4 


2 مَدَحْناه 


في ختام دراستنا هذه نقول: إَِ كتاب «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» قد طبع 
في القاهرة منذ قرن من الزمن» وذلك في عام ه٠٠٠١ه»‏ وأعيد تصويره سنة 
ااه 196085م, وذلك على هامش كتاب: التفسير المنير لمعالم التنزيل» المسفر 
عن وجوه محاسن التأويل». الفس طلقا لمففاه : «مراح البيد لكشف معنى قران 
مبجيدك) . 

لمؤلفه الشيخ محمد نووي الجاوي»؛ من علماء الحجاز في القرن الثالث عشر 
الهجري؛ في دار إحياء الكتب العربية ‏ لعيسئ البابي الحلبي . 

كن طعة الكناب البسائقة يديد من اطق العتمي »با لاغنانة إلى أنهنا فى 
حاشية كتاب آخرء فبدا الكلام كأنّه ممسوخ الشكل» كما أَنَّ الآن في حكم المخظوططا 
لندرة وجودهء فلا يكاد يوجد إلا في المكتبات الكبيرة العامة» أو ما أشبهها. 

وكذلك .ذإن الظطعة النتابقة ملعة بالأخطاءه والتسسناكه. .والتتجريفات والسقط 
بابي وتذهب بهجته ورونقه. 

وإني لما أنهيت تحقيق الكتاب ومقابلته على 0 المخطوطة. أردت أن 
أقارن بين عملي في الكتابء , وبين المطبوعة القديمة» فقمت بمراجعة صفحات قليلة 
من نسختي على النسخ المطبوعة» فوجدت فيها أخطاء متنوّعة» وأنا أقدّم ههنا بعض 
الأمثلة على ذلك . 

ففي المقدمة جاء في المطبوعة: أخبرنا به الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن 
محمد الزيادي . 
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والصواب: أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي . 

وفيها أيضاً في الحديث الأوّل في الكتاب عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمر. 

والصواب: عن عبد الله بن عمرو. 

وفيها أيضا: وعليها يُحال. 

والصواب: وعليها بحال» وفي نسخة: من حال. 

رقي تيناية'[لمقادينة “سالط عن الوطبوغة 4[ قوله ققالون .من ]سورة "الفاتيحة: [ وخ 
سبع ايات] فما بين 1 ] ساقط. ظ 

وفي تفسير سورة الفاتحة : 

في تفسير التسمية: ابتدوا وافتتحوا بحمد الله 

والصواب : بتسمية الله . 

وفي تفسير قوله تعالئ: #الرحمن الرحيم» سقط من المطبوعة. [أَي: الرحمة 
لازمة له]. وكذلك ليس في المطبوعة ذكر عدد آيات كلّ سورة. 

وفي تفسير قوله تعالى: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك» قال: 

نزلت في أهل الكتاب يؤمئون بالقران. 

والصواب: نزلت في مؤمني أهل الكتاب» يؤمنون بالقران. 

وفي تفسير قوله تعالئ: #قالوا إنا معكم» سقط من المطبوعة: [أَيْ: على 
دينكم]. 

وفي تفسير قوله تعالئ: #أعدّت للكافرين» سقط من المطبوعة: [خلقت 
وهيّتت]. 

فهذه أمثلة كثيرة خلال عدد صفحات من الكتاب» تبين الفرق بين نسختنا وبين 
النسخة المطبوعة القديمة. 
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ونودٌ أن نقول: إِنَّ هناك بعض الزيادات البسيطة في المطبوعة ليست في أصولناء 
ذكرناها وأشرنا إلى ذلك . 

وفي الختام نسأل الله تعالئ أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريمء ومُتَقبّلا 
بفضله العميم» وأن يجعلنا من الذين ينصحون لكتاب الله تعالئ» ويعملون به. 
ويدافعون عنه» وينتصرون به إِنَّه لا يُخيّبِ مَنْ دعاهء ولا يرد من رجاهء واخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


المحقق : صفوان ذاوودي 
الندينة التورةت كمان ىف 
المديئة المنورة ‏ شعبان ١41١ه‏ 
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المرسالكرام الاي العم كبربايم الثادرعلابمائع والقا مرفلاشاع '. + 
والمزسزكلايصًام ذا كني ع فلإيرام وا دليك | لدّىلءالاقطيءوالاحكام وصلاتهء 4 
عل ا مبعوث بسُمرا ون يرا و داعبيا الى دعهباؤده دسراجا صجرا خذا بوجيرالوركا 3 
وطالمواصيا ده مصا يع ا حرىعا ا تي افي له اصباح ونادءا مناد يكاشلا |. 
واصباممم ‏ إل 
ومرد ع والمرواباهم وشا سلئم رايا م وعلاسس ادهو رو ا/اعوامانس ْ 
او إلملوم مصروده رالرئبات عليه مودو وم يموع زعلهاطلابالماى(اليما 3 
وغوت كمشوية العنو لون لع لكرالليا تفخت ار دترا حوعاروا» | 
قطره دنع مر عافن علياُن د لكتضارزاه ننا زيمم ووحد سا ليوك “ 
علرئ م بانتزاغ الس لو قبطم هيما اجبرنالاستا الامامابوطاهرير دب * 
كدلرالياد ىدها سمفلة عليه ومورسةشع واربعاية والحدثنابوعية | 
عيرسزيهموب لذاغظا دمروى بانراعرم اداع الرهررعبرالوهابكال . 
حراج مشر ودام رعروة عر بيه عيب دا سس نفروائسولاهه. ٠‏ 
صلا سهعلي! كا لان ادر هتماق يجب ض المح ا نترزاعا يئتّءءعئاس * 


5ن كيرا ٠.‏ غان لثمن نواد نشرءلايتها طونه علد 


دك هبس العل كذا د هبعا لوذهب 


اسمالرعنالهم دبهنتمين 1 


ظ عند حي اا جنب قعالم ]| 
اكْذْائئاس روساجهالاضالوائامتوا بميرعل م كضدواواضلواهينا  ١!‏ 
لخديث مضق ملس رداه سطع عبر عبد عن زيد هارو !| 
ع شعبة ص عدا م عرو ه فر كر ويا ىْ سعت من الطر يشمن ٠‏ : 
مسم لا يوسا واه اسساده وروىهذالكررث دوربب غاية © + 
رجلعئ صلام سرج روه صر ن رسو لاس صل سهعليه 03 فترتبضت ‏ أ 
الولو هدئت الوعول وا برض زما العم ور تعربهوهُ 1 

كرة لجهل وعلت دولته ولويسةالاصبابه بعوره) واطار ١‏ 
عدايها ونتتكدرهها وعليها ص حال ثا كنت كد ابتراتبايباع ١‏ 
كعاب 4 التطسي لوا سبق الوعطلم وطالعل الام رق دإ لشراط - * 


نتلر يها ومواجت وح و البصسة كبلشع ا ستمهلم: فض ل/ ا مه 
والتفصوعالزمئ مس كنر نه ١حها‏ مه فر مدقا صرا لروباءت متقنمو 
الدرعات اولواالبايع ا مرجاه ١‏ فاعًازكتاب فالتبريقك .. 
علمن تنا وله وسهلع لمن نا مله من (و جزما ل ؤيابه واعطيه 

عؤيده ع( سمعنطرء وأصداءه مهنذاكتاب انا يهنا ولا لررية! مل 
وما نا تيلا وتخصيلا لمساوبه اغا د تم ما كنوه طويلا دام 


٠‏ لط سه مصلا ونا رك ها سوى دو زرا حدمي ديا بن عباس رص 


عنم ١‏ وم موومئل درج يترجم عن اللفظ |لمُويص باس هلسه 
كنز اءانات مع ايضاح اكمائ وا اككن عرسبب الم زولوهها 
حين! فد ذا دو ل ع ل سؤسورة الها كه سم اسهاى | برعا 
افيس با عم اند دمنا ونعرنا ود ده اسم قير ربه البارى نا وعك 
ل و صيه كترى اسوا (ناعهل: م لادعرث ا 1 له ىمعي) ه 


ذ والصا ده[ لبها تمسر الرص] لرعيم صمْنّان له معناه دقالم 


وها دادة لي رولا عرق بيهها مل مان وكيم لهو بده الأناوالتكس درم دع 


له مزانها مه رب العا هئ ما لكا نحلو قا ينها مها للبورالرت وي 


ا ص نوم لجزا ولكسا ب طانم ينطرد د يك اليوم با حك اياك عبر “8382 : 


اى كسل ونفّص دك بالعى ده وه را لطا عه مع السو عأوا باك 
تع ول نطب ١‏ لموئه اهما الصراطاعسشيم اى دلمنا 
عليه واسزكببًا ذه ومبتسا عليه صراط| لزئنانهت علمم اههايم 
دممردوم موسى بل ( ريغي روائعرانده وخي لهم ا لوس ذكرم” 
مول كا ويلع الرن!نواسه عليم ع را مفضوب علهم! 4 
غبرا لدسعضبت عليرم وهوالهدود رمعي قالعضب من ١‏ ره 


' هوا رادءً المثئوبه ولا الضًا ل ئأى و١‏ لرسْصلواوصوانا لان 


سأ لوذ؛ دم يفريم طريقالرن!| : اسه عليوم ولم طب عليوم ما ظ 
عضب علاليرود ولو رضْلواع لدي يا ضلت النصارى لسم سالك يي 


٠ 


ك/ 


الورقة الأخيرة من نسخة ظا 


َو 
لعلائةديةرأون الصاوة ل امتردينمون لماعو ث الزكوة ومايبه 
مبقمّه الئاس عالقدسةالاوا لم مسيرسورة االكوره 
0 انا اعط ناك الكو مرضل شوبَوء للم حانتاه 7 


عسويو 





هوا ارالك يضل ريل صلوة العيدن نعئوبومالضروا رسكل 


العقب دقمل المنقط عن حي رتراتي العأصصي نوارب جم الب 


سواسعليه رسلاب رعردوت! به القاسم تعنسيرسيورة إلكاوون 


برا سه الب لوجم علباايها الكامرون ترلت ع رهط بكرم لالوا 
كت شيا هيا سند تراه جنار ل 
اننه فده السوم* لذاعبرما جر رت والحخات رلااسم عابررود ني 
لهال مااعبد و اناعاي د الاستبالما عيدتم رااممعايرون 
الاسنمبالك ما اعبر ف ايده عيم عبادة ل ادال اما بستبل رهمرًا 
توم عه اه اسم لايومئون دلغوعن يسمه عبادة الاصمام يال 


1 يما سنب[ اميا سواعيه ن للك لك درسم السّرك ولي دين اإسلا 


.. يدها لاحب دتبالاتزلثولهوا تذ رعش ريلد الاق بين 


رهينا تبان دو مريل درب تفسارممويرةاالنصر مما الرهالب 
انهه والضكه الشف تن نفلك من ال د والعررب وا 
بمجى خح مه ديت الما سرب خاون:: يدنه انواجايماعات 
لشو 1 ا 006 
و 7 ه 8 نيت ل . 1 ' 8 ائله ظ 

مزوجزان بحر الشسبيم رالانسنضنا 2 . 
يلاس يارو بلك لرية الوط لدجم نبب 
سول 


اسه ساس عليه وسل العا نادي باءاوص وده يرفوافومم اممو 


المهئاتذي المارركالدا ف سرس بينيدي را بخدير فها لابوا 
امب انبا للك ما د عونا | إلا لير( نا نزل! سنت يرك ا فو لحم ىنا ند 


ل 2222 2١ت‏ 0022 


رخسرت ونب خسرهو دا ذو ده النبي صف اسم عليه وس با لوزا مافاد ان كا ن مايعوه 
ابن (ذي دما ناان ١‏ فتري منه مالي رولمك فقا ل ابنونه لي مااخوعم الم 
الما نية با هينه هيام حمبل اخ ( بي سمبان ف جحبب يمان عمقيه) بل من 
مسه سلس من حى بي ؤرعيها عون ذ راىا يدخن من فيها نيختوح من 
رريرها و بط وي سارها فق عنفيه) و الس ى)زمالد] به ليل تمسخر 

سول 5 الاخالام ردي ١ن‏ فو مأ من للسْركسْ فالوا لرسول ادمم 


[ ف (بس, عدي تثلم اضيب دنا ريك وائزل اس عر ج ل لسسير دده الجيالام 


قل هراس لجر اي (زري سا لي يمان شب بقرابته اجر أبرى الصهي لسر اليك 
ذى! نتهى اليه السو و د رتيل الي الذي لاخر ف لمر /ارا كرو لإيئر ب رشيل . 
هو ال متضو د اليه ب إلريا بب لم يقن ولم نولل وم دكن لمكت ر!! حي م يمن اح .. * 
ماله توي ة تفل لسسسورا دده الودين ألرججم ملاعو ذ برب الذيق”” . 
نزلت هذ السورة رالق ىع داس رشيف ابن الاعص_ اليبو وي رسول اننم " 
صل (بسه عليه وس نانك شكوي سد يو ماعطو انهه يأ سبعرهه واس هويبعث 
من إسا ريه ركان وتوا مِيْه احرى عشرَة عقى 6 #ملواكله) حلواعضرة وحد لأ 
راحة دن حلواالوز عامره اينم ذا في انيمو نيهانتن السو رن وهااحرا 
عسّرة انه عدي عر د المتى زول درب الوزن نعي النصم ومنسرعا سق يوحي 
لديل اذ اومْبْ دخر و من سالئانثات يو السواح سنت ب الوميلا مها 
يني ذيها بشي برا ه و م رحا سن ا جسن نوم لين الزي سهره سور اناس 
لسستواتن الج الرحيي درا عود درب الئاس ملك الئانسي الم اليس 
من نش رالوسواس رمو لشي ن انا المي منى و بشع ١و١‏ وكراسه م 
دالشطإن جاء ما ماعر علي" ذل الاسما نما ذا ذكراديه - لي حوبي رخس 
واذا عفن تذيه رن ومدا 6 ره وتو له ادرىٍ لو سوس فى صر ور انا سكب 
ا حنةرك الشيطان الذي وين لطر رانس عط نع تولء الويسواس بدي من 
عن شال رسواس ومن راشا سكا امرإن ميد مل رامن وم لترلافني ‏ 


ظ اس ل 057 
كننيثاأعَا 1 م لشن اجاجتحا الم ه 






ا تزيوا هه 


7 
م 


ست عابو ل ا 
ذا و« لابوا ذا حم لوا سي 
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الورقة الأخير 


َ 
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' لحيدةا 0 00122 
ين تدده رمك فهك تادضة شوو بريه يردا زو 


1 


0 0-2 
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00 1 
ليغا 
سار 6 1 


روهت د 
1 -- 


7 ,/ 
0 





ا 0 
لله العلاض ارإ ررس سيت 
كمايا هاة المع ]ع إظهريا 0 ا 


متاح ل 0 





إلعسء 0 
الكاتليزعرج جتعام لاد" اوت 0 


ره شمر نع لضاف 0 ل ]ذاه 


عشر!يلة عه اناا 





ْ ازوناقع ]ازول دانهًا عي نالب عيانا لج عب بغايت ناك مي نانع ان لوز 


فب بي جنات جنات نيم تن جل#ين. جد ابا تمصف علو زوع أكلى لدوا بس فوا سسله: كلتم وأدعفه 


500 
مف 


990 
1 بعل الما مسم لل ينا 5 عم إليا مأننارعم 
ل اوجاوحر التادعة ْ وو م 
دان «فوي اتن فقا يمك داناسه ناا سكف الاجم واجة ذ_ 
كان سل اؤاسعنوا هأح نجهم زعم_اللحيث اميف المثر وكون ام لير 
الصو فا متو#2كب_المنودوف و سيرهأ وما من نلك موازيست امات نو عشم 


ال © تت 05 


راضيه رماها واماس ختنء واد سم بام هادية نسلت النار ومااوركل ]ا هيد ' 0 ل 


ها ننال ناذحاسة غو داف سسوازة و ظ 
(إسسسسسسسسسسسسسسسسسهم ‏ نعم | لوحتمث ل هيم الي اا حن زم 5-5 57 سداد د 
«العدو عن طاعه لسع حق زر ؤا منا يرح اء ركإ لوت مك إارنات وإ ايهو الوا عنمن ىنال ر 


ونان كز س و فلات 0 يه انا كلايس الام رائزى شُوْليونو حلي التكا ثر حون علو عسي 2 
ازغ سو, عابة خليم م كلا سون نعا ن مبو, عاقب مأ عليم لالم وا رأ لويد م مل نداء تأت 


ج تي مي ميم مس 








لير رفز اكرات اهرب ان الاسان نع الغا العام ل خرضاعدلعه لوخ سنسرا ف نعق !2س 0 زا 
ادي امنول مأب مبسوا مسر ونواصو دان وص تعميم بها ألا قاعم عل أنرعن و ١‏ اي 06 تيامموا لعي عاطاعر ات د 
اد عباتن واد إن اسان" ؤتسرحن ب باجدل |لاالذين! منوائح ٠‏ كا : ملو الصالحات نعى ري فقا 
ون عمو اك فى نع سف و بو | صمو[ ) شه دعن علب دثى خم | عبرل 


3 سس حم | نه الر همس 2 ال وتم لل هم ضغ دمو 1 اسان الو نت ب انا”. سل وسيم راب امن حلت 


الن ور عفان عاب الصفم ! ادن حجمالا رعررء | حر للد سر يلآ رد ده »كسب ان نالاظيه فيا اويا لانت 
لايس :در ينأ مسب ابن لت ف الخصسة امص رحن ى "ماد و نونس اق تلع جا اطداي ملعا أي واصؤا ابن 
ا قيار مو نس مطابت بج ل شر جع عريمر رز ريعي ونام اعباشأ ان نفس عنيم ودعي , عبد دعل بعاد 


ش 00 000 اله ؛ أرعايم ن بحام 
ازا وال م هعوور ألتاب.شل' لك نيهم ون هليه هم واراووأ # كرجه الصزة ادم 


,حون ها اناس 


د .اام ليهس الرخصسامٍ 
ذخ ف عربت نييلع الام + عصرانا لله لإخج .حص رام إل نتشؤ فرش ازا فى لام حي لا سي 
رس قير" ١‏ ملل لاسا ا ابلس دك التعابو . مياد أ سستر. بمو ؛ اسة و عز با بالس الل امي والن لعن ؛ -- 
98 سل لحلل عل احفم ال دي حم و اليف ان ركام :بها #ست نعؤم نحا نهم : كارا و سردم سم 
, د جيل بز لست سلا لست ترم اعم 4193 بيثم لل مر مهام رك ونال لليقدر و ادس هزاءلست! غات طون 
ام م مره 20 كموا؛ لمن اليل للد سد مطيهع 21 نم مب 5 : يكا تون ل ذفرما لاخ 
: لل د حدزم 5 سم سارجيجم ا سل العم ل تب و سك - 
0 وحن و هليف حت ل ولي حو :مل رسيانب 22 كر جور ماحم ساك اد عضاء لأسي 
2 رمم يمان يدعم لط ملحت وح كض لوص م.سيي يعم سكين 5 ا يأصر باص هم :وا المل: يوحن لويم ساهو 


رو ب 
ددش اذى 


١‏ أ فون ب حر ورا ونب الدين فير رودن ع سيا العو ل موا ق. اال “سس 3 شفورال . اعون رع ويا تبه 





وا و 1 ا 


دضع يعومد 9 يه مر 6 الل 


فخ البيكة نا 








المت الكرم الايد لمكم كي اب وَالنَاد فليا ل والنرصي عل احم والمزيز 





مصاع اهنأب لبط القبابونار شنا مع لطا ءسزلززه 
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ظ لوآ يأ مم وؤِمأسلّتُ منالايامهد حلا الشبود و اعوًا مات الهالى 


| 





ا 


0 


ا ا 11 فصوي .. اي الواجهردى 9 : 0 ٍ 
ال سس ور تر كك 
الأ مضاعموا يي ليذ هوا بيك اذى رالا حفث والتمساءوصلراه علا سرف 
فنا دا د ذاه ال تباذ دير انيعم ليرا ودعلل 

ابعل نان لذ ما ب نطوا ليلد حرا تساف وكا حوكد دوعا فوم اتروع 


« 


20 


1 


المعرو باس الاخرم امه احير عير ب علدا لواب جعن ري مون ع حشام بن عروة ا 
إذأع | سب خنا حسدا نش سا عرد أن رسو لانت لانم حلسم َال ىاد لا يمالحا ابجزاعا ٌ 
انزع س الات ويك يقس ض الحم يعض العدأكلياً نع حالم دكب مامح حت| ذ | |7 


يجا م ذا لنا رساج ل بطو نانتوا دعل ضارا دأ ضار صرد من 


خف دض تالف ل وهات الوغول وا فض زمان الم ليخي ت جرب وَهرّمتم 
اله بعك دولك ملت الصا مهاو ما نابا دتقد ايها | 
[أيت هاا كشكرا مات + باع كاي والتشيوم اسببوال ينارو كالحا 21 
دك تايط تلنيا وَمواجب مشخ ق اللوس لكاب ا عطاك مد سمل 
[كملاما بم والنقمخ رسي ساخهد ة احا منفر هااا وكيا ت نضا 
ددجا ادأواالبطايع اما ملعا نك]ي والتسيريهب علوموتماء ل | 
وتسبل ع سا ناجل س اوحزه لمق با بم وأخطلي عا رده عل متبط ,واصاد 
د عذاك ]افيه ناز لال كريخ أل مانا تيلا تسن م وحم 


ٍ موي فا فا ضرعم امكو م ل بلا ين عل اح نشله وبا ,لاما : 





ا 


ىن 






العلوم معر'فة والرباث بام ولط كالاب امراتب والدنيا والراعيئون فى | 
خو العو اذل واي يض يدس وراك ناذالا قطى : || 
أد اتنا ص تم الاك :طبباذدة ذلك غشاء هاسنا بوجو ودس اليوله لك || 
مانا الم وق ضما اخبر:االاستاذا وطاهريط ب عجرب نم لزيا دف |[ 
ادم يك يغبور سشة تسم وا رمع ماخ ال حَ نا /بوحبدا نل صرر ين يعقوج المافظ || 


| 
| 
ْ 


ينا | 


ْ 


ب المللجة مالك امل وتات لزيا مالك يومالدينانان يد ملز امسا 


وي 


دين دك يتوم بالشمة] تكبا كفك ركقولك البلد دري | 


الفاخ ب لاض عوابا تمد سك نْب اممو ةاعد المزطذا لبهم 
اعد لاط هاس ناليم رباع م[طالذت1تحت طب بالهقاية وم قم 
سوبع رعس غيل) دروام انتدتط وقيس لهم الذين وعم انقرتفا قرا وأ وكئله 


أأمالذنا/ تجاه علممالا عبرا تغضوحلهم) ‏ يرا لذي عَضبِتٌ عم وحم 


ا 
30 


0 


1 
1 
ا 
ْ 


١ 
1 


1 
5 
لف 

1 

ل 

2.1 

ل 


اسان وتصرارس راح س اعدو نم واونئة با مفليوع 


الهُود وَسمنا لخضْبإنانتديتا اراد #العقوت ول آلَصَانِنُ1ى ولا ١‏ أز ضلوا ! 


وهماتنقا رع وكان )لين سالرا ست انمه بٍ/م طريق ذبن انعمعلرم و لخدم 
علب كا تضبع لبود د ايضلواعنل لاض ]اناري ه 


: سور وا لمقرة 73 د نونو م 


إسسسماتدالزين الحم ١م‏ 1نا١‏ اهل ذ تك اب هذا لكاب يحها لزاه | 
ا ديبفي م لاك فيا ى إتر وعد ف وحن صرح باك وا التي يونين انه ا 
توه لذو كلذ يؤسو نص ة قون بالبعا ماب حنم من لد والناربالتعذا' 


يمون الصاو ةب رونا بحافظون عل 
َ” 


لفق ل مترجحو ثم 


باقون الما لبد 


| أو واحو سم ابابا رف اندع د ومن صو ذه درج يها رارح عن |] . 
| اللفظالمويس با لمث ومذاحان نك نا لول تولمتنا له | 
0 ب 





4 "١ ١ 
3 
ا؟ هه‎ 





77 اه مو وهر , 5 ويجي -- 


ا فعده 0 ليد 97 اللو ٌ 















َْ 0 1 ام 


شع مهما ف بع ولأ نا كلها في, احزى عشرةحثر: الجماوا 
0 ود باحر 5 00 ثانا 0 
|الشوركن وها احر» عشر»ه | تمّعل عد و الغقر قولء بربا 
المع وب رس سه راذا دب ككل وما تلقانت 
يلع لِيِكَمْ ار تنذث لحري يق إها بشي ره وسار 
حاسدا ذا حسد بدن إبيدا ل كد مع 6“ 0 
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اعون يب اناه مك التاياله ‏ اس سن ترا لوسواس . يحعى 
ْ ليا مواشيلا تناز غدى نيرج داقر 
دالشيطان ها ع لل الأشاء نافا د يد 
واننا كا ا لش كلب قرز له مناه دسوتوارا سد يج 
النا» ماللش | »الشسطان مهلل والنا نا ى عط نعي أو الوسوا : 
لمن شرا لوسواسه و هضوالا عم" رامد «الايستصذم المي 
٠" ٠‏ و من شْسوالناست ا ( 
5 ب اا شه 
[ وا مجنت رت العا من واوا ؛ ل على رسوأم 0 
ْ 0 | ملصطق عر و آل م 'ف مخ من بحر بره عد عه 
ظ رليم ليس أي شور رسع لالحرسسلم ثلف 0 
عرالضميف سالض ٠‏ ., 









الورقة الأخيرة من نسخة عا 


م١‎ 





م 


ُّ احسر ( | اليم جيه 
[لا إله إل الله عِدَّةٌ للقاء الله عزَّ وجلّ» ربٌ بك أستعين . 


أخبرنا الشيخ الفقيُ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل الفراويُ”*؟ الصَّاعَدِيُ في كتابه 
إلينا من نيسابور قال: 
أخبرنا الشيخ الإمامٌ أبو الحسن علي بن الواحديٌ رضي اللَّهُ عنه 
1 الحمدٌ لله الكريم بآلائه؛ العظيم غيم القادر فلا يُمانع ‏ والقاهر فلا 
يتنازع» والعزيز فلا يُضام» والمديع فلا يرام والمليك الذي له الأقضية والمكاي 
وصلواته على المبعوث 0 ولذيراء وداعيا الو الله بإذنه» وسراجا متير ا محمّد 
انيح خير الورئ» وعلىا آله وأصحابه مصابيح القدئ» ما انبل" اللّيل عن الصّباح» 
ونادئ المنادي ١‏ بحيّ على الفلاح» وَسِلّم كثيرا. 
آنا عن فإن لكل ونان نشوا" “»؛ ولكلٌّ نشو علماء يتعاطونه على قدر ر هممهم 
وأفهامهمء ومُّدَدهم في العمر وأيّامهم. وفيما سلف من الأيّام؛ وخلا من الشّهور 
ام كانت ا إلى 0 مصروفة. يم 0-0 موقوفة» يتور 58 


47 





(*8) تقدّمت ترجمته ص .7١‏ ظ 

)1١(‏ في الأصل: علي بن عبد الواحد» وهو خطأ. 

(9) ما بين [ ] زيادة من نسخة الأصل ع 

فر أي : أضاء وأشرق. 

(1) النّضء : أحداث الناس. قال الفراء: العربٌُ تقول: هؤلاء نّشء صدق» ورأيث نْشء صدق» 
ومررث بِنّشء صدقيٍ» فإذا طرحوا الهمز قالوا: هؤلاء نشو صدق» ورأيت نشا صدق» ومررت 
بنشي صدق . اللسان: نشأ. 


6م 


تنخفض الهمم وتتراجع» حتئ عاد وابلّها قطرة» ولم تُشاهد ممّا كانت عليه ذرّة» ذلك 
قضاء الله مُبْرّم» ووعدٌ من الرّسول كك مُحْكُمء بانتزاع العلم وقبضه فيما أخبرناه 
الأستاذ أبو طاهر''' محمّد بن محمّد بن محمش الزِّياديُ [رضي الله عنه]”"” قراءةٌ عليه 
او يه وأربع مائة قال: حدّئنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ 
المعروف بابن الأخرم”" قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب©) قال: حدّثنا 
جعفر بن عون" عن هشام ابن عروة”"” عن أبيه”" عن عبد الله بن عمرو أنَّ النبي يك 
قال : 





.١8 تقدّمت ترجمته في: المقدمة ص‎ )١( 

(0) زيادة من عا واظء وفي ظا: رحمه الله . < 

(9) الحافظ الكبير»ء سمع علي بن الحسن الهلالي» وإبراهيم بن عبد الله السعدي ومحمد بن 
عبد الوهاب الفرّاء وخلائق بعدهم» روئى عنه أبو عبد الله الحاكم» وأبو بكر بن إسحاق الصبغي 
ومحمد بن إسحاق بن منده» وغيرهم. صنف مستخرجا على الصحيحين» والمسند الكبير. 
توفي سنة 44“اهء وله كلام حسن في العلل والرجال. 
انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ ”/ 8515؟ وسير أعلام النبلاء 1١/4557؛‏ وشذرات الذهب 
ناض 

(4) الحافظ أبو أحمد العبدي النيسابوري» سمع حفص بن عبد الله»ء وجعفر بن عون والأصمعي 
والواقدي, وأخذ الأدب عن الأصمعي وأبي عبيد» والحديث عن ابن المديني وأحمد» وروئ 
عنه النسائي .وابن خؤيمة ‏ والبخاري .وثقه مسلم وحدَّث عنه في غير الصحيح. توفي سنة 
"/ااه. | 
انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ 09194/7؛ وتقريب التهذيب ص 444 . 

(5) جعفر بن عون المخزومي صدوق من التاسعة» سمع من هشام بن عروة ويحيئ بن سعيد 
والأعمش» وعنه: إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وأحمد , بن الفرات. توفي سنة 7١1‏ . 
قال أحمد بن حنبل: رجل صالح ليس به بأس ظ 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ؟/ 4805؛ وسير أعلام النبلاء 479/4 ؛ وطبقات أبن سعد 
5/5 ,؛ وتقريب التهذيب ص .١5١‏ 

(5) هشام بن عروة بن الزبير الحافظ الحجة»ء شمن اه وعمه ابن الزبير»ء وعنه شعبة ومالك 
والسفيانان؛ كان ها كثير الحديث» وريما دلسن: مات سنة 56١اه.‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ ١/144١؛‏ وتقريب التهذيب ص "0ه . 


(0) عروة بن الزبير التابعي الجليل. ٠‏ عالم المدينة رو عن أبيه شير ا وعن زيد بن ثابت - 


5م 


5 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتدزعه من النّاس » ولكنْ يقبض العلمّ بقبض 
العلماء» كلّما ذهب عالمٌ ذهب بما معه من العلم. ؛ حت إذا لم يَبِقّ عَالمٌ انَحذ الئاس 
رؤوسا كال مكلو كرا بتر علي ةا اعلا 

صدق رسول الله ه20 فقد قبضت الفحول» وهلكت الوعول» وانقرض زمان 
العلم؛ وخمدت جمرته» وهزمته كرّة الجهل.» وعلت دولته. ولم يبق إل صَبَابة0") 
نتجكعهاء وأطمادث نجتابها”"" ونتدرّعهاء وعليها من 0 فإنى كنتٌ قد ابتدأثٌ 
إبداع كتاب في التّفسير لم أُسْبق إلى مثله وظال غلك الآمر :فى ,ذلك لشرائط تقلّدتهاء 
ومواجب من حقّ النّصيحة لكتاب الله تعالئ تحمّلتهاء ثم استعجلني قبل إتمامه. 
والنّقصّى عمًا لزمني من عهدة أحكامه نفرٌ مُتقاصرو الرّغبات» مُنخفضو الذرجات» 
أولو البضائع المُزجاة» إلى إيجاز كتاب في التَفسيرء يقربٌ على مَنْ تناوله» ويسهل 
على مَنْ تأمّله؛ منْ أوجز ما عمل في بابه. واعظليه وانز 90 ع اتيجنظية وأمصفانه 

وهذا كتابٌ أنا فيه نال إلى درجة أهل زمانناء تعجيلا لمنفعتهم. وفيا 
للمثوبة في إفادتهم ما تمئّوه طويلاء فلم يُعْن عنهم أحدٌّ فتيلاً» وتاركٌ ما سوئ قولٍ 
واحد مُعتَمد لابن عباس رحمه الله أو مَنْ هو في مثل درجته. كما يُتَرَجِمُ عن اللّفظ 
العريص بأسهل منه: وهذا حين أفتتحه فأقول: [قوله تعالى من]: 





وأبي هريرة وعائشة» وعنه أبو الزناد وابن المنكدر. ولد في أوائل خلافة عثمان» ومات سنة 
15ه. كان عالماً بالسيرة حافظا ثبتاً. ظ 
انظر: طبقات الحفاظ ١/57؛‏ وطبقات ابن سعد ١78/8‏ ؛ تاريخ البخاري 17/ ١71؛‏ سير أعلام 
النبلاء 47١/5‏ . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم. فتح الباري ١/44١؛‏ ومسلم في 
العلم برقم 7517. والرواية: حتئ إذا لم يبق عالما. 

(؟) الصّبابة : البقية من الماء واللبن. القاموس. 

() الأطمار: جمع طمْرء وهو النَّوب الخلقء أو الكساء البالي من غير الصوف. 
ويقال: اجتاب القميص : لبسه ‏ القاموس . 

(4) في ظ: عليها وعلى الأحوال كلّها. 

(4) في النسخ كلَّها عدا الأصل: عائدة. 


ام 


ان 


[وهي سبع آيات 2١7]‏ 





نم ام اقل صم ني الحمد ينه رب العدلييت © 
لمن ريحم 9 مديك بوم خ| اي 9 





الاسم لله الرحمن الرحيم»؛ أَىْ : ابدؤوا أو افسهوا بسمية الله ثيكنا وقبذكاء 
و«الله»: اسمٌ تفرّد الباري به سبحانهء يجري في وصفه مجرى أسماء الأعلام, 
لا يعرف له اشتقاق. وقيل: معناه: ذو العبادة التي بها يقصد. #الرّحمن 
الرّحيم*: صفتان لله تعالى معناهما: ذو الرّحمةء [أي: الرّحمة لازمةٌ له 
وهي إرادة الخيرء ولا فرق بينهماء مثل: ندمان ونديم. 


«الحمدٌ لله4 هو الثّاء لله. والشّكرُ له بإنعامه. #إربٌ العالمين»: مالك 
المخاوقاق كلها [ 

«مالك يوم الدّين» [مأخودٌ من الملّكء والملّك مأخودٌ من المُلّك» أئْ]0©: قاضي 
يوم الجزاء والحساب؛ لأنَّه متفرّة”" في ذلك اليوم بالحكم. . 





)غ2 ما بين [ ] زيادة من عا و ظ. 
(؟) ما بين [ ] زيادة من الأصل وليست هي في سائر المخطوطات . 
(*) ما بين [ ] زيادة من المطبوعة» وانظر: الحجة للفارسي .١7/١‏ وفي عا و ظا: ينفرد. 


الحزء الأول # 4/ 





إِنَاكَ تعد وَإِيّاك فَتَيِيت أهدنا اضرا مسيم © صِرط 
لني > أنصدت 0 ري ايه 





2 «إبّاك نعبدُ» أَيْ: نخصّك ونقصدك بالعبادة» وهي الطاعة مع الخضوع. #وإيّاك 
نستعين©: ومنك نطلب المعونة. 

(اهدن الصراط المستقيم 24 أَيْ : دُلَّنا عليه واسلكٌ بئا فيه نتن عليه . 

(2) «إصراط الذين أنعمتَ عليهم* بالهداية» وهم قومٌ موسئ وعيسئ عليهما السّلام 
قبل أن يُغيّروا نعم الله عر وجل . ول هم الدين ددرهم الله عرّ وجل في قوله 
تحالى: «9فأولئك مع الذين أنعم الله عليهو. . .214 الاية. #غير المغضوب 
عليهم2#, أي : غير الذين غضبت عليهم؛ وهم اليهود. ومعنى الغضب من الله 
تعالى : إرادةٌ العقوبة. #إولا الضّالين»» أ : وله ان ارك وهم النّصارئ» 
فكأنّ المسلمين سألوا الله تعالئ أن يهديهم طريق الذين أنعم عليهم ولم يغضب 
عليهم» كما غضب على اليهود. ولع يضارا عن الحَن كما ضلّت التُصارئ . 


بج لابب ب بئبمس-س-إ ا -_”بطِا-ا ا ا ا سن نت ست-س تف ب ممم ا ا 


)١(‏ وتمامها: ##من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقاً» [النساء : الاية 
48]. 


[ مائتان وثمانون وسبع آيات]7١)‏ 





5 1122 7 
ممم ألا 2 ١‏ 
ا ل ل 7 
و سا <2 سرحو 


الح لَادَلِكَ المككب لَاريب ف هدى يَتتقنَ () الذن يمون الب 


لبسم الله التحمن الرّحيم», 
«الم» أنا الله أعله”" . 
<نند الكتاب» أ : هذا الكتاب» يعني : القران. #لا ريب فيه» أَىْ : لا شك 
فيهء [أَيْ]: انى اوعر , [وقيل : لفظه لفظ خبرء رحرادبة النفي عن 
الارتياب. قال: لفلا رفث ولا فسوق*»* ولا ريب فيه م #هد ىل : نيان 
ودلالة #للمتقين * : للمؤمنين الذي يتكقون الشئك . في تخصيصه كتابه بالهدئ 
للمتقين دلالة على أنه ليس بهدى لغيرهم . وقد قال: #والذين 0 في 
ا 
آذانهم وقر. . . * الاية] 


() #الذين يؤمنون4: يُصدّقون #بالغيب»: بما غاب عنهم من الجنّة والثّار والبعث. 


)١(‏ زيادة من ظ وعاء وهذا عدّها على العدٌّ البصري» وهي في المصحف 785 اية 

(؟) وهذا قول ابن عباس أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/!0؟؛‏ وابن جرير 4848/١‏ وفي 
سنده عطاء بن السائب» وشريك.» وقد اختلطا وساء حفظهما. 

(0) زيادة من المطبوعة. 

(5) زيادة من المطبوعة. 
والاية: #والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» رقمها 44» من سورة فصلت . 


9 الجزء الأول #* 4١‏ 





رع وا مام 7 0 و عو آذ 2 ا سرج سر صر سرس 
تعره ضار وممأ 00 يقوس ( وين يؤمنوت يما أت إلياك وما 
00 ل ةس 0 ابر 


نل مِن فبك وبالاآخرة ه بوقنون (0 أوْلتِكَ عل هدك تن ريه 


لْممْلمونَ © إن اديت كَمَرُواسو مَوَآء عََيْهِمْ ءَأَنَدَّرِتَهُمْ أمْ لم ؟ نغ لا مون( خم 
َه عل لوبو وَعَلَ سه نوو تك مرجع مكوعدت عطي © 





#ويقيمون الصّلاة*: يُديمونها ويحافظون عليهاء #وممًا رزقناهم» : أعطيناهم 
مما ينتفعون به. #ينفقون*#: يخرجونه في طاعة الله تعالى . 

() إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك» نزلت في [مؤمني] أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن. 
#وما أنزل من قبلك© يعني : : التّوراة» #وبالاخرة» يعني : :::ونالذان الأخرة هم 
يوقنون»: يعلمونها علما باستدلال. 

م «أولتك» يع بع > المرضوتين بول الطقات. لما تهدق 4 ينان وبصمرة لانن 
ريّهم» أ ي: -500 #وأولئتك هم المفلحون» : الباقون في التّعيم المقيم . 

9 إن الذين كفروا#: ستروا ما أنعم الله عرٍّ وجل , به عليهم من الهدئ والايات 
فجحدوهاء وتركوا توحيد الله تعالئ #سواء عليهم#: معتدل ومتساو عندهم 
«أأنذرتهم»: أعلمتهم وخوّفتهم [#أم لم تنذرهم»] أم تركت ذلك طلا يؤمنون» 
نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته20» ثم ذكر سبب تركهم الإيمان» فقال: 

«ختم اللَّهُ علئ قلوبهم» [أَيْ: طبع الله على قلوبهم]”" واستوثق منها حتئ . 
لا يدخلها الإيمان» #وعلىئ سمعهم#: [أَيْ : مسامعهم حتئ لا يتتفعوا بما 
يسمعونء (وع! أبصارهم# : ] على أعينهم #غشاوة* غطاء فلا يبصرون الحقّء 
«ولهم عذابٌ عظيمٌ4 مُتواصلٌ لا تتخلّله فرجة. 





. وهذا قول الضحاك. أسباب النزول ص /اه‎ )١( 
زيادة من المطبوعة.‎ )'9( 





اس مام مام ي دي ) 2# ع #أيه ‏ 20# 2 - ارا ال ا ا ا ا رم صم 
مِنَ آلنَّاسِ من يَمُولٌ ءامنا بألل وياليَوْ الْآيزٍ وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ () محدرِعُونَ اله وذ 
ل[ اس لير ل هي ساس مهت ب اخ فد 175 هم ير ست 2 7 ماس عمط 
مدو ما مخدعوت | نفس وَمَا مَنْعروكَ () فى قلوبهم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ أله 0 
وى سمس 1 آي 2 اح حا ع الع كت كرت > . ممح نس 0 سس اسم اس 2 
وَلَهُمْ عَذَّابٌ أليم يما كأنوا يَحْذؤدَ 0 وَإِذا يل لهم لا لشية وأني أ ضٍ فَالُوا إِنّما #2 


مُصلحوس 7 لآ انه هم ألْمُفي دون وَلككن لا َنود 0 





92 ومن الناس من يقولٌ آمنا بالله وباليوم الآخر. ..» الآية. نزلت في المنافقين 
ين أظهووا كلمة الايمان. وأسرّوا الكفرء فنفئ الله سبحانه عنهم الإيمان بقوله: 

ل(زنااى بمونون4 فدل أن مقاردقة حقيقة الإيمان ليس الإقرار فقط . 

ري يخادعون الله والذين »ا أىْ : يعملون عمل المخادع بإظهار غير ما هم عليه؛ 
ليدفعوا عنهم أحكام الكفرء وما يخدعون إلا أنفسهم» لأنْ وبال خداعهم عاد 
عليهم بإطلاع الله تعالئ نبيّهِ [عليه السّلام والمؤمنين] على أسرارهم وافتضاحهم. 
#وما يشعرون# : وما يعلمون ذلك. 

في قلوبهم مرضٌ» شلك ونفاقٌء #فزادهم الله مرضاً» أَيْ: بما أنزل من القرآن 
فشكّوا فيه كما شكُّوا في الذي قبله. #ولهم عذابٌ أليم»: الات 
يكذبون» بتكذيبهم ايات الله عزَّ وجل ونبيّه كللِ. [ومَنْ قرأ: «يُكذّبون»20 فمعناه: 
بكذبهم في ادعائهم الايمان]”" . 

(إي «وإذا قيل لهم» [لهؤلاء] المنافقين : #لا تفسدوا في الأرض» تالكفر وتجويى 
الات عن الإآيمان #قالوا إنما نحن مصلحون#» أي : الذي نحن عليه هو صلاح 
عتد أنفسناء فردً الله تعالى عليهم ذلك» فقال: 

59 «ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون*: لا يعلمون نهم مُفسدون. 





)١(‏ قرأ: «يُكذّبون» بتشديد الذال» وضم الياء نافع. وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء 
وأبو جعفر. الإتحاف ص 174 . 
(6) ما بين [ ] زيادة من المطبوعة . 


0 الجزء الأول # ١‏ 





3 00 َه 020 1 - 
سحكرؤا 0 س6 


محل سح 12ج 4 زد ص هه 7 اس س.ر سل 2 وم ا 
أستوفد نارافلما أضاءت ما مدهب الله سورهم وتركهُم في ظلْمت لا سبْصروت 09 





09 «وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الئّاس» هم أصحاب محمد يه #قالوا أنؤمن كما 
آمن السفهاء» أْ: لا نفعل كما فعلواء وهذا القول كانوا يقولونه فيما بينهم» 
فأخبر الله تعالئ به عنهم . 

لي وإذا لقوا الذين آمنوا» إذا اجتمعوا مع المؤمنين ورأوهم #قالوا آمنا4 «وإذا 
خلوا» من المؤمنين وانصرفوا إلى شياطينهم*: كبرائهم وقادتهم #قالوا إِنَا 
معكم» [أَيْ : على دينكم]7" 9إِنَّما نحن مستهزئون4: مُظهرون غير ما نضمره. 

() «اللّهُ يستهزىء بهم»: يجازيهم جزاء استهزائهم «ويمدّهم»: يُمهلهم ويطوّل 
أعمارهم «إفي طغيانهم# : في إسرافهم ومجاوزتهم القدر في الكفر #يعمهون» 
يتردّدون مُتحيّرين . ظ 

لي «أوائك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ»*: أخذوا الضّلالة وتركوا الهدئ #فما 
ربحت تجارتهم » فما ربحوا في تجارتهم» [وإضافة الرّبح إلى التجارة على طريق 
الاتساع» كإضافة الإيضاء إلى النار]”"“. وما كانوا مهتدين* فيما فعلوا. 

9 «مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً» أَيْ: حالهم في نفاقهم وإبطانهم الكفر كحالٍ 
مَنْ أوقد ناراً فاستضاء بهاء وأضاءت الئَّار ما حوله مما يخاف ويحذر وأمن, 
نيتنا هو عذلك إذ طنقف "تازه فق كُظلما خائنا تتطتراء :ذلك قولهة تعاليل: 
#ذهب الله بنورهم . . . * الآية. كذلك المنافقون لما أظهروا كلمة الإيمان اغتدُوا 
بها وأَمُواء فلمًا ماتوا عادوا إلى الخوف والعذاب. 





. زيادة من ظ. (0) زيادة من المطبوعة‎ )١( 


1 9 سورة البقرة » 





وُِ زر > وو هم هو 2 2 ل 0 وو ماساء© وو سمه ود سرح سه او مل 
َم بكم عم يَحِعُونَ 02 أ 22011 0 0 00 جعلون 


ف كيم ١‏ يق ل ا ل يط يكيف 9 كد البرك يخاثُ 
جع روعة 
أبتصلرهم 





لوي إصمٌ4 لتركهم قبول ما يسمعون طبُكُمُ» لتركهم القول بالخير ظعُمْي4 لتركهه 
.ما يبصرون من الهداية #فهم لا يرجعون» عن الجهل والعمئ إلى الإسلام» ثم 
ذكر تمثيلاً آخر فقال: 

(إ) أو كصيّبٍ4 أو كأصحاب مطر شديدٍ «من الكّماء»: من السّحاب طفيه»: في 
ذلك السّحاب #ظلماتٌ ورعدٌ» وهو صوت مَلَكَ مُكل بالّحاب0© «ويرق» 
وهي الثّار التي تخرج منه'"“. #يجعلون أصابعهم في آذانهم» يعني: أهل هذا 
المطر #من الصواعق* من شدَّة صوت الرّعد يسدُون آذانهم بأصابعهم كيلا يموتوا 
بشدّة ما يسمعون من الصّوتء فالمطر مَثْلّ للقرآن لما فيه من حياة القلوب. 
والطلفاث مكل لما فى القران-من ذكر الكتر والشرك» وان النفن.والأموال» 
والرّعدُ مَتَلُ لما خوّفوا به من الوعيد وذكر الثّارء والبرف مثلّ لحجج القران وما 
فيه من البيان» وجعل الأصابع في الاذان حذر الموت مثَّلّ لجعل المنافقين 
أصابعهم في اذانهم كيلا يسمعوا القرآن مخافة ميل القلب إلى القرآن» فيؤدّي ذلك 
إلى الإيمان بمحمّد كله وذلك عندهم كفرٌّء والكفر موتٌ. «واللَّهُ محيط 
بالكافرين #4 مُهلكهم وجامعهم في الثّار. 

(ي) «إيكاد البرنّ يخطف أبصارهم» هذا تمثيلٌ آخرء يقول: يكاد ما في القرآن من 





)١(‏ ورد هذا في حديث عن ابن عباس عن رسول الله كله وقد أخرجه الترمذي وقال: حسن 
غريب . 
انظر: عارضة الأحوذي ١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ١/58؛‏ اد في المسند 
/١‏ ؟؛ وابن جرير .١6١ /١‏ 

(9) في ظ: #وبرقٌ» هو مصمٌ ملك يسوق السحاب . 
وفي حاشيتها: المصع: الضرب بالسيف. ومَصّمٌ البرقٌ: أومض . 


« الجزء الأول » ه41 





رس سر 1و ل ا ا 2 والدك د ل ده ام سءلوس 7 
كلما أ لهم مَسُوَأ فيه وَإِذآ أظلمَ عليِْمَ قَاموا ولو سَاءً ألله هب سمعهمٌ وأبصدرِهم إرت 
سس سام ساظات 3 جع سوسا 2# م سل م د سس رك 5 لاج سارل ساس ب سار 
ألله كل سَىَء دير (ز) يَتأيا ألنّاس أَعَبَدُوأ ربكم ألْزِى لفحم وا بن من بكم لعلكُم 


> 2 2 م تر سه 1 بسي 2 سج الس لي 0 اصاي اي .أ ه 4 
تَمَفُونَ (إن) ألْذى جِعل لكم الارص فِرسًا واَلسَمَاء يِنَآء وأنزل من السَمَاءٍ ع فأحرج به مِنّ 
2 5 اي رارء. 2 


7ه طح به ل ل ا 0000 د 0 
لّمراتٍ رِزقا لم فلا يجَم لوا َه أنداد نسم تعَلَمُوَ (03 إن كنم في رب ممانزلنا 


م 





الحجج يخطف قلوبهم من شدَّة إزعاجها إلى النّظر في أمر دينهم #كلما أضاءً لهم 
مشوا فيه4: كُلَّما سمعوا شيئاً مما يُحِبُون صدَّقواء وإذا سمعوا ما يكرهون وقفواء 
وذلك قولّه عر وجلّ: «وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم» أَىْ : بأسماعهم الظاهرة. وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بأسماعهم 
وأبصارهم الباطنة حت صاروا صما عُمِياًء فليحذروا عاجل عقوبة الله سبحانه 
وآجلهاء ف لإإنَّ الله علئ كلّ شيء قديك» من ذلك . ظ 

(وي) (يا أثُها النّاس * يعني : أهل © #اعبدوا ريكم» : اخضعوا له بالطاعة #الذي 
خلقكم»: ابتدأكم ولم تكونوا شيئاً #والذين من قبلكم» [اباءكم]'' [وخلق الذين 
من قبلكو]”". أيْ: إِنَّ عبادة الخالق أولئ من عبادة المخلوق وهو الصّنم 
«لعلّكم تتقون» لكي تتقوا بعبادته عقوبته أن تحلّ بكم . 

(9) «الذي جعل لكم الأرض فراشاً» ما لم يجعلها حَرْنةَ غليظة لا يمكن 
الاستقرار عليها #والسماء بناءً» سقفا #وأنزل من السماء ماءَ فأخرج به من 
الغمرات» يعنى: حمل الأشجار وجميع ما ينتفع به مما يخرج من الأرض #9إفلا 
تجعلوا لله أنداداً»: أمثالاً من الأصنام التي تعبدونها «وأنتم تعلمون؟ أنَّهم 
لا يخلقون» والله هو الخالق» وهذا احتجاح عليهم في إثبات التّوحيد» ثم احتح 
عليهم في إثبات نبوّة محمّد كلو بما قطع عذرهم به فقال: 

9 لون كنتم في ريب مما نزلنا4 [أي: وإن كنتم]”"' في شك من صدق هذا الكتاب 





)1١(‏ زيادة من ظ. (9) زيادة من ظا. 
(؟) زيادة من ظا. 


45 9 سورة البقرة » 
يه 4 9 ء ره مو م سير 8 7 ىر 9 م سر - ََ 
عَلّعَبوَِا قثو سور ا يهن من دون اللّء إن سر صَدٍقِينَ 9 وَإن لم 
صيذ 
اعم ساي سن ساتر ام مف أ ا لآ ص 21 07 ل اسع م يي » ره ص احير سر سات 
0000 5 7 ها الناس وَالْحجَارَةٌ أَعِدَت للكيفرين 9ع وصَرٍ 
3 ا 7 ل ب أن ع ب 2 2 سم ضح 6مس ع ان 
هك 2 وَل أ م ولط 6 


0 ا 5 م 
منها من شمر رذقا لو ءءء 
4 ركد د ع ل سم © 
مطهرة و وهم فيه خَدإِدُوت 9 


الذي أنزلناه على محمد كله وقلتم: لا ندري هل هو من عند الله أم لا إفأتوا 
بسورة» من مثل هذا القرآن في الإعجازء وحسن النَّظمء والإخبار عمًّا كان وما 
يكون» إوادعوا شهداءكم» واستعينوا بالهتكم التي تدعونها «إمن دون الله إن كنتم 
صادقين # أن محيدا 7 تقوّله من نفسه. 

«نإن لم تفعلوا» هذا فيما مضيئء #ولن تفعلوا»ة أيضاً فيما يُستقبل أبدا 
#فاتقوا»#: فاحذروا أن تصلوا #الثّار التى وقودها» ما يُوقد به #الناس 
والحجارة# يعني حجارة الكبريت» وهي أَشَدُ لاثقادها #أعدّت» [خلقت 
وهَيّئت](2 جزاءً «اللكافرين4 بتكذيبهم . ثم ذكر جزاء المؤمنين فقال: 

وج #وبشّر الذين أمنوا» أىْ : أخبرهم خبراً يظهر به أثر السّرور علئ بشرتهم #وعملوا 
الصالحات* أي : الأعمال الصّالحات». يعني الطاعات فيما بينهم وبين ربُهم أن 
لهم»: بأنّ 7 #جنات»: حدائق ذات الشّجر #تجري من تحتها» من تحت 
أشجارها ومساكنها «الأنهار» «كلما رزقوا»: أُطعموا من تلك الجنّات ثمرةٌ 
#قالوا هذا الذي رزقنا من قبل* لتشابه ما يُؤتون بهء وأرادوا: هدام ني 
ما رُزقنا من قبل #وأتوا به متشابهاً» في اللّون والعصورة: مختلفاً في الطعم؛ 
وذلك أبلغ في باب الاعجاب #ولهم فيها أزواح» : من الحور العين والادميات 
#مطهرة» عن كلّ أذىّ وقذر ممًا في نساء الدنياء ومن مساوىء الأخلاق» وآفات 
الى والهرم #وهم فيها خالدون» لأنَّ تمام التّعمة بالخلود. 





. زيادة من عا و ظ و ظا. وليس فى الأخيرتين : لقت‎ )١( 


ضٍ الحزء الأول 4 /ا4 





7 0 2 ا ل ل ال ا ا 2220 00) 7 
#إنَّ أسَّهَ لا مَْتَحيء أن يصْرِب ممَلا ما بعوضّة قها فأمًا الزبرب عَامَنوا 
ا 7 .- 


حلمو أَنَهُ لحن ين رَيَهِم وَأمَّ لذن حكفَرُوايِقُولُوت ماد1 أَاد أَلَدُ ِهَددَامَمَلا 
ره م ا و 7 0 0 سم بجا سل سا بابر ره 
سل برد حك درا روارق يمو كر وما كل 3 الْمسِقَِينَ ) لذبن يفصو 


| ٠ 
0000 ام .2 سسا‎ 
]مر‎ 


22 آ يه ار تر * 2.587 
عهد أله من بَعْدِ ميكلقدء ويمطعونٌ م] أمر أللّه د > أن نوصل وَيَمْسِدُوت ف ا لأرضٍ 





1 لله لا يَمْتَسى. . . » الآية. لما ضرب الله سبحانه المُثل للمشركين بالذّباب 
ا ا وقالوا: ا 
فأنزل الله تعا'(2: #إإنَّ الله لا يَسْبَحى الا يترك ولا يخشيا #أن يضرب مثلا» أَنْ 
يُبيّنَ شبهاً «اما بعوضة» «ما» زائدة مؤكّدة» والبعوض: صغار البق» الواحدة: 
بعوضة. لإفما فوقها» يعني: فما هو أكبر منهاء والمعنئ: إِنَّ الله تعالئ لا ب 
ضرب المثل ببعوضة فما فوقها إذا علم أنَّ فيه عبرة لمن اعتبر» وحجَّة على مَنْ 
جحد [واستكبر]”؟ #فأمًا الذين آمنوا فيعلمون» أنَّ المثل وقع في حقّهء طوأمًا 
الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً» أَيْ: أي شيء أراد الله بهذا من 
الأمثال؟ والمعنىئ نهم يقولون: أي فائدة في ضرب الله المثل بهذا؟ ين أ الله 
سبحانه فقال: #يضلٌ به كثيراً» أَيْ : أراد الله بهذا المثل أن يضلّ به كثيراً من 
الكافرين» وذلك أَنَّهِم يُكرونه ويُكذّبونه #ويهدي به كثيراً» من المؤمنين؛ لأنّهم 
يعرفونه ويصدّقونه «وما يضلّ به إلا الفاسقين4 الكافرين الخارجين عن طاعته . 


#الذين ينقضون* يهدمون ويفسدون #عهد الله©: وصيته وأمره في الكتب 
المتقدّمة بالإيمان بمحمد يَكِْةِ #من بعد ميثاقه# من بعد توكيده عليهم بإيجابه ذلك 

. #ويقطعون ما أمرَ الله به أَنْ يوصل* يعني: الرّحمء وذلك أنَّ قريشاً قطعوا رحم 
اَي يلِ بالمعاداة معه #ويفسدون في الأرض» بالمعاصي وتعويق النَّاس عن 





. ١18 لسباب النزول ص 59؛ ولباب النقول ص‎ )١( 
زيادة من ظا.‎ )0( 


16 # سورة البقرة » 





© رامة _ . مم م م 

؛ م م ثم إِلَِهِ رَجَعُوتَ 9 وى 2 لكم ماف الْأرْضٍ جيمِيعَا ثم 
ستو إل لمآ َوَّبهنَ يع سمو 0 تيك 
- عِلَّ في لض حَلِيمَة كَالوَ أيجمَلُ يا من ْ َاوَيسْفِكَ الدّماء وَخحَنُ شيم 


أ 





الإيمان بمحمد يك #أولئك هم الخاسرون4 [مغبونون]”" بفوت المثوبة: 
والمصير إلى العقوبة . 

()) (كيف تكفرون بلله4 معنئ «كيف» ها هنا استفهامٌ في معنئ التمجْبٍ للخلق. أي : 
اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون بالله وحالهم نهم كانوا تراباً فأحياهم, بأنْ خلق 
فيهم الحياة» فالخطاب للكمارء والتّعجب للمؤمنين» وقوله تعالئ: ثم يميتكم* 
أىْ : في الذّنيا لاثم يُحييكم» [في الاخرة] للبعث #ثمّ هَ إليه ترجعون* تردُون 
فيفعل بكم مايشاءء فاستعظم المشركون أمر البعث والإعادة» فاحتج الله سبحانه 
عليهم بخلق السّموات والأرضء» فقال : ظ 

(إ©) إهو الذي خلق لكم» لأجلكم اما في الأرض جميعاً» بعضها للانتفاع» وبعضها 
للاعتبارء #ثمّ استوى إلى السّماء»: أقبل علئ خلقهاء وقصد إليها #فسرَّاهنَّ 
سبع سموات» فجعلهنَ سبع سمواتٍ مُستوياتٍ لاشقوق فيها ولا فطون وله 
تفاوت وهو بكلّ شيءٍ عليم» إذ بالعلم د يصحٌ الفعل المحكم . 

ري «وإذ قال ربك4 واذكر لهم يا محمّدُ إذ قال ريك إللملائكة إني جاعلٌ في 
الأرض خليفة* يعني : أدمء جعله خليفة عن الملائكة الذين كانوا سكان الأرض 
بعد الجنٌ» والمراد بذكر هذه القصّة ذكرٌ بدءِ خلق الئّاس. #قالوا أتجعل فيها مَنْ 
نفسل نيه كما قعل يتوق الجان: قاسوا [الشّاهد]”" على الغائب #ونحن نسبح 
بحمدك4 ببَرئك من كل سوي ونقول: سبحان الله وبحمده. #ونقدَّسٌ لك» 2 





)١(‏ زيادة من ظ. (0) زيادة من ظ. 


الجزء الأول » 44 





2ك 7 يه ل م ل تعاهدا - عنس 0 و < سا سر ِ ص 
اه 00 10 لمآ كلها ثَ عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلتِيَكَةَ فَقَالَ 
سر سرصم 0-3 - سيت وس 0ت 


بتو 0 2 وله إن كسم ص ِنَم قالُوا سَبْحَمَكَ لَاعِلمَ لنا لاما عَلمْمَنَا نك نت 
لتم لفكي © 06 هم البففم يانم م لمآ أنبأهم بأنمتي كال أل أل لَكُم إن ألم 
َيْبَ السَْوَاتٍ وَالْأرضٍ 





ونُنرّهك عمًا لا يليق بك قال إني أعلم ما لا تعلمون» من إضمار إبليس العزم 
على المعصية» فلمًا قال الله تعالى هذا للملائكة قالوا فيما بينهم: لن يخلق ريّنا 
خلقا هو أعلم مناء ففضل الله تعالئ عليهم ادم بالعلم وعلّمه اسم كلّ شيء حتى 
القصعة [ والقصيعة](١'‏ والمغرفة» وذلك قوله تعالى: 

(©) «وعلّم آدم الأسماء كلّها» أىْ : خلق في قلبه علما بالأسماء على سبيل الابتداء. 
3 لم عرضهم# أي : : عرض المسمّيات بالأسماء من الحيوان والجماد وغير ذلك 
7 الملائكة فقال أنبثوني 4 أخبروني #بأسماء هؤلاء © وهذا أمر تعجيز » أراد 
الله تعالئ أن يُبيّن عجزهم عن علم ما يرون ويُعاينون إإن كنتم صادقين» أني 
لا أخلق خلقا أعلمٌ منكم. فقالت الملائكة إقراراً بالعجز واعتذارا : 

#سبحانك4 تنزيهاً لك عن الاعتراض عليك في حكمك #لاعلم لنا إلا 
ما علمتنا» اعترفوا بالعجز عن علم مالم يُعَلَّموه ه «إِنّك أنت العليم» العالم 


#الحكيم# الحاكم تحكم بالحقّ وتقضي بهء فلمًا ظهر عجز الملائكة قال الله 
تعالىئ لادم : 


(9) «إيا آدم أنبئهم بأسمائهم» أخبرهم بتسمياتهم» فسمّئ كلّ شيءٍ باسمه. وألحق كلّ 
شيءٍ بجنسه فلما أنبأهم بأسمائهم؟ : 0 بمسمّياتهم #قال# الله تعالى 
للملائكة: «#ألم أقل لكم» وهذا استفهامٌ يتضمّن النّوبيخ لهم على قولهم: 
#أتجعل فيها مَنْ يفسد فيها». #إني أعلم غيب السموات والأرض * أَيْ : ما غاب 





)١(‏ زيادة من الأصل ع. 


ا 9 سورة البقرة # 





وَأَعْكَم مَابدُونَوَمَا هم تَكْمُونَ © وَإِد نا ليكو أسَْجدُوا لدم مَسَجَدا إل ليس أن 
وأسْتَكيرٌ وان م الكيفيت” (©) وَفلا يام سكن أنت وَرَوجَكَ أبن وها ونها رَعَدَاحيْتُ 
شما وكا قرا هنزو الجر متكونا َِّ لطيو 0ج فَأرَلَهُمَا ألشَّبِطنُ عَنها رجهم ما كن 
وعدا أفيطوأ بعشك بض عدو ولك في الْضٍ مسكف رومن لجن( قَلَوّحءَادَمُ ين ويد 


53 7 


فيهما عنكم #وأعلم ما تبدون»: علانيتكم #وما كنتم تكتمون#: سرّكمء 
لا يخفئ علىّ شيء من أموركم . 

(وي) «واذ قلنا للملائكة اسحدوا لادم » سجود تعظيم وتسليم وتحيّة» وكان ذلك 
انحناءاً يدلٌ علىئ النّواضعء ولم يكن وضع الوجه على الأرض» #فسجدوا إلا 
إبليس أبئ4 امتنع #واستكبر وكان من الكافرين» في سابق علم الله عرٍّ وجلّ. 

إوقلنا يا آدم اسكنْ أنت وزوجك الجنّة4 انّخذاها مأويّ ومنزلاً إوكلا منها 
رغدا» واسعا #حيث شئتما» ما شئتما إذا شئتما [كيف شئتما](2 #ولا تقربا هذه 
الشجرة# لا تحوما حولها بالأكل منهاء يعني السّنبلة #فتكونا» فتصيرا #من 
الظالمين» : العاصين الذين وضعوا أمر الله عرّ وجل غير موضعه. 

ليا «إفأزلّهما الشيطان» نحّاهما وبمّدهما «عنها فأخرجهما مما كانا فيه» من التبة 
ولين العيش #وقلنا» لادم وحواء وإبليس والحيّة: #اهبطوا» أي: انزلوا إلى 
الأرض «#بعضكم لبعض عدوة يعني: العداوة التي بين ادم وحواء والحيّة”", 
وبين ذرية ادم عليه السَّلامِ من المؤمنين وبين إبليس لعنه الله»ء #ولكم في الأرض 
مستقر» موضع قرار «ومتاع إلى حين4 ما تتمتّعون به مما ثنبته الأرض إلى حين 
الموت. 


(ج) «فتلقئ آدم من ربه» أخذ وتلقّن #كلمات* وهو أن الله تعالئ ألهم ادم عليه 


() زيادة من ظا. (؟) قصة الحية من الاسرائيليات التى لا تثبت . 


# الجحزء الأول # ٠١١‏ 





رج 2و عرس 2# م والحنس يروس مام 6 اس سه مت 22 رك رس اس » 
داب عَلِيْه إِنَّمَ هو الاب ألبَحِمْ (ج) قُلنَا أهيطوأ مِنْهَا بجعا فَإِمَا يتبتكم من هدى فمن تيع 
د رس بص 2ه #4 دي ه د هس ع جا م ل اس سو ا سس 4س 21 
مُرَاىَ مَكاحَوَكُ عََبِِ ولا هُمْ رود () وَالِبنَ كفروا وَكذَّوأ باينا وليك أمصب انار 
© .مس ١‏ ال ات 25 1 و اس م م 2 ُُ 202 ند 
هُمْ فببَا خَلِدونَ 3 يلب إِسْرهِ يل أذ يونعم ألَىَ أَنهمت عَليَكر وَأوَفَأ يعبْدىة 





السّلام حين اعترف بذنبه وقال: #ربنا ظلمنا أنفسناج”"' الاية «إفتاب عليه فعاد عليه 
بالمغفرة حين اعترف بالذَّنب واعتذر ظإِنَّهِ هو التواب» يتوب على عبده بفضله إذا 
تاب إليه من ذنبه . ظ 

«إقلنا اهبطوا منها جميعاً» كرّر الأمر بالهبوط للتاكيد طفإمًا بأنيكم مني هدئ» 
أَيْ : فإن يأتكم مني شرين رورسو ردان اووعى #فمن تبع هداي» أَيْ : قبل 
أمري» واتَّبِع ما آمره به #فلا خوف عليهم» في الآخرة ولا حزن» والخطاب لادم 
وحوّاء وذرّيتهماء أعلمهم الله تعالئ أنه يبتليهم بالطاعة» ويجازيهم بالجنّة عليهاء 
ويعاقبهم بالئّار على تركهاء وهو قوله تعالى : 

والذين كفروا وكذبوا بآباتنا» أَيْ: بأدلتنا وكتبنا «إأولتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون* . 

«يا بني إسرائيل* أولاد يعقوب عليه السّلام #اذكروا» اشكرواء وذكر التّعمة هو 
شكرها إنعمتي 4 يعني : نعمي #التي أنعمت عليكو» يعني : فلق البحرء والانجاء 
من فرعون» وتظليل الغمام» إلى سائر ما أنعم الله تعالئ به عليهم» والمراد بقوله 
تعالئ : «عليكم» أَيْ: علئ آبائكم» والتّعمة على آبائهم نعمة عليهم» وشكر هذه 
النّععم طاعتّه في الإيمان بمحمّد كله ثمّ صرّح بذلك» فقال: وأوفوا بعهدي» 





)١(‏ سورة الأعراف: الآية 7. وتمامها: #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من 
الخاسرين# . ظ 
وهذا قول مجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي» وخالد بن 
معدان» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس في الاية. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم ١/15؛‏ وابن جرير 7141/١‏ . 


بلدا 9 سورة البقرة » 





رماع س - 


رن يبك مات فََرهَبُونِ (زه) وءَامِنُوأ يمآ أنرّلثُ مُصَدّقًا لَمَامَعَكم ولا 5 كبوا أَوَلَ كاف 
بد ولا سَنْتروأ يكبت ثمنا ليلا وَإِتَىَ كاتَصُونِ © وَلَا تلْبِسُوا ليق حقٌ بالبتطل وتكثموأ الحو لْحقَّ ونس 
تَعلسُونَ 69 وَأَقِمِمُوأ ألصَلوه وَءَانوأالوكؤة وأركعوأممَ كيين كيين 9 :4 ناموت أَلنَّاسَ 


بج ب 





١ 0‏ 0 ع . عُ يَُ 7 
أْ: في محمد يثِةِ #أوف بعهدكم* أدخلكم الجنّة «وإِيّاي فارهبون» فخافوني 
في نقض العهد . ظ 

() #وآمنوا بما أنزلت4 يعني : القرآن #مصدقاً لما معكم» موافقاً للتّوراة في التُوحيد 
والتّبرّة #ولا تكونوا أوَل كافر به4 أيْ: أوَّل مَنْ يكفر به من أهل الكتاب؛ لأنّكم 
إذا كفرتم كفر أتباعكمء فتكونوا أئمةً فى الضّلالة» والخطابٌ لعلماء اليهود. «ولا 
تشتروا# ولا تستبدلوا «باياتي» ببيان صفة محمد َيِل ونعته #ثمناً قليلاً» رما 
يسيراً من الدُنيا. ٠‏ يعني : حاكانوا يصيبوته من سفلتييم» فخافوا إن هم بيّنوا صفة 
ا أَنْ تفوتهم تلك ار والرّياسة» #وإيايّ فاتقون» فاخشوني في أمر 

7 تلبسوا الحق بالباطل # أىْ : لا تخلطوا الحقّ الذي أنزلتٌ عليكم من صفة 
محمد عليه السّلام بالباضل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفته » وتبديل لعته » 
«إوتكتموا الحق # أَيْ : ولا بكميو الحقٌّ» ٠‏ فهو جزم عطفٌ على النَّهي. ٠‏ #وأنتم 
تعلمون» نه نبي مرسلٌ قد أنزل عليكم ذكره في كتابكمء فجحدتم نبوّته مع 
العلم به. 

9 #وأقيموا الصلاة4 المفروضة إوآنوا 0 الواجبة في المال #واركعوا مع 
الراكعين» وصلُوا مع المصلّين محمد يل وأصحابه في جماعة . 

(9) «أتأمرون الناس بالب4 كانت اليهود تقول لأقربائهم من المسلمين: اثبتوا علي 
ما أنتم عليه» ولا يؤمنون بهء فأنزل الله تعالئ توبيخاً لهم”2: #أتأمرون الناس 





)١(‏ أخرجه الثعلبي في تفسيره ورقة 5٠‏ أ؛ والواحدي في أسباب النزول ص 5١‏ عن ابن عباس من 
طريق الكلبي عن أبي صالح. وهما ضعيفان. 


©« الجزء الأول * 1 





آم 120 0 ا ار 2007 12-0 
بابر وَتَسَوْنَ أَنشْسَكُ وَأَنتم تَدْلُونَ الكتب أفلا تَعقَلونَ (9) وَاستَعِنوأ بالصَبِر والصَلَووَ و إِء 


كلعل ليت © هيقر تم ملوأ ريم وَأَمُّم ليه وبجعُون ((©) يبن إسْرء يل 
دروأ نضيَىَ الى أَعمْتُ عَلدَكْر وَأَنْ مَضَلدكخ عل الكليين © 





بالبر* بالإيمان بمحمد يَكهِ #وتنسون» وتتركون #أنفسكم* فلا تأمرونها بذلك 
#وأنتم تتلون الكتاب» تقرؤون التَّوراة وفيها صفة محمد كَل ونعته #أفلا تعقلون# 
أنه حقّ فتتّعونه؟! ثم أمرهم لله تعالئ بالصّوم والصّلاة؛ لأنَّهم إِنّما كان يمنعهم 
عن الإسادم الشّره» وخوف ذهاب مأكلتهمء وحب الرّياسة. فأمروا بالصّوم الذي 
يذهب الشّرّهء وبالصّلاة التي تورث الخشوعء وتّنفي الكبر. 50 بالصّلاة الصَّلاة 
التي معها الإيمان بمحمّد كلد فقال : 

9 لواستعينوا بالصبر يعني بالصوم. «والصلاة» لأنّها تنهئ عن الفحشاء والمنكر 
«وإنها لكبيرة» لثقيلةٌ [يعني: وإِنَّ الاستعانة بالصبر والصلاة لثقيلة]"2 «إلا على 
الخاشعين * السّاكنين إلى الطاعة . وقال بعضهم: رجع بهذا القول إلئ خطاب 
المسلمين» فأمرهم أَنْ يستعينوا على يدب من رضاء الله تعالئ ونيل جنّنته 
بالصّبر على أداء فرائضه وهو الضّوم]”'' والصّلا لصّلاة 

«الذين بظنون» يستيقنون «أأنهم ملاتو ربهم4 أنّهم مبعوثون وألّهم محاسبوت 
وأنْهم راجعون إلى الله تعالئ» أَيْ : يَصدّقون بالبعث والحساب . 

9)) ««يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم» مضىئئ تفسيره” «#وأني 
نضلتكم» أعطيتكم الرّيادة #على العالمين: على عالمي زمانكم» وهو ما ذكره 
في قوله تعاليل: إإذ جعل فيكم أنبياء... 4 الاية» والمراد بهذا التفضيل 
سلفهم» ولكن تفضيل الاباء شرف الأبناء . 


)١(‏ زيادة من ظ وظا. 

(6) زيادة من ظ. 

(5) انظر: ص ٠١١‏ أية .5٠‏ 

(4) الاية: #وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 
وآتاكم ما لم يرت أحدا من العالمين» [سورة المائدة: الآية .]7١‏ 





اا 9 سورة البقرة » 

انعأ بَومًا لا يرى ننس عن نَفْيس سينا ولا يقَبَلُ ينها سَفلعَةٌ ل د عَدُلُ ولام 
عزدة © تلا كحك ون “ال يعوا يثوموتكم نه لقاب يتبضوة تم 
وَكَسْسَحَيُونَ سد ال زوك عله 3 وَإدْ رقنا يكم البخرَ ل ماه نكم 2 


وَأَعْرِقنَآ ءَالَ عون وَأَنشُمٌ 


© (9) «واتقوا يوماً» واحذروا واجتنبوا عقاب يوم #لا تجزي* لا تقضي ولا 3 تغني 
لإنفسنٌ عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة» أَيْ : لاكون شفاغة تكوة لها 
اقبرل.وذلك أن اليهود كانوا يقولون: يشفع نذا انا الأنبياءة فايسهم الله تعالى 
عن ذلك ##ولا يؤخدذ منها عدل#» فداء مو ولا هم ينصرون * يمنعون من عذاب الله 
عا 

( «وإذ نجيناكم» واذكروا ذلك امن آل فرعون؟ أتباعه ومّنْ كان على دينه 
#يسومونكم#: يكلفونكم #إسوء العذاب» شديد العذاب» وهو قوله تعالئ: 
#يذبحون4: يُقتّلون #أبناءكم ويستحيون نساءكم* يستبقونهنّ أحياء [لقول بعض 
الكيتة له إن هو لودا ترله :فى نيتى ‏ إسدر اتا يكور سيا له :ذفات ملكك] "7 على 
ذلكم» الذي كانوا يفعلونه بكه” طابلاء»: ابتلاءٌ واختبارٌ وامتحان #من ربكم 
عظيم# وقيل: وفئي تنجيتكم من هذه المحن لعي علي والبلاء : العمة. 
والبلاء : الشدَّة ظ 

إوإذ فرقنا بكم البحر6”” فجعلناه اثني عشر طريقاً حت خخاض فيه بنو إسرائيل. 
#نأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون» إلى انطباق البحر عليهم وإنجائكم 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(؟) في ظ: ##وفي ذلكم# العذاب أو الإنجاء #بلاء» : ابتلاء أو إنعام #من ربكم عظيم». 

(0) في ظ: #وإذ فرقنا» قطعنا #بكم» بسببكم البحر حتئ دخلتموه هاربين من عدوكم. 
#فأنجيناكم» من الغرق #وأغرقنا آل فرعون» قومه معه #وأنتم تنظرون# إلى انطباق البحر 
عليهم. 


©« الجزء الأول » 18 





مر ص 


5 سر سرع سم هس سم سهدي 21 م55 2رم] 1.١‏ 1 ]ره 12 إاغر أ[ د 0 2 ل سي 0 
وَإذ وإعدنا مسو ربعين ليله تب احخز تم لْعِجْلَ من بَحَدِوء وَأَنسم يموت )م عفونا عدكم من 
قَالَ 


01 2 ا ا اي |[ مع ا ار 200 
برد دَلِكَ لعَلَّكُمْ تَفَكرُونَ (ج)وَإِدْءَاتََْا مُوسى الكتاب وَالْفَرَْان لعلكم مَتَدُونَ 7و ! 


- 
عبس « ف سم 
- 


ومن لِعَوِْدء يمور إكَكمْ لمكم أنفُسحكم بارحم لجل فَمُوبُوأ إل مارِيكم فامطلوا 
رس ب تح . 
7 25 لِك 


() «واذ واعنلكا موس أربعين ليلة4”" أَي: انقضاءها وتمامّها للتَكلّم معه «ثمَ 
اتخذتم العجل» معبوداً وإلَهً لإمن بعده» من بعد خروجه عتكم للميقات «إوأنتم 
ظالمون274 واضعون العبادة في غير موضعهاء وهذا تنبيه على أن كمرهم 
بمحمّد يل ليس بأعجب من كفرهم وعبادتهم العجل في زمن موسئ عليه السّلام . 
(ي)لاثم عفونا» محونا ذنوبكم #عنكم من بعد ذلك4 من بعد عبادة العجل ##لعلكم 
تشكرون* لكي تشكروا نعمتي بالعفو . 

م وذ آتينا موسئْ الكتاب والفرقان» [عطف تفسيري]7" يعني : التّوراة الفارق بين 
[الحق والباطل ]© والحلال والحرام #لعلكم تهتدون4 لكي تهتدوا بذلك الكتاب 
[من الضلال]”” . 

م (وإذ قال موسئ لقومه» الذين عبدوا العجل «إيا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 

ْ باتخاذكم العجل» إِلَهاً «فتوبوا إلىئْ بارئكم» يعني: خالقكم"؟. قالوا: كيف 
نتوب؟ قال: «فاقتلوا أنفسكم» أَيْ: ليقتل البريءٌ منكم المجرم «ذلكم» أي: 





ااا ل لللللاااااااممماةية 000 

)١(‏ في ظ: «وإذ واعدنا» بألف ودونهاء #موسئ أربعين ليلة# نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا 
بها «ثم اتخذتم العجل» الذي صاغه لكم السامري إِلَهاٌ «إمن بعده» أيْ: بعد ذهابه إلى 
ميعادنا #وأنتم ظالمون# باتخاذه؛ لوضعكم العبادة في غير محلها . 
ويلاحظ أنَّ الفروق كثيرة بين نسخة ظء والنسخ الثلاثة في هذه الايات. 

(0) في ظ: #وأنتم ظالمون* باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها . 

(9) زيادة من ظ. 

(54) زيادة من ظ. 

(8) زيادة من ظ. 


(1) في ظ: #فتوبوا إلى بارئكم» خالقكم, من عبادته. #فاقتلوا أنفسكم#. 


» سورة البقرة‎ # ٠١ 


د هو 
حَق ري 2--0-22 


التّوبة «إخيرٌ لكم عند بارئكم»7" من إقامتكم على عبادة العجل» ثم فعلتم 
اما أمرتم به إفتاب عليكم» 1: قبل توبتكم . «إإِنّه هو التواب الرحيم» 1 

وم «وإذ قلتم يا موسئ لن نؤمن لك 9# يعنيى: الذين اختارهم موسئى عليه السّلام 
ليعتذروا إلى الله سبحانه من عبادة العجل» فلمًّا سمعوا كلام الله تعالئ» وفرغ 
موسئ من مناجاة الله عرَّ وجل قالوا له: [#إلن نؤمن لك» ]27 لن نصدّقك #حتر' 
نرى الله جهرة» أَىْ : : عِياناً لا يستره عنا شيءٌ #فأخذتكم الصا عقة* وهي نارٌ 
جاءت من السّماء ء فأحرقتهم جميعاً «إوأندم تنظرون* إليها حين نزلت» وإِنّما 
أخذتهم الصّاعقة؛ لأنهم امتنعوا من الإيمان بموسئ عليه السَّلام بعد ظهور 
معجزته حتى يريهم رهم جهرة, والإيمان بالآنبياء واجب بعد ظهور معجزتهم. 
ولا يجوز اقتراح المعجزات عليه فلهذا عاقبهم الله تعالئ» وهذه الآية توبيخ لهم 
على سكالنة الرسول عَِلِ مع قيام معجزته.» كما خالف أسلافهم موسئ مع ا أن 
به من الايات الباهرة . 

ع «ثم بعثناكم» نشرناكم وأعذناكم أحياء © من بعد موتكم لعلكم تشكرون» نعمة 
البععث . 





-- 
4ت 


ص ٠.‏ لكوي سس ثى ار 
لدوّاب ١‏ يموع وَإِد فلَشُم يمو فر . سن لن نَوْمِنَ لك 
0 


شر ترون 9 غ بَعَنْتكُم صَنْ بعد موت 








)000 فى ظ: : «ذلكم خير لكم عند بارتكم» فرَفقكم بفعل ذلك. وأرسل عليكم سحابة سوداء لعلا 
يبصر بعضكم بعضاء فيرحمه؛ حتى قتل منكم نحو سبعين ألفا. 

6 زيادة من ظ. 

(6) في ظ: : #وإذ قلتم» وقد خرجتم مع موسئ لتعتذروا إلى الله تعالو/ من عبادة العجل؛ وسمعتم 
كلامه : “يا موسئ لن نؤمن لك حتول نرئ الله جهرة# عياناً «#فأخذتكم الصاعقة؟ : الصيحة 
لوأنتم تنظرون4» ما حل بكم ثم بعثناكم» . 

629 زيادة من عا. 


() في ظ: ثم بعثناكم» أحييناكم #إمن بعد موتكم لعلكم تشكرون» نعمتنا بذلك. #وظللنا 


« الحزء الأول # و١٠‏ 





وََلَأنَاءَكِكُمْ آلْهَمَام و مسرس سه من طَيَبَاتِ مَارَوََتَكه وَمَا ظَلْمُونا 


ع 0-6 ص كر 


لكل كوا شه يليش 4 وسو سمي لقي مس11 نهنا حَيْتُ شِفْمٌ وعدا 
2 م 9 ص ع 
ات خلا التاضكن. كه رج كتلط شلستائر 0 سَتَرِيِدُ المُعسييت © 





9] «وظللنا عليكم الغمام» سترناكم ء عن الشّمس في اليه بالسّحاب الرّقيق #وأنزلنا 
عليكم المنَّ» الطرنُْجبين كان يقع على أشجارهم بالأسحار #والسَّلوى# وهي طير 
أمثال السّمان» وقلنا لهم: #كلوا من طيبات» من حلالات #ما رزقناكم وما 
ظلمونا# بإبائهم على موسئ عليه السّلام دخول قرية الجبّارين» ولكنّهم ظلموا 
أنفسهم حين تركوا أمرنا فحبسناهم في التَّيّهء فلمًا انقضت مذدَّة حبسهم وخرجوا 
من اليه قال الله تعالئ لهم : 


دب #ادخلوا هذه القرية# وهي أريحا #وادخلوا الباب» يعني: باباً من أبوابها 
«سجدا» منحنين متواضعين #وقولوا حطة# وذلك أنهم أصابوا خطيئة بإبائهم 
على موسى عليه السّلام دخول القرية. تأواك الله تعالر. أن يغفرها لهم فقال لهم: 
قولوا 0 أئْ : ان خطم اوهو :أن تحط هنا دوجا ل وستويد المحسين» 
الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة سانا وان 





عليكم الغمام» من حر الشمس في التيه» سترناكم بالسحاب الرقيق طوأنزلنا 000 فيه 
«المنَّ والسلوئ» وهما الترنجبين والطير السّمانئْ» بتخفيف الميم» وقلنا: «كلوا من 

ما رزقناكم# ولا تدخرواء فكفروا النعمة وادّخرواء فقطع عنهم. #وما ظلمونا© بذلك 0 
كانوا أنفسهم يظلمون» لأنّ وباله عليهم. «وإذ قلنا لهم» بعد خروجهم من التيه: #ادخلوا 
هذه القرية» بيت المقدس أو أريحا #وكلوا منها حيث شئتم رغدا» واسعاً لا حجر فيه. 
«وادخلوا الباب» أي: بابها #سجدا» مين «وقولوا»: مسألتنا إحطة» أي: أن تحط عنا 
خطايا #تغفر» وفي قراءة بالباء والتاء مبنيّاً للمفعول «لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين©. . 


م١٠‏ + سورة البقرة # 





يما كما 0 سي م 





(إ) «فبدّل الذين ظلموا قولاً» منهم غير الذي قيل لهم4”" أَيْ: غيّروا تلك الكلمة 
الت أمروا بهاء وقالوا: حنطة #فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً» : ظلمة وطاعوناً 
ا ال 


لسن موسى لقومه# في الميه #فقلنا اضرب بعصاك الححر# وكان حا 





)١(‏ في ظ: #وسنزيد المحسنين» بالطاعة ثواباً. #فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم» 
فقالوا: حبّة من شعيرة» ودخلوا يزحفون على أستاههم #فأنزلنا على الذين ظلموا» فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم. #رجزا» عذاباً طاعوناً #من السماء» #بما 
كانوا يفسقون#» بسبب فسقهم» ٠‏ أي : خروجهم عن الطاعةء» فهلك منهم في ساعة سبعون ألفا 
أو أقل. 
واذكر «إذ استسقئ موسئ* أي: طلب السقيا #لقومهء# وقد عطشوا في التيهء #فقلنا 
اضرب بعصاك الحجر» وهو الذي فر بثوبه؛ خفيف مربّع كرأس الرجل» رخام أو كدان, 
فضربه #فانفجرت*# انشقت وسالت #منه اثنتا عشرة عيناً» بعدد الأسباط. #قد علم كل 
أناس » سبط منهم لامشربهم# موضع شربهم» فلا يشركهم فيه غيرهم» وقلنا: #كلوا واشربوا 
من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين» حال مؤكدة لعاملهاء مِنْ: عَثِيء بكسر المثلّثة : 
أفسد. 


#وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام# أي: نوع منه #واحد» وهو المنَّ والسلوئ #فادع 
لنا ربك يخرج لنا» شيئاً مما تنبت الأرض من# النبات #بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلها قال# لهم موسئ : #أتستبدلون الذي هو أدنىئ بالذي هو خير# أشرف» أَيْ : تأخذون 
بدلهء والهمزة للإنكارء فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعال» فقال تعالئْ: #اهبطوا»: انزلوا 
#مصراً» من الأمصار لإفإن لكم» فيه «إما سألتم» من النبات. #وضربت»: جعلت #عليهم 
الذلة# الذل والهوان #والمسكنة» أي: أثر الفقر» من السكون والخزي. فهي لازمة لهم وإن 
كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته. و #باؤوا» رجعوا #بغضب من الله ذلك» أي : 
الضرب والغضب #بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله» . 


# الحزء الأول # ١8‏ 





ل ال لب 0 لين سا ا د ا 


جرت ينه قا ردنا كد سد كل أ بس كَشْمره نَكْرَيَوُءَ حكلوا وأشريوأ من رَرْقٍ الله 


> ثر و 0-7 2 سس ا -- 1 
وَلَاتَعَئَوَأ ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ دك دَقَلْشُمْ يَدمُومَى أن نَصِيرَعْلَ عام واحِدٍ فادع لنا رب 


أتنتد لور ٠‏ أَلَذى هو أَدَوَكَ بالذكب» 0 أَهْيِطُوأ مم مِضِرا إن لَكم مر 





ا 0 التجل #فانفجرت# أيْ: فضرب» فانفجرت» يعني: 
نشنَّت منه اثنتا عشرة عيناً» فكان يأتي كل سبط عيئّهم التي كانوا يشربون 

منهاء فذلك قوله تعالئ: «إقد علم كل أناس مشربهم» وقلنا لهم: #كلوا# من 
المنْ والسّلوى (واشربوا» من الماء» فهذا كل #من رزق الله #ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين4 أَىْ: لا تسعوا فيها بالفساد فَمَلََا :ذللك العيقن : بوذكرو] اغعيشا 
كان لهم بمصرء فقالوا: 

لإ ذيا موسئ لن نصبر على طعام واحد» يعني : المنّ الذي كانوا يأكلونه والسّلوى؛ 
كان لمانا واهذا #فادع لنا ريك» سله ا له أخرخ #يخرح لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها» وهو كل نباتٍ لا يبقئ له ساق نّ #وقئائها» وهو نوعٌ من 
الخضروات (وفومها» وهو الحنطة» فقال لهم موسئ عليه السّلام: #أتستبدلون 
الذي هو أدنئ» أَيْ : أخسنٌ وأوضع #بالذي هو خيرث» أَيْ : أرفع وأجلٌ؟ فدعا 
موسئ عليه السّلام فاستجبنا له وقلنا لهم: : #اهطوا مصرا» : انزلوا بلدة من 
البلدان طفإِنَ [لكم ما سألتم»_ أ فرن]!"؟ الذي سالتم لا يكون إلا في القرئ 
والأمصار #وضربت عليهم» أىْ: على اليهود الذين كانوا في عصر النبي وك 

)١(‏ زيادة من ظا. 
وعبارة ظ: اهبطوا»: انزلوا #مصراً» من الأمصار 9فإِنٌ لكم» فيه #ما سألتم» من النبات» 
#وضربت4 : جعلت #عليهم الذلة» الذَّلٌّ والهوان #والمسكنة» أي: أثر الفقر من السكون 
والخزي فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياءً لزوم الدرهم المضروب لسكّته. «وباؤوا» رجعوا 
«بغضب من الله» . 


» سورة البقرة‎ # ١٠ 





لذ * والْمَسحكئة وبَلءُو بمَصَبر ين أله دَلِكَ بأََهشز ياوا يكورك يِكَابتٍ أل 
َيَتْتُرك البَّينَ بير ألْحَي يصوأ كفا يكرك ( إة ان مهانادرت 
هَادُوأ وَالتٌصدرئ وَألصَّدعِيتَ مَنْ ءامن اله وَألْيَوْمِ الآيز با ا 1 
رَجهُمَ ار عَليِمّ ولا كاه يروك (إ) فَإذ مذ بك لَك وَرَقَمَنَا قم ألطورٌ 


وم مه 7 رم و صر ن 0 غ2 َم 537 _- 
حُذَ وأما ادنك بِفَوَوَ وذ ُأمَافه لمكم َو 50 تَولَئِّممِْ بَعَد ذلك 





«الذلّة» , يعتى: الجزية :وزئ اليهودّة ومغتا ضرب الذّلة: اميه إِنَاها إلزاما 
لا يبرح (والمسكنة» زي الفقر وأثر البؤوس #وباؤوا# احتملوا وانصرفوا #بغضب 
من الله ذلك#» أَىْ : ذلك الضرب والقضيت «بأتهم كانوا يكفرون بآيات الله# التي 
أنزات علئ محمد يكْ «ويقتلون التَِّين» أيْ: يتولّون أولئك الذين فعلوا ذلك 
#بغير حق4 أيْ: قتلاً بغير حقٌء يء: يعني بالطل ##ذلك4 الكفر والقتل بشؤم 
ركوبهم المعاصي وتجاوزهم أمر الله 7 


200 الذين آمنوا» أَيْ : بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك #والذين هادوا» دخلوا 
في دين اليهوديّة #والنصارئ والصابئين # الخارجين من دين إن دين» وهم قوم 
يعبدون النُجوم مَنْ امن» من هؤلاء ##بالله واليوم الاخر وعمل صالحاً» بالإيمان 
بمحمّد عليه السّلام ؛ ان الدليل قد قام أن َْ لم يؤمن به لايكون عمله الحا 
لإفلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». 

9 «واذ إذ أخذنا ميثاقكم؟ بالطاعة لله تعالئ والإيمان بمحمَّدٍ عليه السّلام في حال رفع 
الطور فوقكم. . يعني: الجبل» وذلك لأنهم أبوا قبول شريعة الثّوراة: فأمر الله , 
سبحانه جبلاً فانقلع من أصله حتئ قام على رؤوسهمء فقبلوا خوفاً من أن 
اسشايعن رؤوسهم بالجبل» وقلنا لكم: «إخذوا ما آتيناكم» اغهلوا يبنا امرت 
به #بقوّة© بجد ومواظبة علئ طاعة الله عد وجل #واذكروا ما فيه» من التَّواب 
البصييوي تتقون# . 


( الجزء الأول » 0١‏ 





ارم وا عه اس سصا م 6 
لها 


0 + 57 > ع سو بس رس سس سه بحس ل ال 0 
لَوْكَا فَضْلُ الله عَلدْكمْ وَرَحَمَنُةُ لكدثم ون اين © وَلْمَد عَِمَم ألِْينَ أعنَدَوأ مِنَكم في 


ا ا ا ا 0 5 0 2 مه 37 ص اسع لس اس ونيو أت أ فلك ل اس 
مدن © وَإِذْ قَالَ مُوسى لِمَوِْء إنَّ أله يكم أن تَذْبحوا بره الوأ تدا هرو مال 


د ماس و عاص عر له مر 


و يه 222 كم 2 جه عر سر 378 2 م 2 ل - 6 اص 
مود أله أن أ كوْنَ من التهليرت () قَالُوا ادع لنا ريك بين نا ما هى قَالَ أنه يول إِنهَا بمره 
قير 


0 


فارض ولا بكر عَوَان بيت ذَالِكَ فأفعلوأ ما تَؤمروت 9 


مه 





(فلولا فضل الله عليكم ورحمته» بتأخير العذاب عنكم «الكنتم من الخاسرين» 

الهالكين في العذاب . 

ظ 5 «ولقد علمتم» عرفتم حال «الذين اعتدوا» جاوزوا ما حُدَّ لهم من ترك الصَّيد 
في السّبت لإفقلنا لهم كونوا» بتكويننا إياكم #قردة خاسئين» مطرودين مبعدين. 

() «فجعلناها» أَيْ: تلك العقوبة والمسخة طنكالاً» عبرةً «لما بين يديها» للأمم 
التي ترئ الفرقة الممسوخة وما خلفها» من الأمم التي تأتي بعدها #وموعظة»# 
عبرة #للمتقين» للمؤمنين [الذين يتقون]”''' من هذه الأمّة. 

09 «وإذ قال موسئ لقومه إنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة»* وذلك أنه وُجد قتيلٌ في 
بني إسرائيل ولم يدروا قاتله» فسألوا موسئ عليه السّلام أن يدعو الله تعالى ليبيّن 
لهم ذلك فسأل موسئ ربّه فأمرهم بذبح بقرة» فقال لهم موسئ عليه السّلام: إن 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا» أتستهزىء بنا حين نسألك عن 
القتيل فتأمرنا بذبح البقرة؟! قال أعوذ بالله# أمتنع به أن أكون من المستهزئين 
بالمؤمنين» فلمًا علموا أنَّ ذلك عزمٌ من الله عنَّ وجلّ سألوه الوصفء فقالوا: 

09 «ادع لنا ربك4 أَيْ: سله بدعائك إِيّاه #يبين ما هي» ما تلك البقرة» وكيف هي. 

| وكم ستّها؟ وهذا تشديدٌ منهم على أنفسهم قال إِنَّه يقول: إنها بقرة لا فارض» 
مُسِنَّةٌ كبيرةً #ولا بكر» فتيةٌ صغيرة إعوانٌ» نَصَفٌ بين السّنَِنِ «إفافعلوا 
ما تؤمرون4 [فيه تنبيةٌ على منعهم]''2. وقوله تعالى : ْ 





() زيادة من ع. (9) زيادة من ظ . 





0 7 ناما لب خا ما 0 ا ل ل 00 وو ا ا 
0 و َ ص" 7 وم 1 5 © . 4 ه| #» في 02 6 
أ أد إنا يلك يبين ما نم يفوا رلا قر هه أء فأ لو مسر 

7 0 0 سي سرع 7 سرسم واس 

7 2 / 

ن ساء ألله 


3 لبقر ؛ تَعََبَهَ ليما وَإِنَّآ 


: سم ور 


تلك 4ك ِذ كلسم تفسا فد ثم فيهأ 

وَأيَّهُ م اج اسلف تلو حب وله عونا دك بحن َه ألْمََقّ وَبريحكُمْ ايو 
« الك هون )4 

لي إفاقعٌ لونها4 أَيْ: شديد الصّفرة تسر الناظرين» تعجبهم بحسنها. 

ل «قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي» أسائمة أم عاملةٌ؟ #إِنَّ البقر» جنس البقر 
#تشابه» اشتبه وأشكلٍ #علينا وإنّا إِنْ شاء الله لمهتدون4» إلىئْ وصفها. قال 
وشول :ابلك 06" بو يمٌ اللّو؛ لو لم يستثنوا لما بيت لهم آخر الأبد. 

يا «إقال نه يقول « بقرةٌ لا ذلولٌ4 مُدلَّلةٌ بالعمل #تثير الأرض* تُقلبها للزراعة: 
أىْ : ليك نات لأنّها ليست ذلولاً #ولا تسقى الحرث* الأرض المهيّأة للرّراعة 
«مسلّمة4 من العيوب وآثار العمل طلاشية فيها» لا لون فيها يُفارق سائر لونها 
«قالوا الآن جئت بالحق» بالوصف النَّام الذي تتميّر به من أجناسهاء فطلبوها 
فوجدوها #فذبحوها وما كادوا يفعلون» لغلاء ثمنها. 

«وإذ قتلتم نفساً» هذا أوَّل القصّةء ولكنّه مؤخّر في الكلام #فادّارأتم» فاختلفتم 
| وتدافعتم إوالله مخرج4 مُظهرٌ «ما كنتم تكتمون» من أمر القتيل . 

9 «فقلنا اضربوه ببعضها» بلسانها فيحييئئ» فضرب فحييّ «#كذلك ب بحي الله 
الموتئ # أَىْ : .كما أحيا هذا القتيل #ويريكم اياته» آايات قدرته في خلق اليتياة ف في 
الأموات. [كما خلق في عاميل]9". 


2 
١ 
8١ 








."4//١ أخرجه ابن حاتم في تفسيره ١/717؛ وابن جرير‎ )١( 
وهذا حديث غريبٌ من هذا الوجهء وأحسن أحواله أن يكون‎ :٠٠١١ /١ قال ابن كثير في تفسيره‎ 
من كلام أبي هريرة.‎ 

0( هو أسم القتيل» وما بين [ ] ليست في ظ. 


# الجزء الأول »4 ١١“‏ 





قَسَتْ مُلُوبكُم من بَدْدِ لِك مه عَلفْجَارَةَ أو أَسَدٌ َوه وَإِنَّ ون أجَارَةَ لَمَا يَنََجّدُ َه 
اهار وَإِنَّ مها لَمَا يَفَقّنُ سرج ونه الْمَآءٌ وَإِنَّ نا لما يبظ مِنْ حَسيّةَ الله وَمَا أله 
بِعَفِلٍ عَم صَمَلُونَ ()) #أفْنطمَعُونَ أن يُؤْمسُوا لَكُم وَهَدْ كان فَرِيقُ يَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم 
ل شر جره من بد مَاعَمَفوهوَهُمْ يقوست 9 وَإدالفوأ نَم امنوأ لامك 





(9©) لإثم قست قلوبكم» يا معشر اليهود أي: اشتدّت وصلبت امن بعد ذلك» من 
بعد هذه الايات التي تقدّمت من المسخ ورفع الجبل فوقهم» وانبجاس الماء من 
الحجر» وإحياء الميت بضرب عضوء وهذه الآيات مما يصدّقون بها #فهي 
كالحجارة* في القسوة وعدم انين : بل #أشد قسوة*» وإِنَّما عن بهذه القسوة 
تركهم الإيمان بمحمّد يل بعد ماعرفوا صدقهء وقدرة الله تعالئ على عقابهم 
بتكذيبهم إِيّاهء ثم عذر الحجارة وفضلها على قلوبهم فقال: #وإنَّ من الحجارة 
لما يتفجر منه الأنهار وإِنَّ منها لما يشقّقَ فيخرج منه الماء وإِنَّ منها لما يهبط» 
ينزل من علو إلى سفل امن خشية الله4. قال مجاهدٌ("©: كل حجر تفجّر منه 
الماء» أو تشقّق عن ماءء أو تردّئ من رأس جبل فهو من خشية الله تعالى» نزل به 
القران. ثمّ أوعدهم فقال: «وما الله بغافلٍ 07 تعملون* ثم خاطب التي َكل 
والمؤمنين» فقطع طمعهم عن إيمانهم» فقال: 


(و) إأقتطمعون أن يؤمنوا لكم» وحالهم أنَّ طائفة منهم كانوا #يسمعون كلام الله 
يعني النّوراة ثم يحرفونه4 يُغْيِّرونه عن وجهه. يعني: الذين غيّروا أحكام 
التّوراة» وغيّروا آية الجمء وصفة محمّد يله «إمن بعد ما عقلوه» أَيْ: لم يفعلوا 
ذلك عن نسيان وخطأء بل فعلوه عن تعمد إوهم يعلمون4 أنَّ ذلك مَكْسَبَةٌ 
للأوزار. 


09 «وإذا لقوا الذين آمنوا» يعني : منافقي اليهود #قالوا آمنا»# بمحمّدء وهو نبي 





م٠ تفسير مجاهد ص‎ )١( 


» سورة البقرة‎ # ١١ 





وَإِذَا خلا بعص ُمْ إل بَعْضٍ فَالْوَا أَمحَدٍ حَحَدُِومُم يِمَافَمَ ألّهُ ع لَه يكم ليآ جو يهء عِنْدَ ري 
أفلا تعَقَلُونَ م أوَلَا يمَلَمُود نَ أَنَّ َه يَصَلَمُ مَا مروت وَمَا يُْلِسُوْنَ 0 وَمتهم أَمُونَ لا 
ختخرت الكت ل ماف ون هُم لا يون( موب دينب كتُبُونَ كنب يدهم 


اما ا ل : ## 


يو مدان ند ايارو أيو. ما ِلآ ْلَه يها كدت ديو وت 
هتايك 9 





صادق نجده في كتبنا #وإذا خلا بعضهم إلى بععنض» يعني: إذا رجع هؤلاء 
وى إلى رؤسائهم لاموهم فقالوا: #أتحدثونهم» أتخبرون أصحاب محمد 

#إبما فتح الله عليكم» من صفة التي المُبشّر به به اليحاجُوكم» 
ليجادلوى ويخاصموكم #به» بما قلتم لهم #إعند ربكم» في الاخرة. يقولون: 
كفرتم به بعد أن وقفتم على صدقه #أفلا تعقلون» أفليس لكم ذهن الإنسانيّة؟ 


فقال الله تعالىا : 
9 «أولا يعلمون أ الله يعلم ما يسرون# من التتكذيب» يعني : هؤلاء المنافقين #وما 
يعلنون*» من التصديق . 


5 (رسنهم» 0 اليهود 8 اله ولا يمرؤون ب اب | 
أَْ : ّ ظائّن ظياً وتوشّماًء فيجحدون 00 ال 


9 «نويل» فَشْدَة عذاب #للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» أ 0 : من قبل أنفسهم من 
غير أن يكون قد أنزل ثم يقولون هذا من عند الله الاية. يعني اليهودء عمدوا 
إلى صفة محمَّدٍ يلِهِ وكتبوا صفته على غير ما كانت في التّوراة» وأخذوا عليه 
الأموال فذلك قوله تعالى: اوويلٌ لهم ممّا يكسبون» [من حطام الدُنيا]”"2 فلمًا 
أوعدهم رسول الله كك بالنّار عند تكذيبهم إيّاه قالوا: 





)١(‏ زيادة من ع و ظ. 


8 » الجزء الأول‎ ٠ 





00 ا را م2 سه يح ص بيج يل 


٠ - 3‏ 3 
تحذتم عِنْدَ أنه عهدًا فلن يخلِف لله 
:1 
سرح ص خلا 2 0 ل م لم ا 21 ج * سير 2 م 7 م ر ساس 5 
عهَدَه: أ دولُونَ عَلَ الله ما لا هَلَمُوت () بك من سب سيئفة وأحلطت بوء 


2 م - سد ا م ححص مم3 ا سر 0 سحا ار 
3 تم َأَوْلتِكَ صِحَلبٌ ألنَارٍ / فيها حَدلِدُونَ الذي ءامنوأ وَعمِلوأ 
2 ضر 20 95-0 ري يه 00 1 ٠‏ جر عر و 22 آ| ل لل م ص 
لصَبلِحَتٍ أؤلتيك أصحب الجَنْةٌ هم فير حَديدُوت 9م وَإِدْ أَخْذ نا ميثاق بن إِسْرءِ يل 
سه ل ان م هراس ار سه 5 ع سا 0 سح ا د ل هه ل 2م 101111 
لا تممَدّون إلا ألله ويا لولدسن إعسانا وى القرك وَالِيِمَس والمسحكين وقولوا لاس 
ا ا ا ا 70 


2 2 عماة 2 ريخ سا 2# 7 2 ى سا 
كر © توَيَثْرْ إلا قلا مِنَحكُم وَأثْر 





لم إلن تمسنا النَادُ إلا أياماً معدودةٌ» قليلة» ويعنون الأيّام التي عبد آباؤهم فيها 
العجل» فكدّبهم الله سبحانه فقال: قل لهم يا محمّدٌ: طأَتَحَْتُمْ عند الله عهداً» 
أخذتم بما تقولون من الله ميثاقاً؟ [ #فلن يخلف الله عهده»# 1 والله لا ينقض 
ميثاقه «إأم تقولون على الله4 الباطلَ جهلا منكم» ثمّ ردَّ على اليهود قولهم: لن 
تممّنا الثّارء فقال: #بلئ» أعذّب . ظ 

له إمَنْ كسب سيئة» وهي الشّرك «وأحاطت به خطيئته»: سدّت عليه مسالك 
النّجاة» وهو أَنْ يموت على الشّرك #فأولئك [أصحاب النار هم فيها خالدون] * 
الذين يُخلَّدون في النّار . ثءٌ أخبر عن أخذ الميثاق عليهم بتبيين نعت محمد يكل فقال: 

09 «واذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» أَيْ: في التّوراة «لا تعبدون4 أَيْ: بأن لا تعبدوا 
«إلا الله وبالوالدين إحساناً» أَيْ: ووصّيناهم بالوالدين إحساناً #وذي القربئ» 
أي : القرابة في الرّحم [ «والينامئ» يعني: الذين مات أبوهم قبل البلوغ]*" 
«وقولوا للناس حسنا» أَيْ: صدقاً وحمَّاً في شأن محمّد عليه السَّلام» وهو 
خطاتٌ لليهودء ثم توليتهم» أعرضتم عن العهد والميثاق» يعني: أوائلهم «إلا 
قليلاً منكم» يعني : مَنْ كان ثابتاً على دينه» ثم آمن بمحمّد يل (وأنتم معرضون» 


عمّا عهد إليكم كأوائلكم. 





)١(‏ زيادة من عا. (0) زيادة من ظ. 





أحَذْنَامِكَقَكُم لا صََفِكْونَ ومَآءكُح ولا حون أْفُسَكُم ين ديرك ثُ أفررع وَأَسْرٌ 
َمْبَدُونَ (©) ثم نتم مولا تَشَدئورت أنمْسكم وَعْرْجُونَ هَرِيضًا يَسَكُم ين ديرم 
تَظهَرُونَ عَلَتَهِم يالوم وَالْعَدوَانٍ وَإِن يَأْنُوكُمَ سر َفدُوهُم وَهُوٌَ محرّمُ علكُم 
ِحْرَاجُهُمْ أفَمؤْممُونَ بض الككب وَتَكْفْرُوت بِبَعْ ض هما برآ مَن يَفْعَلُ دك 





(9) لإوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم» بأن لا يقتل بعضكم بعضاًء ولا يُخرج 
بعضكم بعضاً من داره ولا يغلبه عليهاء طاثم أقررتم» أَيْ: قبلتم ذلك #وأنتم» 
اليوم #تشهدون4 علئ إقرار أوائلكم» ثم أخبر أنَّهُم نقضوا هذا الميثاق فقال: 

يلاثم أنتم هؤلاء» [أراد: يا هؤلاء]7) إتقتلون أنفسكم* يقتل بعضكم 0 
#وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم» تتعاونون على أهل ملّتكم 
[ «بالإئم والعدوان» ](: بالمعصية والظّلم «وإن يأتوكم أسارئ» مأسورين 
يطلبون الفداء فديتموهم #وهو محرّم عليكم إخراجهم» اي وإخراجهم عن 
ديارهم محرّمٌ عليكم #أفتؤمنون ببعض الكتاب* يعني: فداء الأسير #وتكفرون 
ببعض* يعني : القتل والإاخراج والمظاهرة على وجه الإباحة؟ قال السُّدَّيُ: أخذ 
لله تعالئ عليهم أربعة عهود: ترك القتل» وترك الاخراج» وترك المظاهرة» وفداء 
أسرائهم» فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء. ««فما جزاء مَنْ يفعل ذلك منكم 
إلا خزيٌ» فضيحة وهوان «في الحياة الدنيا©#. وقوله: 

أي فلا يشخفف عنهم العذاب» معنئأه : في الدّننا والآخرة» وقيل : هذه الحالة قمة 
بالاخرة. 


)000 زيادة من ع و ظا. (9) زيادة من عا. 


© الجزء الأول # ١١‏ 





و مد 


وَتَدَ ْنَا مُوسى الككب وَكَمتِمًا مر بَحْدِوء بألرُسْلِ وَدَاتَتنا عسَى أن ميم ليت 


و ص مء قرو أ 2 م م وي 2 

وَأيدَنْهُ بروج الْقْدسن ا بن اع و كَمَرِيقًا كُدَبْمٌ 
ص 2 1 لي 2 كرسوو ميو سشرم ا 24 تى م 66 
رِينًا قتلُوس ((م) وَقَالوا ُلُوبًا علس بل لَمَتَهُمْ الله كفرهم هميلا مَا يُوْصُوْنَ 0 وَلَمَا 
جَاءَ هم كناب مَنْ عند أله مُصَدف [ لَمَامعهُم وكانوأ من قبل ين سسْتَفْيتَصورح عل الذي كَعروأ 


رف و ل و سا 2 اه 
فلمًا جآءَهم ماء عَرَوُواْ كدرو بد فلعنة لفريت (9) ينسم يما اه 





و اراق يما مربي الاب وظيعا من يمد بالربل» أز: وا سلف وس عه 
رسول #إواتينا عيسى ابن مريم البينات* يعني: ما 5 من المعجزة #وأيدناه# 
وقرّيئاه بروج القدس * جل عله القاكه: وذلك أله كان قريتة نسي نمحة سيق 
سارء يقول: فعلنا بكم كلّ هذا فما استقمتم؛ لأنُكم كلما جاءكم رسول بما 
لا تهوئ أنفسكم استكبرتم» ثم تعطَّمتَمٍ عن الإيمان به «إففريقاً كدبتم» مثل عيسيئ 
ومحمّد عليهما السّلام #وفريقاً تقتلون# مثل يحيئى وزكريا عليهما السّلام . 

يا #وقالوا قلوبنا غلتٌ4 هو أنَّ اليهود قالوا استهزاءً وإنكاراً لما أتئْ به محمد عليه 
السام : قلوبنا غلفٌ عليها غشاوة. فهي لا تعى ولا تفقه ما تقول. وكلّ شيءٍ في 
غلاف فهو أغلف2. وجمعه: م م أكذبهم الله تعالى فقال: #بل لعنهم لله 
أَيْ : أبعدهم من رحمته فطردهم طفقليلاً ما يؤمنون» أي : يعادل: يوبون بم في 
أيديهم. وقال قتادة: «فقليلاً مايؤمنون», أي : ما يؤمن منهم إلا قليلٌ؛ 
كعبى الله بن سلام . 

يولم جاءهم كتاب» يعني: القرآن «مصدّق4 موافقٌ «لما معهم» وكانوا» 
يعني: اليهود #من نه 0 الكتاب لإيستفتحون» يستنصرون #على الذين 
5فروا» بمحمد عليه السّلام وكتابه» ويقولون: اللّهم انصرنا بالئَبِيٌّ المبعدث في 
آخر الزّمان #فلما جاءهم ما عرفوا» يعني: الكتاب وبعثة النبيَ #كفروا» ثم ذم 
اسنيعهم فقال: 

)لبس ما اشتروا به أنفسهم» فَيْ: بس ما باعوا به حط أنفسهم من القواب بالكفر 


1 ا( يدر اندر ؟ 


ن يَكدوا به يمآ أَنْرَلَ أله بَمْيًا أن يَُرْلَ أشّهُ من فَضَلِوء عل من يْمَآهُ مِنّ عادو بَآمُو 
تب عل عَصَث لكي كاك هيت () َإذا تل َه إبث رايس وله اا 
نيعا آنل عيكو بتاقة وف الو مَك امهم قل فلم كود 
ل ا يل إد ثم ف مندت () #وَلَتَذ جاه سكم ومن لبت ثم 
اقل ا مينرت 1115 خَدْنَ نفك وَرَفَعَسَا قَوَفَحكم 


م عر اج ب سم اسح سس وه ور رده سس 
الطور حدواما اكتتحكم بخرّووأ ضفرا 


بالقرآن #بغياً» أَئئْ: حسداً «أن ينزل الله أَىْ: إنزال الله #من فضله علئ من 
يشاء من عباده» وذلك أنَّ كفر اليهود لم يكن من شك ولا اشتباه» وإنّما كان 
حسداً حيث صارت التُبِوّة في ولد إسماعيل عليه السّلام إفباؤوا» فانصرفوا 
واحتملوا #بغضب4 من الله عليهم لأجل تضييعهم التّوراة #على غضب# لكفرهم 
بالبى محمّد يك والقران. 

«داذ قيل* لليهود #آمنوا بما أنزل الله بالقرآن 0 نؤمن بما أنزل علينا» 

يعني : التّوراة #ويكفرون بما وراءه» بما سواه #وهو الحقٌّ» يعني : : القران 

«مصدقاً لما معهم» موافقاً للتّوراة» ثّ نم كذّبّهم الله تعالئ في قولهم: نؤمن بما 
أنزل علينا بقوله : وفلم تقتلون أنبياء الله # أ : أي كتاب جوز فيه قتلّ ن ؟! 
[ إن كنتم مؤمنين» برط وجوابه ما قبله]”''» ثمَّ ذكر 5 كفروا بالله تحال ند 
وضوح الآيات في زمن موسئ عليه السّلام فقال: 

(إ) «ولقد جاءكم موسئ بالبينات# يعني : العصا واليد وفلق الجر إن إبخلنم 
العجل من بعده* إلَها «#وأنتم ظالمون» . ظ 

(9)) «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقرّة 52 ا 
تفسيره» ومعنئ: واسمعواء أ : [اقبلوا”"'] مافيه من حلاله وحرامه وتطيعوا 


للحتت 


(1) زيادة من ظا. (0) زيادة من عا. د 
١‏ 
| 





# الحزء الأول # ١١14‏ 


فَالوا يمنا وَعَصَئَْا وَأضْرِيُأ في كُدوبهمْ اليل ب 
0 كم بد إيِمَلدُ واس سي وناو سا 0 

اكه تن ذوق التاس فَتَمَنوا اموت إن كنم صدٍ صندقيت أؤي) وأن يَسَمنُوه ين 
دمت أيهم وَأََهُ عَم لمن 9 وَكتِدَنَهْمْ أخرصت الئاس عَلَ حيو وم أل 


ع 
رح ل ل 5س سر ب 





لإقالوا: سمعنا» مافيه #وعصينا» ما أمرنا به #وأشربوا في قلوبهم العجل» 
وسُقوا حبٌ العجل وخلطوا بحبٌ العجل حتئ اختلط بهم» والمعنئ: حُبّب إليهم 
العجل #بكفرهم» باعتقادهم التَشبيه؛ لأنّهم طلبوا ما يُتَصَوّرُ في نفوسهم #قل 
بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين» هذا تكذيبٌ لهم في قولهم: نؤمن بما 
أنزل عليناء وذلك أنَّ آباءتهم ادَّعوا الإيمان» ثمَّ عبدوا العجل» فقيل لهم: بئس 
الإيمان إيمان يأمركم بالكفرء والمعنى : لو كتدم بومين ما عبدتم العجل. يعني : 
آباءهمء كذلك أنتم لو كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم ما كذّبتم محمّداً. 

(ع) «قل إِنْ كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إِنْ 
كنتم صادقين4 كانت اليهود تقول: امات إل مَنْ كان هوداء فقيل لهم: 
إن م صادقين فتمنّوا الموت». فإِنَ 5 كان لا يشكٌّ في أنه صائر إلىْ الجن 
فالجنّة بر عنده . 

(ي) لإولن يتمنوه أبدا» لأنّهم عرفوا أنه كفرةٌ ولا نصيب لهم في الجنّةء وهو قوله 
تعالئ: #ابما قدّمت أيديهم* أيْ: بما عملوا من كتمان أمر محمد كيده وتغيير 
نعته واللُ عليم بالظالمين» فيه معنئ التهديد. 

() «ولتجدنهم» يا محمّدء يعني : : علماءً اليهود #أحرص الناس على حياة» لأنّهم 

علموا نهم صائرون إلى الئّار إذا ماتوا؛ لما أتوا به في أمر محمد يِه #ومن الذين 

أشركوا» أَيْ: وأحرص من منكري البعث. ومَّنْ أنكر البعث أحبٌ طول العمر؛ 

لأنَّه لا يرجو بعثاء فاليهود أحرص منهم؛ لأنّهم علموا ما جنوا فهم يخافون الثّار 

«يودٌ أحدهم» أىْ : أحد اليهود #لو يعمَّد ألف سنة#» أنه يعلم أن آخرته قد 


ل 9 سورة البقرة # 





ص ص _ذ 1 ص ال جم عمء سلس ّ 7 7 

وم هو حرجو نَ الْعَذَابٍِ أن يُمَهَرَ لله بصي يما يَعَْمَلوتَ قل من كارم عدوا 
14 2 2.2 اس سر صر 21 #” آذ 

لْجِبْرِدِلٌ فَإِنَّه كلد عل كلك بدن أله مصَرَكًا لا بنك يديد هذى ومشرول 

ه26 002 يي سا ال 0س م ل 0 

عيينة ‏ كان وَا لَلَهِ وَمَلَتحكَيَهوء وَرُسُلِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكدلٌ فإ ١‏ عدوقو 


رمن وك وعد نوا أمَ] إِليِكَءَاينتِ بنََتٍ 





َسَدَثْ عليه وما هو» أَيْ: وما أحدهم #بمزحزحه» بمُبْعدهِ من #العذاب أن 
يعمّر © تعميره. 

لاقل مَنْ كان عدواً لجبريل» سألت اليهود نبي الله يك عن مَنْ يأتيه من الملائكة؟ 
فقال: جبريل» فقالوا: هو عدوناء ولو أتاك ميكائيل امنا بك» فأنزل الله هذه 
الآية'2: والمعنو: قل مَنْ كان عدوًاً لجبريل فليمت غيظاً طفإنه نزله» أي: نرَّل 
القرآن #علئ قلبك بإذن الله بأمر الله #مصدقاً» موافقاً لما قبله من الكتب 
إوهدىٌ وبشرئ للمؤمنين» ردٌّ على اليهود حين قالوا: إِنَّ جبريل ينزل بالحرب 
والشّدَّة فقيل: إِنَّه ‏ وإِن كان ينزل بالحرب والشدَّة علئ الكافرين ‏ فإنه ينزل 
بالهدئ والبشرئ للمؤمنين . 

م لمَنْ كان عدرَاً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنَّ الله عدو للكافرين» أَيْ : 
مَنْ كان عدرًاً لأحد هؤلاء فإن الله عدوٌ له؛ لأن عدو الواحد عدرٌ الجميع» وعدرٌ 
محمد عدرٌ الله. والواو هاهنا بمعنى ١‏ أو » كقوله: #ومّن يكفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» الآية©2. لأنَّ الكافر بالواحد كاف بالكلٌء وقوله: #فإنَّ الله عدوٌ 
للكافرين4 أَيْ: إِنَّه تولّئ تلك العداوة بنفسه» وكفئ ملائكته ورسله أمر مَنْ 
عاداهم . 

«ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات» دلالاتٍ واضحاتء وهذا جوابٌ لابن صوريا حين 





)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. انظر: العارضة ١١/7854؟؛‏ وأحمد ١/7154؛‏ وابن أبي حاتم 
0١‏ وانظر أسباب النزول ص 55؛ ولباب النقول ص ؟77. 
(؟) سورة التساء: آلاية 1*5 . 


# الحزء الأول # ١؟١‏ 





وْمَا يكم بها إلا الْتَسِتُونَ 9 أَوكُلّما عَنهَدُوأحَهَدَا بَدَمْ هي وَنْهُم بل أكرهمْ لا 
- يك ل 2 لخو سس اي 0 رس تت اس 
ُؤُمبُوت )ا وَلَمَابَآءَهْمْ رَسُولٌ يَنْ عند أله مُصَذدَّقٌَ نَمَامَعَهُمْ بَسَدَ يق مِنَ لين 


4 م م ساس زه سه ري عاسم 0 و تر ع لس سار 9 سلس 
ونوأ تيكب كب أكر زوه ملُوره: عاب ل كبرت () وَأتّبعُوأ ما 
عمد 





قال: يا محمدء ما أنزل عليك من آية بيّنة َتَبَعكَ بها ظاوما يكفر بها إلا 
الفاسقون» الخارجون عن أديانهم» واليهود خرجت بالكفر بمحمّد يَْةْ عن شريعة 
نوس طله القلدة ولمًا ذكر محمد عَلِلِ لهم ما أخذ الله تعالئ عليهم من العهد 
فيه قال مالك بن الصَّيف: والله اب لو ميثاق» فأنزل الله 
تعالئ '' : 

أَوَكُنّما عاهدوا عهدا» الآية» وقوله: #إنبذه فريق منهم# يعني : الذزين نقضوه من 
علمائهم #بل أكثرهم لا يؤمنون» لأنهم من بين ناقض للعهدء وجاحد لنبوته 
معاند له» وقوله : 

اي لإنبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب» يعني : علماء اليهود إكتاب الله» يعني التّوراة 
#إوراء ظهورهم؟ أي : و العمل به حين كفروا بمحمد جَكِلِ والقران وكانهم 
لا يعلمون» أنه حنّء وأنَّ ما أتىل به صدق» وهذا إخبارٌ عن عنادهم» ثم أخبر 
نهم رفضوا كتابه واتّبعوا السّحر فقال: «واتبعوا» يعني : علماء اليهوة: 

يا لما نتلو الشياطين؟ أَيْ: ما كانت الشَّياطين تُحدّث وتقصٌ من السّحر «إعلئ ملك 
سليمان# في عهده وزمان تلكمه وذلك أن سليمان عليه السّلام لما نزع ملكه 
دفنت الشّياطين في خزانته بع ا وقر ساك اذلكا ذات بيات ولت الشياطين 
عليها النّاس حتى استخرجوهاء وقالوا للنّاس : نّم مَلَكَكُم سليمان بهذا فتعلّموه 
فأقبل بنو إسرائيل على تعلميا: ورفضوا كتب أنبيائهه”"'2 فبرًأ الله سليمان عليه 





20غ2 أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره 0١‏ بسند صحيح عن ابن عباس . 
0( أخرجه ابن أبي حاتم ١/دثء‏ ونحوه في المشعدر 1ك 550/7 وص ححهة الذهبي» وذكره 


المؤلف في أسباب النزول ص /" عن الكلبي, وهو ضعيف . 


ف «« سورة البقرة » 





مه مر د ل ل ل ل عو 2 و عر لاع ل رما تعر 
وَمَا كفر سَليَمَنُ وَلكنّ الشيتطيرتب كفروايِعَلْمونَ أ ألنّاسٌ ألسَحَرَ وما أنر 


1-7 له 41 0 -1 6 اسك ل و وس يع د بي لست 
الملحكين بابل هدروت ومروتٌ وما يُمَلْمَانِ من أحلٍ حو نفو لك إِنَّمَا من فَسَنَة تك 
0 م 0 رع صمادي» 0 الس ب ل 5س 0د 
شِتعلمونَ منهمام ما يفَرِفورت بهء بَيْنَّ الم ورَوحِوء ما هم بِصَمَآرَين , مِنْ أحَرٍ إلا 
اذ الْوَكَلونَصَايُوْهحَ وَكايَنتَه وَلكَدَعَسُ ول أرما لوف الأجْرة 


)سا 


وت علق وبرت 





السّلامِ فقال: #وما كفر سليمان4 أن : لم يكن كافراً ساحراً يسحر #ولكنّ 
الشياطين كفروا» بالله #يعلمون الناس السحر» ريد ا 
كتب السّحر إوما أنزل على الملكين» أي : ويُعلُمونهم ما أنزل عليهماء أ 

ما عَلّما وأَلْهِمَاء وقذف في قلوبهما من علم التّفرقة» وهو رقية وليس بسحرء 
وقوله : وما يعلّمان» يعني : المَلَكَيْن السّحر امن أحد» أحداً #حت' يقولا إنما 
نحن فتنة# ابتلاء واختبارٌ #فلا تكفر» وذلك أن الله عر وجل امتحن النّاس 
بالملكين في ذلك الوقت. وجعل المحنة في الكفر والإيمان أن يقبل القابل تعلّم 
الشيعي» الكل رتعامة ويؤمن بتركهء ولله تعالئ أن يمتحن عباده بما شاء» وهذا 
معن قوله: #إنما نحن فتنة فلا تكفر» أَيْ: محنةٌ من الله نخبرك أنَّ عمل السّحر 
كفرٌ بالله» وننهاك عنهء فإن أطعتنا نجوت وإن عصيتنا هلكتء وقوله تعالئ 
إفيتعلمون4 أيّْ: فيأتون فيتعلّمون من الملكين اما يفرّقون به بين المرء وزوجه» 
وهو أن يؤخذ كل واحدٍ منهما عن صاحبه ويُبِعْضِ كل واحد منهما إلى الآخر 
#وما هم» أي1 الشكرة الذين تعلهوة السّحر #بضارين به» بالسّحر «إمن أحد» 
أحدا #إلاً بإذن الله© بإرادته كون ذلك» أئ : لا يضرّون بالسّحر إل مَنْ أراد الله أن 
يلحقه ذلك الضّرر #ويتعلمون ما يضرّهم؟ في الآخرة ولا ينفعهم» [في 
الدُنيا]”"2 «إولقد علموا» يعني : اليهود #لمن اشتراه» من اختار السّحر ما له في 
البياسن لاز سن ضيب [في البهذا]”"/ ٠‏ ثم ذم صنيعهم فقال: ولبئس 





)١(‏ زيادة من ظا. (0) زيادة من ظأا. 


© الحزء الأول # ١1‏ ظ 





9 
ا مسار ولالاداى 


> 0 () ولو أَنَّهُم ءَامنوأ وَأتَفوأ لمثوبة من 
حَبرٌ أو كانوأ يشمو > 7 ييه البرك يوأ لا مَشُوُوا يكحا وقورا 
00 أَسْمَموا سْمَعُوأً وإلكدفريه عَدَابُ أيه 9 مَا يَوَدُ ألذرت كُمَرْوأ مِنْ أَهَلٍ 


0 كن أن يرل عَاتِحكُم ين حر ين رَيَحكُمْ وَأَه يض بِرَحْمَدِء من 
ينا واه و مَل اليم 6 #مائسخ ين انها 





ما شروا به أنفسهم» أَيْ: بنس شيء باعوا به حظ أنفسهم حيث اختاروا السّحر 
ونبذوا كتاب الله #لو كانوا يعلمون» كنه ما يصير إليه مَّنْ يخسر الآخرة من 
العقاب . 

9 ولو نهم آمنوا» بمحمَّد عليه السّلام والقرآن «واتقوا» اليهوديّة والسّحرء لأثيبوا 
ما هو خيرٌ لهم من الكسب بالسشحرء ٠‏ وهو قوله تعالئ: المثوبة من عند الله خيرٌ 
لو كانوا يعلمون». 

3 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» كان المسلمون يقولون للنَِيّ كله : راعنا 
سمعك» وكان هذا بلسان اليهودية ما تنعاء قلعا سستعو | هذه الكلجة نيتو لوتها 
لرسول الله يككِةِ أعجبتهم» فكانوا يأتونه ويقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم» فنهى 
لله تعاليئ المؤمنين عن ذلك"2. وأنزل هذه الاية» وأمرهم أن يقولوا بدل راعنا 
انظرنا» أَيْ: انظر إلينا حت تُفهمك ما نقول اواسمعوا» أَيْ: أطيعوا واتركوا 
هذه الكلمة؛ لأنَّ الطّاعة تجب بالسّمع. اما يودٌ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم» أَيّْ: خيرٌ من عند ربكم . 

ظ «والله يختص برحمته»* يخصٌ بنبوّته مَنْ يشاء والله ذو الفضل العظيم* . 

()) «إما تَنْسَحْ من آية أو نُنْسِها» أي : ما نرفع آية من جهة جا ا 





)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس . وهي سلسلة الكذب. وانظر لباب النقول ص 75. 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء مختصراً بسند جيد في تفسيره .718/١‏ 


١ 5‏ # سورة البقرة # 





> سس 3 2 هب 2م22 س 2 1-3 ب يء 1 سر وي 7 5 
تِ َيْرٍ نهآ أو ممْلها ألم تلم أن أله عل كل سَىْءٍ هدر (() ألم تَعْلَمْ أك أله لم مُلْكُ 


3 ص - ص وه حم 5 2 اخ 
عدي يه 00-0 أَشَّهِ مِن و1 لاصِير 29 رِيدوبت أن تَسْعَلُوأ 


َسُولكمْ كنا سيل مُوسى ين قل وَمَن يَتَبَدَّلٍ الْعكُترٌ بِالإِمنِ هَمَدَ صَنَّ سَوَآء 
َلسَجِيلٍ 9 





أو بالإنساء لها بِأنْ نمحوها عن القلوب انأت بخير منها» أَيْ : أصلح لمن تعيّد 
بهاء وأنفع لهم وأسهل عليهم. وأكثر لأجرهم #أو مثلها© في المنفعة والمثوبة 
ع 71 07 ا اال 3 ٠ « ٠‏ )030( 

#ألم تعلم أنَّ الله على كل شيء4 من التّسخ والتَّبديل وغيرهما #قدير». نزلت”' 
هذه الاية حين قال المشركون: إِنْ محمدا يأمر أصحابه بأمرء ثمَّ ينهاهم عنه. 
000 0 508 بدَّلنا ا مكان آية . . . # الاية. 

© «ألم تعلم أنَّ الله ملك السمواك :ارقن 4 يحم تنفينا: ما قدا 2 وهو اعك 
بوجه الصّلاح فيما يتعبّدهم به من ناسخ ومنسوخ إومالكم من دون الله من ولي »* 
أيْ: وال يلي أمركم ويقوم به #ولا نصير» ينصركم» وفي هذا تحذيرٌ من عذابه إذ 
لا مانع منه. 

7 «أم تريدون © أَىْ : بل أتريدون #أن تسألوا رمراعم؟ كنذا لد #كما سئل 
موسئ من قبل وذلك أن قريش9© قالوا: يا محمِّدٌء اجعل لنا الصّفا ذهباء ووسّمْ 
كا رضن مكاء فَنّهوا أن يقترحوا عليه الآيات كما اقترح قوم موسئى عليه السّلام 
حين قالوا: #أرنا الله جهرة#4”*' وذلك أن السّؤال بعد قيام البراهين كفرٌء ولذلك 
قال: #ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضلّ سواء السبيل» قصده ووسطه. 

.7/١ أسباب النزول ص‎ )١( 

(؟) الاية: #وإذا بدّلنا اية مكان آية والله أعلم بما ينزّل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» 
سورة النحل: الاية .٠١١‏ 

9ر6 وهذا قول مجاهد في تفسيره ص 286 وذكره المؤلف في أسباب النزول ص ١‏ عن 


62 سورة النساء: الاية .١67‏ 





© الحزء الأول # ه١١‏ 





أ 2 تر سا اس ّ-. و 4 مور رسلا 9 ِو ص 7 د 2 كع اس اس 
وَدََكَجِيرٌ من أهل الكتب لو بردو من د ايبيمان : كارا حسكذا من عِندٍ 


َو 7 جره ابره ب مح سا يه ج سلء ارمس سه مت 2 >. 22+25 سم ' 
الي بد مَاتَينَ لهج لحو فَأَعْمُواوَاَصْمَحُو أ حَقٌ يَأ أله يأنروءإنَ اله عل حكن 


71 4 حص ررم و [ ا س2 مآلا مآ 1 عه 0م م 
عن كيب ( وَأَقِيجُوا الصَلز وَانُوا اذوه وَمَانعَرُّوأ لسر يَنْ حير ججَدُوه عند الله إن 
مهبحا مورك بسي (0) وَكَا لوأ أن يَدَحْلَ انه إِلّامَن كان هودًا صر يَللكَ 

7 سس سه بو 2 سل رس 


نري 6 وعم 7 ور ٠‏ 7 وى ضَّ جر مه سم مه #ى 

نيُهُعْ كُنْ انوا وُمَسَكُمْ إن كنك صددويس (إْ) بَلَ من أسلم وجِهَم ِل وهو 
و فد دعم + - لس الاك سس ظر ليس ا و مه سي ل اإححثس راب د ١‏ مرا ا 
عمسن فَلْهَدَ أَحَرم عند رياء ولا حوف عَلدهم وله ضََ رون وقالتِ البهود ليست 





يو كثية* من أهل الكتاب. . . * الآية. نزلت”2 حين قالت اليهود للمسلمين بعد 
وقعة أحد: ألم تروا إلىئْ ما أصابكم» ولو كنتم على الحقٌّ ما هُزمتهم فارجعوا إلى 
دينناء فذلك قوله تعالئ: #لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم» أيْ : في حكمهم وتديّتهم ما لم يؤمروا به لإمن بعد ما تبين لهم الحق# 
في التّوراة أنَّ قول محمّدٍ صدقٌ ودينه حقٌّ #فاعفوا واصفحوا» وأعرضوا عن 
مساوىء أخلاقهم وكلامهم وغل قلوبهم «وحتى يأتي الله بأمره# بالقتال . 

(ي) #وقالوا لن يدخل الحنة. . . * الاية. أ قالت اليهود: لن يدخل الجن إلا مَنْ 
كان هوداً» وقالت التّصارئ: لن يدخلها إلا النّصارئ» تلك أمانيهم*؟ التي 
تمئّوها على الله سبحانه باطلاً #قل هاتوا برهانكم* قرّبوا حجّتكم على ما تقولون. 
ثم بين مَنْ يدخلها فقال: ظ 

(ويا «بلئ» يدخلها #مّن أسلم وجهه لله» انقاد لأمره وبذل له وجهه في السّجود 
«وهو محسن4 مؤمنٌ مصدق بالقران. 


9 #وقالت اليهود ليست النصارئ على شيء* لما قدم وفد نجران فتنازعوا مع 





. عن ابن عباس‎ 7١ ذكره في أسباب النزول ص‎ )١( 


ا 


آآ)| « سورة البقرة » 
وََالتِ تسر ليست ليهو عل سَْءِ وَهُحْ يَتَلُونَ لكب كَدَلِكَ مَالَ أ َذِنَ لا يسْلَمُونٌ ول 
وهم كله يحَكُم ْنَم يوم الْقيدمَةٍ فيمَا كَنوأ ويه مذ ِف 5 ومن ألم م م مسلجل 
مأ يكنا أسعة سك في راي تلك ما كن لَه أن دحلو حَلُوهَا | لا حَايقِيرت 
لَهَمَ فى ف ألدََاخِرَْىوَلْهُحْ في الآيفر رَوَعَدَابٌ عد ليه 09 وله المسرِف وَالمعرِب 


اليهود» وكمّر كل واحدٍ من الفريقين الآخر”". وقوله تعالئ: #إوهم يتلون 
الكتاب» يعني : إن الفريقين يتلون الثَّوراة وقد وقع بينهما هذا الاختلاف وكتابهم 
واحدء فدلٌ بهذا على ضلالتهم #كذلك قال الذين لا يعلمون* يعني: كفار الأمم 
الماضية» وكفار هذه الأمّةَ #مثل قولهم» فى تكذيب الأنبياء والاختلاف عليهم. 
فسبيل هؤلاء الذين يتلون الكتاب كسبيل مَنْ لا يعلم الكتاب أنه من الله بس 
وأا د كي و اد لق . # الاية. 

0 عل تمر لح فاه الله يعني : بت لسلس ومحاريبه. نزلت”" في 
أهل الرُوم حين خرّبوا بيت المقدس #أولئنك© يعني : أهل الوم «ما كان لهم أن 
يدخلوها إَّ خائفين * لم يدخل بيت المقدس بعد أن عمره المسلمون رومي « إل 
خائفا لو علم به قتل «لهم في الدنيا خزيٌ» يعني : القتل للحربيٌ» والجزية 
للذميّ . 

89 لندرق والماري» أي فيد ولت في و من الشحاة ساو 


. 1448/١ أسباب النزول ص ١/؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرة ١/8*؛ وابن جرير‎ )١( 


(6) زيادة من عا. 

(6) هذا قول ابن عباس في رواية الكلبي. تفسير ابن أبي حاتم ١/47"؛‏ وأسباب النزول 
ص ال. 

(؟15) أخرجه الترمذي في التفسير »١08/8‏ وقال: ليس إسناده بذاك» والبيهقي ١١/7‏ ؛ والدارطي 
0 


# الحزء الأول # /1” ١‏ 








استبان أَنّهم لم يصيبواء فلمًا قدموا سألوا رسول الله يلهِ عن ذلك. وقوله تعالئ: 
«#فأينما تولوا» أَيْ: تصرفوا وجوهكم طفثمٌ وجه الله» أَيْ: فهناك قبلة الله وجهته 
التي تعبّدكم الله بالتوجّه إليها «إنَّ الله واسمٌ عليم4 أَيْ: واسع الشّريعة يُوسّع على 
عباده في دينهم. [اختلف العلماء في حكم هذه الاية» فمنهم مَّنْ قال: هي 
منسوخحة الحكه”' بقوله: #فول وجهك شطر المسجد الحرام#”"؛ ومنهم مَنْ 
قال: حكمها ثابت غير أنها مخصوصة بالتّوافل في السّفر”". وقيل”؟؟: إنها نزلت 
في شأن النجاشي حين صلَّى عليه النَيْ يللِ مع أصحابه وقولهم له: كيف تُصلّي 
علئ رجل صلَّىْ إلى غير قبلتناء فأنزل الله تعالئ هذه الآية. وبيّن أن النجاشي وإِنْ 
صلَّىْ إلى المشرق أو المغرب فإنَّما قصد بذلك وجه الله وعبادته؛ ومعنئ فثمَ 
وجه الله أَيْ: فنَّءَ رضا الله وأمره» كما قال: #إنَّما ُطعمكم لوجه الله94. 
والوجهُ والجهة والوجهة: القبلة]9© . 





(010) 


00 
فر 


05 


زر( 
00 


قال مكيّ القيسي: وهو منسوخ عند مالك وأصحابه بقوله: #فولٌ وجهك شطر المسجد 
الحرام»» وهو قول فتادة وأبن زيد» وهو مرويٌ عن ابن عباس والحسن الايضاح لناسخ 
القران ومنسوخه ص .1"١‏ 

سيورة البقرة+ الآية 144 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه فقهاء الأمصارء ويدلك على صحته عن ابن عمر أن 
رسول الله يِل كان يصلى وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على دابته»ء وفي ذلك أنزل الله : 
#إفأينما تولوا فثمٌّ وجه الله#. الناسخ والمنسوخ ص ١7‏ مع حذف السند. 

قلت: وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصلاة برقم *؛ وأحمد 5/ *7؛ والترمذي 55/8١؛‏ 
والنسائى ١/755؟.‏ 

أخرجه ابن جرير 004/١‏ عن قتادة؛ وانظر الايضاح ص 1"7١؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص .١7‏ 

سورة الإنسان: الاية 4. 

ما بين [ ] ساقط من عا وظا وظء وهو في نسخة الأصل فقط. 





كه 7 عه عع سس أ[ كوس . ماس 7 5ك 

َقَانُوا كسد أَشَُّ ولد سسَبَحَدمَةُ بل لما فى السَمْوتٍ وَالْأَرض كَل لَمُ فَننُونَ () بَرِيمُ 

السَمنودت وَالْأَرَض وَإِذَا فَصَح مرا فَإنّمَا يمول لَمْ كن فيكون (وَقَالَ أ ا 
عوس وي ذه م صم يل | سه ص بيه لمهم ل 

يُكَلْممَا أنه أوْتَْتِسَآءَايَهٌ كَدِلك فَالَ لدت من قَبَلِهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ َتَبَهَتْ ' 





(7) «وقالوا اتخذ الله ولدا» يعني: اليهود في قولهم: «عزير ابن الله7" والنصارئ 
في قولهم: #المسيح ابِنْ الله4”'' والمشركين في قولهم: الملائكة بناتٌ الله ثم 
نرّهِ نفسه عن الولد فقال: #سبحانه بل» ليس الأمر كذلك #له ما في السموات 
والأرض» عبيدا وملكاً. #كلّ له قانتون» مطيعون: يعني: أهل طاعته دون النّاس 
556 

09 «بديع السموات والأرض* خالقهما وموجدهما لا على مثال سبق. #وإذا قضى 
أمرأ» قدّره وأراد خلقه إفإنما يقول له كن فيكون» أَيْ: بي 


وشرطه أن يتعلّق به أمره. [وقال الأستاذ أبو الحسن: يكوّنه بقدرته فيكون على 
0 2 
ما أراد] 


(وي) «#وقال الذين لا يعلمون» يعنى: مشركي العرب قالوا لمحمّد: 5 نؤمن لك حتى 
«يكلمنا الله» أنّك نك رسوله #إأو تأتينا آية» يعني : ما سألوا من الايات الأربع في 
قوله تعالئ: #وقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا. . .» الايات”؟“. ومعنئ «الولا 
يكلّمنا الله4 أَيْ: هلاً يُكلّمنا الله أنّك رسوله. «كذلك قال الذين من قبلهم» 
يعني: كمّار الأمم الماضية كفروا بِالئَّعنّْتَ بطلب الآيات كهؤلاء #تشابهت 





)١(‏ و(5) قال تعال: #وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارئ المسيح ابن الله4 [سورة 
التوبة: الاية .]7٠‏ 

إفرة زيادة من ع. 

(4) الآيات هي: #وقالوا: لن نؤمنَ لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعاً * أو تكونَ لك جنةٌ من 
نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً * أو تُقطٌ الكّماء كما زعمتٌ علينا كسفاً أو تأتي 
بالله والملائكة قبيلاً * أو يكون لك بيت من زخرفٍ أو ترقئ في السّماء ولن نؤمن لرقيك حتئ 
تنزّل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنتٌ إلا بشراً رسولاً» [سورة الإسراء: الايات 
1و "9]. 


# الجزء الأول # لحيل 


00 بِدَنًا أ ليت لِمَوْ مُوقِمُوست 9 نآ أَرَسَلَْكَ بِاَلْحد 7 ك3 و 

70 ع - 2 اللي 0 مه رو عء سر وه 

نلعن حلب للْحِيمٍ () ون رص عَنكَ الود ولا التصارى حئ تيم متهم كل إهُدَى 
له 


وَأَشْدَىْ وَل انبعت أهوآء هم بَحدَ ألذِى جَآءكمِنَّ الهأو 
تدهم الككاب يِتَلُوبهِ حقّ تلاوتو 


6 
م‎ 
5 
اخ‎ 
5 
١ 
3 ١ ١ 


قلوبهم» أشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة ومسألة المحال #اقد بِيّنا الايات 
لقوم يوقنون#»# أ : مَنْ أيقن وطلب الحن نك أتته الآيات؛ أن القران برهان 
شاف . 

09 «إن أرسلناك بالحق» بالقرآن والاسلام. أَيْ : : مع الحق بشي را» مُبشّرا للمؤمنين 
«ونذيراً» مُحْوّفاً ومُحذّرا للكافرين #إولا تسأل عن أصحاب الجحيم» أيْ: لست 
بمسؤول عنهمء وذلك أن النبيّ وك قال: د الله عد وجل أنزل بأسه باليهود 
لأسزا» فأتزل الله تال :هذه الآية ”2 أئ : اليس عليك من شأنهم غهذة ولا تبحة. 

() #ولن ترضئ عنك اليهود. . .4 الآية نزلت في تحويل القبلة9"©» وذلك أنَّ اليهود 
والنّصارئ كانوا يرجون أنَّ محمد بكِِ يرجع إلى دينهم» فلمًا صرف الله تعالى 
القبلة إلى الكعبة شق عليهم» وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم» فأنزل الله 
تعالى: #ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حتى تتبع ملتهم # يعني : دينهم 
وتصلّي إلى قبلتهم قل إنَّ هدئ الله هو الهدئ» أي: الصّراط الذي دعا إليه؛ 
وشدفا إلنه هو طريق: البحن «ولئن اتبعت أهواءهم» يعني : : ماكانوا يدعونه إليه 

من المهادنة والامهال #بعد الذي جاءك من العلم»# أي : البيان بأنَّ دين الله عد 
وجل هو الإسلام وأنّهم على الضّلالة إمالك من الله من وليّ ولا نصير» . 


() «الذين ا الكتاب» يعني . مؤّ مني اليهود #يتلونه حقى تلاوته # يمرؤونه كما 
أل ولا يحرّفونه» وتفر تيسن اناغ 





(1) ذكره المؤلف في أسباب النزول ص 7/6 عن مقاتل . 
00( أسباب النزول ص ©ه/. 


نا # سورة البقرة # 


0 5 6 58 ع م صر م سي سل رمه يس 
5 مَؤْصِسونَ 0 بو كَأَوْلَتكَ هم يرون )يبن إِسَرءِ د لَ أذكرُوا يعم لق عدت 
207 41 إسك مم يي ل لم2 ا 1 سر ود عو ١‏ صر ثيل 2 واس مره 
و أ فَضَلتُك عل العللِمِين (() وَأتَقوأ الاجر تع ك ع لا يِقَبَلٌ مما ل 


2 
سل ل عرس اس 2 صم 1ك 50 جا له 
لا تفعها سَتعة وآ ا تل إوهعم ريم بكلمنت فَأْتَمهُنَّ َال إفْ جَاعِلَكَ 
ل ا" شه بي مذ عَلَ ل اا 4 0 ال ير ا 7 
لئاس إماما قال ومن دردى فال لا يال عهد رى الطَلالِمِينَ 9 وإذ 24 جعلنا البيت ثابة إلناس أ 


9 «واذ ابتلئ إبراهيم ربّه4 اختبره» أَيْ: عامله معاملة المُختبر #بكلمات» هي عشر 
خصال: خمسٌ في الرأس». وهي: الفرق» والمضمضة, والاستنشاق» والسّواك» 
وقصٌُ الشّارب» وخمسنٌ في الجسدء وهي: تقليم الأظفار» وحلق العنانة» 
والختان» والاستنجاء» ونتف الرُفغين"'' #فأتمهنّ* أدَاهِنَّ تامّات غير ناقصات 
إقال4اللهتعالئل: #إني جاعلك للناس إماماً» يقتدي بك الصَّالحون. فقال 
إبراهيم : لإومنْ ذريتي4 أَيْ: ومن أولادي أيضاً فاجعل أئمة يُقتدئ بهم» فقال الله 

عر وجل لا يناك ميدي الكالمين؟ يريد: من كان من ولدك الما أكون 
إماماً ومعنئ: «عهدي» أَيْ: نبوّتي. 

9 «اواذ جعلنا البيت» يعني : الكعبة #مثابةً للناس» ساد ينتودون: الند ل بقضوة 
منه وطراء كلَّما انصرفوا اشتاقوا إليه وأَمْناً» أ : فؤفنا :.-.واكانت: العرت ير 
الّجل منهم قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرّض له» وأمًا اليوم فلا هاج الجاني إذا 
التجأ إليه عند أهل العراق» وعند الشافعيٌ: الأولئ أن لا يهاج . فإن أخينهه بإقانة 
لع مكار وقد قال كثير من المفسرين : مَنْ شاء آمن» ومن شاء لم يؤمن. 
كما أله لما تجعلة مفانة) مَنْ شاء ثاب» ومنْ شاء لم يشب. #واتّخذوا» أىْ : 
النّآس «إمن مقام إبراهيم# وهو الحجر الذي يعرف بمقام إبراهيم» وهو موضع 





١494/1١ ؛ وابن أبي حاتم ١/89"؛ والبيهقي‎ 0١ وهذا قول ابن عباس. 0 ابن جرير‎ )١ 
راي الحديت قرا ا 0 0 ال ين اا‎ 


©# الجزء الأول # 5 رن 


سلسم 4 


عَهِدَنا ِلك إبهم وَإِسَمَعِيلَ أن طهْرا بَبِقَ لِلطَابِدِينَ والمكنين واكم 


الْسَجود مل جم رب لجل كد بدا اين أرق أق: دي 3 أنه 
منجم يالل 


عر ل 27 


أ 411 يس 71 20001 ل مع ل م 01 جه ره 1 د 6 > مهبر 
والمور ا من أمتّعم فليلا ثم ضطره؟ | اب النا روينس لمصير (وي) وَإِد برقم 


ا و م 


ل مح ب م اس مورء ساراس سا “لي مريب 5 جا م 7 
نهعم ألْصَوَاِعِدَ من الت وَِسْمَنِِلٌ ربنَا قبل ا نك نت اقبي الزية © با وَاجْمَلنَ 


قدميه «مصارا» وهو أنَّه تَسنٌّ الصّلاة خلف المقام. م على هذا الوجه على 
الخبر» وقرىء بالكسر''' على الأمر. #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل4 أمرناهما 
وأوصينا إليهما #أن طهّرا بيتي»* من الأوثان والرّيّب [#اللطائفين» حوله؛ وهم 
النزائع إليه من افاق الأرض 9إوالعاكفين* أي : المقيمين فيهء وهم سكان الحرم 
#والركع» جمع راكع و #السجود» جمع ساجد؛ مثله: قاعد وقعود]7". 

«واذ قال إبراهيم رب اجعل هذا»# أَىْ : هذا المكان وهذا الموضع #بلدا» مسكنا 

6 أيْ: ذا أمن لا يُصاد طيره» ولا يُقطع شجره ولا يُقتل فيه أهله. #وارزق 

من الثمرات» أنواع حمل الشّجر من آمن منهم بالله واليوم الآخر» حص 
ا عليه السلام بطلب الرزق المؤمنين . قال تعالو/: لوَمَنْ كفر فأمتعه قليلً» 
فسأرزقه إل منتهئ أجله ثم أضطره» ألجئه في الاخرة #إلىئْ عذاب النار وبئس 
المصير» هي . 

9 «واذ يرفع إبراهيم القواعد# أصول الأساس #«#من البيت وإسماعيل* ويقولان: 
#ربنا تقبل منّا» تقرّبنا إليك ببناء هذا البيت #إنك أنت السميع* لدعائنا 
#العليم» بما في قلوبنا. [ 

إربنا واجعلنا مسلمين لك4 مُطيعين مُنقادين لحكمك ومن ذريتنا أمة4 جماعة 

)0 قرأ نافع وابن كثير بفتح الخاء على الخبرء والباقون بكسرها على الأمر. 


الإتحاف ص ١47‏ ؛ والإقناع لابن الباذش 507/7. 
(0) ما بين [ ] زيادة من ظ وظا. 


بحن 9 سورة البقرة # 


مسَلِمَةٌ لَكَ ورا مَتَايسَكا وب علئناً نك أنَتَ التو أ 09 ب وَأبْصَتُ فبهم رَسولا 
َنم يتلأعَلَهحْ َإيتِكَ وَيُعلَمُهُمُ الكتب وَلكمة وركيم إِنَكَ أنت الْعرِرٌ كيم 09 
َس َك نيل ورجعز لام صو ةنس ولق ِ اقيق 1401 وَإِنَّهُ فى لحرو لمر 
لصَلِجِينَ 2 إِد َال لم ربَهُه ألم كَالَ أَسْلَمَتُ برت علوي () وَوصّن يبآ إِبَهِمُ بَذيه 


ل سه قر رار سام [ تس سر ا 2س - بوب همع ثم 6 0 
وَيَعَفُوبُ يَنِِنَ إِنَّ لَه أضطقي لَكم أَلدينَ قلا سَمونَنَ إلا وَأَنشّر مُسْلمُونَ 9 


#مسلمة لك* وهم المهاجرون والأنصار والتّابعون بإحسان #وأرنا مناسكنا» 


و 2 


عرفا مُتَعئّداتنا . 


«ربنا وابعث فيهم» في الأمّة المسلمة «رسولاً منهم» يريد: محمّداً يكل «إيتلو 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة» أي: القرآن «ويزكيهم» ويُطهّرهم من 
الشرك إنك أنت العزيز» الغالب القويٌ الذي لا يعجزه شيءٌ» ومضئ تفسير 
الحكيه"''. 

(يي) لإومَنْ يرغب عن ملة إبراهيم» أيْ: وما يرغب عنها ولا يتركها #اإلاّ مَنْ سفه 
نفسه» أَىْ : يلها ,أن اهريغل انها متخلوقة أله تعاان سج عليه غاذة خالتها 
#ولقد اصطفيناه فى الذّنيا# اخترناه للرّسالة #وإنه فى الآخرة لمن الصالحين» 
أ : من الألماء: | | 


يا اإذ قال له ربه أسلم» أخلص دينك لله سبحانه بالتٌوحيدء وقيل: أسلم نفسك إلى 
الله #قال أسلمت*# بقلبي ولساني وجوارحي #لرب العالمين# . 

(()) «ووصّئ بها أَيْ : أمر بالملّة وقيل: بكلمة الإخلاص «إبراهيم بنيه ويعقوب يا 
بنيّ 4 أراد: أَنْ يا بنىّ لإِنَّ الله اصطفى لكم الدين» أي : الإسلام دين الحنيفيّة 
«#فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون* أ ي: الزموا الإسلام حت إذا أدرككم الموت 





.7 انظر ص 94 عند آية‎ )١( 


( الجزء الأول » فل 





َم كحم شَُبَدَاء إِذْ حَصْرَ يَعْفُوب الْمَوْتٌ د قَالَ 00 1 


لهك وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِتَرَهمَ وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحقَ إِلَهَاوَبحِدًا وحن لم مُسَلِمُونَ (9) تَلْكَ 

1 رم حة مر ار م ل ل 2 كك م ركان ع د مايه 4 

فَدَخَلتَ لهام سَبت وَلَكم : اكسلتم م ل سلاف ظ 
قد 


غ2 لخلسرى 


م م 7 ل 2 م 2 ير 56 هس سر سرس 
أوْ تَصدر تمدو هل بل م ا مَا كان من الْمَشْرِكينَ أويي) فولواً امسا لَه وم] 


١ 
٠ 
١ 


> > 2 ار رجه 6 ل 0 ” آذ ر رهن © 2 ب ١‏ أ 
أنزِل إِلينا وما أن ِل إزصْمَ وَإِسَمِيلَ وَإِسَحَقٌ ويَْشُوب والْدَسْبَاٍ وَمَآ ون مُومئ وَعِيسَئ 
ا 5 > 

مَأ أوفى ادبيو من بهم 





© (أم كعم شهداء» ت, ترك الكلام الأوّلء وعاد إلى مُخاطبة اليهود. المعنئ: بل 
أكنتم شهذاء. أئ:: حضوراً #إذ حضر يعقوب الموت* وذلك أن التهيود قانت 
للنبي كل : ألست تعلم 5 يعقوب يوم مات أوصئ بنيه باليهوديّة؟ فأكذبهم الله 
تعالى(1)» وقال: أكنتم حاضرين وصيته #إإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي* . 

«تلك أمة4 يعني: إبراهيم وبنيه» ويعقوب وبنيه #قد خلت» قد مضت لها 
ا 0 حسابهم 

+وقالوا > كونوا هوداً أو نصارئى* نزلت في يهود المدينة ونصارى نجران. قال كل 
ل للمؤمنين : 0 00-7 إلا د ذلك( 3 00 الله 
الأديان كلها إلى دين - 4 5 ا أن 00 

( «آمنا بالله وما أنزل إلينا» يعني: القرآن «إوما أنزل إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط » وهم أولاد يعقوب») وكان فيهم أنبياء لذلك قال: وما انل 





. أسباب النزول ص "ه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١/45؛‏ وابن جرير 4554/١‏ وفيه محمد بن أبي محمد الأنصاري. 
مولئ زيد بن ثابت» مدني» مجهول. تفرّد عنه ابن إسحاق . 
وانظر: أسباب النزول ص ه/. 


الا «9 سورة البقرة » 





0 و 500 مون 9 قإن اموأ ر 1 بح د وَإن 
رحة 
60 و شيا و -- ا 0ه ع المكلية كم 


رص رم لس ىر ال عن ع صر صرسسم 


بد 3 
و الو جك وي و 9 فى ألله دك رطم 1 
عَمدنناوَلكُمْ كم وَكحُ لم يصون 9 أ و ون إن !هعم يي 


3 2 


تشب لانيل ط ك5 0 2000 





5 
١ 
١ 
اكت‎ 
5 

١ 
9 
8 
5 

53 
6 
30 
ها 





إليهم . وقوله تعالل: #لا نفرّق بين أحد منهم# أيْ: لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض» 
كما فعلت اليهود والتّصارى . 


(9)) «فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به أىْ : إن أتوا بتصديق مثلٍ تصديقكم» وكان إيمانهم 
كإيمانكم #فقد اهتدوا» فقد صاروا مسلمين وإن تولوا# أعرضوا #فإنما هم في 
شقاق»* في خلاف وعداوة هفَسَيكْفِيْكَهُم الله4 ثم فعل ذلك» فكفاه أمر اليهود 


ص 


بالقتل والسّبي في قريظة. والجلاء والنَّمى في بني النُضيرء ؛ والجزية و لذلة فى 


نصارئ نجران. ظ 
(9) «إصبغة الله أي: الزموا دين الله إومَنْ أحسن من الله صبغة» أي: ومّنْ أحسن 
من الله ديناً؟ . 


وي لإقل» يا محمد لليهود والتّصارى : (أتحاجوننا في اله» أي أتُخاصموننا في دين الله؟ 
وذلك أَنَّهِم قالوا: إن ديننا هو الأقدم. وكتابنا هين الأسيق .ولو كنك تيتا لكت هنا 
«ولنا أعمالنا» تجازئ بحسنها وسيّئهاء وأنتم في أعمالكم على مثل سبيلنا 
#ونحن له مخلصون» مُوحدون . 

9 آم تقولون* إِنَّ الأنبياء من قبل أن تنرّل القّوراة والإنجيل «كانواهوداً 
أو نصارئ» «قل أأنتم أعلم أم الله» أئْ : قد أخبرنا الله :مستيكائة أن الأنبياك كان 
دينهم الإسلام» ولا أحد أعلم منه #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله» هذا 
توبيحٌ لهم. وهو أنَّ الله تعالئ أشهدهم في الثّوراة والإنجيل أنّه باعثٌ فيهم 


9 الجزء الثاني 4 م١‏ 





2 م لخر يض و ار ص 2 وو سام واعخة 
ما أله َيِل عَنَا تَْمَُوَ ) يِنْكَ أمَّهُ د حلت لا ما كبهتْ كُبَبتْ وَلكمْ دا كمد وآ 


1 000 كنا 2 م ال اوم سك خرص 4 5 3 اه 
مسَعَلُونَ عمًا كانوأ يعملُوت ()) 4# سيفولُ السَفَهاء مِنَّ ناس مَاوَلَلْهِمْ عن قَبِلنهِمْ التي كوأ 
7 ولت م 4 14و 1 | ع ص جح اس 5 
َلهأ فل يِه اقرف وال نر يك من ككة إق مكل مُشتقبر © :" ل 
7 عش 4خ بول مسر دي م20 ل ع له سخ رسخ سس م 
وسطا إنحكووا 5بدَاء عَلَ النّاس ويَكونَ الرسول عَلِدَكَمْ هيدا وما جَعَلنَا القبلة 
525 ظ 





محمداً لِِ من ذريّة إبراهيم عليه السّلام؛ وأخذ موائيقهم أَنْ ينوه ولا يكتموه» 
ثم ذكر قصّة تحويل القبلة» فقال: 

الجزء الثاني : 

يا (سيقول السفهاء من الناس» يعني: مشركي مكّة ويهود المدينة «إما ولآهم» ما 
صرفهم؟ يعنون النبيّ وك والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها# وهي الصّخرة 
«قل لله المشرق والمغرب» يأمر بالنَّوجه إلى 3 جهة شاء #يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم# دين مستقيم. يريد: لي رضيت هذه القبلة لمحمّد للد ثُمّ مدح 
أمّته فقال: ظ 

9 «وكذلك» أي: وكما هديناكم صراطاً مستقيماً «#جعلناكم أمة وسطاً» عدولا 
خياراً التكونوا شهداء على الناس» لتشهدوا على الأمم بتبليغ الأنبياء #ويكون 
الرسول عليكم4 على صدقكم #شهيداً» وذلك أنَّ الله تعالى يسأل الأمم يوم 
القيامة» فيقول: هل بلغكمٍ الأضل الؤفالة؟ فيقولوقة .ما يلخنا اعد عنلة يناه 
فيسأل الرّسل فيقولون: بلُغناهم رسالتك فعصواء فيقول: هل لكم شهيدٌ؟ 
فيقولون: نعمء َع محمد يله فيشهدون لهم ِالشَليغْ وتكذيب قومهم اهم 
فتقول الأمم : ا بم عرفوا ذلك» وكانوا بعدنا؟ فيقولون: أخبرنا بذلك نبيّنا 
في كتابه» ثم كه محمّدٌ يا'؟. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» أي : 





؛١١5/17 أخرجه البخاري في الاعتصامء باب #وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» . . فتح الباري‎ )١( 
. 1/5 وأحمد “/9؛ والطبري */48؛ تتاف لتقن‎ 


شن # سورة البقرة # 





سوكة ‏ سا سات ل 33 00 صَ ل فده 
إِلَا لمعك مَن يَنَّيعٌ لرَسُوا من يَنقَلثُ عَلّ عَفَبَيَةٌ ون كَانَتْ لَكِيرَةَ إلَاعَلَ الَذِنَ هذى أده 
حدم 2 بده 0 


00 3 5 اهلك لئاس رَءُوف تحيم (99) زر تَعَلْب وججمهك في 
ا اك نل رم ل و عت التمن لك ؟ 


التي أنتَ عليها اليوم» وهي الكعبة» قبلةً «إلاّ لنعلم» لنرئ [وقيل: معناه: 
لنميّر]"'' همَنْ يتبع الرسول» في تصديقه بنسخ القبلة #ممن ينقلب على عقبيه» 
يرتدٌ ويرجع إلى الكفرء وذلك أنَّ الله تعالئ جعل نسخ القبلة عن الصّخرة إلى 
الكعبة ابتلاءً لعباده المؤمئين» فْمَنْ عصمه صدّق الرّسول في ذلكء ومَنْ 
لم يعصمه شك في دينه وتردّد عليه أمره؛ وظن أن متحمذا عله السّلام في حيرة 
من أمره» فارتدٌ عن الإسلام» وهذا معنئ قوله: #وإن كانت لكبيرة* أَيْ: وقد 
كانت التّولية إلى الكعبة لثقيلة إلآ على الذين هدئ الله عصمهم الله بالهداية» 
فلمًا حوّلت القبلة قالت اليهود: فكيف بِمَنْ مات منكم وهو يصلَّي على القبلة 
الأولىا؟ لقد مات على الضّلالة فأززل الله تعالئ: #وما كان الله ليضيع إيمانكم » 
أَيْ : [صلاتكم التي صلَّيتم و]”" تصديقكم بالقبلة الأولئ لاإِنَّ الله بالناس» يعني : 
بالمؤمنين #لرؤوف رحيم؟ والرّأفة أشدٌ الرّحمة. 
(9)) قد نرئ تقلّبٍ وجهك.. .4 الآية. كانت الكعبة أحبٌ القبلتين إلى 
رسول الله يليد ورأئ أن الصّلاة إليها أدعئ لقومه إلى الإسلامء فقال لجبريل عليه 
السّلام: وددث أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء فقال جبريل عليه 
السّلام: إِنَّما أنا عبدٌ مثلك» وأن نت كريم على ربّك فسله» ثم ارتفع جبريل عليه 
السّلامِ وجعل رسول الله يه يديم النّطر إلى السّماء رجاء أن يأتيه جبريل عليه 
لدم بالذي سألء فأنزل الله تعالون": #قد نرئ تقلب وجهك في السماء» أَيْ : 
في النّظر إلى السّماء طمَلنُوَلنَكَ4 فَلتْصَيْرَنَك تستقبل #قبلة ترضاها» تحبّها 
وتهواها نول وجهك4 أَيْ: أقبل بوجهك ##شطر المسجد الحرام» نحوه وتلقاءه 


() زيادة من ظ. (0) زيادة من ظ. 
(5) الحديث ذكره المؤلف في أسباب النزول ص /الا؛ وفي الوسيط .”١١/١‏ وأخرجه ابن جرير - 


© الحزء الشاني » ضقن 





يت كا مشر كوأ جو قر وق لذن ونا الككب تِملموت أمَهُ لح من يهم 
وكاب كك نهة © ون تال وا الككب بعل ءا 3 مَا تَبِعوأ قَلَنَكَ ومآ 

أت يكيع يَمْ وا بَشهُم تيع قله بن وكوي ابذك أفو ك2 6 بَعَد ما 
1ك م يب الْيلرٌ إِنَكَ دا لَمِنَ ليت 9) أَلَدِنَ ءَاتَيِسَهُم الكتتب يَعرِهُونٌَ كما 


يعون ناه وََريًا مَنْهَُ مت لحَكنمون 1ت نود 6 





#وحيثما كنتم» في بر أو بحر وأردتم الصّلاة «وفولوا وجرضكم لطر للك 
تحوّلت القبلة إلى الكعبة قالت اليهود: يا محمدء فا مرت بهذاء وإنّما هو شيءٌ 
تبتدعه من تلقاء نفسلك». قأنذل الله تعال * #وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه 
الحق» أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم أنه لحقٌّ وما اللَّهُ بغافل عما تعملون» 
يا معشر المؤمنين من طلب مرضاتي . 

9 «ولشن أتيت الذين أوتوا الكتاب*# يعنى : اليهود والتٌصارى #بكلّ آية* [دلالة 
ومعجزة]("© اما تبعوا قبلتك» لأنّهم تُعاندون جاحدون نبوّتك مع العلم بها إوما 
أنت بتابع قبلتهم» حسم بهذا أطماع اليهود في رجوع لبي ول إلى قبلتهم ؛ 
لأنّهم كانوا يطمعون في ذلك #وما بعضهم بتابع قبلة بعض* أخبر نهم نيوان 
اتّنقوا في التّظاهر على النَبَيّ َل مُختلفون فيما بينهم» فلا اليهود تتبع قبلة 
التّصارى» ولا الّصارئ تتبع قبلة اليهود #ولئن اتبعت أهواءهم» أَئْ : ضليف إن 
داهم لإبعدسا جادك ين الخلم؟ أن قبلة الله الكعبة #إنك إذاً لمن الظالمين» 
6 إِنّك إذاً مثلهم» والخطات للنبي يك في الظاهرء وهو في المعنى دنه . 

9 «الذين أتيناهم الكتات يعرفونه* يعرفون محمّدا لل بنعته وصفته #كما يعرفون 
أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق» من صفته في التّوراة '#وهم يعلمون» لأنّ 
الله بيّن ذلك في كتابهم . 





- 1 عن قتادة والربيع بن أنس 
)١(‏ زيادة من ظ. 


لْحَنُ من رَيَكُ ها تكوقاً ون الْمكرب ) ولحل وه هو مها فَأسبَبُوا حيرب ينم 
ووأيأتِ يكم أله ومسا أله ع كلع دك )ومن حََثُ حَرَجْتَ كول وَبَهَكَ 
َعلرَ الْمنجدٍ الْحرَار وحن ون ويك وما مهيل حم َو( هن حت حرجت 
ول وَجْهَكَ سَظرَ لْسَسْحِدِ الحاو وَحِيتُ مَا كُسْرْ هوَلُوأ وْجومَكُمْ رم عا يون لايس 


ص ره 


َلنَكُمْ جه إلا ادير طكمُوأ :هخ فَلاحَسْوْهُحَ وَاَحمَوْنٍ وَلِأَيِمَ نعمت علدو 





دن من ربك؟ أي : هذأ الحق من ربك 0 تكونن من اموي الشاكين 
بك . 


دعل َيْ: ولكلّ أهل دين «وجهة» قبلةٌ ومُتَوجّةٌ إليها في الصَّلاة لإهو 
كلها #.ونيةة أَىْ : مستقبلها #فاستبقوا الخيرات» فبادروا إلى القبول من الله عر 
وجل» درام وجوهكم حيث أمركم الله تعالىئ 0 تكونوا يأت بكم الله جميعاً» 
يجمعكم الله تعالئ للحساب» فيجزيكم بأعمالكم» ثم أكّد استقبال القبلة أينما كان 


بآيتين» وهما قوله تعالئ: 
نا ومن حيث خرجت . .4 الآية» وقوله: #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجّة» 
يعنى: اليهود. وذلك أن اليهود كانوا يقولون: مادرئ محمّذل أ ين قبلته حتىئ 
5257 ويقولون: يخالفنا محمد في ديننا ويشّبِع قبلتناء فهذا كان حجُتهم التي 
كانوا يحتجُّون بها تمويها على الجهال. لقا ضر نك القباة إلى الكعبة بطلت هذه 
الحجّةء ثمّ قال تعالئ: #اإلاً الذين ظلموا منهم» من اناس . وهم در 
فإنّهم ف توجّه محمد إلئ قبلتناء وعلم أنا أهدئ سبيلاً منه. فهؤلاء يحتجُون 
بالباطل» ثم قال: «إفلا تخشوهم* يعني: المشركين في تظاهرهم عليكم في 
المُحاجّة سنا لإواخشوني4 في ترك القبلة ومخالفتهاء «ولأتمّ نعمتي ‏ 
عليكم» أي : ولكي نَع - عطتٌ علئ «لثلا يكون» نعمتي عليكم بهدايتي 


١ » الجزء الشاني‎ ٠ 


َلك تَهْتدُورت 7 كنآ أرْسَلْنَا فِححُْ مسُولا مَنكُمْ يَتَنُوا عَلِدكْمْ َايننَ 
ولحت ريمشك الككب ولإصخعة ولد كل ناوج لان 


ذم وَأَشْكُرُوا لى ولا دُكفرون 0) يتأَيُها لَدِينَ ءَامَنُوأ و سَيعِينُوأ يألصَبر وَاَلصَلْوْوٍ إِنَّ أله 


مم انبر )ا نولأ لم يقْصَلُ ف سيل أله موسا بل 








إياكم إلى قبلة إبراهيم, ف لكم الملّة الحنيفيّة #ولعلكم تهتدون* ولكي تهتدوا 
إلى قبلة إبراهيم . ظ 

ناكما أرسلنا فيكم» المعنئ: ولأتمٌ نعمتي عليكم كإرسالي إليكم رسولاء أَيْ: 
أت هذه كما أتممت تلك بإرسالي #رسولاً منكم» تعرفون صدقه ونسبه #يتلو 
عليكم آياتنا# يعنى: القران» وهذا احتجاحٌ عليهم؛ لأنّهم عرفوا أنه م لا يقرأ 
ولا يكتب» ال يد يد 7 ة #ويزكيكوم» أ : 
يُعرُضكم لما تكونوا به أزكياء من الأمر بطاعة الله تعالى. 


ل «فاذكروني» بالطّاعة «أذكركم؟ بالمغفرة إواشكروا لي» نعمتي «ولا تكفرون» 

99 ليا أيها الذين امنوا استعينوا# على طلب الاخرة #بالصبر» على الفرائض» 
«9والصلاة» وبالصّلوات الخمس على تمحيص الذنوب إن الله مع الصابرين» 
أَئْ : إن يي معكم أنص ركم ولا أخذلكم . 


(ي) ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات» نزلت في قتلئ بدر من المسلمين'". 
وذلك أنَّهم كانوا يقولون لمَنْ يقتل في سبيل الله : : مات فلانُ وذهب عنه نعيم 
الدُنياء فقال الله تعالي: ولا تقولوا للمقتولين في سبيلي هم أمواث #بل# هم 





 هركذو »؛‎ ١/١ وهذا قول الكلبي», كما ذكره أو الليك السمرقندي في تفسيره بحر العلوم‎ )١( 
. المؤلف فى الأسباب ص 2/8 ولم ينسبه‎ 


# سورة البقرة‎ 9 ١6 


يك ولكن لَاسَنروت )بودي بتو ون الحو والجوع وك نَقصِ من لوال وأ 
ألمت و َب ضري 9) ادبن دآ بهم مم مسي آنا إن يدوا 1 

ولك عَم لوث ين رتوم وصمْعة وك ْم معدو ون (ن)) #8 إن ألصَمَا وَألْمروَة . 
بتار ادر كَمَنْحَجلبَنَتَ أَوأَعْسَمَرَ كلا َل 


#أحياء» لأنّ أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنّة'©. «ولكن 
لا تشعرون* بما هم فيه ناليم والكرامة . 

وق #ولنبلونكم» ولنعاملئكم مُعاملة المبتلى #بشيء من الخوف#» يعني : خوف العدوٌ 
«والجوع# يعني: القحط #ونقص من الأموال» يعني: الخسران والتّقصان في 
المال وهلاك المواشي #والأنفس* يعني: الموت والقتل في الجهاد والمرض 
والشِّيب #والثمرات» يعني: الجوائح وموت الأولاد» فمَنْ صبر على هذه الأشياء 
استحقّ التُواب» ومّنْ لم يصبر لم يستحق . يدل على هذا قوله تعالول: #وبشر 
الصابرين# . 

(إ) «الذين إذا أصابتهم مصيبة4 مما ذُكر طقالوا إنالله وإنا إليه راجعون» أي : 
أموالنا لله»ء ونحن عبيده يصنع بنا ما يشاء» ثمٌّ وعدهم على هذا القول المغفرة 

#أولئك عليهم صلوات من ربهم# أ : مغفرة #ورحمة# ونعمة #وأولئك هم 
المهتدون* إلى الجنّة والثّوابء والحقٌّ والصَّواب. وقيل: زيادة الهدئ» وقيل: 

هم المنتفعون بالهداية . 

ان الصفا والمروة» [وهما جبلان معروفان بمكّة]”"" «إمن شعائر الله» أَيْ : 

متعبّداته #فمن احج م البيت*# زاره يمظليا له #أو اعتمر» قصد البيت للزيارة #فلا 


)١(‏ الحديث عن كعب بن مالك أنَّ رسول الله يل قال: إِنَّ أرواح الشّهداء في حواصل طير خضر 
تعلق في الجنة. أي: تصيب من ورقها. أخرجه أحمد 185/5؛ والترمذي؛ وقال: حسن 
صحيح. عارضة الأحوذي /7/ .١40‏ 

(0) زيادة من ظ. 


« الجزء الثاني © 0 ١١‏ 





ار ره 


ب ش ا د م 8س 2 7 
جتاع عَكَيِهِ أن يلوصح بهم وَمَن مَطوَعَ حَْرا إن أله ناكد عَلِيمٌ 9 إن ين يك 
رن الت وأدك يا بَشد ما بيه دين في 


4 
0 
م 
1 
8 

5 


6 سرج سر 1 : ص ل و : 1 ل 20 وله 
وض ب ] >1 ه مسر ر©» سس 1 رم ج ريي ممه 

دعبت 3) إِلَّا لذن تابو وأضلحوأ وبِيّئُوأ مأولتيك أنوب عَلَهِمَ وأنا الاب 
4 1 ع عر ) سس ع سي ست ع ا 2 12 ده 20 أده 11 

ا لزن كف ا وماد : كُفَارُ أوْلَيِكَ عَلنهِمَ نه الله وَالْمَلَيْكةَ وألشّايس 


سج مس كم 


ظ 
م 50-6 7 16 را ساو ل ل سك 3 )2 





جناح عليه» فلا إثم عليه #أن يطوّف بهما» بالجبلين» وذلك أن 2 الجاهلية 
كانوا يطوفون بينهما وعليهما صنمان يمسحونهماء فكره المسلمون الطواف 
بينهماء فأنزل الله تعالئ هذه الآية'"2. ومن تطوّع خيراً» فعل غير المفترض عليه 
من 7 يت وزكاة» وطاعة #فإِنَ الله شاكر»# مجاز له بعمله #عليم»# 

36 الذين يكتمون ما أنزلنا» يعني : علماء اليهود #من البينات# من الرَّجم 
والحدود والأحكام #والهدئ* أمر محمد يَكِةِ ونعته #من بعد ما بيناه للناس > 
لبني إسرائيل «إفي الكتاب* في الثّوراة #أولئك 6< الله ويلعنهم اللاعنون» كل 
شيء ا الجن والانس . 

١‏ الذين تابوا»# رجعوا من بعد الكتمان #وأصلحوا» السّريرة #وبيّتوا# صفة 
محمد يلةِ #فأولئك أتوب عليهم* أعود عليهم بالمغفرة. ‏ - 

20 الذين كفروا وماتوا وهم كمّار أوائك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين * يعني : المؤمنين . 

(() إخالدين فيها لا يخففٌُ عنهم العذاب ولا هم ينظرون» أيْ: ولا هم يُمهلون 
لليّجعة والتَّوبة والمعذرة» إذ قد زال التكليف . 





)١(‏ أخرج ذلك البخاري في التفسير. فتح الباري 175/4؛ ومسلم برقم ٠/7‏ ؛ ومالك في الموطأ 
7/١‏ والنسائي في التفسير ١‏ ؟؛ والبيهقي في السنن ه/. 


#» سورة البقرة‎ 9 ١:7 
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وَإِلقَك إله وحِدٌ لا إله إلا هو اليَحَمَن الرَحم 9 إِنَّ فى سَلَقَ أَلسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ 
وَأَخْتكَنٍ أَلْيَلِ وَاَلتَّهَار وَأ عْلْكِ أل يحَرى ف اَلبَحْر يما ينْقَمٌ آلنّاس ومآ أرَلَ َه من السَسمَآءِ 
من مَاءِ فَأتيا بد الْأَرْصّ بَعَدَ مَوْيَها وَبَنَّ ؤب من كل دَآبَةَ وَتَصْرِيثٍ اَي وَألسَحَابِ 


2 


لْمسَخَّرٍ بن ألما وَالْأَرَضٍ أبنب لْقَوَرِيَمْقِلُونَ 09 


9 «وإلهكم إله واحدٌ» كان للمشركين ثلثمائة وستون صنماً يعبدونها من دون الله 
سبحانه وتعالئ» فبيّن الله سبحانه أنَّهِ إلههمء وأنَّه واحدّء فقال: #وإلهكم إله 
واحدٌ» أَيْ: ليس له في الإلَهيّة شريكٌ» ولا له في ذاته نظيرٌ لا إِلّه إلا هو 
الرحمن الرحيم» كدذّبهم الله عن وجلّ في إشراكهم معه آلهة» فعجب المشركون من 
ذلكء وقالوا: إِنَّ محمداً يقول: «وإلهكم إله واحد» فليأتنا بآية إن كان من 
الصّادقينء فأنزل الله تعال" 30 : 

إن في خلق السموات والأرض*» مع عظمهما وكثرة أجزائهما #واختلاف الليل 
والنهار© ذهابهما ومجيئهما #والفلك* السّفن #التى تجري في البحر بما ينفع 
الناس* من التّجارات #وما أنزل الله من السماء من ماء» من مطر #فأحيا به 
الأرض4 أخصبها بعد جدوبتها #وبتٌ4 وفرّق فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح» تقليبها مرّة جنوباً ومرّة شمالاً؛ وباردة وحارّة إوالسحاب المسخّر» 
المُذلل لأمر الله #بين السماء والأرض لآيات* لدلالات على وحدانية الله #لقوم 
يعقلون4 فعلّمهم الله عر وجل بهذه الآية كيفية الاستدلال على الصَّانع وعلى 
توحيده. وردَّهم إلى التَّكر في آياته والتّظر في مصنوعاته» ثم أعلم أنَّ قوماً بعد 
هذه الايات والبيّنات يتَخذون الأنداد مع علمهم أنَّهم لا يأتون بشيءٍ مما ذكر 
فقال: 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه؛ والفريابي في سننه؛ والبيهقي في شعب الايمان؛ والواحدي 
في الأسباب ص 84 عن أبي الضحئ . ظ 
قال السيوطي في لباب النقول ص :١‏ هذا مُعضل» لكن له شاهد. 
قلتُ: وأبو الضحئ اسمه: مسلم بن صُبيح الهمداني» مشهورٌ بكنيته» ثقةٌ فاضل» من الرابعة» 
مات سنة ماثة. انظر: تقريب التهذيب ص 67١‏ . 





ورت ألَايس م يَكَدُ ين دون أله أندَادا جبوتمم كب أل ودين اموا أَدُ خالل 
وَلوَ يرَى أَلَذِنَ وَأ |5 يَرَوْنَ ألْمَدَابَ أن آلْْوَة يِه يها وَأ َه كحَديدُ الْعدَابٍ 9 إذْتَمَرَا 
ل موأ ين الذِص أنَمَهُوا وَرَأَوا الصداب وَتَمَطَعتَ بِهِمُ الْأسَبَابُ (') وََالَ الذي 
يبَأ وَآك آنا كرَّهُ هََبرَاً ِتمُة كما تبرّمُوأ هنا كَدلِكَ يرهم الله أَعْملَهُمْ حَسَرتٍ 
يواهم كج وى در 3 كاي داش مامكا الأ كاله 





(59)) ومن الئّآس مَنْ يتخذ من دون الله أندادا» يعني : الأصنام التي هي أندادٌ بعضها 


لبعض » أيْ: أمثال #يحبونهم كحب الله» أي : كحت المؤمنين الله #والذين آمنوا 
أشد حباً لله4 لأنّ الكافر يُعرض عن معبوده في وقت البلاء» والمؤمن لا يعرض 
عن الله فى السّراء والضّراءء والشّدَّة والرّخاءء» ظولو يرئ الذين ظلموا»# كفروا 
وذ يرون العذاب» شدّة عذات الله تعالي' وقوته لعلموا مضرة اتخاذ الأنداد 
وجواب «لو» محذوفٌ» وهو ما ذكرنا. 

9 «إذ تبأ الذين اتبعوا» هذه الآية تتصل بما قبلها؛ لأنَّ المعنئ: وإِنَّ الله شديد 
العذاب حين تبأ المُتَبَعُونَ في الشّرك من أتباعهم عند رؤية العذاب» يقولون: 
لم ندعُكم إلئْ الضّلالة وإلئ ما كنتم عليه #وتقطعت بهم» عنهم «الأسباب» 
الوصلات التي كانت بينهم في الذّنيا من الأرحام والمودّة» وصارت مُخالتهم 
عداوة. 

9 «وقال الذين اتبعوا» وهم الأتباع لو أنَّ لنا كرّة» رجعة إلى الدّنيا تبرّأنا منهم 
«كما تبيؤوا منا كذلك4 أَيْ: كتبرىء بعضهم من بعض ظيريهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم» يعني: عبادتهم الأوثان رجاء أن تقربهم إلى الله تعالئ» فلمًا 
عُذَّبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسّروا. ظ 


9 <يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً» نزلت هذه الاية"'2 في الذين 





)١(‏ وهذا قول الكلبي عن أبي صالح» وهما من سلسلة الكذب. 
انظر: أسباب النزول ص ١8؛‏ وبحر العلوم "0/١‏ . 


» سورة البقرة‎ « ١5:54 





سه سه 7 4 7 2ر2 روا فد 1 
لا تَتََمُوأ خطواتٍ الشَيِطن إِنّمُ لَكُمْ حَدُوٌ مْبِين (©) إِنَمَا مركم بألسشوء وَالْشَحسَآِ وَأن 
عر هر و عرس رم ل يس عب 


تَِ 
ولوأ عل ألو مَا لا تَلَمُونَ () وَإِذَا بل طم نعو ما أذ ات 
ولو كاك ابذهم لي تقؤرت عَبَمتلَايَهَمَدُودَ © وَمَكَلُ ادن كد 
4 َنْعِقُ با لاجتتم إلائعة ويلا غز4ك ختن ‏ لا يعقِلُونَ 02 يتان 0 
مأ صك فين طيبي مار431 وَأشْكروا نه إن كر ياه 





حرّموا على أنفسهم السّوائب والوصائل والبحائر» فأعلمَ الله سبحانه أنّها يحل 
أكلهاء وأنَّ تحريمها من عمل الشّيطان»ء فقال: «ولا تتبعوا خطوات الشيطان» 
أَيْ : سُبله وطرقه» ثم بين عداوة الشّيطانء فقال: 

9 «إنما يأمركم بالسوء» بالمعاصي #والفحشاء» البخل» وقيل: كل ذنب فيه حك 
#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» من تحريم الأنعام والحرث . 

وإذا قبل لهم» أي: لهؤلاء الذين حرّموا من الحرث والأنعام أشياء: «اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا» ما وجدنا #عليه آباءنا» فقال الله تعالئ مُنكراً 
عليهم : «أوَلَوْ كان أباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون# يتبعونهم' ؟ والمعنى: 
يعون آباءهم وإِنْ كانوا جهّالاً؟! ثم ضرب للكقار مثلاً» فقال: 

«ومثل الذين كفروا» في وعظهم ودعائهم إلى الله عرّ وجل #كمثل» الراعي 
#الذي ينعق* يصيح بالغنم وهي لا تعقل شيئاء ومعنى يَنْعقَ: يصيح» وأراد #بما 
لا يسمع إل دعاءً ونداءً» البهائم التي لا تعقل ولا تفهم ما يقول الرّاعيء إِنَّما 
تسمع صوتاً لا تدري ما تحته» كذلك الذين كفروا يسمعون كلام البَيٌ يلل وهم 
كالغنم؛ إذ كانوا لا يستعملون ما أمرهم به»ء ومضئ"'' تفسير قوله: «إصم بكم 
عمي 2# ثم ذكر أنه ايه المشركرن يحلل وتان 

هيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» أيْ: حلالات ما رزقناكم من 
الحرث والنّعم وما حرّمه المشركون على أنفسهم منهما إواشكروا لله إِنْ كنتم إياه 





.14 انظر ص 94 عند أية‎ )١( 





مسو سم حا 9 وله لجز مأ هِلْ بهء لِعَير أ 





عه مم 


تعبدون» أىْ : إِنْ كانت العبادة لله واجبة عليكم بأنه إلهكم فالشكر 'لة.واتجت 6 بازه 
ل ل وا ال 

9 «إنما حرّم عليكم المينة4 وهي كل ما فارقه الرُوح من غير ذكاةٍ ممّا يذبح 
إوالدم»* يعني: الدَّم السّائل لقوله في موضع اعرد «أو دمأ ر 114 وقد 
دخل هذين الجنسين الخصوص بالسّئَّة» وهو قوله يكل : [أحلت لنا ميتتان ودمان] 
الحديث”'". وقوله تعالل: #ولحم الخنزير» يعني : الخنزير بجميع أجزائه؛ 
وخصٌ اللّحم لأنَّه المقصود بالأكل وما أُهلّ ؛ به لغير الله4 يعني: ما تبح 
انام فذكر عليه غير 3 الله تعالىل #فمن اضطر» أي : أخزرد لجعي في 
حال الضّرورة. [وقيل: مَنْ أكره على تناوله, وأجبر على تناوله كما يجبر ص 
التَلفُظ بالباطل]7© غير 4 أَىْ : غير قاطع للطريق مفارق للأئمة مُشاقٌ للأمّة 
«إولا عاد» ولا ظالم متعدٌء فأكل #فلا إثم “عليه» وهذا يدك على أنَّ العاصي 
بسفره لا يستبيح أكل الميتة عند الضَّرورة #إنَّ الله غفور» للمعصية فلا يأخذ بما 
جعل فيه الرّخصة #رحيمٌ» حيث رخص للمضطر. 


200 الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب* يعني : رؤساء اليهود #ويشترون به# 





)١(‏ الاية: #قل: لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلا أذد يكو فيه أرما 
مسفوحاً» [سورة الأنعام: الاية .]١54©‏ 

() أخرجه الشافعي ف في الأم 478/7؛ وأحمد 91/7؛ وابن ماجه برقم ١4‏ وفيه 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ١54/١‏ من 
طريق آخر عن ابن عمر موقوفاء ثم قال: وهذا إسناد صحيح. 

() ما بين [] من نسخة الأصل» وليس هو في باقي النسخ . 





0 م لرععظر 0 7 م ير ماه اس م2 07 00 

منا ليلا أُوْليِكَ ما يأكلوت فى يطونهمٌ إِلَا أَلنَّارَ ولا يحكلمهم الله يوم الْقِيلمَةَ وَلَا 

414 - ساير ص ساي 3 7 مك م مج 22 - سه ل مه 0 أ 2 سه 

برَحيهِ وَلَهُمْ عَدَابِ اليم 3) أؤلِيك الْذِينَ اشتروأ الصَلَةَ يِالْهُدَئ وَالْمَدَابَ 

42001 ل ع مسا 2 سم الال ل -- 0 مم 1-2 لي 57 د 6 م 

بالْمعفِروٌ فما أصاره لَ أَلَارِ (5©) ذَلِكَ أن أ حَزَّلَ الحتب بالْحَقٌ وَإِنّ لذن 
3 َّ ره م جه ورد 


سب 


متنا فى الككر آنه تجبدر 9 لدب لبي أن نولو وجوه كم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ 


بما أنزل الله من نعت محمد يَكللِ في كتابهم #ثمناً قليلاً» يعني: ما يأخذون من 
الوُْشَئْ على كتمان نعته #أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» إل ما هو عاقبته 
النّار ولا يكلمهم الله يوم القيامة4 أيْ: كلاماً يسرُهم ولا يزكيهم» ولا يُطهّرهم 
من دنس ذنوبهم. 

(إ) «أولئك الذين اشتروا الضلالة4 استبدلوها طبالهدئ والعذاب بالمغفرة» حين 
جحدوا أمر محمد ب وكتموا نعته لإفما أصبرهم» أيْ: فأَيُ شيءٍ صبّرهم على 
النّاره ودعاهم إليها حين تركوا الحقّ واتبعوا الباطل؟! وهذا استفهامٌ معناه التُوبيخ 

. لهم. [وقيل: ما أجرأهم على النار!]"'". 


( «ذلك» أي ذلك العذاب لهم «بأنَّ الله نزل الكتاب بالحق* يعني: القران 
فاختلفوا فيه إوإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب» فقالوا: إِنّهِ رَجَّْ وشعرٌء وكهانة. 
وسحرٌ «إلفي شقاق بعيد» لفي خلافٍ للحق طويلٍ. - 

9 «إليس البر. . .» الآية. كان الرّجل في ابتداء الإسلام إذا شهد الشّهادتين» وصلّئ 
إلى أيّ ناحية كانت ثمَّ مات على ذلك وجبت له الجنّة» فلمًا هاجر رسول الله يكل 
ونزلت الفرائض وصّرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله تعالئ هذه الآية'". فقال: 
#ليس البر» كلّهِ أن تَصلُوا ولا تعملوا غير ذلك «ولكنّ البك» أَيْ: ذا الب من 


. ما بين [] من نسخة الأصل» وليس هو في باقي النسخ‎ )١( 
.”7 (؟) أخرجه ابن جرير 7/ 454 عن قتادة. وانظر: أسباب النزول ص 87؛ ولباب النقول ص‎ 


© الحزء الثاني # /ا ١‏ 





ءَامَنَ لله وَالْيوِْ الآ والمكهكة والكنب وَالبَيِنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَنْ خْيَوِء ذوى 
7 ور ع سر زر م له آه مس ا 00 ره ”اه آل ص ا ا يي 
الفرك والمتامئ والمسكين واس ألسَبِيلٍ وَالسَاْيلِينَ وف في الرقاب وأقام الصَلرْة وَءَاقَ 

5 رماس ص عرسم 2 هد 20 ا 


م ل رماس م و وس 
000 لِك هم الْمتّقون 3 يها لذ 
2 





آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والئَّبيين وآنئ المال على حبه» أَيْ : على 
حبٌ المال. [وقيل: الضميدُ راجمٌ إلئ الإيتاء] إذوي القربئ4 قيل: عن به قرابة 
النبيّ كَلِ. وقيل: أراد به قرابة الميت]١١‏ #إوابن السبيل» هو المنقطع يمر بك 
والضّيف ينزل بك «وفي الرّقاب4 أَيْ: وفي ثمنها. يعني: المكاتبين #والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا» الله أو النّاسَ #والصابرين في البأساء» الفقر #والضراء» 
المرض #وحين البأس*» وقت القتال في سبيل الله #أولئك» أهل هذه الصفة هم 
#الذين صدقوا» في إيمانهم . 

(إيا أيها الذين آمدوا كتب عليكم القصاص في القتلئ» نزنت”؟ في حلي من 
العرب أحدهما أشرف من الآاخرء فقتل الأوضع من الأشرف قتلئ» فقال 
الأشرف: لنقتلنّ الحرَ بالعبد» والذّكر بالأنثئ» ولْتُضاعِمَْنَّ الجراح» فأنزل الله 
تعالئ هذه الآية. وقوله: #كُتب»: أوجب وكرض اعليكم القصاص» اعتبار 
الممائلة والتّساوي بين القتلئء حتئ لا يجوز أن يقتل حر بعبد» أو مسلمٌ بكافر 
فاعتبارٌ المماثلة واجبٌء وهو قوله: #الحبٌ بالحرٌ والعبدٌ بالعبد والأنثئ بالأنئ» 
ودلَّ قوله في سورة المائدة("©: #أنَ التّمس بالئّمس» علا أنَّ الذّكر يُقتل بالأنثئ 
فيقدل الحبٌ بالحرّة إفمن عفي له4 أَيْ: ترك له إمن» دم «أخيه» المقدول 





)000 ما بين 1 ] زيادة من ع . 
(؟) أخرجه ابن جرير 7/7 وان التعبي. وانظر: أسباب النزول ص 87. 
(8) الاية: #وكتبنا عليهم فيها أن النّمس بالتّفس والعينَ بالعين» [سورة المائدة: الآية ©46]. 


# سورة البقرة‎ # ١ 


ا ماع بالمعروفٍ وأ داء إِلَيهِ يه د إِحْسَن ذَالِكَ تَحفِيفٌ 5 ن يَيكُوَْمة صم أت بَعَد لِك 
0 يك في لقص حَذ يو اليب لملحكم كن تَمَّقُونَ ()) كيب 


هر 0 


لِك حص رَكمدكُ اموت إن ررد حي لوي للَبِوالينَ موف 


«إشيء» وهو أن يعفو بعض الأولياء فيسقط القود إفاتباع بالمعروف؟ أيْ: فعلئ 
لكا الذي هو ولي الدّم أن ب يتبع القاتل بالمعروف. وهو أن يطالبه بالمال من غير 
تَشْدّد وأذىّء وعلئ المطلوب منه المال #أداء# تأدية المال إلى العافي 
#بإحسانٍ» وهو ترك المطل والتّسويف. #ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة4 هو أنَّ 
الله تعالوا خيّرَ هذه الأمّة بين القصاص والدية والعفوء ولم يكن ذلك إلا لهذه 
الأمّة''2 افمن اعتدئ؟ أَيْ: ظلم بقتل القاتل بعد أخذ الدية إفله عذابٌ أليم». 


يا «ولكم في القصاص حياأة # أَيْ : في إثباته ا : وذلك أن القاتل إذا قتل ارتدع 

عن القتل كل مَنْ يهم بالقتل» فكان القصاص سبباً لحياة الذي يهم بقتلى ولحياة 

الهامٌ أيضا؛ لأنه إن قتلّ قتل. «إيا أولي الألباب» يا ذوي العقول «لعلكم تتقون» 
[إراقة]”' الدّماء مخافة القصاص . 


(كتب عليكم. . .4 الآية. كان أهل الجاهليّة مُوصون بمالهم للبعداء ريا 
وسّمعة ‏ ويتركون أقاربهم [فقراء]0"» فأنزل الله تعالى هذه الاية. #كتب عليكم» 
0 ام 556 «إذا حضر أحدكم الموت» أَيْ : أسبابه ومُقدّماته #إنْ ترك 
خيراً» مالا #الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف» يعني: لا يزيد على الثلث 


)١(‏ عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال الله تعالئ لهذه 
الأمة: #كتب عليكم القصاص في القتلئ الحرٌ بالحرٌّء والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثئئ» فمن 
عفي له من أخيه شيء* فالعفو أن يقل الدنة قن اعد الحديث أخرجه البخاري يكم 
44 والنسائي في تفسيره "١/١‏ والبيهقي في السنن .6١/8‏ 

(؟) مابين [ ]من ظ وظا. 

(9) زيادة من ظا. 
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آذ عَلَ الْمَنقنَ 0 00 افَمَنْ ءءء 3 ص ال ا 21 ل سس ع ا م سد كى سا وو حح2 
َم حدما َعم فنا إشمم عل الذي مد ونه إن مه مي لم 7 

7 ير 0 ثم رص خخ 

ما 


آذه م 0 - له سر 
نات ين مُوص بكا وإ 2051057 يه إن الله عور تَحِيمٌ (0) ا 
لذن ءامو © كنب عليحكم الصِيَاءُ 2 


إحقاً» أي: حنّ ذلك حقّاً #على المتقين» الذين يتّقون الشّركء وهذه الآية 
منسوخة بآية المواريث”': ولا تجب الوصية على أحد» [ولا تجوز الوصية 
للوارث]9. 

وي لنَمَنْ بدَّله بعد ما سمعه» أ : يدل الإيصاء وغيّره من وصي ل وولي وشاهد بعد 
ما سمعه عن الميت #فإنما إثمه» إثم التَبديل #على الذين ا وبَرىءَ الميّت 
«إِنَّ الله سميع» سمع ما قاله المُوصي #عليم» بنيّته وما أراد» فكانت الأولياء 
والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول هذه الاية وإن استغرقت المال» فأنزل 
الله تعاليا : 

ني #فمن خاف» أي : علم «إمن موص جنفاً» خطاً في الوصية من غير عمدٍء وهو 
أن يوصي لبعض ورثته» أو يوصي سال كلدخيا «أو إثماً» أئ: قصدا للميلء 
فخافٌ في الوصية وفعل ما ١‏ يحور مُتعمّداً #فأصلح»* بعل مونه صن ورثته وبين 
المُوصئ لهم افلا إثم عليه4 أيْ: إِنّه ليس بمبدلٍ يأثم» بل هو متوسط للإصلاح» 
وليس عليه إِثمٌ. 

هيا أبها الي آمنوا كتب عليكم الصيام» يعني صيام شهر رمضان «كما كتب» 





)١(‏ قال مكيّ القيسي: واختلف في الناسخ لها ما هو؟ فمن أجاز أن تنسخ السّنَةٌ المتواترة القرآن 
قال: ب فرض الوصية للوالدين ماتواتر نقله من قول النَبَح كله : «لاوصية لوارث». 
ونسخت آية المواريث فرض الوصية اللاقربين . 
ومَنْ منع نسخ القران بالسّنة قال: نُسخت الوصية للوالدين بقوله: #ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس#. ونسخت الوصية للأقربين بالمواريث. 
الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه باختصار ص 414١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص *؟؛ 
والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص 5١؛‏ وناسخ القران العزيز ز لابن البارزي ص 6" . 
(9) زيادة من ظ. 





عط باس ا 0 


باس الس م هه سغر بس 
سَفَر فَعِدَّهُ من أَيَّامِ حر وَعَلَ ألَذِت يُطِيِفُوتَةٌ وِذَيَةُ طعام مِسَكِينٍ فُمن تطوع حيرا فهو 


الْفَرءَانْ هذى | تاس يوون الهدَئا 


كر 





يعني: كما أوجب #علئ الذين من قبلكم» أَيْ: أنتم مُتََبّدونَ بالصّيام كما تُعيّد 
مَنْ قبلكم #لعلكم تتقون# لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع في وقت وجوب 
الصّوم . 

وي «أياماً معدودات» يعني : شهر رمضاد #فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ» 
فأفطر #فعدَّة» أَيْ: فعليه عدَّةٌ. أَيْ: صوم عدَّة. يعني: بعدد ما أفطرّ #من بام 
أخر» سوئ أيّام مرضه وسفره #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين* هذا 0 
في ابتداء الإسلام؛ مَنْ أطاق الصوم جاز له أن يُفطرء ويُطعم لكل يوم مسكيناً مد 

طعام» فنُسخ''' بقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه». ا 
0 زاد في الفدية على مُدَّ واحد #فهو خيرٌ له وأن تصوموا خيرٌ لكم» أيْ : 
والصّوم خيرٌ لكم من الإفطار والفدية» وهذا [إِنّما] كان قبل النَّسخ . 

9 «#شهر رمضان4 أي : حي شهبر رمضاناء يعني: : تلك الأيام المعدودات شهر 
رمضان #الذي أنزل فيه القرآن# أنزل جملة واحدة من اللّوح المحفوظ في ليلة 
القدر من شهر رمضانء» فوضع في بيت العرّة في سماء الدّنياء ثم نزل به جبريل 
عليه السّلام على محمد يَلِهِ نجوماً نجوماً عشرين سنةً”© #هدئ للناس» هادياً 
للئّاس #وبينات من الهدئ* وايات واضحات من الحلال والحرام» والحدود 





)١(‏ ويؤيده ما أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت: «وعلئ الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين »2 كان مَنْ أراد أن يفطر ويفتديّ» حت نزلت الاية التي بعدها فنسختها. فتح | 
الباري .18١/8‏ وأخرجه مسلم أيضاً برقم 4١١48‏ وأبو داود برقم 6١؟؟‏ والنسائي في 
تفسيره 47١7/١‏ والنحاس في الناسخ ص 75. 

(؟) الخبر أخرجه ابن جرير ١54/7‏ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير . 
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ل سات وي #4 70 7 7 غيل > رد بين اتا ا يا 0# 2 غك سا 
لكان سن هد مَك لتر يسمه ون كا موسا أو عل سَسَ ردهي 


ميا كم رِيدُ اله بحكم َلْصَمْرَ ولا يرِبِدُ بيحكم الْشُيْرَ ستيار الْهِدَة 
ولشككيروا أللَّهَ عل ماهد هَدَسْكُم وا 06 ملّحكُم تشكروت 9 وَإِداسَا للكت عبتاوى عي 


آئ 


فإبى 





والأحكام «والفرقان» الفرق بين الحقٌ والباطل #فمن شهد منكم الشهر» فَمَنْ 
حضر منكم بلده في الشّهر «فليصمه» اومَنْ كان مريضاً أو علىئ سفرٍ فعدّة من 

أيام أخر# أعاد هاففا تبر المريقين بالعبافر» أن الآية الأول وردت في 
التّخيير للمريض والمسافر والمقيم» وفي هذه الاية نسخ تخيير المقيه"''. ا 
ذكر تخيير المريض والمسافر ليعلم أنه باق علئ ما كان «ايريد الله بكم اليسر» 
باليُخصة للمسافر والمريض «اولا يريد بكم العسر» لأنه لم يقبذدبولم تضكق 
عليكم #ولتكملوا4 [عطف على محذوف] والمعنى: ل ولا 
يريد بكم العسر لِيَسْهلَ عليكم «ولتكملوا و أيْ: ولتكملوا عدّة ما أفطرتم 
بالقضاء إذا أقمتم وبرأتم #ولتكبروا الله» يعنى التّكبير ليلة الفطر إذا رُئي هلال 
و ا أرشدكم من شرائع لين 

«وإذا سألك عبادي عني. . .4 الآية. سأل بعض الصّحابة النبيّ كَلِ: أقريبٌ ربنا 
فنناجيه» أم بعيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله تعالئ هذه الآية""', وقوله تعالئ: #فإني 





. وهذا قول معاذ بن جبل» وابن عمرء وعكرمة» والحسن» وعطاءء وإليه ذهب الشافعي‎ )١( 
ظ‎ .54/١ انظر: الإايضاح ص ١6١؛ وأحكام القرآن للهراسي‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير 2158/7 عن معاوية بن حيدة الصحابي قال: جاء أعرابي إلى النبيّ» 
وذكره. وانظر: لباب النقول ص ””. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٠١8/١‏ عن كعب 
قال: قال موسئ عليه السَّلام : أَيْ ون أقريث: آنت فأناجيّك أم بعيدٌ فأناديك؟ قال: 
يا موسئل» أنا جليس مَنْ ذكرني» قال: ياربٌ» فإنا تكون من الحال على حالٍ 5217 
أو نجلّك أ أن نذكرك عليهاء قال: وماهي؟ قال: الجنابة والغائط. قال: يا موسئىء» اذكرني 
على كل حال. 


؟ ١6‏ # سورة البقرة # 


اساي سير م بن قر اح سسو ره 


0 يَرَشْدُوت 9) 
كد آضيا أَرَمَتُ إل مسآيكم هن ليَاتُ لَك وَأُّم ِيَاُ لَهُنّ عَلِمْ لله 
: ع كر ساورب انود قاب عَلقَك وَعَمَا دك قلعن بنشرود هن وَأبتَعْوأ ما 


2 حم سر كور غرج مارير ل ار © سس يه سه ل جه سر مس ره خيس م - سح 2 0 
كبَ أله لَك و أوأشْرس حو كبكو حيط لضو نَأ لط الْأَسْوِينَّ الْنَجْر ثُنّ ينا 
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1 
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2و 


آف 
١‏ 


ج سمب 





قريبٌ» يعني : قربه بالعلم #أجيب 4 أسمع #دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي»* 
أي : فليجيبوني بالطاعة وتصديق الرُسل #وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون* ليكونوا 
على رجاء من إصابة الرٌشد. 

لني «أحلّ لكم ليلة الصيام. . .4 الآية. كان في ابتداء الإسلام لا تحك المجامعة في 
ليالي الصّومء ولا الأكل ولا الشَّرب بعد العشاء الآخرة؛ فأحلٌ الله تعالئ ذلك كلَّه 
إلى طلوع الفجرء وقوله: #الرفث إلى نسائكم» يعني: الإفضاء إليهنّ بالجماع 
هن لبامٌ لكم» َي : فراشنٌ «وأنتم لباس» لحافٌ الهنَّ4 عند الجماع «علم 
الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم*» تخونون أنفسكم بالجماع ليالي رمضانء وذلك 
أن عبن ادا الخطاب رضي الله عنه وغيره فعلوا'' ذلكء. ثم أتوا رسول الله لله 
يسألونه» فنزلت الرّخصة طإفتاب عليكم» فعاد عليكم بالترخيص «وعفا عنكم» 
ما فعلتم قبل الرّخصة #فالان باشروهنَ» جامعوهنّ «وابتغوا» واطلبوا #ما كتب 
الله لكم» ما قضئ الله سبحانه لكم من الولد #إوكلوا واشربوا» اللَّيل كلّه «إحتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض» يعني : بياض الصّبح #من الخيط الأسود» من سواد 
اللّيل #من الفجر» بيانْ أنَّ هذا الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره #ثمَّ أتموا 


)١(‏ ومنهم غير عمرَ بن الخطاب: كعبٌ بن مالك» وأبو صرمة الأنصاري وفي أسباب النزول 
ص 4: قيس بن صرمة» وقد اختلف في اسمهء وذكره النحاس في الناسخ ص ١م‏ 
أبو قيس بن عمروء قال ابن حجر في الفتحم :١87/8‏ ولم يزد واحد منهم في القصة على 
تسمية عمر إلا في حديث كعب بن مالك. اه. 
وحديث عمر أخرجه ابن جرير 1754/7. وذكر البخاري سبب نزول الاية عن البراء» ولم يسمٌ 
أحدا. فتح الباري 18١/8‏ . 
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ا 00 مه 0000 ل قرم م اه ٠‏ ا - ا 3 
ليام إل الْسَلٍ ولا تبتشروهت وأنسم ءا 000 و ا رم 
ص اس سرس و إل د سه جر م , 

كَدلِكَ يبوث أنه َاييِو لِلنّاس لَمَلّْهُمْ يَتَقوست إن ولا تأ 00000 


م اخ سس 


كُدْلُوا يها إِلَ كار لِتَأْ بعصيو شو وأ نر تنكمون 0 





الصيام إلى الليل» بالامتناع من هذه الأشياء عو ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في 
المساجد» نهىٌّ للمعتكف عن الجماع؛ ؟؛ لأنه يفسدهء» #تلك» أ هذه الأحكام 
الي ذكرها #حدود الله» ممنوعاته #فلا تقربوها» فلا تأتوها #كذلك» أَىْ : مثل 
هذا البيان #يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون»* المحارم . 


9 «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» أىْ : لا يأكل بعضكم مال بعض بما لا يحل 
في الشرع» من الخيانة والغصبء. والسّرقة والقمارء وغير ذلك دلوا بها إلى 
الحكام» ولا تصانعوا [أَيْ: لا ترشوا]”© بأموالكم الحكام لتقتطعوا حقَاً لغيركم 
«التأكلوا فريقاً» طائفة #من أموال الناس بالإئم» بأن ترشوا الحاكم ليقضي لكم 
«وأنتم تعلمون» أنّكم مُبطلون. وأنَّه ا كوه والأضتل انتي الاولاء: 
الارسال» من قولهم: أدليت الدّلو. 
يا «يسألونك عن الأهلّة»4 سأل معاذ بن جبل رسول الله يقْ عن زيادة القمر 


وكقصانفة اول اله 1 01 #يسألونك عن الأهلة» وهي جمع هلال قل هي 
مواقيت للناس والحج» و الله عنه أن الحكمة في زيادته ونقصانه زوال الالتباس 


وو 
© إى - 5 0 م 0 و 5 ره 5 ع 
عن أوقات الثاس في حجهم ومُحل ديوبهم» وعدد نسائهم » واجور أجرائهم » 





)١(‏ زيادة من ظ. 

() أخرجه أبو نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس . ولا يخفئ ضعف هذا الطريق . 
انظر: لباب النقول ص ه"؛ وأسباب النزول ص 88. 


ه١ا‏ 9 سورة البقرة » 





َل لك بأد تيكب نرت ولك السو أَتّعوَدْ وَأَنُوأ ليومت مِنّ 


سأ وَأَمفوا لَه أملحكم و م 0-2 و لذن ١‏ 3 و سد 1 
إلى 0 رجح )2 0 ار. هه 1 2 ر» سس 6 “يو 2 ور 





ومُدّد حواملهم» وغير ذلك. #وليس البرُ بأن تأتوا البيوت من ظهورها» كان 
الرّجل في الجاهليّة إذا أحرم نقب من بيته نقبا من مؤخره يدخل فيه ويخرجء 
فأمرهم الله بترك سنّة الجاهليّة”"2. وأعلمهم أنَّ ذلك ليس ببدٌ «ولكن الب بد 
#من ات تقى* مخالفة الله إوأتوا البيوت من أبوابها. . . * الاية. 

() «وقاتلوا في سبيل الله. 4 الآيق. نولك هده الآية في هلم التجدزيية!') و ونولاف 
أن ترسو ادكه نكا اص قدميه العدديية إلى المنديثة المنورة حين صدّه 
المشركون عن البيت» صالحهم علئ أن يرجع عامه القابل ويُخَلُوا له مكَّة ثلاثة 
أيّام» فلمًا كان العام القابل تجهّز رسول الله يكلهِ وأصحابه لعمرة القضاءء وخافوا 
أن لا تفي لهم قريش وأن يصدُوهم عن البيت ويقاتلوهم: وكره أصحاب 
رسول الله وك قتالهم في الشّهر الحرام في الحرم» فأنزل الله تعالئ: #وقاتلوا فى 
سبيل الله أ ئ: في دين الله وطاعته #الذين بقاتلوتكم» يعني: قريشا .4 
تعتدوا» ولا تظلموا فتبدؤوا في الحرم بالقتال. 


() «إواقتلوهم حيث تقفتموهم » وجدتموهم وأخذتموهم #وأخرجوهم من حيث 





() انظر: ابن جرير ”2141/7 وأسباب النزول ص 85؛ ولباب النقول ص 5”. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 447» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأََره الذهبي. 
00 وهذا قول ابن عباس من طريق الكلبي . انظر : أسبات النزول ص 87 ؟ ولباب النقول ص 275 
وبحر العلوم ١ه‏ . 
وقيل: هذه أوَل آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله يك يقاتل مَنْ قاتله» 
ويكف عمّن كنف عنه حتى نزلت: #قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» . 
0 رار جرير 184/7١؛‏ وأحكام القران للهراسي ١/9/؛‏ والإايضاح ص 65١؛‏ 


©« الجزء الثاني » هه ١‏ 





يك و و للك 2 و ص مع سه خا أ-2 8 غير ارم يكت 2 عرص ر أ - ,2 1 ٠‏ يه - 2ه سر سر 
أَحجودم والِْدبَُ أَمَدُ من الْمدلُ ولا َوه عِددَ السْحد ارام حقٌ يُمَيِوكمْ فيه فَإن فشلوكم 


تنوم كآيك جز الكبزية 9) ون او أل فود كيم () َو عق لا كزة ينك 
محص ما يت ريحة ر م سسعة سس رس سل سه ا سه 2# ار م ل 2 5 
َيَكرْنَ أن به ين أنتهوا ملا عدون إلَّاعكَ الاين 9 التَهْرَ لفرام تمر لوا وَالرمَاتُ 


مع سر سي ا 4 م 00 مس ره 6 4 16 وس 5 
وِصَاضٌّ هَمَنِ أعْتّدَئ عَلَكْمْ فأَعمَّدُوأ عَلَنهِ بمثل مَأ تَرَىل َلك وَآتّفوأ أله وَأَعْلْمُوأ أن أللّهَ مَعَ 
1 2 م حدس رع مم. دي دس رام ا م2 5-0 ْ 2 م 3 م حاكج 
تين )تفقوأ مل اه وَكاملفُ ياب ل املك ونوا انمه جب المحييين 9 





أخرجوكم» يعني : من مكّة «والفتنة أشدّ من القتل» يعني: وشركهم بالله تعالى 
أعظمٌ من قتلكم إيّاهم في الحرم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه» نهوا عن ابتدائهم بقتل أو قتالٍ حتى يبتدىء المشركون #إفإن 
قاتلوكم فاقتلوهم» أيْ : إن ابتدؤوا بقتالكم عند المسجد الحرام فلكم القتال على 
سبيل المكافأة» ثم بين أنهم إن انتهواء أَيْ: كمُوا عن الشّرك والكفر والقتال 
وأسلموا لفن لله غفور رحيم» أَيْ: يغفر لهم كفرهم وقتالهم من قبل» وهو 
منعمٌ عليهم بقبول توبتهم وإيمانهم بعد كفرهم وقتالهم . 


(أ)) إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة*# أئ: شرل . يعني : قاتلوهم حت يسلمواء» وليس 
كيل بعر امقر لك الولرة جزيةٌ #ويكون الدين» أَيْ: الطاعة والعبادة #لله# وحده 
فلا يُعبد دونه شيء #إفإن انتهوا» عن الكفر #فلا عدوان* أيْ: فلا قتل ولا نهب 
«إلا على الظالمين* والكافرين. 

59 #الشهر الحرام بالشهر الحرام» أَيْ: إن قاتلوكم في الشَّهر الحرام فقاتلوهم في 
مثله #والحرمات قصاص*» أي : إن انتهكوا لكم حرمة فانتهكوا منهم مثل ذلك» 
أعلمَ الله سبحانه أنه لا يكون للمسلمين أن ينتهكوها على سبيل الابتداء» ولكن 
على سبيل القصاص» وهو معنى قوله: ##فمن اعتدى عليكم. . . © الآية. 

() «وأنفقوا في سبيل الله في طاعة الله تعال من الجهاد وغيره ولا تلقوا بأيديكم ‏ 
إلى التهلكة» ولا تمسكوا عن الإنفاق في الجهاد #وأحسنوا» أي : الظنّ بالله 
تعالى في الثواب والإخلاف عليكم . 


» سورة البقرة‎ # ١5 





ل محلفوا روم وحن يلدع مق 


روخ > سس 2 ف مم 


مه عر لب 1 2م الى عات م رعةهةى 9 
كان نكم مرِيضًا أو يود أذَى ين وسو هَيْدَيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةَ أو سك كإِذ1 من شن 
بوارويى اله #عرى يس دم وسار سا مكمه 6 4ه 7 م.م بي اليه لد نام ا |1 اي 
لز إل ف 3 نر مواق ل يذ وبا تأر لح ناجنف لك ع 
قا 
- 3 جم 0 يمر 


1 
2 
لك 


لِك لمن لَمْ د ) هله حا ضري الْمَسْجِد الحراو وآتقوأ أ 5-7 أله سَدِيدا 2 قَايِ3) 





()) وأتموا الحج والعمرة لله# بمناسكهما وحدودهما وسننهماء وتأدية كل ما فيهما 
#فإن أحصرتم# حبستم ومنعتم دون تمامهما #فما استيسر» فواجبٌ عليكم 
ما تيسَّر ##من الهدي» وهو ما يُهدئ إلى بيت الله سبحانه» أعلاه بدندٌ وأوسطه 
نقرة 4 :وأدناة اشناة فعليه ما تيسَّر من هذه الأجناس #ولا تحلقوا رؤوسكم»# أَىْ : 
لا تَحِلُوا من إحرامكم «إحتىئ يبلغ الهدي محلّه4 حتئ يُنحر الهدي بمكّة في بعض 
الأقوال» وهو مذهنب أهل العراق» وفي قول غيرهم: اتحادشية د ذه 
ونحره» وهو حيث أخ وهو مذهب الشّافعي #فمن كان منكم مريضاً أو به 
أذىٌ من رأسه4 [يعني الهوام تقع في الشّعر وتكثر]”'؟ فحلق «اففدية من صيام# 
وهو صيام ثلاثة ئة أَيَام أو صدقة» وهي إطعام ستة مساكين. لكل مسكين مدان 
ا عي #فإذا أمنتم # أيْ : من العدوٌء الل و يي تعر 
عدرٌ #فمن تمة تمتع بالعمرة ة إلى الحج» أَيْ : قدم مكّة مُحرماً واعتمر في أشهر 
الحجّ وأقام حلالاً بمكة حتى يُنشىء ء منها الحجّ عامّه ذلك» واس: عي 
الإحرام الاج الس ل ا ولاخ بل من الهدي فمن 
لم يجد» ثمن الهدي #فصيام ثلاثة أيام في # أشهد #الحج وسبعة إذا رجعتم * 
أيْ : بعد الفراغ من الحجّ #تلك عشرة كاملة ذلك4 أي : ذلك الفرض الذي أمرنا 
به من الهدي أو العام إلمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» أيْ: لِمَنْ 
لم يكن من أهل مكة. 





)غ0( زيادة من عاو ظ. 


©« الجزء الثاني » /اه ١‏ 





1 دري 22س خا 22 2 آي > 2 1 7-7 راص . مهس رله 
شهر معلوملت هم وض فيهرى أَكَج هلا رت ولا سو ولا جدال فى الحج 
اس ساسع م 0 ماج رمس مير هخ سر - 2 سوم وي مء د ع م4 مه 4 
رما فكأ مت حَيرٍ يعْلَمَهُ ألله رودا فَإِركَ حير أَلرَادٍ النقوئ وَأَتَقُونِ يتأؤلي 
2 20 ا ا م000 يه 3 سرصم هه 7 هي 
الب © ليس يسك جاع أن تَبْتَعُوأ فلا من رَيَحَكُمْ فَإدَآ أَفْضْكُم 


مر من عَرَفَتٍ فَأَدْحكروا أ الوب البح لكر السك كَُمَاهَدَنكُمْ 
وَإن كاد من فََلِهِ - لمن الحا لين إ(وه) * كد أَفَّد فِيصُوامنّ حَيَتُ أفَاص أَلشَاس 





9 «الحج أشهر» أَيْ: أشهرٌ الحجٌ أشهرٌ «معلوماتٌ4 مُوقْتَةٌ معن وهي شوال 
وذو القعدة وتسع من ذي الحجّة #فمن فرض* أوجب على نفسه #فيهنّ الحجٌ» 
الرحرام والتّلبية #فلا رفث* فلا جماع #ولا فسوق* ولا معاصي ولا جدال» 
وهو أَنْ يُجادلٌ صاحيه حت يغضبه» والمعنى : لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا 
#وفي الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله» أ جاريكم »ال العالم #وتزوّدوا» 
نزلت في قوم كانوا يحجّون بلا زاد» ويقولون: مين متراارة ثمّ كانوا يسألون 
اناس وربّما ظلموهم وغصبوهم» فأمرهم الله أَنْ ؛ يتروّدوا"' ا #وتزوّدوا» 
فا اول به «فإن خير الزاد التقوى* يعني : 0007 ةك عن السُؤال 

وأنفسكم عن الظّلم . 

9 #ليس عليكم جناح. 25 الآية. كان قومٌ يزعمون أنه 1 لتاجر ولا جَمَالِ 
فأعلمَ اللَّهُ تعالئ أنه لا حرج في ابتغاء الرّزق بقوله : سو عدن 
فضلاً من ربكم أيْ: رزقاً بالتّجارة في الحجٌ «إفإذا أفضتم» أَيْ: 
وانصرفتم من ##من عرفات فاذكروا الله» بالدّعاء والتّلبية #عند المشعر 00 
واذكروه كما هداكم» ٍ أَيْ : ذكراً مثلّ هدايته إيّاكم؛_ أ : يكون جزاءً لهدايته إيّاكم 
«إوإن كنتم من قبله» أَيْ : وما كنتم من قبل هُدَاه إل ضالّين. 


م أفيضوا من حيث أفاض الناس* يعني : العر.وعاكة التابى إلا قزيشاء :وذلك 
اليا قاقر بترن بعلت ذزلا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل حرم الله 





. 1" وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن جرير 7/ 47174 والمؤلف في الأسباب ص‎ )١( 


» سورة البقرة‎ 9 ١6 





لس © م 2ه ردس 4 ًَ .و . ب : 
وَأستَعْفْروا الله رك الله فور يََحِيم 09 ف ذا فَصِيْسُم مَنَاسِكََكُمْ فَأَدْكرُوأ 





فلا نخرج منهء فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات» كما يقف سائر الئّاس حت تكون 
الإفاضة معهم منها('2. طفإذا قضيتم مناسككم» أَيْ: فرغتم من عباداتكم التي 
أمرتم بها في الحجّ #فاذكروا الله كذكركم آباءةكم» كانت العرب إذا فرغوا من 

حججهم ذكروا مفاخر ابائهم» فأمرهم الله عرَّ وجل بذكره «أو أشدَّ ذكراً» يعني : 
وأشدّ ذكراً #فمن الناس . .. # الاية وهم المشركون كانوا يسألون المال والإبل 
والغنم» ولا تسألؤن ع في الآخرة؛ لأنّهم لم يكونوا مؤمنين بهاء والمسلمون 
يسألون الحظّ في الدُنيا والآخرةء وتمق قولة: 


«ومنهم مَنْ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. . . * الاية. [ومعنئ: #في الدنيا 
حسنة»: العمل بما يرضي الله #وفى الآخرة حسنة»: المجنة]( . 
9 «أولئك لهم نصيبٌ مما كسبوا» أيْ: ثوابُ ما عملوا #والله سريعٌ الحساب» مع 





1 :أخرج البخاري وغيره عن عائشة: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمّون 

2-7 الحصسن: وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الاسلام أمر اللَّهُ نبيّه يل أن يأتى عرفات 
ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالئ: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس4 . 
فتح الباري 85/8١؛‏ ومسلم برقم 9١5١؛‏ وأبو داود د برقم ١٠91١؛‏ والنسائي في التفسير 
0١‏ والبيهقي ١١/8‏ . 

(0؟) ما بين [ ] زيادة من ظ. 





ل سن عر ل جر سام وم ع عب آ مر 2 رس عحة 7 2 خا رم م فرصم 
من تَعَجَلَ فى يَوْمَِنِ فلآ إِنْمَ عَلِكَهِ ومن تَأَحرَ فلا إِنْم عليه لمن أتقن وَأنَقَوأ الله وأعلموأ 
3 0 0 4 له سه ميس 0 0 وغ رج سر سر مسا هر 2# ص سس 
نكم إِلَيْهِ سرون ني وَمِنَ ألنّايس من يعجبلك فوم فى الْحَيوة لديا وَسِْهِد الله عَلّ ما 
ام 272 مم لا 026 م 7 مء 2 © اس ل ماسح به 
فى قَلوء وَهُو أل الخِصَامٍ و وَإِذا تو سكن فى الْأَرضٍ لِيَفْسِدَ فيها وَيَهَلِكَ لحرت 
قد ٍ- 5 6 

0 1 سر لو كن ل هر سل اس ل ا ع جر ل 1720426 0 مم ىج غ6 بساح وبر ساس تير 
وَالسَسَلَ وأللهُ لا يحب الْشساد 3 وَإِدًا قِلَ له أتَق الله أخذته الْجِره با لون فحسبهٍ جهم 





#فمن تعجّل في يومين* من أيام التّشريق فنفر في اليوم الثاني من منىّ #فلا إثم 
عليه4 في تعجّلهء ومن تأخر» عن التّفر إلى اليو الثالث طفلا إثم عليه» في 
تأخره #لمن اتقئ» أيْ: طرح المأثم يكون لمن اثقئ في حججه تضييع شيءٍ مما 
حدّه الله تعالىئ. 

إومن الناس من يعجبك قوله...4» الآية. يعني: الأخنس بن شريق0". وكان 
منافقا حلو الكلام» حسن العلانيّة سيِّىء السّريرة» وقوله: #في الحياة الدنيا» 
لأنَّ قوله إِنّْما يعجب النّاس في الحياة الدُنياء ولا ثواب له عليه في الآخرة 
«ويشهد الله على ما في قلبه» لأنّه كان يقول لني كِِ: واللّهء إِني بك لمؤمن» 
ولك محتّ #وهو ألدٌ الخصام# أ شديد الخصومة. وكان جد لآ بالباطل . 

لوي «وإذا تولئ سعىئ في الأرض. . . * الآية» وذلك أنه رجع ال ك1 فمرّ بزرع 
وحمّر للمسلمية 2 فأحرق الرّرع وعقر الحمّرء فهو قوله: #ويهلك الحرث 
والنسل* أيْ: نسل الدَّوابُ. - ظ 

ني «وإذا قيل له اتق الله» وإذا قيل له: مهلا مهلا #أخذته العرَّةٌ بالاثم© حملته الأنفة 
وحميّة الجاهليّة على الفعل بالاثم #فحسبه جهنم كافيه الجحيم جزاءً له #ولبئس 
المهاد» ولبئس المقرٌ جهدّم . 





)١(‏ أخرجه ابن جرير عن السدي ”/717. وانظر: الأسباب ص 45؛ وغرر التبيان ص 517 ؛ ولباب 
النقول ص 5١‏ . 


# سورة البقرة‎ 9 ١ 





- سسا مص 5 0 0 ف ره يّ 5 1 م جر ا 2 
, 00 نقسمة أبيِضَاء مرضكابت الله والله رم وفث بالعبساد إن يتأيه 
3 ررم ا ا ا لا 7 سروس هد ادر 5 
ألذرت ءَامَنُوأ دلوا فى اليم حافُة لا تتِعواً خطوابتٍ الشَّيطان إِنَّهٍ لكم 
ل ور ب كير سام سمه ا سه ايز ل 000000 باع كقمه 26 + مر سد وي 
عَدوٌ مبين 9 فَإن رَللْتم من بعد ما جاءتحكم الْبِيِنت فأعلموا أن الله عَرِيرْ 
02 سس سار كه سم سس 2 ال را صم م 2 ذه 
ححكيم ( )هَل ينظرُون ا 1 ن يأتيهم لله في ظللٍ مِنَ العمَا والمتيكة 





«ومن الناس مَنْ يشري4 أَيْ: يبيع #نفسه» يعني: يبذلها لأوامر الله تعالئ 
إابتغاء مرضاة الله لطلب رضا الله. نزلت في صهيب الوُومت”'"' . 

لوي لديا أيها الذين امنوا ادخلوا في السّلم» أ : : في الإسلام «ؤكافة» أ جتميعاء 
أَيْ : فى جميع البرائعة . نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه, '"؛ وذلك أنّهم بعدما 
دخلوا في الإسلام عظموا الّبت»؛ وكرهوا لحمان الإبل فأمروا بترك ذلك. ونه 
لبمن لفنرق شرائع. الإسلام تحريم السّبت وكراهة لحوم الإبل #ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان* أَيْ : آثازة وترغاثة #إنه لكم عدوٌ مبين # . 

ليا (فإن زللتم» تنسّيتم عن القصد بتحريم السَبْت ولحوم الإبل #إمن بعد ما جاءتكم 
البينات4 أي : القرآن #فاعلموا أنَّ الله عزيز» في نقمته لا تعجزونه ولا يُعجزه 
شيءٌ #حكيم#4 فيما شرع لكم من دينه. 

و «هل ينظرون » أَىْ : هل ينتنظرون. يعني : التاركين الدّخول في الإسلام» و دهل» 
استفهامٌ معناه التّفي» أَيْ : ما ينتظر هؤلاء في الآخرة ##إلاً أن يأتيهم * عذاب 9 
في ظلل من الغمام» والطلل يجيي : اه وهي كل ما أظلّك. والمعنئ: ! 
العذاب يأتي فيهاء ويكون أهول #والملائكة» أ : الملائكة الذين وكلوا 508 





)١(‏ أخرج ابن جرير 77١/7‏ عن عكرمة في الاية قال: نزلت في صهيب الرومي وأبي ذر 
الغفاري ؛ والحاكم 5/7 . 
وانظر: أسباب النزول ص 95؛ وغرر التبيان ص 57؛ ولباب النقول ص 5١٠‏ . 

() أخرجه الواحدي في الأسباب ص 9 عن ابن عباس» وقال الطبري ؟7/ 70:*: والصّواب من 
القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله جلّ ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدخول في العمل بشرائع 
الإسلام كلها. 


©« الجزء الثاني * ١5١‏ 





0 فس 4 م 7 رار 22 م م ير 00 اق رس ساس 
وقنى الامر إِلَ الله بجع الأمور وا)ا سل + بن إِسْرَتِ بل كم ءَاتدنهم من ايك يدندّ ومن يبول 
0 و وم ا و 1 أ 


م2 م م سَّ رح ع 7 0 د 7 ج سر وه 7 ص ار 0 
أللّه من بعد ماجَاءَ نه فإن ١‏ سَدِيدَ الْعِقّاب راي د لذن كفروأ الحيؤه الدنيا و سحرون ص 


احم الدد 
وي سس سم ل ا 5 عر ل 77 ييل سير 4 م 2 ا 
لذي امنواأ والَدِسِنَ أتَقَوأ فُوفهم يوم الْقَمَةَ وله ررق من ينا عبر حِسَابٍ يا كان ألنَاسُ 


0 ميو م هس > سس رار صرح كسان اإساس رس 
أمة واخدة ف 2 الث بت فريك لشنزرن وأزل مله الب الْحِقَ لحم بين 


تر لير بان 0 


كاين فيك خلا دوم أخْتَلَتَ فيه إلا لذ أوثوه من بَسْدِمَاجَاءَ نهم أبنت بغي 


ل ا 





#وقضي الأمر» فرغ لهم مكنا بوعدونة يان افدر ذلك عليهم #وإلى الله تُرجع 
الأمور» يعني: في الجزاء من الثّواب والعقاب . 

«إسل بني إسرائيل» سؤال توبيخ وتبكيتٍ وتقريع آكما يقال : سله كم وعظته فلم 
يقبل]27 #كم آنيناهم من آية بينة4 من فلق البحرء وإنجائهم من عدوّهمء وإنزال 
المنٌّ والسّلوى» وغير ذلك ظأومَنْ يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته» يعني: ما أنعم 
لله به عليهم من العلم بشأن محمّد عليه السّلام» فبدّلوه وغيّروه. 

ليا «زين للذين كفروا» أَيْ : رؤساء اليهود #الحياة الذّنيا» فهي همّتهم وطلبتهم» 
فهم لا يريدون غيرها. #ويسخرون من الذين آمنوا» أَيْ: فقراء المهاجرين 
#والذين اتقوا» الشرك وهم هؤلاء الفقراء #فوقهم يوم القيامة # لأنّهم في الجنّة 
وهي عاليةٌ» والكافرين في النّارء وهي هاوية #والله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب» 
يريد: إِنَّ أموال قريظة والتّضير تصيرٌ إليهم بلا حساب ولا قتالء بل بأسهل شيء 
061 

يا «إكان الناس» عل عهد إبراهيم عليه السّلام «أمة واحدة» كفاراً كلّهم #فبعث الله 
النبيين» إبراهيم وغيره #وأنزل معهم ا والكتابُ اسم الجنس #بالحق» 
بالعدل والصدق #ليحكم , بين الناس* أَيْ: الكتابُ إفيما اختلفوا فيه وما اختلف 

فيه إلا الذين أوتوه من بعد نا جاءتهم البينات بغياً» أَيْ : وما اختلف في أمر 





)١(‏ زيادة من ظ. 


ا 9 سورة البقرة » 





ده هله 


0 لَه أ 0 بإذنهء 55 بهدى من يِغَاء ِل صاِطٍ 


درك 


د 
آ 5 0 1 1 الْبجكسَة لماه 9 0 أل 0 10 5 > » صل > عدو 
كنأمة بد 17 عق يفول الرسو اق مق م اك 3 0 
ا ا 1 دون رسم 2011 » ب 1 رصح 2س مه سم م ل 
عا يا يتففون فل ما ا مِنْ حَيْر فَلِلْوَلِدِينِ والافربين والستمئن 


اي اناي نَ حَيرِ نَأ يا 





محمّد بعد وضوح الدّلالات لهم بغياً وحسداً إلا اليهودُ الذين أوتوا الكتاب؛ لأنَّ 
المشركين ‏ وإن اختلفوا في أمر محمّد عليه السّلامِ ‏ فإنّهم لم يفعلوا ذلك للبغي 
والحسدء ولم تأتهم البيّنات في شأن محمّد عليه السّلام؛ كما أتت اليهودء 
فاليهود مخصوصون من هذا الوجه #فهدئ الله الذين امنوا*#» #ل*» معرفة #ما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه4 بعلمه وإرادته فيهم . 

ويا #أم حسبتم تم أن تدخلوا الحنة. . . * الاية. نزلت"'' في فقراء 00 
الف س0 لأنّهم خرجوا بلا مال» فقال الله لهم [أَيْ لهؤلاء المهاجرين]: 
حسبتم أن تدخلوا الجنّة من غير بلاءٍِ ولا مكروه #ولما يأتكم»*, أىْ : وم - 
«مثل الذين خلوا» أَيْ: مثل محنة الذين مضوا امن قبلكم» أيْ: ولم يُصبكم 
مثل الذي أصابهم. فتصبروا كما برو #مَسَنْهُم البأساء» الشدَّة «والضرّاء» 
المرض والجوع #وزلزلوا» أَيْ : حرّكوا بأنواع البلاء #حتىئ يقول الرسول والذين 
آمنوا معه مت نصر الله أَيْ : حين استبطؤوا النّصرء فقال الله: #ألا إِنَّ نصر الله 
قريب * أ : أنا ناصر أوليائي لا محالة. 


9 لإيسألونك مادا ينفقون * تزلت في عمرو بن الجموح”". وكان كيضا ا وعلذده 





)١(‏ وهذا قول عطاءء ذكره في الأسباب ص 48» وغالب المفسرين علئ أنَّ الاية نزلت في غزوة 
الخندق. انظر: ابن جرير 7/١754؛‏ وبحر العلوم ١/19١5؛‏ وأسباب النزول ص 48؛ ولباب 
النقول ص 4١‏ ؛ وتفسير القرطبي ”77/7 . 

(0) انظر: أسباب النزول ص 48؛ وغرر التبيان ص 58؛ ولباب النقول ص 4١‏ . 


ٍ# الحزء الثاني # * > ١‏ 





كيب بكم َال ود كز كك وص أن فوأ يا وهو د" لحم وسو 5 أن 


يبا عي افد حر ل واهةيَنَك ل ونش لا كلمورت (')) يسَكَلُوئكَ عَنٍ ألقَرِ ألْحَرَاوِ قِمَالٍ 
فِدُل تال فو كير وَصَدُ عن سيل أل ظ 





مال عظيمٌ؛ فسان رسول الله كاد : ماذا ننمق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت هذه 


الي قال ع من المفسرين : هذا كان قبل فرض الزكاة. فلمًا 501 الرّكاة 
نسخت الرّكاة هذه الاية7. 


(ي) «كتب عليكم القتال» فُرض وأوجب عليكم الجهاد وهو كرةٌ لكم» أيْ: مشقّة 
عليكم لما يدخل منه منه على التّمْس والمال «إوعسئ أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم* 
لأنَّ في الغزو إحدى الحسنيين؛ إنَا الظفر والغنيمة؟؛ وإمّا الشّهادة والجنّةَ #وعسى 
أن تحيُوا شيئاً» أ : القعود عن الغزو #وهو * شرٌ لكم» لما فيه من الذَّل والفقرء 
وحرمان الغنيمة والآأجر ##والله يعلم» ما فيه مصالحكم. ٠‏ فبادروا إلى ما يأمركم به 


(() #يسألونك عن الشهر الحرام» نزلت في سرية''" بعثها رسول الله ل فقاتلوا 
المشركين وقد أهلّ هلال رجب وهم لا يعلمون ذلك» فاستعظم المشركون سفك 
الدّماء في رجبء» فأنزل الله تعالى : «يسألونك»* يتن ١‏ المشر كن :واقيل ننم 
ظ المسلمون #عن الشهر الحرام قتال فيه أ : وعن قتال فيه «إقل قتال فيه كبير» 
ثمَّابتدأ فقال: اماي اسل 9 أئْ : طاعته. يعنى: 7 د 





)١(‏ انظر: ناسخ القرآن العزيز ص 75 قال: وناسخها في براءة: #إنما الصدقة للفقراء والمساكين» 
الاية .5٠‏ 
وانظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص .7١‏ 

(6) وهي سرية عبد الله بن جحشء» وقتلوا عمرو بن الحضرمي. انظر: ابن جرير 1517/7؟ ودلائل 
النبوة للبيهوقي 708/7؛ وأسباب النزول ص 14؟ ولباب النقول ص 4١‏ . 


» سورة البقرة‎ 9 ١5 
س . سلرل زر وله ةذ‎ ٠ ع 7 م>6رمء‎ 
ستخ بو لسر اوناع أو وه أي جند أله وَاَلْفِئََةٌ أكر كبر من المتل‎ 


سر اح لسر شر 


ل ره ا ل اسع هر لما 05 
ولا با لون يمَلدلُوكك: حَقٌ يدوك عن دنِكمْ إن أسَمَطلهُوأ وَمَن يرد دْمِنَكُمْ عن ديه 


0 تر عكار رليك 2 حبطث أعم” أعمكل: فى لدي افر ا ألما 9 
كيه عراوك 9 يك نا ار م وا دراي سيل أله أوْلتيِكَ 


2 # ره عد 


سر مه كم - وا مر ٍَ_ 02 01 إعلب 


المشركين رسول الله كه وأصحابه عن البيت الحرام عام الحديبية لإوكفر به بالله 
#والمسجد الحرام» أَىْ : وصدٌ عن المسجد الحرام #وإخراج أهله# أَىْ : أهل 
المتحة: سل : رسول الله يله وأصحابه حين أخرجوا من مكّة «منه أكبن» 
وأعظم ود #عند الله والفتنة# أَىْ : والشرك #أكبر من القتل*» يعني: قتل السّرية 
المشركين في رجب #ولا يزالون» يعني: المشركين #يقاتلونكم حتئ يردوكم عن 
دينكم 4 إلى الكفر #إن استطاعوا ومن يَرْتَددُ منكم عن دينه» الاسلام. أَىْ : يرجع 
فيموت على الكفر افأولئك حبطت أعمالهم. . .4 الاية. [بطلت أعمالهم]”©. 
فقال هؤلاء السّرية لرسول الله كَكِهِ: أصبنا القوم في رجب, أنرجو أن يكون لنا 
أجر المجاهدين في سبيل الله؟ فأنزل الله تعالئ : 


إن الذين امنوا والذين هاجروا» فارقوا عشائرهم وأوطانهم #وجاهدوا» 

المشركين #في سبيل الله* في نصرة دين الله #أولئتك يرجون رحمة الله والله غفور 

رحيم» غفر لهؤلاء السّرية ما لم يعلموا ورحمهمء والإجماعٌ اليوم منعقدٌ علئ أنَّ 
قتال المشركين يجوز في جميع الأشهر حلالها وحرامها. 

اي إيسألونك عن الخمر والميسر» نزلت"'") في عمّر» ومعاذء وسعد بن أبي وقاص 

رضي الله عنهم» أتوا رسول الله يل فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر؛ فإِنّهما مَذْهَبَةَ 





(0) زيادة من عا. 
(0) أسباب النزول ص ”7١7؟؛‏ وغرر التبيان ص 59؛ ومفحمات الأقران ص "8ه . 


« الجزء الغانى » ل 


فهما إنمّ كبر 6 بسي يا 0000 يويك مَاذَا فقون 





للعقل» مَسْلبةٌ للمال» فنزل قوله عرَّ وجل #يسألونك عن الخمر» وهو كلّ مسكرٍ 
مخالط للعقل مُغطْ عليه #والميسر»: القمار قل فيهما إثم كبير# يعني: الإثم 
بسببهما لما فيهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والرُور وغير ذلك. 
#ومنافع للناس*# ما كانوا يصيبونه من المال في بيع الخمر والتجارة 5 0-3 
عند شربها. ومتفعة الميسر ما يُصاب: من القمار: ويرتفق به الفقراء» ثم أن 
ما يحصل بسببهما من الاثم أكبر من نفعهماء فقال: لي 
وليست هذه الاية المُحرّمة للخمر والميسرء نّم المحرّمة النى 'فى سورة 
المائدة7١2»‏ وهذه الاية نزلت قبل تحريمها. #ويسألونك ماذا ينفقون» نزلت في 
سؤال عمرو بن الجموح لمّا نزل قوله”"؟: #فللوالدين والأقربين» في سؤاله أعاد 
السَؤال» وسأل عن مقدار ما ينفق؟ فنزل قوله: #وقل العفو أ : ما فضل من 
المال عن العيال» 5 التجل بعد نزول هذه الاية يأخذ من كسبه ما يكفيهء 
وينفق باقيه إلى أن فُرضت الرّكاة» فنسخت آية الرّكاة التي في براءة هذه الاية وكل 
صدقة عرو بها قبل الرّكاة""ا (كذلك» أَئْ : كبيانه في الخمر والميسر» أو في 
الإنفاق ##يبين الله لكم الآيات» لتتفكروا 8 أمر الدّنيا والاخرة» فتعرفوا فضل 
. الآخرة على الذَّنيا. 


ااا مم00 

)١(‏ وهي قوله تعالىئْ: #إنما الخمرُ والميسرُ والأنصابٌُ والأزلامٌ رجِسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون» [الاية .]9٠9‏ 

(*) سورة البقرة: الاية 271١6‏ وقد تقدَّم سببها قريبا. 

(5) وهذا قول ابن عباس والضحاك. وقال أبو جعفر النحاس: والقول" أنه جتموعة يغيذ» لأنب 
إنما سألوا عن شيء فأجيبوا عنه بأنّهم سبيلهم أن ينفقوا ما سهل عليهم. الناسخ والمنسوخ 
ص 57. وآية التوبة التي قصدها المؤلف هي قوله تعالل: «إِنَّما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها» [الاية .]5١‏ 





م لاط هه ل تله ح سا قر 


في لديا وَالأْرَوَ وَيحَلُونكَ عَن الَْتئ قل صلا طم حي ون لوهم وول وَأسه 
عم المغيسد من الْمُصَلِحَ وَلَوْ ضَآه الله لَأَحْتَتك إن أله عير حكيد () ولا كحو 





ريا #ويسألونك عن اليتامئ» كانت العرب في الجاهليّة يُشْدّدون في أمر اليتيم ولا 
يؤاكلونه. وكانوا يتشاءمون بملاسة أموالهم. فلمًا جاء الاسلام سألوا 
رسول الله ككِةِ عن ذلك؟ فأنزل الله تعالى هذه الاية7, وقوله: #قل إصلاح لهم 
خير #» يعني ٠‏ : الاصلاح لأموالهم من غير أجرة خيرٌ وأعظم أجرا #وإن الخالطوهم » 
تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم فتصيبوا من أموالهم عوضا عن قيانكم 
بأمورهم لمكيو أَيْ : فهم 0 والإخوان ب يعين بعضهم بعضاء ويُصيب 
ا الله 00 د 
التذكير بالنّعمة في التّوسعة إن الله عزيزٌ» في ملكه #حكيم» فيما أمر به. 

)ولا تنكحوا المشركات حتئ يؤمنَ» نزلت في أبي مرئد الغنويٌ» كانت له خليلةٌ 
مشركة فلمًا أسلم سأل رسول الله كلِِ: أيحلٌ له أن يتزوّج بها؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الاية0), والمشركات ها هنا عامّة في كل مَنْ كفرت بالئَِيٌ يكِ. حرّم الله 
تعالىئْ بهذه الاية نكاحهن. ثم استثنئ الحرائر الكتابيات بالاية التي في المائدة0" 2 
بويد حي كروي اي 9 





)١( |‏ ابن جرير 7/١7؛‏ وأسباب النزول ص "١٠؟؛‏ ولباب النقول ص 47 ؛ والمستدرك ؟/7078؛ 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي؛ وأبو داود برقم 741/١‏ . 

(؟) وهذا قول مقاتل أخرجه الواحدي في الأسباب ص 5١٠١؛‏ وانظر لباب النقول ص 47 . 

(9) يريد قوله تعالول: #والمحصناتث من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن» 
[الآية ]. 


0 الحزء الثاني . 1 ١‏ 





ج< و ل و2 م 2 لي 00 2 1 00 أ 7 سد سر جور و 3 صخر اس 
خير ين مَشْرِكَةَ و أعجبتم لا تخا المشركدد عي مثا ردي مو حر من 
دم | دي 4 سرسفلة 1 ا تخ 2 0 م سس قد ل ساس 
مشرلع أَعَجَبَم أؤل لِك يد عون إل ا نَارِ وَأَسَه يلع عوا إلى الْجِنَّةَ وَالْمعْفرَةَ , بإذندء ونان 0 


تاو الناسن لَعَلَهّ َه يدوه © وتنهؤالك يي ارين فل د ألى روا ةذ 


ل د أ يب سر يك سر 
ال ا ل نَفإِذا تطهرن 





رواحة”" كانت له أَمَهٌ مؤمنةٌ فأعتقها وتزوّجهاء فطعن عليه ناسٌء وعرضوا عليه 

حُرَةَ مشركة» فنزلت هذه الآية» وقوله: #ولو أعجبتكم* المشركة بمالها وجمالها 

#ولا تنكحوا المشركين حتىئ يؤمنوا# لا يجوز تزويج المسلمة من المشرك بحال 

«أولئك4 أَي: المشركون #يدعون إلى الثَّار4 أي: الأعمال الموجبة للئّار «والله 

يدعو إلى الجنة والمغفرة» أَيْ: العمل الموجب للجنّة والمغفرة إبإذنه» بأمره. 
: إِنَّه بأوامره يدعوكم . 


بم عن المحيض»؟ [ذكر المفسرون أنَّ العرب كانت إذا حاضت المرأة 
لم يؤاكلوها ولم يشاربوهاء ولم يَنَاكَنُوَا معها في بيت» كفعل المجوس]”". 
فسأل أبو الدّحداح”" رسول الله يكلهِ فقال: يا رسول الله كيف نصنع بالنّساء إذا 
حضن؟ فنزلت هذه الآية والمحيضس: الحيض «قل هو أذىّ» أَيْ: قذرٌ 
«فاعتزلوا النساء في المحيض* أء يْ: مجامعتهنّ إذا حضن ولا تقربوهنَ4 أيْ 
ولا تجامعوهن (حنئ يطَهرْنَ4 أي : يغتسلن » ومَنْ قرأ: 9يَطهرْنَ94) 50 
أَيْ : ينقطع عنهنٌ الدَّم» أي : توجد الطهارة. وهي الغسل #فإذا تطهّرن» اغتسلن 





. عن السّدي‎ ٠١5 أخرجه ابن جرير 8/7//؛ الواحدي في الأسباب ص‎ )١( 

(؟) زيادة من ظ. وهذا الذي ذكره عن المفسرين أخرجه أحمد “17/7؛ ومسلم برقم 1١7؛‏ 
وأبو داود برقم 754١؛‏ والنسائي في السئن 157/١‏ . 

(9) الأسباب ص 56١٠؛‏ والدر المنثور .51١97/1١‏ 

(4) قرأ يَطِهَرْنَ نافع وابن كثير وابن عامر» وحفصء وأبو عمروء وأبو جعفر ويعقوب وقرأ الباقون 
يطّمّرنَ. انظر: إتحاف فضلاء البشر ص 167١؛‏ والإقناع 508/7. 


ظ 8 ١‏ # سورة البقرة # 
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وَأَد و جه موعت لقان إن أله 


وو عر 
ركغره 7 2 20 

وأ حركك: أَنَّ شِع وَقَرَمُوأ اي وك تَقُوأ أله فق ابتك لكر تر 
لْمؤْميت 9ع ولا يحملوأ أ لَه عرْصصةٌ ل نت تيروأ 


لإفأنوهنَ4 أَيْ: جامعوهنّ «إمن حيث أمركم الله4 بتجّبه في الحيض - وهو 
الفرج ‏ #9إإنَّ الله يحب التوابين» من الذّنوب و #المتطهرين4 بالماء من الأحداث 
والجنابات . < ظ 

(الإنساؤكم حرتٌ لكم» أَيْ: مزرحٌ ومنبثٌ للولد «فأتوا حرثكم أن شئتم» أَيْ : 
كيف شئتم ومن أين شئتم بعد أن يكون في صمام واحدء فنزلت هذه الاية17) 
تكذيباً لليهود» وذلك أن المسلمين قالوا: إِنّا نأتي.الثّساء باركات وقائمات 
ومستلقيات» ومن بين أيديهنّ» ومن خلفهنّ بعد أن يكون المأتي واحداء فقالت 
اليهود : م إّ أمثال البهائم» لكنًا نأتيهنّ على هيئة واحدة. وإنا لنجد في 


3 أن كل إتيان يؤتي' تئ النّساء غير الاستلقاء دنس عند الله. فأكذب اللّه تعالئ . 


د. #وقدموا لكيه ي: العمل لله بما يحب ويرضئ لإواتقوا الله فيما 
حدٌ ب من الجماع وأمر الحاقض #واعلموا أنكم ملاقوه» أَيْ : راجعون إليه 
#وبشر المؤمنين* الذين خافوه وحذروا معصيته. 

59 «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» أَيْ: لا تجعلوا اليمين بالله سبحانه عله مانعة 
من الب والتقرئ من حيت اتتعكدون النمين لتعدلوا بهن قرت افى عيبن اللددين 
رواحة”" حلف أن لا يكلّم ختنه؛ ولا يدخل بينه وبين خصم له وجعل يقول: 
قد حلفت أَنْ لا أفعل فلا يحل لى» وقوله: #أن تبروا» أَىْ : فى أن دوا 
أو لدفع أن تبرُواء ويجوز أن ون قوله: #أن تبروا» ابتداءء بريه محذوف 





.٠١9 ابن جرير 7/ 97؛ والأسباب ص‎ )١( 

(6) وهذا قول الكلبي. انظر: أسباب النزول ص ١١١؛‏ وتفسير القرطبي /91 . 
وذكر ابن جرير 407/7 من طريق ابن جريج قال: حُدّنت أنَّ قوله تعالئْ: #ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمانتكم#» نزلت في أبي بكر في شأن مسطح . 
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ا ولك دس لين وله سمِيعٌ علي (()) لا يواد َم ف أَيْمِيُمْ وَلكن 
7 اذك ]ا دسي وم أل عَصُور حليم 99 لَلَذينَ موأ 0 ربَحَةِ أَشْبْرٍ إن 


سم مم ب يرم عور ب نس اا سدور 2 > +2 م يي 0-6 ل 0 
عو فَإِنّ أ عَمُور يحب )ا وَإِنَ عرّموأ الطلاق فإن الله سمي عَلِيعٌ 79 والمطلقنت يتريصت 
نف سل صر سس سر سس ور مسيم جح 


نفسهنٌ تللثة فروء 





على تقدير: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الئّاس أولئْء أي: البنٌ والثُّقئ أولئ. 
#والله سميع عليم# يسمع أيمانكم » ا ما تقصدون بها. 

و دلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» أ نهنا يسبق به النّسان من غير عقدٍ ولا 
قصدء ويكون كالصّلة للكلام» وهو مثل قول القائل : لا واللهء وبلئ واللّه. 
قبل لقو اللميدت : اليمينُ المكقرة» سمّيت لغوا أن الكمّارة تُسقط الا منه 
«إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» أي : : عزمتم وقصدتم» وعلئ القول الثاني 
في لغو اليمين معناه: ولكن يؤاخذكم رم على ألا تبروا وتعتلّوا في ذلك 
بأيمانكم بأنتكم حلفتم «والله غفورٌ حليم» يوخ العقوبة عن الكفار والعصاة . 

9 «للذين يؤلون من نسائهم» أىْ: يحلفون أن لا يطؤوهنَّ تربص أربعة أشهر» 
جعل الله تعالئ الأجل في ذلك أزيكة أكنيرة ناذا شيك هله اليذة نكا أن طن 
أو يطأء فإن أباهما جميعاً طلّق عليه الحاكم #فإن فاؤوا» رجعوا عمًا حلفوا 
عليه» أَيْ: بالجماع طفإنَ الله غفورٌ رحيم» يفف القدسا قن افق [ولزفقة كنارة 


اجون 7 

9 اوإن عزموا الطلاق4 أَيْ: طلّقوا ولم يفيؤوا بالوطء لفن الله سميع» لما يقوله 
«عليم» بما يفعله. 

9 «والمطلقات» أَىْ : المخلات من حبال الأزواج. يعني : البالغات المدخول بهن 


عير غير الحوامل؛ أن في الاية بيان عدتهن #يتربصن عيذ ثلائة قروء * أَيْ : ثلائة 





)١(‏ زيادة من ظ. 








أطهارء يعني: ينتظرن انقضاء مدة ثلاثة أطهار حتيئ تمر عليهن ثلائة أطهار . 
وقيل: ثلاث حيض. ولا يحل لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنٌ» يعني : 
0 ليبطلن حقّ الزوج من الرّجعة إن كن يؤْمنْ بالله واليوم الآخر» وهذا 
تغليظ عليهنّ في إظهار ذلك (وبعولتهن» أيْ : أزواجهنّ #أحقٌ بردهنٌ» 
بمراجعتهنّ «إفي ذلك4 في الأجل الذي أُمرْنَ أن يتربصن فيه إإن أرادوا إصلاحا» 
لا إضرارا #ولهنَ مثل الذي عليهن بالمعروف4 أَيْ: للّساء على الرّجال مثلٌ الذي 
للرّجال عليهنّ من الحق بالمعروف» أيْ: بما أمر الله من حقٌّ الّجل على المرأة 
#وللرجال عليهن درجة* يعني: بما ساقوا من المهرء وأنفقوا من المال #والله 
عزيز حكيم4 يأمر كما أراد ويمتحن كما أحبٌّ. 

#الطلاق مرتان» كان طلاق الجاهلية غير محصور بعددء فحصر الله الطلاق 
بثلاث» فذكر في هذه الآية طلقتين» وذكر الثّالئة في الاية الأخرئ» وهي قوله: 
لإفإن طلقها فلا تحلٌ له من بعد...4 الآية. وقيل: المعنئ في الآية: الطّلاق 
الذي يملك فيه الرّجعة مرّتان . ظ 
«فإمساك بمعروف4 يعني: إذا 57078 الله تعالى 
#أو تسريح بإحسان» وهو أَنْ يتركها حتىئ نين بانقضاء العدَّة» ولا يراجعها ضرارا 
«ولا يح لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئأ» لا يجوز للرّوج أن يأخذ من امرأته 
شيئاً مما أعطاها من المهر ليطلّقَها إلا في الخلع» وهو قوله : «إلاً أن يخافا» 
أ : يعلما «ألا يُّقيما حدود الله» والمعنى : إن المرأ ة إذا خافت أن تعصي الله في 
امن زوجها كفنا له وخاف الرُوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها حلّ له أن 
يأخذ الفدية منها إذا دعت إلى ذلك طافإِنْ خفتم» أيّها الولاة والحكّام «ألا يقيما 
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02 بس وس سه عرص ع ءوس سمس جح الهم دس ملدو سا دم املمة أ 0 
حدود أللّه فلا جتاح عَلهمَا فما أذ ار وليك 
ورا م2 و حمر لس ل 1 2 م > 7 ك6 0 
هم الظنلبون ( إن طلتها فلا يل لون بدح تدوح وجا خيرم إن طلقها فل جتاح عَلِم] 
ليس لست | 2ك فى سا رو مم لس عر رمس سس ارس 2 سر 2 2000 
أن بتراجعا إن ظنا أن يقيما حذوء الله ود ود تزك حدود ود ههه يلوك 2 وَإوطلَدذة سه 


ا ل سياه 


كن أعلهنَ أنيسكوهرك يتف أذ سرَحهُن وف ولا كوش ضرارا لِنعنْدُوا ومن يِفْعلٌ 
ا ارا م و 27 ف 7 س # « م 20 ير 727 آذ لت حير عر صل 9 
دّلِكَ فَقَدَ ظمَ نَفَسَه م وا َتَحِذُوَأ ايت ات أل هوُوا و وذ دَدأنعَمَتَ الله يخ وما ل علي و 





حدود الله» يعني: الرَّوجين فلا جناح عليهما فيما افتدت به» المرأة» لا جُناح 
عليها فيما أعطتهء ولا على الرجل فيما أخذ #تلك حدود الله يعنى: ما حدّه من 
شرائع الدين . 

262 فإن طلقها# يعني : الزوج المُطلَّق اثنتين لافلا تحلٌّ له» المطلّقة ثلاثاً إمن بعد» 
أَىْ : من بعد التُطليقة الثّالنة #حتئ تنكح وبحا غير غير المطلق :[ لضا سب 
«فإن طلقها» ا ي: الرّوج الثاني #فلا جناح عليهما أن يتراجعا» بتكاح جديد إن 
ظنا» أَىْ : علما وأيقنا أن يقيما حدود الله4 ما بيّن الله من حقٌ أحدهما علئ 
الآخر. - 

و إذا طلقم النساء فبلغن فبلغن أجلهنٌ» أن : قاربن انقضاء عدتهن #فأسكوهنٌ 
بمعروف4 أي : راجعوهنٌ بإشهاد على الكععة وقائلا لها لأبالوطء كما يفول 
اعفان أو نوهد بتعروف» آني: ازكرم حو يفا عداو ريك أبلاك 
بأنفسهنّ «ولا تمسكوهنّ ضرارا» أَيْ: لا ثراجعوهنّ مضارّة وأنتم لا حاجة بكم 
إليهنّ #لتعتدوا» عليهنّ بتطويل العِدَّة #ومن يفعل ذلك الاعتداء #فقد ظلم 
نفسه» ضرّها وأثم فيما بينه وبين الله عزَّ وجل «ولا تتخذوا آيات الله هزوا» كان 
الّجل يُطَلَّقَ في الجاهليّة ويقول: إِنَّما طلّقت وأنا لاعبٌء فيرجع فيهاء فأنزل الله 
تعال هذه الآية2©. #واذكروا نعمة الله عليكم» بالإسلام وما أنزل عليكم من 





000 زيادة من ظ. 
(؟) أخرجه ابن جرير ؟/ 487 عن الربيع. 


اا #سورة البقرة # 


الكب ذا كنز مذ و الأب نمطم 9 طلم ان 
كح لهي ل وَأ بتكن اهن إداوسَو َنم والتروفة َلك عط يد من 
م قا ل ان ا شيط 02141 َه يه َنم لا كمون © 

سك ررس سام 


رسال وس ار بره لس كمي و1 9 د 1 42 
9 رضِعنَ أوَلدَهن حَوَلينِ كا بان لك راد ن يم م الرضاعة ول المؤلُودٍ 


الكتاب*» يعنى : القران #والحكمة» مواعظ القران. 

9 «وإذا لف" النساء فبلغن أجلهرٌ * انقضت عدتهن #فلا تعضلوه” # لا تمنعوه 
أن ينكحن أزواجهن * بباح جديد. ىا الذين كانوا أتواخا هن . لت في 
ل ا ؛ فأبئ معقل 

يروّجها ومنعها بحقّ الولاية #إذا تراضوا بينهم بالمعروف» بعقد حلال ومهر 
جائز #ذلك» أَىْ : أمر اللّه بتَرْك العضل ليعش “كربو بالله واليوم 
الآخر ذلكم أزكيل» أَيْ: تراه العضل خير «إلكم» وأفضلّ «إوأطهر» لقلوبكم من 
الزيبة» وذلك أنّهما إذا كان في قلب كلّ واحد منهما علاقةٌ حبٌ لم يُؤمن عليهما 
#والله يعلم» ما لكم فيه من الصّلاح . 

يوني ير ضعن -0 0 لفظ 0 0 ا 0 م استحباب 
3 يم ع« على هذا قوله: #لمن 3 1 هذا 0 والبيان 0 
أراد أن يتم الرضاعة», #وعلى المولود له# أي : الأب #رزقهن وكسوتهنٌ # رزف 
الوالدات ولباسهنٌ . قال المفسرون: وعلى الرّوج رزق المرأة المُطلّقة وكسوتها إذا 
أرضعت الولد #بالمعروف» بما يعرفون أنّه عدلٌ على قدر الإمكان» وهو معنى 


)1١(‏ أخرجه البخاري عن الحسن. فتح الباري 64 ؛؟؛ وأبو داود برقم 1/8١7؛‏ والترمذي في 
التفسير؛ عارضة الأحوذي 0١‏ ؛ والحاكم 5/ 4١؛‏ والنسائي في تفسيره ١/808؟.‏ 
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37 تو > ع 3 مر 11 1 تر لد ا شه ا لك وبر 2 2 مس سر مر ير م قد 
لا مكلت تق إلا وْسَعَها لا نْصَانَ وَلِدَه يوار ها ولا مولُود لم ولو وَعَلَ ألْوَارثِ مِثل ذلِكَ 
ء قمر ء. م ات سي 7 را 11 2-2 كر 1 به 2ه 0-4105 ور 
إِنْ أرادا فِصَّالا عن راض يما وَمَثَاورٍ فلاجتاح عَلْهِمَا وإِن أرد تم أن تَسَرَضهوأ ولد فلا جاح 
2 بغر - ب رسع 0 2 2 خا ع يي سن ص 1 لؤسم دور اس سه ار م 2 1-5 577 ذه 
عََبَك إِذَا سَلْمْتم مَأ اَم مروف َأنْقَوأ الله وأعامواً أن أله يا ملو بصي (2)) وأَلَذِينَ يتوفون 
معد 
و ل د سل هه ا ا ا ا لا ل ل ول 


نه 7 1 -. 
1 وَيَدرون ذو دتَريصِنٌ أنفسهنٌ أريمة أشهرٍ وعشرا فإذا بلغن جلهن فلا جناح 


رد صر 0 ران صسصاح صا اه م 2 وكاسه» د م اس سر 2 
علق فيا فَمَأْنَ + أَنفْسهِنّ يا لمعروف واللّه يما تصَمَلُونَ حير 59 








قوله: الا تكلف نفس إلا وسعها» لا تلزم نفسسٌ إلا ما يسعها طلا تضار والدة 
بولدها» لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه» وألفها الصبيٌ: 
ولا تلقيه هي إلى أبييه بعدما عرفها تُضَارُه بذلك» وهو قوله: #ولا مولودٌ له 
بولده , #وعلى الوارث مثل ذلك* هذا نسقّ على قوله: #وعلئ المولود له 
رزقهن وكسوتهنٌَ4 بمعنل: على وارث الصبيٌ الذي لو مات الصبيٌ وله مال 
ورثه ‏ مثل الذي كان على أبيه في حياته» وراك نالرارف: 12 كان هن مضه كان 
من كان من الرّجال افإن أرادا» يعني: الأبوين #فصالاً» فطاماً للولد «إعن 
تراض منهما» قبل الحولين #وتشاور# بينهما #فلا جناح عليهما وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم» مراضع غير الوالدة #فلا يناج عليكم» فلا إثم عليكم #إذا 
سلمتم ما آنيتم بالمعروف4 أَيْ: إذا سلّمتم إلى الم أجرتها بمقدار ما أرضعت. 


وي «والذين يتوفون منكم» أي كر #ويذرون* ويتركون [ويُخَلٌّمُون]("' 
«أزواجا» نساءً «#يتربصن بأنفسهنٌَ4 خبرٌ في معن الأمر «أربعة أشهر وعشرا» 
هذه المدّة عدّة المُتوفَىْ عنها زوجها إلا أن تكون حاملاً #فإذا بلغن أجلهنٌ» ‏ 
القضت عدَّتهنٌَ «إفلا جناح عليكم» أيّها الأولياء #فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف# أيّ: منْ تزوّج الأكفاء بإذن الأولياء. هذا تفسير المعروف ها هناء 





)١(‏ زيادة من ظ وظا. 


4لا 0 جور لخر 4 
وَلَا جنا عَلِتَكُمْ فيمًا ضحم بوء مِنْ حِطبَةِ دا لِيَسَوِأَوَ كنس ف يز عم لاك 
وو 0 7 ات مروف مَعرُوكًا ولا ونا عكدة 
اح ع حَقَ يلم لكك لو وَأَعَلموأ أن الله يَعَكمُ مَا + أنشسك قاد روه وأعلموأ 
3 5 م 4 ٠‏ 
0 5 


لأنَّ التي تُرَوّجَ نفسها سكاها النَِتُ يكل زانية20: وهذه الآية ناسخةٌ لقوله تعالئ : 
«متاعاً إلى الحول غير إخراج4”" الآية. 


وي ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به4 أَيْ: تكلّمتم به من غير تصريح؛ وهو أن 
يَضمّن الكلام دلالة على ما يريد #من خطبة النساء# أي: التماس نكاحهن في 
الْعدَّةٌ . يعني : المتوف' عنها الزوج يجوز التعريض بخطبتها في العذدَّة وهو أن 
يقول لها وهي في العرة: نك لجميلة : وَإِنّك لنافقة وَإِنّك لاله ون من 
عزمي أن أتزرّج». وما أشبه ذلك «أو أكتنثم» أسررتم وأضمرتم #في أنفسكم» 
من خطبتهن ونكاحهن #علم الله أنكم ستذكرونهن# يعني : الخطبة #ولكن 
لا تواعدوهن سراً» أيْ: لا تأخذوا ميثاقهنَ أن لا ينكحن غيركم إلا أن تقولوا 
قولاً معروفاً» أي: التُعريض بالخطبة كما ذكرنا «ولا تعزموا عقدة النكاح» أَيْ : 
لا تصححوا عقدة التكاح #حتى يبلغ الكتاب أجله4 حتئ تنقضي العدّة المفروضة 
إواعلموا أنَّ الله يعلم مافي أنفسكم4 أيْ: مطل عاتى ها فى شماتركب. 


#فاحذروه»# فخافوه. 


)١(‏ الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: لا تُرَوّج المرأة المرأة» ولا تُزوّج المرأة 
نفسّهاء فإِنَ الزّانية هي التي تزوج نفسها. أخرجه الدارقطني في السئن */771؟ وفيه جميل بن 
الحسن الأزدي وثقه ابن حبان وتكلم فيه غيره. قال ابن عدي: لا أعلم له حديثاً منكرء وطعن 
فيه عبدان» وباقي رجاله ثقات وأخرجه ابن ماجه 2555/١‏ بنئفس السند. 

(؟) الاية: «والذين يُتوفون منكم وكترون: أزواخا وصنة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير رةه 
[سورة البقرة: الاية والقول بن هذه الاية منسوخة هو قول أكثر العلماء. انظر: الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص 87. 


الجزء الثاني 4 ١)‏ 





0 ا ا ا 1 سه هرا د 4 2224 5 1 | 

جناح عله إن طَلَْقتم أ ِنساءً ما لم تمسوه 0 

رو م مجرءر نم آ ‏ م م صذ لا © مده كرس 32 

كدر قل الثقر مدل كنا لسوت عدا عق اليرية © َإن كلثم نغ من 

ده وه ماد» - ور أ 0 2 2 ” 7 مدع 1 أ سم سح غير ده رده م 2 
تمسوهن وقد فرض كم لنْ فرِيصّة فنصف ما رضت إلا أن ١‏ الزى د 
سخ مولس يم 5 2 - 0 

عَقَدَةٌ أليكاح وأن 4 مب لِلتّقوىك ولا تنسو نسو 





010 


يي إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنٌَ» نزلت في رجلٍ من الأنصار 
تزرّج امرأة ولم يسم لها مهراء ثم طلقها قبل أن يمسّهاء فأعلم الله تعالئ أنْ عقد 
التّرويج بغير مهر جائزء ومعناه: لا سبيل للنّساء عليكم إن طلقتموهنَ من قبل 
المسيس والفرض بصداقٍ ولا نفقة. وقوله: أو تفرضوا لهنّ فريضة* أي : 
توجبوا لَهنّ صدافا #ومتعوهنٌ» أَيْ: زوّدوهنَّ وأعطوهنّ من ما لكم ما يتمعن 
نه لمر ا إذا طلقتف قل شبجية الشهر وقبل المسيس فإنّها تستحق المتعة بإجماع 
العلماء» ولا مهرَ لها و على الموسع» أ الغني الذي يكون فى سعة من غناه 
«قدره» أَيْ: قدر إمكانه #وعلئ المقتر» الذي في ضيق من فقره قدر إمكانه. 
أعلاها خادم؛ وأوسطها ثوب» وأقلهن أقل ماله ثمن. قال الشافعيٌ: 7 ون 
ثلاثون درهماً. #متاعاً» أَىْ : متعوهن متاعا أ #بالمعروف* بما تعرفون أنه القصد 
وقدر الإمكان حقاً» واجبا #على المحسنين* . 


أ( #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهنٌ» هذا في المُطلّقة بعد النّسمية وقبل 
الدخول» حكم الله تعالىْ لها بنصف المهرء وهو قوله: الإفنصف ما فرضتم# اق 
فالواجبٌ نصف ما فرضتم «إلاً أن يعفون أئ: الشباء» :ا : إل أَنْ يتركن ذلك 
النصف. فلا يطالبن الأزواج به ##أو يع يعفو الذي بيده عقده التكاح» أي : الرّوج 
لا يرجع في شيء من المهرء وبع لها المهر الذي وفَاه عملاً #وأن تعفو» خطابٌ 
للرّجال والنّساء «أقرب للتقوئى» أي أدعيا إلى اثقاء معاصي الله؛ لأنَّ هذا العفو 
ندبٌء فإذا انتدب المرء له غلم أنَّهِ ‏ لما كان فرضاً ‏ أشدٌ استعمالاً #ولا تنسوا 





. أخرجه ابن جرير ؟/ 8ه 071 عن الربيع بن أنس وقتادة‎ )١( 


ك/ا١‏ # سورة البقرة » 





لْفَضْل بتكم إن أله يسا ملو بير( حافظواعَلَ الصصلوتٍ والكصكزة اوس 


مذ 


أ مس اس اله جاه الى رس اس وسدس 00 عرو م ومس آله 
وموأ ِل هتين © إن حِفْحُمْ وَجَالَا أو رَكبانا 155 أمِنمٌ َدْكُرُوأ أنه كما 
مر كم رصلر م سس م ا ل لاسو لس لس ب سل اكد 


ار 


1021 سه لس رح صا بحس اح صر انا ساس سه مت لتر سه سل سه 95 
لأزوجهم متدعا إلى الحول عير راج إن جوفلا جنع عَلِيكُمْ 





الفضل بينكم» لا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض . هذا أمرٌ للرّوج والمرأة 
بالفضل والاحسان. 

9 لإحافظوا على الصلوات4 بأدائها في أوقاتها #والصلاة الوسطوا» أَيْ: صلاة 
الفجرء [لأنَّها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار]"'2. أفردها بالذكر تخصيصاً #وقوموا 
لله قانتين4© مطيعين. 

9 «فإن خفتم فرجالاً» أيْ: إن لم يمكنكم أن تصلّوا موفين للصّلاة حقّها فصلُوا 
مُشاة علئ أرجلكم أو ركباناً» على ظهور دوابكم. وهذا في المطاردة والمسايفة 
«إفإذا أمنتم فاذكروا الله4 أَيْ: فصوا الصّلوات الخمس تامَّةٌ بحقوقها #كما 
علمكم ما لم تكونوا تعلمون# كما افترض عليكم في مواقيتها. 

#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية* فعليهم وصية الأزواجهم» 
لنسائهم؛ وهذا كان في ابتداء الإسلام لم يكن للمرأة ميراثٌ من زوجهاء وكان 
على الرّوجٍ أن يُوصي لها بنفقة حول». فكان الورثة ينفقون عليها حولاً. وكان 
التحول: غزيمة عليها في الصّبر عن التَّرَوُج وكانت مُخيّرة في أن تعتدّ إن شاءت 
#متاعاً إلى الحول» أىْ: متعوهنّ متاعاً. يعني : التّفقة غير إخراج» أيْ: من 
غير إخراج الورثة إيّاها #فإن خرجن فلا جناح عليكم* يا أولياء الميّت في قطع 
التّفقة عنهنّ وترك منعها عن التَشُوف للتكاح والتصنّع للأزواج» وذلك قوله: 





)1١(‏ زيادة من ظ. 


0 الحزء الثاني #* //ا ١‏ 





حر سم 00510 -- م 20 ا عبن 
في ما تتذج إن اهرك من تَمْرُوفٌ تأنه عَبِزٌ حصكيةٌ © وَالْتطلاتِ مَكما 


م م ل ك0 ساس مو نه جه ع 2 ذه" م َه ور 
بالمعروفٍ حقا عل المتقَيرى للك ,ِبَيْن أنه لَكُم اينيد 1 
دع ل فى اه احج 0 س صي اسم سر الى 0 ْ يت كم 

تعقّلون ب لمم رَإِى لذبن خرجوا جوأ من دِيكرهم وهم ألوف حدر ألم تّفقال لهم 





#فيما فعلن في أنفسهنّ من معروف» وهذا كلّه منسوحٌ بآية المواريث وعدَّة 
المتوفئ عنها زوجها”"'' . 

()) #وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً على المتقين» لما ذكر الله تعالئ متعة المُطلّقة 
في قوله: #حقاً على المحسنين4”" قال رجلٌ من المسلمين: إِنْ أحسنتٌ فعلتُ) 
وزن ل أرذ ةلك لو افطل فآ وجبها الل قاترا علتى المتقين الذيين يتقون الشرك ”7 

9 «كذلك يبين الله لكم آياته* شبّه اللَّهُ البيانَ الذي يأتي بالبيان الذي مضئ في 
الأحكام التي ذكرها. 

9 «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم# ألم 5 ألم ينته 0 إلى هؤلاء. 
وعم اكوم من بن إسراجل خرجرا امن لديم عاريين. من الطاعون» حتىئ نزلوا 
واديا فأماتهم الله جميعاء فذلك قوله: #حذر الموت» أَيْ : لحذر الموت نكال 


لهم الله موتوا ثم أحياهم» مقتهم الله على فرارهم من الموت» فأماتهم عقوبة لهم 





)١(‏ قال مكيّ القيسيّ: قوله تعالئ: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراً». أكثر العلماء على أنَّ الآية ناسخةٌ للاية التي بعدهاء وهي قوله: اوالذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج#. فأوجبت هذه 
الآية للمتوفئ عنها زوجها أن ينفق عليها سنة من مال المُتوف» وتسكن سنة ما لم تخرج 
وتتزوج» ثم نسخت بآية المواريث في النساءء وبقوله كَل : «لا وصية لوارث» ونسخ الحول 
بأربعة أشهر وعشر. 
قلثُ: واية المواريث هي: #ولكم نصف ما ترك أزواجكم. . .4 الاية ؟١‏ من سورة النساء. 
انظر: الإيضاح ص 4187 والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 88. 

(9) الاية 75 من هذه السورة. (0) أخرجه ابن جرير 7/ 085 عن ابن زيد. 


ين 9 سورة البقرة # 
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هر 1م مج | له مه مدص م 4 جم ود مما بن سه ا 
رجج أ لذو فَضْلٍ عَلَ النّاس وَلكنّ أككر ألدّاس لا مَتْحكرور يا وَفَليَلُوأ فى 


وج روس + ؤزرسر0 08س « يه 311 جر ما م م َه 9 ور 5 
3 
4 


2 
ص 

0١ 
عست‎ 


وآ و س0 هع دع ل سه يل وك ل إل اوشاع سا حص قر 2ل 1 مإديى مسر اءس م 
صكييره والله يفيص و ببصّط وإِليْهِ زتجعوت 42 ألم إلى الملا من بنى إِسْرء يل 


1-0 اللا ا 0 0# 7# آ آ د رس 
من بَسَد مومع إذ فَالوا لتى لهم أبعت لنا ملكا نَعَيَلُ فيو سيبل أله قَالَ هَل عَسََحُمٌ 
و عد 1 
سي 2 7ن 2 رم 8 سا سر م سم 72 ور ا مس سا سال 
إن حكيب عليْحكم الْيََالَ ألا نُقيلواْ مَالُواْ وَمَا نآ ألا نمَتِلَ في َيِل الل وَكَدْ 
4 ًَ 2 آي ةرج 7 ص ا 1 0 08 2 اه ابن سس 2 
حرج سا من ديدرنًا وأبسايما فلّمًا كيب عَلِيَهِم الْقِصَالَ تَوَلَوا لا كيلا متهن 





ثم بعئهم ليستوفوا بقيّة اجالهم إإِنَّ الله لذو فضل على الناس» أَيْ: تفضّلٍ عليهم 
بأن أحياهم بعد موتهم . ظ 

نيا إوقاتلوا في سبيل الله» يحرّض المؤمنين على القتال #واعلموا أن الله سميع* لما 
يقوله المُتعلّل «عليمٌ» بما يضمرهء فإيّاكم والتَعَلّلَ. 

7 لامَنْ ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» أ مَنْ ذا الذي يعمل عمل المُقرضء بأن 
يقدّم من ماله فيأخذ أضعاف ما قدَّمء وهذا استدعاءٌ من الله تعالى إلى أعمال الب* 
لإوالله يقبض» أَيْ: يسك الرّزق على مَنْ يشاء #وييسط» أي: ويوسّع على من 
شنا 

)ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل» أَي: إلئ الجماعة #إذ قالوا لني لهم ابعث 
لنا ملكا سألوا نبيّهم أشمويل عليه السّلام ملكاً تنتظم به كلمتهم» ويستقيم حالهم 
في جهاد عدرّهم. وهو قوله: #نقاتل في سبيل الله #إفقال» لهم ذلك النَبَيُ : 
«إهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا» أَيْ: لعلّكم أَنْ تجبنوا عن القتال 
#قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله4 أيْ: وما يمنعنا عن ذلك؟ #وقد أخرجنا 
من ديارنا» #و» أفردنا من «أبنائنا» بالسّبي والقتل. يعنون: إذا بلغ الأمر من 
هذا فلا بدَّ من الجهاد. قال الله تعالئ: #فلما كتب عليهم القتال تولوا إل قليلاً 
منهم» وهم الذين عبروا التّهرء ويأتي ذكره.”"' . 





.18٠ انظر ص‎ )١( 


# الحزء الشاني » 1,/4 


مخ 
وَقَالَ لَه 2 2 مر ههه |[ سر روس ب سير أ 
ل 


7 ل مع مه ل و ل رح سل سا 0 م 113ا0ظ 
0 بي يه لم بوت سعحة قت الْمَالٍ ل 


7 


ءءء لمن 0 2 رورءهى ور» قر 

إن ألله أ صَطْفَلهُ عَلِِصكُم وَرَادَهْ إتسطة فى اليا والجسي والله يوذ بم 
سي سرت ع عر 0 > ب لدو 22 ماسر بر؟ سة#وسا بير 

نَأ وَألّهُ وسِع ليم 9 وَقَالَ لهم نَسهُمْ إِنَّ ايد ملصكيء أن يأزيحكم 

2 ل ا لح سه رس د سر لد كر | 2 

أَلَمَادوتٌ فِيهِ سحكينة م زيحكم وبق مَماتَرَك ءال موسو وءال هدرو 


9 «وقال لهم نبيهم إِنَّ لله قد بعث لكم طالوت ملكاً» أَيْ : قد أجابكم إلى ما سألتم 
من بعث الملك #قالوا#8: كيف يملك علينا؟ وكان من أدنئ بيوت بني إسرائيل» 
ولم يكن من سبط المملكة» فأنكروا ملكه وقالوا: #ونحن أحق بالملك منه ولم 
يؤت سعة من المال4 أَيْ: لم يُؤت ما يتملّك به الملوك «قال4 النبيٌ: اإنَّ الله 
اصطفاه عليكم4 [اختاره]''' بالملك #وزاده بسطة في العلم والجسم» كان 
طالوت يومئذ أعلم رجلٍ في بني إسرائيل وأجمله وأتمّه. والبسطة: الزيادة في كل 
شيء لإوالله يؤتي ملكه من يشاء» ليس بالوراثة «والله واسع4 أَيْ: واسع الفضل 
والرّزق والرّحمة» فسألوا نبيّهم على تمليك طالوت آيةَ ف : 


لي قال لهم نيهم إِنَّ آية ملكه أن يأتبكم التابوت» وكان تابوت أنزله الله تعالئ على 
أدم عليه اتلد فيه صور الأنبياء عليهم السّلام. كانت بنو إسرائيل يستفتحون به 
على عدوّهم. فغلبتهم العمالقة على التّابوت» فلمًا سألوا نبيّهم البيّنة على ملك 
طالوت قال: إِنَّ آية ملكه أن يرد الله تعالئ التّابوت عليكمء فحملت الملائكة 
النّابوت حتئ وضعته في دار طالوت» وقوله: افيه سكينة من ربكم؟ أي : 
طمأنينة. كانت قلوبهم تطمئنٌ يذلك . ففي أيّ مكان كان التّابوت سكنوا هناك؛ 
وكان ذلك من أمر الله تعالىئ #وبقية اه آل موسئ وآل هارون» أَيْ : تركاه 
هماء وكانت البقيّة نعلي موسئ وعصاه وعمامة هارون» وقفيزا من المنٌّ الذي كان 


() زيادة من ظ. 


م1 # سورة البقرة » 





عو مدر + ص - م أ[ مه 2 ير 8 00 4 ل هر 
تَحمِلهُ الْملتيكة إِنَّ و ا او و ا 
1 يعر 1 7 رروء س و7 وا ددهي بن ص صمل ار وَانَّهَ 
بالجنود لَإسّت] مملم اود ا 0 انكر 


4 . 


مي إِلّا من أَخْترَفٌ عْرَفَة يدو سر نه إِلَّا قلا مَنَهُمْ قَلَاجَاوَدَمُ هُوٌ وَأأؤيرت 





ينزل عليهه”2 #تحمله الملائكة4 أي: التّابوت. طإنَّ في ذلك لآبة4 أَيْ: في 
رجوع التّابوت إليكم علامة أنَّ الله قد ملّك طالوت عليكم إإن كنتم مؤمنين» 


يا إفلما فصل طالوت بالجنود» أَيْ: خرج بهم من الموضع الذي كانوا فيه إلى 
جهاد العددٌ #قال» ىم طالوت: إِنَّ الله مبتليكم» أَيْ: مُختب ركم ومُعاملكم 
مُعاملة المختبر «بنهر» أي : بنهر فلسطين ليتميّر المحقّق ومَنْ له نيه في الجهاد 
من المُعذّر إفمن شرب منه» أَيْ: من مائه «إفليس مني» أي : من أهل ديني 
(وومن لم بطمه» لم يذقه لول مني إل من ترف غرف بيد أَيْ : ف او اتخدف 
أي : أخذ منه بجرّة أو قربة ونا أكنيها بذللك عرة واتعلة. قال لهم طالوت: مَن 
شرب من التّهر وأكثر فقد عصئ الله» ومن اغترف غرفة بيده أقنعته» فهجموا على 
لمر بعد عطش شديدء فوقع أكثرهم في التّهر وأكثروا الشّربء فهؤلاء جَبُنوا عن 
لقاء العدوء وأطاع قوم قليلٌ عددهم فلم يزيدوا على الاغتراف» فقويت قلوبهم 
وعبروا النّمره فذلك قوله: #فشربوا منه إل قليلاً منه» وكانوا ثلثمائة وبضعة عشر 
رجادٌ #فلما جاوزه» أي: التّهر #هو والذين آمنوا معه قالوا» يعني: الذين شربوا 
وخالفوا أمر الله تعال: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال» يعني: القليل 
الذين اغترفوا وهم «الذين يظنون» أَيْ: يعلمون اأنهم ملاقو الله أيْ: راجعون 





. 5١5/7 وهذا قول أبي صالحء كما أخرجه ابن جرير‎ )١( 


« الجزء الثاني #* ١8م‏ 





- سا دم 5 ا ا ا م لي ا 2خ م2 اا 4 1 0010000 
حكم ين يِكقٍ يبه عَبَتْ وَدٌ حكئيرة' بدن الله وأَلَهُ مع ألصَديرَِ يولم 


م ست هم 7 ف هر ل سس جح لس سس 11 اح رح سداس أ بي #د 
برؤوا لَجَالوت وجتودو فَالواريتحا فرع عَلِكَمًا صَبرا ونَييَتٌ أقدامنا وأنصرنا 
عَلَ المَرَرِ الحكتنريج ©© كهرَمُوهُم بإآب نف وَكتَلَ داق د جالمك و اكد 
ور 77و* 0 مسا سلقة لس كك ساح ار مك يت سس سس 

أنَّهُ الماك ولإفحكمة وَعَلَّمُمْ ممَا نَمَاآء ولو لا دفع الله الناس بَعْضْهَم بِبَعْضٍِ 


لت ص ارم 
لدت الأَرشُ وَلَحكرً الهو صنل عَلَ الكميت نك :يسك 
لَه تدوْسَاعَلكك الْحَق وَإنَكَ لعن مريت 79 





إليه: «كم منْ فئة قليلة4 أَيْ: جماعة قليلة «غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين» بالمعونة والنّصر. 

(5)) إولما برزوا4 أَيْ: خرجوا «لجالوت وجنوده» أَيْ: لقتالهم اقالوا ربنا أفرغ» 
اصببْ لاعلينا صبراً وثبت أقدامنا» بتقوية قلوبنا. 

()إفهزموهم» فردُوهم وكسروهم إبإذن الله بقضائه وقدره «وقتل داود» التي 
وكان فى عسكر بنى إسرائيل #جالوت* الكافر #واآتاه الله الملك» [أعطى الله 
داود ملك 5 إسرائيل ]217 #والحكمة» أَيْ : جمع له الولك والتك ع وعليةسها 
يشاء» صنعة الدُّروع”' ومنطق الطير”" #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» 
لولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض» فقتلوا المؤمنين 
وخرّبوا البلاد والمساجد. 

(ن)) تلك آيات الله» أَيْ: هذه الآيات التي أخبرتك بها آيات الله أَيْ: علامات 
توحيده. #وإنك لمن المرسلين* أَىْ : انك ند هؤلاء الذين قصصت عليك اياتهم . 





)1١(‏ زيادة من ظ. 

(؟) كما قال تعالئ: #وسخرنا مع داود الجبال يُسَبَّحْنَ والطير وكنا فاعلين # وعلمناه صنعة لبوس 
لكم» [سورة الأنبياء: الاية 1/4 .]8٠‏ 

(6) عِلمُ منطق الطير كان لسليمان عليه السّلام» كما قال تعاليل: #وورث سليمان داود وقال يا أيها 
الناس عُلّمنا منطق الطير» [سورة النمل : الآية 15]. أمّا داود فكانت الطير والجبال تُسبّح معه. 


1 سورة البقرة » 


سا ع الر ا له ورا س راس لس ثم ا يس به 00 رت سر 
© نلك الرسل 8 ار 


5 ع ضر و جه ماس 2 دام ءَُ سه سم ص ره ل م سي الح م 
0 ليك لع اقيم وى كل ع 0 


0 يد 0 يها أن امنأ أَنِسُوا مما رَدَفْنَكُم من كَبلٍ أن يَأْق بره 
276 20 ل سل ساس سل كش رصت 7 م 21 0100 جِ 
0 كرون هم الظَللِمون (ن) أله لذ لله لا هو الح الوم 





الحزء الثالث : 

اتلك الرسل4 أَيْ: جماعة الدُسل «فضلنا بعضهم على بعض» أَيْ: لم نجعلهم 
سواء في الفضيلة وإن استووا في القيام بالرّسالة «منهم مَنْ كلّم الله وهو موسى 
عليه السّلام #ورفع بعضهم درجات* يعني محمد عَكِلد 06 إلى 0 كافةٌ 
لإواتينا عيسئ ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس»* مضئ تفسيره'''» #ولو 
شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم# أيْ: من بعد الرُسل #من بعد ما جاءتهم 
البينات4 من بعد ما وضحت لهم البراهين #ولكن اختلفوا فمنهم مَنْ آمن» ثبت 
علئ إيمانه «ومنهم مَنْ كفر» كالتّصارئ بعد المسيح اختلفوا فصاروا فرقاء ث,ّ 
تحاربوا ولو شاء الله ما اقتتلوا» كرّر ذكر المشيئة باقتتالهم تكذيباً لمن زعم أَنَّهِم 
فرا «الممن عند الضهع» ا ا اي 
قوفن :1 يقزاء ا ويخذل من يشاء عدلاً : 


9 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» أي: الرّكاة المفروضة»ء وقيل: أراد 
التّفقة في الجهاد «من قبل أن يأتي يومٌ لا بيع فيه» يعني : يوم القيامة. يعني : 
لا يؤخذ في ذلك اليوم بِدَلَ ولا فداءٌ #ولا خلة» ولا صداقة ولا شفاعة* عم 
نفي الشفاعة لأنّه عنى الكافرين أن هذه الأشياء لا تنفعهمء ألا ترئ أنه قال: 
«والكافرون هم الظالمون» أ يْ: هم الذين وضعوا أمر الله في غير موضعه. 

و «الله لا إِله إلا هو الحي؟ الدّائم البقاء «القيوم4» القائم بتدبير أمر الخلق في 





. .81/ عند آية‎ ١١7 انظر ص‎ )١( 


« الجزء الشالث »4 ايل 





4 عبرو لخ سل بس ع2 > جاع ع بعرم 9 2 قد س 4 ص سدح اع | عر 0 2 
31 يبنة ولا دوم له ,ماق السَمنوتٍ وا ف ضٍ من ذا الزى يشفع عنده: إلا بإذنوء 
تخ # سرت سم ل ره سس وجا له مي 2س آ مه ب 5 له 
وي ع وَلَا يُحِِطُونٌ د رد يما شاء سِعّ كرسِيّه 
أ ا عر 1 ا ل . ماس عه 
صَمَوَات وَالارْضَ وَلَا يوم حِفْظهما وَهوَ الملل العيليم (()) له إداء فى ادبن 





إنشائهم وأرزاقهم لا تأخذه سنة» وهي أوّل''' التّعاس ولا نوم» وهو الغشية 
التّتيلة #له ما في السموات وما في الأرض* ملكا وخلقاً لمَنْ ذا الذي يشفع عنده 
إل بإذنه» أَىْ : لا يشفع عنده أحدٌ إلا بأمره» إبطالاً لزعم الكمار أن الأصنام تشفع 
لهم «#إيعلم ما , بين أيديهم» ٍ من أمر الدّنيا إوما خلفهم» من أمر الاخرة. ولا 
يحيطون بشيء من علمه» أي : لا يعلمون شيئاً من معلوم الله تعالل: إلا بما 
شاء» إلا بما أنبأ الله به الأنبياء وأطلعهم عليه #وسع كرسيه السموات والأرض» 
أي: احتملهما وأطاقهما. يعني: ملكه وسلطانه. وقيل: هو الكرسينٌ بعينه» وهو 
تسفه. يتتايكه كان الكموات والأرضن ,.وووى :عن :اتن بابق أن كرسييه لين" 
«ولا يَوُوْدُه» أَْ: لا يُجهده ولا يُثقله #حفظهما» أَيْ: حفظ السّموات والأرض 
وهو العلئٌ» بالقدرة ونفوذ السّلطان عن الأشباه والأمثال #العظيم» عظيم 
الشّأن. ظ 


١لا‏ إكراه في الدّين * بعل إسلام العوب: أنهو أ كرهوا على الإسلام فلم 0 
منهم الجزية؛ لأنّهم كانوا مشركين» فلمًا أسلموا أنزل الله تعالى هذه الاية ين" 





. هكذا عبارة الأصل» وفي الباقي: وهي ثقل التُعاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير */9؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ص 45 . 

(”) أخرجه ابن جرير عن قتادة 157/7 . 

وأصحٌ ما ذكره المؤلف في سبب نزولها ما جاء عن ابن عباس قال: كانت المرأة من الأنصار 
لا يكون لها ولدٌ تجعل على نفسها لئن كان لها ولد لتهودنّه» فلما أسلمت الأنصار قالوا: كيف 
نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الاية. 


أخرجه أبو داود برقم 5547؛ والنسائي في تفسيره 2717/١‏ والبيهقي في السنن 185/9. 





رب م ع ع ميت سد سح ]تا ل ع ا م 6ه 
قد يََنَ د بن الا مص مكدر باوب يزيرك يكل كد أسْتنْسَك الو 
ىح سس جل ص يه لسرم س2 ' جف م واس 2 ل سا تر م ارس 2 م ثح برو مر 
لون لا أنفصام ها والله يع عَلِمْ 050 أللّهُ وخ الت >امنوأ يخرجهم مِنَ الظلماتٍ إلى 
د هس لس سس لخر 6ك ل رش شي لل وق قو الم د 11 الملليات أو للك 
لنور والأذررب كفروا أَوْلياؤهم الطدغوت يخرجونهم من النور إلى الظلماتٍ اول 

2 7 و مجه وو 0017 اس 0 سس صنت ا ال _- ااه بمراس دم اس يم 
صنب أَلئَّارِهُمْ فيا حَنإِدُورت 09 أل تر إِلَ أَلّذِى حاج إتزهكم فى ريو أن ءَاتَنه ألله 
وء ىم ح 2 ٍٍ__ 00 طَُ 7 ص رست هي رع مط ب ب 58 ص و و 
املُك إِد قَالَ ا هكم الى يحىء تنيت َال أنا حىيء اميت قال إِبرأهِكم إن ' 2 
يَأَقِ 





قد تبين الرشد من الغي# ظهر الإيمان من الكفرء والهدئ من الضّلالة بكثرة 
الحجج #فمن يكفر بالطاغوت4 بالشَّيطان والأصنام «ويؤمن بالله» واليوم الاخر 
إفقد استمسك4 أَىْ: تمسّك #بالعروة الوثقئ» عقد لنفسه عقداً وثيقاًء وهو 
الإيمان وكلمة الشّهادتين لا انفصام لها» أي: لا انقطاع لها #والله سميع» 
لدعائك يا محمد إِيّايَ بإسلام أهل الكتاب» وكان رسول الله يكْهِ يحبٌ إسلام أهل 
الكتاب الذين حول المدينة» ويسأل الله ذلك #عليم# بحرصك واجتهادك. 


(ني «الله ولي الذين آأمنوا» أئ : ناصرهم وتران أمورهم #يخرجهم من الظلمات# 
من الكفر والصّلالة إل الإيمان والهداية #والذين كفروا» أي: اليهود أولياؤهم 
الطاغوت» يعني: رؤساءهم كعب بن الأشرف وحُيي بن أخطب #إيخرجونهم من 
النور» يعني: مما كانوا عليه من الإيمان بمحمدٍ عليه السّلام قبل بعثه #إلى 
الظلمات* إلى الكفر به بعد بعثه . ظ 


إن «ألم تر إلى الذي حاحٌ» جادل وخاصم #إبراهيم في ربه»# حين قال له: من 
ريئّك؟ أن آتاه الله الملك» أي: الملك الذي اتاه الله. يريد: بطرٌ الملك حمله 
على ذلك» وهو نمروذ بن كنعان إإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت* فقال 
عدو الله: #أنا أحيي وأميت* فعارضه بالاشتراك في العبارة من غير فعل حياة ولا 
موتء فلما ليّس في الحجّة بأنْ قال: أنا أفعل ذلك احتجّ إبراهيم عليه بحجّة 
لا يمكنه فيها أن يقول: أنا أفعل ذلك» وهو قوله: ##قال إبراهيم فإِنٌ الله يأتي 


# الجزء الثالث # ه10 


ألقّين بن الْمَشْرِقٍ كَأتِ بيجا من الْمَمربٍ كَبهْتَ الى كمَر وَمَُ لا وى الْق 
لعَبمِينَ () أو كَالّى صر عَل وَيَةَ وج حَاويَةُ عَلَ عْرُوشِها كَالَ أَنَّ بُح هدذ الله بعد 
ته دَأمائهُ أنه ِأئه عاو كم َعَم َل حكَمْ لذت كال لذت يوم أو بْْصَ يوم َال : 
نت مأئَة حا تَأنظرَ إِلَ عتاوك وَعَرَايلك لم يَكَسَنَهُ وَأظرْ ِل جار 


بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر» أي: انقطع وسكت. 
(ن)) أو كالذي مرّ على قرية# [عطفٌ على المعنئ لا علئ اللفظء كأنه قال: أرأيت 
الذي م أو كالذي مرَ]'' وهو عزيرٌ على قرية» وهي إيليا إوهي خاود 3 
ساقطةٌ مُتَهدّمةٌ «على عروشها» أي: سقوفها إقال: أن يحيي هذه الله» أَيْ 
بع أبن لعسى 3ل01ا:ل بسك دوتها» .يسمرخا بعل خرنوا18 نيعل ان لفل ل 
ذلك فأحت الله أن درية آية في نفسه في إحياء القرية #فأماته الله مائة عام » وذلك 
أنه مر بهذه القرية على حمار ومعه ركوة'"' عصيرء وسلة تين» فربط حماره. 
وألقئ الله عرّ وجل عليه لدم فلمًا نام نزع الله 00 0 مائة سنة» فلمًا 
مضت مائة سنة أحياه الله تعالى» وذلك قوله: «ثم بعثه# «إقال كم لبثت» كم 
أقمت ومكثت ها هنا؟ #قال: لبئت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر 
إلى طعامك4 أي: التّين #و» إل «إشرابك» أي: العصير الم يتسنّه» أَيْ : 
لم يتغيّر ولم ينتن بعد مائة سنة» وأراه علامة مكثه مائة سنة. ببلئ عظام حماره. 
فقال: #وانظر إلى حمارك» فرأئ حماره ميتأ» عظامه بيض تلوح «ولنجعلك آية 
للناس» الواو زائدة» والمعنئ: لبقت مائة عام لنجعلك آيةً للئّاس» وكونه آيةٌ أَنّْ 
بعثه شابَاً أسود الرّأس واللّحية» وبنو بنيه شيب #وانظر إلى العظام* أيْ: عظام 


ع 
يه 


اسمن 


)١(‏ زيادة من ظ. 
() الرّكوة بتثليث الراء: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. اللسان. 
وفي ظ وظا: زكرة. وهي بمعناها. 


يل # سورة البقرة » 





خآ هسه 2 


000 كم نَكْسوها لَحَما قَلَمَا تَمَيَ لم قَالَ أعلم أن الله عق كل شَىَء 

00 موق قَالَ أولَ مُؤْمِن 
0 حر ع سح اج سس بد ل سر ص د وه كمد سر جح سي ص ساسا ل حر 2 قرح بر 
كت قي 16 كلذ اتابن اكز ته 5 ثم أَجَعَلْ عل كل جبل متهن جرءا 
أده بَأتَِكَ ستيأ وال أن لله يك حكية (9) 


حماره #كيف د ننُشرها»”'" أَيْ: نحييها. يقال: أنشرَ اللَّهُ الموتئ» وقرىء: 
#ننشزها» أي : ا من اللأرض» ونشوز كل شيء : ارتفاعه #ثم نكسوها لحماً 
فلما تبيّن له» شاهدَ ذلك #قال: أعلم أنَّ الله على كل شيء قدير» أيْ: أعلم 
العلم الذي لا يعترض عليه الإشكال» وتأويله: إن قد علمت مُشاهدة ما كنت 
أعلمه غيبا . 

(()) وذ قال إبراهيم ربٌ أرني كيف تحيي الموت» وذلك أنه رأئ جيفةٌ بساحل 
البحر يتناولها سباع الطير والوحش ودواتثٌ البحرء ففكر كيف يجتمع ما قد تفرّق 
منهاء وأحتٌ أن يرئ ذلكء. فسأل الله تعالئ أن يريه إحياء الموتئ» فقال الله 
تعالئ: #أو لم تؤمن* ألست امنت بذلك؟ #قال بلىئ ولكن ليطمئن قلبي» 
بالمُعاينة بعد الإيمان بالغيب #اقال: فخذ أربعة من الطير» طاوساً ونسرا وغراباً 
وديكاً إفصرهنّ إليك4 أَيْ: قطّعهنٌ» كأنّه قال: خذ إليك أربعة من الطير 
فقطعهنَ (إمٌ اجعل على كل جبل منهنَ جزءأ» ثم أمر أن يخلط ريشها ولحومهاء 
كم يفرّق لع ادها وا نر ناي حلى أربي أجبل ففعل ذلك إبراهيم؛ وأمسك 
رؤوسهن عنده») ثم دعاهن فقال: تعالين بإذن الله» فجعلت أجزاء الطيور يطير 
بعضها إلى بعض حتئى تكاملت أجزاؤهاء ثم أقبلن علىئْ رؤوسهنّ فذلك قوله: 
ثم ادعهنّ يأتينك سعياً واعلم أنّ الله عزيز» لا يمتنع عليه ما يريد #إحكيم4 فيما 
يدبّرء فلمًا ذكر الدّلالة على توحيده بما أت الرُسل من البيّنات حثٌ على الجهاد 
'والانفاق فيه فقال: 





7 1 0 قاء 5 : ااء 2 اه 
)١(‏ قرأ «ننشرها» بالرّاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفرء والباقون بالرّاي. الإتحاف 
ص ؟17١١.‏ ظ 


١/1 » الجزء الثالك‎ # ٠ 


آله مب سا بر أ 0 لل م 2--» 5 . على 7 مويسم 

2 لذبن ينَفِفُونَ وو اع و ات يل ل 0 
ا ركه سك بو برو بر 20 0 جه« عر 4 6س سار الى سر 0 
يَِكَهُ حبَةَ وأللّه يصَعِفٌ لِمَن يَمَاعْ لله واسع دا عليم 0 أ ذبن ينققو ) أموالهم فى سييل أللم 
م > 000 برك 0 711 لهاب ل سه قر تبر ا ان 
ثم لا يِتِيعونَ مآ أنفقوأ مَنّا ولا ذى لهم أجرء جرهم عند ربهم و لاك عط ولام 
ذه سم هر جه ير د الور وحار ساسا 1-7 سس فور ذه مه ل سس حت سس ل عرصم أذى وا طُُ سجر 
يَحَرَوْت © :4 قول معروف ومغفرة حير من صِدَقَةٍ يتبعها أذى وألله 0 
أ ا لل ا ل الى صر وك ج 0 عرص ب رصم و بي 


د مامالا واس - كم بِألْمِنَ والأذئ كَالْذِى يَنفىٌ مالم ره اين وكام 
لله والْبوّم الآخرة مثلم كمثل صَعَوَانٍ عليه رَابُ صاب وابل 


«مثل التذيين ينفقتون أموالهم في سبيل لله. ..» الآية» أَيْ: مَثلُ صدقاتهم 
وإنفاقهم #كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل. . . * الاية» يريد أنه يضاعف الواحد 
بسبع مائة ) وجعله كالحية دئبت سبع مائة حبّة : ولا يشترط وجود هذا؛ أن هذا 
على ضرب المثل . ظ 

وج «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ؛ ع حبرم بااضيرا مناً. . . © الأية» وهو 
أن يقول: أحسيت إن فلان ولعشته ) وجبرت خلله. د 8 انها فعل ولا أذىّ # 
وهو أن يذكر إحسانه لمن لا يحت الذي اين إليه وقوفه عليه. 

(()) لإقول معروفٌ4 كلامٌ حسنٌ وردٌ على السّائل جميل «ومغفرة» أَيْ: تجاورٌ عن 
السّائل إذا استطال عليه عند ردّه #خيرٌ من صدقة يتبعها أذى» أَيْ: مَنَّ وتعبير 
للسّائل بالسّؤالء #والله غننٌ#4 عن صدقة العباد الإحليم» إِذ لم يعجّل بالعقوبة 
على من :يمن . 0 

(ْ) طإيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم» أَيْ : ثوابها #بالمنٌ4 وهو أن يمنَّ بما 
أعطئل #والأذى» وهو أن يوبّخ المُعطي المُعطئ له #إكالذي ينفق # د كإيطاله 
رياء النّاس» وهو المنافق يعطي ليوهم أله مؤمرٌ #فمثله» أئْ : مَُثل هذا المنافق 
#كمثل صفوان*# وهو الحجر الأملس #عليه ترابٌ فأصابه وابل4 مطرٌ شديد 
#إفتركه صلدا» براقا أملس . وهذا مَثلُ ضربه الله تعالئ للمان والمنافق» يعني: إِنَّ 
اناس يرون في الظاهر أنَّ لهؤلاء اعبالة كما را الثْرْابِ على هذا الح فإذا 


# سورة البقرة‎ # ١/4 





قد 7 
0 ره < سو جر و« ضرس 


لا يَقدِرُوتَ ع[ سَىْءٍ يَنَا كَسَبوأ وألنّهُ لا يهَدى الْمَوْم كفي 9 ومَثَلُ الْذِينَ 
.- 24 ع سس عا م2 لمج > ا ا ل ا | 0 
ينففوت أموالهم ابتِضَاء مرضسات الله وَتَنْبِينًا مّنْ أنفّسهمم َكل بكق بريد 
ذه عد ر_راه خم لم 1 2 
أصابها وابل فَكَانتَ كلها َي ون لم ينها و 0 وألله يما تعملون 


1 2 00 ره جه سار 


بصير 2 أبود أحَدْحكُم أن تكو لَمٌْجَنَّه من نَخِلٍ وَأَعْنَابٍ تَجَرِى من تحتها الأنهئر 


له فيها من كل الكّمرتٍ وأصابه اكير 





كان يوم القيامة اضمحلّ كله وبطل» كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان» فلا 
يقدر أحدٌ من الخلق على ذلك الثّراب» كذلك هؤلاء إذا قدموا على ربّهم 
لم يجدوأ شيئاًء وهو قوله جلَّ وعرّ: #لا يقدرون على شيء* أيْ: على ثواب 
شيءٍ #إمما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين* لا يجعل جزاءهم على كفرهم أن 
يهديهم» [ثمّ ضرب مثلاً لمن ينفق يريد ما عند الله ولا يمن ولا يؤذي فقال]"'': 

93 «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتً» أَيْ: يقيئاً وتصديقاً من 
أنفسهم # بالثواب لا كالمنافق الذي لا يؤمن بالكو امن #كمثل حنة بربوة 4 وهي 
ما ارتفع من الأرضء وهي أكثر ريعاً من المستفل أصابها وابلّ» وهو أشدٌ المطر 
#فاتت*» أعطت (أكلها» ما يؤكل منها «ضِحْمَيِن» أيْ: حملت في سنة من الرَيع 
ما يحمل غيرها في سنتين #إفإن لم يصبها وابل» وهو أشد المطرء وأصابها طل ‏ 
وهو المطر الضعيف. فتلك حالها ة في رتك يتوت كما أنَّ هذه الجنّة تُثمر في 
كل حال ولا يخيب عاحي. السار أو كثرء كذلك يضعف الله ثواب صدقة 
المؤمن قلّت نفقته أم كثرت» ثم قرّر مَل المُرائي في التّفقة والمُفرّط في الطاعة 
إلى آن يموت بقولة” 

9 «أيودٌ أحدكم. .» الآيةء يقول : مثلّهم كمثل رجل كانت له جنَّهٌ فيها من كل 
الثمرات #وأصابه الكبر# فضعف عن الكسبء وله أطفال لا يجدون عليه 


)١(‏ ما بين [] ليس في الأصل» وهو في الباقي. 


# الحزء الثالث # 4كظ١أ|‏ 





١ 
ا ل لا جا سر 0 سل م ال - 7 ص ار حو سم 2 يي‎ 
ملك تتشؤوت يت بي واسوعي 0 ا و‎ 


مرصلر ام مه وي مذ لس هه أ - 48 عا لع ساح ار رص عع سم 
لَكم مِنَ الأرضٍ ولا تَسَمَموأ لحت منه ا ل منمسُذِةَاو 
وآ د م 1 ير ري قري 7 2 مه هر ”9 صر م 0# ص م 
أن الله غ ميد 9 الشَيطن يَعِدكُمْ الْمَقَرَ ود يأمركم با المج ). مخضا وَأللّهُ يعد كم 
و مد ال ح بعر سر سح اق سرع 2 سر 


آآ و و2 ووه لي ا اي م - و © سرس 
مغفرة مِنه وفضلا والله هيع عل () فق الْ كم من 057 ومن بون الححكمة 





ولا ينفعونه #فأصابها إعصار» وهي ريحٌ شديدةٌ #فيه ناد فاحترقت» ففقدها 
أحوج ما كان إليها عند كبر السَّنَّ وكثرة العيال وطفولة الولدء فبقي هو وأولاده 
عجزة مُتحيّرين #لا يقدرون علئْ» حيلة» كذلك يُبطل الله عمل المنافق والمرائي 
حتئ لا توبة لهما ولا إقالة من ذنوبهما #كذلك يبين الله4 كمثل بيان هذه 
الأقاصيص #يبين الله لكم الآيات* في أمر توحيده. 

هيا أيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» نزلت في قوم كانوا يتصدّقون 
بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم» والمراد بالطيّبات هاهنا الجياد الخياو.هكا بيع 
أ : التّجارة#وممًا أخرجنا لكم من الأرض» يعني : الحبوب التي يجب فيها 
الزّكاة ولا تيمموا» أَيْ : لا تقصدوا #الخبيث منه تنفقون» أَيْ : تنفقونه #ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا» أي : بآخذي ذلك الخبيث لو أعطيتم في حقٌ لكم إلا [ 
بالإغماض والتَّساهل» وفي عدا عنان أن الفقتر تو قي تاميرك الجال» والشرياف 
لا يأخذ الدىء من الجيّد إلا بالنُّساهل . 

9) «الشيطانٌ يعدكم الفقر» أي : اكزكى يه يفول أميلك مالك فإنك إن 
تصدّقت افتقرت #ويأمركم بالفحشاء»# بالبخل ومنع الرّكاة #والله يعدكم» أن 

يجازيكم على صدقتكم #مغفرة*# لذنوبكم وَأَنْ يُخلف عليكم . 

طيزي الحكمة# علم القران والفهم فيه. وقيل: هي التُبِرّة #من يشاء». #وما 

يذكر إلا أولوا الألباب» أىْ : وها تك اكور العقول. 


2 قد 
عر رصم 7 ير 7 0 َّ. سه بس قر 7 0 #ر 000 برايو ساسا أآ# ره ٌ 
ما أنفَقَتّم من ةَ أوْ نذرتم من ندر إِ الله يعملمه وما الظدلميرت من 
َ< ارح عرو 8م د - 2 - م- 7 وء بير سا د سل مه مر جو سرع قار 
أنصكار 0 ن سدوا لصدقالتٍ فنعما هى إن تحمقوها ودونو, الممرا و خير 
ٍ-َ را وس لح ل © لس درم و مهو سا ده سار سا يا بر حي يه ا له 
| : 
يكب لكر س سه َ مر اي رس رسك لكر اا ا ل[ .غير يتيك 
هدنهم وَلحكنّ الله يَهدى من يِسَاءٌ وما تُنففوا من حَيرٍ فلأشيحكم وما 


(ي وما أنفقتم من نفقة* أدّيتم من زكاة #أو نذرتم من نذر»# في صدقة التَّطوُع. 
أيْ: نويتم أن تصَّدَّقوا بصدقة «فإن الله يعلمه# يجازي عليه وما للظالمين من 
أنصار» وعيدٌ لمَنْ أنفق في غير الوجه الذي يجوز له من رياء أو معصية» أو من 
وإ ل تعسوت 

<إن تبدوا الصدقات. . . #* الاية. سألوا رسول الله يَلدِ فقالوا: صدقة السرٌ أفضل 
أم فندنة انق كاز لك علد ال1 111 .وا معزو خلن: أن هذه الاية في التَّطوُع 
لاا في الفرضء فإنَّ الفرضٌ إظهاره أفضل» وعند بعضهم الآية عابّةٌ في كل 
صدقة» وقوله : ##ويكفر عنكم من سيئاتكم» أَيْ : يغفرها لكم, و امنْ) للصلة والتأكيد. 

ا لإليس عليك. هداهم» نزلت حين سألت قتيلة أمُ أسماء بنت أبي بكر ابنتها أن 
تعطيها شيئاً وهي مشركة» فأبت وقالت: حت أستأمر رسول الله يله فتزلت هذه 
الاية'"'. والمعنئ: ليس عليك مهُدى من خالفك فمنعهم الصّدقة ليدخلوا في 
الإسلام إوما تنفقوا من خيرٍ» أيْ: مالٍ #فلأنفسكم» ثوابه إوما تنفقون إلا 
ابتغاء وجه الله خبرٌ والمراد به الأمر. وقيل: هو خاصٌ في المؤمنين» أيّ: قد 
علم الله ذلك منكم #وما تنفقوا من خير» [من مالٍ على فقراء أصحاب 
الصّقّة]”". #يوفٌ لكم» أَيْ: يوفّر لكم جزاؤه «وأنتم لا تظلمون؟ أَيْ: 
لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئا . ظ 

. عن الكلبيّ. (9) زيادة من ظ‎ ١1١٠١ ذكره في الأسباب ص‎ )١( 

(؟) ذكره في الأسباب ص ١١١‏ عن الكلبي؛ والسمرقندي في بحر العلوم .7١/١‏ 


# الحزء الثالث # ظ ١9١‏ 





نَشْمَرءِ ارت تُحَصِرُوا ف صبيل لَه لا ستطِيعوت ضَرْم ف 
ال ب ال ليكاهل أغنياء م ورت العلل تقرثهم بريكه لا يقرت 
اك سه ا فَإدَكَ أل او رين 


مَولهُم بال وَالكَهَارٍ سراوعلانية فلهم أَجِرَهُمٌ عند رَيْهِمْ وَلَاحو 





(للفقراء» أَيْ: هذه الصّدقات والإنفاق التي تقدّم ذكرها ظاللفقراء الذين 
أحصروا» أَيْ : #خميؤا» أ" : هم فعلوا ذلك. حبسوا أنفسهم في سبيل الله# في 
الجهاد. يعني: فقراء المهاجرين #لا يستطيعون ضربا» أَيْ : سيراً في الأرض» 
لا يتفتغون إلى اطلب البعاتق: لأنهم قد ألزموا أنفسهم أمر الجهادء فمنعهم ذلك 
من التّصِرّفء. حت الله تعالئ المؤمنين على الإنفاق عليهم #يحسبهم الجامل» 
يخالهم «أغنياء من التعفف* عن السّؤال #تعرفهم بسيماهم» بعلامتهم ؛ التُخشّع 
والتّواضع وأثر الجهد «لا يسألون الناس إلحافاً» أيْ: إلحاحاً. إذا كان عندهم 
غداء لم يسألوا عشاءً» وإذا كان عندهم عشاء لم يسألوا غداء . 
يا «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. . .4 الاية. ل في عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه كان عنده أربعة 007 لا يملك غيرهاء فَتَصدّق بدرهم 0 ودرهم 
علانية» ودرهم ليلا ودرهم نهار)7"' . 





)١(‏ الخبر ذكره المؤلف في أسباب النزول بسنده إلى ابن عباس» وقبله ذكره شيخه الثعالبي في 
تفسيره ج ” ورقة *197 أ من مخطوطة المحمودية 
وفي طريق الواحدي : عبد الوهاب بن مجاهد» 55 متروك. وقد كذّبه الثوري . 
قال ابن تيمية في منهاج السنة 57/4 : وهو من طريق أبي نعيم بإسناده إلى ابن عباس . 
والجواب من وجوه: 
أحدها: المطالبة بصحة النقل» ورواية أبي نعيم والثعلبي لا تدلٌ على الصحة. 
الثاني : أنَّ هذا كذب ليس بثابت. 
الثالث: أن الآية عامّةٌ في كل مَنْ ينفق بالليل والنهارء سراً وعلانية» فَمَنْ عمل بها دخل» 
سواء كان علياً أو غيره ويمتنم أن يراد به واحد معيّن. 
وقال السيوطي في لباب النقول ص 450 وأخرجه ابن أبي حاتم والطبراني بسندٍ ضعيف. 


» سورة البقرة‎ # ١ 


بهم وَكاهُم يَحرؤرت 9 اليرت يَأْكُلُونَ الِب لا يمُومُوبَ إلا كما يَقُومْ ألَزى 
يتَحَبَطْهُ لطن ون ْم دَلِكَ ينم دالوأ ما لسع وغل ا لوأل أله ابيع وَحَرّم 
ادا فق تزعلة تن نيه وان زا اقلت رامول أن مقي كاه اتيك 
سَحَدبُ ادَرهُمْ ها حداذوس> 67 يَمَحَقُ هه اذأ وير دكب وَأ ا يحب عل 


و َّ م2 سد م 2 4 عر ل" > ع رس م ره مايه 
كَثَارِ أَثيم ((7) إِنَّ ازيرت ءَامنُوأ ولوأ الصَلِحنتٍ وأقاموأ الصَلوة وَاتُوا لكر لهم 
سدس سو خخ رم ع لاس و سح ب ل سس ظ 


أَجَرَهُمْ عِنَدَ ر رجهم م ولا حوف عَلِيهم ولا هم يروت 09 


لإا «الذين يأكلون الربا» أَيْ: يُعاملون بهء قَتبَه بالأكل على غيره الا يقومون» من 
قبورهم يوم القيامة #إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان* يصيبه بجنون ##من 
المس» من الجنون» وذلك أنَّ آكل الرّبا يُبعث يوم القيامة مجنوناً”2 إذلك» أَيْ: 
ذلك الذي 7 بهم ابأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وهو أنَّ المشركين قالوا: 
الزيادة على رأس المال بعد مَحِلّ الدّين كالزيادة بالرّبح في أوَّل البيع. فكذّبهم الله 
تعالى فقال: «وأحة الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه* أيْ: وُعظ 
#فانتهئْ» عن أكل الرّبا #فله ما سلف»* أي : ما أكل من الرّباء ليس عليه رد 
ما أخذ قبل النَّهى #وأمره إلى الله* والله ولئٌ أمره #ومّن عاد» إلى استحلال الرّبا 
#فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

يمحق الله الربا» أَيْ: ينقصه ويذهب بركته وَإن كان عفر نكما يق الثهر 
#ويربي الصدقات# يربيها لصاحبها كما يُربي أحدكم فصيله #والله لايحبٌ كل 
كفار» بتحريم الرّبا مستحلٌ له #أثيم» فاجر بأكله [مُصِرٌ عليه]”" . 


)١(‏ الحديث عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله يله: إِيّاك والذّنوب التى لا تغفر» فمَنْ غلّ 
شيئاً أتئ به يوم القيامة» وأكل الرّباء فمَنْ أكل الرّبا بعت يوم القيامة مجنوناً يتخبّط. ثم قرأ: 
#الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسٌ#6. أخرجه 
الطبراني. انظر الدر المنثور .٠١/7‏ وأخرجه ابن جرير ٠١7/7”‏ عن سعيد بن جُبّير ولم 
يرفعه. 


(9) زيادة من ظ. 


# الحزء الثالث # ١‏ 





د رس 7 وا أ دور لاس 0 م إن سوه 7 9 ص 00 م 
َُ 0 تمواا 00 دنا | مي د 0 


وح دو ا ل 0 2 57 22 2 اس ع م معو روي عم 
0 ور و4 سل م سس سام حت صالرح و 


رح سر 00 وه 2 4 7 
تعَكمورت 7 58 و وني ل أله فق م ني كا ستصيث وف 1 
200 يما 5 بح دَامَنُوا دا َدَايَدمُ ل ا م 


0 1 





بايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» نزلت في العباس”2 وعثمان 
رضي الله عنهما طلبا ربا لهما كانا قد أسلفا قبل نزول التّحريمء فلمًا انايد 
الآية سمعا وأطاعاء وأحذا رؤّؤوس أموالهماء ومعنى الآية : : تحريم ما بقفي ديناً من 
الّباء وإيجاب أخذ رأس المال دون الزٌّيادة على جهة الرّباء وقوله: #إن كنتم 
مؤّمنين # أَىْ : إِنَّ مَنْ كان مهنا 'فهذ| تحكيه. 

()طفإن لم تفعلوا» فإن لم تذروا ما بقي من الرّبا «فأذنوا» فاعلموا بحرب من الله 
ورسوله* أيْ: فأيقنوا كم في امتناعكم من وضع ذلك حربٌ لله ورسوله #وإن 
تبتم # عن الرّبا #فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون» بطلب الرّيادة #ولا تظلمون» 
بالتّقصان عن رأسن المال. 

نا ون كان ذو عسرة4 أَيْ: وإن وقع غريم ذو عسرة «فنظرة» أيْ: فعليكم نظرة» 

أَيْ : تأخير #إلئْ ميسرة» إلى غنىّ ووجود المال #وأن تصدقوا# على المعسرين 
برأس المال #خيرٌ لكم# . 

ني إواتقوا نوها ترجعون فيه إلى 59 يعني . 0 القيامة َرَدُون فيه لمن الله 1 0 
شين قماء ٠‏ فلكًا كم / لله تعال/ اتنا أباح السّلّم فقال: 

اظيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مُسمّىٌ4 أَيْ: تبايعتم بدين 





. ١70 ابن جرير 57/7١١؛ وأسباب النزول ص‎ )١( 


# سورة البقرة‎ # ١05 





متلق : وأتكتل ينتك حكافة اكور ونان عإنق ن 69نة كما لمة 1 
2 1 لله ريم ولا يبَكَسَ ونه يكاين كن الى 
عَِدَهِ لْحَقٌّ سَفِيهًا أَوْصَعِيِمًا أو لا يسْتَطِيمُ أ َمِل هو فَلْسَمِْلٌ وَليّهُ والمذل وَاسْتَتهِدُوأ 
سكين ين 





#فاكتبوه» أمرّ الله تعالى في الحقوق المؤجّلة بالكتابة والإشهاد في قوله: 
«إوأشهدوا إذا تبايعتم» حفظأ منه للأموال ثمّ نسخ ذلك بقوله”'؟2: #افإن أمن 
بعضكم بعضاً. . . © الآية. لإوليكتب بينكم» بين المُستدين والمدين #كاتب 
بالعدل» وال والإنصاف, ولا يزيد في المال والأجل ولا ينقص منهما: 

«ولا يأب كاتبٌ أن يكتب» ا لا يمتنع من ذلك إذا ا وكانت هذه عزيمة 
من الله واجبة على الكاتب والشّاهدء فنسخها قوله”©: ولا يضار كاتب ولا 
شهيدٌ» ثم قال : «كما علّمه الله فليكتب # أَيْ : كما فضّله الله بالكتابة #وليملل 
الذي 7 الحق # أىْ : الذي عليه الدَّين يملي؛ لأنّه المشهود عليه فيقرٌ على نفسه 
بلسانه ليعلم ما عليه إولا يَبْحَسُ منه شيئاً» أُمرَ أَنْ يُقرَ بمبلغ المال من غير نقصان 
«إفإن كان الذي عليه الحقٌّ» [أي: الدّين]”" «سفيهاً» طفلاً «أو ضعيفاً» عاجزاً 
أحمق أو لا يستطيع أن يمل هو# لخرس أو لعئّ #فليملل وليه» وارثه أو مَنْ 
يقوم مقامه #بالعدل» بالصدق والحقٌّ #واستشهدوا» وأشهدوا لإشهيدين من 





)١(‏ وممن قال هذا من الصحابة أبو سعيد الخدري» فقد أخرج النحاس عنه في ناسخه ص ٠١١‏ أنه 
تلا: «يا أيها الذين امنو | إذا تداينتم بدينٍ إلى أجل مسمى فاكتبوه» إلئ: #فإن أمن بعضكم 
بعضاً فليؤدٌ الذي أؤتمن أمانته» قال : نسخت هذه الاية ما قبلها. 

وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. وقال بعضهم: هذا الأمر للندب 
والاستحباب . 

(0) والقول بأنها منسوخة هو قول الضحاك. وقال ابن العربي: والصحيح أنه أمر إرشاد. فلا 
يكتب حتى يأخذ حقه؛ أحكام القرآن ١/44؟.‏ 

(9) زيادة من ظ. 


© الحزء الثشالث # ١6‏ 





سل ويا سر 5 مم الى - 7 - اسل ل م دس سم دس - - 
َجَالِحكُم فَإن لَمْ يكونا رجلين د 0-0 تان مِمَن رَصَوْنَ مِنَّ الشَّهدَاءِ أن تَضِلٌ 
- فى 2 م م» همه ص و اي سم م ا ضعو ومرة صل ٠.‏ 

إِحَدَنهُمَا فنُرَكرٌ إِحَدَنهُمَا لخر وا يأب الشهدآة إذَا ما دعواً وَلَّا شَكَموا أن ككدبوه 


07 2 ا يي اي ل عه سم به 
سوا أوحكودا إل كيو كم فس ند أو و وأقوم لِلسَّهِلدَةٍ أدق ألا مرتابوأ إلا أن 
َ ىر 2-00 اذاي هه سر شرن سبد مسال اس وس ثر 
تكو تحدرة حاضر: د تددروتها بد دس عا جصساح 
عاك هه و 


01 “ 2 4 ّ : 56 
5 سم ولا يصَاوٌ كيت لكي ين تملا م 95 وائموا ألله 
تسدنا 6 


سسا ل وير 0ك رم ودس اس 4 كر عل د 7 
وَيُمَيْمحكُم أله َه وأللّهُ بحكل سَىءِ عليم إن ## وإن كسم َم عل 97 روَلَم تَجِد 


لو 2 
6 
- 


ْ 





رجالكم» أيْ : من أهل ملّتكم من الأحرار البالغين» وقوله: #إممن ترضون من 
الشهداء4 أَْ: من أهل الفضل والدّين #أن تضلّ إحداهما» تنسئ إحداهما 
#فتذكر إحداهما الأخرئ؟ الشهادة #ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» لتحمّل 
الشّهادة وأدائها #ولا تسأموا أن تكتبوه» لا يمنعكم الضّجر والملالة أن تكتبوا 
ما أشهدتم عليه من الحنّ #صغيراً أو كبيراً إلى أجله» إلى أجل الحنّ #ذلكم» 
أ : الكتابة #أقسط» أعدل #عند الله في حكمه #وأقو 5 أبلغ في الاستقامة 
«#للشهادة» لأنَّ الكتاب يُذكّر الشّهودء فتكون شهادتهم أقوم #وأدنىئ ألا ترتابوا» 
أَيْ: أقرب إلى أن لا تشكُوا في مبلغ الحقٌّ والأجل «إلاً أن تكون» تقع إتجارة 
حاضرة» أَيْ: متجرٌ فيه حاضر من العروض وغيرها مما يتقابض» وهو معنى 
قوله: #تديرونها بيتكم»# وذلك أن ما يُخاف في النّساء والتأجيل يؤمن في البيع 
يدأ بيد وذلك قوله: #فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا إذا تبايعتم» قد 
ذكرنا أن هذا منسوخ الحكم فلا يجب ذلك #ولا يضار كاتب ولا شهيد# نهئ الله 
تعاليل الكاتب والشّاهد عن الضرار» وهو أن يزيد الكاتب أو ينقص أو يحرّف» 
وأن يشهد الشّاهد بما لم يُستشهد عليه أو يمتنع من إقامة الشّهادة #وإِنْ تفعلوا» 
شيئاً من هذا #فإنه فسوق بكم#. 

”> 9 «وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً. . . » الاية» أمر الله تعالئ عند عدم 0 
بأخذ الرّهن ليكون وثيقةً بالأموال» وذلك قوله: ظقَرِهَانٌّ مقبوضة4 أيْ: فالوثيقة 


05 # سورة البقرة # 


حّ حّ 
م ل ا 202-0000 
َِنَ أن بعضكم بَعَضَا مود الزى أوْتمِنَ أمننته ولبِمَق ) ريه ولا تكتموأ الشهددة ومن 
ل جح برس جج غ لا وو ”و ف م2 ل ا 0 7 00 كله مأ ف الييات وما ف الكاض ‏ و ا.: 
يحكتمها فإندةءايم بحم وله يما نَعَمَلُونَ عليه (09)) يِه مَا فى السَمواتٍ مافى الارضٍ وإن 
عد 
ود رو 3-06 . تير وى 2 اح تياو م و سمت . - 0 
تبدواماى أشيحكم أ تحهوه يحَاسبَكم بد الله فَمَغْفْر لمن 2 مَؤْبُ من كا 


رت فر 2 1 حت 0 1 .1 7 7 آ ا | أ 
َه عل حكن شَ قير لوي ا اول كا انوك التتوون تيقد والفؤية جام 


2 0 ار قر 
بالله ملك : كلوه تكو ساد 


رهن مقبوضةٌ «إفإن أمن بعضكم بعضا أَيْ: لم يخف خيانته وجحوده الحقَّ 
#فليؤد الذي أؤتمن* أيْ: أمن عليه #أمانته وليتق الله ربه» بأداء الأمانة #ولا 
تكتموا الشهادة4 إذا دُعيتم لإقامتها ومن يكتمها فإنه آثمٌ4 فاجرٌ إقلبه». 

9 «نه ما في السموات وما في الأرض* ملكاء فهو مالك أعيانه #وإن تبدوا ما في 
ا اماع وي وا ا 
0 من العمل ما لا نطيق» إن أحدنا ليحدّث نفسه بما لا يحت 

يثبت في قلبه؛ فنحن نحاسب بذلك”'؟ فقال النبئئٌ: فلعلّكم تقولون كما 
روي سحعنا ‏ وعضينا 4 :وقولواة سينا واطعنا تالو سمعنا و اطعناء 
فأنزل الله تعالئ الفرج بقوله: «الا يكلف الله نفسا إلا وسعها»ه فسخت هذه الآرة 
ناافليا!"" دوقيل :إن هذا في كتمان الشّهادة وإقامتهاء ومعنئ قوله: لإيحاسبكم 
به الله© يخب ركم به ويُعرّفكم إِيّاه 

ويا «آمن الرسول. . . © الاية لمّا ذكر الله تعالئ في هذه الشسّورة الأحكام والحدود. 
وقصص الأنبياء وايات قدرته» ختم السورة بذكر تصديق نبيّه عليه السَّلام 





)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم 75١؛‏ وأحمد ١/*5؛‏ والترمذي في التفسير؛ 
عارضة الأحوذي ١١/7١١؛‏ والطبري "/ 58. 

(0) أخرج البخاري عن ابن عمر قال في الاية: #إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» قال: نسختها 
الاية التي بعدها. فتح الباري 7/8١7؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص .٠١5‏ 


© الحزء الشالث # /ا ١‏ 





عد 


و ا سا الس الخرداي 0003 ره 2 رهج » د له آذه مه لح سر جر سر 
لا تقرف بيرت أحر من رمسلِهِ وَقَالوا سمعنا وأطعنا غفرائلت : لتك الْمصِير 9ن لا 


و 
ير 


كلك أنه دسا إلا وْسََه لَهَامَا سيت وَعَلهامَاأكَبَتْ رينَا لا موادا إن سيت 
07 ع 7 ٍ 

أ مانا ريا ءَكاصعْمِنْ علق ضرا كمَاحَمَلتَهُ عل اليرت عن ماوكا مين 
الكدزريت 9 





والمؤمنين بجميع ذلك. «لا نفرق بين أحد» أىْ: يقولون: لا نفرّق بين أحد من 
يداد الما قل لفن القتارب أبارا يوقي الل انوا ييه بل ات 01 
في الإيمان بهم #وقالوا سمعنا» قوله #وأطعنا» أمره #غفرانك4 أيْ : اغفر 
غفرانك . 

()) طلا يكلف الله نفساً إلآ وسفها 4ك ذا | انهته ]لكيه سيقت ما شكاه النوسون من 
المحاسبة بالوسوسة وحديث التّمس #لها ما كسبت» [من العمل بالطاعة]"" 
«وعليها ما اكتسب» [من العمل بالإثم]”" أَيْ: لا يُوَاحَذ أحدّ بذنب غيره #ربنا 
لا تؤاخذنا» أَىْ: قولوا ذلك على التّعليم للدُعاء؛ ومعناه: لا تعاقبنا إن نسينا. 
كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما شرع لهم عَجّلت لهم العقوبة بذلك» فأمر الله 
نبيّه والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك «أو أخطأنا» تركنا الصّواب : 
#ربنا ولا تحمل علينا إصراأ» أَيْ: ثقلاً» والمعنئ: لا تحمل علينا أمرأ يثقل 
«كما حملته على الذين من قبلنا© نحو ما أمر به بنو إسرائيل من الأثقال التي 
كانت عليهم #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» أَيْ: لا تعذّبنا بالئّار #وأنت 
مولانا» [ناصرنا]”" والذي تلي علينا أمورنا #فانصرنا على القوم الكافرين» في 
إقامة حجّتنا وغلبتنا إيّاهم في حربه» وسائر أمورهم حتئ يظهر ديننا على الدّين 
5 
كله كما وعدتنا. 


[والله أعلم] 6 





)١(‏ زيادة من ظ. (6) زيادة من ظء و ظا. 
(0') زيادة من ظ. () زيادة من ظ. 


١4 


[مدنية» وهى ماتتا آية لا اختلاف فى جملتها](١2‏ 





ح 11-1111 ا 
لمناأتل ١ ١‏ 
ايمر سر ١‏ 2 سسا ري 6 


عمد معد 
ص0 2-80 ا اال ا ل ا 
م 


اَم (ري) أله لا إله إلا هو الى الْقَيوم (ي) ول عَلِيكَ الكتب بالْحقّ مَصَدَهًا لما بين يديه وأنرلَ 
ل . 


فر اللي2 


قد 
سه رح و له لس ع 


2 2 - دم س7 2 د‎ ٠. 
ديحيل أري) من قبل هدى زَلنّاسِ وأنزل الْفْرقانَ إِنَّ لذن‎ 
وى‎ 


ظ 
رل ‏ اوى 2 ا كد يي سر هغل اوم 7 4 سرس جر عل م 
سشديد وألله عرِبيرٌ ذو نتَِام لون إن الله لا يحت عليه تَىْء في الأرضٍ ولا فى التسماء () هو الى 
م 0 قه ص 
5 وى . مس © سر صرصر رصت لصم ار | نر ري ها ير 
يصَوْرحكم في الْأرحاو كف يَمَاهُ لا إله لاهو لير لفكيم 00 





«إبسم الله الرحمن الرحيم» 

وي «الم». 

92 «الله لا إله إلا هو الحييٌ القيوم». 

ل «نزل عليك الكتابَ» أي: القرآن «بالحق» بالصّدق في إخباره «مصدقاً لما بين 
يديه4 مُوافقاً لما تقدّم الخبر به في سائر الكتب «وأنزل التوراة والإنجيل». 

(ري «إمن قبل هدى للناس وأنزل الفرقان» ما فرق به بين الحق والباطل. يعني : جميع 
الكتب التي أنزلها. لإإِنَّ الذين كفروا بآيات الله لهم عذابٌ شديدٌ والله عزيز ذو 
انتقام* ذو عقوبة . 

(9)) لهو الذي يصوركم» يجعلكم على صور في أرحام الأنّهات كيف يشاء» ذكراً 
وأنثئ» قصيراً وطويلاء وأسود وأبيض. ظ 





)000( زيادة من ظ وظا. 


# الحزء الثالث # ١8‏ 





جَ 

هر )أ ل 00 2 2 3 مت ما. 
٠‏ مصس فك بدو وس سلس ا ا ره م ره بثر 7 72 
تأيوز ني ميد ا قتبة ين 0 وت وما يمام تأو 3 
قد ٠‏ 


أ 
ره سس كر ترز 8 


5 2 ف 01 
وَاَلسِحُونَ في العا يفُولونَ ءامنا بوء كل منْ عند ريّنا 





0 (هو الذي لعن ات مد ات محكماتٌ» وهنّ الثّلاث الآيات في آخر 
عور الأنعام: ##قل تعالوا أتل» إلى آخر الآيات الثّلاث( '. هن أمّ الكتاب» 
هنَّ أم كل كتاب أنزله الله تعالئ على كل نبيّ» فيهنّ كلّ ما أحلّ وحرّم: ومعناه: 

أنهنّ أصل الكتاب الذي يُعمل عليه #وأخر 4* أْ: اياثٌ أخر #متشابهات* يريد : 
التي تشابهت على اليهود. وهي حروف التّهجّي في أوائل السّورء وذلك أنهم 
أوَلوها على حساب الجمّل: وطلبوا أن يستخرجوا منها مذدَّة بقاء هذه الْأَمَق 
فاختلط عليهم واشتبه. لإفأمًا الذين في قلوبهم زيغ» وهم اليهود الذين طلبوا علمَ 
أجل هذه الأمّة من الحروف المقطعة «فيتبعون ما تشابه منه» من الكتاب. ٠‏ يعلي. 
حروف التَّهِجِي #ابتغاء الفتئة# طلب اللّبس 000 جهّالهم #وابتغاء تأويله# 
وا اي «وما يعلم تأويله إلا الله يريد: ما يعلم انقضاء ملك 
محمّد يل إلا الله؛ لأنَّ انقضاء ء ملكهم مع قيام السّاعة» ولا يعلم ذلك أحد إلا 
له شع ابعدا فقال: إوالراسخون في العلم* أي : الثّابتون فيه. يعني : علماء 
مؤمني أهل الكتاب #يقولون آمنا به» أَيْ: بالمتشابه «إكلّ من عند ربناه المحكم 





)١(‏ الآيات: #قل تعالوا أتل ماحدّم ربكم عليكمء ألا تُشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناء ولا 
تقتلوا أولادكم بن إبلاق انحن الرردكم وإيّاهم» ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا 
تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون * ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتى هي أحسن حت يبلغ أشدّه وأوفوا الكيل والميزان بالقسطء لا تكلّف نفساً إل وسعهاء 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربئ وبعهد الله أوفواء ذلكم وصاكم به به لعلكم تذكرون * وأنّ 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السّبل فتفرّق بكم عن سبيله؛ ذلكم وضّاكم به لعلكم 
تتقون» [الايات .]١8 161١‏ 


حل 9 سورة آل عمران » 





دسم جم فى و مه مر جر مس مر رسا صرحت سه سنت له يل سمه جو ل لء ع آذ 
ذم إلا أولوأ آله لبلب أن ربنا لا تزع كلوبنا بعد إِذ هَدَيتَنا وهب نا من لَدنكَ رَحَمَة نك أَنتَ 
لوَهّابُ لي رين 0 ألنّاس ليَوْمٍ 0 مك أله لا يُخْلِتُ البكاة 7 إن 


الس جاح ار م 22101 1 5-07 9 د ا م 
58 سسب كفروأ يا عنهم أموالهم ولك را هم من | لذو شيعا وَأُوْلتتِكَ هم وقود 


) حك أب ال فرعو انين 1 كَدَّبوا باينا مَحَدَهُمْ د 0 َأَضَّد سَدِيدُ 
عد 
مما ك2 و ار سال 
مكب 7) فل زوك 20106 وت وَتُحسرُورك إل جَهَكَمَ وَيفْسَ الْمهَادُ ( هد 
كاد كم ءايه في تعن 


والمتشابه» وما علمناه» وما لم نعلمه #وما يذكر إلا أولوا الألباب» ما يتعظ 
بالقران إل ذوو العقول. 

ل «ربنا© أي: ويقول الرّاسخون في العلم #ربنا لا تزغ قلوبنا» لا تُملها عن الهدئ 
والقصد كما أزغت قلوب الفا اد زيغ #بعد إذ هديتنا# للايمان 

<رب إنك جامع افده حاشرهم #ليوم# الجزاء في يوم #لاريب فيه إِنَّ الله 
لا يخلف الميعاد# للبعث والجزاء . 

(0) اإنَّ الذين كفروا» يعني: يهود قريظة والنّضير إلن تغني عنهم» [أي: لن تنفع 
و]'' لن تدفع عنهم «أموالهم»# ولا أولادهم» يعني: التي يتفاخرون بها #من 
الله من عذاب الله «إشيئاً وأولئك هم وقود النار هم الذين توقد بهم الثّار. 

0 «كداب آل فرعون» كصنيع ؛ فرعون وفعلهم في الكفر والتّكذيب كفرت اليهود 
بمحمد عَلِل. 

#قل للذين كفروا» يعني: يهود المدينة ومشركي مكة #ستغلبون وتحشرون إلى 
جهنم وبئس المهاد#© بئس ما مُهُد لكم . 

(9)) «إقد كان لكم آية4 علامة تدلٌ على صدق محمد عليه السّلام «في فئتين» يعني : 


)١(‏ زيادة من ظ وظا. 


8 


# الحزء الشالث # 5١١‏ 





وك 2 سر قر سس سس عع سس لكر - ض ع سس مم خا ررمي 
الْتَمما فِعَهُ تُمََجِلٌ و “سكسل اش ا 1 يروتهم مَتْلِتهِمْ رَأىََ 000 


- 4ي 


يك ل مايه اا بر 90 رين 


ألسَّهوتِ مك التساء لد نا وَالْفَتيليرِ الْمُمَطرَوَ يت الذَهَيٍ والنكحة ب 
بعد 

أ ل رص < م سر ١‏ ص قد مقر 4 « سر سل ددع 

المسومة وََالْآَمَتو مَالْصرْتْ يلت م 4 متلع الحيؤة لد نه با وألله عنده حسرى أ عَابٍ 2 


ل م 


4 فل أَوْيشكر بَحَير ين كلك لذبن أتَعَوَأ عدَ رَيّهِمْ جنك تََْى 





المسلمين والمشركين «التقتا# اجتمعتا يوم بدر للقتال «فئةٌ تقاتل في سبيل الله 
وهم المسلمون #وأخرى كافرة يرونهم مثليهم# وهم كانوا ثلاثة أمثالهم» ولكنّ 
الله تعالئ قلَّلهِم في أعينهم» وأراهم على قدر ما أعلمهم أنّهم يغلبونهم لتقوئ 
قلوبهمء وذلك أنَّ الله عنَّ وجل كان قد أعلم المسلمين أنَّ المائة منهم تغلب 
المائتين من الكمّار'؟ «رأي العين» أَيْ: من حيث يقع عليهم البصر اوالله يؤيد» 
يقرّي بنصره» بالغلبة والحجّة مَنْ يشاء #اإِنَّ في ذلك لعبرة» وهي الاية التي 
يُعبر بها من منزلة الجهل إلى العلم #لأولي الأبصار» لذوي العقول. 


وي «ريّن للناس حب الشهوات» جمع السّهوة» وهي تَوَقَانْ التّمس إلى الشّيء 
«والقناطير المقنطرة» الأموال الكثيرة المجموعة #والخيل المسوّمة# الرّاعية» 
وقيل: الجُعلّمة كالبلق وذوات الشّياتء وقيل: الحسان. والخيل: الأفراس 
«والأنعام* الابل والبقر والغنم [#والحرث» 0 ما يزرع ويغرس]”''. لم بين 
أنَّ هذه الأشياء ف الدّنياء وهي فانيةٌ زائلة #واللةُ عنده حسن الماب» المرجع» 
2 ثم أعلم أن 0 من ذلك كله ما أعدّه لأوليائه فقال: 


لوي «قل أؤنبئكم بخير من ذلكم# الذي ذكرت «للذين ا: تقوا» الشرك #جنات تجري 





)١(‏ وذلك في قوله تعالئ: «الآن خمّف الله عنكم وعلم أنَّ فيكم ضعفاًء فإن يكن منكم مائةٌ صابرة 
يغلبوا مائتين» [سورة الأنفال: الاية 55]. 
(90) زيادة من ظا. 


, 2 ِ | # سورة آل عمران » 





من كَحَيَهًا الْأَنْمكرٌ حَالِتَ ذه أ - وَرضْواكٌ يرت الله وَآلَهُ بَصِسبرا 
الجا 2 اي يو رآ إئنَا #مكا فز لنَامُويكا وَقِمَاعَدَاب دار 9 
لصَصبرِنَ وَألصَصيقيرت وله تيك ول لمنفقيت وَالْمسَمَفْفيت بِالْأسْحَارٍ 9 سهد 
ننَُ أتَمُ 5 له إِلَّا هوَ وَالْملَهَكَةُ وأؤلوا اليل كما بالْقِسْط لآ إل إلا هْوَ الْعيدُ 
لْحَحكيم (( إن اليرت عند أله اكد وما أُخْتَلَفَ اذك أُونُوأ الكتب إلا مرا 
بد مَاجَاَهُم الام فايصم َم يَكُفْرٌ بعادت لَه رك أله سرِيعٌ كلِسَابٍ 09 





من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد» . 

09 #الصابرين» على دينهم وعلى ما أصابهم #والصادقين #4 في نيّاتهم #والقانتين# 
المطيعين لله #والمنفقين* من الحلال في طاعة الله #والمستغفرين بالأسحار» 
المضلين صلاة الصّبح . فيل : نزلت في المهاجرين والأنصار. 


لوي #شهد انه يكن وأظهور يما تضب »مره الأدلة فلي توحيدة «أنَّه لا إله إل هو 
والملائكة# أَىْ : وشهدت الملائكة. يمعو : أقَّت بتو حيد الله #وأولوا العلم» 
7 الأنبياء لدم من مؤمني .لمك الكتاب والسنامين #قائماً بالقسط» أ 


1 الدين عند الله الإسلام» افتخر المشركون بأديانهم» فقال كل فريت: لا دين 
إلا ديننا» وهو دين الله» فنزلت هذه الاية وكذّبهم الله تعالل فقال: ## إن الدين عند 
لله الإسلام# الذي جاء به محمد عليه السّلامِ #وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» 
أي : اليهودء لم يختلفوا في صدق نبوّة محمد ييه لما كانوا يجدونه في كتابهم 
وإ من بعد ما جاءهم العلم» يعني: النبئ كَل سمّىي علماً لأنَّه كان معلوماً 
ا ا ل ل ال فآأمن به بعضهم وكفر 
الاخرون ابغياً بينهم»* طلباً للرّياسة وحسداً له على المُّّرّة ومن يكفر بآيات الله 
فإنَّ الله سريع الحساب4 أي : المجازاة له على كفره. 


# الحزء الثالث # 1" 





00 عوط . “جر سس لي سس قط سا 7 2+ سل سر عر عرى# 41 
ون بول قل ست وجو لَه وم شبن قل لِلَّدِينَ بن ونوا وأ لكب وَالْييحنَ امسلمتز نَإن 
2 6 


ملهو فمدل كرو وَإن ولو 


رسخ فر 37 2# سامح لتر 2 ل يال انها ور آذه م عر ار 
ب بَاينتٍ الله ويقتلورت َلبَيكِنَ بعَيْرِ لق ويقتلوت الذرت يأمرورت 


دي 


د سر 0 ل مت سم 
فَإِنّ مَا عَليَلكَ لبك وَأئّهُ بصِيرا بالجباد 7 إذَّ لذن 





(م) إفإن حاجوك #» أَيْ : جادلوك #فقل أسلمت وجهي له 4# أَئْ : أخلصت عملي لله 
وانقدت له #ومن اتبعني» يعنى: المهاجرين والأنصار #وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين4 يعني : الوك #أأسلمتم# استفهامٌ معناه الأمرء 0 أسلمواء وقوله : 
«إعليك البلاغ © أي : التّبلِيغ وليس عليك هداهم #والله بصير * بالعباد» أ : 0 
امن ناف نوس ةقلق ةكترف وعتياك: وكان هذا قل أن آمو الفا 

«إنَّ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق» قد مضئ تفسيره في سورة 
البقرة'2» وقوله: #ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس* قال رسول الله كك : 
[قتلت , بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيآ من أوَّل التّهار في ساعة واحدةء فقام مائة 
واثنا عشر رجلا من عبّاد بني إسرائيل» فأمروا مَنْ قتلهم بالمعروف ونهوهم عن 
المنكرء فقتلوا جميعاً من آخر لتّهار في ذلك اليوم» فهم الذين ذكرهم الله في هذه 
الاية]”"©. وهؤلاء الذين كانوا في عصر المي كه كانوا يتولّونهم» فهم داخلون 
في جملتهم . 

9 «أولئك الذين حبطت أعمالهم» بطلت أعمالهم التي يدّعونها من التّمسّك بالتّوراة 
وإقامة شرع 25 السّلام #إفي الدنيا» لأنّها لم تحقن دماءهم وأموالهم 9و» 
في #الآخرة» لأنّهم لم يستحقوا بها ثوابا. 





)١(‏ انظر ص ١١١‏ عند اية 5١‏ من سورة البقرة. 
(0) الحديث أخرجه ابن جرير /51؛ وابن أبي حاتم في تفسير سورة آل عمران ص ١5١؛‏ وهو 


وما لهسم ين تصريك 9 أَرَكَرَ ِل الذِمت أونوأنصِيبَاينَ ألحكتب يدْعَونَ ظ ِل كتاب الله 


مر 


ل ال لم 1 رم سر 8 .9 ٠.‏ 1 526 2000 يي ير 
ووو وا يه موي ألن تمسّسنا ألنَار إلا أيَاما 


ر عحة ومح بر 6 5 إِذا 2 ج وسس 
عدوا وعم في دينهء يَاكَانوا يفْتْرو, 1 رج لا 7 جمعنلهم ليو 


9 «ألم تر إلئ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» يعني: اليهود إيدعون إلئ كتاب الله 
ليحكم بينهم» وذلك أنّهِم أنكروا آية الرّجم من التّوراة» وسألوا رسول الله يله عن 
حدٌ المحصنين إذا زنياء فحكم بالرّجم فقالوا: جِرْتٌ يا محمدء فقال: بينى 
وبينكم التّوراة» ' ثم أتوا بابن صوريا الأعور فقرأ التّوراةء فلمًا أت على آية 7 
سترها بكمهء فقام ابن سلاًم فرفع كمّه عنهاء وقرأها على رسول الله يلعِ وعلئ 
0 فتضبت النهود لذلك: غضيا فنديدا وانصرفواء فأنزل الله تعالىئ هذه 

لاية'''. طثمٌ يتولئ فريق منهم» يعني : العلماء والرؤساء وهم معرضون» . 


وي «ذلك» أَىْ : ذلك الإعراض عن حكمك بسبب اغترارهم حيث قالوا: #لن تمسنا 
النار إل أياماً معدودات وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون» افتراؤهم» وهو قوله: 
#لن تمسنا النار# وقد مضئ هذا في سورة البقرة"'' . 


© #فكيف إذا جمعناهم؟ أَيْ: فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم «ل» جزاء يوم 





. 4447 الحديث أخرجه البخاري في الحدود. فتح الباري 7١/55١؛ ومسلم برقم‎ )١( 
. قال ابن حجر: ونزلت فيه: #يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر»‎ 
. 777/5 وكذا ذكرها ابن جرير عند هذه الاية فى المائدة.‎ 
4448-5 أبو داود في الحدود برقم‎ 
وذكر أن هذه القصة نزل بسببها قوله تعالى:‎ 
«إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن‎ 
قلوبهم» ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرّفون الكلم من‎ 
.]4١ ظ بعد مواضعه» [سورة المائدة: الاية‎ 
.١١6© انظر ص‎ )0( 


# الجزء الشالث # 56 





2 عسرضع دده ع1 عر دس لغ متي سبلل #]ه 
لارب فيه ووفيت كل نين حكسبت لا يظلمورت 0 ل اللهم مللك ١‏ ٍِ 
ا ا ا ل 
ود المللكت من م ع وثثتر" المَلك ممن شاء تعر من قثاء تَزل من تشاء يدك الخير 
هس مد مله 20 ى ود اح 71 له ره ل ل ميك حذ رلا رم و مح دهده سه ”ل 
ِنَّكَ عل كل ىو هدب (ز) تولج اليل في التهار وَنولِج الثهار في اليل وتخرج الحى مرح الميت 

00 





لاريبٌ فيه ووفيت كل نفس» جزاء #ما كسبت وهم لا يظلمون# بنقصان 
اس أو زيادة سيئاتهم . 

إقل اللهم مالك الملك. .4 الآية. لما فتح رسول الله يك مكّةء دام 
ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود: : هيهات هيهات» [الفارس والروم أعر 
وأمنع من أن يُغْلّبِ على بلادهم]"'. افأتزل الله عالق :مده الاية”" ::ؤقولة: 
#تؤتي الملك مَنْ تشاء» محمدا وأصحابه #وتنزع الملك ممن تشاء» أبي جهلٍ 
وصناديد قريش امسا كاه المهاجرين والأنصار إوتذلٌ مَنْ تشاء» أبا جهلٍ 
' وأصحابه حتئ حرّت رؤوسهم لقو في القليب #بيدك الخير» أ عر الدّنيا 
والأقرنواراه :لشي والتن ذاكتل باكر اشير لان الرغبة إليه في فعل الخير 
بالعبد دون الشّر. 

9 إتولج الليل في النهار» تلخل اللَّيل في التّهار, أَىْ : تجعل ما نقص من أحدهما 
زيادة في الآخر #وتخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت من الحيّ# تخرج 
الحيوان من التُطفة» وتخرج التُطفة من الحيوان» وتخرج المؤمن من الكافرء 
والكافر من المؤمن #وترزق من تشاء بغير حساب4 بغير تقتيرٍ وتضيبت . 


إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» أَيْ: أنصاراً وأعواناً من 





)0010 زيادة من ظ . 
0( أخرجه ابن جرير 777/8 عن قتادة رضلا وابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص 1١‏ ؛ 
والمؤلف فى الأسباب ص 177 . 
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سه م م م _ م رو 7 7 2 . انل 
إِلَ الله المصير 00 قل إن تخفوأ ما في صدورحكم أو دوه يَعلمَه الله َه يكم ماف اموت 





غير المؤمنين وسواهم. نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يُباطنون اليهود”''؛ [أي : 
يألفونهم ] 7 ويوالونهم . ومن يفعل ذلك4 الاتّخاذ #فليس من الله في شيء» 
أىْ : : من دين الله أَىْ : قل برىء من الله وفارق دينه. ثم استثنى استثنئ فقال : ال أن 

تتقوا منهم تقاة» [أَىْ : تقكة]0) هذا في المؤمن إذا كان في قوم كقار. وخافهم 
على ماله ونفسهء. فله أن يخالفهم ويداريهم باللسانة وقلمه ل ا دفعاً 
عن نفسه. قال ابن عبّاس : يريد مدارةً ظاهرةً لإويحذركم الله نفسه» أي : يَحْوّفكم 
اسان :وال الكفان عدانت نفسهء [يريد: عذابه» وخصّصه بنفسه تعظيماً له]9) . 
فلمًا نهئ عن ذلك خوّف وحذّر عن إبطان موالاتهم» فقال: 

«(قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه# من ضمائركم في موالاتهم وتركها 
#يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض» إتمامٌ للتّحذير؛ لأنّه إذا كان 
لا يخفئ عليه شيء فيهماء فكيف يخفئ عليه الضَمير؟ «واللَّهُ على كلّ شيءِ 
قدير4 تحذيرٌ من عقاب مَنْ لا يعجزه شيء. 





)١(‏ أخرجه ابن جرير 5١8/5‏ بسند حسن عن ابن عباس قال: كان الحجّاج بن عمرو حليف 
كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق» وقيس بن زيدء قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن 
دينهم» فقال رفاعة بن المنذرء وعبد الله بن جبير» وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء 
اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم. فأبئ أولئك النفر إل مباطئتهم 
ولزومهم» فأنزل الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين». 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص ١88‏ بسند قط وانظر: أسباب النزول 
ص 55١؛‏ ولباب النقول ص ”7ه . 

() زيادة من ظا. 

(8) ازيافة مو نظ 

62 زيادة من ظ . 


# الحزء الثالث # / ”7 





م 2 و4 سء آل اه 006 آ ‏ هر ار نا 


مَك كلما عت بن حمر اموت ين شو تو لوأ ن بدنها وبدمه: أمد 


وخ ساس ب قر 2 0 <ه ع م 1" رو 
بعيدا ذا وَيحَذ رحكم آَم 0 وأللّه ا الْعِبَاد © 0 إن ينا لله لَه كَأتَبعون 
00 الله ويطفر لكد ذنودَ 52-5 : اقل اطسعوا هه والرملوا تفن وان 


ريه سىس يحب الكم ١‏ هه + هار 20 ل هخ تر له له هم مر 2 
أله كفت )#0 إن أله مله صطفح عدم ونوحا ل نعل ألما لعتلمين 20 





(ر©) ايوم تجد كل نفس © أ : ويحذركم الله عذاب نفسه يوم تجدء أَىْ : في ذلك 
اليوم» وقوله: اما عملت من خير محضراً» أَيْ: جزاء ما عملت بما ترئ من 
النَّاب #وما عملت من سوء تودٌ لو أنَّ بينها وبينه أمداً بعيدا غاب تعيدة كما سخ 
الوسر قير المشريية. [ 

«تل» [أي : للكمّار]”'2 إن كنتم تحبون لله . وقف انمي يك على قريش وهم 
يسجدون للأصنام» فقال: يا معشر قريش» واللَّه لقد خالفتم ملّة أبيكم إبراهيم. 
فقالت قريش : إنّما نعبد هذه حبّاً لله ليقرّبونا إلى اللهء فأنزل الله تعالى'"“: «#قل»* 
يا محمد #إن كنتم تحبون الله4 وتعبدون الأصنام لتقرّبكم إليه #فاتبعوني يحببكم 
الله فأنا رسوله إليكم» وحجَّته عليكم» ومعنئ محبّة العبد لله سبحانه إرادته 
طاعته وإيثاره أمره» ومعنى محيّة الله العبد إرادته لثوابه وعفوه عنه وإنعامه عليه . 

«إقل أطبعوا الله والرسول فإن تولوا» عن الطاعة #فإنَّ الله لا يحب الكافرين»© ' 
لا يغفر لهم ولا يثني عليهم . 

© إن لله اصطفئ آدم» بِالتِوّة والرّسالة #ونوحاً وآل إبراهيم» يعني: إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط #وآل عمران» موسئ وهارون #على العالمين» على 
عالمي زمانهم. 





)١(‏ زيادة من ظ. 

(؟) رواه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . أسباب النزول ص ١1١80‏ . 
قلت: وجويبر» هو أبو القاسم البلخي» راوي التفسيره ضغيف جداً. الضعفاء الكبير ١/5١5؛‏ 
وتقريب التهذيب ص "143 . 
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ذرِية بعضها مر بعض هلله مميع عليم | إِذْ قَالتِ آمرأ 


و هه قد ساسا د سا مر 207 - أذ و له رص ص حي ل 
سي كر م ً_-2 6 و ماس : اه ا > ماس 0 1 و س 
عا ِل مهت تالز 2 0 نوهت وفوا نوكيه 
6 سك ”> 2 ضََ 1 د و وه لجع لسر سيره 4 20 سر ا ث2 52 له 


.2 رمه 8 ر سه ل 2 سرك ص م 
لحيو (() فتقبلها رده و ل بها 5 سك وكنه :1 دحل عليّها روا 
> وس ار ا ال - ب ٠.‏ - رةه عر ل عار سر 
المحراب وَجَدَ عندَها د ْنَا قا ل يميه أن الى هنذا كاك مر ين ند لله إِن | رَرْفٌ من يما 





9©) «ذرية» أي: اصطفئ ذريّة #بعضها من بعض* أي : امن ولد بعض؛ لأنْ الجميع 
ذريّة ادم رد نوح #إوالله سميع* لما تقوله الذَّر َه المصطفاة ة #علية# بما 
تضمره» فلذلك فضّلها على غيرها. 

() «إذ قالت امرأة عمران» وهي حنّة أمُ مريم: «إني نذرت لك ما في بطني4 أَيْ : 
أوجبت على نفسى أن أجعل ما فى بطنى #محوّراً» عتيقا خالصاً لله ادها 
للكنيسة» مفرّغاً للعبادة ولخدمة الكنيسة» وكان على أولادهم فرضاً أن يُطيعوهم 
في نذرهمء فتصلّقت بولدها علئ بيت المقدس. 


«فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثو» اعتذرت مما فعلت من النّذر ليا 
ولدت أنثئ «وليس الذكر كالأنثئ» في خدمة الكنيسة لما يلحقها من الحيض 
والنّفاس #وإني أعيذها بك4 أيْ: أمنعها وأجيرها #من الشيطان الرجيم* الملعون 
المطرود. 

(9) «نتقبلها ربّها بقبول حسن» أَيْ: رضيها مكان المحرّر الذي نذرته «وأنبتها نباتاً 
ا ا ا 0 وو د 
الشتاء في الصّيفء وفاكهة الضف ة في الشتاء 4 به الملائكة من الجن فلمًا 
رأئ زكريا ما أوتيت مريم من [فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف] 





عد 
ومن ب حبر داص جد .مسد 2 مر و 2 متام ون سج و اشر ويخ جح سدع سر سد اع واس يلي سه سه 2 
لِك دعا زدكربا ربد رب هب لى من لدانلك درب طيبة إنلفت خ يي الد اء (ي) فسَادته 





عل خلاف مجر العادة طمع في رزق الولد من العاقر علئ خلاف العادة» وذلك 

قوله: 

()) «هنالك4 أَيْ: عند ذلك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك4 أَيْ : 
عندك #ذرية طيرة» أ نسلا مباركاً تقيّء فأجاب الله دعوته وبعث إليه ا 
مبشرين» وهو قوله : 

(9ي) «إفنادته الملائكة وهو قائم م يصلى في المحراب أنَّ الله يبشرك بيحيئ مصدقاً بكلمة 
من الله » أ : لبا يبي الذيوم اش رالدة وسَمّى عيسئ كلمة الله ؛ أنه 
حدث عند قوله: #كنْ» فوقع عليه اسم الكلمة؛ لأنّه بها كان #وسيداً» وكريماً 
على ربّه #وحصوراً» وهو الذي لا يأتي النّساء ولا أرب له فيهنّ. 


(ي إقال» زكريا لما بُشّر بالولد: «ربٌ أنئ يكون لي غلاءٌ» أَيْ: على أيّ حال 
يكون ذلك؟ أتردٌني إلى حال الشّباب وامرأتي ي أَمْ مع حال الكبر؟ #وقد بلغني 
الكبر» أي : لفنةة أله كان ذلك اليوم ابن عشرين ومائة سنة #وامرأتي عاقر» 
لا تلد. وكانت بنتَ ثمان وتسعين سنة. قيل له: #كذلك*# أيْ: مثل ذلك من 
الأمرء وهو هبة الولد على الكبر يفعل الله ما يشاءء فسبحان مَنْ لا يعجزه شيء». 
فلمًا بُشّر بالولد سأل الله علامةً يعرف بها وقت حمل امرأته» وذلك قوله: 

(ي) «قال رب اجعل لي آية4 فقال الله تعالئ: «آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام» جعل 
الا 0 ة أيَام 

إل رمزاً» أىْ: إيماءً بالشّفْتين والحاجبين والعينين» وكان مع الله وما 


ل # سورة آل عمران » 


2 ا - 27 


وَأ ربك كيرا و سيبح بالْعبيّ وَالإبكر 0 4 وإذ قَااتِ لْمِكة بلمريم إن الله 
4 لكك لل لعا عب رجي م ف ريك وأسجررى ورك 
مم كبيس ا دَلِكَ ون انبل آلْمَيْبِ وٌحِبِه لَك وَمَا كُنتَ ديهم إِدْ يقرت يه 


اس 


0 يمه ا ل ل خض و حت عر صر لكر م 
7 يت يكل ميم وما حطدت لمهم إذيختسئوة 7 إِذْ قَالَتِ الْمَلتيِكة ؛ يلمريم إن لك 


وب دقر ل ا الو 
يبسرك يكلِمَةٍ ينه أسمه المسيح 


التُسبيح وذكر اللهء وهو قوله: #واذكر ربك كثيراً وسيّح * أَيْ : وصل #بالعشي » 
وهو آخر التّهار #والإبكار» ما بين طلوع الفجر إلئ الضحئ. 

9 «واذ قالت الملاتكة4 أَيْ: جبريل عليه التّلام وحده: يا مريم إِنّ الله اصطفاك» 
أيْ: بما لطف لك حتيا انقطعت إلى طاعته #وطهرك» من ملامسة الكجال 
والحيض ##واصطفاك على نساء العالمين» على عالمي زمانك. . 

9 ايا مريم اقنتي لربك» قومي للصّلاة بين يدي ربّك» فقامت حتئ سالت قدماها 
قيحاً #واسجدي واركعي » أي : ائتي بالرّكوع والشّجودء والواو لا تقتضي الترتيب 
«مع الراكعين» أي: افعلي كفعلهم» وقال: #مع الراكعين» ولم يقل: مع 
الرّاكعات؛ أنه أعمٌ . 

(9) إذلك4 أَيْ: ما قصصنا عليك من حديث زكريا ومريم إمن أنباء الغيب» أ : 
من أخباره لإنوحيه إليك4 أيْ: نلقيه «إوما كنت لديهم» فتعرف ذلك إإذ يلقون 

أقلامهم» وذلك أن حنّة لمّا ولدت مريم أتت بها سدنة بيت المقدس» وقالت 
لهم: دونكم هذه النّذيرة» فتنافس فيها الأحبار حتئ اقترعوا عليها» فخرجت 
القرعة لزكرياء فذلك قوله: #إذ يلقون أقلامهم* أيْ: قداحهم التي كانوا 
يقترعون بها لينظروا أيهم تجب له كفالة مريم. 

9 «إذ قالت الملائكة» يعني: جبريل عليه السّلام: ايا مريم إِنَّ الله يبشرك بكلمة 
منه» يعني: عيسئئن عليه السّلام؛ لأنّه في ابتداء أمره كان كلمة من الله وكوّن 
بكلمة منه» أيْ: من الله #اسمه المسيح» وهو معرب من مشيحا بالسّريانية» لقبٌ 


© الحزء الثالث # 51١١‏ 





2 6 م هج سه ةي سأ سر سه صم وا 0 © م سل ص به سير ملس م 
عسى أبن مرَيم وجيها فى الديًْا والذرة وَمِن ) متريينَ 5 بكم اناس في الْمَهدِ وَكَهَلا 
م ج سس مداداء رلا ان 22 رس ير قر سي صاصرلا ام 00 تانر 
وَمِنَ الصَدلِجِيت () قَالتَ رب أن يكون لى ولد وَلَمْ يَمَسَسن بسر قَالَ كَدَلِكِ الله يَحَلَقَ ما 
سرغ لي 2 مه لامر و بر - عي لير حمس سا # صر سا صا بر 
َه إِذَا قصوح أمرا فإِنّما يقول 0010ظض الكت والجحكية 5- 
أ 7 حص لل 26 ف .سم الس 22م - وسلاد ذه من و 1 
الإ جل 2 وَرَسُولًا إل ب" إسرءيل أن َدِْفمْكُم ياي وَن ركم أن دلق لحكُم قت 
7 ل ص سا سك لتر ارال 2 دو ردصم اع مويرم وء 4ه ساس سخ لوس 
الطين عَةَ الطير فأنفخ فِيهِ فَمَِحُوَنَ طيرا با ن الله ريك كىى الأاحمه كمه ابر وأَني 





لعيسى ثم فسّر وبيّن من هو فقال: #عيسى ابن مريم وجيهاً» أي : ذا جاه وشرف 
وقدر #إفي الدنيا والاخرة ومن المقربين*# إلى ثواب الله وكرامته. 

وي #ويكلم الناس في المهد» صغيراً «إوكهلا» أَيْ: يتكلّم بالرّة كهلاً. وقيل: بعد 
نزوله من السّماء #ومن الصالحين» يريد: مثل موسئ ويعقوب وإسحاق وإبراهيم 

م إقالت» مريم مُتَعجّبةً: «أنن يكون لي ولد من غير مسيس بشر؟ «قال كذلك 
الله يخلق ما يشاء» مثل ذلك من الأمرء وهو خلق الولد من غير مسيس بشرء 
أ الأمر كما تقولين» ولكنّ الله #إذا قضئ أمراً» ذكر في سورة البقرة''' [إلى 
31 ا 

4 #ويعلمه الكتاب» أراد : الكتابة والخط. 


(ي) وقوله: «ورسولاً إلى بني إسرائيل4 أَيْ: ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل «أني» 
أَيْ : بأنّي قد جئتكم 17 من ربكم» وهي #أني أخلق» أي : ادو رار 
#كهيئة الطير» كصورته #وأبرىء الأكمه» وهو الذي وُلد أعمىئ «والأبرص» 
أيْ: الذي به وَضَحٌّ [أي: بياض]”" «وأنبئكم بما تأكلون» في غدوكم «إوما»# 





() انظر ص ١758‏ . (9) زيادة من ظا. 
(؟) زيادة من عا. 


517 « سورة آل عمران »* 


2 . بير > 000 و 0 0 كه 2 و و 30 سر << 2م ع وسار سم كل م م م 

تدجرودن في سوتحكم إن فى ذالك لاية لكم إن تم مؤمزيت الؤكم مصدقا لما ب” بسرت يدى 
و 6 م د > ىو لصوم مك ل وح 2 كأَسَتَ ١‏ 

مرح | رمه وَلِجِلْ لحكم بِعْض الْذِى حر 1 اس م بكَايَةَ ين رَيَحكُح كَأتَدواأ 





كم #تدخرون* لباقي يومكم . 
(©)) «ومصدّقا» أَيْ: وجتتكم مُصدّقاً «لما بين يدي» أَي: الكتاب الذي أنزل من 
قبلي طولأحلٌ لكم بعض الذي حرّم عليكم» أحل لهم على لسان المسيح لحوم 
الإبل» والثّروب27» وأشياء من الطيرء والحيتان ممّا كان 00 في شريعة موسى 
عليه السّلام #وجئتكم بآية من ربكم» أي : ما كان معه من المعجزات الدَالََّ على 
رسالته. وود لأنها كليا حنية واغة فى الذلالة: 
دعاهم إلى الله تعالى» فاستنصر عليهم و #قال مَن أنصاري إلى الله» أَيْ: مع الله 
وفي ذات الله لإقال الحواريون» وكانوا قصّارين يحوّرون الثٌيِابء أَيْ: يُبِيُضونهاء 
آمَنوا بعيسى واتبعوه : #نحن أنصار الله» أنصار دينه #آمنا بالله واشهد» يا عيسى 
(ي)) فاكتبنا مع الشاهدين» مع الذين شهدوا للأنبياء بالصدق» والمعنئ : انيت 
أسماءنا مع أسمائهم ؛ لنفوز بمثل ما فازوا. 


9 ومكروا» سعوا في قتله بالمكر #ومكر اللَّهُ4 جازاهم على مكرهم بإلقاء شبه 





00( الوب : جمع ثرْب) وهو شحمٌ رقيق يغشئ الكرش والأمعاء . تهذيب اللغة ©١/8ل!.‏ 


# الجزء الثالك # 11" 





© عس مم يرف 


و 7ل ماس آ 3 0020 اا 0 الى 2 ديام ير 0 
وألله حير المدكن 01 إذ قال الله ب مون إِنْ مُتَوَفّيلك ورافِعكَ وَمُظهَرَكَ مرت الْذِينَ 
هه عط 


حكئوا َال النَ موك دَق الررح كمركا إل يَوْرِ الْقِبكمَةٍ كُرَّ إل مَرْجمْحكُمْ 
ب راصش فرع لس هك ا فر ١‏ عر 
تأححكم بِنِنَكُمْ فيمَا كُنشْر فيه تَحْطلفُون و ما ألذن كفرواأً : دَبِهم عدَاب يدا ف 


م الم 5 عط 200 8 ب هه 7 م و 2 سس ره ص م 

لديا وَالآجِرَةَ وما لهم من نْصِرِينَ وَأمَّا اأذرت ءامنوا وعسيلوا الصَلِحَابٍ 
00 ظ 

عد ل #ورءوة مه 


-2420 عر م2 حتت عه سه سن ل كر لل وريه سا 0 
فيوفيهم أجورهم وَأيَدُ لآ بحب العلبامين ((0) دَالِكَ تَتَلُوه علكلك مِنّ الْأينتٍ وذو 


ب لبر ونه 3 ص 





عيسئ عل مَنْ دل عليه حت أخذ وصلب #والله خير الماكرين# أفضل المجازين 
بالسّيئة العقوبة» لأنّه لا أحد أقدر على ذلك منه. 

(يا «إذ قال الله يا عيسئ» والمعنئ: ومكر الله إذ قال الله يا عيسئ: «إإني متوفيك» 
َيْ: قابضك من غير موت وافياً تامآء أَيْ: لم ينالوا منك شيئاً #ورافعك إليّ* 
#إنى ذاهمت إلى 0000 وَإنّمأ ذهب إلى السام والمعنئ : إلى افد ربُي 
«ومطهّرك من الذين كفروا» أَىْ: مُخرجك من بينهم #وجاعل الذين اتبعوك» 
وهم أهل الإسلام من هذه الأمّة. اتَبعوا دين المسيح وصدّقوه بأنّه رسول الله 
فواللّه ما اتّْعه مَنْ دعاه ربا إفوق الذين كفروا» بالبرهان والحُجّة والعرٌ والغلبة. 

9 «ذلك» أَيْ: ما تقدّم من التَبأ عن عيسئ ومريم عليهما السّلام #نتلوه عليك» 
نخبرك به #من الآيات» أي : العلامات الدَّالَّةَ على رسالتك؛ لأنّها أخبارٌ عن أمور 
لم يشاهدها ولم يقرأها من كتاب «والذكر الحكيم» أي: القرآن المحكم من 





.48 سورة الصافات: الاية‎ )١( 


"١ 6:‏ # سورة آل عمران » 


0 أ سس و دآ هو سند سس سسا ار اس مع سه شر ل ا ا 
-5222 اب ثم قال لَه كن فيكون اام الحقّ من رَيْكَ فلا تكن مِنْ 
2 مره 1011 مه © مره 7 6 بج ل جا سسم سر 
لمعيب ربا هَمَنْ حلجكَ ويه صن بد مَاجآك ك مِنَّ الإ فَمَلْ تكَالوأَدعٌ أإبنكءا 





رأيت ولداً من غير ذَكَرِ؟ فاحتج الله تعالئ عليهم بآدم عليه السّلام2"0, أَيْ: إِنَّ 

قياس خلق عيسئ عليه السّلام من غير ذْكَرٍ كقياس خلق آدم عليه السَّلام؛ بل 
الشَّأنْ فيه أعجب ؛ أنه خلق من غير ذكر ولا أنثى. وقوله: #عند الله»# أَىْ : : في 
الإنشاء والخلق» وتم م الكلام عند قوله: إكمثل ادم» استأنف خبرا آخر من 
قصّة آدم عليه السّلام فقال: #خلقه من تراب» أَيّْ: قالباً من تراب #ثم قال له 
كن» بشراً إفيكون» بمعنئ فكان. ظ 

© «الحنُ من ربّك» أي : الذي َنْبْأَئُكَ من خبر عيسى الحنٌ من ربّك افلا تكن من 
الممترين» أيْ: من الشّاكين. الخطاب للنبيٌ عليه السّلامء والمرادُ به نه غيره 
عن الشَّك . 

0 «فمن حاجّك*» خاصمك #فيه» في عيسى #من بعد ما جاءك من العلم# أذ 
عيسئ عبد الله ورسوله #فقل تعالوا» هلمُّوا ##ندع أبناءنا وأبناءكم* لما احتح الله 
تعالئ على النّصارى من طريق القياس بقوله: #إِنّ مثل عيسى عند الله. . . * الاية 
أمر النبيّ ككْهِ أن يحتجّ عليهم من طريق الإعجازء فلمًا نزلت هذه الآية دعا 
رسول الله كلل وفد نجران إلى المباهلة» وهي الدّعاء على الظالم من الفريقين. 
وخرج رسول الله يَكِْدٌ ومعه الحسن والحسين وعليٌ وفاطمة عليهم السّلامِ وهو 
يقول لهم: إذا أنا دعوث فأمّنواء فذلك قوله: ندع أبناءنا. 3 الأية 0 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص "١7‏ عن ابن عباس» وابن جرير "/ 796 بسنل 
ضعيفي. كلاهما من طريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه»ء عن 
عمهء عن أبيه؛ عن جذه. ومحمد بن سعيد لين الحديث. لسان الميزان ©74/8١؛‏ وأبوه سعد 
ضعيف الحديث. الجرح والتعديل 48/7 . 

(؟) حديث المباهلة هذا أخرجه أحمد في فضائل الصحابة 5/7 بسندٍ صحيح مرسلٍ عن 
الحسن» والحاكم مرقوغا وصححههء ووافقه الذهبي. المستدرك */ ١6١؛‏ أبن أن خا ان 
تفسين آل عسران عن ١‏ ا ثاءديزابه حجري الم 


# الحزء الثشالث # 1" 





-2 و ص 1 1 وان 4 5-2 د لل 0 ا 1001 020 

وَأبسَاءكرٌ وساءنا وضاء ما وأنفسكم ثم نبتبل فَتَجَعل لعنت الله على 
ص 3 

7 اسم. ح سس 2 عا سا دم موس مورلا لل ام ام اك مي وس مور الر 

لككزييت 797 إِنّ هنذا لهو الْقَصِص الْحَقٌّ وما مِن إِلَهِ إلا أل ورك أله لهو الْمَزِيرٌ 

م و حدس + 20 00 وم 2214 ب حير ير يح سا وء عراس 4 1 ل اسل صاصم 

الحكيمر ((ج) إن تولوأ فَإِنَ لله علمئ يالْمفْسِدِينَ 9 قل يتأهل الكتب تَمَالوا إل حكلمةر سوام 


أ 4 “ل كه ا ا ال ال ل ره “7 
لا ذشرك يوء شيء ولا يمَحِد بعضنا بعضًا أربَابا من دون نِ اللو 


- 


١خ‏ 
ل 
د ١١‏ 
0 
9 
١‏ 
مه 
ا لست 
4 
ام 
١‏ 
أاذأ.١‏ 
اها 
8 
١‏ 
١‏ 





وقوله: #وأنفسنا وأنفسكم4 يعني : بني العم «ثمَ م نبتهل * نتضرع في الدّعاء. 
7 ندعو بالبجهلة وهي اللّعنة فندعو الله باللّعنة على الكاذبين» فلم لجيه 
إلى المباهلة خوفاً من اللّعنة: وَقَبلُو] الجزية . 


0 إن هذا4 الذي أوحيناه إليك لهو القصص الحق4 الخبر الصّدق. 


09 «فإن تولوا» أعرضوا عمًا أتيت به من البيان فإنَ الله يعلمٌ مَنْ يفسد من خلقه 
فيجازيه على ذلك . 


5 قل يا أهل الكتاب» يعني: يهود المدينة» ونصارئ نجران #اتعالوا إلى كلمة 
سواءِ» معنى , الكلمة: كلامٌ فيه شرح قصّة ##سواء» عدل #بيننا وبينكم# ثم فسّر 
الكلمة فقال: «ألاّ نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً» أَىْ : لا نعبد معه غيره #ولا 
بتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» كما انَّخذت النّصارىئ عيسئ» وبنو إسرائيل 
عُزيراً. وقيل: لا نطيع أحداً في معصية الله؛ كما قال الله في صفتهم لما أطاعوا 
في معصيته علماءهم: #اتخذوا أحبارهم. ..* الاية''؟. #فإن تولوا» أعرضوا 
عن الإجابة #فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون؟ مُقرٌون بالتّوحيد. 





)١(‏ الاية: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلّهاً واحدا» [سورة التوبة: الاية .]١‏ 


1" ## سورة آل عمران » 


يتأهل الحكتب لم تحاجوت ف إناهيم وَمآ ات التوَربدةٌ لانيل إلا ما بدو أن 
تنقؤمك 9 كناد موك حَجَجْثمٌ ما لكُم يو- حلم كلم حابن يمال كم يد عأ 
هينمأ 51 ردخ :1 ررك لك 0 نانفا 

كان ون الْمرِكِينَ 9©) إرك أَوْلَ أَلنَاسٍ بِإرَّسِيم لَلَذنَ أتبعوه وهنذًا الي كرس >امنوأ ونه 


بغر كبو جم 
و الْمَؤْمِنِين دجا 


(2) ليا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم». رلك" لجا شتازعت البهوة والتضارئ 
مع رسول الله وَكِْْ في إبراهيم عليه السَّلامء فقالت اليهود: ما كان إبراهيم إِلآّ 
سود كا > ؤقالث الصمارف .يا كان أ نصرائّاء وقوله: #وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده» أَيْ: إِنَّ اليهوديّة والنّصرائيّة حدثتا بعد نزول الكتابين» 
وإنّما نزلا بعد موته بزمان طويل. «أفلا تعقلون» فساد هذه الدّعوئ . 


«ها أنتم» أَيْ: أنتم «هؤلاء» أَيْ: يا هؤلاء #حاججتم* جاده ومعاصيم 
#فيما لكم به علم# يعني: ما وجدوه في كتبهم وأنزل عليهم بيانه وقصته #فلم 
تحاجون فيما ليس لكم به علم* من شأن إبراهيم عليه السّلام؛ وليس في كتابكم 
أنّه كان يهوديّاً أو نصرانيًاً #والله يعلمُ4 شأن إبراهيم #وأنتم لا تعلمون» ثم بيّن 
حاله فقال: 


م «إما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً. . . » الآية» ثمّ جعل 
المسلمين نر النّأس به فقال: 

ظ 206 أولئ الناس بإبراهيم» أَىْ : أقربهم إليه وأحقّهم به #للذين اتبعوه# على دينه 

وإهاعنة #وهذا النبئُ# محمد محمد يك #والذين امنوا» أ : فهم الذين ينبغي أن 

يقولوا: إِنَّا على دين إبراهيم عليه السّلام . 


)غ0 مي ا بي وم ا لا لان ثايبت 


# الحزء الثالث # 1" 





وَدّت طَاِمَة مّنْ هَل الْكِتنبٍ وك ا ارت 0 لد أنشسَهم وما 0000 
يتأهل الكنب معي معدب اسوي اسبسوب” ١‏ 


م2 11001 -- 0 7 05 يك سم سا افر 


الى بطل وة موب الْحَقَّ وأنسم تعلمون (() وقالت طايمّة من أهل الككب يداه ار 5 
1 م له ل سسا 0 سر سي اس فر ساس لخر ال صم | اج يت سر لله اراح سس ست رسثر 
عَلَ الذيرتءا موأ وَجه التَهَارٍ وأكفروا ءارم لَعَلَهِ رَحِعُونٌ 3 ولا نوو مِنوأ ]لا لمن تيع ديتع 





ل «ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم» آزاف»التهود أيه ارا العسامين عن 
دينهم ويردُوهم إلى الكفرء فنزلت هذه الاية. وما يضلون 9 أضهم» لا 
المؤمنين لا يقبلون قولهم» فيحصل الإثم عليهم بتمنّيهم إضلال المؤمنين ##وما 
يشعرون4 أنَّ هذا يضرُهم ولا يضرٌ المؤمنين. 

(يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله # أ : بالقرآن «وأنتم تشهدون* بما يدل 
علئْ صحّته من كتابكم؛ لأنّ فيه نعتٌ محمّد عليه السّلام وذكره. 


( ديا أهل الكتاب لم تلبسون» ذكر في سورة البقرة”" . 

ليا #وقالت طائفة من أهل الكتاب. ..* الآية. وذلك أن جمناغة مين البهنوة قا 
بعصي بيهن أظهروا اليمان بمحمّدٍ والقران في أوَّل التّهارء وارجعوا عنه في 
آخر النهار؛ فإنّه أحرئ أن ينقلب أصحابه عن دينه ويشكوا إذا قلتم: نظرنا في 
كتابكم فوجدنا محمّداً ليس بذاك» فأطلع الله نبيّه عليه السّلام علئ سرٌ اليهود 
ومكرهم بهذه الآية""" . 

(9©) ولا تؤمنوا» هذا حكايةٌ من كلام اليهود بعضهم لبعض. قالوا: لا تُصدّقوا ولا 
قروا ب #أَنْ يؤتئ أحدٌ مثل ما أوتيتم# من العلم والحكمة» والكتاب» والحجّة. 
والمنّ والّلوئ» والفضائل والكرامات «إلا لمن تبع ديتكم# اليهوديّة وقام 





.٠١” انظر ص‎ )١( 
وهذا قول السدي. انظر: ابن جرير ”/١١"؛ وتفسير ابن أبي حاتم لسورة آل عمران‎ (00 
. ١57 ص /ا”#؛ وأسباب النزول ص‎ 


1" « سورة آل عمران »# 


> سر 7( 


2 أ نس صومور اس 7 7 َّ 6 »> وم ؤس ور الضةئ1 
اوسا ات د مَل مآ أوتَيم أو باجو عند عِندَمَيكُم فل إن أ 


ع ثم 1 هًَ 0 يخنصض 47 1 تمسر مو جا سر« 

لَه يبو من يَمَكه ونه وسِعْ علي © يَحْم عير 0 14 141 أ القدر 

يليم 59) © وين أ 72 8 537 قار د إِنَكَ وونهُم مَنْ إن تمه 
أتصْرَ كَالوأ ليس عَلِيَنَا فى الاميدنَ سيل 


يكار لا دك امامت َيِه قَيما دَِكَ يمسم ُو لس عَلينًا ف 


0-0 
عر عرص ورا صم لَكَذِب وهم دح و ير 6 
وَيقولُوت عَلَ َس الْكَذب وهم يَعَلَمُوت 09 


بشرائعه» وقوله: #قل إنَّ الهدئ هدى الله» اعتراض بين المفعول وفعله» وهو 
من كلام الله تعالئ» وليس من كلام اليهود» ومعناه: إَّ الدّين دين اللهء وقوله: 
ل(إأو يحاججُوكم» عطف على قوله: أن يؤتئ» والمعنئ: ولا تؤمنوا بأن 
يحاجّوكم عند ربكم؛ لأككم أصحٌ دينآ منهم؛ فلا يكون لهم الحجّة عليكم؛ » فقال 
الله تعالئ: قل إِنَّ الفضل بيد الله» أَىْ : ناتفمّل الله.يه غلبلق وعلزن ميك : 


في الأماثة والخيانة بقوله : 


9 «ومنْ أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك» يعني : : عبد الله بن سلام» أودع 
ألفآ ومائتي أوقية من ذهب, فأدّى الأمانة فيه إلئ مَنْ ائتمنه #ومنهم من إن تأمنه 
بديئار لا يؤده إليك* يعني : فنحاص بن عازوراء» أودع ديناراً فخانه #إلاّ ما دمت 
عليه قائمً» على رأسه بالاجتماع معهء فإن أنظرته وأخّرته أنكر. #ذلك» أي : 
الاستحلال والخيانة #بأنّهم» يقولون: ليس علينا4 فيما أصبنا من أموال العرب 
شيءٌ؛ لأنَّهم مشركون» فالأميُون في هذه الآية العرب كلّهمء ثم كذّبهم الله تعالى 
في هذاء فقال: إويقولون على الله الكذب4 لأنّهم ادَّعوا أن ذلك في كتابهم 
وكذبواء فإنّ الأمانة مؤدّاة في كلّ شريعة #وهم يعلمون» أنّهم يكذبون» ثم رد ' 
عليهم قولهم: طإليس علينا في الْأميّين سبيل» بقوله : 


© الجزء الثالث # 5214 
202 0( 1001100 ضر 12 26 00 ل سس حت ار لاصلص 26 8 
بن من وف بعهروء وأتق قل فإن الله يجب متيس )إن لبود هد هيوم كن 
لا للكت ب م وَل يُحكَلْمُهُمْ اله ولا ينظر إِليمْ يوم الْقِِكمَةَ وكا 
ركبهم وَلْهُمْ عَدَاب اليم ا وَإِنّ ونه لفرِيضًا يلون اليسنتهم بلكب لتحسسبوة 


«بلئ4 أَيْ: بلئ عليهم سبيل [في ذلك]2"0» ثمّ ابتدأ فقال: طمَنْ أوفئ بعهده» 
أي : بعهل الله الذي عبقرك في الخررة ع ايدان محم عه لدم والقران. 


كُّ 
2 


وأدّئْ الأمانة» وات الكفر والخيانة» ونَقْض العهد فإنَّ الله يحب المتقين» 1 
مَنَ كان بهذه الصفة. 

© جرد الذين يشترون بعهد الله4 نزلت في رجلين” اختصما إلى النبيٌ يَلهِ في 
ضيعة» 3 هّ المدّعَىئْ عليه أن يحلفء فنزلت هذه الاية فنكل [المُدَّعئْ عليه]”” عن 
اليمين وأقرّ بالحقّ» ومعنل #يشترون» يستبدلون» #بعهد الله* بوصيته للمؤمنين 
أن لا يحلفوا كاذبين باسمه #وأيمانهم» جميع اليمين» وهو الحلف #ثمناً قليلاً» 
من الذُّنيا #أولئك لا خلاق لهم في الآخرة» أيْ: لا نصيب لهم فيها #ولا يكلّمهم 
الله بكلام يرهم #ولا ينظر إليهم» بالرّحمة. وأكثر المفسرين على أنَّ الاية 
نزلت في أليهود . وكتمانهم أمر محمد عَلٍِ وإيمانهم الذي بدّلوه من صفة محمد 
عليه السّلام هو الحقٌّ في التّوراة» والدّليل على صحَّة هذا قوله: 

(م «وإنَّ منهم» أَيْ: من اليهود «لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب» يحرّفونه بالتّغيير 
والتبديل» والمعنئ: يلوون ألسنتهم عن سئن الصّواب بما يأتونه به من عند 
أنفسهم «التحسبوه» أَيْ: لتحسبوا ما لووا ألسنتهم به «إمن الكتاب» . 





)١(‏ زيادة من المخطوطات كلها عدا ع. 

(0) هما الأشعث بن قيس وصاحبهء والحديث أخرجه البخاري في التفسير 8/١؟؟‏ ومسلم 
برقم ؟ وأبو داود برقم 737857؛ والنسائي في تفسيره "٠٠١/١‏ ؛ وأحمد ١//الا”.‏ 

(5) زيادة من ظ وظا. 


*» سورة آل عمران‎ # "٠ 


َيَعُولُورتَ 0 اله يوون عَلَ أنهو الْكَذب وَهُمْ يُعكمون (وي) ما 
كن شر أن يُؤْيَيَه اللَّهُ الكتنب وَالْحكم وَالشُبِوَة ثم يفول 200 بادا لى ون 
دون أ وَلَيك واو ا عَيْمُونَ اكاب ويم كنخر يَدرَسُون )ولا يمرم 
تيا لبك راشي أبن ارم بالكثر ته كم تيه م كر كما يق 
لين ميسكم ون يكب وَحِكُمَةَ شم كم ُو 58 َم مَعَكْمَ لمؤوئُنٌ 


له رووع 
بدء ولد 


د 


(ي «إما كان لبشر. . .> الآية. لما ادّعت اليهود أَنّهم على دين إبراهيم عليه السَّلام 
وكذّبهم الله تعالئ غضبوا وقالوا: ما نا يروفك هذا باسحمك إل أن معذلة ربا.نتال 
وصرن الله كلف معاد آله أن تأهر بعناةة طب اشع موثلك مل 1710 وما كان 
لبشر# أن يجمع بين هذين: بين النبوّة وبين ذعاء الخلق إلى عبادة غير الله 
«ولكن» يقول: #كونوا ربانيين. . .* الاية. أَيْ: يقول: كونوا معلّمي الناس 
بعلمكم ودرسكمء ٠‏ عدّموا النّاس وبِيّنوا لهمء وكذا كان يقول انين له لليهود؛ 
لأنّهم كانوا أهل كتاب يعلمون ما لا تعلمه العرب. 

م «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابً4 كما فعلت التصارئ والصّابئون 
#أيأمركم بالكفر# استفهامٌ معناه الإنكار, أي : لا يفعل ذلك #بعد إذ أنتم 
مسلمون# بعد إسلامكم . 


() (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما تبككم من كتاب» «ما» ها هنا للشرط» والمعنى : 
لئن آتيتكم شيئاً من كتاب وحكمة» ومهما آتيتكم ثم جاءكم رسولٌ مصدّق لما 
معكم لتؤمنن به ويريد بميثاق النَِّّن عهدهم ليشهدوا لمحمد عليه السّلام أله 
رسول الله يك وهو قوله: «إثمٌ جاءكم رسولٌ مصدقٌ لما معكم» يويك مهدا 
(التؤمنن به ولتنصرثه» أ : إن أدرك: كتموه ولم يبعث الله نيبا إل أخذ عليه العهد في 


غ2 أخرجه ابن جرير عه ”م عن ابن عباس » عن أبي رافع القرظي . وفيه محمد بن أبي محمد 
مجهول. وانظر: أسباب النزول ص ”55١؛‏ ولباب النقول ص 654. 





6+ سنس اس ركه دء ره ل 2-7-4 ,ث ام مذ 7 


قَالّ قالءأفررتم وأخذتم عل ذال 


أ 
| سه ا سل مه دس سس سس الى 1 سح سجس ليح رس سه ساس ل ار ع سي 0 لور ص 

مومئ وَعِيسَى وأ يورت من ريم لا نرق بين أحار ع منهم ونحن لم مسلمون الي ومن 
5 7 كس ار 4 ور . موي سل صاصم ب سر اح« عر 

يبتع عير الوسلع ينا فلن يقَبلَ مِنْه وهو فى الآخْرَةَ مِنّ لحرن (وي) 





ال ون واقرة أن عراغة العهد. على قرية الوم رده ولئنْ بُعث وهم 
حياء احصير له وهنا احج على ابره وقوله: #أأقررتم» أي : قال الله 
0 أقررتم بالإيمان به والنّصرة له «إوأخذتم على ذلكم إصري» أي : قبلتم 
عهدي؟ #قالوا أقررنا قال فاشهدوا» أي : علئ أنفسكم وعلى أتباعكم #وأنا 
معكم من الشاهدين» عليكم وعليهم . 
ليا لكَمَن تولئ» أعرض من بعد ذلك4 بعد أخذ الميئاق وظهور آيات النبيّ كه 
#فأولئك هم الفاسقون* الخارجون عن الإيمان. 


لوي «أفغير دين الله يبغون» بعد أخذ الميئاق عليهم بالتُصديق بمحمّد عليه السّلام 
#وله أسلم مَنْ في السموات والأرض طوعاً» الملائكة والمسلمون #وكرهاً» 
الكمّار في وقت البأ س ##وإليه ير جعون*# وعيد ل لهم أَيْ : أيبغون غير دين الله مع 
أَنَّ مرجعهم إليه؟ 

(وي «#قل آمنا بالله4 أُمرَ انمي يل أن يقول: آمنا بالله وبجميع الرُسل من غير تفريق 
نع ف لادان كبا فلات اللهره راللضبارى: ونظير هذه الاية قد مضئ في سورة 
ال 





. 1" انظر ص‎ )١( 


1" # سورة آل عمران » 


هو درول حن وهم لتكت امه 
يدك ل يي وه ) أَوْلتِبكَ جَرْآَوْهُمْ أن عَليْهمْ لعنسة الله وَالْمَكيَكَةَ وأَلئّاس 
جَمَعِينَ © حر 2 لتك عع تكن ولاخ كار 2 إلا يقاب 
دَلِكَ و © إن ال وأ بد إيمليوم يملنهم ثم أَزْدَادُوأ كفرا أن 
قل افر رهق م ل 5 إِذَّ ادبن 6ض 0 
لدَرَض ذهبا ولو أفتدئ يلو أَوْلجِكَ لَه عَدَاض اليك وما لهم من صر 


- َ 7 2 04 - 
عه تيبي 


م 


(إ0) كيف يهدي الله هذا استفهام معئاه الإنكار. أي : لا يهدي الله #قوماً كفروا بعد 
إيمانهم » أي : اليهود كانوا مؤمنين ‏ بمخمد عليه السّلام قبل مبعثه. ميم 
كفروا بهء وقوله: #وشهدوا» أَيْ : وبعد أن شهدوا #أنَّ الرسول حقٌ وجاءهم 
البينات4 ما بِيّن في النّوراة #والله لا يهدي القوم الظالمين» أَيْ: لا يرشد مَنْ 
نقض عهود الله بظلم نفسه. 
(ي) «أولئك جزاؤهم أنَّ عليهم لعنة الله مثل هذه الآية ذكر في سورة البقرة("©. 


11006 الذين تابوا من بعد ذلك4 أَيْ: راجعوا الإيمان بالله وتصديق نييّه 
#وأصلحوا» أعمالهم . 
يد لاتيباك إيمانهم» وهم اليهود ثم ازدادوا كفراً» بالإقامة علئ 


ليا اإنَّ الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا» وهو 
القدر الذي يملؤها. يقول: لو افتدئ من العذاب بملء الأرض ذهبا لم يُقبل منه 





.١4١ انظر ص‎ )١( 





م 24 ص ل ف و صا دي ساح غم 4 ص سس متر ‏ س فو جر ل 
أن الوأ البرحي تنفقوأ مِمَا بون وما لنَفِهوا من شَْء فإرك الله بو عليم (9©) 4# كل الطعاو 
اس سي 7 بر هال ا ال ص ص سه 2 0" كه 2 قرام 
كان حلا سنى” إسريلٌ إلا ماحرّم إِسَرءِ يل عل نضيب 4ه من قبل أن تغزل السوربلة فل فأنوا 
مس ل سل حر سس 2 وس س]ا ا تلاس رح سس ا سس ري حت لل رس ١‏ سح سس 
بأَلتوَرَحةَ فأتَلُوها إن كنتم صنيقيت 90) فمن أقترئ عل الل الكذب من بِعْرِ ذَلِك 





الجزء الرابع 

إن تالا ابر [القرق وقيل : 101 أي لد وعد + تنفقوا مما تحبون؟ أَىْ : 
تخرجوا زكاة أموالكم . 

9 «ك الطعام كان حلاً لبني إسرائيل» أَيْ : حلالاً «إلاّ ما حرّم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة* وذلك أنَّ يعقوب عليه السّلام مرفي برقا كيدا فنذر 
لشن عافاه الله تعالى لَيُحرّمنّ أحبٌ الطعام وَالشَّرَاتٍ إليةء. وككان حب الطعام 
والشَّراب إليه لحمان الإبل وألبانها. فلمًا ادّعئ النَِيٌ بكِِ أنه علم دين إبراهيم 
عليه السّلام قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النَّبَمّ عليه 
السّلام : كان ذلك حلالا لإبراهي عليه السّلام؛ فادّعت اليهود أنَّ ذلك كان عرانا 
عليهء فأنزل الله تعالى تكذيباً لهه”": وبيّن أن ابتداء هذا التّحريم لم يكن في 
التّوراة» إِنَّما كان قبل نزولهاء وهو قوله: «إمن قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا 
بالتّوراة. . . © الاية. 

(ي) إفمن افترئ على الله الكذب4 أَيْ: بإضافة هذا التّحريم إلى الله عر وجل على 
إبراهيم في التّوراة #من بعد ذلك» من بعد ظهور الحببّة بأنّ النّحريم إنّما كان نمه 
جهة يعقوب عليه السّلام #فأولئك هم الظالمون# أنفسهم . 





لل زيادة من ظ. 
0( ارد أحمد ١/78417؛‏ والطبراني في 5 الكبير 745/7؟ وابن أبي حاتم في تفسير 





م سرس ع 22 247 وه << 00 14 صموارى 231 َّ 6 ترا سم 4ل 
قل صدق الله فاتبعوا مِلَهَ يهم نينا وما ن من ١‏ لمشركين 09 إِن أو أول بيت وضع لِلتّابد 
وه 5 هه 
7 00 و - كر هدق كك -0 لْعَلمت و 2 سه ا ات 1 
للذى 1 ماركا و ليك فيه >أبلنتا يينات تق ب وَمَن دَحْلمٌ كان ءامنا 
2 مح سرء ل لي لت ّ“ 


وَلِنَو عل لاس دحج تمن أسكطاء د مدل دن كفو قار أله حَنٌ عن الْمَلَمِينٌ (0) قُلْ 


ع اجاح بر وم - 7و اما 2 0 ص ا الاي ا رح ص سج بح عرس ص ضِ 
و الْكنب لم تَكُفْرونٌ بيات أل َه كيد عل ما تَمَمَلُونَ () قل يتا الْكِنب لم 
3 ُ ل ا ا ا ات 5007 ووز ين س م ا 

صَدَوسَعَن سيل أ من ءامن تبِعنو ئها عوج وَأنسم شهسدآء ما أللهُ يعلفِلٍ 2ه : لون 09 


يتسا لد 1م إن َطِيعوأ ربا 





يا اقل صدق اله» في هذا وفي جميع ما أخبر به. 

146 أوَل بيتِ وضع للناس4 يُحَجّ إليه «للذي ببكة» مكّة طامباركاً» كثير الخيرء 
بأن جعل فيه وعنده البركة يه وذا هدىّ ##للعالمين» لأنه قبلة صلاتهم» 
ودلالة على الله بما جعل عنذه من الايات . 


م افيه اياتٌ بيناتٌ4 أي : الساص والساسك كليا» * لم ذكر بعضها فقال: #مقام 
إبراهيم* أي : عا عتار ناعير لوت بقل ان ا 1 :2 محكه اقدكله: كان 
امنا تمق لد زور التي اكتسبها قبل ذلك. وقيل: من الثّار #ولله على الناس حج 
البيت# عمّم الإيجاب ثمَّ خصٌ» وأبدل من النّاس فقال: ##من استطاع إليه 
سبيلاً4 يعني: مَنْ قوي في نفسهء فلا تلحقه المشقّة في الكون على الراحلة» فَمَنْ 

كان بهذه الصّفة وملك الرّاد والرّاحلة وجب عليه الحج لأومَنْ كفر» جحد فرض 
الحجّ لإفإنَّ الله غننٌ عن العالمين* . 

يتل يا أمل الاب لم تصثون عن سيل اله من آمن» كان هم عن سيل ا 

بالتكذيب بالنِي لله وأن صفته ليست في كتابهم #تبغونها عوجاً» تطلبود لها 


عوجأً بالشّبه التي تلبسونها على سفلتكم «وأنتم شهداء» بما في التّوراة أنَّ دين 
الله الإسلام. 


وي ديا أيها الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقاً. . .» الآية. نزلت في الأوس والخزرج حين 


9 الجزء الرابع » يف 





5 2 ا 2 مر م أ 2 . © سس فر - 06 م لي 
لي ونا لكناب بر 0 بعد ! ل ليك عفر (ي) وكيم تكفرون ونم 3 0 نكل علت ايت 
مرهه سس حو هله ص 


لله وفيحكم رسو ته فق فيك ل رشقو ح كلها تَعَوأ 
لَه حَقٌّ تَقَائو ولا مون إلا وَأَنسّم مُسَلِسُونَ 6١‏ اموأ بل لَه بجعا و1 رفوأ 


أ 3 سم 


ادم أيعَمَتَ الَهعَكيِك إذ كنم أعدَاه 


أغرئ قومٌ من اليهود بينهم ليفتنوهم عن دينهم ''2 ثم خاطبهم فقال: 

(() «وكيف تكفر ون * أَيْ : علئ أيّ حال يقع منكم الكفر واياثٌ الله التي ندل علن 
توحيده تتلئ عليكم #وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله4 يؤمن بالله . 

9 «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقٌّ تقاته» وهو أَنْ يُطاع فلا يُحصئء ويُّذكر فلا 
ينسواء ويُشكر فلا يُكفر0"» فلما نزل هذا قال أصحابٌ النبي كَلِ: ومَنْ يقوئ 
علىئْ هذا؟ وشقّ عليهم. فأنزل الله تعالى: فائّقوا الله ما استطعتم6”'" فنسخت 
الأولين©2 طاولا تموتنَّ إل وأنتم مسلمون4 أَيْ: كونوا علئ الإسلام حت إذا ا 
الموت صادفكم عليه» وهو في الحقيقة نهيٌ عن ترك الإسلام. 

()) «واعتصموا بحبل الله جميعاً» أ تمسّكوا بدين الله» والخطاب للأوس والخزرج 
«ولا تفرقوا# كما كنتم في الجاهليّة مُقتتلين على غير دين الله #واذكروا نعمة الله 
عليكم* بالإسلام #إذ كنتم أعداء» يعني: ما كان بين الأوس والخزرج من 








)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص 48 ؟ وابن جرير 76/54 عن مجاهد؛ وانظر 
الأسباب ص .١59‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم ص 445 عن عبد الله بن مسعود؛ والحاكم 7914/7 وصححه ووافقه 
الذهبي؛ والطبراني في الكبير 9/ 8؛ وابن المبارك في الزهد ص 8؛ وابن جرير 58/4 . 

(0) سورة التغاين: الاية 07 

(4) وهذا قول قتادة» والربيع بن أنس» والسدي» وابن زيد. قال مكي القيسي : وأكثر العلماء علىئ 
أنَّه محكمٌ لا نسخ فيه» لأنَّ الأمر بتقوئ الله لا ينسخ» والايتان ترجعان إلى معنىّ واحد. انظر: 
تفسير ابن أبي حاتم لسورة آل عمران ص 449؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 7١٠؛‏ 
والايضاح ص ١7؟؛‏ والناسخ والمنسوخ لهبة الله ص .7١‏ 


5" # سورة آل عمران » 





0 د + سهى مس © ب كر مه هه ا 

بين بن فلويكم وَأَصَبَْحمُ 2 0 نتم عل سَهَا حرو من ألَارٍ نمدم ينها كدَلاء 
َي أله آ 20006 ملي 0 َك ينك أمه يعون إلى الي وَيَأمرونَ اروف 
مهن السك ويك هم لتقي )ولا تكونوا ادن تَعرَهوأ حون بد 
ما جم لي 00 ل ولو قمر امار 
َسْوَدّتَ وُجُوهْهُْ كفرع بَعَدَ يمد كدوفا المدَابَ ب يما كدص تُكفروت ()) وآما الذي 


سس 


ا سل سر سل ود ساحن و سا سسا عا ل سا بن 
سضبت اع ع سد لله نتلوها يك يا بق وما 
2 7 نكا 21 العنامس [(.) 

َه ظَلَما كين 





الحرب إلى أن أَلَّفَ الله بين قلوبهم بالإسلام» فزالت تلك الأحقادء وصاروا 
إخوانا متراذين» فذللك قوله : #فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم 
على شفا حفرة من النار» أَيْ : طرف حفرة من الثّار لو متم علئ ما كنتم عليه 
إفأنقذكم» فنجّاكم «منها» بالإسلام وبمحمد عليه السّلام #كذلك4 أيْ: مثل 
هذا البيان الذي تلي عليكم #يبين لله لكم آياته لعلكم تهتدون». 

لإولتكن منكم أمة. ..» الاية. أىْ : : وليكن كلّكم كذلكء ودخلت (منْ) 
لتخصيص المخاطبين من غيرهم . 

ولا تكونوا كالذين تفرّقوا4 أي: اليهود والتّصارئ طواختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات © أىْ : إَّ اليهوة اختلفوا بعد موسي فصاروا فرقا» .وكذلك التُصارغئ . 

يوم تبييض وجوء» أَيْ : وجوه المهاجرين والأنصار ومَّنْ آمنّ بمحمدٍ عليه 
السّلام» #وتسودٌ وجوه اليهود والتّصارى ومَنْ كفر به. #فأمًا الذين اسودّت 
وجوههم» فيقال لهم : «أكفرتم بعد إيماتكم» لأنّهم شهدوا لمحمدٍ عليه السّلام 
الَو فلمًا قدم عليهم كذّبوه وكفروا به. 

9 «وامًا الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله» ١‏ : جنّته . 

3 «تلك آايات الله » أي : القران #نتلوها عليك؟ نبيّنها «بالحوٌ » بالصّدق 5-5 الله 
يريد ظلماً للعالمين» فيعاقبهم بلا جرم . 





ل سحت لور م م و لل ا ا سح كر ضرم 

أو وض 15 تَنْهَوْرَت عن المبحكر ونَؤّمُِونَ لَه وَلَوَ ءَامَرَ أهل الحكتب 
هرو الى مورء بير رج 2 يعوو مي ااي تس 4 لاع ير الس تس عم عط 

لَكَانَ حيرا لهم ينهم أ مؤّمسُورك وأككارهم الْفْسِفُون (رن)) أن يُضروكم | اذفف 


0 و و 02000 ومح ل دع م سر سر 0 1-4 و ماب 1 هس سس 14 لسرم 1ج ان “عبر 
وإن يفاجَلوت بولوثم الاد رَتُمَ لا يتصروت أ صرِبتٌ عَلييِم أل بن ماثقفوا إلا بحل من 
سحل سج مت 1 2 سس عر ساح مس عو الى في 710 سس ل 
للو وحبلٍ من لئاس َاءُو بِعْضَبٍ ين لل وضريت علهم | ا 0 نوأ 
م آ ص وهو اسح لخر ور م» ه) رسم و للش اس م ره رو صر مرو 
يكفرون حايلت الله وا مَاعْصَ عَصَوأ وَكانُوَايَعتَدُونَ 07 1 46 لسواأً 
ُُ ل اس سس 
قد 5 


رسكن م 2» 2 ل م 1 م رس سام ج< ع 
وين هل الكتنب أَمَهُ فَاَبِمَةُ يدون ايت ألو ان اليل وَهُمْ يَنَجدُود 09 





ري لإكنتم خير أمة4 عند الله في اللُوح المحفوظ . يعني : أمّة محمد ويه #أخرجت 
للناس * لهرت لهم. وما أخرج الله تعاليئ للئّاس أمّة خيراً من كا سيل غلة 
السَّلام 3 وسيم بماأ فيهم من الخصال فقال : #تأمرون بالمعروف . # الاية. 

يا إلن يضرّوكم» أي: اليهود #إلاً أذىّ» إلا ضرراً يسيراً بالأُسانء مثل الوعيد 
والبهت #وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار* منهزمين. وعد الله نبيّه والمؤمنين النّصرة 
على اليهودء فصدق وعده فلم يقاتل يهود المدينة رسول الله يله إل انهزموا. 

ويا إضربت عليهم الذلة© ذكرناه"" «أينما ثقفوا» وُجدوا وصّودفوا #إلاّ بحبل من 
الله» أىْ : لكن قد يعتصمون بالعهد [إذا أعطوهء والمعنئ: أَنَّهِم أذلاء في كل 
مكان إلا نهم متصيوة بالعيد] !"1 والهراد: #بحبل من الله وحبلٍ من الناس» 
العهد - ا الذي يأخذونه من المؤمئين بإذن الله» وباقي الآية 3 في 
سورة البقرة”" خبر أنّْهم غير متساوين في دينهم فقال: 

لإليسوا سواء» ا أنَّ منهم المؤمنين فقال: من أهل الكتاب أمة قائمة» أَيْ : 
على الحقٌّ #يتلون» يقرؤون #آيات الله» كتاب الله #إآناء الليل», ساعاته . يعني 
عبد الله بن سلام ومَنْ آمن معه من أهل الكتاب لإوهم يسجدون أَيْ: يُصلُون. 





)010( انظر ص .٠١9‏ فو انظر ص .١١١‏ 
00( زيادة من ظ. وظا. 


رض # سورة آل عمران » 





ع( م سدمكرء | ”مم . أ الراك الي يي يني 2 
مَؤْمِيُو ست ,بألل وَاَلْيو الْآر وَبَأمْرُوت المعروفٍ وَسْهُوْنَ عَنٍ الْمَنَوٍٍ و سترعوت في 


بخ 
© سرج سر عن 6 م ص في عر ص 
الْحَيررتِ وَأوْلتِلكَ من َلصَللِحِينَ (و)) وما يَفَعنُوأ مِنّ كل سكول دع 
ش 39 
مصعويه تر ا م عر م ب ا 3 0 مه 5 
التتقدست 9) إن الت كردا ل نين عنقم أمولهم ]5 لهم ين أله كيه 


م مط 
بي 


6 أسر ا ل كر ب # ا ا مه آ أ ره 
وَأوْلِيِكَ أصحلب النار هُمْ فبها حَيِدُونَ 0 مَكلمَا يفشو فى عاذ ع : 
بع ها أسَلت عزك كو كيرا لشو دكن وما طلم أنه وَلنْ أشسه: 


- :عو 


د حص ع 3 ك١‏ آ#ك 2 _”- ص ور له ل سس 0 
مون (9ن)) يكأيها لذن امنوأ لا تَنَخِدُوا بطائةٌ من دونك ]: 0 


و 


ساس ا م و 2 و اح مر 2 لصخ وني سر 
قد بات الْبِعْضَاءُ مِنْ مِنْ أَفوههِمْ وَمَاتْخْنى صِدُ وه أكبر فل بينا لكم )ليت 


فى 





(9) «إوما تفعلوا من خير فلن تكفروه6”'' لن تجحدوا جزاءه. 

م الذين كفروا. . . * الاية. سبقت في أوَّل هذه السورة”" . 

9 «مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» يعني: نفقة سفلة اليهود على علمائهم 
«كمثل ريح فيها صر برد شديدٌ «أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم» بالكفر 
والمعصية. أعلم الله تعالئ أنّ ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الرٌيح على هذا 
لزع ذوما ظلمهم انه4 لأن كل ما فعله بخلقه فهو عدل منه #ولكن أنفسهم 
يظلمون4 بالكفر والعصيان. َم نهئ نه المؤمنين عن مباطنتهم فقال: 

يجيا أيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة» أ يّ: دخلا وخواصٌ امن دونكم» من غير 
أهل ملّتكم #لا يألونكم خال» أىْ : و جهدهم في مضرّتكم وفسادكم 
(ودُوا ما عنشم» تمنّوا ضلالكم عن دينكم طإقد بدت البغضاء» أي : ظهرت 
العداوة #من أفواههم» بالشتيمة والوقيعة في المسلمين #أوما تخفي صدورهم» 
من العداوة والخيانة #أكبر قد بيّنا لكم الايات» أي : علامات اليهود في عداوتهم 





)١(‏ قرأ بالتاء في #تفعلوا» و#تكفروه»: نافع وابن كثير وابن عامرء وأبو عمروء وشعبة عن 
عاصم» وأبو جعفر ويعقوب. راجع الإاتحاف 4845/١‏ . 
(0) انظر ص .7٠٠١‏ 


« الجزء الرابع # خض 





كم تيل © كلك ال يط نل يف قط كته نا 6ن 
امنا مَإن ووس ووس بيه يي 
ألصَدور 09 | إن سكم حسكة 4 تَعؤْهَ وَإن هبي سَئَة يَفْرَحْوأيهَا وَإِنْ تصَوروأ وتَمَفأ 
الل كديا 1 > يجِيط 9) وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلِك تُبْوَئُ 
لْمُؤّْمِنِينَ مهاعد لِلْقِصَالٍ وَاللَهُ مي عَبيُ () إدْهَمَّت طَابِقتَان كم أن تدْسلا 


١ 





إن كنتم تعقلون» موقع نفع البيان. 

لوي ها أنتم» «ها» تنبيةٌ دخل على «أنتم» #أولاء» بمعنئ: الذين . كانه قيل: الذين 
#تحيُونهم ولا يحرم أَيْ : تريدون لهم الإسلام» وهم يريدونكم على الكفر 
لإوتؤمنونٍ بالكتاب كله أئ: بالكتب» وهو اسم جنس فوإذا خاو عضو عليكم 
الأنامل *# أئْ : أطراف الأصابع #من الغيظ» التقدير : : عضّوا الأنامل من الغيظ 
عليكم» وذلك لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم #قل موتوا 
بغيظكم » أمر الله تعالىئ نبيّه أن يدعو عليهم بدوام غيظهم إلى أن يموتوا #إنَّ الله 
عليم بذات الصدور»# بما فيها من خير وشر. 

(9)) «إن تمسسكم حسنة#© نصرٌ وغنيمة لإتسؤهم» تحزنهم #وإِنْ تصبكم سيئة# ضد 
ذلك» وهو كسرٌ وهزيمة #يفرحوا بها وإن تصبروا» على ما تسمعون من اذاهم 
#وتتقوا» مقاربتهم ومخالطتهم #لا يضرُكم كيدهم» عداوتهم «إشيئاً إنَّ الله بما 
يعملون محيط» عالم به فلن ا جزاءه . 

9 «واذ 1 يعني: يوم ار #من أهلك» من منزل عائشة رضي الله عنها 
«إتبوّىء؟ تَهِيَّىءٌ للمؤمنين «مقاعد» مراكز ومثابت #للقتال والله بيع لقولكم 
«وعليم» بما في قلوبكم . 

(9)) «إذ همّت طائفتان منكم» بنو سّلمة وبنو حارثة”2 «أن تفشلا» أَنْ تجبناء وذلك 





)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت: #إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما»» قال: 


خرف د سورة آل عمران »# 





1 0 0 520 -- 1 مس ا ديه ع وص ع2 مس نه سك 
وأللَه وَلدُيمَا وَعَلّ عل أله لسو 00 نَل وعد صر 5 ِمَدْرِوأَنسَم ذل ذأ . تَقوأ لله لعلكم 


ء سار /- 3 .| 2 _- م 0 08 ع 
شتُكْرون (9) إذ تفوا لْمُؤْمِنِيتَ أأن يَكنيَكم أن 4 5 بك الف من الملتيكة 


0 يدقن 0 لي بحْمسَة اللي لافي من 


1ه ل 9 وم هر ا سه لا دشر 0 





أنّ هؤلاء همُوا بالانصراف عن الحرب» فعصمهم الله #والله وليّهما» ناصرهما 
وموالٍ لهما إوعلئ لله فليتوكل» فليعتمد في الكفاية «المؤمنون» . 

9 «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة» بقلّة العدد قله السّلاح فا تقوا الله لعلكم 
تشكرون *»* أَيْ : عو ويم 


«إذ تقول للمؤمنين * يوم ع #آلن يكفيكم أن يمدّكم ربكم بشلاثة آللاف من 
الملائكة منزلين» . 


9 «بلئ» 00 لوعد الله #إن تصبروا» على لقاء العدوٌ ا دي 
يفال النبيّ عليه السّلام [«#ويأتوكم من فورهم» قيل: من وجههم . وقيل : 
غيظهم]"') يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 8 50 0 
الملائكة قد سوّمت يوم بدر بالضّوف الأبيض في نواصي الخيل وأذنابها'"'. ثم 
صبر المؤمنون يوم بدر فأمدّوا بخمسة الاف من الملائكة. 


((ي «وما جعله الله أَىْ : ذلك الامداد ل بشرى *» أىْ : نشسارة لك «(ولتط 0 





نحن الطائفتان» بنو حارثة وبنو سّلمة» وما يسُرّني أنّها لم تنزل لقول الله: #إوالله وليهما». 
أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 2-5 ومسلم في فضائل الأنصار برقم 608؟؛ 
وابن أبي حاتم في تفسير ال عمران ص »5١١‏ وابن جرير 4/ 7. 

(1) زيادة من ظ. 

(9) وهذا قول عليّ بن أبي طالب. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير ال عموان حن 810 وأخرجه 
ابن جرير 81/5 عن ابن عباس . 


الجزء الرابع » حرف 


جح 1 0 01 2 وه ووس م الي ل 2 ص 7 0 
ويم بِْء وما َلتَصَمْ إِلَا مِنَ عند أله لعز الحكيم () لِيفَطمٌ فَايّنَ لذن كفروا أو 
2 فس شِنْقَليواً حَاسبِينَ © 0 لسن 1 من الأمْر سىء أو سوب علميم عذبهم 5 نهم 
ظلموت رط 7 2 الْمَّموات وما فى أ : 


ع ار و 


ع ور 0 ل ل 1 آ سه ست 
عقور رُحيم 03) يتأنها أ ب ءَامَيَْا لا تَأكُلُواأرِيوَا أَضْعمًا مُصْسعَفَهُ 


6 
8. 





[ر د 


١ 

فت 

1 
1 ا 


عرق 
مصنععهةه وا 





قلوبكم به» فلا تجزع من كثرة العدو وما النصر إلا مِنْ عند الله لأنْ مَنْ 
لم ينصره الله فهو مخذول وإن كثرت أنصاره . 


يا إليقطع طرفا أَيْ: نصركم ببدرٍ [ليقطع طرفاء أي:111 ليهدم ركنا من أركا 
الشرك بالقتل والأسر «(أو يكبتهم» أَيْ : يخزيهم وتذلهى. يني : الذيخ: انهرهوا : 

قوله: 

لي إليس لك من الأمر شيءٌ. . . * الاية. لا كان يوم أحد من المشركين ها كان من 
كسر رباعيّة الب َيِل وشجهء فقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو 
يدعوهم إلى ريّهم؟! أن ننالنه عار عقي لابه" تعاس أن اراسي سردي 
والمعنيل: ليس لك من الأمر في عذابهم أو استصلاحهم شيء» حتى يقع إنابتهم 
أو تعذيبهم» وهو قوله: #أو يتوب عليهم ل ا 
السّلام ذكر أنَّ جميع الأمر له. فَمَنْ شاء عذبه. ومن شاء غفر لهء وهو قوله : 

ؤي إولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء» أي: الذّنب العظيم 
للموحٌُدين #ويعدذب من يشاء» يريد: المشركين على الذّنب الصّغير «والله غفور» 
لأوليائه #رحيم# بهم . 


يي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا... الآية. هو أَنَّهِمٍ كانوا يزيدون على المال 





010( زيادة من عا وظا. 
(0) الحديث أخرجه أحمد #/ “76 ؛ والبخاري في المغازي. فتح الباري 5م ومسلم برقم 
١‏ ؛ والنسائي في تفسيره /١‏ 778؛ والترمذي في التفسير. عارضة الأحوذي .١١/١١‏ 


غرف 9 سورة ال عمران » 


ملم تملحو مون اي اموأ ألمَارَ لق أ عدت ِلْكَفرت (©) وَأطِيعغوا لله وَالَسُولَ لَملّسك 





عبر #0 دصَارعوا إل م 0 رَبَحَكُح وَجَنَّةٍ عرضها السَمواتُ وَالْأَرْض 
عدت ِلْمتَقِينَ 2) ادن ينفِهُونَ فى السَرَآءِ وَالصَرَآءِ وَلْحكَطِيِينَ لفطل وَالْمَافِينَ عن 


ليا ناث اشير © بي َه أو ظَلموا نفس 





ويؤخُرون الأجلء كلّما أَخُْر أجل إلى غيره زيد في المال زياد إلعلكم تفلحون» 
لكي تسعدوا وتبقوا في الجنّة. 

(ي)) «واتقوا النَّار بتحريم الرّبا وترك الاستحلال له «التى أعدّت للكافرين» دون 

[5) #وسارعوا إلىئْ مغفرة من ربكم» أي : الإسلام الذي يوجب المغفرة. وقيل: إلى 
التّوبة . وقيل: إلى أداء الفرائض #وجنَّة عرضها السموات والأرض أعدّت» لكل 
واحد من أولياء الله . 

(9ي) «الذين ينفقون في السراء والضرّاء4 في اليسر والعسرء وكثرة المال وقلّده 
«والكاظمين الغيظ» الكافين غضبهم عن إمضائه #والعافين عن الناس» أي : 
المماليك وعمّن ظلمهم وأساء إليهم #والله يحب المحسنين» الموحٌّدين الذين 
فيهم هذه الخصال. 

(9)) «والذين إذا فعلوا فاحشة# أي : الرنا: نزلت في نبهان الثَّمار أتته امرأة حسناء 
تبتاع منه التمرء فضمّها إلى نفسه وقبّلهاء ثمّ ندم علئ ذلك فأتئل النبي كل وذكر 
ذلك لهء فنزلت”'؟ هذه الآية وقوله: #أو ظلموا أنفسهم* يعني: ما دون الرّنا 





() ذكره المؤلف في الأسباب ص ١105‏ » عن ابن عباس . 
وقال ابن حجر: ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس» وأخرجه عبد 
ل د لل اليا مب فاتك ا بيو و 
00 الإصابة 2 0ه 


9 الجزء الرابع » م 


مح 1 م سس امرة #2 م الا يكم سرس ص 
وا أنه مَأ تسق ألدوْيِهِمَ وَمَن يَعْفِرَ الذنوسب إلا الله ولم يصروا عل ما فَعَلُوأ وهم 
رع ب عير صر سيل جرح سمي 9 عسي زور 2 مالي 0 
ترك © اذ كراب تلن : ع اجر حيري 
5 ال 1 1( 62 حت 8 سه ىر ب 


ا 


00 اي تآ ل د لس فو سه ص ره هِ 4ك 
عبقبة الم 10068 لت يشلك ةنيب © اهل را 





من قبلة: أو لمسةء أو نظر ##ذكروا الله» أَىْ : ذكروا عقاب الله #ولم يُصِرُوا» 
3 لم يقيموا ولم يدوموا على ما فعلوا» بل أقرُوا واستغفروا لوهم يعلمون» 


ل 


أن الذي أتوه حرام ومعصية . 


9 قد خلت من قبلكم سنن قد مضت مني فيعن كان قبلكم من الأمم الكافرة سنن 
بإمهالي إِيّاهمء حتى يبلغوا الأجل الذي أجّلته في إهلاكهم»: وبقيت لهم اثارٌ في 
الذّنيا فيها أعظم الاعتبار . «إفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة قبة# آخرٌ أمر 
«المُكذّبين» منهم. نزلت في قصّة يوم أحد. يقول الله : نآنا امهلو حل يلم 
أجلي الذي أجَلْتُْ في نصرة النبيٌ عليه السّلام وأوليائه؛ وإهلاك أعدائه. 


١ 1 


8 


() إهذا بيانٌ للناس4 أي: القرآن يان للئّاس عامّة #وهدى وموعظة للمتقين» 
خاصّة وهم الذين هداهم الله بفضله. 


9 +ولا تهنوا» ولا تضعفوا عن جهاد عدوّكم بما نالكم من الهزيمة #ولا تحزنوا» 





قلت: وقد جاء عن عليٌ رضي الله عنه قال: إني كنثٌ رجلاً إذا سمعتٌ من رسول الله كل 
حديئاً ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» فإذا حدّثني رجلٌ من أصحابه استحلفته» فإذا حلف 
لي صدّقته» حدّثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كع يقول : 
ما من رجلٍ يذنب ذنبء ثم يقوم فيتطهرء فيحسن الطهورء ثم يستغفر الله تبارك وتعالئ إلا 
غفر له لم قرأ هذه الاية: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله . . . © الآية]. 
أخرجه أحمد 27/١‏ والنسائي في تفسيره ١/٠"؛‏ وأبو داود بسندٍ حسن برقم ١61١؛‏ 
والترمذي في التفسير؛ العارضة .١5/١١‏ 


كرف # سورة آل عمران » 


وأسم علوت إن ّم مُؤْمِِينَ جا إن يتس مع َعدِمسٌ لقم كزع َف 
وَيَلْكَ ألْأيامُ دَاوِلُها 0 د لبح اموا ويشَّحِدٌ 2 وري ل 
يت قيلي 09 0 ةلطم انه ادبن اموا سمح الك فر 210 - حَسِبمُ أن حاورا 
ا ع 0 20118ظ دَالْمَوتَ 


أ : علئ ما فاتكم من الغنيمة «وأنتم الأعلون» أَيْ: لكم تكون العاقبة بالتّصر 
والظفر «إإن كنتم مؤمنين» أَىْ : إَ الإيمان يوجب ما ذكر من ترك الوهن والحزن. 


إن يمسسكم*» يصبكم #قرحٌ» جراحٌ وألمها يوم أحدٍ #فقد مسن القوم» 
المشركين قرح مثله» يوم بدر #وتلك الأيام»* أَيْ : أيّام الذّنيا #نداولها» 
نصرّفها #بين الناس» مرَّة لفرقة ومرَّةَ عليها «وليعلم الله الذين آمنوا» مُميّرِين 
بالإيمان عن غيرهم . أن انما العمل الدولة الكفان سان السوسيه ل ك1 العقامية 
المخلص ممّن يرتدٌ عن الدّين إذا أصابته نكبة» والمعنئ: ليعلمهم مشاهدةً كما 
علمهم غيب #ويتخذ منكم شهداء4 أَيْ: ليكرم قوماً بالشّهادة «والله لا يحتٌ 
الظالمين» أي: المشركين» أَيْ: إِنَّه إنما يُديل المشركين على المؤمنين لما ذكر؛ 
لا لأنّه يحبّهم . 


إوليمحص الله الذين امنوا» أىْ : للخلصوم من ذلويهة. : بما يقع عليهم من قتلٍ 
ور وذهاب مال إويمحق الكافرين * يستأصلهم إذا أدال عليهم . يعني : آنه 
لديل عل السرسين لما اد كر ويديل على الكافرين لأهلاكهم بذنوبهم . 
يي ذأم حسبتم» بل أحسبتم » أي : لا تحسبوا أن تدخلوا الحنة ولما يعلم الله . 
الاية. أ ولخايك العم بالجهاد مع العلم بصبر الصّابرين» والانة خطات 5 
انهزموا يوم 5 قيل لهم : أحسبتم أن تدخلوا الجِنّة كما دخل اللدين قعلوا وكضوا 
على ألم الجرح والضرب من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم؟ ! 


9 إولقد كنتم تمنون الموت4 كانوا يتمنّون يوما مع النبييّ كك ويقولون: لنفعلن 


« الجزء الرابع » و" 


من الا 2 0 كوه 0 0ل ص 2 ان 2 
ع وو أن تطروت ١09‏ 0 0 5 كد حَلَتٌ من قَبْلِهِ اسل . 
سر :ا ير ل 3 شرح و م ا ا 

َل ساي ٍ ى - ١‏ 
وَسَمِجَرَى أله اتسين © تاكاه يي ؟ وب الله كثلبا مج 


٠ 20007‏ ثم انهزموا يوم أحد» فاستحقُوا العقاب20. وقوله: لإمن قبل أن تلقوه# 
أئ : من قبل يوم أحد «إفقد رأيتموه» رأيتم ما كتتم تتمكون من الموت. أي 9 
_ أسبابه [ولم تثبتوا مع نبتكم. نزلت في معاتبة الرسول إياهم» فقالوا: 
نك قد قَتَلْتَ لذلك انهزمنا. «وأنتم تنظرون#”''] وأنتم بُصراء تتأمّلون نوم 

ا فلم انهزمتم؟ 

نبا إوما محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» أَيْ : يموت كما ماتت الوُسل 
قبله #أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» انندم كا مع إيمانكم. وذلك 
لما نُمي رسول الله يل يوم أحدٍ وأشيع أنّه قد دل قال ناس من أهل التاق 
للمؤسينة إن كان محيق. نفدل فالحقوا بدينكم الأوّلء فأنزل الله تعالئ هذه 
الآية”©. #ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً» أىْ: فإنما يضرٌ نفسه 
باستحقاق العذاب #وسيجزي الله» بما يستحقون من الثّوابٍ #الشاكرين» 
الطائعين لله من المهاجرين والأنصارء ثم عاتب المنهزمين بقوله: - 

() وما كان لنفس أن تموت4 أَيْ: ما كانت نفسيٌ لتموت إلا بإذن الله بقضائه 
وقدرهء كتب الله ذلك اكتاباً مؤجلاً»* إلى أجله الذي قدّر لهء فلمَ انهزمت.؟ 
والهزيمة لا تزيد في الحياة. 9ومَنْ يرد» بعمله وطاعته #ثواب الدنيا» زينتها 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير آل عمران ص /ا81؛ من طريق العوفي» وهو 
ضعيفء وأخرجه ابن جرير ١١١/15‏ عن الحسن» ورجاله ثقات. 

0) زيادة من ظ. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص 087؛ وابن جرير ١١7/54‏ عن ابن إسحاق بسند 
حمن: 


كك 


ويف 9 سورة آل عمران » 


نؤْيَء متها وَمَن يُرد واب الِْضِرَو موتو ينها وَسَتَجرَى لكر 2) وكين ين بَّيَ هدجل 
ل ل يت 
ألصَدِيرِنَ )ا وما كان فَوَلَهم إل أن قا لوأ ريا أغيفر لما نويا وَإِسْرَاكنا يه أمْرِبَا وَكَرَتٌ أَقَدَامَئَ 
وَأَنضُرْنا عَلَ ألْمَوْوِ كرب 7) متاك لَه َوَابَ ألد: 


7 ) يَنأيهًا الذرت اصنوأ إن تُلِيعوأ ألرّرت كس 
ِ فَتَنقَلبُوأ خرن (1) بل أله مو يي 


د 
١‏ 
9 
5 
١‏ 
0 3 


وزخرفها #نؤته منها» نُعْطه منها ما قدّرناه لهء [أَيْ: لهؤلاء المنهزمين طلباً 
للغنيمة 2١7]‏ #ومن يرد ثواب الآاخرة» يعنيى: الذين ثبتوا حتى قتلوا #نوته منها» 
ثم احتجّ على المنهزمين بقوله : 

9) «ركاين» أي : وكم من نبي قتل 74" في معركة طامعه ربيون - 9 3500 

كثيرة لإفما وهنوا لما أصابهم4 أي : ما ضعفوا بعد قتل نبيّهم . . 

وها كان قولهم» أي : قول أصحاب ذلك النبيٌ المقتول عند الحزب بعد قتل 
نبيّهم «إلاً أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا» تجاوزنا ما حُدَّ لنا إفي أمرنا 
وتيت أقدامنا» بالقوَّة من عندك والنّصرة . 

إفآناهم الله ثواب الدنيا» النّصر والظفر «وحسن ثواب الآخرة» الأجر والمغفرة. 

)يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» أ ْ: اليهود والمشركين حيث قالوا 
لكم يوم أحد : ارجعوا إلى دين ابائكم» وهو قوله: #إيردوكم على أعقابكم» 
يرجعوكم إلئ أوَّل أمركم من الشرك بالله . 

نا «(بل الله مو لاكم» أْ : فاستغنوا عن موالاة الكمّارء فأنا ناصركم فلا تستنصروهم» 


)١(‏ ما بين [] هو عبارة الأصلء وفي البواقي: يعني بهذا المنهزمين طلباً للغنيمة. 
هعم قرأ #قتل » نافع ابن كثين وآنو عمو ويعّوب » والباقون #إقاتل* . الاتحاف ص ةمىأ. 


©« الجزء الرابع * يضف 





آذ 1 ره كه م 26 عه 206 عا ىلغي" وع > ما 
20000 0 > عر ل[ 7 مه سج سم 2 
00 0 قد ص تحكم ألله ده إذ 


بنلسسن 
5 « و م > لير م سح م د 2ه ٠‏ 2 
تحسو بإذنه حو إذا فاتم و كنزو مر وعصاسم ين : 
3 7 ه- 7 7 وم و 


م رد 


0 و وب الْمؤْمِنِينَ م 








ولمًّا انصرف المشركون من أحد همُوا بالرُجوع لاستئصال المسلمين» وخاف 
المسلمون ذلك فوعدهم الله تعالئ خذلان أعدائهم بقوله: 


()) لإسنلقي في قلوب الذين كفروا الرُعب4 الخوف حتئ لا يرجعوا إليكم فإبما 
ا أَىْ : بإشراكهم بالله فإما لم ينزل به سلطاناً» حجّةَ وبرهاتاًء أي : الأصنام 
التي يعبدونها مع الله بغير حجّة #ومأواهم النار» أ : : مرجعهم النّار #ويئس 
منوئى الظالمين» مقامهم . 


١‏ لقد صدقكم لله وعده» بالتّصر والظفر 8 إِذْ تحسُونهم» تقتلون المترمر يوم 
3 في أوَّل الأمر #إبإذنه» بعلم الله وإرادته#حتى إذا فشلتم» جبنم عن عدوّكم 
«إوتنازعتم» اختلفتم في الأمر. يعنى: قول بعضهم: ما مقامنا وقد انهزم القوم ' 
الكافرون» وقول بعضهم: لا نجاوز أمر رسول الله كلو وهذا الاختلاف كان بين 
م الذين كانوا عند المركز #وعصيتم» الرّسول بترك المركز #إمن بعد ما أراكم 

تحبّون 4 من الظّفر والنّصر على أعدائكم #منكم مَنْ يريد الدنيا»ك وهم الذين 
تركوا المركز» وأقبلوا إلى الذّهب ومنكم من يريد الآخرة» أيْ: الذين ثبتوا في 
المركز وم صرفكم » ردّكم بالهزيمة لإعنهم 4 عن الكقار لإليبتليكم » ليختب ركم 
بما جعل عليكم من الدّبرة» فيتبيّن الصّابر من الجازع» والمخلص من المنافق 
(ولقد عفا عنكم» ذنبكم بعصيان النبيٌ كه والهزيمة #إوالله ذو فضل على المؤمنين# 
بالمغفرة. 


رف «« سورة آل عمران » 





#إدْ ضِْدُوت ولا سَلَوْرت َل أصر وَالرسُولُْ يَرَعُوكُمْ ف أَخْرَدا 


َأَتبَكُمَ جَبَأ امسا رك وَلَامَ بك وله 
داتعو © ؛ 4117 تزكر القزانة فنا حقر كيك كا لك 
مام اقلق : بو لحي طن ةيعوت هل لَنَا ب نَالْأمرِمِنكَنة 
ل إن لامر مم يِه خْمُوَ نه شيم كَالا يدون للك يَمُولُون لو كان لا من أرطي # 





9 < إذ تصعدون4 تبعدون في الهزيمة #ولا تلوون» لا تقيمون #على أحد والرسول 
يدعوكم في أخراكم*# من خلفكم يقول: إليّ عباد الله [إليّ عباد الله؛ إليّ 
عباد الله]27, وأنتم لا تلتفتون إليه #فأثابكم» 1 يعمل كان ما ترجعون من 
الشّواب (ت» , وهوغةٌ الهزيمة وظفر المشركين #ابغمٌ4 أَيْ: بغمّكم 
رسول الله يله إذْ عصيتموه #لكيلا تحزنوا» أَيْ: عفا عنكم لكيلا تحزنوا #علئ 
ما فاتكم» من الغنيمة ولا ما أصابكم* من القتل والجراح. 

7 جم أنزل عليكم من بعد الغمٌ أمةٌ نعاس> وذلك أنه خافوا كرّة المشركين عليهم 
وكانوا تحت الحَجّف”" مُتأهُّبِين للقتال» فأمّنهم الله تعالئ أمناً ينامون معهء وكان 
ذلك خاصّاً للمؤمنين» وهو قوله #يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمّتهم» وهم 
المنافقون. كان همّهم خلاص أنفسهم #يظنون بالله غير الحق* أيْ: يظنون أن 
لد محمد عليه السّلام مضمحلٌ. وأنه لا ينصر «ظنّ الجاهلية» أَىْ: كظنٌّ أهل 
الجاهليّة» وهم الكثّار إيقولون: هل لنا من الأمر من شيء4 ليس لنا من النصر 
والظَفّر شيء كما وُعدنا. يقولون ذلك على جهة التكذيب . فقال الله تعالول: #إإنَّ 
الأمر كله لله # أَىْ : النصر والشهادة» والقدر والقضاء #يخفون في أنفسهم # من 
الشك والنفاق #ما لا يُبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء» أ : لو كان 





)١(‏ ما بين [] في الأصل. وهو في البواقي. والحديث أخرجه ابن جرير 4/ ١**‏ عن قتادة بسند 
: سهد عر حب اموي الك 


فيه حَسّتٌ ولا عقت : ا 


« الجزء الرابع » خرف 





0 توح سا و تسا اس أ ره رو يو سس ص 0م ااا في و0 
مافى صَدُوركم وَلِيُمَخِصَ ماف فُلويكُم وَالَهُ عليه يذّاتٍ ألصَدُورٍ 39 إن الذي تولوا 
عذ 
7 سه سر فر 7 سرع سر آ هس و ل سر 57 - سل ع ل ل لي سرس 
التق الجمعانٍ ! 4 استزلهم السَّمِطنُ مخطن ا كوا وَلْمَد ها الله 4 





الاختيار إلينا إما قتلنا مَلهنَا4 يعنون: أَنّهِم أخرجوا كرهآء ولو كان الأمر بيدهم 
ما خرجواء وهذا تكذيبٌ منهم بالقدرء فردًّ الله عليهم بقوله: #قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم # مصارعهم» ولم يكن 
ليُنجيهم قعودهم #وليبتلي الله ما في صدوركم# أيّها المنافقون» فعلّ الله ما فعل 
يوم أحد «وليمخخص» ليظهر ويكشف طلاما في قلوبكم4 أيُّها المؤمنون من الرضا 
بقضاء الله #والله عليمٌ بذات الصدور»# بضمائرها. 


إن الذين تولّوا منكم» أنّها المؤمنون ##يوم التفىئ الحمعان» أ : الذين 0 
يوم أحد #إإنما استزلهم الشيطان© حملهم على الرَّلّةَ #ببعض ما كسبوا» يعني 
معصيتهم للنبئ يكل بترك المركز «ولقد عفا الله عنهم# تلك الخطيئة . 


م ابه الذين ال اي لين اسيك أَيْ : المنافقين يه لإخوانهم» 
وهلكوا #أو 0 شري جمع ل فقتلوا 0 عندنا ما ماتوا: وما قتلوا# 
تكذيباً منهم بالقضاء والقدر #ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم# أَيْ : ليجعل 
ظنَّهم أنّهم لو لم يحضروا الحرب لاندفع ع: عنهم القتل #إحسرة في قلوبهم» ينهى 
المؤمنين أن يكونوا كهؤلاء الكمال في هذا القول منهم ) ليجعل الله ذلك حسرة 
08 قلوب المؤمنين فواللةٌ يحي ويميت4 فليس يمنع الإنسان تحزّذه 


ء32"2> 9 سورة ال عمران » 





3 فاق م هر ته 


ممم لمغفرة م 
سروت يي مَأ 
َلِيظ أله الأائحة سد سر وكاو بجا 0 
توصل عل ألو إن أله يحب المت ان ب كم ون يَخد لك 
ذا اذى يتضركم ما بعد ع1 0 المؤفة و2 وَمَا كان لني أن يكل 0 


1 و 
ال الوم ل ل 2217 جر 





لي «ولئن قتلتسم» [أي: والله لشن قتلتم]”2. في سبيل الله» في الجهاد أبّها 
المؤمنون «أو متم# في سبيل الله ليغفرنَ لكم وهو «خيرٌ مما يجمعون» من 


أعراض الدّنيا. 
(0) «إولئن متم» مُقيمين على الجهاد «أو قتلدّم4 مجاهدين «الإلئ الله تحشرون» في 
الحالين. 


)ا #فبما رحمة من الله4 أَىْ : : فبرخمة» أَىْ : فبنعمة من الله وإحسان منه إليك #لنت 
لهم» يا محمد. أيْ : سهلت أخلاقك لهمء وكثر احتمالك #ولوكنت فظأ» غليظاً 
فى القول #غليظ القلب» في الفعل «لانفضُوا» لير #من حولك فاعف 
عنهم» فيما فعلوا يوم أحد د «واستغفر لهم» حتئ أشمّعك فيهم #وشاورهم في 
الأمر» تطييبا لنفوسهمء ورفعاً من أقدارهمء ولتصير سلَّةَ «فإذا عزمت» على 

ما تريد إمضاءه إفتوكل على الله لا على المشاورة. < 
556 ينص ركم الله فلا غالب لكم* من النَّاس #وإن يخذلكم» [يوم 001 
لا ينصركم أحدّ من بعده؛ والمعنئ: لا تتركوا أمري للنّاس» وارفضوا النّاس لأمري . 
9) «وما كان لنبيّ أن يغلٌ» أ حون كتيان قو و القضمة كن امتعاية :تر لك 
في قطيفة حمراء فقدت يوم بدرا"'» فقال الئّاس: لعل النَىَ أخذهاء فنفئ الله 





)١(‏ زيادة من عا. (0) زيادة من ظ. 
() وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص 2577 وفيه خصيف» وهو 
سيّىء الحفظ . وابن جرير 61/5 ٠‏ . 


« الجزء الرابع # 5:١‏ 


- سرح مع 24 00 - له و سل ري < 

ومن يَعْلَلَ يِأتِ يما عَلَ يوم آلْقِيامةٍ 0 حل تي سس ما كسَبت وَهُم لا يظلموت 9 

يع أت 262 له كلاب ؛ 0-0 من أللّه 000 ا عست لل 

فمن اببع رد إن الله 8 ومأوله جه وَينْسٌ 0 
د 00 لدََ د مو عدي مم 

عِنْدَ الله وأللّه ب 000 بها ترج 9 م اما موري بان 

مي يتا عل مي توم تله الا 0 وَالْحِكُمَةَ إن كانوأمِن 

د كل نين 10119 متخ شي دسب يني 





تعالئ عنه الغلول» وبيّن أنه ماغلَ نبيئٌ» والمعنئ: ما كان لنبئّ غلول #ومن 
يَعْلْلْيأت بما غلّ4 حاملا له على ظهره «يوم القيامة ثمّ توفئ كل نفس 
ما كسبث* آ ئي: الجازق تراب علايا الإو لا للمون» ١‏ راقصون من لواب 
أعمالهم شيئا . 

() «أفمن اتبع رضوان الله» بالإيمان به والعمل بطاعته. يعني : المؤمنين #كمّن باء 
بسخط من الله» احتمله بالكفر به» والعمل بمعصيته» يعني : المنافقين. 

دهم درجاتٌ عند الله» أ : أهل درجات عند الله. يريد ألم مختلفو المنازل» 
قلمَن اتَبع رضوان الله الكرامة والئّواب» ولِمَنْ ناف ممكظا به الله المهانة والعذاك 
«والله بصي بما يعملون» فيه حتٌّ على الطاعة. ل 

(() «إلقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» أَيْ: واحداً منهم 

ظ عرف أمره؛ وخحبر : صدقه وأمانته. ليس َلك ولا أحل من غير بني ادم وبافي 

الاية ذكر في سورة البقرة2. وإن كانوا من قَبْلَّ4 [وقد كانوا]”' من قبل بعثه 
المعو بي 
1 أنتم ا يوم بدر» وذلك الهم قتلوا سبعين وأسروا سبعين » 0010 





. 18 انظر ص‎ )١( 
(؟) ما بين [] ليس في الأصل» وهو في البواقي.‎ 


”> سورة آل عمران » 


8# مرح عل د أ كو صو - ا رك 2 له سس لور ا ا الا ل ا ا ص هه 
الجمعان وِِإِدْنِ الله وليعلم الْمؤْمِنِينَ 2ن وليعلم لذبن تاففوأ وَقِيلَ لج تََالَوَأ قَيَنُوا في سَبيل أله 
ا ره 3 
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جا لست 
2 
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اليه 
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2 
ع 0 
0 
امه 0 
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0 جعا 
دياق 
02 
١ 2‏ 
ا"لثامى ابي ا > 
م 4 
ا ا ١‏ 
جل لست 9 
بهذا امسيىن_ 11 


منهم يوم أحد سبعون إقلتم أَنَىْ هذا» من أين أصابنا هذا القتل والهزيمة ونحن 
مسلمون» ورسول الله َلهِ فينا؟! اقل هو من عند أنفسكم» أَيْ: نكم تركتم 
المركز وطلبتم الغنيمة» فَمِنْ قَبَلكُمْ جاءكم الشَّدُ طإإِنَّ الله على كل شيء قدير» من 
النّصِر مع طاعتكم نبيّكم» وترك النّصر مع مخالفتكم إيّاه. 

وما أصابكم يوم التق الجمعان» يوم أحد طفبإذن الله» بقضائه وقدره يُسَلَيهِم 
بذلك إوليعلم المؤمنين4 ثابتين صابرين» وليعلم المنافقين جازعين مما نزل بهم . 

()) «وقيل لهم» لعبد الله بن أَبِيّ وأصحابه لما انصرفوا ذلك اليوم عن المؤمنين 
«تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا» عنّا القوم بتكثيركم سوادنا إِنْ لم تقاتلوا 
إقالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» أَيْ: لو نعلم أنّكم تقاتلون اليوم لاتّبعناكم» ولكن 
لا يكون اليوم قتال» ونافقوا بهذا لأنّهم لو علموا ذلك ما اتّبعوهم. قال الله تعالئ : 
هم للكفر يومئذ» بما أظهروا من خذلان المؤمنين #أقربٌ منهم للإيمان»* لأنهم 
كانوا قبل ذلك أقربّ إلى الإيمان بظاهر حالهم» فلمًا خذلوا المؤمنين صاروا 

' أقرب إلى الكفر من حيث الظاهر. 

وي #الذين قالوا» يعني : المنافقين الإخوانهم» لأمثالهم من أهل التاق «وقعدوا» 
عن الجهادء الواو للحال #لو أطاعونا# يعنون: شهداء أحد في الانصراف عن 
النبي يله والقعود اما قتلوا» فردَ الله تعالئ عليهم وقال: ##قل* لهم يا محمد 
لإفاذْرَؤُوا» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين4» إِنْ صدقتم أَنَّ الحذر 
ينفع من القدر. 





2 06 غير بام م وس سم ساء م سم سس سس لس قر 1 سم سس 
ولا ححْسَينَ لين يلوا في سيل لله أمواتا بل أحِياء عند رَبهم رفون 9ج)) فرِحِينَ يمآ ءَاتَلهُم 
و2 7 55-8 م > سه سا لإره نس مء إلى 224 له قا سرصم لسري ري 
ل ين ديو وكتتتددة رن 3خ يلعأ يم يِنْ َنم ألا حَركُ يتح و11 خم 
مر جر 9 سر ساح لإ سه حت سا لين سس لي سك ص 12 7 و ار يه مكدرو : 
يَحَرْنوت 7 © يسَيَسْرونَ بِنِعْمَة من الله َه وَفضلٍ أن الله لا ضِيع أ لْمَؤْمِنِينَ 79 


سََجابوا ولول ىك بَسَد مآ أصَاَُمُ الْمح دين أحَسَمُوأ توم وَأتَعوا جر 


عضخ © ادن 





9 «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله © يعني : شهداء أحد #أمواتاً بل أحياء»* بل 
هم أحياءٌ #عند ربهم» في دار كرامته؛ لأنْ أرواحهم في أجواف طير خضر. 
#يرزقون* يأكلون . 

() إفرحين» مسرورين ابما آناهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم» ويفرحون بإخوانهمٍ الذين فارقوهم يرجون لهم الشّهادة» فينالون 8 
ين ا ادا انناف . يعنيى: على إخوانهم 
المؤمنين إذا لحقوأ بهم 

يا #الذين استجابوا لله والرسول4 أجابوهما إمن بعد ما أصابهم القرح» أَيْ : 
الجراحات اللذين أحسنوا منهم» بطاعة الرّسول واتّقوا مخالفته #أجر عظيم» 
نزلت في الذين أطاعوا الرَسول حين ندبهم للخروج في طلب أبي سفيان يوم 

أحدء لماهمٌ أبو سفيان بالانصراف إلى محمَّدٍ عليه السَّلام وأصحابه 
ليستأصلوهم. ظ 

«الذين قال لهم الناس . ..4 الآية. كان أبو سفيان واعد رسول الله كك آنْ يوافيه 
العام المقبل من يوم أحد ببَدرِ الصّغرئٌ؛ فلمّا كان العام المقبل بعث نعيم بن 
سعرة الاجعرة لحن المؤميو غين لقانه .وهو اقوله: اليو »يمني : 





)١(‏ أخرجه ابن جرير ١8٠١/4‏ عن السدي» والمؤلف فى الأسباب ص ١54‏ عن قتادة. 


ع : ” # سورة آل عمران » 





كلهم ألَاسُ ين ألنّاس قَدَ جَمَعُوأ لك دَأحْسمَوْه قَرَادَهُمْ مما وَكَالُواْحَسَيَا اد ود 
التصكمل 9 لوأ بير يفل يتب سَسَهُمْ شوم وَأّبعُوأضون أله وهو 

فَضْلٍ عَظِيم 9 إِنّما ذلك الشَيِطنٌ يحو ) ف ويام هلا وهم واو إن ننم مَؤْمنينَ 9 
سعد وي أن يَصروا الله سيك رد مه أل يجْمَلَ لَهُمَ حَطا 


فى ا لخر و عَدَاكُ بُعَطِيهُ 09 





المؤمنين إقال لهم الناس* يعني: نعيم بن مسعود #إإنّ الناس» يعني: أبا سفيان 
وأصحابه #قد جمعوا» [باللطيمة سوق مكة") #ولكم فاخشوهم» ولا تأتوهم 
لإفزادهم» ذلك القول «إيماناً» أَيْ: ثبوتاً في دينهمء وإقامة على نصرة نبيّهم 
#وقالوا حسبنا الله»# أي : الذي يكفينا أمرهم هو الله #ونعم الوكيل» أيْ : 
الموكول إليه الأمر. 

9 «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل4 [ربح]”" وذلك أنَّ رسول الله يَلِ خرج لذلك 
الموعدء فلم يلق أحداً من المشركين. ووافقوا السُّوقء وذلك أنَّه كان موضع 
سوق لهمء فاتنّجروا وربحواء وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» وهو قوله: 
للم يمسسهم سوع» أيْ : قتل ولا جراح #واتبعوا رضوان الله» [إلى بدر الصغرى 
في طاعته و]” في طاعة رسوله. قوله: 

و «إنما ذلكم الشيطان يُخوّف أولياءه» أَيْ: يُخْوّفكم بأوليائه. يعني: الكمّار افلا 
تخافوهم وخافون* في ترك أمري #إن كنتم مؤمنين* مُصِدّقين لوعدي . 

9 طولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» أي : في نصرتهء وهم المنافقون واليهود 
والمشركون «إِنّهِم لن يضرُوا الله# أَيْ : أولياءه ودينه #شيئاً» وإِنّما يعود وبال 
ذلك عليهم» ##يريد الله ألا يجعل لهم حظاً» نصيباً في الآخرة» في الجنّة . 





(1) زيادة من ظ. (6) زيادة من ظ . 
00( زيادة من ظ . 


9 الجزء الرابع » 1" 





إحَ ألِنَ أَضْكرَوأ الْكُمرَ اليم أن يووا لَه يك وَلَهُمَ عَدَاثُ اليد )ولا يحسَن لذن 
موا ماسم طح حير لْأنفيِم نَم على لحم يادو ضما َك ع1 تانمي 55 6 
مه د ومني َك مآ نم عد حي يو ليت من الطب وما 6ن أله لمكم 12 
لْيبٍ وَلككيَّ أله يجتَى من يسو من يقابو أ رسيو ون مُؤصمُوأ وتَسَُو لَك جر 
عَيليك © 1 يخس الزن يحون يسَآ هله أله ين صَضْلِو- هو حرا لم بل هو سر طم 
سَيِطوَفُوت ما يلوأ 





19 دإ الذين اشتروا الكفر بالإيمان» أَئْ : استبدلوا. كير ##لن يضروا الله شيئاً» 
لأنّه ذكره في الأول على طريق العلة لما يجب من التّسلية عن المسارعة إلى 
الضّلالة» وذكره في الثاني على طريق العلة لاختصاص المضرة بالعاصي دون 
المعصي]”'' . 

() ولا يحسبنّ الذين كفروا أنّما ملي له» أ ئْ: أنَّ إملاءنا ‏ وهو الإمهال 
والتأخير ‏ #خيرٌ لأنفسهم | إنما نملي لهم أ . نطول أعمارهم ليؤداذوا إثما 
لمعاندتهم الحق. وخادديم الرّسول. نزلت الآية ف ف من الكمّار علم الله تعالىئ 
نهم لا يؤمنون أبذاء وأنَّ بقاءهم يزيدهم كفرا. 

ييا إما كان الله ليذر المؤمنين علئ ما أنتم عليه4 أَيُّها المؤمنون من التباس المنافق 
بالمؤمن لاحتى يميز الخبيث من الطيب* أَيْ : المنافق من المؤمن» ففعل ذلك 
يوم أحد؛ لأنَّ المنافقين أظهروا التاق بتخلّفهم «وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب» فتعرفوا المنافق من المؤمن قبل التّمييز #ولكنّ الله» يختار لمعرفة ذلك 
مَنْ يشاء من الرُسلء وكان محمّد ممّن اصطفاه الله بهذا العلم. 

() إولا يحسبنّ الذين يبخلون» أَيْ: بخل الذين يبخلون طبما آتاهم الله منْ فضله» 
بما يجب فيه من الرّكاة. نزلت في مانعي الرّكاة «إهو خيراً لهم» أيْ: البخل 
خيراً لهم #بل هو شرٌ لهم» لأنّهم يستحقون بذلك عذاب الله «#سيطوقون ما بخلوا 





)١(‏ زيادة من ظا. 


٠ >‏ # سورة آل عمران » 





رح له 2 9 0 1 53 م ا له ج سر لاسا ل ص شو سحت ل 
به يوم الْقَيلمَةٌ وله مِيراثُ سنوت والارض َه مَا تََمَلُونَ حير (وي) فد سيمع أله قو 
ىَّ ره , يه مور الى اريم 2 سم م 4< اه حت مه وه يم سم سرس ساس ار ار 
ألَذِيح قَالْوا إنَّ أ فقَيرٌ | اا ل مسَلَهم الأنيياء بِعَيْرِحقٌ ونقوا 

م دس و ا ا ديه ماس إأم و 1 مر 0 اس 1 ير 
ذوقُوا عدا الْحَرِيوَ دلا يما فدّمتٌ يكم أن أل ليس بظلام لِلعِيدِ 2 
لذج قَالوَا إن أو حَدْدَ الكيا ألا ب مس لمث ل عد يننا رشتين ته 4 
الزيت قالوا إن لله عهد إليَنا ألا نؤمت لرسولٍ حدق يأتينا يمربانٍ رَفل 
الى 0 ار د اله 4م ته م 9 وه أ لل وه مر / ل 7-0 7 ا الها 
قَدَجَآءكمْ رَسَلٌ ين مني متت وَبأَذِى قشم هَيمَ قَتََْمُوهُمْ إن كُدَكم صَدقِينَ 9 
- و سام 7 ش و ا ا ا ا 
فإن حزن أ؛ فقد ذب رسل من قَبِكَ جَآمُو يليت وَأَلرّسْر 





00 و 


به يوم القيامة© وهو أنه يُجعل ما بحل به من المال حيّة يُطوّقها في عنقه تنهشه من 
قرنه إلى قدمه #ولله ميراث السموات والأرض؟ أي إنّهِ يُغني أهلهماء وتبقئ 
الأملاك والأموال لله. ولا مالك لها إلا الله تعالى . 

لي إلقد سمع الله قول الذين قالوا إنَّ الله فقير ونحن أغنياء» نزلت في اليهود حين 
قالوا ‏ لما نزل قوله: 8مَنْ ذا الذي يقرض الله قرضاً. . . » الآية : إِنَّ الله فقية 
يستقرضناء ونحن أغنياء» ولو كان غنيّاً ما استقرضنا أموالنا #ستكتب نما قالواه 
أَىْ : تمن الحفظة بإثبات ذلك في صحائف أعمالهم. . . الاية. 


9 «ذلك» أَيْ : ذلك العذاب #بما قد مت أيديكم» بما سلف من إجرامكم #وأنّ 
لله وبأن الله #ليس بظلام للعبيد» فيعاقبهم بغير جرم . 


يا فالذين قالوا إِنَّ الله عهد إلينا. . .» أَىّْ: اليهودء وذلك أنَّ الله أمر بني إسرائيل 
فى التّوراة ألا يُصدقوا رسولا جاءهم حتئ يأتيهم بقربان تأكله الّار إلا المسيحَ 

رع عييها ا فكانوا يقولون لمحمّد عليه السّلام : لاتصدّقك حتئ 
تأتيها بقرنان تأكله الثان» لأن الله:عييد إلينا :ذلك فقال الله تعالى لمحمد عليه 
السّلام إقامة للحجّة عليهم: #قل قد جاءكم رسل من قبلي. . . * الآية» ثم عرّئ 
يا إنإن كذّبوك فقد كُدّبَ رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر» أَيْ: الكتب 





ور صر لاه رح ل مرك سه مم سفر صعرو شآ أ ذه 7 - 3 
أذ . 1 يه 2 ل الى ا الاي ع وه وس سح سد 10 ستل سل عن 
و << لي الميِير ذا كل نفيس ذايقة | بتِ وإنْما قورت أجورحكم نوم الْمَيمَة 
0 لح لد ل سس م .1 مس جر 24> 2 سس سس قر لد سس كل ساس ل صر 0 حي 
فمن رحجر عن الَثَار دل الجكة فقد فاز ما الحوة الدن إلا متلع الغرور ا 

711000 7 705 وى ر هر و ١‏ لس سس ار 07 د ع ور سيل سل 
اشبلؤرك ف أموالحكم وَأنفي بج من الَذِيِنَ أونوا الْكِتنبٌ من 
2 ير ل امه سر 5 2 سمرلا مح بير م0222 20 
كم وَمِنَ الزرت شردوا ذف كشيرا وإن تصيرواً تَحَفُوأْ فإنَّ دَلِلك من 

- مره # ج سر سا« 2-6 ماس 00 ل لم بر م صمح ل ٍ لوا ل 
عزو أ مور زم إذ أخذ الله ميثق الذبن ونوا الكتنب لَبِيَننَم للناس لا كككتمونه 

صل سه 

هه جه ل 7-1 رك 7 و ل نع سس سن ماس ير ا ا ل 
فنبدوه وراء ِهِم وَأَسْروأ يو ّنا فللا قِنْسَ ما يسْتروت 9 لا تحْسَبّنَ لين 
رت م رو ب ا را 00 سح ل اه 





«والكتاب المنير» أىْ: الهادي إلى الحقّ . 

20 كل نفس ذائقة الموت وإنما تُوَقُونَ أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز# أيْ: ظفر بالخيرء ونجا من الس #وما الحياة الدنيا» أي : 
العيش في هذه الدّار الفانية #إلآ متاع الغرور» لأنّه يغرٌ الإنسان بما يمئيه من طول 
البقاء» وهو ينقطع عن قريب . 

ا التبلونٌ» لتختبرٌنٌ أيّها المؤمنون في أموالكم» بالفرائض فيها #وأنفسكم» 
بالصّلاة والصّوم والحح والجهاد #ولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتاب#* وهم اليهود 
ومس الذين أشركوا» وهم المشركون #أذىٌّ كثيراً» بالشتم والتّعيير #إوإن 
تصبروا»على ذلك الأذئ بترك المعارضة#فإِنَ ذلك من عزم الأمور» من حقيقة الإيمان. 

«وإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب. . .4 الآية. أخذ الله ميثاق اليهود : 

و ين اوسو : في 
التّوراة لتر كان محل ولعته ومبعته») ولا يخمونه, فنبذوا الميثاق ولم يعملوا 
بهء وذلك قوله: #فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلآً» أَيْ: ما كانوا 
يأحذونه من سفلتهم برئاستهم في العلم #فبئس ما يشترون* قبّح شراؤهم 
وخسروا. 

9 لا تخسن الذين يفرحون. . َ# الاية. هم اليهود فرحوا بإضلال التاسن : وبئسبة 
الناسن إِيَاهم احن العلم. ولنسيوا كذلك: وأحمُّوا أن يحمدوا بالتميك تالسن 


1" # سورة آل عمران » 





ل سير 
- 6 1 


2 سن سر رح سل و هه جج عر و -” 72خ , اط س 
فلة تحسبتهم يِمَقَار ومن لْعَدَابٍ وَلَهُمَ عَذَابُ أليم )و لَه ملك السَّمِوَاتَ الا ارط وألله- 
2 


ل سر صلل به 0 _ جر - _ ليا وات 37 
عَلْ كل شَىّءٍ د و ويا تار لكت ذولي 
5015 قر 7 2 


© م - أ أ 72 ذل روه 1 2 75 و 
سه بت مه 6 


المّموات ول شل رسناما حَلقَتَ هلذ 





وقالوا: نحن أصحاب التوراة وأولو العلم القديم''' #فلا تحسبتهم بمفازة» 
بمنجاة #إمن العذاب# . 

() «ولله ملك السموات والأرضن 4 281 برملك. الليرهنا وتضريقيما عار ما يفاك 
الأنةا وال ,تعد فنا دقري ال سا7 , 

ل) #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلئ جنوبهم» أَيْ: يصلُون علئ هذه الأحوال 
على قدر إمكانهم ##ويتفكرون في خلق السموات والأرض* فيكون ذلك أزيد في 
بصيرتهم #ربنا#© أيْ: ويقولون: #ربنا ما خلقت هذا» أيْ: هذا الذي نراه من 





)١(‏ وأصحٌ من هذا ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري: إِنَّ رجالاً من المنافقين عل عهد 
رسول الله يك كان إذا خرج رسول الله كلكِ إلى الغزو تخَلَّفُوا عنهء وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله فإذا قدم رسول الله كلخ اعتذروا إليهء وحلفواء وأحيُوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 
فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون. . .© الاية. فتح الباري 8/ 7*7 . ظ 
وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: مالكم ولهذه الاية؟ إِنّما نزلت هذه في أهل 
الكتاب» ثم تلا ابن عباس: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَببيْتَهُ للناس»2 وتلا 
ابن عباس: #لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يُحْمَّدوا بما لم يفعلوا» 
قال: سألهم النَبيُ عن شيءٍ فكتموهء وأخبروه بغيره» فخرجوا وفرحوا أنَّهم أخبروه بما سألهم 
عنهء واستحمدوا بذلك إليه. وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إيّاه ما سألهم عنه. أخرجه أحمد 
:/١‏ والبخاري فتح الباري 7/9. ومسلم برقم 0717178 والنسائي في تفسيره 
١/*ه",‏ والحاكم 144/7» والطبراني في الكبير برقم ٠١77٠‏ . 


(؟) راجمع ص 75؟١.‏ 


« الجزء الرابع * 4" 


2 ال ا و3 . 2و - م 5 م 0 حم دس 
تيلا سُبَحَتَكَ مقِنَاعَدَابَ أَارِ () ينآ نك من مدل ألنَارَ مَكَدَ أحْرَيسَهوَمَا شين من 
7 سه ار عير ل ساسم سرصم 3 سي برل 


د حر اسه اس سه سا لاخر ات سر 76 6 رسف م 3 
أنصار ([5)) رد نا سَمِعنًا مناديا يسادى لِلإِيمكن أن ءَامِنُوا برد 0 


سمس 2 له 


ذنوسا وحكهر عن سَيّحَاتَنَا وتونا مع الا برار 03 رينا وَءَائِنَا ما وعد سا عل رَسَلِكَ 9< 


سم ١‏ لك سل سل رح . ار رصاع 21 ار 
© مون 


.كك" 11007 ل 0 7 لي ل لل لي ولت 1 0 4 ل 2 آ سه 

مخزنايوم القيا إنك وه ع 2 2“ 0 
0 سس 1 أ تي يا يتين ماد ها 5 وه 

اا ا 2 ه22 ا له لك سح قر نه م و سمهي م 2س بر وى 1 
فلتلوا وفتلوا نر عا سيم كدت كدب مه جرى ين كت الأنه2 َم 


خلق السّموات وَالأرضين #باطاة» أ غلقا باط يعني : خلقته دليلا على 
حكمتك وكمال قدرتك . 


يي ربا نك مر ل النار# للخلود فيها #فقد أخزيته#: أ وأهنته #وما 


للظالمين؟ أَيْ : الكمّار «#من أنصار» يمنعونهم من عذاب الله . 


9 «ربنا إننا سمعنا منادياً» أي : محمّدا عليه السّلام والقرآن #ينادي للإيمان» أ : 


عا 


إلى الإيمان أن آمنوا بربكم فأمئاء ريّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكمَر عنّا سيئاتنا» أىْ 
واستر عنا ذنوبنا بقبول الطاعات حتئ تكون كمّارة لها «إوتوفنا مع الأبرا 0 يعني 
الأنبياء أَىْ : في جملتهم حتى نصير معهم. 


9 #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» أ علىئ ألسنتهم من النّصر لناء والخذلان 


لعدوّنا ولا تُحَرِنا يوم القيامة* أَئْ : لا تهلكنا بالعذاب. وقوله: 


()) لإبعضكم من بعض؟ أَيْ: حكمٌ جميعكم حكمٌ واحدٍ منكم فيما أفعل بكم من 


مجازاتكم على أعمالكم, وترك تضييعها لكم. 


جا 57 تقل الذين كفروا في البلاده تصرّفهم للتّجارات شي البلاد» وذلك 


نهم كانوا يتّجرون ويتتعمون في اليلاد» فقال بعض المؤمنين : إن أعداء أللّه فيما 
ترئ من الخير» وقد هلكنا من الجوع والجهد». فنزلت هذه الآية. وقول 


”" 9 سورة آل عمران »# 


مم نموم بهم يف للك 9 لكي اين تعمجت جزى ون 
بال عرررت و انين أ وما ند أ 0-7 
لصحتب لَمَن يُؤْمِنُ يله وَمآ أل إِليِكُمْ وم1 أل اليم حَينعِنَ له لا يسْتَرُونَ 
كلدت أل هَمَنَا قبلا" أؤتبلك لَهُمْ أَمْوْهُمْ عند ديهم إلك لَه 3 
لْحِسَابٍ ©) يها ألرِرب اموا أصيروا وَصَابيُوا ورَايطوأ وَأتَّفُوا أله لمآ 


(9ا «إمتاعٌ قليل» أَيّْ: ذلك الكسب والرّبح متاح قليل؛ لأنّهِ فانٍ منقطعٌ وقوله : 

9 جنزلاً» اليُرّل: ما يُهِيَاً للضّيف» ومعناه هاهنا الجزاء والتّواب #وما عند الله خية 
للأبرار» مبًا يتقَلّبِ فيه الكقار ثم ذكر مؤمني أهل الكتاب فقال: 

ايا وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله . . .4 الاية. 

بايا أيها الذين آمنوا اصبروا» أَيْ: اصبروا على دينكم فلا تّدعوه لشدَّة نزلت 
بحم وقيل: على الجهاد #وصابروا» عدرّكم فلا يكوننّ أصبر منكم #ورابطوا» 
أيْ: أقيموا على جهاد عدوّكم بالحرب والحجة. 


5١ 


1 


[مدنيّة وهي مائة وسبعون وسسك آيات في عدد 
أهل الكوفة. وسبع في عدد أهل الشام]” ”أ 





' لا 
و مي ل 


م سس ف له سك ل ل ا ا ا 2 كر أ رع 
يها لاس أَتَهُوأ َي الى حَلفَكْ ون نفس وَحِدةَ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وبَكَّ مهما رجالا كثيرا وضآء 
هَأكَ5 أ أو َأ ده رمع عي م بع 21 1 7 هَ رقيما لون) وءانوأ المنلمع 1 0 0-7 
واتقواا رى 6 ن بلى وا 0- ا ري وءانوأ المتلمح أمواليم و تتبدلوا 
مءعر سس ص ضر حطسا عر اسم لي سو - َموي 6 
حيبت بالطب ولا توا أموطع إل أَمَولْكُم إنَوْ كان حوبا يرا 09 





#إبسم الله الرحمن الرحيم» 
لو «يا أيها الناس4 يا أهل مكّة #ا: تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» آدم 
#وخلق منها زوجها» حورّاء. خلقت من فم من أضلاعه . #وبث» أَيْ : فرق 
ونشر #منهما4» واتقوا الله4 أَيْ: خافوه وأطيعوه #الذي تساءلون به» أَيْ: 
تتساءلون فيما بينكم حوائجكم وحقوقكم بهء وتقولون: أسألك بالله» وأنشدك 
الله» وقوله: «والأرحام» أيْ: واتَّمَوا الأرحام أن تقطعوها #إنَّ الله كان عليكم 
رقيبً» أَيْ: حافظاً يرقب عليكم أعمالكم» فاتَّوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. 


© #واتو اليتامئ أموالهم# الخطاب للأولياء والأوصياء. أئْ : أعطوهم أموالهم إذا 
بلغوا «ولا تتبدلوا الخبيث» من أموالهم الحرام [عليكم] #بالطيب4 الحلال من 
مالكم» وهو أنَّه كان ولينٌ اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الرّديء ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» لا تضيفوها في الأكل إلى أموالكم إذا احتجتم إليها 
طن أَيْ: إِنَّ أكل أموالهم كان حوباً كبيراً» أَيْ: إثماً كبيراً. ظ 


إن < خف ألا يوا كما ات كم بن الس َنوكت وح حلم أ 
ملوأ موده أَوْ ما مَلَكتٌ امَك َك أده أل ْ-- امم عه 
58 َىَو ينه سا كلوه عا مر حا ووأ سمه أَمَولكمْ أل جَعلَ أنه لك 

هوشم واوا كْمُوهمٌ 2010 موقا )انناو كع بلَْوا ليح 


«وإن خفتم ألا تُقسطوا»: ألا تعدلوا افي اليتامئ» [أي: في نكاح اليتامء']("© 
وهككم ذلك #فانكحوا ما طاب4 أي: الطيّب #لكم من النساء» يعني: من 
اللاتي تحلٌّ دون المحرّمات» والمعنئ: أن الله سبحانه قال لنا: فكما تخافون ألا 
تعدلوا بين اليتامئ إذا كفلتموهم» فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النّساء إذا 
نكحتموهنّ » فانكحوا من النّساء «مثنئ» أي: اثنتين اثنتين #وثلاث» ثلاثاً ثلاثاً 
#ورباع» أربعاً أربعا #إفإن خفتم ألا تعدلوا# أَيْ : في الأربع فواحدة» أيْ : 
فلينكح كل واحد منكم واحدةً و #ذلك4 أنَّ نكاح هؤلاء الشّسوة علئ قلّةَ عددهنَّ 
«أدنئ» أيْ: أقربٌُ إلى العدل» وهو قوله: ألا تعولوا» أَيْ: تميلوا وتجوروا. 

«وآنوا النساء» أَبّها الأزواج «صدقاتهنَ» مهورهنّ «إنحلة» فريضة وتديناً «فإِن 
طبن لكم» أَيْ: إِنْ طابت لكم أنفسهنّ «إعن شيء* من الصّداق طفكلوه هنيئاً» 
في الدُنيا لا يقضي به عليكم سلطان #مريئاً» في الاخرة لا يؤاخذكم الله به. 

«ولا تؤتوا السفهاء» أي : النّساء والصبيان #أموالكم التي جعل الله لكم قياماً» 
لمعايشكم وصلاح دنياكم. يقول: لا تعمد إلى مالك الذي خوّلك الله» وجعله 
لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك» فيكونوا هم الذين يقومون عليك» ثم تنظر إلى 
مافي أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحهء وكن أنت الذي تنفق عليهم في 
كسوتهم ورزقهم» وهو قوله: 007 فيها* [أ ي: اجعلوا لهم فيهأ رزقا]”", 
«#واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً» أيْ: عدة 56 من البرٌ والصلة . 


() وابتلوا اليتامئ» أَيْ: اختبروهم في عقولهم وأديانهم «حتئ إذا بلغوا التكاح» 


(؟) زيادة من ظا. (0) زيادة من ظ. 
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3000-0 ساقمو لتم وهم ولا كاوه راودا كبوأ كن دي 
لسْتَحَفِفٌ وَمَن كان فيا ليك يالْمعرُوفِ دا دَمََمُحَ لب موا فَأشَِدُوأ علي ا 
تا 5 رج ل تسيب سما ترك ألوَلدَانِ وَالْأفرنوتَ ويس تيب يما تركَ لدان 
وَالْأَرْبورت هِنًا كَل نه أو كر نبا مَدْرُوضًا 2 وَإِدًا حَضَرَ الْوَسَمَةَ أَولُوأ الْمري 
الى والمساحكين فأرزفوهم يِنْهُ وقو لوأ خم مَوْلَا مَعْروهًا يي وَلْسَحْسٌ اليرت لوتركأ 
سس 2 يد 


مِنّ عَلِفِهم دُرِيّدَ ضْعَفَا حَافاعَليَهِمٌ 


بر 
ءِ 


أيْ : حال التّكاح من الاحتلام #فإن أنستم » أبصرتم لإمنهم رشداً» صلاحاً للعقل 
وحفظاً للمال. #ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» أئْ : لا تبادروا بأكل مالهم. 
كبرّهم ورشدهم حذر أن يبلغواء فيلزمكم تسليم المال إليهم اومن كان غنيّأ4 من 
الأوصياء #فليستعفف» عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئاً لإومنْ كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف# يقدّر أجرة عمله #فإذا دفعتم* أيّها الأولياء #إليهم# إلى اليتامىئ 
#أموالهم فأشهدوا عليهم» لكي إِنْ وقع اختلافٌ أمكن الوليّ أن يقيم البيّنة على 
رد المال إليه #وكفئ بالله حسيباً» محاسباً ومجازياً للمحسن والمسيء . 

١‏ () «#للرجال نصيب. ..» الآية. كانت العرب في الجاهليّة لا تورث النّساء ولا 
الصّغار شيئاً» فأبطل الله ذلك» م أنّ حقّ الميراث على ما ذكر في هذه الآية 

فق الفرضى.: ظ 

م «وإذا حضر القسمة» أَيْ: قسمة المال بين الورئة «أولو القربئ» أي: الذين 
يحجبون ولا يرثون #واليتامىئ والمساكين فارزقوهم منه» وهذا علئ النّدب 
والاستحباب. يستحتبٌ للوارث أن يرضخ لهؤلاء إذا حضروا القسمة من الذّهبٍ 
والفضّةء وأن يقولوا لهم قولاً معروفاً إذا كان الميراث مما لا يمكن أن يرضخ منه 
كالأرضين والرّقيق. 

5 () «وليخش الذين لو تركوا. . . # الاية. أَيْ : : وليخش مَنْ كان له وَلدٌ صغارٌء» خاف 
عليهم من بعده الضّيعة أن يأمر الموصي بالإسراف فيما يعطيه اليتامئ والمساكين 


0 9 سورة النساء # 


موه 0 ص هه سم 8 


ب كم © ملس | دادترا م َه ل 2 
الأنشيين إن م مَنّ تخا ما 7 د وإن كانت وجدة فلها أ 
رما ترس سر 4 راو 1 1 2 ل 5 7 0 لسار 
وَلَبويه لكل واحر مِنْهما السدس لد فإن لم يكن لم و هرا 


عن الي ع ل سس كو 0 سعط يلمر 7 يري برج ملس سا سس ل ا سس كس مه ل 
لاه الثلث فإن كان له إخوه مه السدس من بعد وَصِيِّةٌ بود يبآ أو بن ابأو 


ا 
2 
سد ١‏ 
وهأ 
8 
4 


وأقاربه الذين لا يرئون» فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو كان هو الميّت»ء وهذا 
قبل أن تكون الوصية في التُّلتْء وقوله: #ذرية ضعافاً» أيْ: صغاراً إخافوا 
عليهم» أي: الفقر «إفليتقوا الله4 فيما يقولون لمن حضره الموت وليقولوا قولاً 
سديدا» عدلاًء وهو أن يأمره أن يخلّف ماله لولده» ويتصدّق بما دون الثّلث 
أو الئَّْء ثم ذكر الوعيد على أكل مال اليتيم ظلماًء فقال: - 
)0 إن الذين يأكلون أموال اليتامي' ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً. و الآية. 
تؤول عاقبته إلى الئّار #وسيصلون سعيراً» ناراً ذات تلهّبٍء أ: يُقاسون حرّها 
وشدَّتها. 

(ي) #يوصيكم الله أَيْ: يفرض عليكم؛ لأنَّ الوصية من الله فرضل في أولادكم» 
الذكوو والإناث إللذكر مثل حظ الأنثيين فإِنْ ك2 أي : الأولاد #نساءً فوق 
اثنتين* «فوق» ها هنا صلةٌ؛ لأنَّ التنتين يرثان الثُلثين بإجماع اليوم»ء وهو قوله: 
#فلهن ثلثا ما ترك*# ويجوز تسمية الاثنين بالجمع» «وإن كانت4 المتروكة 

4 ال «واحدة فلها النصف4 وتم بيان ميراث الأولاد» ثم قال: اولأبويه» 
أيْ: ولأبوي الميّت #الكلّ واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن 
لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث. فإن كان له» أَئْ : للميّت 9#إخوة* يعني 
اخوين :ار الاكة اعنفت أن الاخوين حصان 5 من الثّلث إلى السّدسء 
وقوله: #من بعد وصية» أَىْ: هذه الأنصباء إنما تقسم بعد قضاء الدّين» وإنفاذ 
وصية الميت #آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقربُ لكم نفعاً» في الدّنيا فتعطونه 
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2220 رو مم 


4 27 ا كر من ين شد تسا ز ست يا 


ال دس ار#» 0 صَكة ل ل ٍّ سلا غير 
5 عير :عن انرق فق سر ب 0 00 ره را 2 ر ممار خا ص سر للإسره 
ور 12 0 277 2 ووب فقن تروك 
5 2 و از بي له ل يم م شغ ع ع سه - 1-1 2 آ 2 ار 7 2 
أححثر من ذلك فهمْ شركاء فى الكَلثِ من بعدٍ صِيَّة نو )يبا أو دين غير مضار 


د ميظة رموو اس قو سن بور حص * عو بو وصديهة سس ”7 ساس عر 
وَصِبّة من ألله وألله عليم موي 0 للَّهَ وَرَسُولَمٌ 


لْعَظِيم 0 وم . د اكه هك 
وَلَهُ عَدَادكُ مُهِير 9 وَآل يأتيرت بح ألْفَدَحِسَّةَ من يسا يمسآبحكم فاستشيدواً 


عمد 
22 


سم 2 





من الميراث ما يستحقٌ» ولكنّ الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة» ولو 
وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم؛ فأفسدتم وضيّعتم لإإنَّ الله كان عليماً» 
بالأشياء قبل خلقها «إحكيماً» فيما دبّر من الفرائض» وقوله : 

(09) «وإن كان رجل يورث كلالة4 الكلالة: مَنْ لا ولد له ولا والد» وكل وارث ليس 
كك ولا ولد للميّت فهو كلالة أيضاء والكلالة في هذه الآية الميّت» أيّْ: وإن 
مات رجلّ ولا ولد له ولا والد #وله أحْ أو أخت* يريد: من الأمّ بإجماع من 
الأئَّةَ #فلكلٌ واحد منهما السدس» وهو فرضٌ الواحد من ولد الأمّ إفإن كانوا 
أكثر من» واحد اشتركوا في الثُّلتْ. الذّكر والأنثئ فيه سواءٌ» وقوله: اغير 
مضارٌ» أَيْ : مدخلٍ الشّرن خلى الورثة» بورهو أن يوصي بدين ليس عليه» يريد 
بذلك ضرر الورثة «والله علية» فيما ديّر من هذه الفرائض «حلية» عمّن عصاه 
بتأخير عقوبته . 7 


© #واللاتي يأتين الفاحشة» يفعلن الرّنا #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » أيْ: من 


هم 
1 
5 
1 
سه 
5-6 
© 
كر 


2 كي عر مير 7 . د مره ”7 هه ضح مس قر 2 ال الل 00 7 كه 
إن شَبِدُوأ قَأمَسكوهرت ف الْسَيوتٍ حَقٌّ يتَوضَهُنَ ألْمَوَتُ أو يجْمَلَ لَه طن سبيلا 29 
ا +2 م عر 0-7 مره ل و جه 

1" 7 0 ره تأعرضواعتهما إِنَ الله كان 


6 
ْ 
م 
(١‏ 
لعا 


ادر #فإن شهدوا» عليهنّ بالزّنا #فأمسكوهنٌ» فاحيسو هنّ #في البيوت» 

فى السّجون» وهذا ىو في وَل الاسلام. إذا كان الزّانيان تُيبِين حينا ومنعا من 
مخالطة الناسن + ثَ نسخ ذلك بالرجم” 0 وهو قوله: (أو يجمل الله لهنّ سبيل» 
وهو سبيلهنّ الذي جعله الله لهنّ . 


«واللذان يأنيانها» أي: البكرين يزنيان ويأتيان الفاحشة «فآذوهما» بالتَّعنيف 
والنّوبييخ» وهو أن يقال لهما: انتهكتما حرمات الله» وعصيتماه واستوجبتما 
عقابه. #فإن تابا# من الفاحشة #وأصلحا» العمل فيما بعد فاتركوا أذاهماء وهذا 
كان في ابتداء الإسلام» ثمَّ نسخه قوله: #الرّانية والسرّاني فاجلدوا كل 
2-7 ج00 لآية. ظ 


9 «إنما او على بده أي : إنما التوبة التي أوجب الله على نفسه بفضله قبولّها 
إللذين يعملون السوء بجهالة» أي: إِنّ ذنبَ المؤمن جهلٌ منه» والمعاصى كلها 
جهالة» ومن عصئى ربّه فهو جاهل. #ثم يتوبون من قريب* أيْ: من قبل الموت 


. ليس في الأصل‎ )١( 

00 الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 7١١؛‏ والايضاح ص ”١؟؛‏ اد القرآن لابن البارزي 
ص 19؟؛ والناسخ والمنسوخ لهبة الله ص ”". 
قيل: ناسخها السُّنَّةَء وهو قوله كَِِ: «خذوا عني قد جعل الله لهنَّ سبيلاء البكر بالبكر مائة 
جلدة وتغريب عامء والتَّيّب بالتَيّب الرجم». أخرجه أحمد 8/0١؛‏ ومسلم في الحدود برقم 
؛ والنحاس في ناسخه ص ١١8‏ . < 
وقيل: نسختها اية النور: #الرَّانية والرّاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما مائة جلدة» [الاية ؟]. 

(0) سورة النور: الاية 7. 
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بعلو 1 يعاق 0 إِذَا حَضصَرَ 5 ل عوك 1 3 ُُ أن ولا ألَذِنَ 
ُو وَهْمْ حطْدَاأليك تدا كم عدبا ليما () يَتيّها لْسَءامَئوا ل 
ِل لك آن روا سآ كرعا و1 دعبو يض مآ ايشوف أن يأ 


سرح كل 


ميو . ا ا ممه 
للَّهُ فِهِ حرا كَييرا 29 





ولو بِقُواقٍ ناقة «فأولتك يتوب الله عليهم» يعود عليهم بالرحمة إوكان اللّهُ عليما 
حكيماً» علم ما في قلوب المؤمنين من التصديق» فحكم لهم بالتوبة قبل الموت 
شذر: نراق ثاقة: 

(وي) «وليست التوبة للذين يعملون السيئات» أ المشركين والمنافقين #ولا الذين 
يموتون وهم كفار» يعني: ولا توبة لهؤلاء إذا ماتوا على كفرهم؛ لأنَّ التوبة 
لا ُقبل في الاخرة. «أولئك أعتدنا» أَيْ: هيّأنا وأعددنا. 

«ديا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم. . .> الاية. كان الرّجل إذا ماتَ ورث قريبّه من 
فسكة امراتده وسار احن ويام غبووه تابظل ا ذلقة واغلي ان اوجن 
لايرث المرأة من الميت» وقوله: ##أن ترثوا النساء كرهاً» يريد: عين النّساء 
كرهاًء أَيْ: [نكاح النساء]”" وهنَّ كارهاتٌ ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض 
ما آنيتموهن4 كان الرّجل يمسك المرأة وليس له فيها حاجةٌ إضرارا بها حتئ 
تفتدي بمهرهاء قَنُهوا عن ذلك» ثم استثنل فقال: #إلاّ أن يأتين بفاحشة مبينة»# 
أي : الرّناء فإذا رأئ الّجل من امرأته فاحشة فلا بأس أن يضارّها حتئ تختلع منه 
«وعاشروهنّ بالمعروف» أَيْ: بما يجب لهنَّ من الحقوق» وهذا قبل أن يأتين 
الفاحشة إفإن كرهتموهن...» الآية. أَيْ: فيما كرهتم مما هو لله رضى خيرٌ 
كثير وثوابٌ عظيجٌ » والخير الكثير في المرأة المكروهة أن يرزقه الله منها ولداً صالحا . 





ظ )1١(‏ زيادة من ظ. 


انان # سورة النساء # 





وري 


وَإِنْ أَردتّم أُسْيَبَدَالَ وَوْج كَحكارى عع وَءَاتَيْسّمْ ِحَدَسِهُنَ قنطارا فلا َأْحْدُوا مِنْهُ 
كينا أَتَأَحْدُوتَمٌ مهنا وَإكَمًا يما 69 وَكيفَ تَأحدُوئه وَهَد فض بَتَضُكُعَ إل 
بن وت منص فقا © و1 ك1 أمَا نكم 1 باكم ين 
النكاء: ] لانم هد صلق كه ووس ب ات 
6 و عي و عَونكُمْ وَصَمَفْكُمْ وَكلدَكُ وَبَاثُ الي وَبنَاثْ 

َأُمَهمُكُمْ الى 578 َأَحونْكُم يرت ألرَصَلعَةٍ وَأَمَهَنتُ 
تابط 





وك لإوإن أ ردتم . .» الاية. 5 إذا أراد الرّجل طلاق امرأته, وتزوّج غيرها لم يكن 
له أن يرجع فيما آتاها من المهر وهو قوله: #واتيتم إحداهنّ قنطارا» أَىْ: مالا 
كثيرً فلا تأخذوا مه شين أأخذونه بتنا» ظلماً (وإئماً يناك وفي هذا َي عن 
الضرار في غير حال الفاحشة. وهو أن يضارها لتفتدي منه من غير أَنْ أتت 


بفاحشة . 

29 «وكيف تأخذونه» أي: المهر أو شيئاً منه #وقد أفضئ بعضكم إلى بعض» أَيْ : 
وصل إليه بالمجامعة» ولا يجوز الرجوع في شيءٍ من المهر بعد الجماع #وأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً» وهو ما أخذه الله على الرّجال للنّساء من إمساك بمعروف». 
أو تسريح بإحسانٍ. 

9 ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم . . . # الاية. كان الرّجل من العرب يتروّج امرأة أبيه 
من بعذهغ». وكان ذلك كاها جائزا ذ فى العرب» فحرّمه الله تعالى ونهىئ عنه 2 
وئوله «إلا ما قد سلف» يعني : كن مان سلف قن الك ااه عنه «إِنّه)4 أَىْ : ظ 
3 ذلك النكا اح كان فاحشة#» زنا عند الله #ومقتاً» بغضا شديدا #وساء سسياذ 4 
وح ذلك الفعل طريقاً. ثم ذكر المحرّمات من النّساء فقال: 

9 «حرّمت عليكم أمهاتكه اين وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 
الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم 


# الجزء الخامس # 4" 


كي م حُجُورحكم ين يسَآيكُم الى حلشم يهن وان لم كَكووا 
ا 1 


كك فلا ساح عل و2 وَحَلْئيِلٌ أسايحكم ) لذن منّ أَصَلبِحكُم 
أن بشو بقح ال تكن لاما قد سَلَكَ'ْ ادك آله كان وا ًا 59 


0 


# وَالْسحْصَكَنتٌ من ألِيْسَآهِ إلا مَا مَلَكتْ يكم كتب أله ليك ويل يَا ور 
دلِحكُم أن تَبمَغْوأ معأ واكم تحْصِنِينَ قفر ام وا 
ضع سر 2 214 - 


ررك ويص اكع حلفا اشر يد من بعد الْمَرِيضَة إِنَّ كان 
يجا كيم وم له يتتولغ تك طلا أن يتحكح المُخصَكتٍ 


وربائبكم» جمع الرّبيبة» وهي بنت امرأة الرّجل من غيره #اللاتي في حجوركم» 
أئْ : أ ضمانكم وتربيتكم. (وحلائل» وأزواج #أبنائكم الذين من أصلابكم»# 
لا من تب تبنّّتموه #وأن تجمعوا» أَْ : الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف» مضى 
متكم في الجاهلية: فلا تؤاخذون به بعد الإسلام. 
الحزء الخامس: 

9 #والمحصنات» وذوات الأزواج #من النساء» وهنّ مُحوّمات على كلّ أحدٍ غير 

ظ أزواعي الما كتير بالسّبي من دار الحرب؛ فإنّها تحلٌّ لمالكها بغخد 

الاستبراء بحيضة #اكتاب الله عليكم» كتب تحريم ماذكر من النساء عليكم 
«وأحلّ لكم ما وراء ذلك4 أَيْ: ما سوئ ذلكم من النّساء لإأن تبتغوا» أَيْ: 
تطلبوا بأموالكم؛؟ إِمَا بتكاح وصداق؛ أو بملك يمين الأمحصنين» ناكحين #غير 
مسافحين * رانين #نما ير ا وتلدّذتم لبه منهر 4 أي : عن 
النساء بالتكاح الصّحيح #فاتوهنٌ أجورهنٌ* أ يُ: مهورهن #فريضة#4. فإن 
استمتع بالدّخول بها اتئ المهر تامّاء وإن استمتع بعقد احاح اتئ تعفت: المهن: 
«إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة* من حط المهر أو إبراءء من 
بعض الصّداق أو كله «طإِنَّ الله كان عليماً» بما يصلح أمر العباد #حكيماً» فيما 
د كم بن عنه التكع, 

20 ب لم بسنطر عاك غ44 أيْ : قدرةً وغنىّ #أن ينكح المحصنات4 الحرائر 


# سورة النساء‎ # 55٠ 


ا 3 5 فمن امل 26 م هه 8 من فنيليَك الْمْؤْ مت 05 7 0 أنه أعلم + بإد 0 6 
و _ 


0 22011 بإِذْنِ أَمْلِهنَّ وءَانُوشرى أَجْورَشن بالْمَعرُوفٍ محصَنتٍ غَيْرَ 
مه سم © 


فحت ولا مكل نت أَحَدَانٍ فَإذَ) حيس ون أت بكوك ملع د 00 
لْمَخْصَدتٍ وري الْعَدَابٍ ذَلِكَ لِمَنّ كه الت يد ان ٠‏ تصِيروأأ ار لك ود 
عَعُورٌ يحي )ررد الله سين لك وي ميسكم ألمي يس وب 
بتع امَك عَلِيةٌ حكبة (7))رَافَه ريد أن يوب عَلِسَطُرّ 








#المؤمنات فممًا ملكت أيمانئكم» أَىْ : فليتزوّج مما ملكت أيمانكم. يعني : 
جارية غيره لمن فتياتكم* أيْ : مملوكاتكم #المؤمنات والله أعلم بإيماتكم » أي : 
اعملوا على الظاهر في الإيمان؛ فإنكم مُتعئّدون بما ظهرء والله يتولوا السّرائر 
إبعضكم من بعض * أىْ : دينكم واحدء فأنتم متساوون من هذه الجهةء فمتئ 
وقع لأحدكم الضرورة جاز له تروّج الأمَة #فانكحومنّ بإذن أهلهن» آي 
اخطبوهنّ إلى ساداتهن #واتوهنّ أجورهنٌ» مهورهن #بالمعروف# من غير مطل 
وضرار #محصنات» عفائف «اغير مسافحات* غير زوان علانية #ولا متخذات 
أخدان» زوان سرًاً «فإذا أحصن» تزوّجن لإفإن أتين بفاحشة4 بزنا «فعليهنٌ 
نصف ما على المحصنات# الأبكار الحرائر #من العذاب» أي : الحدّ. #ذلك» 


- 
ع 


أئْ ي: ذلك التّكاح نكاح الأمّة لإلمن خشي العنت منكم» أي : خاف أن تحمله 
0 الغلمة على 6 0 ل أي : الحدّ في الدّنياء والاة يِ يد 
قال #وأن باك أَىْ : اك الاماء ##خي” ل 7 

9 يريد الله ليبيّن لكم» شرائع ديتكم» ومصالح أمركم «ويهديكم سنن الذين من 
قبلكم» دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام؛ وهو دين الحنيفيّة “إويتوب 
عليكم# يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلئْ طاعته . 

(9) لإواللّهُ يريد أن يدوب عليكم» 4 أَيْ: يُخرجكم من كلّ مايكره إلى مايحتٌ 





ريد ارك يفن اتوت متكا عَيها )بيد أله أديحْقكَ عدكم مُق 
انج صَعِيِهًا © يها الت ءامنا لا تَأكُلوا موك يَِنَحكُم بالطل لآ 
3 ترس بكر عن راض يكذ وا ملوأ أنطسكم إِنَّ لله كان بَكُمْ رَحِمًا () وَمّن 
يَمْعَلْ دَِكَ عْدَوَاا وَظْلَمًا سَسَوْكَ مُْصَلِِه كارا وَسَكَانَ للك عَلَ أل يسِيرا (ي) إن 


رك 


سحت سه 6 اصع مر م 70-7 ل م 2 سر ”7 روم « ٍ 
مَسَنوا حكباير هآ ون عنة تكير نكم 2ت وَندَعِلْصكم مذ اد 
و جر آذ مر ا 1110 0-0 ص صرحو صلل 3 سر بم مره ا 

ريما (ن) وَلَا تَكْمِنَوَاْمَافْضَل الله يو بعكم عل بِعضٍ 





ويرضئل» لويريد الذين يتبعون الشهوات» وهم الزّناة وأهل الباطل في دينهم أن 
تميلوا4 عن الحنٌّ وقصد السّبيل بالمعصية اميلاً عظيماً» فتكونوا مثلّهم . 

يا يريد الله أن يخفف عنكم» في كل أحكام الشّرِعَ إوخلق الإنسان ضعيفاً» 
تقتعف نمق العير عن النساء»: 

لإيا أَبّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وهو كل ما لا يحل في 
الشَّرْعَ» كالرتباء والغصبء والقمار» والتّرقة» والخيانة #إلا أن تكون تجارة» 
لكن إن كانت تجارة #عن تراض منكم» برضئ البَيمَيْن فهو حلال ولا تقتلوا 
أنفسكم» لا يقتل بعضكم بعضا . 

لي لومَنْ يفعل ذلك4 أَيْ: أكل المال بالباطل وقتل التّْس «عدواناً» وهو أن يعدو 

ماأمر به #وظلماً فسوف نصليه» أَيْ: تُدخله ناراً إوكان ذلك على الله يسيرا» 


0 


أي : هو قادر علىْ ذلك» ولا تعدو قل 

(ي) «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» وهي كل ذنبٍ ختمه اللّهُ بنارء أو غضب» 
أو لعنة» أو عذابء أو وعيدٍ في القرآن #نكفر عنكم سيئاتكم» التي هي دون 
الكبائر بالصّلوات الخمس «وندخلكم مدخلا كريماً» أي: الجنّة. ظ 


()) ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض. . .4 الاية. قالت أَمٌّ سلمة: 
يارسول اللهء ليتنا كنّا رجالاًء فجاهدنا وغزوناء وكان لنا مثل أجر الرّجال» 





0 سس اج هر وى انرو لا سيءولة > مير اس اسل م 1 
وََلذِينَ عفدت أيمتتحكم فتانوهم نَصِييُمْ إِنَّ أَنَّهَ كان عل صكل شر 
تحص اس 1 ددر 1 ا رت م 
سَهيدًا 2 ألِرَجَالَ قوكمورى عَلَ ايسآ يما فَصَكلَ أده 





فنزلت هذه الآية''2. للرجال نصيب*4 ثواب مما اكتسبوا» من الجهاد 
#إوللنساء نصيبٌ# [نوابٌ]”') «إممًا اكتسبن4 من حفظ فروجهنّ وطاعة أزواجهنٌ 
#واسألوا الله من فضله# إن احتجتم إلى ما لغيركم فيعطيكم من فضله. 
© «ولكلٌ» أيْ: ولكل شخص من الرّجال والنّساء #جعلنا موالي © عصبة وورئة 
#ممًا ترك الوالدان والأقربون» أي : ممّن تركهم والداه وأقربوه» أيْ: تشكّبت 
العصبة والورئة عن الوالدين والأقربين». ع ارهد فقال: #والذين عاقدت 
أيمانكم» " و وهم الحلفاء. أَىْ : عاقدت حلفهم أيمانكم وهي جمع يمين من 
ال 6 وكان الرّجل في الجاهليّة يعاقل الرّجل ء ويقول له : دمى دمك» وحربى 
حريك. وسلمي سلمك» ؛ فلمًا قام اباد كير الجا الور وهو قوله: 
إفآتوهم نصيبهم * ثم نسخ ذلك بقوله: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببنعض في 
كتاب الله 49'. «إنَّ الله كان على كلّ شيء شهيدا» أَيْ : لميغب عنه علم 
ما خلق . 


(وج) إالرجال قوّامون على النساء» على تأديبهنّ والأخذ فوق أيديهنّ «بما فضّل الله» 





)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 0/7٠؛‏ وصححه وأقرّه الذهبي» وابن جرير 45/6 ؛ 
ظ والمؤلف فى الأسباب ص .18١‏ 
0( زيادة من عا وظا. 
ظ (9) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: #عقدت»24. والباقون: #عاقدت# الإتحاف .01١/١‏ 
(4) سورة الأنفال: الاية هلا. 
وأخرج هذا عن ابن عباس النحاس في ناسخه ص 74١؛‏ وابن جرير 0/ 907؟ وانظر: الإيضاح 
ص 528؟ والناسخ والمنسوخ للزهري ص ؟7 . 


0 الحزء الخامس * ركيت 





اي ال - يآ هر ا سس 2 ل لور لاح ساس 
مسهم عل فض ونجما | ا ا قَنَيْكَتٌ حدفِظدت لِلعَيبِ 


حفط اوم ووش توظوشرك وهر روش المتعاجع وَأضرفوغة 
إن متسس كلا موأ عون تحبيلا حبيل إءٌ أله +ب عَيِكًا مكَبيا () وَإِنْ حِفْشرٌ 
يْقَافَ يدهم انتخأ حك ين هلد 4622 ع أعلها إن تين شنا رذق امه 
20 كان عَلِيمًا حَبِيرا (و©) 





الدّجال على النساء بالعلمء والعقل» والقوّة ف في التُصرف» والجهادء والشهادة 
والميراث #وبما أنفقوا» عليهنٌ #من أموالهم» أي : المهرء والإنفاق عليهن 
#فالصالحات*# من النّساء اللواتي هنّ مطيعاتٌ لأزواجهنّ» وهو قوله: #قانتات 
حانظاتٌ للغيب» يحفظن فروجهنّ في غيبة أزواجهنّ #بما حفظ الله4 بما حفظهن 
الله في إيجاب المهر والتّفقة لهنَّ» وإيصاء الرّوجٍ بهن نْ ##واللاتي تخافون» تعلمون 
#نشوزهنَ4 عصيانهنَ #فعظوهنٌ4 بكتاب الله؛ وذكّروهنٌ الله وما أمرهنّ به 
إواهجروهن في المضاجع* فرّقوا بينكم وبينهم في المضاجع [في الفرش]1١'‏ 
«واضربوهنَ4 ضربا غير مبرّح شديد» وللرُوج أن يتلافئ نشوز امرأته بما أذن الله 
تعالئ فيهء يعظها بلسانه» فإِنْ لم تنته هجر مضجعهاء فإن أبت ضربهاء فإن أبت 
أن تتّعظ بالضرب بُعتٌ الحكمان #فإن أطعنكم» فيما يُلتمس منهنّ #فلا تبغوا 
عليهنٌ سبيلاً4 لا تتجنّوا عليهنَّ من العلل. 0 

وي وان خفتم 4 [علمتم]"" #شقاق بينهما» علمتم خلافاً بين الرّوجين #فابعثوا 
حكماً» أَيْ : حاكما وهو المانع مخ الك من أقاربه (وحكماً من أهلها» حتىئ 
يجتهدا وينظرا الظالم منهماء فيأمراه بالرُجوع إلى أمر اللهء أو يقرّقا إن رأيا ذلك 
إن يريدا» أي: الحكمان #إصلاحاً يوفق الله بينهما» من الرّوجٍ والمرأة بالصّلاح 
«إنَّ الله كان عليماً خبيرً» بما في قلوب الرَّوجين والحكمين. قوله: 





)١(‏ زيادة من ظ. 
(9؟) زيادة من عا. 





وَأَعْمْدُوأ أله و ٍ-- 2 سيك بودن خسنا وَبِذِى الْضُرْقٌ وَالبسَنى 
] والمسدكين و[ لجار زى السرق و لج وَالصَاحِي با 4 اد ب وأينِ السَبِيل وما 


أ 2< 4م - 20-6 يس ل 0 سس تر 
ملكت أيملكة ك1 ىت ع ست 1 ناا © انحاو دس ون 


الا سس َأسَخْلٍ ورصست مو مَك ءَاتَلهُمُ أَشّهُ من لهو ا عتّدنا لإلحكدفرن 


سبي صن ١‏ 


2 2 ار م د تى و - 5 
عذابا مُهينًا 3) وَأَلذِينَ يُنفِقُورت يبا رِسَاءَ النّاس ولا يُؤْمِنُون باللد ولا يليو 
الآ ومن يك ليطن هراس وت 2 وَمَاَا عل لو امأ أ 





«وبالوالدين إحساناً» أَىْ : أحسنوا بهما سانا وهو البرٌ مع لين الجانب #وبذي 
القربئ# وهو ذو العراية بك ويتعطّف عليه #واليتامي» يرفق بهم ويدنيهم 
#والمساكين» ببذلٍ يسير » أو رد جميلٍ #والجار ذي القربئ*# وهو الذي له مع 
عزو البجوان عكر القترانة زر والجار الحتب» البعيد عنك في السب #والصاحب 
بالجنب# هو الرّفيق في السّفر #وابن السبيل» عاب الطريق.» [وقيل #4 .الشي ]03 
يؤويه ويطعمه حتىئ يرحل #وما ملكت أيمانهم» أَيْ: المماليك #إِنَّ الله لا يحت 
مَنْ كان مختالاً4 عظيماً في نفسه لا يقوم بحقوق الله #فخوراً» على عباده بما 
خوّله الله من نعمته. 
(9©) «الذين يبخلون» أي: اليهود. بخلوا بأموالهم أن ينفقوها في طاعة الله تعالق 
#ويأمرونٍ م بالبخل* أمروا الأنصار ألا ينفقوا أموالهم على رسول الله عَكلِلةِ 
وقالوا::] نا نخشئ عليكم الفقر #ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» أَيْ: ما في 
التّوراة من أمر محمد َل ونعته. 
() «والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» أَيْ : المنافقيد ومن يكن الشيطانٌ له 
قريناً» يسوّل له ويعمل بأمره #فساء قريناً» بئس الصّاحب الشّيطان. 
29 «وماذا عليهم» أيّ: علئ اليهود والمنفاقين» أَيْ: ما كان يضرُهم 0 آمنوا بالله 





50كغ20 زيادة من ظَ 


©# الجزء الخامس # 6 
د 2ه ع ص س 3 2 موه 
امايو م ل نَ أله بهم عَلِيًا © إِنَّ آنه كَا يَظِمُ كمال رو درو 
بَكََ آذ هه 14 جاع سر ج سر رسلا سر م ا وى دالا 
وَإِن تك حَسمَة يِصَلعِفَهَا وَيِْتِ مِن ايها( تكن ةفك ين كلأ 
ٍ ل م ال ل اي نه 2-7 7 1 00 ص سر مر صر 
هيار 1-5 هتؤلاءِ سيدا () وميا بود ملت عَصَوَأ ألرَسُولَ لو 
د 1 اليل ,11ر1 أنه حيبق 400 لذن ءَامَبوا لا قربا الهصكزة وكنثد 


واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً» لا يُثيبهم بما ينفقون وكا 
النّا س. 

9 إن الله لا يظلم» لا ينقص أحدا «مثقال» [مقدار]"'2 #ذرة» إن كان مؤمناً أثابه 
عليها الرّزق في الدّنياء والأجر في الآخرة» وإِنّ كان كافراً أطعمه بها في الدُنيا 
إوإن تك حسنة» من مؤمن ايضاعفها» بعشرة أضعافها #ويؤت مِنْ لدنه» من 
عنده #أجراً عظيماً» وهو الجنّة. 

4 #فكيف» أي : فكيف يكون حال هؤلاء اليهود والمنافقين [يوم القيامة]؟. 1 
استفهامٌ ومعناه التُوبيخ «إذا جتنا من كل أَمّة بشهيد » أىْ : 0 0 
عليها ولها اي ل 
والمشركين شهيدا تشهد عليهم بما فعلوا. 

() «يومئذ» أي في ذلك اليوم يوذ الذين كفروا وعصوا الرسول# وقد عصوه في 
الذّنيا #لو تسوّى بهم الأرض»* أي : يكونون تراباء فيستوون مع الأرض حتى 
يصيرنا وهي كينا ولخدا زولا يكتمون الله حديثاً» لأنَّ ما عملوه ظاه” عند الله 
لاقدروة غلا كفياتة: 


4 
ءِ 


9 «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة4 أَيْ: مواضع الصّلاة» أَيْ: المساجد 
وا مكاوئ 4 لهوا عن الطلاة وضع ذعول المسجد فى محال الشكره » وكان هذا 


)١(‏ زيادة من عا. 


لض 9 سورة النساء » 





1 4 عه ره عه عوكلا سرع مر عي رد دي ك_, 
حو تعلموأ لهواض اجنم لاعايرى سي حك تفتياو وَإن © دل ضوح أ عل سفْرأوْ 
و ا 1 من الع أبطِ وَ لنمسك الِنْسَآء ءَ فَلَمْ يدوا مآ ايم عاطنا 


أ ٠‏ 7 و حَهدًا عفرا 0 اه )سس خ رم 7 20 
قَأمسحوأ بوجو هكم وأيد يكم إن أله كان عفواً عَفُورًا © ألم ثرَ إِلَ الْدنَ أونوأ تصيبكا من 
الْكنب يترون أ لصَلئله ويرِيدونٌ أن تَضِلُوا أ َيل 9 





قبل نزول تحريم الخمر"'"» وكان المسلمون بعد نزول هذه الاية يجتنبون السّكر 
والمُسكر أوقات الصّلاة» والسّكران: المُختلط العقل الذي يهذيء ولا يستمةٌ 
كلامه. ألا ترئ أنَّ الله تعالئ قال: حت تعلموا ما تقولون» فإذا علم ما يقول 
لم يكن سكران» ويجوز له الصّلاة ودخول المسجد #ولا جناً» أىْ : ولا تقربوها 
وأنتم جنبٌ «إلاً عابري سبيل4 إلا إذا عبرتم المسجد فدخلتموه من غير إقامة فيه 
لإحتى تغتسلوا» من الجنابة وإِنْ كنتم مرضئ» أيْ: مرضاً يضره الماء 
كالقروح. والجدّري. والجراحات #أو علئ سفر» أيْ: مسافرين #أو جاء أحد 
منكم من الغائط# أو الحدث #إأو لامستم النساء» أيْ: لمستموهنٌ بأيديكم #إفلم 


تجدوا ماءً فْتَيَمَمُوا صعيدا طيباً© تمسّحوا بتراب طيّب مُنبت . 


9 «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» وهم اليهود #يشترون الضلالة» أَيْ : 
يختارونها على الهدئ بتكذيب محمد عليه السّلام #ويريدون أن تضلوا السبيل» 
أن تضلوا أيُّهها المؤمنون طريق الهدى . 


)١(‏ قال النحاس: وأكثر العلماء على أنَّها منسوخة. وقال الزهري: قوله تعالى: ««يا أيها الذين 
أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتئ تعلموا ما تقولون». وقوله تعالئ: #يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثمٌّ كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» [سورة البقرة: الآية 
848 . فنسخهما الله عرّ وجل بقوله سبحانه: #«يا أيُّها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجن من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» [سوة المائدة: الآية 
5]. 
انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 02175١‏ والناسخ والمنسوخ للزهري ص 55» والناسخ 
والمنسوخ لهبة الله ص 7” والإيضاح ص 778. 


©« الجزء الخامس #* ؟ 


هه عل بأندآيك وَكَق لَه وَِاوَكَقٌ أله نبا () بن ادن مَامُوأيحرَوْنَ للم عن 
دين او ع ا 0 نايا سئبو وَطَعَنا فى أل 
َو مهجم ْوأ معنا وما وعم ونا كان زرا لم ووم وليكن لمهم هيف قا 
ومين اميس لسعو ما تنا مُصَدّكًا لْمَامَعَكُم من قَبَلٍ أن 
ليك اخرة و تَلْعتَهجَ كا لَمَنَآ حب لنت وَكانَ مر امه 


0-7 
لوي «واله أعلم بأعداتكم» فهو يُنلِمكم ما هم عليه #وكفئ بالله ولياً وكفئ بالل 


نصيرا» أَيْ :إن ولايته ونصرته إياكم تُخنيكم عن غيره من اليهود »ومن جرئ مجراهم . 
29 «من الذين هادوا» أي : : قومٌ #يحرّفون الكلم عن مواضعه» أَيْ : يغيّر ون صفة 
محمّد كل وزمانه» ونبوّته في كتابهم #ويقولون سمعنا»# قولك #وعصينا# أمرك 
#واسمع غير سج كانوا يقولون للنبييٌ كلِ: اسمع» ويقولون في أنفسهم: 
لا سمعت «وراعنا ليا أ بألسنتهم» أيْ : ويقولون راعناء ويوجهونها إلى شتم محمّد 
عليه السّلام بالاعولة» .وذكرنا أن هذا كان سنا به 317 #ولو قالوا سمعنا 
وأطعنا» مكان قولهم: سمعنا وعصينا وقالوا #واسمع وانظرنا» أيْ: انظر إلينا؛ 
بدل قولهم: راعنا «إلكان خيراً لهم» عند الله #ولكن لعَتَهُمُ الله بكفرهم» فلذلك 
لا يقولون ما هو خيرٌ لهم فلا يؤمنون إلا قليلً» أيْ: إيماناً قليلاً» وهو قولهم: 
اللَّهُ رياء والجئّة حقٌء والنّارُ حقٌّء وهذا القليل ليس بشيءٍ مع كفرهم 
بمحمّد ولو وليس بمدح لهم. 

9ع «زيا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوهاً* أ : نمحو ما فيها من عين» وفمء وأنف [ومارن]”'؟: وحاجب» 
فتنجعلها كخفٌ البعيرء أو كَحَافرٍ الدّابة «فتردها على أدبارها» نحوّلها قبل 
ظهورهم #أو نلعنهم» أو نجعلهم قردة وخنازير كما فعلنا بأوائلهم #وكان أمر الله 
مفعولاً» لا راد لحكمه ولا ناقض لأمره. ظ 


ال 
ا 
١‏ 


ور 


لمر 0-2 
فنردها عَلََ أَدْبارها و 





. زيادة من ظ. والمارن: طرف الأنف‎ )0( .٠١ 4 انظر ص‎ )١( 


ال # سورة النساء # 





أله لا يمُأ ركيد ومن َك لس ينأ ومن بر م امرك نما 
عَظِيمًا ©) ألم نر إِلَ أل يرن نهم بل اه برق من ككك وََايطلمُوَ قبلا 09 
فر كنت تنتوة عل اكد لكب رك بيه إقكائيئ ©) أمثرَ إل يرس أوفا ضيبا 





إن لله لا يغفر أن يشرك به. . . » الاية. وعد الله تعالئ في هذه الاية مغفرة 
ما دون الشّركء فيعفو عن مَنْ يشاءء ويغفر لمن يشاء إلا الشّرك؛ تكذيباً للقدريّة, 
وهو قوله: #ويغفر مادون ذلك* أىْ: الشّرك #لمن يشاء ومَنْ يشرك بالله فقد 
افترى إثماً عظيماً» أَيْ: اختلق ذنباً غير مغفور. 

ليا «ألم تر إلئ الذين يزكون أنفسهم» أَيْ: اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» وما 
عيلناء باللّيل كر عنا بالتّهار, وما خملناة ال 00" «بل الله يزكي 
من يشاء» أَىْ : يجعل مَنْ يشاء زاكيا طاهرا ناميا في الصّلاح. يعني : أهل التَّوحيد 
#ولا يُظلمون فتيلاً»* لا ينقصون من الثواب قدر الفتيل» وهو 0 الرّقيقة التي 
حول النّواة» ثمّ عجّب نبيّه عليه السّلام من كذبهم» فقال: 

(ج) انظر كيف يفترون على الله الكذب# يعني : قولهم : يكفر عن ذنوبنا #وكفئ به# 
بافترائهم #إثماً مبيناً» أىْ : كف ذلك في التّعظيم . 

( «ألم تر إلئ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب# يعني: علماء اليهود #يؤمنون 
بالجبت4 أيْ: الأصنام لوالطاغوت» سدنتها وتراجمتها'"» وذلك أنَّهم حالفوا 
قريشاً على حرب رسول الله يكل وسجدوا لأصنام قريش» وقالوا لهم: أنتم أهدئ 
من محمّد عليه السّلام» وأقوم طريقة وديناء وهو قوله: #ويقولون للذين كفروا» 





0غ( أخرجه أبن جرير ه// | عن السدي. 
(؟) وهم الذين يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون عنها الكذب» ليضلوا الناس» وهذا تفسير ابن 
عباس. تفسير الطبري ١1/8‏ . 


© الجزء الخامس # 4ؤ_ِ”" 


39 ا ل ل ا جع 4 > 6ه - 
لك أهدئ من اَذ ءامنُوأ سبيلا (© 0# ده ومن يلك أمذ فلن 2د 41 

صا 2 م ا 5 تب ين شك يذ لا يوون الام لو تَقَيرًا واي 
00 َه من فصو ا 0 بهم الكتب ند واب ملكا عظيما 009 


به من من دوجم من ص كف يجهممُ سَعِيرًا © إِنّ لين كَفروأ ينا سو وف 
يليج 06 كاتنت جا 57 هم جود يرا لِيَذوقواأ 


يعني : ا لو ا ان سيلا 4 وقوله: 

كان إذا لهم 1 أحدا شيئاً: وهو قوله: 0 د الناس 0 أىْ : 
لضّوا بالقليل. وصفهم الله بالبخل فى هذه الأيةع والتّقير يُضرب مثلا للشيء 
القليل» وهو نقرة في ظهر النّواة [منها] تنبت التّخلة. 


حسدت اليهود محمّداً عليه السّلام على ما اتاه الله من التُِوَّة» وما أباح له من 
النّساءء» وقالوا: لو كان نيا لشغله أمر بالتَّبِوّة عن النّساءء فقال الله تعالئ: #فقد 
آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة» يعني : امبو #وآتيناهم ملكا عظيماً» يعني : 
ملك داود وسليمان عليهما السَّلامء وما أوتوا من النّساءء فكان لداود تسع 
وتسعول» ولسليمان ألفْ من بين حرّة ومملوكة. والمعنى : أمحييلون الى عليه 
السّلام على التُّوّة وكثرة النّساء وقد كان ذلك في آله؛ لأنّه من آل إبراهيم عليه 
السّلام . 

لإفمنهم» من أهل الكتاب 9#من آمن به # بمحمّد عليه السّلام #ومنهم من صِدّ 
42 عرو بغي زالد رومن وك معزت عق )4 هلان لك 1 يزين. وقوله : 


لي «كلما نضحت جلودهم ا جلوداً غيرها» يعني : أن جلودهم إذا نضجت 
واحترقت جدّدت» بأن 5 إلَىْ الحال التي كانت عليها غير محترقة #ليذوقوا 


0" سورة النساء » 


لمَدَابإرك آم كن عر حكيمًا () ولي اموأ وححُِوأ َو وم ييه ا 
ده م مه هوس سم رةه 8 م 2 00 ورم 5 
وى من كيبا لمر خرن فيها أبذا َب ٠‏ فبهآ أزواج مطهّرة و نر خم 2 يدت هر 


جه سار ب رلا شر امم 2< 


اله يمر أن وو الأمنت إل مهاو وَإِذًا حَكمَشّم بين ألتّيس أن يديو إِنَّ أله نيا 


العذاب* ليقاسوه وينالوه #إِنَّ الله كان عزيزاً» قوياً لا يغلبه شيء #حكيماً» فيما 
دير وقوله: 

(ي) (وندخلهم ا ظلا ظلياة» يعني : ظلَ هواء الجنَّة» وهو ظليل» أي : دائم لا تنسخه 
الشمس. 

لإا «إنَّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» نزلت في رد مفتاح الكعبة علئ 
عثمان بن طلحة الحجبي خين. أخخل ونه ديرا بوع اقنتع سكة فأمره الله تعالئ برده 
عليه”''» ثُمّ هذه الاية عامّةٌ في فير دٌ الأمانات إلى أصحابها 0 كانوا. ##إِنَّ لله 
نِعِمًا يعظكم به* أي : نعم شيئا يعظكم به وهو القران #إنّ الله كان سميعا» 
لمقالتكم في الأمانة والحكم #ابصيرا» بما تعملون فيهاء قال أبو روق”'': قال 
النبيٌ كَل لعثمان: أعطني المفتاح». فقال: هاك بأمانة الله» ودفعه إليه» فأراد عليه 
السّلام أن يدفعه إلى العباس» فنزلت هذه الاية”©. فقال اللبئ ئه لعثمان: هاك 
[بأمانة الله]؟2» خالدة تالدة» لا ينزعها عنكم إلا ظالم» ثم إن عثمان هاجر ودفع 
إلى أخيه شيبة» فهو في ولده إلى اليوم . 


. 188 عن ابن جريجء» وانظر أسباب النزول ص‎ ١48/8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() هو عطية بن الحارث الهمداني» صاحب التفسيرء صدوق. تقريب التهذيب ص 7817. 

(*) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس من طريق الكلبي. لباب النقول ص 07١‏ والدر المنثور 
٠١/17‏ وأسباب النزول ص ١184‏ بسنده إلى شيبة بن عثمان بن طلحة» وهو صحابي من 
مسلمة الفتح . 


(5) زيادة من ظ. 


"١ *» الجزء الخامس‎ #١ 


0 ص 4 


ب لمعيه . يه بوركم و و مم رممرس ‏ م سس سس ل 2ح سر 
فإِن تنازعام في سَىْءٍ فردوه إلى الله والرسولٍ إن ينون بأ و واليووا لِك حير وأحَسَنْ 


5 
حر ذال 
1 م 9 الا ره ارم سم خخ م ل 2 
وين © ألم تر إى الذرت يرعمون أنه ءَامَنُوأ يما نزِلُ إليك وما أرَ ين تي 
برِسِدُونَ أن يتح حا كمأ لل 0 . وأ بد وبرنا 0 ما أن يِضِلْهمٌ 
آذ آي م "م - 1 اس اص : 
عله تيا وَإِدَا شيِلَ شم تَعَالو لوأ إل ما لَه وَإِلَ ١‏ 
0 


يَصَدَُونَ نلك صو فشكف 0 بِمَاكَدَمَتَ أيهم كُمَ 


لزيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» وهم العلماء 
والفقهاء. وقيل: الأمراء والسّلاطين» وتجب طاعتهم فيما وافق الحقّ. #فإن 
تنازعتم» اختلفتم وتجادلتم وقال كل قريق: :القول قولي. فَرُدُوا الأمر في ذلك 
إلى كتاب الله وسنّة رسوله #ذلك خيرث» أيْ: ردُّكمْ ما اختلفتم فيه إلى الكتاب 
والسنة» وردٌّك التجادل #وأحسن تأويلاً»* وأحمد عاقبة. 

() «ألم تر إلئ الذين يزعمون. . .4 الآية. وقع نزاعٌ بين يهوديٌ ومنافق» فقال 
اليهوديٌ: بيننا أبو القاسم. وقال المنافق: لا بل نحكم بيئنا كعب بن الأشرف» 
فنزلت هذه الأية. وهو قوله: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت* ومعناه: ذو 
الطغيان «وقد أمروا أن يكفروا به» أَيْ ؛ امورو أن التووالنا غير أهل دينهم #ويريد 
الشيطان أن يضِلَّهم ضلالاً بعيد | لا يرجعون عنه إلئ دين الله أبداء وهذا تعجيبٌ 
للنبي يي من جهل مَنْ يعدل عن حكم الله إلئ حكم الطاغوت مع زعمه بأنّهِ يؤمن 
بالله ورسوله . 

م «وإذا قيل لهم» أ اللمنا فين #تعالوا إلى ما أنزل الله» أَىْ : في القران من 
الحكم #وإلئ الرسول4 وإلى حكم الرّسول #رأيت المنافقين يَصَدُون عنك 
صدوداً» يُعرضون عنك إعراضاً إلى غيرك عداوةً للدّين. 

09 «فكيف» أَىْ : فكيف يصنعون ويحتالون #إذا أصابتهم مصيية # نجازاة لهم على 
ما صنعواء وهو قوله: #بما قدَّمت أيديهم * وتم 6 الخلام ههناء ثم عطف على 
معنئ ما سبق فقال: ثم جاؤوك يحلفون بالله»# أ : تحاكموا إلى الطاغوت» 


7 # سورة النساء » 


أن إلا بصن تمق © أزكهك لذبت بن 
500 ٌُ روم سن جل اه ل سس كي م 2 ير ٍ 
عَنْسَمَ وَعِظهُمْ ول لهم فت أنفسِهح فَوْلَا بليعًا © وَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا 
لطاع م باذ الله وَلَوْ هكم إذ ما لمواأ أَنَفْسَهُم بحاءوك دَاسْتَعْمَروأ 
وَأسْتَعْفسرٌ لهم الول لوجَدُوأ أله نبا يَحِيمًا 9 لا وَرَيَكَ لا يُومِبُوك حَقَّ 
ع ف ٍٍ- 0 0 0 2 ١‏ و 4 رن 0 م حرعا شما فصيت وشامهوا 


ليما و وَلَوَ أن كُدبنًا 


وصدّوا عنك» ثُمّ جاؤوك يحلفون». وذلك أنَّ المنافقين أتوا النبيّ وكاو وحلفوا 
نهم ما أرادوا بالعدول عنه في المحاكمة الأ وفنا بين الخصومء امتحيعا 
وتأليفاء وإحساناً بالتّقريب في الحكم دون الحمل علئ مد الحقّء وكلٌ ذلك كذبٌ 
منهم ؛ ؛ لأنّ الله تعالئ قال : 

م «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» أَيْ: من الشّرك والتّفاق «فأعرض عنهم» 
أَيْ : اصفح عنهم #وعظهم* بلسانك #وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً» أَيْ : 
خوّفهم بالله» وازجرهم عمًا هم عليه بأبلغ الرّجر كيلا يستسرُوا الكفر. 

ل إوما أرسلنا من رسولٍ إلا ليطاع» فيما يأمرُ به ويحكمء انس رلب لحك 
من غيره» وقوله: #بإذن الله» أي : لأنَّ الله أذن في ذلك» وأمر بطاعته #ولو 
أنهم؟ أَيْ: المنافقين إإذ ظلموا أنفسهم» بالتّحاكم إلى الكمّار #جاؤوك 
فاستغفروا الله فزعوا وتابوا إلى الله وقوله: 

9 «فلا» أَيْ: ليس الأمر كما يزعمون أَنَّهِم آمنوا وهم يخالفون حكمك «وربك 
لا يؤمنون# حقيقة الإيمان #حتّى يحكموك فيما شجر# اختلف واختلط #بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجاً» ضيقاً وشكاً مما قضيت4 أَيْ: أوجبتَ «ويسلموا» ‏ 
الأمر إلى الله وإلى رسوله من غير معارضة بشيء . 


«ولو أن كتبنا عليهم» أَْ : علئ هؤلاء المنافقين [من اليهود]١©‏ أن اقتلوا 


010 زيادة من ظا. 
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ش إلا قليل 1 من ولو أَحممْ لوأ ما يوحَظُون 
كَانَ حيرا طَمْوَسَدَتَفِيكًا © وَإِدَ معد ا عط 9اكت يتا 
2 


اذ م ب 
لين أنعم 


7 - 
ا مم ١‏ 26 
عم ون نين 


سك ىا سا اس سر سس 
وَألصِدَبقِينَ لَك وَالصَِحِنَ صَحَمْنَ أو 





أنفسكم » كفا كتين :ذلك على :ين إسرائيل #أو اخرجوا من دياركم# كما كتينا 
علي المهاجرين #ما فعلوه إلا قلي منهم» للمشقة فيه مع أنه كان ينبغي أن يفعلوه 
«ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به* ما يُؤمرون به من أحكام القرآن #لكان خيراً 
لهم4 في معاشهم وفي ثوابهم «وأشدّ تثبيتاً» منهم لأنفسهم في الدّين» وتصديقا 
بأمر الله . 

9 «وإذاً لاتيناهم من لدنا أَئْ : ممًا لا يقدر عليه غيرنا «أجراً عظيما4 أَيْ: الجنّة. 

«ولهديناهم» أرشدناهم إصراطاً مستقيماً» [إلئ دين مستقيم]!"' وهو دين 
الحنيفيّة لا دين اليهوديّة . 

(إي) ومن يطع الله. ..» الآية. قال المسلمون للنبيٌ يكل: ما لنا منك إلا الدنياء فإذا 
كانت الاخرة رُفِعْتَ في الأعلئ» فحزن وحزنواء فنزلت”'' ظومَّنْ يطع الله في 
الفرالفن #والرسول» في السّنن #نأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النَبيين» 
أئْ : الم ا 0 
أفاضل أصحاب الأنبياء #والشهداء» القتلئ في سبيل الله و الصالحين* ا 
الجنَّةَ من سائر المسلمين #وحسن أولئك* الأنبياء وهؤلاء #رفيقاً» أَيْ : 50 
ورفقاء. 


«ذلك» أ : ذلك التّواب» وهو الكون مع النَّبِّين #الفضل من الله» تفضّل به 





1" زياذةف هن ها 
00( أخرجه ابن جرير عن مسروق وقتادة والسدي. تفسير الطبري ه/ "1 كل وأسباب النبزول 
ص ١95‏ ولباب النقول ص 5/. ١‏ 


/” سورة النساء »4 





وَكق بس عَلِيِمَا © يكأيا ادن امنا حُدُوا حِدْركُحَ كَأنفروأ مات أو أنفنوأ 
272 0 2 24 م2 1 م ترام وو دس اس 7 2 
0 ان إن أصبِسك مُصِيبَةُ دَالَ مد نعم أله حَحَ د لو َك مَعَههَ 


عبِيدًا © 4 أستبخ عدن م أله يتواخ كل 1 تك يزخ : وك كدق 
كع معو دأ حسما © كَعكدِل ى سبل أله بيذ رورس العيا: 


مر مم اا ا ل ا يت 
٠‏ 


22 وَمَن يَفَلِيَلُ في سديل أله ِقَمَلْ أَوْ يَغْلِبٌ فَسَوْقَ 





على مَنْ أطاعه #وكفئ بالله عليماً» بخلقه. أَيْ: إِنَّه عالمٌ لا يخفئ عليه شيء. 
ولا يضيع عنده عمل» ثمّ حثٌ عباده المؤمنين على الجهاد. فقال: 

«يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم» سلاحكم عند لقاء العدرٌ «فانفروا» أَىْ: 
فانهضوا إلى لقاء العدرٌ «اثباتِ» جماعات مُتفرّقين إذا لم يكن معكم الرّسول أو 
انفروا جميعاً» إذا خرج الرّسول إلى الجهاد. 

«وإنَ منكم لَمَنْ لبِطئنَ4 أَيْ: ليتخلفنَّ ويتثاقلنّ عن الجهاد. وهم المنافقون: 
وجعلهم من المؤمنين من حيث إِنّهم أظهروا كلمة الإسلام» فدخلوا تحت حكمهم 
في الظاهر #فإن أصابتكم مضينة 4 من اناك وجهدٌ من العيش #قال قد أنعم الله 
عليّ4 بالقعود حيث لم أحضر فيصيبني ما أصابكم . 

9©) «ولئن أصابكم فضل من الله فتح وغنيمة (ليقوان» هذا المنافق قول نادم 
حاسل : «إيا ليتني كنت معهم نأفوز فوزاً عظيماً» أ لأسف مكل ما سعد واه 
من الغنيمة» وقوله: «كأن لم تكن بينكم وبينه مودّة4 متصل في المعنى بقوله: 
قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم». #كأن لم تكن بينكم وبينه مودّة4. أَىْ : 
كأ لم ياتدكم عل الإسلام وبعاضدكم على قتال عدؤكم؛ ولم يكن ينكم وين 
مودة في الظاهر» ثم اوالعر ار فقال: 

(ي «إفليقاتل في 0 الله الذين يشرون4 أَيْ: يبيعون «الحياة الدُنيا بالآخرة» أَىْ 
بالجنَّة أىْ : يختارون الجنّة على البقاء ذ في الدنيا لإومَنْ يُقاتل في سبيل الله 
فيقتل» فيستشهد أو يغلب4 فيظفر» فكلاهما سواءٌ. وهو معن قوله: #فسوف 


9 الجزء الخامس * 7 





5 كرعَطها )وم ل ) لا تقَيُونَ فى م ل أموَلْتَسْمَوَ مت لوالو 0 
لَّدبنَ يَعُوُونَ ربَنَآ حجنا من دا كذ قري ار هلاوط عَل لا ون لَدَنكَ وَلِيا َأَجْمَل نا من 
دُنكَ تَصِييًا 9 الِْنَ امبوأ يُمَئُِونَ فى سبيل أله وَالدِينَ كَقرُوا 


َمَائِلُوا أ وَلْماء َلسَّيِطن إِنَّ كد لشَّيْطن كن صَعِيِهًا 3 ألم تر إل ألَذِينَة 





نؤتيه أجراً عظيماً» ثواباً لاصفة لهء ثمّ حضٌ المؤمنين علئ الجهاد في سبيله 
لاستنقاذ ضعفة المؤمنين من أيدي المشر كترم فقال: 


إومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان» 
وهم قومٌ بمكّة استُضعفوا فَحُبسوا وعُذْبوا «الذين يقولون ربنا أخرجنا» إلى دار 
الهجرة «إمن هذه القرية» مكة «الظالم أهلها» أن : جعلوا لله شركاء #واجعل لنا 
من لَدُنْكَ ولياً» أي ول أعلتنا برحل امن المومتن يوالينا #واجعل لنا من لدنك 
نصيراً» ينصرنا على عدوّكء فاستجاب الله دعاءهم. وولئ عليهم رسول الله يه 
عاب بن أسيد""2. وأعانهم [الله] به فكانوا أعرّ بها من الظلمة قبل ذلك . 


لي «(الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله في طاعة الله #والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت» أَيْ: في طاعة الشّيطان طافقاتلوا أولياء الشيطان» عبدة الأصنام #إنّ 
كيد الشيطان كان ضعيفاً» يعني : خذلانه إِيّاهم يوم قتلوا ببدر . 


(9©) #ألم تر إلئ الذين قيل لهم كفوا أيديكم» عن قتال المشركين» وأَدُوا ما فرض 
عليكم من الصّلاة والرّكاة. نزلت في قوم من المؤمنين استأذنوا النبيّ يَكْهٌ وهم 





)1١(‏ وهذا قول ابن عياس أخرجه عنه العقيلى في الضعفاء ء الكبير 1 من طريق الكلبي, ل 
العقيلي : 0 عليه . اه. 0 بن أسيد أسلم دم 0 وامتجما النبِي على مكة 
الفتح. الاصابة 561/7 . ظ 





مُأ لوه واف الركزة ها كيب علوم أ الَِْالُ ذا َف مَترُ يحْسَونَ لاس كحَقْيَة ألو أو 


سم 


2 ء سيل أ حو سل 2 11 7 ل 6 1 لع اخ ارح لس بام تر 
أسَدّ حَسْيةٌ وَقَالُوأ ًا لمَ كبَبتَ عَلَْنا َال لول أحر نآ إل أجل قَرمبٍ كل مكنع ألدثيا د 
راغ سوهو أ كر م 0-5 موه وس عع معلم و 7 عر عرس . تير 
والآيزة ”لس الوق ولا لون قَيِيلا 9 ينما يكوأ كك الْمَوت ول كم في بروج 
ول رسخ عر لوس س افق سير عورم 2< و 0 2 سرح ول سر لخر وس - و 
مُسَيدوَ ون نصِبْهُم حَسَمَه يقولوأ ذو ون هن أمر إن ميل ينكة يذ أهذو مِنْ عِندك 





8 في قتال المشركين» فلم يأذن لهم''2 #فلما كتب عليهم القتال» بالمديئة 
«إذا فريقٌ منهم يخشون الناس» أَيْ : عذاب النّاس بالقتل #كخشية الله4 كما 
يخشئ عذاب الله #أو أشدّ» أكبر #خشية» وهذه الخشية إِنَّما كانت لهم من حيث 
طبع البشريّة» لا علئ كراهية أمر الله بالقتال #وقالوا» جزعاً من الموت» وحرصاً 
على الحياة: #ربنا لم كتبت»* فرضتَ لإعلينا القتال لولا» هلاً #أخرتنا إلى أجل 
قريب4 وهو الموتء أيْ: هلا تركتنا حتئ نموت بآجالناء وعافيتنا من القتل 
«#قل* لهم يا محمَّدٌ: «متاع الدنيا قليل» أجل الدّنيا قريبٌ» وعيشها قليلٌ 
«والآخرة» الجنّة «#خيرُ لمن اتقئ» ولم يُشرك به شيئاً ولا تظلمون فتيلاآ» أَيْ : 
لا تنتقصون من ثواب أعمالكم مثل فتيل النّواة» ثمّ أعلمهم أنَّ آجالهم لا تخطئهم 
ولو'تمتعوا بأمنع الحصون.» فقال: 

9 لإأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج# حصون وقصور #مشيدة» 
مْطوّلة مرفوعة. [وقيل: بروج السّماء]”“. #وإن تصبهم* يعني: المنافقين 
[واليهود]”" «احسنة» خصب ورخص سعر #يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئة #4 جدبٌ وغلاء #يقولوا هذه من عندك» من شوم محمدء وذلك أنَّ 
البيّ يَكِِ لمّا قدم المدينة وكفرت اليهود أمسك الله عنهم ما كان قد بسط عليهم, 





)١(‏ وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن جرير 0/١17؛‏ وذكر أنّهم عبد الرحمن بن عوف وأصحابه. 
والحاكم في المستدرك 57/7”؛ وصححه وأقره الذهبي», والنسائي في تفسيره 2١94/١‏ 2 
والبيهقي في السئن ١١/8‏ . 

(0) زيادة من ظ. 

(9) زيادة من ظ. 
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تتا ا ا 


ا - ىه 0 4 ا ا يرث عر سر اساسا دس 

كل كل من عند أل ل مولا لصوملا يادو ممَْهُونَ حَدِيئًا )مآ أصَابْكَ من حَسََةٍ فِنَ لمآ 

ساك من سق ف فيك يسك وَأَدَسَلَدَكَ لِلنّاس ر: ل : يا( تن لع الرسول ققد 
وَل مآ أَرسلْتَكَ عتم فب( يوت طاة دوأو ند 


4 ى عرس بود 16 0 3 8 - 70 ع عه م2 . ع 7 
بيت طايفة مهم الى تَفولٌ وألله يكتب ما يُنيِتُو عرض عَمْهم وكَوَكلَ عَلَ الله وك 








فقالوا: ما ينا أعظم شؤماً من هذاء نقصت ثمارناء وغلت أسعارنا منذ قدم 
ا تعال : «قل كلّ» أىئ: الخصب والجدب #من عند الله» من قبل 
الله ##فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» لا يفهمون القران. 

(ي) «ما أصابك4 يا ابن آدم امن حسنة» فتح وغنيمة وخصب فمن تفضّل الله «وما 
أصابك من سيئة» من جدب وهزيمة وأمرٍ نكرهه إفمن نفسك» فبذنبك يا ابن آدم 
«وأرسلناك» يا محمد #للناس رسولاً وكفوا بالله شهيدا» على رسالتك . 


(ي) #من بطع الرسول فقد أطاع الله يعني : إن طاعتكم لمحمد طاعةٌ لله «ومَنْ 
تولىئ» أعرض عن طاعته #فما أرسلناك عليهم حفيظاً» أ حافظا لهم من 
المعاصي حت لا تقع» أي امو هليل امت لترلهة لأنّك لم ترسل عليهم حفيظا 
من المعاصي . 

(إي) #ويقولون» أ أي : المنافقون #طاعة» أ طاعة لأمرك #فإذا برزوا» خرجو لمن 
عندك بّت* قدّر وأضمر #طائفة منهم غير الذي تقول» لك من الطّاعة أي : 
أطتهروا خلاف ما أظهرواء وقدّروا ليلا خلاف ما أعطوك نهار أ #واللّهُ يكتب 
ما يبيّنون» أَيْ: يحفظ عليهم ليُجَارَوا به «فأعرض عنهم» أيْ: فاصفح عنهم. 
وذلك أنه نهي عن قتل المنافقين في ابتداء الإسلام» ثم سخ" ذلك بقوله: 
«إجاهد الكمّار والمنافقين”'". 





.7 انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص‎ )١( 
سورة التوبة: الآية *ا/.‎ )0( 


7 « سورة النساء » 





ادب أن ِنَأ وَجَدوافِهِ أُخْتلدئًا كيرا كيرا ) ا ج47 
| مه من أو ألْحوف أَدَاعوأ ووز وه 5 إل الول إل ولي الأمر ه نهم أعلمة 
لذن 5 ل و2 سر م مِنْهُمْ وَلوْلا فصل 6< 7 سه ع م حسم لا ع تبعتم ألءّ مط إل َل 1 2 


فَقَِئِلَ في سيلأ ا لا مكلف إلا سك وض الوزن عَسَى أ أن فك 





لي «أفلا يتدبرون القرآن» أَي: المنافقون» [أفلا] يتأمٌلون ويتفكرون فيه «ولو كان 
القران #من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» بالتّداقضء والكذب. 
والباطل» وتفاوت الألفاظ . 

لوي «وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن. . . * الآية. نزلت في أصحاب الأراجيف7), وهم 
قوم من المنافقين كانوا يرجفون بسرايا رسول الله كلو ويخبرون بما وقع بها قبل 
أن يُخبِرَ به النبييٌ كل فيُضعفون قلوب المؤمنين بذلكء ويُّؤذون النبيّ عليه 
السّلام بسبقهم إيّاه بالإخبارء وقوله: (أمرٌ من الأمن» حديثٌ فيه أمرٌ 
أو الخوف# يعنى: الهزيمة #أذاعوا به» أىْ : أفشوه #ولو ردوه إلى الرسول 
وإلىئ أولي الأمر م4 ولو سكتوا عنه حتئ يكون الرّسول هو الذي يُفشيه 
وأولو الأمر شل بي بكر وعمر وعليّ رضي الله عنهم. وقيل: أمراء السّرايا 
«العلمه الذين يستنبطونه» يتبعونه ويطلبون علمَ ذلك. «منهم4 من الرسول وأولي 
الأمر #ولولا فضل الله» أي: الإسلام #ورحمته# القران ا الشيطان إلا 
قليلة» ممّن عصم الله كالذين اهتدوا بعقولهم لترك عبادة الأوثان بغير رسول ولا 
كتاب» نحو زيد بن عمروء وورقة بن نوفل» وطلاب الذّين» وهذا تذكيرٌ للمؤمنين 
قم ان هاده حت ماهوا من التدان» وما ذم به المنافقون. 

09 «إفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك4 أَيْ: إلا فعلّ نفسك؛ علا معنها: أنه 
لا ضرر عليك في فعل غيرك» فلا تهتمٌ بتخلف مَنْ يتخلّف عن الجهاد لإوحريئض 
المؤمنين» حُضّهم على القتال #عسئ الله4 واجبٌ من الله «أن يكفتٌ4 يصرف 





)010( أخرجه ابن جرير ١81/8‏ عن ابن جريج . 


« الجزء الخامس »# 8# 





بَأس لدي كُمَروأ وله أسَدُبأسَا وَأْسَدُ ذ تبلا ويا يدقع شقلعة سَفعَةٌ حَسَكَةٌ يكن َم 

تبث يبوم َف ةسه يك أ كفل منها كان أله حل كل شَىَء قينا (ؤي ذا 
حي بلجي ثم يجيت فحيوأ ب لتويك أذ قايها 1 أنه كان عل و عن ًا( أله 51 له 
201 لجست إل م اق اريت يتن أسكف من لوحك 9 © قماكو ف 
لفون فِكَمَينِ 


م 





ويمنع #بأس الذين كفروا» شدّتهم وشوكتهم «واللّهُ أشدٌ بأسأ» عذاباً «وأشدٌ 
تنكيلاً» عقوبة. 

يا (مَنْ شفع شفاعة حسئة» هي كل شفاعة تجوز في الدّين يكن له نصيبٌ منها» 
كان له فيها أجر ومَنْ يشفع شفاعة سيئة أَيْ : ما لا يجوز في الدين أن يشفع فيه 
يكن له كفل منها» أيْ: نصيبٌ من الوزر والإثم «وكان الله على كلّ شيءٍِ 
مقيتاً» مقتدرا. 

(0) «وإذا حييعم بتحيّة» أَيْ : ذا سُلّم عليكم بسلام إفحيوا بأحسن منها» أي : 
اجيبوا بزيادة على التحيّة إذا كان المْسَلم من أهل الإسلام «إأو ردُوهاك إذا كان من 
امل الكتاب. [فقولوا: 6 ولتويدوا على ذلك . <إنَ الله كان على كل 

شيء حسيباً» اعنيظا !"هجا 

6 جه لا إله ابيا أَيْ : واللّه ليجمعئكم ف فى القبور 9إلى يدم القيامة 
لاريبٌ فيه» [لا شك فيه] #ومَن أصدقٌ من الله حديثاً» أ : لا وكير فريك : 
أنه لا خلفَ لوعده. 

َي «إفما لكم في المنافقين فتتين© نزلت”" "فى اوم «تدموا على ردول 401 95 الجادتة 
فأقاموا ما شاء اللهء ثم قالوا: إن اجتوينا المدينة» فأذن رسول الله كك لهم أن 





)1١(‏ زيادة من ظ. 

(0) زيادة من ظ. 

(6) أخرج هذا البخاري في التفسير. فتح الباري 705/8؛ ومسلم برقم 84١؛‏ وأحمد 1854/0١؛‏ 
والتسائى :فى 'تفسيره 8/1 


و53 #سورة النساء # 





لله أركسهم يما سبوا أَترِيدُونَ أن تَهَدُوا م وس ا 
جر سر ل َ ع انرو لس تك 2 9 0 امل دوم *ماره مايه وس ' 
سبلا وي )) وذو أي مَُكفرونٌ 7 ىون نَتَخِدُوا مْهُمْ أؤلياة حي مباجروأ 


م 6 ساعفي وح ع دن د 7 


أ ال ا 2ع كر ترح سير 2 .: رم 
سبيل الله فإن نولو فخذوهم وأفسَلوهم حََثُّ حيث وجد نمو لا دنجِذوا مِنهم وَلِينا 


دري ضر 


سُُ 





يخرجواء فلمًا خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة. عو ار 
فاختلف المؤمئنون فيهم» فقال بعضهم: نهم كقان امركد وق وقال اخرون: هم 
مسلمون حتئ نعلم أَنّهم بدَلواء فبيّن الله كفرهم في هذه الآية. والمعنئ: ما لكم 
مختلفين في هؤلاء المنافقين على فئتين» على فرقتين والله أركسهم» ردّهم إلى 
حكم الكقار من الدَّنّ والصّغْارء والسَّبي والقتل #بما كسبوا» بما أظهروا من 

الارتداد بعدما كانوا على التاق «أتريدون» أّها المؤمنون #أن تهدوا» أَىْ : 
ترشدوا ##من أضلّ الله # لم يرشده الله أَىْ : يقولون: هؤلاء مهتدونء» والله قد 


أضلَّهم «و مَنْ يضلل الله فلن تجد له سبيلاً» أي : ديناً وطريقاً إلى الحجّة . 


لي «ودُوا4 أَيْ: هؤلاء إلو تكفرون كما كفروا فتكونون» أندم وهم #إسواءً فلا 
تتخذوا م: منهم أولياء© أىْ : لا توالوهم ولا تباطنوهم «احتئ يهاجروا في سبيل الله 
حتى 00 إلى رسول الله #إفإن تولوا# عن الهجرة وأقاموا علئ ماهم عليه 
##فخذوهم4 بالأسر ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً» أَيْ : لآ تتولوهم ولا 
تستنصروا بهم على عدؤّكم. ‏ 


10 الذين يصلون» أي : فاقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يتصلون ويلتجئون 
#إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» فيدخلون فيهم بالحلف والجوار أو جاؤوكم 
حصرت صدورهم* يعني : أو يتصلون يسوم جاؤوكم وقد ضاقت صدورهم 
بقتالكم» وهم بنو مدلج كانوا صليها للنبيئ يك وهذا بيان أنَّ مّن انضمً إلى فوم 
ذوي عهد مع النبيّ كلِِ فله مثلُ حكمهم في حقن الدم والمال؛ نم فسخ .هذا كله 


© الجزء الخامس # 4١‏ 





تك أل لهم عتيك مكتتلرة ]كن فخ م يدوق ولت كم لشم تاجم1 
هَل كن سلا () سَعدُوة خرن ريدُونَ أن يَأم مو يمومه 3 
41 فنك أتكسوأ نيا إن لَه يوك ويا لك ألتكم وَيَكيوا يمد دوه 
وأتشرف عنث تنشرخ: وري جما لخ عكر: شتطلةا ؤي 61500 لمؤين 
أن يفَكلَ موا ِل "ع قزمت ختلا تحن نومكو ودية فسلمة ل 
أخَلدء إل أن يكس ذأ 





بآية السّيف7". ثم ذكر الله تعالئ منّنه بكفٌ بأس المعاهدين فقال: #ولو شاء الله 
لسلطهم عليكم فلقاتلوكم» يعني: إِنَّ ضيق صدورهم عن قتالكم إِنّما هو لقذف 
الله تعالئ الرُعب في قلوبهمء ولو قرّئ الله تعالئ قلوبهم على قتالكم لقاتلوكم 
«إفإن اعتزلوكم» أَيْ : في الحرب #وألقوا إليكم السلم» أي: الصّلح #فما جعل 
لله لكم عليهم سبيلاً» في قتالهم وسفك دمائهم» ثم أمره بقتال مَنْ لم يكن على 
مثل سبيل هؤلاءء فقال: 

(ي) لإستجدون آ آخرين. . .4 الاية. هؤلاء قومٌ كانوا يظهرون الموافقة اليبية من 
الكمّارء ويظهرون الإسلام للنبيٌ يك والمؤمنين» مريد ون دكت الأميخ فئ 
العبر يقي فأطلع اللا ا بر تي [وهو قوله: #يريدونٍ أن 
بأمنوكم ويأمنوا قومهم» ](" وقوله: كلما رُدُوا إلى الفتنة أركسوا فيها» كلَّما 
ضر إلى الشرك رجعوا فيه #وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مميناً# ا حجّة 

بِيّنة في قتالهم؛ لأنّهم عَدَرَة لا يوفون لكم بعهد. 

#وما كان لمؤدن أن يقعل مؤمناً» أَلَبنّةَ «إلاً خطأ» إل أنّهِ قد يخطىء المؤمن 
بالقتل لومَنْ قتل مؤمناً خطأ» مثل أن يقصد بالرّمي غيره فأصابه لافتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» إل جميع ورثته #إلاً أن يصدقوا» أئْ : يعفوا 





)١(‏ وهي قوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم#. 
(0) زيادة من ظا. 


1 # سورة النساء # 


عا 

2 سر ساس كسك اع برح بر 2ح ع سم اص اج > م 
فإن كارت من قوم عدو لَكْمْ و مؤل1:.. فلمحوردر فَبَة مَؤْمِئَةَ و إن حكات من 
2 قر رو 3 لم 707 الك 7 ايديس 35 ماب - 


© هه 


لي مه م سرح سس فر . 2 أ ًَ 2 غيء 
رم بَنتَحكَُ وَيَنْتَهُم مدق مدص فُصَلّصة 3 أخيه. وَعَخْررُ رَكَبَةَ مُؤْمصَةٌ 


1-9 
ره 0 2 يوس حت سر يه 7 531 - ذم 4 0 ره م 0-0 2 
فمن لم سار يي سهرنن الو نوبة 5 لله وكات لله عَلييمًا 


و 1 
جر م اي ا ا ل ال رت 200 
ححكيما © وَمن يَمَسَلْ مَؤْوِنَا متَعمّدا فَجَرَاوْم جَهَنم حدًا فيا 
ا ”7 ره ذو د إن وس 92 ممأ 7 وعم 
كي 0 عذابا عظيما 00 ينام الزم ار 


برب ءامنوا إذا صرسم 
فيل ام نيمأل ليم الكم كن 


ويتركوا الدية افإن كان» المقتول #من قوم»* حرب لكم وكان مؤمناً «افتحرير 
رقبة مؤمنة4 كفارة للقتل» ولا دية» لأنَّ عصبته وأهله كمّار فلا يرئون ديته #وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» كأهل الذّمة فتجب فيه الدّية والكمّارة #فمن 
لم يجد» الرّقبة #فصيام شهرين متتابعين توبة من الله* أَيْ: ليقبل الله توبة القاتل 
حيث لم يبحث عن المقتول وحاله» وحيث لم يجتهد حتى لا يخطىء. 

9 «ومَنْ بقتل مؤمناً متعمداً. . . * الآية. غلّظ الله وعيد قاتل المؤمن عمدا للمبالغة 
في الرّدع والرّجر 

9 ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم4 أَيْ: سرتم في الأرض فتبيّدوا» أَيْ: تأنّوا 
ور ل في رجلٍ كان قد انحاز بغنم له إلى جبل ؛ ' فلقي سرية من 
المسلمين عليهم أسامة بن زيد» فأتاهم وكا السَّلامِ عليكم»؛ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وكان قد أسلمء فقتله أسامة واستاقوا غنمه» فنزلت نهياً عن 
سفك دم مَنْ هو 5 0 هذه الحالة» وذلك أنَّ أسامة قال: إِنَّما قالها متعوّذاء 
فقال الله: #ولا تقولوا لمن ألقىئ ! إليكم السلام» أَيْ : حيّاكم بهذه النَّحيّةَ #لست 


)١(‏ المقتول هو مرداس بن نهيك. والحديث أخرجه البخاري مختصراً. فتح الباري 8/8ه"؛ 
ومسلم برقم 58٠7؛‏ وأبو داود برقم 974؛ والنسائي في تفسيره ١/898"؛‏ وابن جرير 
/ 1 


# الجزء الخامس »* عم ؟ 
وح بر سح د ور آ مه م 5 م ره و مه 7 و رفير سه 
مَؤّْمِنًا تَبَنتَعْوت عَرَضَح الْحَيَؤةَ اليا فهِندَ الله مَعَانِم كثيرة كَدلَ 

ع 
ع وا شى ل ل خآ م ل د سو سي ص 2ه سر اد 
م أ لهم م م مكو س» 1 اس م حزن يه لخي ”ماس 
خييرا 9 لا ١‏ وى | ملعحِدُونَ من لْمَؤْمِنِينَ عبر لي الضرر وَالمجَلهدون في عر لله بأ إلهم 
جر 5 مهس مجعو معوس كيس .هر اس عب صاس هه ع رويد آ ه # و رم هه مه 2 
وأنفسيم فضل الله المجلهدين يأموالهم وأنفسيم عل الفَلعِدِين درجة وكلا وعد الله الحسَئ فصل الله 


كد 
موس لس مص وس سا لوص > ) عر بحس ا ل لي ل ل ري لك عو حر 2 
المجتهدن عل الفتعدين أجرا لم (وي) د زجنت نه ومغفرة وَرحمَة وَكانَ أله عَفُورًا يَحِيمًا 99 نَ 


مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا» أَيْ: متاعها من الغنائم #فعند الله مغانم كثيرة» 
يعني: ثوابا كبيرا لمَنْ ترك قتل مَنْ ألقى إليه السّلام. #كذلك كنتم من قبل» 
كفاراً ضلالاً كما كان هذا المقتول قبل إسلامهء ثم من الله عليكم بالإسلام كما 
منّ على المقتول؛ أيْ: إِنَّ كلّ مَنْ أسلم مكّن كان كافراً فبمنزلة هذا الذي تعوّذ 
بالإسلام قَبلَ منه ظاهرُ الإسلامء ثمَّ أعاد الأمر بالتيي فقال: افتبينوا إِنَّ الله كان 
بما تعملون خبيرا» أي : علم أنكم قتلتموه على ماله ثمّ حمل رسول الله كَكِِ ديته 
إلى أهله؛ ورد عليهم غنمه» واستغفر لأسامة» وأمره بعتق رقبة. 


9 دلا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ أولي الضرر» أي: الأصحّاء الذين لا علّة 
بهم تضرّهم وتقطعهم عن الجهاد. لا يستوي هؤلاء #والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم و أنفسهم فضل الله المجاهدين بأمو الهم وأنفسهم على القاعدين» من أهل 
العذر #درجة»؛ لأنَّ المجاهدين باشرو الناعة والقاعدين من أهل العذر 
قصدوهاء وإن كانوا في الهمّة والنيّة على قصد الجهاد. فمباشرة الطافة قوق 
قصدها بالنّّة #وكلاً» من المجاهدين والقاعدين المعذورين #وعد الله الحسنا» 
الجنّة #وفضّل الله المجاهدين على القاعدين» من غير عذر «أجراً عظيماً» . 

َي إدرجاتٍ منه4 أَيْ: منازل بعضها فوق بعضء» من منازل الكرامة. 

9 ل١اإنَّ‏ الذين توفاهم الملائكة4 أَيْ: قبضت أرواحهم. نزلت في قوم كانوا قد 
أسلموا ولم يهاجروا حتئ خرج المشركون إلى بدرء فخرجوا معهم فقتلوا يوم 





7 2 2 لاوس رس آ آل سرس ل عم احس اسه ا ا 200200 و 
فمباجروا فيها لككار ونهم جهاكم ساءت مصيرا 2 إلا لمستضعفين مس الرجال للساعء 
ره ع 
س؟ 0 0 إن سح سس عر سس سس سر عر ب لا الى ب 0 ساح لس سح وا سد 1-11 
لْولدنِ لا يسمَطِيعونَ حيلة ولا مبندون سييلا (0©) فأؤليك عسى الله أن يعفو عنهم وكات الله 
26 سر ع جع لس برص دس مه 7س > بس 0 عر 7 ا ا ' يده 
عفوا عَفُورا (زج) © وَمَن مُبَاجِرٌ في سيل لله يد في أ لأرضٍ مراغما كييرأ وسعة ومن يخرح من بيد 





بدرء فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم» وقوله: «إظالمي أنفسهم4 بالمقام في 
دار الشرك والخروج مع المشركين لقتال المسلمين #قالوا: فيم كنتم» أْ : قالت 
الملائكة لهؤلاء سؤال توبيخ وتقريع: أكنتم في المشركين أم كنتم في المسلمين؟ 
فاعتذروا بالضّعف عن مقاومة أهل الشّرك في دارهم ف #9إقالوا كنا مستضعفين في 
الأرض * أئ : في مكةء فحاجتهم الملائكة بالهجرة إلى غير دارهم و#قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً» 
أخبر الله تعالى أنَّ هؤلاء من أهل النّارء ثم استثنل من صدق في أنه مستضعفٌ 
فقال: 


و «إل المستضعفين» أ ي: الذين يوجدون ضعفاء الا يستطيعون حيلة» لا يقدرون 
على حيلة ولا نمقة ولا قَوَّة ات «إولا يهتدون سبياد» لا يعرفون طريقاً إلى 
المدينة . 


()) «ومن يهاجر فى سبيل الله يجد في الأرض مراغماً» أي مهاجراً 00 #كثيراً 
وسعة* في الرّزق #ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله . . . 4 الاية. إوالك في 
حبيب7'' بن ضمرة الأيثي؛ وكان شيخاً كبيراً خرج متوججها ع ع 





)١(‏ فى ظ: جندب. وقد اختلف فيمن نزلت به الآية. وانظر: غرر التبيان ص 15؛ ومفحمات 
الأقران ص 5/. 


# الحزء الخامس # ا هم" 





-_ س2 سح قر 


وَقَه َك أَ كن اما( ولص لض حل جح أن لصأو 

خف أن يه 5 اين كوا إن الْكفرِيَ كانوا ل 
أقنتلَ لمكا قث سابكة يم كن وتم دسجو يكوا 
ون رن حك راتأوطايكة لخروك 





تعالىئ هذه ال وأخير أن مَْ قصد طزاعة : م أعجزه العذر عن تمامها كتب 
لوي و الود ويه الله نانيجانه. 


ل قصر الصّلاة في التفر وظاهر القرآن يدل 1 أن 0 ا التّفر 
والخوف» لقوله: «إن : خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» أي : يقتلكم. والاجماع 
وعدا رربي ور بوي لكك السلة بهذا عن 
النبئ يَلا"2. ولكن ذكر الخوف في الآية» على حال غالب أسفارهم في ذلك 
الوقت» ثمّ ذكر صلاة الخوف فقال: 

9 «وإذا كنت فيهم» أَيْ: إذا كنت أيّها النبئئُ مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم 
«إفأقمت لهم الصلاة» أي: بعدات بها إماماً لهم إفتم طائفة متهم مك4 
نصفهم علون معك #وليأخذوا» أي : وليأخذ الباقون أسلحتهم #فإذا سجدوا» 
نإذا سحلت :الطائقة التي قامت معك «(فليكونوا من ورائكم# أي : الذين أمروا 
بأخذ السّلاح «ولتأت طائفة أخرئ» أي : الذين كانوا من ورائهم يحرسونهم 





. 75١8 انظر: ابن جرير ه/ ١57؛ ولباب النقول ص ١8؛ وأسباب النزول ص‎ )١( 

(؟) في الحديث عن يعلئ بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة» 
وإنَّما قال تعالئ: «(إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت مما 
عجبتٌ منه» فذكرث ذلك لرسول الله كَكلِهِ فقال: عَاقة لعي تصدّق الله بها عليكم. ؛ فاقبلوا صدقته . 
اله مسلم برقم 5487؟ وأبو داود برقم 49١١؟‏ والنسائي في تفسيره ١/٠5؟‏ والترمذي . 
العارضة .١5/١١‏ 
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00 لاي م -_ أ و حص ساس ل ار 


انا ااا كرا يَأحْدُوا حِذْرَهُم وَأَسْلِحَتهُم ود لين ل 
سِلِحَقَكم وَأمتِعيَق لون ليك تيد و وَلَاجْنَاحَ عَيِحكُمْ إن كن يكم أذى 
ين كط ر أو كُث كز ادَسَثرا اقنكتة ودرا عد نر 8 ه عد لِلكفرينَ 
عَذَابا مهينا (()) فَإِذَا فَصَندْسُمٌ ألصَّلوْة َأدَكُروأ أله هبنم وشو و بوركم و 
مكحم ُو صل إن ألصَلؤة كات عَلَ الؤمييسب كنا موا( ولا توما 


1 


شمالكتت 


:تور حي براسم قير < سبي 


ف أسَعَاء المَوو إن 535 وا 





«لم يصلوا» [معك الركعة الأولئم](' #فليصلوا معك» [الركعة الثانية]9) 
#وليأخذوا رم [من عدوهم”" إوأسلحتهم» [سلاحهم معهم]””''. يعني : 
الذين صلّوا أوّل مرّةِ لود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم» في 
صلاتكم #فيميلون عليكم ميلة واحدة* بالقتال #إولا جناح عليكم إن كان بكم 
أذ من مطر أو كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكم» ترخيصٌ لهم في ترك حمل 
السّلاح في الصّلاةء وحملّه فرضٌ عند بعضهم» وسنة مؤكدة عنل بعضهم» 
فرخص الله لهم في ارك لجار الخطن والمرمن | لأنَّ السّلاح يثقل علئ المريض» 
ويفسد في المطر ##وخذوا حذركم» أ : كونوا على حذر في الصّلاة كيلا 
يتغفّلكم العدرٌ. 

(()) «فإذا قضيئم الصلاة» فرغتم من صلاة رك #فاذكروا الله» بتوحيده وشكره فى 

جميع أحوالكم «فإذا اطمأننتم» رجعتم إلئ أهلكم وأقمتم «فأقيموا الصلاة» 

0 #إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» م 

9 ولا تهنوا» أي : لا تضعفوا في ابتغاء القوم» يعني: أبا سفيان ومَنْ معه حين 

انصرفوا من أحد . أمر الله تعالئ نبيّه عليه السّلام أن يسير في آثارهم بعد الوقعة 

بأيّام» فاشتكئ أصحابه مابهم من الجراحاتء. فقال الله تعالىل: #إن تكونوا 





() زيادة من ظ. () زيادة من ظ . 
اه زيادة من ظ . (5) زيادة من ظ . 


# الجزء الخامس »* ا 





كما ( إن آنآ إْكَ ألكتب يلحي حك ب ل 





تألمون فإنهم يألمون كما تألمون» أَيْ: إِنْ ألمتم من جراحكم فهم أيضاً في مثل 
حالتكم من ألم الجراح #وترجون من الله من نصر الله إيّاكم» وإظهار دينكم [في 
20 وثوابه في العقبئ ما لا يرجون*» هم وكان الله عليماً» بخلقه 
#حكيماً» فيما حكم . 
وي 9إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة طعمة 
بن أرق سرق 7 » ثم رمئ بها يهودياًء فلما طلبت منه ارح أحال على 
اليهوديّ : ورماه بالسّرقة» المتبع ورم اطعية وفوم اليهوديىّ ‏ وأتوا رسول الله ناد 
فسأل قوم طعمة النبى كي أن بوات عن اسيم وأن يُبريه» وقالوا: إنك إن 
لم تفعل افتضح صاحبنا وبرىء اليهوديٌ2 ذ فهمً النبيٌ يل أَنْ يفعل, فنزل قوله 
تعالئ: #إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق» في الحكم لا بالتّعدي فيه #لتحكم بين 
اعاني با آراة 7011544 فيما علّمك الله «ولا تكن للخائنين» طعمة وقومه 


اسم الله # من جدالك عن طعمة. وهمّك 0 اليهوديٌ . 


ْظ 2 يعني . اه وقومه إن ا الله لا بحث مَنْ كان خوّاناً 0 
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)١(‏ زيادة من ظا. ظ 

(0) القصة أخرجها الحاكم في المستدرك 580/14 في كتاب الحدودء وقال: صحيح على شرط 
مسلم؛ وأقرّه الذهبي والترمذي في التفسير. العارضة ١١/54١؛‏ وقال الترمذي: حديث 
غريب؛ وابن جرير 8/ 7560. وانظر: أسباب النزول ص .7١١‏ ظ 


4 سورة النساء # 





ل سا حي ار سر سا ل رصنب دس عام | حون مالا دض وح هخ سم 
مَسََحْطُون ناتس ولا يحون َوهو مَعَهُمْ إذ 0 تسُمون ما 7 من أ ل وكان 
7 سرج لااخل سا جر زه ل يرم رلءدوويم . ص 2 ىر 7 عه 
شد يِمَا يَحَمَلُونَ يحيطًا (3) هتانشم هتؤلاء جلد أثم عَنهَمَ في الْحَيَؤة آلدَيافَمَن يَجَددٍل 


مير سو ترس مرج سر 00 عو سس ع سس جر صاصر ١‏ سرب سر 2# رصم سح اس سه 5 

لع يو الباحة أم كن يكم دُعَيِهمَ كيلا () :)ا ومن تعمل سو ا أو يَظَلِمَ نَفْسَم 1 

سو ماح 5ى 001 7 5 أ ليه سر . رض ساس ع 

يستَغْفِ اله يَحِد أله حَفُورا يحِيمًا )5 من يكيب هم فإثما د بنية ع[ تكسا - 
ألما حَكيما (إوَمَن يَكْسِبَ حَِكَة أو اشم يرم يو ريك 





طعمة, لأنَّه خان في الدّرع» وأَنْم في رميه اليهوديّ . 

(3)) لإيستخفون» يستترولد بخيانتهم #من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم» 
عام بما يخفون إإذ يبيّتون» يُهيّئون ويُقدّرون ليلا #ما لا يرضئ من القول» وهو 
أنَّ طعمة قال: أرمي اليهودي بأنَّه سارق الدّرع» وأحلف أنّي لم أسرق فيقبل 
طعمة فقال: 

ب ها أنتم هؤلاء جادلتم» خاصمتم «إعنهم» عن طعمة وذويه «إفي الحياة الدنيا 
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة» أ : لا أحد يفعل ذلك. ولا 00 في ذلك 
اليوم عليهم وكيلٌ يقوم بأمرهم ويخاصم عنهمء ثم عرض التّوبة على طعمة وقومه 
بقوله: 

يا ومن يعمل سوءا» معصية كما عمل قوم طعمة #أو يظلم نفسه# بذنب كفعل 
طعمة «إثم يستغفر الله. . .4 الاية. نم ذكر أنَّ ضرر المعصية إِنَّما يلحق العاصي» 
ولا يلحق الله من معصيته ضررٌّء فقال: ظ 

()لومَنْ يكسب إثماً فإنما يكسبه علىئ نفسه وكان الله عليما» بالسّارق #حكيماً» 

0 حكم بالقطع على طعمة. 

9 َنْ يكسب خطية» با بينه وبين ا 0 اياي 


إيجا 


2 الحزء الخامس 4 )52 


َقَدِ أَحَتَمَلٌ يهتنا وَإِنْما مُبِيئا () ولَوْلَا فَضْلُ الله عَلِيَكَ وَرَحمَنمُ لمت طايفة مُنْهُمْ 

3 هر 311 6ن د أ 5 7 

أت جيك تا بارت إلا أَنفسَهم وَما حرو تلق فزن قوع فَأنَرل ا سه عَاجَلك3تَ 

رت مس تر 7 7 م ا وي ال ا 3 سم 

الكنكب واكم وَعَلّمَاَككَ اح او ات 1 
من : 


٠‏ 2 0-0 ع بس 7 تنح ا يوت ار لل 
في حكثير من نُجودهم | أَمْرَ يِصَدَكَةٍ َو م مَعْروفٍ أَوْ إِصلج بيرت ومن 
آ له 0 حم اصع سر عرب صبز 2 0 جر ل مه الول ا 7 م 
000 تِ الله #اليب م ار من بعل 
آ  #‏ ير م نور وس 


كما فعل طعمة حين رمئ اليهوديّ بالسّرقة #فقد احتمل بهتانً©# برمي البريء 
#وإثماً مبيناً» باليمين الكاذبة والسّرقة. 
() إولولا فضلٌ الله عليك ورحمته» بالنبوّة والعصمة لهمّت» لقد همّت «طائفة 
منهم » من قوم طعمة إأن يضلوك4 أَيْ: يُخطئوك في الحكم. وذلك أنّهم سألوا 
رسول الله كك أن يجادل عنهم ويقطع اليهوديّ #وما يضلون إلا أنفسهم* بتعاونهم 
على الإثم والعدوان وشهادتهم الرُور والبهتان وما يضرونك من شيء؟ لأنَّ 
الصّرر على مَنْ شهد بغير حقّء ثم منَّ الله عليه فقال: وا 
والحكمة#» أي : القضاء بالوحي. وبيّن لك ما فيه الحكمة» فلمًا بان أن السّارق 
طعمة تناجئ قومه في شأنه» فأنزل الله تعالى : 
إلا خير في كثير من نجواهم» أَيْ: مسارّتهم لإا مَنْ أمر» أَيْ: إلا في نجوئ 
من أمر #بصدقة» قال مجافل هذه الآية غاكة للثاين: :نويد : أنه لاخين نيما 
يتناج فيه الئّاس» ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال البرّء ثم بيّن 
أنَّ ذلك إِنّما ينفع من ابتغئ به ما عند الله. فقال: ظومَنْ يفعل ذلك. . .4 الآية. 
ثم حكم رسول الله يدي علئ طعمة بالقطع. ؛ فخاف على نفسه الفضيحة» فهرب إلى 
مكة ولحق بالمشركين» فنزل قوله : 
9 لإومَنْ يشاقق الرسول» أَيْ: يخالفه. طمن بعد ما تبيّن له الهدئ» الإيمان بالل 
ورسولهء وذلك أنَّه ظهر له من الاية ما فيه بلاغ بما أطلع الله سبحانه على أمره 
فعادئ النبي يَكْهِ بعد وضوح الحجّة وقيام الدليل #ويتبع غير سبيل المؤمنين» غير 


مس يد مايه 


نولم ما نَوإْ ونصلِو جهنم و مب إِنَّ أله لا يغفر أن يسرك بهوء ويغفر ما 
- 


تل أ ره و 0 2 0 ره 
دورب ذلله لمن مِنَاءُ وَمَن تشرك بأ فَكَّدَ صَلَّ صَإلاُ كلاب ()) إن يموت ون دونه 0 


إلا إننثاوإن يعون إلا سَيْطنمًا مر يدا 3 لَصَنَهُ أله وَكَالك لَأجحْدَنَ مِنْ عاد دل 

م 5 000 - - 20000ظ2 2 اي ل ل 0ت م 2 ش 

9 3 0 ولاجاتهم م و 2 وَلدمَرَنهُمَ قط ءاذّاتت الانعو 

17 بم فلسَيركَ لوت الله لَه وَمَنْ د لسَمَطنَ وَلِكَا من دوو لله فقد 
2 خسرا نام 0 


دين الموحّدين #نوله ما تولئ* ندعه وما اختار لنفسه #ونصله جهنم ندخله 
يه ونلزمه الئّار» ثم أشرك بالله طعمة فكان يعبد صنماً إلئ أن مات.ء فأنزل الله 


10 
/ 


ا «إنّ لله لا يغفر أن يشرك به. . . * الاية. ثمّ نزل في أهل مكة: ‏ 

بي إن يدعون من دونه» أىْ : مايعبدون من دون الله «إلاّ إناثاً» أَيْ : أصنامهم 
الات والعرّى ومناة #وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً» ما يعبدون بعبادتهم لها إلاّ 
كدطانا خارجاً عن طاعة الله تعالى . يعنى: إبليس ؛ لأنّهم أطاعوه فيما سوّل لهم 
99)) «لعنه الله» دحره وأخرجه من الجنّة #وقال» يعني إبليس: «لأتخذنّ من عبادك» 

بإغوائي وإضلالي #نصيباً مفروضاً» معلوماًء أيْ: من اتبِعه وأطاعه. 

() «ولأضلئّهم4 عن الحقٌّ «ولأمنيتهم » أن لا -جَّة ولا نار. وقيل : ركوب الأهواء . 
«ولامرتهم فليبتكنّ آذان الأنعام» [أي: فليقطعنّها] يعني: البحائرء وسيأتي بيان 
ذلك فيما بعد [في سورة الجاقوة ]07 , «إولآمرنهم فليغيرن خلق الله» أىْ : دينه . 
يكفرون ويحرّمون الحلال» ويحلون الحرام #ومّنْ يتخذ الشيطان ولياً من دون 
الله أي : [مَنْ] يُطعه فيما يدعو إليه من الضّلال #فقد خسر خسراناً مبيناً# خسر 
الجنّة ونعيمها. 


5 


. ٠١ ما بين [ ] عبارة عا. وبيانه ففى ص 7”8”. عند الآية‎ )١( 


« الجزء الخامس » 514١‏ 





ا ا ل ال ا لي نر و و اي تررس اس ع مس 1 عاج ساس 7 9 
يَعِدَهُمْ وَيمَيْهِم وَمَا يِعِدٌ م أَلشَّيِطن إلاعودا () أؤلِيك مأودهم جهنم و عدون 
7 7 8 رص ل و 2 رم ٠‏ لعا _- 2 

نها حيصا () وَالَذَِ ءامنوا وَعمِلوأ لصحت سند هلهم جَنَتٍ جرِى من 
2 دح ءوس ك0 0 ا رك عراس الس ص لير ان حنم كم 
يها الأنهئر حَلِدِينَ فبهآ أبذا وَعَدَ اَم حَفا وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله قيلا 59) ليس 
. ل 


١ 
1 -- و 9 عو ر دسم واس 00011 مرح ل الها لس سوسس م مر‎ 
بأمانيَكم ولا أماني أهل الحكتب من يعمل سوء بجر به ولا جد م من دون الله‎ 
ا م م ل 0 عرس سر » ل ل ص‎ 

وَِنا ولا نيا )ومن يَعْمَلْ من ألصَِلِحَدتِ مِن 





(9) «#يعدهم» طول العمر في الدّنيا #ويمنيهم» نيل المراد منها إوما يعدهم الشيطان 
إل غروراً» أيْ: إلا ما يغرُهم من إيهام التّْع فيما فيه الضرر. 

9 «أولئك» أَي: الذين انّخذوا الشّيطان ولي #مأواهم» مرجعهم ومصيرهم جهنم 
ولا يجدون عنها محيصاً» نيعلل : 

(9)) «#والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. . . # 
الاية. 

(9)) ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» نزلت في كمّار قريش واليهود. قالت 
ترون :ل العكوولا احتاسية وكليف اموه لل ينا انار إلا أعاميا 
لو 1374 فنلزلت هذه الك أَيْ : لجز الأمر بأماني اليهود والكمار: من 
يعمل سوءاً» كفراً وشركاً بجر به ولا يجد له من دون الله ولياً» يمنعه «ولا 
نصيراً» ينصرهء ثمَّ بين فضيلة المؤمنين على غيرهم بقوله : 

(9) لإومن يعمل من الصالحات . . َ# الآية. وبقوله: 





2.48٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 74٠/5‏ عن مجاهد. وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: لما نزلت 
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مَنْ يعمل سوءا يُجز به» شقّ ذلك على المسلمين» فأتوا 
رسول الله يلل فسألوهء فقال: قاربواء وسدّدواء ففي كلّ ما يصاب به العبد كفارة» حتى النكبة 
يُنكبهاء والشوكة يشاكها. صحيح مسلم رقم 4 والترمذي. العارضة ١١/91"١؟‏ وتفسير 
النسائي 1٠8 /١‏ . 


50 #سورة النساء # 





7 ره 2 - ته 2 عر 20 أ ا لس دج ساني دن رم ب وَمَنّ 0-0 
دكر أو أنق وهو مَوّْمِنْ فَأَوْلتِيِكَ يد نَ ألْجَنَةَ ولا يظلمون يُقَبرا حسن 
س اي ال ا سس رسا ترس الو م د ا ل 

دسا ممن سلم 4غ يد م د حدم أذ زهي 


2خ مهم 


خَليلا 9 وَلَّهِ ما في أَلسَّمَوتٍ وما فى الْأَرْضٍ وَحكات أله بل سَىْء ِيطًا 0 
ال لل ا ا ا 4 “دي و* طرء الى ل[ ل ل ١‏ ارح سه سر سر اه 

موتك فى النْسَاءِ فل أله يفْتِيحَكُمْ و هوس الك و 
ل سرصم رء عر س أ ا لح و سل ش 

ليسا أل لا نَوْنْوتَهنَ ما كيب لهس وررَحَبونَ أن تَتَكحَوهن 





9 لومَنْ أحسن ديناً ممّن أسلم وجهه# أي : توه بعبادته إل الله حاقها اه #وهو 
محسن #* تؤكة لؤواللم مله زبراعيم سيد امه [براغيم عاغانة ني علا سيدية 
عليهما السّلام؛ ة مَنْ أقرٌ بملّة محمد فقد انَبع ملّة إبراهيم عليه السّلام #واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً» صفيًا بالرّسالة والذوقه كيدا لفكالضى الح 

9 #ويستفدونك4 يطلبون منك الفتوئ في النساء» في توريثهنٌ. كانت العرب 
لا تورث النّساء والصّبيان شيئاً من الميراث قل الله يفتيكم فيهنَّ وما يتلئ عليكم» 
أي : القرآن يُفتيكم أيضاً. يعني: آية المواريث في أوّل هذه السورة”"© #في» 
ميراث #يتامىئ النساء 4# ؛ انها لاني" قصّة أم كة” 0 وكانت لها بنات #اللاتى 
لا تؤتونهن ما كتب لهنٌّ» أَيْ : فُرض لهن من الميراث #وترغبون» عن «أن 
تنكحوهنّ4 لدمامتهنّ . قالت عائشة”" رضي الله عنها: نزلت في اليتيمة يرغب 





)١(‏ وهي قوله تعال: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. . . * الآية. 

(0) ذكره الواقدي عن الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس أن أوسن تن .ابت 
الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات» وامرأة يقال لها: أ كجة, فقام 00 من بني عمه يقال 
لهما سويد وعرفجةء. فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئء فجاءت أ كجّة إلى 
رسول الله كله فذكرت ذلك له» فنزلت آية المواريث. 
ولا يخفى ضعفه» وأخرجه أبو نعيم من رواية سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل . 
قال ابن حجر: راويه عن سفيان هو إبراهيم بن هراسة. ضعيف . الآصابة 5 . 

(6) أخرج قول عائشة البخاري في التفسير 8/ 55؛ ومسلم برقم 4١٠"؛‏ وأبو داود برقم /5١؟؛‏ 
والبيهقي في السنئن ١4١/17‏ . 





# الجزء الخامس # رض 


2 ل لك دسا هس 6س ا سس 2 كر مح م ل ار 

امكف مس الو ان أنث تفوموأ لل لمم بالقسط ما تفعلوا مِن ير فإن ا 
ا 4 5 م سس 1 فرع لس 

كَانَ يدء عليما 9) وَإِنِ ) 0 إِعَرَاضًا فلا ناح عَليهمَآ أن يُضَلِحَا 


لهل 


و 3 3 )0 1 
ب + 


ِيممَا صلا وَألصُلح حي محرت الأنشن اشح وَإن حسمأ ّنأك الله كان 
7-0 مر 06 سر 7 ا اي ل 
لسو اب نان النساء وَحَوْضَكَم 


وليها عن نكاحهاء ولا يُتكحها فيعضلها طمعاً في ميرائهاء فتهي عن ذلك 
«إوالمستضعفين من الولدان» أَيْ: يُقتيكم في الصّغار من الغلمان والجواري أن 
تعطوهنّ حقهنّ #وأن تقوموا» أَيْ: وفي أن تقوموا للينامئ بالقسط» أي: 
بالعدل في مهورهنٌ ومواريثهنَّ #وما تفعلوا من خير» من. بحسن فيما أمرتكم به 
لفن الله كان به عليماً» يجازيكم عليه. 


(9)) #وإن امرأة خافت» علمت امن بعلها» زوجها إنشوزا» ترقّعاً عليها لبغضهاء 
وهو أن يترك مجامعتها أو إعراضاً» بوجهه عنها لفلا جح علبهه أن 
يصالحا(" بينهما صلحاً» في القسمة والتّفقة» وهي أن ترضئ هي بدون حقهاء 
أو ترك من مهرها شيئاً ليسوّي الرّوجٍ بينها وبين ضرّتها في القسمة» وهذا إذا 
رضيت بذلك لكراهة فراق زوجهاء ولا تجبر على هذا لأنّها إن لم ترض بدون 
حقها كان الواجب على الرّوج أن يوفيها حمّها من التّقة والمبيت #والصلح خي”# 
من التُشوز والإعراض. أَيْ: إِنْ يتصالحا على شيءٍ خيرٌ من أن يُقيما على النُشوز 
والكراهة بينهما «وأحضرت الأنفس الشح» أيْ: شحّت المرأة بنصيبها من 
زوجهاء وشم الرّجل على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحبٌ إليه منها #وإن 
تحسنوا» العشرة والصّحبة #وتتقوا» الجور والميل #فإنَّ الله كان بما تعملون 
خبيراً» لا يضيع عنده شيء . 


() #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» لن تقدروا على التّسوية بينهنّ. 


.07١/١ قرأ «يُضصْلِحًا»: عاصم وحمزة والكسائي وخلف» وقرأ الباقون: «يَصَالَحَاه؛ الإتحاف‎ )١( 





نرق 


| ل سس غرم و 2 رورس هه صمو ا 590 22 7 
قلا تَمِيلوا حكل الميل نتَدروها كَلْمعَلْقَةَ وإن نصَلِحوأ وتَمّمَوأ 


,” لس 
نوأ وت الله كان 


آ ا يل 


> ىج هس حص لاا لبهي رج 24و االظر كي هس سس + 0 ع سح ىم حم 
ليم -» ا عير ع2 
لكب من 5 4 وإناب 


3 0-1 
2 


ل ما ينجت سه 


- ا ا سا . م 2 أ ل ع هه 
وَلِلَهِ ماف السَّمَواتٍ ومافى الأرض ولقد وصئنا أَلْذين أونوأ 


7 ا اه كه 22 آذآ ممه _ عر لس رج اس ٠‏ 2 ماد ال 
ماف أَلسَّموت وما فى الْأرضٍ وَكفن بِاللَه وكيالا 9 إن يَمَأْ يدَهِبَحكُم أيبَا لاص وَيَأْتٍ 
و ا ال د ا ا ا ا اد 
ابت وكان الله عل دَلِكَ قدِيرا 9) من كان يرد واب الدنيا عند أله واب لديا 
م2 رح أ 2 1-2 7 

وَا لحرو وكان الله سميعا بصميرا () 





في المحبّة ولو اجتهدتم «إفلا تميلوا كلّ الميل4 إلئ التي تحبُّون في التّقْقة 
والقسمة افتذروها كالمعلقة» فتدعوا الأخرئ كأنّها معلّقةٌ لا أيّمَا ولا ذات بعل 
«#وإن تصلحوا» بالعدل في القسم «وتتقوا» الجور #فإنَّ الله كان غفوراً رحيماً» 
لما ملت إلى التي تحبّها بقلبك» ولمّا ذكر جواز الصّلح بينهما إِنْ أحبًا أن يجتمعا 
ذكر بعده الافتراق» فقال: 


وي «وإن يتفرقا» أي : إن أبت المرأة الكبيرة الصّلْحء وأبت إلا التّسوية بينها وبين 
الشَّابّة فتفرّقا بالطلاق» فقد وعد الله لهما أن يُغنيى كل واحد منهما عن صاحبه بعد 
الطّلاق من فضله الواسع بقوله: «إيغن الله كُلاٌ من سعته وكان الله واسعاً» لجميع 
خلقه في الرّزق والفضل #حكيماً» فيما حكم ووعظ . 

9 لإنْ يشأ يذهبكم أيها الناس4» يعني: المشركين والمنافقين «ويات بآخرين» أمثل 
وأطوع لله منكم . 


19 لامَنْ كان يريد ثواب الدنيا» أَيْ: متاعها #فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» أَيْ: 
خير الدّنيا والآاخرة عنده» فليطلب ذلك منهء وهذا تعريض بالكمّار الذين كانوا 
لا يؤمنون بالبعث» وكانوا يقولون: ربنا آتنا في الدنياء وما لهم في الآخرة من 
خلاق. 





+ كايا ان مها كوا مه بلقني عهدة ين وَل عل أشي أو الولتز: 


22 ل رد 0# ان 20 2 صل 2-2 11 رش يه ساس ال م سس و 0 
وألا فريين إن يكن عَدِيًا أَوْ فَقِيرا 7 َه أوَلَ هما وكا تَسَّبِعُوأ ب 00000 دأو 
روأ يد َه 34 بها عون حِبهَا ©) ليا اين تامثرا اموأ بأ رود 

58 وأ م ف ري 27 ال - 
وَالْكنبِ لَزِى تر عٍّ رَسُولِوء ًِ ألذى 7 من 4- وس د 0 


وَمَلْقَكهِ - شه تاه ره َقَدَ صَلّ صَكن بَعِدَا 9 إنَّ لذن َامَنُوأ ثم 
كتواشع امراف كتوائة ثرا زر يكي مَك املق 


م 





9 ديا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» قائمين بالعدل #شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين* أي : اشهدوا لله ل وإن كانت العى علن تنس 
الشّاهدء أو على والديه» أو أقربيه #إن يكن* المشهود عليه «غنياً أو فقيراً» فلا 
تحابوا غنياً لغناه» ولا تحيفوا على الفقير لفقره طفالله أولئ بهما» أَيْ: أعلمٌ بهما 
منكم؛ لأنّهِ يتولّئ علم أحوالهما فلا تتبعوا الهوئ» في الشّهادة» واتقوا إأن 
تعدلوا» أَيْ : تميلوا وتجوروا #وإنْ تلووا» أَيْ: تدّافعوا الشّهادة «أو تعرضوا» 
تجحدوها وتكتموها إفإنَّ الله كان بما تعملون خبيراً» فيجازي المحسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءته . 

(5) ايا أيها الذين آمَنوا 00 بالله ورسوله» أي : ثبتوا علئ الإيمان «والكتاب الذي 
نرّل على رسوله» القرآن #والكتاب الذي أنزل من قبل» أَْ: كلّ كتاب أنزل على 
نبي قبل القرآن. 

9 «إن الذين آمنوا» أي : اليهود"'2 آمنوا بالتّوراة «ثمّ كفروا» بمخالفتها «#ثم آمنوا» 
بالإنجيل ثم كفروا» بمخالفته ثم ازدادوا كفر» بمحمد #لم يكن الله ليغفر 
لهم ما أقاموا على ما هم عليه لإولا ليهديهم سبيلاً4 سبيل هدئ؛ ثم ألحق ‏ 
المنافقين ١‏ بهم؛ لأنّهم كانوا يتولُونهم. فقال: 





)١(‏ وعبارة ظ: 8إإِنَّ الذين آمنواك أي: اليهودء آمنوا بموسئ ثم كفروا» بعد موسئ ثم آمنوا» 
بعزير «#ثمّ كفروا» بمخالفته «ثم ازدادوا كفرا» بمحمد كَله. 


اا # سورة النساء # 


َمْر الْمْتَفِقِينَ يان لج عَدَاََا ليما ) ألَدنَ يَتَحِذُودَ الكفرت وليك من دون الْمَؤْمِنينَ . 
لج َه يجيا © وََد ثيل عط فى الكل آنا 
“يات أله يكف يهاو د نتتبرأينا كل ته وأمعَهُم حَقٌ يصوأ فى حَدِيث عبرو تكد وهر 
َه جاع مقن اكيس في جَهَممَ ًا () لذبن يبصو يكم ون كن لم تح 


ا( لإبشر المنافقين بأنَّ لهم عذاباً أليم» . 


9 «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» هذه الاية من صفة المنافقين» 
وكانوا يُوالون اليهود مخالفة للمسلمين يتوهّمون أن لهم القوّة والمنعة» وهو معنئ 
قوله: «أيبتغون عندهم العرَّة* أي: القرّة بالظهور على محمد كَل ط«فإنَّ العزة» 
أي : الغلبة والقرّة #لله جميعاً» . 


إوقد نزل عليكم» أيها المؤمنون في الكتاب4 في القرآن ظأَنْ إذا سمعتم» 
الكفر بأيات الله والاستهزاء بها فلا تقعدوا معهم حتئ يخوضوا في حديث#4 غير 
الكفر والاستهزاء. يعني: قوله في سورة الأنعام: #وإذا رأيت الذين يخوضون في 
اياتنا. . . 224 الاية. هذه كانت مما نزل عليهم في الكتاب. وقوله: #إنكم إذا 
مثلهم» يعني: إن قعدتم معهم راضين بما يأتون من الكفر بالقران والاستهزاء به. 
وذلك أن المنافقين كانوا يجلسون إلى أحبار اليهودء فيسخرون من القران» فنهئ 
الله سبحانه المسلمين عن مجالستهم 9إنّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعا» يريد: أنَّهم كما اجتمعوا على الاستهزاء بالايات يجتمعون في جهنم على 
العذاب. 


()) #الذين يتربصون بكم* يعني: المنافقين ينتظرون بكم الدّوائر #فإن كان لكم فتحٌ 


)١(‏ الاية: #إوإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتئ يخوضوا في حديث غيره. 
وإمّا ينسيئّك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين» رقم 58. 


0 الحزء الخامس 4 51 


213 ٍ م م ره 5 م ٍّ مه 700 5 ا عر 
0 ال ا 0 0 نك مَل 2 

من الْمَوّمِيِنَ فَأللَهُ > تت زم ليمز ول كي ع 

ل بح حص ا موسر سا برس و سل مس اتير ا لي مات 011 أَلضَلاة قا 3 ب 
سييلا 40 إِنْ الْمَتَفْقِينَ اعون الله َو عو وإ وإذا قا موأ إلى لصَلوةَ قام وا مخ . 
ع 0 1 ره 2 


رسم | اص ل 0007 سرح صر 2 جر صرصيم ١‏ لل ا يي ان سر 
رَاءُونَ الناس ولا يذ كروت الله إلا ليلا )ا مَدَبَلَِينَ بين ذلك لآ إل منؤُلاءِ ولا إل هتؤلاء 


م 


من الله ظهورٌ على اليهود #قالوا ألم نكن معكو # فأعطونا من الغنيمة #وإن كان 
للكافرين نصيبٌ4 من الظَّفر على المسلمين إقالوا» لهم: «ألم نستحوذ» 
[نغلب] إعليكم»؟ نمنعكم عن الدّخول في جملة المؤمنين #ونمنعكم من 
المؤمنين» بتخذيلهم عنكم. ومراسلتنا إيّاكم بأخبارهم «فالله يحكم بينكم» يعني : 
بين المؤمنين والمنافقين ايوم القيامة» يعني: أنَّه أخر عقابهم إلى ذلك اليوم. 
ورفع عنهم السّيف [في الدّنيا'''» #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبياذ* أَيْ : عد يوم القيامة, ؛ لأنّه يفردهم بالتعيم. وما لا يشاركونهم فيه 
الكرامات بخلاف الذّنيا. 


ان المنافقين يخادعون الله» أىْ : يعملون عمل المخادع بما يظهرونه» ويبطنون 
خلافه. #وهو خادعهم » مجازيهم جزاء خداعهم. وذلك نهم يعطون وتوا كما 
عفرا التوهون» ١‏ فإذا قينا فللا أطفىء نورهم. وبقوا في الطلجة #وإذا قاموا 
إلئ الصلاة» مع النّاس #قاموا كسالئ» متثاقلين #يراؤون الناس* ليرئ ذلك 
الئّآسء لا لاتبَاع أمر الله. يعني: ليراهم النّاس مُصِلَّين لا يريدون وجه الله «ولا 

يذكرون الله إل قليلآً» لأنّهم يعملونه رياءً وسمعة» ولو أرادوا به وجه الله لكان 

كثيرا . ظ 

(9)) إمذبذبين بين ذلك؟ مُردّدِين بين الكفر والإيمان» ليسوا بمؤمنين مخلصين؛ 
مشركين مصرّحين بالشَّرك لا إلئ هؤلاء ولا إلئْ هؤلاء» لا من الأنصارء ولا من 





)1١(‏ زيادة من ظ. 


ا د سورة النساء #4 





وَمَن يلل أهُ أن جحدَ لم سيبيلا 6:3 يما لين ءامنوأ لا دتّحِذُوأ كفن أوْلِيَآه من دون 
وبع 


لْمُؤْمِنينَ دوت أن يسنا به حََِحكُحْ سُلْطَلمًا ًا () إِنَّ ألْحفقِينَ في ألدّرَكِ ألْأسَمَلٍ 
من ألثَارِ وَآن يد لَهُمَ تصسيرًا ) إلا لد دَابُوأ وَصَلحُوأ وأعتصصمُوأ يِه وأخلصوا 
يه يا وس 


رِ 
دنهم ره لهك مع الْمؤْميت وَسَوْفَ مُؤْت لله الْمُؤْمِننَ أجَرَاعَْظِيمَا 9 مَايَفَصلُ 
هَّهُ بِعَدَابكُمْ إن مَكرَشْرٌَ وَدَامَنَجُمْ وَكانَ الله كَاكِمً عَِيًا 0 #لَا يت أده 


آ ‏ م 


الجهر بالسووون الْقَوَلٍ 





اليهود #ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً» من أضلّه الله فلن تجد له ديئاً. 

ديا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين* يعني : الأنصار. 
يقول: لا توالوا اليهود من قريظة والنّضير #أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبيناً» حجّة بّنة في عقابكم بموالاتكم اليهود» أَيْ: إِنّكم إذا فعلتم ذلك صارت 
الحجّة عليكم في العقاب. 00 

9 ١ن‏ المنافقين في الدرك الأسفل من النار» أي : في أسفل درج الثّار #ولن تجد 
لهم نصيراً» مانعاً يمنعهم من عذاب الله. - 

9 «إلا الذين تابوا» من الثفاق #وأصلحوا!» العمل 251 بالله 4 التجأوا إليه 
#وأخلصوا دينهم لله» من شائب الرّياء #فأولئك مع المؤمنين» أئْ : خم أدل 
منهم بعك هذا كله: مَّ أوقع أجر المؤمنين في التّسويف لانضمامهم إليهم فقال: 
#وسوف يُؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً» . 

9) «ما يفعل الله بعذابكم» بعذاب خلقه «إن شكرتم» اعترفتم بإحسانه «وآمنتم» 
بنبيّه إوكان الله شاكراً» للقليل من أعمالكم #عليماً» بنيّاتكم . 

الجزء السادس: 

9)) ذلا يحب الله الحهز بالسوء من "القول 4 تردّت ؛ترحيصا اللتظلوم أن بجهر يتكرئ 

الظالم» وذلك أن ضيفاً نزل بقوم فأساؤوا قراهء فاشتكاهم. فنزلت0© هذه الاية 





.7١7 وهذا قول مجاهد. انظر: ابن جرير 7/5؛ والأسباب ص‎ )1١( 


# الجزء السادس # 531 


ات جاه حن )0 برعو ) رد كي عير ركو يده لا وم ج2044 سس 

وجب 000 إن دوأ خيرا أو خفوه أو تَعَهُوا عن سُوء َإنَّ أله كن 
0 ً 1 رع ل 4ل لور عو دس مغرر 

عفوا قرا لا 9 إن أأزرت ون بألل وَرَسلِوء وَرِبِدُوتَ أن يقرفواً بين لله ورسلو. 


ويف يَفُولُور ين يق و وَنَحكمْ عض وَيرِبِدُونَ نَّ أن سكدراة ' بين كلِكَ سيبلا ©©) 
ليق 5ه الك حَدَا وَأَعَمَّدَا لكو كن عدَما مهنا( لين ءامنوأ ب أله ور سإ وار 
تفرقوأ 1 سَوفٌ تمه ف ف وَكانَّ أل عَفُورًا يَحِيمَا () يَسسَرلَكَ 
آهل لكك أن تُيَرلَ لم كِب من ألسّمَآ هقد 


رخصة في أن يشكواء وقوله: #إلا من ظلم» لكن مَنْ ظلم فإنّه يجهر بالسُوء من 
القول. وله ذلك #وكان الله سميعاً» لقول المظلوم #عليماً» بما يضمره» أَيْ : 
يقل لعن ولا رقع نما اذن اله افيه 

(إأ] «إن تبدوا خيراً» من أعمال البرٌ لإأو تخفوه أو تعفوا عن سوء» يأتيك من أخيك 
المسلم #فإنَ الله كان عفوا» لمَنْ عفا #قديرا» على ثوابه 

يا «إنَّ الذين يكفرون بالله ورسله» هم اليهود كفروا بعيسئ عليه السّلام والإنجيل؛ 
ومحمد عليه السّلام والقران #ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله» بأن يؤمنوا بالله 
ويكفروا بالرُسل #ويقولون نؤمن ببعض» الرّسل #ونكفر# ببعضهم #ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً» بين الإيمان بالبعض» والكفر بالبعض دينا يدينون به . 


3 


لني «أولثك هم الكافرون حقاً» أيْ: إن إيمانهم ببعض الرُسل لا يُزيل عنهم اسم 
الكفرء ثم نزل في المؤمنين. 

لديا #والذين آمنوا بالله ورسله. . . * الاية. 

إيسألك أهل الكتاب. . .4 الآية. سألت اليهود رسول الله كل أَنْ يأتيهم بكتاب 
جَمْلَةَ من الّماء» كما أتئئ به موسئ» فأنزل الله تعالئ هذه الآية0؟2 وقوله: #فقد 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 5//ا عن محمد بن كعب القرظى؛ وانظر: الأسباب ص 7١7؟‏ ولباب النقول 


ص 868. 


امكل ين بك 2 ليست 59 عن َلك وي لطا ييا © 58 
2 2007 ع 2222 كود من وار سس 
ََقَهُمْ الطور بمكقهمٌ ْنَا طم أَدْحَلُوا لباب يود | وقلنا لى لاعدُواف الكت وَلهذ مت 


ومء هسم سرع سمل ايع ا سبلي 


يا 9© يما تنم يز و هم يا أله وقئلوم الأنبيكة بِميْرِحَقّ وَمَوَلهِمَ 
قو ا ته يه 7 04 2 سس قرم 72 30 سار » ع رت ل سل سرح سر سر 
عَلْفُ بل طبع ألله لَه عَلَيبَا يَكْفرِهِم قلا يُؤْمِيُونَ | بلا 09 ود وبكفرهم وَفولِهم عل ميم 
ميات و سيبح ع عيى 0 م2 رشو الوا قاف شاه 
ولد 
سألوا موسئ أكبر من ذلك* يعني: السّبعين الذين ذكروا في قوله: #وإذ قلتم 
يا موسئ لن نؤمن لك. . .104 الآية. #ثمّ اتخذوا العجل» يعني: الذين خلفهم 
موسئ مع هارون من بعد ما جاءتهم البينات* العصاء واليد» وفلق البحر 
لإفعفونا عن ذلك* لم نستأصل عبدة العجل (وآتينا موس سلطاناً مبيناً»# حبّة 
ّنه قوي بها على مَنْ ناوأه. 

درفن فوقهم الطور» حين امتنعوا من قبول شريعة التّوراة «بميثاقهم» أَيْ: 
بأخذ ميثاقهم #وقلنا لهم لا تعدوا في السبت* لا تعتدوا باقتناص السّمك فيه 
«وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» عهدا مؤكدا في النبي كَلل. 

9 «إفبما نتضهم ميثاقهم# أَىْ : فبنقضهمء و «ماأ) اكد للتّوكيد»ء وقوله: وبل طبع 
للاعليها بكترم 0 ختم الله على قلوبهم فلا تعي وَعْظَأَء مجازاة لهم على 
كفرهم لفلا يؤمنون إلا قليلآ* يعني: الذين آمنوا. 

«وبكفرهم» بالمسيح «وقولهم على مريم بهتاناً عظيمً» حين رموها بالرّنا. 

)ا #وقولهم إنا قتلنا المسبح عيسئ ابنَ مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن 


)١(‏ الاية: «وإذ قلتم يا موسئ لن نؤمن لك حتىئ نرئ الله جهرةء فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون4 [البقرة: 08]. 


« الجزء السادس » 5 


ص ا ب ل 


ا 5 5 00 5 0007 من سر 
سك و ل تله لتى َك منذمَا له بو من عِلر إلا يبا اع لعن ومَاككُوه قينا 9©) 
م1 4 م 


بل ركد يكن أ 0 ينا 007 إلا لوك ب بل مويوء 3 
لْقِيْمَةٍ يكونٌ عَليَهِمَ سَبِيدًا (0) فبظلو مِنَ أ لد “وأ حَرَّمَنا عَلِهَمَ لبت لت طم 
وَيِصَذَهِمْ عن سَبِيلٍ أل كثيرا 07 


شبه لهم» أي : ألقي لهم شبه عيسئ على غيره حنئ ظَنُوه لما لما رأوه أنه المسبح 
#وإنّ الذين اختلفوا فيه* أيْ : في قتله» وذلك أنّهم لما قتلوا الشخص المث كدنة 
كان السّبَه ألقي على وجهه. ولم يلق على جسده شبة جسد عيسئى. فلمًا قتلوه 
ونظروا إليه قالوا: الوجه وجه عيسئى» والجسد جسد غيره» فاختلفواء فقال 
1 هذا عيسئ» وقال بعضهم: ليس بعيسىئ» وهذا معنىئ قوله: #إلفي شك 
منه أَيْ : مِنْ قتله «إما لهم به» بعيسئ #من علم» قتل أو لم يقتل إلا اتباع 
الظن» لكنّهم يتَبِعون الظنَّ «وما قتلوه يقيناً© وما قتلوا المسيح علئ يقين من أنه 
ْ 

وبل رفه انه إليه # أيْ : إلى الموضيع الذي لا يجري لأحد سوى الله فيه حكم. 
وكان رفعه إلى ذلك الموضع رفغا إل لأنه رفع عن أن يجري عليه حكم أحد 
من العباد #وكان الله عزيزا» فى اقتداره على نجاة مَنْ يشاء من عباده #حكيماً» 
في تدبيره في النّجاة . ش 

() «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به» أَيْ: ما منْ أهل الكتاب أحدٌ إل ليؤمننٌ 
بعيسئ #إقبل موته» إذا عاين المَلّكء ولا ينفعه حينئذٍ إيمانه» ولا يموت يهوديٌّ 
حتئ يؤمن بعيس إويوم القيامة يكون عليهم شهيداً» على أَنْ قد بلّعْ الرّسالة: 
وأقرّ بالعبوديّة على نفسه . ظ 

()) «فبظلم من الذين هادوا. . . * الاية. عاقب الله اليهود على ظلمهم وبغيهم بتحريم 
أشياء عليهم؛ وهي ما ذكر في قوله: #وعلئ الذين هادوا حرّمنا كلّ ذي 
ظفر. . . 274" الآية» ثم استثنئ مؤمنيهم فقال: 





. ١45 سورة الأنعام: الاية‎ )١( 





أ سس سل ث6 سدم حو مر 1 71 باح سرح سه ال سام 
َحْذِهمُ الريؤأ وقد مهوأعَنْه وأ كلهم أَموَلَألنَاس بالبتطل وَأعمََنا كفن جم عد ليكا09 
0 لاب ل نم وَالموصسُونَ يَؤّْصسُونَ ا أنزل إليك وما أَنْزِلٌ مِن 00 


© 9 0 2 216 َ 04 2 

لمُؤنوّت الكو والمومنونَ لله واليؤو الآحز أَوليِكَ سنو نبت كيرا عا 0 

9 8 .كنع المع نوين اط .تاشكم 
سس ساسح د سه سم ا 2 2 2 ل سه سس رتس سس لكر 

وَإِسحق وَيَعَهُوب وَالاسَيَاطٍ و وَعِسَ وأدوب وتوشن وهترون وسَلمئن وءاتينا داويد 


017 


, حص دروي >> مداء بعء وي 12 مع وى كي مج ع ع وه سي بسع كر م 
20000 َصصَتَهُم عَيَكَ ين قبل ورسلا تَعَصْصِهمٌ عَلِيْلك وَكَلَمَ الله 
م 2 ل ال له م ظ 2 ْ م 

مُوم تحككليما 3خ رسلا مَدَيرن وَمَنْذِرنَ لِتَلَا يون للنّاس عل أللَهِ حبة بعد الرسز 


عد 
وَكانَ أَللّهُ ع 2 بزاح مأ (09) 00 و اا 2 ل ديو - مط 10 6 
| : "؟ » 1 
2 ليك أ سبد بما أن اله درلم بم سر 4 وا أ 


ار ع 


دشهدون 





9 «لكن الراسخون* يعني: المبالغين في علم الكتاب منهمء كعبد الله بن سلام 
وأصحابه #والمؤمنون4© من أصحاب محمد يك #يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر أولئك 
سنؤتيهم أجراً عظيماً» ظاهرٌ إلئ قوله : 


لإلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسولاً 
يعلمنا دينك» فبعثنا الرُسل قطعاً لعذرهم . 


((9©) «لكن الله يشهد. .> الآية. نزلت حين قالت اليهود - لما سُلوا عن نب 
محمّدٍ ‏ : ما نشهد له بذلك”'©» فقال الله تعالئ: الكن الله يشهد» أَيْ: يبيّن 
نبوّتك #بما أنزل إليك» من القرآن ودلائله «أنزله بعلمه» 0 وهو يعلم أيك 
أهل لإنزاله عليك لقيامك به «والملائكة يشهدون4 لك بالمُبوّة إِنْ جحدت اليهود. 





.88 عن ابن عباس. وانظر: الأسباب ص 7١7؛ ولباب النقول ص‎ "١/5 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


2 الحزء السادس #7 ع ١‏ 





ل بش سَسِيدًَا 0ل كَفروأ وَصَدَُ وأ عن ديل أنه قد صَلُوا ضَللا -00 
عي ال يك اله لَمْفرَ لهم ولا لي يدي ريا ) لاطي هك 0 
نا أبدا يكن دَلِكَ عَلَ امه بم © ,اث كاش كد بحب السو بلحي ومن 

ا حَيا لَّكُم ون فوأ قن ماف لسوت ت وَالْارَضٍ وَكانَ ألَّهُ علها حكيما 0 
ا لصحتب لا تدوأ ديحت ولا نو عأ 0ن ألْحنَّ نما ألْمَيبِيحعِيسَى 


عت سر سر لو ار سم آذ ته تر لقره 


أبن ممم رَسَوف أله وَكَلِمِتهُ: ألقلها إل مج وروح 


- 
ع١‎ 
8 





وشهادة الملائكة إِنَّما تُعرف بقيام المعجزة» فمَنْ ظهرت معجزته شهدت الملائكة 
بصدقه #وكفىئ بالله شهيداً» أىْ : كفى الله يد : 

9 إن الذين كفروا# يعني اليهود #وظلموا» محمداً عليه السَّلام بكتمان نعته 
ب ع عا سور او او و اا اا 


5 طريق جهنم» يعني : طريق اليهوديّة» وهو الطريق الذي يتودهم. إلى و 
#خالدين فيها أبداً وكان ذلك» أَيْ: خلودهم #عل الله يسيراً» لأنّه لا يتعذّر عليه 


« ٠. 


مدي 7 


يي (يا أيها الناس» يعني: المشركين #إقد جاءكم الرسول بالحق4 بالهدئ والصّدق 
#من ربكم فآمنوا خيراً لكم»* أيْ : ايتوا خيراً لكم من الكفر بالإيمان به #وإن 
تكفروا» ُكذبوا ميخيدا وتكفروا نعمة الله عليكم به مون اباس درت 
والأرض * أ : ل أنفسكم ؛ ؛ لأنّ الله غنوئ عنكم #وكان الله عليماً» بما 
تصيرون إليه من إيمان أو كفر #حكيماً» في تكليفه مع علمه بما يكون منكم . 


و <يا أهل الكتاب» يريد: التّصارئ لا تغلوا» لا تتجاوزوا الحدَّ ولا تتشدّدوا 
«إفي دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق» فليس له ولد ولا زوجة» ودشريك” 
وقوله: «وكلمته ألقاها» يعني: أنه قال له: كن فيكون ##وروحٌ منه» أَيْ : : روح 


.م # سورة النساء # 





0 خخ 
2 | ل سس ور فر م سسا سا كينا 1 سرح و به ىس الس صر ص ض 5 
امسو أله لك رسو ولا تَمُولوا تله أنتهوا حيرا لحكم ١‏ وج َه أن 
سال و م 2 ا ام 7 راض .ا ر» 2 سل سس ص س0 3- عن به عير 
وبي موسرم بألله وحكيلا 13 ل بَتكِىَ 
ع 


2 رسستر 07 4 ث2 0 27 
لميبيح أن يكو عبَذا يَلَهِ ولا الملتيكة المفريون من ككف عن باد 
لز سرحت ل ١‏ لح اس سسحت عر تر مه 22 ب 5 - وهم 0 
وستحتككبر سيحشرهه ا ا كي ليد لصَدِلِحات سِوفِيهِمٌ 


أ 

أل 
0 ذه س ين 
.2 1 -ه 5 1ع 7 رسا” بير لس سرس 


أ روأ فر فيعذ بهم عذابًا 


عم وه رس براي دس سدس 


٠ - '‏ سسا 

جورهم وبزيدهم من فضلوء وأاما اليت ١‏ 
0 عر نيا .عير ل سير دس سي سرس سم 200 ل - 0207077 

ألم ليما ولا يحدونَ 4 من دون 1 ولياو نصيرا 12 يتأ النا سن قل جاع كم ورد هن من رد 3 


وَأَندْنَآ إليَكْم ورا مسا 3 دَأمَا لدت ءا مثو بالله وأغتصصموا يو سَيدْ سل في يَحَمَةَ 


وه 6 2 ىو 2 م ِ أ عر ب - - 
نوصل وموم له رطا ِيمَا 0 سيوك فل لَه مفنِيحكُحْ في لكلل إن 
سا ره ره 1-0 1 : 


روأ هلك ليس لم ول وله 





مخلوق من عنده إولا تقولوا ثلاثة* أيْ: لا تقولوا: آلهتنا اندم يعي الولهم” 
اللكه وساحعة» زاهه إتنان” دا «انتهوا خيراً لكم» أي: اثتوا 
بالانتهاء عن هذا خيرا لكم مما أنتم عليه 

(ي) إلن يستنكف المسيح» لن يأنف الذي تزعمون أنَّه إِلَهٌ #أن يكون عبداً لله ولا 
الملائكة المقربون4 من كرامة الله تعالئ» وهم أكثْرٌ من البشر. 

لوي يا أيها النامن قد جاءكم برهان من ربكم*# يعني: النبيّ عليه السّلام #وأنزلنا 
إليكم نوراً مبيناً» وهو القرآن. 

وي «نأنا الذين آمنوا بالله واعتصموا به»* أي: امتنعوا 05201 الشّيطان 
إفسيدخلهم في رحمة منه» يعني: الجنّة «وفضل؟ يتفضّل عليهم بما لم يخطر 
علىئ قلوبهم «ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً» ديئاً مستقيما . 

(9) «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» فيمن مات ولا ولد لهء ولا والد" «إإن 
امرقٌّ هلك ليس له ولد» أراد: ولا والدء فاكتفئ بذكر أحدهماء لأنَّهِ الكلالة #وله 





6 زيادة من عا وظا. 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 7517/8 . 


© الحزء السادس #* 6 

- 0 0 م رس سم 031 هر ل مر م لا ا ا مه يي 
قت مها رصَفُمَازَد رمآ إن لم كن كن كَل كين كلما لان 
55 7 سر دسي سه ّ 7 مه دد م ة 5 - سر وغ 

26 اِحْوَهُ رجا لا ونسَآء فَلِلذَ م مثل حظ الانثين يِبَيْنّ أده الحكم أن مَضِلوأ 


ش و نر 
أله بكر َىّْء علي 07 


أختٌ4 يعني: من أب وأمٌّء أو أب؛ لأنَّ ذكر ولد الأم قد مضئى في أوّل 
السُّورة7١؟‏ #فلها نصف ما ترك وهو يرثها» الأخ يرث الأخت جميع المال #إن 


لم يكن لها ولد فإن كانتا» أىْ : الأختان» [#فلهما الثلشان 


مما ترك وإن كانوا 


إخوة رجالا ونساء#» من أب آَم أو من أب «إفللذكر مثل حظ الأنثيين» ا" 
وقوله: #يبيّن الله لكم أن تضلوا»* أي: أن لا تضلواء أو كراهة أن تضلوا [#والله 


بكل شي ء عليم# من قسمه الهوا ريق ]77 





.117 انظر ص 7068 عند آية‎ )١( 
زيادة من ظ.‎ )9( 
زيادة من ظ.‎ )0( 


لايك 


[ مدنيّة. وهى مائة وعشرون آية](١3)‏ 





[اللهم يِسّرْ علينا كلّ عسير]("؛ 


ل 11 6 
لان : ١‏ 
آ آ آ )ا ١‏ سي يي 


يها ألَدرح ت اموا وأ بالعقود بيت عِلتَ لك يمة الالسور 0000 غَبرَ محل 
7 0 00 249 ا الت ل 0 َ- 6 
الصيد و 1 ا إِنَ الله م 00 52 ا ما الْدِينَءامنوا لا يحلوا سْعَئيرَ 7 





##بسم الله الرحمن الرحيم» 

9 «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» يعني : بالعهود المؤكّدة التي عاهدتموها مع 
الله والنّاس» ثم م ابتدأ كلام آخرء فقال: #أحلت لكم بهيمة الأنعام# قيل: هي 
الأنعام نفسهاء وهي الإبل والبقر والغنم. وقيل: بهيمة الأنعام: وحشْيّهاء 
لضاف وبقر الوحش. وحمر الوحش #إلا ما يتلئ عليكم» [أي: ما يقرأ عليكه 

في القرآن]”" يعني: قوله: إحرّمت عليكم الميتة. . .* الاية. #غير محلي 
الصيد» يعني : إل انسار الصّيد في حال الاحرام؛ إن لا يحل لكم «اإنَّ الله 
يحكم ما يريد» يحل ما يشاءء ويحرّم ما يشاء . 

اطي أيها الذين آمنوا لا نُحلُوا شعائر الله يعني: الهدايا المُعلّمة للذّبح بمكة. 

نزلت هذه الآية في الخطم [بن ضبيعة] © . أغان هل" سرح المدينة"'» فذهب به 





)1١(‏ زيادة من ظ. (5) زيادة من ظ. 
(6) زيادة من عا. (5) أخرجه ابن جرير 58/5 54 عن السدي 
(0) زيادة من ظ. وعكرمة. وانظر الأسباب ص 9١١؛‏ 


(5) الآأية "” من هذه السورة. ولباب النقول ص 85. 


© الحزء السادس * حكن 





وَلَا الشّه را حرام ولا المذى و لا الملتيد و 3 م وو و 
َإِدَاحَكلمُ فَأصطادوا وكاب رمك تاذ هوم أن صَدَّوكُمْ عَنِ بي 


وَتماونواح] ضعى سما ” اه ونوأع] ) 7س سل 701000100 2 


عل اولتقو و لاد والعدوان وا 





إلى اليمامة» فلمًا خرج رسول الله يهِ عام القضية سمع تلبية حجّاج الاية ققال 
رسول الله كله : هذا الحطم فدونكمء وكان قد قلّد ما نهب من سرح المدينة» 
وأهداه إلى الكعبة» فلمًا توجّهوا في طلبه أنزل الله تعالئ: #لا تحلوا شعائر الله# 
يريد: ما أشعر لله» أَيْ: أَعلِمَ ولا الشهر الحرام4 بالقتال فيه «إولا الهدي» وهي 
كل ما أهدي إلى بيت الله من ناقة» وبقرة وشاةء ولا القلائد» يعني: الهدايا 
المقلدة من لحاء شجر الحرم ولا آمّين البيت الحرام» قاصديه من المشركين. 
قال المفسرون: كانت الحرب في الجاهليّة قائمة بين العرب لآ في الأشهر 
و فْمَنْ وجد في غيرها 5 منه إل أَنْ كزن شيعا دنه أومناتنا هذاباء 
أو مُقلّداً نفسه أو بعيره من لحاء شجر الحرم» أو مُحرماًء فلا يُتعرّض لهؤلاء. 
فأمر الله سبحانه وتعالئ المُسْلمِين بإقرار هذه الآمنة على ما كانت لضرب من 
المصلحة إلى أَنْ نسخها بقوله تعال”'2: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم». 
وقوله: ايبتغون فضلاً من ربهم# أَيْ : ربحاً بالتّجارة إورضواناً» بالحج على 
زعمهم #وإذا حللتم» من الإحرام #فاصطادوا» أمرٌ إباحة ولا يجرمتكم» ولا 
يحملتكم #شنآن قوم# بُخض قوم» يعني أهل مكة أن كيه ل ا 
ع يعنيى: عام الحديبية أن تعتدوا» علئ حَجَاجٍ اليمامة: فتستحلوا منهم 
مُحرّماً «وتعاونوا» لِيعِنْ بعضكم بعضاً #على البر» وهو ما أمرثُ به (واتشو» 
ترك مانهيت عنه #ولا تعاونوا على الإثم» يعني: معاصي الله #والعدوان» 
النّعدي في حدودهء ثم حذّرهم فقال: طواتقوا الله فلا تستحلوا محرّماً لإنَّ الله 





)١(‏ سورة التوبة: الآية ه. وهذا قول مجاهد أخرجه ابن جرير 5/ ١5؛‏ وأخرجه النحاس في ناسخه 
ص ١5”‏ عن قتادة . ونسبه مكي القيسي لابن زيد والسّدي والشعبي. الايضاح ص 506. 


ان سورة المائدة 4 





ميد ألما ١‏ م 0 مَتَ ته ألْميحَة وألذ م 

والموفوةة 00 وَالْطيحَة 2 1( دس 0 تاديد عل العب واد 
20 مه هجوم ج ا سس سر م ع لاسا باج ساس برس ررض ل مام © 

ا ل ا 0 وأَحْسُون 
رح سم لس سس ار مر 27 7 و“ لس ساسا عير عاج مص 

لوم كلت لحم ديت وآ 2-8 يرت ضِِتٌ كم الْوِسَلم ديا عَم أضْطرٌ 


صا وويسب 





شديد العقاب*# إذا عاقب . 


لي حرمت عليكم الميتة© سبق تفسير هذه الاية في سورة البقرة”''» إلئ قوله: 
#«والمنخنقة» وهي التي تختنق فتموت بأيٌّ وجه كان #والموقوذة» المقتولة ضرباً 
«والمتردية4 التي تقع من أعلئ إلئ أسفل فتموت «والنطيحة4» التي قتلت نطحاً 
#وما أكل # منه #السبع # فالباقي منه حرام م استثن ما يدرك ذكاته من جميع 
هذه المحرّمات فقال: #إلا ما ذكيتم» أَيْ: إلا ما ذبحتم وما ذبح على النصب» 
أي : على اسم الأصنام فهو حرام إوأن تستقسموا بالأزلام» تطلبوا على ما قُسم 
لكم من الخير والشّرٌ من الأزلام: القداح التي كان أهل الجاهليّة يُجيلونها إذا 
أرادوا أمراً «ذلكم4 أَيْ: الاستقسامٌ من الأزلام #فسق» خروجٌ عن الحلال إلى 
الحرام #اليوم* يعني: يوم عرفة عام حم رسول الله يلِهِ بعد الفتح”"“2. «إيئس 
الذين كفروا» أن ترتدٌوا راجعين إلى دينهم #فلا تخشوهم» في مظاهرة محمدء 
واتاع دينه #وأخشون4 في عبادة الأوثان. #اليوم» يعني: يوم عرفة #أكملتٌ 
لكم ديتكم» أحكام دينكمء فلم ينزل بعد هذه الآية حلالٌ ولا حرامٌ 6 
عليكم نعمتي# يعني : جعي يسم 1 إلئ ما حر 





)000 انظر ص ١560‏ . 

(0) أخرج البخاري وغيره عن طارق بن شهاب: قالت اليهود لعمر لعمر: إِنُكم لتقرؤون آية لو نزلت فينا 
لاتخذناها عيداً» فقال عمر : إني لأعلم حيث نزت وأين أنزلت» وأين رسول الله عَلِاٍ حين 
أنؤلكة: يوم عرفة» وإنا واللّه بعرفة ؛ «اليوم أكملت لكم دينكم# . 

١. 000‏ 1 ؟ ومسلم برقم 1 "؟؛ والنسائي في تفسيره 2١‏ 1 


# الحزء السادس # ش 48 





7 م اسار" با ور" : 

00 0 2 سن قرا رض 72 72 20-2 ب سار ني و سس > ساس بقرت ررم صر 
ييدث رن لتشم يم فورح تكزيث توت كك لله كوا يآ أنتك عل ةنا 
رح مر هه َي 4 وَأنفوأ أله ديا ان - 000 يج ف كير وروم م 0 م ا 7 01 0 ره 
7 و سأ هم 3 و ٍ- 

الكتت أ 52-7 لَب وَألْسُحَصَئلتٌ من لوت وامْحْصكت من ألَدِنَ ونوا كنب 


متسم را ع قر ا 59 سس لتر سس ره متخن 6 أخد 


من قَبلَك” دآ َايسُمَوطل حورش ححْوِرِينَ غير مَسَِحِينَ ولا متّحِذٍ 





مما ذُكر في هذه الآية «افي مخمصة» مجاعة «غير متجانفٍ لإثم» غير متعرض 
لمعصية» وهو أن يأكل فوق اليه أو يكون عاصياً بسفره #فإِنّ الله غفورٌ» له 
ما أكل مما حرم عليه #رحيم» بأوليائه حيث رخص لهم. 

#يسألونك ماذا أحلّ لهم» سأل عدي بن حاتم رسول الله يله فقال: إِنّا نصيد 
بالكلاب واليّزاة» وقد حرّم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الاية"'' . 
إقل أحلّ لكم الطيبات4 يعني: ما تستطيبه العرب» وهذا هو الأصل في التحليل؛ 
فكلّ حيوان استطابته العرس» كالضباب» واليرابيع؛ والأرانب فهو حلال» وما 
استخبثته العرب فهو حرام #وما علّمتم» يعنى: وصيد ما علّمتم #من الجوارح» 
وهي الكواسب من الطير والكلاب والسّباع #مكلبين؟ مُعلّمين إيَاها الصّيد 
«إتعلمونهن مما علمكم لله4 تؤدبوهنّ لطلب الصّيد إفكلوا مما أمسكن عليكم» 
هذه الجوارح وإن قتلن إذا لم يأكلن منهء فإذا أكلن فالظاهر أنه حرام #واذكروا 
اسم الله عليه# عند إرسال الجوارح . 

(:)) «اليوم أحلّ لكم الطيبات* التي سألتم عنها 9وطعام الذين أوتوا الكتاب# وهو 
اسم لجميع ما يؤكل طحلٌ لكم وطعامكم حل لهم4 أَيْ: حل لكم أن تطعموهم 
#والمحصنات* العفائف #من المؤمنات والمحصنات* الحرائر #من الذين أوتوا 
الكتاب»* من أهل الكتاب إإذا آتيتموهنّ أجورهنٌَ4 يعني : مهورهن #محصنين»# 
متزوجين غير مسافحين4 معالنين بالرّنا إولا متخذي أخدان4 مُسرّين بالزنا بهن 


000 أخرجه أحمد فى المسند 1 . 





51" # سورة المائدة # 





وَمَن يك كر إن كد حوط عملم وه في لز ومن لسرن (ن) يَتأمبا لدب ءَامَنوَأ 
إذا فُمَشْم إل الصَلَوة مَأَعْسِلوأ وجو يديك إل الْمَرَافقٍ وأمسحوأ روسك 
اتناس رن الكت ره 4 . جنب جنْباكَأطهُوأ ون كحم ترص أوَعَ1َ سر أوج1 ظ 
00 لمَسَتُمْ ألنْسَآه فلم يحدُوا ماء شَيَسّموأ صعِيدًا طِيًّا َأمسَحُوأ 
ف واديك دنا يد أنه جل عَليَحكُم و 00 
قت وَلِسْيِمَ يعممَم مَك عو تكسف < كروت 0 يا وَأذكروا رضَمَة 1 


تر 


له إن الله ا 


1 م 1 


َِ لاب كلتم سَوِعنَا ل 0 


أَلصٌّدُورِ 22 


#وم: مَن يكفر بالإيمان» بالله الذي يجب الإيمان به #فقد حبط عمله» إذا مات على 
ذلك #وهو في الآخرة من الخاسرين* ممّن خسر الوا . 

«يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» أَيْ: إذا أردتم القيام إليها «إفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق4 يعني: مع المرفقين #وامسحوا برؤوسكمٍ 
وأرجلكم إلى الكعبين» وهما النَّاشَزان من جانبي القدم «وإن كنتم جنباً 
ناطّهّروا4 فاغتسلوا «وإن كنتم مرضئ» مفسّرٌ في سورة النّساء”'2 إلى قوله: 
«إما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» من ضيتٍ في الدّينء ولكن جعله. واسعاً 
بالررّخصة في تيمم #ولكن يريد ليطهركم» من الأخدالك: والتعتا بابك ,وال نور 
لأن الموفيء يكفر دحوت «وليتم نعمته عليكم* ببيان التسراكم و #لعلكم 
تشكرون4 نعمتي فتطيعوا أمري . 

2 «واذكروا : نعمة الله عليكم» بالإسلام #وميثاقه الذي واثقكم به* يعني : 
بايعوا رسول الله يكل علئ السّمع والطاعة في كل ما أمر ونه وهو قوله: إن 
قلتم» 1 حين تلفي ]1 #سمعنا وأطعنا واتقوا الله إِنَّ الله عليم بذات الصدور» 
بخفيّات القلوب . 








)١(‏ انظر ص 755. (0) زيادة من ظا. 


9 الحزء السادس # 51١١‏ 





9 اس به سل عير ه هدي 2 يرس مم ضح 0 روصرص 

الزبرب ءامنوا دوا ميرم لو شبد بالْقِسْلِ وَلَا يَجْرِمَسكُ سمحن قوم 

رس 24 سم ال مس ده عل 6س ب اا خم 4 ره م ري لسر 2 

7 ألا تمد أ أهو أَفَرَب للتقوك وَأنَقُوا لَه إب أللهَ حير بِمَانعَ مَلُورت 0 
ارك 2و م سس عر 6 سل ير 4-0 1 0 ج ير 

لَ ألنه لذن انوا وَعحهِلوا لصَلِكنتٍ لم مغْفْرَ وأَجر عظيم 79) وَالديتَ 

0 سه مه رو م 


0-١‏ عَايلِينا 7 دس أو جل ك أشكنث لبر © يتما الزييت عَامدا أذ كروأ 
تحط إذهعَ َو أن نشوا يك كد ككل ادي عنس 
ا لول المؤو رح 9 # كعد أحدَ أله مبَقَ ب نميل 


متم ته 1 ص داتس 


0 أَنْيَّعَمَرَتَقبِنَادَََالَا 0 ٍ الاتقبك نامدا الصَلؤة وءَاتيسم 





راطيا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله4 تقومون لله بكلّ حقّ يلزمكم القيام به 
«شهداء بالقسط» تشهدون بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم» لا يحملتكم بغخض 
قوم على ترك العدل «اعدلوا» في الوليٌ والعدرٌ إهو» أَيْ: العدل #أقرب 
للتقوئ * أَيْ : لاتّقاء النّار. 


مايا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ..» الآية. يعني: ما أنعم الله علئ 
نبيّه حين أت اليهود هو وجماعة من أصحابه يستعينون بهم في دية» فتأمروا بينهم 
أن يطرحوا عليهم رحى»ء فأعلمهم الله بذلك على لسان جبرائيل حتئ خرجوا"''. 
م أخبر عن نقض بني إسرائيل عهد الله» كما نقضت هذه الطَبقة العهد الذي كان 
بينهم وبين رسول الله حين همّوا بالاغتيال به. فقال: 

اراس اعد له بيناق بني إسرائيل» علئ أن يعملوا بما في التّوراة إوبعثشا» 

ظ وأقمنا بذلك #منهم ثنى عشر نقيباً» كفيلاً وضميناً ضمنوأ عن قومهم الوفاء 
بالعهد #وقال الله» لهم : «إني معكم» بالعون والنُصرة #لئن أقمتم الصلاة واتيتم 





.41 عن مجاهد؛ وانظر الأسباب ص 4؟77؟؛ ولباب النقول ص‎ ١544/5 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


11" # سورة المائدة # 





لكر حر وَءَامَنْثم يرسي وَعوّرنم حموقج الريك َه قفَوَضا حَسَنَا لَه كيرت عدك 
إن تر ع لاديس لدي 8 سس آ ره لي ل 

سيدَادكم وَلا ذلك بت تجرى من خَهَا ألا ا 0 بعد دالت 

و 2 ل 2 مرسم 6 ١‏ 8 مَِقَىَّ 22 كس ع ل رعسل اطع بَهُمَ 
منححم ففّد هقد ضل سواء ألسَبِيلٍ () فِيِمَا نَقَضِْم ميثلقهم لعنلهم وجعلنا فلو 


3 لير الل 7 يل 


تيه يروت ى الكير عن مَوَاضعهء كنا جارف :5ك 
عل حَاينَةٍ ا ل يي 0 : 
لبح مَالَوَا إن مصكد: أذ : بعلة ور كتير دا كنا مَمَادُ كروا به ينيم 


م 


ا 2 ينَسَحهم أله ري يِمَاكاوا يصَتَغورت 09 


١ 
١ 
١١ 

0 





الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم» أ وقُرتموهم #وأقرضتم الله قرضاً حسناً» 
يريد: الصّدقات للفقراء والمساكين #فمن كفر بعد ذلك*» أيْ: بعد هذا العهد 
والميثئاق افقد ضلّ سواء السبيل» أخطأ قصد الطّريق 

لافبما نقضهم» فبنقضهم «ميثاقهم» وهو أَنَّهِم كذّبوا الدسل بعد موسي فقتلوا 
الأنبياء» وضيّعوا كتاب الله العنّاهم» أخرجناهم من رحمتنا #وجعلنا قلوبهم 
قاسية4 يابسة عن الإيمان #يحرفون الكلم» يغيّرون كلام الله #عن مواضعه» من 
صفة محمد كَل في كتابهم واية الرّجم لاونسوا حظأ مما ذكروا به» وتركوا نصيباً 
مما أمروا به في كتابهم من اتبَاع محمّد «ولا تزال» يا محمد اع 5 
خيانة «#منهم» مثل ما خانوك حين همُوا بقتلك «إلا قليلاً منهم» يعني : من أسله 
#فاعفٌ عنهم واصفح» منسوح عانة لكك © إن الله يحب المحسنين» 
المتجاوزين. 


09 «ومن الذين قالوا إنا نصارئ أخذنا ميثاقهم» كما أخذنا ميثاق اليهود إفنسوا حظاً 
مما ذكروا به* فتركوا ما أمروا به من الإيمان بمحمّد كه #فأغرينا بينهم» فألقينا 


بين اليهود والنّصارئ #العداوة والبغضاء ! إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما 
كانوا يصنعون* وعيدٌ لهم ثم دعاهم إلى الإيمان بمحمّد عليه السَّلامء فقال: 





- قال ابن عباس: هي منسوخة بقوله: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [سورة التوبة:‎ )١( 





0 


يتأهلٌ الحكتب مد جاءة كم رسوانا سيره بيت لك صحكيرا يما حكنتم 
فك لس 7 


ترج ون السهكب وَيَنثوأ عن حكن عد جا كم يرت الله فور 


0 2ج سام - م سدس > سم ا ا ا اي 
وَكتّبٌ ميرك 9 يَقَدِى به أللَهُ مَري أتبع رضوائم سبل السَّلم 


مُسَمَقِيِم 9 لَقَرَ كك ار بيج الاك أله هو ليخ أبن مرْسِمَ قل قمر 
يَمَلِلِكٌ من أنه كا إن أراد أن يمت بهيك الْمَسِيحَ أَبْزَت مَرصم ون ف 


بر 
#2 9 


مج َي ه70 أ ره © © . سرح سر رح سر بر ع وا سم 
ص جب كوه لف ليصوت وَالأَرْضِ وَمَا بِيَتَهُمَا يلق مَاقَِمَاء وَأَللّهُ عل 





لوي إيا أهل الكتاب» يعني: اليهود والنّصارئ قد جاءكم رسولنا» محمّد «يبين 
٠‏ لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب» تكتمون مما في الثّوراة والإنجيل» كاية 
الرّجمء وصفة محمّد عليه السّلام #ويعفو عن كثير» يتجاوز عن كثير فلا يخبركم 
بكتمانه #قد جاءكم من الله نور» يعني : : النبيّ #وكتاب مبين» القرآن فيه بيان 
لكل ما تختلفون فيه. 

«يهدي به الله» يعني : بالكتاب المبين لمن اتبع رضوانه» اتَّبع ما رضيه الله من 
تصديق محمد عليه السّلام لأسيل السلام» طرق السّلامة التي مَنْ سلكها سلم في 
دينه #ويخرجهم من الظلمات» الكفر #إلى النور» الإيمان #بإذنه# بتوفيقه 
وإرادته #ويهديهم إلى صراط مستقيم» وهو الإسلام . 

(9) «إلقد كفر الذين قالوا إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم# يعني : الذين انَخذوه إلها قل 
فمن يملك من الله شيئاً» فمَنْ يقدر أن يدفع من عذاب الله شيئاً إن أراد أن يهلك 
المسبح * أي : يُعذّبه» ولو كان إلها لقدر على دفع ذلك . 





الاية ©]. الايضاح ص 759. 
وقال قتادة: هى منسوخة بقوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر» [سورة التوبة : 
الآية 18]. وانظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص 4١‏ وناسخ القرآن العزيز ص .7١‏ 


51" # سورة المائدة # 


ل شوو هلب و وَقَالتِ المهود والتصدرئ ححَن أبنكو 000 
ديك بل أنثر 5 ب وك قاو ونه مُلْكُ الْسَمَواتِ 
قاف الت القية 1 تاكن لتب 3 51 رش نا 13 21 عل 111 
نالل أن ولوأ ما جَآءنا م بير ولا تير فد جا ل 6ت 
قَدِمر 3 وَإِدْ َال موسئ لم له سارو أذ كارا عه 0 هيكذ َمل فيك أيه 


2 م اأء ع كن نَ (ك) ينهو ا 
مجك 11 كاوَءَاتَدَكُم مالم يوَتِ أَحَدَامَنَ الْعلِِينَ () يلقو أَدخْلُوأ دمص ) 


و ؛و قالت اليهود والنصارئ نحن أبناء الله وأحباؤه» أمّا اليهود فإنَّهُم قالوا: إِنَّ الله 
من حيّنه11) نطف مايا كالاب الشارق وأمّا النّصارئ فَإنّهم تأوّلوا قول عيسئ : 
إذا صلّيتم فقولوا: يا أبانا الذي في السّماء تقدّس اسمهء وأراد أنّه في برّه ورحمته 
بعباده الصالحين كالأب الرحيم. وقيل: أرادوا نحن أبناء رسل اللهء وإنما قالوا 
هذا حين حذَّرهم النبيٌ كلِ عقوبة الله. فقال الله: #قل فلم يعذّبكم بذنوبكم» 
أَيْ: فلم عذّبٍ مَنْ قبلكم بذنوبهم. كأصحاب السّبت وغيرهم #بل أنتم بشرٌ ممّن 
خلق* كسائر بني ادم إيغفر لمن يشاء» لمَنْ تاب من اليهودية #ويعذب من 
يشاء# مَنْ مات عليها. وقوله: 

(إي) إعلئ ندرة من الرسل* على انقطاع من الأنبياء #أن تقولوا# لثلا تقولوا 
#ما جاءنا من بشير ولا نذير#. وقوله: 

()) إوجعلكم ملوكا» أي : جعل لكم الخدم والحشمء وهم أوّل من ملك الخدم 
والحشم من بني ادم وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» من 9 البحر 0 
وإغراق عدوّكم. والمنْ والسّلوئ» وغير ذلك . 

(وي) لزيا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة4 المطهّرة. يعني: الشَّامء وذلك أنّهها طهٌرت من 





)232غ2 هذه عبارة الأصل » وفي البواقي : لمن حدبه]. وهي بمعئاها. يقال حدب فلانٌ على فلان» 
كدت ديا فهو حدبٌ» وتحدّب : تسل قله اللسان: حذب . 


# الجزء السادس »* ١م‏ 


هس سه سر وري رس ا عرس حسم 6 سرس 0 م ا ا 2 يت اس سس 
التي كت لَه لَك ولا ترئدوأ عل أَدبارفء فتنقلبوأ حيسي 0 قا | خودي إن 1 قوم 
2 


جَيَاينَ يدا كد جلا حَقٌّ يدنجو رتس إن يد جوأ ينبا كِإنًا لوت © َال 


٠ 38‏ 54 م )ال ا وه و م 1 و سار 
لان مِنَ ألَذِينَ يخا اقوس أَنْمم مه د 5 0 أبابج َإذا د حلتموه وَإِنَّك 
5 3 72 ؤسره 2 و 2 وس سلسم بجر 7 
ليون وَعَلَ الله فتَوَطُوا إن نشم مُؤْمِنِينَ () قَالُوأ نموم إِنّا أن تَدَحْلَهَآ أبذَا مادامو 
1 حا رمع ل - 4 م ا ال 00 جا ل د ع م لسك و 2 سه 
ين تهت أت وريك قل إنَامَهكا دوت ت (إي) قَالَ وت ِف لك أَمَِكُ إلا فى 
رج عط ثدح لخر > سس سم هسه 0 وبر حت سر 7 1م اي لي 2 اق أ ك2 . 
وَأحى فأفرق بسنا وبيب ألْقَومٍ الْمَنِسِقِينَ (9) قَالَ فَإِنّها محرمة عَليْهم أربعين مه 
مى قر آ# ل ل 00 سه أ 5 57 #ذر يج جر 
سهورت ف الا رص على القوم الفسفيت ا 


الشركء وجعلت مسكناً للأنبياء «التي كتب الله لكم» أمركم الله بدخولها #ولا 
ترتدوا على أدباركم» لآ ترجعوا إلى دينكم الشرك بالله . 

(ي لإقالوا يا موسئ إِنَّ فيها قوماً جبارين» طوالاً ذوي قرّة وكانوا من بقايا عاد يقال 
لهم العمالقة . 0 

وي ««قال رجلان # وهما يوشع بن نول» ال يوفنا #من الذين يخافون#» 9 
مخالفة أمره «أنعم الله عليهما» بالفضل واليقين : #ادخلوا عليهم الباب. . . 4 
الآية» وإِنَّما قالا ذلك تيقّناً بنصر الله وإنجاز وعده لنبيّهء فخالفوا نبيّهم وعصوا 
أمر اللهء وأتوا من القول بما فسقوا به» وهو قوله: < 

(9ي) #قالوا يا موسئ إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون*# فقال موسئ عند ذلك : 

0 للا أملك إل نفسي وأخي» يقول: لم يطعني منهم الالسسن وأخي «إفافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين» فاقض بيننا وبين القوم العاصين» فحرّم الله علىئ الذين 
عصوا دخول القرية» وحبسهم في النَّيه أربعين سنة حت ماتواء ولم يدخلها أحدٌ 
من هؤلاء. فَإلمَا دخلها أولادهم. وهو قوله: 

© «فإنها محرّمة عليهم. . .4 الاية. وقوله: #يتيهون في الأرض» يتحيّرون فلا 
يهتدون للخروج منها #فلا تأس على القوم الفاسقين* لا تحزن على عذابهم 


15 # سورة المائدة # 


رص سير دوا ره عر و له 7 2 اه كه عمو د 
و لم ينأ أ ب ادم يا لحق إذ قربا قربانا فدقَيَلَ مِنَ أحَدِهِما وَل بنْمَبّلُ من الآحر 
ا ل ا ل 2 سخ ل ل مع رمال © 1 م سبرب | سسم ور0 اس 
َال لا فَنلتَكَ قَالَ إِسّما ما يتقبل أله 4 الْمنَقِينَ (59) لِينا بتسَطت 1 تفلن مآ أنأ ببَاسِطٍ 
لل سومار 2 ر ريط د م 2 7 2 سس 0 0-0 > © تحير جر 7 
يِىَ ليك اهلك َه أحَافف لَه رَبّ الْعنلِمِينَ () إَِه أَرِيدُ أن توا يإتمى وإِفْكَ فتَكون 

2 7 عع 2 5 ص 


5 ج20 وي > ه 1 لاخر 
من 000 , لفسكخر خِيه فَفَدْلم فأصبح مِن 
امسر © مه م 21 عر 1 ش 
بدت إرج) فَبَعتَ تَ ألله رابا بر تكن الأرضن 


9 «إواتل عليهم# يعني: على قومك #نبأ» خبر #ابني آدم» هابيل وقابيل #إذ قربا 

يحاي إلى آه هابيل بخير كبش في غنمه» فنزلت من السّماء نارٌ فاحتملته» 
فهو الكبش الذي فدئ به ماف 200 وتقرّب إل الله قابيل بأردأ ما كان عنده من 

القمح. وكان صاحب زرعء فلم تحمل الثّار قربانه» والقربان: اسمٌ لكل ما يُتقرّب 
به إلى الله فقال الذي لم يُتقبّل منه: طالأقتلنك» حسدا لهء فقال هابيل: #إنما 
يتقبل الله من المتقين» للمعاصي [لا من العاصين]”" . 

9 «الئن بَسَطت إلىّ يدك لئن بدأتني بالقتل فما أنا بالذي أبدؤك بالقتل «إني أخاف 

ظ الله* في قتلك . 

م «إني أريد أن تبوء بائمي وإثمك4 أَنْ تحتمل 1 قتلى وإثم الذي كان منك قبل 
فتلي . 

(ٍتطوْعَتْ له نفسه قدل أغيه» سهّاده وزيّدت له ذلك (فقتله فأصبح من 
الخاسرين» خسر دنياه بإسخاط والديهء واخرته بسخط الله عليه فلمًا قتله لم يدر 
ما يصنع به؛ لأنّه كان أوَّل ميّت على وجه الأرض من بني آدمء فحمله في جراب 
على ظهره. 

(ي) إفبعث الله غراباً يبحث في الأرض» يثير الثّرابِ من الأرض على غراب ميّتِ 





)١(‏ وهذا مرويٌ عن ابن عباس. أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر الدر 
المنشور .١١/5‏ 
00 زيادة من الأصل . 


الجزء السادس » 11م 





اسل سه حم سا سل 16 
طُُ 


: مِثْنّ هدذدًا الدب مَأُورىَ 


موق مأشجع» بن ارين وين أجل فيك ع 0 
ل ل لا باسنت يت | كنا ينقد 
ِلك فى الْأََضٍ لمُسَرِفودت 09 إِنَّمَا جَوَاؤأ أ يّبر ُونَ أَللَهَ وَرَسُولمٌ وَيَسَعَونَ فى 


بره سم 0 1 


الأرض فَسَادًا أن ب 0 تقطعأ يد يهم 


#0 


سار 2 3 سل صر يي كد صر 0 « 
نه كف ارقي ة أَخيهِ قَالَ سول أ عجرت أذ 


اا 





#ليريه كيف يواري* يستر لإسوءة# - جيفة #أخيه» فلمًا رأئ ذلك قال: «يا ويلتا 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوَارِيَ سوءة أخي فأصبح من النادمين» على 
حمله والنّلوف به . 


9©) من أجل ذلك» من سبب ذلك الذي فعل قابيل #كتبنا» فرضنا «إعلئ 

بني إسرائيل أنه مَنْ قتل نفساً بغير نفس © بغير قود #أو فساد»# شرك #في الأرض 

فكأنما قثل الناس جميعا» يُقتل كما لو قتلهم جميعاً ويصلئ الّار كما يصلاها لو 

قتلهم طإومّن أحياها» حرّمها وتورّع عن قتلها #فكأنما أحيا بر جميعاً» 

لسلامتهم منه؛ لأنّهِ لا يستحلّ دماءهم. #ولقد جاءتهم* يعنى : :بتي [سدرائيل 

#رسلنا بالبينات» أن لهم صدق ما جاؤوهم به #ثم إِنَّ كثيراً منهم بعد ذلك في 
الأرض لمسرفون4 أيْ: مجاوزون حدّ الحق. 


9إنما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله#» أي : ريما ولا 220 يعني : 
الخارجين على الامام وعلى الأمّة بالسّيف. نزلت هذه الاية في قصة الْعْرنيِين 0 
وهي معروفةٌ» تعليماً لرسول الله يله عقوبة مَنْ فعل مثل فعلهم» وقوله: لإويسعون 


في الأرض فساداً» بالقتل وأخذ الأموال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 





؛ والنسائئ فى تفسيره 5/١‏ 5# . 


لفن سورة المائدة » 





1 - سو 21 سس 2 9 د ةراع جااء 
وََرْجلُهُم مَنْ ِلدفٍ أو يُنوأ مرت الْأَرَضٍ ولك لهم حْرْىٌ فى دنا وَلَهُمَ في 
ال 2 0 1 بوه د مه سه ع ذه رمه يس 0 و 
لخر 0 ست تابوأ من قبل أن تتونوا عكوم أصلموا أرك الله 


و 
را ضاير 6مس 1 5ه مور 


7-2 72 سا به 4 
ميب ( يكاين لذت ءامنوا اتقو لله وابتغوا إِلَيَهِ الوسِيكة وَجَاهِدُوا فى 


د سه م 7 ءٍ بر أذ ص أ م وى 2_6 
سبيلو لملحكم تفلحوس 9 إن لذن كدرو ل أ لهم نا ف الأ جب 


اللباضويم 


وقد مه دوا ادة عدا َو ألما لَه نَع لد عَدَاك آل* 
0 00 لسى لو سس ا وس عارص 2 بور حخس لدم سلا غير 
0 أن من أَلثَارٍوَمَاهُم يحرجيرت وها وَلهم عذاب مَقِيم 9 وَالسَارِفَ 


د 2 م لي لال ا ل 
رقة فأاقطعوأًأيد د هما جا 





وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 000 معنئ «أو» ها هنا الإباحة» فللامام أن 
يفعل ما أراد من هذه الأشياء» ومعنى الدَّمي من الأرض الحبس في الجن ؛ لأن 
المسجون بمنزلة المُخرج من الذّنيا «#ذلك لهم خزي» كان وفضيف في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم» وهذا للكمّار الذين نزلت فيهم الاية؛ لأنَّ العُرنيين 
ارتدّوا عن الدَّينء والمسلم إذا عوقب في الدّنيا بجنايته صارت مكفرةٌ عنه. 

10 الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» امنوا من قبل أن تعاقبوهم فالله غفورٌ 
رحيمٌ لهم. هذا في المشرك المحارب إذا امن قبل القدرة عليه سقط عنه جميع 
الحدودء فأمًا المسلم المحارب إذا تاب واستأمن قبل القدرة عليه سقط عنه حدود 
الله ولا تسقط حقوق بني ادم. 

لوي ديا أيها الذين آمنوا اتقوا» عقاب #الله» بالطاعة #وابتغوا إليه الوسيلة» تقربو 


إليه بطاعته بي 0 العدرٌ «#في سبيله» في طاعته لخم ا ى 


6 الذين ل ل ظاهرة . 
9 #بريدون» يتمئون بقلوبهم «أن يخرجوا من النار» . 
(ي) #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» يمينّ هذا ويمين هذهء فجمع جَرَاءَ بما 


الجزء السادس » 8 





ل أ آ# كه 1 ص واس َو ساسا عل ََ 2 ثح سه ا مير 
يمَا كسبا تكللا م هعد كبةٌ 9 قن ب بابق أده كعك 
ا 5 دي بغر عر سن 1 حص ار مه 7 غر لخر “لخي 7 ساو خ” . 2 

ستوب عليه إِنْ و نَ هَ لم مللتف لَسَمَئوَات وا لأرض يِعَذ ب 

و ل - 20011 لا حت و سر 


مَن يمَ وير ميآد وَأَنَهُ 1 حكن نتَىْء قير ()) © يَتأيهًا الرسُولُ لا ينك 


7 وم كر ٠.‏ 2 وو م 1 م 00 
ذبن هَادوأْسَيعُورَت إلحكذب سمعغورت له وم ارين لَرَ يأنوك يحرفون ال 

م ساح حذ لاخر جر سس و ترعر ا ور 

مِنْ بعر مَوَاضِيِ4- يفولون نأو تسم هنذا فَحَذوه 





كسبا» أَيْ: بجزاء فعلهما #نكالاً» عقوبةً «من الله والله عزيز» في انتقامه 
حكيم4 فيما أوجب من القطع . 

لي إفمن تاب من بعد ظلمه4 النّاس طوأصلح4 العمل بعد السّرقة طفن الله يتوب 
عليه#» يعود عليه بالرّحمة. 

(ي «ألم تعلم أنَّ الله له ملك السموات والأرض يعذب مَنْ يشاء» على الذَّنب الصّغير 
#ويغفر لمن يشاء» الذَّنب العظيم . 

4 لديا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» إذ كنت موعوةد النّصر 
عليهم» وهم المنافقون» وبان لهم ذلك بقوله: #إمن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون4 أَيْ: فريقٌ سمّاعون «للكذب4 يسمعون 
منك ليكذبوا عليك» فيقولون: سمعنا منه كذا وكذا لما لم يسمعوا #سماعون 
لقوم آخرين لم يأتوك4 أَيْ: هم عيونٌ لأوائك الغْيّب ينقلون إليهم أخبارك 
«يحرفون الكلم من بعد مواضعه» من بعد أن وضعه الله مواضعه. يعني: اية 
الرّجم. #يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه# يعني: يهود خيبر بالجلد» وهم الذين 
ذكروا في قوله: #لقوم آخرين لم يأتوك» وذلك أنّهم بعثوا إلئ قريظة ليستفتوا 
محمداً يكل في الزَّانيين المحصنين» وقالوا لهم: إِنْ أفتئ بالجلد فاقبلواء وإن أفتى 
بالتجم فلا تقبلوا'ا". فذلك قوله: #إن أوتيتم هذا» يعني: الجلد #فخذوه» 





0غ( انظر : تفسير ابن جرير 5/ /77 ؛ وصحيح مسلم رقم «و/ا١؛‏ وتفسير النسائي 2/١‏ . 


خض # سورة المائدة » 





ح 
1ت 0 7 


0 جر حأ يس 
ارم نَوّه فاحذرقا وَمَن يَرِدٍ ألله فتنتهم فلن تمللك لم مرء ألله شيا أؤلتيلت 


ّ- - 10خ ع عد 

صم > وإيىي ار 7 2 بجر ال-2 و م إل م سا ,> تير ساود ضر ىس 7 م 9 
الذي لم سِرِدٍ الله أن يَطهرَ بهم لهم في الديًا خزى ولهم فى الااخِرَةٍَ عذات 
أ وير - أ 2 - ار سا يو > 1 كو صرحع 5 

عَظِيمٌ )ا ستتكُورت إِلْكَزِبٍ أَكَدنُونَ إلسّحت إن 1 م 2 يم أو عرض 
و1 2 :+ ممر ىس 5 


1_0 
م2 
1 
١١ 3‏ 
وعم ١‏ 9 
١-5‏ 
ل 
احا 
بحام 
0 
24 
١‏ 
35 
عا 
)ا 
/ 
١١‏ 





فاقبلوه. #وإن لم تؤتوه فاحذروا# أن تعملوا به #ومن يرد الله فتنته» ضلالته 
وكفره لإفلن تملك له من الله شيئاً» لن تدفع عنه عذاب الله «أولئك الذين» أَيْ : 
مَنْ أراد الله فتنته فهم الذين الم يرد الله أن يطهر قلوبهم» أن يُخلّص نيّاتهم الهم 
في الدنيا خزيٌ» بهتك ستورهم #ولهم في الآخرة عذاب عظيم» وهو الثّار. 

9 إسماعون للكذب أكالون للسحت» وهو الرّشوة في الحكم. يعني : حكام 
اليهود» يسمعون الكذب ممَّنْ يأتيهم مُبطلا» ويأخذون الرّشوة منه فيأكلونها #فإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم* خيّر الله نبيّه في الحكم بين أهل الكتاب إذا 
تحاكموا إليه» ثمَّ نسخ ذلك بقوله: #وأن احكم بينهم. . . 4 الآية. 

9 «وكيف يحكمونك* عجّب الله نبيّه عليه السّلام من تحكيم اليهود إِيّاه بعد علمهم 
بما في التّوراة من حكم الزّاني وحدّهء وقوله: #فيها حكم الله , يعني : الرّجم 
ثم م يتولون من بعد ذلك# التّحكيم فلا يقبلون حكمك بالرّجم «وما ل ظ 
7 يُعرضون عن الرّجم #بالمؤمنين». 

وم «إنا أنزلنا التوراة فيها هدىٌ» بيان الحكم الذي جاؤوك يستفتونك فيه #ونور» 
يان أن أمرك حَقَ #إيحكم بها النبيون© من لدن موسئ إلى عيسئ» وهم #الذين 
أسلموا» أي : انقادوا لحكم التّوراة #للذين هادوا» تابوا من الكفرء وهم بنو 
إسرائيل إلئ زمن عيسئى #والربانيون* العلماء #والأحبار» الفقهاء #بما 


# الجزء السادس # خض 





4 مس روس - دم م ريه سسا | ال م سس ول رسع م يا سس ررض © ري مط لس اس 
أسَتَحفْظوأ من كنب الله وحكانوا عليه شُبدَاء قلا تَخْسوأ الئاس وأحسّون ولا 
ات 2 ارم 2 د 4 رعسم ث2 واه ر# سس دس رع سرد - ات سيم 
َشْتَروأ ِحَايقٍ مما فلبلا ومن لَم يتكم يما أنزل أله مَأَوْلبِكَ هم الكفروت اع ونا 


دص رس وام امج ب امم 7/7 سرح سس أذ ل ل لت ل .. رمع 2 مس مح له 
رصر أي ميل ص رصع 5 0 دآ 4 ل > دعم هن رار ” 
وَأَلضَِنَ بسن وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَت ب فَهمَ كفارة لم وَمَن لم 
0-1-1 7 د هه م سر 


111 م سس ملل جه حجر ته ل 1ن ترس ساصن ماسم‎ 8 ٠. 
بحمحكم يما أنزل لله فأَوْلِيِكَ هم الظييمونَ 9 وقفينا علج ءاثثرهم بعيسى أبن ميم مصَدقا‎ 
لل 0 اليم يه‎ 


لما بين يديه من التورئة 





استحفظوا» استرعوا [أَيْ: بما كلّفوا حفظه من كتاب الله. وقيل: العمل بما فيه 
وذلك حفظه”'2. #من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» أنَّه من عند الله» ثم خاطب 
اليهود فقال: إفلا تخشوا الناس* في إظهار صفة محمّد كَِهِ والرّجم #واخشون» 
في كتمان ذلك طاولا تشتروا بآياتي» بأحكامي وفرائضي طثمناً قليلآ© يريد: متاع 
الدّنيا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتئك هم الكافرون#4 نزلت في من غيّر حكم 
الله من اليهودء وليس في أهل الاسلام منها ومن اللتين بعدها شيء. 

(ويا لإوكتبنا عليهم فيها» وفرضنا عليهم في الثّوراة «أنَّ النفس؟ تُقتل #بالنفس 
والعين بالعين. .. » الاية. كل شخصين جرئ القصاص بينهما في النَّمّمس جرئ 
القصاص بينهما في جميع الأعضاء والأطراف إذا تماثلا في السّلامة» وقوله: 
«والجروح قصاص؟ في كل ما يمكن أن يُقتص فيه مثل الشّفتين» والذّكرء 
والأنثيين» والأليتين» والقدمين» واليدين» وهذا تعميمٌ بعد التّفصيل بقوله: 
#والعين بالعين والأنف بالأنف». #فمن تصدّق به فهو كفارة له4 مَنْ عفا وترك 
القصاص فهو مغفرة له عند الله» وثواب عظيم . 

() إوقفينا على أثارهم بعيسئأً # أىْ : جعلناه يقفو اثان النشك: يعني : بعثناه بعدهم 
على آثارهم #مصدقاً لما بين يديه من التوراة»* يُصدِّق أحكامها ويدعو إليها 





)١(‏ زيادة من ظ. 


# سورة المائدة‎ # 0١ 


لص ص« سار ملح ل .صمل الوك اك ل لل اا ل ل ال بعر آذ سه 2 علي 0-2 0ك 
وءاتئله الإيجيل فيه هدى ونور ومصدّقا لما بين يديه مِنَ التَورة وهدى وموعظة لِلمتقِين 
7 7 ش 
7-2 را مسمتر م» 5 ا 11 م 5 مك آ ص 5 له 7 0 26 7 2 2 ال 70 
وَلِسْحَحرَ أهل الإيجيل يما أنزل الله فيه ومن لم ححكم بما أنزل الله فأَوْليِكَ هم 
رج ع م رز ع مهم دح سه اح سس لد سس رصت سس ليس او لل نك لل سل سرس مر م 2 2 41 سخ ساح تيو 
الكسقوت 9 وأنزلنا إِليِكَ الكتتب بِالْحَقّ مَصَدّقَا لِْمَا بي يَدَيْهِ من الحصكتب ومهَيْونًا 


رس محة رص مر يي سرس سير سعد عاض عل ةبغر سر 2ك ع لاج سير 5 ل سس ل 1 را ض+ ماس رت م د سيره ضر 
: . . 2 5-8 2 7 ه١٠‏ أنه 50 
عليه فأححكم بينهم يما أنز ألله وَلاتنبع] اءَ هم عما جاءَ ك من 0 
ا لي 2 سمه يو سد سس ته و ل ء سلا 37 الم ك2 الس سد رم 
سْرَعَة ومنهاجا لو شاء الله لجملحكم مه واجده ولنكن لِمبَلوَحم في مآ ءانا فاستيقوا 
را سروم انا وريه ساس 1 ري عو 5 عر 5 الى جف ير 
حيرات إلى اله مرجع حكم جَمِيعًا مَل يما كنثمٌ فيه كَنلِمُونَ 29 
إوآتيناه الإنجيل فيه هدئ ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدىٌّ وموعظة» 
معئأه : وهاذياً وواعظا 


49 «إوليحكم أهل الإنجيل؟ أَيْ: وقلنا لهم: ليحكموا بهذا الكتاب في ذلك الوقت. 


4 «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه» أَيْ : 
شاهدا وأميناء [وحفيظاً ورقيباً]'' على الكتب التى قبلهء فما أخبر أهل الكتاب 
بأمر؛ فإن كان في القران فصدّقواء وإلا فكذّبوا إفاحكم بينهم* بين اليهود #بما 
أنزل الله» بالقران والرّجم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق» يقول: 
لا تتّبعهم عمًا عندك من الحقٌ فتتركه وتشّّعهم الكل جعلنا منكم» من أمّة موسئ 
عنس ومحكد صاى الله عليهم أجمعين #شرعة ومنهاجاً» سبيلاً وسئّة» فللتّوراة 
شريعة. وللانجيل شريعة» وللقران شريعة #ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة»# 
على أمر واحد ملّة الإسلام #ولكن ليبلوكم* ليختبركم #فيما أتاكم» أعطاكم من 
الكتاب والسّنن #فاستبقوا الخيرات» سارعوا إلى الأعمال الصّالحة [الاكية]9) 
«إلئ الله مرجعكم جميعا» أنتم وأهل الكتاب افينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» 
من الدّين والفرائض والسّنن. يعني : ِنَّ الأمر سيؤول إلى ما يزول معه الشّكوك 


بما يحصل من اليقين . 


60 زيادة من ع . (0) زيادة من ظ. 


ف الجزء السادس »* ظ تقض 





اس سح بن ساح ار ليت ثم سس 1 1 


م 2< 2 مءسو 0001 عو ب 0 1 5 ٠.‏ 2 
ن أحكم يدتهم يما نزل الله لا تيع هواء هم وَأَحَد رهم أن ن نفيّنوا ؛ عن بعض مأ لله 
ل 2 ايع اخ سا سس سس يي د ع حيس 
ليك فإن نولوا فاعلمٌ أنبا يريد سد سويب كيرا مِنَ الناس لفسيفو 
7 ره عي سن 010 . 97 صم فو ذه ل له له ل وس ساس ار م 
فشك الْهَلَةَ يعون ومن أَحَسِنُ ون اللو حَكما لقو وقُون (ري) #0 يناما لذن اموأ ا متَِذْوا 
رو م 0 لصا 04 لعفي : ع سس 9 710 000 0-4 و5 ال صرح سح سم 
الهود وا شر أززةٌ تل أزية يننأ تعن 000 لا يبهدى ١‏ 
واب سس يس فل رورس 


لست فُترى الزن فى لوبهم مرض سترعوت فيِمٌ 





لي #واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» أَيْ: يَسْتَرِلُوكَ عن الحقٌّ إلى 
أهوائهم . نزلت2 حين قال رؤساء اليهود بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلئ محمد 
لعلّنا نفتنه رده عا هو عليه؛ فأتوه وقالوا له: قد علمت أنَّا إن اتّبعناك اتبعك 
التامْن)» ولنا 00 فاقض لنا على خصومنا إذا تحاكمنا إليك؟ ونحن تؤمن بك 
فأبئْ ذلك رسول الله كن وأنزل الله هذه الاية: لأفإِنَ تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم» [أي: فإن أعرضوا عن الايمان» والحكم بالقران فاعلم أن 
ذلك من أجل أنَّ الله يريد أن يعجّل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم] 
ويجازيهم في الآخرة بجميعهاء ثم كان تعذيبهم في الدُنيا الجلاء والنّفي وان 
كثيراً من الناس لفاسقون* يعني ' اليهود . ظ 

م أفحكم الجاهلية يبغون» أَيْ: أيطلب اليهود في الزّانيين حكماً لم يأمر الله به 
وهم أملٍ كتاب» كما فعل ا الجاهليّة؟! طومَنْ أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون» أ : مَنْ أيقن تبيّن عدل الله في حكمهء ثم نهئ المؤمنين عن موالاة 
اليهودء وأوعد عليها بقوله : 

(إي هيا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . . . * الاية. 

إفترى الذين في قلوبهم مرض*4 يعني: عبد الله بن أبيّ وأصحابه لإيسارعون 
فيهم» في مودّة أهل الكتاب ومعاونتهم على المسلمين بإلقاء أخبارهم إليهم 





3 :هذا قول ابرق عباس: أخرجه ابن جرير 5/ 77؟ وانظر: سيرة ابن هشام 5/7١؟؛‏ وأسباب 
النزول ص 79؟77؛ ولباب النقول ص 17. 


:م # سورة المائدة » 


2 د ك7 0 مه يس سه 7 +4 إن ل وه سس سم تر ره 5 
(0) وتفولٌ أزذى عامت” 1 يي سا سه الوسر 5 و م ضوع 
ين بيت 129 موا أ هنؤلاء لأسا له 7 جها 9 0 6 2 0-0 


م 1 ا 00 ين 


0 57 1 5 ام را 2 م فَسَوفٌ 3 2 
د تر شاع ار سر ص حوس 1 آ سه 0 وا ماس 2 
و الكفية شوب فيل كل لا يحخافونَ لوْمةَ 
ب 2 يح 
لابم ذالك فضل 


الل ل ا وس ر» - أذ سم واس 14 00 جج سر 
نل . ١‏ 590 
10 ٍ 0-2-8 » والله واب |عليم ال ١‏ 


«يقولون: نخشئ أن تصيبنا دائرة» أيْ: يدور الأمر عن حاله التي يكون عليها. 
يعنون: الجدب فتنقطع عنا الميرة والقرض #فعسئ الله أن يأتي بالفتح* يعني : 
لمحمدٍ علىئ جميع مَنْ خالفه «#أو أمر من عنده» بقتل المنافقين» وهتك سترهم 
#فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم* يعني : أهل التّفاق علئ ما أضمروا من 
ولاية اليهود» ودمنٌ الأخمار إليهم #نادمين * . 


لما «ويقول الذين آمنوا» المؤمنون إذا هتك الله ستر المنافقين: #أهؤلاء» يعنون: 
المنافقين #الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم» حلفوا بأغلظ الأيمان «إنهم لمعكم» 
ِنّهُم مؤمنون وأعوانكم على مَنْ خالفكم #حبطت أعمالهم» بطل كل خير عملوه 
بكفرهم #فأصبحوا خاسرين* صاروا إلى الثّاره وورث المؤمنون منازلهم من 
الندنة.. 


29 «زيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه4 علم الله تعالئ أنَّ قوماً يرجعون عن 
الإسلام بعد موت نبيّهم يك فأخبرهم تعالئ أنّه س «إيأتي اللّهُ بقوم يحبهم 
ويحبونه# وهم أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا أهل الرّدة #أذلة على 
المؤمنين* كالولد لوالدهء والعبد لسيّده «أعزة على الكافرين» غلاظ عليهم. 
كالسّبع على فريسته إيجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» كالمنافقين 
الذين كانوا يرقبون الكافرين» ويخافون لومهم في نصرة الدّين #ذلك فضل الله» 
أي : محبّنهم لله عزَّ وجلّء ولين جانبهم للمسلمين» وشدّتهم على الكقار بفضلٍ 
من الله عليهم . 


ٍ الحزء السادس 4 ميم 


ِنَّها و 2 7 م ميل م جه سا سم سر و 1 سه 2 سر سه رم جع صر حر سب سر له 
ّمأ ولشِكم أله د ورسولد لذن +امثوا الزن بقيمُونٌ ألصَّلَذةَ ونون الَو وهم ركعون وم لوي فمَن يول أله 


م 4 . > سا ضيرم اس تس 0 2 ل ء م 06 
ل حرب اللو هم الغللبون (زى) ينأمها لذب امنواً للا دوا ل وديف 


و7 0-72 رخ يي م له-2 ل سراكرء را ء سار ب ع رس رمع ه ْ 
هزوا ولعبا من لِْرَ أو نوأ الكتنب من فيلك والكفار أَولياء وَأتَقوا أله إن "هم مُؤْمنِينَ © و إذا 
0 52 وح م كن 2 201 0 


ناديتم إل الصَّلْوْوَ ا تخذوها هوا ولعبا ذاللك ينهم قوم م لا يمقلون 0 نا قل يهل الكنب هل تَنْقَمُونَ 


(ي)) «إإنما وليكم الله ورسوله» نزلت لما هجر اليهود مَّنْ أسلم منهم فقال عبد الله بن 
سلام: يا رسول الله» َ قومنا قد هجروناء وأقسموا ألا يجالسوناء فنزلت هذه 
الاية» فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء» وقوله: زيمم راكعون» 
يعنى : صلاة التطوع . 

لإ ومن َتَوَلَّ الله ورسوله» يتولّى القيام بطاعته ونصرة 398 والمؤمنين #فإنّ حزب 
اللّه# جند الله وأنصار دينه هم الغالبون» غلبوا اليهود فأجلوهم من ديارهم. 
وبقي عبد الله بن سلام وأصحابه الذين تولّوا اللّهَ ورسوله. 

9 ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. . .4 الآية. نزلت في رجال كانوا يوادُون منافقي 
اليهود''': ومعن قوله: #اتّخذوا دينكم هزواً ولعباً» إظهارهم ذلك باللّسان. 
واستبطانهم الكفر تلاعباً واستهزاء #والكفار# يعنى: مشركي العرب وكفار مكة 
«واتقوا الله» فلا تتَّخْذْوا منهم أولياء #إن كنتم مؤمنين» بوعده ووعيده. 

لوم «وإذا ناديتم إلى الصلاة# دعوتم النّاس إليها بالأذان #اتخذوها هزواً ولعباً» 
تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السّخف والمجون تجهيلاً لأهلها ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون* ما لهم في إجابتها لو أجابوا إليهاء وما عليهم في استهزائهم 
75 ظ 

(م) قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا...4 الآية. [أي: هل تنكرون 


000( أخر جه ابن جرير 5/ "559 عن ابن عباس ؟؛ وذكره المؤلف ف الأسباب ص 77١79‏ ؛ والسيوطي 
في لباب النقول ص 57 . ظ 


خض ظ # سورة المائدة # 





2-2 عا رع 5-7 د الت لير عو 2 2-4 سر 00 ,2 لاح عر سار ١‏ ساس عن سس 1 - 

ِل أنْءَامنَا َه وما أل لاومأل من قبل وأنَّ ا كارف فسِهُو ون فل هَل أي سر من دَلِكَ مويه 
ص ًٍُ لخ يم 

م واصانا َ ترس # مو 000000000 0ل عو 3 01 2 سس ص 

عند ألله من لعنه الله 0 الخنازير عبد الط؛ ت أؤليك شر مَكَانا 


سا ساسم ص سس 2 عور اسم سير ه معسظل» ل ور ساح سس عر وان سه 8 
سل عن مول 0 0 بي أده ع2 


يما كانوأ يتوت 03 





وتكرهون]''. أتئ نفرٌ من اليهود رسول الله كَكِهِ فسألوه عمّن يؤمن به من الرّسل؟ 
فقال: «أؤمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل علئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ والنبيون من ربهم لا نفرّق بين أحد 
ماهم وندن لد«سليوناءفلكا ذكر عسى يعيجدوا نبوّته» وقالوا: ما نعلم دينا شرًا 
من ديتكمء فأنزل الله تعالئ: «هل تنقمون» أي : ول تكرهوة وتحرود منا إلا 
إيماننا وفسقكمء أَيْ: إِنَّما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أننا علئ حقء لأنّكم قد 
فسقتمء بأن أقمتم على دينكم لمحبّتكم الرّئاسة» وكسبكم بها الأموال» وتقدير 
قوله: #وأنَ أكث ركم فاسقون» ولأنَّ أكث ركم . والواو زائدة» والمعنئ: لفسقكم 
نقمتم علينا الآيمان. قوله : 
© «إقل هل أنبئكم» أخبركمء جوابٌ لقول اليهود: ما نعرف أهل دين شرا منكم. 
فقال الله: #هل أنبئتكم» أخبركم #بشرٌ من» ذلكم المسلمين الذين طعنتم عليهم 
«مثوبة» جزاءً وثواباً #عند الله؟ مَنْ لعنه الله أْ: هو مَنْ لعنه الله: أبعده عن 
رحمته #وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير# يعنيى: أصحاب السَّبتَ 
«وعبد الطاغوت*4 [نسقٌ على #لعنه الله» وعبد الطاغوت:]”" أطاع الشّيطان فيما 
سوّله له. «أولئك شر مكاناً» لأنَّ مكانهم سَفَر #وأضل عن سواء السبيل» قصد 
الطروقئ: وهو دين التحيفكة». فلك نولت هله الأنةا غك المسلهوة البهوة» وقالوا؟ 
يا إخوان القردة والخنازير» فسكتوا وافتضحوا. 
() «وإذا جاؤوكم قالوا آمنا» يعني : منافقي اليهود #وقد دخلوا بالكفر وهم قد 
ظ خرجوا به4 أيّْ: دخلوا وخرجوا كافرين» والكفر معهم في كلتي حالهم. 


- 





. زيادة من ظ. (7) زيادة ليست في الأصلء وهي ثابتة في الباقي‎ )١( 


م الجزء السادس ٠‏ اضر 


يه جرس وس 4 ءءء رمكيرس ل ره » - ل 9 مج سر 6 

وترى ثرا مه 9 سرع يسلرعون فى التو والعدون وَأكلهم ) سحت 5 لسلس ا كوا عساو ل 

20-7 وَالدحبَارُ عن قَرَمُ آلثم أيهم لحت يق ص9 
ع 


ور ىع مب معبر دع برمى 2 - 0 7 55 وار سرس 
قلت ابوه يد لَه موه لت لدوم دالوأب يذاه مبسوطتان ينفق 
207 سس د سل سح سل _-200 ل و هر ا سر 
لزيد رك كدي مهم مآ أثز ِلك مِن رَيْكَ طعينا و رواسا نمه الك وه والبعضاء 


(إ0) #وترئ كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان» يجترئون على الخطأ والظّلمء 

ويبادرون إليه #وأكلهم السّحت4 ما كانوا يأخذونه من الرّشا علئ كتمان الحقّء 
ثم ذم م فعلهم بقوله: #لبئس ما كانوا يعملون*. 

©) «لولا4 [هادً) ينهاهم» عن قبح فعلهم «الربانيون والأحبار» علماؤهم 
وفقهاؤهم #لبئس ما كانوا يصنعون4 حين تركوا التكير عليهم . 

لي إوقالت اليهود يد الله مغلولة4» مقبوضةٌ عن العطاء وإسباغ النّعم علينا. قالوا هذا 
حين كف الله تعالئ عنهم بكفرهم بمحمّد عليه السَّلام ما كان يسلّط عليهم من 
الخصب والتّعمة» فقالوا لعنهم الله علئ جهة الوصف بالبخل ‏ 00 الله 
مغلولة» وقوله: #غلت أبديهم» أىْ : جعلوا بخلاء ل البخل» فهم 
قوم «ولعنوا بما قالوا» عُذَّبوا فى الذنا بالجزية [والذلّة والصَّغْارء بوبه 
والجلاء]”"'2» وفي الآخرة بالئّار #بل يداه مبسوطتان» قبل : فأ الصف 
بالمبالغة في الجود والإنعام. وقيل: معناه: نعمُه مبسوطة» ودلّت التّدنية على 
الكثرة» كقولهم: [لبيك وسعديك]7©. وقيل: نعمتاه: أيْ: نعمة الدُنياء ونعمة 
الآخرة #مبسوصطتان ينفق كيف يشاء» يرزق كما يريد؛ إن شاء قَّرَهِ وإن شاء وسّع 
«وليزيدنَ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» كلَّما أنزل عليك شيءٌ 
من القرآن كفروا بهء فيزيد كفرهم #وألقينا بينهم العداوة والبغضاء# بين طوائف 


)010( زيادة من عا وظا. 
0( زيادة من ل 
(6) شطر حديث أخرجه البخاري في الحج. فتح الباري 7784/7؛ ومسلم برقم .١١85‏ 


م 9 سورة المائدة # 


مدو 


ل يوم اميم طَمَآ أَوقَدوأ نأا لََحرَبٍ أطْفَاها لد وَيسْعَوْنَ فى الأرض فَسادا وَأللّهُ لا يحب 


لْمَفْسِبِينَ 3 وَلوْ أنَّ أَحلّ الحكتّب ءا مَنُوأ وَأَتَهَوَا الحكَفرَاعمُم سكاو م وَلَأَدَحَلتهُمَ 
5 9 00 ولو مم أقاموا التورنة والإيجيل وما نل لهم من لمهم كبا 
هم وين كت أله ب مه مقسمدة وكيد مهم سَآه ما يعَمَلُونَ ((ج) 9# ينمه أل 


حر الا جه ماسر 9 سيوج سير 


يْوّمَآ أل يدك من رَيَكَ وَإن لَرْتفْمَل فا بدت رسَالتَم امه فل هن 
اليهود» وجعلهم الله مختلفين متباغضين» كما قال: «اتحسبهم جميعاً وقلوبهم 
شئّ»27. #كلما أَوْقَدُوا ناراً للحرب أطفأها الله كلّما أرادوا محاربتك ردَّهم 
لله وألزمهم الخوف #ويسعون في الأرض فساداً» يعني: يجتهدون في دفع 
الإسلام» ومحو ذكر النبيّ يَكِلدّ من كتبهم . ظ 
9 «ولو أنّ أهل الكتاب آمنوا» بمحمّد كلل #واتقوا» اليهوديّة والنصرانيّة #لكقّرنا 
عنهم سيئاتهم» كل ما صنعوا قبل أن تأتيهم . 
#ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» عملوا بما فيهما من التّصديق بك #وما أنزل 
64 من كتب أنبيائهم الأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» لأنزلتٌ عليهم 
القطرء وأخرجتٌ لهم من نبات الأرض كلّما أرادوا. «منهم أمة مقتصدة» مؤمنة. 
9 لزيا أيها الرسول بِلّغْ ما أنزل إليك من ربك4 أَىْ: لا تراقبنّ أحداًء ولا تتركنّ شيئاً 
مما 0 إليك تخوّفا منْ أَنْ ينالك مكروة. بل الجميعٍ مجاهرا به #وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته»* إِنْ كتمت اية مما أنزلتٌ إليك تقل «ومبالتن. يعني : : إِنّه إن 
ترك بلاغ البعض كان كمَنْ لم يُبلّْ «والله يعصمك من الناس* أن ينالوك بسوء. 
قال المفسرون: كان النبييئٌ يَلْهُ يشفق على نفسه غائلة اليهود والكفارء وكان 
لا يُجاهرهم بعيب دينهم وسبٌ آلهتهم» فأنزل الله تعالم: ظاإيا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك* فقال: يا ربٌّء كيف أصنع وأنا واحدٌ أخاف أن يجتمعوا 
عليّ؟ فأنزل الله تعاليئ"" : «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 





)١(‏ سورة الحشر: الآية 14. (؟) أخرجه ابن جرير 01//5" عن مجاهد. 





لاس إِنَّ أنه لا يبرى الْمَومَ الكفرى ((©) قل يهل الكتب لكب سم عل سَىْءِ حَق تقَيموأ 
لت اليك وَما رآ ِل من ينيكك بيد مك كي ييه نهم ما أَنزِلَ إليْكَ من ريك 
طعيَديًا وَكُفرًا قا تَأْسَ عَلَ ) امور الكَفِينَ ©) إن أن اموأ وليك كَامُوأ لصيو 
وَالتصرك مَنْ امر يله وَألْسُومِ الآآخر وَحَممِلَ صَلِلِ َلَاحَوفُ عليه وَلَاهُمَ يرون © 

1 نويل سنآ هم شل اا جام تسو يما لا 
هوك نفسو هَرِيهًا حكدَيوأ وكيا يَفحُلُونَ ()) وَحيبوا آلا تكوب ؤِدنهُ فصوأ وصصسمُوا 
شم تآصب أله علره م ثم عموأ وصصم أ سار و اكد بصي يما يََمَنُورت (() فد 
حكدر التنرت قَالوَأ | إرك أنه مربي از تيد وَكَالَ التي ينوه تيل ككددا 


3 جِ 
تر لاس ايه الطرس اير سس اي اال ا ا ا اا ل 
ل رك ورد ِنَم من يشرك بِللَهِ فقد حرم الله عليه الجنة وما نه ألمَّار وما 


1 


| 





الناس إنَّ الله لا يهدي القوم الكافرين» لا يرشد مَنْ كذّبك . 
م قل يا أهل الكتاب لستم على شيء4 من الدّين «إحتئ تُقيموا4 حتئ تعملوا بما 


في الكتابين من ن الإيمان بمحمد ِل وبيان لعته» وباقي الأية مضئ :: تفسيرة إلى 
قوله: «فلا تأس على القوم الكافرين»* يقول: لا تحزن على أهل الكتاب إن 
كذّبوك . 


إن الذين امنوا والذين هادوا# سبق تفسيره في و 30 

يم إوحسبوا ألا تكون فتنة* ظنُوا وقدّروا ألا تقع بهم عقوبة» وعذابٌ في الإصرار 
على الكفر بقتل الأنبياء» وتكذيب الرُسل «فعموا وصموا» عن الهدئ فلم يعقلوه 
ثم تاب الله عليهم» بإرساله محمداً ككهِ داعياً إل الصّراط المستقيم #ثمّ عمو 
وصموا كثيرٌ منهم» بعد تبدِّن الحقّ لهم بمحمّد عليه السَّلام #والله بصيرٌ بما 
يعملون* من قتل الأنبياء وتكذيب الرّسل . 





20غ0 انظر ص .١١١‏ 


وعم # سورة المائدة » 





اتن رك واه كر الي انف كي نار 11د 

من ميو ألسْلُ وَأدهُ مضه كه يلكلا القلصام أغاز كبك بيت 

ا لبت شم أنظر أ يؤتكورست 9 مل دوت ين ذو له مَالَا يَمَلِ 

ينات 0 بوسم بي يون 2 
7 6 لس سر 





(9)) «إلقد كفر الذين قالوا إِنَّ الله ثالث ثلاثة» أَىْ : ثالث ثلاثة من الالهة» والمعنئ : 
نهم قالوا: اللَّهُ واحدٌ ثلاثة آلهة: هوء والمسيح؛ ومريم؛ فزعموا أنَّ الإلَهة 
مشتركة بين هؤلاء الثلاثة» فكفروا بذلك. 


ؤي «ما المسبح ابن مريم إل رسول قد خلت من قبله الرسل» 8 اله وول لسن 
بإله كما أنَّ مَنْ قبله كانوا رسلاً #وأمه صديقة»* صدّقت بكلمات ربّها وكتنه 
كان يأكلان الطعام* يريد: هما لحم ودم هٌ يأكلان ويشربان» ويبولان ويتغّطان» 
هذه ليست من أوصاف الإلَهيّة #انظر كيف نبيّن لهم الآايات* نفسّر لهم أمر 
ربوبيتي «ثم انظر أنئ يؤفكون4 يُصرفون عن الحقٌّ الذي يؤدّي إليه تديّر الآيات. 
() «قل» للتّصارئ: «أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضراً ولا نفعاً» يعني 
المسيح؛ لأنّه لا يملك ذلك إلا الله عر وجل «والله هو السميع» لكفركم 
«العليم» بضمي ركم . 


(ي) «قل يا أهل الكتاب» يعني : : اليهود والتّصارئ لا تغلوا في دينكم» لا تخرجوا 
عن , الحدّ في عيسئ» وغَلوٌ اليهود فيه بتكذيبهم إِيّاهء ونسبته إلى أنه لغير رشدة 
وغل النصارئ فيه ادُعاؤهم الإلهيّة له؛ وقوله: #غير الحق»* أَىْ : مخالفين للحق 
#ولا تتبعو تيعو| أحواء قوم قد ,سوا مو ادر # ين : رؤساءهم الذين مضوا من 


# الجزء السادس # رضن 





0 ل سس ار و س 
وَصَلواً عن سواء ألتَسبيلٍ © من ألدِين حكفروا من بوت إِسَرييل علل لِسانٍ داويد 


وَعِيسى أبن مَرَيَمٌ َك يسَاعصُوأ رَكانوا يعسّدوت )ا كانوأ لا يَسَنَا هو عن 
رسع م6 سح سر هل جر 7 - د ص 

منحسكر قعلوه لم ما كاوا بتعلور- 0136 4 يتولوتَ 

لبن دروا فس ما مَا قَدَمًَ مَتَ خم أنقسهم أن متخط د وَف أَلْعَدَابِ هم 


> را اراح اس 


0 26 كَانوا بؤمتونت اموأ وا أ ل إِلَيَهِمَا أعَحْدُوهُمٌ أولياة 
ين كنا َه فوت 4 لَتَحِدَنَ عد كاين عَكَوه إن انوا انبره 
ب ناويد رك أَر 0 ا 





اوسني أ لا تتبعوا أسلافكم فيما ابتدعوه بأهوائهم #وضلوا عن سواء 
السبيل» عن قصد الطريق بإضلالهم الكثير. 

لوي «لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل © يعني . أصحاب الشيعه وأصحاب المائدة 
على لسان داود» لأنّهم لما اعتدوا قال داود عليه السَّلام : اللّهم العنهم واجعلهم 
آبدَ لخلقك» فمسخوا قردة [على لسان داود]”'2 #وعيسئ ابن مريم* عليه السّلام؛ 
لأنّه لعن مَنْ لم يؤمن من أصحاب المائدة. فقال: اللهم العنهم كما لعنت 
السّبت» فمسخوا خنازير. 

(ِي) «كانوا لا يتناهون» لا ينتهون «إعن منكر فعلوه». 

2 إترئ كثيراً منهم» من اليهود #يتولون الذين كفروا» كفّار مكة #لبئس ما قد 
حي او اا من العمل ل 

(إي) «لتجدنٌ4 با محمد #أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود» وذلك أنَّهم ظاهروا 
المكركين على "اللمد منون بخييةا للنبدرة عليه السّلام #ولتجدنَ أقربهم مودة للذين 





ك2 زيادة من ظ . 


ضضس # سورة المائدة » 





6 عيب قَالوَأ إِنَا تصكدرئن ذلك يأ نهم قسيسيرب وهبسانا وَأَتهْرَ ل 
مسْتَحكيرود (ي) ج# وَإِذًا سمعوأ م1 أنْزلَ إِلَ الرسول رج أَحمتهُم تَفِيسُ ص الدّمّع مِمَاعرفُوأ 
من العو بذ لون ربنا ءامنا فأ كنبنسا مم السَهِدِنَ 29 وما لَنَا لا مُوْمنُ أله وما جَآءَنَا مِرَ 
لحي وَتَظمَعٌ أن يدّسِلَا ينامع ألَْوَ و أَلصَِحِينَ (9) فَأنْبهمْ أََّهيمَا كلوانت يج مِن 


ل 
100 


| نيهر 





أمنوا الذين قالوا إنا نصارئ» يعنى: التَّجاشى 27 ووفده الذين قدموا من الحبشة 
ال #بأنّ منهم فسيسين ورهماناً» أي : علماء بوصاأة عبسى بالايمان بمحمّد 
عليه السّلام #وأنهم لا يستكبرون» عن اتباع العن كما يكير البهنود وعبدة 
الأوئان. 

لوي «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول؟ يعني: النجاشيّ وأصحابه» قرأ عليهم 
جعفر بن أبي طالب بالحبشة #كهعيص* فما زالوا يبكون» وهو قوله: #إترئ 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق» يريد: الذي نزل على محمّد وهو 
الحقٌّ #يقولون ربنا آمنا» وصدّقنا #فاكتبنا مع الشاهدين* مع أمّة محمّد كَكهِ الذين 
يشهدون بالحق . ظ 

(ي) «ومالنا لا نؤمن بالله» أَيْ: أي شيءٍ لنا إذا تركنا الإيمان بالله «وما جاءنا من 
السّلام. يعنون: أنَّهم لاشيء لهم إذا لم يؤمنوا بالقران» ولا يتحقق طمعهم في 
دخول الجنّة . 

(وي) «فأثابهم الله بما قالوا# يعنى: بما سألوا الله من قولهم: #فاكتبنا مع الشاهدين * 
وقولهم: #ونطمع أن يدخلنا ربنا. .. * الاية. #جنات تجري من تحتها الأنهار 





)١(‏ أخرجه ابن جرير 1/17؛ عن أبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. 
(؟) زيادة من ظ. 


« الجزء السابع » لشف 





7 7 ار 
اال 1 ا زى أسددة 


ل رصم مج وي اجا ررم ا ل صلل نو رم طارص 
حَندنٌ فيا وك رآ ْمْحيينَ (ع) وَالَدينَ كدرو وَكَذْبوأ ياي ولك أصطب 


صب صل فلع ص جح سروه طش 
2 الس 2 اس سرس ل ف ب لسر عو وس سه 25-4 مو سل 1 
نحي ) ينما ألَدِنَ َأمنوأ لا رْمُوأ بت مآ أحلَّ اله لَكُمْ ولا دوا | 
جِ 
ع رمع سا سس به 11 ٠‏ هه 0-2 سج كر تل ما رمع عي و مير م ري م رو ير ءءء 
ب الْمعَيينَ ©) ووأ مِمَارَوَقَكُمُ أنَّهحَلَلَا طِيّبًا وَأنَّهوأ لَه ألِىَ أنشر يو مؤمئوت 9 
ار صوط 
2 4 


سس وص رس م َ. 5 001 9 - م تر م هم أ 7 صر > 
ألا يؤَاخِدْ | أله يللو فه أَيَميِكمْ ولكن يُوَانْدَحكُم يما عفدم الأيمن فَكفدربه: إطعام 
مَكَرَوَ مَسَلكينّ ' ظ 


اس 





خالدين فيها وذلك» [أي: النّواب('2 #جزاء المحسنين» الموخدين» ثم ذكر 
الوعيد لمَنْ كفر من أهل الكتاب وغيرهم» فقال : 


َي «والذين كفروا وكَذَّبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم؟ . 


9 ذيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» هم قوه"2 من أصحاب 
النبيح عي تعاهدوا أن يحرّموا على أنفسهم المطاعم الطيّّة» وأن يصوموا النّهارء 
ويقوموا اللّيلء ويُخْصّوا أنفسهم فأنزل الله تعالئ هذه الاية» وسمّىئْ الخصاء 
اعتداءٌء فلمًا نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله» إِنَّا كنا قد حلفنا على ذلك» 
فنزلت: 

(ي) إلا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم» وفسَرْنا هذا في سورة البقرة'" «ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» وهو أن يقصد الأمرء فيحلف بالله ويعقد عليه 
اليمين بالقلب متعمّداً «فكفارته» إذا حنثتم #إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين 





)١(‏ زيادة من ظ. 

(؟) وكانوا عشرة» وهم عليّ بن أبي طالب» وعثمان بن مظعون» وأبو بكر الصديق» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عمروء وأبو ذر الغفاري»: وسالم مولئ أبي حذيفة» والمقداد بن الأسود. 
وسلمان الفارسي» ومعقل بن مقرّن. انظر: أسباب النزول ص /7؛ وابن جرير 9/17؟ ولباب 
التقول ص 47» وذكر سبب نزولها البخاري مختصراً. فتح الباري 7375/4 . 

(9) انظر ص ١158‏ . 


مم # سورة المائدة # 





ل 0 
مِن أو ما تطهمون أهليكم أو د نهم أو تحرير رقبَةٍ فمن لَمّ يجد فصسيام تلدحْدَ ايام 
4 


ل ل د اس عادت ا 42 ه هدر صسظع ا ا ال ا مه سك 
دَالِكَ كدرة أيَمليَكُم إِذا حلفسم وأحمظوا متك كَدلِكَ بين الله لَكُم َييَوء ملك 
عاب رو 3 ارس صلل سا ع سل رق تس عي حيس و سرترحة سرمت روص+ 2 رم ود - ساس د ماس 
مَشَكُرُونَ 09 ياي لَّذِينَ ءامنوأ نما الخمر والميير والانصاب والأزلم رِجَسُ مِنْ عَملٍ الس 


1 2 لخر حير اج خخ م دس ير > ع اس لظو وس سم دمعسء س سر . م خلس 
جتدبوه لعلكم تفلحون (() إِنّما يريد التَبِطان أن يوقِع يَننَكُمْ العداوة وَالْبَعْضَآء في ابر 
عر 8 مرو عذ ٠‏ 


لمر وَيَصُدَمعن و لَه حالصل مهل آَم مهو () 


م 





مدّء وهو [رطلٌ وثلث»]”' وهو قوله: #من أوسط ما تطعمون أهليكم» لأنَّ هذا 
القدر وسط في الشبع. وقيل: من خير ما تطعمون أهليكم» كالحنطة والتمر 
أو كسوتهم» وهو أقلٌ مايقع عليه اسم الكسوة من إزار» ورداء» وقميص 
#أو تحرير رقبة» يعني: مؤمنة» والمُكفر في اليمين مُخْيّر بين هذه الثّلاث #فمن 
لم يجد# يعني: لم يفضل من قوته وقوت عياله يومه وليلته ما يطعم عشرة مساكين 
«ف» عليه #صيام ثلاثة أيام#. «واحفظوا أيمانكم» فلا تحلفواء واحفظوها عن 
الحنث . 9 


() «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر» يعني: الأشربة التي تخمّر حتئ تشتدٌ وتُسكر 
#والميسر» القمار بجميع أنواعه «والأنصاب# الأوثان #والأزلام# قداح 
الاستقسام التي ذكر ت في أوّل السُّورة("© #رجينٌ» قذرٌ قبيحٌ #من عمل الشيطان» 

مما يسوّله الشيطان لبني آدم #فاجتنبوه» كونوا جانباً منه. 
(إم) «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر» وذلك 
لما يحصل بين أهلها من العداوة والمقابح» والإقدام علىئ ما يمنع منه العقل 
#ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» لأنَّ من اشتغل بهما منعاه عن ذكر الله 
والصّلاة #فهل أنتم منتهون» [استفهامٌ بمعنئ الأمر](” . قالوا: انتهيناء ثم أمر 





)١(‏ هذه عبارة الأصلء. وفي البواقي: [ثلثا مَنْ]. 
(؟) عند قوله: #وأن تستقسموا بالأزلام» انظر ص 708. 
(6) زيادة من ظ. 


© الجزء السابع » حرشن 





وأطيعواً أله يعوا ألُولٌ وأحَدرُوأ ون تَولَتمُم مَأ فَأَعَلْموَأ أَنّما عل رسولنا ا البَلَمْ ألمبين (9) ليس 


ال 0 لي يماس لمم 2م 


عَلَ لذت ءامنوأ وَعمِلُوا ألمَّلِحَاتٍِ جَنَاح موي 0 لحت 
2 قوائما اا وكسذا ةنك القبية ©) ياد مثا توك لَه نوين 
م به » ص ره 2 1 ص 1 ولاس 2خ سس 27 | 
الصيد ثنا ديك ورماحكم لِيعَامَ لله افد بالغيب فمن اعرف م ا 


لم 
رع 111 لذن ءامب أ ل" تَدئْل أ لصم روىء وووالم 22و سه دده ى 
79 ها الذين ءامنوا قو لقند وخ روت يتم تمن 





بالطاعة فقال: ظ 

© «(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا# المحارم والمناهي «فإن توليتم# عن 
الطاعة إفاعلموا أنما علىئْ رسولنا البلاغ المبين* فليس عليه إلآّ البلاغ» فإن 
أطعتم وإلاّ استحققتم العقاب. فلمًا نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله 
ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربونها. ويأكلون الميسر؟ فنزل"1': 


(9)] «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات عاو و بر لسر 
الاح يدي تقوا» المعاصي والشرك «اثمَ | تقوا» داموا علئ تقواهم «#ثم 
تقوا» ظلم العباد مع ضمٌ الاحسان إليه. 


© م «يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد» كان هذا عام الحديبية» كانت 
الوحش والطير تغشاهم في رحالهم كثيرة» وهم مُحُرِمون ابتلاء من الله تعالى. 
«#تناله أيديكم» يعنيى: الفراخ والصّغار #إورماحكم» يعنيى: الكبار «ليعلم الله 
00 الله #مَنْ ٠‏ يخافه بالغيب#» أي مَنْ يخاف الله ولم يره #فمن اعتدئ» ظلم 
بأخذ الصّيد #بعد ذلك4 بعد النَّهَي إفله عذابٌ أليم» . 


9 «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» حرّم الله قتل الصّيد علئ المُحْرمء, 
فليس له أن يتعّض للصّيد بوجه من الوجوه ما دام مُحرماً إومّنْ قتله منكم متعمداً 





والحاكم 5 ؟؛ والنسائى فى تفسيره ١//547؛‏ والترمذي. العارضة ١78/1١‏ . 


رس # سورة المائدة » 





ل ا ا ا سا ا و 2 7 1-9 ب ورور دده يه سر قر سر - 
برآ بَعُ ك1 من اللو ل د ةل لط أ ل أ ا سق ال د سه بآ 
فجزاء مثل ما قثل من النعير + به ذواعد ل مِنكم هديا بللغ الكعبَةٍ وَ كفلرة طعام م لكين أو 
سس ار سم ا م ا ا سس دمو دم 002 سا ىلا0 0 


عَدَلُ ذَِكَ ماما لَذُوقَ ومالَ أمرو عَم الله حا سَلَفَ وَمَنْ عاد توم أله نه وأ 


و لي 


سا بر بر 
لَه عير ذو 
0 ماخر مي 2 5 ل اليم ره - 7 .و 5 صر كسبل ب 92 اس ٠‏ 
ناي (5) أل لك صَيدُ الْبحرٍ وَطْعَاممٌ مَتَنهًا لك وَِلَيَارَة وحم عَلدَحْم صَيَدُ لير ما 
56 5ه ع دير مك رس الرواس 04 سر م فد و 2ح ص سرلا لس فحضر» رح ”م 
ع رما نموا لزعت إِليَهِ تحشروت 9 4# َمل الله الكتبة الَْتَ الكرام 
ود سا برح سام عر عرص 8 - 


قِبِمَا لَلتَا والشهر الحراء والمدى والقلكيد 





فجزاء مثل ما قتل من النعم» أَيْ: فعليه جزاءٌ مماثل للمقتول من النَّعمِ في 
الخلقة» ففي التّعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي الضبع كبش» على هذا 
التّقدِير #يحكم به ذوا عدل» يحكم في الصّيد بالجزاء رجلان صالحان «منكم» 
من أهل [ملّتكم] فينظران إلى أشبه الأشياء به من النّعمء فيحكمان به «إهدياً بالغ 
الكعبة» أ إذا أتئ مكة ذبحهء وتصدّق به #أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك» أ : مثل ذلك «صياماً» والمُحرم إذا قتل صيداً كان مخيّراً؛ إن شاء جزاه 
بمثله من النّعم؛ وإن شاء قوّم المثل دراهم» ثم الدراهم طعاماًء ثمَّ يتصدّق به 
وإن شاء صام عن كلّ مد يوم إليذوق وبال أمره» جزاء ما صنع «عفا الله عما 
سلف4 قبل التّحريم ومن عاد فينتقم الله منه» مَنْ عاد إلى قتل الصَّيد مُحرماً 
حكم عليه ثانياء وهو بصدد الوعيد #والله عزيز# منيع #إذو انتقام»# من أهل 

(9] «أحلّ لكم صيد البحر» ما أصيب من داخلهء وهذا الإحلال عام لكلّ أحد مُحرماً 
كان أو مُحلاً «(وطعامه» وهو ما نضب عنه الماء ولم يُصَّد «متاعاً لكم وللسيارة» 
منفعة للمقيم والمسافرء يبيعون ويتزوّدون منهء ثم أعاد تحريم الصّيد فى حال 
الإحرام» فقال: ##وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه 
تحشرون*# خافوا الله الذي إليه تبعثون. 

9©) «جعل الله الكعبة البيت الحرام» يعني: البيت الذي حرّم أن يصاد عنده» ويختلى 
للحجّ وقضاء السك «والشهر الحرام» يعني: الأشهر الحرم» فذكر بلفظ الجنس 
«والهدي والقلائد» ذكرناه في أوّل السورة» وهذه الجملة دُكرت بعد ذكر البيت؛ 





,1 0 9 م 1 2 - 
ء. 0 دي دلَوُم 60 ماعل ارول إلا لب هينم 
ا ار سْسَوى ألْحِيِيِتُ وَالطِيَبُ وَلوْأَعْجَبَكَ كَثره لْحَِيثِ أنهو لله 


يتأؤلي الألبني لعل اتيت 5 0 موأ 3-7 عن أشَياء إن يد 

200-06 اين يأرل لمان يد لي عَم هه عا وأمّة حمر جل 07 

لأنها من أسباب الحج فذكرت معه #ذلك* أيْ: ذلك الذي أنبأتكم به في هذه 
الشُورة من أخبار الأنبياء» وأحوال المنافقين واليهود»ء وغير ذلك «التعلموا أن الله 
يعلم ما في السموات. . .> الآية. أَيْ: يدلّكم ذلك علئ أن لا يخفئ عليه شيء. 

يا لإقل لا يستوي الخبيث والطيب» أَيْ: الحرام والحلال ولو أعجبك كثرة 
الخبيث» وذلك أن أهل الدّنيا يعجبهم كثرة المال وزيئة الذّنيا. 


9 ذا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن ثُبدَ لكم تسؤكم» نزلت حين سل 
النبيئٌ حتئ أحفوه بالمسألة» فقام مُغضباً خطيباء وقال: لا تسألوني في مقامي هذا 
عن شيء إلا أخبرتكموه» فقام رجلٌ من بني سهم يُطعن في نسبه فقال: مَنْ أبي؟ 
فقال: أبوك حذافة» وقام آخر فقال: أين أنا"''؟ فقال: في النَّارء فأنزل الله تعالى 
هذه الاية'"©» ونهاهم أن يسألوه عمّا يُحزنهم جوابه وإبداؤه» كسؤال مَنْ سأل عن 
موضعهء فقال: في النّاره «وإن تسألوا عنها» أيْ: عن أشياء #حين ينزل 
القرآن» فيها لاتُبدَ لكم» يعني: ما ينزل فيه القران من فرضء» أو نهي » أو حكم؛ 
ومسّت الحاجة إلى بيانه» فإذا سألتم عنها حينئذ تبدئ لكم . #عفا الله عنها» أَيْ : 
عن مسألتكم مما كرهه النبيٌ يكِِ ولا حاجة بكم إلى بيانه. نهاهم أن يعودوا إلى 
مثل ذلك» وأخبر أنه عفا عمّا فعلوا «والله غفورُ حليم» لا يعجل بالعقوبة» ثم 





(؟) الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام . فتح الباري 7515/١7‏ ومسلم برقم 84؛ والترمذي 
في التفسير؛ عارضة الأحوذي ١١/٠8١؛‏ وابن جرير 7/ .8١‏ 


ب مانم # سورة المائدة # 





_-- سد معو ل سس رء 242 لس لاو م سا سس ا ل ل ا 2 
قَدَ سَألَها قوم مّن بلحكم ثم أصبحوأ يبا فريس 3 )ا مَا جَعَلَ اله مِنْ بيرق ولا سَإِبٌَّ 
ل 3 ص سالا سرس و ب سح و لله ص ع يي لح سيت ا ا 0 

ولا صِيلوَ ولا حار ولاح لْذينَ كفرواً يقار عل اللا لكذب وأ كثره ا يمون و وَإِذَا قل 
يَمَالوَأ مآ أَنزْلَ أله وَل اليَسُول منَالواحَسَيْنَامَا وَجَدَنا لكو َا14 أوكوْ كان بوم 


سول 
و 


َايعكمُونَ ها وَلايهتَدُودَ وي ييا لذن اموأ حك ألْشْسَكم 


أخبرهم عن حال مَنْ تكلّف سؤال ما لم يُكلُّوا فقال: 
9 لإقد سألها» أي : الايات إقومٌ من قبلكم . . .» الاية. يعنيى: قوم عيسئ سألوا 
المائدة ثمّ كفروا بهاء وقوم صالح سَالو! اناق * ثم عقروها. 


()) لما جعل الله من بحيرة» أ 5 ها أزمعنا ولة أفى يهاه بو التسيرة:: الثافة إذا: نحت 
خمسة | أبطن عض أذنها. واسعرام من ركوبها وذبحها ولا سائبة# هو ما كانوا 
وصيلة* كانت الشّاة إذا د60 وإن ولدت ذكراً جعلوه لالهتهم 
وإن ولدت ذكرا وأنثئ قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذّكر لآلهتهم ولا حام» 
إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمئ ظهره. فلع يركب 
ولم ينتفع وسيب لأصنامهم فلا يُحمل عليه #ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب4 يتقوّلون علئ الله الأباطيل في تحريم هذه الأنعام» وهم جعلوها مُحرمة 
لا الله #وأكثرهم» يعني . أتباع رؤسائهم الذين كوا لهم نحريم هذه الأنعام 
##لا يعقلون# أن ذلك كذتٌ وافتراء على الله من الرّؤساء . ظ 

[)) «وإذا قبل لهم تعالوا إلئ ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما حرّمتم قالوا 
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» من الدذين «أوَلو كان أباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا 
يهتدون* مفسّرة في سورة البقرة”'' . 

إن «إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» احفظوها من ملابسة المعاصي والإصرار 








.١545 انظر ص‎ )١( 


« الجزء السابع » وعم 








ارم لبان بسي للضم 


- 2" أ 0 ده سل تَعَمَلون )يت 
مس يع و 7 بيصا فب 24 بما 5: 4 . )تاها 


ل ع سغرة سرس 0 - اب سس سرس ره > 
لذن ءامنوا شبلدة نيكم إذَا حَضّرَ 4 لوث حِنَ أَلوْصِيَةٍ أَمْسَانِ دوا عَذْل منكم أو 
٠ 2‏ سس ك6 6 م رستر . 0# 2س 7 ١‏ 0 8 اساي مر 0 
ءَاخْرَآنِ مِنْ غير :شتف الك لس لبي تحبسوتهما من ١‏ 


مو ص« ارم 


َلصََلَوةَ فِيِفَسِمَانِ بِأَللّهِ إن ريسك لا مشارف + بو 





على الدنوب لا يضرّكم مَنْ ضلّ» من أهل الكتاب «إذا اهتديتم» أنتم #إلى الله 
مرجعكم جميعاً» مصيركم ومصير مَنْ خالفكم» #فينبئكم بما كنتم تعملون» 
يجازيكم بأعمالكم . 

يبا أيها الذين آمنوا شهادة بيتكم4 نزلت هذه الآبات في قضّة تميم وعدي ويد 5 
خرجوا تجار إل الشَّام فمرض بديل ودفع إليهما متاعه. وأوصئ إليهما" أن 
يدفعاه إلا أهله إذا رجعاء فأخذا من متاعه إناء من فضة وردًا الباقى إلى أهله. 
فعلموا بخيانتهما ورفعوهما إلى رسول الله يله فأنزل الله تعالئ هذه الايات7١)‏ 
ومعني الآية: ليشهدكم «إذا حضر أحدكم الموت» وأردتم الوصية #اثنان ذوا 
عدل منكم» من أهل ملّتكم تشهدونهما على الوصية أو آخران من غيركم» من 
غير دينكم إذا إضربتم* سافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت# علم الله 
أنْ من النّاس مَنْ يسافر فيصحبَّةُ في سفره أهل الكتاب دون المسلمين» ويحضره 
الموت فلا يجد مَنْ يُشهده على وصيته من المسلمين» فقال: أو آخران من 
غيركم» فالدّميان في السّفر [خاصّة]”"' إذا لم يوجد غيرهما [ثُقبل شهادتهما في 
ذلك]”"': وقوله: #تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبثم لا نشتري به 





0 هذا ديف 55 ولين | إسناده بصحيح . العارضة 00 والنحاس" في الناسخ 
قلت: وثميم هو ا وعدي هو ابن بداء» وبديل هو ابن أبي مريم» د له * ابن 
أبي مارية. 

,0( زيادة من عا و ظ. 

0) زيادة من ظ. 


لضن سورة المائدة » 





لا 


ل 0 > الى ج س2 م » > مس م2 ل مس سل سي 
تَمنا ولو كان ذا فر ولا نَكْتُم سَبَددَةَ أل نآ إذا لَّمِنَ ليون (ي) ون عثر عل أنَهمَا أسْتَحَقَا 


عو لص سس ره ل و مه الس ا اا الس رجت و مجم 0 مر » 7 ص يه سس سل سر رمسم 
٠. ٠ 8‏ إلى ”مس 5 - 6 . اس - اه 85 . ظَْ 8. 
إثما فَتَاحَرَانٍ يَمُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الْذِنَ سَتحق عكر الا لبان فيقسِمانٍ يللو لشهددثنا 
ب 8 يس بو # - 


م ل .2 ا فحت مر و 2 كر ص سه حم سم تي ل 1-4 06 اس 

أحق من شهلدتهما وما أَعمَّديما إ؛ سه مي أ بالشهلدة 
7 - 2 َس 2 س سس - و ِو سرج سر قرحت سر سر احج ير 

فوا ان ترد ايمن د يواتفو تفقوأ أنه 5 سمعوأ واه مَّهُ لا مبَوى الْمَوْم ألْقسِقِينَ ((: 


سل سبي جو 





ثمناً» أَىْ : أن ارتبتم في شهادتهما وشككتمء وخشيتم أن يكونا قد خانا 
حبستموهما على اليمين بعد صلاة العصرء فيحلفان بالله ويقولان في يمينهما: 
لا نبيع الله بعرض من الدّنياء ولا نحابي أحداً في شهادتنا #ولو كان ذا قرب 
ولو كان المشهود له ذا قربئ طاولا نكتم شهادة الله4 أيْ: الشّهادة التي أمر الله 
بإقامتها إإنا إذآً لمن الآثمين؟ إِنْ كتمناهاء ولمًّا رفعوهما إلى رسول الله كلل 
ونا لت هذه الآية أمر رسول الله كَلهِ أن يستحلفوهماء وذلك أنَّهما كانا نصرانيين» 
وبُديل كان مسلماء فحلفا أنْهما ما قبضا غير ما دفعا إلى بي ولا كتما شيئاً: 
وخا فبياننا م طلم على الإناء في أيديهماء فقالا: اشتريناه منه» فارتفعوا 
إلى النبيّ وله فنزل قوله : 

()) إفإن عثر» أَيْ: ظهر واطلع اعلئ أنهما استحقا إثما» أَيْ: استوجباه بالخيانة 
والحنث في اليمين #فآخران يقومان مقامهما» من الورثة» وهم الذين #استحق 
عليهم» أيْ: استحق عليهم الوصية؛ أو الإيصاءء وذلك أنَّ الوصية تستحق على 
الورثئة #الأوليان» بالميتء أيْ: الأقربان إليهء والمعن: قام في اليمين مقامهما 
رجلان من قرابة الميت» فيحلفان بالله: لقد ظهرنا على خيانة الذَّميّيْن وكذبهما 
وتبديلهماء وهو قوله: إفيقسمان بالله لشهادتنا أحقٌّ من شهادتهما» أَيْ: يميننا 
أحن افق يمينهما لزونا اعتدينا» فيما قلناء فلمًا نزلت هذه الاية قام اثنان من ورثة 
الميّت فحلفا بالله أنّهما خانا وكذباء فدفع الإناء إل أولياء الميت. 

3 «ذلك» أ أيْ: ما حكم به في هذه القصّةء 00 د اليمين #أدنئ* إلى الإتيان 
بالشّهادة علئ ما كانت أو يخافوا» أَيْ: أقرب إل أن يخافوا أن ترد أيمان» 
على أولياء الميّت بعد أيمان الأوصياء» فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا 





رو عع عا 2ع اخ ل لس ل ل ع سرس 
ير جْمَعُ أله الرسل فقول مَادآ حبسم الوأ لا عام نا إنَك أ 
ليس إن اسك يشب عاك وك 
اَلكَاسَ ٠‏ 2-1 ا | ل لل 1 م و 1 6 -00 نه و 
س فى لَمَهِدِ وكهلا ذ علمتك لجكتب والتورلة وا د بحيل وإذ 
--- ص ا ان م 0 .سا ص مسظر وم عةه هال_- مح ث ‏ © ماس 
تَخْلْقٌ مِنَ الطِينِ كَهِيْمَةَ الطيْر بإذفي مي ا 
٠. 2 -‏ رج مرت ٠‏ عار 
ع ع 7 فىو 
ِالْبَيَكَتِ فَصَالَ أَلَذِنَ روأ مهم إِنْ هلدا باعي يو حَيْتُ إلى الْحوارِكن أن 
ساو اسه مر َ ث -” 


َامِنُوا بى وبرسول قالوأ ءام 8 . 
بح ا م 


ل[ صرحه سس ور سا تسل 





«واتقوا الله» أن تحلفوا أيماناً كاذبة» أو تخونوا أمانة #واسمعوا» الموعظة #والله 
لا يهدي القوم الفاسقين* لا يرشد مَنْ كان على معصيته. 

9 «يوم يجمع الله الرسل4 أَيْ: اذكروا ذلك اليوم #فيقول» لهم: «ماذا أ » 
ما أجابكم قومكم في النّوحيد؟ #قالوا لا علم لنا# من هول ذلك اليوم 0 
عن الجواب» ثم يجيبون بعدما تثوب إليهم عقولهم. ؛ فيشهدون لمن صدّقهم. 
وعلى مَنْ كذبهم . 

9 «إذ قال الله يا عيسئ ابن مريم» مضا تفسير الآية20 إلى قوله: «وإذ كففت بني 
إسرائيل عنك» أيْ : عن قتلك. 

)) «وإذ أوحيت إلى الحواريين» أَيْ: ألهمتهم . 


9 «إذ قال الحواريون يا عيسئ ابن مريم هل يستطيع ربك» لم يشكوا في قدرته. 
ولكنْ معناه: هل يقبل ريّك دعاءك» وهل يسهل لك إنزال مائدة علينا من السّماءء 





. 7١7” انظر ص‎ )١( 


1م سورة المائدة » 





2ع و دور راعر ثم - > ل م بر 22 راس ل 2 تيمر اال اي علي 
انقوا | ا م أ نزِيدٌ ن تأحكل مِنها وتطمين 7 تنعلم أن قد 
اي ااي ا ا ساي ص 0 ص 7 سرس سرس ري له م 1 04 
صَدقَتَنا وَُكْونَ عَلِيّهًا ون لشَهِرِينَ () مَالَ عسى أبن ممم الهم در ] أنرا 0 من 


ل سم ار" 5 25 2 7ل م رح و ع ع وه 
أَلسَمَاهِ تَكْونٌ أنَا عِيدًا لاني لبق مقت لز 19 لّ أله إن 
س0 07 0 0-4 ا 0-4 يي 246 ل اس 
7 0 مَْزِلَها عَليَكم فُمن ع م ما أعَذبم عَذَابا 5 أعربه جد أحدا من الْعلليِين 9 وَإِدْ قَالَ 
أَدّهُ يلعيسى أبن 7 ءَأَنتَ ا أغَذفِ وي كه ين دون انَل سْمَحَسَك ما 

فى 


يكن ل أن أَُولَ ما َس لي سق إن كنت قُلُْم ققد متم مص ما فى تَقيى 5 مهما 





عَلَمآ لك ودلالة على صدقك؟ فقال عيسئ: ااتقوا الله أن تسألوه شيئاً لم تسأله 
الأمم من قبلكم . 

«قالوا: نريد أن نأكل منها» أَيْ: نريد السؤال من أجل هذا «وتطمئن قلوبنا4 
نزداد يقينا بصدقك ونكون عليها من الشاهدين؟ لله بالتّوحيدء ولك بالتّبوة. 

وقوله : 

ويا «إتكون ليا عيداً لأولنا وآخرنا» أ : نتََخْل اليوم الذي تنزل فيه هذا تعطية نحن 
ومَنْ يأتي بعدنا «وآيةَ منك» دلالة على توحيدك وصدق نبيّك «وارزقنا» عليها 
لعاف تأكلة وقولة: 0 ظ 

وي لإفمن يكفر بعد منكم» أَيْ: بعد إنزال المائدة «فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً 
من العالمين» أراد: جنساً من العذاب لا يُعذّب به غيرهم من عالمي زمانهم . 

9 «وإد قال الله يا عيسى ابن مريم» واذكر يا مُحَمَدُ حين يقول الله تعالى يوم القيامة 
لعيسئ: #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلهين من دون الله# هذا استفهامٌ معناه 
الما ل سي ليكذّبهم المسيح. ع 
لقال سبحانك4 أيْ: براءتك من السُوء. «إتعلم ما في نفسي4 أيْ: ما في سرّي 
وما أضمره «ولا أعلم ما في نفسك» أىْ : ما تخفيه أنت» وما عندك علمه 
ولم تطلعنا عليه. وقوله : 


2 الحزء السابع 4 او 





1 1 000 ترح فر 
مرتنى به ان عَبدُوا أَللّه يه م وَكْنتُ َل مهِيدًا مامت فم فلم 
55 ير 


و كُنتَ أنت ألرّقِيبَ م وأنت عل صٌِ شىْ شَهِيدٌ 3 9 | يا إن تعد »م و ا وإن 
رُم الك © جب اهناكم +2 ع 


نا 


تا انه حَِيبَ يبآ دار هه عَم ماعن َك لق العيلم ( رهم ألسَمنوات 





ليا إوكنتُ عليهم شهيدا» أَيْ: كنت أشهد علئ ما يفعلون ما كنثُ مقيماً فيهم «فلما 
توفيتني» [يعني: رفعتني7'" إلى السّماء #كنت أنت الرقيب» الحفيظ #عليهم 
وأنت على كلّ شيء شهيد» أيْ: شهدت مقالتي فيهم» وبعد ما رفعتني شهدت 
ما يقولون من بعدي”") 

0 سيف أ : م 0 بك عاديا م وأنت العادل 3 فد 
ذلك . 

(9ي) «قال الله: هذا يوم» يعني: يوم القيامة اينفع الصادقين» في الدُنيا إصدقهم» 
لأنّه يوم الإثابة والجزاء. رضي الله عنهم» بطاعته #ورضوا عنه* بثوابه #ذلك 
الفوز العظيم# لأنهم فازوا بالجنّة . 

9)) «لله ملك السموات والأرض؟ عظّم نفسه عمًا قالت النصارئى إن فعة إلها: 





)١(‏ زيادة من ظ. 

(9) ورد عن ابن عباس عن النبي كه قال: إنكم محشورون» وإنَّ ناساً يُوخذْ بهم ذات الشمال» 
فأقول كما قال العبد الصالح: «وكنتٌ عليهم شهيداً ما دُمت فيهم» فلمًا توفيتني كنت أنتَ 
الرِّيبَ عليهم وأنتَ على كلّ شيءٍ شهيدٌ ‏ إِنْ تعذَّبْهم فإنّهُم عبادك» وإنْ تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم». أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 85/8"؛ ومسلم برقم ٠85؟؛‏ 
والنسائي في التفسير 557/١‏ ؛ والترمذي في التفسير. العارضة 7١/55؟.‏ 


355 


م كسس[ 0 


[ مكبّة. وهي مائة واسكوان ومس آنانق]07 





قرم ١‏ لد 4 | 
املااكل 2 / 
هات ل ا هه 


5 2 7 ١ 
ساس ير ُ كم صر آي “000 يي 0# لطت 002 2 يري م -_ ب عر م سس‎ 
المحمد لِلهِ َلْزِى خلق 0 0 00 النور ثم ألْذِبنَ كَفْروأ اسم‎ 

مذ 
22 مر م يت 21 1 هه ل ار 22 دع كم ير ا لق 7 


0 7 ود لما تيوق 2 وَمَا تأيهم من 





#بسم الله الرحمن الرحيم» 

ري #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» وخلق اللّيل 
والتّهار #ثمّ الذين كفروا» بعد قيام الدّليل على يعدت بما ذكر من خلقه 
#بربهم يعدلون» الحجارة والأصنام فيعبدونها معه. 

() هو الذي خلقكم من طين» يعني: آدم أبا البشر ثم قضئ أجلا» يعني: أجل 
الحياة إلى الموت #وأجل مسمى كد من الممات إلى البعث ثم 0 أيه 
المشركون بعد هذا #تمترون»# تشكون وتكليوة بالبعث . ويد 3 الذي 7 
الخلق قادرٌ على إعادته. 

وي «(وهو الله أي : المعبود المعظّم المتفرّد بالتّدبير #في السموات وفي الأرض* . 

(ي) «إوما تأتيهم من آبة من آيات ربهم» الدَالَّ على وحدانيّته. كما ذكر من خلق آدمء 





« الجزء السابع » 6غ" 





2 1 ص - 2-007 ل و 6 رح سا سس حل ليه 0 ص صر جه اع سام سس 39 2 م ا ع رام 
إِلَّا كنأ عنها مَعضِينَ ((غ) فَقَدَ كَدَبوا بالْحقٌ لما جاءه هَسَوْفٌ يِأتيهمٌ أنبكوأ مَا كانوأ بو 


مرج صر جر 4 لسري 8 عه و سام 7 اي 22 يز ٍَ- الى ص لس 7 7 2 5 آي رحس 
يمون )ليرا كب كا من لهم من ون متهم في الْر ضما لو نكن لكر وأرسلنا 
ا ا ا ا 0 


ا ا : 9 2 0-0-0 ير آذآ 0 0 سس ع 
لشم عَلهم هَدَارَا وَجَمَلنَا الْدنهلرَ تجرِى من حلم فأهلكنهم بِدَنْويِمْ وأفشأنا من بعد هم قرنا 


سام سه بحتسم ديس 0 يه سير . سس سمه 2 5 7 عر 07 سس ورا عي سر سرصم 0-2 5 
ارين كو تنا ليك ككبًا في رطس قَلَمسُوم بي لقال ألَِينَ كفروا إِنْ هذا إلا سحر 
عذ 


سر م 4 
1 م ومع غرايه سلس و 


7 مه ا ا 5 3 3 ص" سر حر 
مين إري) وكَا لوأ وه أل عليه مك ولو لامكا لَقضِىَ الْأَمم شم لا ينظرُونٌ (2) 





وخلق اللّيل والتّهار إإلاً كانوا عنها معرضين» تاركين التّفَكّر فيه . 

() (فقد كذبوا» 20000 أهل مكة #بالحق لما جاءهم» يعني: القرآن 
«فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون؟ أيْ: أخبار استهزائهم وجزاؤه. 

«الم يروا» يعني: هؤلاء الكثّار «كم أهلكنا من قبلهم من قرن» من جيلٍ وأمة 
«مكنّاهم في الأرض مالم نمكن لكم» أعطيناهم من المال والعبيد والأنعام 
ما لم يُعطكم طوأرسلنا السماء» المطر طعليهم مدرارا» كثير الدّرّ وهو إقباله 
ونزوله بكثرة #إفأهلكناهم بذنوبهم4 بكفرهم «وأنشأنا» أوجدنا #من بعدهم قرناً 
آخرين» وهذا احتجاحٌ على منكري البعث. 

م «ولو نزلنا عليك. . .© الآية. قال مشركو مكّة: لن نؤمن لك حنئ تأتينا بكتاب 
7 الكماء [جملةً واحدةً]”" مُعاينةَ» فقال الله: ظطولو نزلنا عليك كتاباً» أي : 
مكتوباً إفي قرطاس» يعني: الصّحيفة «فلمسوه بأيديهم» فعاينوا ذلك مُعاينة 
ومسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أخبر الله تعالى أنّهم 
يدفعون الدَّليل حتئ لو رأوا الكتاب ينزل من السّماء لقالوا: سحر. ظ 

() «وقالوا: لولا أنزل عليه ملك» طلبوا ملكاً يرونه يشهد له بالرّسالة» فقال الله 
عد وجلّ: ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر» لأهلكوا بعذاب الاستئصالء كسُنّة مَنْ 
قبلهم من طلبوا الآيات فلم يؤمنوا «إثم لا ينظرون» لا يمهلون لتوبةٍ ولا لغير 
ذلك. 2 





)١(‏ زيادة من ظ. 


95 # سورة الأنمام 4 





ذل ا ا اا 7-8 سح سو مر و اي يي 
9 


من مكَ متاق يلت سَحرُ وأ نهم ما كفيو همود (ز) ل سيوأ فى لاض 
ثم أنظرُوا كَيْفٌ كن عَقِبَة لكين () مل يمن ماين لمات وَالْحرضِ قل لل 
تم لامؤسُوت 9 م#وَلمْمَا سكن اليل اوملسي اللي © 





وي «ولو جعلناه ملكاً» أىْ : ولو جعلنا الرتسول الذي ينزل عليهم ليشهدوا له بالرّسالة 
ملكا كما يطلبون «لجعلناه رجلاً» لأنّهم لا يستطيعون أن يروا المَلّك في صورته. 
لأنَّ أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة» ولذلك كان جبريل عليه السّلام يأني 
رسول الله يك في صورة دحية الكلبيّ «وللبسنا عليهم ما يلبسون» ولخلطنا عليهم 
ما يخلطون علئ أنفسهم حتئ يشكُوا فلا يدروا أَمَلّكُ هو أم آدمييّ» أَيْ: فإنّما 
طلبوا حال لبس لا حال بيان» ثمّ عرّئ الله نبيّه عليه السّلام بقوله: 

(ي) «ولقد استهزىء برسل من قبلك» وكذّبوا ونسبوا إلئ السّحر #فحاق*» فحلّ ونزل 
#بالذين سخروا» من الرُسل لاما كانوا به يستهزئون» من العذاب وينكرون 
وفوعه. 

ليا #قل» لهم يا محمّدُ: «سيروا في الأرض4 سافروا في الأرض «إثم انظروا» 
فاعتبروا كيف كان عاقبة» مُكذّبي النُسل. يعني: إذا سافروا رأوا آثار الأمم 
الخالية المهلكة. يحذّرهم مثلّ ما وقع بهم . 

09 «قل لمن ما في السموات والأرض* فإن أجابوك وإلاّ #قل لله كتب على نفسه 
الرحمة» أوجب على نفسه الكحمة» وهذا تلطّنتٌ في الاستدعاء إلى الإنابة 
«ليجمعتكم4 أيْ: والله ليجمعتّكم «إلى يوم القيامة أَيْ: ليضمئكم إلئ هذا 
اليوم الذي أنكرتموه. وليجمعنّ بينكم وبينه» ثم ابتدأ فقال: #الذين خسروا 
أنفسهم» أهلكوها بالشرك طافهم لا يؤمنون». 

9 #وله ما سكن في الليل والنهار» أَىْ : ما حل فيهماء واشتملا عليه. يعني: جميع 2 ' 
المخلوقات . 


الجزء السابع » مم 





ا 6 م يه لم رد وتم ار زر سه 1 243 عي خم 2 

ل عر أ دوي لوست 2 كل ِف مت أن أكورت 

0 ا © ا ص لخر برل ب ا 
ولع امار وك .2 كف (ي) فل اي أ خاف إِنْ عصيت إلى عذاب يوم 
00 سس جح سح عر ساح سل ااه ا خخ سل لل مع سه قر 7 مض ينث | 2 صر ب 
در 2 تند نابيذ تق رأَلْمبِينَ (()) إن يَمَسَسَك أللّهُ 
و )0 سوسا لس دس سار لات ا رارم مصعم و سءد 
صر ملا كَاشِفَ لَه لاهو وإن ٠‏ يَمَسسَسَكَ د مخير فهوعل م ري وو القاهر فوق 

علد محل 

م و لسر 1 48 هٌ-_- ريط و 2< 4م وم ل سجس 5 الور 1 
ايو 2006 ل أى وآ بر سَهِلدَة فل لله شهِيد بيني وبد وأوح إِلَّ هنا 


م م سد 





6 يَرزق ولا يرزق. 

من يصرف عنه» أ ي: العذاب #إيومئذ» يوم القيامة #فقد رحمه» فقد أوجب 
الله له الّحمة لا محالة. 

(09) إوإن يمسسك الله بضر. . .© الآية. َيْ : إِنْ جعل الضّرّ وهو المرض والفقر 
نفك 


«وهو القاهر» القادر الذي لا يعجزه شيء طافوق عباده» أَيْ: إن قهره قد استعلئ 
عليهم» فهم تحت التُسخير. 

«قل أي شيء أكبر شهادة» قال أهل مكة للنبيٌ لكه: اثتنا بِمَنْ يشهد لك بالتبوّة. 
فإِنَ أهل الكتاب ينكرونك» ا هده الآبة. آم الله قعالم محمد عليه الشلاء 
أن يسألهمء ثم أمر أن يخبرهم” "فقول «الله شهيد بيني وبينكم» أي : الله الذي 
اعترفتم بألة خالق السّموات والأرض» والظلمات والثُور يشهد لي بالتّّرّة بإقامة 
البراهين» وإنزال القران عليَ. #وأوحي إلي هذا القران» المُعجز بلفظه ونظمه 
وأخباره» عمًّا كان ويكون #لأنذركم» لأخوّفكم #به» عقاب الله على الكفر 
لومَنْ بلغ يعني : ومَنْ بلغه القرآن من بعدكم» فكلٌ مَنْ بلغه القرآن فكأنّما رأى 

. 157/1 وهذا قول مجاهد أخرجه ابن جرير‎ )١( 


24 9 سورة الأنعام » 





سيا ات عي 7 يح ف ايسا لكر 


0000 و رج ون موي 5 ون 
أبتكم لعَدْبدُوَ أت مع لَه أ تر قل ل أشهد قل إِنَّمَا هو إل جد وإنى « 


ترود () الدب اهم الكتب يمرفوتم كما يطرفوت أنناةها ان روا أب هر 
0 طلم دعر عل أل كذبا أو كدب ياوه إِنمُ لا يلح يمون ()) ويم 
در 0-0 را إن شوم لذن كم رَحمُون 9) كمرك يتنهم له 
د 25 محد ص« قر 6 سح ار ص د 





منجيدا عليه السّلام . قل : «أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرئ * 0 معنأه 
الجحد والإنكار #قل لا أشهد. . . * الآاية. 

لوي «الذين آتيناهم الكتاب# مفسّرة في سورة ال 

(ج) اومن أظلم ممن افترئ علئ الله كذباً» أَيْ: لا أحد أظلم ممّن اختلق على الله 
كذباً. يعني : الذين ذكرهم في قوله: #وإذا 0 فاحشة... 74“ الآية 
«أو كذب باياته» بالقران وبمحمد عليه السّلام «إِنَّهِ لا يفلح الظالمون» لا يسعد 
مَنْ جحل ربوبيّة ريه وكلتن رسله. وهم الذين ظلموا أنفسهم بإهلاكها بالعذاب . 

(©) «ويوم» وأذكر يوم #نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم» 
أصنامكم والهتكم #الذين كنتم تزعمون» أنها تشفع لكم. وهذا سؤال توبيخ . 

9 لاثم لم تكن فتنتهم» أَيْ: لم تكن عاقبة افتتانهم بالأوثان وحبّهم لها «إلا أن4 
تبرّؤوا منها ف #قالوا والله ربنا ما كنا مشركين». 

9 #انظر» يا محمد #كيف كذبوا على أنفسهم» بجحد شركهم في الآخرة «وضلٌ» 
وكيف ضلّ ذلك: زال وبطل عنهم ما كانوا يفترون» بعبادته من الأصنام.. 

«ومنهم» ومن الكمّار #من يستمع إليك4 إذا قرأت القران #وجعلنا على قلوبهم 





000 انظر ص ١١7‏ . 
(9) الاية: #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها» [الأعراف: 78]. 


الجزء السابع » م 





سرسم ‏ الام سي اس 0 
و 


أكنّةٌ أن يَفْقَهُوهُ وف دانم ورا وإن يَرَوأْ كل أي لا يووا يبا حَهَه إِذا جَامُوك يجار لوتك يقر 
لين موأ إن هذا لَه نولي الْدَلِنَ () وهم ينهو عنة وينتوت عَنْة ون يكن | 
نهم وما يعون (ي) ولو ك1 إذ قمعل اذا اوكا رد وكا مكدب ايت وين تون 
تقب )بل بام ]يونين ولوأ اما يها 





أكنّة4 أغطيةً «أن يفقهوة» لئلا يفهموه» ولا يعلموا الحقَّ «وفي آذانهم وقرا» 
ثقلاً وصمماًء فلا يعون منه شيئاً» ولا ينتفعون به #وإن يروا كلّ آية علامة تدل 
على صدقك لا يؤمنوا بها هذا حالهم في البعد عن الإيمان #حنى إذا جاؤوك 
يجادلونك» [مخاصمين معك في الدَّين]'' ##يقول الذين كفروا# مَنْ كفر منهم: 
«إن هذا» ما هذا «إلاّ أساطير الأوّلين» أحاديث الأمم المتقدمة التي كانوا 
يسطرونها في كتبهم . ظ 

((ي) إوهم ينهون؟ النّاس عن اتباع محمد #وينأون» ويتباعدون #عنه# فلا يؤمنون 
به" طوإِنْ» وما «#يهلكون إلا أنفسهم» بتماديهم في معصية الله تعالئ وما 
يشعرون* وما يعلمون ذلك . ظ 

ولو ترئ» يا محمد «#إذ وقفوا على النار» أَيْ: حُبسوا على الصّراط فوق الثّارء 
إفقالوا يا ليتنا نرد» تمنّوا أن يردُوا إلى الدّنيا فيؤمنواء وهو قوله: «ولا تكذب» 
أَيْ : ونحن لا نكذّب #بآيات ربنا» بعد المعاينة #ونكون من المؤمنين» ضمنوا 
أَنْ لا يُكذَّبوا ويؤمنواء فقال الله تعال : ظ 

(ي) إبل4 ليس الأمر على ما تمنّوا في الردّ إبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وهو 
نهم أنكروا شركهمء فأنطق الله سبحانه جوارحهم حتئ شهدت عليهم بالكفرء 
والمعنئْ: ظهرت فضيحتهم في الاخرة» وتهتكت أستارهم #ولو ردوا لعادوا لما 





)١(‏ زيادة من ظ. 

(؟) قال ابن عباس: نزلت في أبي طالب؛ كان ينهئ المشركين أن يؤذوا رسول الله يَوْه ويتباعد 
عما جاء به. أخر جه الحاكم ؟/"؟؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين » وأقرَه الذهبي . 
والمؤلف فى الأسباب ص 547؟» وابن جرير 7/ 177 . 


الكل 9 سورة الأنعام 4 





ره ا 


وأ عَنَه ويم كن لَكَدْبونَ 2 وَمَالوَ أن هى نَم إ ب حيَالنا آلدنيا وما نحن بِمبَعُود 01 9 ولو تر إِذّ 

تي يش كل دلوب بن و 
مَدَحَيِيَ لدِنَ كوا بلعل ألو م له 0 كه بتنة6 ةاعد ماَْبَا 
نب اق عل ور ألاسة ناز © ون لعي لديا لالت مهمد . 


رءد مير معاق هب [ ع ا ل لس لت 2 
الآخرة خيرللذ لذن يعون مَك فلا تمَقَلُود © 





نهوا» إلى ما نهوا «إعنه» من الشركء للقضاء السّابق فيهم بذلك. وان خلقوا 
الشقارة إوانهم لكاذبون4 في قولهم : #ولا نكذّب بآيات ربنا» . 

9 «وقالوا» يعنى : الكفار: «إن هي إلا حياتنا الدنيا. . . * الاية. أنكروا البعث. 

«دلء ترئ إذ وقفوا على ربهم* عرفوا ربّهم ضرورة. وقيل: وقفوا على مسألة 
ريهم وتوبيحه إيّاهم, ويؤكد هذا قوله: #أليس هذا بالحق * أَيْ : هلا البعث» 
فيقرُون حين لا ينفعهم ذلك» ويقولون: #بلئ وربنا» فيقول الله تعالئ: #فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون# بكفركم . 

() «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله» بالبعث والمصير إلى الله #حتئى إذا جاءتهم 
الساعة بغتة# فجأة #قالوا يا حسرتنا على ما فوّطنا فيها» قصّرنا وضيّعنا عمل 
الاخرة في الدّنيا #وهم يحملون أوزارهم» أثقالهم واثامهم وعلى ظهورهم» 
وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره استقبله عمله أقبح شيءِ ضور ) وأخحكة فعا 
فيقول: أنا عملك السَّيِّىء طال ما ركبتني في الذّنياء فأنا أركبك اليوه”©. «ألا 
ساء ما يزرون* بئس الحمل ما حملوا. 

«وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو» لأنَّها تفن وتنقضي كاللّهو واللّعبء تكون لذَّه 
فانية عن قريب #وللدار الآخرة* الجنّة #خير للذين يتقون* الشّرك #«أفلا 
تعقلون» أنّها كذلك. فلا تَمْثّروا في العمل لهاء ثم عرّئ نبيّه يله علئ تكذيب 
قريش إيّاه فقال: 


66 





. أخرجه ابن جرير 718/17 من كلام السّدي‎ )١( 


# الحزء السابع # ظ أهب؟» 





قل تعلم إِنَّم لسَحنَكَ أ الى يمون َك : لا سْكربوتدك وَلكنَ الَليليِينَ ِكَاياتٍ الله يجْحَدونَ ((0) 
ري ذه م > 7 5 و مه 7 001 ْ 

كر له سبوا ما زوأ وماق مولام يكت 
مهي اس ب يت راض إن أستَلمت أن 


-- سس كر م 2 ا و ب ار ير 


ع كاف الارض اتشك لصَمَ فَتَأَيهُم يايو ولو سَه الله لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَعْ قلا 
كين جهن © 





لإقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» في العلانيّة تنك كذاتك ومفتر إفإنهم 
لا يكذبونك* 2 الس قل علموا صدقك #ولكن الظالمين بأيات الله ره 
بالقران بعد المعرفة. نزلت في المعاندين الذين تركوا الانقياد لله كما قال 


عرَّ وجلَّ: #وجحدوا بها واستيقتئها أنفسهم . . * الاية30" , 


9 «ولقد كذّبت رسلٌ من قبلك فصبروا على ما كُذَّبوا4 رجاء ثوابي #وأوذوا» حتى 
نشروأ بالمناشير» وحرّقوا بالثّار #حتى أتاهم نصرنا» معونتنا إِيّاهم بإهلاك مَن 
كذّبهم «ولا مبدل لكلمات الله» لا ناقض لحكمه» وقد حكم بنصر الأنبياء في 
قوله: #كتب الله لأغلبنٌ أنا و رسلي*”"" . «ولقد جاءك من نبأ المرسلين» أَيْ : 


خبرهم في القران كيف أنجيناهم ودمّرنا قومهم. 


9 «وإن كان كبر» عَهْمَ وتقّل «عليك إعراضهم4 عن الإيمان بك وبالقرآن. وذلاك 
5 النبيّ يك كان يحرص على إيمان قومه. فكانوا إذا سألوه اية أحبٌ أن يريهم 
ذلك طمعاً في إيمانهم. فقال الله عرَّ وجلَّ: #فإن استطعت أن تبتغي» تطلب 
«نفقاً» سربا في الأرض أو سلماً» مصعدا في السماء فتأتيهم بآية» فافعل 
ذلك» والمعنئ: أنّك بشْرٌ لا تقدر على الإتيان بالآيات» فلا سبيل لك إل الصَّبر 
حت يحكم الله #ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» أَيْ : إنّما تركوا الإيمان لسابق 
قضائي فيهمء لو شئت لاجتمعوا على الإيمان «فلا تكوننّ من الجاهلين* بأنَّ 





.؟١ (؟) سورة الممتحنة: الآية‎ .١15 سورة التمل: الاية‎ )١( 
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8 
١ 
١ 
9 
١ 
١ 
ٍِ 
١ 
0 
الل‎ 


سحت سه بو سم تيح سرح سه صر صر و م ك7 وى ع وس ججح مر 

إِتَما هس ار بعهم أله م دجُو © 
ىَ نس 4 كه يرهم ل رح و يعلمون 00 و هوم 

ريرك لله قوط عل أن ب لءابة ولك امك يعلمون [(- مَامِن 5 به في الارض 
رو 0 4ك تآ اس[ 32 يري > مس س 

ولا طير يَطِير بَتَاحيدِ إل أ مم مالم يا فرط فى الكتب من كور شر يك يي 


م ا 


نكرت 2 





يؤمن بك بعضهم دون بعضء وأنَّهم لا يجتمعون على الهدئ, وغلّظ الجواب 
زجرا لهم عن هذه الحال. 

(ي) «إنما 0 أىْ : يسك إل الإيمان #الذين يسمعون * وهم المؤمنون الذين 

يستمعولن الذكرء فيقبلونه وينتمعون به )6 والخلير الذي حتم الله على سمعهةه كيف 
يصغي إلى التَحَى|؟ #والموت» ع كنان ع #يبعثهم الله ثم إليه يرجعون» 
50 فيجازيهم بأعمالهم . 

(2) #وقالوا» يعني : رؤساء قريش إلولا» هلا «نُرَّلَ عليه آية من ربه» يعنون: نزول 
ملك يشهد له بالّة «قل إِنَّ الله قادر علئ أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون» 
ما عليهم في ذلك من البلاءعء وهو ما ذكرنا في قوله: #ولو أنزلنا ملكا لقضي 
الك مر#”', 

لي «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» يعني : جميع الحيوانات؛ لذنّها 
لا تخلو من هاتين ل جرلا أمم أمثالكم * اضثاف مضئلة تحرف ببأسهعائياة 
فكلّ جنس من البهائم أ 55 اداه لاه والأسوة: وكلّ صنف من 
الحيوان كد مثل بني آدء يعرفون بالانس لما فرّطنا في الكتاب من شيء4 ما تركنا 
في الكتاب من شيء بالعباد إليه حاجة ا وقد بيّناه؟ إما صا وإمّا دلالة؛ وما 
حمل )ب وإما منملة كتر له #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل : شيء»”" أَىْ: لكل 
شيءٍ يحتاج إليه من أمر الدّين ثم إلى ربهم» أَىْ : هذه الأمم ب 
للحساب والجزاء . 





. 84 الاية 4 من هذه السورة. () سورة النحل: الاية‎ )١( 





لدي كذ وأيََا ُطٍ وَبَكفي ألظلْب من يا أله يدل ومن يَأ جع عل صر 

9 تشتقهم © كل ميت | ا لله أو أَتَدَكم أ فده لو تَدَعُونَ إن كُنشْمٌ 
وي عون مون فيَكشْف ما نَل | إن سا وَتَنسونٌ ما فشركون (ي) وقد 
سرح سم و 


ارسلنا ِل أُمَر مّن قَبَِكَ تأحذمهم يألا الك لعل بكم عون م 3 قلزلا إذ 7 آق بَاسين 
2 فر 323 سل ل زر ل سه هه ص وه ع 0 سرح سر قر 
تضرعوأ ول" كن فست قلوبهم ورين 4 فك اينما كا يتمارك 0 





() «#والذين كذَّبوا بآياتنا» بما جاء به محمّد عليه السّلام «صئ» عن ن القرآن 
لا يسمعونه سماع انتفاع #وبكم» عن القرآن لا ينطقون به» ثمَّ أخبر نهم بمشيية 
صاروا كذلك. فقال: #من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم# . 


«اقل» يأ ميعحمد لهؤلاء المشر كير بالله «(أرأيتكم# معئأه : أخبروني 9# إن أتاكم 
عذاب الله» يريد: الموت #أو أتتكم الساعة* القيامة #أغير الله تدعون» أىْ : 
أتدعون هذه الأصنام والأحجار التي عبدتموها من دون الله #إن كنتم صادقين * 
جوابٌ لقوله: #أرأيتكم» لأنّه بمعنى أخبروني» كأنّه قيل قيل: إن كنتم صادقين 
أخبروا مَنْ تدعون عند نزول اليلاء بكم. 


9 «بل» أن ال تدعوت: غتره الإإياة اتذهون ليكشت عااتدفون إلا4ا أن كلك 
الضَّرَ الذي من أجله دعوتموه #إن شاء وتنسون» وتتركون #ما تشركون* به من 
الأصنام فلا تدعونه. 

9 إولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك» رسلا فكفروا بهم «إفأخذناهم بالبأساء * وهو 
شدَّة الفقر #والضرّاء» الأوجاع والأمراض #لعلهم يتضرعون* لكي يتذلّلوا 
ويتحشعوا. 

9 «فلولا» فهلاً «9إذ جاءهم بأسنا» عذابنا #تضرعوا» تذلّلواء والمعنئ: 


م يتضرعوا #ولكن قست قلوبهم» فأقاموا على كفرهم وزيّن لهم الشيطان» 
الضلالة التي هم عليهاء فأصروا. 


ه م 9 سورة الأنعام » 


هي هر تر ره مر 


ا سد بعر ل 2 لسرم و 
فلمّا فوأ دحوأ وو فحنا علط أبوابٌ حكلٍ نن ء ءٍ حَق إذا فرحو يما أونوً أحَدتهُم 


داهم بلسو (ي) ع يرأ قور ألّْدِنَ طَلمووَكلْمَد نه ري لعي 09 قل أ حر 
ا دصو وكا عل و9 تن إل عن أ يي ب أثاز كيك 
هن 2 سس لوس ساس 4 سار 1 قرم 2 سءلدة كن ساس راث ماس 
نصرف الأياتٍ ثم هم يصِدِفونَ قل أَرَءيتكم إن كم عدا أن بَفتَةَ أَوَجَهَرة هَل 


مل م - 2 8 سر جو ا 


هك إلا الْقَوْم يمور كيده سن إلا مُتيّررنَ وَمنذِرِينَ هَمَنْ امن وأصَلَمَ 
قلا حَوْفُ عَكْ ولا هم كرون ) وَالَِنَ كَذَّبوا َاييا يهم أ لْعَدَابُ يما كانوأ 


م و ع حمر ب و#ماعر رصا سر سر سر أ 0 1 دعر سلرء عم ثر - 

يِفَسفُون [>) قل لا أقول لكم عَندى حَرَاين الله وأ أعلم الغيبٌ ولا أقول لحم إِفْ ملك إِنّ 
ال ١‏ 

ريخ ب ا 

أتيع إلاما وح إلى 





(9 طإفلما نسوا ما ذكروا به» تركوا ما وعظوا ب (نتحنا عليه أبواب كل شيء» من 
التعمة والشرون يفك الم" الذي كانوا فيه #حتئ إذا فرحوا بما أوتوا د 
حال فرحهم؛ ليكون أشدّ لتحسّرهم #ابغتة فإذا هم مبلسون4 آيسون من كل خير. 
القوم» والمعنئ: | ستؤصلوا بالهلاك فلم يق متهم باقية #والحمد لله رب 
العالمين4* على نصر الرُسل» وإهلاك الظالمين. 

© اقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم» أَيْ: أصمّكم وأعماكم «وختم علئ 
قلوبكم» حتى لا تعرفوا شيئاً. يعني: أذهب هذه الأعضاء عنكم أصلاً ظمَنْ إله 
غير الله يأتيكم به» أَيْ: بما أخذ عنكم #انظر كيف نصرّف4 نبيّن لهم في القرآن 
«الايات ثم هم يصدفون» يعرضون عمًا ظهر لهم . 

9 «إقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة4» ليلا أو نهاراً اهل يهلك إلا القوم 
الظالمون* الذين جعلوا لله شركاء. 

() «إقل لا أقول لكم عندي خزائن الله التي منها يرزق ويعطي #ولا أعلم الغيب» 
فأخبركم بعاقبة ما تصيرون إليه ولا أقول لكم إ: ني ملك* أشاهد من أمر الله 
مالا يشاهده البشر #إن أتبع ل ها تور إلى © أئْ : ما أخبركم ِل بما أنزل الله 


© الجحزء السابع © مه" 





لحل بتتوى القع وال فلا تَتَفَّكرُونَ (م) وَأَنذِر به ألَذِبنَ يحَافُونَ أن يحْسَروا 1 
2 بهم ليس لين دو زو ون ولا سف لله يعون (ن) ولا ترد ادبن يدون وبّهم بِالْمَدَة 
لع ها تك بن كلهم ف كو نّ حِسَابكَ عَليّهم من شو 
9 هم ك5 يأ بيت 9©) وسَكَدَلك َتنا بمْصَهُم عض لِفُووأ أهؤلاة مرك 


لله يهم مر ب 0 2 





علي #قل هل يستوي ادي والبصير» الكافر والمؤمن #أفلا تتفكرون» أنَّهما 


لا يستويات.. 


(إ) #وأنذر به» خوّف بالقرآن و يخافون أن يحشروا إلى ربهم» يريد: 
المؤمنين» يخافون يوم القيامة» وما فيها من الأهوال #ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع» يعني: إِنَّ الشفاعة إِنّما تكون بإذنه» ولا شفيعٌ ولا ناصرٌ لأحدٍ في القيامة 
إلا بإذن الله #لعلهم يتقون» كي يخافوا في الآخرة وينتهوا عمّا نهيتهم . 

29 «ولا تطرد الذين يدعون ربهم. . .4 الآية. نزلت في فقراء المؤمنين”'2 لما قال 
رؤساء الكمّار للنبيحٌ كله : نح هؤلاء عنك لنجالسك ونؤمن بك . ومعنى: #يدعون 
ربهم بالغداة والعشي» يعبدون الله بالصّلوات المكتوبة . «إيريدون وجهه* يطلبون 
ثواب الله «إما عليك من حسابهم» من رزقهم «من شيء؟ فَتَمَلّهُم وتطردهم #وما 
من حسابك عليهم من شيء # أَيْ : ليس رزقك عليهم» ولا رزقهم عليك» وإِنَّما 
يرزقك وإيّاهم الله الرّازق» فدعهم يدنوا منك ولا تطردهم #فتكون من الظالمين» 
رم 

9 «(وكذلك فتنا بعضهم ببعض» ابتلينا الغنيّ بالفقيرء والشّريف بالوضيع اليقولوا» 

يعنى: الرٌؤساء #أهؤلاء# الفقراء ادناه من الله عليهم من بيننا© أنكروا أن 
96 سبقوهم بفضيلة» أو خصّوا بنعمة» فقال الله تعالئ: #أليس الله بأعلم 





)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم 7١4؟؛؟‏ والنسائي في تفسيره ١/٠407؛‏ والحاكم 
*/ 9١"؛‏ وابن ماجه برقم 4١74‏ . 


56 «( سورة الأنعام » 





لكت ©© وَزدا ج14 اديت يومد يها َكل سل عي كنب ردك عل 
َنْسِهِ أَليَحَمَةَ بم وي 3 تي كير أله 10 1 
تعبت © ككيد لالب رقي سمل القغرين فل وجيت ل كزند ازيرت 
تَدَعونٌ من دون 4 دعي د ضِلْلْتُ إِذا وما أناد مرت الْمهِتَيب > قل إن عل 


بَيْنَةَ مُن تن كك شروو ماعتدىب تا ذه ًًّ جر ب 
بالشاكرين؟ أَيْ: إِنَّما يهدي إلى دينه مَنْ يعلم أنه يشكر 
م «وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا» يعني : الصّحابة وهؤلاء الفقراء #فقل سلام 
5-6 [سلم عليهم]"' ؛ شحيه كد السلس لكب رح على ننه الرحد؟ أوجب 
الله لكم التحفة إيسانا مز كدا أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة» يريد : إن ذنوبكم 
جهل لسن بكفر ولا جحود». أن العاصي جاهل بمقدار العذاب في معصيته ثم 
تاب من بعده» رجع عن ذنبه #وأصلح؟ عمله #فأنّه غفور رحيم». 


() #وكذلك» وكما بيّنا لك في هذه السُورة دلائلنا على المشركين «انفصل» نبيّن 


لك حجّتنا وأدلتناء ليظهر الحقٌّ ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين في شركهم بالله 
في الذّنياء وما يصيرون إليه من الخزي يوم القيامة بإخباري إيّاك . 


(إ «قل ني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الأصنام التي -20 
الله #قل لا أ تبع تبع أهواءكم» أَىْ : إنماعيتموها على طونق الهو لأ عر طرزيق 
البرهان» فلا أتبعكم على هواكم «قد ضللت إذا» إِنْ أنا فعلت ذلك #وما أنا من 
المهتدين* الذين سلكوا سبيل الهدئ . 


يا قل إني علئ بينة4 يقينٍ وأمر ين «إمن ربي» لا سبع لهو «إوكذبتم به» أي : 


بربّي #ما عندي ما تستعجلون به» يعني: العذاب أو الايات التي اقترحتموهاء ثم 





)١(‏ زيادة من عا. 
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عد 
مله ً- 


ن نكم إلا يض لْحَقٌّ وهو حير الْمَوِلِينَ )قل لَوْأنَعِندى مَا مَسسَعِْلُونَ يو لَفَضِىَ 
1 مر بو وبي ببحم رَأنَّهُ عَم ,اوت () # وعدم ماع الت لايلمهآ 
لا هُوٌ وَيَمَكَد مَا ف الْبرَ وَالْبحَر وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا ولا حَبََةٍ في 
لْأرْضٍ وَكَارظيِ وََايَاِس إلَاف كت مين 09 


هم 
المجاكم 





أعلم أنَّ ذلك عندهء فقال: إن الحكم إلا لله يقص الحق» أَيْ: يقول 
[القصص”(2" الحق. ومَنْ قر2: #يقضي الحق* فمعناه: يقضي القضاء الحق 
«إوهو خير الفاصلين» الذين يفصلون بين الحقّ والباطل . 

وي (قل لو أنَّ عندي ما تستعجلون به» من العذاب لعجّلت لكم. ولالقضنا. ها بيت 
وبينكم بتعجيل العقوبة» وهو معنى قوله: (لنْضِيَ الأمر بيني وبينكم والله أعلم 
بالظالمين» هو أعلم بوقت عقوبتهم» فهو يؤخرهم إلى وقته» وأنا لا أعلم ذلك. 

قوله: ظ 

(ي) لإوعنده بع الغيب»* خزائن”" ما غاب عن بني ادم من الرّزق» والمطرء ونزول 
العذاب» والثّواب» والعقاب #لا يعلمها إل هو ويعلم مافي البر» القفار 
«والبحر» كل قرية فيها ماءٌ؛ لا يحدث فيهما شيء إل بعلم الله وما تسقط من 
ورقة إل يعلمها» ساقطة؛. وقبل أنْ سقطت #ولا حبة في ظلمات الأرض# في 
الثرئ تحت الأرض ولا رطب» وهو ماينبت #ولا يابس* وهو ما لا ينبت #إلآً 
في كتاب مبين4 أثبت الله ذلك كله في كتاب قبل أن يخلق الخلق. 





)1١(‏ زيادة من عا. 

)١(‏ زيادة من ظ. 

0( وهم ابن عامر وأبو عمرو») وحمزة». والكسائي» وخلف» ويعقوب . 
الإتحاف ص ١4‏ يي 

(6) في الحديث عن رسول الله يك قال: «مفاتح الغيب خمسٌ #إِنَّ الله عنده علم الساعة» 00 
الغيث»؛ ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس مَاذًا تكسي غداء بوها تدري تفي ناي أرض 
تموت إن الله عليم خبير». أخرجه البخاري في التفسير. ٠‏ فح الباري 7/4١91؟؛‏ ومسلم 
برقم ١٠؛‏ وأحمد 07/1. 
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رس حم ار سس ل ل اي ا بريحة 


وده يه وبين حوس صو 
نمكم ع يكم يما كنم َعَم ف © فأ دول دك 
0 00 ود وشا َف يقَرطون اوج ثم ردأ إل ألو مولدهُم 
ألْحَيّ آلا له كم وهو أسَرَع لين (©) فل من ته لت بترو 0 
ْيَأ أبن ذو لتق لكر 0 ) قل أله يكم ينها وَمِن عل كرب ثم أتم 
3 


(0) لإوهو الذي يتوفاكم بالليل» يقبض أرواحكم في منامكم «ويعلم ما جرحتم» 
ما كسبتم من العمل «بالنهار ثم يبعتكم فيه» ود إليكم أرواحكم في التّهار 
#ليقضئ أجل مسمى4 يعني: أجل الحياة إلى الموت. أَيْ: لتستوفوا أعماركم 
المكتوبة . 

(9©) اوهو القاهر فوق عباده» مضئ هذا" «ويرسل عليكم حفظة» من الملائكة 
يحصون أعمالكم #حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا» أعوان ملك الموت 
ا ووو ولا 5 يضيعون . 

© <نم ردوا» يعني: العباد. يُردُونَ بالموت «إلى الله 5 الحق ألا له الحكم» 
أي : القضاء 5 م أسرع الحاسبين* أقدر المجازين < 

9©) قل من ينجيكم» سؤال توبيخ وتقرير. أ : ِنَّ الله يفعل ذلك #من ظلمات البر 
والبحر# أهوالهما وشدائدهما #تدعونه تضرعاً وخفية» علانيّة وسرًاً لالئن أنحانا 
من هذه#» أَىْ : ٠:‏ من هذه الشّدائد #لنكونن من الشاكرين» من المؤمنين الطائعين» 
وكات قريش تسافر في ٠‏ البر والبحر. فإذا ضلُوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله 


06 الله ينجيكم منها. . .4 الآية. أعلم الله سبحانه أنَّ الله الذي دعوه هو 


0 
م 0 








)0 انظر ص 4" 
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رح وس رحو سا رس سه دس م ع مء 2 14 0 
قل هو القادر علج ن سعث عد َك عدبا ين فوفك أزون فحت أجل لكيه شيع و 

لصت ا ارس ل ار 51 1 ركو هر ار ساس ارس صرحت سل 

أ بي أنطاز ك ين رك ليت تِ لعلهم د يَففَهُورتَ 99 كس بوه نك ور العثل 


عَيَحْ يكيل )لكل لكل ا 0 


ينجُيهم : ؛ ثم هم يشركون معه الأصنام التي قد علموا أنّها من صَنعتهم؛ لين 
لا تضرٌ ولا تنفع. والكرب أشدّ الغمّء لم أخبر أله قادر علئ تعذيبهم» فقال: 

29 «قل هو القادر علئ أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم*» كالصّيحة» والحجارة» 
والماء”'؟ #أو من تحت أرجلكم# كالخسف والدّلزلة «أو يلبسكم شيعاً» يخلطكم 
فرقا بأن يبت فيكم الأهواء المختلفة» فتخالفون وتقاتلون» وهو معنى قوله: 
«ويذيق بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرّف4 ثُبيّنَ لهم #الايات» في القران 
«لعلهم يفقهون* لكي يعلموا. 

(وكدّب به» بالقرآن #قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل» [بمسلط]""" 
أئ: انها أدعوكم إلىْ الله ولم ا بحريكم» ولا أخذكم بالايمان» وهذا منسوح 
5 القعال9؟ , 


(29) إلكلٌ نبأ مستقر» لكلّ خبرٍ يخبره الله وقثٌّ ومكان يقع فيه من غير خلف 











)00( عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية: ارح اا 00 
من فوقكم#» قال رسول الله تكلِ: أعوذ بوجهك. قال: «أو من تحت أرجلكم*» قال: أعوذ 
بوجهك. #أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض*4 قال رسول الله كلِ: هذا أهونء أو هذا 
أيسر. أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 8/١94؟؛‏ ومسلم في الإيمان برقم 4؟١؛‏ 
والنسائي في تفسيره /١‏ 41/4 ؟ والترمذي في التفسير. العارضة .١857/1١1١‏ 

(0). زيادة من ظ. ظ 

(*) قال مكي القيسي: قال ابن عباس: نسخ هذا اية السيف: #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم#. [التوبة: 6]. 
وفي الرواية عنه بذلك ضعفٌ». ولايخمن تسح بهذا لأنّه خب الال د دة 
بذلك» لم يأمره ألا يكون عليهم وكيلآ فنسخ ذلك . . الايضاح لناسخ القران ص 58١‏ . 
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ست سورت دس مر عر م 


ا ا لكلا 151 م ل ل 0000 . اس َ 2 
وَسَوْفَ تَعلَمونَ 0) وإذا يت اذب بحوصُودً نأض نهم حقٌَ ووأ فى ديب حبرو وم 
- دك ِو 2011 و دس م سج مر ل ص ١‏ ع 22 ور ل لض ا اا تيم مم 3 

ينسدنكَ الشَّيِطنْ فلا تعد بعَدَ ألزصكرئ مع الْمَورٍ الظلامين (ز) وَمَا عل اذى يَلَقُونَ مِنْ 


0 0 ابر جر سا سر 0 57 2 0 
حسابهم من ٌو ولحكن زحكرى لعلهم ‏ رج ا عي 5-6 
سحت ل هي مع سارلا لور 2 عط 0 ب 2 رج مس 0 2 يكم 
لبا ولهوا وعرتهم الحيزة لديا وَدصكر بوه أن تسل تَفْسنْ يما كسبَتٌ ليس 


دوت أله و ولا سّفِيعٌ وَإن تَدَوِلْ حكن عَدلٍ لا يُوَدَدْ 





#وسوف تعلمون# ما كان منه في الدّنيا فستعرفونه». وما كان منه فى الآخرة 
فسوف يبدو لكم. يعني: العذاب الذي كان يعدهم في الدّنيا والآخرة. 


وم «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» بالتّكذيب والاستهزاء #فأعرض عنهم# أمر 
لله تعالئ رسوله عليه السّلام فقال: إذا رأيت المشركين يُكذَّبون بالقرآن» وبك. 
ويستهزئون فاترك مجالستهم لإحتى يخوضوا في حديث غيره» حتئ يكون 
خوضهم في غير القرآن «وإمًا ينسينّك الشيطان» إِنْ نسيت فقعدت فلا تقعد بعد 
الذكرئ» فقم إذا ذكرت» فقال المسلمون: لئن كنا كلّما استهزأ المشركون بالقرآن 
وخاضوا فيه قمنا عنهم» لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» وأن نطوف 
بالبيت» فرخص للمؤمنين في القعود معهم يُذُكُرونهم فقال : 


© لإوما على الذين ينون الشرك والكبائر #من حنابم؟ اثامهم #إمن شيء ولكن 
ذكرئ* يقول: ذكروهم بالقرآن وبمحمّد» فرخص لهم بالقعود بشرط التذكير 
والموعظة «العلّهم يتقون؟ ليُرجئ منهم التّقوئ. 


و (وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً» يعني : الكفار الذين إذا سمعوا آيات الله 
استهزؤوا بها وتلاعبوا عند ذكرها #وذكّر به» وعِظ بالقرآن أن تبسل نَفْسّ بما 
كسبت» تسلم للهلكة. ٠‏ وتحبس في جهنم فلا تقدر على التُخلص. ومعنوا الأية: 
وذكرهم بالقرآن إسلام الجانين بجناياتهم لعلّهم يخافون فيئّقون #وإن تعدل كل 
عدل4 يعني : النّمْس المُبسلة. تفد كلّ فداء. يعني : تفد بالذّنيا وما فيها #لا يؤخذ 
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الا لماي 35 اوت شرك و عي اكذاك النرينا كنا 
مَكممومت يا قل أَتدَعُوا يوالم 0 
سيب لي ى ضحد له أصحب يدعوئةة إلى ) ع نا ل 
إدك هُدَى أله هو الْهْدَآ َي ملم لرَتِ الككبيت 7 ون أقِيسُوأ اللو وَأتّهُوه 


ول م 2 4 ص ص" مح م سر منت ١‏ سر صرح سر 
الع كه كت © قد أرى َلك الكسوات وال نر َك بالْحقٌ 0 
نول حكن ينو لحن وك له لمك يوم يُنمَحُ فى الصُوزٍ عدلم الْسَيْسِ وأ السو 


هلصي الْحَبِير (2) م وَدْ قَالَ إزاهِيم ليه َارْرَ أَتَتَحِذْ أصَنَامًا ءإلهَهَ إن أرك 
وَقَْملَك فى صَللٍ مين () وَكدلك ع" إزاهِيم - 





منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا» أُسْلموا للهلاك #لهم شرابٌ من حميم» وهو 
الماء الحارٌ. 

إل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أنعبد ما لا يملك لنا نفعاً ولا 
قركا: لآل سياد؟ الإونرة على أعقابنا بعد إذ هدانا الله» نردٌ وراءنا إلى الشرك 
بالله» فيكون حالنا كحال #الذي استهوته الشياطين فى الأرض* استغوته واستفرّته ‏ 
الغيلان في المهامه #حيران» متردّداً لا يهتدي إلى المحجّة «إله أصحابٌ يدعونه 
إلى الهدئ ائتنا» هذا مثَلُ مَنْ ضلَّ بعد الهدئ» يجيب الشيطان الذي يستهويه في 
المفازة؛ فيصبح في مضلّة من الأرض يهلك فيهاء ويعصي مَنْ يدعوه إلى 
المحجَّةء كذلك مَنْ ضلّ بعد الهدئ قل إِنَّ هدئ الله هو الهدى4 ردٌ على مَنْ 
دعا إلى عبادة الأصنام» أيْ : لا نفعل ذلك؛ لأن هدئئ الله هو الهدئ لا همدئ 
غيره. 

7 إوهو الذي خلق السموات والأرض بالحق4 أَيْ: بكمال قدرتهء وشمول علمهء 
وإتقان صنعهء وكلٌ ذلك حقٌّ #ويوم يقول» 00١‏ يقول للشّيء 
#كن فيكون4 يعني: يوم القيامة» يقول للخلق انتشروا فينتشرون. 

وي «إوكذلك ري إبراهيم. . .> الآية. أَيْ: وكما أرينا إبراهيم استقباح ما كان عليه 
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- مذ 


صر سا ص 7 سردت وى هه يو وما 000 > ار ا ا 
ملكوت السَمئوات والارض وليكون من الموقيين وم فلم جَنَّ عليه أَلْتَل رءا وها قَالَ هنذا 
2 م 2 ءاسم 2 7 سر حت 1 0 آل ا 00 

رف فلما أذ قَالَ لآ أَحِتُ اليرت م فلم ربا ألْمَمرَ بارغا قال هلذا رق قلما أ قال لين 
2 مه ٠‏ ساس 24م سير ص م مه ب ا ا ا ل ا ل ان 
ْم دن رق لأحكونث من القور الصَالَينَ 9 هلما رءا ألسَّمْسَ بَازِضَة قال هنذا رق هنذا 

مد 

ب مر سه يسم 72 م 2 [_- _-- مو 7 3-3 - مت 9 ٍ- ار 
خير فلما أفلت قَالَ د" 2 0 لي 





أبوه من عبادة الأصنام نريه #ملكوت السموات والأرض* يعني : ملكهماء 
كالشعميى و و القمرة والجوم. والجبال» والقتكر» بوالبكان». ااه اله تعالر تمده 
الأشياء حتئ نظر إليها م ترا يعولا ييا على خالنيك وقوله: #وليكون من 
الموقنين# عطفٌ على المعنئ. تقديره: ليستدلٌ بها وليكون من الموقنين. 

() #فلما جنَّ4 أَيْ: ستر وأظلم «عليه الليل رأئ كوكباً قال هذا ربي4 أَيْ: في 
زعمكم أَيُّها القائلون بحكم النّجم ؛ وذلك أنَّهم كانوا أصحاب نجوم يرون التّدبير 
في الخليقة لها #فلما أفل» أئ : غاب #قال: لا أحتبٌّ الآفلين» عرّفهم جهلهمٍ 
وخطأهم في تعظيم النُجوم؛ ودلٌَ عل شاب يه يرون حادنا 
مُسخُراء وليس بربٌ. 

(ي) «فلما رأئ القمر بازغاً» طالعاًء فاحتمّ عليهم في القمر حي الو 
عليهم في الكوكب. وقوله: طإلئن لم يهدني ربي4 أيْ: لئن لم يثبتني 
الهدئ. وقوله للشّمس: 

(ي) «هذا ربي» ولم يقل هذه؛ لأنَّ لفظ" الشّمس مذكٌّر ولأنَّ السّمس بمعنئا 
الضياء والتُور فحمل الكلام على المعنئ #هذا أكبر» أي : من الكوكب والقمر. 
فلمًا توجّهت الحجّة على قومه قال: «إني بريء مما تشركون». 


«إني وجهت وجهي؟ أَيْ: جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله عزَّ وجلٌّ» وباقي 


الاية مفسّر فيما 0 





. 1*7 في ظ: معنئ. ولعلّه الأصح. (0) انظر ص‎ )١( 


©« الجزء السابع » ب 





010 م سحت سر سر .اا سر صر صم الو سس سم 0 الم 


7 
لله وقد هددُن ولا أخاف ما سركت يوه إلا * أن ١‏ شاء ربى 
حك ل 78 5 + م “2 آذ له و س ا 1 اه 6000 مر > تاس ماسر 
شيعا وس رن حل به 2 فلا تَتَدَ كرون 2 وحيت أ غأف ما أ شرحكم ولا 
1 1 عم وده ء ووس 2 فى روس ساس وروز .م 
اوت تك أ نميه تحط ماد كأ الوقن أعث الاين | إن 


عو 100 مر سلس ل كرام لاس 5 0 مخ 2 َه 
5 ماياب َأمَبْوأ ولد يَنْسْوَأ إيتنتور بظثر أوْلَيكَ 4 ال وَهُم . 
721 تر ده ج سءساي مس سس د سه 


حجتنا ءاتينها مسي ا م 
0 زه له هت 0 م 7 سه حت سه 2 آ هه 

اي 0 ع أ ا 2 ته-. : - م اح 
090006 ل وكيوا َك مرى اي ات 


ور رابر برع 


وَرَكْرِيَ وَيحى وَعيسن و إِِاس كل ين َلصَدلِجِيت وما وَإِسَمَنِعيلَ وَاليسمَ يوش وَلُوْطا 





ري إوحاجّه قومه# جادلوه وخاصموه في تركه 0 وعبادة الله» وخدّفوه أن 
تصيبه الهتهم بسوءء فقال: «وأتحاجوني في الله » أَيْ : : في عبادته وتوحيده #وقد 
هدان* بين لي ما به اهتديت #ولا أخاف ما تشركون به* من الأصنام أن تصيبني 
بسوء «إلاً أن يشاء ربي شيئاً» إني لا أخاف إلا مشيئة الله أن يعذّبني #وسع ربي 
كنَّ شيء علماً» علمه علماً تاماً «أفلا تتذكرون4 تتعظون و:: تشركون عباذة 
الأصنام . 


(ي) إوكيف أخاف ما أشركتم» يعني: الأصنام. أنكر أن يخافها «ولا تخافون أنكم 
أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً© ما ليس لكم في إشراكه بالله حجّة 
وبرهانٌ #فأيٌ الفريقين أحق بالأمن» بأن يأمن العذاب» الموحّدُ أم المشرك؟ 


يا «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» لم يخلطوا إيمانهم بشرك «أولئك لهم 
الأمن» من العذاب وهم مهتدون* إلى دين الله . 


إوتلك حجتنا» يعني: ما حنج به عليهم #آنيناها ! إبراهيم» ألهمناها إبراهيمء 


فأرشدناه إليها #نرفع درجات مَنْ نشاء» مراتبهم بالعلم والفهم» ثم ذكر توعنا 
ومَّنْ هدى من الأنبياء من أولاده إلى قوله: 


:م 9 سورة الأنعام » 


أ 2ه 828 وس سس 2 0 1 0 مر 
حكلا فَصَلْمَا عَلَ العللمين ((م) ومن ابأيهم ودر نيم وإحوانهم واجَتبيتم وهدينلهم ينهم إل 


اليا عه 
ع يما 


بزو لتتمر وتنك تدب كته ايآ 

كانوأ يَملوت رما أولَعِكَ الذي أيهم لكب و11 اس دبل يا ماق نقذ يناج 
قوم ا يكيه © لق أَلَذَِ هَدَى 2 5 يَمْدَجُهْ أَقَسَدِهُ فُل لد أَمتلكم 
كه 0 39" 00 ل أ عل 


0 و عر 


7 7 محا سس يس عر 


0 ل 


س_ 


(() إوكلا» أَيْ: من المذكورين هاهنا إفضلنا على العالمين» عالمي زمانهم . 

لإ لإومن آبائهم» أَيْ: وهدينا بعض آبائهم «وذرياتهم وإخوانهم» ف امِنْ» هاهنا 

لوي «إذلك هدئ الله4 دين الله الذي هم عليه #يهدي به مَنْ يشاء» يريد: يرشد إليه 
مَنْ يشاء #من عباده ولو أشركوا» عبدوا غيري #لحبط» بطل عملهم . 

#أولئك الذين آتيناهم الكتاب# يعني: الكتب التي أنزلها عليهم #والحكم» العلم 
والفقه #فإن يكفر بها» أي: بآياتنا #هؤلاء» أهل مكّة «فقد وكلنا بها» أي : 
أرصدنا لها «قوماً» وفقناهم لهاء وهم المهاجرون والأنصار. 

«أو لئنك الذين هدئى الله» يعني : لين الذين تقدَّم ذكرهم #فبهداهم اقتده# أي : 
اصبر كما صبروا؛ فإِنَّ قومهم كذّبوهم فصبروا قل لا أسألكم عليه» علئ القرآن 
وتبليغ الرّسالة #إأجرا» مالا تعطونيه #إن هو» يعني: القرآن #«إلاً ذكرئ 
للعالمين 4 موعظة للخلق أجمعين 

(ي) #وما قدروا الله حق قدره» ما عظَّموا الله حنَّ عظمته» وما وصفوه حنٌّ صفته «إذ 
قالوا ما أنزل الله علئ بشر من شيء» وذلك أنَّ اليهود أنكروا إنزال الله عرَّ وجل 

من السّماء كتابا إنكارا للقرآن #قل4 لهم يا محمد: 8مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء 

به »4 يعني : التّوراة. #تجعلونه قراطيس* مكتوبة وتودعونه إيّاها إتبدونها» 





7 وعد و رعط 


و 

مح فر 11 > قرح تر ٍّ َّ 0 4 سر سر ص عير د ا 1 وه مع يروس . دس 7 ا ل ل 

وحهون خيرا وعلمتم ما لرّ أ أنتمرولا ءاباو فل أله ثُمَّ دَرَهُمَ في حوَضْهمٌ يلعبون (9©) 
و 2 رو رس ١‏ ع ار 


آز تل 2 :0 2 ذأ[ اه ب 78 - 7 2 226 كرو ا - 1 0 
وَهًا كتلى أنزلئه مبارك مُصِدّق الَذِى بين يديه ولننذر أمَ القرئ ومن حوها والذين يؤمنون 


1١ 


يه ا ا الل لان 0010 ل الا ل ًّّ ساسم 
الآ يؤِْبونَ يي وَهُمْ عَلَ صَلَامم يحافِظونَ ) ومن أَظلمُ من أفترك عل ام كذبا أو قال 
م ! 08 5 ْ 


عاك ثري سه ا" ع ا م د م ل 7ه , 
و بو ليه نَم ومن قَالَ سانل مِْلَ مآ أنزل أله ولو شرع إذ الظديموت 





يعني . القراطيس يبدون مايحيّونء» ويكتمون صفة محمد ويل لوَعُلَّمتَم 
ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» في التّوراة» فضيّعتموه ولم تنتفعوا به #قل الله» 
أي : الله أنزله #ثم ذرهم في خوضهم4 إفكهم وحديثهم الباطل #يلعبون# يعملون 
ما لا يجدي عليهم . 

(إ) «وهذا كتاب» يعني : القرآن «أنزلناه مبارك4 كثِيرٌ خيرم دائجٌ نفعه. يبشّر 
بالثواب» ويزجر عن القبيح» إلى ما لا يحصئ من بركاته #مصدق الذي بين يديه# 
موافقٌ لما قبله من الكتب «ولتنذر أم القرئ» أهل مكة طومَن حولها# يعني : 
أهل سائر الآفاق «والذين يؤمنون بالآخرة4 إيماناً حقيقياً يؤمنون به بالقران. 

9 «ومن أظلم ممن افترئ على الله كذباً» نزلت في مسيلمة والأسود العنسي”''؛ ادَّعِيا 
التَبَِة وأنَّ الله قد أوحئا إليهماء وهذا معن قوله: #أو قال أوحي إلي ولم يوح 
إليه شيء ومَّنْ قال سأنزل مثل ما أنزل الله* يعني: المستهزئين الذين قالوا: 
«لو نشاء لقلنا مثل هذا#”©. «ولو ترئ4 يا محمد «إذ الظالمون» يعني: الذين 





)١(‏ أخرج ابن جرير 77/8 عن قتادة في الآية قال: ذُكر لنا أنَّ هذه الاية نزلت في مسيلمة» ذكر 
لنا أن نبي الله كلل قال “رأيت فنا يرف النّائم كأن في يدي سوارين من ذهبء فكبْرًا علي 
وأهمّاني» فأوحي إليّ أن أنفخهماء فنفختهما فطاراء فأرّلتهما في منامي الكذابين اللذين أنا 
بينهما: كذّاب اليمامة مسيلمة» وكدذَّاب صنعاء» وكان يقال: الأسود. 
نافع بن جبير» عن ابن عباس» عن أبي هريرة» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقرَه 

(0؟) سورة الأنفال: الآية .#١‏ 


لان 9 سورة الأنعام » 





مذ 
ته ته م ب و 


ف عَمرتٍ اَلْوْتٍ والملتيكة بارعا لم م الوم رومت عَذَّابَ ألْهُون 
كت لاط لو م عن ايو مَنتَكرُود 0) ولد شمو اد كن 
حكقتكم أل روما حول و هرضم وما ها متك شقعارئ ان عن 
يخ كلل قلع تمتك و1 صَلَّعنصكُم ما كه طون 03 + بد هنكل 


الس ره 


لوحك بمج ىن المت ومخرج ألْمِيِتٍ ين الح مر قدا 3 وكْونَ 5 ماق الوضباح 





ذكر هم في غمرات الموت*» شدائده و أهو اله #و الملائكة باسطوا أيديهم* إليهم 
بالضرب والتعذيب «أخرجوا أنفسكم» أَى يقولون ذلك ونفس الكافر تخرج 
بمشقة ة وكرهء لأنها تصير إلى أشدٌ العذاب؛ والملائكة يكرهونهم على نزع الرُوح» 
ويقولون: #أخرجوا أنفسكم» كرها #اليوم تجزون عذاب الهون» أي : العذاب 
الذي يقع به الهوان الشديد «#بما كنتم تقولون على الله غير الحق» من أنه أوحي 
إليكم ولم يوح (وكنتم عن آياته تستكبرون» عن الإيمان بها تتعظّمون. 


9م «ولقد جتتمونا فرادق» يقال للكمّار في الآخرة: جتتمونا فرادئ بلا أهل» ولا 
مال» ولا شيءٍ قدّمتموه كما خلقناكم وَل مرّة# كما خرجتم من بطون أكهاتكم 
إوتركته ما خوّلناكم» ملكناكم وأعطيناكم من المال والعبيد والمواشي #وراء 
ظهوركم وما نرئ معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنَّهُم فيكم شركاء» وذلك أنَّ 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام على أنَّهِم شركاء الله وشفعاؤهم عنده #إلقد تقطع 
بينكم4 وصلكم ومودتكم #وضل عنكم» ذهب عنكم ما كنتم تزعمون» تكذبون 


فى الذنا: 

«إنّ الله فالق الحبّ» شائه بالنَّات «والنوئ» بالئّخلة إيخرج الحي من الميت» 
يخرج النُطفة بشرا حيّا «ومُخرج الميت4 التّطفة #من الحيّ# وقيل: يخرج 
المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن #ذلكم الله4 الذي فعل هذه الأشياء التي 
تشاهدونها ربكم #فأنئ تؤفكون4 فمن أين تصرفون عن الحقّ بعد البيان! 

9م «فالق الاصباح »© شاقٌ عمود الصّبح عن ظلمة اليل وسواده؛ على معنىئ أنّه خالقه 


9 الجزء السابع »* ظ ا 





(() وهو 


م ظ تح سس 02201 كس ب و 
يَجَمَلَ الكل سكا والعّمْس وَالْقَمَرَ حَسَبَا سانا َلك تيد لعز الْعليو () وَهْوَألِى عل 


وم عر ل امير رمء ريه يه ه76 مي م 26 1 0 
١‏ 00 9 هر ألرِى 
4 دغر 1 540 ص م ديد 58 اس يك حوس ل لقو لس لخر جر 07 
ْمَأ كم مّن تفي واحِدوٌ فمسمفر و تت 99 ولا يفكَهُورت 9 و هو أأزى- 
ليخ اقم اه وات جا بود نات كل قوم 2 وبي ا 
اه ص 6 لل ا 5 010 ري نه » 4 سنت سر 
مركب و ألتّخْلِ ون طَلْمها وان دَإنيَهُ وَجَئتٍ ين صب وَالرَيسُونَ والرمَانَ مسيَيها وعَرٌ 
مه ٠‏ 

عش ير 





ومُبديه #وجاعل الليل سكناً»”"2 للخلق يسكئون فيه سكون الرّاحة #والشمس 
والقمر حسباناً» وجعل الشّمس والقمر بحسبان لا يجاوزانه فيما يدوران في 
حساب ذلك تقدير العزيز» في ملكه يصنع ما أراد #العليم» بما قدّر من 

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة4 يعني: آدم «إفمستقر» أَيْ: فلكم مستقرٌ في 
الأرحام إومستودع»* في الأصلاب . 

(ي) «وهو الذي أنزل من السماء ماء» يعني : المطر #فأخرجنا به نبات كلّ شيء» 
ينبت #فأخرجنا» من . ذلك الئَّات #خضراً» أخضرء كالقمح. والشعيرة رةه 
واو ا ا 
بولا بده عا بعلي اي سا و 2 وَل ما يطلع 
منها #قنوان* يعنى : العراجين التتيع قل قل لت رق الطلع «إدانية ممّن يجتنيها . 
يعنى: قصار التّخل اللأحقة عذوقها بالأرض #وجنات*4 ا يْ: وأخرجنا بالماء 
جنات امن أعناب والزيتون» وشجر الزّيتون #والرمان© وشجر الدُمان «مشتبهاً» 
[في اللون. يعني: الرُماني]'" #وغير متشابه4 [في الطعم. أي: مختلفة في 





)١(‏ قرأ «جاعل» جميع القراء إل عاصماً وحمزة والكسائي وخلف. فقرؤوا: «جعل". 
الاتحاف ص .5١4‏ 
(90) زيادة من ظ. 


"لذن « سورة الأنعام » 





م2 سم 96 سس ص سرك 2 . ماسم حيس ايرس 202 0 17 م 
أنظروأ إل ثمروة ذا أثمر وينْوه | إن فى ذال : لأينتٍ لقوم يُؤْصمُونَ 9 وجَعَلُوأ 0 الجن 


به 60 > ايه ا ل 
ع 


مَحَلنَهُمَ وَكرفُأ ل يط وبح يقر ِل وه - عَم يوست 03 أبن 
الكعوت رالاين لذ ب ناث ورت أل ست ولق ل ار فيل كد عل 13 
حك أن 3 إل إلا حك سل كت و تخا تدعق لي ده 
كيل )١(‏ لا درك البتصسخ يدرك الأتصيرٌمَهْوَ ليث ققد 2 . 





0 وقيل ا لف عحدسبد وانظروا الى لوي انر 
لوي لله شركاء 5 أطاعوا الشّياطين في عبادة -5 فجعلوقم شركاء 
لله #وخرّقوا له بنين وبنات» افتعلوا ذلك كذباً وكفراً. يعنى: الذين قالوا: 
الملائكة بنات الله واليهود والنّصارى حين دعوا لله ولدآً - علم»# لم يذكروه 
عن علم, إلما ذكزوة تكذباً. وقوله: 
«أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة4 أَيْ: مِنْ أين يكون له ولدٌ؟ ولا يكون 
الولد إلا من صاحبة . ولا صاحبة له ##وخلق كل شيء»# أَىْ : وهو خالق كل 


+ 


سىء . 


9 «لا تدركه الأبصار» في الدُنيا؛ لأنّه وعد في القيامة الرُّؤية بقوله: #وجوه يومئذ 
ناضرة * إلى ربها ناظرة. . .4" الاية. والمُطلق يحمل على المقيد. وقيل: 
لا يحيط بكنهه وحقيقته الأبصار وهي تراه» فالأبصار ترئ الباري ولا تحيط به 
#إوهو يدرك الأبصار» يراها ويحيط بها علماء لا كالمخلوقين الذين لا يدركون 
حقيقة البصر وما الشَّيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من 
غيرهما #وهو اللطيف4 الرّفيق بأوليائه #الخبير» بهم . 





.77 77 زيادة من ظ . (؟) سورة القيامة: الاية‎ )١( 


« الجزء السابع * خض 





عد 


5 م رسيم عار سم 0 2 ا سد سر ع ساح به اراس سا عَم و1 سرصم 2 16 مير © 

ول جاء بصَايرٌ من 7 فمن أبصر فلنفس4 ومن عومى 0 فَعليَها وما أنأ سوه 2 

ب 0 مره اللا لم | سل مر 2 2 ره 1 ش 

لي مماواي ليت ولم أَدَرَسَت وَلِِيِسَنَم , لعو م د ع مآ أو ليك 
0 1 


بر 


آم 6< 6 11 “2-0 سرس ريو رسم تس 6 ساسا سا اث 
من رَيْلَكتَ الع عروتي ا لو سَآءَ لَه مآ أ 1 
آ ا سر 0 3 - سرع أ 
4 مَحَفيكلًا وَم أت عَليهِم بوكيلٍ 9)) ولا وأ يسم يرعون من دون أللّه فيسمواأ أله 
فل 
عدوا بغيرعلم 





() لإقد جاءكم بصائر من ربكم» يعني: بيّنات القرآن #فمن أبصر» اهتدئ 
«إفلنفسه» عمل ومن عمي فعليها» فعلئ نفسه جنى العذاب. وما أنا عليكم 
بحفيظ# برقيب على أعمالكم حتى أجازيكم بها. 

(9) «وكذلك» وكما بيّنا في هذه السُورة إنصرّف4 نبيّن «الآيات4 في القرآن 
ندعوهم بها ونخوّفهم #وليقولوا درست» عطف على المضمر في المعنئ؛ 
والتقدير: [نصرّف الايات]'' لتلزمهم االحكة ولكرلوا ورسيفه أن ::تعلدك من 
يسار» وجبرء واليهود. ومعنئ درس: قرأ على غيره» ومعنئ هذه اللام في قوله : 
«وليقولوا» معنئ لام العاقبة» أيّْ: نصرّف الآيات ليكون عاقبة أمرهم تكذيباً 
للشّقاو ا لقوم يعلمون4 يعني : أولياءه الذين هداهمء والذين 
سعدوا بت بتبيين الحق . 

9 «ولو شاء الله ما أشركوا» أىْ : ولو شاء الله لجعاهم «زمتين #وما جبلاك علبهم 
حفيظاً» لم تبعث لتحفظ المشركين من العذاب» نما تنقت يلغا قلا تيع 
لشركهم ؛ فإِنَّ ذلك لمشيئة الله . 


(9) ولا تسبوا الذين يدعون من دول الله #6 يعني . أصنامهم ومعوديهم» وذلك أن 
المسلمين كانوا سدون أصنام الكنارة فنهاهم الله عر وجل عن ذلك لثلا يسبُوا 
#الله عدوا بغير علم»# أَىْ : ظلماً بالجهل #كذلك» أَيْ : كما زيّنا لهؤلاء عبادة 





)1١(‏ زيادة من عا وظا. 


ان # سورة الأنعام # 


كت لا 2007 - -2-0 72 21 ص اي عير © سر ١‏ 
كنك كَ ريسا لحل د 4 َل بهم ممم يِنَتَعُهُمبِمَا كنا يعَمَلونَ ()) وَأقَسموا 2 
اكه فد ابرح إن عاتب يه لَيوْمنَ يها قل إن أبنت عنت مامإ 

ظَْ © 5و آآس2 م وَأ 2 ير م رس عط ره يه 00 

ا نقَلْبُ أَفعدَ 7 ا هش ل ٍ منوأ به أول م وَوَنَدَرهمُ في 


0 1 دا 20 ألْوَنَ 


الأوئان وطاعة الشّيطان بالحرمان والخذلان طزينا لكلّ أمة عملهم» من الخير 
والح 

() «وأقسموا بالله جهد أيمانهم» اجتهدوا في المبالغة في اليمين «لثن جاءتهم آية 
ليؤمنن بها» وذلك أنّه لما نزل: #إن نشأ ننزل عليهم...4”" الآية. أقسم 
المشركون بالله لئن جاءتهم آية ليؤمننَّ بهاء وسأل المسلمون ذلك» وعلم الله 
سبحانه أنّهم لا يؤمنونء فأنزل الله هذه الآية. #قل إنما الأيات عند الله هو 
القادر على الإتيان بها #وما يشعركم» وما يدريكم إيمانهم» أَيْ: هم لا يؤمنون 
مع مجيء الايات إنّاهمء ثم ابتدأ فقال: #إنها إذا جاءت لا يؤمنون* ومَنْ قرأ 
«أنّهاء”"2 بفتح الألف د بمعنىئ «لعلّهاء» ويجوز أن تجعل «لا» زائدة مع فتح 
«أنَ, ظ 

«ونقلب أفئدتهم وأبصارهم؟ نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية 
بتقليب قلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي يجب أن تكون عليه فلا يؤمنون #كما 
لم يؤمنوا به» بالقرآن» أو بمحمّد [عليه السّلام] «أوّل مرّة» 7 الايات» مثل 
انشقاق القمر وغيره ##ونذرهم في طغيانهم يعمهون# م وأدعهم فى ضلالتهم 
يتمادون. 

الجزء الثشامن : 
ليا #ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» فرأوهم عياناً «وكلمهم الموتئ» فشهدوا لك 





.]4 : إن نشأ ننزّل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين» [الشعراء‎ ٠ الاية:‎ )١( 
(؟) قرأ «أنّها» ؛: بفتح الهمزة نافع » وابن ن عامر» وعاصم بخلف عن شعبة» وحمزة» والكسائي. انظر:‎ 
.75١56 الاتحاف ص‎ 


© الجزء الثامن # /اسم 


0 ل _- 6« 3 ا 7 كارهّ 2 1 00 
وَحَسرنا علَرجَ كل شو قبلا ما كانوأ لسؤْمِوَأ لآ أن يماك الله ول ا كارهم 4 © 
يد اا سين 


ره سر 7 لير و را | ِو 
كلك سج ا تون ل ابي بشم لب يك ار 


م 71 ريكَ م و 1ح ترس ص سس 9 صرحي سل . ار ست 
- 45 8ج درم را اه يي : يه ليه أَفْعِدَ عَدَهٌ أَلَّذْنَ ل 
و نر 0 ا و اس م عر 04 ره 
دورممو١‏ كروي مت 9 أفغير أله أي تتغى حَكما وهو 


ماهم مقر 
مفصلا وألذِين 


بالصّدق والتُّرَة #وحشرنا عليهم» وجمعنا عليهم #كلّ شيء4 في الدُنيا «قبلاً» 
و «قبلآً4”" أَيْ: مُعاينةَ ومُواجهة اما كانوا ليؤمنوا» لما سبق لهم من الشَّقاء 
إلا أن يشاء الله أن يهديهم «ولكنّ أكثرهم يجهلون4 أنّهم لو أوتوا بكلّ آية 
ما امئوأ. 

() «وكذلك جعلنا لكل نب عدرًا» كما ابتليناك بهؤلاء القوم كذلك جعلنا لكل نبي 
قبلك أعداء ؛ ؛ ليعظم 9 والعدرٌ هاهنا يراد به الج ثمّ بيّن مَنْ هم فقال: 
إشياطين الإنس» يعني: مردة الإنس, والشّيطان: كل متمرّدِ عات من الجن 
والإنس #يوحي بعضهم إل بعض زخرف القول غرورا» يعني : : إِنَّ شياطين الجن 
الذين هم من جند إبليس يوحون إلى كفار الإنس ومردتهم» فيغرونهم بالمؤمنين» 
وزخرف القول: باطله الذي زِّن ودشي بالكذب, والمعنئ أنَّهم يُزْيسُون لهم 
الأعمال القبيحة غروراً #ولو شاء ربك ما فعلوه» لَمَنع الشّياطين من الوسوسة 

#ولتصغئى إليه» ولتميل إلى ذلك الرّخرف والغرور «أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» قلوب الذين لا يصدّقون بالبعث #وليرضوه» ليحيّوه #وليقترفوا» ‏ 
ليعملوا ما 0 عاملون. 

(إ)) «أفغير لله» أَيْ: قل لأهل مكّة: أفغير الله «أبتغي حكما» قاضياً بيني وبينكم 
(وهو الذي أنزل إليكم الكتاب» القرآن #«مفصلاً» مُبَيّنآً فيه أمره ونهيه «والذين 


.؟5١6 قرأ «قبلا» نافع» وابن عامرء وأبو جعفرء والباقون «قَبْلاً». الإتحاف ص‎ )١( 


0 * سورة الأنعام » 





)| 00 0-081 اا 0# ا و2 ىس 2ه ممعر > © آسّ 
«اتينلهم الكلاب يعلمون أنم مرا و و وَتَمّتّ 
ا رف له أ ما ضرت ع لعن ل ل ل اله سس 0 6 
كلمت ريلك مدقاو لا لا مبَدّلَ لِعَلِمديَ وهو السّمِيع :© ون يل كلس 

5 م عو 2م سس 7 مي عو 0 عع ب حم ش 
ف الارض يضلوك عن سيل لله إن يعون إلا ادق اقرش 018 
م أ 2 م هه 6 ١‏ - سر حص سداد 7 يد سرصم 
هْو أَعْلَمُ من يِل عن سَجيلِه- ا 3 مكلو مِمَا ذْكرَ سم أو عليه إن 
م 206 5 را ا ب ص اسح سس يح يي سس 

دم بِكَايئيوء مؤْمينَ (()) وَمَا لَك ألا تأَصكلُوأ مِمَا ذكرَ أسم أله عليه وفّد د تل 5 





م لكتاب» فق النهموة ام 0 أن 6" #منزل من ربك 
تمت كلمات ك0 | أقضيته 28 ل في أعدائه ك4 فيما وعد 
ْظ0-“ فيما حكم. والمعنول: صادقة عادلة #لا مبدّل لكلماته4 لا مُغيّر 
لحكمه» ولا جلف لوعذه #وهو السميع»* لتضرّع أوليائه» ولقول ا 

7 #العليم» بما في قلوب الفريقين. 

(9) «وإن تطع أكثر من في الأرض* يعني : المشركين #يضلوك عن سبيل الله 6 دين 
لله الذي رضيه لكء وذلك أنَّهم جادلوهء في أكل الميتة» وقالوا: أتأكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربّكم؟ #إن يتبعون إلا الظن» في تحليل الميتة #وإن 
هم إل يخرصون* يكذبون في تحليل ما حرّمه الله . 

9 لإفكلوا مما ذكر اسم الله عليه* أي : بذكن على انه الله «إإن كنتم بآياته 
6 تأكيدٌ لاستحلال ما أباحه الشرم ” ثم أبلغ في إباحة ما ذبح على اسم الله 


لؤوما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم لله علي عند الع «وقد فصّل» , ين «لكم 
ما حرم عليكم» في قوله: لإخرّمت عليكم الميتة. .4" الآبة . إلا 





2030 قرأ «كلمات») بالجمع نافع » وابن كثير . وابن عامر. وأبو عمرو». وأبو جعفرء والباقون «كلمة» 
بالإفراد. الإتحاف ص .5١5‏ 
000 انظر ص 7١8‏ 


0 الحزء الشامن 5 ْ إرفض 


ما أَحْطرركُمْ إِْهُ وَإِنَّ كنا لو يأهوايهم عير عِلْرٌ إن ريلك هو أَعلَمْ ْمَعَن ل 
دروأ طهر الْونْر وَبَاطئهة إن ريت يسو لوم سَمجَرَونَ يما كانوأ يفَترفونَ 09 7 
تأُحكُلوأ كا ل ياو تند أَئَه كه وَإِنَهُ يسع وَإنَ لطت > لخ إل أزايهة 
جد ؤم ون متشو يك كترفة () ود كيده جب )تنه 
فلود ف لاسن كن الم ف المت لَيْسَ يارج تب كُتَالَك وين كنف وَمَا كانوأ 





007 





ا د دعنكم الضرورة إلى أكلة هما لا يحل عن عند الاختيار (وان 7 
2 إنما عو هامر و ا ولاعلم لَإنَ 
ربك هو أعلم بالمعتدين» المتجاوزين الحلال إلى الحرام . 

يي إوذروا ظاهر الإثم وباطنه» سرّه وعلانيته» ثمّ أوعد بالجزاء فقال: «إإن الذين 
يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون# . آ 

لوي «ولا تأكلوا ممًا لم يذكر اسم الله عليه» ممًا لم يُذَكَ ومات «وإنه» وإِنَّ أكله 
لفسق» خروجٌ عن الحق «وإن الشياطين» يعني : : إبليس وجنوده وسوسوا «إلى 
أوليائهم# من المشركين ليخاصموا محمداً وأصحابه في أكل الميتة #وإن 
أطعتموهم * في استحلال الميتة #إنكم لمشركون* لأنّ مَنْ أحلّ شيئا مما حرّمه 
الله فهو مشرك. 

7 «أر مَنْ كان ميتاً فأحييناه» ضالاً كافراً فهديناه «وجعلنا له نوراً» ديئاً وإيماناً 
«يمشي به في الناس» مع المسلمين مُستضيئاً بما قذف الله في قلبه من نور 
الحكمة والإيمان #كمنْ مثله» كمّن هو «#إفي الظلمات*» في ظلمات الكفر 
والضلالة #ليس بخارج منها» ليس بمؤمن د نزت في أبي جهلٍ وحمزة بن 
عبد المطلب”2 #كذلك* كما زيّن للمؤمنين الإيمان #إزين للكافرين ما كانوا 





عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام . 





يعْملوت (') وَكَدَلِكَ جعلنا في كل وَيّةَ كير مجر ميهنا ليتحكروا فيه وَمَا 
يَمَحكُرُونَ إلا ينيج وما ينود 9 اذا جَاءَنْهُح ءايه الوأ لن نوِمِنَ حَقٌّ نوق مَمَلَ مآ 
نوش أنه هكم حب ببسل وسَالدَمٌ عويب ابوث أصَحَادُ ند أله 
وَعَدَابُ سَّرِيدَ يمَا كانوأ يَسَكرونَ يجا هم يرد أَلَّهُ أن بهد يه ينس صَدْرَة إلإسْلْوِ ومن 
أسَّه َس عَكَ الك لا بؤمؤرت 9 





يعملون* من عبادة الأصنام . 

9 «وكذلك جعلنا في كلّ قرية أكابر مجرميها» يعني: كما أنَّ فسّاق مكّة أكابرهاء 
كذلك جعلنا فسّاق كل قرية أكابرها. يعني: رؤساءها ومترفيها #ليمكروا فيها» 
بصدٌ النّاس عن الإيمان «وما يمكرون إلا بأنفسهم» أن وبال مكرهم يعود عليهم 
##وما يشعرون» نهم يمكرون بها. 

نيا «إوإذا جاءتهم آية4 مما أطلع الله عليه نبيّه عليه السّلام ممّا يخبرهم به قالوا: لن 
نؤمن حتىئ نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله حتئ يُوحئ إلينا ويأتينا جبريل فنصدّق 
[به]» وذلك أنَّ كلَّ واحد من القوم سأل أن يُخصٌ بالوحيء كما قال الله: #بل 
يريد كل امرىء منهم أَنْ يوت صحفا مُنشّرة6 227 فقال الله سبحانه: #الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» يعني : أنّهم ليسوا بأهل لهاء هو أعلم بِمَنْ يختصٌ بالرّسالة 
#سيصيب الذين أجرموا صغار» مذلة وتران ##عند الله # أَىْ : ثابت لهم عند الله 
ذلك . ظ 

وا لإفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» يوسّعْ قلبه ويفتحه ليقبل الإسلام 
إومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً» شديد الضّيق #كأنما يصّعد في 
السماء» إذا كلّف الإيمان لشدَّته وثقله عليه #كذلك4 مثل ما قصصنا عليك 
#يجعل الله الرجس* العذاب «إعلى الذين لا يؤمنون» . 





(1) جبوزة الندثر ايه 89 


2 الحزء الثامن 7 - 6 ذضن 





وعداضرط ربك 2 مَقيكا قد ميَلنَا ليت لِمَوّ وه ون ) # ل دَادُ ألصَلر عند ريم 


وي وت © كو يشر يسا رن ترف :د 
الإ وَفَالَ لوهم من ألْوضض ربا أسْتَمبَعَ بعضْنَا ببَعَضٍ عض وَيَلَيْما آنا لذ أَعَلتَ لَنا َال 
انار معونا رايد ويك 7 0ك ل ول نص الاري 
بعص يما كوأ كبو () مدر لحن وا ونس أل أي بش فصو بكم 
ل و | لا نوم 0 شيدنا عل أنفينا بسع بيو ع 
نش د اكيس © 





«وهذا صراط ريك» هذا الذي أنت عليه يا محمد دين رك #مستقيماً قد فصلنا 
الآيات لقوم يذكرون* وهم المؤمنون. 

9 «لهم دار السلام* الجنة #عند ربهم» مضمونة لهم حتّى يُدخلهموها #وهو 
الببيين يتولّى إيصال 0 م #بما كانوا يعملون» من الطاعات. 
0 الك وتزيين الج الوسر 7 مررد نل يبول 
عليهم فعله #وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» يعني: الموت» والظاهر أنَّه البعث 
والحشر #قال النار مثواكم# فيها مقامكم «خالدين فيها إلا ما شاء الله» مَنْ شاء 
الله » وهم مَنْ سبق في علم الله أَنَّهمِ يُسلمون إن ربك حكيم# حكم للذين 

ستثنل بالتّوبة والتّصديق #عليم# علم ما في قلوبهم من البر. 

ا نولي بعض الظالمين بعضاً» كما خذلنا عُصاة الجن والإنس نكل بعض 
الظّالمِين إلى بعض حتى يضلّ بعضهم بعضاً. 

(ي) (يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» الرُسل كانت من الإنسء والذين 
ا الجن منهم عن الُسل كانوا من الجنْ» وهم التُّذّر كالذين استمعوا القران 


لضن # سورة الأنعام 4 





انكل سس سا سل اتير 


لِك أن لم يكن رَبك مهلك القركا هلها عون 05" لِكُل مرجت مَتَاعمِواأ 
وَمَارَيْك يعَيفلٍ كما يَتَمَنُوت (ن وريلك الع ذو تم مو إن كبز بط 
تتتقيق و ترميف تامس 2007 نقَأحكُم ين ميك قور كربت ) إن 
ماودو لآب وَمَآ أنشر بمغجزدت () فل يفوم ملوأ عل مَكَائِصكُمْ إن حمل 





[من محمد عَلِ](١)‏ من الجن » فأبلغوه ه قومهم. 

9 «ذلك» الذي قصصنا عليك من أمر المُسل لأنّه لإلم يكن ربك مهلك القرئ 
بظلم» أ : بذنوبهم ومعاصيهم من قبل أن يأتيهم الرَسول فينهاهم , وهو معنى 
قوله: #وأهلها غافلون» أىْ : لكل عامل بطاعة الله درجات في التُواب» ثم أوعد 
المشركين» فقال: إوما ربك بغافل عما يعملون». 

7 «وربك الغني» عن عبادة خلقه #ذو الرحمة» بخلقه فلا يَعَجَل عليهم بالعقوبة 
(إن يشأ يذهبكم4 يعني : أهل مكة «ويستخلف من بعدكم» وينشىء ء من بعدكم 
خلقا آخر «إكما أنشأكم* خلقكم ابتداءً «إمن ذرية قوم آخرين» يعني: اباءهم 
الماضين . ظ 

ويا «(قل يا قوم اعملوا علئ مكانتكم» علئ حالاتكم التي أنتم عليها «إني عامل» 

على مكانتي» وهذا أمرٌ تهديد. يقول: اعملوا ما أنتم عاملون» إِنَّي عاملٌ ما أنا 
عامل #فسوف تعلمون من تكون له عاقبة ة الدار» أيّنا تكون له الجنّةَ ##إنه لا يفلح 

ظ الظالمون* لا يسعد مَنْ كفر بالله وأشرك بالله . ظ 

(59)) «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام» كان المشركون يجعلون لله من حروثهم 

وأنعامهم وثمارهم #نصيباً» وللأوثان نصيباًء فما كان للصّئم أَنْفْنَ عليه وما كان 





)١(‏ زيادة من عا و ظا. 
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مرو ل 


قَالوا هنذا يله . يو بهذا لذ ركنا نامك ات لشَُكايهْ قلا يصِلٌ ‏ 
رحة أ 

إل الله يا كات يه كيد يِل اك شركايهة . ركاء ها 

خحيه 5 وتتكز الك ز لت سكا * ع نت المترحكيت 0 

باه وا بو سيو بي 1-7 

اا ووو 

يمَا انوا يِئْرّوتَ 





لله أطعم الضيفان والمساكين» فما سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه. 
وقالوا: ِنَّ الله غنيٌ عن هذاء وإن سقط مما جعلوه للأوثان من نصيب الله التقطوه 
ردقه إلى نصيب الصّنمء وقالوا: نه فقير» فذلك قوله: #فما كان لشركائهم فلا 
يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم4 ثم ذمّ فعلهم فقال: #وساء 


ما يحكمون# أَيْ : ابي يب 0 
إلى الأوثان. 


(9) #وكذلك4 ومثل ذلك الفعل القبيح إزين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم* يعني : الشياطين أمروهم بأن يئدوا أولادهم خشية العَيْلة «ليردوهم» 
ليهلكرهم في الثَّادْ #وليلبسوا عليهم دينهم» ليخلطوا ويُدخلوا عليهم الشّكّ في 
دينهم؛ ثم أخبر أنَّ جميع ما فعلوه كان بمشيئتهء فقال: ولو شاء الله ما فعلوه 
فذرهم وما يفترون» من أن لله شريكا . 

() إوقالوا هذه أنعام وحرث حجر» حرّموا أنعاماً وحرثاًء وجعلوها لأصنامهم. 
فقالو : «لا يطعمها إلا مَنْ نشاء بزعمهم» أعلم الله سبحانه أنَّ هذا التحريم كذبٌ 
من جهتهم #وأنعام حرّمت ظهورها# كالسّائبة والبحيرة والحامي #وأنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها» يقتلونها لالهتهم خنقاًء أو وقذا #افتراء عليه» أئْ : 
يفعلون ذلك للافتراء على الله» وهو نهم زعموا أنَّ الله أمرهم بذلك . 
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َكَالوأمَا وف بُطُون كلذ الام حَالِصَةٌ [دُسكُورن وسيم عل أزوببك] وَإِن يكن 
تنو رلَدَهُمَ سَفَهَا عير عِلْوِ رمأ مَا رَدَقَهُمْ الله أفيرة عَلَ امَو قد صصَلُوأ وما 
حكَاوأ تررك ©) #وَعرٌ الزىة أنكا جتني تتروطي وك موقي ياشخل 


ررض هس سر روس 07 رص ةله مه ذه حت سه ره 3 1 
رع مد لما أحكلم والرسورب والرمارج م 0 و سكي حكأوأون كَمَرِه ذا 
ار تاق 8 ياد ادو وا شرف كعم ايب المشرفيت 9ه وت 





(9) «وقالوا ما في بطون هذه الأنعام» يعني: أَجِنّةَ ما حرّموها من البحائر والسّوائب 
#خالصة لذكورنا© حلال للرّجال خاصّة دون النّساء. هذا إذا خرجت الأجنّة 
أحياء»ء وإن كان ميتة اشترك فيها الرّجال اه السيجزيهم وصفهم #4 سيجزيهم 
الله جزاء وصفهمٍ الذي هو كذتٌ. أ : : سيعدّبهم الله بما وصفوه ه من التّحليل 
والتّحريم الذي كلّه كذتٌ 9إنه حكيم عليم» أيْ : هو أعلم وأحكم من أن يفعل 
ما يقولون. 

ني «إقد خسر الذين قتلوا أولادهم» بالوأد «سفها» للسّفه «وحرّموا ما رزقهم الله4 
من الأنعام . ٠‏ يعني : الحر ةوسا كر ميا 

(إ) وهو الذي أنشأ» أبدع وخلق #«جنات معروشات» 0 : الكرم #وغير 
معروشات* ما 0 على ساق ولم يعرش لهء كالتّخل والشّجر «#والنخل والزرع 
مختلفاً أكله4 أَكُلُ كلَّ واحدٍ منهماء وكلّ نوع من الثّمر له طعمٌ غيرُ طعم النّوع 
وكلّ حبٌ من حبوب الزّرِع له طعمٌ غير طعم الآخر «كلوا من ثمره إذا 

ثمر# أمر إباحة لإواتوا حقه يوم حصاده# يعني: العشر ونصف العشر #إولا 
تسرفوا» فتعطوا كلّه حتئ لا يبقئ لعيالكم شيء «إنه لا يحب المسرفين» يعني : 
المجاوزين أمر الله . 


9 #ومن الأنعام© وأنشأ من الأنعام إحمولة» وهي كل ما حمل عليها مما أطاق 


# الجزء الشامن # 4 انما 





000 م لس يس ا ع 1 اس ص 

ردك كارا هما رف تومأ خطكوا ب 0 لك عدو مين 79 
7 آ هه ”5 8 و 1 11 

ا سسا الكت اتويت التنر الكزن نين فلء سكين 2 م الأنئيين 


سملت عليه 000 انين نيعون بِعِلَِ إن كنتم صد قب 





العمل والحمل #وفرشاً» وهو الصّغار التي لا يحمل عليهاء كالغنم» والبقرء 
والإبل الصّغار #كلوا مما رزقكم الله» أيْ: أحلّ لكم ذبحه #ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان» في تحريم شيء مما أحله الله 9إنه لكم عدو مبين» بيِّنْ العداوة أخرج 
أباكم من الجنّة» وقال: لأحتنكنّ ذريته» ثم فسر الحمولة والفرش فقال: 

9 لإثمانية أزواح © الذّكر زوج والانثى زوح» وهي الضأن والمعزى وقد ذكرا في 
هذه الاية» والإبل القن دكن فيا بعك وجعلها ثمانية؛ لأنّه أراد الذّكر والأنثا 
من كل صنف » وهو قوله: ##من الضأن اثنين ومن المعز اثنين # والعان: ذوات 
الصّوف من المعزء والغنم: ذوات الشّعر #قل4 يا محمّد للمشركين الذين 
يُحرّمون على أنفسهم ما حرّموا من النّعم: #الذكرين» من الضأن والمعز #حرّم» 
الله عليكم وا لأثين» ‏ فإن كان 1 5 م فكورعاء كر ذكورها 0 
كح ما الت عل حم لين من الَأ واسمز از 
لكي عام في الحريه اأوكر 0و1 1 إن كدر ادلي 

(9)) «أم كنتدم شهداء إِذ وصاكم الله بهذا4 هل شاهدتم لم هذا إذ كندم 
لا تؤمنون برسول الله؟! فلمًا لزمتهم الحجّة بين الله تعالىئ أنّهم فعلوا ذلك كذياً 
على الله. فقال: لإفمن أظلم ممّن افتّرى على الله كذباً ليضل الناس بغير 
علم. >٠٠‏ الاية. يعني . : عمرو بن لحي» وهو الذي غيّر دين إسماعيل» وسنّ هذا 


7 - 7 له سم سس 7 
2 7 سول 7 ات دج .4 مس ع 73 رصم 2 2 كس سس سير سر و3 0 
إن لَه لا يبدى ألقوم المي ؤؤني) فل لآ جد ف ما وحى إل رما عل طاعم يطعمه: 
سم 7 -# دخ عي # را 2 حت انر جاح 7س س 0 ل ار هر ىا ءيسي 2 س امس ري 
إل أن يكو مَيِمَة أو دما مَسفُوحًا أؤ لحم خِنزِير فإِنَّمْ رجس أو وِسَقَا أجل غير الله 
و ا ال 2 ا 2 7 كلف ايام 07 عو 6 اياسم 
فمن َمنٍ أصْطرٌ يد ساي ولاعا فإِنّ ريك عفور رحيم 49 وَعَلَ أأزرت هادوا حَرَّمد 


اخ 

3 2 

وال لس ل ل و سم 0 نك ع عر رص ل ار 2 

مكل ذى ظرٍ ود سَ الْمَقَرِ وأ أتكر عرتكا عو م مما لاما مات لهو 
م اانكاكة0 2-2 عع سح ينظ سي )سسب به حص + : 

الحوايا أ أَوَ ما ختلط بعظي ذلك جريلهم سَعْييِمُ ونا لصليفون (ه)) ذَإن حك بواه 


ا ا اخ لح صا لل 


فقل ريُحكم ذو يمة واسعة عو وَلَا يُرَدُ بَأسَم عن ) مَوْم المجرميت 8 





التّحريم. ثمَّ ذكر المحرّمات بوحي الله فقال: 
لعي ارس سل جا باد لوي 
مسفوحاً يعني : سائلا أو فسقاً أهلّ لغير الله به يعنى ي : ما ذبح على التُصب . 


(وعلئ الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» يعني: الإبل» والتّعامة #ومن البقر 
والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلآ ما حملت ظهورهما أو الحوايا#4 وهي المباعر 
إأو ما اختلط بعظم» فإنّي لم أحرّمه. يعني: ما تعلّق من الشّحم بهذه الأشياء 
#ذلك» 9 مي “000 م بذنوبهم 9وإنا 0 في 
ا وما ا ده 0 له : ما أصبت» فيد فأنزل الله 
تعالى : 

9ن «فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة» ولذلك لا يعجل عابم بالعقوبة «ولا 
يرد 0 عذابه إذا جاء الوقت #عن القوم المجرمين* يعني: الذين لبود ينا 


تقول 





010 أخرج ابن جرير 8/لالا عن السَّدَي قال: كانت اليهود يقولون: ا حرّمه إسرائيل» يعنى 
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين؟ . 


« الجزء الشامن * ينا 





2 -_ سار م ام سر سس ا اا ا 3 ات[ 

و 2 وا 2 . 3 صر صم 72 ار ٍِ عر وي ال ”م ا كم 2 8 الث م ١‏ 34 
00 ل ١‏ 8 21 أ ظ 4 م أ - اولا ء أ أو | لا حر من شر حكنالك 
تل سمس أ هس ”7 2 كرس | مرس م 7 0س شير ل وو سم 
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وَوالودي حصنا وَاتَقدلوا 
8 هه سر سر 





(إي) «إسيقول الذين أشركوا» إذا لزمتهم الحبّة وتيقّنوا باطل ما هم عليه: «إلو شاء الله 
ش ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك كدَّب» جعلوا قولهم : ##لو شاء الله 
ما أشركنا» حبّةٌ لهم علئ إقامتهم على الشَّرِكء وقالوا: إِنْ الله رضي منّا ما نحن 
عليه وأراده منّاء وأمرنا به» ولو لم يرضه لحال بيننا وبينه» ولا حجة لهم في 
هذا؛ لأنّهم تركوا أمر الله وتعلّقوا بمشيئته» وأمرٌ الله بمعزل عن إرادته؛ لأنّه مريدٌ 
لجميع الكائنات» غير أمر بجميع مايريد» فعلىئْ العبد أن يحفظ الأمر ويتّبعه. 
وليس له أن يتعلّق بالمشيئة بعد ورود الأمر» فقال الله تعالئ: #كذلك كذب الذين 
من قبلهم» أَْ : كما كدّبك هؤلاء كدَّب كمّار الأمم الخالية أنبياءهم» ولم يتعرض 
لقولهم: لو شاء الله بشيءٍ طقل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» بن كناد 
نزل في تحريم ما حرّمتم إإن تتبعون إلا الظن؟ ما تتَّعون فيما أنتم عليه إلا الظنْ 
لا العلم واليقين» طإوإن أنتم إل تخرصون4 وما أنتم إلآ كاذيين. 

(ي) اقل فللّه الحجة البالغة4 بالكتاب والرّسول والبيان #فلو شاء لهداكم أجمعين» 
إخبار عن تعلّق مشيئة الله تعالئ بكفرهم. وأنَّ ذلك حصل بمشيئته» إذ لو شاء الله 
لهداهم . 0 

إن إقل هلم شهداءكم» أَيْ: هاتوا شهداءكم وقربوهم» وباقي الآية ظاهر . 

(إني] قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم4 أقرأ عليكم الذي حرّمه الله. ثم ذكر فقال: 
«ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً» وأوصيكم بالوالدين إحسانا «إولا تقتلوا 
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وْلدَدَكُم ين إِمْلقٍ ححنُ رَرْفُحكُمْ وَإَاه ولا تَقَرَيأالْفوحِسن مَاكَلهكَرَ ونها وا 
ع سبحة راس سس 2 2ح سر 7 | ماصصاص 3 عن ب مه 0-0 

بطرت ولا تَقَدْلوأ ألتضسس أل حرم أنه إلا لحي لك وَصَدَكْم بو لعلّك تون 03 
وَلَا مَربوأمَالَ لبتي لايل بي 1 57 دوا كيل وَالمرَاد ا 


رك .و ير 0 


ا 6 إل 7 اذا قلسم فَأَعَدِلُوا وَلوَ كان ذا ف وَبِعَهَد أله نا 

لصم تك .اهذخ لكوك :© دصرل مشقهع لما 
سبل فَتَفرَقَ بكم عن سَيدِلِو دالكُم وَصَدَكُم بو أَلَحكُمَ تَنّْونَ ) ثُرّ 5 
لْكتنبٌ تَمَامًا عَلَ ألَرَى أَحَسهَ 


#ر 





أولادكم» من أولادكم من مخافة الفقر #ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن* يعني : : سر الزّنا وعلانيته «إولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق» يريد: 
ادوم 

يثمره » ب بالمعروف 5 احتاج إليه و أَيْ : احفظوه 05 
حتئ يحتلم #وأوفوا الكيل4 أَبَمُوه من غير نقص والميزان» أَيْ: وزن الميزان 
#بالقسط» بالعدل لا بخس ولا شطط لا نْكَلَفٌ نفساً إل وسعها» إلا ما يسعها 
ولا تضيق عنه. وهو أله لو كلّف المعطي الزيادة لضاقت نفسه عنه» وكذلك 
لو كلف الاخد أن ياخة:الشتصان «وإذا قلتم فاعدلوا» إذا شيد: ع أو كلف 
فقولوا الحقٌّ «إولو» كان المشهود له أو عليه #ذا قربئ» . 

9 «وأن هذا» ولأنّ هذا «صراطي مستقيماً» يريد: ديني دين الحنيفيّة أقومٌُ الأديان 
#فاتبعوه ولا تتبعوا السبل* اليهوديّة» والنصرائنيّة؛ والمجوسية» وعبادة الأوثان 
[الفل بكم عن سيانة) قل كر عونت إذلكم» الذي ذكر #وصّاكم» 
أمركم به في الكتاب #لعلكم تتقون* كي تتقوا السّبل . < 

لإا لاثم آنينا» أَيْ: ثم أخبركم أنًا آنينا إموسئ الكتاب تماماً على الذي أحسن4 أ : 


© الجزء الشامن # ينين 





ع0 صخرت 00 ين * ابن 7 0 َه 40 
و نيميلا لل دو وَخدك عه َل يده تتم لوة 9) وكذا كلب وله ده 
راخزر مده 74 ع ظر سس 0 ارصم 1 2 ص ير ا 
تار ب وا 0 رانم ل الكت عل طَأيِفََيْنِ من قَبلِنَا 


إثما ِ - 
_- لم 


وَإن ماعن دِرَاسَعوٌ لمفي (ه) أو تَمُولُوأ و أنَآ أن 4 أهدئ مهم ققد 
0 7 ا ا عيعو 0 بكايلتٍ أللّه 0 


رمة ره م 0 ا مل 


عنها سنجرى الزن يصَدكون عَنّ >ابندنا سو و ءَ الْعَذَابِ بمَا كانوا يَصَيِفُونَ (إ) هل ينظرون إلا أن 


رم سير به 


-1 سس اسع سر مره | 000 مه 7 هه 
َأتيَوم الْمَلهَكه أو يق رَبك أوَسَأْق بعض ءار َتِ َك يمأ يشُ نت وَل ايع ًا 





ومعنما: اتماماً» على ذلك أَيّْ: زيادةً عليه حتئْ تم له العلم بما اتيناه 
#وتفصيا» أي آتيناه للتّمام والفصييل ؛ وهو البيان #لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون* 
لكي يُؤمنوا بالبعث ويُصدّقوا بالثواب والعقاب. 

يا إوهذا كتابٌ» يعني : القرآن «أنزلناه مبارك4 مضئ تفسيره في هذه الورة"" . 

أن تقولوا# لئلا تقو لوا: #إنما أنزل الكتاب على طائفتين ين من قبلنا»# يعني : 
اليهود والنصارئ ##وإن كًّ عن دراستهم لغافلين * وما كك إل غافلين عن تلاوة 
كتبهم» والخطابٌ لأهل مكّةء والمرادٌ: إثبات الحجّة عليهم بإنزال القرآن على 
محمّد عليه السّلام كيلا يقولوا يوم القيامة : إن الُوراة والإنجيل أثزلا على طائفتين 
من قبلناء وكنّا غافلين عمّا فيهماء وقوله: 

(ي) وصدف عنها» أي: أعرض 

9 إهل ينظرون* إذا كنيرك «إلاً أن تأنيهم الملائكة» عند الموت لقبض أرواحهم» 
اباس الاررا؟ الوب 0 " وار ياتي ربك» أي : أمره ل فيهم لقتل 
قد مثة الذنا 26 ويتنعّمون فيهاء فإذا ات أمارات ١‏ القيامة يايو 





.١5١ انظر ص 56”. 6) انظر ص‎ )١( 


32 سورة الأنعام * 





5 7 لسر سا سا صا م مور >« بك سرصم اه 7 طم > بعمت ان - يس ماه اس 
ابا لز تكن امت يمن قبل أو كلست ف إيعنيها حال كر نا مسكلئوة © ونال 
دده لوم سه 2 0 و ساسم ل 5 م2 تي ور لكر و ساس رم اه 
روأ دِيم وَكانوأ شيعا لست نهم في سَْءٍ نم1 سرهم إلى اللو مم ينهم يا انوأ يفْعَلُونَ ) 


أ[ ا سر لتر ل 0 7 سس اك سس سه صر جح 
صلاف وضسى ومحياى و. ف لد رب الْعلبِينَ 09 





إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» قدّمت طاعةً وهي مؤمنةٌ 
#قل انتظروا» أحد هذه الأشياء إإنا منتظرون*# بكم أحدها. 

06 الذين فارقوا دينهم74' يعني: اليهود والتّصارئ. أخذوا ببعض ما أمرواء 
وتركوا بعضه. كقوله إخبارا عنهم : #نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض4 9وكانوا 
شيعاً» أحزاباً مختلفة . بعضهم يكفر بعضا «لست منهم في شيء4 يقول: لم تؤمر 
5 بن اث ا .؟) 

() «إمن جاء بالحسنة# من عمل من المؤمنين حسنة افله عشر أمثالها» كتبت له 
عشر حسنات ومن جاء بالسيئة» الخطيئة #فلا يجزئ إلا مثلها» أَيْ : جزاءً مثلها 
لا يكون أكثر منها لوهم لا يظلمون4 لا ينقص ثواب أعمالهم . 

(() «إقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً» أَيْ: عرّفني ديئاً #قيماً» مستقيماً. 

9 «قل إِنَ صلاتي ونسكي »# عبادتي من حججي وقرباني #ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين4 أيْ: هو يحييني وهو يميتني» وأنا أتوجّه بصلاتي وسائر المناسك إلى 





.7١١ قرأ «فارقوا» حمزة والكسائي» والباقون «فرّقوا» الاتحاف ص‎ )١( 

(0؟) وهذا قول ابن عباس أخرجه عنه النحاس في ناسخه ص ١78‏ وقال: ثم نسختها: قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر». 
وقال ألو تعفن التعان.: وقال غيره: ليس في هذا نسمٌ؛ لأنّه معروفٌ في اللغة أن يقال: 
لست من فلان» ولا هو مني: إذا كنت مخالفاً له مُنكراً عليه ما هو فيه. 

الناسخ والمنسوخ ص ١978‏ 198 . 


ف( الجزء الشامن » تيان 


جح ال مار اضر م را م ج 2 0 لي ا 0 ل 4 
شربك لم وي لك لِكَ أمرت وأنأ وَل ألْسَلوِين و فل أَغَيْر لله أبقى ريا وهو رب ل م 
2 س» 0 ع ع عاص عو سس خا وس اس 
كل نفس عا لك و2 زف وذ خا جك ريك د 4ك يتفي يما 5 
0“ ص 04 الل و آذ هه لا ل ل ل 206 كر را 
تحنلفون وهو اذه تت يك لقتنتو تو :د 


5200-0 3 كَ سَربيعٌ ألْصِقَابٍ وَإِنَه مود يحم 50 


الله ١‏ إلى غيره) وقوله: 

()! إوبذلك أمرت4 بذلك أوحي إليّ إوأنا أول المسلمين» من هذه الآمّة. 

9 «قل أغير الله أبغي رباً» سيدا وإلها «#وهو رب كل شيء # مالكه وسيّده ##ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها» لا تجني نفسسٌ ذنبا إل أخذت به ولا تزر وازرة ورر 
أخرئ* يعني : الوليد بن العديرة كان يقول: اتبِعوا سبيلي أحمل أوزاركم. 
[فأنزل الله ] : ولا تزر قآزرة ورر رَ أخرى» لا يحمل د جناية غيره حتى 01 

لا يرّاخذ بها الجاني . 

9 وهو الذي جعلكم» يا أَعَدَ محمّد #خلائف*# الأمم الماضية في #الأرض* بأن 
أهلكهم وأورثكم الأرض بحدحم #ورفع بعضكم فوق بعض درجات* بالغنى 
والرّزق #ليبلوكم فيما آتاكم » ليختبركم فيما رزقكم إن ربك سريع العقاب» 
لأعدائه #وإنه لغفور» لأوليائه إرحيم* بهم . 


ك2 


لز 


[ مكية. وهى مائتان وست 5 





ا 
هس سس ١‏ يي 
ل ساس نور بن > لخر 


التص (ي) كن أل إِلَيكَ ملا يكن في صَدّرِك حرج ينه تند ورا للتزبييت 009 
توأ مآ أل ليك ين رَيَك وَلَا تمان دُونرء أؤليأء ملالا مَا كرو ليي) وَكَم ين َريَةٍ 


الأبسم الله الرحمن الر حيم» 

(9) «الَمصّ» أنا الله أعلم وانظر 9 

() «كتاب» أي هذا كتاتٌ (ثزك | لبد» من ربّك «إفلا « 1 صدرك حرج - 
«وذكرئ ييه مواعظ 0 ظ 

© #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» يعني: القرآن ولا تتبعوا من دونه أولياء» 
لا تتخذوا غير الله أولياء #قليلاً ما تذكرون* قليلاً يا معشر 55 اتُعاظكم. . 

9 (وكم من قرية أهلكناها» يعني ' أهلها #فحاءها بأسنا» 0 ##بياتاً* ليلا 
#أو هم قائلون» نائمون نهارا. يعني : جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له. 


(؟) هذا قول ابن عباس . تفسير الطبري ١١6/8‏ . 


9 الجزء الشامن » ١م‏ 





آل ره 4 


نا كن وهم إِذ هم بسكا إل أ َالو إن كا عطي © تسكن الت ِل 
لبهم مَكَتَسمَكرى أ كَل 3 فلشقن طن يعار وكا كا غبيية 0 رالد لوزن يَوْمَيِلٍ 
اق ص كت 1 بكم كيك 1 بسواسمة ينبني ص 
وعد موه تقاستن ل ستتاخ 02 لبك انا مَجدوا 1 
تجذرأإلة يس ين يريت (61:0:هةالاكته: 





(م لإفما كان امراك دعاؤهم وتضرّعهم #إذ جاءهم بأسنا إلا أن4 أقرُوا على 
أنفسهم بالشّرك و #قالوا إنا كنا ظالمين». 

«فلنسئلنٌ الذين أرسل إليهم» نسأل الأمم ماذا عملوا فيما جاءت به الرُسل؛ 
رتسال تس هل باحو انها ا بستاو ايك 

()) «فلنقصنَّ عليهم بعلم» لنخبرثّهِمٍ بما عملوا بعلم منًا «إوما كنا غائبين» عن الرُسل 
والأمم ما بلغت وما رد عليهم قومهم . 

ري #والوزن يومئذ# يعنيى: وزن الأعمال يوم الشّؤال الذي ذكر في قوله: #فلنسألنٌ # 
«الحق» العدل؛ وذلك أنَّ أعمال المؤمنين تتصوّر في صورة حسنة» وأعمال 
الكافرين في صورة قبيحة» فتوزن تلك الصّورة» فذلك قوله: #فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون8 التَّاجون الفائزون» وهم المؤمنون. 

9 «ومَنْ خمّّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم» صاروا إلى العذاب #بما 
كانوا بآياتنا يظلمون» يجحدون بما جاء به محمّد عليه السّلام . 

لي «ولقد مكناكم في الأرض* ملُكناكم قمنا يدن فكة إلى التمون :و إلن: الشاء : 
يعني : مشركي مكة لإوجعلنا لكم فيها معايش* ما تعيشون به من الرّزق والمال 
والتجارة #قليلاً ما تشكرون» أ : إنَكم غير شاكرين لما أنعمت عليكم. 

(() «ولقد خلقناكم» يعني : آدم «إثمّ صوّرناكم» في ظهره. . . الا 

0 «قال ما منعك ألا تسحد» «لا» زائدة. معناها: ما منعك أن تسجد؟! وهو سؤال 


مم # سورة الأعراف » 


> عر لل 21 7 عير رجه سير 0-0-7 7 مرصسى » 0 9 سر ا 01 ل 
إذ تك قال أ حَير نه خلقنن مِن تار وََلَقَنَةْ من ين (إ0) قَالَ هط مها هما يكون لك أن تَسَكيرٌَ 
سل سك حورا 1 8 مره هه م حنس دادس سند سس مكو )ب سس بح سر ب جب سم 
فا فارج إن ألصَدعْرِبنَ َال أن ظرف إِك يو سعشوت (09) قَالَ إِنَكَ من المنظريت 09 لفبما 
1 3 1 إو رطَك الْمسسقمَ ًَ 0 0 300 - > > لاس ساس 6 دل 
غويتنى ا ثم لأسيتهم من بين أيد مهم وماديينة: يملنيم وعن 
حدر 
ا - م 1 


1 جك ل ع سح سدس 0 ركه 
تمايلهم ولا يد أ كترهم شككربست 9 دَالَ أخرح ينها مذْءوما مَدحُورا لم يَِعَكَ ينم لأملانَ جه 
نكم أبعِينَ (ن) وهكَادم أسَكن أت ورَوَجْكَ اند فحلا من حت يشما وآ 





لوبي والتّعنيف #قال أنا خير منه. . # الآية: معئأه : منعني من السّجود له ني 
غير ننه إة كنت ناوا وكان طحا فترك الأمر وقاس » فعصئ . 

لوي قال فاهبط منها#» فانزل من الجنّة. وقيل: من السّماء #فما يكون لك أن تتكبر 
فيها4 عن أمري وتعصيني #فاخرج إنك من الصاغرين؟ الأذلاء بترك الطاعة. 

لوي «قال أنظر ني أمهلني #إلى يوم يبعثون» يريد: التّفخة الثانية . 

وم لقال إنك من المنظرين». 

(وي) لقال : فبما أغويتني * يريدل: فبما أضللتني» أَيْ : بإغواتك ياي (الأقعدنٌ لهم 
صراطك المستقيم» على الطريق المستقيم الذي يسلكونه إلى الجنّةء بأن انال 
الباطل . 

9 لاثم لأتينّهم من بين أيديهم» يعني : آخرتهم التي يردود عليهاء أشككهم فيها 
ومن خلفهم» دنياهم التي يُحَلُّونها. فأرغبهم فيها #وعن أيمانهم» أشبه عليهم 
أمر دينهم «إوعن شمائلهم4 أَشهّي لهم المعاصي . 

وي «إقال اخرج منها» من الجنّةَ «مذؤوماً» مذموما بأبلغ الذَّمَّ «إمدحوراً» مطرودا 
لا سي ل 0 
الكافرين وقرنائهم من الشّياطين . 

لوي «ويا آدم اسكن © سبق تفسيره في سورة ا 





.٠١٠١ انظر ص‎ )١( 


9 الجزء الشامن » 4 





را ذو لَه كنا ين لين 3 فوَسْوَسَ لحم لشن لِمْبَدىَ للَمَامَا ورِىَ عَنُْمَا من 

سَوْءَتهمَا وكَالَ مَا هلكا ردكا عن هنزو آلشَّجَرَةَ إل أن 5 مسي 6 
وَكَاسَمَهمَآ إن لكا لِنَ لتحي (() فَدَلَهُمَا يوز قََا داه لجر بَدتْ لما سوم م 
لقا سل متركاين فرق 2211 واننفةا رزنما الل كماع 3ك القت وآ 040 


لكا الجر 
إِنَّ لصَّيِطنَ لكا عدو مين (©) مالا ريا طَلمنآ أَنفْسما ون نر وَيَْحَمَنَا 4 5 
لْحَسِرينَ 09 ل أخيظوا تش عض عدو ولك في الْارْضٍ مُسَتَفرومَسَعٌ إل جين 





() #فوسوس لهما الشيطان4 أَيْ: حدّث لهما في أنفسهما #ليبدي لهما» هذه اللام 
لام العاقبة» وذلك أنَّ عاقبة تلك الوسوسة أدَّت إلى أن بدت لهما سواتهماء 
يعنى: فروجهما بتهافت اللبائن عنهماء وهو قوله: «إما ووري» أ : سُّتر 9#عنهما 
من سواتهما»# #وقال وان ربكما عن هذه الشجرة» أيْ: عن أكلها «إلاً أن 
تكونا» «لا) هاهنا مضمرة» أَئْ : إلآّ أن لا تكونا #ملكين» يبقيان ولا يموتان. 
كما لا تموت الملائكة. يدل على هذا المعنى قوله: أو تكونا من الخالدين». 


وقاسمهما» حلف لهما «إني لكما لمن الناصحين». 


يا #فدلاهما بغرور» غرّهما باليمين» ومعنئ دلاّهما: جَرَآهُما على أكل الشّجرة بما 
غرّهما به من يمينه «فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما» تهافت لباسهما 
عنهماء فأبصر كلٌّ واحد منهما عورة صاحبه» فاستحييا #وطفقا يخصفان» أقبلا 
وجعلا يُرقّمان الورق كهيئة النَّوب ليستثرا به #إوناداهما ربهما ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إِنَّ الشيطان لكما عدو مبين*. 


يم #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوننٌَ من الخاسرين» . 


(9) لإقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر» موضع قرار» ثم فسّر 
ذلك بقوله: 


كنا 9 سورة الأعراف * 


َال َيِه عيونَوَفبها تمن ونا نرج )تبه دم د بسار ويك 
وَرِسنًا وَلَِاسٌ لتقو دَلِكَ حير للك مِنْ يلي أله لَمَلَهُمْ يذ كرون (ز) ينبن ام 0 


0 المّبطن كنآ كمرح يمحن انيما اهما ِر يماس 0 


يك َْوَيوونحَنثُلالَ] جما ايان أزية ري لا ؤي 9 


9 افيها تحيون.. .4 الآية. ولمًا ذكر عُريٌ آدم وحواء منَّ علينا بما خلق لنا من 
اللباس» فقال: 

«يا بني آدم قد أنزلنا عليكم» أَيْ : خلقنا لكم «لباساً يواري سوآنكم» يستر 
عوراتكم اوريشاً» أَىْ : مالأء وما تتجمّلون به من الشِاب الحسئة «ولباس 
التقو» أي : ستر العورة لمَنْ يتّقي الله فيواري عورته #ذلك خية#» لصاحبه إذا 
أخذ به أو خيرٌ من التّعري» وذلك أنَّ جماعة من المشركين كانوا يتعبّدون 
بِالتَّعَريٌ وخلع التّيّاب في الطواف بالبيت2©7. «ذلك من آيات الله» أيْ: من 
فرائضه التي أوجبها باياته . يعني : ستر العورة #لعلهم يذكرون* لكي يتعظوا . 


9 «يا , 1 لا يفتدكم الشيطان» لا يخدعئّكم ولا يضلتّكم «كما أخرج أبويكم 
من الجنة ينزع عنهما لباسهما» أضاف التّرّع إليه ‏ وإن لم يتولٌ ذلك ؛ لأنّه 
كان بسبب منه #إِنّه يراكم هو وقبيله» يعني: ومّنْ كان من نسله إإنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» سلّطناهم عليهم ليزيدوا في غيّهمء كما قال: 
#أنا أرسلنا الشّياطين على الكافرين . . . 74" الآاية. 


: وذلك ما جاء عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة؛ وتقول‎ )1١( 
لسرريا يعارم ونا بدا نيه في أعلنم‎ 
. 4945/١ أخرجه مسلم برقم 8074؛ والنسائي في تفسيره‎ 


(؟) الاية: #ألم تر أنّا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤرّهم أزَّا# [سورة مريم: الاية 87]. 


9 الجزء الثامن 4 كن 


4 6 سس سه ص لور ١‏ سس سس حت سه سس سس رست عر ماص سر رو 7 7 بح 
إِذّا فَمَلُوا فَنِحِسَةَ الوأ ويجدنا ليها |بَآءَنَا وألنّهُ مر ا لَه لا يام بالفَحَمَاءِ نفو 


آ ته 0 2 آذه جر 4 227 00 ف 2 و رمي عرك ساى ار ار 
4 لثُوت 9 فل مم ربى لا لك - فيمواأ وجو ند سحل مسجو شو 
3 - 
كر ”ع مص رآ تر ار يك عرص 1 اكد 0 وه 
مخلضصي له الدِين كماء | نووت )ينا هدعا وعرِيكاحنَ لوم الله إنّهُم تدوأ 
1 2 ب قم سار م سلا حر 2 د ير سو 
د 3909 للَهِ وحسبوت أ خهم مهيدل اندي خُذَُوا زد 


جح 


ا أوأَشْرَيوأ و را 1 7 7 ا 


(ي) «إوإذا فعلوا فاحشة4 يعني : طوافهم بالبيت عارين. 

(وي) قل أمر ربي بالقسط» ردٌّ لقولهم: «والله أمرنا بها والقسط: العدل «وأقيموا 
وجوهكم عند كلَّ مسجد» وجُّهوا وجوهكم حيث ما كنتم في الصّلاة إلى الكعبة 
#وادعوه مخلصين له الدين» وحدوه ولا تشركوا به شيئا. كما بدأكم» في 
الخلق شقبا كد فكذلك #تعودون# سعداء وأشقياء . يدل على صححّة هذا 
المعنئ قوله: 

() «فريقاً هدئ4 أرشد إلى دينه» وهم أولياؤه إوفريقداً حقّ عليهم الضلالة» 
أَضَلَّهُمْ؛ وهم أولياء الشّياطين «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون 
أنهم مهتدون* ثم أمرهم أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعرّواء فقال: 


(ي) ايا بني آدم خذوا زينتكم» يعني : هنا وار العورة لإعند كل مسجد» لصلاة 
أو طواف #وكلوا واشربوا» كان أهل الجاهليّة لا يأكلون يام حجّهم إلا قوت ول 
يأكلون تهنا : يُعظّمون بذلك حجّهم: فقال المسلمون: : نحن أحق أن نفعل». 
فأنزل الله تعالئ”١2:‏ وكلوا» يعني : اللكم والدّسم «واشربوا» اللَّبن والماء وما 
أحلّ لكم إولا تسرفوا» بحظركم على أنفسكم ما قد أحللته لكم من اللّحم 
والدّسم «إِنّه لا يحب4 مَنْ فعل ذلك» أيْ: لا يُثيبه ولا يدخله الجنّة . 





)١(‏ وهذا قول الكلبي ذكره في أسباب النزول ص ١75؛‏ وأخرج نحوه ابن جرير 1١7/4‏ عن 
السدي . 


دكن # سورة الأعراف » 


ا 0 الاك ل ديه ص مله رم ك2 صم ابن © و 7س سا سار وا صمح ساس 000 
قل مَنْ حرم زِيئَة أله الى حرج لِعبَادو. والطيّباتٍ مِنّ الرزقٍ قل هى لِلَذِينَ «امنوأ في الْحيَؤوَ الدنيا 
ا و رءو هب - ا ال ا ا ال 


حَالِصَه يوم الْقبمةَ كدالِكَ فصل الات لِمَوِ يَعْلمُونَ () فل إِنَمَا حرم ري الْفوحسٌ مَاظهَرَوِها 
ا و و د رفوا يأل ما ل يرل بدء مسلطلمًا وأن تفولواً 
مون (ي) وَلْحلٌ أَمَدَ أ 3 داج بلح لا يلون سَاعَةٌ وكا تق رموس و يب َ1دمَ 
0 نَ عَلتَكم ايت هَمن أتَقنْ لع ملا حون علوم ولام برو 09 


دم 


وَألَذِيح كَدَبوأَايِنَ 100 عنها أؤلجيك وُلَتِكَ صَحَدبٌ أَلَارِهُمٌ فيا حَِدُونَ (©) 


() قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده» مَنْ حر أن تلبسوا في طوافكم 
بايستركم #والطيبات من الرزق* يعني: ما حرّموه على أنفسهم أيَّام حجّهم ##قل 
هي4 أي : الطَيّبّات من الرّزق #للذين آمنوا في الحياة الدنيا» مباحةٌ لهم مع 
اشتراك الكافرين معهم فيها في الذّنياء ثمّ هي تخلص للمؤمنين يوم القيامة» وليس 
للكافرين فيها شيء. وهو معنئ قوله: #خالصة نوم القيامة 8 #كذلك نفصل 
الايات» نفسّر ما أحللت وما حرّمت «لقوم يعلمون4 أن أنا الله لا شريك لي . 


9 اقل إنما حرّم ربي الفواحش» الكبائر والقبائح «إما ظهر منها وما بطن» سرّها 
وعلانيتها #والإثم* يعني: المعصية التي توجب الإثم #والبغي» ظلم النّاسء 
وهو أن يطلب ما ليس له #إوأن تشركوا بالله4 تعدلوا به في العبادة #ما لم ينزل به 
سلطاناً» لم ينزل كتاباً فيه حجَّةٌ #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» من أنَّه حرّم 


9 الكل أمة أجل» وقتٌ مضروبٌ لعذابهه وهلاكهم إفإذا جاء أجلهم» بالعذاب 


“لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» لآ اعون ولا يتقدّمون حتئ فليو 
(وي) «إيا بني آدم إِمّا يأتيبكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي» فرائضي وأحكامي افمن 


اتقئ» اثّقاني وخافني #وأصلح» ما بيني وبينه #فلا خوف عليهم؟ إذا خاف 
الخلق في القيامة #ولا هم يحزنون4 إذا حزنوا. 


# الحزء الشامن # وض 





2 م 


مله 26و د لس لد يس ع لس ]م 1 لجا أوء 7 اس 6 0 
من أَظْلِدُ كن أفترئ عل ألو كبا أو كُرْبَ بِكَائيِهء وليك ينَاطمَ نصِيبهم ين لكلاب حقة إذا 
ا 2 ار سس يه سه بو ل الرسم 9 يي 7 اس رم د عرس سمط سا ل م هم سر سر سر 
جاء تم رسلنا يسوفوَمهم قالوا أب ما كنشر يَدَعُونَ مِن دوين أله قالوأ صَلُوا عنًا وَشَهِدوا علج 
َع 50 رم ً. ا له له ع 6 جر سح عاصام - عي ا سامت عام ك7 
أنفسيم مهم كانوأ فريس (ج) َال دلوأ به أمم قد حلت من مبيحكم من الجن واليضس في النار 
سل سس ب الوه ال سال 4 رط ص اس دي سه ار ا . سر سي ص صاس الس الى 7 عو س7 بعر 

كما دَحَلت أَمَّة لَمنَت أخنها حو إِذّا أذاركوا فيا جِيعا قالت أخرنهم لا وللهم ربنا هلؤلاء 
2-0077 َه عمس _ اس م سمط رم الى غود لاي مهمه م اين الس اع لخ أبن ل 
أَصَلُونَا فمَامهِمٌ عَذَابا ضِعَمًا يَنَ أَلثَارِ هَالَ لكل ضِعْفٌ ولك لا شَلَمُونَ (وي) وَقَالتَ أوللهم 


ذ#كآ-ه لس رس ااال لل يت ٍه 2< 6 سء دس - 
لوجر هما كات لَكرعَلكَدًا من فَضْلٍ فَدُوفوأ العَدَابَ يمَا كنْثْر كَكسبُونَ (©) 





إفمن أظلم ممّن افترئ على الله كذبأ» فجعل له ولداً أو شريكاً «أولتك ينالهم 
نصيبهم من الكتاب» ما كتب لهم من العذاب» وهو سواد الوجهء وزرقة العيون 
«إحتئ إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم# يريد: الملائكة يقبضون أرواحهم #قالوا أين 
ما كنتم تدعون من دون الله#؟ سؤال توبيخ وتبكيت وتقريع #قالوا ضلوا عنا» 
بطلوا وذهبوا #وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين؟ اعترفوا عند معاينة 
الموت» وأقروا علئ أنفسهم بالكفر. 


لوي «قال ادخلوا» أي قال الله تعالئ لهم: ادخلوا الثّار [8إفي أمم # أَيْ : ] مع ##أمم 
قد خلت من قبلكم# . #كلما دخلت أمة* الئّار #لعنت أختها» يعني: الأمم التي 
سبقتها إلى الئّار؛ لأنّهم ضلوا باتباعهم حت إذا اذّاركوا فيها» أيْ: تداركواء 
ولاح ...و الحسيهوا بحنيعا فن الّار إقالت أخراهم» أيْ: أخراهم دخولاً إلى . 
الئّار «#لأولاهم» دخولاً. يعني: قالت الأتباع للقادة: #ربنا هؤلاء أضلونا» لأنّهم 
شرعوا لنا أن نتّخذ من دونك إلا «فآتهم عذاباً ضعفاً» ضع عليهم العذاب 
بأشدّ مما تعذّبنا به إقال4 الله تعالم: لكل ضعف4 للتّابع والمتبوع عذابٌ 
مضاعفٌ #ولكن لا تعلمون» يا أهل الكتاب في الذّنيا مقدار ذلك» وقوله: 


َي «إفما كان لكم علينا من فضل» لأنّكم كفرتم كما كفرناء فنحن وأنتم في الكفر 


أ 
سمواءع. 


أن # سورة الأعراف » 





عام ال ا 10 


إن ليت كَذَبوأ انا وَستَكْبروأ عَنْا لا لَتحْ لس ابوب ألتَمل ولا يدون الجن حي يلد 
ِْعَلُ فى سَّمْ لِِئَاذ مكَدَلِك يجزِى الْْجْرِمِنَ (2) لم ين بهم مهاد وين قم 
عاش وَكدَيِكَ جَزى الظَيدمينَ () وَاليرح !متو سيلوأ كبحت لا مكدَتُ تَدما 
ِلْاوْسَعَهَ كك أ _ معنب لَب هم ذيهَا دوت () وَبَرنَا ماف صَدُورِهِم من عل تجرى من 


ع 
تع اله وَانُوا لمر مد بن لَزِى هَدَدْنًا هلدا 





وه لان الذين كذبوا بآياتنا4 بحججنا التي تدلٌ على توحيد الله؛ ونبوّة الأنبياء 
#واستكبروا عنها» ترفّعوا عن الإيمان بها والانقياد لأحكامها إلا تفتح لهم أبواب 
السماء» لا تصعد أرواحهم. ولا أعمالهم» ولا شيء مما يريدون الله به إلى 
الّماء #ولا يدخلون الجنة حتئ يلج» يدخل «#الجمل في سم الخياط» ثقب 
الإبرة. يعني: أبدا #وكذلك4 وكما وصفنا انجزي المجرمين» أي : المكذّبيد 
بايات الله ثمَّ أخبر عن إحاطة النّار بهم من كلّ جانب» فقال: 

()) لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش4 يعني : لهم منها غطاءًء ووطاءً. وفراشٌ 
ولحافٌ #وكذلك نجزي الظالمين* يعني : الذين أشركوا بالله . 

لي (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفساً إلا وسمها» أ : إل ما تطيقه ولا 
تعجز عنه» والمعنى: لكلف نقبا مهي إلا وسعهاة ثم أخبر بباقي الاية عن 
مالهم . ظ ظ 

أي #ونزعنا ما في صدورهم من غل* أذهبنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض 
في دار الذّنيا #تجري من تحتهم الأنهار» من تحت منازلهم وقصورهم. فإذا 
استقرُوا في منازلهم #قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا» أيْ: هدانا لما صيّرنا إلى 
هذا النّواب من العمل الذي أدَّىْ إليه» وأقرُوا أنَّ المهتدي مَنْ هدئ الله”" بقوله : 





كل 3 ار ير منزله من الج فيقولون : لو هدانا الله 597 عليهم حسرة» وكلٌّ أهل 
الجنّةَ يرئ منزله .من النارء فيقولون: لولا أن هدانا الله فهذا شكرهم». 


« الجزء الشامن » وم 





27 الس سه ل صاصم # هه له 0 و شرة كر 1 شو ممح ري ع 8 > وير 
يكل اكنال لله قد جا" 3 الي وود 00 
7 و ما 9 211 3 ل ل ات 6 سح ل له 2121 م ا ل - 


200 ل 0 ال سس حر ار 


0 5200 ءءء 7 ل س خخ سوس يو 2 2 7 ض ٍ- 

0 ا دن مُوّدّن ا لله لظليلمين 49 أَلَذِنَ يِصِدَونَ عن سيل لله 
ل سخ مل 00 ار و سر + - ل ك2 و وح سرس ساس 6 
وسغوتها عوجأ هم بالأرة كوه 9 مما حاب وء ميو و 4 
عب كلْبة أ 00 لي َك بتلتئرة 9 وَإةا مرت أ أب أ 


و ا اسلا ا 


الوا ريسالا تجحملناممَ الَو رِألظاامِين 


1 ) 


7 





«وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فحين رأوا ما وعدهم الرُسل عياناً قالوا: 
#لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكمٌ الجنة# قيل لهم : هذه تلكم الجن 
التي وعدتم «#أورثتموها# أورك منازل أهل الدّاآر فيها لو عملوا بطاعة الله #بما 
كنتم تعملون»# توخدون الله وتطيعونه. ظ 

(ي) «ونادئ أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا4 في الدّنيا من 
التَّاب #حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم» من العذاب #حقاً»#؟ وهذا سؤال تعيير 
وتقريرء فأجاب أهل الثَّار و #قالوا نعم فأَدّن مؤذن بينهم# نادئ مناد وسطهم نداء 

يُسمع الفريقين» وهو صاحب الصُّور أن لعنة الله على الظالمين* . 

5 «النين يصدون» يمنعون عن سبيل الله دين الله وطاعته «ويبغونها عوجأً» 
ويطلبونها بالصّلاة لغير الله» وتعظيم ما لم يعظمه الله . 

«إوبينهما» بين أهل الجنّةَ وبين أهل الثَّار #حجاب» حاجرٌء وهو سور الأعراف 
#وعلا الأعراف» يريد: سور الجنّة #رجال# وهم الذين استوت حسناتهم 
وسيئاتهم #يعرفون كلا بسيماهم » يعرفون أهل الجئّةَ ببياض الوجوهء وأهل النّار 
بسوادهاء وذلك لأن موضعهم عال مرتفع» فهم يرون الفريقين #ونادوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم*# إذا نظروا إلى الجنّة سلّموا على أهلها «إلم يدخلوها» 
يعني : أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنّة «إوهم يطمعون* في دخولها 

9 «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار#» أَيْ : جهة لقائهم . 


كن 9 سورة الأعراف » 





4 و م م 7 أ" م" . 
7 ل شح ل بر اإ*. ولي سه 00 ار لم م ا سسحت ور و 2 أ ك2 
١ ١ .‏ د 0 دجرم أ ؟٠‏ : 2 .مه 5-8 . 
وناد صب ١‏ اف رج لاد قو يعدم قالوا مأ أغ عدكم جم انتم ل رون 0 
7 الل سر سم و ا حول ريره عرص سس سه فخ امسر سدسم ترس 
٠. « ٠. 3-5‏ ع 6س 


7 سر ُ ا م مه ام رخ م 
هكؤلاء أَلَذِينَ أقسممم لا يسَالّهم أله برحمةٍ أَدْحَلُواْ ليرد 3 


او 200 2 سا سا راص لح ني فى و رس سر سا صم 


صميو سس سس وه اا ل ا ل جه عر ص م هر م سيكرس سدس 007 
لَه فَالوأ يك أله حَرَمَهُمَا عل الكفردت © الرِرت أنَحَدُوأْ ديت لها وَلعِكَا 


25 1 5 نر 5 ال ا ا اللو يي ا يا ل م 
عَرَتَهُمُ الح : الديًا فالنوُم نشسهم كما سوأ لِمَاءَ يومهم هنذا وما كاواً 


2 0 مر سلس 
سر سر بلص ب دك لع سار ضام سر سم ول اس سح ل اس اله ب سا اث 
ايلا ححدوت 60 لقد حتئهم يكلب فَصَلْئَهُ عل عر هدى ورحمة لقوم يَؤْمِيُونَ (0 


١ م‎ 





لوي إونادى أصحاب الأعراف رجالاً» من أهل النّار #أيعرفونهم بسيماهم # من رؤساء 
المشركين فيقولون لهم: «ما أغنى عنكم جمعكو # المال واستكثاركم منه #وما 
كنتم تستكبرون # عن عبادة الله ثم يقسم أصحاب الثّار 0 أصحاب الأعراف 
داخلون معهم النّاره فتقول الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف : 

(أهؤلاء الذين أقسمتم» يا أصحاب الثَّار إلا ينالهم الله برحمة4 يقولون 
لأصحاب الأعراف: #ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون». 

#ونادئ أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم 
الله# يعني: الطعامء وهذا يدل على جوعهم وعطشهم #قالوا إِنَّ الله حرمهما على 
الكافرين# تحريم منع [لا تحريم تعيّد] . 

لم «الذين اتخذوا دينهم*4 الذي شرع لهم «لهواً ولعباً» يعني: المستهزئين 
المقتسمين #فاليوم ننساهم* نتركهم في جهنم «كما نسوا لقاء يومهم هذا» كما 
تركوا العمل لهذا اليوم وما كانوا بآياتنا يبجحدون» أي : وكماجحددواباياتنا ولميصدّقوها. 

() «ولقد جئناهم» يعني: المشركين ابكتاب» هو القرآن «فصلناه» بيّناه «على 
علم» فيه. يعني: ما أُودع من العلوم وبيان الأحكام «هدئ4 هادياً (إورحمة» 
وذا رحمة #لقوم يؤمنون4 لقوم أريد به هدايتهم وإيمانهم . ظ 

«إهل ينظرون* ينتظرون» أَىْ : كأنهم ينتظرون ذلك؛ لأنّه يأتيهم لا محالة «إل 


9 الجزء الثامن » نض 





ست هوه ين بَلُ دبكت ومسل ويا يلحي مهل أنا من 
ا 1 سو سي م0 
حانوا يشترورت 1 0 21 26 م 0 
1ه تفلن الكت يََارَكَ أ ليث الكت © 0 تيا وغ 24 


٠. 
- لو ةد يكم‎ 289 





تأويله4 عاقبة ما وعد الله في الكتاب من البعث والتّشور ايوم يأتي تأويله# وهو 
يوم القيامة #يقول الذين نسوه من قبل* تركوا الإيمان به والعمل له من قبل 
إتيانه : #قد جاءت رسل ربنا بالحق* بالصّدق والبيان #فهل لنا من شفعاء# هل 
يشفع لنا شافعٌ؟ «أو» هل #نردٌ» إلى الدّنيا #فنعمل غير الذي كنا نعمل» نوحد 
الله ونترك الشركء يقول الله: #قد خسروا أنفسهم4 حين صاروا إلى الهلاك 
«وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون» سقط عنهم ما كانوا يقولونه مِنْ أنَّ مع الله إلَها 
اخ 


9 إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» أَىْ : في مقدار ستة 
يام من الأحد إلى السّبتء واجتمع الخلق في الجمعة #ثم استوىئ على العرش © 
أقبل علئْ خلقه. وقصد إلى ذلك بعد خلق السّموات والأرض ##يغشي الليل 
النهار» يُلبسه ويُدخله عليه #يطلبه حثيثاً» يطلب اللَّيل دائباً لا غفلة له 
#والشمس», وخلق الشفين #والقمر والنجوم مسخرات #» مُذَلّلات لما يراد منها 
من طلوع وأفول» وسيرٍ ورجوع «بأمره» بإذنه «ألا له الخلق» يعني: إِنَّ جميع 
ما في العالم مخلوق له «و» له #الأمر» فيهمء يأمر بما أراد #تبارك الله» تمجّد 
كم وارتفع وتعالى . 


وم «ادعوا ربكم تضرّعا4 أَيْ : تملّقاً «#وخفية» سر «إِنَّه لايحب المعتدين» 


اانا :« سورة الأعراف » 





أ“ م ءه د هي ا ا ا 6 5 الى ”7 4 ايم سا حوس مر 
7 ا 5 الارض بعد إصلبحها وأدعوه حو إن “مت 

ْمُحَينينَ (إك) وَهُوَ الك _بَرْسيِلُ اليم ب عي عدو نيه كت سَحَابا 

م ص 3 مي سر مان س م م 01 

ا سقئلة لبر ميمت ْنَا به الما وخ ترجنا بدء من كل تّمت كَدَِك غع المول 


وس سن سح عر 


ل 2 كروب 7 وَالْبَدُ أ َي رع برو وى حبك لاجو إلاتكدا 


مكدالك نصرف الأَيتِ لوم يشكرود 2 


حمت الله 


م 

2 
ب 
بور 





ولا تفسدوا في الأرض» بالشّرك الاير وسفك الدّماء إبعد» إصلاح الله 
إياها ببعث الرّسول «وادعوه خوفاً» من عقابه #وطمعاً» في - «إنَّ رحمة 
لله4 ثواب الله #قريب من المحسنين» وهم الذين يطيعون الله فيما أمر 

) وهو الذي يرسل الرياح نُشرا4”" طيّبة ليّنة» من التّشر وهو الرائحة الطيّبة. 
وقيل : مُتفرّقةٌ في كل جانب؛ بمعنى لاير0 
حت إذا أقلّت» أي : حملت هذه الرّياح #سحاباً ثقالاً» بما فيها من الماء سُقنا 
السّحاب #لبلد ميت* إلى مكان ليس فيه نباتٌ #فأنزلنا به» بذلك البلد «الماء 
فأخرجنا» بذلك الماء إمن كل الثمرات كذلك نخرج الموتئ» أَيْ: نحيي 
الموتى مثل ذلك الإحياء الذي وصفناه في البلد الميت #لعلكم تذكرون» لعلّكم 
بما بيّنا تتّعظون» رق عار توحيد الله وقدرته على البعث» ثم ضرب مثلاً 
المؤمن والكافر فقا" 

(م) #والبلد الطيب» يعني: العذبُ الثُراب إيخرج نباته بإذن ربه» وهذا مثل المؤمن 

يسمع القران فينتفع به. ويحسن أثره عليه إوالذي خبث* ترابه وأصله 

إلا يخرج» نباته «#إلاّ نكدا» عسرا مُبطئا وهو مثل الكافر يسمع القرآن» ولا 
يُؤثّر فيه أثرآً محموداً» كالبلد الخبيث لا يُؤثّر فيه المطر #كذلك نصدّف الآيات» 
نبيّنها #لقوم يشكرون» نعم الله ويطيعونه . 





)١(‏ قرأ «نُشْراك ابن عامر الدمشقي. الإتحاف ص 75؟. 


# الجزء الشامن # 014 





َّ قذ نا نيما إل َو َال قوم عدوا اه مالك من كو خَيرة: إن 


م 


7 6 >> ارات أ ّ 2 7 
سك لونلا شكوة © دير ل وك وك عل مل يك شو 


سس و 07 
7 وا وا 000/2 2 2 0 ا 27 5 مار ا م يع ح سح سس 7 2 ره 


و م 1 يكيم 


5 تا ود و قوم أَعْبدُوا أله مَا لَك مِّنْ 
إل له ئية قلاافة 9 16 امد لت كَمَرُوأ من موَموء نا ردك ف سَمَامَةوَإِن 
284 و لي ا و رول ين رب 
لْعَلْمِينَ © أيُلّمْحكُمَْ رسدلنتٍ رن وَأنَا لك ناصح أَمِين (وج) أو يدك جيك دست كرض 
سيب ندر حك وَأدْحكروأ إذْجَعَلْكُم حُلفَاء مِنْ بَمْد قَوْمِ نوج 


3 
3 
١ 





(إ)) «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» ظاهرٌ إلى قوله : 

(29) «وأنصح لكم# أَيْ : أدعوكم إلى ما دعاني الله إليه #وأعلم من الله ما لا تعلمون# 
من أنه غفورٌ لمَنْ رجع عن معاصيه. وأنَّ عذابه ألِيمٌ لمن نمع اص طلييا: 

«أوَعجبتم أن جاءكم ذكر من ريكم» موعظةٌ من الله «علئ رجل» على لساذ 
رجل #منكم» تعرفون نسبه. وقوله : 

()) «إنهم كانوا قوماً عمين4 عميت قلوبهم عن معرفة الله تعالئ وقدرته. 

9 «وإلئ عاد أخاهم» وأرسلنا إلى عاد د أخاهم ابن أبيهم #هوداً قال يا قوم اعبدوا 
الله4 وحٌدوا الله «ما لكم من إِله غيره أفلا : تتقون# أفلا تخافون نقمته. 

(ج) «قال الملأ» الرٌّؤساء والجماعة #الذين 6 من قومه إِنَّا لراك في سفاهة» 

ظ حمتٍ وجهل وإنا لنظنك من الكاذبين4 فيما +: جئت به من ادّعاء التَّبِوّة. وقوله: 

() ناصح أمين» أ أيْ : على الرّسالة لا أكذب فيها. 

09 «واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح» أىْ : استخلفكم في الأرض بعد 


ع # سورة الأعراف # 





اكه في ألْصَلْق بط َأذُصطر وا ءالا هو هل فيجونَ (5) فَالوا ليحقئن عبد أله 
د ود اهكان متدوانا ونا مأَئِنَايِمَا 2 بايا إن كُسَ و افيه ك1 
اع سعد عي سه مد ا د لسك دس ل سل سل #وصة ب سم وه ري 
قد وفع عليْحطكم ون ويك يس وطَصب سيد و 


ءابو ما نرْلَ َه بها من سُلْطن هرا ني مَعَحكُم ين امعط 


فَأَبحِنَهُ والذزرج 2 حمق لت ل ا كينا - 0 
مُؤمنيست 9 وَإِلَ مود أَحَاهم صَدلِكا قَالَ ب ع 


ل مه 0 عر كر بز 


ف 0 00-6 هدذه. ثاقة أله 0 يه فذروها تأكل ف أرض 
7 أ ل < 
لله وَلَاتَمْسُوها يسو فَأْحْدحُ عَدَابُ أليك )واد كُروا | ا خآ مِنْ بَصَدِ ساد 


يرع عر عد ا 


ل و الب كتنر سل من سهولها فصورا وسْحِئُونَ الجبال سو 


ا ل ِو 





هلاكهم #وزادكم في الخلق بسطة» فضيلة في الول #إفاذكروا آلاء الله نعم الله 
()) «فأتنا بما تعدنا» أيْ : من العذاب #إن كنت من الصادقين» أن العذاب تار ل ينا.. 
9 (تال: ان ا 1 من ربكم رجس وغضب» عاب وسخغاً 
5 السول إل ا استنكروا عبادة الله وحده. #ماتَرَّلَ الله بها من 
سلطان# من حجة وبرهانٍ لكم في عبادتها #فانتظروا» العذاب #إني معكم من 
المنتظرين # ذلك في تكذيبهم ياي وقوله: 
وي «إفذروها تأكل 5 أرض الله أ : سهّل الله عليكم أمرهاء فليس عليكم رزقها 
2 مؤونتهاء وقوله: 
3 قصورا 4 تبنون اميه بكل موضع 0 الجبال و4 يريد: بيوتاً 
في الجبال تشققونهاء وكانوا يسكنونها ا ويسكنون القصور بالصّيف . 


« الجزء الثامن # ١‏ 





6حنوأ 1 أو وكا تمأ فى لض مُنيرك © فَالَ الملا الدِنَ كحك برا 
وت َوْمِهِء لِلَذِنَ استضعفوأ 00 مه أتكَلَمُوت أرى صللا مرْسَلٌ من ري 
َالُوأ إنَا بمصآ أَرسِلَ بو مُؤَمِئوسك 9 فَا لَ البح أنْتَككيروا إنابألَذِى 5 
اموضهب روأ أ كا وككرا عن ب 
سَِينَ © مأَحَدَتْهُمْ اليَجَمَةٌ كأ 4 بلعب مد 

5 ا سحت لك وو لا حون نوجي حا نصحت ©وَلوطا اذ 
قَالَ لِعَوْمِوء أَمأْنَ آلتَحِكَةٌ ما سَبَقَك يها مِنْ تون البق © قحم تاف 


ع عر جد سرع عر وى ص يك مه عراء دغر زر - 
اليجال ؟ دمن دون الِنْسا لسماء بل نسم قوم مسرفوت لوي 





لوي «قال الملأ# وهم الأشراف #الذين استكبروا من قومه» عن عبادة الله #للذين 
استضعفوا» يريد المساكين #لمن آمن منهم» بدلٌ من قوله: #للذين استضعفوا» 
لأنّهم المؤمنون. 

يا (فعقروا الناقة نحروها #وعتوا عن أمر ربهم» عصوا الله وتركوا أمره في الثّاقة 
«وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا© من العذاب . 

دي مد _ الرّلزلة الشّديدة #فأصبحوا في دارهم» بلدهم 

() (نخولئ عنهم» ال ع ا ا العذاب بهم «وقال يا قوم لقد 
أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم» خوّنتكم عقاب الله» وهذا كما خاطب 
رسول الله يَكَلِيْدِ قتلئ بدر . 

لزي (ولوطا» وأرسلنا لوطا أَيْ: واذكر لوطاً «إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة» يعني : 
إتيان الذُكور «إما سبقكم بها من أحد من العالمين» قالوا: مانزا ذَكَرٌ على ا 
حتى كان قوم لوط . 


م إنكم لتأتون الرجال. . .© الآية. 


1 9 سورة الأعراف » 





57 5 520000 مساج سر لوسرو > سس مذ م ارس عع رس بر سد جر 
وَمَاحكَات جواب قفومو إلا أن فَالوأ أخرجوهم ين ورَيَئِحكم إِنَّهُم أناس يتَطْهُرُونَ 09 


ص 


مه و م 2 1007 اذك و سر احج جر 3 ال ار 7 ره مح سور 
كه وأهله, إلا أَمَأَتم كانت قو الْعديرين وَأْمَطرنًا عليّهم مَطرًا وال 
سراح صر ص 2 2 ه. ص سي صرح حل :7 - هو 2 2 سل ادس .© 
كيت كن عَدِقِبَةُ الفجريدت 9 وَإِ مدي أَحَاهُمْ يبا َال يََقَوّو أَعْفدُوأ 
0 س » 6” عوك دء 2 5 سث بذ رك بره م 0 
لَه ما الحكم من إلله غيم هد جاه تُحكم بَينئَة ين رَبْحكم فَأَوْهُواْ ألحكيل 


7 7 اا سس ب ار 7 / اخ سم ذه 4 5 عي ٠‏ سر سر لي _ 
وَأَلْمِيرَّات ولا سحَسُوأ لياس الذياء مم ولا نفس دوا ف الْأرْضٍ بعد إصَلحِهًا 
”7 _-- عر 5 1 ابر 0 در دك 71> ا ورب م ور مه 
دل حير لك إن حكنثر مُؤمييت )ولا تَفَعْدُوأْ بحكلّ رط نَوعِدُونَ 

' كرسي 


مع ذل ص ل ال آ ##ر رمم لله دس 
ادوع ول ارمق وات رو وو ار تيا مكنا اسه 


ًا فُكركُم وأنظرُوا كبتك عَيقبَة ألْمنْيِيِيَ © 





ليه إوما كان جواب قومه إل أن قالوا أخرجوهم من قريتكم» يعني: لوطا وأتباعه 
«إنهم أناس يتطهرون*# عن إتيان الرّجال في أدبار هم . 

«9فأنجيناه وأهله# ابنتيه ا امرأته كانت من الغابرين »© الباقين فى عذاب الله . 

#وأمطرنا عليهم مطراً» يعني : حجارة . 

(وي) #وإلئ مدين» وهم قبيلة من ولد إبراهيم عليه السّلام #قد جاءتكم بينة من 
ربكم» موعظةٌ «فأوفوا الكيل والميزان» أَيَمُومُمَاء وكانوا أهلّ كفر وبخس 
للمكيال والميزان «ولا تفسدوا في الأرض» لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد أن 


09 «ولا تقعدوا بكلّ صراط توعدون*# لا تقعدوا على طريق النّاسء فتخوّفون أهل 
الإيمان بشعيب بالقتل ونحو ذلك [وتأخذون ثياب من مر بكم من العرجا ]00 
#وتصدون عن سبيل الله من آمن به© وتصرفون عن الإسلام مَنْ آأمن بشعيب 

هاه اه 7 3 03 ٠.‏ - 2 َ 1 
«#وتبغونها عوجا» تلتمسون لها الزَّيغْ «واذكروا إِذْ كنتم قليلاً فكتّركم» بعد القلَّهَء 


ف 





0010( زيادة من ظ . 


« الجزء التاسع » و 





وَإِنَ كان طايفَة يكم ءامثرأ ايها َرَسِلَتٌ بوه وايمَة لد موه مثا سيوأ حي 


11 يت عن وهر تب اكيت مل لمكا الي تكبأ ين بد جيه 
ينث ادن :مأك ين قيجأ أو لتَعودن في مِلَيِما كَالَ أَوَل ك5 كرهين () قد أَفتَرينَا عل 


أو كا إن ذم فى يكم بد جه دمح 0 5ك 00 -00 27 
لقن ©) :15 ذلا أن الى ل شت قلغي 0 3 
يعمد َأفيكواً فى دَارِهمَ لثمي 0 الَذِينَ كَذَّبوا انيدل تتام لت كل 


سم هُمُ اليرت 9 فول عَنهُمْ َال َو لد بسكم رست رق 
ا سخث لي تق : ات ملقو كفت 0 





وأعرّكم بعد الذّلة» وذلك أنه كان مدين بن إبراهيم» وزوجه ريثا بنت لوطء 
فولدت حت كثر عدد أولادها. 
الجزء التاسع : 

(ي) «قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودن فى ملتنا» معناه أنهم قالوا لشعيب وأصحابه: ليكوننّ أحد 
الأمرين؟ إمّا الإخراج من القرية؛ أو عودكم في ملتناء ولا نفارقكم على مخالفتناء 
فقال شعيب: أو لو كنا كارهين؟ أَيْ: تجبروننا على العود في ملّتكم» وإن 
كرهنا ذلك؟ وقوله: 

(09)) «إوما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا» أ فبإل أكون قه سس فى 
علم الله وفي مشيئته أن نعود فيها لأوَسمَ ربنا كلّ شيء علما» علم ما يكون قبل 
أن يكون #ربنا افتحم» احكم واقض #بيننا وبين قومنا بالحق4» وقوله: 

(9) «كأن لم يغنوا فيها» أَيْ : لم يقيموا فيهاء ولم ينزلواء وقوله: 

9 «نكيف آسئ على قوم كافرين» أَيّْ: كيف يشتدٌ حزني عليهم» ومعناه: الإنكار. 
أى: لذ اسن 


8 < سورة الأعراف * 





وَمَآ أَرْسَلْمَا فى هَرَصَّةٍ ين بَِيّ إل َمَذدَآ هلها اسل وَالصَّرَاة لعلّهُم يَصَرَعُونَ () نه 
دنا مييق الس حَقٌ موأ وَقَالُوأ فد م م سيت َحَدنهُم بَقْنَة 
و 1 متتزية 5) ولد أل الشرعة مثا وتوا لا م متك زر اس 
و وَالْأرْضٍ وَلدكن 54 َحَذْنهُم يما بمَا كانوأ د مون 0 فَأَمِنَ أهل 7 أن 0 
بَأْسنَا نما وهم تيمو (6) أو أَمِنَ هل اشر 07 اخماش 0 


أَقَامئوا حك ر اله قلا يمن مَحكْر أله ل قوم لحر 2000 


يريت الْأرض من بََدِ أخيهآ 





(9) وما أرسلنا في قرية» في مدينة #من نبي4 فكدّبه أهلها «إلاً أخذنا» هم 
#بالبأساء والضراء# بالفقر والجوع #لعلهم يضرّعون» كي يشكدر] ورجعوا: 
(ي) «ثم بدلنا مكان السيثة الحسنة» بدل البؤس والمرض الغنئ والصحّة #حتو عفوا» 
ككووا مفو | وسيدة أموالهم «وقالوا» من غِرَّتهم وجهلهم: قد مسن آباءنا 
الضراء والسراء» قد أصاب اباءنا في الذّهر مثل ما أصابناء وتلك عادة الدَّهِر 
ولم يكن ما مسّنا عقوبة من الله. فكونوا على ما أنتم عليه» فلمًا فسدوا على 
الأمرين جميعاً أخذهم الله بغتة «وهم لا يشعرون4 بنزول العذاب» وهذا تخويفٌ 

لمشركي قريش . ظ 

9 «ولو أنَ أهل القرئ آمنوا» وحّدوا الله «واتقوا» الشّرك «لفتحنا عليهم بركات من 
السماء» بالمطر #و» من #الأرض؟ بالئّات والثّمار #ولكن كذبوا» الرُسل 
«فأخذناهم» بالجدوبة والقحط طابما كانوا يكسبون» من الكفر والمعصية.. 

(9) #أفامن أهل القرئ» يعني: أهل مكّة وما حولهاء ومعنئ هذه الآية وما بعدها: 

أله لا يجوز لهم أن يأمنوا ليلا ولا نهاراً بعد تكذيب محمد كلل وقوله : 
(9) إوهم يلعبون؟ أَيْ: وهم في غير ما يُجدي عليهم. 
م «أفامنوا مكر اله» عذاب الله أن يأتيهم بغتة . 
( لأَوَلَمْ يهد» يتبيّن «للذين يرئون الأرض من بعد أهلها» كفار مكّة ومَنْ حولهم 


©« الجزء التاسع » نيه 





سل سس صم ' كه ين سه عه“ سر ع ور جرس > مر 42 ل 
أن ل َعَكه أَصَبسهُم بِذُنويِهم ونطء - عَلّ قلوبِهم فَهُمْ قم لا تسمعوةد 7 حت ) يِنْكَ الثرى 
ار او سه سل ا عه 


بس حلك ين أمابها وقد ايم رسله تي كما مكَاا يثنا يتاكذبا 
ْ ين قل كاك يتح أل عل دو الحكييد () رامذ كرد نهل 

وَإِن وَجَدْنَاً أكرهم لَنْسِقِينَ 0 0 بَعَْنَا من يدهم مُوس ايآ إل ورَعَوْنَ وميد 

فظلم ا 38 مفْسِدِيتَ 5) كاك مُوسَى ينوعد | ول من 


061 ل 0 5 و 0 يو الو اللي 0 عن سحن ١‏ لابن 
حفس غ1 أن للا اد ُولَعَلَ أسَّمِ إل ا لحن 5 مد جمْنحكم بيد مَنْرَيَكم 





إأن لو نشاء أصبناهم» عذَّبناهم «بذنوبهم» ثم «إنطبع على قلوبهم4 حتى يموتوا 
على الكفرء فيدخلوا الثّارء والمعنل: ألم يعلموا أنَّا لو نشاء فعلنا ذلك . 


ييا إتلك القرئ» التي أهلكتُ أهلها إنقص عليك من أنبائها» نتلو عليك من 
أخبارهاء كيف أهلكت #ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات * يعني 1 الذين أرسلوا 
إليهم #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل# فما كان أولئك الكمّار ليؤمنوا عند 
اوفال الرُسل بها ديا يوم أخذ ميثاقهمء فأقروا بلسانهم وأضمروا التكذيت 
#كذلك» أىْ : مثل ذلك الذي طبع الله على قلوب مان الأمم #يطبع الله على 
قلوب الكافرين» اين كب علهم ا يؤمنوا أبدا . 


()) لثم بعثنا من بعدهم» الأنبياء الذين 0 ير ياي بأياتنا ا 0 ومَلبئه 
50000 وقول : 


#حقيق علئ أن لا أقول4 أَيْ: أنا حقيقٌ بأن لا أقول على الله إلآ4 ما هو 
«الحق» وهو أنه واحدّ لا شريك له «قد جنتكم ببينة من ربكم [أي: بأمرٍ من 


ي: بأمرٍ 
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عي ج# سل سس سر ل ل حر - -ه حت سس ١١‏ سا م م 77 0 آ | سه 7 بج جر 
5 . م 0 7 . 23 ١‏ . 
اي .م ير عر 0 


قوم فرعَوْنَ رك هذا لتو عَم 3) ريد أ بر رجي يسك اناا مح 2 تَالوا 
رجه وأحاه وَأَرْسِل في الْمَدَآينِ بن حَنشريت © - 5-7 سلحر عَلِيم 6 6 17 0 
وَعَوَتَ قَالْوا إت لا لجرا إن حكن ححَنُ لد تيت 6 1 كل لني 


> كر م سا يرو رم 2 


قَالوا يلموموخ إِمَّآ أن تلقى وما أن تون ب 





ربكم" وهو العصاأ #فأرسل معي بني إسرائيل © أ أطلق عليهم. وخلهم. 
وكان فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشّاقة» وقوله: 

(() «فإذا هي4 أَيْ: العصا لاثعبان» وهو أعظم ما يكون من الحيّات «مبين؟ بين أنه 
حيّة لا لبس فيه. 

زا #ونزع يده4 أخرجها من جيبه. 

(وي إيريد أن يخرجكم من أرضكم» هذا قول الأشراف من قوم فرعون.» قالوا: يريد 
موسئ أن يخرجكم معشرّ القبط من أرضكمء ويزيل ملككم بتقوية عدوّكم 
بني إسرائيل» فقال فرعون لهم: فماذا تأمرون» أيش تشيرون به عليَ؟ 

(ي) «قالوا أرجه وأخاه» أخ: أمره وأمر أخيه ولا تعجل #وأرسل في المدائن # في 
مدائن صعيد مصر #حاشرين# رجالا يحشرولن إليك مَنْ في الصّعيد من السّحرة» 
فأرسل #وجاء السحرة فرعون» وطالبوه بالمال والجوائز إن غلبوه. فأجابهم 
فرعون إلئ ذلك». وهوقوله: 

لي لإنعم وإنكم لمن المقربين* أيّْ: ولكم من الأجر المنزلة الرفيعة عندي . 

[و)) إقالوا يا موسئ إِمَا أن تلقي» عصاك وإمًا أن نكون نحن الملقين» ما معنا من 
الخنان»: العضي. 





(0) زيادة من ظا. 





36 انقرا نلك ألما مضت اتيت الاين سبو يكو بيخر عَظِيمٍ © 
4# وَأَوْحَيِمَا إل مومى أن لت عصاك قدا هى تَلْقَفْ ما يفون © لي بطل ما كانوأ ظ 
ملو 37 لبوأ مغر () وَأَلْقِىَ ألسَحَرَةُ سَجِدِينَ () َالو امنا يرت 
الْعلِيين ()) رب يعثوة 0 كَل عون َامَنثُم بوه قَبَلَ أن َادَنَ لك إِنّ هلذًا لمكر 
تَكرْشُمُوهُ في أ شيم نهآ أهلها سََوْفَ تعدو تو 9 ينيد بَث نمكم ين ِل 
2 سير > 13لا نآ إل را مقن 9© 

يم لقال ألقوا فلما أَلْقّوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم» قلبوها عن صحَّة إدراكها 


حيث رأوها حيّات #وجاؤوا بسحر عظيم» وذلك نهم ألقوا حبالاً غلاظأً فإذا هي 
حبّات قد ملأت الوادي. 


)ا وأوحينا إلى موسئ أن أل عصاك فإذا هي تلقف4 تبتلع ما يأفكون» يكذبون 
فيه» وذلك أنْهم زعموا أنَّ عصيهم وحبالهم حَيّاتِ وكذبوا في ذلك . 

9 «فوقع الحق* ظهر وغلب . 

9 «فغلبوا هنالك وانقلبوا» وانصرفوا #صاغرين# ذليلين. 

(9) «وألقي السحرة ساجدين © خرّوا لله عابدين سامعين مطيعين . 

ؤي «إقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم» أصدّقتم موسئ من قبل أمري إيّاكم؟! 
«إِنَّ هذا لمكر مكرتموه في المدينة4 لصنيعٌ صنعتموه فيما بينكم وبين موسئ في 
مصر قبل خروجكم إل هذا الموضع «لتخرجوا منها أهلها# لتستولوا على مصر 
فتخرجوا منها أهلهاء وتتغلبوا عليها بسحركم #فسوف تعلمون» ما يظهر لكم. 

59 «الأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف4 على مخالفة» وهو أن يقطع من كل شي 
5 

9 «إقالوا إنا إلىئْ ربنا منقلبون» راجعون بالتُوحيد والإخلاص . 
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سين نت اماي نت ونا لما جاتنا نآ أَفِْْ ْنَا برا وتوطأ ملي 0 
در وى ورم فكوا فى لض وَيدرَك "لهك كَل / 
كيز يي بسقق 2 فوقهم قلهرو مت 9 قَالَ مومئ لِقَومِهِ أسَسصِمِنُوا بأ 1 
َأصَيئداً رك الْأضَ ين ريسا من كاه من تجحادوه المي لْمتّقيت 9) 6 


2 أ 9 2 2 . ساس اننم ض 0 
أوذينا ين فل أن ناتينا ومن بعك ما متنا من َالَ عَم رَبك أن يُهَلِلك عَدَوَكُمْ 





((ب) «وما :: لعرماة وما تطعن علينا ولا تكره منّا «إلاّ أن آمنا بآيات ربنا» ما أتئ به 
موسئ من العصا واليد #ربنا أفرغ علينا صبراً» اصبب علينا الصّبر عند الصَّلب 
والقطع حتئ لا نرجع كارا إوتوفنا مسلمين» على دين موسئء ثم أغرئ الملا 
من قوم فرعون بموسئ ققالوا : 

#أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض* ليدعوا النّاس إلى مخالفتك وعبادة 
غيرك #ويذرك والهتك» وذلك أن فرعون كان قد صنع لقومه أضثانا ضغاراء 
وأمرهم بعبادتها وقال: أنا ربكم وربٌ هذه الأصنامء فذلك قوله: #أنا ربكم 
الأعلئ4» فقال فرعون: «سنقتل أبْناءةهم» وكان قد ترك قتل أبناء بني إسرائيل» 
فلمًا كان من أمر موسئئ ما كان أعاد عليهم القتلء فذلك قوله: #سنقتل أبناءهم 
ونَسْتَحيِيْ نساءهم* للمهنة والخدمة «وإنا فوقهم قاهرون* وإنّا على ذلك 
قادرون» فشكا بنو إسرائيل إلى موسئ إعادة القتل على أبنائهم» فقال لهم موسئ : 

(إاستعينوا بالله واصبروا» على ما يُفعل بكم إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده» ايعدم 00 يعطيهم الله ملكهم ومالهم «والعاقبة للمتقين» أَيْ : 
الجنّة لمن اتّقئ. وقيل: النّصر والظفر. 

(1) «قالوا أوذينا© بالقتل الأوّل #من قبل أن تأتينا» بالرّسالة #ومن بعد ما جثتنا» 
بإعادة القتل عليناء والإتعاب في العمل #قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم» 
فرعون وقومه «إويستخلفكم في الأرض» يُملّككم ما كان يملك فرعون فينظر 
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ل اح سار 7 ا سح سريسم 2 عد اين ل سامت 07 و يست سل سيل تعر 
كيب تَعَمَلُونَ 9 ولقَد أخذنا َال فرعون بالسنين و 2 من لتمرات لعلهم 
عاس إرة سس سا مجه لل افر 


0 4 ال ويا مانب ا ل ل م 0000 7 آم 
يز حكرون () فَإِذا جاء نهم لس قَالُوا نا هذِوء وَإن نْصِبِهم سيدَكَة يطَيروأ يمومى ومن 
عد 51 
كه اي 0 - رصي مدمدسره ج .ل» مدل إن سء هل م اس لور .© ل > ساس 
مَعَهُد ألا نما طايرهم عند أله ولحن كارهم لا يعَلَمَونَ ()) وكا لُوأ مهما تأِنا بو ِنْ ايك 
دع وياد مص نه س 


سس ا ل حر 2 00 اه م لس هسه 7 
مسرن با َمَاحَنُ لَكَ مني نا ََرسَلنَا ليم الطوؤان وَالَْاد وَالْفَسلَ وآلصَمَادعَ وألدم 





كيف تعملون* فيرئ ذلك لوقوع ذلك منكم . 

يا #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» بالجدوب لأهل البوادي «ونقص من الثمرات» 
لأهل القرى؛ [وصرّفنا الآيات: بيّناها لهم من كلّ نوع]''' #لعلهم يذكرون» كي 

يي «فإذا جاءتهم الحسنة» الخصب وسعة الّزق #قالوا لنا هذه» أَيْ: إِنَّا مستحقوه 
على العادة التى جرت لنا من التّعمة» ولم يعلموا أنَّه من الله فيشكروا عليه #وإن 
تصبهم سيئة4 قحط وجدب لإيطيروا» يتشاءموا #بموسى»# وقومه» وقالوا: إِنّما 
أضباننا هذا لكر يختؤفيم «إألا إنّما طائرهم عند الله شؤمهم جاءهم بكفرهم بالله 
#ولكن أكثر هم لا يعلمون* أن الذي أصابهم من الله . 

(5)) «وقالوا» لموسما : «مهما تأتنا به» أَيْ: متيل ما تأتنا به إمن آية لتسحرنا بها فما 
نحن لك بمؤمنين# فدعا عليهم موسوا» فأرسل الله عليهم السّماء بالماء حتى 
امتلأت بيوت القبّط ماء» ولم يدخل بيوت بنى إسرائيل من الماء قطرة» فذلك 
قوله: 

يا «إفأرسلنا عليهم الطوفان» ودام ذلك سبعة أيّم» فقالوا: فإيا موسئ ادح لنا ربك» 
يكشف عنا فنؤمن لك» فدعا ريه فكشف» فلم يؤمنوا فبعث الله عليهم الجراد؛ 
فأكلت عامّة زروعهم وثمارهم». فوعلوه أن يؤمنوا إن كشف عنهم» فكشف فلم 

اااااببببببب ب يي 0 

)١(‏ ما بين ا زيادة من الأصل ورقة 580 ب وهي زيادة لا محل لهاء إذ ليس في الاية #وصرفنا 
الآيات» ولا ندري هل هذا الوهم من المؤلف أو الناسخ» ولعلّه من الناسخ أقرب» علئ أن 
للمؤلف بعض الأخطاء في الايات أحياناً كما بيناه سابقاً. 


*» سورة الأعراف‎ # ١ 





ا 1 ا 2 ا هر اس سار سال واس ند ضس 
أبنت مفصَلتٍ وأستكبروأ وكان هجوي 9 وَلْمَاوَهَ علوم لجر أيلمومى أدع 

0 اح 7ه اء 7 “4 2 0-7 م لس سم ع ااه 506 
إسْرِيلَ 9 هلما مكسفنا عَنْهُم لجر إل أجل هُم بوه إدَا هم يحون (ي) اقم 

مغرم. تعره ٠‏ سان 5-6 و 2 َه لي 0 0 عير ع عام 2 < سرس سر 
هنهم فأغرا في ألِيم بِأنم كبوا ينين وحكانوا عنها غنفليت 2) وأورئنا القوم 
1 ا ير ) ولاج شار 7 ا ل -ه 3 أ 7_2 ا 5 0 
لذت كانوا سسضْعفُو مَسَدرِفٌ الْاَرضٍ وَمَكَدرِيَها الى بَرَكنا فا وَكَيَتَ كِلِمَثُ 
ريك ظ 





يؤمئنوا. فبعث الله عليهم القمّل. وهو الذباء الصّغار [البق] العو لا اجديعة لها 
فتتبّع ما بقي من حروثهم وأشجارهم. فصرخوا فكشف عنهم., فلم يؤمنواء فعادوا 
بكفرهم . فأرسل الله عليهم الضفادع تدخل في طعامهم وشرابهم» فعاهدوا موسئ 
أن يؤمنواء فكشف عنهم فعادوا لكفرهم. فأرسل الله عليهم الدَّم. فسال التَّيل 
عليهم دماء وصارت مياههم كلها دمء فذلك قوله: 
#ابيات مفصلات # مبيّنات #فاستكبروا» عن عبادة الله . 

9 «ولما وقع عليهم الرجز# أيْ : العذاب. وهو ما كانوا فيه من الجراد وما ذكر 
بعده #قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك# بما أوصاك به وتقدّم إليك أن 
تدعوه به للئن كشفت عنا الرجز لنؤمئنَّ لك ولنرسلنّ معك بني إسرائيل»: 


يما 


وقوله: 


#إلى أجل هم بالغوه» يعني: إلى الأجل الذي غَرَّقهم فيه 8إذا هم ينكثون» 
ينقضون العهد ولا يوفون. 

()) «إفانتقمنا منهم» سلبنا نعمتهم بالعذاب «إفأغرقناهم في اليم» في البحر «بأتيه 
كذبوا باياتنا» جزاء تكذيبهم #وكانوا عنها غافلين# غير معتبرين بها. ‏ - 
#وأورثنا القوم# ملّكناهم #الذين كانوا يستضعفون # بقتل أبنائهم واستخدام 
نسائهم #مشارق الأرض ومغاربها4 جهات شرق أرض الشَّامء وجهات غربهاء 
#التي باركنا فيها» بإخراج الزّروع والثّمارء والأنهار والعيون #وتمت كلمة ريك 


جه مر 
2 


0 


0 
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لحني عل ينه ويل يا صَُوأ أُوَديََنَا ومخياوس د يد يد 
كائاأ برشو 9 وجو ببو: شر يل بحر مأب عل قوم يكو عله أضها 
لي قااا تومن اجكل ْنَا لها كمال لَه َال كك قوم جهوت (9©) إن مولت متَبرمَ 
ار رح 9 قَالَ أَغَيْر أله وإ بحي 


ورت سر سر ذه و سر لس 


لَمَآ لتكيت © ملأ م ل ا 00 قَيْلُونَ 


مه 
0 5 2ه ل 2 0 2 ٠‏ 
مُوسَون مالشيرت ش اشير 1 ألو م أ 








الحسئئ» مواعيده التي لا خلف فيها بما كانوا يحبّون» وذلك جزاء صبرهم على 
صنيع فرعون لإودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه# أهلكنا ما عمل فرعون وقومه 
في أرض مصر لاوما كانوا يعرشون*# وما بنوا المنازل والبيوت . 

يا (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» عبرنا بهم البحر طإفأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم# يعبدونها مقيمين عليها ل يا موسئْ اجعل لنا إلها» من دون الله 
«كما لهم آلهة قال إنكم قومٌ تجهلون4 نعمة الله عليكم وما صنع بكم. حيث 

000 توهّمتم أنّه يجوز عبادة غيره. 

9 إن هؤلاء# يعني: الذين عكفوا على أصنامهم #متبر ما هم فيه» مهلك ومدَمَّرٌ 

#وباطل ما كانوا يعملون* يعني : إنَّ عملهم للشّيطان» ليس لله فيه نصيبٌ . 

() «إقال أغير الله أبغيكم» أطلب لكم طإلَّها4 معبوداً وهو فضلكم على العالمين» 
على عالمي زمانكم بما أعطاكم من الكرامات. 

(ي) لإوواعدنا موسئ ثلاثين ليلة4 يترفّبٍ انقضاءها للمناجاةء وهي ذو القعدة. أمره الله 
تعالى أن يصوم فيهاء فلمًا انسلخ الشَّهِر استاك لمناجاة ربّه يريد إزالة الخلوف» 
فأمر بصيام عشرة من ذي الحبّة؛ ليكلّمه بحُلوف فيه» فذلك قوله''2: #إوأتممناها 





)١(‏ ورد هذا في حديث ضعيفب عن ابن عباس رفعه للنبيٌ كَلِ. أخرجه الديلمي. انظر الدر المنثور 
هاه , 
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70 ا 0 


يعي فَحَم قات ريده وت ليله و5 موه ايض هدرُوست أخْنى في وى وَأصَلِح 
و تدع ميد سبيل الْمفَسِبين (1) وماج مومئ لميقَددنًا م مم رَيّمٌ َال رب أرفه أنظر 


سد مجم لو سم 


كا ل ولكن أنغلز 1 جب ون تقر 0 0 


ص-.-.- سن صبر 


0 0 م د ب 7 0 7 
ا ا سر 


وو ف جنك 6 س برسللدت وبك1 مى فَحَذ مآ ءَاتَينَكَ 
0 كبن فى الْألوَاح من كل سَىْءٍ 





بعشر فتمّ ميقات ربه# أَيْ : الوقت الذي قدّره الله لصوم موسئ إأربعين ليلة» 
فلمًا أراد الانطلاق إلى الجبل استخلف أخاه هارون على قومه» وهو معن قوله: 
لإوقال موسئ لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح» أَيْ: وارفق بهم «ولا تتبع 
سبيل المفسدين* لا تطع مَنْ عصئ الله ولا توافقه على أمره. 


9 إولما جاء موسئ لميقاتنا» أَىْ : في الوقت الذي وقتنا له «وكلمه رثّه» فلكًا 
سمع كلام الله «إقال: رب أرني» نفسك أنظر إليك4 والمعنئ: إِني قد سمعثُ 
كلامك فأنا أحثٌ أن أراك #قال لن تراني» في الدّنيا #ولكن4 أجعل بيني وبينك 
ما هو أقوئ منك. وهو الجبل فإن استقر مكانه» أَيْ: سكن وثبت #فسوف 
تراني» وإن لم يستقرٌ مكانه فِإنّك لا تطيق رؤيتي» كما أن الجبل لا يطيق رؤيتى 
إفلما تجلئ ربه4 أي : ظهر وبان #جعله دكا» أيْ : يفون جع الارضن ككراً 
كرابا #وخر# وسقط #موسئى صعقاً» مغشياً عليه «فلما أفاق قال سبحانك» 
تدزييا للهن لقره #تبتٌ تُ إليك» من مسألتي الرُؤية في الدنيا «وأنا أول 
المؤمنين* أوّل قومي إتفانا . 

ونيا قال يا موسو إني اصطفيتنك4 اتّخذتك صفوةً #على الناس برسالاني4 أَيْ 
بوحيي إليك #وبكلامي» كلّمتك من غير واسطة #فخذ ما آتيتك » 0 
والفضيلة #وكن من الشاكرين» لأنعمي في الدنيا والآخرة. 


19 «وكتبنا له في الألواح» يعني : ألواح التّوراة #من كل شيء*4 يحتاج إليه في أمر 
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ره عي ديح أي نشك ار دجسا ير لتو سس ل لة خف + 1س سا لسغم سش سال 
071 5 له اير اناس ارا سرح ساسم م سس و ٠‏ مح وي سرحت صكة سا ليت سل سر صر جه س 
ْ َمَسِقِينَ 3 سَأَصَرِفُ عَنْ ءابق الذي يتَكبروت ف الارضٍ بير ألْحقّ ون يَوَوَا كل 


سمال كعنء» هم ساس له 2 ل م اا ال س9 ع ل عله خر مير 
ءَايَةَ لا يؤْمِمُوأ يبا وَإِن يَرَوْأْسَيلَ اشر لا يَتَجِذُوه سيييلا وإن يرأ سيل الَف يتَخِذُوه 

ل 0 02 
سبلا دَلِكَ تم كَذَيوأْ ايكيا وَكَانا عَنجَا عَِفينَ © وَالَرست كَدبوا باينا وَلِقَاء 


سل الرابر هج ماس زه 2 27 


مل م رح صاءو 031 لخر م ساس سار 1 2 2 
الْكَخْرَةَ حَبِطت أَعْمَلْهُمُ هَلْ حجرو رت إ لاا كانوأيعَمَلوت 9) وأنخذ قوم مو ل مر 
ل ١‏ 


سروه 5 7 5 ا نات بيرم 7 ير سن 0000 0 دن ممه 5 م جر يه 
بَعَدِوء مِنْ حَلتَهم عِجَلا جسَذا لم خوار ألم يرو أنه لا يُحِلْمهُمْ ولا يدم سيلا تخذوه 





ديئه (موعظة» نهياً عن الجهل #وتفصيلاً لكل شيء*# من الحلال والحرام 
«فخذها» أَيْ: وقلنا له: فخذها #بقوة» بجدٌ وصحّة وعزيمة «وأمر قومك4 أن 
«يأخذوا بأحسنها» أَيْ : بحسنهاء وكلّها حسن #سأريكم دار الفاسقين* يعني : 
جهنم أَيْ : ولتكن على ذكر منكم لتحذروا أن تكونوا منهم . 

ني #سأصرف عن آباني4 يعني: السّموات والأرض. أصرفهم عن الاعتبار بما فيها 
#الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق* يعني: المشركين. يقول: أعاقبهم 
بحرمان الهداية #وإن يروا سبيل الرشد# الهدئى والبيان الذي جاء من الله 
«لا يتخذوه سبيلاً» ديناً #وإن يروا سبيل الغي» طاعة الشّيطان #يتخذوه سبيلاً» 
ديناً إذلك» فعل الله بهم ابأنهم كذبوا بآياتنا/4ه جحدوا الإيمان بها إوكانوا عنها 
غافلين» غير ناظرين فيهاء ولا معتبرين بها. 

(إ) «والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة» يريد: الثّواب والعقاب احبطت أعمالهم» 
ضلّ سعيهم «هل يجزون إلا ما» أَيْ: جزاء ما #كانوا يعملون». 

(1)) #واتخذ قوم موسئ من بعده» أَيْ: من بعد انطلاقه إلى الجبل من حليّهم» التي 
بقيت في أيديهم ممًا استعاروه من القبط #عجلاً جسداً» لحماً ودماً طإله خوار» 
صوتٌ «ألم يروا» يعني : قوم موسئ طأنه» أنَّ العجل «الا يكذّمهم ولا يهديهم 
سبيلاً4 لا يرشدهم إلئ دين . #اتخذوه4 أَيْ : إلّهاً ومعبوداً لإوكانوا ظالمين» مشركين. 
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رهد ما ثم 


واو ات بد أ مالو لين لَمْ بحَمنًا ريسا ويتْهرَ آنا 
4 00 04 مر> ]ل سعرات> 9 وَلَمَآرَجم موسق |[ كلسم 55 


من وى اك 20 يشر م ويك وَألقى الوا وَلعَد رأ ينيد عجرم إل يِه قَالَ أبن مد لوم 
َسَسَصْعَفوفٍ وَكادوا يَمَدلُونَفِ قلا شْنَمِتَ له الاأْعَذَا ولا جحَعَلن مم الْمَوَو الطَللمِينَ (: 


0# 


قَالُ رَبَ أَعْفْرٌ لي وَلِانَنى وَأَدَجِلْنَا 





()) لإولما سقط في أيديهم» أَيْ : ندموا على عبادتهم العجل إورأوا أنهم قد ضلوا» 
قد ابتلوا بمعصية الله وهذا كان بعد رجوع موسئى إل 
(نبا «إولما رجع موسئ إلى قومه غضبان» عليهم إأسفاً» 3 أن الله تعالى فتنهم 
لاطي بالعاتيراي عن يعني 1 رنسيا جاتر عن وباي حي الاق اليل 
إلهاء وكفرتم بالله 9# #أعجلتم أمر ربكم» أسبقتم باتخاذ العجل ميعاد ربكم؟ يعنى 
0 ليلة» وذلك أنه كان قد وعدهم أن بأديع يعد اقلد ليلة لكا لم أي 
3 س القّلائين قالوا: إِنَّهِ قد مات لوألقئ الألواح4 التي فيها التّوراة #وأخذ 
برأس أخيه» بذؤابته وشعره #يجرّه إليه» إنكاراً عليه إذ ا فيُعرفه ما فعل 
بنو إسرائيل» كما قال في سورة طه: #قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أل 
تتبعن . . . © الآية”"" . فأعلمه هارون أنه إِنّما أقام , بين أظهرهم خوفاً علئ نفسه من 
ظ الل وهو قوله: #قال ابن أمَ4 وكان أخاه لأبيه آي ولكنّه قال: يا ابن أَمّ 
ليرققه عليه لإإِنَّ القوم استضعفوني» استذلُوني وقهروني #وكادوا» وهمُوا أن 
ليتلوتني فلا تشنت بي الآغدا4 يعني . أصحاب العجل بضربي وإهانتي ولا 
تجعلني» في موجدتك وعقوبتك لي مع القوم الظالمين» الذين عبدوا العجل» 
فلمًا عرف براءة هارون ممّا يوجب العتب عليهء إذ بلغ من إنكاره على عبدة 
العجل ما خاف على نفسه القتل . 
نا لإقال رب اغفر لي4 ما صنعتٌ إلى أخي «ولأخي» إن قصّر في الإنكار «وأدخلنا 





.97 الآية‎ )١( 
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مر سل ميل 


ف يميقت أت أبن اليرت © د ألا ايل سيالم مص ين 


ته وض فى اد لديا مَكَدَلِكَ ترى الْمَقكري (: () وَالَذِنَ عَمِلُوا ألسَيعَاتِ ثَّنَابُوأ مرا : 
ها اموا إن رَيّكَ من بعدها لَعَفُورٌ كت ث 0 1 لماكت عق فودى النضيت أحد 


م« - 
م+؟ > را عط سوقلا س يو لاس سه سل لو كر 


ا 0 0 قوت سات 
لْميتينا - ِممئَدِنَا كلما أَحَدَهُمُ أليَجْمَهمَالَ : - لأا 4 تن قَبَلُ وإتى أمبلَها 





في رح تك 4 جنّتك . 


إن الذين اتخذوا العجل* يعني: اليهود الذين كانوا في عصرالنبيّ كَل وهم 
أبناء الذين اتَّخَذوا العجل إلهاء فأضيف إليهم 00 لهم بفعل ابائهم «#سينالهم 
غضب من ربهم» عذابٌ في الآخرة #وذلة في الحياة الدنيا4 وهي الجزية 
«وكذلك نجزي المفترين» كذلك أعاقب من اتَّخذ ِلهأ دوني. 

9 «والذين عملوا السيئات» الشرك ثم تابوا/» رجعوا عنها #وآمنوا» صدّقوا أنه 
لا إله غيري #إِنَّ ربك من بعدها» من بعد التّوبة (إلغفور رحيم». 

(ي) «إولما سكت» سكن]”" © «عن موسئ الغضب أخذ الألواح» التي كان ألقاها 
##وفي نسختها» وفيما كتب فيها: إهدىٌ» من الضلالة (إورحمة4 من العذاب 
#للذين هم لربهم يرهبون* للخائفين من ربّهم . 

(إ) إواختار موسئ قومه» من قومه #سبعين رجلاً لميقاتنا» أمره الله تعالئ أن يأتيه 
في ناس من بني إسرائيل بتذروق إلله :من غناةة السجل» .ووعذه لذلك. موعداء 
فاختار موس سبعين رجلا ليعتذرواء فلمًا سمعوا كلام الله قالوا لموسئ: أرنا الله 
جهرة فأخذتهم الرّجفة# وهي الحركة الشّديدة فماتوا جميعاء فقال موسئ: 
رب لو شئت أهلكتهم» وإيّاي قبل خروجنا للميقات» وكان بنو إسرائيل يعاينون 
ذلك ولا يتّهمونني. وظنّ أنّهم أهلكوا باتّخاذ أصحابهم العجل» فقال: #أتهلكنا 





)١(‏ زيادة من ظ وظا. 
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0 7 7-0 و سرف حت عو رس 


عمل ألشتهاة 9 إن ب إِلَّا َك ْضِلُ يب من شَمَآهُ ومنو من كما أت ويا مَأمِْرَ أ 
ركنا وأَنتَ لقني © وواسشقت ف كد و اليا حَسَةٌ وَف الآجْرَة إِنَّ مدن 
كك تال عَدَاك مويق عن ها ردق بع اي تىء فَسَأحيبَا ليد 
ينقُونَ ويُؤفوت الركَرة والَِنَ هْمْ بايا تبون (2) الدِبنَ يَيَموبَ الول الث 
الح أَلَزِى بحدوتم م مكويا عِندَهُمٌ فى السوَرةٍ اليل يَأُمُرَهُم ألم 56 


رعو 2# م 


و ينهم ل عن ألم رَوَخحِل لهم الطي 9 5 ورم عا 18 





ما فعل السفهاء منا» وإنَّما أهلكوا لمسألتهم الرُؤية «إن هي إلا فتنتك4 أَىْ : 
تلك الفتنة التي وقع فيها السّفهاء لم تكن إلا فتنتك؛» أي : اختبارك وابتلاؤك 
أضللتَ بها قوما فافتتنواء وعصمتٌ آخرين وهذا معن قوله: #تضل بها مَنْ تشاء 
وتهدي من تشاء# . 


«#واكتب لنا» أوجب لنا #في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة» أي: اقبل وفادتناء 

وردنا بالمغفرة والرّحمة #إنا هُدنا إليك* تبنا ورجعنا إليك بالتّوبة #قال عذابي 
أصيب به من أشاء» اخذ به مّنْ أشاء على الذّنف اليسير #ورحمتي وسعت كل 
شيء؟ يعني : إِنَّ رحمته في الدّنيا وسعت البرّ والفاجرء وهي في الاخرة للمؤمنين 
خاصّة» وهذا معن قوله: #فسأكتبها» فسأوجبها في الآاخرة للذين يتقون» 
يريد: أمّة محمد يَكِةِ #ويؤتون الزكاة*# صدقات الأموال عند محلها #والذين هم 
بآياتنا يؤمنون» يصدّقون بما أنزل على محمد والئَبِييّن . 


9 «الذين يتبعون الرسول النبيّ الأمّ» وهو الذي لا يكتب ولا يقرأء وكانت هذه 
الخلّة مؤكدة لمعجزته في القران «#الذي يحدونه 4 بنعته وصفته #مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف4 بالتُوحيد وشرائع الإسلام #وينهاهم عن 
المنكر» عبادة الأوثان وما لا يُعرف في شريعة #ويحلٌ لهم الطيبات» يعني : 
ما حرّم عليهم في النّوراة من لحوم الإبل» وشحوم الضّأن لإويحرّم عليهم 


©« الجزء التاسع »* /: 





دس سه انه 


الت يصع َنم مهم الكل الى كانت عيذ تاي ءانثا به معز 


و سر وسار م سم تر وه 3 0 1 # 5 و س7 

وتصسروه وأ تَبِعُوا الور الى انر مَعَههِ أَوْلتِكَ هم نم المفلحور بح 29 قل يَتأيهَا الام ا 
إ رسول ل أله بكم يا جميكًا أأزى اه بدك الشجوت 1 له | لاهو يحي 
وفيت يوأ بِأئَّهِ وَرَسُولِه أَلتبِيَ الأني الى يُوْصِتْ بِألَّهِ وَسَكَلِمْيَهء وأتجِعوة 


كم تَمِتدُومت 9 وين قَِْ موك 1 مه عدوت 10 8 د يتوه 9 
ا يا اله 


وقطعنهم أثنق م عَشَرَةٌ أمسباطا أَمَمَا 
عاك ] لدان ةعفر ا يسك الستسيؤ مل أن 


يم مع و 1 ا لمموبت 0ك 





الخبائث* الميتة والدَّمء وما ذكر في سورة المائدة"''. #ويضع ع: عنهم إصرهم» 


و سقط عنهم ثقل العهد الذي أخذ عليهم #والأغلال التي كانت يك الشدائد 
الى كانت عليهم. كقطع تر البول» وقتل النّمس في التّوبة» [وقطع] الأعضاء 
الخاطئة إفالذين آمنوا به» من اليهود #وعرَّروه» ووقروه #ونصروه» على عدوه 
«واتبعوا النور الذي أنزل معه» يعني : القران. . الايتين. 

(0)) لإومن قوم موسئ أمة يهدون بالحق» يدعون إلى الحقٌّ «وبه يعدلون» وبالحق 
يحكمون» وهم قوم وراء الصّين(" آمنوا بالنبيّ يله لا يصل إلينا منهم أحدء ولا 
ما إليهم. وقوله: 

() إفانبجست» أي : انفجرت» وهذه الاية مفسّرة فى سورة ال إلئ قوله: 





)0( ف تراه تعالى 0 رمت عليكم الميتةٌ والدم ولحمْ الخنزير» وما أهل لغير الله به والمدفقة 
والموقرةة والمتردية والتّطيحة وما أكل السّبع إل ما ذكيتم» وما ذبح على التُصب» وأن 
تستقسموا بالأزلام» . 

(؟) ورد هذا في أثر عن ابن جريج. أخرجه ابن جرير 8//9. 

(0) انظر ص ."”٠08‏ 
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وَإِذ قِلَ لهم أسكوأ هن المَريهَ وَكوأ نا حَيْتُ ش تسم وَقولُوأ حطه 
نباك كنا مده َنَفِرَ لَك هد 0 1 د امسن 5 1 ل ادبت 
كلمو هت 23 للف فل ققد نكا تمع يخم يت الشكماء ىه 

كان بيرك 05 وتلق + عن الْقَرْسَةٍ الى كات عايرة اضر إة 
قدت ف كنت إذك يوز مكائه: بسنيو شيس أو تنيوب ل 
تيه َلك بوهم يسا كفا سود 9 اذك أ مه ينهم لِم يَظُونَ مما أله 
تنك ادن عداكا يبدا تالا ونه 1 11 د بط © كلما موأ ما 


4 طرصم ود صر جو سير و 


يلوا د يسع لين يَنْبَورب عن لدو لذ اليس كوا يعدا بيبيى يما اذا 


مر 2 جه 2 


يمسقورت (و03 





9 «واسألهم» يعني : سن ال توبيخ وتقرير ##عن القرية» وهي أيلة #التي كانت 
حاضرة البحر» مُجاورته 9#إذ يعدون في السبت* يظلمون فيه بصيد السّمك #إذ 
تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً» ظاهرة على الماء #ويوم لا يسبتون» لا يفعلون 
ما يفعل في السّبت. يعني: سائر الأيام «لا تأتيهم # الحيتان #كذلك* مثل هذا 
الاختبار الشّديد #نبلوهم» نختبرهم #بما كانوا يفسقون» بعصيانهم الله؛ أَيْ: 
شدّدت عليهم المحنة لفسقهم» ولمًا فعلوا ذلك صار أهل القرية ثلاث فرق: فرقةٌ 
صادت وأكلت» وفرقة نهت وزجرت» وفرقةٌ أمسكت عن الصّيدء وهم الذين قال 
الله تعالى : 

9 «وإذ قالت أمة منهم» قالوا للفرقة النّاهية: إلم تعظون قوماً الله مهلكهم» لاموهم 
على موعظة 0 يعلمود نهم غير مقلعين» فقالت الفرقة النّاهية للذين لاموهم: 
#معذرة إلى ربكم» أي : الأمر بالمعروف واجبٌ عليناء فعلينا موعظة هؤلاء عذرا 
إلى الله #ولعلهم يتقون4 فيتركون الصّيد في السّبت. 

69 طافلما نسوا ما ذكروا به» تركوا ما وُعظوا به «أنجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا# اعتدوا في السّبت #بعذاب بئيس» شديدء وهو المسخ 
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لاعن ما انقح كؤثوأَرَدَء ليت 9 وَإذتأد وَبَْ ليم إل 
َو الْمِيدَمَةِ م يسُومُهُمْ سو الْعدَا ب إن لَك لسَرِيع لقاب وَإنَمُ سَفور َس 079 
لمكم ف الْأَرْضٍ مما يَنْفُمُ الصلِخُوت وَمِنهمٌ دو دك وَيَكوئهُم سكت 
يعات لمَلُّ يَْجعُوقٌ () مَمَلَكَ يسم حل وَرثُوا لكب يَأحْدُوت عرض هذا لد 


أ اه و ع سه دس لخر وواعة عع و 


ويمولون سيغْفر لنا وَإِن يأتيم عرض مثلم يأخذوه 





جزاء لفسقهم وخروجهم عن أمر الله . 
(()) #فلما عتوا4 أَيْ: طغوا واستكبروا اعمًا نهوا عنه» أَيْ: عن ترك ما نُهوا عنه من 
صيد الحيتان يوم السّبت #قلنا لهم» الرة ‏ ورة ل 


9 «وإذ تأذّن ربك4 قالَ وأعلم ربك «ليبعئنَ4 ليرسلنّ «عليهم» على اليهود لمَنْ 
يسومهم» أيْ: يذيقهم «سوء العذاب» إلى يوم القيامة. يعني: محمدا يه وأمّته 
يقاتلونهم أو يعطون الجزية لإنَّ ربك لسريع العقاب» لمن استحقٌ تعجيله. 


(9)] #وقطعناهم في الأرض أمما4 فرّقناهم في البلادء فلم يجتمع لهم كلمة «إمنهم 
الصالحون» وهم الذين امنوا #ومنهم دون ذلك4 الذين كفروا «وبلوناهم» 
عاملناهم معاملة المختبر #بالحسنات# بالخصب والعافية #والسيئات# الجدب 
والشدائد #لعلهم يرجعون* كي يتوبوا. 

9 «تَخَلَت من بعدهم خلف# من بعد هؤلاء الذين قطُعناهم خلفٌ من اليهود. 
يعني: أولادهم #ورئوا الكتاب» أخذوه عن ابائهم #يأخذون عرض هذا الأدنى» 
يأخذون ما أشرف لهم من الدُّنيا حلالاً أو حراماً #ويقولون سيغفر لنا# ويتمنُون 
على الله المغفرة إوإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» وإن أصابوا عرضاء أيْ: متاعاً 
من الدُّنيا مثل رشوتهم تلك التي أصابوا بالأمس' قبلوه. وهذا إخبارٌ عن 





)١(‏ انظر ص .١١١‏ (؟) فى ظ: بالأميين. 
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ٍ- 
7 رص م عر 72 


ف سي 4 ع 414 26 | 4216 لسسع وس .ع عو 

ألم يوَحَدَ علوم لق أ لكمَلبٍ أن لا يقولوا عل الله إلا الْحقّ ودرسوا ما فِيدٌ والدار الأيخرة حب 

7 م 2 ل م حدس 07 > عر " وت سه مر أ 000 74 أ 

لذ ينَقَون أفلا تعقِلون () والذِينَ يمسكوت والكدب وأقاموأ ألصّلَو إن لَانْضِيمٌ أَجرَ 

304 - ا سحل مل ص و سه ل 00 ب رصم ساس _رسساكئر ‏ لوه 

لْصَلِحِنَ (2)) « وَإِدْنَنقنابْبَلَ وهم عَأنَمُ ظله ونوا نَم ولق يح حَذوا مآءاتَيتحم قوق 
6 و زهج سر عر الور 


5 و 2 م 1 7 حمر هه د ل ل 0 ا 121 4 ع 
وأذكروأ مَاضِِهِ لعل ننموت 9 وإ أحد ربك من بف ءادم من ظهورهر ذرِيهم وأشبدم” ع1 
24 2 لخر سرس 2 6 





حرصهم على الذّنِيا #إألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحقن» 
وأكّد الله عليهم في التوراة ألا يقولوا على الله إل الحق فقالوا الباطل» وهو 
قولهم: #سيغفر لنا# وليس في التّوراة ميعاد المغفرة مع الإصرار #ودرسوا 
ما فيه» أَيْ : فهم ذاكرون لما أخذ عليهم من الميثاق؛ لأنَّهم قد قرؤوه. 

يا #والذين يمسكون بالكتاب» يؤمنون به ويحكمون بما فيه. يعني: مؤمني أهل 
الكتاب #وأقاموا الصلاة# التي شرعها محمد تكله «إنا لا نضيع أجر المحلس. > 


منهم . 

لإوإذ نتقنا الجبل فوقهم» رفعناه باقتلاع له من أصله. يعني: ما ذكرنا عند قوله : 
لإورفعنا فوقكم الطور...4”" الآية. «وظنوا» وأيقنوا «أنَّه واقع بهم» إن 
خالفواء وباقي الاية مضئ فيما سبق” . 

0 «وإذ أخذ ريك من بني أدم من ظهورهم ذرياتهم#”" أخرج الله تعالئ ذريّة أدم 
بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء» وجميمٌ ذلك أخرجه 
من صلب آدم مثل الذَّد وأخذ عليهم الميثاق أنَّه خالقهم, وأنَّهُم مصنوعون, 
فاعترفوا بذلك وقبلوا ذلك بعد أن ركب فيهم عقولاًء وذلك قوله: #وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم» أي: قال: ألستُ بربكم «قالوا بلئ» فأقروا له 
بالربوبيّة» فقالت الملائكة عند ذلك #شهدنا» أي : على إقراركم #أن» لا 





4 سورة البقرة الآية‎  )١( 
.١٠١١ انظر ص‎ )0( 
قرأ «ذرّياتهم» بالجمع: نافع» وأبو عمرو. وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب.‎ )6( 
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أنت تَفُولوأ بوم الِْيَدَمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هنذا عَنفِلِينَ ()) أو نولو عا شرك ءابِآوْنا من قبل 
4 جمدي نم س» 9 5 سس مسال صميورى ال ل ا الل 2 ميس | سيكو 
وحكنا ذرِيّةَ من بعدهم أفنبلكنا يا مَل المبطلون 2) وَكَدَلِكَ نَفَصَل الأيتٍ ولعلهم 


جعت 7 وَل ليوج تبَاألَِىَءَاتَمتَهُ ايا ََفسَكَحَ مِنْها دَبَصَهُ آلشَّيِطنُ فَكَانَمِنَ 
آلْعَاويت ووه ولو شِنْما لرقمتة يبا 


١ 


١ 





«تقولوا» ثلا [تقولواء أي: لثلا]''' يقول الكفار #إيوم القيامة إنا كنا عن هذا» 
الميئاق #غافلين* لم نحفظه ولم نذكره» ويذكرون الميثاق ذلك اليوم فلا يمكنهم 
الإنكار مع شهادة الملائكة» وهذه الاية تذكيرٌ لجميع المكلفين ذلك الميثاق؛ 
لأنّها وردت على لسان صاحب المعجزة» فقامت في التَّمموس مقام ما هو على ذكر 
8 5 
«إأو تقولوا» أيُها الذّريّة محتجّين يوم القيامة: إإنما أشرك آباؤنا من قبل» أي : 
قبلناء ونقضوا العهد #وكنا ذرية من بعدهم» صغاراً فاقتدينا بهم «أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون» أَلَتُعَذّبنا بما فعل المشركون المكذّبون بالتّوحيدء وإنَّما اقتدينا 
بهمء وكنا في غفلة عن الميثاق» وهذه الاية قطعٌّ لمعذرتهمء فلا يمكنهم 
الاحتجاج بكون الاباء على الشّرك بعد تذكير الله بأخذ الميثاق بالتّوحيد على كل 
راك من الدرية؛ ظ 
()) إوكذلك» وكما بيّنا في أمر الميثاق #نفصل الآيات4 نبيّتها ليتدبّرها العباد 
#ولعلهم يرجعون* ولكي يرجعوا عمًّا هم عليه من الكفر. ظ 
9 «وائل عليهم» واقرأ واقصص يا محمّد علئ قومك انبأ» خبر #الذي آتيناه 
آياتنا» علّمناه حجج النّوحيد #إفانسلخ» خرج #منها فأتبعه الشيطان» أدركه 
#فكان من الغاوين4 الضّالين. يعني : بلعم بن باعوراء. أعان أعداء الله على 
أولاكة نذعاتةه فرع عنه الإيمان. 


7 ولو شئنا لرفعناه بها »# بالعمل بها. يعني : وفقناه للعمل بالايات» وكنًا نرفع 


09 





00عغ0( زيادة من عا وظا. 
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ولك كه د إل الْأرضِ رايم مون مُكل الكل إن تحِْل ءِ عََهِ يلْهَتَ أو 
تتركة ينْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْتَوْو الررجح كوأ أ بعَايينًا َأَقصْص الْقَصَصَ ّ 
دَكَه ُو 6س مَئَلا اين كد كَدَبْوا يتَايَدِنا اشع كنا بقلئي ©عدينه 0 

َهَْ التي ومن شيل َك هم ليزي 2) ودر جه 4 


م ار 19 


وََلإذين 





بذلك منزلته #ولكنه أخلد إلى الأرض* مال إلا الدُنيا وسكن إليهاء وذلك أنَّ 
قومه أهدوا له رشوة ليدعوّ على قوم موسئ» فأخذها #واتبع هواه» انقاد لما دعاه 
إليه الهوئ #فمثله كمثل الكلب* أراد أنْ هذا الكافر إن زجرته لم ينزجرء وإن 
تركته لم يهتد» فالحالتان عنده سواءٌ. كحالتي الكلب اللاهث. فإنَّه إن حمل عليه 
بالطرد كان لاهثاء وإن ترك وربض كان أيضا لاهثاً كهذا الكافر في الحالتين 
ضالٌ وذلك أنه زعتو في المنام عن الدّعاء على موسئ فلم ينزجرء وترك عن 
الزجر فلم يهتدء فضرب الله له أخسسٌ شيءٍ في أخسنٌ أحواله» وهو حال اللي 
مثلاً» وهو إدلاع اللّسان من الإعياء والعطش» والكلب يفعل ذلك في حال الكلال 
وحال الرّاحة» ثمَّ عمَّ بهذا لني جميع المكدّبين بآيات الله فقال: #ذلك مثل 
القوم الذين كبوا بآياتنا» , يعني : أهل فك كاتوا مرق" هاذيا يهديهم» فلما 
ا مَنْ لاشكية في صدقه 555 فلم يهتدوا لما وا ولم يهتدوا أيضا 
لكا دعو بالكسول»:فكانوا عبالية عن الرّشد في الحالتين #فاقصص القصص » 
يعني: قصص الذين كذّبوا بآياتنا #لعلهم يتفكرون4 فيتّعظون, ثم ذمَّ لهم 
فقال: 

[9) «ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا» أي : بئس مثل القوم الذين كذّبوا بآياتنا 
#وأنفسهم كانوا يظلمون» بذلك التكذيب. ٠‏ يعني : إنّما يخسرون حظهم. 


2 «ولقد دَرَأنا4 [خلقنا]"'2 #لجهنم كثيراً من الجن والإنس* وهم الذين حمَّت 





(1) ما بين [] ليس في الأصل ع. 
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كر 2 سه سو سر 50 0 20 عب س» انرس 
0 أوْلَعَكَ كلهي بل هم 

مر ومس جر م 0 سدس عط سر مس م وء» 
صَلٌّ أولَيِكَ هم الكفلوت 2) وَرَِه لأسا سي فأدعوه يها ودروأ لذن يلُحِدُوت فه 


اكه ل كد جدود ون بِاَلْحَنّ ويد ه 000 
َالََِ كَدَوَْاك مََتتَدَجهُم يَن حِثُ أ ايكون هذا تل لَهُم إِتَ كَيرى متي 9) 





عليهم الشّقاوة #لهم قلوب لا يفقهون بها# لا يعقلون بها الخير والهدئ ولهم 
أعين لا يبصرون بها# سبل الهدئ #ولهم آذان لا يسمعون بها» مواعظ القران 
#أولئك كالانعام» يأكلون ويشربون ولا يلتفتون إلى الآخرة #بل هم أضلٌ» لأنَّ 
الأنعام مطيعةً لله والكافر غير مطيع #أولئك هم الغافلون» عمّا في الاخرة من 
العذاب . 

و «ره الأسماء الحسنئ# يعني : الشّسعة والتّسعين #فادعوه بها»# كقولك: يا اللَّهُ 
يا قديرء يا عليمٌ #إوذروا الذين يلحدون في أسمائه# يميلون عن القصدء وهم 
المشركون عدلوا بأسماء الله عمًّا هي عليه» فسمُّوا بها أوثانهم» وزادوا فيها 
ونقصواء واشتقوا اللآت من الله والعْرّئ من العزيزء ومناة من المنّان #سيجزون 
ما كانوا يعملون» جزاء ما كانوا يعملون في الآخرة. 

ليا «وممن خلقنا أمة. ...4 الآية. ب أمّةَ محمد يك كما قال في قوم موسئ 
عليه السلام: #ومن قوم موسى أمة. . . * الاية"'' . 

يي «والذين كذبوا بآياتنا/4 محمد والقرآن. يعني: أهل مكّة «اسنستدرجهم» سنمكر 


0-0 


بهم «إمن حيث لا بعلمون» كلما جدّدوا لنا معصية جدّدنا لهم نعمة. 
لي «وأملي لهم» أطيل لهم مدّة عمرهم ليتمادوا في المعاصي #إإِنَّ كيدي متين» 
مكري شديد. نزلت في المستهزئين من فريش» قتلهم الله في ليلة واحدة بعد أن 


أمهلهم طويلا . 





)١(‏ الاية: #ومن قوم موسي أمة يهدون بالحق وبه يعدلون4 الاية 154 من هذه السورة. 
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0ن سس 08 1 0 1 7 2 
تل الى ب بم ل ا و2 2 3 مم لس الو لي 0 رم 2 
ب ل من شئء وا وي 0 حديت بعدم 
َوْصِمُونَ 0 من يضلِلٍ أللَّهُ فل هادى مدوم في توم يود 9 نَ )يلوك عَنٍ لساك ين 
5 
ره عر 74 0 ساسس م0 صا مرسم و2 سعدا 2 30 


موسلها قل إِنَّما عِلَمَهَا عند ربى لا بيجلا لوقتا ِل ةو كشوت الاي ل 
710 عونك كنك حَفِىُ نبأ ] قل نما عِلْمهَا عِندَ ) 0 َه ولك أكْثر الاين لايعلمُونَ 09 


- 


)ا لولم يتفكروا» فيعلموا «إما بصاحبهم» محمد إمن جنة4 من جنون. 

9 ظأو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض؟ ليستدلُوا بها على توحيد الله 
وفسّرنا ملكوت السّموات والأرض في سورة الأنعام”'' #وما خلق الله من شيء» 
وفيما خلق الله من الأشياء كلها #وأن عسئ أن يكون قد اقترب أجلهم» وفي أن 
لعلَّ آجالهم قريبة» فيهلكوا على الكفرء ويصيروا إلى الثّار #فبأيٌ حديث بعده 
يؤمنون* فبأيٌ قرآن غير ما جاء به محمّد يُصِدّقون؟ يعني: إِنّه خاتم الرُسل» ولا 
وحي بعده؛ ثم ذكر علة إعراضهم عن الإيمان» فقال: 

7 لومَنْ يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون# . 

لي يسألونك عن الساعة» أي: السّاعة الي يموت فيها الخلق. يعني: القيامة. 
نزلت”'” في قريش قالت لمحمّد ككلِ: أسرّ إلينا متئ السّاعة #أيّان مرساها» متى 
وقوعها وثبوتها؟ #قل إنما علمها# العلم بوقتها ووقوعها #عند ربي لا يجليها 
لوقتها إلا هو لا يظهرها في وقتها إلا هو #ثقلت في السموات والأرض* ثقل 
وقوعها وكبّر على أهل السّموات والأرض لما فيها من الأهوال «لا تأتيكم إلا 
بغتة» فجأة «يسألونك كأنك حَفِييٌ عنها» عالمٌ بها مسؤول عنها لإقل إنما علمها 
عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون4 أنَّ علمها عند الله حين سألوا محمداً عن 
ذلك . 


)١(‏ انظر ص ؟757. 
00 أخرجه ابن جرير 4//ا١‏ عن قتادة؛ وانظر: أسباب النزول ص ”55؛ ولباب النقول 
ص .٠١8‏ 
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- كم ع إدء ‏ ل+عردى دك اق مس شير 224 دي حك لخ عدو مالا ل ووء 2 22 ده ل 
ش قل لآ أَمَلِك لِتفْسى نفْعا ولا صَرًا إلا ما سَاء أللّهُ ولؤ كنت أعَلَمْ الْمَيَبَ كارت هن 


مع مره لد اي ام و . مده ا بج 52 همي ض م ةير ص سم ساظٌ ل ا 
لْحَيْر وما مَسَّىَ ألسُوءٌ إن نَأ | لا نير وَكَشير لوم مؤْممُونَ 9) 4# هو أأزى حَلقَكم من تفي 


عذ 7 


سه تس 2 يرك ات ميل مسر سرصم 


ل ا ا 00 , : 2 
وَاِحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْها رَوجها ليسكن أ فَلَمًا تغشّلها حملت حملا حَفيفا فمرت بهء فلما 
و ا 0006 2 
تقلت وَّعوا أله ريّهما لبن تسا ملسا لسَكْوتنٌ من اكيت 08 





وي «قل لا أملك لنفسي. . .4 الآية. إِنَّ أهل مكة قالوا: يا محمّدء ألا يخبرك ريك 
بالسّعر الخيص» قبل أن يغلوء فنشتري من الرّخيص لنربح عليه؟ وبالأرض التي 
تريد أن تجدب فنرتحل عنها؟ فأنزل الله تعالئ هذه الاية'''» ومعنئ قوله: 
لا أملك لنفسي نفعاً» أي: اجتلاب نفع بأن أربح» «ولا ضرًاً» دفع ضر بأن 
أرتحل من الأرض التي تريد أن تجدب 9إإلاً ما شاء الله أن أملكه بتمليكه #ولو 
كنت أعلم الغيب» ما يكون قبل أن يكون «الاستكثرت من الخير» لادّخرت في 
زمان الخصّبٍ لزمن الجدب #وما مسني السوء» وما أصابني الضرٌ والفقر #إن أنا 
إل نذير» لمَنْ يصدّق ما جئت به «وبشير» لمن اتّبعني وآمن بي . 

لوي «هو الذي خلقكم من نفس واحدة»# يعني : آدم #وجعل منها زوجها# حوّاء. 
خلقها من ضلعه اليسكن إليها» ليأنس بهاء فيأوي إليها #فلما تغشاها» جامعها 
«حملت حملاً خفيفاً» يعني: النُطفة والمنيّ إفمرّت به استمرّت بذلك الحمل 
الخفيف». وقامت وقعدت» ولم يثقلها «نلما أثقلت* صار إلى حال الثقل ودنت 
ولادتها #دعوا الله ربهما» آدم وحواء «لئن آنيتنا صالحاً» بشراً سويّاً مثلنا 
«لتكوننّ من الشاكرين» وذلك أنَّ إبليس أتاها في غير صورته التي عرفته» وقال 
لها: ما الذي فى بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إِنّى أخاف أن يعون بهيمة» 
أوكلباً» أو خنزيراء وذكرت ذلك لآدم» فلم يزالا في هم من ذلك» ثم أتآها 
وكال ]انث اه أن يجعله علفا سوا لك النقفه عبد الحارث؟ وكا 
إبليس في الملائكة الحارث» ولم والمااعد! كع فلكاتولدت بولدا سر 

2 


. 357 وهذا قول الكلبي» ذكره المؤلف في الأسباب ص‎ )١( 


ك25 # سورة الأعراف »# 





هما سما جام شركة سآ تلمأت له ما 5 6 يرن مال 
َل كو تئر © :قلغت خخ قردلا أشي تشزدرت 13 





الخلق سمّته عبد الحارث» فرضي آده'2» فذلك قوله: 

اي «إفلما آتاهما صالحاً» ولداً سويًاً إجعلا له» لله «شركاء» يعني: إبليس» اوفع 
الواح موة قع الجميع . فيما آتاهما» من الولد إذ سمّياه عبد الحارث» ولا ينبغى 
ان يكون عنبدا إِلهّ نه ولم تعرف حوّاء أنَّه إبليس . ليحن هد شركاً بالله: 
لأنييها لم يذهبا إل أن الحارث ربّهماء لكنهما قصدا إلى أنه كان سبب نجاتهء 
وتمّ الكلام عند قوله: #اتاهما». ثمَّ ذكر كمّار مكةء فقال: فتعالئ الله عكًا 
يشركون4 . ظ 

() «أبشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون» يريد: أيعبدون ما لا يقدر أن يخلق 

شيئاً وهم مخلوقون! عنئ الأصنام . 

() ولا يستطيعون لهم نصرا» لا تنصر مَنْ أطاعها «ولا أنفسهم ينصرون» ولا 

يدفعون عن أنفسهم مكروه منْ أرادهم بكسر أو نحوه. م خاطب المؤمنين فقال: 





)١(‏ أخرجه ابن جرير ١40/9‏ عن سعيد بن جبير» وذكره المؤلف في الأسباب ص 7١‏ عن 
مجاهد. وأخرجه الترمذي عن سمرة» عن النبيّ كَلةِ قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس» 
وكان لا يعيش لها ولدّء فقال: سمّيه عبد الحارث» فسمّته عبد الحارث كائنه وكان ذلك من 
وحي الشيطان وأمره. وقال: ذا ]ادي ين عريب لذ تعرفة ,موفوعا الاق جيف عمو ده 
إبراهيم عن قتادة. 
قال ابن العربي : : وهذا كله على قول مَنْ يرئ أنَّ الآية نزلت في آدم وحواء» ومن يرئ أَنَّها في 
جميع الاباء والأبناء أشار إلى ما كان ينسب العبودية في أبنائهم إلى الأصنامء وعليه انبن آخر 
الاية في قوله: #أيشركون ما لا يخلق شيئا. ..» إلى آخرها. عارضة الأحوذي .7٠١/١١‏ 
وقال بيان الحق النيسابوري: ومَنْ حمل الاية على أدم وحواء قدّر في قوله: #جعلا له 
شركاء» حذفاء أَيْ : جعل ذريتهماء كما تقول: فعلت تغلب» أي : بنو تغلب» ولذلك قال: 
إفتعالئ عما يشركون». وَضح البرهان .1/4/١‏ 
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َو عق إل اتنا و ؛عك. ووه أم أنشر صدممُوست 9 إن لين 
روك ون كزن أ عاذ أتالحكت حم حييا لد 5 
َي تنش أ دك أن فونم أ لق تف قدت جا 
أدعوأ شُرَكاء دون كلا فون ) إذ ولق ام َه ألَِى نَرَا 


و ع سم 


الكت يفيل ا ا © له اب هر تتديت عر را 





أنفْسَبِم عر 21 1 ا ا ل الك سس رس سر 
عبت وات لا تسمعوا وتَربهم ينظرون إِليِكَ وهم لا 

ره في 02 حل الع 

سْصِرود 09 





6 تدعوهم» يعني : المشركين إلى الهدى لا يتبعوكم . . . © الاية. 

ان الذين تدعون من دون الله يعني: الأصنام #عباد» مملوكون مخلوقون 
#أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم* فاعبدوهم هل يثيبونكم أو يجازونكم!؟ إن 
كنتم صادقين» أنَّ لكم عند الأصنام منفعة» أو ثواباً» أو شفاعة» ثم بين فضل 
الادمي عليهم فقال: 

«ألهم أرجل يمشون بها مشي بني آدم لأَمْ لهم أيدٍ يبطشون بها4 يتناولون بها 
مثل بطش بني ادم #أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا 
شركاءكم» الذين تعبدون من دون الله #ثمٌ كيدون4 أنتم وهام #إفلا 
تنظرون؟ لا تمهلون واعجلوا في كيدي . 

9 ١ن‏ وليي الله» الذي يتولَْ حفظي ونصري #الذي نزل الكتاب4 القران «اوهو 
يتولئ الصالحين؟ الذين لا يعدلون بالله شيئا. وقوله : 

(9)) #وتراهم ينظرون ! ليك» تحسبهم يرونك #إوهم لا ببصرون» وذلك لأنَّ لها أعينا 
موه هرك بالجواهر. حتىئ يحسب الإنسان أنّها تنظر إليه. 


1 «إخذ العفو» اقبل الميسور من أخلاق الئّاس” ''» ولا تستقص عليهم. وقيل: هو 





. عن عبد الله بن الزبير في الآية قال: أمر الله نبيّه يكل أن يأخذ العفو من أخلاق الناس‎ )١( 
.81١77/١ أخرجه البخاري فى التفسير 8/ 7068؛ والنسائى في تفسيره‎ 


0 # سورة الأعراف # 





َه يرف وَعضَ عن أبنت 9 وَإمَابَرََتَلَك من لبط كر 3 زع فَأَسَسَعِد ياد 4 نمم 


سَيِيعٌ عَلِيم 9 © إك الديت م ت متم تبث فى اليل تاسظرا ا م 


ب 


لي . مدو 2 0 و إِذا 1 2 7 ل 
نزحت © وإخا نهم يدن لقي كه لامقوثرة 49 وإذا لم تأتهم ايت قالوا للا 


ص بج صر راج ره وي سرصم 
هعم ٠‏ 





أن يعفو عمَّنْ ظلمه. ويصل مَنْ قطعه"'' «وأمر بالعرف» المعروف الذي يعرف 
حسنه كلّ أحد. #وأعرض عن الجاهلين» لا تقابل السّفيه بسفهه. فلمًا نزلت هذه 
الاية قال رسول الله كل : كيف يا ربٌ والغضي؛”"؟ فنزل : 

لي «وبًا ينزغتّك من الشيطان نزغ» يعرض لك من الشيطان عارض » ونالك منه أدنئ 
وسوسة إفاستعذ بالله# اطلب النّجاة من تلك البليّة بالله «إنّه سميع» لدعائك 
#عليم» عالمٌّ بما عرض لك . 

ليا لإإنَّ الذين اتقوا» يعني: المؤمنين «إذا مسّهم» أصابهم إطيف”" من الشيطان» 
عارض من وسوسته #تذكّروا» استعاذوا بالله طفإذا هم مبصرون4 مواقع خطئهئ . 
فينزعون من مخالفة الله . 

لعا 

«وإخوانهم» يعني: الكمّارء وهم إخوان الشَياطين نميه أي : الشّياطين 
يطولون لهم الاغواء والضّلالة لثم لا يقصرون*» عن الضلالة ولا يبصرونهاء كما 
أقصر المُتَّمَي عنها حين أبصرها. 


وي «وإذا لم تأتهم» يعني: أهل مكّة «إبآية4 سألوكها طإقالوا لولا اجتبيتها» اختلقتها 
وأنشأتها من قبل نفسك قل إنما أتبع ما يوحئ إليّ من ربي4 أيْ: لست آتي 





. ١68/9 ورد هذا في حديث مُرسل. أخرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 

0( وهذا اقول عبد الرستع ين زنك بن أسلم» كما أخرجه عنه ابن جرير 4/ /ا5١‏ . 
قلت: وعبد الرحمن ضعيف . 

(6) وهي قراءة: ابن كثير» وأبي عمروء والكسائي؛ ويعقوب. الاتحاف ”/ “ا/. 
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صَرُ من رَيْحكْوَهُدَى وَرَخَة د َو يُؤْمُِونَ )ا وَِدًا فُرمك الْفَرءَان فَأسسَمِعوأ لم 

و ا جم 5 4 ء لز سه اس سر لوس ص تك سرحت حم 
و المطاقاة تا كر ريلك فى نفسله 3 ب 0 
ِالْمدُوٌ وَالَآصَالٍ ولا مَك يْنَ لعفل © إن اين عند رَيْلك لا يسَتَكِرُونَ عن عادو 


هله 0 و | 2 ج59 
ولسبحوا مسحدودت 9 





بالآيات من قبل نفسي. هذا» أَيْ: هذا القرآن الذي أتيث به #بصائر من ربكم»# 
حجحٌ ودلائل تعود إلى عر 

© 9:)) «#وإذا قرىء و فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون4 الآية نزلت في تحريم 
الكلام في الصّلاة وكانوا يتكلَّمون في الصّلاة ة في بدء الأمر. وقيل: نزلت في 
ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام. وقيل: نزلت في الشّكوت للخطبة» وقوله: 
«وأنصتوا» أ : عمًّا يحرم من الكلام في الصّلاة أو عن رفع الصّوت خلف 
الامام» أو اسكتوا لاستماع الخطبة. 

وزيا إواذكر ربك في نفسك» يعني: القراءة في الصّلاة إتضرّعاً وخيفة4 استكانة لي 
وخوفاً من عذابي #ودون الجهر» دون الرّفع من القول بالغدو والاصال» باكر 
والعشيّات. أمر أن يقرأ في نفسه في صلاة الإسرار» ودون الجهر فيما يرفع به 
الصَّوت #ولا تكن من الغافلين* الذين لا يقرؤون في صلاتهم . 

يا «إنّ الذين عند ربك» يعني : الملائكة» وهم بالقرب من رحمة الله إلا يستكبرون 
عن عبادته» أي : هم مع منزلتهم ودرجتهم يعبدون الله . 0 مَنْ هو أكبر 
منك أيّها الإنسان لا يستكبر عن عبادة الله #ويسبحونه» يُنزُهونه عن السُّوء #وله 


يسجدون * : 





)١(‏ أخرجه ابن جرير ١57/9‏ عن أبي هريرة. وانظر: أسباب النزول ص 554؟ والدر المتثور 
. 


[مدنية سبعون وخمس ايات](١2‏ 





رم سلا بذ ري مر رةه م سس سر سرس 0 ا 
الرسول فَأَتَقَوأ الله وأصلحوا ذات نيكم وأطيعواً لله 
لْمَوْميو رك ألَدِنَ ذا ذكر أله وات لت يهم 


الماك 





«إبسم الله الرحمن الرحيم©» 0 

#يسألونك عن الأنفال» الغنائم» لمَنْ هي؟ نزلت حين اختلفوا في غنائم بدر. 
فقال الشّبان: : هي لنا؛ لأنَا باشرنا الحرب» وقالت الأشياخ: كنا ردءا لكم؛ لأنَا 
وقفنا في المصافٌ مع رسول الله يله ولو انهزمتهم لانحزتم إليناء فلا تذهبوا 
بالغنائم دونناء فأنزل الله تعال”"©2: طقل الأنفال لله والرسول» يضعها حيث يشاء 
من غير مشاركة فيهاء فقسمها بينهم على السّواء #فاتقوا الله* بطاعته واجتناب 
معاصيه (وأصلحوا ذات بينكم 4 حقيقة ولك ٠‏ أَيْ : لا تخالفوا #وأطيعوا الله 
ورسوله»# سلّموا لهما في الأنفال؛ فإِنّهما يحكمان فيها ما أرادا #إن إن كنتم 
مؤمنين4» ثم وصف المؤمنين فقال: 


(زه)) «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» أَيْ: المؤمن الذي إذا حُوف 





)١(‏ زيادة من ظا. 
(؟) الحديث أخرجه الحاكم 75/7. وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي؛ وأبو داود برقم 


خرؤت والنسائي في تفسيره 6/١‏ ٠١ه؛‏ وأ 0000 145 ؛ والبيهقي ذ في السنن 
1/5 ". 
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م زه 7 سس بر وى 00 1 ع ل هس ير 1 و ص سا سس سس 
وَإِذَا تلت عَلَعِمَ يسم زادتهم إيما نأو توك لون 2 أأزيت يقيموت الصَّلؤة 

#ز سح سل برح لور اك سل جا بتر أو الرير صم » - 7 2 سن سي سر سر حت و اس ذا 
وَمِمًا ررفتهم ينَفِقون 2 أَوْلكيك هم المؤمنو حَنَ لوجت نومره وررف 
كريم ا كما شرك ريك + من يبتك بِألْحيّ وَإِنَّ فربقا مَنَ الْمَؤْمِنِينَ 1 ١‏ رد 2 


لت ل يم آذ ته ا 2 


محَددِلُوبَكَ فى الح يعدما بين كأنَما مسَافو نَ إِلَ الموتٍ وهم ينظروتٌ (ي) وَإِدٌ أل 
ِحدَى الطايفئينٍ ما لَكُم رونت أن عراذاف المرحكز 0 ا 22 


لبذي 





بالله فرق قلبهء وانقاد لأمره #وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً» تصديقاً ويقينا 
«وعلى ربهم يتوكلون؟ بالله يثقون لا يرجون غيره. 
() «أولئك هم المؤمنون حقا4 صدقاً من غير شاك لا كإيمان المنافقين لإلهم 
درجاتٌ عند ربهم# يعني : درجات الجنّة #ومغفرة ورزق كريم*# وهو رزق 
الجنّة . 
() 9كما أخرجك» َيْ: امض لأمر الله في الغنائم وإن كره بعضهم ذلك؛ لأنَّ 
نيان رادو أن يناوا يه فقال الله تعالئى : أعط من شئت وإن كرهواء كما 
ع الك في الخروج 0-0 وى افركما إحرجك 00 
المشقّة ؛ م شاف لايد م عدا 
ب ولي عدا ل فلما فلمًا أمروا بعرت اشر هن قلي 
لكء فطلبوا الدّخصة في ترك ذلك». فهو جدالهم 0 يساقون إلى الموت وهم 
د أَيْ : لشدّة كراهيتهم للقاء القوم كأنّهم يُساقون إلى الموت عيانا . 


9 «واذ يعدكم الله إحدئ الطائة تفتين4 العير أو التّفير «أنّها لكم وتودون لجرك 
الشوكة تكون لكم» أَيْ: العير التي لا سلاح فيها تكون لكم #ويريد الله أن يحق 


ضر * سورة الأنفال »# 





لْحَقٌ بِكلِميَوء ويقطم دار الْكَفْرِينَ ألَقَّ وببطل الْبنطل وَلْوٌ كره 
بان ]د ليون رد ويا يدح بأل : مَنَّ الْملتيِكةٍ 
وفيت 9 وَمَا جَعَه َه إلا مشر وَلِتَطْمِنَ يه فوبُكُم وَمَا َم إلا منْ ند الله 
إتَ له زر حَكيم (2) إِذ يسَفيكم التماس أمنة َنْهُ وبل لكك من مَل مك 





الحق» يظهره ويُعليّه «بكلماته» بِعِدَاته التي سبقت بظهور الإسلام #ويقطع دابر 
الكافرين» اخر مَنْ بقي منهم. يعني: إِنّه نما أمركم بحرب قريش لهذا . 

«ليحقّ الحق4 أَيْ: ويقطع دابر الكافرين بهر الحنَّ ويُعليَه (ويبطل الباطل» 
ويهلك الكفر ويفنيه #ولو كره المجرمون#"'؛ ذلك 

9إذ تستغيثون ربكم» تطلبون منه المعونة بالنّصر 5 العدرٌ لقلّتكم اإسوي 
لكم أني ممذّكم بألف من الملائكة مردفين* متتابعين» جاؤوا بعد المسلمين» و 
فتح الدّال”'' أراد: بألف أردف الله المسلمين بهم . 

00 «وما جعله الله» أئ : الإرداف «إلاّ بشرئ* الآية ماضية في سورة آل عمران”” . 


كم 


ليا 9إذ يشيكم النعاس آمنة من» وذلك أن له تعالن أنهم الوا ميم الاين حنم 
وهذا كما كان يوم حر وقد ذكرنا ذلك في سورة البعوران 2 لويُترٌل عليكم 
من السماء ماء ليطهركم به» وذلك أنَّهم لما بايتوا المشركين ببدر أصابت جماعة 
منهم جنابات» وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء» فوسوس إليهم الشّيطان» 
وقال لهم: : كيف ترجون الظفر وقد غلبوكم على الماء؟ وأنتم تُصلُون مُجنبين 
ومُحدئين» وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم نبيُّه2*0؟ فأنزل الله تعالئ مطراً سال منه 
الوادي حتىْ اغتسلواء وزالت الوسوسةء. فذلك قوله: #ليطه ركم به»# أئْ: من 


(1) في المخطوطات كلها: «ولو كره (*) راجع ص 737١‏ . 
المشركون». وهو خطأ. (؟) انظر ص 7378 . 

(؟) قرأ همُرْدّفين» بفتح الدال نافمٌ وأبو جعفر (0) وهذا قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير 
ويعقوب. الاتحاف ص 7375 . 4 ,. ظ 





© الجزء التاسع » افر 





بدت عي الشيطن ريط عل يط وت بد دام 02 إذيو وأ كَإِلَ 
ْمَك ع اموأ أسأتى في دلوب الب كمزوا لضب فاضرنا 
باو 1 ميم كل بنَانِ (( ذلك أنه سفوا لَه 10 مَن لِمشَاقو فَىَ أله 
وَرَسْولمٌ فتإرك أله دكين ايكاب 0 )يسك فَدُوفوه أت للككفرينَ يَعَذَّابَ أل 5 
ور مم ا ا 


ر 
00 إذا ليم اَذ موأ يَحَمَ ملا لوهم الأدربار ()) ومن وَلْهِم يوَميِز 
دجره ]لا متحرة حرا لَقكَالٍ أو متَحَيْرا إل فِتَقر 





الأحداث والجنابات #ويذهب عنكم رجز الشيطان» وسوسته التي تكسب عذاب 
الله #وليربط» به #علئ قلوبكم» باليقين والنّصر #ويثبت به الأقدام» وذلك أنّهِم 


كانوا قد نزلوا على كثيب تغوص فيه أرجلهم. » فلبّده المطر حتئ ثبتت عليه 
الأقدام . 


ري هرذ يوحي ربك إلى الملائكة» الذين أمدَّ بهم المسلمين #أني 35 بالعون 
والنّصرة #فثبتوا الذين آمنوا» اشير بالنّصرء وكان المَلّك يسير أمام الصّف على 
صورة رجلٍ وقول اشوا قن الله ناصركم 2 في قلوب الذين كفروا 
الرعب» الخوتم من أوليائي #فاضربوا فوق الأعناق» أيْ: الرُؤوس #واضربوا 
منهم كلّ بنان» آي الأطراف من اليدين والرّجلين . 

«ذلك» الضّرب «بأنهم شاقوا الله ورسوله» باينوهما وخالفوهما. 

«نى)» القتل والضرب ببدر #فذوقوه وأنَّ للكافرين عذاب النار» بعدما ل ظ 

«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً» مجتمعين متدانين إليكم للقتال 
إفلا تولوهم الأدبار» لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم . 

9 «ومن وَلهِمْ يومئذ» أ يي : : يوم لقاء الكتاد #دبره إل متحوّفا ا لقدال»* مُنعطفا 
مُستّطردا يطلب العودة «أو متحيزاً» مُنضمَاً «إلى فئة* لجماعة يريدون العود إلى 


>1 + سورة الأتفال » 





فَكَدْ بجا عضبب 5 قرت أله وماونة جَهَنَم وى ااه سوبيسيية 
3-6 036 ره جد حرج رز الت 2 


قللهم وَمَا رَمَيلَك إِذ رمت ولككرى الله رك وَلسَجلَ الْمُؤمني ينه بلآه حسكدذ إركت 
لَه سَِيعٌ ءإبف 0 نكم وَأركَ لله موه كير )أ لكنفرن (وم) إن 2 





القتال #فقد باء بغضب من الله. . .© الآية. وأكثر المفسرين على أنَّ هذا الوعيد. 
إنّما كان لمَنْ فرّ يوم بدرء وكان هذا خاصًا للمنهزم يوم بدر”". 

()) (فلم تقتلوهم» يعني: يوم بدرٍ «ولكنّ الله قتلهم4 بتسبيبه ذلك» من المعونة 
عليهم وتشجيع القلب «إوما رميت إذ رميت» وذلك أن جبريل عليه السّلام قال 
للنبيّ عليه السّلام يوم بدر: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فأخذ رسول الله يك 
يبد سن الراني فرمئ بها في وجوه القوم؛ فلم يبق مشرك إلا دخل عينيه 
منها شيء”"': وكان للك سيم فزيدي» فقال الله تعالئ: #وما رميت إذ رميت 
ولكنّ الله رمئ» أَيْ: إِنَّ كما من حصى لا يملأ عيون ذلك الجيش الكثير برمية 
بَشرِء ولكنّ الله تعالئ تولّئ إيصال ذلك إلى أبصارهم #وليبلي المؤمنين منه بلاءً 
حسنأ» وينعم عليهم نعمةً عظيمة بالنّصر والغنيمة فعل ذلك. ل#إإِنَّ الله سميع» 
لدعائهم #عليم؟ بيّاتهم . ظ 

وم «ذلكم وأنَّ الله موهن كيد الكافرين» يُهِنّىء رسوله بإيهانه كيد عدرّه» حتئ قتلت 
جبابرتهم . وأمر اجراتهع. ظ 

3 «إن تستفتحوا» هذا خطابٌ للمشركين» وذلك أنَّ أب| جهلٍ قال يوم لا اللّهم 





)1١(‏ قال عبد الله 98 عمر في الاية «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم 
الأدبار» : نّم أنزلت هذه لأهل بدرء لا لقبلها ولا لبعدها. 
أخرجه النسائي في التفسير ١/011؛‏ وسنده حسن . ظ 

(0) وهذا قول أكثر المفسرين. وأخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي والسدي وابن زيد 
وغيرهم. تفسير الطبري 8/9١7؟؛‏ وأسباب النزول ص 758 . 

(6) أخرجه أحمد في المسند 0/١4؛‏ والنسائي في التفسير 4018/١‏ وابن جرير 9//ا١7؛‏ عن 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكذا الحاكم ا ورجاله ثقاتٌ. 


9 الجزء التاسع »# ظ ناية 





كد وحم فسنم وَإن كنأ حا لك وإد تادوم تكو يتك 


أ 6 م ص و 1 رس و 8 


ا نت رأ اَم النؤمنية ١‏ 3 ينأيهًا أل ءامنُوأ أطِيعوأ الله ورسولم ولا تَولوَأ 
عن واس تَسْمَعْونٌ )وَل كا لزي 6لا سيتام لامتطين 00 # اط 
لدوَآتِ عِندَ أله لض الك ادي لا يحون () وَلوْعِلِمَ أله فيوم حرا َاسَمَعهُم وا 

ممعي لتولوا وه مُعَرضُورك 7) تيبا لين امثوأ أسَسَجِي جوأ ينه ولِرَسُولٍ إِذَا دعام 


لما 


بر 


2 





انصر أفضل الدَّيئيْنَ. وأهدئ الفئتين» فقال الله تعالئْ: 9إن تستفتحوا» تستنصروا 
لأَمُْدئ الفئتين #فقد جاءكم الفتحم» النّصر «وإن تنتهوا» عن الشرك بالله #فهو 
خير لكم وإن تعودوا» لقتال محمّد #نعد» عليكم بالقتل والأسر #ولن تغني 
عنكم» تدفع عنكم إفئتكم» جماعتكم #شيئاً ولو كثرت*# في العدد #وأنّ الله مع 
المؤمنين* فالنّصر لهم. ‏ 

(.5)) «يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه» لا تعرضوا عنه بمخالفة 
أمره «وأنتم تسمعون4 ما نزل من القران. 

9 «ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا# سماع قابل» وليسوا كذلك» يعني: المنافقين» 
وقيل: أراد المشركين؛ لأنْهم سمعوا ولم يتفكّروا فيما سمعواء فكانوا بمنزلة مَنْ 
لم يسع 

(©) «إنَّ شرَ الدواب عند الله الصمٌ البكم الذين لا يعقلون» يريد نفراً من المشركين 
" عت سنا انك فلا سيرب كنا من لكأي يه بن الله تعالئ أن هؤلاء 
شي ما دبٌ على الأرض من الحيوان. 

(9) «إولو علم الله فيهم خيرا» لو علم أنه يصلحون بما يُورده عليهم من حججه 
واباثة «الأسمعهم* إيّاها سماع تفهم «ولو أسمعهم» بعد أن علم أن لا خير فيهم 
ما انتفعوا بذلك و #التولوا وهم معرضون؟ . 

9 «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» أجيبوا لهما بالطاعة #إذا دعاكم لما 


فر # سورة الأنفال » 





و غى م 


نقوأ 


سير الس :9 


ميك عليوًا أت ست الله يحول بر بست لمر وقلبه- وا 4 
وأذصك وأ ذا نتم كلل 2 مسمَضْعَفونَ ف الأرض 0 1 بللل ف 0 1 ثكم 
وَأَيَّدَ م بتصروء وروَفَكم من ل لطبت لملححكم منحرون 69 با أَلْزِينء 4 


#ر# ص رك ار 


وَاَلرَسُول 





حكم» يعني: الجهاد؛ لأنَّ به يحيا أمرهم ويقوئء ولأنّه سبب الشّهادة, 
والشيداء جا عند ربهم. ولأندتيية النفاة الذاقية 5 الجنّة (واعلموا أنّ الله 
بحول بين المرء وقبله4 يحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنه» 
ولا أن يكفرء فالقلوب بيد الله تعالئ يُقلّبها كيف يشاء وأنّه إليه تحشرون» 
للجزاء على الأعمال. 

(وي) «إواتقوا فتنة. . . * الاية. أمر الله تعالئ المؤمنين ألا يقرّوا المنكر بين أظهرهم. 
فيعمّهم الله بالعذاب, والفتنة ها هنا: إقرار المنكر» وترك التُغيبر لهة.وقولة: 
إلا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة» أ : تصيب الظالم والمظلوم . ولا تكون 
للظلفة وجدهيم خاصّةء ولكنّها عامّة, والتّقدير: وانّقوا فتنة إن لا تتقوها 
لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصّة أي : لا : تقع بالظالمين دون غيرهم: ولكنها 
تقع بالصّالحين والطالحين «واعلموا أنَّ الله شديد العقاب» حت على لزوم 
الاستقامة خوفا من الفتنة» ومن عقاب الله بالمعصية فيها. ظ 

() #واذكروا» يعني: المهاجرين «إذ أنتم قليل» يعني: حين كانوا بمكٌة في عنفوان 
الإسلام قبل أن يكملوا أربعين «مستضعفون في الأرض»4 يعني: أرض مكّة 
#تخافون أن يتخطفكم الناس» المشركون من العرب لو خرجتم منها طافآواكم» 
جعل لكم مأوىّ ترجعون إليه؛ وضمّكم إلى الأنصار لوايّدكم بنصره# يوم بدر 
بالملائكة #ورزقكم من الطيبات» يعني: الغنائم أحلّها لكم #لعلكم تشكرون» 
كي تطيعوا. 

9 ؤي أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله» بترك فرائضه «والرسول4 بترك سيَّه 


« الجزء التاسع »* ئضة 


ع فوس 7 عم ا سرس سر 7 © عرص حو 7 لؤسم نا ١‏ 1 
م وم تَعَلمون (() وأَعَلْموا نّم وأوَلدَكُمٌ فِسَنَهَ 5-5 
1 اكلم 2 2 6 ميو صر ب" ٠.‏ ر_ 
عندهه أَجْر عَظِيمٌ 69 © كايا ليت ءَامَنُوأ إن تَنّقَوأ ألّهَ جم عه 
2 سح و سق سه ب تج سر © ا مر ضري ته 
مص ميا يعفر لَكم وألله ذو ا قصل اللي اك . نئي الي نوا 








«وتخونوا» أَيْ: ولا تخونوا إأماناتكم» وهي كل ما ائتمن الله عليها العباد. 
دك أحد مؤتمنْ على ما افترض عليه لوانتم تعلمون؟ أنّها أمانةٌ من غير 
شبهة. وقيل: نزلت هذه الاية في أبي ثنابة2 حين بعثه رسول الله يله إلى قريظة 
لما حاصرهم» وكان أهله وولده ف فقالوا له: ما ترئ لنا؟ أننزل على حكم 
سعد فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه» أنه الذّبح, فلا تفعلواء» وكانت منه خخيانة لله 
ورسوله. 
(9)) «واعلموا أنّما أموالكى ا فتنة» أَيْ : امحنةٌ يظهر بها ما في النّمس من اتباع 
الهوئ أو تجيبْهء ولذلك مال أبو لبابة إلى قريظة في إطلاعهم على حكم سعد؛ 
لآن عالفبوولدة تانق ف رذ الله عنده أجر عظيم* لمن أدئ الأمانة ولم 
9 «يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله4 باجتناب الخيانة فيما ذُكر #يجعل لكم فرقانً» 
يفرق بينكم وبين ما تخافون» فتنجون «ويكفر عنكم سيئاتكم» يمحو عنكم 
ما سلف من ذنوبكم #والله ذو الفضل العظيم* لا يمنعكم ما وعدكم على طاعته . 
لي «وإذ يمكر بك الذين كفروا» وذلك أنَّ مشركي قريش تآمروا في دارة التّدوة في 
شأن محمد عليه السّلام”") فقال بعضهم: قيّدوه نتربص به ريب المنون» وقال 
بعضهم: أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاهء وقال أبو جهل ‏ لعنه الله : ما هذا 
برأي» ولكن اقتلوهء بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل» فيضربوه ضربة رجلٍ 





. 77١/9 وهذا قول الزهري. أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. من طريق ابن إسحاق‎ ١85 دلائل النبوة ص‎ 


4 سورة الأنفال » 





مك أو يتلود أذ روك وَيَسَكرون ويم أله وه حر النحككرن © وَإِدَا حل 
عَلَيْهِم ءايتسا قَالْوأمدَ ويج سي إإت هنذا إل أسطير الْدوَلِينَ (© 
وَإِذْفَالُوأ اللَهُرَّ إن كامح هدهو الْحَنّ من عندك تمر عَلَكَه حبار ملسمل أ 


أنْينَايمَدَابٍِ ألِم |( 


١ 





واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل» فلا يقوئ بنو هاشم على حرب قريش 
كلها فأوحى الله تعالئ إلى نبيّه بذلك». وأمره بالهجرة.» فذلك قوله : «ليثبتوك» 
أيْ : ليوثئقوك ويشدّوك «أو يقتلوك» بأجمعهم قتلة رجل واحدء كما قال اللّعين 
أبو جهل؛ أو يخرجوك4 من مكّة إلى طرفٍ من أطراف الأرض «ويمكرون 
ويمكر الله# أيْ : يجازيهم جزاء مكرهم بنصر المؤمنين عليهم #والله خير 
الماكرين * أفضل المجازين بالسّيئة العقوبة» وذلك أنه أهلك هؤلاء الذين دبّروا 
لنبيه الكيد» وخلّصه منهم . 


()) «وإذا تتلئ عليهم آياتنا. . .4 الآبة. كان اللصبريين السارنه حر إلى الجمزة 
0006 واشترئ أحاديث كليلة ودمنة» فكان يقعد به مع المستهزئين» فيقرأ 
عليهم. فلمًا قصّ رسول الله يك شأن القرون الماضية قال النضِرٌ بن الحارث: 
لو شعت لقلتٌ مثل هذاء إِنْ هذا إلا ما سطر الأوّلون في كتبهم''". وقال النّضر 
الي 

() «اللهم إن كان هذا» الذي يقوله محمّدٌ حمّاً إمن عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء» كما أمطرتها على قوم لوط أو اثتنا بعذاب أليم» أَيْ: ببعض ما عدّبت 





0غ( أخرجه ابن جرير 77١/9‏ عن السدي . 
() وهذا قول مجاهد وعطاء. أخرجه ابن جرير 777/9» والمؤلف في الأسباب ص .77١‏ 
وأصحّ منه ما جاء عن أنس بن مالك قال: قال أبو جهل : «اللهم إن كان هذا الحق من عندك 
“فأمطر علينا حجارة من السماء فنزلت: #وما كان الله عدي وأنت فيهم* . 
أخر جه البخاري في التفسير 8/48 ٠؟؟؛‏ ومسلم في صفات المنافقين» برقم 71/945 . 


« الجزء التاسع » اخرة: 





ظ ظ 7س اتساب سكرس صل 5 م سه 2 ب ني نان سال مضا الو يي ااختس لوا 


سوى 2ه ذه ما 7 ل صخ ساس مم م ريسم ىَّ سروع 2 
لهم ألا يعذّبهم أله وهم يَصْدُو عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وما كانوا أولياء: إن 


مم 


وَلياؤه: إلا المفون وَلدكنَّ أكارهم لا يعلمون 9 وَمَا كن صَلا نهم عند ليت لا 
000 0 ا 
كا وَتَصَدِيَة فذوفوا العذاب يما كشر تكفروت 9 إِنَّ الت كفروأ 





به الأمم. حمله شدّة عداوة النبئ يله على إظهار مثل هذا القول» ليوهم أنّه على 
بصيرة من أمره» ونغاية الثنة نلق أن عتدكة: اله ابسن على حجن 

9 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم4 وما كان الله ليعذّب المشركين وأنت مقيمٌ بين 
أظهرهم؛ لأنّه لم يعذْبٍ الله قرية حتئ يخرج النبييٌ منها والذين امنوا معه «إوما 
كان الله» معذّب هؤلاء الكفار وفيهم المؤمنون #يستغفرون»* يعنيى: المسلمين» 
ثمَّ قال : ظ 

جر - ُ ءَى 5 5 5 . 27 

()) «إوما لهم آلا يعذّبهم الله4 أَيْ: ولمَ لا يعذّبهم الله بالسّيف بعد خروج مَنْ عنى 
بقوله: ##وهم يستغفرون» من بينهم #وهم يصدون* يمنعون النبيّ والمؤمنين 
#وعن المسحد الحرام» أن يطوفوا به #وما كانوا أولياءه» وذلك أنهم قالوا: نحن 
أولياء المسجدء فردً الله عليهم بقوله: إن أولياؤه إلا المتقون» يعني : المهاجرين 
والأنصار #ولكن أكثر هم لا يعلمون# غيب علمى وما سبق في قضائي . 

(وج) طإوما كان صلاتهم عند البيت إّ مكاء وتصدية» أَيْ : صَغيراً وتضميفا : وكانت 
قريش يطوفون بالبيت غراةً يُصفّرون ويُصمُقون. جعلوا ذلك صلاة لهم» فكان 
تَقرُبّهم إلى الله بالصّفير والصَّفيق''© #فذوقوا العذاب» ببدرٍ طبما كنتم تكفرون» 
تجحدون توحيد الله تعالى . 


(ي) «إنّ الذين كفروا» نزلت في المُنفقين على حرب رسول الله يك يام بدر'”. 





. 737١ انظر: أسباب النزول ص‎ )١( 
وهم: أبو جهل بن‎ 071١ وهذا قول مقاتل والكلبي. وذكرهم المؤلف في الأسباب ص‎ )0( 
- هشام ) وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة» ونبيه» ومنبّه ابنا حجّاجء وأبو البختري بن هشام» والنضر بن‎ 


5 9 سورة الأنفال » 


0 
1 

١١ 
طاو‎ 
ص‎ 


هو 


3 واكظر - ست ا ا ليا ار ع لمر - ا 
٠:‏ 5 2 0-02 7 م 1 #ر ب 6 . > 6#» نها 05 ص 2 عَليهم كم مه ثم نه 
همون أموالهم لِيِصِدوأ عن سبيل الله فسيتففو ثم كوت ات 


م ا اي ا ا لا ا ال 0170-5 ا لل تسا ري 70 يي ص 

انوس أيه كودا إل هكم قرت 3 ليميزا ليك يتس 

7 ع 7 عّ بَعَضٍِ م سم 4 4 سه حر 1 ف آ م نهلك هم 
لزنت © فل لس مكدر إد َال متاك سك ايك 


7 5 - م« + جر 7 ل ل 7 0-1 را قد كم صمياس 
مضت شلك اليب جر © تش عل لتك فتنة يحون الزن 
وات أَمَهَرَاكاتك هميمرت يَصِدٌ © 


وكانوا اثني عشر رجلا”!"2. قال تعالئ : ماري 
بذهاب الأموال» وفوات المراد. 

«ليميز الله الخبيث من الطيب أَيْ : نهنا معديروة :إلى حيكك كيين أغدل 
الشّقاوة وأهل السّعادة #ويجعل الخبيث# أي : الكافرء وهو اسم الجنس ##بعضه 
على بعض4 يلحق بعضهم ببعض لافي ركمه جميعاً» أيّ: يجمعه حتئ يصير 
كالسَّحابٍ المركوم ثمَّ #فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون» لأنّهم اشتروا 
بأموالهم عذاب الله في الآخرة. 

(وي] قل للذين كفروا» أبي سفيان وأصحابه: «إن ينتهوا» عن الشّرك وقتال 
المؤمنين #يغفر لهم ما قد سلف تقدّم من الرّنا والشرك؛ لأن الحربيّ إذا أسلم 
عاد كمثْله ه يوم ولدته أمه #وإن يعودوا» للقتال #فقد مضت سئة َه الأولين» دلقيو 
اللّهِ رسلّه ومَنْ آمن على مَنْ كفر. 

() (وقاتلوهم حب لا تكون فتنة» كف «ويكون الدين كله لله» 5 2-50 
كفرٌ فى جزيرة العرب #إفإن انتهوا» عن الشرك #فإنَ الله بما يعملون بصير» 
يجازيهم مُجازاة البصير بهم وبأعمالهم . 


7 ٠ 
الحارث» وحكيم بن حزامء. وأبيّ بن خلف. وزمعة بن الأسودء والحارث بن عامر.‎ 
. ١57 والعباس بن عبد المطلب. وذكرهم ابن حبيب فى المحيبر ص‎ 


©« الجزء العاشر »* ظ ١‏ 





و ب سور اس 
و 


إن توَلَاكَاعَموًا نَأل َلك يعم ألْمَوْكَ ويف التعسيرُ ((©) :# وأعَلمُوا ما هئم ين 


وو عد لَه مم ولول وذ الْشُرَق وَاْسَسَص وَالْمَسَككينٍ واب لصيل إن كم 


قد - 
7 


> م مه سرس ا ساح سسله سد مس دي ا ا ل ال ا ا ا ل ل ا 0 0 

عامنتم لَه وما ألما عل عبينا يوم الفرقانٍ يوم النقى الْجَمَعانٍ أله عل حكل شئمٍ 
.2 م سن سا ١‏ ص عطاس سا سا مد ؤس سا مه برح سلسم ر# ور م جح« سداد -7 
د أسم بالعدوة لديا وهم بال و الْفُصَوَ وَألرَكَبْ أَسَفَلَ ينحكم ولو 





(ي) «وإن تولوا» أبّوا أن يدعوا الشّرك وقتال محمد #إفاعلموا أنَّ الله مولاكم» 
ناصركم يا معشر المؤمنين. 
الحزء العاشر: 

() إواعلموا أنما غنمتم من شيء» أخذتموه قسراً من الكمّار لثَأنَّ لله خمسه» هذا 
تزيين لافتتاح الكلام» ومصرف الخمس إلى حيث ذكرء وهو قوله: #وللرسول» 
كان له خمس الخمس يصنع فيه ماشاءء واليوم يصرف إلى مصالح المسلمين 
«إولذي القربئ» وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين حُرّمت عليهم الصّدقات 
المفروضة» لهم خمس الخمس من الغنيمة #واليتامئ# وهم أطفال المسلمين 
الذين هلك آباؤهمء يُنفق عليهم من خمس الخمس «والمساكين» وهم أهل 
الحاجة والفاقة من المسلمين» لهم أيضاً خمس الخمس #وابن السبيل# المنقطع 
به فى سفره»ء فخمس الغنيمة يقسم علئ خمسة أخماس كما ذكره الله تعالى. 
وأربعة أخماسها تكون للغانمين» وقوله: #إن كنتم امنتم بالله4 أيْ: فافعلوا 
ما أمرتم به في الغنيمة إن كنتم آمنتم بالله طوما أنزلنا على عبدناغ يعني: هذه 
السّورة #يوم الفرقان4 اليوم الذي فرّقت به بين الحقّ والباطل #يوم التقى 
الجمعان» حزب الله وحزب الشّيطان طوالله على كلّ شيء قدير» إذ نصركم الله 
وأنتم أقلَةُ أذلة. 

() «إذ أنتم بالعدوة الدنيا» نزولٌ بشفير الوادي الأدنئ إلى المدينةء وعدوكم نزول 
بشفير الوادي الأقصئ إلى مكّة «والركب* أبو سفيان وأصحابهء وهم أصحاب 
الإبل. يعني: العير #أسفل منكم» إلى ساحل البحر #ولو تواعدتم* للقتال 
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- 


زان طرتترت ا فرح 5 2 ته ا ع | عر سي عق 
لتاقت ١‏ في الْمِيِعْدٍ ولب الَمقَضى أ لله أَمرا حار مفعو 00 


سود ماح بع ليع 9 د يرِبِكهم أله ف مَنَا 
قليلا وار ركهم كرا 1 كرا لسلسم هخرف أل مر وأ 0 2 م 


8| 


أ 


١‏ بذاتِ الو وإِذ يَريكموهم إِذ القت ف ا قي ومللحك ود 


عْبْنِهمَ لِِقَضِىَّ) اس نرق ار لو ترَجَع الامو 6 





«لاختلفتم في الميعاد» لتأخرتم فنقضتم الميعاد لكثرتهم وقلّتكم «ولكن» 
جمعكم الله من غير ميعاد إليقضي الله أمراً كان مفعولاً» في علمه وحكمه من 
نصر النبيّ يك والمؤمنين. #ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حيّ عن بيّنة» 

أْ : فعل ذلك ليضل ويكفر مَنْ كفر من بعد حجّةِ قامت عليه؛ وقطعت عذره» 
ويؤمن من امن علئ مثل ذلك» وأراد بالبيّنة نصرة المؤمنين مع قلّتهم على ذلك 
الجمع الكثير مع كثرتهم وشوكتهم #وإنَّ الله لسميع» لدعائكم «عليمٌ» بنيّاتكم . 

«إذ يريكهم الله في منامك4 عينك؛ وهو موضع النَّوم #قليلاً» لتحتقروه, 
وتجترؤوا عليهم #ولو أراكهم كثيراً لفشلتم# جبنم ولتأخرتم عن حربهم 
#ولتنازعتم في الأمر4 واختلفت كلمتكم #ولكنّ الله سلّم4 عصمكم وسلّمكم من 
المخالفة فيما بينكم «إنه عليم بذات الصدور» علم ما في صدوركم من اليقين» 

| ثم خاطب المؤمنين جميعاً بهذا المعنئ فقال : 

( «واذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً4 قال ابن مسعود”''2: لقد قَلّلوا فى 
أعيننا يوم بدر حت قلت لرجلٍ إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة 
وأسرنا رجادٌ فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفا. «ويقللكم في أعينهم» ليجتر؛ نوا عليكم 
ولا يرجعوا عن قتالكم «إليقضي الله أمرأ كان مفعولاً» في علمه بنصر الإسلام 
وأهلهء وذلٌ الشرك وأهله «وإلى الله تر جع الأمور» وبعد هذا إليّ مصيركم. 
فأكرم أوليائي» وأعاقب أعدائي . 





.١/٠١ أخرجهابن جرير‎ )١( 
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ل مم ا 2 5 3 و مره ظ 00 م ير ج* ب 
يكأيها لذت ءامنوا إذا قيس فعة فقيس بتو وأذحكروأ أنه حكيهًا لعلكم تفيخرت 09 


1 ا ا ا 1 


وَأَطِيعوأ أله وَرَسُوامُ ولا لوعو فعضْمَلُوا ذهب رف وي 00 مع لصّيرس 3 
ولا تَكُونوأ كأ ل تم ووم و لد ادص تدعيد اا 


ِمَا يَحْمَلُونَ يحيط (3) وَإِدْ رين لَهُمْ ألشَّوِطننٌ أَعْمنلَهُمْ وََالَ لاءَاإِبَ لحكم ايوم يرت 


.50 اس ع ع سه _ الت ان اتات وساي الب 70 226 
لنثاس و إف ‏ جَارٌ لَحكُمْ فَلَمَاتَرآءً ب اَلْفَِّكَانِ يَكَص عل ا عَفَبَيّهِ وقال إفي برىء مُنحكم 
وه رك مالا مَرَوْنَ | لَمَافف اله وَأسَهُ سَدِيدُ لكاب © 





5 «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة» جماعةً كافرةً «فائبتوا» لقتالهم ولا تنهزموا 
«واذكروا الله كثيراً» ادعوه بالنّصر عليهم #لعلكم تفلحون# كي تسعدوا وتبقوا 
في الجنة فإنَهِنا خصئلتان؟ إما الخنيمة:. وما الشهادة: 

#وأطيعوا لله ورسوله ولا تنازصوا» ولا تختافوا «إفتفشلوا» تجبنوا #وتذهب 
ريحكم» جلدكم وجرأتكم ودولتكم. 

9 «ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» يعني : التفير «إبطرً» طغيانا في النّعمة» 
للجميل مع إبطان القبيح #ويصدون عن سبيل الله# لمعاداة المؤمنين وقتالهم 
#والله بما يعملون محيط# عالم فيجازيهم به. 

(9) «وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم . بد الآنة. وذلك أن قريقا لكا أجمعتة المسسير 
خافت كنانة وبني مدلج لطوائلٌ كانت بينهم» فتبدذئ لهم إبليس [في جنده] على 
صورة سُراقة بن مالك بن جعشم الكنانيٌ ثم المدلجيّ» فقالوا له: نحن نريد قتال 
114ل جل رتخاف من رمات تقال لزي : آنا بجاة لك 49 ان« انط مين . 
قومي». افلا غالب لكم اليوم من النّاس #فلما تراءت الفئتان» التقئ الجمعان 
«نكص على عقبيه» رجع مولي فقيل له: يا سراقة» أفراراً من غير قتال؟! فقال: 
«إني أرئ ما لا ترون» وذلك أنه رأئ جبريل مع الملائكة جاؤوا لنصر المؤمنين 
9إني أخاف الله» أن يهلكني فيمن يهلك #والله شديد العقاب». ظ 





. عن ابن عباس» والبيهقي في الدلائل "/ 7ه‎ ١18/٠١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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. مه سه الل عر ب سم لير مصعم ووظ ع وبر يت > ماص م 
إِذ تقول مود وَأ ف ووم مشر عرلاء ررس لحكل عل اه 


م م 


5 5 22 م س 0-0 1 تر ير 
فت أله عير ححكيم [) وَلَوٌ تر إِذْ يَنَو ذَ ادن كيرا التليكة كروك 


الام عوس ساتر ترام 4 7 001 04 اك 
وَجُوهَهُمُ وَأَدِْدرَهم وذوقوا عداب لحريو ذلك به قَدَّمَتّ أيريحكم وأت ١‏ لسن 
6 له 0-9 وس اس ل 3 ته مهيب سب ساس تر و مه 
لم ليد © كَدَأَبٍ ءال ورعورت و لذن من 1 روأ يِحَايتٍ ألو أخذهم لله" 
0 3 21 28 0 را د 5 هي رار 2 ل ب لا سس 5 0 
يِذَنويِهِم إِنَ الله قوى موي أت أله لم يك ممَيرا يعْمَةَ أنْصَمَها عل وح 


مإرداما ونشيييم وارك الله مسديع علب 6 





يا 9إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» وهم قومٌ أسلموا بمكة ولم 

يهاجرواء فلمًا خرجت قريش لحرب رسول الله بَككِ خرجوا معهمء وقالوا: نكون 

مع أكثر الفئتين» فلمًا رأوا قلَّة المسلمين قالوا: «#غرَ هؤلاء دينهم» إذ خرجوا مع 
قلّتهم يقاتلون الجمع الكثيرء نم لوا حمسا مع المايركين قال الله بعال : 
(ومن يتوكل على الله يُسلم أمره ا الله لإفإنَ الله عزيز» قويٌ منيع «حكيم» 
في خلقه . 

ع ولو ترق» يا محمّد إإذ يتوفئ الذين كفروا الملائكة» يأخذون أرواحهم. 
يعني : مَنْ قتلوا ببدر #إيضربون وجوههمٍ وأدبارهم* مقاديمهم إذا أقبلوا إلى 
المسلمين» وماخيرهم إذا ولّوا #وذوقوا» أيْ: ويقولون لهم بعد الموت: ذوقوا 
بعد الموت #عذاب الحريق* . 

لإذلك4 أَيْ: هذا العذاب ابما قدّمت أيديكم» بما كسبتم وجنيتم إوأنَّ الله ليس 
بظلام للعبيد» لأنّه حكم فيما يقضي . 

9 «كداب آل فرعون. . . * الاية. يريد: عادة هؤلاء في التّكذيب كعادة آل فرعون, 
فأنزل الله تعالئ بهم عقوبته» كما أنزل بال فرعون #إإِنَّ الله قويٌ» قادرٌ لا يغلبه شيء ‏ 
#شديد العقاب» لمَنْ كفر به وكذَّب رسله. 


م 


+ذلك بأنَّ الله. . .4 الاية. إِنَّ الله تعالئ أطعم أهل مكة من جوع ل 
خوف» وبعث إليهم 0058 سول وكان هذا كل مما أنعم عليهم. ولم يكن 


# الحزء العاشر # -224 


حداب ءال وَعَوست وين من يِه كَذبوأ ا ابت ره يح َأَهْلْكتهُم ِذُوْبهِر وَأَعْرقنَآ 
َال عو وَكلّ كثوأ طيلميت م د سد أ ل اام 3 ظ 
لَدِرََ عَهَدثَّ م ب م فصوت عَهْدَهُمْ في كل مق وشم لا ينو رح لعا َم همهم في 


لْحَرَبٍ فَشَرّدٌ ايت ر 15 


إِليهم عل سواء | إِنَّ لله بين ( 


ُ | 


يغيّر عليهم لو لم يغيّروا همء وتغييرهم كفرهم بها وتركهم شكرهاء فلمًا غيّروا 
ذلك غيّر الله ما بهم. فسلبهم التّعمة وأخذهم. ثم نزل في يهود قريظة : 


«إنَّ شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون». 


(ي «الذين عاهدت منهم . . . * الاية. وذلك أَنّهم نقضوا عهد رسول الله وَل وأعانوا 

عليه مشركي مكّة بالسّلاح» ثم اعتذروا وقالوا: أخطأناء ود كاده فنقضوا 

العهد يوم الخندق» وذلك قوله: ثم ينقضون عهدهم في كل مرّة وهم لا يتقون* 
عقاب الله فى ذلك . ظ 


© «فإمًا تثقفنّهم تثقفنهم في في الحرب# فإن أدركتهم في القتال وأسرتهم #فشرد بهم مَن 
اموا يم يبا عيدب ب و مده 
فيعتبروا بما فعلت بهؤلاء» فلا ينقضوا العهدء فذلك قوله تعالئ: لعل 
يذكرون# . 


لم «وامًا تخافن من قوم» تعلمنٌ لدوم #خيانة» نقضاً للعهد دل يظهر لك 
(فانبذ إليهم على سواء» أي : انبذٌ عهدهم الذي عاهدتهم عليه؛ لتكون أنت وهم 
سواء في العداوة» فلا يتوهموا أنَّك نقضت العهد بنصب الحرب» أَىْ : أعلمهم 
أنّك نقضت عهدهم لثلا يتومّموا بك الغدر «إنَّ الله لا يحب الخائ ئنين# الذين 
يخونون في العهود وغيرها. 


> # سورة الأنفال » 


ل ص سرس م2 ل سي عع و سس يسم ايو ى عر لير بي حه ريو للش م يمو س0 مس مسوس ا 
ولا يحسين الَذِنَ كفرواً سيفوا إن لا يعَجِرُوت (() وَأعِدُوأ لهم ما أسْعَطعثُم ين قَوَةَ 


0 0 مر 


24 عصان 10ج يه و سا غم .اس يدع بعك‎ ١ 
ومن رَبَاظٍ لحيل ترهبوت بو عدو ألَهِ وعَدَوَصكم وءَاحْرِينَ من دونهم لا تعلمونهم ألله‎ 
8 دء دوو خا ماس ام 0 م هه + عد 1 ع رعازء 27 7 2 7 سر و‎ 
يعَلَمُهُم وَمَا تفقوأ من شَىْء ف سبل أله يوَفٌ إِلَسَكم ونم لانظلمُوت #2 وَإن جتحا‎ 
0 ل ل‎ 
- تدع 7 8 8 5 1 0 ماع‎ 
«ولا 00006 الذين كفروا سبقوا» وذلك أن مَن أفلت من حرب بدر من الكفار‎ 
خافوا أن ينزل بهم هلكة في الوقتء فلمًا لم ينزل طغوا وبغواء فقال الله:‎ 
لا تحسبئّهم سبقونا بسلامتهم الان ف #إنهم لا يعجزون»# نا ولا يفوتوننا فيما‎ 
. يستقبلون من الأوقات‎ 


(©) «وأعدوا لهم» أيْ: خذوا العُدّة لعدرّكم لما استطعتم من قوة» مما تتقوون به 
على حربهم؛ من السّلاح والقسي وغيرهما!' #إومن رباط الخيل» مما يرتبط من 
الفرس في سبيل الله #ترهبون به# تخوّفون به بما استطعتم #عدو الله وعدوكم» 
مشركي مكّة وكمّار العرب #وآخرين ص دونهم» وهم المنافقون #لا تعلمونهم الله 
يعلمهم» لأنّهِم معكم يقولون: لا إِله إلا الله ويغزون معكمء والمنافق يريبه عدد 
المسلمين #وما تنفقوا من شيء» من آل وسلاح» وصفراءء وبيضاء #في سبيل 
اله» طاعة الله إيوف إليكم» يخلف لكم في العاجل» ويوقَّر لكم أجره في الآخرة 
«وأنتم لا تظلمون» لا تنقصون من التّواب . 


29 «وإن جنحوا للسلم» مالوا إلى الصّلح #فاجنح لها» فمل إليها. يعدي ' 


)١(‏ قرأ «تحسبنٌ» بفتح التاء وكسر السين: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي» ويعقوب» 
وخلف. 
(؟) عن عقبة بن عامر قال: سمعثٌ رسول الله بهِ وهو على المنبر يقول: #وأعدٌوا لهم ما استطعتم 
من قرّة» ألا إِنَّ القوة الرّمي» ألا إِنَّ القوة الرّميء ألا إِنَّ القوة الرمي. 2 ظ 
أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي» برقم 417١؛‏ وأبو داود في الجهاد برقم 5١6؟؛‏ 
والترمذي في التفسير برقم 75/817. ظ 





يكل عل الل ِنَم هْوَ لي اهليج (ه) إن دوأ أن يَخْدَعُوك مرك حَسْبَكَ أمَّد هْوَ الى 
دك عو وَبالْمؤميرب (إي) وَألْفَ بيرت قُلُوييمٌ أو أنْقَقَتّ ما فى الْاضٍ جَِيًا مآ أَلَفْتَ 
بت فُلُوبهِمٌ وَلَدحكن أله ألَفَ بَنَْبج إِنّمُ عَزرٌ حكيم (2) يتما آلب حَسْبكَ اهومن 
مَك من النؤمديت © تاي لبن حرْضٍ المؤمنيت عل نيك 





المشركين واليهودء ثم نسخ”"© هذا بقوله؟ #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله*”". 
#وتوكل على الله» ثق به إنه هو السميع» لقولكم #العليم# بما في قلوبكم. 
(إ) #وإن يريدوا أن يخدعوك4 بالصّلح لتكفٌ عنهم فإنَ حسبك الله4 أَيْ: فالذي 
يتولّئ كفايتك الله هو الذي أيدك4 قرّاك «إبنصره» يوم بدرٍ #وبالمؤمنين# 
«وألف بين قلوبهم» بين قلوب الأوس والخزرج» وهم الأنصار «لو أنفقت ما في 
الأرض ملفا ما ألّفت بين قلوبهم» للعداوة التي كانت بينهم ء #ولكن الله ألف 
بينهم» لأنَ قلوبهم بيده يَوْلفها كيف يشاء 9إنّه عزيز4 لا يمتنع عليه شيء 
«#حكيم* عليمٌ بما يفعله. 

9 لإيا أيها النبيئ حسبك الله. . .© الآية. أسلم مع النبيّ كك ثلاثةٌ وثلاثون رجلاء 
وسنيت سوة» ثم أسلم عمر رضي الله عنهة ) فنزلت هذه الذية 9 و لمعنى : ا يكفيك 
الله» ويكفي من اتبعك من المؤمنين. 


9 ليا أيها النبيئُ حرّض المؤمنين على القتال4 حُضَّهِم على نصر دين الله «إإن يكن 





"4/٠١ عن ابن عباس؟؛ وابن جرير‎ ١88 القول بأنها منسوخة أخرجه النحاس في ناسخه ص‎ )١( 
عن قتادة والحسن. ثم قال الطبري: فأمًا ما قاله قتادة ومّنْ قال مثل قوله من أنَّ هذه الاية‎ 
لتسوحية :فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة» ولا فطرة ولا عقا.. وانظر: الإيضاح المكي‎ 

"6١0 ص‎ 

(؟) سورة التوبة: الاية 78. 

(6) ذكره المؤلف في الأسباب ص 77# عن ابن عباس؛ والسيوطي في لباب النقول ص ١١7"‏ 
وقال: أخرجه البزار بسند ضعيف . 


0 « سورة الأنفال » 





- 2 ج 4 و 7 وسغا دءإيه +2 ماص ظ 
: عِشْرُونَ صَدِرُونٌ يَمْلِبوأ مِأئَينِ وَإن يكن مدحكم مَأْنَه يِبَأ ألما من ازيرت 
7 لبر سن سحع مور © 1 017 م هود و 01 يو 9 اس 7 

210111000 لوج لعن حفف اللَهُ عدكم وَعَلِم أركَ فِيَكُم صَعَفًا فإن يكن 


م 7 ره مس نا سر ع سر جه سمه 74س . ف آذ ره 
0 د صَاِرة يليوا مين وإن يكن 5< نكم أَلف يَعْلبوا أَلْمَيْنِ بدن الله وأشّهُ 
0 - و 2 وذ ليا ”2 . مجم هيم عما و لير هه 
رد 0 1 م 0 ل نيدوت عر ألْدَم 





منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين4 يريد: الرّجل منكم بعشرة منهم في الحرب» 
«إوإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنّهم قومٌ لا يفقهون» أَيْ: هم 
علئ جهالة» فلا يثبتون إذا حمر القتال خلاف مَنْ يقاتل على بصيرة يرجو 
واب الله وكان الحكم على هذا زماناء 5 الواحد من المسلمين العشرة من 
الكمار, فتضرّعوا وشكوا إلى الله عزَّ وجل ضعفهم» فنزل: 

«الآن خفف الله عتكم» هوّن عليكم «وعلم أنَّ فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين*. فصار الرّجل من 
المسلمين برجلين من الكفارء وقوله: #بإذن الله» أي : بإرادته ذلك . 

(9©) «إما كان لنبي أن يكون له أسرئ. . .4 الآية. نزلت في فداء أسارئ بدر"©2: 
فادوهم بأربعة الاف ألف. فأنكر الله عر وجل على نبيّه يه ذلك بقوله: لم يكن 
لبي أن يحبس كافرا قدَّر عليه للفداءء فلا يكون له أيضاً حت يُكخن فى الأرض: 
بالغ في قتل أعدائه #تريدون عرض الدنيا» أي: الفداء #والله يريد الآخرة» يريد 
لكم الجنة بقتلهم. وهذه الاية بيان عمًّا يجب أن يجتنب من اتّخَاذْ الأسرئ للمنٌّ 
أو الفداء قبل الإثخان في الأرض بقتل الأعداءء وكان هذا في يوم بدرء ولم 
يكونوا قد أثخنواء فلذلك أنكر الله عليهم» ثم نزل بعده: طفإمًا منا بعدٌ وما 
فداء 7" , 





. 37# أخرجه أبو داود في الجهاد برقم ٠554؟؛ والواحدي في الأسباب ص‎ )١( 
. سورة محمد: الاية 4؟‎ (3) 


# الجزء العاشبر # 6.4 





اكت أله سبق كد نيمآ حدم عدا َف 9) مما - مِمَاعَنِمَتُهَ حلا ص 
3 تَقُوأ لَه إك الله عَفُورٌ يحم ((© ياي لب قل لَِن ف أنريكم يس 2 00 

في قلو بكم حَإرا يكم حو ما أ منسط ييز 1 و0 
ريدو نوأ اك تقد كَاءا أله يمن قبل كَأَمَكن مهم م 2 علي حك (7) إِنَّ لين امنا 


3 لل 


وهاجروا وَجَنهَدُوا أْمُولهم وَأَنفْسيمْ ف ف سَّيِيلٍ أله 3 لذن ءاووا وََصَروا وليك بعصم 





09 «إلولا كتاب من الله سبق» يا محمّد أنَّ الغناته وفداء الأسرئ لك ولأيتك حلال 
ير فيما كوه من الفداء #عذاب عظيم» فلمًا نزل هذا أمسكوا أيديهم 


300 تقوا الله# بطاعته إن الله غفور# غفر لكم 
ما أخذتم من الفداء ا#(رحيم» رحمكم لأنكم أولياؤه. 


«ذيا أيها الي قل لمن في أيديكم من الأسرئ إن يعلم الله في قلوبكم خير» إرادةً 
للاسلام #يؤتكم خيراً مما أخذ منكم» من الفداء . . يعني: إن أسلمتم وعلم الله 
إسلام قلوبكم أخلف عليكم خيرا مما أخذ منكم #ويغفر لكم» ما كان من كفركم 
وقتالكم رسول الله عَكِاهُ . 


«وإن يريدوا خيانتك» وذلك أنَّهم قالوا لني بكلِ: آمنا بك» ونشهد أَنّك رسول 
الله» فقال الله تعالئ: إن خانوك وكان قولهم هذا خيانة #فقد خانوا الله من قبل»* 
كفروا به #«فأمكن منهم» المؤمنين ببدرء وهذا تهديدٌ لهم إن عادوا إلى القتال 
#والله عليم* بخيانة إن خانوها #حكيم* في تدبيره ومجازاته إِيّاهم . 

إن الذين امنوا وهاجروا. . .* الاية. نزلت في الميراث كانوا في ابتداء الإسلام 
يتوارثون بالهجرة والتُصرة»: فكان الرّجل يُسلم ولا يهاجرء فلا يرث أخاه فذلك 
قوله: #الذين آمنوا وهاجروا» هجروا فومهم وديارهم وأموالهم. #والذين آووا 
ونصروا» يعني : الأنضارة أسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم #أولئك بعضهم 


ع «9 سورة الأنفال »# 





ل 


وليه بتي لين اموأ امثأوَلميجايجوأ ما لمن ووم ين محف اونا صر سروك 
لين بح كد إلاعل َم يتخ ريتك يكذ هما تصَمَلُونَ بيد () واد 
كرا يضق أركاة شين إلا تكله ف ينه ف لض وَعسَادُ كيرد © 
والدر اموا وهاجروا وَجَلِهَدُوا في سيل لله وَالَدينَ “ووأ َتصَراأ أ تياك م لزي ون 
عأ من وق كيم ١‏ كذ اموا مث بنذ واوا دوا مَك لك مك 


رع لومم 0 لزي 
وأؤلوا الارحام عضهم 20 عض 


1-95 





أولياء بعض» أَيْ : هؤلاء هم الذين يتوارئون بعضهم من بعض . 

«والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء؟ أَيْ: ليسوا بأولياء. 
لا يثبت التُوارث بينكم وبينهم #حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين» يعني : 

هؤلاء الذين لم يهاجروا فلا تخذلوهم وانصروهم 4 أن يستنصروكم «إعلى 

قوم بينكم وبينهم ميثاق* عهدٌ فلا تغدروا ولا تعاونوهم. 


9 إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض» أَيْ: لا توارث بينكم وبينهمء ولا ولاية 
والكافر ولي الكافر دون المسلم «إلاّ تفعلوه4 إلا تعاونوا وتناصروا وتأخذوا في 
الميراث بما أمرتكم به اتكن فتنة في الأرض» شرل «وفساد كبير» وذلك أنَّ 
المسلم إذا هجر قريبه الكافر كان ذلك أدعئ إلى الاسلام» فإن لم يهجره وتوارثه 
بقي الكافر على كفره. وقوله: 

9 «والذين 6 كن يوون في ول الله ا آووا ونصروا 5-9 و 


ال وجاهدوا معكم فأولئك منكم» يعني : الذين 'هاجروا 
بعد الحذيبية. وهي الهجرة الثانية #وأولوا الأرحام , بعضهم أولى ببعض #» نسخ الله 


« الجزء العاشر » اه 








الميراتٌ بالهجرة والحلّف بعد فتح مكّة”2. رد الله المواريث إلى ذوي الأرحام: ابن 
الأخ والعمّ وغيرهما #في كتاب الله في حكم الله 9#إن الله بكل شيء عليم# . 





)١(‏ أخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١49١‏ عن قتادة» قال: كان المسلمون يتوارثون 
بالهجرة» كان الرّجل إذا أسلم ولم يهاجر لم يرث أخاهء» ونسخ ذلك قوله تعالل: #وأولوا 
الأرحام بعضهم أولىئ ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين*. 


6 


| 0 
7 , 0 سس ع 


[ مدنيّة وهي مائة وتسع وعشرون اية 2١7‏ 





اي ا ل 0000 َََ 4 6 س ضكر » إحجا سر سا م6 صمح على 0 
براءة من الله ورسوليوع إلى لذن عنهدم من المتركين (2ي) يحوأ في الارض أَرَيْمَدَ أَشَيْر 
سه و 
سرك ء ب لجؤسرة 2 0 مثورس 6.0 مدي سرةا يه 0 و ره 0 سر ل وه سرس سام 
وأعلموا أ عير معجرى أللَّهِ وأنَ أله خزى الكتفرين ((ه) وَأَدنْ م أللَهِ ورسُولوء إل ألرّاس 


و أي احير 





لون إبراءة من الله ورسوله . . . # الآاية. أخذت المشركون ينقضون عهودا بينهم وبين 
رسول الله يكل فأمره الله تعالئ أن ينقض عهودهم وينبذها إليهم» وأنزل هذه 
الآيةع والمعنئ: قد برىء الله ورسوله من إعطائهم العهود والوفاء بها إذ نكثواء 
ثم خاطب المشركين فقال : 

إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر» سيروا فيها امنين حيث شئتم . يعني : شوالاً إلى 
صفرء وهذا تأجيلٌ من الله سبحانه للمشركين» فإذا انقضت هذه المدّة قتلوا حيثما 
أدركوا «إواعلموا أنكم غير معجزي الله4 لا تفوتونه وإِنْ أجلت هذه المدّة «وأنَّ 
الله مُخْرِي الكافرين» مذلّهم في الدُنيا بالقتل» والعذاب في الآخرة. 


()) «وأذان من الله4 إعلامٌ منه إورسوله إلى الناس4 يعني: العرب يوم الحج 





69 زيادة من ظ وظا. 


©« الجزء العاشر * وه 





سس صرح رصع ع ء سر م 


أن لله جره > من المشركه 0 دكن نشم فهو فهو حير لحكم نكم وَإن دحم اموا نكم حا 
معَحِرِى اودر الي بداب أو © إلا أي عَهَدتّم ِنَأ لعنركين مَل 


--" ليزوا عبيك مدا قرأ كتوم عَفْكَمْ إل مدَعِمْ إن لَه بيب 


عبس عبر 


و 2 





والأصغر العمرة #أنَّ الله بريء من المشركين ورسولّة» أمر الله رسوله كه أن يُعلم 
مشركي العرب في يوم الحجٌ الأكبر ببراءته من عهودهم» فبعث علياً رضي الله عنه 
حيث قرأ صدر براءة عليهم يوم اا ثَ خاطب الفكير كيرا فقال: #إفإن 
تبنم» رجعتم عن الششرك. نهم خب الك» من اقم علب ون بي 
2 بعذاب الآخرة 317 0 الذين كفروا بعذاب أليم» ثم د ستثنىل قوما 
من براءة العهود. فقال: 


م «إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يتقصوكم» من شروط العهد «شيثا» 
وهم بنو ضمرة وبنو كنانة «إولم يظاهروا عليكم أحداً» لم يعاونوا عليكم 0 
#فأتموا إليهم عهدهم إلى مدَّتهم» إلئْ انقضاء مدّتهم» وكان قد بقي لهم من 
مدّتهم تسعة أشهرء فأمر النبيئ يل بإتمامها لهم إن الله يحب المتقين» مَنِ انّقاه 
بطاعته . 


اا ست 

)١(‏ عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعئه رسول الله يك إلى أهل مكة ببراءة. 
قال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنّة إلا نفسنٌ مؤمنة» ولا يطوف بالبيت 
عريان» ومَنْ كان بينه وبين رسول الله يك عهد فأجله وأمده إلى أربعة أشهر» فإذا مضت الأربعة 
أشهر فإنَّ الله بريءٌ من المشركين ورسولهء ولا يحج بعد العام مشرلة؛ وكنت أنادي حتئ 
صحل صوتي . 
أخرجه البخاري في التفسير 2770/8 ومسلم في الحج برقم 1417 ؟ وأبو داود في الحج برقم 
57 ؛ والنسائي في تفسيره "5/1١‏ وأحمد 7994/7؛ والحاكم ؟7/١391.‏ 


6 9 سورة التوبة » 





1 اب 7000 سس ار لس دغر ايرس لايعرير ب ع رع 


ذا السلح الا الحم شَهَر حرم فأفئلوا المشرك» وا ا واقعدوأ 7 
كل مرْصَد فَإن تَابوا وَقَامُوا ألصَلزء با وا بكر مَحَلُوا مله اد أنه ع 
َحِيم (ه) و إن أحد من الْمُشركيرت أسْمَجَارَكَ وا رح نه كل لهك الف مان 
َلك مم قوم لا يَشلمُوت (©) كيم كيت يكن لتر سكيه ٍ 
شرو اليك ديد التشير اليه هَمَا أسَتَقَدمُوا لك مَأَسَتَّقِيِمُوا طح إِنَّأَّه 
و ب لتقت 1 © كيف ود يظهرُ اميك 2001111 2 


وهم وَأ 


َس دي اس أ 
عهد عند الله وَعِندٌ 





إفإذا انسلخ الأشهر الحرم» يعني: مدَّة التأجيل «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم* في حل أو حر (وخذوهم» بالأسر #واحصروهم» إن تحصّنوا 
#واقعدوا لهم كلّ مرصد» على كل طريق تأخذون فيه #فإِنْ تابوا» رجعوا عن 
الشراك #وأقاموا الصلاة» المفروضة #وآتوا الزكاة» من العين والدُّمار والمواشي 
#نخلوا سبيلهم # فدعوهم وما شاؤوا إن الله غفور رحيم* لمَنْ تاب وآمن 
«وإن أحد من المشركين» الذين أمرتك بقتلهم «استجارك» طلب منك الأمان 
من القتل #فأجره» فاجعله في أمن #حتى يسمع كلام الله4 القران. فتقيم عليه 
حجّة الله وتبيّن له دين الله «وثم هّ أبلغه مأمنه»ه إذا لم يرجع عن الشرك لينظر في 
أمره «إذلك بأنهم قوم لا يعلمو نم [يفعلون] كلّ هذا لأنّهم قومٌ جهلةٌ لا يعلمون 


دين الله وتو حيذه . 


لي #كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله» مع إضمارهم الغدر ونكثهم 
العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» يعني: الذين استثناهم من البراءة 
#فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم* ما أقاموا على الوفاء بعهدهم فأقيموا أنتم . 

١كيف»‏ أَيْ: كيف يكرن لهم عهدهم «و» حائهم | هم إن يظهروا عليكم» 
يشغروا بكم ويقدروا عليكم #لا يرقبوا فيكم» لا يحفظوا فيكم «إلا ولا ذ م4 
قرابة ولا عهدا #يرضونكم بأفواههم» يقولون بألسنتهم كلامآ حلواً «وتأبئ 


# الحزء العاشر # هه 





سه 5 2 اشتروأ اد مدي واه عضخ 6ع عر ش 
ل وَأكررهم فَسِئُورت () 5 أحَايتٍ أَلنَّهِ تَمَنًا لبالا فْصَدَوا عن سَبِلوء جم 
1ع ساس صاخ سار حم ب 50 ٠‏ بى - 2 2 سر ار 
ا اانا يَعَمَلُونَ 0 1 لا يرفبونَ فى مُوْمِن آلا لا ْمَّهُ وأؤلتيك هم 
المُدتتئوت لزي فإن تابد فاه عار راتوا 1 حكر: نا ني رسن وَنَفَضِلٌُ 
ووب لتر بغرن () وإن تكو تدب ما بعد عع د عهدهمٍ ولع أي د بت فَقلناواً 
0 0 س وعلط إِنَّهُمْ ل ب لكر لعلو تمر م © د 1 كما 


000 سي 


اك غير 1-7 بوالوس يس وو يد 7 





قلوبهم» الوفاء به #وأكثرهم فاسقون*# غادرون ناقضون للعهد. 


() (اشه شتروا بآيات الله ثمناً - استبدلو بالقرآن ص الدّنيا وا عن ن سبيلا» 
بالإيمان. 

«لا يرقبون*» يعني . هؤلاء التّاقضين للعهد #وأولتك هم المعتدون # المجاوزودت 
للحلال إلى الحرام بنقض العهد. 

«(فإن نابوا» عن الشَّرِك «وأقاموا الصّلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم» أيْ: فهم 
إخوانكم #في الدين ونفصّل الايات» نبيّن آيات القران ##لقوم يعلمون* أنَّها من 
عند الله . ظ 

«دان تكدوا أيمانهم» مدر عهودهم «إوطمنوا في عد ير وعابوا دينكم 
معاي ا يحوي كي بجا 
فقال: 2 

9 «ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم» يعني : كثَّار مكّة نقضوا العهدء وأعانوا بني بكر 
على خزاعة #وهموا بإخراج الرسول» من مكة «إوهم بدؤوكم» بالقتال #أول 
مرة» حين قاتلوا حلفاءكم خزاعة» فبدؤوا بنقض العهد «(أتخشونهم» أن ينالكم 


ال-2 9 سورة التوبة » 





أََهُ أَحق أن سوه إن كط مدت 09 كلوح يرهم لَه ,أَيدِيكُمْ وَمخْرْهِمَ 
ب 7 5 وَينْفِ صُذُود قور مُؤبنِيت 09 وَيِذَ هِب غيظ فلوبهم ينوب لدم ا 
أ َع َك © 6 عن ةيةه ادبن جَهَدُوا ْو 


يحوأ ون مون اوري 17 الور ع اله . بات ليما كان 
ترك أن و وَأْمَسَجِدَ أله 





من 0 مكروه فتتركون قتالهم #فالله أحق أن تخشوه # فمكروه عذاب الله أحقّ 
أن د يُخْشى في ترك قتالهم إإن كنتم مؤمنين» مصدّقين بعقاب الله وثوابه . 

(ي) «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» يقتلهم بسيوفكم ورماحكم «ويخزهم» يُذلّهم 
بالقهر والأسر #إويشف صدور قوم مؤمنين»* يعني: بني خزاعة. أعانت قريشٌ 
بني بكر عليهم حتئ نكثوا فيهم» فشفئ الله صدورهم من بني بكر بالنبيٌ 
والمؤمنين 

() «ويذهب غيظ قلوبهم» كَرْبَها ووَجْدَها بمعونة قريش بكراً عليهم «ويتوب الله 
على من يشاء» من المشركين» كأبي سفيان» وعكرمة , بن أبي جهل» وسهيل بن 
عمرو. هداهم الله للاسلام . 


09 «أم حسبتم أيُّها المنافقون إأن تتركوا» علئ ما أنتم عليه من التّييس» وكتمان 
النفاق ##ولما يعلم الله الذين جاهدوا متكم» بن صادقة. ي يعني: العلم الذي يتعلّق 
بهم بعد الجهادء وذلك أنه لما فرض القتال تبيّن المنافق م من غيره» ومن يوالي 
المؤمنين ممّن يوالي أعداءهم #ولم يتخذوا» أَيْ : ولمًا يعلم الله الذين لم يتّخذوا 


وير سمس 


#من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليحة# أولياء ودخلا . 


#إما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله نزلت”'2 في العباس بن عبد المطلب 





. 77/84 وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير ١٠/09؛ وذكره المؤلف فى الأسباب ص‎ )١( 


©« الجزء العاشر # /اه 5 





سَهِدِينَ ع أنفسهم بالكثر أ أُوْلِكَ حيطت أَعْمَلْهُمْ وَفٍ ألثَارِ هُمْ خَلِدُوت 9 إِنَّما 
يصَمْر مد أ مَنْ ام يانه وَالَْوْوٍ ألآخر وَأَقَام ألصَلَوْةَ وَءَافَ أل بكر وك كدض 
.لاله سم فق يكزا المنقيت 3 0 ود سوه 


مم ون عند و قط 0 


حين ع بالكفر لما أ فتمال: إِنَا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» 
ونسقفي الحا فردٌ الله ذلك عليه بقوله: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساحد 
اخ بدخوله والتعؤة ١‏ فيه ؛ الالهم 0 عن ذلك وود على الفسيم 


أذ 5 





() «إنما يعمر مساجد الله» بزيارتها والقعود فيها مَنْ آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة واتئ الزكاة# والمعنئ: إنَّ مَنْ كان بهذه الصّفة فهو من أهل عمارة 
المسجد #ولم يخش * في باب الدين «إلاّ الله فعس أولئك* أيْ: فأولئك هم 
المهتدون والمتمسكون بطاعة الله التي تؤدّي إلى الجنّة . 


(9) «أجعلتم سقاية الحاج قال المشركون: عمارة بيت الله» وقيامٌ علئ السّقاية خيرٌ 

من الإيمان والجهاد»ء فأنزل الله تعالئ هذه الآية”'؟. وسقاية الحاج: سقيهم 

الشرات في الموسم. وقوله : إوعمارة المسجد الحرام# يريد: تجميره وتخليقه 

#كمن آمن» أَيْ : كإيمان من آمن #بالله4؟ لا يستوون عند الله4 في الفضل 

والله لا يهدي القوم الظالمين» يعني: الذين زعموا أنّهم أهل العمارة ياف 
ظالمين بشركهم . 





8ق كل > والقحود فيه 
(؟) وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير .69/٠١‏ 


/ظ؛ «[ سورة التوبة » 





ع ساس سس وك و سينا 


مجو وج ريه مم ووم أغطم ند ألو يك م 
يرون 2 يبشرهه هم ربهُم بحم مِنْهُ ورضوان ن وجنت طن فيبا د كيم مقيم 09 ظ 
تبي نا برا 2 م يتما أأذرجَء َامَنُوأ 2121110 
وإحوا نك يه إن تعبا السكر عل آل ريمن وَمَن ينول 00 
ع 2 52 ال و عم يدن و 
ور ا ا 0 * 





«الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند 
الله #6 أَىْ : من الذين افتخروا بعمارة البيت وسقي الحاجٌّ #وأولتك 3 الفائزون 
الذين ظفروا بأمنيتهم . 

() لأيبشرهم ربهم برحمة منه. .> الآية. أي : يعلمهم في الأنيا ما لهم في الآخرة. 

9 لطبا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباء كم . .* الاية. لما أمر رسول الله كَل بالهجرة 
إلى المدينة كان من الثّاس مَنْ يتعلّق به زوجته وولده وأقاربه» ويقولون: ننشدك 
بالله أن تضيّعناء فيرقّ لهم ويدع الهجرةء فأنزل الله تعالا”2: «الا تتخذوا أباء كم 
وإخوانكم أولياء» أصدقاء تؤثرون المقام بين أظهرهم على الهجرة إإن استحبوا» 
اختاروا #الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون» أَيْ: 
مشركون مثلهم. فلمًا نزلت هذه الاية قالوا: يانبى الله؛ إن نحن اعتزلنا مَنْ 
خالفنا في الدّين نقطع أباذنا وعشائرناء وتذهب تجارتنا وتخرب ديارناء فأنزل الله 


تعالى : 
9 قل ! كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمو ال اقترفتموها» 


أْ : اكتسبتموها #فتربصوا» مقيمين بمكّة #حتوا يأتي الله بأمره» فتح مكّة 





. 78٠١ وهذا قول الكلبيء ذكره المؤلف في أسباب النزول ص‎ )1١( 


« الحزء العاشر # 4 





م رسع ل رس لهاس 


َه لا وى الْمَوَم مسقت 9 لفَد هَرَصكُم لهف مان كرو ونوم حنوين إذ ‏ 
تبرتست كرشت فم عدحك عَبْاوََائتْ قحك رض يما 


مه و“ 12-6 ير 0 َه 2 7 وذ ا ل 0 اليه 06 ها _ 8 
رَحْبَتَ ثم وَلَكِتْم مذيريت (وج) ثم أنزل الله َكنم عل رَسُوله- وَعَلَ الْمُؤْمِنِيتَ وأنزل 
ورور 2 لدم لس أ سه مك معو أ سب عع جع ال سا سار . - 
جو روا وَعَدَّبٌ الزر كمَرْوأ ولك جَرآك لكين © د ينوب اه ا 
سه > ل سرس رم م 0 ع به 4 سر وس ا سا ف لطر سي 
َمْد ذلك عل من يكَسآ وأكهُ حَفُور يحرم () يتأيها الذنتءامنوا إِنّما المشردوت 





فيسقط فرض الهجرة» وهذا أمر تهديد #والله لا يهدي القوم الفاسقين» تهديد 
لهؤلاء بحرمان الهداية. 

وم إولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين» وهو واد بين مكّة والطائفء قاتل 
عليه نبي لله عليه المّلام هوازن وثقيفاً إذ أعجبتكم كثرتكم» وذلك أنّهم قالوا: 
لن نغلب اليوم من قَلََّء وكانوا اثني عشر ألفا"') #فلم تغن# لم تدفع عنكم شيئا 
#وضاقت عليكم الأرض بما رحبت* لشدَّة ما لحقكم من الخوف ضاقت عليكم 
الأرض على سعتهاء فلم تجدوا فيها موضعاً يصلح لقراركم #ثم وليتم مدبرين» 
انهزمتم. أعلمهم الله تعالئ أَنّهُم ليسوا يغلبون بكثرتهمء إِنّما يُغلبون بنصر الله . 

29 «ثم أنزل لله سكينته» وهو ما يسكن إليه القلب من لطف الله ورحمته #على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها» يريد: الملائكة #وعذب الذين 
كفروا» بأسيافكم ورماحكم «#وذلك جزاء الكافرين؟ . 

09 لاثم يتوب لله من بعد ذلك على من يشاء» فيهديهم إلى الإسلام؛ من الكفار 
#إوالله غفور رحيم# بِمَنْ امن . 

لوي ديا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس* لا يغتسلون من جنابة» ولا يتوضؤون 
من حدث فلا يقربوا المسجد الحرام» أيْ : لا يدخلوا الحرم. مُنعوا من دخول 





.59114/١ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ه/77١؛ وأحمد في المسند‎ )١( 


4 9 سورة التوبة » 





مد ءام كسددا وإ فْشُم َك سوق يعَنِيَكم أله أل لَه من فَصُلوءِ إن شا 4 رب أله 


عَليمٌ خححكيدٌ () موا الريك لا ؤمورت لله ولا يألو الجر ولا ممرَسُونَ ما 
حرم أله ورسولْم ولا يبوت دن الْحَن ين اليرت أوثوأ الحكتب حَقَّ يوأ 


لزي ص يل و لووك ©© وَكَالك اليرة خرن أب 7 َك المرى 
عط م 


لْمَسِيحُ أبزثك الله ذلك فولهم بأفوههم يصسهشورت أَزِنَ حكهروا من 


١١ 





الحرم؛ فالحرمٌ حرامٌ على المشركين #بعد عامهم هذا» يعني: عام الفتح. فلمًا 
مُنعوا من دخول الحرم قال المسلمون: إِنّهِم كانوا يأتون بالميرة» فالآن تنقطع عنا 
المتاجرء فأنزل الله تعالى : لإوإن خفتم عيلة4 فقراً إفسوف يغنيكم الله من فضله» 
فأسلم أهل جدّة وصنعاء وجرش. وحملوا الطعام إلى مكّة وكفاهم الله ما كانوا 
يتخرّفون «إِنَّ الله عليم» بما يصلحكم طحكيم» فيما حكم في المشركين» ثمّ 


نزل في جهاد أهل الكتاب من اليهود والنّصارئ قوله: 


لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» يعني: كإيمان الموحٌدين. 
وإيمائهم غيرٌ إيمانٍ إذا لم يؤمنوا بمحمد طاولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله» 
يعني: الخمر والميسر ولا يدينون دين الحق4 لا يتدينون بدين الإسلام #حتى 
يعطوا الجزية» وهي ما يعطي المعاهد على عهده عن يد» يعطونها بأيديهم: 
يمشون بها كارهين» ولا يجيئون بها ركباناء ولا يرسلون بها وهم صاغرون» 
ذليلون مقهورون يُجَرُون إلى الموضع الذي تقبض منهم فيه بالعنف» حتى يؤدُوها 
من يدهم. 

(©) «وقالت اليهود عزير ابن اف وتات الصارى السيح ابن الله ذلك قولهم 


بأفواههم؟ ليس فيه برهانٌ ولا بيانٌء إِنّما هو قولٌ بالفم فقط #يُضاهئون» 
ا ن بقول المشركين حين قالوا: الملائكة بنات الله وقد أخبر الله عنهم 


الجزء العاشر » 65١‏ 


لوغ َمَدآ يؤوسكوست © لدو أخبسارهم وَرَمسَتهُمَ رابا ود 
هين ألَهِوَألْمَسِيحَ أنت مَرْيمَ وَمَآ أَمِرْواأ إلا يدوا إلنها وجذا 
لَه لاهو سْبَحَمَمُ ما دترت بك له مُريدُورت أن يطؤشوأ نور أل بأفواهوم 
وأ أنه له أن يد وُرَمُ وََوْ كر الكزروت © هُرٌ أأرى أَرْسَلٌ رسوام 
مط ودين لحي هرم عل الزن كو ولو كر لمش رت 09 


اس 


بقوله : «وخرقوا له بنين وبنات2©174. #قاتلهم الله» لعنهم الله «أنئ يؤفكون» 
كيف يصرفون عن النعود يعد وضوح الدَليل حتى يجعلوا لله الولدء وهذا تعجيب 
لني لِْهِ والمؤمنين. . 

لم «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم» علماءهم وعُبادهم «أربابا» آلهة «#من دون الله» 
حيث أطاعوهم في تحليل ماحرّم الله » وتحريم فا الجا 0 #والمسيح 
ابن مريم# اتخذوه ربا وما أمروا» في التّوراة والإنجيل «إلا ليعبدوا إلهاً واحدا» 
وهو الذي لا إِلّه غيره #سبحانه عمًّا يشركون* تنزيها له عن شركهم . 

(©) يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» يخمدوا دين الإسلام بتكذيبهم #ويأبئ الله 
إلا أن يتم نوره» إلا أن يُظهر دينه . 

© «هو الذي أرسل رسوله» محمداً #بالهدى4 بالقرآن «ودين الحق4 الحنيفية 
#ليظهره على الدين كله » ليعليه على ميم الأديان. 

ااااا ببست 

.٠١١ سورة الأنعام: الاية‎ )١( 

(؟) عن عديٌ بن حاتم قال: أتيت النبيّ يله وفي عنقي صليبٌ من ذهبء فقال: يا عديّ» اطرح 
عنك هذا الوئن» وسمعته يقرأ: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله6. قال: إِنَّهم 
لم يكونوا يعبدونهم» ولكنّهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلوهء وإذا حرّموا عليهم شيئا 
حرموه. ظ 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم 86 وقال: حديث غريب» وابن جرير .١١9/١١‏ 


5 9 سورة التوبة # 





اي م ع ساس وسره ا 7 ََ كسس سىشعم ‏ رطخ ر كيم مس 
© يناما الذِبنَ «امنوا إن كديرا يت الْأْحَبارٍ وَالرهبَان يَأْكلُونَ أَمَولَ الئاس 
11 حر ع 2 لمك آ ١‏ ا ا 00 
بالطل ويصدورت عن سيل أَدُ واأذبنت يكنزورت ) هب وَالْفِصََةَ وآ 
ا 0 امس 7 1 س0 سح ل ارح را سرصم صل الى سر آ ا تل 
سَفِقُونهًا فى سيبل الله فَبَسَرَهُم بصَدَّابٍ ألبو © يَرْمَ حي عَليهًا فى دار جك 


محة 7 


> وسح م ريرس ارو 3 م عسوي حك عور وون سو 
ع سر حر د 20م م 200 ا 24 
تكززقت 2 إنَعدَه لبور عند أله أتَاعَكَرٌ عَبَوَان كين امه 





9 ليا أيها الذين آمنوا إِنَّ كثيراً من الأحبار والرهبان» من فقهاء أهل الكتاب 
وعلمائهم #إليأكلون أموال الناس بالباطل» يعني : ما يأخذونه من الرُشا في الحكم 
#ويصدون عن سبيل الله# ويصرفون الئّاس عن الإيمان بمحمّد عليه السّلام» ثم 
أنزل في مانعي الرّكاة9) من أهل القبلة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله4 لا يُؤذُونَ زكاتها إفبشرهم بعذاب أليم» أخبرهم أنَّ لهه 
عذاباً أليماً. . 

يوم يحمى عليها» يوم تدخل كنوزهم الثّار حتئ تحمئ وتشتدٌ حرارتها #«فتكوئ 
بها4 أيْ: فتلصق بجباههم وجنوبهم وظهورهم حتئ يلتقي الحدُ في أجوافهم: 
ويقال لهم: هذا الذي تكوون به ما جمعتم لأنفسكم. وبخلتم به عن حق الله 
#فذوقوا» العذاب ب #ما كنتم تكنزون». 

© إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهر» عدد شهور المسلمين الني تُعيّدوا بأن 
يجعلوها لسنتهم اثنا عشر شهراء على منازل القمر واستهلال الأهلّة؛ لا كما بعده 
أهل الرُوم وفارس في كتاب الله4 في الإمام الذي عند الله كتبه يوم خلق 


لس ص 
)١(‏ عن ابن عمر أنَّ أعرابياً قال له: أخبرني عن قول الله تعالر/: 
#والذين يكنزون الذّهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم4؟ 
قال ابن عمر: مَنْ كنزها فلم يؤدّ زكاتها ويل له. هذا كان قبل أن تنزل الزكاةء فلمًا أنزلت 
جعلها الله طهراً للأموال. 
أخرجه البخاري في التفسير 274/8 وفي الزكاة. 


« الجزء العاشر # ”1ع 





وم حَلقَ تمهوت َلاق ينب أربصةٌ حرم ملك ادن ليدم ا يوأ فو 
أنشحك وَقَديلُوا امقر كيت أنه كما بفَوَبَك حكافَهُ وأعلمواأ أن أ 
مع لين ) إثنا اليه رجاه فى الكت بْسَلُ به الت كنا وتم عَم 
وموم حَامًا يلوا عِدَةَ ما حَنَم لَه يمُأ ما حرم هد ين لَه سوه 


© امو 


ا 2 رصيى ص ساس م » - حفس م 4 0 
كلهم رده لايَوَدى الْقَوْم الحكنفريرت © يَتأَيهسا ال ءَامَنُو مالك 





الّموات والأرض #منها أربعة حرم» رجبء وذو القعدة» وذو الحجةء 
والمحرّمء يعظم انتهاك المحارم فيها بأشدّ مما يعظم في غيرها #ذلك الدين 
القيم# الحساب المستقيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم» تحمّظوا من أنفسكم في 
الحرم» فإِنَّ الحسنات فيهن تضعفء وكذلك السيئات #وقاتلوا المشركين كافة 
كما يقاتلونكم كافة» قاتلوهم كلّهمء ولا تُحَابوا بعضهم بترك القتال» كما إِنّهم 
يستحلُون قتال جميعكم «واعلموا أنَّ الله مع المتقين» مع أوليائه الذين يخافونه. 

9 #إنما النسيء» تأخير حرمة شهر حرّمه الله إلى شهرٍ آخر لم يحرّمهء وذلك أن 
العرب في الجاهليّة ربما كانت تستحلٌ المحرم» وتحرّم بدله صفرء فأخبر الله 
تعاليل أنَّ ذلك كلّه #زيادة في الكفر» حيث أحلُوا ما حرّم الله» وحرّموا ما أحل 
لله «يضل به» بذلك التاخير «الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاما» إذا 
قاتلوا فيه أحلُوه وحبّموا مكانه صفرء وإذا لم يقاتلوا فيه حرّموه #ليواطئوا» 
ليوافقوا #عدّة ما حرم اله» وهو أنّهُم لم يُحلُوا شهراً من الحرم إل حرّموا مكانه 
شهراً من الحلال» ولم يحرّموا شهراً من الحلال إلا أحلُوا مكانه شهراً من الحرم» 
لغلا يكون الحرم أكثر من الأربعة كما حرّم الله» فيكون موافقة للعدد. #زين لهم 
سوء أعمالهم» زيّن لهم الشّيطان ذلك. 

يا أيها الذين آمنوا ما لكم» نزلت في حت المؤمنين على غزوة تبوك ''» وذلك 





. 5817 وهذا قول مجاهد. أخرجه ابن جرير ١٠/171؟ والمؤلف في الأسباب ص‎ )١( 


1 ره مس 07م 1آ ل ب لد ا سر 
د بِلَ كد أنينموأ في سبي أمِ كا تم إلى الارض رضيتم يأ حيؤة ألدَيا مرح 
لأضوَة هما مع ألجيزة انا الحو لاد ل © إِلَامفِيا دض 


عَذَابًا ليما وَيسْبَدِلٌ عَومًا مرك و1 مرو شيا وَأدّهُ عل حكن كن 
بر 1م تصروه فقّذ تَصصرَه الله إذْ أَخْرََه ألَدِينَ حكمرٌوأ تان أنْنَيْنِ إِذْهُمَا 

ف الغار إذ يَقُولٌ صديبو- لا عون رك الله معنا تاتيل أيه سس يده 
2100 ظ 


نهم دعوا إليها في زمان عسرة من النّاس» وجلتب من البلاد» وشدة من الحنٌ 

فشى عليهم الخروج . فأنزل الله تعالل : «ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
أخرجوا ذ فى الجهاد لحرب العدو «#اثاقلتم إلى الأرض»* حي المقام 9أرضيتم 
بالحياة الدنيا» بدلا لمن الآخر 43 يعني: الجنَّة «فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة» يريد: الدّنيا كلها «إلا قليل» عند شيءٍ من الجبّة. 


١ج‏ تنفروا# تخرخرا م نبنكم إلى الجهاد «يعذبكم عذاباً أليماً» بالقحط وحبس 
المطر #ويستبدل قوماً غي ركم # يأت بقوم آخرين ينصر بهم رسوله وو ولا نضِروه 
شيئً» لأنَ الله عصمه عن النّاسء ولا يخذله أَنْ تثاقلتم؛ ٠‏ كما لم يضرّه قلّة ناصريه 
حين كان بمكّة وهم به الكقّار فكوا الله لدو وهو قوله : 


() إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا» أ : اضطروه إلى الخروج لما 
همّوا بقتله, فكانوا سبباً لخروجه من مكّة هارباً منهم «إثاني اثنين © أ : واحد 
اثنين هو يَكَةُ وأبو بكر رضي الله عنه» والمعنوا : نصره الله منفرداً إل من أبي بكر : 
أ هما في الغار4 هر غارٌ في جبل مكة يقال له: ثور لإِذْ يقول لصاحبه» 
أبي بكر: #لا تحزن» وذلك أنَّه خاف ف على رسول الله يكهِ الطلب» فقال 
رسول الله يكلِِ: إلا تحزن إِنَّ الله معنا يمنعهم منّاء وينصرنا #فأنزل الله سكينته» 
ألقىئ في قلب ان كر ما سكن بهء #وأيده» أَىْ : رسوله #بجنود لم تروها# 
قَوّاه وأعانه بالملائكة يوم بدر. : خبر أنّه صرف عنه كيد أعدائه» ثمّ أظهره: + نصره 


© الجحزء العاشر # 536 


اس سر سس ك١‏ م 5 روه رمس 
وَجَمَكلَ حكلمة اليرت حكفروا السّفْل وَحكَلِمَةٌ حلمَة أنه هه العليا واللهُ 


عيش عبد 0 . أنفِرُوأ خِمَانا 3 صَجَنِهِدُوا يأ وض 0 ف َيل أله 


سس 


كم يكم إن كش تعكمُوت )لو كَانَعَرَضا را وسَقرَا ادا بوك وكا 
1 00 وكتع اريت ار أو اقتطدةا ين مع تكن امك امد 


تر لَكَنْبوكَ ((©) عَنَا أنّهُ عدلك لم وت لَهْرْ حَقَّ يتين ألك أليّيت صَدَفوأ 


وتَعَلم الكذي» 0 لآ 


بالملائكة يوم بذر #وجعل كلمة الذين كفروا»# وهي كلمة الشّرك #السفلى وكلمة 
الله هي العليا» [يعني: كلمة التَّوحيد]''' لأنّها علت وظهرتء وكان هذا يوم 


بدر. 

(ي)) «انفروا خفافاً وثقالاً» شباباً وشيوخاً ««وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 
ذلكم خير لكم» من التثاقل إلى الأرض #إن كنتم تعلمون» ما لكم من التّواب 
والجزاءء ثم نزل في المنافقين الذين كاقرااعن له الغزوة : 

49 «لو كان عرضاً قريباً» أَىْ : لو كان ما دعوا إليه ييه قريبة #وسفراً قاصدا» 
قريباً هيّناً #لاتبعوك4 طمعاً في الغنيمة #ولكن بعدت عليهم الشقة» المسافة 
#وسيحلفون بالله» عندك إذا رجعت إليهم #لو استطعنا لخرجنا معكم# لو قدرنا 
وكان لنا سعةٌ من المال #يهلكون أنفسهم* بالكذب والتّماق «والله يعلم إنهم 
لكاذبون» لأنّهم كانوا يستطيعون الخروج . 

9 «إعفا لله عنك لم أذنت لهم4 كان رسول الله يكل أذن لطائفة في التّخْلُف عنه. 0 
غير مؤامرق» ولم يكن له أن يمضي شيئاً إلا بوحي» فعاتبه الله سبحانه وقال: 
لم آذنت لهم في التَخلّف طحت يتبيّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين© حتئ ‏ 
تعرف مَّنْ له العذر منهم. ومن لاعذر له فيكون إذنك لمَنْ له العذر. 


49 «لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر» في القعود والّخلّف عن الجهاد 


)1١(‏ زيادة من ظ. 


كك «9 سورة التوبة » 





أن يبدو وأ مولت وشيم واه علا يالْميقِينَ © نما يسْعدْذ نك الذي لا يؤمئوت 
9 زر لآ وازتابت مُلوبهُم هَهُمْ ف رَيِبِهِم يترددوت 9 © وَلوْ أرَادوأ 
لْحْروجَ لأعدوأ لوده وَل حكَرء أَّه أبْصَائَبُ نَهُمْ مَتَبَطهُمَ وَقِيِلَ أَقَمْدُوا مَمَ 
الميرت © رخاو 1 1 13 :ا شالك يتوكس 5 
ليد َفيك سَيتمع لد وَأ و الاين © لَمَد عا لكين يبل وككبّوا 
لك الْأموْرَحَقٌّ بجا انحن وه أت أَوَهُم مكترهرت 0 


1 





كراهة #أن يجاهدوا# في سبيل الله #بأموالهم وأنفسهم الا الاية. 
09 «إنما يساننك؟ في كفل #الذين لا يؤمئنون بالله واليوم الاخر وارتابت 
قلوبهم# 0 في دينهم «#فهم في ريبهم يترددون 4 في شكهم يتمادون. 


© «ولو أرادوا الخروج لأعدُوا له عدّة4 من الرَّاد والمركوب» لأنّهم كانوا مياسير 

إولكن كره الله انبعاثهم# لم يرد خروجهم معك #فتثبطهم» فخذلهم وكسّلهم 
«وقيل اقعدوا» وحياً إلى قلوبهم. يعني: إِنَّ الله ألهمهم أسباب الخذلان #مع 
القاعدين4 الرَّمنئْ وأولي الضررء ثم بَيّنَ لم كره خروجهم فقال: 


49 «لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل خبالاً©» يقول: لو خرجوا لأفسدوا عليكم أمركم 
(ولأوضعوا خلالكم# لأسرعوا بالتّميمة في إفساد ذات بينكم #يبغونكم الفتنة» 
يُتيُطونكم ويفرّقون كلمتكم حتئ تنازعوا فتفتتنوا #وفيكم سماعون لهم* مَنْ يسمع 
كلامهم ويطيعهم. ولو صحبهم هؤلاء المنافقون أفسدوهم عليكم #والله عليم 
بالظالمين4 المنافقين . 

لوي «إلقد ابتغوا الفتنة من قبل» طلبوا لك الشّرَ والعنتَ قبل ترك وهو أن محماعة 
منهم أرادوا الفتك به ليلة العقبة «وقلبوا لك الأمور» اجتهدوا في الحيلة عليك» 
والكيد بك لإحتئ جاء الحق4 الآية. أَيْ : حت أخزاهم الله بإظهار الحقٌ» وإعزاز 
الدّين على كره منهم 


© الحزء العاشر # ”5 





وَمِنْهَممَّن يحَشُولُ مدن في ولا نَنْتِقَ ألا ف لوت > نك 1 واد آ آ ته ل 2 
بألككفرب 9 إن ف ينه ناا ك1 ع ل 0 


ءا 
اا 


صم م © »> 


4 


عَدْما تي ين حل ب صتو ووم كرت 00 فل بصيبا بصِسَما | 
نَاهُوَ مَك وَعَكَ َه يعِيَوكَلٍ الْمُؤْوِنُ ِ-- شر تآ إلا إحدى 
1 0 لَحُسَبَبَينِ ونح تتريص بك أن يبك “لذ بعد 0 ب من عنال وه 


- ماسم 





ارم خخ يسول ادع لر» دوت فى لايل يس البسادوااك قال 
لرسول الله وَْةْ: هل لك في جلاد بني الأصفرء تتخذ منهم عراري وصفاءء فقال: 
اتذن لي يا رسول الله في القعود نات بو أعيناف بمالي ولا تفتني*» ببنات [بني] 
الأصفرء فإنى مُسْتَهترٌ بالنّساءء إنى أخشئ إن رأيتهنّ ألا أصبر عنهنٌ» فقال الله 
تعالى: ألا في الفتنة سقطوا» أَيْ : في الشرك وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمرك 
«وإنَّ جهنم لمحيطة بالكافرين» لمحدقةٌ بِمَنْ كفر جامعة لهم . 

«إن تصبك حسنة» نصرٌ وغنيمة #تسؤهم وإن تصبك مصيبة4 من قتلٍ وهزيمة 
#يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل4 قد أخذنا حذرناء وعملنا بالحزم أخين اننا 
#ويتولوا» وينصرفوا #وهم فرحون* معجبون بذلك» وبما نالك من السّوء . 

لم لقُلْ لن يصيبنا خيرٌ ولا شرٌ «إلآ» وهو مقدَّرٌ مكتوبٌ علينا. «هو مولانا» 
ناصرنا #وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 وإليه فليفوّض المؤمنون أمورهم على 
الرّضا بتدبيره . 

()) قل هل تربصون بنا» هل تنتظرون أن يقع بنا «إلاً إحدئ الحسنين4 الغنيمة 
أو الشّهادة #ونحن نتربص4 نننظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» بقارعة 





غ0( ورد هذا عن ابن عباس يرفعه. أخرجه الطبراني ف فى الكبير والأوسط. وفيه يحيئ الحماني»؛ 
وهو ضعيف . وانظر مجمع الزوائد 1/ 7؛ وأشرفة أبن جرير ١58/١٠١‏ عن مجاهد. 


5 9 سورة التوبة # 


3 دسا كبوا نا سكم ريو موت (إم) فل أَنفِفوا موا أو كَرهَا أن ينعَبلَ 

مك تك اعم ري يوج )ربا متتو ا أن تقل متهم تق را اكه 
حكَمَردأ أله ويَسُولو. لا يأو ألصسازة إِلَاوَهُمْ حكسَاكَ ولا فقون إلا وه 
كيضة © اين أن مولأ تدم إِتمَا جد أهّه ربكم يب فى اكيز الذي 
عق شه وهم كيزرة 2) تلت 57 : 


0 ملسكدا ار مات أذ مزل ألا يشم سحو 00 


من السّماء #أو بأيدينا# يأذن لنا في قتلكم فنقتلكم #فتربصوا إنا معكم 
متربصون؟ فانتظروا مواعيد الشّيطانء إِنّا منتظرون مواعيد الله من إظهار دينه 
وهلاك مَنْ خالفه» ثم ذكر في الآية الثّانية والثالثة أنه لا يقبل منهم ما أنفقوا في 
الجهادء لأنَّ منهم مَنْ قال لرسول الله يكلِ: اقعد وأعينك بمالي: فأخبر الله تعالى 
أنه لا يقبل ذلك؛ فعلوه طائعين ن أو مكرهين» وبين أن المانع لقبول ذلك كفرهم 
بالله ورسوله؛ء وكسلهم في الصّلاة؛ لأنّهم ايهو تن لها: نرانا: وكراهتهم الإنفاق 
في سبيل الله؟ لأنّهم يعدُونه مغرما. 

م لإفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال 
الكثيرة والأولاد #إنما يريد الله 1 بها في الحياة الدنيا©# يعني: بالمصائب 
فيهاء فهي لهم عذابٌء وللمؤمن أجر #وتزهق أنفسه» جرع أرواحهم 
#وهم» على الكفر . 

(وي «ويحلفون بالله إنهم لمنكم# 4 نهم مؤمنون» وليسوا مؤمنين #ولكنهم قوم 

003 يفرقون» يخافون فيحلفون تقيّة لكم. 

2 «لو يجدون ملجأ» مهرباً «أو مغارات» سراديب أو مدخلاً» وجهاً يدخلونه 
«لوّلّوا إليه© لرجعوا إليه إوهم يجمحون» يُسرعون إسراعاً لا يرد وجومّهم 
شيع أي : لو أمكنهم الفرار من بين المسلمين بأيٌّ وجه كان لفرُواء ولم يقيموا 


9 الجزء العاشر » ., 
وَمِنْبُم من يرك فى الصَدَقَتٍ ين أَعطوأ متها مِنا رَضوأ وإن َم يخطا ِنبا إذَا هم ف 
أ مطورت م وَلَوْ أنَهْسْمَ رد عه حو ماءاق لهم ألدَّدُ ورستول م وَقَالُوأ 6 | اكير 


سم مل 2 و حو سلسم سا 


الاي 1 8 ل مورت © ف إثناالشدكث ينشئرة والمسكن 


1 


لكين 8 ب م وثِ لاب 6 وف - سيبل نه ون السّبيلٍ 


© م 2 سه ا ص 


ذن ف فل أَذن حير ا 


(ي) #ومنهم» ومن المنافقين من يَلْمِرُكَ4 يعييك ويطعن عليك #في» أمر 
«الصدقات4 يقول: إِنّما يعطيها محمّد مَنْ أحبّء فإِن أكثرت لهم من ذلك 
فرحواء وإِنْ أعطيتهم قليلاً سخطواء ثمّ ذكر في الاية الثّانية أنّهم لو رضوا بذلك 
وتوكّلوا على الله لكان خيراً لهم له 

9 «ولو أنّهُم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إنا إلى الله راغبون* ثم بيّن لمن الصّدقات» فقال: 

© إإنما الصدقات للفقراء4 وهم المُتعمّفون عن السّؤال «والمساكين» الذين يسألون 
ويطوفون على النّاس «والعاملين عليها» الشماة لجباية الصّدّقة #والمؤلفة 
قلوبهم» كانوا قوماً من أشراف العرب استألفهم رسول الله يه ليردُوا عنه قومهم 
ويُعينوه على عدوّه لإوفي الرقاب4 المكاتبين #والغارمين* أهل الدَّيْن #وفي 
سبيل الله» الغزاة والمرابطون #وابن السبيل» المنقطع في سفره فريضة من الله # 
افترضها الله على الأغنياء في أموالهم . 

09 لإومنهم الذين يؤذون النبيّ# بنقل حديثه وعيبه #ويقولون 4 فد أنّهم قالوا 
فيما بينهم: نقول ما شئناء ثم نأتيه فتَحْلِفٌ له فيصدّقنا؛ لأنّه أن [والأذن: الذي 
يسمع كلّ ما يُقال له]”"». فقال الله تعالئ طقل أذن خير لكم» أيْ: مستمعٌ خير 





(١؟)‏ زيادة من ظ. 


24 « سورة التوبة » 


عء بر كس ديه مير و حا يال اا ا ل ام 0000 
000 ودؤمن لمؤودت ورامة لسن امنوا متك وَالَذِنَ يُؤْدُونَ رسول أله مُه عدا 


ل © تن يله لك ليرضوحكم وأَلَهُ ورسوله: أَحنٌ أن يَرْصُوة إن كارأ 
مت 2 اين ل فاك م ما ةا دايا 
دللَكت الخرى سو بس أن تَتْرلٌ علجهم سورة نيهم يما في 

ار ا كل نتن نا تتزرب هارن سارك يقني له 


وصلاح» لا مستمع شِرٌ وفسادء ثم أكّد هذا وبيّنه فقال: طإيؤمن بالله4 أَيْ: يسمع 
ما ينزله الله عليهء فيصدّق به #ويؤمن للمؤمنين» ويصدّق المؤمنين فيما يخبرونه. 
لا الكافرين #ورحمة للذين آمنوا منكم4 أيْ: وهو رحمةٌ؛ لأنّه كان سبب 
إيمانهم . 

09 «إيحلفون بلله لكم ليرضوكم» يحلف هؤلاء المنافقون فيما بلغكم عنهم من أذ 
ال سنولك والطعزه عليه أنّهم ما أتوا ذلك ؛ ليرضوكم بيمينهم #والله وَزَسَولة حل أن 
يرضوه# فيؤمنوا بهما ويصدّقوهما إن كانوا على ما يظهرون. 

9 «إيحذر المنافقون أن تنزل عليهم» على المؤمنين #سورة# تخبرهم #بما في 
قلوبهم» من الحسد لرسول الله يك والمؤمنين» وذلك أنّهم كانوا يفرقون من 
هتكهم وفضيحتهم ##قل استهزئوا» أمرٌ وعيد لإإنَّ الله مخرج» مظهرٌ «إما 
تحذرون» ظهوره. 

إولئن سَأَلْتَهُم4 عمًا كانوا فيه من الاستهزاء اليقولنَّ إنما كنا نخوض ونلعب» 
وذلك أن رجلا من المنافقين قال فى غزوة تبوك20: ما رأيتٌ مثل هؤلاء أرغبٌ 
بطونآء ولا أكذب أَلْسْناَء ولا أجبنَ عند اللّقاء. يعني : رسول اله كل والمؤمنين» 





)001( أخر جه ابن جرير 1/1 عن ابن عمرء وزيد بن أسلم ‏ وذكره المؤلف في الأسباب 
ص /15/8 وقائل هذه المقالة وديعة بن ثابت. 


2 الحزء العاشر 5 عع 


وه 244 لس م سم 7 ظ 
قل أ يألله وءايليهء و ورسولهء. و كنتم نستبزء ولت 09 مام هذ فرتم بعد 1 إن 
تف عن طايمَةٍ 20 1-4 مرت طابمة بأ ع 2 تاذامييت ع (وج) لمق نقون والم 2 

ٍِ ع6 

شدي ب انراد لكر 0 ح جم 
سوأ لله مه روع رك الْمفقيت هم ور الفتيةد 5 00 َك لماز فقيرم 


و 3 


0 1ج حيط يأ 0 د ول عَذَّابُ ظ 
مقي © كلدي ين قَبَلِكُم كانوا أسَدِ مَك فوَه وَأكْثَرَ مولا وأولَددَا تَسْتَمَعُوأ 


#ر 


سس كر سه رم 


َكَعَم َاسْتَمتَعَمُ بخائة لق كما سَكَمتَمَ ايت من قر يَلكُم يتهج وخضتم 


باعي رسو 213 ردنك لجا هذا الفاكل عدر فود القران قد ميته 
فقال: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدّث بحديث الرّكب نقطع به 
عنا الطريق» وهو معنئ قوله: طإِنّما كنا نخوض» أَيْ: في الباطل من الكلام؛ 
كما يخوض الركبء فقال له رسول الله يلل: «أباللّهِ وآياته ورسوله كنتم 
تستهزئون4 . 

((ي) إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» أَيْ : ل بعد إظهاركم الإيمان إن 
نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة» وذلك أنَّهم كانوا ثلاثة نفرء فهزىء اثنان 
وضحك واحدء وهو المعفوٌ عنهء فلمًا فلمًا نزلت هذه الآية برىء من التفاق . 

() «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض*» على دين بعض #يأمرون بالمنكر» 
بالكفر بمحمد ككلهِ إوينهون عن المعروف» عن اتباعه «ويقبضون أيديهم» عن 
التّفقة في سبيل الله إنسوا الله فنسيهم» تركوا أمر الله» فتركهم من كل خير 
وخذلهم لإإِنَّ المنافقين هم الفاسقون* الخارجون عمًا أمر الله . 

0 #وعد الله المنافقين. . . » الاية ظاهرة» ثم خاطبهم فقال : 


لي «كالذين من تبلكم» أن : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم افاستمتعوا بخلاقهم» 
رضوا بنصيبهم من الدٌّ: بايا ابا 


ع 9 سورة التوبة » 


5 5 25 8 روعي 5 رغ م : 

الى كارأ وتيك عبطت عله في ود وي 
لو ل و وشُمود وَقَوْ إِبرْهِم 
- ب مر 7 س2 : 7 1م اَل ك0 5-7 44 كان أله لِظلمَهَ 


1-0 كت م ا وَالْمَوْمِسَتُ م بعصا َم يَآهُ بَعضٍِ حِ 0 
وي ويَنْهُوْنَ ص( 2 7 موت ست ألصَّلوة 2 5 5 
رس واصك 1 سرح ل ير | 70 © 0 روه 17 
ورسوا 000 لله إن الله عَزِيِرٌ حكيم 0 و عي 0 
آ أ و ل ا آم ع 
تر 6 من تَحيها نهر خَييينَ دبا مَتَسَيحّ عدب ف جد عن وريد 
ا 7 َي لِك هو القؤذ العظيم 29 يق هد أ لحكتار والْمسنِقِينَ 
وأعْلْظ عَليوم وَمَْوناهُمَ جَههَنَّدٌ 2 سس المَص 


على النبيّ يله كما خاضوا ذ في الطّعن على أنبيائهم #أولئك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة» لأنّها لا تقبل منهم ولا يُثابون عليها. 

أَلَمْ يأتهم نبأ الذين من قبلهم» ألم يأتهم خبر الذين أهلكوا في الدُنيا بذنوبهم: 
فيتعظواء ثم ذكرهم «إقوم نوج وعاد وثمود وقوم إبراهيم» يعني: نمروذ 
#وأصحاب مدين4 قوم شعيب «والمؤتفكاتٍ» وأصحاب المؤتفكات» وهي قرئ 
قوم لوط فما كان الله ليظلمهم» ليعذّبهم قبل بعث ارُسول #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون4 بتكذيب الرّسل . 

لي #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» في الرّحمة والمحبّة #يأمرون 
بالمعروف4 يدعون إلى الإسلام إوينهون عن المنكر» الشرك بالله . الاية . 

#وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة4 يريد قصور الرزبرجد والدّرٌ والياقرت #في جنات عدن» هي قصبة 
الجنّةء وسقفها عرش الرّحمن #ورضوان من الله أكبر» مما يوصف. 

ايا أيها النبئٌ جاهد الكفار» بالسّيف «والمنافقين» بالنّسان والحُجّة «واغلظ 
عليهم» يريد شدّة الانتهارء والنّظر بالبغضة والمقت. 


( الجزء العاشر » د 





حو و سل ص لكر 00 1 آ[ت و سيو 9 صرح سر انز سل 1 
لفورت نح يِأَلَّه مَا قَالُوأ وَلقَد الوا ظِمَ ألْكفْر وَحكَفْروا بعد إِسْلمِهِمٌ وَهَمُوا 9 ِمَالد يتَالُوأ 
0 2 ا 


لَه أن أَعْمَدهُم آم لله ورَسُولم من فصل .- إن يَسويواً يك ان وإ مترارا ريم 
أله عذابا أليمافى ألدنيا لايرو وما لطر ف انض ون وَل ولا تير 9 © وينم تن 





9 إيحلفون بالله ما قالوا» نزلت حين أساء المنافقون اقول في رسول الله وَل 

وطعنوا في الدّينء وقالوا: إذا قدمنا المدينة عقدنا علئ رأس عبد الله ابن ل 
تاجاً يباهي به رسول الله يي . فسّعِي بذلك إلى رسول الله كَل فدعاهم. 
فحلفوا ما قالوا لإولقد قالوا كلمة الكفر» سبّهم الرّسول وطعنهم في الدّين 
#إوهموا بما لم ينالوا# من عقدهم النَّاجٍ علئ رأس ابن 0 وقيل: من الاغتيال 
بالتسول"'؟ #وما نقموا» كرهوا «إلاً أن امور الله ورسوله من فضله# بالغنيمة 
حت صارت لهم الأموال» أَيْ: إِنَّهُمم عملوا بضدٌّ الواجب» فجعلوا موضع 0 
الغنئ أن نقموهء ثمّ عرض عليهم التّوبة فقال: #فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإِنْ 
يتولوا» يعرضوا عن الإيمان #يعذبهم الله عذاباً أليما في الدنيا» بالقتل #و» في 
#الآاخرة» بالنار #وما لهم في الأرض من وليٌ ولا نصير» لا يتولأهم أحدٌ من 
الفسلهيرة: 00 


(ومنهم مَنْ عاهد الله يعني: ثعلبة بن حاطب""©» عاهد ربّه لئن وسّعٌ عليه أن 





)١(‏ عن ابن عباس في قوله عرَّ وجلٌّ: «همُوا بما لم ينالوا» قال: همّ رجلٌ يقال له الأسود بقتل 
رسول الله يكِِ. أخرجه الطبراني في الأوسطء وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط . انظر مجمع 
الزوائد /ا/ 735 . 

(؟) حديث نزول هذه الاية في ثعلبة بن حاطب أخرجه ابن جرير 4184/٠١‏ والمؤلف في الأسباب 
ص ١79؛‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة */ 710/7؟ والطبراني في الكبير. 
وفيه: عليّ بن يزيد الألهاني» متروك. وثعلبة بن حاطب المذكور من أهل بدرء فكيف يصحٌ 
فيه هذا؟! وقيل: المنافق ثعلبة , بن أبي حاطب» فهو غير البدري . 


و سورة التوبة » 


ليت ءَامَدنا من فَضلِوء لنَصَدَهنَ وَلََكْونَ من ألصَدِلِحِينَ 9 قَلَمَآءاكده مين فضا ملوأ 
بد وتولواأ وشم ترثك © لتقي ان َي إكَ يرم يَمَكَُ يما لوا لله م 


وَحَدُوهوَيمَا يما كانوأيَكْذوت )يلوا أ رك ألَهَيضَكُمْ ََهْرْ وَتَجْوَسِهْدْ وَأْكَ 
أنَّدَ عَلَّدمْ لْضْيُوبٍ ب 22 9 ارت يلْمرورت لْمُطوّعِيرت ه مِنّ الْمَؤْمِيِينَ ف 


وس ما 8 ا ا 


لصَدَفَتٍ وَالر لا يدون إلا جهدهر يحون 


يؤتي كلّ ذي حق 0000 ذلك فلم يف بما عاهدء ومنع الرّكاة فهذا 
معن قوله: #لئن آتانا من فضله لنصدقنٌ4 لنعطينّ الصّدقة وما 
الصالحين» ولنعملنَّ ما يعمل أهل الصّلاح في أموالهم . 

(ي) إفلما آناهم من فضله بخلوا به. . .4 الآية. 


9 إفأعقبهم نفاقاً» صيّر عاقبة أمرهم إلئ ذلك بحرمان التَّوبة» حتئ ماتوا على 
- عر لإخلافهم الوعدء اوم في العهد. وهو قوله: إلى يوم 
# الآية. 


اببم بلمزون» يعيبوه ويعتا بود #المطوعين» ال المُتنفلين #من 
المؤمنين في الصدقات» وذلك أنَّ رسول الله يله حتّ على الصّدقة» فجاء بعض 
الصحابة بالمال الكثير» وبعضهم ‏ وهم الفقراء ‏ بالقليل» فاغتابهم المنافقون 
وقالوا: مَنْ أكثرَ [أكثر] رياء»ء ومَنْ أقلّ أراد أن يذكر نفسهء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية2: طوالذين لا يجدون إلا جهدهم» وهو القليل الذي يتعيّش به #فيسخرون 





(1) عن أبي مسعود الأنصاري قال: لما أمرنا رسول الله يَكِ بالصدقة» تصدّق أبو عقيل بنصف 
صاع؛ وجاء إنسان بشيء أكثر منه» فقال المنافقون : إن الله لغنييٌ عن صدقة هذا؛ وما فعل هذا 
الآخر :إل بزياء:-:فتزلت:. #االذين. ‏ بلمروق: المطوصية من المؤمنين في الصدقات والذين 
عدون ل جهدهم* أخرجه البخاري في التفسير 8/ ٠*؛‏ ومسلم في الرّكاة برقم 8١١١٠؛‏ 
والنسائي في السنئن ه/. 


© الجزء العاشر » يفك 


متا حر لين كم كاب لم 63 النتفيز ]أو ل نتففز كم إن كنتففز لحم سني 
0 7 8 لِك بأ م حكهفروا ياه ورسولء وَأنَّهُ لا يبرى الْعَوم 
الْمسِقِينَ © فر 00 0 0 شول اه كوأ مهدأ اَمَو 
شير سد 062 ااال مم أنذ حأ لو كذ انق © 
بص كَ كرأ ليلا وسكا كا رما 2 جَعَلكَ أللّهُ إل طَأيمَةَ ينه 
َأُمكْد نوك لِلْخْر د دون يوأي ع ند يشم بالشعود أول 
زقنثراي قبي © 


رسوله من إيمانهم ومغفرتهم فقال: 

(ي) #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» وهذا تخييرٌ لرسول الله عَكِلد ثم قال: #إن 
تستغفر لهم سبعين مرة# أي : إن استكثرت من الدّعاء امار للمنافقين لن 
يغفر الله لهم. ظ 

() فرح المخلفون» يعني: الذين تخلَّوا عن رسول الله يلِهْ من المنافقين 
#بمقعدهم #4 بقعودهم #خلاف رسول الله # ميشالفة له #وقالوا: لا تنفروا» مع 
محمد إلى تبوك #في الحرٌ قل نار جهنم أشدٌ حرا لو كان يفقهون» يعلمون أن 
مصيرهم إليها . 

وه قلبلا» في الدُنياء نه ب عنهم (دليكوا كثير» في النار بكاءً 

6 «فرن رجعك 4 ردك (إلى طائفة نيه يعني : الذين تخلّفُوا بالمدينة 
«فاستأذنوك للخروج» إلى الغزو معك افقل لن تخرجوا معي أبدا» إلى غزاة 

#ولن تقاتلوا معى عدوا» من أهل الكتاب 9إنكم رضيتم بالقعود أول مرة4 حين 
لم تخرجوا "إلى تبوك #نفاقعدوا مع الخالفين» يعني . النّساء والصبيان والرّمنئ 
الذين يخلفون الذَّاهبين إلى ا ثم نَهِيَ رسول الله كل عن الصّلاة عليهم إذا 


كلا # سورة التوبة # 





مر 01 7 0 


و ينيم 0 م- 
ولا 'صَلْ عل أَحَرٍ نهم مَاتَ أبد 5 ١‏ رود ِنَم باه ورسولهء ومانوا وهم 
١‏ وده سير ا ال ل 


يشر 9) ولا تَعْجِبَكَ ماش وأو وَلند شم ريد أله أن يَعَذّبهم يها في الدمًا وتزهق 


0 هس خض ”7 ذآسم ا له -. ا واه ميك ساسا أمء ربس أده أم كل تلفق 


أ ماظرى 

سم تج وم مكو © ويا وَإذا أن عامنوأ لله وجَلهدوا مع سول ستعد 
1 01 5 > نام 0 110 ١‏ سي أمء أل 
ولا الطَلوَا ميرو فلا05 ]مك هلين 70 سوا بأن يكرنوا مَعَ ألْحَوَالِفٍ وَط 
رس ارو ص سو عي لس ساح سس م سر م 7 
َلك ويم مهم كا يفقوت ()) دكن الرَسُول والديت اموا وامعة 11 ل 
القع م ولك لم اتات وليك هم القن حون (زم) أعد الله َه لم > جَنّتِ جر 
ين قَيبَ لَه كيين فا با دلكَ العُورُ لْمظِيم 09 وَحَاء لدو يب الذراب لز 


71 


كم وَكَمَدَ أل كدو لَهَورسوآؤْسمْوِثُ الزن درمتم عَدَابُ يد (: 


و جه سل امه 








ماتواء والدّعاء لهم عند الوقوف على القبر"'"» فقال : 

لي إولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره. . . © الآية . 

وي ولا تعجبك أموالهم» مض تفسيره9؟. 

8 أنزلت سورة 5 أن امنوا بالله يجاعلوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم # 

أصحاب الغنئ والقدرة يستأذنونك في التخلف . 

لرضى بأن يكونوا مع الخوالف4 النّساء اللاتي يخلفن في البيت #وطبع على 
قلوبهم* بالتّفاق «فهم لا يفقهون* لا يفهمون الإيمان وشرائعه وأمر الله . 

(ي) إوجاء المعذّرون» المعتذرون.» وم قوم #من الأعراب» 00 إلى 


رسول الله كل في التَخلّف فعذرهمء وهو قوله: #«ليؤذن لهم» أئْ : فى القعود 
#وقعد الذين كذبوا الله ورسوله# لم يصدقوا وا دوا إسلامهم جِنَّة م ذكر 





)١(‏ نزلت في عبد الله بن أبيّ» وحديث نزولها أخرجه البخاري في الجنائز. فتح الباري 778/7 ؛ 
.١6*‏ 
(0) انظر ص 558 . 


الجزء الحادي عشر # 4 


هه هآآ ل اح ل ل لل 
لس الحكفياء على المرضئ ولاعل الدوت لا .دوت ما يفقوت حرج إِذَا 


7 - 0 مص 3 ف لا الى عر عر وو ب د 0000 
سحوأ لله وَرَسُولِوء مَاعَلَ الْمُحْيِن من سيل الله لله ع فور يُحيم 9 وَلَا عل أأزرست 
مه يه رس س_ م - سر مسر سم م2 15 أ م ص 
اما أتَوْكَ لِسَحْيِلَهُمْ قرت لآ أجد مآ أجلصكم عليه نولا وَأعبسهم تَفِيصٌ من 
ألدَّمْع حون ألا يج دوم سفِفُوت 9 إِنمَا الكبيل عل أت يَتكتذؤكلك رذ 
3 2 100 _- 06 0 1ض الت آ ره ره مو أ 0 ى سرس سس و مه تر 
عْنِياء رضوا بأن يحونوا مع لخوالظ لله عن يم فهم يعلمون 5 
ا ا هج سر 1 ع ىس سح اسه د ننه 5 
© يتوت إلتكم إن بنش لكوم ثل لا تمدو أن نَوِمِنَ لَحكُم قد بَأنا لَه من 
له ع #7 يو هال و م عر و 


أخبارحكم وسيرى الله ورسولم 





أهل العذر. فقال* 

لإ لإليس على الضعفاء4 يعني: الرّمنى والمشايخ والعجزئ «ولا على المرضئ ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله* أخلصوا أعمالهم من 
الحشر لهما #ما على المحسنين من سبيل * من طريق بالعقاب » نه فك سد طريقه 
بإحسانه #والله غفور اي ا الخصال. 
اماس الدّواتٌء فقال: #لا أجد ما بي عليه» فانصرفوا باكين 0 
إلئ الجهاد. وحونا لشييق ذانت اليد . 
الحزء الحادي عشر : 

(ي)) إيعتذرون إليكم» بالأباطيل «إإذا رجعتم إليهم» من هذه الغزوة «قل لا تعتذروا 
لن نؤمن لكم#» لن نصدّقكم قد نبأنا الله من أخباركم* قد أخبرنا الله بسرائركم 
وما تخفي صدوركم وسيرى الله عملكم ورسوله4 فيما تستأنفون» تبتم من التّفاق 





د 9 سورة التوبة » 


ودوك إل عدو لْمَيب وَالشَّهدَةَ يِيَفْيْْ يمَا كر نملو () سَيَحْلِئُونَ أله 
لحكُم إنا انقادتم إلتوم عرشم نوأ عت عر مُأعنُْم نم ِجئلٌ وموم جَهَمْ 
ا ين هسكن د برص © بن لطم دا عد قا 000 
الك لزي ليزي © الكزان لك سنا 0 ل 
يَلَمُوأ حدود م1 أَنرَلَ الله عل رسوله- وَاللَهُ علي حكي: (©) و ارت بايا 
معرما وبتريص د د دابآ 1 الله مسمِيعٌ 0 مرب الْأحَرَاب 


من يمر د جب 0 َلرَسُولٍ أل 
و و رغد به م هر س - 
ا اه لله في رحميوء :> إن أله عَصور بحم 3 


أم أقمتم عليه #ثمّ تردون إلى عالم الغيب والشهادة4 إلى مَنْ يعلم ما غاب عنا من 
ضمائركم #فينبئكم بما كنتم تعملون# فيخبركم بما كنتم تكتمون وتسرون. 

)ا #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم» إذا رجعتم «إليهم» من تبوك أَنَّهُم ما قدروا على 
الخروج «لتعرضوا عنهم» إعراض الصّفح #فأعرضوا عنهم» اتركوا كلامهم 
وسلامهم «إنهم رجس4 إِنَّ عملهم قبيحٌ من عمل الشّيطان» ثم نزل في أعاريب 
أسد وغطفان: 

© «الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً» من أهل المدرء لأنهم أجفئ وأقسئا #وأجدر» 
وأو [وآاحن] #ألا يعلموا حدود ما أنزل الله» من الحلال والحرام. 

«ومن الأعراب مَنْ يتخذ ما ينفق مغرماً» لأنّه لا يرجو له ثواباً #ويتريئتص بكم 
الدوائر© وينتظر أن ينقلب الأمر عليكم بموت الرّسول عليه السّلام #عليهم دائرة 
السوء» عليهم يدور البلاء والخزي» فلا يرون في محمد ودينه إلا ما يسوءهم ثم 
نزل في منْ أسلم منهم : 

9 «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله» يتقرّب 
بذلك 0 الله عر وجل #وصلوات الرسول» يعني : دعاءه بالخير والبركة» 
والمعنئ: أنه يتقرّب بصدقته ودعاء الرّسول إلى الله #ألا إنها قربة لهم أَىْ : نور 


© الحزء الحادي عشر # 26 


وَالسيِقُوت” الولو من الْمهنجرنَ والأنصار وَألدِنَ أتبَعُوهُم بإِحْسن رو الله عَنْمُ 
سوأ عن وعد َم بد تجرى حَحَنَها الأتْهرٌ خدارن ]1 أبدا لك الدور 
0 ا ا ان امل ادير رَدُوَ علَ أَلتَفَاقٍ لا 


وه 


لذ ع تلتفا قلي تن زات لاب عو ©1025 
مَككَلَ أَعَيَلاملكا 27 2-2 3 > ور ار 2 0 
نوم حَلطُوا عملا صللحا وءاخر سب يداعي لدان ن سوب علي إن لله فور يحم 0 


ومكرمة عند الله . 

()ا #والسابقون الأولون» يعني: الذين شهدوا بدراً إمن المهاجرين والأنصار» 
يعني: الذين امنوا منهم قبل قدوم الرّسول عليهم» فهؤلاء الباق من الفريقين. 
وقيل: أراد كلّ مَنْ أدركه من أصحابه» فإنّهم كلّهم سبقوا هذه الأمّة بصحبة 
لني يكْ ورؤيته «إوالذين اتبعوهم بإحسان» يعني: ومن الّعهم على منهاجهم 
إلى يوم القيامة ممّن يحسن القول فيهم . 

وممن حولكم من الأعراب منافقون» يعني: مزينة وجهينة وغفاراً ومن أهل 
المدينة# الأوس والخزرج #مردوا على النفاق* لجُوا فيه» وأبوا غيره #سنعذبهم 
مرتين» بالأمراض والمصائب في الذّنياء وعذاب القبر #ثم يردون إلى عذاب 
عظيم» وهو الخلود في النّار. 

(() #وآخرون اعترفوا بذنوبهم* في التَخلّف عن الغزو #اخلطوا عملاً صالحاً» وهو 
جهادهم مع النبيّ يله قبل هذا #وآخر سيئاً» تقاعدهم عن هذه الغزوة #عسى 
الله واجبٌ من الله #أن يتوب عليهم إن الاختون رحبو لم تاب على هوا 
وعذرهم. فقالوا: يا رسول الله.» هذه أموالنا التي خلّفتنا عنك فخذها مئَا صدقة 
وَظَهر قانةوزامكففر لقان فقا ءوسل الله كلك بها امرك أن آخذ من أموالكم شيئ"". 
فأنزل الله سبحانه : 


عن ابن عباس لكن فيه انقطاع لأن عليّ بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وقد أخرج 


م 9 سورة التوبة »# 


ٍِ اس 8 2 7 سر ف رسرت فوا ( عر معط يه سر > ف رمي 
حُذْ من أمويِ صَدَكَهُ نطهْرَهم وترم يها وَصَلٌِ عَلِيهمْ إنّ صَلْوْتَكَ سكن مم وله سَحِيعٌ 


صم - 
وه سحت لهي سس ته 


سّ سر 27 سا سمه 4س 2 7 ا ل ا اا ا ل 
عَليم 3)) ألر يعلمواأ أن الله هو يَقَبَلُ التَوَبدَ عن عِبَادِوء ويأخذ الصَدقتٍ وَأبّ أله هو التَوَابُ 


١ 


مو جج سر ساغر دس را لر 6 سسصا ص صما آذ آذ ةر لس و حم سل / 7 و 1 أسء 
الرجيم 09 وقل أعملوا فسيرى الله عملي ورسولم والمؤمئون وستردورت إل عدار الْعيبٍ 
م 0 عر سس 1 له لخر جر سا سا سا 0 2 م 
وَالشَجْدَة يتش يمَا كم تَعَمَلُونَ )وا حرو مُرْجَون 


٠ 


عير 
ع 


<< 


()) إخذ من أموالهم صدقة» فأخذ رسول الله كله ثلث أموالهم. وكاتغ كقارة 
للنوب التي أصابوهاء وهو قوله: #تطهرهم» يعني: هذه الصّدقة تطهّرهم من 
الذنوب #وتزكيهم بها4 أَيْ: ترفعهم أنت يا محمَّدُ بهذه الصّدقة من منازل 
المنافقين #وصل عليهم» ادع لهم لإإنَّ صلاتك سكن لهم4 إِنَّ دعواتك مما 
تسكن نفوسهم إليه بأن قد تاب الله عليهم #والله سميع* لقولهم #عليم» 
بندامتهم» فلمًا نزلت توبة هؤلاء قال الذين لم يتوبوا من المتخلّفين: هؤلاء كانوا 
بالأمس معنا لا يُكلّمون ولا يُجالسون» فما لهم؟ وذلك أنَّ النبي يك لكا رجع 
إلى المدينة نهئ المؤمنين عن مكالمة المنافقين ومجالستهم» فأنزل الله سبحانه : 


()) «ألم يعلموا أنَّ الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات4 يقبلها #وأنَّ الله 
هو التواب الرحيم# يرجع على مَنْ يرجع إليه بالرّحمة والمغفرة. 


(و)) «وقل اعملوا» يا معشر عبادي» المحسن والمسيء #فسيرئ الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون4 أيْ: إِنَ الله يُطلعهم على ما في قلوب إخوانهم من الخير والشرء 
فيحبُون المحسن ويبغضون المسيء بإيقاع الله ذلك في قلوبهم» وباقي الاية سبق 


لفسمير 6 . 


()) #وآخرون مرجون لأمر الله مُوْخَرون ليقضي الله فيهم ما هو قاض» وهم كعب بن 
مالك؛: وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» كانوا تخلّفوا من غير عذرء ثمَّ 
لم يبالغوا في الاعتذار» كما فعل أولئك الذين تصدّقوا بأموالهم» فوقف 


# الجزء الحادي عشر # ١خ‏ 





إِمَا يذ مهم وَإِمَا يوب علد أنه علي جك ) والرّت أقَدُوأمسَيِدَا ضْرَاوا كد 
## 8 عا عر صتورم الى 7 م و مي 0 1 ام مسرم 

ابي الْمؤْضنيت وَإرصادا من حارب> مب أللهَ ورسولم من قبل وَلمِحَلِمَنٌ إن أردنا إل 
ألْحْسَقٌ ود يدبَدُ نَم لكبو )لا نكم ا ات ل 1 


0 


م ادا 


١ع‎ 


عأ 





خلّفوا...» الايات. #إمّا يعذبهم» بعقابه جزاءً لهم #وإمًا يتوب عليهم» بفضله 
«إوالله عليم» بما يؤول إليه حالهم #حكيم# فيما يفعله بهم. ظ 

()) «والذين تخذوا4 ومنهم الذيئ ١‏ الخنواسبعكدا 1 .وقائوا الى عق برج من 
المنافقين؛ نوا 'مستجداً يلون نه مجد قباء .وهو قوله: #ضرارا وكفرا» 
بالنبي ك1 وما جاء به #وتفريقاً بين المؤمنين*» يفرّقون به جماعتهم. لأنهم كانوا 
يصلُون جميعاً في مسجد قباء؛ فبنوا مسجد الضّرار ليصلّي فيه بعضهم. ٠‏ فيختلفوا ‏ 
بسبب ذلك #«وإرصاداً» وانتظاراً لمن حارب الله ورسوله من قبل* يعني : 
أبا عامرٍ الرّاهب» كان قد خرج إلى الشّام ليأتي بجند يحارب بهم رسول الله كك 

وأرسل إلى المنافقين أن ابنوا لي مسجداً #وليحلفنّ إن أردنا» ببنائه #إلا» الفعلة 

«الحسنئ» وهي الرّفق بالمسلمين» والتّوسعة عليهم» فلمًا بنوا ذلك المسجد 
سألوا انح كل أن يأتيهم فيصلّي بهم في ذلك المسجدء فنهاه الله عر وجل 
وقال: 

(9)) إلا تقم فيه أبداً لمسجدٌ أسس على التقوئ4 بُنيت جُدْره ورُفعت قواعده على 
طاعة الله تعالئ #من أول يوم* يني وححدث بناؤهء» وهو مسجد رسول الله يكو 





)١(‏ وهم خذام بن خالد» وبحزج. وثعلبة بن حاطب (أو ابن أبي حاطب) وهو الأصح؛ لأنّ الأول 
بذرىي 2 ووديعة بن ثابت» ومعتّب بن فشير » وعبّاد بن حئيف »2 ونبتل بن الحارث» وبجاد بن 
عون». وأبو حبيبة بن الأزعر» وجارية بن عامر. وزيد». ومجمّع ابنه . ظ 
انظر : التعريف والاعلام ص ع1 وغرر التبيان ص ٠ول‏ وأسباب النزول ص 7599. 
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3 

2 معدم ب ع 1-0 مال ال ”7 جم 1 
؛ 0 ل حورت أن يطهروا وَأللَهُ يحب المطقرن 9) أَفْمَنّ 
سس بِنْلئَمٍ عل تقو ورت الله وَرِصُونٍ حَيرُ أم مَنْ أمسس نيكم عل سَفَا جَرفٍ 


قد 


كار روه ار جه و2 1 موَوى ألْقَوم ابيص © لبذ 4ش ئذ الى ب 
ِبَهٌ ف فلويهذ إلا أن تَقَطمّ فهر وَأمَهُ عو حكبة () إن أله كرك مرت 
لْمُؤميين نمه وَأَمولكم 





وقيل: هو مسجد قباء #أحقٌ أن تقوم فيه» للصّلاة طإفيه رجال» يعني: الأنصار 
#يحبون أن يتطهروا» يعني : غسل الأدبار بالماء»ء وكان من عادتهم في الاستنجاء 
استعمال الماء بعد الحجر #والله يحب المطهرين» من الشّرك والتّفاق. 
لزي أفمن أسسن بنيانه # أىْ : بناءه الذي بناه #على تقوئ من الله ب مخافة الله ورجاء 
ثوابه؛ وطلب مرضاته #خيرٌ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار» على حرف 
مهواة #فانهار به# أوقع بنيانه #في نار جهنم» وهذا مَثل. والمعنئ: إِنَ بناء هذا 
_- 
من الضرار. 0 ,0 
9 «لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم* شكا في قلوبهم #إلآ أن تقطع 
قلوبهم» الو 0 لا يزالون في شك ننه إلى الموكة 0-6 نهم 
ري <إد الله ل 
العقبة7 1 لما بايعت الأنصار رسول الله يَكةِ على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به 





- عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال عبد الله بن رواحة لرسول الله يكلهِ: اشترط لربك‎ )1١( 
ولنفسك ماشئت. قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأشترط لنفسى أن‎ 
تمنعوني ممًّا تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: الجئّة‎ 
. قالوا: ربح البيع» لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت: إن الله اشترئ من المؤمنين. . . * الآية‎ 
."01١ أخرجه ابن جرير ١١5/1؛ والمؤلف في الأسباب ص‎ 


# الجزء الحادي عشر » يك 


3 


وه م يه مما العو سر سار قر 


بأرك ك لَهُمُ الجن يلريك نمق أن يدون ودورت وعدا مو عدا فن. 
ألْمَوَرسوَ والونجيل وََلْْرَانِ وَمَنْ وول ِعَقَدوء م أله فَأُسْتَبَشْرُوأ و كم َلَِى 

َعَم بل وذللك هو الْفور الْعْظِيمٌ 9 اتيت الحيذوت الحَيِدوت 
حوبت التسجئورت التجذوت الأْمِرون بالْمعرُوي وَألتَاهُورت عَنِ 
بكر وَأفِظْون دود أله كر التؤبييس> 67 6ص لين راي ماما 5 


م ب 


لع 2ه م كسمه ا ء لدرم +#س ا س 
مَغْفروأ فووا لفكي حصفي اهكان ازل تت فر كد رٍ ما تب تج أَمسْم أضَحَدبُ 


09 
جحي 


شيئاء وأن يمنعوه مما يمنعون أنفسهم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك يا رسول الله فماذا 
لنا؟ قال: الجنّة. قالوا: ربح البيع» لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت هذه الاية. 
ومعن: #اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة4 أن المؤمن إذا 
قاتل في سبيل الله حتئ يقتل» وأنفق ماله في سبيل الله أخذ من الله الجنّة في 
الآخرة جزاء لما فعل» وقوله: #وعداً» أ : وعدهم اللَّهُ الجنّة وعدا #عليه 
حقاً» لا خلف فيه في التوراة والإنجيل والقرآن» أَيْ: إِنَّ الله بيّن في الكتابين أنه 
اشترئ من أمة محمّد أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنّة. كما بيّن في القرآن ومن 
أوفئ بعهده من الله* أَيْ: لا أحدّ أوفئ بما وعد من الله ثم مدحهم فقال: 


اي «التائبون» أىْ : هم التائبون من الشّرك #العابدون»* يرون عبادة الله واجبةً عليهم 
#الحامدون* الله على كلّ حال #السائحون» الصّائمون #الراكعون الساجدون» 
في الفرائض «الآمرون بالمعروف* بالإيمان بالله وفرائضه وحدوده #والناهون عن 
المنكر» الشّرك وترك فرائض الله #والحافظون لحدود الله» العاملون بما افترض 


الله لبدلا 


(ي) «إما كان للنبي. .> الآية. نزلت في استغفار النبيّ عليه السّلام لعمٌه 
أبي طالب». وأنيعه وأعةه واستغفار المسلمين لابائهم المشركين» نهوا عن ذلك 


.1 9 سورة التوبة # 


7 .و .> مي 2 ضُ 3 ٍّ يس هر ره و عمد ويد ار 
كات اسيَغفار إِبْهِيمَ لاسِه إ لاعن مَوَعِدةَ وعدهآ | يأك َك 
ع6 
0 كي رثن ًّ 007 م جر مر ص "١‏ لك ا ٠‏ ليم . ّ 
كك تن لو جلث () وما كا أَد لل َبَتَك إذْ مد عق 
1 هي وه مر مه ل اس جد عر ء: 
ت لهم ما يتقو إن أله بحل شئء عليم. وز 


وكان رسول الله يلك قد قال: لأستغفرنَ لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه2"0. فبيّن 
الله سبحانه كيف كان ذلك فقال: 


9 «(وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها إياء» وذلك أنه كان قد 
وعده أن يستغفر له رجاء إسلامه» وأن ينقله الله باستغفاره إيّاه من الكفر إلى 
الإسلام» وهذا ظاهر في قوله: #سأستغفر لك ربي6”"» وقوله: #الأستغفرنَ 
لك6”". فلمًا مات أبوه مشركا تبرّأ منه وقطع الاستغفار. 9إإنَّ إبراهيم لأوَّاة4 
دَعَاءٌ كثير البكاء #حليم» لم يعاقب أحداً إلا في الله ولم ينتصر من أحد إلا لله 
فلمًا حرّم الاستغفار للمشركين بيّن أنّه لا يأخذهم بما فعلوا؛ لألّه لم يكن قد بيّن 
لهم أنه لا يجوز ذلك». فقال: 

(ووي) «وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم» ليوقع الضّلالة في قلوبهم بعد الهدئ 

«حتئ يبيّن لهم ما يتقون» فلا يتّقوه. فعند ذلك يستحقّون الإضلال. 





)١(‏ عن سعيد بن المسيّبء عن أبيهء قال: لما حضرت أبا طالب و دخل عليه النبيئٌ َك 


وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة فقال: أَيْ عم قل : لا إله إلا الل كلمةٌ أحاج لك بها 
عند الله فقال له أبو جهلٍ وعبد الله بن أبي أمية: با"آنااظالس» اوعنم عن مله عي العظلت: 
فلم يزالا يكلّمانه حتئ قال آخر شيء كلّمهم به : على ملَّة عبد المطلب» فقال النبي ككل : 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فنزلت: ما كان للنبيٌ والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين»». 
ونزلت: #إنك لا تهدي من أحببت#. أخرجه البخاري في التفسيرء فتح الباري 48/١4؛‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان برقم 714؛ والنسائي في تفسيره 6517/١‏ . 


0( سورة مريم : الاية /ا5. 
(*9) سورة الممتحنة: الاية 4 . 


# الحزء الحادي عشر »* ليك 





ف 
١‏ 


2 1 لس سم 18 صن سلس 

ل كم شك لعزت الاين ب . ويك وما حم ون ديت أله من وَل ولا 
5 أكد تامحأ لله عل الب والمهدجريت وأ والأضكا ر لذت اتبعوه في ستاعة 
مثورس سم م ّ ل ل ص © نرم 4 اه ات تس / 
الْعْسَرَةٍ من بَكَدِمَا كاد يَرِيِعٌ لوب ب فررق تلق ف نات كلتيز تزه ددرت 


ار 1" 00 آذك دس سك الي 


تَحبة 9ن وعل العلاخة ١‏ يست خُيوأحَه دا صَافت حلم رض يما رحبت وَضَا 7 6 قت عَلَكَهِمْ 
القع كلكا أن له ملكتا بن أل إلا ليه خم تو توا أ إنَ اله هو ألنََأبُ 
أليحِيه 7) بايا اَذه ما )2 فوأ ألنَهَ مَكُودُواأ 7 ا 0 لِأَمَلٍ ٠‏ 


سر سر ةر 0 سه يعر لادرغوا 0 سه 


مدوم كارا أن حلأ عن" 77 َبوا نسم عن تقسهِ 





إلقد تاب تاب الله على النبية4 مِنْ إذنه للمنافقين في التَّخلّف عنهء وهو ما ذكر في 
قوله: #عفا الله عنك. 5 الاية #والمهاجرين والأنصار الذين اتبٍعوه في ساعة 
العسرة* في زمان عسرة اللي وعسرة الماء» وعسرة الرّاد #من بعد ما كاد يزيغ 
قلوب فريق منهم» من بعد ما هم بعضهم بالتّخلّف عنه والعصيان. لحقوا به 
0 ثم تاب عليهم»# ازداد عنهم رضا . 

(9) «وعلى الثلائة الذين خلفوا» أي: عن التّوبة عليهم. يعني: مَنْ ذكرناهم في 
قوله: #واخرون مرجون لأمر اله" «وحتىئ إذا ضاقت عليهم الأرض* لأنّهم 
كانوا مهجورين لا يُعاملون ول كامورة إوضاقت عليهم أنفسهم* بالهمٌ الذي 
حصل فيها #وظنوا» أيقنوا #أن لا ملجأ من الله إلآ إليه» أن لا مُعتَضَّمِ من عذاب 
لله إلا به «ثمٌّ تاب عليهم ليتوبوا» أيْ يْ: لطف بهم في التّوبة ووفقهم لها. 

ا ايا أيها الذين آمنوا» يعني: أهل الكتاب اتقوا الله» بطاعته إوكونوا مع 

ش الصادقين» محمد وأصحابه. يأمرهم أن يكونوا معهم في الجهاد والشّدَّة والكخاء . 
وقوله: 

9 «ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» لاا يرضوا لأنفسهم بالخفض والذدَّعَة, 








.٠١١5 سورة التوبة: الاية‎ )١( 


الف 9( سورة التوبة # 





الل لكر اطي تق عله وك مرق و3 سق قل دل ام و1 لفرت تاه 
يَفِيظ الحكدار ولاينًا ين عدو يا إلا كب لشم ب عمل سكي إرى اله 1 
من ألْمْحَرِْينَ ()) ولا فقوت تققد صَِيرَة وَلاحكييرَة ولا يقَطمُورب وَادِيًا 
حكيب لمع لسِجْرِيَهُمْ أله أَحْسَنَ ما حكَائوأ يََمَْونَ ()) 4# وما كات الْمُؤْمونَ 
ما حتاات 8 2 َفَقَمَنْهُمْ طَلِِسَة ِسَتَفَفهُوأفِ ليبن وَلسذِرواهَوْمهُرَ 
دا ممأ لتم لَه يحورت © كايا اد اموا صَبينوا اليرت يوني يرت 


وم 


الْمكَئار 





ورسول الله يككِ في الحرٌ والمشمّة. «ذلك4 أَيْ: ذلك النَّهي عن التَخْلّف «بأنهم 
لا يصيبهم ظمأ# وهو شدّة العطش طاولا نصب4 إعياء من التّعب ولا مخمصة» 
مجاعة #ولا يطؤون موطئاً» ولا يقفون موقفاً #يغيظ الكفار» يُغضبهم «ولا 
ينالون من عدو نيلاً» أسراً وقتلاً إل كان ذلك قربةٌ لهم عند الله . 

(9) #ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة4 تمرةً فما فوقها ولا يقطعون وادياً» 
يجاوزونه في سيرهم ا كتب لهم» نارهم وخطاهم #ليجزيهم الله أحسن» 
بأحسن «زما كانوا يعملون* فلمًا عيب مَنْ يدوك عن غزوة تبوك قال المسلمون: 
والله لا نتتخلّف عن غزوة بعد هذاء ولا عن سرية أبداء فلمًا أمر رسول الله عَكِه 
بالسّرايا إلى العدوٌء نفر المسلمون جميعاً إلى الغزو. وتركوا رسول الله بك وحده 
بالمدينة» فأنزل الله عرّ وجل : 

(:)) وما كان المؤمنون لينفروا كافة» ليخرجوا جميعاً إلى الغزو «فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة» فهلاً خرج إلى الغزو من كلّ قبيلة جماعة «ليتفقهوا في الدين» 


ليتعلّموا القرآن والسئن والحدود. يعنى . المرقة القاعدين #ولينذروا فومهم إذا 
رجعوا إليههم» وليعلّْموهم الول ين انان ويخوّفوهم به #لعلهم يحذرون4 فلا 
يعملون بيخلاف القران. 


9 ايا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم» يقربون منكم. أمروا بقتال الأدنوا 


الجزء الحادي عشر » لا 


ليتوأ نكم فطل وكير لمح امقيس ©)وإكاماك شرنة ينهم عنمو 
يكم رَدنهُ كوه يم دأ لت ءَامَنُوأ ادنم إيعنا ور مسْتَسْرونَ (()) وم اير 


ف قلوبهم مَرَضضٍ قرا م رجْسا إل رِجَسهمٌ وَمَانَواً و وهم مم كروت 9 9 أولا برون 


أن تَهُمْ يفْتَئورت فى كل عار مر أَوَ مَرَب م ا 
15 دحوت 9 دام أ تًَ لت سورة نُظر يِعَضْهُرمٌ الج حل وسكربين 
أنص ره كت ا ل ور بام َم لا يفْمَهُونَ 09 


فالأدنئ من عدوّهم من المدينة إوليجدوا فيكم غلظة* شْدَةٌ وعنفا. 

(9) «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم» من المنافقين مَنْ يقول أيكم زادته هذه إيماناً» 
يقوله المنافقون بعضهم لبعض هزؤاء فقال الله تعالئ: #فأمًا الذين آمنوا فزادتهم 
إيماناً» تصديقاء لأنّهم صدّقوا بالأولئ والثّانية #وهم يستبشرون» يفرحون بنزول 
السّورة. 

وي «وأما الذين في قلوبهم مرض» شاك ونفاقٌ «فزادتهم رجساً إلى رجسهم» كفراً 
إلى كفرهم ؛ لأنّهمِ كلّما كفروا بسورة ازداد كفرهم . 

9) «أولايرون أنهم يفتنون في كلّ عام مّة أو مرتين # يمتحنون بالأمراض والأوجاع. 
2 روائد الموت #ثمّ لا يتوبون» من التّفاق» ولا يتّعظون كما يتَّعظ المؤمن 
بالمرض . 0 

()) #وإذا ما أنزلت سورة» كان إذا نزلت سورة فيها عيبُ المنافقين» وتلا عليهم 
رسول الله علو ف ذلك عليهم . و #نظر بعضهم إلى بعض * يريدون الهرب من 
عند متم وقال بعضهم د- 9 00 من 5 إن 5 فإن 
يفرغ من خطبته 75 سناة على عزم 0 دل #صرف الله 29 
عن كل رشدٍ وهدئ #ابأنهم قوم لا يفقهون» جزاءً على فعلهم. وهو أنَّهم 
لا يفقهون عن الله دينه وما دعاهم الله إليه . 


4 9 سورة التوبة » 





1 جم عرس شتير 327 عي وح سس دي > 0 لي 32 و 
عد 
امم 2 


جا عر ىر 0 
> 


ل ملاع + - د 0 مر 2 اعاع 3 2 
بالمؤمييت رءوف يحم 2 إن نولواً فقَلُ حَسوىس لله لاه إلا إلا هو عله 
آم كدر عه لخر ا هر 4 
وكات وهو رَبٌ اعرش الْمظي 07 


أ 


0 





9 «لقد جاءكم رسول من أنفسكم# من العرب من بني إسماعيل ليفهموا منه #عزيز 
عليه ما عنتم» شديدٌ عليه مشقّتكم وكلُ مضرًة تُصيبكم #حريص عليكم» أن 
تؤمنوا. وهذا خطابٌ للكقار ومَنْ لم يؤمن بهء ثم ذكر أنه «#بالمؤمنين رؤوف 
رحيم 4 . ظ 

(9©) «فإن تولوا» أعرضوا عن الإيمان. يعني: المشركين والمنافقين #فقل حسبي 
لله4 أَيْ: الذي يكفيني الله «لاإله إلا هو عليه توكلت» وبه وثقت وهو رب 
العرش العظيم» خصٌ بالذّكر لأنه أعظم ما خلق الله عزَّ وجلّ. 


2) 


1 لم لئ" > 


الععري هو بي 


[[مكيّة وهي مائة وتسع آيات7١)‏ 





ا 0 و 
١ 1 ١‏ 

مح سس ١‏ سي م - 
ا 


ملل ع سر ساس أ مه 57 جح اك م 2ه اخ له ا ا ا 7 ارس # ل وماس 
الر يَلْكَ ءَاينتُ الكتب الحكبي 2 أكانَ ساس عجَبا أن أَوحنْنَ ِك رَجِلٍ ْم أن أنذِر الاس 
رمك مك ع سكسة 26 برس وبخدم دن عه هج م1 2 .ع > ل و مي 

دشر الذي ءامنواأ أن لهم قَدَمْ صِذْقٍ عند رَيهِمُ َال الحكتفرونَ إت هنذا استجر مين 22 


# رس 0 70 ممح ووس . و 7 لي ساس اث محث ا ات 
نريّكد ألنّهُ ألْزى لق السّموات والأرض فى سِدَّةَ يام ثم أستوى عل العرش يدير الأمر 


00 سا2 الرحمن الرحيم#_ ْ 

9 «الر» أنا الله أر7" , تلك ايات الكتاب# هذه الايات التي أنزلتها عليك ايات 
القرآن #الحكيم» الحاكم بين النّاس . 

«أكان للناس» أهلٍ مَكَةَ «إعجباً أن أوحينا إلى رجل منهم» وذلك أَنّهم قالوا: 
ما وجدّ الله مَنْ يُرسله إلينا إلا يتيم أبي طالب؟! أن أنذر الناس وبشر الذين 
آمنوا» أيْ: بعثناه بشيراً ونذيراً «أنَّ لهم قدم صدق عند ربهم» يعني: الأعمال 
الصّالحة. #قال الكافرون إنَّ هذا» القرآن #لسحٌ مبين*. 

إإِنَّ ربكم الله4 مفسَّرةٌ في سورة الأعراف”": وقوله: ايدبّر الأمر» يقضيه 





(1) بين 3 ]زياذةمن طلاوظا: 

(6) .وهذا قول انو هيات اعرسة اذ وير 3 رنقيا4 وفية شيك عو حيدون. بخطىء: كتير اء 
وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط . فالحديث ضعيف . 

(0) انظر ص 917”. 


ل 9 سورة يونس » 





مآ ون تيع إلا من بد ديو لحك اله وَيُصُعَ عض دوا ها تذكيورك (ي) إليّد 
مَرَحجِشكُمْ جِيعا وء1 حا | نَم يبدو للق ثم يعِيدُم لجَرَىَ الَذينَ امَنُوأ ووأ ضيحت 
28 أي كد ال راث يدر واب يتا 6و بكر 0 مر 
َل القن ضِيَ ب 3 كدرو كارا تلت قنك السو لمان 

لك إلا لحن يتَصِلُ يست لِقَوْمٍ و يمَلَمُونَ () إِنَّ ف يكن ألّلٍ وَاَلتّمَار وم 
عي ُ ا ا 4 لْعَوَوِ تومت © إن الي لا يتجوس إِقَآءن 
وََضُوأ يليو دنا وأطم افأ يبا وألزِي هْمَ عن اين عفِلُونَ (ي) ويلك مَأونهُمٌ ايديا 

وس () إن اليرت ء «أمنوأ و مِلُوأ ألصَِحَتٍ مَبْدِيِهِمَ ريحم با يمني 
تجرف ين تيم )أ هر ف 0 جنب التيبو (© توه لخر نهم ف ذا سْبحدك أللَهُمَ وَجيَمُْمَ يا 
2000 35 ند يوري الديبيرت 9 


ع 
3 


1 


جع 8 


2 





«إما من شفيع إلا من بعد إذنه» ردٌّ لقولهم: الأصنام شفعاؤنا عند الله . 


© َي هو الذي جعل الشمس ضياءً» ذات ضياءٍ #والقمر نوراً» ذا نور #وقدّره» 
وقدَّر له #منازل» على عدد أيام الشّهر #ما خلق الله ذلك© يعني : نخدم ذكره 
#إلا بالحق» بالعدل, أىْ : هو عادل في خلقه؛ لم يخلقه ظلما ولا باطلاً #يفصّل 
الأيات» يبينها «#لقوم يعلمون4 يستدلُون بها على قدرة الله . 


9 دن الذين لا يرجون لقاءنا» لا يخافون البعث #ورضوا بالحياة الدنيا» بدلاً من 
الاخرة «واطمأنوا بها4 وركنوا إليها #والذين هم عن اياتنا» ما أنزلتٌ من الحلال 
والحرام والشرائع #غافلون4©. وقوله: 


09 «إيهديهم ريّهم بإيمانهم؟ أَيْ: إلئ الجنان ثواباً لهم بإيمانهم . 


«دعوامم» دعاؤهم #فيها سبحانك اللهم4 وهو نهم كلَّما اشتهوا شيئاً قالوا: 
سبحانك الهم فجاءهم مايشتهون. فإذا طعموا مما يشتهون قالوا: الحمد لله 


«( الجزء الحادي عشر * 44١‏ 





هع > 


# وَل 0 0 َلْحَيْر لضى لتو أ د عر 


م تك 


: وي لان لم وإذا مس ]/ ل با تن - َّ 
سل لحرا سس إل رم 


0 0 ب شرك كد يد ننترناة 6ب 
مح سر © مياه وو ملاب دلاو 2 ل س7 7 7 7 7 7 
مجرت 9 ولقد أهلكنا لْقَرَونَ من قبل كا كلكمواً وجاء حم ل 


ف 7 ع بو سر 2 


كوأ موأ كَدَِكَ يجح الْقوم أ رمي 2 





زنك العالوي 7 

()) «ولو يعجل الله للناس الشرّ. . # الآاية. نزلت في دعاء الرّجل على نفسه وأهله 
وو ليها كرو أن مسكيعات: له .و المعر : لو استجبتٌ لهم في الشرٌ كما يحبُون 
أن يستجاب لهم في الخير #لقضي إليهم أجلهم* لماتواء وفرغ من هلاكهم. 
ا او ا «اللّهم إن كان هذا هو الحقٌّ من 

عندك. . . 274 الآية. يدل على هذا قوله: #فنذر الذين لا يرجون لقاءنا© يعني : 
0 الذين لا يخافون البعث . 

(09) «وإذا مسن الإنسان» يعني : الكافر #الضرٌُ# المرض والبلاء «دعانا لجنبه» أَيْ 
مضطجعاً #أو قاعداً أو قا ا 
«كأن لم يدعنا إلى ضر مسّه» لنسيانه ما دعا الله فيه. وما صنع الله به #كذلك 
زين4 كما ين لهذا الكافر الدُعاء عند البلاء: والإعراض عند الرّخاء #زين 
للمسرفين» عملهم» وهم الذين أسرفوا على أنفسهمء إذ عبدوا الوثن. 

9« لقد أهلكنا القرون من قبلكم» يخوّف كفار مكّة بمثل نذاب الأمم الخالية 
«وما كانوا ليؤمنوا» لأنَّ الله طبع على قلوبهم جزاءً لهم على كفرهم #كذلك 
نجزي القوم المجرمين؟ نفعل بِمَنْ كذَّب بمحمَّدٍ كما فعلنا بِمَنْ قبلهم جزاء 
لكفرهم . 





.44/1١١ وهذا قول ابن جريج. أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.73 (؟) سورة الأنفال: الاية‎ 


» ظ #إسورة يونس‎ 1:4١ 


متك كيت ن لدي تو كت تو © وان يذ 4 


ل ص 0000 صم سيم صر سر بنع م 

بيت قال أأذت لا يرجون لِقََاَا أَنّتِ به شتاو عر هذا اد 1ل : قل ما يحوت إلى أن 
وى 7 وريم برس بحل 20 0 سا ما | سل ل مه صرت 
أَبَدَامَ من يَلْقَاى تفيى إِنْ أد | ما ييكة لج إفْه لَدَاكُ إن َنْب وق عَدَابَ يدو 
عَظِيِمٍ 9ي) قل لَوْ سا أنه 520 2 كحك وله أ درشكم به فَصَدْ لَك فِكُمٌ 
عمرا ين فيو أقَلا تَعَقَلُوست (زج) فم نأك مين آنرّف عل أله كز أذ كدب 
ِكَايَايَدٍءِ اك كم ]يت ايت كت 9 وَيمبدُوت ون من دوف أله مَا لا يُصرشم و 
0 سر بر سس ساسم الإ ساس ور 


ينقعهم ويقولورت هلؤلاء شفعلونا ونا عند أله 


وي لإثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم» يعني: أهل مكّة «لننظر كيف 

(9)) «وإذا تتلئ عليهم» على هؤلاء المشركين #آياتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا» لا يخافون البعث: «ائت بقرآن غير هذا» ليس فيه عيب الهتنا #أو بدّله» 
تكلّمْ به من ذات نفسك. فبدّل منه ما نكرهه طقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي4 ما ينبغي لي أن أغيّره من قبل نفسي #إإن أتبع إلا ما يوحئ إليِّ» 

ما أخبركم إل ما أخبرني لله بهء أي : الذي أتيت به من عند الله لا من عندي 

نفسي فأبدّله . 

9 «قل لو شاء الله ما تلوته عليكم» ما قرأث عليكم القرآن «ولا أدراكم به» ولا 
ااي اي با او وا الي 
لا أحدّتكم شيئاً #أفلا تعقلون؟ أ نه ليس .من قبلى:: 

(9) إفمن أظلم ممن افترئ على الله كذبً» لا أ عد طلم مكن يكلم ظلم الكفنء أي 
إني لواو على انهه ولم أكذب عليه وأنتم فعلتم ذلك حيث زعمتم أن معه 
شريكاً «إنّه لا يفلح المجرمون» لا يسعد مَنْ كذّب أنبياء الله. 

()ا #ويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم» ِنْ لم يعبدوه ولا ينفعهم4 إن عبدوه 
#ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله# في إصلاح معاشهم في الدُّنيا؛ لأنّهم لا يقرُون 


8 الجزء الحادي عشر » وآ 





0 


٠ - 0 2 6‏ له م 2 9 2 
ماعو اط 1 يه لا في الأرض سس 202 


يوك لا وما كأنَ تاش 0 
7 ىَتَم يبا بو ثرت © يتوت وله 0 
َقَل إِنَما أَلَمَيَبُ 00 2-6 لك المننظرين أن وذ أذفنا النّاس رحمة من بعَدٍ 
صَراء مُسَحْهَم إذأ لهممرئكز ف امن فل كمأ أله 1 | إنَّ رسلنا يكتبونَ ما مَاتَمكروت (3) هو 


08 لال سك 0 صحررس ةي 
لَذِى يسارك في لبر بحر حو 





بالبعث طقل أتنبؤون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض» أتخبرون الله أنَّ 
له شريكاء ولا يعلم الله سبحانه لنفسه شريكاً في السّموات ولا في الأرض» ثم 
نه نفسه عمًّا افتروه فقال: #سبحانه وتعالئ عما يشركون». 

( «(وما كان الناس إلا أمة واحدة» يعني : من لدن عهد إبراهيم عليه السّلام إلى أن 
غير الدين عمرو بن لحي ١‏ وَالْحدوا الأصنام #ولولا كلمة سبقت من 
ريك #» بتأخير عذاب هذه المَة لفن القيامة #لقضي بينهم © بنزول العذاب . 


«ويقولون» يعني: أهل مكّة : (لولا» هلد «أنزل عليه آية من ربه» مثلُ العصاء 
وما جاءت به الأنبياء #فقل إنما الغيب لله» أ : إن قولكم : هلا أنزل عليه اية 
غيث :ونم الغيب لله لا يعلم أحدٌ لم لم يفعل ذلك #فانتظروا» نزول | لاية #إني 
معكم من المنتظرين*. 

(م) «وإذا أذقنا الناس » كفار مكّة «#رحمة» مطرا وخطباً «إمن بعد ضرّاء مستهم* فقرٍ 
55-7 «إذا لهم مكر في آياتنا» قولٌ بالتتكذيب» أئْ: إذا أخصبوا بطرواء فاحتالوا 
ا يعدن : : إِنَّ ما يأتيهم من العقاب 
أسرحٌ في إهلاكهم مما أتوه من المكر في إبطال آيات الله #إنّ رسلنا» يعني : 
الحفظة #يكتبون ما تمكرون4» للمجازاة به في الآخرة. 


هو الذي يسيّركم في البر» على المراكب والظّهور #والبحر» على السّفن إحتى 


4 # سورة يونس » 





إذا كر ف الْدَْكِ ورين يهم بريج طَدْبَةٍ َرحوأ يها جَآءتجَارِيح عاصف وَجَاءَهُمْ الْمَوَجُ ون 
تكولا ميم وأ مهلل سي ولك ون 
لكين © لامح إن هم توفي الي تا ألا يتيك ع 
يا وج ترم سر - - ليوا سه 
الْحيؤة الْدنيا كما أنرلكة مِنّ السَمَاِ ولشتلط بد بيات 0 ا الاش ال 


لم و نحو سسا ل 2س م لب 0 000 رست 15س سرس يي 1 
أهذت ت الارض رخرفها وَأرْصّت ظربج أهلها عم فَدِدِروت 4 انها أحرنا كلا أو سانا 





إذا كنتم في الفلك8 السّفْن #وجرين بهم يعنىي: وجرت السّفن بِمَنْ ركبها في 
البحر #بريح طيبة» رُخاءٍ لين #وفرحوا» بتلك الرّيح للينها واستوائها #إجاءتها 
ريح عاصف؟ شديدةٌ «#وجاءهم الموج# وهو ما ارتفع من الماء «إمن كل مكان» 
من البحر «إوظنوا أنهم أحيط بهم* دنوا من الهلاك #دعوا الله مخلصين له الدين» 
تركوا الشرك وأخلصوا لله الرّبوبيّة» وقالوا «لئن أنجيتنا من هذه# الرّيح العاصفة 
«لنكوننّ من الشاكرين4 الموحُدين الطائعين. 


9م «فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» يعملون بالفساد والمعاصي 
والجرأة على الله. ##يا أيها الناس» يعني: أهل فك «إنما بغيكم على أنفسكم #4 
أَيْ : بغي م على بعض «#متاع الحياة الدنيا» أَيْ : ما ينالونه بهذا الفساد 
والبغي إِنَّما ب يتمتعون به في الحياة ة الذّنيا إثم إلينا مرجعكم». 

9 «إنما مثل الحياة الدنيا» يعني: الحياة الفانية في هذه الدّار #كماء» كمطر 
«أنزلناه من السماء فاختلط به» بذلك المطر ع #نبات الأرض مما يأكل 
الناس» من البقول والحبوب والثمار «والأنعام»# من المراعي والكلاً #حتئ إذا 
أخذت الأرض زخرفها» زينتها وحسنها #وازَّينت4 بنباتها #وظنٌ» أهل تلك 
الأرض «أنهم قادرون»# على حصادها والانتفاع بها #أتاها أمرنا» عذابنا 

إفجعلناها حصيداً» لااشيء فيها إكأن لم تغن» لم تكن بالأمس «كذلك» 


الجزء الحادي عشر * هه 





م و 0 مه و1 سر سر ا سرع 6 + سك سرس 7 _- 
نفصل الأيلتِ 0 يوالم يدعو إِلَ دار السَّلمِ ومهدى من نشَاءُ إن صرْطٍ 
2 ج< هر ززم 2 0 00 7 م ا يرثت سوس ميم 7 و 

0ت لق (7) # للد نين أحسنوأ سأ حيرا السو زسَادة ولا رهق وو ههم فر ولا ذ ِ, أَوْليك أحعنب 
وار محط لاض سر لح 

م هم ويا حَِدُودَ 27 





الحياةٌ في الدّنيا سببٌ لاجتماع المال وزهرة الدّنياء حتئى إذا كثر ذلك عند 
صاأحبه. لوظنّ] 1 مممّع به سلب ذلك عنه بموته. باد تهلكه #كذلك 
نفصل الآيات» كما بيّنا هذا المثل للحياة الدّنيا كذلك يُبيّن الله ايات القران #لقوم 
يتفكرون# في المعاد. 

(و) «والله يدعو لبن دار السلام» وهي 00 5250002 الأدلة 
#ويهدي من يشاء # عم جالدغوة وخص بالهداية مَْ يشاء . 

(ج) «للذين أحسنوا» قالوا: لا إلّه إل الله #الحسنئ» الجنّة «وزيادة* النّظر إلى وجه 
الله الكريم عر وجل ولا يرهق» يغشى #وجوههم قتذ» سوادٌ من الكابة #ولا 
ذلة4 كما يصيب أهل جهئّم؛ وهذا بعد نظرهم إلى ربّهم تبارك وتعالى . 





(5) عن النؤاس يبن معان قال قال رسول الله وك : إِنَّ الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيماًء علئْ كتفي 
الصراط سوران لهما أبوابٌ مفبّحةٌ. وعلى الأبواب سور وداع يدعو على رأس الصراطء وداع 
يدعو من فوقه #والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من ا إلى صراط مستقيم#. فالأبوات 
التي على كتفي الصراط حدود اللهء لا يقع أحدٌ فى حدود الله حتئ يكشف ستر الله والذي 
يدعو من فوقه واعظ الله . 
أخرجه الترمذي برقم 7489؟؛ وأحمد 187/4؛ 0-07 في تفسير الفاتحة رقم 7؛ 
والحاكم ١/*؛‏ وصححه ووافقه الذهبي» وسنده حسن . 

(6) ذكره البخاري في صحيحهء في تفسير سورة يونس. وقال ابن حجر: ولعبد بن حميد عن 
عكرمة قال: #للذين أحسنوا» قالوا لا إِلّهِ إلا الله #الحسنئ» الجنة #وزيادة»: النظر إلى وجه 
الله الكريم . وقد ورد ذلك فى حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وذكره. فتح الباري 
44 قلت: وحديث مسلم أخرجه في الإيمان برقم ١؛‏ والترمذي في صفة الجنة برقم 
؛ وكذا أخرجه ابن ماجه برقم 417؟؛ والنسائي في التفسير ١/١017؛‏ والحارث بن 
أبي أسامة في مسنده. انظر: المطالب العالية 17/7" . 


5 9 سورة يونس » 


4 ته 00 5-7 2 41 0 
وَألَذِينَ كسمو أَلسَّيحَاتِ جر سيك 5 سيم وها وهم له مَا شم مَنَّ أله مِنْ عَاصِمٍ كأثما اغشيت 
50 0 70 هه رح حر و اخ اع ارد 
وجوه مُهُمَوظما نَل مما لِك سحب أ رهم ذه يذوة )ويم شه خبيعا م 


0 __ 


سُ ير ينا ينب وكَالَ شرَكاوْهُم ما كم نا عَبْدُونَ 0 
م 0 1 عد د درت 00 قا 


3 


0 ا 7 وأ | 0 َم مو ره مر لذ وَصَلّ بت ال م 2 ع 
تت يا 0 





9©) «والذين كسبوا السيئات*» عملوا الشرك را سيئة # أىْ : فلهم جزاء سيئة 
#بمثلها 2 ا وخرىي وهوان 0 الله 
7 الليل © ا 

2 (ديوم تحشرهم جميما» نجمعهم جيماً: الكمَّارَ وآلهتهم «ثمَّ 7 نقول للذين 
أشركوا مكانكم» قفوا والزموا مكانكم #أنتم وشركاؤكم فزيلنا© فرّقنا وميّرنا 
#بينهم © بين المشركين وبين شركائهم» وانقطع ما كان بينهم من التّواصل في 
الذّنيا إوقال شركاؤهم» وهي الأوثان: اما كنتم إيانا تعبدون» أنكروا عبادتهم. 
وقالوا: ما كنّا نشعر بأنكم إِيّانا تعبدون» والله يُنطقها بهذا. 

(إ) «فكفى بالله شهيداً. . .4 الآية. هذا من كلام الشّركاء. قالوا: شهد الله على علمه 
فيناء ما «إكنا عن عبادتكم» إلا غافلين؟ لأنّا كنا جماداً لم يكن فينا روح . 

(زي) «هنالك» في ذلك الوقت اتبلو» تختبر إكلٌ نفس ما أسلفت4 جزاء ما قدَّمَتْ من 
خير أو شرٌ ورُدُوا إلى الله مولاهم الحق» أي: الذي يملك تولّي أمرهم ويجازيهم 
بالحقّ #وضلٌ عنهم؟ زال وبطل ما كانوا يفترون» في الدّنيا من التّكذيب . 

() #قل مَنْ يرزقكم من السماء والأرض* مَنْ يُنزّل من السّماء المطرء ويُخرج التَّبات 
من الأرض؟ «أم مَنْ يملك السمع والأبصار» مَنْ جعلها وخلقها لكم؟ على 
معنى : مَنْ يملك خلقها #ومن يخرج الحيّ من الميت* المؤمن من الكافرء 


© الجزء الحادي عشر # / 5 





شح بو مسال الى ساس الس وم ع اس عه له 2ج موه “2 عو سس ساد و 2 ل لسار 
بيلك ورت لح ومن يدير الأ فَسَيفولُونَ الله فقل أفلا كتقون (ج) فذالكر الله ربك 
7 را بع 0 


ل مَمَادَا بَتَدَ ألْحَنَ لا الصّكلٌ أن فرح () كك حو َف مث ريك عل ال 


0 


316 م و 3 )قل م برسم - 206 6 وواءمر وه 2 4ه معلل زر 
#عريةب» 0 هلين شي هيدو ثم يعيدم لَه يسَبِدَوَا الخلق م 
ٍ 

لى 


هده وس و د ال #سج> ور بحارم 7 كم م / 4 
ا 5 عع 5-7 يك تكبو 9 





والئّئات من الأرضء والإنسان من التُطفة» وعلئ الضدٌ من ذلك «إيخرج الميّتّ 
من الحت ومَنْ يدبر» أمر الدُنيا والآخرة #فسيقولون الله» أي: الله الذي يفعل هذه 
الأشياء» فإذا أقرُوا بعد الاحتجاج عليهم #فقل أفلا تتقون* أفلا تخافون الله فلا 
تشركوا به شيئا. 


(ج) «فذلكم لله ربكم الحق» أي: الذي هذا كله فغلّه هو الحقٌ» لبن تعزولذه لين 
جعلتم معه شركاء «إفماذا بعد الحق» بعد عبادة الله إلا الضلال» يعني: عبادة 
الشّيطان 8 تصر فون 8 يريدك: كيف تصرف عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا 


كنك هكذا ا صدّقت #كلمت ربك بالشّقاوة والخذلان #على 
الذين فسقوا# تمرّدوا في الكفر «أنَهم لا يؤمنون». 


لي لاقل هل من شركائكم» يعني: آلهتكم #من يهدي» يرشد #إلئ الحق» إلئ دين 
الإسلام «قل الله يهدي للحق» أَيْ: إلى الحقٌّ «أفمن يهدي إلى الحق أحقٌّ أن 
يتبع أم من لا يهدي» أي : الله الذي يهدي, فترفيك إن التدى أهن الحن أحنٌ أن 
ينع أمره أم الأصنام التي لا تهدي أحداً #إلا أن يُهدئ» يرشدء ون دوزت 
هديت ‏ لم تهتدء ولكن الكلام نزل على أنها إن هديت اهتدت؛ لأنهم لما لما 
اتخذوها الهة عَبّر عنها كما يُعبّر عمّن يعلم إفما لكم» أي شيءٍ لكم في عبادة 
الأوثان» روكدم ا ويب تحصود» يدي كيف تقضون حين زعمتم أن مع 
الله شريكا. 


4 # سورة يونس » 





2 


وَمَاسَيعٌ أَكتَرهْرَ | نا إن أن لا بتي ينامي سينا إن أله يما فعَلُونَ ((2) وما كان هلدا 
لمان أن يقتري يت لتك عد أل نالك لارده مِن رب 
007 90 رع مر مءده 4 سديورو 1 مر 
العا رو مثله مَتْلِه وادعوأ من استطعتم من دون ون ألله إن ذنم 


يقد )بل كدَيوأيمَا لد َرَمَأ كولم كَدَكَ كدب اَن يل 


0 





0 يتبع أكثرهم» يعني: الرُؤساء؛ لأنَّ السّفلة يعون قولهم «إل ظنأ» يظنون 
أنّها آلهة «إِنَّ الظن لا يغني من الحق شيئاً» ليس الظنٌّ كاليقين. يعني: إِنَّ الظَنَّ 
لا يقوم مقام العلم. #إإِنّ الله عليم بما يفعلون*» من كفرهم . 

9 وما كان هذا القرآن أن يفترئ من دون الله» هذا جوابٌ لقولهم: «انت بقرآن غير 
هذا#"'' يقول: ما كان هذا القرآن افتراءً من دون الله #ولكن تصديق4 [ولكن كان 
7 الذي بين يديه # من الكتب #وتفصيل الكتاسى» [ يعني : تفصيل ]9 
المكتوب من الوعد لمَنْ امن» والوعيد لمَّنْ عصئ الا ريب فيه» لاشكٌ في 
نزوله من عند رت العالمين. 

()) ««أم يقولون افتراه» بل أتقولون: افتراه محمد #قل فأتوا بسورة مثله» إن كان 
مفترىّ #وادعوا4 إلى معاونتكم على المعارضة كل مَنْ تقدرون عليه «إن كنتم 
صادقين» في أن محمّداً اختلقه من عند نفسه» ونظيرُ هذه الآية في سورة البقرة: 
«وإن كنتم في ريب. ...74 الآية. 

() #بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» أَيْ: بما في القرآن من الجئّة والكاره والبعث 
والقيامة #ولما يأتهم تأويله # ولم يأتهم بعد حقيقة ما وُعدوا في الكتاب #كذلك 
كذّب الذين من قبلهم» بالبعث والقيامة . 





(1)1 اسوزة يويض 2 الاية 116 

(0) ليس في الأصل . 

(9) ليس في الأصل . 

(5) الاية: «#وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله إن كنتم صادقين4 [البقرة: 77]. 


9 الجزء الحادي عشر » اح 





72 0 ا وق التكاميت 8 ره رعو م 2 الو» 3 ميا 
ناز كِب كرت عَلِقَبَة لظزويت 7 متهم من يوم به بد ونم من لايؤْصِث يدء وريّك 
4 20 د واس صخر 2 و رار وسوحة 5000 00 ركره 
كم لين ©) رن كَدَوُكَ ميل لِ عمل و1 أنشم بيعو مَأ مدا أَعْمل وأنا 

ساك م حر سك 7م 0 2 رغ .7 ه22 
رىء وي ا مالك مه د 


_ عي كك كانت توف الْعنى ولو نوأ لا بهروت 7 إن أله لا 
ل | اي 3 معي يممأ إلا سَاءَ 





(ي) «ومنهم» ومن كمّار مكّة لمَنْ يؤمن به» يعني: قوماً علم أنه يؤمنون «إومنهم 
مَنَ لا يؤمن به. وربك أعلم بالمفسدين* يريد المكدريم: وهذا تهديدٌ لهم . 

ا «إوإن كذبوك فقل لي عملي. . .»© الآية. تسيا .2 جياه 

(9 #ومنهم مَنْ يستمعون إليك* نزلت في المستهزئين كانوا يستمعون الاستهزاء 
والتكذيب» فقال الله تعالى : «أفآنت تُسمع الصم# يريد أنهم 0 الصّم لْشِدَة 
عداوتهم #ولو كانوا لا يعقلون* أيْ: ولو كانوا مع كونهم صما جهالا! أخبر الله 
سبحانه أنَّهم بمنزلة الصِّمٌّ الجهّال إِذْ لم ينتفعوا بما سمعوا. 


م إومنهم مَنْ ينظر إليك4 مُتعجّباً منك غير منتفع بنظره ه #أفآأنت تهدي العمي ولو 
كانوا لا يبصرون# يريد: إنَّ الله أعمئ قلوبهم فلا يبصرون شيئاً من الهدى . 


وال يا ل ا يم 
الشّقاوة عليهم ؛ ؛ لأنّه يتصرّف في ملكه #ولكن الناس أنفسهم يظلمون» بكسبهم 
المعاصي . 


«(ويوم بيفرض 1 : كأن لم يلبثوا 7 ساعةً من النهار» كأن لم يلبثوا في قبورهم 





)01( قرأ انحشرهم» ح جميع القراء إل حم فإِنّه قرأ «يحشرهم» بالياء. الإتحاف ص .76١‏ 


ددهم # سورة يونس » 


ترفوت متت كد تر ادبن كَدَبوأ يقل وما ووأ مكيبن © وَإمَ ويد يك بص ألم 
عط 
تويك ينا فهر تيأ 4 برس 0 تلسطل أ سول دجسا 
مو 9 7 22 ل دم س ره حمر سر عل سر لس ماس حي 2ع 
00 نهم بِالْقِسَط وه وا م ا 
7 


كاه الل 


صَدِقِينَ نك 1 وروا بدي مَك ألنّه لِحِلُ أَمَةِ أجل إذَا جه أ 
2 عع ساد لامعو مو 


الأ قد ساعة من التهان: استقصروا تلك المدّة من هول ما استُقبلوا فخ أمر البعث 
والقيامة 9يتعارفون بينهم # يعرف بعضهم بعضا تعارف توبيخ ؛ لأنّ كلّ فريق يقول 
بالبعث . 

«وإمًا نريئك بعض الذي نعدهم# يريد: ما ابتلوا به يوم بدر #أو نتوفينك» قبل 
ذلك #فإلينا مرجعهم* أيْ: فنعذبهم في الاخرة لثم الله شهيد على ما يفعلون» 
من محاربتك وتكذيبك. فيجزيهم بها و معرى / الآية: إن لم ينتقم منهم في العاجل 
ينتقم منهم في الآجل . 

9 لإولكلٌ أمة رسول» يُرسل إليهم «فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط» وهو 
هلاك مَنْ كذّبه. بصم د رن 0 لمرو لطم تراج العسدن 
ويجازئ المكذسة ستكديية:. ظ 

يي #ويقولون متئ هذا الوعد» قالوا ذلك حين قيل لهم: «وإمًا نرينّك بعض الذي 
نعدهم. . . 4( الآية فقالوا: متئ هذا العذاب الذي تعدنا يا محمّد؟ «إن كنتم» 

© لاقل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إل ما شاء الله. . .4 الآية مفسّرةٌ في آيتين من 
سورة الأعراف”"'» فلمًا استعجلوا العذاب قيل للنبية يله : 





(9) “الآية 45 نهذ السووة (0) انظر ص 475 . 


«( الجزء الحادي عشر »# ١أمثه‏ 





ل يش ِنَأ كم عَذَابْه ما أَوْ هارا مادا يمَسَْحَجِلُ منْهُ المجرمون ار أَدْم © نم دما وم من 
:ةوقك بو تتقتيوة © فم يلكا عاب لاه هل رون إل 

يمَا كم تَكُسِبون © #8 ويستنيعوتكت أ عن هر كل زفق وق إِنه لحن ف وَمَآ أنشمر 
جرس لزيا ولو أن لحل تين ظَلَمَتَ ما مَا فى الْأَرض لَأَفْتَدَتٌ به وأَسَُوأ آلتَدَاء 
لابو ينتهر ويا ومع لاير 3 أل إِنَّ ينهم فى الْسَمِنوتٍ والأرض أل 


إنَّوعَدَ أله حَق ولك أكترهم لا يعلموت 9 


ّ 3 





قل أرأيتم» أعلمتم #إن أناكم عذائةُ بياتً» ليادٌ «أو نهاراً ماذا يستعجل منه 
المجرمون#» أي شيءٍ يستعجل المجرمون من العذاب؟ وهذا 0 م معناه التَّهويل 
والتفظيع ؛ ٠‏ أ : ما أعظم ما يلتمسون ويستعجلون! كما تقول: أعلمت ماذا تجني 
على نفسك؟! فلمًّا قال لهم النبيٌ عليه السّلام هذاء 0 كات نالعيذاب 
ونستعجله. فإذا وقع امنا بهء فقال الله تعالى : 


«أثمٌ إذا ما وقع» وحلّ بكم «آمنتم به» بعد نزولهء ا 
ويقال لكم: لان * تؤمنون به #وقد كنتم به به تستعجلون4 في الذّنيا مستهزئين 

يا #ويستنبئونك» يستخبرونك «أحقٌ» ما أخبرتنا به من العذاب والبعث؟ #إقل: 
إي*# 7 #وربي إن لحو » يعني . : العذاب اذك بكم #وما أنتم بمعجزين * بعل 
الموت» أىْ : فتجازون بكفركم . 


9 ولو أنّ لكلّ نفس ظلمت» أشركت #ما في الأرض لافتدت به» لبذلته لدقع . 
العذاب عنها «وأسروا» أخفوا وكتموا #الندامة# يعني : الرّؤساء من العملة: الذين 
أضلُوهم «وقضي بينهم» بين السّفلة والوُؤساء #بالقسط» بالعدل» فيجازئ كل 


يعني : المشركين . 


مه #سورة يونس » 





0-0 : 78 20 2 مسرا -22 ان 0 100 ل 1 
هو يع ويَعِيثُ وَإليَهِ ربجعوس () يتأيها ناس قد جَآءَنَّكُم مَوْعِظَة ين ريم وَسْقَآءلَمَاف 
4 ل ع له سس سك كواء ©05 ص له اسل ا هه سس ب 
َلصٌَدُورٍ وهدى وبحمه تس © ل يكذ لويد يي ار مما 
سه سار سر جر 1 رسو سس 2 د” وي 0س 3 ساسح عر لظ 1 لي 
مجمعون ب قل آرء حو ما أخيزل أنه ل و 2 رتب فجعلتم منه حراما وحلدلا الله 

: 7 1 م سر جد لس ل ل مم 70 124 0 1 2 سوم وء الا خا 
مت ل م على الله تفترورت ع وما ظنْ الذرت يفترون عل أللّهِ الكزب يرم لَْقِيلمَةٍ 


ا : ير وَمَاتَكون في أن وَمَا وأ نه 
حا لله سه عر سلس 


كه تس سر لل لل 
من قَرْءانٍ لاد لون من عمل إلا كنا كود إذ لفون فيه رما 2ن 





(ج) ليا أيها الناس» يعني: قريشاً (إقد جاءتكم موعظة من ربكم» القرآن «وشفاءٌ لما 
في الصدور» ودواء لداء الجهل #وهدىٌ» وبيان من الضّلالة #ورحمة للمؤمنين» 
ونعمة من الله سبحانه لأصحاب محمّد. 
وي (قل بفضل الله السلا وين القران يعسي الفضل ولخت 
من الثنيا. 

() «قل» لكمّار مكّة: «أرأيتم ما أنزل الله خلقه وأنشأه لكم «إمن رزق فجعلتم من 
حراماً وحلالاً» يخم . : ما حرّموه قا هو حلال لهم من البحيرة وأمثالهاء و اخارة 
مما هو حرامٌ من الميتة وأمثالها #قل الله أذن لكم* في ذلك التّحريم والتّحليل 
«أم» بل #على الله تفترون». ظ 

() وما ظنٌ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة» أىْ : مأ ظَنّهم ذلك اليوم بالله 
وقد افتروا عليه؟ #إِنَّ الله لذو فضل على الناس» أهل مكة حين جعلهم في أمن 
وحرم إلى سائر ما أنعم به عليهم #ولكن أكثرهم لا يشكرون4 لا يُوحٌدون 
ولا يطيعون. 

()) وما تكون4 يا محمّد في شأن4» أمر من أموراك - تتلو منه» من الله #من 
قرآن» أنزله عليك #ولا طون مو عمل > خاطبه وأمّته «إلآ كنا عليكم شهوداً» 
نشاهد ما تعلمون #إذ تفيضون* تأخذون #فيه وما يعزب* يغيب ويبعد #عن 





1 ةك رآ لا حون عَليهم ولا هم حزنوت 9) الذرت ءامنوا 


0 - ووو لس 0 . «” ساس هه هه معدو راص صم بصي 0 6 
مسكَاوٌا تم بت )لهم البشري في أ ليوف الْأخرة لاب لِكَمْتٍ أله 
تلك مر ال اللي 7ه لا زنك 3ل ِنَّ ألْهِرَّهَ يِه جَمِيعًا هو المي 


0 


لْعَليم 9 ألا ” إرك لَه من ف ألسَّمَوتِ ومن ف الْأرَضٍ وما يتَيِعٌ لزت يذ 
حن على ل سر 0 م كرس 7 ْ 


من دون الله شركا كه إن بيعت إلا لطن وَإنَ هُمْ إلا يخْرصُو بح 9 هْوَألْرِى 
جم لك الل إمَنحكُنوأؤيه وَألنّها 0 





ربك من مثقال ذرة» وزن ذرّة إلا في كتاب مبين» يريد: اللّوح المحفوظ الذي 
أثبت الله سبحانه فيه الكائنات . 

م «الذين آمنوا» صدّقوا النبيّ «وكانوا يتقون» خافوا مقامهم بين يدي الله سبحانه. 
١ب‏ البشرئ في الحياة الدنيا4 عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشرئ من الله «إوفي 
الآخرة» سرون بثواب الله وجنّنه «لا تبديل لكلمات الله» لا خلف لمواعيده. 

9 «ولا بحزنك قولهم» تكذيبهم إيّاك «إنَّ العزة لله4 القرّة لله والقدرة لله إجميعاً» 
وهو ناصرك #وهو السميع# يسمع قولهم #العليم# بما في ضميرهم» فيجازيهم 

بما يقتضيه حالهم . 

() «ألا لله مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض؟ يعني: يفعل بهم وفيهم ما يشاء 
«وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» أ ليسوا يتّبعون شركاء على 
الحقيقة ؛ لأنّهم تغدونها شركاء شفعاء لهمء وليست على ما يظنُون إن يتبعون إلآ 
الظنَّ4 ما يتّبعون إلآّ ظنّهم أنّها تشفع لهم «وإن هم إلا يخرصون*4 يقولون 
الا كو 

09 هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا» مُضيئاً لتهتدوا به في 


:مه # سورة يونس »# 





0 01 “2 اسح سس ا ل 2س 4-4 1" و 5 7 م 
إن ف ذلله لبت لفو سمء بت وو فالأ يَحََدَ ألدّهُ وكا بدك ْو يكوا 
ف ألسّمَوَتِ وما فى لْرْضٍّ إن ندَحكُم ين سُلْطن ينذا أ تقولورج عَلّ أنه ما ل 


تلوق فل إرك أن دورج عل مه كرب لا تش رس 3 معن الاثم 
لك ل ل دير اكرات التد يِدَبِمَاضَكَاوا وكترون © © واتلُ عَليوج تبأ 
1 5 ود سس ر + بير 


نوج إِذْ قَالَ لِقَومِء مقو إن م يه لله فَعَلَ أللّه لله نوكلت 
ترا أرق رشك ز لكك أتتخ ملتكذ خئة فد انرأ إل ولا زرو ١ع‏ واد 
2 . 2 مط 





وي إقالوا انَخذ الله ولدا» يعني: قولهم: الملائكة بنات الله #سبحانه» تنزيهاً له عا 
قالوه #هو الغنئٌ» أن يكون له زوجة أو ولد #إنْ عندكم من سلطان بهذا» 
ما عندكم من حجّجة بهذاء وقوله: 
(ي] «إمتاع في الدنيا» أ : لهم متا في الدنيا يتمتّعون به آيّاماً يسيراء .وقوله: 
()) «إن كان كَبْرَ عليكم مقامي4 أَيْ: عَظُّم وشنّ عليكم مكثي ولبثي فيكم إوتذكيري 
بآيات الله» وعظي وتخويفي | يناكم عقوبة الله #فعلى الله توكلت4 فافعلوا 
ما شئتم» وهو قوله: #فأجمعوا أمركم وشركاءكم» أ اعؤفيوا على أمرٍ مُحكم 
تجتمعون عليه #وشركاءكم# مع شركائكم. وقيل : معنأاه : وادعوا شركاءكم 
يعني: الهتكم «ثمّ م لايكن أمركم عليكم غمة» أَيْ: ا 
كو نه نا د لا كمَنْ يكتم أمرا ووكفية». قلا بقلار أن يفعل ما يريد #ثمٌ 
انضرا | إليّ» افعلوا ما تريدونء وامضوا إليّ بمكروهكم #ولا تنظرون# ولا 
تؤخروا أمريء والمعنى : ولا تألوا ذ في الجمع والقوّة؛ فإنكم لا تقدرون على 
مساءتي ؟ أن لي إلهاً يمنعني . وفي هذا تقوية لقلب محمد وَكِل؛ لأنّ سبيله مع 
قومه كسبيل الأنبياء من قبله . 
9 إفإن توليتم» أعرضتم عن الإيمان #فما سألتكم من أجر» مال تعطونيه» وهذا 


« الجزء الحادي عشر » همه 





مر« 


< دس اس 0 0 © ام ل 200 سنا 
0١‏ أن أكون ورت الْيلوين (9) دوه فب ومن معد فى الف 


ليا 


وَجَعَلَهُمْ خَلَِيكَ كبك ونا اَن كَذَوأ ًا تأنظز كنك كن عَبَةُ ددري © مُه بَعتَا 
من بعد رساك قن بدن كا لا كدرا بد من بل كَدَكَ 
تطبع عَلَ قَلوبٍ الْمعْيَدنَ (وع) ثم بعَئْنَا مِنْ دهم مُومئ وهنروت إِلْ وِرَعَونَ وميه باينا 
221 5 ْنَا جاده ألْحَنُ من ركلوا إن هذا لحر مين لزي قَالَ 

تله إلقق لما سك أ بعرو ات 0 
657 ا ون لكا الكريلة في ارد ني وبا َي كا بمؤينيت ©) ركل عه 
انث يكل جر علو © طَنَاج1 لدم َال لهم موس ميا 
لَْوَاْ قَالَ مو ما ربد الك 0 ه لاِيصلح عَمَلَ الْمَفْسِيِينَ (() وض 
لله ألْحقّ يميه ور كر الْسجْرمون 09 قَم] ءامن مو ينيم 


0 


من فرعون وَمَكَإيْهِمٌ أن يفده 





من قول نوح عليه السّلام لقومهء وقوله: 

9 طإفما كانوا ليؤمنوا» يعني : ا الأنبياء والجُسل #بما» كذّب به قوم نوح. 
هؤلاء الاخرون لم يؤمنوا بما كذّب به أوَلُوهم. وقد علموا أن الله سبحانه أغرقهم 
بتكذيبهم» ثم قال: #كذلك4 كما طبعنا على قلوبهم #نطبع على قلوب 
المعتدين» المُجاوزين الحق إلى الباطل» وقوله : 

(و)) «إقالوا أجئتنا لتلفتنا» لتردّنا #عبًا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء# الملك 
والعرٌ «إني الأرض* في أرض مصرهء وقوله : 

«إنَّ الله سيبطله» سيهلكه #إنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين» لا يجعله ينفعهم . 

(9) «ويحق الله الحق» ويظهره بالدّلائل الواضحة #بكلماته» بوعده. 

(ذا آمن لموسئ إلا ذرية من قومه» يعني: مَنْ امن به من بني إسرائيل» وكانوا 
ذريّة أولاد يعقوب #على خوفٍ من فرعون ومَلَئْهِمْ4 ورؤسائهم #أن يفتنهم»# 


بر 
4 أي 


كمة # سورة يونس » 





وَإِنَ فِرَعَوَ لَمَالِف ا رض وَإِيَوُ ل ترذن () وَل مومى يكم إن كم امم َه مَعَيّه 
ووأ إن مم مسن () فقَلوْعكَ الل يكلا ربَنَا كا يحعَلنَا فقَمَه زَقَوْ و امير 
وحسَا يله وا حي سي لِمَرْيِكا بِمِصَرٌَ يونا 
وَْجْمَلوأ يوتَحكُمْ وَل وَأقِمُوأ الصَلَرة و5 نيْرِ الثزينيت (9) وقالت موسئ ربنآ 
نلك نت بوتت مَل زيكة وأو فى للية الثئيا ريا يدهأ عن سببلقك ربا 


را صم © 


ليس عل أموؤلية وَامْدُد َل فُُويوة. كلا يوبأ وداب الال 2 





يصرفهم عن دينهم بمحنة وبليّة يوقعهم فيها وإنّ فرعون لعالٍ4 متطاول «إفي 
الأرض » في أرض مصر #وإنه لمن المسرفين » حيث كان عبدا فادّعىئ الرّبوييّة 
وقوله : | 


(وي) إلا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» أَيْ: لا تُظهرهم علينا فيروا أنّهُمِ خيرٌ مناء 
فيزدادوا طغياناً ويقولوا: لو كانوا على حقٌّ ما سُلُطنا عليهم» فَيُفتنوا. 


9م «وأوحينا إلى موسئ وأخيه. . .4 الآية. لما لعا أرسل موي سارات لله عليه إلى 
فرعون أمر فرعون بعساجد بتي إسرائيل ليت كاي ومنعوا من الصّلاة» فأمووا 
أن ينّخذوا مسأجد في بيوتهم ؛ تضلة] فيها خوفاً من فرعون., فذلك قوله: #تيوًأا 
لقومكما» أَيْ: انّخذا لهم «بمصر بيوتاً» في دورهم «واجعلوا بيوتكم قبلة» 
أيْ : صلُوا في بيوتكم لتأمنوا من الخوف.» وقوله: ظ 

يي إربنا ليضلوا عن سبيلك4 أَيْ: جعلت هذه الأموال سبباً لضلالهم؛ لأنَّهِم بطرواء 
0000 #ربنا الس علي ابراليو؟ 0 وأذهبها عن صورتهاء 
فصارت دراهمهم ودنانيرهم حجارة تنقوشة سجاجا وأتصافاء :وكدلاف سائر 
أموالهم #واشدّد على قلوبهم* اطبع عليها حتئ لا تلين ولا تنشرح للإيمان فلا 
يؤمنوا» دعاءً عليهم #حتئى يروا العذاب الأليم» يعني: الغرق» فاستجيب في 
ذلك» فلم يؤمن فرعون حتئ أدركه الغرق . 


9 الجزء الحادي عشر » اده 





َال قَدَ بيت دَعَوتسكما فَأسيَقِيما ولا عن سجيل لذب لا يعلمون [0) # وجَلوريًا 
ببق إِسَي الترل وكرن وخر[ انك ردنا كي ا ار ا 
منت أَنَمُ لآ إِلَهَ إل لف امت بدء وأ إسريِيلٌ وأنأ مِنَ الْمسَلِيِيِن (م) لعن وقد عَصينَتَ 
َل يسك ون الْمنْيِدِينَ () لوم نيك بَدَيكَ تكو لِمَنَ حَلْفَكَ ايد وَإنَّ كرا 
ين ألنَّاس عن ءانا علوت 03 





م «#قال ند اعت دصوكها 6 يزذلكه: أن موسر دفاء وأكن هاون" «ناسقيم » 
على الرّسالة والدَّعوة «إولا تسَِعَانَ سبيل الذين لا يعلمون* لا تسلكا طريق الذين 
يجهلون حقيقة وعدي فتستعجلا قضائي» وقوله : 

(ي «فأتبعهم فرعون وجنوده» طلبوا أن يلحقوا بهم #بغياً» طلباً للاستعلاء بغير حقٌ 
#وعدواً» ظلماً «#حتيا إذا أدركه الغرق4 تلفّظ بما أخبر الله عنه حين لم ينفعه 
ذلك”©., لأنّه رأئ اليأس وعاينه» فقيل له: #آلآن وقد عصيت قبل» أيْ: آلآن 
تؤمن أو تتوب؟ فلمًا أغرقه الله جحد بعض بني إسرائيل عَرَقَةُ» وقالوا: هو أعظم 
شأناً من أن يغرق» فأخرجه الله سبحانه من الماء حتئ رأوه»ء فذلك قوله: 

(م) إفاليوم ننجيك» نخرجك من البحر بعد الغرق «ببدنك» بجسدك الذي لا روح 
نيه «إللكون لعَنْ خلفك ]6 نكالاً وعبرة #وإنّ كثيراً من الناس» يريد: أهل مكة 
«عن أاياتنا» عمًا يراد بهم #الغافلون» . 





)١(‏ وهذا قول ابن جريج وعكرمة ومحمد بن كعب». وأبي العالية» وغيرهم. تفسير ابن جرير 
"5/١‏ . 

(؟) عن ابن عباس أنَّ رسول الله يلل قال: لكا أغرق الله فرعون قال: #آمنت أنه لا إِلّه إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل» قال جبريل: يا محمدء فلو رأيتني وأنا اخذ من حال البحر فأدسّه في فيه 
مخافة أن تدركه الرحمة. (والحال: الطين الأسود). 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم 5* وقال: حسن غريب صحيح» وأخرجه أحمد 
0١‏ وابن جرير ١1/١١‏ بسند صحيح؛ والحاكم ؟/ 1"؟؛ وصححههء وأقرَّه الذهبي؛ 
والطيالسي برقم 514؟. 


0/0 «« سورة يونس »* 


د ل هذ . مع ته 
أ 9 / 


ولق اهيل ميا دق وَلفهُم نايبل قن أختكفوأ حي 
نضى َنم بم الم ما كنأ يد يوت )و كنت فى لق 
ال ون لمحتب ين مَك قد 14 لك الح نين لاك 
مين (9) ملا تون مِنَ الت كَدَوأ ايت أله تكو هن الْكَيِرِينَ 9 إن 
موحد عل سكي يوون )وَل اداه 


الأليم © فكوا كن وَرجد امك فهو الكنا اَم يونس لم ءامئواً كشفد عنهم 


301 


جد )سس 


9 إولقد بوأنا بني إسرائيل مبوّأ صدق# أنزلنا قريظة والنضير منزل صدقء أيْ: 
فخمودا كا را بروية:: هزد أرقن شوب ماءنية المدية والشّام «ورزقناهم من 
الطيبات4* من السّخل والكمان: سنا عليهم الرّزق #فما اختلفوا» في تصديق 
النبي يكل وأنّه رسولٌ مبعوثٌ حتئ جاءهم العلم» حتيقة ها كانواا ودلمونة وهو 
د عليه السّلام بنعته وصفته » والقران» وذلك نهم كانوا يخبرون عن زمانه 
ونبوّته» ويؤمنون بهء فلمًا أتاهم اختلفواء فكفر به أكثرهم . 

0 إفإن كنت في شك» هذا في الظاهر خطابٌ للنبي عَيِة والمراد به غيره من 
الشاكين في الدّين» وقوله: «قاشأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك* يعني: مَنْ 
آمن من أهل الكتاب» كعيدك الله بن سلام وأصحابه» فيشهدون على صدق محمل » 
ويخبرون بنبوّته وباقي الآية والتي تليها خطاب النبيٌ كَلِ والمراد به غيره. 

9 «إنَّ الذين حقت عليهم كلمة ربك4 وجبت عليهم كلمة العذاب. 

09 الا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية4 وذلك أَنّهِم كانوا يسألون رسول الله يله أن 
يأتيهم بالايات حتى يؤمنواء فقال الله تعالئ: «لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية 
حتى يروا العذاب الأليم» فلا ينفعهم حينئذ الإيمان كما لم ينفع فرعون. ‏ 0 

لي إفلولا كانت قرية4» أَيْ: فما كانت قريةٌ 9آمنت فتفعها إيمانها» عند نزول 


. 8 الجزء الحادي عشر ‏ ظ" 





لديا متم إل دو )ولو ةر رَبك لآم فى لاض مهم جا 
نت 2 حَقٌّ يونأ ممت © وَمَا كان لِمَقيس أن ؤم إلا بدن الله 
وَححَسَلٌ ال" بع عل ارج لا يق (© ثل أشلروأ مانا في 6 وَالْارْض وما تعن 


ع 
0 1 
بصم 
“حي 
52 


٠. رس‎ 


مكل 1( رصم ام 


60 ) فَهَأ زر سر 0 
| و 0 سحي بوي يار ألذت حَلَوَا من 
قبَلِهِمَ ة نمع ترب المستطربرج 0 





الخزي* يعنيى: سخط الله سبحانه #ومتعناهم إلى حين» يريد: حين اجالهمء 
وذلك أنَّهم لما رأوا الايات التي دل على قرب العذايه اخلضوا التويةة:.وتراذوا 
المظالم» وتضرّعوا إلى الله تعالئ» فكشف عنهم العذاب. 

يه إولو شاء ربك لآمن مَنْ في الأرض كلهم جميعاً» الآية. كان رسول الله يكل 
حريصاً على أن يؤمن جميع النّاسء اجر الل ناته أنه الا يومن :الآ امن سنيق اه 
من الله السّعادة» وهو قوله: 

()) إوما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله» أَيْ: إل بما سبق لها في قضاء الله وقدره 
«ويجعل الرجس» العذاب اعلى الذين لا يعقلون* عن الله تعالئ أمره ونهيه. 
وما يدعوهم إليه. 

«تل» للمشركين الذين يسألونك الآيات: #انظروا ماذاك [أي: الذي أعظم 
منها]"'' “في السموات والأرض» من الآيات والعبر التي تدلّ على وحدانئيّة الله 
سبحانه» فيعلموا أنَّ ذلك كلّه يقتضي صانعاً لا يشبه الأشياء» ولا تشبههء ثم بيّن 
أنَّ الآيات لا تُغني عمّن سبق في علم الله سبحانه أنه لا يؤمن فقال: وما تغني 
الايات والنذر» جمع نذير #عن قوم لا يؤمنون» نقول: الإنذار غير نافع لهؤلاء . 

() نهل يننظرون» أ : يجب ألا ينتظروا بعد تكذيبك «إلا مثئل أيام الذين خلوا من 
ظ ٠‏ قبلهم» إلا مثل وقائع الله سبحانه فيمَنْ سلف قبلهم من الكمّار. 





)١(‏ زيادة من ظأ. 


زه سورة يونس » 





ع وان اوري آذ رد 00 رت سس الك ار ل لحاس طح ل ل م به هر 
ثم نسي رسَلنًا ولي ءامنوأ كذالِكَ حقا علقِنا سج الْمَؤْمِيِينَ (و) قل يكا. ألنّاس إن كدام 
عحذ و 


2 مم م لمرو لس يه 


2 و‎ ٠. 1-1 2 3 ريه 1س م7‎ ّ_ٍ 1 27 . 3 . - 3 ٠. 
في شك من دين فلا أعبد لذبن تعبدون من دون اللو ولكن أعبد الله اذى يسوفدكم وأمِرت أن‎ 


أكون من ألْمَؤْمِِينَ )ا ون ليَرْ وَجْهَكَ لزن حَنِيها وَلَامَكونَ يب المشركيره )ول 


٠ 


تدع من دون ألملا يفك ولا سي ون ََتَ وَإئَكَ امن الَوينَ لي وَإن يمْسَسَك أ 
سحه 

جاو وهو الْمَْوْرُ ليسم © كل يأيها آلنَّاسُ مَد هكم لحن ين ريك سم مدن 

َنم مسَدى لِنَفْسوء 





22 ننجي رسلنا والذين امنوا» هذا إخبارٌ عن ما كان الله سبحانه يفعل في الأمم 
الماضية من إنجاء الرُسل والمُصدّقين لهم عما يعذَّب به مَنْ كفر «كذلك؟ أَيْ: 
مثل هذا الإنجاء #ننج المؤمنين* بمحمّد كَلِِهِ من عذابي . 

ني إقل يا أيها الناس4 يريد: أهل مكّة إإن كنتم في شك من ديني» الذي جئت به 
لإفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله4 أَيْ: بشككم في ديني لا أعبد غير الله 
#ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» يأخذ أرواحكم. وفي هذا تهديدٌ لهم؛ لأنْ وفاة 
المشركين ميعاد عذابهم. وقوله: ظ 

() «وأن أقم وجهك للدين حنيفاً» استقم بإقاللك جل ها امريه ره ودياك 

(()] «ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرُك4 أَيْ: شيئاً ما؛ لأنّه لا يتحقق النّفع . 
والضُرٌ إل من الله فكأنّه قال: ولا تدع من دون الله شيئاً. 

يا إوإن يمسسك الله بضرٌ» بمرض وفقر طفلا كاشف له» لا مزيل له «إلاً هو 
«وإن يردك بخير» يرد بك الخير #فلا راد لفضله» لا مانع لما تفضّل به عليك 
من رخاءٍ ونعمة يصيب به» بكلّ واحدٍ مما ذُكر من يشاء من عباده». 


9) «قل يا أيها الناس»* يعني: أهل مكّة #قد جاء كم الحق» القران #من ربكم» 
وفيه البيان والشّفاء #فمن اهتدئ» من الصّلالة «فإنما يهتدي لنفسه» يريد: مَنْ 


« الجزء الحادي عشر » ١ه‏ 





أ ل ساعد © 5 2 أ لآ مه 
وي ومآ أنا عَم كيل () واب مَا بُح إِلَيِكَ وأَصِيرٌ حَق يتكم 


ا هو تبراك 91 
اي 09 





صدَّق محمّداً عليه السّلام فإنّما يحتاط لنفسه ظومَنْ ضلّ4 بتكذيبه «فإنما يضل 
عليها» لدي ب عي و0 
الهلاك حت لا تهلكوا. 

ني #واتبع ما يوحئ إليك واصبر حتئ يحكم الله4 نسخته آية السّيف”©؛ لأنَ الله 
سبحانه حكم بقتل المشركين» والجزية على أهل الكتاب . 





)١(‏ قال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص :1١١‏ فمذهب ابن زيد أنها منسوخةء وإثما 
نُسخ منها الصبر عليهم» قال: أنزل الله بعد هذا الأمر بالجهاد والغلظة عليهم . 


وكذا فى تفسير الطبري 5/11 “>2 والايضاح ص 3727 . 


سن نر 0 
و90 هوم 


[زوهى مائة وثلاث وعشرون اية 2١7]‏ 





كك أيكلت :لز فياك ين أذ عكر جر (() ألا تدوأ إلا َه | 
شد (ي) وأنِ أستخفرواً ربك م ووأ د بع تاعس 1 3 أجل مس وَيوْتٍ كل ذى 
دل قصلم وَإن تَولََأ َي عاق تكد عَدَابَ بور كير 9 إ1 ل َه مجك وشو عل كل شو 


يرد 29 


عي 4ه 0 





#وبسم الله الرحمن الرحيم* 
© 0 «الر» أنا الله الرّحمن «كتاب» هذا كتابٌ «أحكمث آياته» بعجيب التّظمء وبديع 
المعاني ومين اللنظ «#ثمّ فصلت# بيّنت بالأحكام من الحلال والحرام» وجميع 
ما يحتاج إليه من «إلدن حكيم» في خلقه #خبير» بِمَنْ يُصدّق نبيّه وبِمَنْ يُكذبه . 
09 إألا تعبدوا» أَيْ: بأن» والتّقدير : هذا كتابٌ بأن لا تعبدوا «إلا الله» . 


(ي) 9 و > ب «أن استغفروا ربكم» أَيْ: من ذنوبكم السّالفة «إثم توبوا ! إليه» من 
المستأنفة مت وقعت لإيمتعكم متاعاً حسناً» يتفضل عليكم بالرّزق والسّعة #إلى 
أجل مسمى» أجل الموت #ويؤت كلّ ذي فضل فضله4 يؤت كل مَنْ قَصلّت 
حسناته على سيئاته فضله؛ يعني: الجنّة» وهي فضل الله سبحانه #وإن تولوا» 
تتولوا عن الإيمان #فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» وهو يوم القيامة. 





1 كناد عن طوظاة 


9 الجزء الثاني عشر » زه 





أ ؟ بيع بون ووم لمتتخفوأ ناسين فَسَمَعْسُون انهم دم ا ار 


ع اللي 


تبات اكور () ل ونا من 156 فى ال 01 01 لله رَرْفهَا وصَلهُ مسَتْقسَمَا 


000 2 ورين 
اكاك 2ن كل النل كتوفت 51 نز فيل رليك للك إن تنثر 


م 1 َنَألَدِنَ كرا إِنْ هنذا إلا 





«ألا إنهم يثدون صدورهم» نزلت في طائفةٍ من المشركين قالوا: إذا أغلقنا 
أبوابناء وأرخينا ستورناء واستغشينا ثيابنا» وطوينا صدورنا على عداوة محمد وَكةٍ 
كيف يعلم ريّا؟ فأنزل الله تعالئ: «ألا إنهم يثنون صدورهم» أَيْ: يعطفونها 
ويطوونها على عداوة محمد ككَِةِ #ليستخفوا منه# ليتواروا عنه ويكتموا عداوته 
«إألا حين يستغشون ثيابهم» يتدنَّرون بها #يعلم ما يسرون وما يعلنون» أعلم الله 
سبحانه أن سرائرهم يعلمها كما يعلم مظهرهم #إنه عليم بذات الصدور» بما في 
التُّوس من الخير والسّر. 

الجزء الثاني عشر 

9 «وما من داب - حيوان يدث في الأرض إلا على الله رزقها» فضلاً لا وجوبا 
#ويعلم مستقرها» حيث تأوي إليه لإومستودعها» حيث تموت #كل في كتاب 
بير © يريك اللُوح الممحتوظ م بوالسطر 1 أن ذلك ثابت في علم الله . 

#وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» ذكرنا تفسيره في سورة 
الأعراف7؟2 «#وكان عرشه على الماء» يعني: قبل خلق السّموات والأرض 
«لييلوكم» أَيْ: خلقها لكم لكي يختبركم بالمصنوعات فيها من آياته؛ ليعلم 
إحسان المحسن وإساءة المسيء. وهو قوله تعالئ: #أيكم أحسن عملا» أَىْ : 
أعملٌ بطاعة الله تعاليل. #ولئن قلت 4 للكفان بعل حقلق اننه الكمنو انقن ولا رضن 
وبيان قدرته #إنكم مبعوثون من بعد الموت4 كدّبوا بذلك وقالوا: إإن هذا إلا 





.8910 انظر ص‎ )١( 


1ه 9 سورة هود » 





م أ 


سِحَر شن © وين أي عه العََابَ إِك مو مَمدُودوَ مول ما يخس ألاينم أيه 
لبرت مصروقا ذا عَنْهُمْ وحَاقََ بهم ما انوأ بو ييَسْمَم 0 لاضن هنا 
َ رَحَمَةثُمَ نرَعْئَتهًا مِنْهُ إِنَّهُ 7 لبعوسُ حكفور ا وَلْينَ أَدْشهُ همه بَكَدَ ضَدَكة مَسَّتَهُ 
توا 5 يما صمل عير هب ألسَيَعَاتٌ م ىت ِنَم مح فخور (7) إلا الدب صبروا وَعَمِلُوا ألصَلِحَتٍ أُوْلَيِكَ 


ا ل ا 


لي و 





سحر مبين4 أَىْ : باطل وخداع . 

«إولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة» إلئ أجل وحين معلوم اليقولنَ 
ما يحبسه» ما يحبس العذاب عنا؟ تكذيباً واستهزاءء فقال الله سبحانه: ألا يوم 
يأتيهم ليس مصروفاً عنهم» إذا أخذتهم سيوف المسلمين لم تغمد عنهم حتى يباد 
الكفر. وتعلوّ كلمة الاخلاص #وحاق#»# 3 وأحاط بهم » جزاء ##ما كانوا به 
البجبب وهو العذاب والقتل . 
4 بإب عم اط ع تويك 4 لكتيلة اسع برسم ا 
يستشعر القنوط واليأس عند نزول الْشْدَة. 

( «ولئن اذقاء سماف ...4 الآنة د معام ليطي فجيئ تجال الئ 4 عله 
حمد الله على ما صرف عنهء وهو قوله: #ليقولن ذهب السيئات عني * فارقني 
الضَّرٌ والفقر #إنه إنه لفرح فخورٌ# يفاخر المؤمنين بما وسّعْ الله عليه» ثم ذكر 
المؤمنين فقال: 

( «إلاً الذين صبروا» والمعنئ: لكن الذين صبروا على الشّدَّة والمكاره #وعملوا 

(ي إنلملك تارلك. .> الآية. قال المشركون لرسول اله وله: اثتنا بكتاب ليس فيه 
ست الهتنا حت نتّبعك» وقال بعضهم : هلا أنزل عليك مَلَكٌ يشهد لك بالكّدة 
والصّدق» أو تعطى كنزاً تستغني به أنت وأتباعك» فهمّ رسول الله يك أن يدع سب 


©« الجزء الثاني عشر » هزه 





سرح سر سر م - ع ص ل لاس بات بج سر كر م ل 0 م مع 
بس ا وكيس] لكل وضانق بق صدارك أن : دقوأ فووا دا نل عل كَرُ أو اه محم ملك 
وس 5 ع . عقا له 2 رم مطاى اس ع سر د عه سام 
نما أنت تبر وأللّه عل كل شَىْءِ 0000 لا عش سو رونيو 
مريت وَآدعُوأ م أَسْمَطعشُم هن دون أل إن كلد صَدِقِينَ ) فَإلَّمْ تحبا لَك 
0000 7 . مد ري اسم سس له وب 00 2 © سر بير بو 
فأعلموا أثما أنزل بعلم الله وأ نلا إله إلا هر فهل أشن تامور امن كن بيذ الكيزة 
1 : ل ل #ر #0 5 





آلهتهم» فأنزل الله تعالئ: #فلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك4 أَيْ: لعظيم ما يَرُِ 
علىئ قلبك من تخليطهم تتومٌّم أنّهم يُزيلونك عن بعض ما أنت عليه من أمر ربّك 
#وضائق به صدرك أن يقولوا» أيْ: ضائق صدرك بأن يقولوا #لولا أنزل عليه كنز 
أو جاء معه ملك إنما أنت نذير» عليك أن تنذرهم» وليس عليك أن تأتيهم بما 
يقترحون #والله على كل شيء وكبل» حافظ لكل شيء. 

لإأم يقولون» بل أيقولون «افتراه» افترئ القرآن وت به من قبل نفسه فأقل فاتو 
بعشر سور مثله» مثل القران في البلاغة #مُفتريات#» بزعمكم #وادعوا من 
استطعتم من دون الله* إلى المعاونة على المعارضة 9#إن كنتم صادقين» أنه افتراه. 

«ند لم يستجيوا العم فإن 0 يستجب لكم 0 تدعونهم لى المعاونة. : 
9 والله عالم يانزاله. وعالة أنه أنه من عنذه ٠‏ «فهل أنتم د استفهام 37 
الأمرء كقوله: #فهل أنتم منتهون#"''. 

لوي «من كان يريد الحياة الدنيا» أَيْ: مَنْ كان يريدها من الكمّارء ولا يؤمن بالبعث 
ولا بالنّواب والعقاب #نوف | إلبهم أعمالهم» جزاء أعمالهم في الدّنيا. يعني: إن 
مَنْ أتئ من الكافرين فعلا حسناً من إطعام جائع ؛ وكسوة عارء ونضيرة مطلوم من 
المسلمين عجّل له ثواب ذلك في دنياه بالزيادة في ماله #وهم فيها» في الدُنيا 





.4١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 





' أ تخبط ها توا فاوطلا 
حكانا ينم ( كن عل بِنَسَق من ريد يلوه سَاهِدٌ َنْهُ ومن َو كنب 
مُوم إِمَاموَرَحَمَة 86 تسر ب نكن كذ يودو اكد ا ات لا 
2-6 شْ 
ف ميق عِنْهُ ِنَّهُ لحن ين ريلك وَلكنَ كار ألدّاس لا مرت 9) وَمَنْ َظلدُ مم 
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َه مه 
رس واس ر يتس عبر م مم رةه 
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أفترئ على أله كزبا أؤلهلف ١‏ صُوت عل رَيهمْ ويقول الأشهدد هتؤلاء اليرت 


هنك اد أ 





«لا يخسون؟ لا يُنقصون ثواب ما يستحقّون» فإذا وردوا الآخرة وردوا على 
عاجل الحسرة؛ إذ لا حسنة لهم هناك وهو قوله تعال: 


(9) «أولئك الذين ليس لهم في الاخرة إل النار. . . * الآية. 


9 «أفمن كان يعني: النِي يكل #على بيّنة من ربه» بيان من ربّهء وهو القران 
إويتلوه شاهد» وهو جبريل عليه السّلام ##منه» من الله عرَّ وجلَّ. يريد أنه يّبعه 
ويؤيّده ويشهده #إومن قبله» ومن قبل القرآن #كتاب موسئ» التّوراة. يتلوه أيضاً 
في التّصديق» لأن موسئ عليه السلام شر به في التوراة» فالتوراة تتلو النبي يك 
في التصديق» وقوله: #إماماً ورحمة» يعنى أنَّ كتاب موسا كان إماماً لقومه 
ورحمة» وتقدير الاية: أَفْمَنْ كان بهذه الصّفة كمَّنْ ليس يشهد بهذه الصّفة؟ فترك 
ذكر المضادٌ له. «أولئك يؤمنون به» يعني: مَنْ امن به منْ [أهل] الكتاب #ومن 

يكفر به من الأحزاب» أصناف الكمار #فالنار موعده فلا تك في مؤية منه» من 
هذا الوعد لإِنّه الحنّ من ربك ولكنّ أكثر النّاس لا يؤمنون» يعني : أهل مكة. 


(وي) #ومن أظلم ممن افترئ على الله كذباً» فزعم أنَّ له ولداً 5 «أولئك يعرضون 
على ربهم* يوم القيامة #ويقول الأشهاد» وهم الأنبياء والملاتكة والمؤمنون 
«هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة اللّد» إبعاده من رحمته #على الظالمين» 
المشركين . 


9 الجزء الثاني عشر * /ااه 





أن يَصْدُونَ عن سيبل الله بويا وجا وهم بالأجة مم 6 ووس 
معجزيرت و فى الْأَرْض وما كن لثم من دون أللّهِ مِنْ : أوا ميعَث م ألْعدَابُ م 
ُو ألسَمعَ وما حكَانوأ ببصِرُوتَ () وليك ألَذينَ حيرو نشب ا 
م ار ا حك 9 إن الس «امنوأ وكمارأ 
لصَيِحَتٍ وَأعْبَيَْا إل ريم أوْليِكَ صب الجنَة هُمْ فيا حَللِدُوتَ 9 © مَتَلُ 


التي سكا لأف ولا ال صر لهل تو 596 كه 





«الذين يصدون عن سبيل الله # تقدّم تددر ده الأية* 7 

(ي) «أولك لم يكونوا معجزين في الأرض» أَيْ: سابقين فائتين» لم يعجزونا أن 
نعذّبهم فى الدّنياء ولكن جنا عقوبتهم #وما كان لهم من دون الله من أولياء» 
يمنعونهم من عذاب الله #يضاعف لهم العذاب» لإضلالهم الأتباع هما كانوا 
يستطيعون السمع4 لأني خُلْتُ بينهم وبين الإيمان» فكانوا صما عن الحقّ فلا 
سععوة وعمياً عنه فلا يبصرونه ولا يهتدون. 


(©) «أولتك الذين خسروا النسيم؟ بأن صاروا إلئى النَّار «#وضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترون # بطل افتراؤهم في الدناء فلم ينفعهم شيئاً . 


9 «لا جرم # نا «أنهم في الآخرة هم الأخسرون#. 
09 لاإنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات واَخْبَتُوا إلى ربهم» اطمأنُوا وسكنوا. وقيل: 


تابوا. 

(وج «مثل الفريقين4 فريق الكافرين وفريق المسلمين (كالأعم' رك وهي الكادر 
«والبصير والسميع» وهو المؤمن #هل يستويان مثلا» أَيْ : في المثل . أَيْ : هل 
يتشابهان؟ #أفلا تَدَكَّرونَ» أفلا تتعظون يا أهل مكّة. 





)000( انظر ص 6" 





عَدَاب بوم ألم 9 مَمَالَ الملا ال كمروأ ين هرو ما دك إلا با لاوما 
رك بعك لا الت هُمْ أراؤلنسا بَادى الي وَمَارَ لثم ليان مَضْلٍ بل نكم 
مجه وسيب إكث مك يَينَقَ من زَّقَ وَاللِق مَمَةٌ يَنْ عند و يت عَفَكد 

موه وَأسْد ا كرهُوَ )ويم ولا أندئُسكْم عد مالا إن أجْرى إَاعَلَ لمآ أن 


ص رو بر 


بطارد الزن عامنوا 





(و) اولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» فقال [لهم]: يا قومي «إني لكم نذير مبين * 

)ألا تعبدوا إل الله» أَيْ: أنذركم لُوحّدوا الله وتتركوا عبادة غيره #إإني أخاف 
عليكم*# بكفركم #عذاب 0 ألبم 4 مؤلم . 

(©) لإفقال الملا الذين كفروا من قومه» وهم الأشراف والرُؤساء: اما نراك إل بشراً 
مثلنا» إنساناً مثلنا لا فضل لك علينا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» 
أخسّاؤنا. يعنون: مَنْ لاا شرف لهم ولا مال #بادي الرأي4 اتّبعوك في ظاهر 
الرأي» وباطنهم على خلاف ذلك #وما نرئ لكم» يعنون 2 وقومه #علينا من 
فضل» وهذا تكذيبٌ منهم؛ لأنَّ الفضل كلّه في التُرّة «بل نظنُكم كاذبين» ليس 


ما أتيتنا به من الله . 


م لإقال يا قوم أرأيتم» أَيْ: أعلمتم إن كنت علئ بينة من ربي» يقين وبرهان 
إوآناني رحمة من عنده» تُبِوَةَ #فعميت عليكم» فخفيت عليكم؛ لأنَّ الله تعالى 
سلبكم علمهاء ومنعكم معرفتها لعنادكم الحنّ #أتلزمكموها» ا قبولها 
ونضطركم إلى معرفتها إذا كرهتم؟ 


9م «ويا قوم لا أسألكم عليه4 على تبليغ الرّسالة #مالاً إن أجري إلا على الله وما أنا 
' بطارد الذين آمنوا# سألوه طرد المؤمنين عنه ليؤمنوا به أنفةٌ من أن يكونوا معهم 
على سواءء فقال: لاا يجوز لي طردهم إذ كانوا يلقون الله فيجزيهم بإيمانهم» 


«( الجزء الثاني عشر » 4ه 





إِنّهُم مُلَشْواْرَيهِمْ ولك أركك قَوْما بجعأو ك ( وَيموِْ م يَشُوُد من أله إن طحم 
أقلا كروت (() لآ ا 7 الع 1 إن مالك ولا 
أفولُ ليت تزدرهة متك ل يوي َه حإك أ كد ينا ما فأ أَنفْسِهمٌ يه إذا لمن 
اه © الاك قا كا كرت يدلا فنا بن مدت يي 
به إن ةرما أثر يجني )رآ فط نصح إِنَ ردت 
56 1 ل 2 فريك هوركم وي جوت 9 أذ يثووت 


2 جد صاصر 2 ح< سم ار ا ره 


افتربله قل ]| إن افترثته فعلىّ بترا ونا بر يما جحْرمُوتَ 29 





ويأخذ لهم ممّن ظلمهم وصعْر شؤونهم» وهو قوله: #إنهم ملاقوا ربهم ولكني 
أراكم قوماً تجهلون4 أنْ هؤلاء خيرٌ منكم؛ لإيمانهم وكفركم . 

2 «ويا ايل بصني بع 4 يمي مب جلاب لله إن طردتهم4؟ 

2 «ولا أقول لكم عندي خزائن ٠‏ الله© ب يعني : مفاتيح الغيب» وهذا جواتٌ كرام 
اتّبعوك في ظاهر ما نرئ منهم, ومع فى البامان .على خبلاقاك» فقال مجيباً لهم : < 
«ولا أقول لكم عندي خزائن الله* غيوب الله #ولا أعلم الغيب» ما يغيب عني 
مك يطرويه في الموسيم؟ فسبيلي قبول ما ظهر منهم «إولا أقول إني ملك جوابٌ 
لقولهم : ما نراك إلا بشراً مثلناك. «ولا أقول للذين تزدري» تستصغر وتستحقر 
«أعينكم* يعني : المؤفتيرة : لإلن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم» أي : 
بضمائرهم ‏ وليس علي أن أطلع علئ ما في نفوسهم #إني إذاً لمن الظالمين* إن 
طردتهم تكذيباً لهم بعد ما ظهر لي منهم الإيمان» وقوله: 

وي «إإن كان الله يريد أن 5 أي : يُضِلّكم ويوقع الغيّ في قلوبكم لما سبق لكم 

0 يقولون» بل أيقولون قري اختلف ما نى ' ا الوحي دقل إ إن افتريه 
وقوله: . 


أو إل نج أَنَمُ آن بص ين فَوِكَ إلا قد اَن ا نيس يما كانوأيفْمَئوت (©) 
وَأَصَنّع لمك ينا وسكا كبن ف الي موا | ِنَم مُعْرَفُوْنَ )ا وَيَصْنَمْ لفاك 
وَحكلما مر عا َيه مَل من قَوْموء سَجرُوأ ا هنا فنا بحر حر مِنَكُم كما 
تسَحَرُونَ م هَسَوْفَ تَعَلَمُو من يَأَئِيهِ عَدَابُ ريه ويل عي عَدَابُ مُقِيك ا حَوَه ذا جه 
مرا وَدَارَ الدَمورٌ كلما أَحِلْ ذبًا من حكُلٍ رَوْجَينِ نَينِ وَأهلك إلا من ١‏ ميق علي ل 


ير 2 


ون 


() فلا تب تعن 4 أن < لآ تعن ولا هي 

() إواصنع الفلك بأعيننا» بمرأئ مناء وتأويله : بحفظنا إيّاك حفظ مَنْ يراك» ويملك 
دفع المُوء عنك #ووحينا» وذلك أنه لم يعلم صنعة الفلك حتىْ أوحى الله إليه 
كيف يصنعها. ولا تخاطبني* لا تراجعني ولا تحاورني #في الذين ظلموا# في 
إمهالهم وتأخير العذاب عنهم » وقوله: 

جد تسخروا 4 أي لما برون من صنعه الفلك «فإنا نسخر منكم» ونعجب 

نوف تعلمون مَنْ يأتيه عذاتٌ 585 5 فسوف تعلمون مَنْ أخسر عاقبة . 

(ا لإحتئ إذا جاء أمرنا» بعذابهم وهلاكهم «وفار التنور» بالماء؛ يعني: تثُور 
الخابز”'2» وكان ذلك علامة لنوح عليه السّلامء فركب السّفينة «#قلنا احمل فيها» 
في الفلك #من كل زوجين» من كلّ شيءٍ له زوج #اثنين» ذكرا وأنشئ 
«#وأهلك* واحمل أهلك يعني: ولده وعياله #إلآ مَنْ سبق عليه القول» يعني : 
مَنْ كان في علم الله أنّه يغرق بكفرهء وهو امرأته واغلة» وابنه كنعان» ومن 


)١(‏ وهذا التفسير الذي اختاره المؤلف قولٌ حسن, ورجّحه الطبري حيث قال: وأولئ هذه الأقوال 
عندنا بتأويل قوله «التنور» قولٌ مَنْ قال: هو التَنُور الذي يخبز فيه؛ لأن ذلك هو المعروف من 
كلام العرب. ثم قال: وفار التَّثُور الذي جعلنا فورانه بالماء اية مجيء عذابنا بيننا وبينه لهلاك 


قومة:' تضيزيو أبق خرير 3/17 قار 


9 الجزء الثاني عشر # ١"»ه‏ 





امن وَعآ اص معد اويل ) #وكال اسك وأ ذه يشي أله يها وَمرْسهاً نرق 
تود يح وض يجرَى بهم فى موْج كالْجبالٍ واد نوج أبنَمُ وكاب في مَعرِل ينب 
أرِسكب فعا ولا كن مم كفي (ي) َال سَتَاوى إل جبَلٍ يمَصِمُن ير ألْمَ َال لا 
عَاِمَ لوم من آم أله |لامَن رصم وال عنما الموج دكا من الْمطْرّقيت (9؟) وقبل 
يارْضٌ أَبلهى مأك وَتنسَمَله وَل وَيِيص الْمله وقينى الْأمَر وَأسْعوْتَ عَلَ بودي وَقيلَ بعد 


0 
2 2-2 


يمور َلطَدلِيِنَ 09 





آمن» واحمل مَنْ صدّقك «وما آمن معه إلا قليل» ثمانون إنساناً. 


يا إوقال» نوحٌ لقومه الذين أمر بحملهم: «اركبوا» يعني: الماء طإفيها» في الفلك 
#بسم الله مجريها ومرساها» يريد: تجري باسم الله وترسي باسم اللهء فكان إذا 
أراد أن تجري السفينة قال : بسم الله فجرت» وإذا أراد أن ترسي قال: بسم الله. 


طاوهي تجري بهم في موج» جمع موجةء وهي ما يرتفع من الماء #كالجبال4 في 
العظم ##ونادىئ نوح ابنه» كنعان» وكان كافراً #وكان في معزل* من السّفينة» 
أيْ : في ناحية بعيدة عنها . 

9 «قال سأوي إلى جبل* أنضمٌ إلى جبلٍ #يعصمني4 يمنعني #إمن الماء# فلا 
أغرق. ##قال» نوح: «لاعاصم اليوم من أمر الله* لا مانع اليوم من عذاب الله 
إ مَنْ رحم# لكن مَنْ رحم الله فإنّه معصوم #وحال بينهما» بين ابن نوح وبين 
الجبل #الموج* ما ارتفع من الماء . 

(ي) «وقيل يا أرض ابلعي ماءك» اشربي ماءك ويا سماء أقلعي» أمسكي عن إنزال 
الماء #وغيض الماء» نقص #وقضي الأمر» أهلك قوم نوح؛ وفرغ من ذلك 
«واستوت4 التّفينة #على الجودي» وهو جبل بالجزيرة #وقيل: بعدا» من 
رحمة الله #للقوم الظالمين» المتّخذين من دون الله إلها. 





ل عار ا بس 6 سسا و سس سيو ع مح وي لم ع اسار واقة بن 2 عر ا 2 رسفن غير 

بلنو ِنَم ليس من أُهلِلك إِنم عير صلا قلا فسشلن ما ليس 4 به عِلَمُ إن أعظك نتكون 

سر ل سر 0 1 97 8 ير بير ل م 2011 سام ,» 

من الجلهلين 47 قال رَبّ ِف أعوذ يلك أن أشكلك ما ليس لى بوء عِلْمُ وَإِلا تَمْفْرَ لي 

إل اس ساحن 0 ب" بن سر نا سل أ . مر لتر تر سمس اس 2“ غم ّ ل 0 و 

وترحمق من ألْحَسِرِينَ (0) قبل يدلو اهيط بسلا م ركنت عليّك 5 أمر 
جع قر م 

4-2 سس لك فو عر ير ديربو سي >0 في ]0 عر 

مسن مُعك وَأمم سَتْميعهُم م يَمَسهُم صَناعَدَابُ ليد 9) 





لوي إونادئ نوح ره فقال ربٌ إِنّ ابني# كنعان #من أهلي وَإِن وعدك الحق# وعدتني 
أن تنجينى وأهلىء, أيْ: فأنجه من الغرق #وأنت أحكم الحاكمين*# أعدل 
العادلين. 


(6) قال يا نوح إنه ليس من أهلك* الذين وعدتك أن لحرو #إنه عمل غير صالح»* 
أي .سؤالك إياقى :أن اتجى كافرا عمل غير ضتالح» وقيل:.مساة: إن ابتك 
ذو عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم» وذلك أنَّ نوحاً لم يعلم أنَّ 
سؤاله ربّه نجاة ولده محظورٌ عليه مع إصراره على الكفرء حتئ أعلمه الله سبحانه 
ذلك» والمعنئ: فلا تسألني ما ليس لك به علمٌ بجواز مسألته. «إني أعظك» 
أنهاك أن تكون من الجاهلين؟» من الاثمين» فاعتذر نوحٌ عليه السّلام لما أعلمه 
الله سبحانه أنه لا يجوز له أن يسأل ذلك وقال: 


9 إربٌ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلاّ تغفر لي» جهلي إوترحمني 
أكن من الخاسرين». ظ 

لي «إقيل يا نوح اهبط4 من السّفينة إلى الأرض #بسلام» بسلامة. وقيل: بتحية «منا 
وبركات عليك* وذلك أنَّه صار أبا البشر؛ لأنَ جميع من بقي كانوا من نسله 
«وعلى أمم ممن معك4 أَيْ: من أولادهم وذراريهم»: وهم المؤمئون وأهل 
السّعادة إلئ يوم القيامة #وأمم سنمتعهم» في الذّنيا. يعني: الأمم الكافرة من 
ذريّته إلى يوم القيامة. 


© الجزء الثاني عشر » ل 





رشع در ار ا ا 00 ا ا ضرع كه لم لت ىس 
ذلك ين أن الت ويه يك ما حت تَتلهآ أت و1 ْمك يمن قل هلذًا ضير إن 
لبد لتقي وي وَإِلَعَادٍ َحَاهُمٌ حم امي 0 
إن نش إلا مفتروت © ينقَوْ و لآ أمكلك عليه مرا إِنَ أجَروح إِلَّاعَلَ الى سا 


أفلا تَعَقَلُون (() وينقومٍ أسَتَعْفِروا ره د 0 عكَحكم يَدُرَارا 
تزذسط وإ مدخ راكوا بخرررج © كاثا تخرة نايطككا بتكو وتاك 


ا ا ا اي إل وس بع ل 
أشي َه وأشبدو أن ترق يم 0 رون لإا من دونو. تكيذوني جَِيعًا ثم لا 





9 «اتلك» القصّة التي أخبرتك بها «من أنباء الغيب» أخبار ما غاب عنك وعن 
قومك إفاصبر» كما صبر نوح على أذئ قومه #إِنَّ العاقبة للمتقين» اخر الأمر 
بالظّفر لك ولقومك» كما كان [لمؤمني] قوم نوح» وقوله : 

(() «إن أنتم إلا مفترون» ما أنتم إلا كاذبون في إشراككم الأوثان» وقوله: 

#يرسل السماء عليكم مدرارا» كثير الدّرٌ. يعني: المطر «ويزدكم قوة إلى 
قوتكم# يعني : المال والولد» وكان الله سبحانه قد حبس عنهم المطر ثلا 
سنين» وأعقم أرحام نسائهم. فقال لهم هود: إن امنتم أحيا الله سبحانه بلادكم» 
ورزقكم المال والولد. ظ 

لي (قالوا» تكرين لنبوته: ايا هود ما جتنا ببنة4 بحجّةٍ واضحء وقوله: 

9 «اعتراك» أصابك ومّك #بعض آلهتنا بسوء» بجنون فأفسد عقلك» فالذي يظهر 
الا 0 إنى 
أشهد الله واشهدوا أنى بريء مما تشركون» أ يْ: إن كانت عندكم الأصنام أنه 
عاقبتني لطعني عليهاء فإني أزيد الآن في الطعن علنياه روفراك 

(وي) فكيدوني جميعاً» احتالوا أنتم وأوثاتكم في عداوتي «إثم لا تنظرون# 
لا تؤجّلونء وقوله: 


5 ظ #إسورة هود » 





فتكت عَلَ هرق ويك مان دآكةٍ لاهو ا دايا نرق عل رط مسقم 
إن لمق دك مزلت بو لك وَيستَِتُ رق مارك وا روم بنا درق عل 
ل َىْءِ حفيظ (0) وَلمَاجَاء أتًا جنا هودا وَلّذِنَ امنُوأ َع برَحْمَةٍ مَنَا كم من 
عدا علي © وَبكَ عَابحُوأ ات ربو وعَصوَأ رسو تمأ كل انيد 


- بر 


ا 


517 م . سا ص ارول آ 2 له 1س 1< 
وَأنبِعواً في هذه الدنيا لعمَه ووم الِْيمَةَ ألا إن عادا 


تت 4 





(( لاما من دابة إلا هو آخدٌ بناصيتها» أَيْ: هي في قبضتهء وتنالها بما شاء قدرته 
إن ربي على صراط مستقيم # أىْ : إن الذي بعثني الله به دين مستقيم . 

()) لافإن تولوا» تتولُواء بمعنئ: تُعرضوا عمًا دعوتكم إليه من الإيمان «فقد أبلفتكم 
ما أرسلت به إليكم» فقد ثبتت الححبّة عليكم بإبلاغي «ويستخلف ربي قوماً 
غي ركم # أ ويخلف بعدكم مَنْ هو أطوع له منكم #ولا تضرونه» بإعراضكم 
#شيئاً» إنّما تضرُون أنفسكم #«إنَّ ربي على كل شيء» من أعمال العباد 
#حفيظ# حتئ يجازيهم عليها. 

(وي «إولما جاء أمرنا» بهلاك عاد «إنجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا»# حيث 
هديناهم إلى الإيمان» وعصمناهم من الكفر #ونجيناهم من عذاب غليظ4 يعني : 
اغلاب به الذي كدرو 

(ي) «وتلك عاد» يعني: القبيلة إجحدوا بآبات ربهم» كدّبوها فلم يُقَرّوا بها 
#وعصوا رسله» يعني: هوداً عليه السّلام؛ لأنَّ مَنْ كذَّب رسولاً واحداً فقد كفر 
بجميع الرُسل. واتبعوا أمر كل جبار عنيد» واتَبِع السّفلة الرُؤساءَ. والعنيد: 
المعارض لك بالخلاف . 

لوأنْعُوا في هذه الدنيا لعنة4 أردفوا لعن تلحقهم وتنصرف معهم «ويوم القيامة4 
أَيْ : وفي يوم القيامة» كما قال: #لعنوا في الدنيا والآخرة4”" «ألآ إِنَّ عاداً 





(1): :سعوزة الغو الارة 6 


# الجزء الثانى عشر # 0 





خّ 


ظ تراه ألا عدا لْعَادٍ ة َو شور (ري) # وَإِل تمود أ حَاهم صا تت 


وه 7 ل م ال ال هه م 7 سمه ادج بي مس سىس 
زيِنْ | لخر كاك يد الْدرْض واستعمره. فها فاستغفروه شم نوبُوأ إِلِيَِ إن رق كرِيبُ 


0 
- 


لّ يلقو اعبدوأ 1 


لك (إي) قَالُوأيَصَلِحُ هد كنت كت هنا مقا مل هذا دنا أن مد ما سد اباو وَإِنََا لني 
5-0-0 ِلَب مريب ا إن حكنت عل بَبَسَق مّن زف وَءَاتَلى مِنْهُ 
َه م يرن وسح مه إن عه اتوك رتخير (© رمق هَدِوء نَاقَه أله 
لَحكُم ءَايَهٌ َدَرُومًا تَأحكُل ذه أرْضٍ لل ولا تَمَسُوهَا بسو معد عَدَابُ َب 9 
َعَمَروَهَافَقَالَ 





كفروا ربهم* قيل: بربهم . وقيل: كفروا نعمة ربّهم ألا بعداً لعاد» يريد: بعدوا 
من رحمة الله تعالئ» وقوله: 

م هو أنشأكم» أَيْ : خلقكم #من الأرض» من أدمء وآدم خلق من تراب الأرض 
#واستعم ركم فيها» جعلكم عمّاراً لها . 

(إم) «قالوا يا صالح قد كنت فينا مَرْجُوَاً قبل هذا» وذلك أنَّ صالحاً عليه السّلام كان 
يعدل عن دينهم» ويشنأ أصنامهم» وكانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته» فلمًا 
أظهر دعاءهم إلى العا رغد أن و انقطع منهء وقوله #مريب» موقع 

في الريبة . 

() (قال يا قوم أرأيتم. .. * الاية» يقول : أعلمتم مَنْ ينصرني من الله أَيْ : عن 
يمنعني من عذاب الله إن عصيته بعد بِيّنَةٍ من ربّي ونعمة #إفما تزيدونني غير 
تخسير» أي : ما تريدونني اليم بعبادة ابائكم الأصنام» [وقولكم] : #أتنهانا 
أن تع ايه ان 04 إلاشستي إياكم إلى الخسارة» أَيْ : كلم اعتذرتم 
بشيءٍ زادكم تخسيراً. وقيل: معن الاية: ما تزيدونني غير تخسيرٍ [لي] إن كنتم 
أنصاري» ومعنى النّخسير : التضليل والإبعاد من الخير» وقوله: 





)١(‏ الاية 57" من هذه السورة. 


1ه سورة هود » 





ل 


تَمَتَمُوأ ف دَاركُم يلح دنه أو للك وَعدُ عير ككذوب 9© هما بججة أرا بيد 
مومس حي من يي ب يويند إن ريلض هو لقو لمر العرر (ز 
دالت طلثوا البح دَأضبَحُرا 2 ا عجرت © عل ل بتترادا _ ن 
نموا حكغر وأ نَم يه بي و سلا إرّهِيم بار الوا سلما 
و ا يهم امهل لبه نَحكرَهُمْ وَأوجس 


2 


باع 


3 


م 


: ِنْب خِيمَة لوألا تح إِنَا أ رَسِلنَا إل كوم لوط (2© 





وم تمنعوا في داركم » أىْ : عيشوا في بلادكم «ؤثلاثة أيام ذلك وعد» للعذاب #غير 
مكذوب4 [غير كذب]"''» وقوله: 

لم إومن خزي يومئذ» أيْ : نجيناهم من العذاب الذي أهلك قومه») ومن الخزي 
الذي لزمهمء وبقي العارٌ فيهم مأثورا عنهمء فالوارٌ في #ومِنٌْ» نسقٌّ على 
محذوف» وهو العذاب . ش 
0 صوت ك1 صاعقة» وصوت 31 شيء في به 52 قلوبهم في 
صدورهم. 

(إ0) «ولقد جاءت رسلنا» يعني: الملائكة الذين أتوا #إبراهيم» عليه الكّلام عل 
صورة الأضياف #بالبشرئ4 بالبشارة بالولد «قالوا سلاماً» أَيْ: سلَّموا سلاماً 
لإقال سلام# أيْ: عليكم سلامٌ #فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» مشويٌ. 

#فلما رأى أيديهم لا تصل إليه# إلى العجل نكرهم* أنكرهم #وأوجس منهم 
خيفة # أضمر منهم خوفاء ولم يأمن أن يكونوا جاؤوا لبلاءِ لما لم يتحرّموا 
بطعامهء فلمًا رأوا علامة الخوف في وجهه #قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط# بالعذاب . 





)١(‏ ما بين [] ليس في الأصل» وهو ثابت في البواقي. 


©« الجزء الثاني عشر # عه 





أنه قَايِمَة 8 حِكك فبَسوْيهَبإِسْحَقٌ ومن ورآء إِسْحقَ يعقُوب (() قَالْتَ يوتلوح | 
عجو دا بن سيط ارت علدا لَتَىَء عَِيت 2 قَالوَأ أَتتْبجِينٌ مِنْ أمرِ لَه يَحْمَتٌ أله 
وَرَكَنْمٌ عَلتَكِ أَهْلّ البِيْتٍ إِنَّمُ ج عِيةٌ يي ا كلما مهب عَنْ نهم اروم وَنهُ شري 
دنا ف مَوْو لوط 9 





«وامرانه» سارة قائمة» وراء السّتر تتسمّع إلى الرُسل فضحكت» سروراً 
بالأمن حيث قالوا: #إنا أرسطلنا إلى قوم لوط»». وذلك أنَّهها خافت كما خاف 
إيراهيم عليه السَّلام فقيل لها: يا أيتها الاج ستلدين غلاماء فذلك قوله: 
«فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق» أَيْ: بعده #يعقوب*# [عليهما السّلام]. 
وذلك نهم بشروها بأنّها تعيش إلىئْ أن ترئ ولد ولدها. 


()) «إقالت بأ ويلتى أألد وأنا عجحوز»ة وكانت ينت نسع ونسعين سيئة #وهذا بعلي 
شيخاً» وكان ابن مائة سئنة [واثنتي عسشرة اب إن هذا» الذي [تذكرون] من 
ولادتي على كبر سئي وسنٌّ بعلي #لشيء عجيب# معجب . 


ري «إقالوا أتعجبين من أمر الله» قضاء الله وقدره #رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت* يعني: بيت إبراهيم عليه السَّلام فكان من تلك البركات أنَّ الأسباط. 
وجميع الأنبياء كانوا مر: من إبراهيم وسارة» وكان هذا دعاءً من الملائكة لهم. 
وقوله: «إنّه حميدٌ4 أَيْ: محمودٌ في أفعاله «مجيد» كريمٌ. 


(ي) إفلما ذهب عن إبراهيم الروع» الفزع #وجاءته البشرئ» بالولد «يجادلنا» أَيْ : 
أقبل وأخذ يجادل رسلنا #في قوم لوط» وذلك لما قالوا لإبراهيم عليه 
1 18 َ ال هذه القرية» ١‏ قال ل رأيقم إن كان اخبسون 





1 ما بين [ ] زيادة من ظ . 190 سووة التكواف الل‎ )١( 


: و سر 
ساس اثر ده 0 رو و خلم كرو 306 00 سه >7 ل ا الل ا 10 و هدم 
عير دوم واوا جات رسلنا طأه م صَافَ بهم ذ ع ل هنذا يوم عصيب 0 
و اك ص مي ا سه ا ب 210 ها ل 112 م دء ‏ شيك مسد ده ]جو 
وجاءم قوم مبرعون إِلْيَهِ ومن قبل كانوا يعملون السيمات قال يلقو هؤلاء بنانى هن أطهر 
سعط ار 2 بعر 0 7 2 2 7 لل ممم ا ال ا ا 
لَك فَأتَمَوأ أ لا تخرون فى صَيْفَِ الس مدك ر رشيد اله ألقد عَامّت ما لنا فى 


حت قال ةبقر اعد فالونة لكي نا مها الوطم طقال :إن ينها لوكا 
قالوا: نحن أعلم.. .74" الاية. فهذا معنئ جداله» وعند ذلك قالت الملائكة: 

لي لإيا إبراهيم أعرض عن هذا» الجدال» وخرجوا من عنده فأتوا قرية قوم لوطء 
وذلك قوله: ظ 

9 «ولما جاءت رسلنا لوطا سيءَ بهم4 حزن بمجيئهم؛ 2 زاهم في أحسن 
صورةء فخاف عليهم قومهء وعلم أنَّه يحتاج إلى المدافعة عنهمء وكانوا قد أتوه 
في صورة الأضياف #وضاق بهم ذرعاً» أَيْ: صدراً «وقال هذا يوم عصيب» 
شديد. ولمّا علم قومه بمجيء قوم حسان الوجوه أضيافا للوط قصدوا داره. 
وذلك» قوله: 

9 #وجاء, قومه يهرعون إليه4 أَيْ: يُسرعون إليه إومن قبل4 أيْ: ومِنْ قبل 

مجيئهم إلى لوط #كانوا يعملون السيئات4 يعني : فعلهم المنكر #قال يا قوم 

لاه 0 يي ف هن أطهّء لكم* من نكاح الرّجال. أراد أن يقي 
أضيافه ببناته #فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي* لا تفضحوني فيهم ؛ لأنّهم إذا 
هجموا إلئ أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة «أليس منكم رجل رشيد» يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. 

يا (قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق» لَسْنَ نا بأزواج فتستحقهنٌ «وانك 





.,/8/١7 وهذا قول قتادة. أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.]"7 (؟) وتتمتها: نحن أعلم بِمَنْ فيها لننجيئّه وأهله إل امرأته» [العنكبوت:‎ 


9 الجزء الثاني عشر » 4ه 





أ م 2-6 ع راوس ل كل سس لخر 
وَإِنّكَ اتتكك مَا ريد( قَالَ لو أَنّ لي بك مره أو >اوى إل دَق سسَد ير (رم) فَالواً يللوط إن رس 
عم _- ٠‏ ”هك ِ_ م _ 
عد 
سس 0 كر كته مرا وس 0 سر الى م دك دسي اس وى يس و مس ره 7 7 
ريه أن بص | إِليِك شر بأهللك بقطم من الجر ل ا أننك إنم 
عا عر را ص رو م اس عر 2 و 2 18 سر ست 
صا ما أَصَابوُم إن مَوْعدَ هم لصّبِح ليس لصب بقرِيبٍ (ج) قلمَ جا أمرْنا جَمَمَاعَِيَهَا 
ره سم لل 
5 م - ع 2 ابن 7 و تآ 2 0 2 
سَافِلَهَا وأَمْطرَنًا عَلِتَهًا حجار مّن سِجلٍ مُنضوير (0) مُسَوَّمَةُ عِندَ رَنِك وما هى من 





لتعلم ما نريد» أىْ : إتاخروك التجال ل الساء: 


ودع ا سا ا لمعي ل 
5 


م «إقالوا الوط إناء رسيا ويلك الى بعنلوا البلك 4 مبيوو :إن تسر نيم وبين ذلك 
#فأسر بأهلك بقطع من الليل» في ظلمة اليل «ولا يلتفت منكم أحد» لا ينظر 
أحد إل ورائه إذا عن مز ريه إل امرأتك* فلا تسر بها وخلفها مع قومها؛ 
فإنَّ هواها إليهم و ##إنه مصيبها ما أصابهم# من العذاب #8إإِنَّ موعدهم الصبح» 
للعذاب» فقال لوط: أريد أعجلَ من ذلكء بل السّاعة يا جبريل» فقالوا له: 
#أليس الصبح بقريب». 

اي #إفلما جاء أمرنا» عذابنا «جعلنا عاليها سافلها» وذلك أنَّ جبريل عليه السّلام 
أدخل جناحه تحتها حتئْ قلعهاء وصعد بها إلى السّماءء ثم قلبها إلئ الأرض 
«وأمطرنا عليها حجارة»* قبل قلبها إلى الأرض #من سجيل» من طين مطبوخ ) 
طبخ حت صار كالاجرء فهو سنك كل بالفارسية» فَعْدبِء «منضود» يتلو بعضه 


07 «مسوّمة4 مُعَلّمةَ بعلامة تُعرف بها أنَّها ليست من حجارة أهل الدُنيا عند ربك» 


في خزائنه التي لا يُنصرّف في شيءٍ منها إلا بإرادته «إوما هي من الظالمين ببعيد» 
يعني . كفار قريش » يرهبهم بها. 


0 < #سورة هود » 





و ا 


© وَل مَننَ أََاهر سُمَيياً َال يَمَوْ أَعَمُدُوا أله ما كم مِنْ إل خَبرُهُ وا لَقْصُوا 
المكبيال وَالْميرَاة إن إن أبدحكم برِوَِنَ أخافٌ عَيحكُمَ عَدَّاب يوم م حيط و 


َعَم وأ ألححَبَالَ وَالْبرَآس بِالِْسوا وكا حَبحَسُو ألكّاس أَفْبََهَْ وَلامَمْيرا 
ف الْأرْضٍ مَفَسِبِبتَ 3 يَقيّثْ أله رخ الك إن مطئر زربي 110 عن 


ب 7 ا ره 


يحفِيظٍ () قَالوايَشَعَيبُ عيب أصَلوتلكك تَأْمرْكٌ أن َك مَ يعد تاوما أؤ أن ْمَل ف 


انمو له > اليم ايد 16 : عَم أَََيَشُمْ إن كت عل َو ين 


فى 





لي «وإلئ مدين» ذكرنا تفسير هذه الآية في سورة الأعراف2"0: وقوله: #إني أراكم 
بخير # يعني: النْعمة والخصب». يقول: أي حاجة بكم إلئ التّطفيف مع ما أنعم 
الله سبحانه به عليكم من المال ورخص السّعر #وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط؟ يوعدهم بعذاب يُحيط بهم فلا يفلت منهم أحد. 

وي ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط» أَتمّوهما بالعدل. 

() لأبقية اي ما أ كياد وري وي ع اا 
شط الإيمان الهم إنّما يعرفون صحّة 0 إذا 71 مَومنين (وما أن 05 
حفيظ » أَىْ : لم أؤمر بقتالكم وإكراهكم على الإيمان. 

(ي) «إقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» يريدون: ديئّك يأمرك: 
أىْ : أفي دينك الأمر بذا؟ #إأو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» مرخ البخين والطني: 
ونقص المكيال والميزان #إنك لأنت الحليم الرشيد» أَئْ : السّفيه الجاهل. 
وقالوا: الحليم الرّشيد على طريق الاستهزاء . 

يا لقال يا قوم أرأيتم» أعلمتم «إن كنت على بينة من ربي4 بيانٍ وحجّة من ربي 





© الجزء الثاني عشر » ١ه‏ 





# ير يي صل 5 سا رع 3 
وَرَدَهَت مِنْهُ ررْهًا حسنا وما أَربدُ أن أُحَالِفَكمٌ | كم أتمدحكم عن إن أَِِدُ إلا مما 


إن 


.> إلى ا 2 0 57 عَكْه كك © الل سم ل 
أ ونا ترفيان 1 يالل 0 ووس 0 متم اه أن 


بص بك م لما أصاب قوم نوج أو قوم شود َوَهَرَمَ للح و اوم ُو مَنحكُم بعد 203 
وَاْسشقروا أ ريحكم ثم ووأ إل إلْهِ إِنّ رف رحبم ودود م قَالُوأ يتَشعَيْبُ مَا مَا نقَقَهُ ف كي 
وبر 


مما تقول 





إورزقني منه رزقاً حسناً» حلالاً» وذلك أنَّه كان كثير المال» وجواب (إِنْ) 
معاوف على معن 1 :إن كفت على ركه من ري وزروقتي المنال العلل انع 
الضّلال فأبخس وأطفف؟ يريد: إِنَّ الله تعالئ قد أغناه بالمال الحلال» وما أريد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» أَيْ: لست أنهاكم عن شيءٍ وأدخل فيه» وإِنّما 
أختار لكم ما أختار لنفسي «إن أريد» ما أريد «#إلاّ الإصلاح» فيما بيني وبينكم 
بأن تعبدوا الله وسكة4 يزان تفعلوا ما يفعل مَّنْ يخاف الله 9#ما استطعت» أي : قدو 
طاقتي ‏ وطاقة الإبلاغ والانذارء م أخبر أنه لا يقدر هو ولا غيره على الطاعة | 
بتوفيق الله سبحانهء فقال: #وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» أرجع 
في المعاد. 

وما #ويا قوم لا يجرمنكم 55 لا بيكسبلكتو خلافي وعداوتي #أن يصيبكم» 
عذاب العاجلة #مثل ما أصاب قوم نوح»* من الغرق #أو قوم هود» من الرّيح 
العقيم #أو قوم صالح* من الرجفة والصّيحة وما قوم لوط منكم ببعيد» في 

الرّمان الذي بينكم وبينهم وكان إهلاكهم أقربَ الإهلاكات التي عرفوها. 

ري «واستغفروا ربكم» اطلبوا منه المغفرة #إثمٌ توبوا إليه» توصّلوا إليه بالتّوبة «إنَّ 
ربي رحيم# بأوليائه #ودود» محبث لهم . 

() «قالوا يا شعيب ما نفقه»* [ما نفهم'") «كثيراً مما تقول» أَيْ: صكّته. يعنون: 





)١(‏ ما بين [] ليس في الأصل» وهو ثابت في البواقي. 


ضف" سورة هود » 





وَإِنَا أَرَسك فاصنا وَلَولَا رمك غلك مك ونا ملآ ير 160 يكهر و اكات 
عر يكم ين أله اكد موه وراك ظِفْريًا رك رق يِمَانَعَمَلُونَ يخبط أ وَيفَوُرِ 
عسوا عل مَكَانِسكُمْ إن عَوِلٌ سو 00 نه عَدَابُ يدف 2 
كنزح وارققةةأ يبا إن ممحكم رو قيب 09 وَلَمَا ا 
اوت ال ةا مدا ينيم يمي (م) كأن ليتوا فيا أل 
د مود 09 





ما يذكر من التّوحيد والبعث والنُشور اوإنا لنراك فينا ضعيفاً» لأنّه كان أي ؟<13) 
#ولولا رهطك4 عشيرتك ##لرجمناك» قتلناك #وما أنت علينا بعزيز» بمنيع . 


(ي) طقال يا قوم أرهطي أعرٌ عليكم من الله» يريد: أمنع عليكم من الله» كأنّه يقول: 
حفظكم إيّاي في الله أدلى منه في رهطي إواتّخذتموه وراءكم ظهرياً» القيتموه 
خلف ظهوركم؛ وامتنعتم من قتلي مخافة قومي. والله أعزّ وأكبر من جميع خلقه 
إن ربي بما تعملون محيط# خبيرٌ بأعمال العباد حتئ يجازيهم بها. ثم هدّدهم 
فقال: 

م «ويا قوم اعملوا. .> الآية. يقول: اعملوا علئ ما أنتم عليه إإني عاملٌ» علئ 
ما أنا عليه من طاعة الله؛ وسترون منزلتكم من منزلتي» وهو قوله: #سوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» يفضحه ويذله #ومّن هو كاذب* ما «#وارتقبوا 
إني معكم رقيب* ارتقبوا العذاب من الله سبحانه» إِنَّي مرتقب من الله سبحانه 
الرّحمة» وقوله: 

9م «وأخذت الذين ظلموا الصيحة» صاح بهم جبريل صيحةً فماتوا في أمكنتهم . 


«الابسا لمدين * أَىْ : قل بعدوأ من رحمة الله سبحانه . 





)١(‏ وهذا لا يصمّ؛ لأن الأنبياء موصوفون بصفات الكمال. 


9 الجزء الثاني عشر » رفرف 





وَلَقَدَ أَرَسَلْنا موميئن بِكَايئِينا وساطً' ن ميب () إل فرعو ملي فاع ا 


ع .ملم رَشْيلٍ رجور رشي لود مح سس قر ار 2 7 10 
”7 فرعور تب لره 09 يقد قومهم بوم َلْقَمِلمَةَ تأَوَردَهم ) لثَارَ وَيِنْس ورد 


| اموه وتيا فده لوم ليفك كزفةالترزوة 2) لد ينأب الْقَر 

هه م عله ينها كاي 020 5 1 1 يكن ظَلَموً سم لتقن ها انك 

عنبم لوم الب يدوم ددن لين ناج أ ذا قد كيب 3 

11 5 : سه واي 0 
2 -0. 


ل 


وه 
قأف 


9 





(ي) «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» يريد: التّوراة وما أنزل الله فيها من الأحكام 
##وسلطان مبين * وحجّة بينة ) وهي العصا. 

9 «إوما أمر فرعون برشيد» بمرشدٍ إلى خير. 

(م) يقدم قومه» يتقدّمهم إلى الئّارء وهو قوله: #فأوردهم النار# أدخلهم النار 
#وبئس الورد المورود» المدخل المدخول . 

1 لوأَئبمُوا في هذه» الدَّنيا #لعنة* يعني: الغرق #ويوم القيامة * يدي" : ولعنة يوم 
القيامة» وهو عذاب جهام توكس الرفد العرنود» يعني : : اللّعنة بعد اللّعنة وقوله: 

( «إمنها قائم وحصيد #4 أي من القرى التي أحات قائم بقيت 7 بيت حيطانه. والحيل 
عمتسن به قل محي أثره . 

يا «إوما ظلمناهم» بالعذاب والاهلاك #ولكن ظلموا أنفسهم » بالكفر والمعصية 
#فما أغنت عنهم 4 ما تععتهم وما دفعت عنهم «الهتهم التي يدعون» يعبدول #من 
دون الله سوئ الله #وما زادوهم» وما زادتهم عبادتها #غير تتبيب* بلاءٍ وهلاك 
وخسارة. 

9 «وكذلك» وكما ذكرنا من إهلاك الأمم #أخذ ربك؟ بالعقوبة 8إذا أخذ القرئ 
وهي ظالمة# يعني : أهلها . 

3 إن في ذلك4 يعني: ما ذكر من عذاب الأمم الخالية #لآية» لعبرةً #لمن خاف 


4ه سورة هود » 





اللا 7 لي جم سرس 5-1 ور 1ه وه 8 2 ا مه - 0 7 

عدا ال ذلك كوم مَحَمو النّاس وول كَ يوم مَسَهُودُ ((ز)) وما نَويحَرمُة إلا أجل 
و حص عع عي ب يد عر كو 54 18 إك. + ع رح جف حص عكر 50 > ب 4 1 4. 
5 الزين شقوأ فى 
م ع م عر ار 40 ل سرصم يج سا ٍ 
نارهم 00 9 و 0 ل لها ماشاء ريك إِنْ 


0 
اليإ ل رك د ” 1-0 


ور م 7 


م م 4 4و2 . بد سوس ب سل هي 
يعبدء اتازقه هقز رإكالره ف تبي عر موص 9 


0 
كه 
سيس 





عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس» لأنَّ الخلق كلهم يحشرون ويجمعون 
لذلك اليوم #وذلك دم مشهود# يشهده البرٌ والفاجر. 

9 «وما نؤخره» وما نؤخر ذلك اليوم فلا ثقيمه عليكم «إلاً لأجل معدود» لوقتٍ 
عدوم ولا يعلمه أحلٌ غير الله سبحانه . 

(يوم يأت» ذلك اليوم إلا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقيٌ وسعيد» فمن 
الأنفس في ذلك اليوم شقيٌّ وسعيدٌ. 

(ز)) لإفأمًا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق» وهما من أصوات المكروبين 
والمحزونين» والرّفير مثل أوّل نهيق الحمارء والشَّهِيق آخره إذا ردّده في الجوف . 

إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض* أبداء وهذا من ألفاظ التأبيد «إلّ 
ما شاء ربك# أن ييخرجهم) ولكنّه لا يشاء ذلك» والمعن : الو شاء أن لا يخلّدهم 
لقدو | ١‏ العا شام لتر يعني : إلا مقدار مكثهم في الدُنيا والبرزخ 
والوقوف للحساب» 0 يصيرون إلى اليا أبداء وقوله: 

3 «إعطاء غير مجذوذ» أيْ : ل 

يفلا تك4 يا محمد («إفي مرية4 شاك «ممًا يعبد هؤلاء» أَىْ : من حال ما يعبدون 

فى أنّها لا تضرٌ ولا تنفع . ##ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أَيْ : كعبادة 

5 ببرسل” إنهم على طريق التقلينك يعسدون الأوكان كسادة أبائهم #وإنا 
لموفوهم نصيبهم# من العذاب إغير منقوص* . 


« الجزء الثانى عشر » نايد 





ا ار 0 2 خ له لل 


وَلَقَدَ اتنا مُومَى لحكتاب فَأخْتَلِكَ فيد وَلَوْلَا 00 سَبَكَّتٌ من رَّيْكَ عنى بده نعم 


كنى مَك يَنْهُ مريب 9 وَإِنَّ كلا َم َم ويك أفتكه هيما نعلي حبيدٌ © 
َأ سق كما أمرتَ وَمَن ‏ اب مَحَكَ ولا مظمرأ | نَهُ يما اتعئنت بيذ 10 1 
221111 0 01 . 3 0 2 00 

كئوا كتمسَكْ ألنَادُ وَمَا لحكم من دون لله من مِنْ ولب شم لا ننصرودمت 09 


م 





زم «ولقد آنينا موسي الكتاب فاختلف فيه» هذه الآية تعزيةٌ للنبيٌّ يَكَه وتسلية له 
باختلاف قوم موسى في كتابه #ولولا كلمة سبقت من ربك4 بتأخير العذاب عن 
قومك «لقّضي بينهم» لعجل عقابهم. وفرع من ذلك #وإنهم لفي شك منه» من 
القرآن #مريب4 موقع للرّيبة. 

وان كللّ» من البرٌ والفاجرء والمؤمن والكافر #لما» يعني : : لمَنْء في قول 
الفكاء17 وفي قول البصريين (ما» زائدة"'“» والمعنئ : إن كلا #ليوفينهم ربك 
أعمالهم» أيْ : ليتمنّ لهم جزاء أعمالهم . 


ا لإفاستقم» على العمل بأمر ربك والدّعاء إليه «كما أمرت» في القرآن «إومن تاب 
معك» يعني : :محا 1 واسكتتيوا هه ها علن هاعرو به «ولا تَطعُوا» 
تواضعوا لله ولا تتجبّروا على أحد #إنه بما تعملون بصير» اد عليه أعمال 

بني آدم . ظ 

506 تركنوا إلى الذين ظلموا» لا تُداهنوهم ولا ترضوا بأعمالهمء يعني: الكقار 
فتمسكم النار* فيصيبكم لفحها وما لكم من دون الله من أولياء# من مانع 
يمنعكم من عذاب الله ثم لا ننصرون* استئناف . 





)١(‏ وعبارة الفرّاء في معاني القران 5 وأنًا مَنْ شدّد #لمًا» فإنّه ‏ والله أعلم ‏ أراد: لمن 
ما ليوفينّهم» فلمًا اجتمعت ثلاث ميمات حذف واحدة» فبقيت اثنتان» فأدغمت في صاحبتها 
كما قال الشاعر: 
وإني لممًا أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادره 
(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج »8١/‏ وهذا على تخفيف «لما». 


د #إسورة هود » 





ع 


وَلَقِمِ ضكر طْرَقٍ البّارٍ ورُلمًا مَنَّ َكَل إِنَّ فسنت يُدْجِنَ لكات ذَلِكَ وك 


لتكت 23 وأضير فَإنَّ أ هلا بيع أ رَ ألْمَحَيِينَ و فلو امن هرون من فَبلِكم 


ها 
ةيو عَنِ لفسا فى الَْرْضٍ لاوا يَمَنَ أجينَا ونه وَأتَبَم الورك ظكمُوأ 
مآ أرقأ فيه وكاو مجر ربت وإ وما كاد رَبك لهك الْشرئ بطل وَأَهلْهَا 


عت سر صسم ‏ ل سر 


صيخرت 9 وَلدَمَاوَيْكَ مَل لياس مده لبان يفيت 9 





واي «وأقم الصلاة طرفي النهار» بالصبح والمغرب إوزلفاً من الليل» صلاة العشاء 
قرب أوَّل الليل» والرّلف: أوّل ساعات الليل. وقيل: صلاة طرفي النّهار: الفجر 
والطجر والعصير» وكا ارت والفشيلاء فإ يمنا سن :مساؤة ردني الأسل م لان 
الحاتف يدهن السفات 4 إن الملواك ‏ امكميى كدر مابيق انميق انوك إذا 
اجتنبت الكبائر #ذلك ذكرى4 أَىْ : هذه موعظةٌ للذاكرين». 


وي «اواصبر* على الصّلاة «فإنَ الله لا يضيع أجر المحسنين» يعني: المُصلّين. 


0 2 #فلولا كان من القرون من قبلكم» أَيْ : ماكان منهم #أولو بقية# دين وتميز 
وفضل #ينهون عن الفساد في الأرض» عن الشرك والاعتداء في حقوق الله 
الحقء ا #واتّبع الذيد ظلموا ما أترفوا فيه» آثروا الّلذات على أمر 
الآخرةء وركنوا إلى الدّنيا ا عقن اجن الخينياة 

اي «إوما كان ربك ليهلك القرى4 أَيْ: أهلها «#بظلم» بشرك «وأهلها مصلحون» 
فيما بينهم؛ أيْ : اليس من سبيل الكقار, إذا تمدو م 506 
المكيال . 


(وي) «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» مسلمين كلَّهِم «ولا يزالون مختلفين4 


في الأديان. 


« الجزء الثانى عشر # 1م 





ل رام» 20 
لام جم رَبْكَ وَلدَِكَ حَلقَهُم وتم تمت ظمة ره بك ك5 دن جهنم من الجِند وأ 
اميم أ يت لظ لاسا سه عم 0 عر سر عر رصم صل م و 

هيت () ولا نَقْص عَليِكَ مِنْ أَنبّاِ الرَسَلٍ ما 1100 دك وَجَاءَكَ فى هذه الْحَقّ 
وموعظة 0 0 سر ص سر كر 9 2 عر د جح سر سرك ل سر 
عِظْهَ وذ زد لِلْمُوّمنِينَ ا 0 


- - 1-7 د و وه 0 آأآ 0 ص سم 0 سك مو ادر < ع لت مه 
انين ع سويييانة يرحمُ لامر كلم تأغبذه وَتَوكل علي 





(«إلاً من رحم ربك4 يعني: أهل الحنّ #ولذلك خلقهم» أَيْ: خلق أهل 
الاختلاف للاختلاف» وأهل الرّحمة للرّحمة. 

() «وكلاً نة نقصُّ عليك# أي : كل الذي تحتاج | ليه #من أنباء .الرسل» نقصٌ 5 
#«ماك نثبت به فؤادك» يدك فا لوجاك ف هك » أي : فى هذه 5 
(الحق» يعني: كر من أقاصيص الأنبياء ومواعظهم» وذكر التّعادة والشّقاوة 
وهذا تشريت ليذه الكؤرة-لآن غيرها من السُّر قد جاء فيها الحقٌّ #وموعظة 
وذكرئ للمؤمنين# يتَعظون إدا سمعوأ هذه السّورة» وما نزل بالأمم لما كديا 
أنبياءهم . ظ 

9 «وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم» أو كيدي اك اعملوانبما أبن 
عاملون. 

() «وانتظروا» ما يعدكم الشّيطان #إإِنّا منتظرون* ما يعدنا ريَّنا من النّصر . 

9 لاولله غيب السموات والأرض؟ أَيْ: علم ما غاب عن العباد فيهما #وإليه يرجع 
الأمر كله» في المعاد حتئ لا يكون لأحد سواه أمرٌ #وما ربك بغافل عما 
يعملون2174 أي: إِنَّه يجزي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته . 





)غ0( قرأ «يعملون» بالياء ابن كثير وأبو عمرو» وشعبة » وحمزة». والكسائي وخلف . الإاتحاف 
0 


. سم يي ) لور ب ء سسا 


[ مكة . وهي مائة وإحدى عشر آية[(١)‏ 





ظ ا 

اله ١12)‏ سا ساسا 
- 0 67 سس ُُ 2 ا 2 سج 2 مسر > 
الر يِلْكَ ايت الكتب الْمبِينِ (ي) إن أنزلته فنا عربيًا لمَلَكمَ تعقلوس (يع) نحن نص 
عَلَيْكَ أَحْسَنّ الْقَصّصٍ يمآ أبَحَتمآ إِلَكَ هنذا الْكْرَءَانَ وَإن حكنت من كَبَلِوء لمن 


ارام عرص ب 


ايفليس (ي) ِذَْالَ يوس ف لاه يكبت إِقِ رايت أحَدَ عَشّرَ يبا ومس 


«#بسم الله الرحمن الرحيم»# 
09 «الر»ه أنا الله الرّحمن #تلك» هذه #ايات الكتاب المبين» للحلال والحرام» 
والأحكامء يعني: القرآن. ظ 
9 «إنا أنزلناه» يعني: الكتاب #قرآناً عربياً» بلغة العرب «العلكم تعقلون» كي 
تمهموا. 
لإنحن نقصٌ عليك أحسن القصص؟ نبيّن لك أحسن البيان «إبما أوحينا» بإيماننا 


#إليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين* وما كنت من قبل أن يوحئ 
إليك إلا من الغافلين. 


7 


«إذ قال» اذكر إذ قال «إيوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً وال؛ 





)00( زيادة من ظا. 





« الجزء الثاني عشر » ة لات 





افر تي ع ل سريت 0) قال بدو لا تَتمْص مَيَاكَ علكَ إِخْويِكَ مبَكيدُوا لَك يدا إن 
لتَّوِطَننَ لاضن عَدوٌ بيب ما وَكدِكَ جيك رَبك وَيُحلَمُكَ من تَأويل الأحاديث ويم 


دسب 
اماق كلك ره يال م | ]ب اللي مام قن اناه وَاتضة ان دَتَلقَ 12 * 
نِعَمَتَم عليّلك وعَإّج ءال يَعقُوب كما أتمّها عَلح أبودك من قَبَلُ إن هم وَإِمَصَىّ إِنَّ ريك عليم 
م 5 . 0# 011 0 مع ا 
22 © ف لد 26 وك وإنويه نود ينث لْْسَّاْيلِينَ 29 | إدْقَالُواً1 0 رخو حب 


إِلَ لِْسَا مِنَّامَكنُ عُصْسبَةٌ إَِأَبَنَالَفَى صَدَلٍ من زم الوأ بُوسْفَ أو أطرحوةه أَرْصَا بحل لَك 


ره آم سرس 


وه كةو كوبأ بدو قوَما صلِحِينَ 09 





والقمر رأيتهم. . . # الاية. رأئ يوسف عليه السّلام 5 الرؤياء» فلمًا قصّها على 
أبيه أشفق عليه من حسد إخوته له فتمقال: 

(ي) «إيا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فبكيدوا لك كيدا» يحتالوا في هلاكك؛ 
لأنهم لا يعلمون تأويلها. 

«وكذلك» ومثل ما رأيت #يجتبيك ربك» يصطفيك ويختارك إويعلمك من 
تأويل الأحاديث* تعبير الأحلام #ويتم نعمته عليك* بالٌّيدَة #وعلى آل يعقوب» 

يعنى . المُختَصين منهم ِالدة #على أبويك من قبل إبراهيم ب إن ريك 

عليم4 حيث يضع البرة (إحكيم» في خلقه.. 

لي إلقد كان في يوسف وإخوته» أَيْ: في خبرهم وقصصهم (آيات4 عِبدٌ وعجائب 
#للسائلين» الذين سألوا رسول الله ككلِِ عن ذلك» فأخبرهم بها وهو غافلٌ عنها 
لميقرا كتاباء 506 أوضح دلالة على صدقه . 

لم #إذ قالوا» يعني: إخوة يوسف: ليوسث وأخوه» لأبيه وأمّه أحبُ إلى أبينا 
منا ونحن عصة» جماعة #إنَّ أبانا لفي ضلال مبين* ضلّ بإيثاره يوسف وأخاه 
علينا. ضلال : خطأ. 

(ري) «اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضاً» : في أرض يبعد فيها عن أبيه «إيخل لكم وجه 
أبيكم » يقبل بكليته عليكم «وتكونوا من بعذه قوما أ صالحين * لعدكرا توبة بعدل 
ذلك يقبلها الله سبحانه منكم . 


0 # سورة يوسف » 





ِِ زرو ه رواسا 


لا تفلو بوسف وَأَلُْوهِ في عَيبَتِ الْجَبّ يللقطه بض السََيّارَ إن كنم 
ٍ- ص 000 ا الال 0 ع د حي مر د حوس وي +و سمس أ مهو 
0 ىلا ماعل شق و16 لَك وت 0 أرْسِله مَعَنَاعَدا برْيَمْ 


0 أ ا ا 0 5 اه َّ 02 > له بمج 
ويب وَِذَ لم أحؤطوت 03 فلن لحري أن ذهب وأ يو وَأحَاكُ أن يله الب 
نسم عَنْهُ عَنفلوت © قَالوأ لين كله ْمَك وَكَحَنُّ عُضبَةٌ إنَآ إذَا لّحَوِرُونَ 09 


ا ور صر جتن رست ١‏ صلل 


لماك هيو يقد وأ جمعوا ١‏ أن جوف حب لفن أو لَه لتتتتتهم با مَرِهِمَ هددًا 





(ي) لإقال قائل منهم* وهو يهوذا أكبر إخوته: #لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت 
الجب» في موضع مظلم من البئر لا يلحقه نظر النّاظرين #يلتقطه بعض السيارة* 
مارّة الطريق #إن كتتي فاعلين * ما قصدتم من التّفريق بينه وبين أبيه» فلمًا تأمروا 
بينهم ذلك وعزموا على طرحه في البئر. 

© إقالوا» لأبيهم: #مالك لا تأمنا علئ يوسف4 لم تخافنا عليه؟ #وإنا له 
لناصحون4 في الرّحمة والبرٌ والشّفقة. 

9 #أرسله معنا غداً» إلى الصّحراء #إنرتعْ ونلعبُ6”"' نسعى وننشط طوإنا له 
لحافظون* من كلّ ما تخافه عليه . 

وي «تال إني ليحزنني أن تذهبوا به ذهابكم به يحزنني؛ لأنَّهِ يفارقني» فلا أراه 
إوأخاف أن يأكله الذئب» وذلك أنَّ أرضهم كانت مذابة”" «وأنتم عنه غافلون» 

(ي) #قالوا لشن أكله الذئب ونحن عصبة4 جماعةٌ بحضرته إإنا إذاً لخاسرون» 
لعاجزون. 

وي «فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت الجب* وعزموا على ذلك أوحينا 
5 يوسف في البئر تقوية لقلبه: لتصدقنّ رؤياك ولَتّخْبرَنَ إخوتك بصنيعهم هذا 





)١(‏ وهي قراءة ابن عامر. (9) أي: كثيرة الذئاب. 





9 الجزء الثاني عشر * ١ه‏ 





وهم لا غود (ي) مَآموَ أَبَاهم عِمَآه بكرت )١(‏ الوأ اانا إن دْمَبَعَا مَيَنُ وطن 
و تلن يا نت يِمُؤْمِنٍ ََوَلَو حكن صدٍ بت 9 وَجَآءُو عل 
تمص بدَمٍ 5 كذِب فَالَ بل سَوَلت لَك نفس دي صب حبق لهال مَحَانُ عن مَا 

01 0 د ار 0 


و قَالّ شرن هذ غلم وأ ه بضلعة 


ا ذا ست سر ل 6 
وَأعَه هيما سوست 9 





بعد هذا اليوم #وهم لا يشعرون* بأنّك يوسف في وقت إخبارك إِيّاهم . 


( «قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق» نشتدٌ ونعدو ليتبّن أيّنا أسرع عَدُواً #وتركنا يوسف 
عند متاعنا» ثابنا #فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا» بمصدّق لنا #ولو كنا 


صادقين» في كلّ الأشياء لأنّك اتهمتنا في هذه القصّة. 


(وم) «إوجاؤوا على قميصه بدم كذب» أنه لم يكن دمه؛ إنَّما كان دم سخلة «قال» 
يعقوب عليه السّلام : «بل» أَيْ: ليس كما تقولون وسوّلت لكم# زيّنت لكم 
«أنفسكم» في شأنه «أمرا4 غير ما تصفون #إفصبر» أي : فشأني صبرٌ #جميل» 
وهو الذي لاجزع فيه ولا شكوئ 23 «إوالله المستعان على ما تصفون# أَىْ : به 
أستعين ف مكابدة هذا الأمر. ظ 

()) إوجاءت سيارة © رفقة تسير للسّفر «نأرسلوا واردهم» وهو الذي يرد الماء 
ليستقي للقوم #فأدلى لو أرسلها في البئر» فَتَشْبَتَ يوسف عليه السّبلام 
بالرشاء "© فأخرجه الواردء فلمًا رآه قال يا بشرئ» أَيْ: يا فرحتا طإهذا غلام 
وأسروه بضاعة* أسره الوارد ومَّنْ كان معه من التّجار من غيرهم» وقالوا: هذه 
بضاعةٌ استبضعها بعض أهل الماء #والله عليم بما يعملون» بيوسف. فلمًا علم 





| عن حبان بن أبي جبلة أن النبي كله سئل عن قوله: #إفصبرٌ‎ ١55/1١7 أخرج ابن جرير‎ )١( 


,6 #سورة يوسف » 





سه ع بس 707 وه 211 ج سر سه د 04 مع دب ور 
م عر مسيم سر ييه صر ح 2 0ت 


من مصرّ 0 أسشرى : موه عرق 0 ينفعنا 00 للدم ولد كزالاء م 
لموسفٌ قْ لض و ولِنْعلْمهٌ من ويل ار ولد له عاب عل أ 5 وَلدَكنَ كر 
ل ليتكوك ( ولك 5 أنه َيه حكن وَهلنأ كك برَى الميزيٌ ) 


2 2 --_ 


ل 


وراودته أله 





إخوته ذلك أتوهم؛ وقالوا: هذا عبد ابقٌ منّاء فقالوا لهم: فبيعوناه» فباعوه منهم: 
وذلك قوله: إوشروه بثمن بخس4 حرام ؛ ؛ لأنَّ ثمن الحُرٌ حرام #دراهم معدودة» 
بالنين بوعشريق «درهها #وكانوا» , بعش د الخد ##فيه© في يوسف #إمن الزاهدين» 
لح بر توا عدون يهان وك مشج 
(ي) «وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته» وهو العزيز صاحب ملك مصر: لإأكرمي 
مثواه# أحسني إليه طول مقامه عندنا #عسئى أن ينفعنا» أي : يكفينا ‏ إذا بلغ 
وفهم الأمور ‏ بعض شؤوننا «أو نتخذه ولداً» وكان حصوراً لا يولد له. 
#وكذلك4 وكما نجّيناه من القتل والبئر «مكّنا ليوسف في الأرض4 يعني: أرض 
مصر حتئ بلغ ما بلغ #ولنعلمه من تأويل الأحاديث» فعلنا ذلك تصديقاً لقوله 
#ويُعلّمك من تأويل الأحاديث2'”4. #والله غالب على أمره» عل ما أراد 
من قضائه. لا يغلبه غالبٌ على أمرهء ولا يُبطل إرادته 8 #ولكنٌ أكثر الناس» 
هنع المشركون ومّنْ لا يؤمن بالقدر #لا يعلمون* أن قدرة الله غالبة» ومشيئته 
تأفذة: 
79 «ولما بلغ أشده» ثلاثين سنة #آتيناه حكماً وعلماً» عقلاً وفهماً #وكذلك» ومثل 
ما وصفنا من تعليم يوسف «إنجزي المحسنين* الصّابرين على النّوائب» كما صبر 
يوسف عليه السّلام . 


(99) إوراودته التي هو في بيتها عن نفسه# يعني : امرأة العزيز طلبت منه أن يواقعها 








)١(‏ الاية 5 من هذه السورة. 


© الجزء الثاني عشر # 7ه 





2 عد 
ا لم > سس ا ب سل 0 تر 2 دسل و ل َض ره ار 
وَعلقَت الانواب وقالت هيت للك قال معاذ الله إِنَه رد أَحَسِن متواى إِنّمْ لا فلح 


م 


الظيلمور 3 وَلْقَدَ هَمِّت به وهم با لوْلَا أن را برهن رَيو حك نلك إِنصَرف عنه 


7 بسار رصح سا ا سمخ و 2 صمح واس س م 00/0 آ ص م -. كر 
الوه والفحشاء نم من عبادنا المخاصضير 2 54 وأستبقًا لاب قدت قميصه من دبر 
ّّ 1 مر 0 ص م ٠.‏ م 
ده ال ب 32 21001 ا ار رار ا ا ا 20 5 0007 5 7 02 4 جر 
وألفيا سَيّدَها لباب قالتما جزاء من أراد يأهلك سوا إلا أن مسْجَنَ أو عَذَابٌ أليم (9 





«إوغلقت الأبواب» أَيْ: أغلقتها #وقالت هيت لك4 أَيْ: هلم وتعال قال معاذ 
لله أعوذ بالله أن أفعل هذا #إنه ربي* إِنْ الذي اشتراني هو سيّدي #أحسن 
مشواي* أنعم علىيّ بإكرامي» فلا أخونه في حرمته #إنه لا يفلح الظالمون» 
لاعت الرناة. 


(9)) #ولقد همت به وهم بها/4 طمعت فيه وطمع فيها «لولا أن رأ برهان ريه وهو 
أنه مُث له يعقوب عليه السّلام عاضّاً على أصابعه يقول: أتعمل عمل الفجّار 
وأنت مكتوبٌ في الأنبياء» فاستحيا منه''؟» وجواب «لولا» محذوف» على معنى: 
لولا أن رأئ برهان ربّه لأمضئ ما هب به #كذلك» أَيْ: أريناه البرهان «النصرف 
عنه السوءَ» وهو خيانة صاحبه #والفحشاء» ركوب الفاحشة «إنَّه من عبادنا 
المخلصين» الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه. 

()) #واستبقا الباب» وذلك أن يوسف عليه السّلام لكا رأى البرهان قام مُبادراً إلى 
الباب» واتّْعته المرأة تبغي التَّشْجّثْ بهء فلم تصل إلا إلئ دُبر قميصه» فقدّته 
ووجدا زوج المرأة عند الباب» فحضرها في الوقت كيدّء فأوهمت زوجها أن 
الذي تسمع من العدو والمبادرة إلى الباب كان منها لا من يوسف ف ##قالت 


#أو عذاب أليم» بالعمراضة فلمًا قالت ذلك عضب يوسف و #قال هى راودتنى 





.189/١7 وهذا قول قتادة. أخرجه ابن جرير‎ )١( 


؛ه # سورة يوسف » 





ل ل 


- نا سس سس بن 2 َ- 11 7” 0 
عن نفْسى وَسَهِدَ شاهد مَنْ أهلهآ إن كارح فَمِيصم قَدَ من قبل فَصَدَقتٌ وهر مِنَ 
كيين (() ون كان قميضك قد دمن در دير فَكَدَِتَ وهو من »لد 9 لم لمارا فمِيصِم 
| عو مي إبى 0 2 له رما 
قد من دَبرٍ قَالَ إِنَمْ من كيد كن ؛ إن يتك عم 09 فوم فى اقرف 3 


رب 4 عط ب عن ا 

وَسْتَغْفِرى ذَيْكِ إِنقِ حكنت ون لَلَْاطِيِينَ () # وَقَالَ يي 

ل لخن و ل سر عن عط ا 0 ين - 

الْعزير نراود فئلها عن نمس قد شغفها حبًا با إنا رنها في صَكلٍ مين (©) سه 





عن نفسي وشهد شاهد» وحكم حاكةٌء وبيّن مبِِّنُ #من أهلها» وهو ابنْ عم 
المرأة» فقال: #إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * 


(9©) وإن كان قميصه قُدّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين». 

(وج) «إفلما رأىئ قميصه قد من دبر» من حكم الشّاهد وبيانه ما يوجب الاستدلال على 
تمييز الكاذب من الصّادق» فلمًا رأئ زوج المرأة قميص يوسف قد من دبر «إقال: 
نه من كيدكنٌ* أَىْ : قولك: ما جزاء مَنْ أراد بأهلك سوءاً. . . * الاية. 
#يوسف4 يا يوسف #أعرض عن هذا» اترك هذا الأمر فلا تذكره #واستغفري 


© 


(©) #وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها» غلامها #عن نفسه قد شغفها 
حْبَا4 قد دخل حبّهِ في شغاف قلبهاء وهو موضع الدّم الذي يكون داخل القلب 
#إنا لنراها في ضلال» عن طريق الرُشد بحبّها إياه. 

(ي إفلما سمعت4 امرأة العزيز «بمكرهنٌ» مقالتهنٌ» وسمّيت مكراً لأنهنّ قصدْدَ 
بهذه المقالة أن تريهنَ يوسف. .ليقوم لها العذر في حيّه إذا رأين جماله؛ وكبّ 
مهس ذلك؛ لأنَّ يوسف وصف لهنٌّ بالجمال #أرسلت إليهن» تدعوهن 
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0ت ل لل 
.وى * ار له 1 


ووس اه ِّ د سد - 27 ا 7 01 رس اا 
وأَعيَدَتْ َنّ مكنا وََا'َتْ عل وَبِدوَ يَنْهُنّ كنا وقَالتِ أخرج عَلبنَ لما رأيته: أ كبن وقطعن 


اس سه صل سس ا ل ل سم ال سس تخ 0 ا 0 000 ال واي مد 
يمن وَُنَ حلش يِه ما هذ بكرا إن هلدا إلا ملك كيم 2 مَالَتْ مدَلِكنَ ألى لَمَننى في 


عد 
ليسي تنكم 2 7 ساحن سرجه 
هم 


9 0 مس 00 5 . نر وس سس ره همه على ل صم ل ل 
ولد وَوَدتُهُعن ْو بعصم ولَين لَّميِفعل مآا مر سْجَتنَولْيَكونا من ألصَنَ 9ه قال 
ع يد 5 2ج 0 7 مع ور ب محةه له 1ل ص بن حت م اع 2 0 
رب أَليَجنُ حت إن هما يَدعُوتقَة ليه وَإِلّا سرف عق صَيِدَهَْ أضب لين وأكن ين 
لهي © 


«وادت4 واعدّت «لهنّ مك4 طعاماً يقطع بالشكين. قيل: هو الأترج '" 
#وآنت» وناولت #كلّ واحدة منهن سكيناً وقالت* ليوسف: #اخرج عليهنٌ فلما 
رأينه أكبرنه» أعظمنه ومَالهنَ أمره وبُهتن #وقطعن أيديهنَ# حَززنها بالسّكاكين» 
ولم يجدن الألم لشغل قلوبهنَ بيوسف #وقلن حاش للّه4 بَعَدَ يوسف عن أن 
يكون بشراً إن هذا» ما هذا #إلاً ملك كريم* فلمًا رأت امرأة العزيز ذلك 
قالت: 

© لإفذلكن الذي متي فيه في حتها. والشغف+ فيه اذه أقّت عندهنّ بما فعلت 
فقالت: #ولقد راودته عن نفسه فاستعصم# فامتنع وأبيئ» وتوغدته بالسجن 
فقالت: «ولئن لم يفعل. ..» الآية؛ فأمرنه بطاعتهاء وقلن له: إِنَّكَ الظالم وهي 
المظلومة» فقال يوسف: 

إرتٌ السجن أحتُ إلى مما يدعونني إليه4 من معصيتك #والاً تصرف عني 
كيدهنٌ # كيد جميع النّساء #أصتُ إليهنَّ» أمل إليهنّ «#وأكن من الجاهلين# 
العدذتير : 








0 أقال: أب عبد ةق متماز القرآن 04/١‏ : وزعم قومٌ أنه الأترج» وهذا أبطل باطلٍ في الأرض» 
ولكن عسئ أن يكون مع المُتّكَأ أنرجٌ يأكلونه . ظ 
وقال ابن جرير 307/17: إِنَّ أبا عبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القول» بل القول كما 
قال. 
قلت: وقد قرىء في بعض القراءات الشاذة: «مُنْكاً» على فمْل» والمُنْك هو الأترج» كما قال 
الفراء في معاني القرآن ؟/ 47» وانظر اللسان: متك . 


645 9 سورة يوسف » 





ار ضًِ ل 9 رس اساي برس ص سر ج سر ول للد بن م سحت َه 

اكات ام 2 505 ن نَم هو ألسَِيم اليم (3) شم بدا م مَنْ بَحَدِ ما رأوأ 

0 اذى وير 20 0 جين 9 و15 سر او ع لس م : 
7 

ل 00 - م : عع ع م م و ست لخر سس ب ل 

2520 ا حمل فَ رأسى خيزا تأ كل الطير مِنْه ْنَا يسود د إِنَّا نكت 


إلا تنما بتَأوبله- مَبَلَ أن يكنا ذلك 
إل كشي ور هكم يدهم كبزرة 2 





(فاستجاب له ربُه فصرف عنه كبدهَ» حتئ لم يقع في شيء ما يطالبنه به (إّ 
هو السميع* لدعائه #العليم» بما يخاف من الاثم . 

29 «إثم بدا لهم » للعزيز وأصحابه #من بعد ما رأوا الآأيات# آيات براءة يوسف 
إليسجننه حتىئ حين» وذلك أنَّ المرأة قالت: إِنَّ هذا العبد فضحني في النّاس 
يُخبرهم أني راودته عن نفسه. فاحبسه حت تنقطع هذه المقالة» فذلك قوله: 
#حتئ حين4 أي : إلى انقطاع اللائمة. 

#ودخل معه السجن فتيان# غلامان للملك الأكبر» رفع إليه أن :صاعي. العامة 
يريد أن يَسَمّه» وصاحب شرابه مَالآَهُ على ذلك» فأدخلهما السّجن» ورأيا يوسف 
يعبّر الرّؤياء فقالا: لنجرّب هذا العبد العبرانيَّ» فتحالما من غير أن يكونا رأيا 
شيئاً» وهو قوله «إقال أحدهما» وهو السّاقي: «إإني أراني أعصر خمراً» أَىْ : 
عنباًء وقال صاحب الطعام : إإني أراني أحمل فوق رأسي خبزا» رأيتُ كأن فوق 

رأسي خبزاً «تأكل الطير منه* فإذا سباح الطير ينَْسْنَ منه #نبئنا بتأويله» أىْ : 
خبرنا بتفسير الرُؤيا #إنا نراك من المحسنين» 7 تؤثر الاحسان. وتأتيى جميل 
الأفعال» فعدلَ يوسف عليه السّلام عن جواب مساألتهماء ودَلَّهِما أولاً على أنه 
عالم بتفسير الرُؤيا فقال: 

© جلا يأتيكما طعام ترزقانه» تأكلان منه في منامكما «اإلاّ نبأتكما بتأويله» في اليقظة 
#قبل أن يأتيكما» التأويل #ذلكما مما علمني ربّي»* أ : لست أخبركما على 

جهة التّكهُن والتَّنَجُمء إِنّما ذلك بوحي من الله عرٍّ وجل وعلم. مّ أخبر عن إيمانه 
واجتنابه الكفر بباقي الايةع وقوله: 
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ص ا ل ل ل ليا سر سل سل ص لز عت عر .. 1 00 
وَأَيَبَعَت مِلّةَ «ابوى إِيَرهِيم وَإِسَحَق ويَعَمُوبَ ما كات لنا أن نشرك يله مِن سَىْءِ ذلك من 
مر خلر 
سأ 


مضل ألنّهِ علدنا وَمَلَ لئاس وَلكنَّ أحكتر الئاس لا يشكرون (وي) ينصح السَجْنٍ أَريَاد 

تروت حَبدُ أو َه الوحدُالْقهكَادُ 9 ما مَبدُونَ من ذوندء إلا أشمَآء سَمَتِتُمُوه 

سر وَءَبَآؤْحكم مَآ أ أي من سُلط إن الحكمٌ لايم مر ألا سبد لد ياه 

لين ألقَي م رلك أحكَثَرٌ لئاس لا يملمورت () يَصَحِى الجن أمَّ أُحَد كُمَا سق 
حّ 


1-9 7 كرس ” رسع اغرععم صي. لي ” عع متم 
يد حَير وَنَا الكَكَدْ مك كتَأْكْلُ للد من بأو مني لد الى فد 
و 


تَمَنْفِتَيَان ١‏ 9 وقَالَ | رك عن توج ينما سكين ند ويلك فأ شمله 


ار 


(] «إما كان لنا أن نشرك بالله من شيء» يريد: إن لله سبحانه عصمنا من أن نشرك به 
#ذلك من فضل الله علينا» أَيْ : اتباعنا للايمان بتوفيق الله تعالى وتقضله علننا 
#وعلى الناس © وان مضعه امن الدر سين اله دينه #ولكن أكثر الناس 
لا يبشكرون# نعمة الله بتوحيده» والإيمان برسله» ثم دعاهما إلى الإيمان» فقال: 


29 «يا صاحبي السجن# يعني : يا ساكنيه: #أأرباب متفرّقون* يعني: الأصنام 
لإخير» أعظم في صفة المدح #أم الله الواحد القهار» الذي يقهر كلّ شيء . 


«ما تعبدون من دونه» أنتما ومَّنْ على مثل حالكما من دون الله «إلاّ أسماء» 
لا معانيَ وراءها #سميتموها أنتم#, #إن الحكم | إل الله» ما الفصل بالأمر والنّهي 
إلآّ لله ذلك الدين القيم» المستقيم #ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» ما للمطيعين 

من التّواب» وللعاصين من العقاب» ثم ذكر تأويل رؤياهما بقوله : 

56 صاحبي السجن أنَا أحدكما فيسقي ربّه خمراًء وأمًا الآخر فيصلب فتأكل 
الطير من رأسه» فقالا: ما رأينا شيئاء فقال: «قْضِيَّ الأمر الذي فيه تستفتيان» 
يعني : سيقع بكما ما عبرت لكماء صدقتّما أم كذبتما. 


(إ)) «وقال» يوسف «للذي ظنّ4 علم أنه ناج منهما» وهو السّاقي: #اذكرني عند 
ربك» عند الملك صاحبك» وقل له: إن في المسّجن غلاماً محبوساً ظلماً «فأنساء 


4ه # سورة يوسف # 


لم ا مويو م ا 


م 7 


7 


نطه د كك ولك 60ل شه علي وما عر يلك 
عْلِيتَ 3 وَيَالَ الى 30 سه بارا لت 5 


رم ع اخ لي مه 


يأبسدي لم أ 7 تاس 57 25 2001716 57 


الشيطان ذكر ربه» أنسئ الشّيطان يوسف الاستغاثة بربّه» وأوقع في قلبه الاستغاثة 
بالملك”''» فعوقب بأن «لبث في السجن بضع سنين» سبع ستين» فلمًا دنا فرجه 
وأراد الله خلاصه رأى الملك رؤياء وهو قوله: 

«نر الملك إني أرئ. . . # الاية. فلمًا استفتاهم فيها. 

يا لإقالوا أضغاث أحلام» أحلامٌ مختلطةٌ لا تأويل لها عندنا #وما نحن بتأويل 
٠‏ الأحلام بعالمين* أقرُوا بالعجز عن تأويلها. 

(وي) «وقال الذي نجا منهما» وهو السّاقي #واذكر بعد أمة» فك كن امن روسل بغ 
حين من الذّهر: «أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون» فأرسل. فأتىل يوسف فقال: 

(بوسث» أ 550 وابها الصديق» كني الصّدقء وقوله (لملي أرجع إلى 

إقال تزرعون» أَيْ: ازرعوا #سبع سنين دأبً» 5 وهذه السّبع تأويل 


6 أخرج ابن جرير 77/١7‏ عن الحسن ربّك# قال: ثم يبكي الحسن فيقول: نحن 
قال: قال نبي الله َكِ: رحم الله يوسف. إذا نزل بنا أمرٌ فزعنا إلى الناس. وهذا 
لولا كلمتّه مالبث في السجن طول دي دهرس[ .: 


مالبث. يعني: قوله: #اذكرنى عند 
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ا د 7 7 0 م كو اله سر 
ا وا إلا تدا كان" ون (0©) شم يق من بعد ذلك سبع ث ادي نما 
َدَم كن إلا كيلا يما + مون 9 ثم يأ ِنْ بد مَلِكَ عام فيد يِعَاتُ لاس وفيد 


كه رو 4 وَقَالَ أ - عد ساي سه 2 بوكر بي صم ا دن متي ص 7 
عرو () وكَالَ ألِك انف يدء فلما جاده الرَسُولُ قَالَ أرْحِمْ إِلَ رَيْلك فَسْمَلْهُ ما بَالَ 
”> ا ع دس -* ا نه ب وو حدس .11 ما ب عي ا لاس ظي 20 
اليْسْووَ الت مَطْعْنَ لمن إن رق يَكيْدِهِنَ عليم (ج) قَالَ ما حَطبَكن إِذْ رودن يوسفٌ عَن 
ع ع 


هو 
ا 





البقرات السّمان #إفما صياما ود إفذروه في سنبله» لأنّه أبقئ له وأبعد 

(2) (نم يأني من بمد ذلك سبع شداد» مُجدباتٌ صعاب: وهذه تأويل البقرات 
العجاف #يأكلن» يُفنين ويّذهبن اما قدّمنم لهن4 من الحَبّ «إلا قليلآ مما 
تحصنون# تحرزون وتدّخرون. 

جم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر ون * يمطرون ويخصبولد 
حتىْ يعصروا واس ان 0 ومن الزيتون الزيتء رج 

(2) «تتوني» ب بالذي عبّر رؤياي» فجاء الرّسول يوسف. وقال: أجب الملك فقال 
للرسول: #ارجع إلى ربك* يعني: الملك «إفسله4”"” أن سال لاما بال النسوة» 
ما حالهنٌ وشأنهنٌّ. ليعلم صحّة براءتي مم 5 به وذلك أن السوة كن قل 
عرفن براءته بإقرار امرأة العزيز عندهنَ» وهو قولها: «ولقد رَاودْنَه عن نفسه 
فاستعصهو »”") فأحبٌ يوسف عليه السّلام أن يُعلم الملك أنه حبس [ظلما]ء وأنَه 
برف فيا فل بيده فسأله أن يستعلم التّسوة عن ذلك إن ربي بكيدهنّ» ما فعلن 
في شأني حين رأينني وما قلن لي #عليم# فدعا الملك النّسوة فقال: 

(إ) لاما خطبكنٌَ4 ما قصتكنٌّ وما شأنكنّ «إذ راودتنّ يوسف عن نفسه» جمعهن في 





)١(‏ وهي قراءة ابن كثير والكسائي وخلف . (؟) الاية 7" من هذه السورة. 
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2 7 ا 0 ساس 01 ال ال ار ا ع ل ”7 
قرح حدس لل وما عاضا علسوون سو قَالْتٍ مرت الْعَرِرٍ أن حضِحص لحن أنأ رود تم عن 
56 وَإِنَّمِ لمن المتدقيرت 60 © لِك ليعلم أي ْم أخنه ا خنه يليب وأ و أله ١‏ عدف 2 
ومشوية أ قي َّ إن الس 6 ا ا 





المُراوّدة؛ لأنّه لم يعلم مَنْ كانت المُراودة إقلن حاش لله4 بَعْدَ يوسف عا بُنّهم 
به #إما علمنا عليه من سوء» من زناء فلمًا بِرَأَنَهُ أقكت امرأة العزيز فقالت: #الآن 
حصحص الحق4 أي : بان ووضحء» وذلك أنه كنا فق إن كدي شهدت عليها 
الشُسوة فقالت: #أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين* في قوله: #هي راودتني 
عن نفسي2"4. 
إذلك4 أَيْ: ما فعله يوسف من رد السول إلى الملك #ليعلم» وزير الملك 
وهو الذي اشتراه ‏ ##أني لم أخنه# في زوجته #بالغيب وأنَّ الله لا يهدي كيد 
لخائنين» لا يرشد مَنْ خان أمانتهء أ : إنّه يفتضح في العاقبة بحرمان الهداية 
ل 
بالغيب4 قال جبريل عليه السّلام: ولا حين هممت بها يوسف7"» فقال: 
الحزء الثالث عشر: ظ 
9 «وما أبرىء نفسي*# وما أزكّي نفسي «إنَّ النفس لأمّارة بالسوء# بالقبيح وما 
لا يحبٌ الله إلا ما» مَنْ #رحم ربي» فعصمه. 
(ي إوقال الملك اتدوني به بيوسف «أستخلصه لنفسي» أجعله خالصاً لي 





)١(‏ الاية 7 من هذه السورة. 

(؟) الحديث أخرجه ابن جرير ١١/١‏ عن ابن عباس» من طريق سماك عن عكرمة. 
قال ابن حجر: سماك بن حرب الكوفي» صدوق» وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربةٌ. وقد 
تغيّر بأخرّة. تقريب التهذيب ص 07500 وضمّف هذا القول ابن كثير في تفسيره 0444/7 وكذا 
ابن تيمية» وردّه الرازي .١59/١8‏ 
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لم دمر 2 ا 0 ريما 6 بجر م 0 0 ش ع بن 0 سر 1 
لا كم 1 بنك لم ل مكبن أي © ل على عل حرآبن لض إن حفن 
عليم (م مكدر كك لشف الا نا منبا حيث ص ل ااا م 7 نصيث رحتنا من دما 
5 َ 


ولا ضِيعٌ لجر ألْمْحَيِيِينَ © لجر الآَخْرَة لين انثا كفا يل © رجة 
إِحوة يُوسْفَ فَدَحَلُوَا عليه َيه مهزوف م متكروت 0 . 


00 





لا يشركني فيه أحدٌ «فلمًا كلّمه» يوسف 9إقال: إنك اليوم لدينا مكين» و 
ذو مكانة #أمين* قد عرفنا أمانتك وبراءتك» ثم سأله الملك أن يعبّر رؤياه 
شفاهاء فأجابه يوسف بذلكء» فقال له: ما ترئ أن نصنع؟ قال: تجمع اللّعاء 5 
السّنين المخصبة ليأتيك الخلق فيمتارون منك بحكمك, فقال: مَنْ لي بهذا ومَن 
يجمعه؟ فقال يوسف: ئ 


() «(اجعلني على خزائن الأرض؟ على حفظهاء وأراد بالأرض أرض مصر 9إني 
حفيظ عليمٌ» كانت تخاسبت. 


#وكذلك4 وكما أنعمنا عليه بالخلاص من السّجن #مكنًا ليوسف» أقدرناه على 
ما يريد #في الأرض* أرض مصر #يتبوأ منها حيث يشاء» هذا تفسير التّمكين في 
الأرض انصيب برحمتنا مَنْ نشاء» أتفضل على مَنْ أشاء برحمتي #ولا نضيع أجر 
المحسنين* ثواب الموحدين. 


() «ولأجر الآخرة خير. .> الآية. أ : ما يعطي الله من ثواب الاخرة خيرٌ 
للمؤمنين» والمعنئ: إِنَّ ما يعطي الله تعالئ يوسف في الاخرة خيرٌ مما أعطاه في 
الذّنياء ثمّ دخل أعوام القحط على الئّاسء. فأصاب إخوة يوسف المجاعة» فأتوه 
مُمتارين» فذلك قوله: 


م إوجاء إخوة يبورسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون» لأنّهم رأوه على زيٌّ 
الملوك» وكان قد تقرّر في أنفسهم هلاك يوسف. وقيل: لأنهم رأوه من وراء 


- 


66 9 سورة يوسف »* 


آله هس هر آ ره # ته 0 0 ري م9 كور 
لمأ جهز: يحَمَازِمَ كال أثثوني بأح لَك ين ليم أل وت أف أوف في الكل وأنا حبر 
ل ل م حر 4 0 عير #2 سر ل لخر و ار رس ”2 7 آم 
مزلي () فَإن ل تنوف يو ير 1 أسغرود عنه أباه وإ" 


لتو ( مكل نيه اجْسأوا َي في اا 7 يعرفوتها إذا نشبوا إل أهْلِهِم 
و 0 مز تفرك 0ه سيا نا يليب كان ل اس م 


تل 7 


وَإِنَا م لحنينظوت 2ل هَلْءَامَكُم عَكدِ إلا حكما نفك غلك أَخِيدس نَل 


(()) «ولما جهزهم بجهازهم» يعني: حمل لكل رجلٍ منهم بعيراً «قال ائتوني بأخ 
م من أبيكم » يعني : بنيامين» وذلك أنه سألهم عن عددهم فأخبروهء وقالوا: 
خلكا احدنا عند أبيناء فقال يوسف: : فأتوني بكيم الذي من م 37 ترون 
الجبو ماقي : 0 الآتيان بالا يقوله: " 

2 إفإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون» . 

0 #قالوا سنراود عنه أباه» نطلب منه ونسأله أن يرسله معنا #وإنا لفاعلون» 
ما وعدناك من المراودة. 


2 «وقال» يوسف #لفتيانه» لغلمانه: #اجعلوا بضاعتهم* التي أتوا بها لثمن 
الميرة» وكانت دراهم في رحالهم» أوعيتهم العلّهم يعرفونها# عساهم يعرفون 
أنّها بضاعتهم بعينها #إذا انقلبوا إلى أهلهم» وفتحوا أوعيتهم #لعلهم يرجعون» 
عساهم يرجعون إذا عرفوا ذلك؛ لأنّهم لا يستحلُون إمساكها. 


© لما د إلى بهم لاي 1 عع الكل يمه 
#فأرسل معنا أخانا نكتل* نأخذ كيلنا . 
3ج «قال هل آمنكم عليه...* الاية» يقول: لا امنكم عار بتناميه ل كأمني على 


يوسفء يريد: إِنَّه لم ينفعه ذلك الأمنء فإنّهم خانوهء فهو وإن أمئّهم في 


# الجزء الثالث عشر # ماه 





5 4 5 سي رح الال 


أيَّهُ حير حلفظا وهو أزحم أليْجَنَ نَ 9 وَلَمَا فتَحوأ متَمَهُمْ وَجَدُوا يصطْعَتَهُمْ ردت 
ته فَالْوأيبَانَامَابَعى هلز زوء بصعَئنًا مدت ينا ور هلا وَحمَظ أَحَاناوَبَرْدَادُ َل 
به بك كَبْل ير © 1ن يار تتسط: ع حي تُونون موي ترح أله تن ىبود إلا 

أن حاط اط يك فلم لما انو م تيور ا وَقَالَ سمي هنَّ لا تَدَُخْلُوأ مِنْ باب 


ل لخي ا يك م هه «< سمس له 7-2 عراس 
سه و ا تو إن كم 1 لِلَهِ عليه 
60 00 20 27 و ودار كوم دي - 

عَيْهِ دلسَيَوكلٍ الْمَوَكلُونَ (9م) وما دحَلُوا مِن حَيْث أمرهم أبوهم مّاكات 
0 عر اا 
قم ينين نه 





هذا خاف خيانتهم أيضاًء ثم قال: فالله خير حافظاً» . 

09 «ولما فتحوا متاعهم » ما حملوه ه من مصر #وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا 
يا أبانا ما نبغي4 منك شيئاً تردّنا به وتصرفنا إلى مصر اهذه بضاعتنا ردت إلينا# 
فنتصرّف بها «إونمير أهلنا©# نجلب إليهم الطعاء #ونزداد كيل بعير» نزيد حمل 
بعير من الطعام: لأنّه كان يُكال لكل رجل وقر بعير «إذلك كيل يسير» متيسُرٌ متيسّر على 
مَنْ يكيل لنا لسخائه . 

يا إقال لن أرسله معكم حتئ تؤتون موثقاً من الله حتئ تحلفوا بالله (لتأنّتي به إل 
أن يحاط بكم» إلا أن تموتوا كلّكم #فلما آنَوْهُ موئقهم» عهدهم ويمينهم #إقال» 
يعقوب عليه السَّلام : #الله على ما نقول وكيل» شهيدء » فليًا أرادوا الخروج من 
عنده قال : 

(29) «إيا بني لا تدخلوا» مصر #إمن باب واحدٍ وادخلوا 00 
عليهم العين؛ ايع او اا ةا 


00-5 ##ما كان يغنى عنهم من الله من ل ما كان ذلك ليرد قضاءً عا الله 


هه # سورة يوسف » 





0 عل ا رس ار 2 2-0 0 سه م دب صاوس 7 
إلا حاجة فى تقس يعوب قصَلها وَإَُِ لذو عِلمِ لِمَا مله وَلَكنَ حار لتايس لا 
يعلموت نج وَلَما د حَلواْعلَ يوسّقكت اوت | تإك َه لكَادن قَالَ إِوَّْ أنأ أخوك قلا تَبْمَيسَ يما 
ل ل سس ار ا ا 


اا ماوت 9 فليا جَهَرَهُم يجَمَازْهِمَ جَعَلَ ألسَقَايَةَ فى رَحْلٍ أَحِيهِ ثم أَذنَ مُوَوْنُ 
ينها ألئة عِير إِنَّكُمْ لسدرقوت ارما قَالُوأ وأَْبلُوا عَلَيهم َاذًا تَفَقَدُورت 2 قَالُوانَْقِدُ صوَاءَ 


ته ير سه 


لَمَلِكِ وَلِمَن جَآء به مل بعير وأنابوء زعم 9 فَالْوأ أله قد عَلِمئُم ما جِفَمَا لنْفْسِدَ 
0 قالرا قمات و إن كُثْمٌَ كزين 60 





سبحانه إلا حاجة» لكن حاجة. يعنى: إِنَّ ذلك الدّخول قضي حاجةً فى نفس 
يعقوب عليه السّلام» وهي إرادته أن يكون دخولهم من أبواب متفرّقة شفقة عليهم 
#وإنه لذو علم لما علمناه» لذو يقين ومعرفة بالله سبحانه #ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» أن يعقوب عليه السَّلام بهذه الصفة. 

(إ2) «ولما كارا على يناك أوئ إليه أخاه# ضمّه إليه وأنزله عند نفسه #قال إنى أنا 

لزي «فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية» وهو إناءٌ من ذهب مرصّمٌ بالجواهر #في 
رحل أخيه# بنيامين #ثمّ أذْنَ مؤذن» نادئ مناد «أيتها العير» الرّفقة «إنكم 
لسارقون* . 

© «قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون #؟ 

9 فقالوا تفقد صوا االسساية السّقاية #ولمن جاء به حمل بعير» أ ارخ 
يج إقالوا لله لقد علمتم» حلفوا على أنه يعلمون صلاحهم زحي ات 
وذلك نهم كانوا معروفين بأنَّهم لايظلموة احداء ولا يوزأون شيعا لأحن: 

(ي) «قالوا فما جزاؤه* أيْ: ما جزاء السّارق «إن كنتم كاذبين» في قولكم: ما كنا 
سارقين . ش 


# الجزء الثالث عشر # هوه 





ا 0 5 لس 13-6 رح سر 
قالوا روم را كَدَِكَ يحَرَى الطلييبت 9 هرا باسني قل 
سا د سا 


وَل ِو أسَتَخْرَجَهَا من وءَل أَخِيهِ كتِك كذ لبوسف 0100 اسداحاهء فى دبن 
لْمَِكِ إلا أن يك ا نَرفَمُ دحت تن لوق حل ىور 0 فال 


إن يرف فَكَدْ مَرَقَ أحْ 1ن كل 





وي «قالوا جزاؤه مَنْ وجد فى رحله» [وكانوا يستعبدون كلّ سارقٍ بسرقته» فلذلك 
قالوا: جزاؤه مَنْ وجد في رحله]”" أَيْ: جزاء السّرق» مَنْ وجد في رحله 
المسروق فهو جزاؤه» أيْ: فالسّرق جزاء السّارق #كذلك نجزي الظالمين» 
َي : إذا سرق سارقٌ اسْتّرقّ فلمًا أقرُوا بهذا الحكم صرف بهم إلى يوسف عليه 
السّلام ليفتش أمتعتهم . ظ 

9 «فبدا» يوسف #بأوعيتهم #4 وهي كل ما استودع شيئاً من ججراب وجوالق" 
ومخلاة #قبل وعاء أخيه» نفياً للتّهمة ثم استخرجها» يعني : السّقاية #من وعاء 
أخيه كذلك كدنا» ألهمنا #ليوسف* أي: ألهمناه مثل ذلك الكيدء حتئ ضممنا 
أخاه إليه لإما كان ليأخذ أخاه» ويستوجب ضمّه إليه إفي دين الملك» في حكمه 
وشييزنة وعادته #إلاأ» بمشيئة الله تعالئ» وذلك أن حكم الملك في السّارق أن 
وضرب ويترم استعني .ها سيرك فلم يكن يوسف يتمكن من حبس أخيه في حكم 
الملك لولا ما كاد الله له تلطفاء حت وجد السّبيل إلى ذلك» وهو ما أجري على 
البيفة اتوت أن كداء السّارق الاسترقاق» نرفع درجات من نشاء# بضروب 
الكرامات وأبواب العلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته في كل شيء #وفوق 

كل ذي علم عليم4 يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذا حتى ينتهي ينتتهي العلم 


إلى الله سبحانه. فلمًا خرج الصّواع من رحل بنيامين . 
#قالوا» ليوسف #إن يسرق4 الصّواع #فقد سرق أخ له من قبل* يعنون: يوسف 





1 قابس :1 ] تانةهو لظا 
0( الجوالق : وعاء. 





هر ا سه رو مير ماب يي ترج جعيةء 1 ارم فد 2 1 أ 


ب 52-05 ا ا ار -ه سس مر صرصل 
تصِفُورت 0 5 2 لع إِنّ له أَباسَيَحًا مِيرافَخْدْ داحد اي 
بسي وا 0ن من وجدنا متعناودتة ]8 |ةالشائريت 090 
ل سم م ا 7 5 1010 سساظ سا 2 سه سل 2 
فلمًا استِيعسواأ منه خاصوا يحمًا َال كبره كبيرهم ألم تَعَلموا 24 1 1 0 


خخ ع راسلا يميم سر صر فرحل 


مَوثه اا اتش ووتد نولت 4:2 
عل 


لي وهو حير الحكيين () أرجعوأ إل كم ولو يكأبَاناً رك أ: بنك سَرَقٌ وما شبدة 
مسي يويد 





عليه السّلام؛ وذلك أنه كان يأخذ الطعام من مائدة أبيه سرًا منهم. فيتصدّق به في 
المجاعة؛ حتى فطن به إخوته #فأسرّها يوسف في نفسه» أيْ: أسرٌّ الكلمة التي 
كانت جواب قولهم هذا #ولم يُبدها لهم»* وهو أنه قال في نفسه: «أنتم شد 
مكانا» عند الله بما صنعتم من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم #والله أعلم بما تصفون» 
أَيْ : قد علم أن الذي تذكرونه كذبٌ. 

«قالوا يا أيها العزيز إِنَّ له أباً شيخاً كبيراً» في السّنّ #فخذ أحدنا مكانه» واحدا 
منا تستعبده بدله #إإنا نراك من المحسنين* إذا فعلت ذلك فقد أحسنت إلينا. 

إفلما استيأسوا» يئسوا #منه خلصوا نجياً» انفردوا متناجين في ذهابهم إل أبيهم 
من غير أخيهم قال كبيرهم» وهو روبيل» وكان 6 سنا: «ألم تعلموا أنَّ 
أباكم قد قد أخذ عليكم موثقاً من الله* في حفظ الأخ ورده إليه #ومن قبل ما فرطتم 
في يوسف4 «ما» زائدة» أَيْ: قصّرتم في أمر يوسف وخنتموه فيه فلن أبرح 
الأرض* لن أخرج من أرض مصر طاحتئ يأذن لي أبي4 يبعث إل أَنْ آتيه 
«أو بحكم الله لي4 يقضي في أمري شيئاً وهو خير الحاكمين» أعدلهم» وقال 
لاخوته : 

«ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إنَّ ابنك سرق» يعنون في ظاهر الأمر وما 
شهدنا إل بما علمنا» لأنّه وُجدت السّرقة فى رحله ونحن ننظر وما كنا للغيب 
حافظين* ما كنا نحفظه إذا غاب عنا. ْ 


© الجزء الثالث عشر # لاه 





856 سر 


ع ص 1 : 0 
الْحَحكيم () وول عَنْبجَ وَدَالَ يتأسَق عل يوسفٌ وَابيِضّتَ يناه مرب الْحرنٍ 
وأ تَأَلَهِ مَقْيَوا تَأْحكرُ بُوسُفَ حو عن كوت عضا أو تَكونَ 


يرك اهبيكرت © ,َل إِئََآ ْوأ بق مَحْرْفٍلَ َه ولَمْلمُ يرب أنه مَا لا 





9 «إواسأل القرية التي كنا فيها» أي : أهل مصر والعير التي أقبلنا فيها» يريد: أهل 
الدّفقة فلمًا رجعوا لي أبيهم يعقوب عليه السّلام قالوا له هذاء فقال: 


«إبل سوّلت لكم أنفسكم أمرا» زيّته لكم حتى أخرجتم بنيامين من عندي رجاء 


متقعة ) فعاد من ذلك شر وضررٌ. 


#وتولئ عنهم» أعرض عن بنيه» وتجدّد وَجْدّه بيوسف #إوقال: يا أسفى على 
يوسف4 يا طول حزني عليه #وابيضت عيناه# انقلبت إلى حال البياض» فلم 
يبصر بهما #من الحزن# من البكاء #فهو كظيم» مغمومٌ مكروبٌ لا يظهر حزنه 
بجزع أو شكوئ. 


ب إقالوا تالله تفتأ4 لا تزال #إتذكر يوسف4 لا تَفثّر من ذكره «إحتئ تكون حرضاً» 
فاسدا دنفا أو تكون من الهالكين» الميّتين. ا لا تزال تذكره بالحزن 
والبكاء عليه حتئ تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه» أو تموت بغمّه 

. فلمًا أغلظوا له في القول. 


لي «قال إنما أشكو بني» ما بي من , البيث» وهو هو الهم الذي تفضي به إلى صاحبك 
#وحزني ل الله #4 لا إليكم #وأعلم من الله ما لا تعلمون» وهو أنه علم أن يوسف 


هه 9 سورة يوسف »* 





١ 
ل‎ 
ف‎ 


ول ل ا 
ذهبوأ سه ار 


ال ا ره سن هه 
يلب اذ َحكَسُوأ ون يوْسُْفٌ وَأَحِيهِ ولا تَأْْحَسُوأْ من روح هَ ِنَم لا ياس من روح 


أ إِلّا الهم كج 1 2 ْنَا مَحَلُوأْ عَكحَه َالو يكشا لمر صما 


سم_-- 


لسرم كبر سات سال 0_0 


ببسدعة م كلد لد َف ناا ا إِنَّ الله جرى الْمتَصَيويرت لهل 


0 م 1 عه اس ار سر 2 
علمتم م مأافعلتم بيو سف وَأَجِيه إِذ نتم - بح 





حيٌ» أخبره بذلك مَلَكَ الموت”3©» وقال له: اطلبه من هاهناء وأشار له إلى ناحية 
مصرء ولذلك قال: 

«ايا بنيّ اذهبوا فتحسسوا من يوسف» تَبَحَُوا عنه «إولا تَبَسُوا من روح الله» من 
الفرج الذي يأتي به #إنه لا يَئْأسُ من روح الله إلا القوم الكافرون» يريد: إِنَّ 
المؤمن يرجو الله تعالئ في الشدائد» والكافر ليس كذلك» فخرجوا إلى مصر 

لي إفلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز سنا وأهلنا الضر» أصابنا ومَنْ يختصٌ بنا 
الجوع #وجتئنا ببضاعة مزجاة» ندافع بها الأيام ونتقوّت» وليست مما يتشبّع به 
وكانت دراهم تثوفاً #فأوف لنا الكيل» سألوه مساهلتهم في التّقد. وإعطاءهم 
بدراهمهم مثل ما يعطي بغيرها من الجياد #وتصدّق علينا» بما بين القيمتين #إن 
الله يجزي4 يتولّئ جزاء «المتصدقين؟ فلمًا قالوا هذا أدركته الرّقّة ودمعت عيناف 
وقال توبيخاً لهم وتعظيماً لما فعلوا: 

م «إهل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» بإدخال الغمّ عليه بإفراده من يوسف إإذ 
أنتم جاهلون» اثمون بيعقوب أبيكم , وقطع رحم أخيكم جهلا منكمء ولمًا قال 
لهم هذه المقالة رفع الحجاب فقالوا: 


#7 _ ____ااا__ سج ب بيب 
)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم عن النضر بن عربي رضي الله عنه قال: بلغني أن يعقوب عليه السّلام 
مكث أربعة وعشرين عاماً لا يدري أحيٌّ يوسف عليه السّلام أم ميتّ» حتئ تخلل له ملك 
الموت» فقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال: فأنشدك بإلّه يعقوب». هل قبضتٌ 
روح يوسف عليه السّلام؟ قال: لاء فعند ذلك قال: فيا بنيّ اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا تيئسوا من روح الله© فخرجوا إلى مصرء للك كر عله ار كلاماً أرق فين 
كلام استقبلوه به قالوا: «يا أيها العزيز مسّنا وأهلنا الضَّتُ». انظر الدر المنثور 74/4ه. 


عدا 
سم 
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> محة 


بسرت © نب 0 ل حث ري م سم 2 7 2 د - 
قَالوا أو تلفت نت لوصف قا د سيت أل قر مرب أله علشنا أنه من نح 
قَالُوأ 


”بير 


وَيَصَير ورك أله لا يُضِيمٌ أَجْرَ ألْمَحَسِِينَ © فَالوأ مَاللهِ لقد «اثرك. الله علشما 
وس 27 2-3 با بخ يدا 6 7 مرح له - ةر له سا ار 
وَإن حكنا لخطويرب 16 1 زب عكك* لوه يفط أنه كك و 0 


آذ سر 


الرتجميرت 9 أذ همأ موا بَّميصى هندًا كلوه عل وَتهِ أ يَأ بصيرا 





() «اإنك لأنت موسف * رك يك اباو يباو سر با 4 
الله تس جناء ا الله لا يضيع أ اليه اي هذا 


حاله . 
لم «قالوا تالله لقد آثرك 2 علينا» فضّلك الله علينا بالعقل والعلم. والفضل والحسن 
لوإِنْ كنا لخاطئين» اثمين تمين في أمرك . 


قال لا تثريب عليكم اليوم» لا تأنيب ولا تعيير عليكم بعد هذا اليوم» ثم جعلهم 
في حل» وسأل لهم المغفرة فقال: #يغفر الله لكم. . . » الآية, ثمَّ سألهم عن أبيه 
فقالوا: ذهبت عيناه» فقال: 

0 «اذهبوا بقميصي هذا» وكان قد نزل به جبريل عليه السّلام على إبراهيم عليه 
السّلام لما ألقي في الا وكان فيه ريح الجن لا يقع على مبتلئ ولا سقيم إل 
صعّ» فذلك قوله: #فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً» يرجع ويَعُدُ بصيرا. 





والنضر بن عربي الناهلي» يكنئ أبا روح» الحرّاني» مولاهم» روئ عن عطاء ومجاهد» وعنه 
الثوريى. وثقه ابن معين . لسان الميزان 4١١/7‏ . وقوله: «تخلل»: دخل بينهم 

)١(‏ أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول الله يه قال في قوله: #اذهبوا بقميصي هذا»#: إن 
نمروذ لما ألقئ إبراهيم في النّاره نزل إليه جبريل بقميص من الجن وطنفسة من الجنة؛ 5 
القميص وأقعده على الطنفسة» وقعد معه يتحدّث» فأوحو الله إلى النار: #كوني بدا ومتللاماً 
على إبراهيم» ولولا أنه قال: وسلاماء لاذاه البرد ولقتله البرد. الدر المنثور 814/5 وهذا 


حديث مرسل . 


لد # سورة يوسف » 





ايها مُلِحكم لجمويرك 7 وَلَنَا فَصَلَبٍ الْعِيرُ 3 أ بوَهُمٌ إن لأجد ريع 
7 ا 0 جح سر 7 ل 2 2 مره جد عر 
وشت اشرق 6ل 707 لفغى ضَكدللك القَد يم أو فلم 1 


لقن عل وجهه. فَاريَدَ بصِيرا قَالَ آلب 


ا سس لو 2 - ا لح م 0 7 ا هه ضح سار 
انر 100 مْطِيِينَ (9) قال سوف أستغفر لكو رق إِنَّمْ هو الْعَفُورٌ 
ليسم 2) كما موا عل سف عار إل أيه وال دوأ مص إن طأه امه 

عد 


6 226 ل َأ 5 هس اه 2 1 حر يي كر 
بيد 9 59 على العرش وخروا لم سجدا 





1 فصلت العير# خرجت من مصر مُتوججهة إلى كنعان 3 أبوهم# لمن 
ه: #إني لأجد ربح يوسف* وذلك أنه هاجت الرّيح فحملت ريح القميص 
واتّصات بيعقوب» فوجد ريح الجنّة ا 39 ليس في الدّنيا من ريح الجنّة إلا 

ما كان من ذلك القميص #لولا أن تفندون*» ت تسفهوني وتجهلوني . 

(و) «قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم4 شقائك القديم مما تكابد من الأحزان على 
يوسف وخطئك في التّراع إليه على بعد عهده منك». وكان عندهم أنَّه قد مات. 
وقوله: 

«إفارتدٌ بصيرا» أَيْ : عاد ورجع بصيراًء وقوله: 

09 إسوف أستغفر لكم ربي» كر ذلك إلى السَّححر؛ ليكون أقرب إلى الاجابة, 
وكان قد بعث يوسف عليه السّلام مع البشير إلى يعقوب عليه التّلام عُدّة المسير 
إليه» فتهيّأً يعقوب وخرج مع أهله إليه» فذلك قوله: 


لإفلما دخلوا على يوسف آوى إليه» أَيْ: ضمّ إليه «أبويه» أباه وخالته» وكانت 
أمّه قد ماتت.» #وقال ادخلوا مصر» وذلك أنه كان قد استقبلهم» فقال لهم قبل 
دخول مصر: ادخلوا مصر أمنين إن شاء الله وكانوا قبل ذلك يخافون دخول مصر 


0 بجواز من ملوكهم . 
#ورفع أبوبه على العرش» أجلسهما على السّرير إوخرروا له سجدا» سجدوا 
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وجاء د النرمات لثن) لوث ا ليت 6 نم 
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سير ع بر 


2 30 هِ إِيِكَ ذه داو معو سو و وآ لسكا 


لون لاس 


َس وَلَوْ حَرَضِتٌ بِمُؤْمِنِينَ )ا وَمَاسحَلْهِمْ عليه مِنْأَجْر إِنهُوَ أ 


يي 


١ 6 
2 


يجا سسب 





ليوسف سجدة التَّحيّة وهو الانحناء. #وقد أحسن بي إليّ «إذ أخرجني من 
السجن يجام كم من البلو» وهو البسيط من الأرض» وكان يعقوب وولده بأرض 
كنعان أهل. مواش وبريّة #من بعد أن نزغ الشيطان» أفسد بيني وبين إخوتي» 
بالحسد #إِنَّ ربي لطيف لما يشاء# عالم بدقائق الأمور #إِنّه هو العليم» بخلقه 
#الحكيم# فيهم بما شاء. ثم دعا ربّه وشكره فقال: 

رب قد آتيتني من الملك» ملك مصر «وعلمتني من تأويل الأحاديث4 يريد: 
تفسير الأحلام «فاطر السموات والأرض* خالقهما ابتداءً #توفني مسلماً» اقبضني 
على الإاسلام #وألحقني بالصالحين» من ابائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم 
السّلام. يريد: ارفعني إلى درجاتهم . ظ 

«إذلك» الذق تفيضا غلك من :امن بوسف من اللعيان الثي كانت غاية عنك» 
وهو قوله #من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم» لد إخوة يوسف #إذ 
أجمعوا أمرهم» عزموا على أمرهم #وهم يمكرون# بيوسف . ظ 

يا إوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» كان رسول الله كك يرجو أن تؤمن به 
0 واليهود لما سألوه عن قصّة يوسف» فشرحها لهم فخالفوا ظنّهء فقال الله : 
«وما أكثر الناس ولو حرصت»# على إيمانهم «بمؤمنين* لأنّك لا تهدي من 
أحببت» لكنّ الله يهدي مَنْ يشاء. 

لي «وما تسألهم عليه4 على القرآن «من أجرِ» مالٍ يعطونك إإن هو» ما هو «الآ 


كه # سورة يوسف » 





ار م عامس 06 َ 0 ل حل سيل سمل تور حتت سل تي سر 
مكرامده 9) وَكَلْن ن يق في لسوت وَالارضٍ يمرت عَها وهم عن 
- 4 1 ومن 5 كر 7 ايم 3-3 4 7 ا رس ره شي 2 

ل سر 2 يخ عرس 


ص 


صِيرة أنأ ومن ايع ونأ وَما أَأمِنَ المشركيت 9)) ومآ أَرَسَلْمَا مِن قَبَِرَ إل 
كال و 


7 ليب ءا صن نومت 09 موسي 1 عوا إِلَ أل ع 





ذكر للعالمين» تذكرةٌ لهم بما هو صلاحهم. . يريد : إِنَّا أزحنا العلّة في التّكذيب 
حيكا يجداك الها ربا اجر غير أله لا يؤمن إن تن شاه اله سديعانه: ون بخرضل 
النبي ل على ذلك . 

«وكاين» وكم ##من آية» دلالة تدل على التّوحيد #في السموات والأرض»* من 
الشمسن والقهر والنّجوم والجبال وغيرها #يمرُون عليها» يتجاوزونها غير متفكرين 
ولا معتبرين» فقال المشركون: فإنا نؤمن بالله الذي خلق هذه الأشياءء فقال: 
«إوما يؤمن أكثرهم بالله» في إقراره بأنَّ الله خلقه» وخلق السّموات والأرض إلا 
وهو مشر بعبادة الوثن 

( «أفأمنوا» يم يعني: المشركين #أن تأتيهم غاشية من عذاب الله» عقوبة تغشاهم 
وتنبسط عليهم . 

لزي إقل» لهم «هذه» الطّريقة التي أنا عليها إسبيلي» سئي ومنهاجي «أدعو إلى 
الله# وتم الكلام؛ ثم قال: «إعلئ بصيرة أنا» أ : على دِينٍ ويقينٍ #ومن 
اتبعني * يعنى: أصحابهء وكانوا على أحسن طريقة #وسبحان الله أ : وقل : 
سبحان الله تنزيهاً لله تعالئ عمًّا أشركوا ووما أنا من المشركين» الذين انَخَذوا مع 
الله ندا . 

(()) «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرئ» يريد: لم نبعث 
قبلك نيئاً !لا رجالا غير امرأة: وكانوا من أهل الأمصارء ولم نبعث نبا من بادية» 
وفنا رذ لانكار هع رات توريك: إِنَّ المُسل من قبلك كانوا على مثل حالك» ومن 
قبلهم من الأمم كانوا على مثل حالهمء فأهلكناهم, فذلك قوله: «أفلم يسيروا 
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5 هر دس هر صع بم سل صسسؤير س 


ف الارض منظروا كِفَ كارت لد فن مهت ولدار اشرو :2 لَلَنِس أنَقوَأ 
فل د قَلُونَ (ن)) حو إذَا أ َسَأٌ وار 0 ا َه قَرّ كبوأ جآاء هم د --- 
0 تان لق ال ج23 وتتين نا أ الأبنبي 


و 2 


ع ب 


ورحمة ( مف 





في الأرض فينظروا» إلى مصارع الأمم الوكنية فيعتبروا بهم #ولدار الآخرة# 
يعنى:الجنّة #خير للذين اتة نقوا»الشّرك في الدُّنياأفلاتعقلون»هذا حتئ ‏ تؤمنوا؟! 

(و)) حت إذا استيأس الرسل* يئسوا من قومهم أن يؤمنوا ##وظنوا أنهم قد كذبوا» 
أيقنوا أنَّ قومهم قل كذّبوهم وجاءهم نصرنا فنجحي مَن نْ نشاء» وهم المؤمنون أتباع 
الأنبياء"2 ولا يردٌ بأسنا» عذابنا . 

وي «لقد كان في تممهم؟ يعني . : إخوة يوسف #إعبرة» فكرة ة وتدبّرٌ #لأولي 
الألباب» وذلك أنَّ مَنْ قدن على إعزاز يوسف» وتمليكه مصر بعد ما كان 0 
لبعض أهلها قادرٌ على أن يعر محمدا عليه السّلام وينصره. #ما كان» القران 
#حديثاً يفترئل# , يتقجّله بشر #ولكن تصديق الذي بين يديه» [ولكن كان 
تصديق]”” ما قبله من الكتب #وتفصيل كل شيء» يحتاج إليه من أمور الدّين 
##وهدىٌ» وبياناً ال(ورحمةً لقوم يؤمنون4 يصدّقون بما جاء به محمد يَكِ. 





)0 أخرج البخاري في التفسير عن عروة بن الزبير عن عائشة تالح له وخر يلها عن توه تعالى : 
#حتل إذا استيأس الرُسل» قال: قلتٌُ: أكذبُوا أم كذّبوا؟ قالت عائشة: كذّبواء قلتُ: قد 
استيقنوأ أن قومهم كذبوهم» فما هو بالظن. قالت: أجل لعمري» لقد استيقنوا بذلك» فقلتٌ 
لها: وظبُوا أنّهم ال قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظنٌ ذلك بربّها. قلتُ: فما هذه 
الاية؟. 
قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا برهم وصدَّقوهم». فطال عليهم البلاء» واستأخر أعنهم 
النصر.ء حت إذا استيأس الرسل :مكن كذبهة مخ قرمهم: وظئّت الرُسل أنَّ أتباعهم قد كذّبوهم 
جاءهم نصر الله عند ذلك . فتح الباري 8 

(0) زيادة من ظ. 


5 





< 7 1١س‏ ؤ 1 لامها 
لذلا 
الوا نت ل 


اه ؛ لكات لذ لمن لت دكأتي لاؤيؤة © أل 


ع ص عت بل 





بسم الله الرحمن ن الرحيم» 

() «المر» أنا الله أعلم وأرئ. #تلك» يعني : ما ذكر من الأحكام والأخبار قبل هذه 
الآية #آيات الكتاب4 القرآن «والذي أنز زل إليك من ربك الحق» ليس كما يقوله 
المشركون أنك تأتي به من قبل نفسك باطلا «ولكنّ أكثر الناس» يعني: أهل مكة 
لا يؤمنون» . 

09 «اللّه الذي رفع السموات بغير عمد» جمع عمادء وهي الأساطين #ترونها» أنتم 
كذلك مرفوعة بغير عماد د #ثمٌ استوى على العرش* بالاستيلاء والاقتدارء وأصله : 
استواء التَّدبير» كما أن أصل القيام الانتصاب. ثم يقال: قام بالتدوور و ث يدل 
على حدوث العرش المستولئ عليه [لا على حدوث الاستيلاء بعد خلق العرش 
المستولئ عليه]"' «إوسخر الشمس والقمر» ذلَّلهِما لما يُراد منهما «كلّ يجري 
لأجلٍ مسمّىّ4 إلى ردك علوم وهو فناء الذّنيا «إيُدبّر الأمر» يُصرّفه بحكمته 





)01( زناف مين هذا (0) زيادة من ظ. 
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تا ره م ار 77 ع يمر سر جح جر 07 ا 000 01-27 0 
فصل لدبت للحم بلقل رد م ُو 0" الى مدال وحمل انيه و | ومن 
شي لون جعل فوَدينن أنَييُئِى لد يَلَ لَارٌ إن فى دَلِكَ أبنت لْمَوْمِ يَتَفَكْروتَ © 


م< 2 ا ا ا 0 سر ل ب لخر را سامير 7 
مسا اعد وي اي ا سر 

ل ارس عن ال سرت ساسل ب» 5 صء يد بر خ ري ا ا 20 2 
وَاحِدِ وَنِفْضْلٌ بَعْصَبًا عل بَعَضٍ فى الأكر إن في ديلت نْتِ لْمَوَ يَعَقِلرت 29 


2 سرامن سه سس سس وار -. او 


4# وَإِن تعجب فعجبٌ مح وا م 





ليْفصّل الآبات» يبيّن الدلائل التي تدك على التّوحيد والبعث العلّكم بلقاء ربكم 
توقنون» لكي توقنوا يا أهل مكة بالبعث . 


وهو الذي مدّ الأرض» بسطها ووسّعها #وجعل فيها رواسي* أوتدها بالجبال 
«وأنهاراً ومن كلّ الشمرات جعل فيها زوجين اثنين4 حلواً وحامضاء وباقي الاية 


4 إوفي الأرض قطع منجاورات» قرىّ بعضها قريب من بعض #وجنات# بساتين 
#من أعناب» وقوله: #صنوان» وهو أن يكون الأصل واحداء م يتفرع فيصير 
نخيلاً يحملن» وأصلهنّ واحد #وغير صنوان# وهي المتفقة واحدة واحدة 
د فى 74" هذه 0 والجنّات والنّخيل #بماء واحد ونفضل بعضها على بعض*» ‏ 

: اختلاف الطعوم #إفي الأكل# وهو الثّمر فمن حلو وحامض» وجيّد ورديء 
7 نَ في ذلك لآيات* لدلالات #لقوم يعقلون» أهل الإيمان الذين عقلوا عن الله 
عا ظ 

هي ويد اساي بود ا وتكذساةبعك: الببان 

فتعجَبْ أيضاً من إنكارهم البعث» وهو معن قوله: #فعجب قولهم إإذا كنا 





."91 انظر ص‎ )١( 
قرأ «تسقئ» نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف, وأبو جعفر. الإتحاف‎ )6( 
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ريا ون ا لنى اق ريد وليك الت كسيد بم َي الأقكل ف أ 


يي ار اا 0 


ََوْكتِكَ حصب أل لنارهم فا حَللِدَونَ (ي) وَمِسمَعجِلُوتَكَ يا وف التتورق ‏ فدحابتك 
بن يلم لمكي وإ ريك أو مقفرة لوكا بلك لسَرِيدٌ ألْعِمَابٍ © 
ويشول الذي كفروا لوْلة أنزل عَلكَهِءايه من ريد يمآ أت : ا تماد لي أله مله 
مَاعِلُ كل أَنَقٌ ومَاِيصٌُ الأيكاء وما تدا 0 عِقَدَان معدن 


م سر ينها 


لْعيبٍ وَألشَّهِْدَةٍ الحكبير 


آذآ 


0 





تراباً.. .© الآية. «وأولئك الأغلال» جمع غلٌّء وهو طوقٌ تقيّد به اليد إلى 
العدق: 

#ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة# يعني : مشركي مكة حين سألوا << الله يكل 
أن يأتيهم بالعذاب استهزاء . يقول: ويستعجلونك بالعذاب الذي لم أعاجلهم به 
وهو قوله: قبل الحسنة#. يعني: إحسانه إليهم في تأخير العقوبة عنهم إلى يوم 
القيامة لإوقد خلت من قبلهم المَثْلاتٌ4 يات 0 
المُكذّبة» فلم يعتبروا بها اوإنَّ ربّك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» بالتّوبة. 
يعني: يتجاوز عن المشركين إذا امنوا #إوإنَّ ربك لشديد العقاب* يعني: لمَنْ 
أصرّ على الكفر. ظ 

«ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آبةٌ من ربّه» هادٌ أتانا بآية كما أن به موسا 
من العصا واليد #إنما أنت منذر بالئّار لمَنْ عصئ» وليس إليك من الآيات شيءٌ 
«ولكل قوم هاد» نبي وَدَاع إلى الله عر وجل يدعوهم لما تفط من الايات» 
لأيما يريد ذ ويتسكهون: 

() «الله يعلم ما تحمل كل أنثى» من علقةٍ ومضغة وزائدٍ وناقصء ودَكَرٍ وأنثئ 
#وما تغيض للع تنقصه من مدَّة الحمل التي هي تسعة أشهر ##وما تزداد» 

ظ على ذلك #وكلٌ شيءٍ عنده بمقدار» علم كلّ شيء فقدّره تقديراً. 

() «عالم الغبب» ما غاب عن جميع خلقه «والشهادة» وما شهده الخلق «الكيير» 
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01 2 سد سس فور ا ا ع سا رهم 0 
متعال (ي) سوا ينك مَنْ أَسَرَ الْصَولَ ومن جه 0 0 

- ل له > 1سا يمد يي ف يا 4 . ساب 

ار (ي) لم م 0 فِيء يحتظوته مِنْ أمر أله رك أله لايم د ما قوم 


أ 2# 0 سم ل سل صر هه ص 


حي يعتروأ مَا يفيه ود إذَا أراد الله وي 0 5 دون من وال 3 7 

عو م 8 هه 0 ف 57 0 
لِك ربكم الونت حَوهًا وَطَمصًا وين ألسَحَابٍت ألَعَالَ (29 ود 6 أ 
بون والملتكة مِنْ حيفتهء وَبرسِلٌ الصواِعِقَ 





العظيم القدر #المتعال# عمًا يقوله المشركون. 

() إسواء منكم. .> الآية. يقول: الجاهر بنطقه» والمُضمر في نفسه» والظاهر في 
الحرقات» والمنتخفي في الظّلمات» علد الله سبحانه فيهم جميعاً سواءٌ 
والمستخفي معنأه : المختفي , والسّارب: الظاهر المارّ على وجهه. 

(ي) «إله4 لله سبحانه #معقبات*» ملائكةٌ حفظة تتعاقب في التّزول إلئْ الأرض» 
بعضهم باللّيل» وبعضهم بالتّهار #من بين يديه» يدي الانسان ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله# أ : بأمره سبحانه مما لم يقدّرء فإذا جاه القلان دلوا ببيئة 
ويمنة 0 إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» لا يسلتفن قوم لي 
وما لهم من دونه من والٍ# يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم . 

إهو الذي يريكم البرق خوفاً» للمسافر #وطمعاً» للحاضر في المطر «وينشىء» 
ويخلق #السحاب الثقال* بالماء. [ 

09 #ويسبح الرعد» وهو الملك المُوكّل بالسّحاب بحمده» رفي مابسيع ين 
صوثه » وذلك تسبيح لله تعالى #والملائكة من خبفته 4 أَيْ : : وتسبّح الملائكة من 
خيفة الله تعال وخشيته #ويرسل الصواعق* وهي التي تخرق من برق السّحاب» 





000( وهذا قول ابن عباس . أخرجه أبن جرير 1/ه6 كل وفيه : سيمَاك عن عكرمة. وتقدَّم الكلام 
عليه . 
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يصب بها من يِسَاءُ وهم مجد دلو ف الله وهو سَّدٍ يد لِلحَالٍ (ج) لم دعوة لي ودين 
دعوت من دونو لا يبون لهم بِنَْء إلا كط كنيد إل ألما مَل ليم فاه وَمَأ هو بكلضد- رما دعاك 
لْكَفرنَ إلا فى صَكَلٍ 9 وَيَِّه يسَْدُ من في السَمنوتٍ وَالْارضٍ طَوْصًا وكا وَظِلَدهُم بلقو 
والأاصالٍ © (وي) فل 


هر 7_3 





وينتشر على الأرض ضور #فيصيب بها من يشاء» كما أصاب أربد حين جادل 
النبيّ يله وهو قوله: وهم يجادلون في الله» والواو للحال» وكان أربد جادل 
ابي ككل فقال: أخبرني عن ريّناء أمن نحاس أم حديد”''؟ فأحرقته الصّاعقة 
#وهو شديد المحال* العقوبة أي : الْقَوَة . 

«له دعوة الحق* لله من خلقه الدعوة الحقٌء وهي كلمة التَّوحيد لا إِلّه إلا الله . 
#والذين يدعون» ر يعنى: المشركين يدعون #من دونه» الأصنام ##لا يستجيبون 
لهم بشيء إلا كباسط» إل كما يستجاب للذي يبسط كفيه يشير إلى الماء؛ ويدعوه 
إل فيه وما هو ببالغه» وما الماء ببالغ فاه بدعوته إيَاه «وما دعاء الكافرين» 
عبادتهم الأصنام «إلا في ضلال» هلاك وبطلان. 

(ي) «ولله يسجد مَنْ في السموات والأرض طوعاً» يعني: الملائكة والمؤمنين 
إوكرهاً» وهم مَنْ أكرهوا على السّجود. فسجدوا لله سبحانه من خوف السّيف» 
واللّفظ و والمراد به الخصوص «#وظلالهم بالغدو والآصال» كل شخص مؤمن 
أ و كافر فإِنَّ ظلّه يسجد لله. ونحن لا نقف على كيفية ذلك . 


#قل4 يا محمد للمشركين: #من رب السموات والأرض»؟ ثمّ أخبرهم فقل : 





)١(‏ الحديث أخرجه ابن جرير 2١١6/١7‏ وفيه: علي بن أبي سارة الشيباني» وهو ضعيف» وكذا 
أخرجه بهذا الطريق أبو يعلئ في مسنده 4817/5؛ والطبراني في الأوسط 1877/7؛ والنسائي في 
تفسيره 7/١١5؟؛‏ وأخرجه أيضا البزار من طريق آخرء ورجاله رجال الصحيح غير ديلم بن 
غزوان» وهو ثقة. 
وانظر: مجمع الزوائد /٠‏ 40 . 
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رمخ 0 1 جت سح كر ساك رس 1 
نب السَصوق والارض فل ل هل اَم يد وه أي لايد اَي تا ولا صر ل هل 


0 


يريا تم عل جر رص عمو 


تستوى الأقس يرث عل 5 0 َ تا اود فتَشابه الاق 
: م لس سس ور له معد يه ع ج سر + 7ل ل سم لس ل ا اخ سس سس 
عَم فلل أَّدِ حَللقُ كل شع وهو الواجد الْمهَلر (() أنزلٌ ون آلسّمَء مَك فَسَالَتَ أَوَدِيَة قد 


عر جه 


ال 07 


فاحتمل السَيُل زبدا را رايا هما 00 الثار تناه اعد 90 مَكْلْمُ كنالك صرب ألله 
ره و مي سر صرصسر و م ِ 
لحن والينطل كما الريك مد هوم ما ينمعٌ ناس فيِكَكث فى ادر 





«الله» لأنَّهِم لا يتكرون ذلكء ثم ألزئهم الحجَّة فقل: #أفاتخذتم من دونه 
أولياء» توليتم غير ربٌ السّماء والأرض أصناماً #لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرًاً» ثم ضرب مثلا للذي يعبدها والذي يعبد الله سبحانه. فقال: #قل هل 
يستوي الأعمئ» المشرك #والبصير» المؤمن #أم هل تستوي الظلمات» الشرك 
#والنور» الإيمان «إأم جعلوا لله شركاء. . .» الآاية. يعني : أجعلوا لله شركاء 
خلقوا مثل ما خلق الله فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم؟ وهذا استفهام 
إنكارء أيْ: ليس الأمرٌ علئ هذا حتئ يشتبه الأمرء بل الله سبحانه هو المتفرد 
بالخلق» وهو قوله: قل الله خالق كل شيء* . 

© #أنزل من السماء ماء# يعني : المطر #فسالت أودية# جمع واد #بقدرها» بقدر 
مايملأها. أراد بالماء القرآن» ويالاددنة القلوت::.والمفم انز ل قرانا تقلعة 
القلوب بأقدارها منها ما رُزق الكثير» ومنها ما رُزق القليل» ومنها ما لم يُرزق شيئاً 
«فاحتمل السيل زبدا وهو ما يعلو الماء «راببأ» عالياً فوقه» والرَّيّد مَل الكفر. 
يريد: إِنَّ الباطل ‏ وإِنْ ظهر على الحقٌّ في بعض الأحوال ‏ فإِنّ الله سيمحقه 
ويُبُطله» ويجعل العاقبة للحن وأهله» وهو معنئ قوله: طفأمًا الزبد فيذهب جفاء» 
وهو ما رمئ به الوادي #وأمًا ما ينفع الناس* مما ينبت المرعئ #فيمكث؟ يبقى 
في الأرض» ثم ضرب مثلاً آخرء وهو قوله: «وممًا يوقدون عليه في النَار» 
يعني : جواهر الأرض من الذَّهب والفضّة والتُحاس وغيرها مما يدخل النَّارء فتوقد 
عليها وتتخذ منها الحُلِنُء وهو الذّهب والفضّة» والأمتعة وهي للأواني» يعني : 
التُحاس والتصاص 0 وهذا معنو قوله: #ابتغاء حلية أو متاع زب مثله» 
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2 و ساس 


كدلِك يَصَرِبُ اله الأمتال 0 لِبَدِينَ أسْسَجَاوأ ريمأل 0 اتيت الوك 


4 ا 7 جميعًا وَمِحْلم معة لأفْسَدوأ يو مع و مهم هم 
ويشّس أله د #2 أفمن يعلد سآ نل ل إِليِكَ من رَيكَ لحن كن هوا 527 لزب و 
ل ون بهد اه ولا ينفْصُون التق (ي) ولد بَصِلُونَ مآ أمرَ لديو أل بوْصَلٌ وتو 


يو 72 > ره 2ت جره 


6 نز لتاب ( رالن ملا ليقة جد رتت 201 أ ألصََّوةٌ وأنفقواً ميا رو 


م ل كه له ا آي 
سراوعلانية ود رءوت بالحسَكة السبيعة 





1ن مكل ايه العاف حريكةة إن مو سا ] لعراهمن كيدها بيت ننه لد 
«كذلك4 كما ذكر من هذه الأشياء إيضرب الله» مثل الحقٌّ والباطل» وهذه الآية 
اها تنديم وتأخير في اللّفظ. والمعنىئْ ما أخبرتك به. 

وي «للذين استحابوا لربهم» أجابوه إلئ ما دعاهم إليه #الحسنى* الجنّةَ #والذين 
لم يستجيبوا له# . الكفّار «لو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به جعلوه فداء أنفسهم من العذاب #أولئك لهم سوء الحساب» وهو أن لا تقبل 
منهم حسنة. ولا يتجاوز عن سيئة. 

1 12111111 أبي جهل 
لعنه الله وحمزة رضي الله عنه"2 إإنما يتذكر» ينظ ويرتدع عن المعاصي 
أولوا الألباب4 يعني: المهاجرين والأنصار. 


(ي) «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق4 يعني: العهد الذي عاهدهم عليه 
وهم في صلب أدم . ظ 
لي #والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» وهو الإيمان بجميع الرّسل. 


() «والذين صبروا# على دينهم وما أمروا به #ابتغاء وححه رتهم 4 طلب تعظيم اللّه 
تعالئ #ويدرؤون* يدفعون #بالحسنة» بالتّوبة #السيئة# المعصيةء وهو أنّهم 





. ١75 انظر: غرر التبيان بتحقيقنا ص‎ )١( 


# الجزء الثالث عشر # الاه 





لتك 7م © ُو له مس طظ عر سس رار 0 صصص اس اس 00 
أُوْليِك ف شم عَقبى ىَ ألدَارٍ (9© 9 جنات عدن كمد سكين ابو وأ د ع 
حون 1 ل جب سَللم علد ع 00 6 وج ل بى الدار ( 010001 
576 سر صمه 0 ره ات 00 
من بعل مرثلقدء ل كل بسَسِدُون فى الا ذاية 1 


رو م - يج ير م هو 34 عر 2 ل او سر سر تر 7 رس هر 2 
سوه ألْدَارٍ أوع) الله 5-5 | ! كه يك 4 اد 
عع 1 





كلّما أذنبوا تابوا #أولئك لهم عقبئ الدار» يريد: عقباهم الجنّة. 

9) جنات عدن يدخلونها ومَنْ صلح من آبائهم » ومَنْ صدّق بما صدّقوا به وإن 
لم يعمل مثل أعمالهم يلحق بهم كرامةً لهم «والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب بالتّحيّة من الله سبحانه» والهدايا. 

9ج «سلامٌ عليكم» يقولون: سلامٌ عليكم» والمعنى : ملك الله من العذاب #بمأ 
صبرتم» بصبركم في دار الدُّنيا عمًا لا يحل #فنعم عقبئ الدار» فنعم العقبى 
عقبئ داركم التي عملتم فيها ما أعقبكم الذي أنتم فيه. 

(و)) «والذين ينقضون . . . * الآية. مُفْسَّرة في سورة ا 

«الله يبسط الرزق» يوسّعه #لمن يشاء ويقدر# ويضيّق يق #إوفرحوا# يعني : مشركي 
مكة بما نالوا من الدّنياء وبطروا. «إوما الحياة الدنيا في الآخرة» في حياة الآخرة 
قي بالقياس إليها «إلاّ متاع» قليلٌ ذاهبٌ يتمتّع به ثم يفنى . 


© (9) «ويقول الذين كفروا لولا» هلل «أنزل عليه آيةَ من ربه# نزلت في شرك بك 
حين طالبوا رسول الله علد بالايات قل إن الله 6 من يشاء #* عن دينة 2 كما 
أضلّكم بعدما أنزل من الايات» وحرمكم الاستدلال بها إويهدي إليه# يرشد إلى 





غ0( انظر ص /اة . 


"لاه # سورة الرعد # 


من أناب (() لذن |منوأ وبين 00 بهم بذكر اللَهِ ألا ينصكر الله تطمين القلوب 00 
امار 2 ى ساسم ى سس و مص 100100 ل له 6 -- 
لذ ري دامنوا وحهالوا 1 3 حَسَنْ مَتَاِ 0-١‏ ِِ سلئلك فى أمَّةِ فد 


حَلتَ من قله مم لمعي أل ويا إِلِيِكَ وهم ب م لمن قل هو رق 5 
ِلَاهْوَّ يِه وَكَنتُوَإِلّه ساب )وَل دان 


دينه لمَنْ أناب» رجع إلى الحق . 

9 «الذين آمنوا» بدلٌ من قوله: مَنْ أناب» #وتطمئن قلويهم بذكر الله» إذا 
سمعوا ذكر الله سبحانه وتعال أحيُوه واستأنسوا به #ألا بذكر الله تطمئن القلوب» 
يريد: قلوب المؤمنين . 

النين آمنوا وعملوا الصالحات طوبىئ لهم» وهي شجرة غرسها الله سبحانه 

وقيل: فرح لهم وقرة أعين . 

د كما أشنا الأماء قبلك إأرسلناك في أمة* في قرن قد خلت* قد 
مضت #من قبلها أمم»# قرون #لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك» يعني: القران 
#وهم يكفرون بالرحمن* وذلك نهم الوا عا عرقت التعميق ]لأ ”“ضاحية اماد 
قل هو ربي4 أي: الرّحمن الذي أنكرتم معرفته هو إِلَهِي وسيّدي «لا إله إلا 
هو# . 

© #ولو أنَّ قرآناً.. .© الآية. نزلت حين قالوا للنبيٌ يكلِ: إنْ كنت نبياً كما تقول 
فسيّر عنا جبال مكةء فإنَّها ضيّقةٌ واجعل لنا فيها عيونا وأنهارا حتئ نزرع ونغرس» 


امم 





)١(‏ ورد هذا في حديث أخرجه ابن جرير ١49/١7‏ عن رسول الله يلهِ بسند ضعيف جدأء وفيه 
فرات بن أبي الفرات ضعفه يحيى بن معين» وابن عدي في الكامل 48/5١7؛‏ والساجي. 
وابن شاهين» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: هو حسن الاستقامة والروايات» وقال 
أبو حاتم: هو صدوق. انظر: لسان الميزان 5477/4. وفيه أيضاً محمد بن زياد الجريري 
الكوفي؛ وهو من المبتدعة. 
انظر: لسان الميزان ١109/7/8‏ . 


© الجزء الثالث عشر # باه 





رت يه الْحبَالَ أو فيلت يد الْاَسُ أذ كم يو اموق بل َل ا 
ل ءَمَيوا أن لو ممه أن لَمَدَى اناس يسا ولا يرَال اذب عفرأ ْضِييم يمَاصَتَعُوأ 
َارعَه أو كز قري من داهم حَق يق وعد أله إن أ َه لا مخلث 97 يخلِفٌ الْميعاد ((ج) وَلْقَرِ أَسْمَبْزِيمً 
سل ين لِك اميت لَِذِينَ كفروا ثم أحذ هم كبن حكاه جتان ا نكن ف هو قايم عآ 





وابعث لنا آباءنا من الموتئ يكلّمونا أنّك نبي( )»2 فقال الله سبحانه : «إولو أنَّ قراناً 
سيرت به الجبال# يريد : لو قضيت علر' أن لا يقرأ القرآن على الجبال إل سارت: 
ولا على الأرض إلا تخرّقت بالعيون والأنهار» وعلىئ الموتئ أن لا يُكلّموا؛ 
ما امنوا لما سبق عليهم في علمي» وهذا جواب «لو' وهو محذوف. #بل» دع 
ذلك الذي قالوا من تسيير الجبال وغيره فالأمر لله جميعاء لو شاء أن يؤمنوا 
لامنواء وإذا لم يشأ لم ينفع ما اقترحوا من الآيات» وكان المسلمون قد أرادوا أن 
يُظهر رسول الله يل لهم آية ليجتمعوا على الإيمان» فقال الله: «أفلم ييئس الذين 
آمنوا» يعلم الذين آمنوا #أن لو يشاء الله4 لهداهم من غير ظهور الآيات ولا 
يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا» من كفرهم وأعمالهم الخبيثة #إقارعة» 
داهية تقرعهم من القتل والأسرء والحرب» والجدب «أو تحلّ» داشتحيك. انك 
(قريباً من دارهم حتى بأني وعد الله يعني : القيامة . وقيل : فتح مكة . 

(©) #ولقد استهزىء برسل من قبلك» أوذي وكُذّب طفأمليت للذين كفروا» أطلتٌ 
لهم المدَّة بتأخير العقوبة ليتمادوا في المعصية #ثمّ أخذتهم» بالعقوبة #فكيف 
كان عقاب» كيف رأيت ما صنعثٌ بمن استهزأ برسلي» كذلك أصنع بمشركي 
قومك . ظ 


إ29) «إأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» أَيْ: بجرائه. يعني: متولٌ لذلك» كما 





)غ0 أخر جه ابن جرير ؟١/‏ ١اوه١‏ عن ابن عباس ١‏ من طريق محمد بن سعد» عن أبيه؛ عن عم أبيه» 
عن جذه» وقل تقدم الكلام عليه 


:لاه # سورة الرعد »# 





آم 2-6 خرع اب 2 3 9 بم سر صرح سح 2 ملاتا سل 
وَجَعَلُوأ لَه شركاء هل سمُوهم لم يما ا يلم ف الْأرضِ أم بطدهرٍ من اقول بل وين 
اع سي ع ع سم 0 د ع ل صا سا اظدرس - م 7 وو »س حفس و ع د 1 
لِلْذِينَ كقروا مكرهم وَصدواعر اليك وين ييل هكين كار( لد عدا فى لير 
مث رس م 5 ل 7 0 0 جر سه © سايبره سَّ سم مع ونه 0 
لديا ولَْدَابُ الْخْرَة سق وَمَا طم من أل ين واف 09 4# مَكَلْ الْجنَّةِ ألَتى وعد المتقون 


نار الدب الهم الكتب يتْرخرس يمآ أل ليك 





يقال: قام فلان بأمر كذا: إذا كفاه وتولآه» والقائم علئ كل نفس هو الله تعالئ. 
والمعنئ: أفمن هو بهذه الصّفة كمَنْ ليس بهذه الصّفة من الأصنام التي لا تضرٌ ولا 
تنفع؟ وجواب هذا الاستفهام في قوله: #وجعلوا لله شركاء قل سموهم» بإضافة 
أفعالهم إليهم إن كانوا شركاء لله تعالئ» كما يضاف إلى الله أفعاله بأسمائه 
الحين ء نحو : : الخالق والرّازق» فإن سمّوهم قل أتنبئونه #أم د 
في الأرض» أَىْ : أتخبرون الله بشريك له في الأرض» وهو لا يعلمه» بمعنئ: أنه 
ليس [له شريك]. #أم بظاهر من القول» يعنى: أم تقولون مجازا ب 
وباطلا لا حقيقة له وهو كلام في الظاهر ولا حقيقة له في الباطن» ثم 
#بل * أىْ : دع ذكر ما كنا فيه #زين للذين كفروا مكرهم# زين 0 5 
الكفر #وصدوا عن السبيل* وصِدَّهم الله سبحانه عن سبيل الهدئ #لهم عذاب في 
الحياة الدنيا» بالقتل والأسر #ولعذاب الآخرة أشقٌّ» أشدٌ وأغلظ وما لهم من 
الله من عذاب الله #من واق» حاجز ومانع . 

9) «مثل الجنة4 صفة الجن «الني وعد المتقون». وقوله: «أكلها دائم» يريد: 
:لسن مر يي راي من 

؟)) «والذين آتيناهم الكتاب*؛ يعني : مؤمني أهل الكتاب #إيفرحون بما أنزل إليك» 
وذلك أنّهم ساءهم قلّة ذكر الرحمن : في القرآن مع كثرة ذكره ذ في التّوراة» فلما أنزل 

الله تعالل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحم »<1) فرح بذلك مؤمنو أهل الكتاب. 





.١١١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


« الجزء الثالث عشر # هلاه 





د اد ور كثر سر 
صر م - سم وو 
2 


5 عاد 0 جف ل« م سا ساسا و 
ن يأف ع ةلاذن أمّ عل بل ؟ ب () يَمحوأ الله ما سه وييدت وعنده: أه 


ىبد 


3 > أن ل اوقل دسلا رسك سس سس ساد 7 ارح بر د ا ا قر 
7 يي لاو ارون يدا 
عد 
2 ”7 





وكلو امقر كن يال حون ود يوقا لنا .ها تعرنف ااتحمن إلا ترحمات النمانة» وذلك 
قوله: #ومن الأحزاب» يعني : الكفار الذين تحزّبوا على رسول الله يَكلدِ #مَنْ ينكر 
بعضه 4 يعني : ذكر الرحمن. 


©) «وكذلك» وكما أنزلنا الكتاب على الأنبياء بلسانهم «إأنزلناه حكماً عربياً» يعني : 
القران؛ أنه به يحكم ويفصل بين الحق والباطل؛ وهو بلغة العرب #ولئن اتبعت 
أهواءهم» وذلك أن المشركين دعوه إلى 0 أبائه فتوعده الله سبحانه على ذلك 
بقوله : لإما لك من الله من ولي ولا واق*. 


(9) #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج» يتكحونهنَ #وذرية» وأولاد 
أنسلوهم. وذلك أن اليهود عيّرت رسول الله يِِ بكثرة النّساءء وقالوا: ما له همه 
إل النّساء والتّكاح #وما كان لرسول أن يأتي بآية إل بإذن الله» أَيْ: بإطلاقه له 
الآية» وهذا جوابٌ للذين سألوه أن يوسّع لهم مكّة. #لكل أجل كتاب» لكل 
أجل قدّره الله ولكلّ أمر قضاه كتابٌ أثبت فيهء فلا تكون آيةٌ إلا بأجل قد قضاه 
الله تعال في كتاب. 0 ْ 

9 إيمحو الله ما يشاء ويشت وعنده م الكتاب* اللُوح المحفوظ» يمحو منه ما يشاء 
كما نان وظاسر هذه الآبة هلان العسوة. .وقال قو" :]لآ الشعادة 
والشماوة.والموت: والدرق4:والخلق:والخلق: 





)0 منهم ابن عباس ومجاهد» كما ذكره أبن جرير “5/1 . 


/اهة # سورة الرعد # 


َإِنَمننَك بص الى يَعِدُهُمْ أو نومك وناك اَم علس لنْسَابُ )ألم يرأ 
نَأ لض تَنفصهَا ين أطراذها اه 20000 7 0 
مر يمن مهم ميل يما اذ لما كيه كل ا لوقلل ال ل 7 سكَِ 

دار( ويَمُوُ الت ا حلثلٌ كس يدبي يي 
من ند ملكتب ل | 


م 
ره وس سر ايد 


2 «وبًا نرينك بعض الذي نعدهم» من العذاب «أو نتوفينك» قبل ذلك إفإنما 
عليك الو يريك : قل :ملف #وعلينا الحساب# إلىّ مصيرهم فأجازيهم. أَىْ : 
ليس عليك إلا البلاغ كيف ما صارت حالهم. 

() لأولَمْ يروا» يعني : مشركي مكّة آنا نأتي الأرض» نقصد أرض مكّة اننقصها 
من أطرافها» بالفتوح على المسلمين. يقول: أولم ير أهل مكّة أنَّا نفتح 
لمحمد يَكْةِ ما حولها من القرئ» أفلا يخافون أن تنالهم يا محمد #والله يحكم» 
بما يشاء إلا معقب لحكمه4 لا أحدٌ يتتبع ما حكم به فيغيّره؛ والمعنئئ: لا ناقض 
لحكمه ولا راد له وهو سريع الحساب» أي : المجازاة . 

9 إوقد مكر الذين من قبلهم» يعنيى: كار الأمم الخالية» مكروا بأنبيائهم «إفلله 
المكر جميعاً» يعني : ال الاك لهء أْ: هو من خلقهء فالمكر جميعاً 
مخلوق له ليس يضرٌ منه شيءٌ إلا بإذنه #يعلم ما تكسب كل نفس» جميع 
الأكساب معلومٌ له إوسيعلم الكافر#''' وهو اسم الجنس #إلمن4 العاقبة بالجنّة 
وقوله تعالئ : ظ 

(9) لإومن عنده علم الكتاب» هم مؤمنو أهل الكتابين» وكانت شهادتهم قاطعة لقول 
أهل الخصوم . 


)١(‏ قرأ «الكافر» نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوبء وقرأ الباقون «الكفّار». 
إتحاف فضلاء البشر ص ؟. 


سورع أ رهطي 


[مكية و وهم خمسون وايتان 2١7‏ 





,_/ 2 
00 0 ع ٍٍِ 
أ 


الَرَحِتَبٌ أنرَلََه إليِكَ لِدْخْرمَ آلناسَ ‏ 7 ِلَ الور باد رَيْهِمَ إِلَ ورا 
لْمَ ري للد )أنه أّى لَوُمَافف لسوت وَمَافِ لاض وَوَسلَ لفرت عن 
عَدَابٍ سَدِيدٍ ©) الذِينَ يسْسَحِبُوبَ الْحَية لديا عل الابيفرة وَيَصُدُوت عن سبل أله 
ياوا لِك فى صَكَلٍبَصِيد () وم لئان رول إلا بِيِسَان ف 





«بسم الله الرحمن الرحيم» 
9 «الر * أنا الله أرئ. هذا #كتات أنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» من الشرك إلى الإيمان #بإذن ربهم» بقضاء ربّهم ؛ أنه لا يهتدي مهتد ا 
باذك اللمسيحانةء ثم بين ما ذلك الثُور فقال: إلى صراط العزيز الحميد» . 


#الذين يستحبون» يُؤئرون ويختارون #الحياة الدنيا على الاخرة ويصدون عن 
سبيل الله ويمنعون النّاس عن دين الله «ويبغونها عوجاً» مضئ تفسيره «أولئك 
في ضلال4 في خطأ #بعيد» عن الحق . 


يي إوما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه» بلغة قومه ليفهموا عنهء وهو معنئ قوله: 





)1١(‏ زيادة من ظا. 


لاه سورة إبراهيم . 





عا رو 2 


- 


بت َم فضِلٌ لمن يََكهُوَيَهُوى من يََآدْوَهْوٌ الْمَرِيرُ ألْحَكيِمُ ( وَلَقَد 
رَسَسلْنًا مُوى ينآ أن أي فَوّمَكَ مرحت 0 لاون رِ وَدحكرهم 
ارا هي جات الل لل بار شَكُور (2) وإ كَالَ مومئ لِعَوَمِهِ 

ادجكروا تهمة نه عَيِحكُم إذ سك يذل فرعو رت فوتكم العدان 

ودحو أِسَاءكُم جحيده نكم وف دلِحكثم ,5" يتن يسكع 
عَظِيِدٌ (©) وَإِذْ تدس رَبك لين 0ه 1 لين ع د عدا 
سبد 2 وال موس إن 2000 لَه لتحي (ي) الريك 


1 سدح د 18( 5 
ماين بَِصك و وى واد وكثره ل من بَتَدهٌ 





#ليبيّن لهم فيضل الله من يشاء» بعد التَبِيين بإيثاره الباطل #ويهدي مَنْ يشاء» 
باتباع الحق. 


«إولقد أرسلنا موسئ بآياتنا4 بالبراهين التي دلّت على صكَّة نبوّته «أن أخرج 
نومك من الظلمات إلى النور» من الشرك إلى الإيمان #وذكرهم4 وَعِظهم #بأيام 
الله بنعمهء أي: بالتّرغيبِ والتّرهيب» والوعد والوعيد #إنَّ فى ذلك» التّذكير 
بأيّام الله «لآيات» لدلالات «لكلّ صبّار» على طاعة الله (شكور» لأنعمه 
والاية الثانية مفسّرة في سور البقرة! اك وقول 

() «وإذ تأَذّنْع معطوفٌ على قوله: «إذ أنجاكم» والمعنئ: وإذ أعلم ريُكم «لثن 
شكرتم» وحذتم وأطعتم «الأزيدتكم» ممًا يجب الشّكر عليه» وهو التّعمة #ولئن 
كفرتم» جحدتم حقّي وحن نعمتي «إِنَّ عذابي لشديد» تهديدٌ بالعذاب على 
كفران التّعمة. 


«ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم» يعني 





.٠١4 انظر ص‎ )١(. 


© الجزء الثالث عشر » 4/اه 


> مووي #2 ءاه رسراح ره 7 200 رس و سو م سس سه اي 7[ 
لا يعلمهُم إ لَه جاء نهم رسلهم بالميدندت فردواً أيْرِبهم ف أفواههم وة نا دي 


الل ا ىا 2 


بمآ أَرُسِلْسُم يوء وَإِنَالنِى سك صَمَاندَعونا يه مريب (# فَالت رَسْلْهُمْ في أله سَّلكَ 
7 


ار السَّمنوات وَالْارض يدعوم لنْفِرَ أحكم ين ذنويكم وَيَجْركُمْ إل أجل 
مسي قَالُوأ إِنْ أمسم إلا بسر عِْلنا ترون أن مَصِدُونَا عَمَا كرت يعبك حَاسَاوْنَا هأنُويَا 
بلطن ميب © تلك لَه مُسْلْهُمْ إن عن لاسر مننْسكُم ولك هيم عل ' 

يَعَ ون عبسادِوء وما كانت لنَآ أن تَأَيَكُم لط إِلَّا بِْنِ الله وَعلَ الله بسكل 


يم ا 


الفؤمثون () ونا نآ ألا نوكل عل الوك حَدَدتَا ناورك عَكَ م 
توك المتوولوت 9) وَل لين س1 شوخ ل ارت 1 
ارلهوة دك ف يم تارك إكه ري كمرك الظيلمييت لبيرت () وتنك 


اح سه الثر 


المأ تر لك بن كك ته كذ د © انقتشا بات سا 


مون يخناك :عزة لا الذين أهلكهم الله إلا يعلمهم إلا الله» لكثرتهم, ولا يعلم عدد 
تلك الأمم وتعيينها إل الله #جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم * أيدي أنفسهم 
«إني أفواههم» أئْ : ثقل عليهم مكانهم. فعضّوا على أصابعهم من شدَّة الغيظ . 

(ي)) قالت رسلهم أفي الله شك 4 أفي توحيد الله سبحانه شكٌّ؟ وهذا استفهام معناه 
الإنكار. أئْ : لا شك في ذلك» ثم وصف نفسه بما يدل على وحدانيته» وهو 
قوله: #فاطر السموات والأرض يدعوكم* إلى طاعته بالرُسل والكتب #ليغفر لكم 
من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمّى» لا يعاجلكم بالعقوبة» والمعنئ: إن 
لم تجيبوا عوجلتم» وباقي الاية وما بعدها إلى قوله : 

لوي «إذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» ظاهرء ومعنيال: #خاف مقامي # فعا + 
خاف مقامه بين يدي» #وخاف وعيد#: ما أوعدت من العذاب . 

9 #واستفتحوا» واستنصروا الله سبحانه على قومهم. ففازوا بالتّصر #وخاب كل 


3 


جار 4 متكبّر عن طاعة الله سبحانه لعنيد» مجانب للحق . 


تيك د سورة إبراهيم ٠‏ 


من ورايدء جهام حسقيّن من مَأءِ ء صديد )يسرع عم ولا كاد د عد ةا جه مرت 
حل تك وما يق واه اط لمآ © ككل يست كته 
ا َعَملَهم كرما آَسْمَدَّتٌ يه ألرِ في د يور عَاصف لَايَقْدرُونَ مِنَا حك سج وأ عل عو 

ذلكت هو الصَللُ البعيد 2 ألم تر أرك أل َك التعنوت وَالأرْسَ بلق إن 9 


سر ص ع جل هر . قد تير 


م" 8 م 7 01 ته سه 7 ب ره 
يذه وَيأتِ يخلق جَدِ و وما ذال على | 4 بعر (ري) وَمِرَزُوا نه جميعا 7 فَقَالَ الضعفكؤأً 


«إمن ورائه جهنم # أ : أمامه جهنم فهو يردها (ويُسقى من ماء صديد» وهو 
ما يسيل من الجرح مُختلطاً بالدّم والقبح. 

9 #إيتجرّعه4 يتحسّاه بالجرع لا بمرَةٍ لمرارته إولا يكاد يسيغه» لا يجيزه في الحلق 
كد #ويأتيه الموت4 أَيْ : أسباب الموت من البلايا التي تصيب الكافر في الثّار 
«إمن كلّ مكان4 من كل شعرة في جسده «إوما هو بميت4 موت تنقطع معه الحياة #إومن 
ورائه4 ومن بعد ذلك العذاب إعذاب غليظ 4 متّصل الالام؛ ثهّ ضرب مثلاً لأعمال الكفار 
فقال : 

9 «مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف4 أَيْ : 
شديد هبوب الريح: ومعنىئ الآية: إن كل عااتقكب به الكافن إلى الله ا سر 
فيرٌ منتفع به لأنّهم أشركوا فيها غير الله سبحانه وتعالئ» كالرّماد الذي ذرته اويح 
وصار هباءً لا ينتفع به» فذلك قوله: إلا يقدرون مما كسبوا على شيء4 أَيْ: 
لا يجدون ثواب ماعملوا. #ذلك هو الضلال البعيد# يعنى: ضلال أعمالهم 
وذهابها: والمكرا + ذلك التتصيران الكيين. 

9 «ألم تر» يا محمد #أنَّ الله خلق السموات والأرض بالحق4 أَيْ: بقدرته وصنعه 
وعلمه وإرادته» وكلٌّ ذلك حقٌّ #إن يشأ يذهبكم» يمتكم يها الكمّار #ويأت 
بخلق جديد» خيرٍ منكم وأطوع. 

لوي «إوما ذلك على الله بعزيز4 بممتنع شديد. 

() «وبرزوا لله جميعاً» خرجوا من قبورهم إل المحشر #فقال الضعفاء# وهم 


# الجزء الثالث عشر # امه 





أسمكبرا إن حش ل تَبَعَا فَهَلُ أنشر مُْنُونَ عَنا من عَذَّاب الله من مو فَالُوأ َو هد د 
ألله لله و 1 41 رعس م نت سب مين تحب 1690 لب 
فَضِى تر رت لَه وَكدَحكم وَعدَ أن دك داز سكم وما كن لي عَليكُم ين 
طن إلا أن د ا امال ايو رارك الس الا ترس 
مآ أنشر بِمُصْرٍضَ إِنْ حكفرث يما فرص كمون من مَل إنَّ آلتاباميرت ميت لَهُمَ عَدَاُ 
بع 3 وَأَدَحِلَ الي ءام موك لصت جب ب اذ لي 
امتهم جاسكم 


1 2 أ 00 2000 مكلا مه 1 07 
لله 
7 ؟ 


لحن 





اذ 


© 








الأتباع لأكابرهم الذين #استكبروا» عن عبادة الله: لاإِنا كنّا» في الدّنيا #لكم تبعاً 
ويس وبي دافعون #عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله 
لهديناكم؟ أيْ: إِنّما دعوناكم إلى الصّلال لأنّا كّا عليه» ولو أرشدنا الله 
لأرشدناكم . 

9) «وقال الشيطان * يعتى : : إبليس «لما قضي الأمر» فصار أهل الجنّة 5 الجنّة 
وأهل الئّار في النّار وذلك أن أهل الئّار حينئل يجتمعون باللائمة على إبليس» 
فيقوم : خطينا مرقول إن لله وعدكم وعد الحق» يعني : كون هذا اليوم, 
فصدقكم و وعده لإووعدتكم» أنه غير كائن #فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 
سلطان؟ أَيْ: ما أظهرت لكم حجَّةَ على ما وعدتكم «#إلاً أن دعوتكم» لكن 
دعوتكم #فاستجبتم لي» فصدَّقتموني #فلا تلوموني ولوموا أنفسكم# حيث 
أجبتموني 3 غير برهان ما أنا بمصرخكم» بمغيثكم وما أنتم بمصرخي إني 

ظ كفرتٌ بما أ: شُرَكْتُمونَ من قبل» بإشراككم إيّاي مع الله سبحانه في الطاعة: 5 
ححدثت: أن أكون شيريكا لله فيما أشركتموني إن الظالمين» يريد: المشركين. 


يما 


وقوله : 
«إتحيتهم فيها سلام» يحييهم الله سبحانه بالسّلام» ويحيي بعضهم بعضاً بالسّلام. 
(9) «ألم تر كيف ضرب اله مثلآ» بين شبهآء ثم فسّره فقال: #كلمة طيبة» يريد: 


مه ِ سورة إبراهيم ٠‏ 





و ص قد 
ا ا ل 2 عرس 7 كور آي ا هر م 7 سم جر لحل الس سا ساس مس س 
7 و طيبةٍ صلها ثابت وفره فى السمل 9 نُوْق أكلَهَا كل حِين بِإِذْنٍ رَيَها 
سمح الى ولع ايه ام بركوى سي وو سر حت لخ سل م ل ل ا 
وََضْرِيب أللَّهُ الأمثال لِلنّاس يرحكروت 0 ومَثّل طمةٍ حبيثةٍ مَسْجَرَةَ 
-ه ص سمس 1 م َ 5 اليم . مه 2 م م- وم سا لو 6 2 سه 2< لس 5 
حْبِيثَةٍ أجتثت من فوق ألأرضٍ ما لها من قرارٍ 3 يرث أله أل َامَنُوا يألْمَولٍ آَلتَّاِتِ في 
ريا ”7 202 حل ررس ى وات ع 
لس ني ساح م سس ا الى 7 2 سر اوت أ[# مها 
الحيؤة الدَيَاوَفٍ الآخرة وَيِضِلٌ الله الظدلمييت 





لا له إلا الله «كشجرة طيبة» يعني: التّخلة «أصلها» أصل هذه الشّجرة الطَيبة 
#ثابت* في الأرض #وفرعها» أعلاها عال #في السماء» . 

0 «إتؤتي» هذه الشّجرة #أكلها» ثمرها «كلّ حين» كلّ وقت في جميع السّنة» ستة 
أشهر طلعٌ رخص.ء وستة أشهر رطبٌ طيّبٌء فالانتفاع بالنّخلة دائمٌ في جميع 
السّئنة. كذلك الإيمان ثابتٌ في قلب المؤمن» وعمله؛ وقولهء وتسبيحه عال 
مرتفع إلى السّماء ارتفاع فروع النّخلة» وما يكتسبه من بركة الإيمان وثوابه كما 
ينال من ثمرة التّخلة في أوقات السّنة كلّها من الرُطب والبسر والثّمر #ويضرب الله 
الأمثال للناس» يريد: أهل مكّة «لعلّهم يتذكرون» لكي يتّعظوا. 

() «ومثل كلمة خبيثة4 يعني : الشّرك بالله سبحانه «ك» مثل #إشجرة خبيئة4 وهي 
الكشوث #اجتثت* انتزعت واستؤصلت» والكشوت كذلك #من فوق الأرض» 
لم يرسخ فيهاء ولم يضرب فيها بعرق. #ما لها من قرار» مستقرٌ في الأرض . 
يريد: إن الشّرك لا ينتفع به صاحبه وليس له حجّةٌ ولا ثباثٌ كهذه الشّجرة. 

129 «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» وهو قول لا إِلَه إل الله في الحياة الدنيا4 
على الحقّ #وفي الآخرة» يعني: في القبر يُلقَنهم كلمة الحقّ عند سؤال 
الملكين''2 «ويضل الله الظالمين4 لا يُلقّن المشركين ذلك» حتئ إذا سُئلوا في 





)١(‏ عن البراء بن عازب أنَّ رسول الله كك قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أَنْ لا إِلهِ إلا الله 
وأنّ محمداً رسول الله. فذلك قوله: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» . 
أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 7/8/8؛ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم 
١4؛‏ وأبو داود في كتاب السنة رقم 4,8٠‏ ؛ والنسائي في التفسير .5١9/١‏ 


0 الجزء الثالكث عشر * ؟امره 


2 2 مرو ماس 3 اال للا ا ا 20 م ا 0 مم ل سيرك لام ع سر سر ايه شرح بر 
وَيضِلٌ الله الظدلميت ويفعل أله ما يَمَآءُ (9) # ألم تر إلى الذِين بذ يحمت أل كفرا 


وَأَحَلُواْ َوْمَهُمْ دَارَ أَلْبَوَارٍ © جَهَمَ ياوها وبا لقا 9 وجعلوا له أ ادا 
ليضأوأ 2 0-0-6 تَمتَمُأ إن مَصِيرحكُمْ 1 لتر فل إباوة ل 3 تبثا 
اسار و سَفْقوأ كارت د وَكيَ من قبل أن 7 يوم ابيع مه م 
1 مُه 2 قا لكم 
وَسَخَرٌ لَكُمُ داك لِتجْرِفَ في البخر بأمروه وَسَخَّرَ لكُمْ الأنهدر (0) وسَخَرَ لك 


للم يي مت اي يت 0 


لقَّمْس وَالْفَمَرَ دن وَسَخَرَ لَك اليل وَلبَارَ 09 


قبورهم قالوا: لا ندري #ويفعل الله ما يشاء» من تلقين المؤمنين الصّواب. 
وإضلال الكافرين. 


7 ببعث الرسول كل كفراً حيث كفروا به #وأحلوا 0 الذين اتُبعوهم 
#دار البوار» الهلاك» ثم فسّرها فقال: 

إجهنم يصلونها وبئس القرار» أي 

#وجعلوا لله أندادا يعني : الأصنام #ليضلوا عن سبيله» النّأس عن دين ألله «#قل 
تمتعوا» بدنياكم لإفإنَ مصيركم إلى النار». وقوله : 
لابِيعٌ فيه» ولا شراءٌ» ولا مُخْالَّةٌ ولا قرابةٌ» إِنّما هي أعمالٌ يتاب بها قومٌ 
ويعاقب عليها آخرون. < 

9 #وسخر لكم الشمس والقمر» ذَلّلهِما لما يُراد منهما #دائبين» مقيمين على طاعة 
لله سبحانه وتعالئ في الجري «إوسخر لكم الليل» لتسكنوا فيه «والتهار» لتبتغوا 
من فضله ومعنئ «لكم» في هذه الاآية لأجلكم. نتن لا عد نا هي مسخّرة 


ص هس م * مر ب الث 1 حرا 


كنار 29 وَإِدْ 6 َال نهم رت حمل هنذا الل ءامنا واحتتف ى وبي 0 
2 ش ا 0 هه 37 - ل هك مر 
الْأصَام 2 رب إِنمنَ أَضْلَلنَ 5 يا ين ايفن يمنى َل موعن عصان ون د 


سس ار 


5 و حيم 7 رين ف سكنت من دري بوَادٍ عيْرٍ ذى رع عِندَ بَدْيِكَ الْمحرم ريا ليقيموأ 


كسم 


1 را الى حر ص برب 


لصَّلَوَةَ فَأَجَعَلُ أفْيِدٌَ صرح ألنَاس تموى الم وأرزقهم من الشَمَردْتِ ب لملجر يكن 9 
رس سن وا نوكل ارون وق الَرْضٍ ولا في السَماء (© 


ص 
صر بنع آز ار ل 0 


لْحَمَد َه أأزى وهب لى عل الكير إسمنعيل 
له سبحانه لأجلنا [ويجوز أنّها مسخّرة لنا لانتفاعنا بها على الوجه الذي نريد]7''. 
وقوله : 
(ي «وإن تعدوا نعمة الله4 إنعام الله عليكم #لا تحصوها# لا تطيقوا عدّها #إن 
الإنسان»* يعني: الكافر #لظلوم» لنفسه اكفّار» نعمة ربّه . وقوله: 
؟)) #واجنبني »© أي : بعدني واجعلني من على جانب بعيد. 
(©) «ربٌ إنهن أضللن كثيراً من الناس» أ : قفاوا مها نين تبعني » على ديني 
#وفإنه مني © من المتدينين بديني #ومن عصاني 4 فيما دون الشرك #فإنك غفور 
حيم# . 
© <رن | ني أسكنت من ذريتي# يعني : إسماعيل عليه السّلام «بواد غير ذي زرع» 
000 الله إعند بيتك المحرّم» الذي مضئ في علمك أنه يحدث في هذا 
الوادي #ربنا ليقيموا الصلاة» ليعبدوك #فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم* 
تريدهم وتحنٌ إليهم لزيارة بيتك #وارزقهم من الثمرات» ذكر تفسيره فى سورة 
البقرة7"' «لعلهم يشكرون*؟ كي يُوحٌدوك ويُعظموك. ظ 
© #الحمد لله الذي وهب لي* أعطاني «على الكبر إسماعيل» لأنّه ؤُلد له وهو ابن 


)010( زيادة من ظ . (؟) انظر ص 1١7١‏ . 


# الجزء الثالث عشر # همه 





راع يدس دس وم سل حر لال مسلة على ع ى ها ك2 سل اسه خ لاوسلا سه 5 
وإسحق إِنْ رف لسميع الذ © رَبّ اجعلنى مقيم الْصَّلوْوٌ ومن درمت ربسا وتفبل 
ب 


6 آذ هو 2 


دعاء () ريّنا اغف رلى وَلِولدى وللمؤينين دوم يقوم الْحِسَابت () وَلَا سيرك أله 
موسي ل بيد لهم طوههر وَأفْدحم هوَ: 2) وَأَنذِر الكّاس يوم يأَنِهم الْعذَاب فيقول 
طكموا ينآ يناك أبل ورْسٍ جحت دَحوَمَكَ وَلشَي الل وم كوو 


أَفْسَمَكُم ينبل مَالَحكُم ينْرَوَالِ 08 





« و ب . . وى هس - ( 8< . 
تسع وسعين #وإسحاق*» ولد له وهو ابن مائة سنة واثنتي عسرة 17 : وقوله: 


ومن ذريتي © أيْ : واجعل منهم من يقيم الصّلاة. وقوله: 


«ولا تحسبن الله غافلاً عمًا يعمل الظالمون» يريد: المشركين من أهل مكة #إنما 
يؤخرهم» فلا يعاقبهم في الدّنيا #ليوم تشخص» تذهب فيه أبصار الخلائق إلى 
الهواء حيرة ودهشة. 

«مهطعين» مسرعين منطلقين إلى الداعي #مقنعي» رافعي إرؤوسهم4 إلى 
السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد الا يرتدٌ إليهم طرفهم* لا ترجع إليهم أبصارهم من 
شدّة النّظر فهي شاخصةٌ «وأفئدتهم هواء» وقلوبهم خاليةٌ عن العقول بما ذهلوا 
من الفزع. وقوله: ظ ظ 

«فيقول الذين ظلموا» أَيْ: أشركوا #ربنا أخرنا إلى أجل قريب؟ استمهلوا مذَّة 

يسيرة كي يجيبوا الدّعوة» فيقال لهم: لِأوَلْمْ تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من 

زوال» حلفتم في الدُنيا أنّكم لا تبعثون ولا تنتقلون إلى الاخرة» وهو قوله: 

#وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ...4" الاية. 





.78 انظر ص 0717 . (0) سورة النحل: الآية‎ )١( 


ىم ٍِ سورة إبراهيم 4 





فكت و الشكن ان طلد شور و بن لت يِف فلن 

وَصَرَيسَا لَك الأمء ثَال و وقد مكروأ طرق عند أله م 207 
مححكرهم لول منة ا ِلْبَالٌ )قلا خسن نهف وَعَدِوء وُسُلَه: : إنَّ الله عزِبرٌ ذو 
اتيك ©) ب يِل ال حر ل والتكؤٌ براي اليد لتر )كرك 


المجرمين يومييٍ مُفَرَنينَ 





إوسكنتم» في الدّنيا «في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» يعني: الأمم الكافرة 
#وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم» فلم تنزجروا #وضربنا لكم الأمئال» في القرآن فلم 
تعتبروا. 

(ي) #وقد مكروا مكرهم» يعني : مكرهم بالنبيٌ يَكِيةّ وما همٌّوا به من قتله أو نفيه 
«وعند الله مكرهم# هو عالمٌ به لا يخفئ عليه ما فعلواء فهو يجازيهم عليه #وإن 
كان» وما كان #مكرهم لتزول منه الجبال» يعني: أمر النبي يك أيْ : ما كان 
مكرهم ليبطل أمرا هو في ثبوته وقرّته كالجبال. 

© (9) طفلا تحسبن الله# يا محمد #مخلف وعده رسله» ما وعدهم من الفتح والنّصر 
#إِنَ الله عزيز» منيع ذو انتقام# من الكفار يجازيهم بما كان من سيئاتهم . 

(زي) «يوم تبدل الأرض. غير الأرطن والسموات» دل الأرض بأرض كالفعية رفيا 
نيه بتحغين ‏ الناسن عليها 7 والسَّماء من ذهب #وبرزوا» وخرجوا من القبورء 
كقوله تعالئ: #وبرزوا لله جميعاً». 


#وترئ المجرمين* الذين زعموا أن لله شريكا وولدا يوم القيامة #مقرنين» 





)١(‏ أخرجه ابن جرير 716١/١7“‏ عن الحسن ومجاهد» لكن فيه: والسموات كذلك أيضاً كأنّها فضة. 
وفي الصحيح عن عائشة قالت: سألت رسول الله كه عن قوله تعالئ: #يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض والسموات#» فقلتٌ: أين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. أخرجه 
مسلم في صفات المنافقين برقم ١2!4؟‏ والترمذي في التفسير برقم .7١١١‏ 


#2 الحزء الثالث عشر #4 /الره 





ف لسكا 9 سمَا رين يان وهم كاز( لز له ليق م 


0-0 نَأ أنه لله سَريجٌ لساب () هنذا بلع [تاي ولسندرواً إفه اموا أذ نو له 
بد ولي ولوأ الألبب 69 





موصولين بشياطينهم. كل كافر مع شيطان في غلٌء والأصفاد: سلاسل الحديد 
والأغلال. 

«سرابيلهم» قُمصهم امن قطران» وهو الهناء الذي يُطلى به الإبل» وذلك أبلغ 
لاشتعال الّار فيهم #وتغشئ وجوههم*» وتعلو وجوههم #النار». 

() إليجزي الله كلّ نفس4 من الكمّار إما كسبت» أَيْ: ليقع لهم الجزاء من الله 
ميحالة يما كلميرا: 

() هذا» القرآن ابلاغ للناس؟ أَيْ: أنزلناه إليك لتبلّغهم «ولينذروا به4 ولتنذرهم 
أنت يا محمد رد من الحجج «أنما هو إله واحد ذٌ وليذكر» 
وليتعظ «أولوا الألباب» أهل اللْتٌّ والعقل والبصائر . 


ممه 


1 


ظ [ مكيّة وهي تسعون وتسع آيات بلا خخلاف 23١07‏ 





سٍّ ام 2 
04 0( 
ساس 


الَرَ يَلْكَ ايت م ا ابن حكَفَروا آو كاتأ سين 0 


جح ور .- 


المسكااة كشوأ يه امل مسر يل (ج) ونا كنا ين مر لوكا 


فريةء 


الجزء الرابع عشر 
الإيسم الله الرحمن الرحيم» 
«الر» أنا الله أرئ. #تلك آيات» هذه اآيات #الكتاب* الذي هو قران مبين 
للأحكام . 


##ربما يودٌ.. .4 الاية. نزلت في تمثّى الكقار الإسلام عند خروج مَنْ يخرج من 
النّار. 

9 «إذرهم يأكلوا ويتمتعوا» يفوك" ١‏ دع الكمار يأخذوا وهم من ندم «ويلههم 
الأمل»* يشغلهم الأمل عن الأخذ بحظهع. رخ الإيمان والطاعة تسوت يعلمون» 
إذا وردوا القيامة وبال ما صنعوا. 

()) «إوما أهلكنا من قرية» يعني: أهلها «إلا ولها كتابٌ معلوم» أجلٌ ينتهون إليه. 
يعني احا بح ا ابخرييارييم 





(1) زيادة من ظا. 


« الجزء الرابع عشر » 8ه 


ك2 سس ةن اصح عل عت ٠.‏ لداجي خرن مه 00 ل رسا صم ول 2 انعرز م رسو ءاس 
ما مَمِيِقُ مِنْ أَمَّةٍ جلها وما صخرو (ي) وَقَالُوأ يتما الْرِى نُرْلٌ عليه ألذَّكْرُ إن 
لمجمون ((خ) لَوَ ما تَأَيسَا يالْمَكهِكة إن كنت من ألصَّددِوِينَ 7 ما 2 


آ ا و سم - - سس حدر اله 2 1 2 مه ل 0 “7 ير هج 3 م م ٠‏ 
وَمَاكَانوأ ذا مُعظرينَ ري إن ححَنُ تَرَّلَا لذّهْر إن آم فظوت () وَلَمَدَ أَرْسَآْمَا مِن قبَلِكَ في 
5 2 ب جنير لاسا اق مه 3 ع سر جه سس سس 7 سار 0 بتري 
شيع الْاوَلِينَ 4 وما ينهم من رَسُولٍ | كانوأ بهء مسَتبرِء ون () كذالاه , ف قلوب 
1 2و سر و 


5 م سر بحس بيرع وار عط ارح -27 بو سدم د حص دك مد ع« ب كي ساراس ع ]ا | 5126 ' 
المجر مين () لا يوون به- ودد حلت سنة أ وين 00 وأ فشحنا علدّيم بِابَامنَ السَّمَاءِ أ 


٠‏ مع وا 
فد يعَرَجُون (9) 
#ما تسبق من أمة أجلها» أ ما تتقدّم الوقت الذي وُقت لها وما يستأخرون» 


0 «وقالوا يا أبُها الذي نرّل عليه الذكر» أي : القران. قالوا هذا استهزاء . 
9 لو ما» هلا #تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين4 أنّك نبيئٌ» فقال الله 
عرَّ وجلّ: ظ 
زا «ما ننزل الملائكة إل بالحق» أيْ: بالعذاب وما كانوا إذاً منظرين؟ أَْ : 
لو نزلت الملائكة لم ينظروا ولم يمهلوا. < 
(9)) «إنا نحن نزلنا الذّكر» القرآن «وإنا له لحافظون» من أن يُزَاد فيه أو يُنقص . 
«ولقد أرسلنا من قبلك4 أَيْ: رسلا «في شيع الأوّلين» أي : فرقهم . 
() «وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» تعزيةٌ للنيّ كلل. 
9 #كذلك#» أَىْ : كما فعلوا #نسلكه# ندخل الاستهزاء والشرك والضّلال في 
قلوب المجرمين؟ ثم بيّن أيّ شيء الذي أدخل في قلوبهم» فقال: 
9) الا يؤمنون به4 أَيْ: بالرٌسول «#وقد خلت» مضت «سنّة الأولين» بتكذيب 
الؤُسل» فهؤلاء المشركون يقتفون آثارهم في الكفر. 
لإولو فتحنا عليهم» على هؤلاء المشركين #باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون» 
فطفقوا فيه يصعدون لجحدوا ذلك وقالوا: ظ 


9 


١ 


52, 


64 :9 سورة الحجر # 


3 اسع دعت 0 1 مك ول بوكر س جا ير بر سد سرج ١‏ صر صوص الى اه 11 ا 

امنا شكرت تنا بل عن و تسخزرة © ولد الى الشكل بها ويه 

- 0000 مواعر- اعد عام كا اع . لامع م فوص ركنتي .نر 

للتّطريت 9 وَحَفِظتْهَا من كل سَبْطنِ بجيو 9 إلا من أسترق اسم أبعم شبَابُ 

8 رم م - زح به يل + 2 27 ييا 7 ره و ا ا ال 0 

ماين 9 والارض مَدَدتنها وَأَلقَيِنًا فيها رؤاسى وأنبتنا فبا من كل شَىْءٍ مورون 3 وجَعلنا 
م مرسم و و مه مر ١‏ و 


20 ل 0 ىس حم اح لل 7 0 2 0 مس 
لك فيها ميس ومن لَسَعْ لَمْبرَزِقِينَ )ون من سَيَءِ إ لاعِندَنَحرَايئم وما نمزل إلا بقَدَرٍ 
سح ل جا ير 12 ف نه هه ش 

مُعلُور (©) وأزسلنا الريلح لواقم 


و «إنما سكرت أبصارنا» أيْ: سُّدَّت بالسّحرء فتتخايل لأبصارنا غير ما نرئ #بل 
نحن قوم مسحورون# سحرنا محمد يل فلا نبصر. 

#ولقد جعلنا في السماء بروجاً» يعني : منازل الشمس والقمر #وزيناها» بالنُجوم 
المسرية والمعد لين غاق رخن مياتعنها: 

#وحفظناها من كل شيطان رجيم # مر مي بالنُجوم . 

وي «إلا من استرق السمع» يعني: الخطفة اليسيرة #فأتبعه» لحقه «إشهاب4 نار 
#مبين# ظاهرٌ لأهل الأرض . 

#والأرض مددناها» بسطناها على وجه الماء #وألقينا فيها رواسي» جبالاً ثوابت 
لئلا تتحرّك بأهلها #وأنبتنا فيها» في الجبال #من كل شيء موزون» كالذّهب 
والفضّة والجواهر: 

)ا #وجعلنا لكم فيها معايش*»* من الشمار والحبوب #ومَن لسثم له برازقين* العبيد 
والدَّوابٌ والأنعام» تقديره: وجعلنا لكم فيها معايش وعبيداً وإماءً ودوابٌ نرزقهم 
ولا ترزقونهم . 

لوي «وإن من شيء* يعني : من المطر «إلا عندنا خزائنه# أيْ: في حكمنا وأمرنا 
«وما ننزله إلا بقدر معلوم» لا ننقصه ولا نزيده» غير أنّه يصرفه إلئ مَنْ يشاءء 
حيث شاء » كما شاء. 


لوا رست الريك تونق » الاتتندان: ل الجان النده المي الزاكتم هيحد #«مالفتعاتة: 


الجزء الرابع عشر * ظ اوه 





اراي مكمه تأنقبتتكو؛ وصآ نشد لم يرد © ون لحن ني . وي وقد 
رفك © وَكتَد عدن عفدن سكم وَلَقَد َه تنيز () وان ريك هر فإ 
لسعو () وَإد هَل ميك إنمليَكة إن حَديق مسرا ين سَنْصدلٍ يَنَ حَمَ ستو (©) وذ 
ليس أن أن يكوْن مَمَ درس () قَالَ انييس ما لَكَ ألا تكن م ألسَجِدِينَ () دَالَ أ: 


سر 3 وه سس سح سر 2 اح رم لس اغر 6ت سه سر سم حت لو عت ا لل 0 
أكن لأَسْجدَ لسر حَلقَتَمٌ من صَلْصدلٍ من حا سوبو )كَل لحري ينها ِإنكَ رجي 09 





و 





وقيل: لواقح: حوامل؛ لأنّها تحمل الماء والثّراب والتّحاب #فأسقيناكموه» 
جعلناه سقياً لكم #وما أنتم له» لذلك الماء المنزل من السّماء #بخازنين» 

© «وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون# إذا مات جميع الخلائق . 

وي «ولقد علمنا المستقدمين. . . * الاية. حضٌ رسول الله كك علئ الصّف الأوّل في 
الصَّلاة» فازدحم النّاس عليهء فأنزل الله سبحانه هذه الاية2©. يقول: قد علمنا 
جميعهم» وإِنَّما نجزيهم علئ نيّاتهم . 

42 #ولقد خلقنا الانسان# أدم #من صلصال*» طين منتن #من حمأً» طية اسموذ 
#مسنون* متغيّر البائحة . 

9 «والجانٌ4 أبا الجن #خلقناه من قبل حَلْقَ آدم «من نار السموم» وهي نا 
لا دخان لها. 

(29) #فإذا سويته» عدّلت صورته «ونفخت فيه4 وأجريت فيه #من روحي» المخلوقة 


."٠05 هذا قول الربيع بن أنس» ذكره المؤلف في أسباب النزول ص‎ )١( 


"وه # سورة الحجر » 


سم سرصم موس بم ام 0" دعس ده لان عق ابس . عل :اريخ ار ا ل 
وَإِنَ علَيِك الْلعمّة إِلَ بور ألدينِ 3ج) قَالَ كنرف إل تدم َو 9 فل ولك ين 
رو واس 0 جا حجر سرس ار صعرس قر ا 20 1 سر 7 

السظرين 0©) إِك يوم الوقتٍ المعلور 29 قال رب يما وي ريسن هم فى 1 درْضٍ 
4 ريو جوم للا سه 


وينم ميم بذ-- حلص لا ل سم ما 
6 1 ره 4 ب م مَن اسك 2 لْعَاونَ وَإنَّ - مس يم 
ب ينلع جر مَفْعُوعٌ © إدك المي فى بت 


احا 


6 
عساللنا 
)با 
2 
ماء؟ 
١‏ 
9 
١‏ 
+5 
م 
اذ 
ا “” 
اجذدكد 


٠‏ م ٠‏ م ب 


(و وان عليك اللعنة. . . * الآية. يقول: يلعنك أهل السّماء وأهل الأرض إلى يوم 
الجزاءء فتحصل حينئذ من عذاب الثّار. وقوله: 

9 «إلئ يوم الوقت المعلوم» يعني : التفخة لا رار كين يموت النخلدقت. 

(ج) «قال رب بما أغويتني# أئْ : ام إِيَاي )2 يتن لهم» لأولاد أدم 
الباطل حتى يقعوا فيه. ظ 

() «إلاً عبادك منهم المخلصين؟ أَيْ: المُوحّدين المؤمنين الذي أخلصوا دينهم عن 
الشرك . 

(ي) «قال هذا صراط على 4 هذا طريق على #مستقيم# مرجعه إلىّء فأجازي كلد 
بأعمالهم. يعني : طريق العبوديّة . 

7 9إنّ عبادي» يعني : الذين هداهم واجتباهم اليس لك عليهم سلطانٌ» قََّة وحجّة 

في إغوائهم. ودعائهم إلى الشرك والصّلال. 

7 «وإنَّ جهنم لموعدهم أجمعين؟ يريد: إبليس ومَنْ تبعه من الغاوين. 

(لها» لجهنم #سبغة أبواب» سبعة أطباق» طبقُ فوق طبتٍ لكل باب منهم» من 
أتباع إبليس ##جزء مقسوم #4 . 

ظ و «إنّ المتقين* للفواحش والكبائر #في جنات وعيون#»# يعني: عيون الماء 


الجزء الرابع عشر # ؟وه 





ا 0 .و > حلت 1 ايراع ميمه ص حص 7 
دَحْلُوهَا سل ءإمِنين (9©) ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ ! انا عل سرر ملقديلين ا لا 


7 2 2 2 م 2 ماس برعو )اس جك 

يَمَسّهُمُ فِيهَا صب وَمَا هم َنبا خرن (0) 4# تَوَمْ عبَادئ أيه أنا الغفور الرحيم 9 

1022 ل 0 مم 2 ماس وس ع جاح الت سر حتصر ‏ ل باك أي اخ 

أَنَّعَدَاق هو الْمَذَاب الأليم ره ويِئِتَهُمْ عن ضيف إ: ذهِيم (ج) دحلو عله مالو سلما 
م ط ا 


م ص دس 70 اس امت سا ار وص سس ساس داع , 7 هس 7 0 ل م 
قال إنا 58 حِلونَ 69 لوا لا نو إنا شرك بعلم عابي (() قال أَدسَرتَموني علك أن مس 


عم 2 


ال 
0 2د 58 ا اي 2 سر رعس 7 د لاس مء اس قر 
لحب مر يترود (رم) الوأ سبك بالْحَقّ ملا مَك من الْفَخِطِي لوم قَالَ ومن يقنَط 


بر 





«ونزعنا ما فى صدورهم من غلٌّ» ذكرناه في سورة الأعراف"'2. «إخوانا» 
متآخين #على سرر» جمع سرير #متقابلين» لا يرئ بعضهم قفا بعض . 


ف 


ب م هم 


لهم 
ْ 
ا 
خم 
1 


2 
م 
د 
<< 
3 
5 
هه 
حم 
َك 
3 
3 
4< 
3 
ٍّ 
3 
لهم 
3 
1 
و 


8 
3 
_ 

لهم 
يس 

1 
3 

جا 

7 
3 

_ 


7 


9 «ونبئهم عن ضيف إبراهيم» يعني : الملائكة الذين أتوه فى صورة الأضياف . 

0 «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً» سلّموا سلاماً فإقال* إبراهيم: «إِنّا منكم 
وجلون» فزعون. ظ 

: لا توجل*: لا تفزع. وقوله: 

«علئ أن مني الكبر» أَيْ: علئ حالة الكبر إفبم تبشرون» استفهامٌ تعجب كانه 

عجب من الولد على كبره. 000 

«قالوا بشرناك بالحق» بما قضاه الله أن يكون طفلا تكن من القانطين4 الايسين. 


0 


3 
- 
مو 


57 عه 


م 
ا 


9 


/ 


#قال: ومَنْ يقنط# ييئس ومن رحمة ربه إَّ الضالون» المكذبون. 





)ع0( انظر ص 5 . 


4ه #سورةالحجر» 





1 دم #* ع م1 6ل أ د اس د سو ار كن سس 1 يي 7 حم 1 1 م 
َآالَ هما ححطبَكم يها لْمرْسَلُون 67 كَالوا إن أَرْسِلتا إل َوَوِ رييست 9©) إِلّا َال لول |؟ 
ش لا د 


عجوم ميرت © إلا انرأتم مدنا يا لين التبييست ما ليا جَآء َال سل 
لْمَرسنن (© مَالَ كك توم شحكورة 2 الوا بل بمذكك يما كوأ يبه بنرك 9 


ل سر سر تبح سا ابن 7 ور 97 ل اس 5 00 # م لح ع ل وى دك دوه م 7 
نك يألْحَقّ وَِنَا لمديفوت 09 يَأَهْلِك يقطع من اليل وأتّيع أدبدرهم ولا يفت منكد 


سر سه سم الب سس سح حت لخر الور 


در 5 و لس و شور جخس ل هد د« سه كر د م مم عي هس مه 
أحد وَأَمَضوا حي تَوْمَرونَ (09) وَفَضِيْسَا عه ذلك الأمر أتدابر هلؤْلاءِ مقطوع 





(إي] لإقال: فما خطبكم» ما شأنكم وما الذي جنتم له؟ 

وي «إقالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» يعني : قوم لوط . 

«إلا آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه. وقوله: 

(7)) «قدّرنا» قضينا ودبّرنا أنّها تتخلّف وتبقئ مع مَنْ بقي حت تهلك . وقوله: 

«منكرون4 أي : غير معروفين. 

(9©) «قالوا بل جثناك بما كانوا فيه يمترون» بالعذاب الذي كانوا يشكوة فى أزولة. 

إ09) «وأتيناك بالحق* بالأمر الثّابت الذي لا شلكّ فيه من عذاب قومك . 

() إفاسر بأهلك4 مُسرٌ في سورة هود”"©. «واتبع أدبارهم» امش على آثارهم 
ببناتك وأهلك لثلا يتخلّف منهم أحدٌّ «ولا يلتفت منكم أحد» لثلا يرئ عظيم 
ما ينزل بهم من العذاب #وامضوا حيث تؤمرون»# حيث يقول لكم جبريل عليه 
السّلام . 

ل إوقضينا إليه# أوحينا إليه وأخبر ناه #ذلك الأمر» الذي أخبرته الملائكة إبراهيم 





)0غ( انظر ص ا 


« الجزء الرابع عشر » هك 





صَيْفى قلا نفْصَحونٍ 00 
مولا ينَائَة إن كُسْرَ معن فلعلين 
7 فَجِعلنا ء َجَعلنا عدبا سَافلّها 0 


ا لمكو يتنو 9 كال إن ظ 

000 الْعلميت 
ا م يمون 09 اتتروة 
ليم حجَارَةمّن سحل 58 











مُهلكٌ #مصبحين» داخلين في وقت الصّبح. ريك لهم . مهلكون هلاك 
الاستئصال في ذلك الوقت. 


09 «وجاء أهل المدينة# مدينة فوم لوطء وهي سذوم #يستبشر ون * مرجود طمعاً 
منهم في ركوب المعاصي والفاحشة حيثث أخيروا أن في سثك ٠‏ لوط دا انا 


فال لهم الوط ظ 
() «إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون» عندهم بقصدكم إيَاهمء فيعلموا أنه ليس لي 
عندكم قدر. 


(إ)) «واتقوا ابله ولا تخزون# مذكورٌ في سورة هود" 

«قالوا أَوَلَمْ ننهك عن العالمين» عن ضيافتهم؛ لأنّا نريد منهم الفاحشة» وكانوا 
يقصدون بفعلهم الغرباء . 

9 إقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» هذا الشّأن. يعنى يعني . اللَّذةِ وقضاء الوطر. 
يقول : عليكم بتزوجهنٌ ‏ أراد أن يقي أضيافه ناته . 

ل إلعمرك» بحياتك يا محمد «إنهم» إِنَّ قومك #لفي سكرتهم يعمهون» في 
ضلالتهم يتمادون. وقيل: يعني: قوم لوط . 

«فأخذتهم الصيحة» صاح بهم جبريل عليه السّلام صيحةً أهلكتهم «مشرقين» 
داخلين في وقت شروق السّمسء وذلك أنَّ تمام الهلاك كان مع الإشراق. وقوله: 





.678 انظر ص‎ )١( 
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ىر ل كه م 


نف دَدلِكَ لانت للسَوسِينَ )ونا يسبل مُقِيرٍ © إِنَفي دَلِكَ أيه للَمْؤّمِينَ ()) ون كان 
عن الك ليت (© نام ووذ 9 بض لجر 


لْمرْسَلِينَ م وَءَاسَهُمْ يتنا 0 7 معْرضِينَ 9 وكانوأ يسحِنُونَ من لَلْبَالِ بوي 
“مني 9 5 (0) فَأَحد نهم الصَيِحَهَ مصبحينٌ 





(ي) «للمنوسمين» أي : العتفاستية 37( لمُتئبتين في النّظر حتئ يعرفوا حقيقة سمة 
الشيء . ا 

9 «وإنها» يعني: مدينة قوم لوط «البسبيل مقيم» على طريق قومك إلى الشّام؛ 
وهو طريق لا يندرس ولا يخفئ. 

(7) إإنَّ في ذلك لآية للمؤمنين» لعبرةً للمصدّقين. يعني : إِنَّ المؤمنين اعتبروا بها. 

© إوإن كان أصحاب الأبكة4 قوم شعيب» وكانوا أصحاب غياض وأشجار. 

(ي)) «فانتقمنا منهم4 بالعذاب. أخذهم الحنٌ آياماء ثمّ اضطرم عليهم المكان نار 
فهلكوا. «وإنّهما» يعني: الأيكة ومدينة قوم لوط ابماء مبين4 لبطريق واضح 

(ي) «ولقد كدّب أصحاب الحجرة يعني : قوم ثمود. احاتم 55 
#المرسلين4» يعني: صالحاًء وذلك أنَّ مَنْ كذّب نبا فقد كذّب جميع الرُسل . 

أي «وآنيناهم آياتنا» يعني : ما أظهر لهم من الآيات في النّاقة 

()) (دكانوا ينح ينحتون من الحبال ييوتأ» 3 م كان لا يبقىئ معهم السّقوف. 


0 





3 ا ديات الخوسة 4 0-7 الترمذي ف في التفسير برقم 27١69‏ وفيه اعغلية 
العوفي» وهو ضعيف. وابن جرير 557/١5‏ . 
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4 م سسير سا سي غر] _- و مه حدس د 20 ص اه آ ا ته ريسم الله مء ا ده س 

ا َع عتما اا كيبو (ي) وما حلا آلسَمواتِ ولاس وما يما إلا لحن وإرت 

7 1 1 سح سل ص كس م حر 0 ل م ل ص ع سه لل مال و ححص سكس سا عمد د سو و نس 7 

لصَاعَدَ لَه صمح الصّفْح للْحمِيلَ (وه) إنَّ ريلك هو الخلّق العليم (ج) ولقد الك سبعا ور 
ص ل + فرح دن موسج ماي .» 


المثانى وَالْمرءَات العظيم لا تمدن عينيّك ِل ما مسَكنَا يده أرونجا مَنْهم ولا نحَرن عليوم 
وََخْفِضَ باحك ومني 72 





(إي) «إفما أغنول عنهم» ما دفع العذاب اما كانوا يكسبون» من الأموال والأنعام . 

(ي) إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» أي: للنّواب والعقاب. 
أثيب مَنْ أمن بي وصدّق رسلي» وأعاقب مَنْ كفر بي» والموعد لذلك السّاعة 
وو قوله تعال/: طوإنَّ الساعة لانية» أَيْ: إِنَّ القيامة تأتي» فيجازئ المشركون 
بقبيح أعمالهم إفاصفح؟ عنهم #الصفح الجميل4 أَيّْ: أعرض إعراضاً بغير 
فحش ولا جزع . 

إإن ربك هو الخلاق العليم» بما خلق. 

(إي) إولقد آنيناك سبعاً من المثاني» 17 القافحة 0١‏ ونفى سبع بات «وتتن في كل 
صلاة. امتنّ الله على رسوله يكلِعِ بهذه السُّورة» كما امتنّ عليه بجميع القران حين 
قال: #والقرآن العظيم» أي: العظيم القدر. 

م إلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به» هي رسول اله يل عن الرّغبة في الأنياء فحظر 
عليه أن يمد عينيه إليها رغبةً فيها. وقوله: «أزواجاً منهم» أَيْ: أصنافاً من 
الكمّارء كالمشركين» واليهودء وغيرهم. يقول: لا تنظر إلى ما متّعناهم به في 
الدُنيا ولا تحزن عليهم؟ إن لم يؤمنوا إواخفض جَناحَك للمؤمنين4 ليّن جانبك 


وأرفق بهم. 


نممو رمو مم00 

)غ0( في حديث أبي سعيك بن القن : قال رسول الله عَكية : «الحمد للّه رت العالمين» هى السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أخرجه النسائي في تفسيره ١/574؛‏ وابن جرير 400/1١54‏ 
والحاكم 17/ 6ه" ؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين » وأقده الذهبى . 


6ه ظ #سورة الحجر» 





وَقَلْ يت 1( لتّذِيرٌ د ليث © كنآ نا عل التقييين © ادن كفا الشد 
فصر اام 


عِضِينَ () ريلك لنسعلتهم أ جين )عب عم كانوا يعَمَلُونَ () قاصلع يما تؤّمر وأعرض عن 


المشركين ترك © إن كبتك الستبرويب م 





9 وقل إني أنا النذير المبين»* أنذركم عذاب الله سبحانه؛ وه لكم ما يقربكم 


() «كما أنزلنا# أيْ: عذابنا #علئ المقتسمين» وهم الوق اتقيدو ارق ف 017 
يصدّون الناس عن الإيمان بمحمد ككل فأنزل الله تعالئ بهم خزياء فماتوا شر 


يكذ . 


(ي) «الذين جعلوا القران عضين؟ جرّؤوه أجزاءء فقالوا: سحرًء وقالوا: أساطير 
الأولين» وقالوا: مفترى. 

«فوربك لنسألنهم أجمعين». 

(9) «إعما كانوا يعملون# أىْ : يفترون من القول في القراك: :يريك لنسألتهم سؤال 
توبيخ وتقريع ٠‏ 

ظ (9) إفاصدع بما تؤمر» يقول: أَظهرْ ماتؤمرء واجهر بأمرك. #وأعرض عن 

المشركين4 لا تبال بهم ولم يزل النبيٌ كه مستخفياً حتئ نزلت هذه الآية. 


(وم) «إنا كفيناك المستهزئين # وكانوا خمسة نفر"2: الوليد بن المغيرة: والعاص بن 


وائل» وعدي بن قيس » والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث. اا اللّه 





.9١/؟ وهذا قول الفرّاء في معاني القرآن‎ )١( 
انظر: السير والمغازي لابن إسحاق ص ا7”7؟؛ وغرر التبيان ص 85١؛ ومفحمات الأقران‎ )'( 


.١١٠١ ص‎ 
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لذزرت ا ل ل ال ا لاي جر و له 7 
ابن جعلون له ماخر موق يقلت 19 (0) ولد تعلى أنك يضِيقٌ صَدرا بمأ 


نا و« رم 


0 ريك وَكُن من يدن () وأعبد ريك حَقٌ يك الث 8 





سبحانه عليهم جبريل عليه السّلام حتئ قتل كلَّ واحدٍ منهم بافة» وكفئ نبيه عليه 
9 «فسبح بحمد ربك» قل : سبحان الله وبحمده إوكن من الساجدين؟ المصلَّين. 


#إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين» أي : الموت 


ووه 


[مكيّة وهي مائة وعشرون وثمان آيات] 





| 1 2 7 52 
١ ١ ١ ١ ١ 
5 وس حلم ا‎ 


> راصي دس معدم وع ل 0 6 ا 5-3 00 2 5200 
أنه أْمَرَ ألله فلا 9 نستعجلوم 0 لم وا تعلق عماأ سر بس (ي) بزل الملتيكة بالرو مِنْ أمْروء 


«و عاسم ساص ال#اسم كر و ممواو 


عل من ينآ من عباووء أن أنِروا َنم لا إلنه إلا أنأ فاتقون (ري) خلق اموت والارضبت 


م لسر امل 2 عر 2 00 > راس اس مسر 0 أ 0س و لك سر 
باحق معدل عم مركت ( حَلقَ الإضنن ين نَطْفَة فَإِذَاهُوَ حَصِيم مين 09 





2 1 يسم الله الرحمن الر حيم» 1 1 

9 «أنئ أمر الله4 أَيْ: عذابه لمَنْ أقام علئ الشّركء أَيّْ: قد قَرْبَ ذلك #فلا 
تستعجلوه» فإنّه نازلٌ بكم لا محالة #سبحانه» براءة له من السّوء «وتعالئ» 
ارتفع بصفاته «عما يشركون؟ عن إشراكهم . 


© #ينزل الملائكة4 يعني: جبريل عليه السّلام وحده #بالروح* بالوحي #من أمره» 
والوّخىُ من أمر الله سبحانه #علئ مَنْ يشاء من عباده» يريد: النَبيّيِن الذين 
يختصّهم بالرّسالة أن أنذروا» بدلٌ من الرُوح» أيْ: أعلموا أهل الكفر أنه 
لا إله إلا أنا4 مع تخويفهم إِنْ لم يقرُوا طافاتقون» بالتَّوحيد والطاعة» ثم ذكر 
نيدل على 'توعشده» افقآل” ظ 

© #خلق السموات. . . * الآية. 
#مبين # ظاهرٌ الخصومة. وذلك أنه خاصم النبيّ وك في إنكاره البعث . وقوله: 


« الجزء الرابع عشر » أ" 





- 3-0 ل ومن ا] 


ررض يو سه سر رض م 7 - 7 حتلرد 2 أ 0 
الاسم حَلقَها لحك فيهَادفء وَمَكْفِعٌ وَمِنْهَا 7 كلو (ي) وَلَكْ فيه جمَالُ 
حون وحن مَحونَ (ري) وَتحْيِلٌ 0 2 
إرك ربكم 0 حسم () وليل وَالْيِعَالَ وَالْحَيِيرٌ المكيرة ل ولق ما لا 


تكسن )دآ سد اليل ومنهَا بح وك فَدَحْ مت 


هه م سر سا صم ا دام . 2 - 
يضر 2 ان ارفة هر قيضت 9 





م رودو صم سرض بكم ل فت و سر سر 7 سر : - - سه جر ا 
ل در 07 وَالتَخِيِلَ وَالْأَحَسبَ ومن كل الثَّمرتِ إِنَّ في ذلك لآية لموم 





2 فيها دفء» يعني: ما تستدفئون به من الأكسية والأبنية من أشعارها 
وأصوافها وأوبارها #ومنافع» من النَّسل والدّرٌ والرُكوب . 

«#ولكم فيها جمال» زينةٌ #حين تريحون» تردُونها إلى مّراحها بالعشايا #إوحين 
تسرحون* تخرجونها إلى المرعى بالغداة. 

() «وتحمل أثقالكم» أمتعتكم «إإلى بلد» لو تكلّفتم بلوغه على غير الإبل لشق 
عليكمء التمن: المشقَّة #إِنَّ ربكم لرؤوف ليقنة حيث من عليكم بهذه 
المرافق. وقوله : 

جيه بيه فالله أعلم به. 

«#وعلى الله قصد السبيل * أ الإسلام والطريق المستقيم يُؤدّي إلى رضا الله 
تعالئن» كقوله: #هذا صراط عليَ مستقيه27. #ومنها» ومن السّبيل #إجائر» 
عادل مائل كاليهوديّة والنّصرانية #ولو شاء لهداكم» أرشدكم #أجمعين #» حتىئ 
لا تختلفوا في الدَّينء وقوله: 

() «ومنه شجر» يعني: ما ينبت بالمطرء وكل ما ينبت على الأرض فهو شجر فيه 


تسيمون* ترعون مواشيكم. وقوله: 





.4١ سورة الحجر: الاية‎ )١( 


17 9 سورة النحل » 





َسَرَ حك اَل تاوامس لصم وَالشجوم مسطردةا يمرك إرك فى للكت 
ليت لَقَوْمٍ يعقلوب 9 وما 5 نا كم ف الأرض َيِلِمًا لون مه إرك فى دلت 
0 2 روس م سس تت حت سا عي سر هه سبي سمس 

لآيه لْمَوْمِ يرحكروت ) وَهْوَ ألرى سَخَّرَ لخر لِتَأَكُلُوأ مِنَهُ لَحَمَا طْريًا 


ا ل 0 لير م ل وو سل آذه سمه م 


وشتخرجوا منه حِلِيَةَ تلبسوتها وتوف الفلله مَوَاخِرَ فيه وَلَِبِسَعوأ أمن فَضلِيٍِ 
ولع نكم تتكوتة 3) وألق ف النض رووت أن صَيد حك م سبلا 
لك تمَتَدُونَ (9) وَعَلَمبٍ وَيأَلنَجم هم يسود 7 () أنسن يَْْقّ كس لَا ين أن 
ترحكروت (0) 


«وما ذرأ لكم» أَيْ: وسخَّر لكم ما خلق في الأرض «مختلفاً ألوانه» أَيْ: هيثته 
ومناظره. يعني : الدَّوابٌ والأشجار وغيرهما. 

© «وهو الذي سخر البحر» ذلّله للؤُكوب والغوص «لتأكلوا منه لحماً طرياً» 
السّمك والحيتان #وتستخرجوا منه حلية تلبسونها الذَّرَ والجواهرَ #وترئ 
الفلك# السّفن #مواخر فيه» شواق للماء تدفعه بِجوْجئها''' بصدرها «ولتبتغوا 
من فضله4 لتركبوه للتّجارة» فتطلبوا الرّبح من فضل الله . 

«وألقئ في الأرض رواسي4 جبالا ثابتة #أن تميد» لثلا تميدء أَيْ: لا تتحرّك 
بكم وأنهاراً» وجعل فيها أنهاراً كالئّيل والفرات ودجلة #وسبلاً»* وطرقاً إلى كل 
بلدة «لعلكم تهتدون4 إلئ مقاصدكم من البلاد» فلا تضلُوا. 

ج) «وعلامات» يعني الجبال» زهي علامات الطرق بالتّهار «وبالنجم» يعني ٠:‏ جميع 
النُجوم هم يهتدون؟ إلى الطرق والقبلة في البرٌ والبحر. 

لإا أفمن يخلق» يعني: ما دُكر في هذه السُورة» وهو الله تعالى كمَنْ لا يخلق» 

يعني: الأوثان. يقول: أهما سواء حتئ يسوَّئ بينهما في العبادة؟ «أفلا تذكرون» 

أفلا تتّعظون كما اتّعظ المؤمنون. 








)١(‏ جؤجؤ السّفينة والطائر: صدرهما. اللسان: جأجا. 
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> . وي م ا سه 4س مل يي , 2 وو 9 أنه ب 
وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إث ١‏ ر تحيم 29 َه يََلَهُ ما روت وما 


لوت () ولد يدون ين دون لَه ا ١ن‏ ارخ بترت © أرط تلب خب 
َمَا مَمُحرونك يان بعتوري لسر يله ُ اليس لا يمون الجر لويم 2 
تش تستؤلة © لاجم أت 1ه َم يوت وما نكا إن لا خب 
اسيكبيرب> ج نذا ِلك كذ أي نكو موا يلير الأرّيت ار 


ا 


أوزارهم كاله ايوم ال د ومن أَورَارِ ازيرت ار 


9 #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» مر تفسيره”2. إن الله لغفور» لتقصيركم في 
شكر نعمه #رحيم# بكم حيث لم يقطعها عنكم بتقصيركم. وقوله: 

«أموات» أَيْ: هي أمواثٌ لا روح فيها. يعني: الأصنام إغير أحياء» تأكيد 
#وما يشعرون أيان يبعشون» وذلك أن الله سبحانه يبعث الأصنام لها أرواح. 
فيترتؤون من عابديهمء وهي في الدّنيا جماد لا تعلم متئ تبعث. وقوله: 

9 «الهكمه ذكر الله سبحانه دلائل وحدانيته» نم أكي أنه واحدء ثم م أتبع هذا إنكار 
الكمّار وحدائيّته بقوله: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة» اده غير 
عارفة ##وهم مستكبرون» ممتنعون عن قبول الحق . 

5 «لا جرم» حقا #أنَّ لله يعلم ما يسرون وما يعلنون. . . * الآية. أ : يجازيهم 
بذلك #إنه لا يحب المستكبرين* لا يمدحهم ولا يثيبهم . 

29 «وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» الآية نزلت في النّضر بن - 
الحارث» وذكرنا قصّته. 

(وي)) «اليحملوا أوزارهم» هذه لام العاقبة؛ لأنَّ قولهم للقرآن: أساطير الأولين؛ أَذَّاهم 

إلى أن حملوا أوزارهم كاملة لم يُكفّر منها شيء بتكبة أصابتهم في الُنيا لكفرهم . 
##ومن أوزار الذين يضلونهم» لأنّهم كانوا دعاةً الصَلالة» فعليهم مثل أوزار من 
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ايا رت 09 هر مسسكر يرح من مَيْلهر نَأل أله ب أله شيدتهم مر 
يي شين مقط وتوم ألْصَدَات بن لان يم يوم 


مسار وان سه ساطر م روه 
وكين احور 0 لذبت أونوأ 


ل 


ا ا ا نسي قا 


ايه ساس سا كر 


لسَاَمَمَا حكن نَمل من سوء بلح إن لَه عَلسِْيمَا نش تَحَمَلُونَ 09 


ص- 





اتبعهم. وقوله: #بغير علم» أي : شارف جهلاً منهم بما كانوا يكسبون من 
الاثم م ذمّ صنيعهم فقال: ألا ساء ما يزرون# أَيْ : يحملون. ٠‏ 


(إ) قد مكر الذين من قبلهم» وهو نمروذ بن صرحاً طويلاً» ليصعد منه إلى السّماء 
فيقاتل أهلها «فأتئ الله4 فأتئ أمر الله وهو الرّيح وخلق الرّلزلة #بنيانهم» بناءهم 
#من القواعد» من أساطين البناء التي يعمدهء وذلك أنَّ الرّلزلة خلقت فيها حتى 
تحرّكت بالبناء فهدمته» وهو قوله: #فخرٌ عليهم السقف من فوقهم* يعني: وهم 
تحته ##وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون* من حيث ظَنُوا أنّهم في أمان منه. 


لاثم يوم القيامة يخزيهم» يُدْلّهِم «ويقول أبن شركائي» أي: الذين في دعواكم 
أنهم شركائي. أين هم ليدفعوا العذاب عنكم #الذين كنتم تشاقون» تخالفون 
المامتين #فيهم قال الذين أوتوا العلم# وهم المؤمنون يقولون حين يرون خزي 
الكمّار في القيامة : «إإِنَّ الخزي اليوم والسوء» عليهم لا علينا. 

#الذين تتوفاهم الملائكة4 مرّ تفسيره في سورة النّساء”2. وقوله: «فألقوا السلم» 
أي : انقادوا واستسلموا عند الموت» وقالوا: ما كنا نعمل من سوء» شرك» 
فقالت الملائكة: #بلئ إنَّ الله عليمٌ بما كنتم تعملون» من الشرك والتُكذيب» ثم 
قيل لهم: 
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0س ار سر 2 > ا الى اس عروس ورت دس 6 وي > ه 
أدحلوأ أيواب ب جَهَم يريب بها لفن منى أ 1 > 9 © وَتِيلَ لين توما 

و سس لخر 6 سرس ىس ا ل م0 جروا ا 
نل ري الوا 1 لدت كت احس ارا ى اذه اليا يود الشرة م َ 


و مس سح رار سسا دس 


ميت () نت نيدخلا جر ين كيه اله م اما سمو بت كلك يجَرِى 


م ره جا جر 3 م 1217 70 هسه خخ سا سر أ 2 0 0 

لسوت © يد وهم الْملكة وين يقولوست سال عليكم دأو لجن يما كدتم 

-- © سح سا بير اس ل 2 ور سر ل عراي ا ره سر 0 0_7 4 

1 تعملون (9) هل ينظرون | إلا أن تأئيهم يهم المللهيحكة أؤ َأَق أْمَرَ 2 ُلك دك فعل الذين من 
3 وم ذو د و1 000 و و ل بج © سارو سَعع يَحَكَارتٌ ما أ اا 
ديهم كا مايه 7 





(9©) «فادخلوا أبواب جهنم. . .4 الآية. وقوله: طفلبئس مثوئ» مقام «المتكبرين» 
عن التّوحيد وعبادة الله سبحانه. 

() «وقيل ا اتقوا ماذا أنزل ربكم» هذا كان في أيّام الموسم. يأتي الرّجل - 
المؤمنين عن ذلك فيقولون: #خيرا» أيْ: ثواباً لمَنْ آمن بالله» ثم فسّر ذلك الخير 
فقال: #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة* قالوا: لا إِلّه إلا الله ثوابٌ مضاعف 
«ولدار الآخرة» وهي الجنّةَ #خير» من الدّنيا وما فيها. 

() «الذين تتوفاهم الملائكة طيبين # طاهرين من الشرك . 

) «مل ينظرون إلا أن تأنيهم الملائكة» لقبض أرواحهم «أو يأني أمر ربك» 
0 لقي 0 يكون مدّة 00 على 0 إلا د 0 3 أن 
الخالية 0 ظلمهم الله بتعذيبهم #ولكن كانوا في يظلمون» بإقامتهم على 
الشرك . 

9 (ناصايهم» هذا وخر ب لفقل 0 000 لأنّ الثقدير: كات ٠‏ فعل 6 
أصابهم #سيئات ما عملوا» 1 جزاؤها #وحاق» 57 ما مانن 
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سس بت سىس سر ص سم 


سم مو سر جو 7 07 -- 2 آ ر ب 7 
ستهرْءوت 9 وَمَالَ الزيمت أشركوأ لو شآ أَنَهُ مَا عدا من دونيء من عَنْء غ2 وله 


22011 من دونو من تَىْ كد فعل أ لزت ين يملع أل لا بكم 
لين 9 وَلْقَدَ بعَنَا فى حكل أَمَوَ يَسُولُا أ أمنذوا أمَّهوَلمت: ين ارت مني 0 
مَنْ هَدَى أللَهُ وَونْهُمِ من عق حَنَّتَ عَيَهِ أصَلَلة مر فسيروا وان الاي تأظثرا يق 76 
عَلِقبَةَ أله لتكزوت © إ قيض ع خط قله اميك ندل وا هرد 


تيرك كاسما موأ يمه جَهَدَ أَيَمِنِهمٌ 





يُسُتهزئون* من العذاب . 

لي «وقال الذين أشركوا» يعني: أهل مكّة: «لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء» 
أ : ما أشركناء ولكنّه شاءه لنا #ولا حرّمنا من دونه من شيء» أىْ : من السّائبة 
والبحيرة» وإِنّما قالوا هذا استهزاءً. قال الله تعاليل: اوعدلك نعل الذون من 
قبلهم» أي : : من تكذيب ل وتحريم ما اح الله #فهل على الرسل إلا البلاغ 
المبين» أ : ليس عليهم إلا لتبليغ . وفك رفت باسجة ته :ولخو اه قافا اللبداءة 

فهي إلى الله سبحانه وتعالئ»؛ وندحتن هذا فعا بيد وهو قوله: 

م #ولقد بعثنا في كل آمة رسواة» كما بعثناك فى هؤلاء #أن اعبدوا الله» بأن اعبدوا 
الله #واجتنبوا الطاغوت# الشيطان وكلّ من يدعو إلى الضلاّلة #فمنهم مَنْ هدئ 
الله أرشده لإومنهم مَنْ حقّت» وجبت عليه الفوةة الكفر بالقضاء السابق 
إفسيروا في الأرض* معتبرين بآثار الأمم المكذّبة» ثم أكّد أنَّ مَنْ حقّت عليه 
الضّلالة لا يهتدي. وهو قوله: 

() «إن تحرص على هداهم» أَيْ: تطلبها بجهدك «فإنٌ لله لايهدي مَنْ يضل» 
كقوله : «إمن يُضلل الله فلا هادي له" , 


[ي «وأقسموا بالله جهد أيمانهم» أغلظوا في الأيمان تكذيباً منهم بقدرة الله على 
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بر 2007 سس 270 


7 رت اا 1 كرا ألّاس لا يعلمو (و) ليبن لهم 
لَذِى 2 18 نّ فيه وَلِعَاَمَ الذي كُفروا أ 0 رام عوجي إِذ 


رده أن وَل 01ازنَ بز اف اتوين بد كايا لوقتو فى لذن 
كُلْونَ 29 


عسعة ول لير كلل كذ ترق © ©الدَسَصُادك نهذ بوكر 0 
نا لسلا ين قَيِكَ إلا يالا وى ح لتم مَتَسَلُواً أهل أَلذَّمْ ! ن كُمْرَ لا صَلمونَ © 


ا مر ل يل عوظ 0 


ليست والزيروأ 





البعث» فقال الله تعال: #بلئ» ليبعثتَّهم «وعداً عليه حقا» . 
() «ليبيّن لهم» بالبعث ما اختلفوا فيه من أمرهء وهو نهم ذهبوا إلى خلاف ما ذهب 
إليه 0 بدت الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين * ثم أعلمهم سهولة خلق 
2 قولنا 55009 
لي #والذين هاجروا» نزلت في نوم" عذّبهم المشركون و إلى أن هاجرواء 
وقوله: في الله» أَيْ : في رضا الله إلنبوئنهم في الدنيا حسنة؟ دارا ويلدة 
01 وهي المدينة #ولأجر الاآخرة» يعني : الجنّة . 
(9) «الذين صبروا» على أذ المشركين وهم في ذلك واثقون بالله تعالى مُتوكلون 
عليه . ) 


© «وما أرسلنا من قبلك» ذكرنا تفسيره في آخر سورة يوسف""'“2. وقوله: #فاسألوا 
أهل الذكر» يعني : أهل التّوراة فيخبرونكم أنَّ الأنبياء كلّهم كانوا بشرا. 
© «بالبينات» أَيْ : : أرسلناهم بالبيّتنات بالحجج الواضحة #والزير» الكتب #وأنزلنا 





)١(‏ وهم بلال» وصهيبء وخبّاب» وعمّارء وأبو جندل بن سهيلء» وجبر. أسباب النزول 
ص 77"؛ وغرر التبيان ص 140 . 
67 انظر ص ., 
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إلَكَ لكر شين داس ماهر لم وََعَلّهُميشَكروت 9 ام الذي مَكَروأ يكَاتِ 
اه 2 


أن يخيِفَ أده 08 ا 0 ليذ يك لاجنوة 9 انل مف تَمَلهمٌ 
ودار 00 7 م 0 م 20 
هماهم يمُعَجرين ([) أو يأخذهر عل حوفي إن ريك روف يحم 9 أوَلمْيَروَأ إِكَ مَاحَلَقَ أله 


مره بس صرصم سس كر > بير 


نفك 7 7 ا ال . 
ين عَيّءِ تئوا كم عي التو والشمايل سمدا ته ضر يفئلة 19 جما فى 


فت حي عنس صر 


إليك الذكر» القران #لتبين للناس ما نزل إليهم» في هذا الكتاب من الحلال 
والحرام» والوعد والوعيد #ولعلهم يتفكرون» في ذلك فيعتبرون. 

9 «أفأمن الذين مكروا السيئات*# عملوا بالفساد. يعني : عبادة الأوثان» وهم مشركو 
ركه لان يقست الله بهم الأرض* كما خسف بقارون #أو يأتيهم العذاب من 
حيث لا يشعرون» أىْ : من حيث يأمنونء فكان كذلك؛ لأنّهم افلكرا يوم بدرء 
وما كانوا يقذّرون ذلك. 

«أو يأخذهم في تقلبهم» للسّفر والتّجارة #فما هم بمعجزين* بممتنعين على الله . 

(9) «أو يأخذهم على تخوّف4 على تنقّصء وهو أن يأخذ الأوّل حت يأتي الأخذ 
على الجميع لفان ربكم لرؤوف رحيم# إذ لم يعجل عليهم بالعقوبة. 

()) «أَوَلَمْ يروا إلى ما خلق الله من شيء4 له ظلٌّ من جبل وشجر وبناء «إيتفيًّ© يتمبّل 
«ظلاله عن اليمين والشمائل» في أرَّل التّهار عن اليمين» وفي آخره عن الشّمال 
إذا كنت مُتوجُها إلى القبلة #سجداً لله» قال المُفسّرونَ: ميلانها سجودهاء وهذا 
كقوله: #وظلالهم بالغدو والاصال#"'' وقد مر""“. #وهم داخرون» صاغرون 
يفعلون ما يراد منهم. يعني : هذه الأشياء التي ذكرها أنَّهها تسجد لله . 


«ولله يسجد» أَيْ: يخضع وينقاد بالنّسخير «إما في السموات وما في الأرض من 
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َو وَاْمكهَكة وهم لا مكرود () ياه يم من وهم وَيَفْعنُونَ ما يمون 8 69 
ميد 





-_ 


00 مو الي رم مور معط ره 7 ار مر يج 7 ا م 
0 لا تسَجِذىا هين انين نما هو لَه ود وى ربوب )وم ما فى لود 


ا 2 روم لدو 


ايض وله اين واصسا فير أ ُو )واكم ين ينه تمَّ إِدَا م 

و 6 م ا ل[ ته سس مر 2 7 7 
عه ة 1 رون )ف ثُمَّ ذا كقف الْصّ عنكم ذا ريق كر )د ون (وم) لبكفرواً يمآ 
2 2 ا موق مو 0 مايلو ويا ف ا هم تله 





لا يستكبرون* عن عبادة الله تعالئ. يعنيى: الملائكة. 

(ي) يخافون ل ربهم من نوقهم* 0 : الملائكة. هم فوق ما في الأرض من دايّة 
3 ذلك 0 الله فَلاّنُ يخاف مَنْ دونهم أولىئ. #ويفعلون ما يؤمرون» 

«وله الدين واصباً» دائماء أَيْ : طاعته واجبةٌ أبدا. #أفغير الله» الذي خلق كل 

256 الود ب سات أو سعة رزق» أو إمتاع بمال وولد. فكلّ 
ذلك من الله ثم بم إذا مسكم الضة» الأسقام والحاجة #فإليه اه ترفعون 
أصواتكم بالاستغاثة. 

() (ثمٌ إذا كشف الضر عنكم» يعني: مَنْ كفر باللهء وأشرك بعد كشف الضّرٌ عنه. 

(:) «اليكفروا بما اتيناهم» ليجحدوا نعمة الله فيما فعل بهم #فتمتعوا# أمر تهديد 
#فسوف تعلمون4 عاقبة أمركم . 

(] #ويجعلون4 يعني : المشركين لما لا يعلمون» أي : الأوثان النى لا علم لها 
«نصيباً مما رزقناهم» يعني: ماذكر فى قوله: «وهذا لشركائنا»”''. #تالله 
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1 و 
7خ ااه م 5 ل ل ل اا ا ا ال وح له ست لاتير 257 سر ار 4 وار 
ار مم 2 7 00( > » ري وى ع رد م ؤس 2 وو حسم امار من وم اللرس سر ذو عر 
عيذ 
م 


سه > مل بي . صاش وى مه ا ل ل رم مام سا ص سير ص سير 

عل هُوبٍ أ يدَسُمْ فى أَلمابٍ ألا سه مَايحَكُمون (م) لذبن لا يمون يرو مكل الي 

م ” م سر عو صر« نا 200 وه سر 2 مه ير 20 ا , مر 7 مس ره سي الم ا اد 

ْمَل الع وهو الْمَزِر الحكيم (2) وَل يواد أله اناس بظليمهر مَا ترك عَليهَا من داب ولكن 
د 


مر 7 أ مه 


و ل وى ب وى - 0 2 ارا اا 000 سر اه 
يؤخرهم إك أجل مَسَحَى َإِذَا جا أجلهم لا ستعجرودت سَاعَة وَلَّاِسْتَقدمُونَ © 


الم 
واذه 





لتسألنٌ * سؤال توبيخ «عمًا كنتم تفترون» على الله من أنه أمركم بذلك . 

()) #ويجعلون لله المنات# يعني : خزاعة وكنانة» زعموا أن الملائكة بئات الله ثم نزّه 
نفسه فقال تعالل: #سبحانه» تنزيهاً له عمًّا زعموا ظولهم ما يشتهون» يعني: . 
البنين» وهذا كقولهم: «أم له البنات . . . 274 الآية. 

ع «وإذا بشر أحدهم بالأنئ» أخبر بولادة ابنة إظلَ» صارظاوجهه مسودا» متغيراً 
تغيرٌ مغتمٌ وهو كظيم* ممتلىء غمًا. ظ 

م إيتوارق» يختفي ويتغيب مقدّراً مع نفسه «أيمسكه على هون4 أيستحييها على 
هوان منه لها #أم يدسّه» يخفيه فى التراب* فعل الجاهليّة من الوأد #ألا ساء» 
بئس اما يحكمون» أَيْ: يجعلون لمن يعترفون بِأنّه خالقهم البناتٍ اللاتي محلهنٌ 
منهم هذا المحل» ونسبوه إلى اتخاذ الأولاد» وجعلوا لأنفسهم البنين. 

2 «للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء* العذاب والئّار #ولله المثل الأعلئ» 
الإخلاص والنّوحيدء وهو شهادة أن لا إِلّه إلاّ الله . 

إولو يؤاخذ الله الناس» المشركين #ابظلمهم» بافترائهم علا الله تعالي ما ترك 
عليها من دابة© يعني: أحدا من المشركين #ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» وهو 
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2ح ل بخ امس ع خ سر حر ع 2 عع هه عو اا و2 دعر وى # تغرم حّ 2 : 
وجعلوت لله ما تك هوت وَيَصِفَ اليتتهر الكذب ل لير تلت لاجد أنه 
ره د دس ح# ل هه ل ير 2 7 فير طهر فهو 


أَليَارَ وا م مُفْرَطونَ (ي) تَأَّه قد أََسَلَْآ إل أُمَ من مَك فين لحم لطن أعملهم 


ملم وم عدا أ 9© الاك الكتب إل شبن كر ألَذِى 7 
موه 0 لفن ال لاما ا د الارص بعد موتها إن في دَلِكَ 

تر يمعو 9 ويا وَإنَّ لَك في لثمي ل شي يان أو يني وي ود لاا 
سَأيعغا 55007 2 ومن ثمراتٍ تِ لحل وَا لاب دون منه سحكرا ورزقا > حسما إن فى دل 
ديه 





٠‏ 2 #ويجعلون لله ما يكرهون» لأنفسهم .وذللقه هو :النناع » أئ > يحكموت اله بت 
#وتصف ألسنتهم الكذب*# : لم فسّر ذلك الكذب بقوله: #أنَّ لهم الحسنق» أي : 
الجنّة والمعنئ: يصفون أن لهم مع قبح قولهم الجنّة إن كان البعث حقّاء فقال الله 
تعالئ: «لا» أَيْ: ليس الأمر كما وصفوه إجرم»# كسب قولهم هذا أن لهم 
النار وأنّهم مُفْرطون» متروكون فيها. وقيل: مُقدّمون إليها. وقوله: 

09 «نهو ولهم اليوم» يعني: يوم القيامة» وأطلق اسم اليوم عليه لشهرته. وقوله: 

29 «لتبين لهم الذي اختلفوا فيه4 أَيْ: تُييّن للمشركين ما ذهبوا فيه إلىئْ خلاف 
ما يذهب إليه المسلمون» فتقوم الحجّة عليهم ببيانك. وقوله: #وهدئ» أىْ : 
والهداية والرّحمة للمؤمنين. وقوله: 

09 «والله أنزل» ظاهرٌ إلى قوله: «يسمعون؟ أَيْ: سماع اعتبار. يريد: 1 في ذلك 
ولالة فق السفة 

© “ون لكم في الأنعام لعبرة# لدلالة على قدرة الله تعالئ ووحدانيّته «ستيكم مما 
في بطونه من بين فرث» وهو سرجين الكرش #ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» 
جائزاً في حلوقهم . 

إومن ثمرات» أي : ولكم منها ما #تتخذون منه سكرا» وهو الخمر. نزل هذا 
قبل تحريم الخمر #ورزقاً حسناً» وهو الخلٌ والرَّبيب والئَّمرُ «إنّ في ذلك لاية 


1" « سورة النحل # 


ا لا ل ص سر له سي ص ل عه يت سرس 


لْمَو ِيعقَلُونَ 29 وأوحئ ريك ِلَ الل أن أَححِذِى مِن لَلْبَالٍ بود 6 م ص 
ين كل ارت لكك سْجْل ريك دا ير من ُو دِاسَرَابُ حل الود يه نآك لين 
إِنَّ في ذَلِكَ ليه لُقَو يكم تون © وم 0 ره 
دمر كا إن :4 مضل بعصَكرِ عل بْضٍ في أرقي" هما أ 
مُضْفْا د رمعل مَامَلَكت ِنَم هه فيه سوا 


لقوم يعقلون* يريد: عقلوا عن الله تعالى ما فيه ة 


#وأوحئ ربك إلى النحل» ألهمها وقذف في أنفسها أن اتخذي من الجبال بيوتاً 
ومن الشجر» هي تتّخذ لأنفسها بيوتاً إذا كانت لا أصحاب لهاء فإذا كانت لها 
أرباب اتّخذت بيوتها مما تبني لها أربابهاء وهو قوله: #ومما يعرشون» أ 
يبنون ويسقفون لها من الخلايا. 


ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك» طرق ربك تطلب فيها الرّعي 
(نلك» منقادة مُسخّرة مطيعة «إيخرج من بطونها شراب» وهو العسل «إمختلف 
ألوانه» منه أحمر وأبيض وأصفر ظفيه» في ذلك الشّراب #شفاء للناس»* من 
الأوجاع التي شفاؤها فيه. 


«والله خلقكم» ولم تكونوا شيئاً إثمّ يتوفاكم»* عند انقضاء أجالكم «ومنكم مَنْ 
يرد إلى أرذل العمر» وهو أردؤه» يعنى ي : الهرم #لكيلا يعلم , ا 
كالصبيٌ الذي لا عقل له. قالوا: وهذا ل ركون اللمو تي ننخ 4 لآن العامة 

عنه علمه وإن كبر «إإنَّ الله عليم4 بما يصنع «قدير» على ما يريد. 


١‏ إوالله فضّل بعضكم على بعض في الرزق» حيث جعل بعضكم يملك العبيد» 
وبعضكم مملوكاً فما الذين فضلوا» وهم المالكون #برادي رزقهم* بجاعلي 
رزقهم لعبيدهم» حتى يكونوا عبيدهم معهم فيه سواء» وهذا مَثْلّ ضربه الله 
تعالئ للمشركين في تصبيرهم عباد الله شركاء له فقال: إذا لم يكن عبيدكم معكم 
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أفمنِعَمَةَ الله وججَحدُورت 9 وَآنّهجعَلَ كم نأ أنفس”أء نش ىك روج وَحَعَلَ لَكم ه من أَزوجمِحكم 
بين وَحَمَدَه وَرَرَفَكُم ين لطبت هليلل بؤوة بيضسب اكوم و (ي ويَْبدُونَ من 

دون أل ما لا اين ل و لكوت الأ دليش 03 يفا 
كذ 00 َهُ ميلا عب اتنا بورع تنه 


0# سس سر كر جوع رايع را وه 0 ا سح عر نا ررم 


0 رج 0 





سواء في الملك». فكيف تجعلون عبيدي معى سواء؟ #أفبنعمة الله يبجحدون» 
حيث يتَّحْذُون معه شركاء . 

09 «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» وى + :الساء #وجعل 0 من أزواجكم 
بنين وحفدة* يعني : ولد الولد #ورزقكم من الطيبات# من أنواع الثمار والحبوب 
والحيوان #أفبالباطل يؤمنون» يعنيى: الأصنامء «وبنعمة الله هم يكفرون4 يعني : 


التو حيد . 

9) #ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات» يعني 5 الذي 
يأتي من جهتها #والأرض*؟ يعني : : الئّّات والثّمار #شيئاً» أَْ: قليلاً ولا كثيراً 
ولا يستطيعون* لا يقدرون على شيء. 


(9ي) «فلا تضربوا لله الأمثال» لا«قتبوو يفلقة: .وذلك أن قبويه الكل إنما هو فيه 
ذات بذات» أو وصف بوصافب» والله تعالىئ منزّه عن ذلك 98[ إِنّ الله يعلم» ما يكون 
قبل أن يكون «وأنتم تم لا تعلمون» قدر عظمته حيث أشركتم به. 

لوي #ضرب الله مثلاً» بن شبهاً فيه بيان للمقصودء ثم ذكر ذلك فقال: #عبداً مملوكاً 
لا يقدر على شيء4 لأنّه عاجرٌ مملوكٌ لا يملك شيئاء وهذا مثَلٌّ ضربه الله لنفسه 
وَلمَن عَبدَ دونه. يقول: العاجز الذي لا يقدر أن ينفق» والمالك المقتدر على 
الإنفاق سيان فكيف يُسرَّىْ بين الحجارة التي لا تتحرّك» وبين الله الذي هو 
على كلّ شيء قديرء وهو رازقٌ جميع خلقه؛ ثم بين اله السيعد اللفيك فون 
مايعبدون من دونه فقال: «الحمد للّه»4 لأنّه المنعم #بل أكثرهم لا يعلمون» 
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مر ع ل سس كي بر لس 0 ا 7 5 3 لس ص ل 
وضرب الله مثلا رَجَإِينِ أحد / هما أبجكم لا يِمَّدٍ يدر عل تو وَهْوٌ مكل عل موده 
سا ارس ل يي َِ سرح ساس ١‏ ل هم لا ساي 

يشمأ يوجهة عل رو رن 2 د بالمثل ومو عل ول 
مُسَمَقِيِمٍ () وَبِلَّهِ حب الْسَمواتٍ وَالْارْضٍ وما أَمْرَ أَلسَاعَةٍ إلا كنج البصر أو هر 
2< 5 5 ل نامي 11" 7 سير 

ا ات لعل حل وكيد ©( لاهلموربت 

له د التي آل سس سر سح اح سرس 2 سر ١‏ 5 | 

2 م اشع م صر والكئيه شلك تقاثرب ج11 دَدَرقاال لطِيْر 


لي جو ألسَمَا 





يقول: هؤلاء المشركون لا يعلمون أنَّ الحمد لي؛ لأنَّ جميع النّعم مني» والمراد 
عا وو ثم ضرب مثلاً للمؤمن والكافر فقال: 

() وضرب الله م؛ مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء» من الكلام؛ لأنَّه 
لا يفهم ولا يُفهم عنه #وهو كَلَّ4 ثُقْلٌ ووبالٌ «على مولاه» صاحبه وقريبه #أينما 
بوجي ين للإيات بير لاك اجر لا كم عايقال 2 ولا يُفهم عنه #هل 
يستوي هو» أىْ : هذا الأبكم #ومَنْ يأمر بالعدل» وهو المؤمن يأمر بتوحيد الله 
سبحانه «إوهو على صراط مستقيم» دين مستقيم» ؛) يعني : يلكي بيّ بن 
خلف27, وكان كلا على قومه؛ لأنّه كان يؤذيهم» ومن يأمر بالعدل حمزة بن 
عبد المطلب . 

9 إولله غيب السموات والأرض» أىْ : علم ما غاب فيهما عن العباد #وما أمر 
الساعة* يعني: القيامة «إلآ كلمح البصر» كالئّظر بسرعة «أو هو أقرب» من 
ذلك إذا أردناه» يريد: إنه يأتي بها في أسرع من لمح البصر إذا أراده. 

«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيثا» أَيْ: غير عالمين «وجعل لكم 
السَّمْمّ والأبصار» أي : خلق لكم الحواسٌ التي بها يعلمون» ويقفون على 
مايجهلون. 

9 «ألم يروا إلى الطير مسخرات» مذلَّلاتِ «في جّ السماء» يعني : الهواء» وذلك 





.١98١ انظر أسباب النزول ص *7؛ وغرر التبيان ص‎ )١( 


« الجزء الرابع عشر # 1" 





اتيك إل أن لك لب قو بؤمؤرت 2 وله م1 لك يبيط متكا 
ا له بده 3-0 
يها وَلفْصَها اومتها دن © وَمَّه مَل لَك متاق يداول 
وي الجال أحككنا وحمل وو ا 
بَأمَحكح كَدَلِكَ بير شَمَتَمُ عَلبَحكُمْ عَلّكُمْ موت 09 إن نولو مَِتَّماءَكيكَ َل 
لبيك © 





يدل على مُسخْرٍ سخّرهاء ومدبّرٍ مكّنها من التُصرُف ما يُمسكهنَ إلا الله في 
حال القبض والبسط والاصطفاف . 

ما (والله جعل لكم من بيوتكم سكناً» موضعاً تسكنون فيه» ويستر عوراتكم 
وحرمكم» وذلك أنَّه خلق الخشب والمدر والالة التي يمكن بها تسقيف البيوت 
#وجعل لكم مسن جلود الأنعام» يعني : اله والأدم #بيوتاً» وهي القباب 
والخيام #تستخفونها يوم ظعنكم» يخفٌ عليكم حملها في أسفاركم #ويوم 
0 لا يثقل عليكم في الحالتين #ومن أصوافها» يعني : : الضّأن #وأوبارها» 

يعنى: الإبل #وأشعارها»#» وهي المعز #أثاثاً» طنافس وأكسية ويُسطاً #ومتاعاً» 

تمعن به إل حين* البلى . 

َي إوالله جعل لكم مما خلق4 من البيوت والشّجِر والغمام إظلالاً وجعل لكم من 
الحبال أكناناً» يعنى: الغيران والأسراب #وجعل لكم سرابيل» قمصاً #تقيكم 
الحر» تمنعكم الح 5005 [فترك ذكر البردا؛ أن ما وقئ الحرّ وقىئ ب الردة فهو 
ارم #وسرابيل# يعني: دروع الحديد #تقيكم# تمنعكم #بأسكم» شدّة الطغن 
والعرت والرّمي #كذلك* مثل ما خلق هذه الأشياء لكم #يتمٌ نعمته عليكم» 
نويل ' نعبة الذياء والخطاب لأهل 1 «لعلّكم تسلمون* تنقادون لربوبيته 
فتوحدونه. / 

لي لإفإن تولوا» أعرضوا عن الإيمان بعد البيان #فإنما عليك البلاغ المبين» وليس 

عليك من كفرهم وجحودهم شيء. 
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سس لير .ء» ١‏ مر + مر 1 7 - ا ال 5 و 
يعرفون نعمت ثم بتحكرونا رست كررهرا روت 9 ويم بعت من كل مُق 
سر 24 مي س و قرء سر سر 


بلك ار حك دك 9 كم ستعبوة () وإذارة لذن ظاموأ الْعَدَاب قلا 
يحَنَكُ عن ع لام تطروت ا نارم ليت روا سْكآءَهْر مَالْوأرََا متؤلة 
كرات 5 ومن مون لقو لهم الوك إل و انا 


إِلَ لله يِذ سام وَصَلَّ عَنْهُمِئَا كنأ يترون 29 





(09) لإيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» يعني : الكفارء يُقرُون بأنّها كلّها من الله تعالئ ثم 
يقولون بشفاعة الهتناء فذلك إنكارهم #وأكثرهم» جميعهم #الكافرون». 

لإويوم4 أيْ: وأنذرهم يوم #نبعث4 وهو يوم القيامة إمن كل أمة شهيداً» 

يعنى : الأنبياء عليهم السّلام يشهدون على الأمم بما فعلواء #ثم لا يؤذن للذين 


يمه 


كفروا» في الكلام والاعتذار «إولا هم يستعتبون» ولا يُطلب منهم أن يرجعوا إلى 


ما يرضي الله تعالئ. 
#وإذا رأئ الذين ظلموا» أشركوا #العذاب* الئّار #فلا يخفف عنهم » العذاب 
#ولا هم ينظرون» يمهلون. 


(0) «وإذا رأئ الذين أشركوا شركاءهم» أوثانهم التي عبدوها من دون الله #قالوا ربنا 
هؤلاء شركاؤنا» وذلك أنَّ الله يبعثها حتئ تُوردهم الثّارء فإذا رأوها عرفوهاء 
فقالوا: #ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول» أَيْ : 
أجابوهم فقالوا لهم: #إنكم لكاذبون4 وذلك أنَّها كانت جماداً ما تعرف عبادة 
عابديهاء فيظهر عند ذلك فضيحتهم حيث عبدوا من لم يشعر بالعبادة» وهذا كقوله 
تعالوا : #سيكفرون نئي 2104 

09 «وألقوا إلئ الله يومئذ السلم» استسلموا لحكم الله تعالئ #وضلّ عنهم ما كانوا 
ددا لكك يأملون من أنَّ آلهتهم تشفع لهم. ' 





)غ2 سورة مريم : الاية "قم 


الجزء الرابغ عشر » / 1 





0 و ا ب ا الى سر هر مح ل م له به 2 ص وه هر ير 
لبرت كفروأوصدُوأ عن سيل اله رْدِسَهُمْ عذابافوقَ ألعدَابٍ يمَاحكانوا يفُسِدوت 09 
ا ل ل عمسي سر بج سل 


3 0 17 2 -- حي 3 صاصر ل ءر حاار 2 م ل 
وَيَوم تست فى كل أُّةِ سّهِيدًا لهم يّنْ أنَفْسِمٌ وَحِتَمًا يلك> سَهِيدًا عل هلولا ويَرْلنا 


رص و م وسار 200 24 اس 00 حر ع ارح سل 8 م احج عير مير لع 
كلك الكتب يَنِيننًا لْحُلْ شه وهدى ورَحَمَة وبشري لِلْمْسَلِعِيتَ 09 # إن أللهَ يمر 
م« مس |) رصح اس سر س0 مرصم 1 ورء رج سا جر ١‏ سل 0 صخر ل سرض راس 6 سل تر م 
ألْعَدْلِ وَالِْحَسَنٍ وَإيتَآي زى الْفُرَف وَبنَ عَنِ الْفَحْسَوَاسحكر وَالبغي ييظكم 


أ ا سه سير صرب صر 


ع و الى ًّ دعس اكيس ظره ‏ سر 2 سس مدنت ”> 2 

_- سس يه < ساس* 7 ل 005 همي اي يا سر حفس ار بس سل : 
وكير ها ود جَعَلسُم الله مإتحكم كنبلا إن ا ه يَحَلَمُ ما تفْعلُورب في ولا تَكْونواأ 
كالت نقضت غَزْلها 





لي «ويوم نبعث في كلّ أمّة شهيداً» وهو يوم القيامة» يبعث الله في كلّ أمةِ شهيدا 
لإعليهم من أنفسهم» وهو نبيّهم ؛ لأنَّ كلّ نبي بُعث من قومهء «وجئنا بك شهيداً 
على هؤلاء # على قومك. وتم الكلام ها هناء م قال: #ونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً» بياناً لكل شىء» مما أمر به ونهي عله . ظ 

© إن الله يأمر بالعدل» شهادة أن لا إِلّه إلا الله «#والاحسان» وأداء الفرائض؛ 
وقيل: بالعدل في الأفعال» والاحسان في الأقوال ##وإيتاء ذي القربئ» صلة 
الّحمء فتؤتي ذا قرابتك من فضل ما رزقك الله. #وينها عن الفحشاء» الرّنا 
«والمتكر» الشرك #والبغي» الاستطالة على النّاس بالظلم #يعظكم# ينهاكم عن 
هذا كله ويأمركم بما أمركم به في هذه الاية لعلكم تذكرون* لكي. تتّعظوا . 

م «إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» يعني: كلَّ عهد يحسن في الشريعة الوفاء به #ولا. 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» لا تحنثوا فيها بعد ما وكّدتموه بالعزم #وقد جعلتم 

«ولا تكونوا كالتي نقضت* أفسدت لإغزلها» وهي امرأة حمقاء”'' كانت تغزل 





)١(‏ واسمها ريطة بنت عمرو. انظر غرر التبيان ص 419 والمحجّر ص ١8"؛‏ ومفحمات الأقران 
ص ١١7"‏ . 
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« واي 0 7 1 ا ره رسرالرى رو« دس تت 0 
كن لخد فُوَوٌ أنحكننا 0 ليت اريت عه هى را من أ إِنّما 
. 


ّّ ور 2# ١‏ سس رح سا سر 2 ج سر ار ص | ساسم 7 
2 أ بك وَلِِبيَتنَ [ دوم القيئمة ما 1 فيه 626 0 لو شاء أئله 
ل بر 2 ال ل و سامحم سم ره سر 2ع 


ا 2 7 2 
أمَهَ ونجدة للك يِضِلٌ من يَمَاءُ وَيَهٌدِى مَن ؛ شاء ولتسعلر نل 


3 2 و د سر 0-727 م رو عع 0 سل 1 و 


تنوه 2 ملا كيان أيَمنتكم دَخَلا بكم فَيزِلٌ قدم بعد بويا وبَذ دوقو لسو يما 
110 مز ا ل قداث عليه 0 رلا متاردا سوال وتَمََاقلًا 


طول يومهاء م تنقضه وتفسده #من بعد قوة» الغزل بإمراره وفتله #أنكاثا» 
وجا و الكلام هاهناء» ثمّ قال: #تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أَيْ : غشا 
وخديعة #أن تكون* بأن تكون [أو لأن تكون"' «أمة هي أربئ من أمة» أيْ : 
قوم أغنئ وأعلىئ من قومء وذلك أنهم كانوا يحالفون قوماً فيجدون أكثر منهم 
وأعرّء فينقضون حلف أولئك» ويحالفون هؤلاء الذين هم أعرٌء فنْهوا عن ذلك. 
«إنما يبلوكم الله به© أيْ: بما أمر ونهئ #وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون» في الذّنياء ثم نهئ أصحاب رسول الله يَكلْهِ الذين عاهدوه على نصرة 
الإسلام عن أيمان الخديعة» فقال: 


(م) «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدمٌ بعد ثبوتها» تزلّ عن الإيمان بعد 
المعرفة بالله تعالى » وهذا إِنّما سل في اقضس معاهلة رسول الله كيه على نصرة 
الدّين #وتذوقوا السوء» العذاب #بما صَدَ صَدَدتُم عن سبيل الله وذلك نهم إذا 
نقضوا العهد لم يدخل غيرهم في الاسلام» فيصير كأنهم صدّوا عن سبيل الله وعن 
دين الله . 


9م «ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً» لا تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضاً من 





010( زيادة من عا و ظا. 
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ته مل مهب م سف سس _- ال م يو 2 
ما عند أله هو حير لك إن حكددر تعلمورت > نيم ما عند بهد وما عند عِنْدَ َه باق 
ال الا مه سس 000 ور خاه ماس ع ل سس سه 


وَلسَجَرِ الْذن صبروا أجرهر بِأَحْسَن مما كافايَْمَلُوت )من يِل صللحا م ذكر 


ِْ 7 الغرم وج وو رموه مور سمري إل ا ل سر حت ١‏ سس بيك رع 2ح سر لتر > 

أو أَنىٌ وهو مؤمن فلتحييتم حيوة 2 طِنْبَهُ ولتجزينهم أجرهم بحسن 

دح م ل ل جر عر سر لي سه لحت طون عر ره ل عت 2 2 2 جه عر َو يم بواوء+ 57 عد 
2 0 0-00 نوي الت اد نه 


ير ص 


ه 000 7 5 1 1 مَوَلَو يم أل ار 
اه سه سس ريه << سر صم 56 و3 ير لوسرم سرصم 
7 0 َأ 220 لوا إِنّما 





أسَمفي بلك لابتلرة 0 9 





الدّنيا «إنَّ ما عند الله أَيْ: ما عند الله من التّواب على الوفاء إخير لكم إن كنتم 
تعلمون# ذلك . 

لي «إما عندكم ينفد» يفنئ وينقطعء يعني: في الدّيا إوما عند الله من الثّواب 
والكرامة #باق* دائمٌ لا ينقطع #ولنجزين الذين صبروا» على على دينهم وعمًا نهاهم 
لله تعالئ #أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون* يعني : الماعايكن يوقوله: 

9 «فلنحيينه حياة طيبة» قيل هي القناعة» وقيل: هي حياة الجنّة. 


(ننا 0 وجو أي : إذا أردت أن تقرأ القران #فاستعذ بالله فاسأل الله أن 


ب ليس له سلطان على الذين ناك أَيْ : ع 7 إغوائهه ودعائهم إلى 
الضّلالة والمعنى : ليس له عليهم سلطان الاغواء . 

(:) «إنما سلطانه على الذين يتولونه» يُطيعونه «والذين هم به4 بسببه وطاعته فيما 
يدعوهم إليه #مشركون؟ بالله . آ 

() «وإذا بدلنا آية» أىْ: رفعناها وأنزلنا غيرها لنوع من المصلحة #والله أعلم» 
بمصالح العباد في ما ينرَّل» من النّاسخ الفية #قالوا» يعني : : الكمّار #إنما 
أنت مفتر» كذَّاتٌ تقوله من عندك #بل أكثرهم لا يعلمون» حقيقة القران وفائدة 
النّسخ والتّبديل. 
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و 12000 وخ سر ار 0س ل كع 


سا 2 كم لم مَك ةحارب الى ةوس إِلْتَهِ 
اعسى وَهَددًا لِسَانُ روت ميك () إن اين لا يُؤْمبورت بِنَايتٍ لا دِيم اله 
ا عَدَاكُ آِءُ © ()) إِنَّمَا يفْتَرِى لْكَزِب أَلَدِينَ لا دوم منورت كانت الله َلك 0 
ره اخ :تصبير هو لمر ل حل 2 ٠‏ رم ميجرو برى م م 
المكدفرت 9 مه كَل ند ايك إلا من أ وقلبام مطمين 
الإِيمدن وللكن من سر سرح بالْكثْرٍ صَدرًا فَمَلَيهِمَ عضب من الله ولهرْ عذارك 
عَظِيمٌ 3)) دلِلَ ينهم 7 امتخورا الحر الد اهل السفية راك أنه لذ موف 


ل المكدين 9 


1١ 





«قل نزله روح القدس» جبريل عليه السّلام لإمن ربك» من كلام ربّك #بالحق» 
بالأمر الحقّ ليثبت الذين آمنوا» بما فيه من الحجج والآيات #وهدىٌ» وهو 
هدئ . 

9 «ولقد نعلم أَنّهم يقولون: إنما بُعلّمه4 القرآنَ #بشت» يعنون عبداً لبني الحضرمي 
كان يقرأ الكتب لسان الذي يلحدون إليه» لغة الذي يميلون القول إليه ويزعمون 
أنه يُعلّمك #أعجميّ» لا يُفصح ولا يتكلّم بالعربية #وهذا» يعني القرآن إلسان» 
5 ف مبين4 أفصح ما يكون من العربّة وأبينه. ثمّ أخبر أنَّ الكاذبين همء 
فقال: 


)ا «إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله # لأنّهم يقولون لما لا يقدر عليه 
إل الله هذا من قول البشرء ثم سمّاهم كاذبين بقوله : «وأولئك هم الكافبون». . 

<مَنْ كفر بالله من بعد إيمانه» هذا ابتداء كلام» وخبره في قوله: لإفعليهم غضب 
من الله ثم استثنئ المكره على الكفرء فقال: (الا من أكرء» أ . على التلفظ 
بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا» أَْ: فتحه 
ووسّعه لقبوله. 

ليا «ذلك» الكفر ##بأنهم استحبوا الحياة الدنيا# اختاروها #على الآخرة وأنَّ الله» لا 
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كرح سر ال تن زه و ٠.‏ 0 أ جر 2 ع 1 
الفبفلوت 9 لا جسرم أنهم ف الْأْخْرَوَ هم الخَيِرو ته )اث إن رَبَلَفَ 
درت بك هاصَروا فن بعذاها فتنوا شر جتهدوا ومكركا إرات رباء من بِعَدِهَا 

سر لاس رهم 29 مه 


لَمَمُورٌ يحم () + يوم باق حكلٌ تفن حددِلُ عن نَسِهَا وَبوَقّ حكلٌ تفي 
و هم لا بذ يظلموس )ا وصَرب الله ملا قَرَيَةٌ حكان ,انه مُطْمِبنَّة انيه رزفها 
00 

َعَدَايَن كل مَكانٍ 


١ 
١ 
١ 

الى 


يهديهم ولا يريد هدايتهم» ثم وصفهم بأنّهم مطبوعٌ على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» وأنّهم غافلون عمًا يراد بهم» ثم حكم عليهم بالخسارء» وأكد ذلك 
بقوله: ظ 

وي <لا جرم # أَىْ : حمّاً «أنهم في الآاخرة هم الخاسرون» المغبونون. 

42902 أن ريك للذين هاجروا» يعني : المستضعفين الذين كانوا بمكة #من بعد 
ايم ُذّبوا وأوذوا حتئ يلفظوا بما يرضيهم ثم جاهدوا» مع النبيّ كك 
«وصبروا» علئ الدّين والجهاد طإنَّ ربك من بعدها» أيْ: من بعد تلك الفتنة 
التي أصابتهم «لغفور رحيم» يغفر لهم ما تلقظوا به من الكفر نفية 

ابم أني» أي : ا اي بك وهو دم القيامة د نفس» كل 
اكلام ليدلي بالمخلة #وتوفئ كل نفس اا أي : جزاء اجات ل(وهم 
لا يظلمون» لا ينقصون. ثم أنزل الله تعالئ في أهل مكة وما امتحنوا به من القحط 
والجوع قوله تعالئ: 

ظ لي «وضرب الله الله مثلاً قرية كانت 5 ذات ام وخر ش على أهلها 0 ل 

كات يجب 0 من كلّ بلدء كما قال : دبي لله ارات 4 0900 





)١(‏ سورة القصص: الآية لاه. 
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تكَمَرت امشو أ دا أل َِاسَ الجوع وَالْكَوْفِ يما كاتا يَصَتَعُوت 


سول يني مكدو فلَمَدَهُمْ ألْعَدَابُ وَهُْمْ علليثورت ©© مَكُدوأ مها 
حَيْم يكم لَه اموكحم اْذزبر وما أل لحي ليو همِطظرٌ ير با 
وكا عاو َك لَه حَفُورٌ يسم 2)) ولا ووأ لِمَا صف نكم الكذب هنذا حللٌ 
وعدا حرام فوأ عل امالك ب إن ينيترون عل لكب لا يحون 9 مع قل 


لم عَدَاب أن 09 





إفكفرت بأنعم الله حين كذَّبوا رسوله #فأذاقها الله لباس الجوع» عدذّبهم الله 
بالجوع سبع سنين #والخوف* من سرايا اللي كلهِ التي كان يسيس 1 
فيطوفون بهم #ابما كانوا يصنعون» من تكذيب النبيٌ كل وإخراجه من مكة. 
#فكذبوه نأخذهم العذاب» يعني : الجوع . 

ليا «فكلوا» يا معشر المؤمنين #مما رزقكم الله4 من الغنائم» وهذه الاية والتي 
بعدها سبق تفسيرهما في سورة البقرة"''. 

() «ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب4 أَيْ: لوصف ألسنتكم الكذب» والمعنئ: 
لا تقولوا لأجل الكذب وسببه لا لغيره: #هذا حلال وهذا حرام# يعني : ما كانوا 
بخلونة ويحرّمونه من الحرث والأنعام #لتفتروا على الله الكذب* بنسبة ذلك 
التّحليل والنّحريم إليه» ثم أوعد المفترين فقال: #اإنَّ الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون؟ . 

9 «متاع قليل» أَيْ: لهم في الدُنيا متاعٌ قليلٌ» ثم يردُون إلى عذاب أليم . 





.١58 ١44 انظر ص‎ )١( 
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5 انان الققاين نا طاكتكق رتك ذا افق يقر 0 
حدما لَمَُودُ ّحمْ 3)) إِنَّ دهم كا أُمه انا َه حا ول َك من المذركين 0 
تَاحكرًا لتم به وَعدَحهُ إل راط ُتستقو تنكف اليا سد وتوف ال 
ِنَ لصحن © درسم إلِيَكَ أن ّم لوهم نوما كادَونَ امف كين 7 





وي «#وعلئ الذين هادوا حرّمنا ما قصصنا عليك من قبل» يعنيى: في سورة الأنعام : 
«وعلئ الذين هادوا حرمنا كلّ ذي ظفر. . .4" الاية. وما ظلمناهم» بتحريم 
ما حرّمنا عليهم #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 بأنواع المعاصي . 

جنم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة» أيْ: الشرك «ثم تابوا من بعد ذلك» 
آمنوا وصدّقوا #وأصلحوا» قاموا بفرائض الله وانتهوا عن معاصيه #إن ربك من 
بعدها» من بعد تلك الجهالة #لغفور رحيم# . 

() إن إبراهيم كان أمة4 مؤمناً وحده؛ والكّاس كلّهم كماد #قانتا» مُطيعاً «ن 
حنيفاً» لأنّه اختتن وقام بمناسك الحجٌ» وقوله: 

كي «وآنيناء في الدنيا حسنة» يعني : الذكر والئّناء الحسن في الئاس كلَّهم «وإنّه في 
الآخرة لمن الصالحين» هذا ترغيبٌ في الصّلاح؛ ليصير صاحبه من جملة مَنْ 
منهم إبراهيم عليه السّلام مع شرفه. 

طم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» أمر باباعه في مناسك الحيجٌّء كما 
علّم جبريل عليه السّلام إبراهيم عليه السّلام. 

يا إإنما جعِلَ السبت على الذين اختلفوا فيه» وهم اليهود» أمروا أن يتفرّغوا للعبادة 





.١45 الآية‎ )١( 
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2 م دماك ب عسل م سوج دده 16 5 حدس صم - 
إن دبك لييخكر نمم يوم ةنما مكانوأ فيه يُِونَ 9 ) أدع إل سَبِلٍ ريك 


الحكنة امرك اه ولف لأس ير أن يدل د 
مل وهو أَعَلَمْ بَالْمْهِيَيتَ 3 وَإِنْ عَافََسُرَ قَمَاقِبوأ يمل مَاعُوفمُر بق وين صَارم 


سخ ل اا 


لْهُوَ حَّ ألصكيريت 7( وأ تواتك يرك نه 





في يوم الجمعة. فقالوا لا نريده. ونريد اليوم الذي فرغ الله سبحانه فيه من 
الخلق. واختاروا الست ومعنى اختلفوا فيه » أي : على نبيهم حيثث لم يطيعوه 
في أخذ | لجمعة. فجعل السَّبَتَ عليهم . أي : غلّظ وضيّق الأمر فيه عليهم . 


(9) «ادع إلى سبيل ربك4 دين ربّك طبالحكمة بِالترّة #والموعظة الحسنة4 يعني 
مواعظ القران #وجادلهم» افتلهم عمّا هم عليه #بالتي هي أحسن» بالكلمة 
الَّيّنة» وكان هذا قبل الأمر بالقتال. #إن ربك اهو أعلم . ..* الآية. يقول: هو 
أعلم بالفريقين» فهو يأمرك فيهما بما هو الصّلاح . 


«وإن عاقبتم. . . * الاية. نزلت حين نظر الي يكل إلى حمزة وقد مُثل به 

فقال: واللّه لأمَئْلنَ بسبعين منهم مكانك, فنزل جبريل عليه السّلام بهذه الايات» 

فصبر النبي كله وكفر عن يممنه ) وأمسك 6 أراد”'؟ , وقوله سبحانه : #ولئن 

4 أَيْ : عن المجازاة بالمثلة «لهو» أ يْ: الصّبر #خير للصابرين* ثمَّ أمره 
بابر عزماء ٠‏ فقال: 


«واصبر وما صبرك إلا بالله4 أَيْ: بتوفيقه ومعونته «ولا تحزن عليهم4 على 





)١(‏ أخرجه المؤلف فى أسباب النزول ص 794” بسئده إلى ابن عباس» وفيه يحيىْ بن عبد الحميد 
الحماني» اتهم بسرقة الحديث» وأخرجه البزار» وفيه صالح بن بشير المري» وهو ضعيف . 
انظر تفسير ابن كثير ”7/ 8117. 
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د ك2 الى سس تا ست ا ل حار اج سر حتت 
وَلَائك ف صَيْقٍ مَمَايَمَِحكرود () إن | مع الذين أنقوا و الزِين هم سنوت 59 





المشركين بإعراضهم عنك #ولاتك في ضيق مما يمكرون4 لا يضيق صدرك من 


20 لله مع الذين اتقوا» الفواحش والكبائر #والذين هم محسنون» في العمل 
بالئّصرة والمعونة. 
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ويليه المجلد الثاني وفي بدايته تفسير 


سورة الاآسراء 


١ 


مرزاكر 


[مكية وهي فاثة والحل عقيزة [ي70]3) 





زر 0 آذ 
ره وس لب 


بحن الَدِى د أ يسَبدو- لكاي المَسْجِد أ الْكرَاوِ تيد لالح 


0 ِنَم هو ألتميعٌ لصي لي وَءَاتَينَا موسى الكتب وجَعلتة هُدى أب 
0 ِل ألا ا تَتذُوأ من دون كيلا 29 





الجزء الخامس عشر 

لإبسم الله الرحمن الرحيم» < 
#سبحان الذي » بزاع اله من السُّوء #أسرى بعبده» سيّر محمّدا عليه السّلامِ من 
المسجد الحرام» يعني : 1م وك كلنا مسجد #إلىئ المسجد الأقصئ*» وهو 
بيت المقدس» وقيل له الأقصئ لبعد المسافة بينئه وبين المسجد الحرام #الذي 
باركنا خوله* بالثّمار والأنهار #لنريه من آياتنا# وهو ما أري في تلك 4 من 
الآيات التي تدلٌ على قدرة الله سبحانه. ثمَّ ذكر أنَّهِ سبحانه أكرم موسئ عليه 

السّلام أيضاً قبله بالكتاب» فقال: 
9 «وآتينا موسى ٠‏ الكتاب» التّوراة #وجعلناه هدئى لبني إسرائيل »© دللناهم به به على 
الهدئ لا تتخذوا» فقلنا: لا تتخذواء و «أن» زائدة» والمعنى : لا تتوكلوا على 


غيري ولا تتَّحْذُوا من دوني ربًا. 





)1١(‏ زيادة من ظا. 


0010 «( سورة الإسراء » 





سس ع 6 


ذْرِيَّةَ من كملنامعَ نوج إِنَّمْ كانت عبدا سَكورا (ي) وَفَصَينسَا ِل ب إِسْرِيلَ في الكت 
لنفْسِدَدٌ في الْأرضٍ مَرَيَن لان علو كيرا ينا دا جه وَمْدُ تماقا يست هن 
أل نأ كين تاقوا علس ازاز واكك 2ةا فقولا 0 223 1 الكرَة عم < 
َأعَدَذتكم مول وتيت وجع1 أكثر تيا ( إِنْ أَحَسَنشْمٌ حشر لأنش يك وَإِن 


سأ لها وَدا جَآء وعد ل لجرو لسكث وأ وجوه كم 





(2) «إذرية» بااذوكة مَنْ حملنا مع نوح» يعني: بني إسرائيل . وكانوا ذريّة مَنْ كان 
في سفينة نوح عليه لمم وفي هذا تذكين بالتعمة إِذ أنجئ آباءهم من الغرق» ثم َ 
أن على نوج فقال: #إإِنّه كان عبداً شكوراً» كان إذا أكل حمد الله وإذا ل 


4 05 إلى بني إسرائيل* أوحينا إليهم وأعلمناهم في كتابهم #لتفسدنٌ 8 
الأرض مرتين» بالمعاصي وخلاف أحكام اليّوراة «ولتعلن علواً كبيرا» لتتعظمنّ 
ولد ْ | 
ني «إفإذا جاء وعد أولاهما» يعني ي : أوَّل مرّة في الفساد ابعثنا عليكم» أرسلنا عليكم 
وسلّطنا #عباداً لنا# يعني : عونت وقومه #أولي بأس شديد# ذوي قرّة شديدة 
#فجاسوا خلال الديار# تردّدوا وطافوا وسط منازلهم ليطلبوا مَنْ يقتلونهم #إوكان 
وعدا مفعولاً» قضاء قضاه الله تعالى عليهم . 
() انم رددنا لكم الكوّة عليهم» نصرناكم: ورددنا الدّولة لكم عليهم بقتل جالوت 
( سنك بأموالٍ وبنين» حتئ عاد أمركم كما كان ىم أكثر نفيرا» أكثر 
عددا من عدوكم. 
(©) «إن أحستتم» أَيْ: وقلنا: إن أحسنتم «أحستتم لأنفسكم» إن أطت لله فيما بقى 
00 عفا عنكم المساوىء إوإن أسأتم» بالفساد وعصيان الأنبياء وقتلهم #فلها» فعليها 
يقع الوبال. #إفإذا جاء وعد الآخرة* المرّة الأخيرة من إفسادكم وجواب «إذا» 
محذوف على تقدير: بعثناهم #الِيَسُوْءَوًا وجوهكم» وهو أنه بعث عليهم بختنصرء 


4 » الجزء الخامس عشر‎ ٠ 





وَليدَخاوا امسج - عماج خلوة ره وول ميرو ما علوأ تيْسيرا را راع ا 
م ا ل هه رح هه ل 4 ضرح ترود رم رو 00 
0 ا سيو 0 هه أفوم 2 
لْمُؤْمِنِينَ ألذِبنَ يَعَمَنُونَ ألصَّلِحَاتٍ أن طم أجرا يرا يع وأن ادبن لا يؤْمِسُونَ بالآخرة أعتدا 


عد عَذَانا أليما © لوي ودع الْإِضن ميد در وَكانَ لاضن ل مولا (() حملن 9 


عرو لي ل ل ررم صحذ اه صر ع سر 


والتبارءاينينٍ محونا ييل ءايه الأبار مج در 6 مسلا مّن تيد وإمككسوا - 


اراي 


عَدَدَ التقن وللسات 





فسبئ وقتل وخرب» ومعرى ليسؤءوًا وجوهكم : ليخزوكم. خزيا يظهر أثره في 
بس دي 
ع سي 00 #وإن عدتم# بالمعصية 
#عدنا# بالعقوبة» هذا في الذشاء :و أمًا في الآخرة فقد #جعلنا جهنم للكافرين 

63 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» يرشد إلى الحالة التي هي أعدل وأصوبء 
وهي توحيد الله تعالئ والإيمان برسله لويبشر المؤمنين» بأنَّ «لهم أجراً كبيراً» 
وآ أعداءهم معذّبون في الآخرة. 

لي «ويدعو الانسان. ]ِ# الآية. ريما يدعو الانسان على نفسه عند الغضب 
والعينى. وهلي :و ادهو اهلة ينا" لاحك أن متحاب الدع كنا ترسو لنقنية بالخير 
#وكان الإنسان عجولاً» يعجل في الدّعاء بالشَّرٌ كعجلته في الدّعاء بالخير. 

09 «إوجعلنا الليل والنهار ايتين» علامتين تدلاآن على قدرة خالقهما #فمحونا» 
طمسنا #آية الليل» نورها بما جعلنا فيها من السّواد #وجعلنا آية النهار مبصرة» 
مُضيئةٌ يُبصر فيها «التبتغوا فضلاً من ربكم» لتبصروا كيف تتصرّفون في أعمالكم 
#ولتعلموا عدد السنين والحساب* بمحو اية الليل» ولولا ذلك ما كان يُعرف 


خخ 9 سورة الإسراء » 





-- ع س حسعور 5 له و+سورو بس سيور جه 7 74 رت يثام 
ا ب 


سك ل م : زر له ار ته الس بو . وو ع ا 
9و شىء فصَلئله تفصيلا () وكل إن الزمئه طكيره في عنقدء ورج له يوم الْفيمةٍ 
كر ل يي يي ا ا لا ال 2 جر ريد جرحت سس ا سل ل له لي 
حكتلبا يلقله منشورا (9)) أقرا كبك ف بتفيسك الوم عليّك حيسيبا (03) من هد فَإِنّمَا ممت 


م مه 4 سار ل قد 0 
لِنفسِهء ومن صل فإِنْما يضِل عليها ولا نْرْر وازرة وزر أخرئ وما ها معذيين حقٌ بَعَركَ 
ل سس ل حت ومس ل ساس عور ه 


روك بحاس 1 5 م ا و . زم سس طح يي خا رس ردس ع سا مح و جع 
رسولا لوي) وَإِذا أردنا أن بلك فيد أمرنا مترفبها فعَسَفُوأ بها فحن ليه مول مَدَمَرَهَا تدرا © 
سح - 1س ع له بغش ع2 عري يبري سل عد” م ب به م 

وَكُم أهلكنا مس القرون مِن بعد نوج وك ريك دنوب عِبَادِوء جيرا بصيرا (9) من كان يريد 


ار ل 
00 طش 





اليل من التّهارء وكان لا يتبيّن العدد. #وكل شيء» مما يُحتاج إليه #إفصلناه 
نفصيلا4 بيّناه تبييناً لا يلتبس معه بغيره. 

(9©) «وكلٌ إنسان الزمناه طائره في عنقه» كتبنا عليه ما يعمل من خير وش #إونخرج 
له ونظهر له #إيوم القيامة# صحيفة عمله منشورة. 

(09) «اقرأ كتابك» أَيْ : يقال له: اقرأ كتابك «كفئ بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
مُحاسبا يقول: كفيت أنت فى محاسبة نفسك . 
عليها4 على نفسه عقوبة ضلاله. #ولا تزر وازرة وزر أخرئ* وذلك أن الوليد بن 
المغيرة» قال: اتبعوني وأنا أحمل أوزاركم. فقال الله تعالىئْ: #ولا تزر وازرة وزر 
أخرئ* أي: لا تحمل نفسنٌ ذنب غيرها #وما كنا معذبين» أحدا #حتى نبعث 
رسولاً» يُبيّن له ما يجب عليه إقامة للحجّة. ‏ ظ 

ب «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها» أمرناهم على لسان رسول بالطّاعة» وعنئ 
بالمترفين : الجبّارين والمُسلْطين والملوك. وخصّهم بالأمر لذن غيرهم تبع لهم . 
لإففسقوا فيها» أي : تمرّدوا في كفرهم» والفسق في الكفر: الخروج إلى أفحشه 
لإفحقٌ عليها القول» وجب عليها العذاب #فدمرناها تدميراً» أهلكناها إهلاك 
استئصال . 

(9ج) «من كان يريد العاجلة4 بعمله وطاعته وإسلامه الذّنيا #عجلنا له فيها ما نشاء» 


9 الجزء الخامس عشر # فل 





دوي مَك جَعَأنالمْسجَهَم يَصِلهَا مَذموما مَدَحورا () ومن أراد الْخْرَةَ وَسَعَ شَاسَعْيَهَا 
وهو مؤمن 5 لهك حكان سعيهُم تَشْكورا كلايد ولا وهكوٌلاء مِنْ عَطْلَِ يك وما 

كان عطاءُ ريلك محظود ونا ) اشر يِف ملسا بعصم عل بَعضٍ لَه أب دريحنتٍ وأ كيرد 
ليك © لاجمل له لط قتا ما حَدُولا لوي 4# وقصَى رَيّكَ أل ألا يدوا 


ير و سمب 


ِل إِيَاه وبالولدَينِ إِحْسَمًا إمَايَلُمَنَ عِندَكَ ألحكبر أ حَدهْما أو اهما 


القدر الذي نشاء #لمن نريد» أن نعجّل له شيئاء ثمّ يدخل الثّار في الآخرة 
«مذموماً» ملوماً #مدحورا» مطرودا لأنّه لم يرد الله سبحانه بعمله. 

#ومن أراد الاخرة* الجنّةَ «#وسعئ لها سعيها» عمل بفرائض الله #وهو مؤمن# 
لأنّ الله سبحانه لا يقبل حسنة إل من مؤمن #فأولئك كان سعيهم مشكوراً» 
تُضاعف لهم الحسنات . 
ربك *»* يعني : الَدّنيَا وهى د والفاجر #وما كان عطاء ربك 
الآخرة. 

«انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض» في الرّزق» فمن مُق ومُكثر «وللاخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلاً»* من الدّنيا؛ لأن درجات الجنّة يقتسمونها على قدر 
أعمالهم . 

(9] إلا تجعل؟ أيّها الإنسان المخاطب مع الله إِلّهاً آخر فتقعد مذموماً» ملوماً 


. 29 «وقضئ» وأمر #ربك أن لا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا» وأمرَ إحساناً 
بالوالدين #إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» يقول: إن عاش أحد 


1" 9 سورة الإسراء » 





32 ام أو 1 جرهماوة 2 - 0 د 


0 يي 0 20-6 


بس" تيا 


ِنَم أن ثريب عا 5) راب لين عل )ل . كيت واب سبلي ولا لور 
دا 3 إنَّالْسَدونَ انوأ ِحْونَ لطن وان الّيِطدن لرَبّوء كَفُورا 09 


والديك حت 55 ديكبر. م اياك ابد أف * ا ل 
ا م اي 


يا إواخفض لهما جناح الذل» ألن لهما جانبك واخضع لهما «إمن الرحمة4 أَيْ: 
من رقتك عليهما وشفقتك #وقل رتٌ ارحمهما كما ربياني © مثل رحمتهما إيّاي 
في صغري حت ربّياني «#صغيراً» . 


[(هع) لاريكم أعلم بما في نفوسكم» بما تُصمرون من الب والعقوق إن تكونوا 
صالحين4 طائعين لله #فإنّه كان للأوايين4 الرّاجعين عن معاصي الله تعالئ 
#غفورا» يغفر لهم مابدر منهمء وهذا فيمن بدرت منه بادرة وهو لا يُضمر 
عقوقاًء فإذا رجع عن ذلك غفر الله له ثمَّ أنزل في برٌ الأقارب وصلة أرحامهم 
بالإحسان إليهم قوله: 

روات :ذا القرم؟ حقه والعتكين وابن السبيل» ممًا جعل الله لهما من الحقٌّ في 
المال #ولا تبذر تبذيرا» يقول: لا تنفق في غير الحق. 


© إن المبذرين* المنفقين في غير طاعة الله #كانوا إخوان الشياطين؟ لأنّهم 
يُوافقونهم فيما يأمزونهم به» ثم ذم م الشّيطان بقوله: #وكان الشيطان لربه كفوراً» 
جاحدا لنعم الله وهذا يتضمّن أن المُنفق في السّرف كفور. 





010 ما بين [ ] من عا وظا. 
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> سان صسي وح سم ص حل ب حجر سر اا ول ني 
وَإِمًا نعرضنٌ عنهم بتعا رم حم ون رَيِكَ وها قل لهم قولا مسورا () ول عل يد معو إل 
9 رسيي كل الْبسطٍ تمعد مَلُوما سوا () إِنّ ريك يبسط الرر ورد 
2< خره 


نمُ كان بعبادوء حيرا بصيا (ي) ولا لوا أَولادَة 2 حَنَْد ملق خَنُ رْفهُم لياو إِنَّ كلهم 
0 





()) «وإمًا تعرضنّ عنهم . . . * الاية. كان النبئٌ كل إذا سأله فقراء الصجاه ولمبيكن 
عنده ما يعطيهم أعرض عنهم حياء منهم. وسكتء وهو قوله: #وإمًا تعرضِن 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك* انتظار الرّزق من الله تعالئ يأتيك #فقل لهم قولا 
ميسوراً» ليّنآ سهلاء وكان إذا سّئل ولم يكن عنده ما يُعطي قال: يرزقنا الله وإيّاكم 
من فضله"'' . 

9 «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» لا تُمسكها عن البذل كلّ الإمساك حتئ كأنّها 
ففيوضة إلى عنقك لا تنبسط بخير ولا تبسطها كل البسط» في التّفقة والعطيّة 
د ملوما» تلوم نز ا إمحسوراً» ليس عندك شيءء من قولهم: 
حسرث الرّجل بالمسألة: إذا أفنيتَ جميع ما عنده. نزلت هذه الاية حين وهب 
رسول الله به قميصهء ولم يجد ما يلبسه للخروج» فبقي في البيت”". 

«إنَّ ربك يبسط الرزق لمَنْ يشاء ويقدر» يُوسّع على مَنْ يشاءء ويُضيّق علئ مَنْ 
وا بس جح يا 

(ي) «ولا تقتلوا لاا جيه وجي اباس المي ينا الأنعاء7" 

وقوله: «خطباً» أَيْ: ! 





. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم‎ 1/6 /١6 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) أخرجه المؤلف في الأسباب ص 7*” عن عبد الله بن مسعودء وفيه سليمان بن سفيان» وهو‎ 
ضعيف» وقيس بن الربيع» صدوقٌ تغئر لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديئه فحدّث‎ 
. 57 وص‎ 590١ به. انظر: تقريب التهذيب ص‎ 00 
انظر ص 7831 87". ش‎ )7( 





6 2 كدر ال سر الى سر 2 70 يك يو الى 7ح سان 

قربا لز إِنَمْ 6 فحِسَّهُ وسَآء سيبلا )ولا نعََلُوا النّفْس الى حرم أله إلا باحق 
آله سرح بو ل ل سحي لع تل ل < و عام عط م 2000-0-0 
اه د وَليَِء سُلْطَنا قلا مرف ف الْمَيْلِ إِنَّمُ كان منضورًا )وآ 


ار تفرنوا مَالَ أل لا بالق أَحَسَنُ حقّ يلم أشد مالم كارب م 9 


حا ا ا عل 


معد مي 0 لِك حير وَأَحْسَنٌ أحسن تَأويلا (وي) ولا تُقَف ما ليس أ 
لمن الم والْصرَوَالْمُواد مل وليك مل © 





© سر النفس التي حرّم الله إل بالحق» بكفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان» 
أو قتل نفس بتعمدٍ طومَنْ قتل مظلوماً» أي : يشير :| لفن زه ال الى لل لد دان 
لوليه# واركه #سلطاناً» ححّة في قتل القاتل إن شاءء أو أخذ الدّية» أو العفو 
لفلا يسرف في القتل» فلا يتجاوز ما حدَّ لهء وهو أن يقتل بالواحد اثنين» أو غير 
القاتل ممّنْ هو من قبيلة القاتلء كفعل العرب في الجاهليّة. «إِنّه إن الوليّ 
#كان منصورا» بقتل قاتل وليّه والاقتصاص منه. وقيل: «إِنّهِ4 إِنَّ المقتول ظلماً 
«إكان منصوراً» في الدُنيا بقتل قاتله» وفي الآخرة بالنَّواب. 


9 «ولا تقربوا مال اليتيم ا بالتي هي أحسن* يعني : الأكل بالمعروف» وذكرنا هذا 
في سورة الأنعام”'©. «وأوفوا بالعهد» وهو كل ما أمر به ونه عنه #إإنَّ العهد 
كان مسؤولاً» عنه . 

«إوأوفوا الكيل» أتمُوه «إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم4 بأقوم الموازين 
«إذلك خيرٌ» أقرب إلى الله تعالئ «إوأحسن تأويلاً» عاقبة. 

«ولا تقف تقف ما ليس لك به علم4 لا تقولنّ في شيءٍ بما لا تعلم «إإنَّ السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عكسه مسؤولاً» أئ: سا الله الجاد احم مدر هذه 
التخوان 





() انظر ص 7"87. 


# الجزء الخامس عشر # > 





بر 


٠ 7‏ سس 7 له مح له له ل سند رس صر 2 65 ص0 07 ظ 
ولا تمش ف الارض مرحا | حا إِنّكَ أن تحرف الارض ون بَلمُ ل بال طولا (و) كل ذَلِكَ كا ن سَِعم 
00 ظ بس لا سا 0 صسم 6 ار ص طلاخ اس سي صرحت سس ير ريك سي ا لس ص لكر 
عند يك وها ذلك مما ١‏ وح إِليِكَ ريك من )ل هٌ ولا ججمعل مع اه إكهَاءاحَرَ تلق في 
ص 70 2-7 أ 2 وءار سر مص يو ددس الك ماع عر م مويو 
جم لوم دوا 1 هأصفَدك: يكم يلين وأححدَ ون المليكة كد كك تكد الولو مول 


لس سم بو و أ 


عَظِيهًا (يه) وَلَقَدَ صَرَّقنا فى هذا ران شا دهم إلا نقورا ك1 1 كا 


لع خ سر م م وحار م2 آ آ ا تر او سس الور جر هه 

كر 0 كذ ى آل مش سيلا (09 : سبحم وتعلل عما يفولون علوًا كيرا 03 9 تسبح له له لسوت 
ح 

و رت -_-- ب ل 2 

بع وَالْارْض وَمَن فين وإن من شَيْءِ إلا سح رو 





© «ولا : نمش في الأرض مرحاً» أىْ : عالكين والفخر «إنّك لن تخرق الأرض* لن 
تثقبها حتئْ تبلغ أخرهاء ولا تطاول الجبال» والمعنئ : 3 قدرتك لا تبلغ هذا 
المبلغ ‏ فيكون ذلك فيه لين الاختيال . يرد بل . نه ليس ينبعي للعاجز أن يبذخ 
ويستكير: ظ 

(2) «كلٌ ذلك» إشارةٌ إلى جميع ما تقدّم ذكره مما أمر به ونهئ عنه «كان سب 
وهو ما حرّم الله سبحانه ونهئ عنه. 

() «إذلك» يعني : ما تقدّم ذكره مما أوحئ إليك ربك من الحكمة* من القران 
ومواعظه وبافي الاية مفسّر في هذه السّورة . ثم نزل فيمن قال من المشركين : 
الملائكة بنات الله : 

(ي) «أفأصفاكم ربكم بالبنين» أَيْ : آثركم وأخلص لكم ابنين دك ريل اليه 
البنات إإنكم لتقولون قولاً عظيماً» . ظ 

(إي) «ولقد صرّفنا» بيّنا #في هذا القرآن من كلّ مثل» يوجب الاعتبار به» والتَمَكّر فيه 
#ليذكروا» ليتَّعظوا ويتدبّروا وما يزيدهم» ذلك البيان والتّصريف «إلآ نفوراً» 
من الحقٌّء وذلك أنَّهم اعتقدوا أنَّها شبَهٌ وحيلٌ» فنفروا منها أشدّ التّفور. - 

«قل4 للمشركين: الو كان معه» مع الله #آلهة كما يقولون إذاً لابتَمَوَا إلئ ذي 
العرش سبيا» إذا لابتغت ت الالهة أن تزيل ملك صاحب العرش . 

(9)) #تسبح له السموات. . . * الاية. المراد بالتّسبيح في هذه الآية الدّلالة عل أنَّ الله 


1" 9 سورة الإسراء » 


ا هصح ع هر ررحت ههه ره ا أل 


ون لا تففَهُوبَ تَبِحَهُم إنَمُ كن جلما غَفُورًا (ه) وَإِدَا أت لمان جمَلَا يك ويََ نَل 


ور لجرو وم ار ال وف عنامي وقراً وإذا 
1 َك صوخ مل موس 270 وى جح م 2 سو اس 
وت 0 بك نودم لوأك أدسْرهر نقورا 9 4 نحن أعام بم دستمعون يذإذ مستوعون إِيِكَ 


و ص رن ع سير ل صاس مع ص يذ جف عر 
ذه مجو | يقولٌ الظلمون إن تكيعوه مون إلا رج 0 © 





ببحائة خالق حكن هذا من الأسواه:.والسيخلوقوة :والميخلوقات: كلها :تدك بعلن 

هذا. وقوله: #ولكن لا تفقهون تسبيحهم» مخاطبة للكمار؛ لأنّهم لا يستدلُون ولا 

يعتبرول. 

«وإذا قرأت القرآن. .> الآبة. نزلت في قوم كانوا يُؤذون الي إذا قرأ 
القران» ار عن أعينهم عند قراءة القرآن. حتئ كانوا يمرّون به 
ولا يرونه''2. وقوله: إمستورا» معناه: ساترا. 


() إوجعلنا على قلوبهم أكنة4 سبق تفسيره في سورة الأنعام”©. «وإذا ذكرت ربك 
في القرآن وحده» قلت: لا إِلّه إلا الله وأنت تتلو القرآن #ولوا على أدبارهم 
نفورا» أعرضوا عنك نافرين 

9 لإنحن أعلم بما يستمعون به نزلت حين دعا عليٌ رضي الله عنه أشراف قريش 
إلى طعام انّخذه لهم. ودخل عليهم النَّبِي يله وقرأ عليهم القرآن». ودعاهم إلى 
الله سبحانه» وهم يقولون فيما بينهم متناجين : هو ساحرٌء وهو مسحورٌء فأنزل الله 
تعالئ: #نحن أعلم بما يستمعون به» أَيْ : : يستمعونه. أخبر الله سبحانه أنه عالم 
بتلك الحال» وبذلك الذين كان يستمعونه #إذ يستمعون* إلى السول #وإذ هم 
نجوئ* يتناجون بينهم بالتّكذيب والاستهزاء #إذ يقول الظالمون» يه 
#إن تتبعون4 ما تتبعون «إإلاّ رجلاً مسحوراً» مخدوعا أن اتّبعتموه. 


00 انظر ص 848 48*. 


9 الجزء الخامس عشر # ف 





10101 


أنظلر كيف صَرَبوأ لك امال فَصَلُوا قلا يمعو م" سيلا () ووَالُوَأ لَّدَا كنا عظلما ورقاة لون 

ون 6 عدبا 9 أجل سيط © 1 جا يسشااف شر 

يوون من بصي ل الى مَطَرَكُْ وَل مَوَوْ َِمنقِصُوبَ لك زع وهم وبَُولُوت مق هو قل 

2 ع يونت ا 1ك 
1 


2 
0 
ل 
3 : 
2 





يا انظر كيف ضربوا لك الأمثال» بيّنوا لك الأشباه حين شبّهوك بالسّاحر والكاهن 
والشّاعر #فضلوا» بذلك عن طريق الحقٌّ افلا يستطيعون سبيلاً©» مخرجا. 


49 «وقالوا أإذا كنا عظاماً» بعل الموت (ورفاتأ» و وَكوَابا: أبعث ونخلق خلقا 


جديد!؟ 


() «قل كونوا جعازة أو حديدا ...+ 4 الأنةا اها رقول: قدروا الكت لو جلقتم :من 
حجارة أو حديدء أو كنتم الموت الذي هو أكبر الأشياء في صدوركم لأماتكم 
الله» ثم أحياكم؛ ؛ لأنّ القدرة التي بها أنشأكم بها يُعيدكم» وهذا معنئ قوله: 
#فسيقولون من يُعيدنا قل الذي نطركم» خلقكم #أول مره فسينغضون إليك 
رؤوسهم» يُحرُكونها تكذيباً لهذا القول #ويقولون متئ هو#؟ أي: الإعادة والبعث 
«قل عسئ أن يكون قريباً» يعني : هو قريب . 

( يوم يدعوكم» بالنداء الذي يُسمعكم» وهو التّفخة الأخيرة #فتستجيبون» 

تجيبون #بحمده» وهو أنَّهم يخرجون من القبور يقولون: سبحانك وبحمدك» 

حمدوا حين لا ينفعهم الحمد #وتظنون إن لبثتم إل قليلا# استقصروا مدَّة لبثهم 
في الذّنياء أو في البرزخ مع ما يعلمون من طول لبثهم في الآخرة. 

#وقل لعبادي» المؤمنين: #يقولوا التي هي أحسن* نزلت حين شكا أصحاب 
انم كله إليه أذ المشركين» واستأذنوه في قتالهم» فقيل له: قل لهم: يقولوا 


يذ # سورةالإسراء» 





00 معس وي 2ه 2 سو مي 20 

لبسو ينلع كات رلور عذوا ثينا0) رد ود عاد بك إن مَأ يكِحَقَة 
أو إن هه أ م وما أ رَسَلَئك سلئلك عَليهم و وكيلا 27 لا !و 5 ويك كَ أَْكد يمن في الْسّمنوات وا و رض وَلَقَدٌ 
0 ابه سس مص رس ود دَجورا (و) 


بعص لين عل بحر وَائيَا دأو 5ق ©) ف أذغرا أل مشر نوه كايا وت 
0 وى سم سلا ل مم 7 
كنك رصي واولا رليك ادن دعوت ب بدتغوري إل ريهم الوسياة 





للكمّار الكلمة التي هي أحسن2"». وهو أن يقولوا: يهديكم الله. «إن الشيطان» 
هو الذي يفسد بينهم . 
9©) «ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم» يُونّفكم فتؤمنوا «أو إن يشأ يعذبكم» بأن 
يميتكم على الكفر #وما أرسلناك عليهم وكيلاً» ما وكل إليك إيمانهم» فليس 
م #وربك أعلم بِمَنْ في السموات والأرض» لأنَّه هو خالقهم «ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض* عن علم بشأنهم» ومعنئ تفضيل بعضهم على بعض: تخصيص 
كل واحد ,متهي بنضيلة درن الآاخر #واتينا داود زبورا» أي : فلا تنكروا تفضيل 
محمد عليه السّلام؛ وإعطاءه القرآن» فقد جرت سنّنا بهذا في التّببين. 
لإقل ادعوا الذين زعمتم. . .4 الاية. ابتلئْ الله سبحانه قريشاً بالقحط سنين» 
فشكوا ذلك إلى النبيّ يله فأنزل الله تعالئ: #قل ادعوا الذين زعمتم* ادّعيتم 
بايد دونه» ثم أخبر عن الالهة فقال: #فلا يملكون كشف الضر» 
يعني: البؤس والشّدة #عنكم ولا تحويلاً» من السّقم والفقر إلى الصّحة والغنئ. 
كر أولياءه فقال: 
() «أولعك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة©” يتضعون إلى الله تعالئ في 


. "8# وهذا قول الكلبي. في الأسباب ص‎ )١( 

(؟) عن ابن مسعود في الاية قال: كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفراً من الجن» فأسلم النفر من 
الجن. فاستمسك الاخرون بعبادتهم» فنزلت: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة#». أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 948/8؛ ومسلم في التفسير برقم 
الا ! 


ك4 


© الجزء الخامس عشر »# كر 


#-#ر مئة ست ليل 2 ىلر بيرم 


ا 0 سغيت عو اخ جه جو جو لطر ا ٠.‏ عه ل ساس سر 2 . حدس سر س٠‏ ارح ”ال 7 
حم أ ب ورجون رحمتم ويخافوت عذابة: إِنّ عذاب يك كان محذوبا () وَإِن من قَرَسّةٍ | 


7 عع موجه سس 0 0-1 00 سه كار ع لز سيل مم الى ص 

نحن مهلحكوها قبل نور القبسمةَ أو معدّنوها عذابا شديدا كان ذلك فى الكتب 
جَ 

ع حور بر 202 رص سرصم ات 1 سن ص ء ماس 2-2 ل سل د ص هي حلي سي ارم سر كلل 

مسطورا أي وما منَعمَآ أن ترسِل يأ ليت إلا أن صكد ب يها الأولون وءَائينا تمود الاق مبصرة 

0 6 عر سس عو مءيداس 2 2 مير ج سر را اح طوس ل سا مل سن م شا لسر ا ل سر حوس 

فَظلموا يبا وما سل يا ليت إلا مخويمًا (م) وَإِذْ قلنا لك إِنَّ ريلك أحاط الئاس ومَاجعلنا 


كو ا ا 


لديا الَو أربتلك إلا يسمه ناس والسّجرة الملعوئة في 
طلب الجنّة «أبّهمِ» هو «أقرب* إلى رحمة الله سبحانه يبتغي الوسيلة إليه بصالح 
الأعمال. 

و «وإن من قرية. . .* الاية. أَيْ: وما من أهل قرية إل ستهلك؛ إمّا بموت؛ وام 
بعذاب يستأصلهمء أمّا الصّالحة فبالموت» وأمًا الطالحة فبالعذاب. #كان ذلك 
في الكتاب مسطورا» مكتوباً في اللوح المحفوظ . 

(إي) وما منعنا أن نرسل بالايات» لما سأل المشركون النبي كَل أن يوسّع لهم 0 
ويجعل الصّفا ذهب أتاه جبريل عليه السّلام فقال: إن شئت كان ما سألواء ولكنّهم 
إن لم يؤمنوا لم ينظرواء وإن شئت استانية بهم ء فأنزل الله تعالى هذه ال 
ومعناها: أنَا لم نرسل بالايات لثلا يكلب بها هؤلاء. كما كزَّب الذين من قبلهم 
فيستحقُوا المعاجلة بالعقوبة. #وآتينا ثمود الناقة مبصرة» أيةً مُضيئةً بيد «#فظلموا 

. بها» جحدوا أنَّها من الله سبحانه وما نرسل بالآيات» أي : العبر والدّلالات «إلاّ 

تخويفاً» للعباد لعلَّهم يخافون القادر على ما يشاء. 

(©) «وإِدْ قلنا لك إِنَّ ربك أحاط بالناس4 أَيْ: فهم في قبضته وقدرته» يمنعك منهم 
حت تبلّغْ الرّسالة ويحول بينك وبينهم أن يقتلوك . #وما جعلنا الرؤيا التى 
أريناك4 يعنى: ما أري ليلة أسري بهء وكانت رؤيا يقظة. #والشجرة الملعونة فى 





؛؟08/١ بسند صحيح؛ وأحمد‎ "908/١ وهذا قول ابن عباس» أخرجه النسائي في تفسيره‎ )١( 
.75٠0 /7 وابن جرير 8١/8١٠؟؛ والواحدي في الأسباب ص *؛ والحاكم‎ 


» سورة الاسراء‎ 9 554٠ 


هم 


صه الى ل 6 م سل لما اس 2 سر - مو الإوس ا اوس ا ساس 
لقنا وم اَم لا جك بجا © وف إلماكة اسجدوا دادم 


عدوا ]ل ابلس قال سعد لمن حلي حَلتتَ نا (ج) َل ينك هنذا أرَى كَرَّمَتَ عل 


> <> 2 بر موسر ماح ماهو عر سر ل ةر 


لين أَخَرَكنِ يوم الْقيمَةِ لا "ب ذْرَيتَهه إلا قلا © دَالَ َذْهَبَ هَمَن يََعَكَ منْهُمْ 


مر لي ار صر مس سال ل.ل 


هئ 1ر5 © انز اقلق م يوه اتيت عل لد 
ورجللك وَسَارِكُهم فى اموا وال ولد وَعِد هم 


القرآن» وهي شجرة الوم «إلا فتنة للناس» فكانت الفتنة في اليا أن بعضهم 
أرق يرد أعلمهم بقصّة الإسراء» وازداد الكمار تكذيباًء وكانت الفتنة في الرّقوم 
نهم تالولة إن محمنا يزعم أن في الثان :شبجرا». :والثار تاكن الشجر». .وقالوا: 
لا نعلم الزّقوم إلا التّمر والرُبدء فأنزل الله تعالئ في ذلك: #إإنا جعلناها فتنة 
للظّالمين4”" الآيات «ونخوفهم؟ بالرّقوم فما يزدادون إل كبراً وعتواً. 


إقال» يعني : إبليس #أرأيتك» أىْ : أرأيت» والكاف توكيدٌ للمخاطبة #هذا 
الذي كرّمت علىّ4 فضّلته. يعني: آدم عليه السّلام «إلئن أخرتن إلى يوم القيامة 
لأحتنكنّ ذريته» يم بالإغواء ولأستولينَ عليهم «إلاً قليلاً» يعني: مكّن 
عصمه الله تعالى . 

5م «قال» الله: «اذهب؟ إِنّي أنظرتك إلى يوم القيامة إفمن تبعك» أطاعك 
«إمنهم» من ذُرَيَيَهِ «فإنّ جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً» وافراً. 

ليا «واستفزز من استطعت منهم4 أَيْ: أزعجه واستخمّه إلئ إجابتك 9ظ وهو 
الغناء المرامر #وأجلب عليهم4 وصح #بخيلك ورجلك# واه حنثهم عليهم 
بالاغواء. ول كل راكب في معصية الله سبحانه وتعالىئ» وَرَجِله : كل ماش 
على رجليه في معصية الله تعالىئ #وشاركهم في الأموال» وهو كل ما أخل بغير 
حقٌ «والأولاد» وهو كل ولد زنا إوعدهم» أن لا جنّة ولا نارء ولا بعث ولا 





)١(‏ سورة الصافات: الاية 58. وأخرج هذا ابن جرير ١١4/١8‏ عن قتادة. 
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كا شق التملة رخاوا إن ادف ين للك تخ تلط وكوك نت 
مكيلا © ريحم أل بر لَحكُم الذاف ذ في لبر ومن مضو ِنَم كنت 
رحيما 2 وَإِذَا مسكم ؟ اشرق التق صل كن درلا ةكيك ل ار نغ 16 
لضن كُفُورًا 9 ماسم أن حيسف يك جاب اير أو يرْسِلَ عََيِحَكُمْ حَاصِبا ثم لا يدوأ 
دوسي 10 مون نكم يها أُخر فَيرْسِل لكك قافا من ألريح و مَغْرفَكم 
يها ترق لايح وأ لك علا بد يما( 





حساب » وهذه الأنواع من الأمر كلَّها أمر تهديدك. قال الله تعالى : #وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً» . 

9 «إنَّ عبادي» يعني : المؤمنين «ليس لك عليهم سلطانٌ» حجّةٌ في الشّرك «وكفئ 
بربك وكيلاً» لأوليائه يعصمهم من القبول من إبليس . 

(ج) «ربكم الذي يزجي4 يسيّر «لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله» في طلب 
التجَارة #إنه كان بكم» بالمؤمنين #رحيماً» . 

(9) «وإذا كم الضرُ» خوف الغرق في البحر ضلٌ» زال وبطل «إمن تدعون» من 
الألهة «إلاّ إياه» إل الله «فلما نجاكم» من الغرق وأخرجكم إلى البر أعرضتم * 
عن الإيمان والتّوحيد #وكان الإنسان» الكافر لربّه #كفوراً» لنعمة ربّه جاحداء 
ثم بيّن أنه قادر أن يهلكهم في الب فقال: ظ ش 

«انستر» بريد: جد امار حين م من 0 البحر #أن يت 3 
يحصبهم ١‏ 5 اويا ااا ا م 

. لإا «أم أمنتم أن يعيدكم» في البحر اتارة» مرةً إأخرى فيرسل عليكم قاصفاً» ريحاً 

شديدة تقصف الفلك وتكسره #فيغرفكم بما كفرتم» بكفركم حيث سلمتم المرة 

الأولئ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً» ثائرا ولا ناصراء والمعنئ: لا تجدوا مَنْ 

يتبعنا بإنكار ما نزل بكم . 
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٠.‏ 7 هر سه ول سو مام 000 يس سس لول سرس 

9 ولقد كرما مَنا بن عأدم ممه فى لير والبيحر رِ وردفتهم مر ست الطيبلتٍ وفضائلهم علل 
ل ل 2 2 الي مر مر أ 

أ 71996 


صكَزر و ناضلا 09 يدم مدأ كل أي بإمييهم مم 
ل و 3 عو س 10 و 5 3 و مسرم ل 
وتيت دفرءون سكا و لا يظلمون فتِبل فتلا © وَمَن نت فى هلذوء عم فَهُوَ فى 


جح سر 0 


اللخرة أعمى وأ صل سبيلا )ون كادوأ 





م إولقد كرّمنا» فضّلنا ابني آدم» بالعقل واليُطق والكّمييز «وحملناهم في البر» 
على الإبل والخيل والبغال والحمير # و »# 5 #البحر» على السّفن #ورزقناهم 
من وي 0 والخبوب والمواكى ي والشمن ولد والحلاوى #وفضلناهم 
2 مليه الكلام: نيقوم أهل الحق ا كتبهم او يقال: هاتوا شعى م 
الشيطان» هاتوا مبعي رؤساء الضّلالة: وهذا معنى ل قول ان 5 ود 
وإمام ضلالة #ولا يظلمون» ولا ينقصون فتيلاً» من التّواب» وهي القشرة التي 
فى قر التراق 

© لومَنْ كان في هذه أعمئ» في الدُنيا أعمئ القلب عمًا يرئ من قدرتي في خلق 
السَّماء والأرض والشمس والقمر وغيرهما #فهو في الاخرة* في أمر الاخرة مما 
يغيب عنه #أعمئ4 أشدٌ عمىّ «وأضلٌ سبيلا» وأبعد حجِّةٌ. 
لاع سند 0 وادين كما - مكّة ؛ 0 تك آذ د لع فضلنا 





ا مء وه واسووت 


«( الجزء الخامس عشر # م 





وس رت 


3 يلت قي دس ملكتن ه31 "١‏ ولَوْلَة أن 
كدت رركن إِليّهمْ شيعا كا () 6 لَدْقتك مسف اليه َضِعْفَ 2 


ل ره 0 0 سر صر 


العها م َم آك عقن يه ا ا لالض ليخرجواك 





وأقبلوا يلحُون على لني كَل فأمسك رسول الله يل عنهم وقد هم أَنْ يعطيهم 
ذلك» فأنزل الله: #وإن كادوا» همُِّوا وقاربوا #ليفتنونك» ليستزلُونك #عن الذي 
أوحينا إليك# يعني : القبران عمو الست : عن حكمه. وذلك أن في إعطائهم 
ناتسالرا مكالنة لحكم القران #لتفتري علينا غيره» أَيْ : لتختلق علينا أشياء غير 
ما أوحينا إليك» وهو قولهم: قل الله أمرني بذلك. «وإذا» لو فعلت ما أرادوا 
«لاتخذوك خليلا» . 

(9©) «ولولا أن ثبتناك» على الحقٌّ بعصمتنا إِيّاك #لقد كدت تركن» تميل «إليهم 
شيئاً» ركوناً «قليلاً»» ثم توعد على ذلك لو فعله فقال: 

«إذاً لأذقناك ضعف الحياة» ضِعْفَ عذاب الدُنيا إوضعف الممات» وضعف 
عذاب الآخرة. ٠‏ يعني : د ب لير 


2 «وإن كادوا لَيَسْتَفَرُونَكَ4 يعني د. قالوا للنبخ عو" : إن الأنياء عقوا 
بالشّامء فإِنْ كنت نيا فالحق 7 فإِنّك 1 خرجت إليها هنا بك. فوقع ذلك في 
قلبه لحبٌ إيمانهم». فأنزل الله سبحانه وتعالئ هذه الآيةع ومعنئ ليستفزونك : 
ليزعجونك #من الأرض* يعني : المدينة #وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلآً» أعلم 
الله سبحانه أنَّهم لو فعلوا ذلك لم يلبثوا حتئ يستأصلواء كسدّتنا فيمن قبلهم. وهو 
قوله: 





00" أخرجه المؤلف فى الأسباب ص 5”” عن ابن عباس؟؛ وابن جرير في التفسير 8١/؟١1‏ عن 
حضرمي ؟؛ والبيهقي في دلائل النبوة ©/ 65" عن عبد الرحمن بن غنم . 
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اس لي سا جه سر ل مه 2 س2 يم ص سا سس سم كرد صمل سكس 
سحة من ة كاف هن رلا 1 جد لِسَنَينا حوبا © أو اَلصَّلَرةَ لِدلُوك السشميس 
ِل عَسَقٍ الْلِ وَفُرْءَانَ الْفَجَرْ إِنَّ فيان الجر برت نموا ) نَأل مهد بد. 


آ و ته ار سير ل يم هه هل 


ثاقلة لك عمسي أن يبِعحَكَ ربك مقاما حمودا لوم وفل رب أَدَخِلى 





3 ا أهلكوا. «ولا تجد لسنتنا تحويلاً# لا خلف لسّتي» ولا يقدر أحدٌ أن 


0 الصلاة» أَيْ: أدمها إلدلوك الشمس» من وقت زوالها «إلئ غسق اللبل» 
إقباله بظلامه» فيدخل في هذا صلاة الظهر والعصر والعشاءين #وقران الفجر» 
يعني : : صلاة الفجرء سبًّاها قرآناً لأنَّ الصّلاة لاتصحٌُ إلا بقراءة القران. #إِنَّ قرآان 
الفجر كان مشهوداً» تشهده ملائكة اللَّيل وملائكة النّهار. 

لي «ومن الليل فتهجد» فصلّ #به» بالقران #إنافلة لك* زيادة لك في الدّرجات؛ 
لأنه غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأجّرء فما عمل من عملٍ سو المكتوبة فهو 
نافلة لهء من أجل أله لا يعمل ذلك في كفارة الذتوانت (عنا أن يبعثنك ربك» 
ااعسئىّ) 00 واجب» ومعنىْ يبعثك ربّك: يقيمك ربك في مام محمود) وهو 
مقام الشّفاعة(١‏ *يحيةء ف الغا . 


#وقل رت ب أدخلني» لما هين اَي يِه بالهجرة أنزلت عليه هذه الآ 20 





)١(‏ عن ابن عمر قال: إِنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جثىّ» كل أمة تتبع نبيّهاء يقولون: يا فلان 
اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ يكوه فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. 
أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 949//8". 

(5) عن ابن عباس قال: كان النبيئٌ كَل بمكة أُمرَ بالهجرة» فنزلت عليه: #وقل: رب أدخلني 
مدخل صدق» وأخرجني مخرج صدق, واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا». أخرجه الترمذي 
في التفسيرء برقم 27178 وقال: حسن صحيح» وأحمد في المسند 277/١‏ وفي سئده 
قابوس بن أبي ظبيان» قال ابن حجر في التقريب ص 444: ليّنَء والبيهقي في الدلائل 
ه/ ,. 
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مُنْخَلٌ صِدَقٍ وَأَخْرجن مخرَجَ صِذقٍ وَأجَعل ف ين لَدَنكَ سلْطنا ها (ي) وهل جاه الْحَق 
وَرَعَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ البتطل كان رهوقا (ي) ونَرْلُ مِنَ الْهَرءَانٍ ل 
زِيدُ لين إل حسارا 9 وَإِدآ آم عَلَ لون أَعرضَ وتنا يجاني وَإِدَا مَسَّهُ شر كن 
يوسا وي 


و 





ومعناها: أدخلني الجتديكة إوخال ضلاق» أن تخالا حمنا لآ ارق فيدما أكره 
«إوأخرجني* من مكة إخراج صدق لا ألتفت إليها بقلبي #واجعل لي من لدُّنْكَ 
سلطاناً نصيراً» قة القدرة والحبّة حت أقيم بهما دينك . 
() #وقل جاء الحق» الإسلام #وزهق الباطل» واضمحل الشّرك #إن الباطل» 
الشرك #كان زهوقاً» مضمحلا زائلاً . أمر النبيئ يكل أن شرل هذا هده كول 
0010 
يوم الفتح” .١‏ 
لي #وننزل من القرآن أ : من الجنس الذي هو قرآن اما هو شفاء» من كلّ داء؛ 
أن الله تعالئ يدفع به كثيراً من المكاره #ورحمة للمؤمنين» ثوابٌ لا انقطاع له 
تلوت ولا يز الت فالقالمين» المشركين (إ خسار لأنهم يكفرون 
به ولا ينتفعون بمواعظه . 


«وإذا أنعمنا على الإنسان» يريد: الوليد بن المغيرة #أعرض» عن الدّعاء 
والابتهال. فلا يبتهل كابتهاله في البلاء والمحنة #ونأئ بجانبه» بعد بنفسه عن 

القيام بحقوق نعم الله تعالن #وإذا مسه الشر» أصابه المرض والفقر #كان يؤساً» 

نافيا كن النخت .ومدق ريحمة اللهسيحانه لاله الايفق شيل الله تعالر عار عيادة: 





)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبيئٌ يك مكّةء وحول البك مخوة وثلاكياثة تين فجعل 
يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحقٌ وزهق الباطل إِنَّ الباطل كان زهوقاً». «جاء الحقٌّ وما 
يبدىء الباطل وما يعيد». أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 25٠١/8‏ ومسلم في الجهاد 
والسير برقم 007١‏ والنسائي في التفسير 401/١‏ . 


555 (9 سورة الإسراء » 





سه هر 7 سل 


حك نز 12 2010 و ركم أعلم من هو هذى سَبيلا 09 ب وسَعَلُوئلك عن الرود 06 
لو أشر نويا © زه دقانة» هنبا أذِى أَوْحِينا إِليَكَ 
نلا يدك بوه عليِمَا وَحكيلا 0 ظ 





9 «قل كل يعمل على شاكلته» على مذهبه وطريقته» فالكافر يعمل ما يشبه طريقته 
من الإعراض عند الإنعام» واليأس عند الشدّة» والمؤمن يفعل ما يشبه طريقته من 
الشكر عند الرّخاء» والصّبر والاحتساب عند البلاء» ألا ترئ أنّه قال: (نريى 
أعلم بدن هو أهد سبيلا» أي بالمؤمن: الذى لآ يُعرض .عند الثعمة .ولا بشن 
عند المحنة . ظ 

(وم) #ويسألونك» يعني: اليهود''' «عن الروح» والرُوح: ما يحيا به البدن» سألوه 
عن ذلك وحقيقته وكيفيّته» وموضعه من البدن» وذلك مالم يخبر الله سبحانه به 
أحداء ولم يُعط علمه أحدا من عباده. فقال: «#قل الروخ من أمر ربي» أي امن 
علم ربي» أَيْ : إنَكم لا تعلمونه. وقيل: من خلق ربٌّي» أَيْ : إِنَّه كاوق اله 
0 ياو امو اي ا ل 


لي ولئن شئنا لنذهبنَ بالذي أوحينا إليك» تسوك من القلوب ومن الكتب حتى 
لا يوجد له أثر #ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً» لا تجد مَنْ تتوكلٌ عليه في رد 


٠ هّ‎ 





)١(‏ عن ابن مسعود قال: بينا أنا مع رسول الله كَلكِ ‏ وهو يتوكأ على عسيب ‏ مي بتَمَرِ من اليهود. 
فقال بعضهم: سلوه عن الرّوح» وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهونء» فقاموا إليه 
فقالوا: يا أبا القاسم حدّئنا عن الروح» فقام ساعة ينظرء فعرفتٌ أنَّه يوحئ إليه فتأخَرت حتئ 
صعد الوحي» ثم قال: #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم ا 
قليلاً» . أخرجه البخاري في التفسير »40١/8‏ ومسلم في صفات المنافقين برقم 271/44 
والنسائي في التفسير 57١/١‏ . 
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إلا رَحْمَةٌ من رَيْلكَ إن فَضْلُمٌ كن عَلَيِكَ حكببرا (م) فل لَينِ أبسَمَعَتِ الس وَالْحِنٌ عل أن 
وأ بمثْلٍ هنذًا لفان لا ينوت بِمِمْلِهء ولو كانت بعضئ عبتتي هع و تدس اي 
ف مدا مرا 57 كَل كو اتاد 0 ١‏ حطثا وال يس لدعو 
نا من الارضٍ يْيوعًا () أو نَكونَ أك نه ين يخيلٍ وَعِنس فَنْفَجَرٌ الأتهرٌ جِلَلَهَا 
َْجِيرًا () أو مقط أَلسَّمَآ كُمَارَعَمْتَ عَلِدَدَاكسَمًا أو تق به وَالْمَكِبِكة جلا أو 


عام دس سه ور تلحر على ل 0 ف سا رصم 
- 


يحون لك بدت من خرف وترق فى السّماء 





ابه واد يي سويد وأعطاك المقاء المحموه: 

وي (قل لعن اجتمعت الإنس والجن. . .» الاية. لما تحدّاهم رسول الله كله بالقران 
وعجزوا عن معارضته أنزل الله: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن» في نظمه وبلاغته #لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً» مُعيناً مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. 

(إي) #ولقد صرّفنا» بَيّنا إللناس في هذا القرآن4 لأهل مكّة «إمن كلّ مثل» من 
الأمثال لني بحن ١‏ بها الاعتبار (نابئ أكثر الناس»* كر ادل + 1 99 كفورا» 

يي لك» لن نصدّقك «حتئ تفجر» تشقق النا من الأرض ينبوعا» 
عيناً من الماء» وذلك أنَّهم سألوه أن يجري لهم نهرا كأنهار الشّام والعراق. 

() «أو تكون لك جنّة. . .4 الآية. هذا أيضاً كان فيما اقترحوا عليه. 

(إ0) أو تسقط السماء كما زعمت؟ أنَّ ربّك إن شاء فعل ذلك «كسفا» أَيْ: قطعاً 
«أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» تأتي بهم حتئ نراهم مقابلة وعيانا. 

09 «أو يكون لك بيت من زخرف*# من ذهبء فكان فيما اقترحوا عليه أن يكون له 
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دل نس لِك يعدا تومل موقن لبا نك 
وَمَا متم ناس أن يو ا 3 ج41 ادع إل أ فال ست اه 9 ميو 
لْدْرْضٍ مَك لوحك بتثرس :ميا كعقوم يب لق سم ملحكا سوا 
حكق بايد تدا ينِنٍ وَيَدكم ِنَم كان بعسَادوم 0 نهر 
مهمد ومن صلل هن يحدَ لم أؤليك ون دوزوء وحشرهم بوم ابم عل وجوههم عنيا 
ا سم َوه بحَهََة كما حَبَتَ ردَكَهُر سَهِها © 
1 قاررة لآ اؤمن بلك باسقن ارد جين كا سلما إلى السسحافية اكه ترقن 
فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي بنسخة منشورة معك» ونفر من الملائكة يشهدون 
لك أنّك كما تقولء فقال الله سبحانه: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً 
رسولاً» أيْ: إِنَّ هذه الأشياء ليس في قوى البشر. 


© «وما منع الناس» يعني: أهل مكّة «إأن يؤمنو 4 أَيْ: الإيمان #إذ جاءهم 
الهدئ4 البيان» وهو القرآن «اإلاً أن قالوا» إل قولهم في التّعجب والإنكار: 
«أبعث الله بشراً رسولاً» أي : هلا بعث مَلَّكاًء فقال الله تعالئ : 


(وم) إقل لو كان في الأرض» بدل الأدميين #ملائكة يمشون مطمئنين # مستوطلين ‏ 
الأرض اا بي أ رشولا 4 يريك إن الأبلغ في الأداء إليهم 

09 #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً» يمشيهم الله سبحانه على وجوههم 
غميا لأ يترون شيا اه «وبكماً4”' لا ينطقون بحجّة #وصماً» لا يسمعون 
شيئاً يسرُهم كلما خبت4 أَيْ: سكن لهبها «إزدناهم سعيراً» ناراً تتسعر 





(1) في المخطوطات كلها تقديم «وصماً» على قوله: «وبكما». 


الجزء الخامس عشر » 4 





انك :كان :ا مأعِطَمَا يكم لَألبَْوَُ علد جَدِيدً © 
آ ا 9 له لدم - اح تر و 
# أول روأ أ لَه الزى خلق حَلقَ السَمئوات والارض قاور عاج أن يحْلق مِنْلَهَمْ وَجَعَلَ لهر أجاذ 


اح مر ”ا ص به 5 غر 0 الي 
520008 امضم إلا 0 0 


ص 7 2د عه معام ء 
سمرءع 


مر« نَاق وان لذ 4 ا ل حر صر م 
سر > 1 56 اس ير م ا ل ل الل ا اا 0 َِ 
جاءهم فقال لم فر 0 سن مسحورا ل( 11 كمد عت ما أو كذ تولك إلا 


2 2 


م تت له 2 
رب السَملوات وا رض يِصَايِرٌ 





9 «ذلك جزاؤهم» هله الاية مفسّرة في هذه السوو ا" 

09 أوَلَمْ يروا» أَوَلَمْ يعلموا #أنَّ الله الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على أن 
يخلق مثلهم»# أئْ : ال ثانيًء وأراد 0 ا وثم 00 0 ا 
الظالمون» ب 20 بذلك الاو وهو البعث والقائة. 


(ي) «قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي*» خزائن الرّزق #إذاً اه 00 
#خشية الإنفاق » أن تنفقوا فتفتقروا #وكان الإنسان قتوراً» وكات م دك قصّة 
موسئى عليه السّلام وما أتاه من الايات وإنكار فرعون ذلك» فقال : 

يا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات 4 وهي العصا واليد. وفلق البحرء والطمسة» 
وهي قوله: #ريّنا اطمسٌ على أ أموالهه#”", زالصوفاة» والجراد» والقَمّلء 
والضفادع» والدَّم #فاسأل» يا محمد #بني إسرائيل* المؤمنين من قريظة والتّضير 
9إذ جاءهم» يعني: جاء آباءئهم» وهذا سؤال استشهاد ليعرف اليهود صحَّة 
ما يقول محمّد عليه السّلام بقول علمائهم #فقال له فرعون: إني لأظنّك يا موسى 
مسحوراً» ساحراً فقال موسئ عليه السّلام : 


9 «لقد علمت ما أنزل هؤلاء # الايات إل رب السموات والأرض بصائر# عورا 





)١(‏ انظر ص /ا"5 . (90): جبوزة مولن :اليم 


66> ل سورة الإسراء » 





لاي سس اع ىا ري كلم 7-422 مي 


7 ا ل أ قاد أ 
واف لاظنك يتِفرَعَوٌت متبورا 9 فأ راد أن يِستَفْرهم من الارضٍ فاغرقنله ومن مع 


جع 09 ا ريل أتكوا لاص وذ 2 وعد ةي بك لِنِيمًا 09 
وبي الله يللي دل وما أَرَسلئَكَ إِلَّا / را ويُذيرا 9 وفرانا فرقه لتََرام عل ألنَّاس عل 


01 تت 


راف لإ أوء أ لامأ هلمن ميو ]بتك علوم و 
لقان سجدا إي) ويقولون سحن ريا إن كن وَعَدُ رينا لْمفعولًا 07 





ودلائل #وإني لأظنك4 لأعلمك #يا فرعون مثبوراً» ملعوناً 5 


() «فأراد» فرعون أن يستفزهم» يخرجهم» يعني: موس وقومه (من الأرض» 
أرض مصر . ٠‏ وقوله : 


(3)) «فإذا جاء وعد الآاخرة» عجري جوم القيامة. #جئنا بكم لفيفً» مُجتمعين 
0 ا 59 
إوبالحق أنزلناه» ‏ أئ : أنزلنا القران بالدين القائم . والأمر اعابت #وبالحق نزل» 


ويمحمّد نزل القرآن» أي : عليه نزل» كما تقول: الت بزيدك. 


مم 


ييا إوقرآنً فرقناء» قطعناه آي آيدّه وسورة سورة في عشرين سنة فإلتقرأه على الناس 
على مكث*# توّدة وَترسُلٍ ليفهموه «ونرلناة تنزيلاً» نجوما بعد نجوم وشيئاً بعد 
شيء . 

9 «قل» لأهل مكة: #آمنوا» بالقرآن «إأو لا تؤمنوا» بهء وهذا تهديدء أَيْ: فقد 
أنذر الله وبلّغ رسوله. #إإِنَّ الذين أوتوا العلم من قبله» من قبل القران. 
يعني: ناساً من أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل على النبي يلل خرُوا سجّدا. 


و 


وقوله : 


3 «إن كان وعد ربنا لمفعو لأ أي : وعذده بإنزال القران وبعث محمد عليه السّلام 
006 


لس ل سس سس ع رعو 7 م0 صرح لو وصي به صرح و وم بحس سر ب رس لد عو وده 
رون لِلَأَذْقَان كويب 00 99 فل )دعو الله أو أدعوا رمن أيامًا تدعوافلة 

سحو ص حوس ع ل سي مء ساى 2711 12ح سس لرص عله إل سس سه سر سجر اجا لل صر سس عر يي 
1 الس ولا يبجهر نك ولا مخافت يها وابتخ بار ذلك سبلا 9 3 الحمد لله 


ألَذِى م ِل و وآرا 


لزيا «ويخرون للأذقان يبكون» كرّر القول لتكرّر الفعل منهم #ويزيدهم» القران 
#خشوعاً». 


ظ وي «قل ادعوا الله. ..» الآية. كان رسول الله يكلِ يقول: يا الله يا رحمان» فسمع 
0 إن عيكيندا يكيان آنه تفيل المي وهو يدعو إِلَهاً آخر مع الله 
يقال له: الّحمن"' »2 فأنزل الله سبحانه: #قل» يا محمد 0 الله يا معشر 
المؤمنين #أو ادعوا الرحمن* إن شئتم قولوا: يا الله وإن شئتم قولوا: يا رحمان. 
«أياً ما تدعوا» أيّ أسماء الله تدعوا #فله الأسماء ا #ولا تجهر 
بصلاتك4”'' بقراءتك فيسمعها المشركون فيسيُوا القران #ولا تخافت بها» ولا 
ُخفها عن أصحابك فلا تسمعهم «وابتغ بين ذلك سبيلا» اسلك طريقاً ‏ بين الجهر 
والمخافتة» وقوله: 


010( وهذا قول أبن عباس » أخرجه ابن جرير 2١87/١6‏ وفيه محمد بن كثيرء» وهو صدوق لكنه كثير 
الغلط. انظر تقريب البابجاقي 0 وذكره المؤلف في الأسباب ص "4١‏ عن ابن عباس» 
دون سند. 


(؟) عن ابن عباس في الاية قال: نزلت ورسول الله يل مختفٍ بمكّة» كان إذا صلَّىْ بأصحابه رفع 
صوته بالقران» فإذا سمع المشركون سيُوا القرآن ومَنْ أنزله ومَنْ جاء بهء فقال الله تعالئ لنبيّه : 
«ولا تجهر بصلاتك4 أَيْ: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن» ولا تخافت بها» عن 
أصحابك فلا تسمعهم #وابتغ بين ذلك سبيلاً. أخرجه البخاري في التفسير 404/4» ومسلم 
في الصلاة برقم 445» والنسائي في التفسير 2517/١‏ والترمذي في التفسير برقم ."١1©‏ 


17> # سورة الاسراء # 


2 ره كيرا 0 
لمر وَل من اذل وك تيا 07 


يا (ولم يكن له ولي من الذل» لم يكن له ولي ينصره ممّن استذله من البشر #وكبره 
تكبيراً» عظمه عظمة تامّة. 


51 


الكيئذة 


[ مكبّة وهى مائة وعشر ايات )١(]‏ 





د جردو م ءمسًّ اا ص سرحت م له ل 7---00000 سن س7 ىو سال الر 5 

الحَيد ين اذى أنزل عل عبدو الكتتب ول بجعل لم عوجا () قِيَمَا إسنذر بأسا سَدِيدَا من لَدنهُ 
ج22 سس ضر" - 7 صم > سس راظر 7 7 ٍ- َس بكرم هدوس ا ل ب 4 
وسشر المَؤْمِنِينَ ألذين يعملوس الصّللِحَاتٍ أن لهم أجرا حسنا 2 مَلْكْيِينَ فيه 
سر سر ال و م ارم ص 1 20 سل كل جا صر 7 خا لاس ا لم رصم 3 ا 
أبدا (ي) وسَذِرٌ الس فَالَواْ أتحد لَه ولدا (رئب) ما لم بدء من عِلْو ولا لأبايهم كبرت 
هه 3 مه سر 


2 عل 600 سهرر سك كل جاه اه ا 200 
سكا رع هنأ ههم إن يفوأ ب إلا كذباان) فلمك بجع نَفْسَكَ عل ءَاترهِم 


1 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
© «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا» اختلافاً والتباساً. 
9 «تيما» تيهنا : يريدل: أنزل على عبده الكتنابي ما ولم يجعل له عوجا 
إلينذر» الكافرين #بأسا» عذاباً «شديداً من لدنه» من قبّلهء وقوله: #أجراً 
9 «وينذر» بعذاب الله #الذين قالوا اتخذ الله ولدا»ه وهم اليهود والتمنارط” 
ظ «ما لهم به» بذلك القول من علم* لأنّهم قالوه جهلاً وافتراءً على الله ولا 
لابائهم* الذين قالوا ذلك. #كبرت كلمة» مقالتهم تلك كلمة. 
© «فلعلك باخع نفسك4 قاتلها «علئ آثارهم» على أثر تولّيهم وإعراضهم عنك 





)1١(‏ زيادة من ظا. 


164 # سورة الكهف » 


ًَ 1 خم لخر 


نل بوه 7 مِنُوأ بهَندًا ألْحَدِيثِ أسَنَا() إِنََاجَمَلنَامَاعَلَ الْأرضٍ زِينَةٌ لا !د مر م حدر 


عل 07 رإ لجو نايا كا جر © أز حيرت أ سحب كيف باقر 
53 نوأمِن يتنا يحبا 2 إِذ أوى الْفِتَيَةٌ إِلَ الْكَهِفٍ فَقَالُوا ربّنا الاو ا 310 
فنا رآ رَسَدًا يا رباع انهم في لْكهِفٍ سني ست عددا (وج) شم بعشكهم 6 عات 


رين أحصئ لِما لسعُواً أمدا(9 


لشْدَّة حرصك على إيمانهم #إن لم يؤمنوا بهذا الحديث*؛ يعني . القران #أسفاً» 
غيظا و ا 


2 «إنا جعلنا ما على الأرض * يعني: ما خلق في الذَّنيا من الأشجار والئّبات والماء 
وكل ذي روح على الأرض #زينة لها» زيّناها بما خلقنا فيها #لنبلوهم أيهم 
أحسن عملا أزهد فيهاء وأترك لهاء ثم أعلم أنه يُفني ذلك كلّه فقال : 

(ري! «وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» بلاقع ليس فيها نبات. 


© «أم حسبت» بل أحسبت #أنَّ أصحاب الكهف» وهو المغارة في الجبل 
إوالرقيم» وهو اللُوح الذي كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم «كانوا من آياتنا عجباً» 
أي : لم يكونوا بأعجب آياتناء ولم يكونوا العجب من آياتنا فقط؛ فإِنَّ آياتنا كلّها 
عجبء وكانت قريش سألوا محمداً بلك عن خبر فتية فقدوا في الزمان الأوّل بتلقين 
اليهود قريشاً ذلك» فأنزل الله سبحانه على نبيّه عليه السّلام خبرهمء فقال: 00 

© «إذ أوئ4 اذكر إذ أوئ «الفتية إلى الكهف؟ هربوا إليه ممّن يطلبهم» فاشتغلوا 
بالدُعاء والتَّضِرُّع #فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة» أعطنا من عندك مغفرةً ورزقا 
«وهيّىء4 أصلح #النا من أمرنا رشداً» أَيْ: أرشدنا إلى ما يُقرٌب منك . 


كا #فضربنا على آذانهم» سددنا آذانهم بالنّوم #في الكهف سنين عدداً» معدودة. 


0 بعثناهم 4 معام من نومهم #لنعلم» لنرئ #إأيّ الحزبين# من المؤمنين 
والكافرين #أحصى* أعدٌ لما لبثوا» للبثهم في الكهف نائمين #أمداً» غاية 


# الجزء الخامس عشر » 566 








0 1 ع لمن وو -- ِ 0-9 فثك ”سس لس ساح راس 6 2 ا ا 0 
7س الس سم ثور 


قلوبهم إذ قَاموأ أ مَمَالوأ 5 0 56 لض 3و يدعو من 00 د قلنا إذا 
مَططًا () مولت فَوْمْنًا أض عدوأ من مون اله لا يأ توح عَليْهم سلطنن بين 


8 ل 


0 


- 


كم امت 2 فرك عل أله كذ 9 َإذ 0 
َف يز لكا رن .وهو لك ين رركا 3 # ورك القّنس إآ 
- ور لوصوم سن 





وكان وفع اختلافٌ بين فريقين من المؤمنين والكافرين في قدر هزه فقدهمء ومنل 
ا فبعثهم الله سبحانه من نومهم ليتبيّن ذلك . 
ويد ساد ود خبرهم ابالحق» بالصّدق طإنهم فتية» شان وأحداتٌ 
«وربط على قلوبهم» ثبتناها بالصّبر واليقين #إذ قاموا» بين يديّ ملكهم الذي 
كان يفتن أهل الأديان عن دينهم إفقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من 
دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً» كذباً وجورا إِنْ دعونا غيره. 
(وي) «هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة4 يعنون: الذين عبدوا الأصنام 5-0-6 
«لولا» هلا #يأتون عليهم» على ديم #بسلطان بيّن» بحجّة بين #فمن أظلم 
ممن افترئ على الله كذبا» فزعم أن معة ليا مد م صردر 
رئيسهم ‏ : 
09 «واذ اعتزلتموهم» فارقتموهم #وما يعبدون» من الأصنام إلا اله فإنكم لن 
تتركوا عبادته #فأووا إلى الكهف*# صيروا إليه #ينشر لكم ربكم من رحمته» 
يبسطها عليكم #ويهيّىء لكم من أمركم مرفقا» يُسهّل لكم غذاء تأكلونه. 
0 #وترئ الشمس إذا طلعت تزاور» تميل عن كهفهم إذات اليمين» في ناحية 
اليمين «وإذا غربت تقرضهم*» تتركهم وتتجاوز عنهم إذات الشمال» في ناحية 
الشمال» فلا تصيبهم الجن ألبتة ؛ لأنّها تميل عنهم طالعة غارية فتكون صورهم 


56> 9 سورة الكهف » 





ده سوم مع وام رط كور سر 


مر د مءد لء ةايم + سس ديام ل 00 ل« سه اه اس 
وهم في فُجَووٍ ينه لِك من ءإيات الله من يبد الله فهو الْمهيَد وَمَن يِضْيدِلُ أن يد َموي 
77 حص ماماء ل 0-7 7 - عله ل سا ماس ا ل محة ردم 
مرْضِدَا 09 وتحسبهم أيقساظا وشم ل وَنقلمُهُم ذات اليمين وذات السَمال وطبهم 





0 ره جع ص ايا ا 1 أ موي ادير مكراء عوى نرم 0 
بنسط وْداعَيَهِ يِالوصِيد لو أطلعت عَلَئمُ لولَيَتَ مِنْهُمْ فرارا وَلْمِنَتَ ينم قبا © . 


ا 5 سر سر سم لكر 9 مرح 5ه مسمخاراء 8 ا 2000 ع وى سام 
وَكَذالِك بعتنتهم لينساء لوا يدهم دَالَ َيل مهم حكم ينسم قَالوا لما يَوْما أو بعص 
ل ا 


سءع - عر م رو 0 رم . 6 . 1 .5 

نوو قَالوا رب أعلم يما نسم مَأَبممُوا أَمِرَحكُم بورق هدذوء إِلَ المديئة فلمنظر 
اَذ هر 120 و 2 مهم 001 0 

ابا ار طعاما فلياتحكم برِرْقٍ مَنْهُ ولمتاطف 


0-0 





محفوظة. «وهم في فجوة منه» منسع من الكهف ينالهم برد الرّيح ونسيم الهواء. 
##ذلك4 التّراور والقرض #إمن آيات الله دلائل قدرته ولطفه بأصحاب الكهف. 
##من يهد الله فهو المهتد» أشار إلئ أنّه هو الذي تولَّى هدايتهم. ولولا ذلك 
لم يهتدوا. 


لإوتحسبهم أيقاظا» لأنّ أعينهم مُفشّحة وهم رقود» نيام «ونقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال* لئلا تأكل الأرض لحومهم #وكلبهم باسط ذراعيه» يديه 
#بالوصيد» بفناء الكهف «إلو اطلعت4» أشرفت «عليهم لوليت» أعرضت #إمنهم 
فراراً ولملئت منهم رعباً» خوفاً وذلك أنَّ الله تعالئ منعهم بالرُعب لئلا يراهم 
أحد . 

#وكذلك* وكما فعلنا بهم هذه الأشياء #بعثناهم » أيقظناهم من تلك التّومة التي 
تشبه الموت «ليتساءلوا بينهم * ليكون بينهم تساؤل عن مدّة لبئهم «قال قائل منهم 
كم لبثتم» كم مر علينا منذ دخلنا الكهف؟ #اقالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم» وذلك 
أنهم دخلوا الكهف غدوة. وبعثهم الله في اخر التّهاره لذلك ا يوماء فلمًا 
رأوا الشمس قالوا: أو بعض يوم» وكان قد بقيت من التّهار بقية» فقال تمليخا: 
لإربكم أعلم بما لبثتم» رد علم ذلك إلى الله سبحانه #فابعثوا أحدكم بورقكم» 
بدراهمكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها4 أي أهلها «أزكئ طعاماً» أحلّ من جهة 


أنه ذبيحة مؤمن . أو من جهة أنه غير مغصوب. وقوله: #وليتلطف* في دخول 


# الجزء الخامس عشر » /اه > 





ول ممْعِرَنَ بح كم أَحدًا ممصم إن ده وأعَكِكْ يَرَجَمَوكُرْ أو يُحِيدُو كم في 
ملت 00 ل ْ 00 ذا أَبِسَدٌ أبكدا (و) و ا 00 4 ا بز مك وعد أل حق ون 
و 2 له 21 0 وج م 


لَه كارب مها إِيتَترَعُود يننأ 0 نوا علّيم شيلنا ربهم أعَلَمُ يهم قَالَ 
لَرسح عَلبوا علج عل مره أ 0 درت نك عَلنم م مدا 9 ا ولو تنه رَابعَهُمْ 2 


صرح م ل ا ساساار ار 


وشُولورت 2111100 سَبَعَة وتَأمتمم كل 





المديئة وشراء الطَّعام حت لا يَطّلع عليه أحدٌ إولا يشعرنّ بكم» ولا يخبرنَ بكم 
ولا بمكانكم #أحدا» . 

يا إإنهم إن يظهروا عليكم» يطَّلعوا ويُشرفوا عليكم «#يرجموكم» يقتلركم 
أو يعيدوكم في ملتهم © بردوكم إلى يديم «ولن تفلحوا إذاً أبدا© لن تسعدوا 
في الذّنيا ولا في الاخرة إن رجعتم إلى دينهم . 

يا #وكذلك» وكما بعثناهم وأنمناهم «أثرنا» أطلعنا «عليهم ليعلموا4 ليعلم القوم 
الذين كانوا في ذلك الوقت #أنَّ وعد الله» بالثَّواب والعقاب #حقٌّ وأنَّ الساعة» 
القيامة #لا ريب فيها» لا شك فيهاء وذلك نهم يستدلُون بقصّتهم على صحّة أمر 
البعث إإذ يتنازعون» أي: اذكر يا محمد إذ يتنازع أهلّ ذلك الرّمان أمرَ أصحاب 
الكهف #إبينهم» وذلك أنَّهم كانوا يختلفون في مدّة مكثهم وفي عددهم. وقيل: 
تنازعوا فقال المؤمنون: نبني عندهم مسجداً» وقال الكافرون: نحوّط عليهم 
حائطاً. يدل علىئْ هذا قوله: #ابنوا عليهم بنياناً» استروهم عن النَّاس ببناء 
حولهم. وقوله: ريّهم أعلم بهم» يدل على أنه وقع تناز في عدّتهم. «إقال 
اس وي ودر وكانوا غالين فى ذلك الوفتة» 
#لنتخذن عليهم مسجداً» فذكر في القصّة أ ال ا د 
قمة . 

9 #سيقولون ؛ ثلاثة. . . * الاية. أخبر الله تعالئ عن تنازع يجري في عدَّة أصحاب 
الكهف. فجرئ ذلك بالمدينة حين قدم وفد نصارئ نعراك: فجرئ ذكر أصحاب 





بعد و 


0 كج له 1 اك 1 
ٍ-- رتة را حرم ص 000« 7 اس ا 0 
وبعو ب رين و ا يت 


جع 

000 

السب 
8 





الكهف. فقالت اليعقوبيّة منهم: كانوا ثلاثة رابعغهم كلبهم» وقالت التّسطورية: 
كانوا خمسة سادسهم كلبهم؛ وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. فقال 
الله تعالئ: #إقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل» من النّاس. قال 
ابن عباس"'': أنا من ذلك القليل» ثمَّ ذكرهم بأسمائهم فذكر سبعة. فلا تمار» 
فلا تجادل في أصحاب الكهف 9«اإلاً مراءً ظاهراً» بما أنزل عليك؛ أَيْ: أفت في 
قصّتهم بالظاهر الذي أنزل إليك؛ وقل: لا يعلمهم إلا قليل كما أنزل الله: 
«اما يعلمهم إلا قليل#؛ #ولا تستفت فيهم» في أصحاب الكهف #منهم» من 
أهل الكتاب #أحدا» . 

09 «ولا تقولنٌ لشيء إني فاعل ذلك غداً *. 

(9©) إلا أن يشاء الله» هذا تأديبٌ من الله سبحانه لنبيّه يله وأمر له بالاستثناء بمشيئة 
الله سبحانه فيما يعزم. يقول: إذا قلت لشيءٍ: إني فاعله غداً فقل: إن شاء الله. 
#واذكر ربك إذا نسيت# أراد: إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله سبحانه فاذكره وقله 
إذا تذكرت #وقل عسئ أن يهديني ربي» أَيْ: يعطيني ربّي من الآيات 
والدّلالات على التَبَرّة ما يكون أقرب 5 المُشدء وأدل 0 _- 
الكهف»ء ٠‏ ثم فعل الله به ذلك حيث أتاه علم غيوب المرسلين وخبرهم» ثمّ أخبر 
عن قدر مدّة لبئهم في الكهف بقوله : 


(وي) «إولبئوا في كهفهم* منذ دخلوه إلى أن بعثهم الله «ثلثمائة سنين وازدادوا» بعدها 





)١(‏ أخرجه ابن جرير 8١/77؛‏ وفيه سماكء وقد تقدَّم الكلام عليه 


* الجزء الخامس عشر » 64>" 


محط ا 


ل أله أَعلم يما لِِنُوأ م غيب السَّمنومتٍ والأرض َِرَ يوه وَأْسْيِعٌمَا هين دؤنيد. 
من ولي ولا بشرك في كمي 0 3ع واتل ما رحن لكين كان ريك /1 110 
كلمي ون يح من دونو ملتحطا () وآصير َْسَكَ م الزن يدعوت يهم يألفدّذة 5 


3 مر اع الم اح سوس ما 7 


وَالعشيّ كن يا استسون 3 تريد زينة الحمؤةٌ الدنا وَلَا نْطِعْ مَنْ أغفلنا قلمَم 

- 26 1 0 مرء ر قر م وعذ هه 2 بوه ع ذه 
عن ْنا وأتبع هوبة وكات أمرم فرط وَقَلٍ أ نَّ من رَيَحْرْ فمن شاء فلمؤمن ومن شاء 
لكر إِنَا أَحَمَدََا يلين نَارَا حاط طِ ظ 








9 «قل» يا محمد: #الله أعلم بما لبثوا» ممّن يختلف في ذلك «له غيبُ السموات 
والأرض* علم ما غاب فيهما عن العباد #أبصر به وأسمع# ما أبصرّ الله تعالىئ 
بكلّ موجودء وأسمعه تعالئ لكل مسموع ما لهم» لأهل السّموات والأرض 
«من» دون الله #من ولي» ناصر ولا يشرك4 الله في حكمه أحداً» فليس 
لأحدٍ أن يحكم بحكم لم يحكمٌُ به الله. ظ 

7 «واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك» انع القران #لا مبدّل لكلماته#» لا مغيّر 
للقران #ولن تجد من دونه ملتحداً» أي : هايا . 


(9) #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي * مفسّر في سورة الأنعام 
إلى قوله: ولا تعدٌ عيناك عنهم# أيْ: لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي 
الهيئات والرُتبة #تريد زينة الحياة الدنيا# تريد مجالسة الأشراف «إولا تطع* في 
تنحية الفقراء عنك #من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» جعلناه غافلاً. «وكان أمره فرطاً» 
َْ : ضَّياعاً هلاكاً؛ لأنّه ترك الإيمان والاستدلال بآيات الله تعالئ واتّبع هواه. 

() «وقل» يا محمّد لمن جاءك من النَّاس: «الحق من ربكم» يعني: ما اتيتكم به 


من الأسلام والقران ##فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» تخيير ” معئناه التّهديد. 
«إنا أعتدنا» هئأنا للظالمين» الذين عبدوا غير الله تعالئ #ناراً أحاط بهم 


000 





)١(‏ انظر ص هه7. 


6 ظ « سورة الكهف » 





سَرَادفهَا وَإِن مسَتَفِيِتُوا يعَانوأ ملو َالْمُهْلٍ يَنْوى الوجوه بأ بس الْشَرَابُ وَسَآءَتٌ ‏ 
مَريَفَا (ج) إنَّ الذح َامَنُواْ وَمِلُوا للحت نا لا نضِميعٌ بر مي كسب أَحَسن عمل 0 
00 00 
من سندي وَإستَرق سكين ذه عل الْارايك يم الاب وسنت متكا (م) «# وأذْرتٍ لم 15 


7 و » 0 ا ل و ص جو اللي 


رجلين جعلنا إِخَمَدِ مانن ون لل وَحَقَفكها ينخلٍ وجعلنا هما زعا 29 





سرادقها» وهو دخان يحيط بالكقّار يوم القيامة. #وإن يستغيثوا» مما هم فيه من 
العذاب والعطش #يُغاثوا بماءٍ كالمهل» كمذاب الحديد والرّصاص في الحرارة 
#يشوي الوجوه# حتئ يسقط لحمهاء ثم ذمّه فقال: #بئس الشراب» هو 
#وساءت# الثّار #مرتفقاً» منزلاً. ثم ذكر ما وعد ليت فقال: 


212 الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر مَنْ أحسن عملا. ..». 

وقوله : 

(©) «#يحلون فيها من أساور من ذهب4 يُحلَّى كل مؤمن واحدٍ بسوارين من ذهب. 
وكانت الأساورة من زينة الملوك في الدُنياء وقوله: #ويلبسونٍ انا خضراً من 
سندس وإستبرق * وهما نوعان من الحريرء والسّندس: ما رقَّء والاستبرق: 
ما غ «إمتكتين فيها على الأرائك» وهي السُّرر في الحجال لانعم الثواب» طاب 
9 #وحسنت* الأرائتك #مرتفقاً» موضع ارتفاق» أ : انكاءً على المرفق 


© #واضرب لهم مثلاً رجلين» يعني ابني ملك كان في بني إسرائيل توفي وتركهماء 
فاتخذ أحدهما القصور والأجنّة» والآخر كان زاهدا في الدنياء راغبا في الآخرة» 
فكان إذا عمل أخوه شيئاً من زينة الدّنياء أخحل الرّاهد مثل ذلك». فقدّمه لاخر 
وَانََخذْ به عند الله الأجنة والقصور حتئ نفد مالهء فضربهما الله مثلاً للمؤمن 
والكافر الذي أبطرته العمة» وهو قوله: #جعلنا لأحدهما جنتين من أعنات 
وحففناهما بنخل4 وجعلنا التّخل مُطبقاً بهما «#وجعلنا بينهما# بين الجنتين 
#زرعا» . 


9 الجزء الخامس عشر » 10 





دسا صر دسى عماس أ 0 حو ب بع دج يي دعس سس 7 ل جه 
هلما لبن ءانث أطها ولرٌ تظلر هَنْهُ سينا ومَبَرنا خِللَهُمَا تهرا ني وكاس لم ثمر هَقَالَ 
م لين 7 : م و سه عله و - 
لصحبدء وهو يحاوره: آنأ أكثر منك مالا وأعر نضرا يا وَدَحَلَ جَنَّسَمْ وَهُوَظ الِمُ لَنفْسِهء قال 
ات ابه ار سل ب سا كر 


مآ أظنُ أن يد لذ بدا لي وما أن الكاعَة فَايِمَةوَلَين رُودثإِلَ رق / 0 
مَنقَلبا 2 قَالَ لم صاحبم وهو يحاوره: كرت بِألذِى حَلَقَكَ من ثرّابٍ ثم من نُطْفَةَ ثم سَوَيكَ 


7 جْلَا0 لكا هو وَ أله رق ولد أَشْ رلك يرق أَحَدَا © وَلوْلآإذْدَحَلتَ َتنك فلت مَاسَآء أله لا 
مود إلا أله 





(©) «كلتا الجنتين آنت أكلها» أدّت ريعها تامًاً #ولم تظلم منه شيئاً» لم تنققص. 
#وفجرنا خلالهما» أخرجنا وسط الجنتين #نهرا» . 

9 «وكان له ثمر» وكان للأخ الكافر أموال كثيرة #فقال لصاحبه» لأخيه «إوهو 
يحاوره» يراجعه في الكلام ويُجاذبه» وذلك أنه سأله عن ماله فيما أنفقه؟ فقال: 
قدّمته بين يدي لأقدم عليه» فقال: #أنا أكثر منك مالا وأعزٌ نفراً» رهطأ وعشيرة. 

(و)) «ودخل جنته» وذلك أنَّه أخذ بيد أخيه المسلم فأدخله جدّنه يطوف به فيهاء 
وقوله: طإوهو ظالم لنفسه» أَيْ: بالكفر بالله تعالئ طقال: ما أظنُ أن تبيد» تهلك 
«هذه أبدا» أنكر أنَّ الله سبحانه يفني الدُنياء وأنَّ القيامة تقوم فقال: #وما أظن 
الساعة قائمة» ولئن رددت إلى ربى4 يريد: إن كان البعث حمًا «لأجدنّ خيراً 
منها منقلبا كما أعطاني هذا في الدنيا سيعطيني في الآخرة أفضل منهء فقال له 
أخوه المسلم : 

© «أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة# في رحم أّك ثم سوّاك رجاد» 
جعلك معتدل الخلق والقامة. 

(29) «لكنا» لكن أنا «إهو الله ربي. . .4 الآية. 

9©) «ولولا» وهلا «إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله» أي: الأمر ما شاء الله 
بمشيئة الله تعالئ: لا قوة إلا بالله4 لا يقوئ أحدٌ على ما في يديه من ملك ونعمة 
إلا بالله» وهذا توبيحٌ من المسلم للكافر على مقالته» وتعليٌ له ما يجب أن يقول. 


أ : 


1 سورة الكهف » 





إدحه نأ َم أل نك مَالا وا () مس رق أن يُؤْيَينِ كيرا من بحدَيكَ وَبريبِلٌ علا 
حسبانا من السَمَاءِ فنْصِيحَ صَعِيدا وَلَهَا (زع) أو نصح موا د 6 
لس مره تن نك كته نأل وى حَاوِه عل عروشها ويقُولُ يليت لم درك 
برق أحدا 05 معيو دن الل وما كان ترا () هنال 1 لنبة لَه الحَقّ 
هو يبَر فب () وَأصْرِب طم مَل ليو لديا طلا ابره من 








0 أنا 50 

فعسئ ربي أن يؤتين» في الاخرة» أو في الدّنيا #خيراً من جنتك أو يرسل عليها» 
على جنّتك «إحسباناً من السماء» عذاباً يرميها به من بَرَدِ أو صاعقة #فتصبح 
ضَغيدا زلقً» أرقا لانبات فيها. 

(4) «أو ؛ يصبح ماؤها» يعني: التَّهر خلالهما #غوراً» غائراً ذاهباً في الأرض #فلن 
ستطيع» لا تقو له طلب» ل يتل له أله تطبه 

49 «وأحيط بثمره» وأهلكت أكيكا د المثمرة #فأصبح يقلب كفيه# يضرب يذيه 
بإامده على لسري تدانة لأعلي ما دق ليها بهي ناي اي على 
له كان مُوحداً غير مشرك حين لم ينفعه القمني. ‏ 

00 البو يي‎ ٠ 
قال: #وأعرٌ نفرا» . #وما كان منتصرا» بأن متتو بدل ما ذهب منه , م عاد‎ 
الكلام إلى ما قبل القصة فقال:‎ 

9 إهنالك» عند ذلك يعني: يوم القيامة #الولاية لله الحق* 0 الله ويؤمنون 
به» ويتبرّؤون مما كانوا يعبدون #هو خير ثواباً» أفضل ثواباً ميّن يرجى واب 
#وخير عقباً» أىْ : قاقية 'طاعته خرة من عاقة طاعة غيرة. 


(9)) «واضرب لهم 4 لقومك ##مثل الحياة الدنيا كماء# أَيْ : هو كماء 5 


( الجزء الخامس عشر » ب 





م 1 ار ا جد الك سك سس سي ع ا لخر عر )سخ 6غ 1 تي 2 4 ى حي 
السَّمَاءِ فأخللط يء نامث الارضٍ فأصبح هشِيما ثذروه الريتح وكان الله ١‏ 9 شئْء مفنيرا 9 
مس ال ماص ء سارو م1 م سس ب ل ء سقة ع عل 0 ص د سصاعيير صمت عن ع ا لخر م صن ع 76 3 جا سر عا ما ل 
المال والبنون زينة الحيوق الدنيا والبِقِينت الصَلِححت حير عِندَ ريك ثوابا وير أملا ا(وي) وبوم 


سو و أ كه تو ى حيري ا 0 اسح 
3 


نسير الجبال وترى الْرْضَ بارزة وحشرنلهم فلم ناور منهم أحدا وعرضو عل ريك صفا لقد 
03 211001010 





الات #هشيما» كسيرا مُتفضًا #تذروه الريماح#* تحمله وتفرقه. وهذه الابية 
مختصرة من قوله تعالىل: #إإنما مثل الحياة الدنيا. . . 2374 الآية. #وكان الله على 
كل شيء4 من الإنشاء والإفناء «مقتدراً» قادراء أنشأ الئّّات ولم يكن» ثم أفناه. 

ري #المال والبتون .ؤيئة الحباة: النتياك» هذا رذ عاذ 'الذؤسباء الذين كانوا يترون 
بالمال والأبناء» أخبر الله سبحانه أن ذلك ممًا ا به في الحياة الذّنياء ولا ينفع 
في الآخرة #والباقيات الصالحات* ما يأتى به سلمان وصهيب وفقراء المسلمين 
من الصَّلوات والأذكار والأعمال الصّالحة #خير عند ربك ثواباً» أفضل ثواباء 
وأفضل أملاً من المال والبنين. 

49 «ويوم» واذكر يوم #نسيّر الجبال» عن وجه الأرض كما نسيّر السّحاب #وترى 
الأرض بارزة» ظاهرة ليس عليها شيءٌ #وحشرناهم» المؤمنين والكافرين «فلم 
نغادر# نترك #إمنهم أحداً» . ظ 

#وعرضوا على ربك* يعني : المحشورين #صفاً» مصفوفين» كل زمرة وأمَّة 
صففٌء ويقال لهم: #لقد جئتمونا كما خلقناكم أوّل مرة» خفاة غراةً فرادئ #بل 
زعمتم# خطابٌ لمنكري البعث #أن لن نجعل لكم موعدا» للبعث والجزاء . 





)١(‏ الاية: #إِنَّما مَثْلُ الحياة الدنيا كماءِ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس 
والأنعام حت إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظنّ أهلها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً 
اد ادا فجعلتاها حصيداً كأن لم تغن بالأمس». كذلك نفصّل الايات لقوم يتفكّرون» [يونس: 
15 ]. 
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ج ماص جرت ا ا 0 


وَوْضْعَ الكتب فرق الْمُجرِمِنَ مُشْفْقِينَ مِنَاضِهِ وَيَعُولُونَ يَويكئنَا مَالِ هذا ألححتب ل 


#ه ل ةب ليث 


و 7 ع كح عت لبر عات سم وي سا عر خا عرس سر 6س سل ابراه سس هر م 2ه له 6ل سر نر سو الود 
يغادر صغِيرة ولا ره إلا أحصنها وويجَد وأ ما عَمِلُواحَاضِرا ولا يظلم ريك أحدا (وي) وَإِدْ فنا 


بل كل ير سحلي سح عت ا سير 


ا اا ا ا سه اسم عن عي م ام و د ع دن ك 2 ٠‏ 
لِلْمَلِيِكةَ اسجدوا لدم فسَجَدُوَأ إلا إبليس كان من الجن ففسى عن أمر ريده أَفْنْسَّخِدُونهِ 
د ا يل يكم 2و ص« بر 


خلق 


أ اساي 7 


1" 3 جز وز لف قرع ار 0 سس كا 2 0 
ودريسّه: أَوْليآء مِن دون وهم لَكم عد ينْس لِلظدلمين بدلا رم ## ما أَسْهدمهم 
هه رصح عي 1 سح م اع آل مه 2 سمه بن جر سر هجر 
السَمنوات والأرضٍ وَلِاحَلَىَ أَنشْبيهم وَمَا كنث مَسَحِدَ الْمضِزِينَ عضدا 3 


(9) إووضع الكتاب* وضع كتاب كل امرىءٍ في يمينه أو شماله #فترئ المجرمين» 
المشركين #مشفقين مما فيه# خائفين مما فيه من الأعمال السيئة #ويقولون» 
لوقوعهم في الهلكة: #يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر» لا يترك #صغيرة» من 
أعمالنا «ولا كبيرة إلا أحصاها» أثبتها وكتبها #ووجدوا ما عملوا حاضراً» في 
الكتاب مكتوباً ولا يظلم ربك أحداً» لا يعاقب أحداً بغير جرم» ثم أمر نبيّه عليه 
السَّلام أن يذكر لهؤلاء المُتكبّرين عن مجالسة الفقراء قصّة إبليسء وما أورثه 
الكبرء فقال: 

«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن» أَيْ: من قبيلٍ 
من الملائكة يُقال لهم: الجنٌ"'' #ففسق» خرج طاعن أمر ربه» إلى معصيته في 
ترك السّجود #أفتتخذونه وذريته# أولاده. وهم الشياطين #أولياء من دوني » 
تطيعونهم في معصيتي #وهم لكم عددوٌ»# كما كان لأبيكم عدوا #بئس للظالمين 
بدلاً» بئس ما استبدلوا بعبادة الّحمن طاعة الشّيطان. 


(() «إما أشهدتهم» ما أحضرتهم» يعني: إبليس وذريّته خلق السموات والأرض ولا 
خلق أنفسهم# أخبر عن كمال قدرته» واستغنائه عن الأنصار والأعوان فيما خلق 
#وما كنت متخذ المضلين عضداً» أنصارا وأعوانا لاستغنائي بقدرتي عن الأنصار. 





© الجزء الخامس عشر # 551060 





ووم يول ناوأ سكاو ادن رمسم مَدَحَوَهُح قز مستبأ طم وحعلْنَا بهم مويك (©) 
ورا الْمَجرِمونَ الثار فَظنُوأ هم مواقم مسي وعم لي مي 


صء يو 0 ل ومَامََمَ تاس 


كز دين ين َكل عكر كن الخ ان أحكار شىء جدلا م ومامتم الئاس أن يُؤْمِئواً | 
جَآءهُمُ ألهدَى وَيستَفْفِروريَّهُمْ إلا أن انم ع سمه دوين أو يسم الْعَذَّابُ قبلا بلا (وي) وما 


يِل الْمزمان إلا مبيرينَ وَمسَذِرنٌ وَمديلُ الْرنَ حكتَروا لوطل دحوأ بد اين 


وأتخذدأ ءيق و2 و نوم اهزوا و2 





© #ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. . .4 الاية. يقول الله تعالئ يوم القيامة : 
ادعوا الذين أشركتم بي ليمنعوكم من عذابي #فدعوهم 5 يستجيبوا لهم وجعلنا 
بينهم © بين المشركين وأهل لا إله إلا الله «موبقاً» حاجزاً. 

7 إورأئ المجرمون» المشركون النار فظنوا» أيقنوا «أنهم مواقعوها» واردوها 
وداخلوها ولم يجدوا عنها مصرفا» مهرباً لإحاطتها بهم من كلّ جانب. وقوله: 

2 #وكان الإنسان» الكافر #أكثر شيء جدلاً» قيل: هو بي بن خلف» وقيل : 
اللضويية التها 02 

«إوما منع الناس؟ أهل مكّة أن يؤمنوا» الإيمان #إذ جاءهم الهدئ» يعني : 
محمد ككةِ والقرآن إإلا أن تأتيهم سنة الأولين» العذاب. يعني: إِنَّ الله تعالئ قدّر 
عليهم العذاب» فذلك الذي منعهم من الإيمان أو يأتيهم العذاب قبلاً» عيانا. 
يعنيى: القتل يوم بدر. وقوله: 

(ي) «ويجادل الذين كفروا بالباطل» يريد المُستهزئين والمقتسمين”" جادلوا في القرآن 
«إليدحضوا» ليبطلوا #به» بجدالهم #الحق» القرآن «واتخذوا آياتي» القرآن 
“وما أنذروا» به من الثّار «هزوا» . 





.؟١5 انظر: غرر التبيان ص‎ )١( 
.648 تقدّمت أسماؤهم في تفسير سورة الحجر ص‎ )6( 


ظ ا # سورة الكهف #»# 


رس و ل مه هس تي هه ا يك سن أ ل 0 ا ا 2 

وَمَنْ أظلم مِمّن ذ ١‏ بَاينتِ ريد فأعرض عنها وشى ما قدمت يداه إِنَا جعلنا عل قلويهم أحكئة أن 
نض مد - 1 2 مر 

مه ضعو . سات 2 و ام > عو لس صصح بو سس 11 سبج سر رمم 98 كر جه ير ا مه ير عو 

يفقهوه وف انهم وقرا وإن تدعهم إِلَ الهدى فلن مهتدوأ إذا أبدا (زم) وريك الْعمور دو 
مرءس سه اننا د عر ب + ىرو 


ع سخ 1 عل 8 أ لي يي 0 > 5 1 
ألرّحمَةٍ لو نُوَاحِذّهُم يما كسَبوأ لعجل هم الْعدَاب بل لهم موود أن دوأ من دونه 


مم 


مويلا (ج) وَيَلك الْقرىت أهلكتنهم لما ظَامُوأ وجَعَلنًا لِمَهَلِكهِم مَوَعِدا (©) وَإدْ ةك 





8 


يا إومن أظلم ممن ذكّر» وُعظ «بآيات ربه فأعرض عنها» فتهاون بها إونسي 


ما قدّمت يداه» ما سلف من ذنوبه» وباقى الاية سبق تفسيره. وقوله : 
لزي #بل لهم موعد» يعني : البعث والحساب #لن يجدوا من دونه مَؤْئلاً* ملجأ. 


()) #وتلك القرئ» يريد: القرئ التي أهلكها بالعذاب إأهلكناهم» أهلكنا أهلها 

لما ظلموا» أشركوا وكذَّبوا الرُسل #وجعلنا لمهلكهم» لإهلاكهم #موعداً». 
«وإذ قال موسئ» واذكر إذ قال موسئء لما في قصّته من العبرة #إلفتاه» 
يوشع بن نون: لا أبرح* لا أزال أسير #حتئ أبلغ مجمع البحرين# حيث يلتقي 
بحر الروم وبحر فارس أو أمضي4 إلئ أن أمضي #حقباً» دهراً طويلاء وذلك 
أن رجلاً أتئ إلى موسئ عليه السّلام» فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك20؟ فقال: 
لاء فأوحئ الله تعالئ إليه: بلئ عبدنا خضرء فسأل موسئ عليه السّلام السبيل إلى 
أن فجول اللتعالة له اتوت آذه نوقيل -له3 إذااققدت الحوت بفازيعع قلف 
ستلقاه» فانطلق هو وفتاه حتئ أتيا الصّخرة التي عند مجمع البحرين» فقال لفتاه: 
امكث حتئ اتيك» وانطلق موسئ لحاجتهء فجرئ الحوت حتى وقع في البحر 
فقال فتاه: إذا جاء نبي الله حدّئتهء فأنساه الشّيطان» فذلك قوله: 


> 


(42 2ه 


- حديث الخضر هذا أخرجه البخاري مطوّلاً في التفسير 4094/8؛ ومسلم في الفضائل برقم‎ )١( 
والترمذي في التفسير برقم 58١"؛ والنسائي في التفسير ”8/7؟ وأبو داود برقم‎ ؛١‎ 
. ع‎ 


«( الجزء الخامس عشر » 0 





كََابَتجحسع ايا مما دسي بره لوال للها 


8 
اس عبر مر 


غَدَآءنالَقَد امن سَمَرِئَا هذًا نَصَبًا © قَالَ أربت إذ أَوينَآ إلى الصَّحْرَةٍ َي سيت ألْحُوتَ 


رس مم 1 س 7 سن > في >< 22 عر رك به سمو. معسه سدس بحاس 7 ل ل ا سح ادس ساح نا مر ع و 
وَمَآ أَنسلِنِيهُ إلا لسَّيِطَنُ أن أدْكُرم وأتحَدَ سَيِيِكمُ في البح رحبا 7 فَالَ ذلك مَا مانغ فَأَريَدًا 
عرص سر موسو صاج سر كا سه نل صاخو 


2< هل له سه سو اج ير ل لل لي سي لتر نض 11 ب _ 1ك 
عَلَحَ َابَارهما قصصا (9) فُوَجَدَا عبد مَنْ عبادنا َائِسْهُ رَحْمَة مِنْ عنرِنا وعلمئله من لدنا 


١ أ‎ 





() لإفلما بلغا مجمع بينهما نسيا حؤتهُما4 أراد: نسي أحدهماء وهو يوشع ابن نون 
#فاتخذ سبيله» انّخْذ الحوت سبيله #في البحر سرباً» ذهاباء والمعنق: سرب 
سرباء والاية على التّقديم والقاخيوة لان ذهاب الحوت كان قد تقدَّم على 
اهمانم 
0 «فلما جاوزا ذلك المكان الذي ذهب الحوت عنه #قال لفتاه آتنا غداءنا» 
ما نأكله بالغداة #لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» عناءً وتعباء ولم يجد النّصب في 
جميع سفره حتئ جاوز الموضع الذي يريده» فقال الفتى : 
«أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» يعنيى: حيث نزلا #فإني نسيت الحوت*# نسيت 
قصّة الحوت أن أُحدّثكهاء ثم اعتذر بإنساء الشّيطان إيّاه؛ لأنّه لو ذكر ذلك لموسئ 
عليه السّلامِ ما جاوز ذلك الموضع» وما 'ثالة التضني» ثمَّ ذكر قصّته فقال: 
«إواتخذ سبيله في البحر عجباً» أي: أعجب عجباء أخبر عن تعجّبه من ذلك. 
فقال موسئى عليه السّلام : ظ 
9©) «ذلك ما كنا نبغي» نطلب ونريد من العلامة #فارتدا على آثارهما» رجعا من 
حيث جاءا #قصصاً» يقصّان اثارهما حتئ انتهيا إلى الصّخرة التي فعل الحوت 
عندها ما فعل . 
09 إفوجدا عبداً من عبادنا» يعني: الخضر عليه السّلام #آتيناه رحمة من عندنا» نبو 
#وعلمناه من لدنا علماً4 أعطيناه علما من علم الغيب. وقوله: 
3 «رشداً» أَىْ : علما ذا رشدء والتّقدير: على أن تعلّمني علماً ذا وتوا غامته 
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ام د سم 2 مر عي سر جخس داه ل وهدءد ري مد سء سر هس 4 لس 


اما لاما 


م ا ا ا للا 2 مر ا سر سر ته عر اس اليج عر يرل سس 
ذا ليك فَأنطلَقَا حَهَة إِذا ركبا فى السَقِيِنَةٍ حَرفها قَالَ أحْرقهَا لُِغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَر جِنْتَ سينا 


مر ا ل قم . #ر م 


مرا 29 ثَالَ ألم أل تل لن تَسمَطِيمَ مه صَبرا )فال لا ملف يسَا سيمت ولا وسفن من 


<< 


ربي» ثم أعلمه العلّة في ترك الصّبرء فقال: 2 

ليا إوكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا» أَيْ : علىئ ما لم تعلمه من أمر ظاهره 

لإ #قال» له موسئ: «ستجدني إن شاء الله صابرً» لا أسألك عن شيءٍ حتئ تكون 
أنت تحدّثني به #ولا أعصي لك أمرا» ولا أخالفك في شيء. 

()) لإقال4 له الخضر عليه السّلام: طفإن اتبعتني» صحبتني طفلا تسألني عن شيء» 
مما أفعله #حت أحدث لك منه ذكراً» حت أكون أنا الذي أفسّره لك . 

يا «فانطلقا» ذهبا يمشيان #حتئ إذا ركبا» البحر في السفينة خرقها» شنَّها 
الخضر وقلع لوحين ممّا يلي الماءء ف #قال» موسئى منكرا عليه : #أخرقتها 

29 ف «قال» الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا»! فقال موسئ : 

جلا تؤاخذني بما نسيت4 أيّْ: تركت من وصيتك #إولا ترهقني من أمري عسراً» 
لا تضيّق عليَ الأمر في صحبتي إيّاك . ظ ظ 

(ي)) [ «فانطلقا حتئ إذا لقيا غلاماً فقتله» أَىْ: ضربه فقضئ عليه ]20 وقوله: #انفساً 


لك 





)١(‏ ما بين [ ] زيادة من نسخة الأصل» وليس هو فى باقى المخطوطات. 


ٍِ حيمر - 2 20 0 - 2002 2 4 اس دس 1 ل[ سر ل صر سه كي 

رم بغار نفين لَقَدَ حت سَينًا نكا (9) # قَالَ أل أقل لك إِنك أن مََمَطِيمَ مَعِىَ صَبَرا (©) 

اسع ال م عا العا اروس ات اي الوص ا عه عر ما ب ب طوى سر رم سل سس ع يه 0 سس سس جم م 

قال إن سَألنك عن شَىْءٍ بِعَدَهًا فلا تحجن قد بلغت من لدف عذرا (() فَأنطآمًا حَقَح ذا أنيا أهل 
شَِ م صد 

1 5 سح سر ررس ها ص عر > ”مه 5 8 مه عله 5 ص ري 4م 00 سد - حر جم ل 

فريك أستطعمآ أهلها فَأَبوأ أن يضيفوهما فَوَجِدَا يها جدارا يرِيدٌ أن ينقض فَأْقَامَم كَالَ لَو 


عار “ممع ل ل/ 2< فى يجس ل ص عر سل ا ل سي ارمس مرج صر ”سوس سه ل 
شِنَتَ لَتَحَدْت عَلَيهِ أجرا 9©) قَالَ هنذا فراق يبتى ويديك سَأَنِدَتكَ يتأويل ما م ستطع عَلِيْهِ 


صَبْرا (9) أمَا أَلسَفِينَة فحنت لِمسَلِكنَ يَعَمَلُونَ في البح فأردتٌ أن أعببها وكان ورَآءه مَلِكُ 


00 5 
9 


رع وج لله سا سل ساح بر جص 262 +714 و ل ع كر بوبه يري امام برسم بي ام 

يأل سَفِينَةٍ عصبا 09 أما الغلم فَمَانَ أبواه مون فخشينا أن برهقهما طُغْيدنا 
زاكية4"' أيّ: طاهرة لم تبلغ حدّ التكليف #ابغير نفس* بغير قود. وقوله: 
الجزء السادس عشر: 

#إن سألتك* سؤال توبيخ وإنكار #عن شيء بعدها» بعد التّمْس المقتولة فلا 
تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً» أعذرت فيما بيني وبينك حيث أخبرتني أني 
لا ستطيع معك 06 

9 إفانطلقا حتئ إذا أنيا أهل قرية» وهي أنطاكية #استطعما أهلها» سألاهم الطعام 


#فأبوا أن يضيفوهما» فلم يطعموهما #فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض* قرب 
أن يسقط لميلانه #فأقامه# فسوّاهء فقال موسئل: #لو شئت لاتخذت* على إقامته 
«أجراً» جُعلاٌ حيث أبوا أن يطعمونا. 

() «قال» الخضر: #هذا» وقت #فراق بيني وبينك4 إِنّي لا أصحبك بعد هذاء 
وأخبرك بتفسير ما لم تصبر عليه وأنكرته علي . 

()) #إأمَا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها» أجعلها ذات 
عيب #اوكان وراءهم؟ أمامهم #ملك يأخذ كلّ سفينة4 صالحة اغصباً» . 

«إوأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا» فكرهنا إأن يرهقهما» يُكلّمَهما «طغياناً 


)١(‏ قرأ «زاكية» نافعٌ» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ورويس عن يعقوب». وقرأ الباقون 
«زكيّة) . الأتحاف ص ”7597 . 


02 9 سورة الكهف » 


كيرا (ي) فاردناً أن ببْدِلَهُمَا ريهما حيرا مَنْهُ رَكَوهُ وأقرب نما (زم) وما الجدَار فَكَانَ 
رق و لتر لوانت كر لومايان ا هيام ظلما ناد ريك أن لكا 


واس ” مس 


شد مهما 52 جأويو ب مب ويه 0 


1-0 م مم م ير دغر 000 2 22 وى 04 97 
صبرا (إم) ويِسلُونَكَ عن ذى الْفَرَبَيْنِ قل سأ تلوأ نكم مَنْهُ ذحكرا لوي نمكت َا له فى ا لاض 


وَاَِهُ من كل شَيْء سيا (3) كَأنبمَ سَببًا 202 مود سيو جَدَهَا مرب فى عَيْك 


ع 
ل 


وكفراً» ويحملهما حيُّه على أن يتَِّعاه» ويدينا بدينه» وكان الغلام كافرا"" . 

(ِي) «فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً مه زكاة» صلاحا #وأقرب رحماً» وأبد بوالديه 
وأوصل للرّحم . 

«وأنًا الحدار :نان لغلامين قد في المدينة# يعني ٠‏ في تلك القرية #وكان 
نمحته كنز لهما» : من ذهب وفضة» ولو سقط الجدار أخحل الكنز #إفأراد ريك أن 
يبلغا أشدهما# أراد الله سبحانه أن يبقئ ذلك الكنز إلى بلوغ الغلامين حتى 
يستخرجا .٠‏ طإوما فعلته عن أمري» أي : اس د ا لا ا لاا 
به ولم أعمل من عند نفسي . 

م «ويسألونك» يعني . اليهود. وذلك نهم سألوه عن رجلٍ طوّاف بلغ شرق الأرض 
وغربها. 

ما «إنا مكنا له في الأرض*# سهلنا عليه السَّير فيهاء وذلّلنا له طرقها إوآتيناه من كل 
شيء*» يحتاج إليه #سبباً» علما يتسبّب به إلى ما يريد. 

(9)) #فأتبع سببً» طريقاً يوصله إلى مغيب الشّمس. 

() إحدئ إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة# ذات حمأة. وهو 


0 


5-7 


 ارفاك أخرج مسلم في حديث الخضر السابق عن النبي ذل قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع‎ )١( 
ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا.‎ 


الجزء السادس عشر » ١لا"‏ 





ندا َم ليد لمر مأك ؤب وَِمَآ دفو خشكا )فال مام سوق 
ؤم ثُرةإِل ريو مز عدا دكا( وَلمَامَنْ ءامن وعَلَ صدِِصا مجر حسف وَسَتَقولُ 
مين أترات] 2 + أن سه( عل إ ةطيع لشن جالعك لج ْم 
ين يها ثرا (ي) كَدَِكَ ومَد أُحطنَا يما لدي حبرا (©) ثم أْبعَ سببا (ي) حهة إِذا بلع بن اَذ 


صرحو صر و 
م وا 0# 


وجَديِن دونهماقوما لا يكادون عْمَهُونَ ولا 05 





لين الأسود #ووجد عندها» عند العين #قوماً قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب» 
إمَا أن تقتلهم إن أبوا ما تدعوهم إليه #وإمًا أن تتخذ فيهم حسناً» تأسرهم 
فتعلّمهم الهدئ. خيّره الله تعالىئ بين القتل والأسين فقال: 

يم إأما من ظلم» أشرك طفسوف نعذبه4 نقتله إذا لم يرجع عن الشّرك #ثم يرد إلى 
ربه# بعد القتل #فيعذبه عذاباً نكراً» يعني: في النّار. 

ليم «وأمًا مَنْ آمن وعمل صالحاً فله جزاءً الحسنئ» الجنّة #وسنقول له من أمرنا 
يسراً» نقول له قولاً جميلا. 

(م) إثم أتبع سببً» سلك طريقاً آخر يوصله إلى المشرق. 

() «(حتئ إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم» عُراة إلم نجعل لهم من» 
دون الشمس #ستراً» سقفا ولا لباسا. 

(9) «كذلك» القبيل الذين كانوا عند مغرب السهمن في الكفر #وقد أحطنا بما لديه # 
من الجنود والعدّة #خبراً» علماً؛ لأنّا أعطيناه ذلك . 

(إ) «إثم أتبع سببا» ثالثا يله قطراً من أقطار الأرض . 

9 «حدئ إذا بلغ بين السدين» وهما جبلان سدَّ بينهما ذو القرنين #وجد من 
دونهما» عندهما #قوماً لا يكادون يفقهون قولاً» لا يفهمون كلاماء فاشتكوا إليه 
فساد يأجوج ومأجوج, وأذاهم إيّاهمء وهو قوله: ظ 


> # سورة الكهف »# 





٠. 
٠. 

هذ 

١١ 


2 اك 0 ل سا صعا سي سرس الي سل يو سل ساسة رعيرع عر م . 2 ا ل ااي ا ا 1 امي سس سر سر 
أب | لعزن إن ياجوح وماجوح مفسدون فى الأرضٍ فهل تجعلٌ لك حرجا عل أن يجعل يننا ويف 
ركه ام 0 شّ ٠‏ لسلس ل مر 1 ل على ساح مام سر ع سر سو صم م لس صر م صذة 
(9) قَالَ ما مَك يفيه رق حار َعسُوفٍ شوق ابعل يسك ويه ردم (إ) اثون وير ريل 


سد 2 
200000000 1 ا ف ا 1 اس أت كم ا حا جر ل 
حو إذا ساو بين الصَدِهِنٍ قال انفحوا حوة إذا جعلم نار قال ءانون أفرع عليه قَطرا 23 فَمَا 
54 مره +« ”7 ا ل ”م 6 “و سه 0/١‏ عه صا عه سل ص سر لخر ج تلك عر مل ا ال ال ررعة 
أسطنعواً أن يظهروه وما أستطلعوأ لم نقبا (() وَالَ هذا يحمة ين رَفِ فَِدَا جه وعد رق جَعَلمُ َك 
راسي ص 


َأَرَق حَدً 0 #وك بصم بوم َو فى بقن ون في الشور تنه جنها 9 





<< 


(ي) (إنَّ بأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض؟ بالتّهب والبني «فهل نجمل لك 
خرجا» جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا) . 


وي «قال: ما مكني فيه ربي خير» أي: الذي أعطاني وملكني أفضل من عطيتكم 

ل( «آنوني »> أعطوني #زبر» قطع «الحديد» فأتوه بها فبناه «حتئ إذا ساوى بين 
الصدفين * جانبي الجبلين #قال انفخوا» على زبر الحديد» قطع الحديد بالكير 
والئّار «إحتئ إذا جعله نار جعل الحديد ناراء أَىْ : كنار #قال آتوني» قطراً: 
وشو التجاس الذاقب «#أفرغ عليه» أصبٌ عليه فأفرغ الُحاس المذاب على 
الحديد المحمئ حتئ التصق بعضه ببعض . 


09 «فما اسطاعوا أن يظهروه*# ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وملاسته #وما 
استطاعوا» أن ينقبوه من أسفله لصلابته . 

<< البناء والتّقوية عليه إفإذا جاء وعد ربي*# أجل ربي بخروج يأجوج ومأجوج 
#جعله دكا» كسرا #إوكان وعد رسي * بخروجهم #حقا» كائنا . 

لم #وتركنا بعضهم * يعني: الخلق من الانس والجنّ #يومئذ» يوم القيامة (يموج 
في بعض * يدخل ويختلط . ##ونفخ في الصور» وهو القرن الذي ينفخ فيه للبعث 
لإفجمعناهم» في صعيدٍ واحدٍ. 


( الجزء السادس عشر > فل 





ًا جم يللين عد ا © لدي كلت غيم في ِل عَن وكرى واف لا . 


كارك متنا لو أنحييت 0 يتوأ اي ين * 208 عدا هم 
يكن يلا لي قل 6ق عل لفرت مد 0 و ا 


.- 7 5 09 أ حر عن ١‏ سيا سير سل 2 - ري 0 ثبي اس 
2 ةر يي روأ | باينتِ ربهم لَب غُيِطْت أعمنلهم يم 4 يوم 
ب سه كر 





(وعرضنا» أظهرنا إجهنم يومئذ للكافرين عرضاً» . 

()) «الذين كانت أعينهم في غطاء # في غشاوة تعن ذكري # أَئْ : كانوا لا يعتبرون 
بأياتي فيذكرونني بالتّوحيد «وكانوا لا يستطيعون سمعاً» لعداوتهم النبي َكل 
لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلو عليهم . 

«أنحصسب» أفظنَ «الذين كفروا أن يتخذوا عبادي4» الشّياطين طمن دوني أولياء» 
نفعهم ذلك ودفعوا عنهمء كلا «إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلً» منزلا . 

طقل هل ننبئكم 4 نخبركم «بالأخسرين أعمالاً» بالذين هم أشدٌّ الخلق وأعظمهم 
يران 'فنما هلوا : 

(3)) «الذين ضل سعيهم 4 حبط عملهم (ني الحياة الدنيا 5 يحسبون أنهم يحسئون 
صنعاً» يظَبُون أَنّهم بعملهم مُطيعون» ثم بِيّن مَنْ هم' ا 

ويا اولك الذين كفروا بأيات ربهم 4 بدلائل توحيده من القران وغيره #ولقائه # 

: البععث #فحبطت أعمالهم4 بطل اجتهادهم #فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» 

تند يعتاب الثان ولاالعا بهم قينا وقوله: 


يعى"., 


- 
ا 





)١(‏ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء قال: سألت أبي عن قوله تعالى: ا 
والاغسرفة أعمالاً» هم الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارئ» أكَا اليهود فكذدّبوا 
محمداً يله وأمًا النصارئ كفروا بالجنّة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية: الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد يسميهم الفاسقين. 
أخرجه البخاري في التفسير 8/ 470 ؟ والنسائي في تفسيره 5/7 والحاكم ؟/١٠517.‏ 


ل # سورة الكهف # 





ذلك رو سو يت ورسلي هرًوًا ((0) 0 إن اين ءا ال" 
م جنَّث افوس رلا 6 ديت يها لا يبوت عَنّهَا ولا )قل لو كن الْبحرُ ددا لمت 


َقِ لد اوهل أن قد و قي 01 00 فز 115 سر نَع بون إل 
سس كر سك الرس ” 


9 5-9ظشظ وي قن ان برحو لَِا ريو فَليَحَمَلْ عملا صلِلِسَا ولا شرل , بعبادة ه ريفه مدأ 





#جنات الفردوس* وهو وسط الجنّة وأعلاها درجةً. وقوله: 

() لا يبغون عنها حولاً» لا يريدون أن يتحوّلوا عنها 

(()) «قل لو كان البحر مدادا» وهو ما يكتب به #لكلمات ربي » أىْ : لكتابتهاء وهي 
حكمّه وعجائبه» والكلمات: هي العبارات عنها #لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربي ولو جثئنا بمثله» بمثل البحر #مددا» زيادة على البحر. 

ريا قل إنما أنا بشر مثلكم» آدمينٌ مثلكم إيوحئ إليّ أنما إِلهكم إِلَه واحدٌ فمن كان 
يرجو لقاء ربه# ثواب ربه #فليعمل عملا صالحاً» خالصاً «ولا يشرك» ولا يراء 
#بعبادة ربه أحدا» نزلت هذه الآية في النّهي عن الرّياء بالأعمال7"' . 





)١(‏ أخرج ابن جرير 4٠/١5‏ عن طاوسء» قال: جاء رجلّ فقال: يا نبي الله» إنى أحتٌ الجهاد فى 
فليعمل عملاً صالحاً ولا نشوك بعبادة ريه أحدا» . وهذا حديكث مرسل . 
وذكره المؤلف في الأسباب ص 45"؛ وابن كثير 45/7 ونسبه لابن أبي حاتم . 


2-0 


[مكية. تسعون وتسع آيات7١)‏ 





5 ا اد( 1١‏ ا 
١ ١ :‏ ). 5 
١١‏ 
سس ) سا ١‏ يي 2 
عه ٠-0‏ 


يم سم سم لاجس ساعر سوس سويت ساس سير يت ات 2 سرح 7 السرة اين ص حجر .+ 
مكهيعص (يْ] ذكر يحمت ريك عَبِدمْ رَحكرنا إِذْ نادئف ري نداء حَفِيًا أر ل 


اما بآ 
رصح مده # هشور وام برل 


رَبَ رق وَهنَّ ألمَظمُ ِقٍ وََفْمَعَلَ ألرَأْسُ كي ءَآَم حكن بِدَُآبك رت قينا 0 





ش #بسم الله الرحمن الرحيم»# 

«كهيعص» معئاه : الله كاف لت هاد لعباده» يده فوق أيديهم , عالم ببريّته) 
ادق في وعذده. | : 

لإذكر» هذا ذكر #إرحمة ربك عبده زكريا» أَيْ: هذا القول الذي أنزلت عليك 
ذكر .رخمة الل -سحاته غبده بإخابة دعائة لما دعام وعو قولهة. 
كر ١:‏ بده بإجاء هو فو 

«إإذ نادئ ربه» دعا ربّه إنداءاً خفيً» سرًاً لم يطّلعْ عليه غير الله 

إقال رب إني وهن» ضعف «العظم مني4 أَيْ: عظمي «واشتعل الرأس شيباً» 
وكثر شيب رأسي جدا #ولم أكن بدعاتك» بدعائى إِيَاك «#ربي شقياً4 أَيْ: كنت 
مستجاب الدّعوة قد عوّدتنى الاجابة. 





)١(‏ زيادة من ظا. 

(0) أخرج ابن جرير »4١/15‏ عن سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم في الاية قالا: كافٌ: كافٍ. 
وأخرج أيضاً 47/17 عن ابن عباس قال: الهاء من كهيعص: هادء وعنه أيضاً: عين من 
عالم. وصاد: صادق. 


كا" ٍِ سورة مريم ٠‏ 





506 5 ضع ساس ور مصعم ضًٍِ 2007 م ا ا 
وَإِفِ حْفْتُ المويل من وراءوى وَحكانتٍ أمرأق عَاقِرًا فَهَبَ لى من لَر: 29 ليا ري بردو 
وا مسبو بيو كر 9 0 
200 جر أ عل وحكا 2 ات 


ص 


بو عت 16 0 ب 
ٍِ وس 


لتك شَهِعًا () قَالَ رب أجعكل ل ءايه قَالَ َبتك ألا تكلم انامح قدت َال 





((] “إوإني خفت الموالي» الأقارب وبني العم والعصبة «إمن ورائي» من بعدي ألا 
يحسنوا الخلافة لي في دينك وكانت امرأتي» فيما مضئى من الرّمان إعاقرا» 
لم تلد #فهب لي من لدنك وليا» ابنآ صالحا . 

9 «يرثني ويرث من آل يعقوب# العلم والنَِوَّة #واجعله رب رَضياً» فرطينيا : 
فاستجاب الله تعالىئ دعاءه » وقال: 

جيا زكريا إنا نبشرك بغلام» ولدٍ ذكر «اسمه يحيئ» لأنّه يحيا بالعلم والطّاعة 
لم نجعل له من قبل سميا» لم ب يسم أحدٌ قبله بهذا الاسم» فأحبٌ زكريا أن يعلم 

من أي جهة يكون له الولدء ومثلٌ امرأته لا تلدء ومثله لا يولد له فقال: #رب 

أنَىْ يكون لي غلام» ولدٌّ. 

)ا إوكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً» أ : يببوساً وانتهاءً في السّنٌ. 

9 لإقال» جبريل عليه السّلام : 0 أَيْ : الأمر كما قيل لك. #قال ربك هو 
على هيّن* أردٌ عليك قوّتك حتئ تقوئ على الجماع» وأفتق رحم امرأتك بالولد 
واوا ب اباي 

()) «إقال رب اجعل لي آية# على حمل امرأتي #قال آَينّكَ أن لا تكلم الناس ثلاث 


ليال سوياً» أَيْ : تمنع الكلام وأنت سويٌ صحيحٌ سلييٌ. ٠‏ فتعلم بذلك أنَّ الله قد 
وهب لك الولد. 





خَحَ عل مرو من ألوِحَرَابٍ كأوحج لم أن سَع يحوأ بكرة وه وعشمً عَشِيًا 0 يسح 0 
الحكتب يقرو وََاتَهُ كلتك سكا © ا يعت بن نا ون كاك ا 
وَلِدَيْهِ ولد يك جَيَاَا عصيًا () وَسَكم عله يوم ولِدَ ووم يموت ووم يبعت حَيا (9) 
درف الكتب " مم إذ أنتبَدَتُ من أَهلِهَا مَكانا سَرَقِيًا ([) فَأَغَحَدَتَ ين ونه جا 


117 97 و ا سا ل تل | 


َأَرَسَلنا ك1 هما جنا متتل لها برا سوا (9) قات إ أعوة أَليَحمَن مِنكَ إن كنت 





(() 9فخرج على قومه» وذلك أنّهم كانوا رد فخرج عليهم ولم يقدر أن أن يتكلم 
##فأوحئ إليهم# فيان إليهم #أن سبحوا» اد لنّه تعالىئ #بكرة وعشياً» فوهينا 
له يحيئئ» وقلنا: 

لو ذيا يحي خذ الكتاب4 التّوراة #بقوة* أعطيتكها وقرَّيتك على حفظها والعمل 
بما فيها إوآتيناه الحكم صبيا» المَبرّة ة فى صباه . 00 

(9)) «وحنانأ» وآتيناه حناناً: رحمةً «#من لدنا وزكاة» تطهيراً. وقوله: 

9 «إجبارً» أي قبَالاً كيرا «عصياً» عاصياً لربّه . 

9 #وسلامٌ عليه» سلامة له ما في الأحوال التي ذكرها» يريك أن الله فميعاتة سلمه 
في هذه الأحوال. 

ليا «واذكر» يا محمّد «إفي الكتاب مريم إِذ انتبذت» تنحّت من أهلها «مكاناً شرقياً» 
من جانب الشّرق» وذلك أنَّها أرادت الغسل من الحيض فاعتزلت في ناحية شرقية 
من الدّار. 

() إفاتخذت من دونهم حجابا» تسر به عنهم «فأرسلنا إليها روحنا4 جبريل علب 
السّلام «فتمثّل * فتصوّر لها بشراً» آدمياً #سويّاً» تام الخلق . 

َي #قالت إني أعوذ بالرحمن منك؟ أبُها البشر «إن كنت تقيّأ» مُؤمناً مُطيعاً فستنتهي 
عني بتعؤذي بالله سبحانه منك . 


0 9 سورة مريم » 





َال إنما أذا سول رَبك لهب اك كلما سك حكيًا (() الك أن بكرن لي غلم وَل 


مل دل ا ا 0 0-0000 


يمسسنى يشر وَلِمْ أك بنِيًا 7 قَالَ كَدلِكِ قَالَ رَيْلق هْوَعَإءَ ب ب 


افق وه ما كارت | سي يد قَصِيًا 209 
لها ألْمَحَاضُ ِل يددع اليا هانبتت بل دصحت نيك 


م 





(ج) لإقال» جبريل عليه الكلام: «إِنَّما أنا رسول ربّك لأهب لك غلاماً زكياً» ولداً 
صالحاً نياً. 


(ي) «قالت أنَىْ يكون لي غلام مي ليس لي زوج #ولم أك بغياً» 
ولست بزانية . 


© قال كذلك * أىْ : الأمر كما وضفنت للك #قال ربك هو علي هين # أن أهب 
لك غلاماً من غير أب #ولنجعله آية4 علامة للنّاس على قدرة الله تعالئ #ورحمة 
منا4 لمَنْ تبعه على دينه #وكان» ذلك «أمراً مقضبّاً» قضيت به في سابق علمي. 
فرفع جبريل عليه السّلام جانب درعهاء فنفخ في جيبها'2» فحملت بعيسئ عليه 
السّلام» وذلك قوله سبحانه : 

9©) إفحملته فانتبذت به# تباعدت الي #مكاناً قصياً» بعيداً من أهلها في أقصئ 
وادي بيت لحم». وذلك أنّها لما أحسّت بالحمل؛ ؛ هربت من قومها مخافة اللائمة. 


9 «إتأجاءها المخاض * وجع الولادة #إلى جذع النخلة» وذلك أنّها حين أخذها 
الطلق صعدت اكير فإذا عليها جذع نخلة. وهو ساقها ولم يكن لها سعفٌ. 
فسارت إليها وقالت جزعا مما أصابها : (إيا ليتني مت مت قل هذا؟ اليرم هذا لامر 
لإوكنت نسياً منسياً» شيئاً متروكاً لا يُعرف ولا بُذكرء فلك فلمًّا رأئ جبريل عليه 
السّلام وسمع جزعها ناداها من تحت الأكمة». وهو قوله: 





2030 وهذا قول ابن جريج . أخرجه ابن جرير الطبري 5/1" 





َي يلا جيك 0 وا ورك ةنو لبر أن مف ا إِفْ نُذرتٌ 


وَأ كلابب كتنب وي ام يميم ديقت 
عَمِكَافرِيًا (و) يتأخت هتروت مَا كان أَبوكِ آمراً مرا سَوْء وَمَا كنت مك بَقِيًا () فَأَسارت إِلهِ 


كت 





(9) إفناداها من تحة نحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً» نهر ماء جارء وكان 
تحت الأكمة نهرٌ قد انقطع الماء منهء فأرسل الله سبحانه الماء فيه لمريم. 

لوي «وهزي» وحرّكي #إليك4 إلى نفسك بجذع النخلة تُسَاقط» التّخلة إعليك 
رطباً جنياً» غضّاً ساعة جني وذلك أن الله تعالئ أحيا لها تلك النّخلة بعد يبسهاء 
فأورقت وأثمرت وأرطبت . ظ 

(9) «فكلي» من الطب طواشربي» من الماء السّري «وقري عينً» بولدك ظفإًا 
تزور سن البقير العد 4 فسألك عن ولدكء ولامّك عليه #فقولي: إني نذرت 
للرحمن صوماً» صمتاء أْ : قولي له: إني أوجبت على نفسي لله سبحانه أن 
لا أتكلّمء وذلك أنَّ الله تعالئ أراد أن يظهر براءتها من جهة عيسئ عليه السّلام 
يتكلّم ببراء ة أمّه وهو في المهدء فذلك قوله: فلن أكلم اليوم إنسيا». ظ 

9©) #فأتت به# بعيسئ بعد ما طهرت من نفاسها #قومها تحمله قالوا يا مريم لقد 
جئت شيئاً فرياً* عظيماً منكراء ولد من غير أب! 

9 يا أخت هارون» كان لها أخّ صالخ من جهة أبيها يسمّئْ هارون. وقيل”": 
هارون رجلٌ صالحٌ كان من أمثل بني إسرائيل» فقيل لمريم: يا شبيهته في العفاف 
إما كان أبوك4 عمران ظامرَاً سوء» زان «وما كانت أمك» حنّة #إبغياً» زانية 
فمن أين لك هذا الولد من غير زوج؟ 

ليا «فأشارت4 إلى عيسئ بأن يجعلوا الكلام معه» فتعجّبوا من ذلك وقالوا: «كيف 





)١(‏ وهذا قول قتادة. أخرجه ابن جرير الطبري /١5‏ لا/ا. 


م5 9 سورة مريم » 





كلم مَن كات في ألْمَهَدِ صَيِنا 3 فَالَ إِفْ عبد أل َاتَدنى الكتب وَجَعلنى : 0 وك 
مار نما حححث وَأرى ضارا ركزو م زنك ع ني لقره بشو 


000 و م ببدم جو 


ا ع 





نكلم من كان ذ في المهد صبياً» يعني : رضيعاً في الحجر. 

لي (قال4 عيسيا عند ذلك : الب عي يي ييه 
آتاني الكتاب4 علَّمني التّوراة. وقيل: | 

() «إوجعلني نبياً # وجعلني مباركاً» معلّماً للخير أدعو إلئ الله تعالئ «إأينما 

وأوصاني بالصلاة4 أمرني بالصلاة #والرّكاة» الطهارة #ما دمت حيًا» . 

«وبرًا» لطيفا «بوالدتي». ظ 

(ي)) «والسلام على يوم ولدت . . . # الآية. أَئْ : السّلامة علي من الله تعالىئ في هذه 
الأحوال. 

(9) ذلك عيسئ ابن مريم» أَيْ : الذي قال: ##إني عبد الله آتاني الكتاب . . . #* الايةع 
هو عيسئ ابن مريم لا ما يقول التّصارئ منْ أنه إلهء وأنّه ابن الله . #قول الحق» 
1 اكلام قرل الجر والح بو الله يدانو ور ف م لك ادر 
نه كلمة الله «الذي فيه يمترون» يشكُون. يعني: اليهودء يقولون: إِنَّهِ لرَنية» وإنّه 
كذّاب ساحرء. ويقول التُصارى : ل ابن الله . 

(وي)] «إما كان لله4 ما ينبغي له سبحانه «أن يتخذ من ولد» أَيْ: ولداً #سبحانه» تنزيهاً 
له عن ذلك #إذا قضئ أمرا» أراد كونه #فإِنّما يقول له كن فيكون» كما قال 
لعنيس ‏ : كن فكان من غير أب . 

لون الله ربي وربكم» هذا راجعٌ إلى قوله تعالئ: «وأوصاني بالصّلاة4 


© الجزء السادس عشر # 58١‏ 





5 > 700 ص؟ نكل سه سي سرس حت ازور - سرع 
عدو عدا صل م ا () تاختلت الْتُحرَاب ين بندي فول د دين لين كفروا من مَعْبَد بوم 


م2 5-0 كن الظِِمُونَ الوم في صَلَلٍ من (ج) وأنذِرهر يوم الحسرَة 
ص اروم ف َه وه امون 9©) 





وأوصاني يأن الله ري وربّكم #فاعبدوه» #هذا» الذي ذكرت #صراط 
مستقيم # . ظ 
() إفاختلف الأحزاب» يعني: فرق التّصارئ «من بينهم» فيما بينهمء وهم 
النسطورية واليعقوبيّة والملكانية لإفويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم* يريد: 
0 #أسمع 59 ما أبصرهم بالهدئ يوم القيامة وأطوعهم أنْ عيسئ ليس الله 
ولا أبن الله » سبحانه ) ولا ثالث ثلاثة. ولكن لا ينفعهم ذلك 0 ضلالتهم في 
الدنياء وهو قوله: #لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين» من أمر عيسئ والقول 


قمه . 


() «وأنذرهم» خرّفهم يا محمّد «يوم الحسرة#» يوم القيامة حين يُذبح الموت"' 0 
الفريقين #إِذْ قضي الأمر» أحكم وفرغ منه 6 في غفلة» في الذّنيا من ذلك 
اليوم #وهم لا يؤمنون» لا يُصدّقون به. 





(1) :وهذا قول ابن عبان أخرجه ابن عزير ْ5/. وورد عن أبي هريرة عن النبي يِه في هذه 
الآية: #وأنذرهم يوم الحسرة» قال: «يُنادئ يا أهل الجنة» فيشرئبون فينظرون» وينادئ : 
يا أهل النار» فِيَشْرَئبون فينظرون» فيقال: هل تعرفون الموت؟ فيقولون: نعمء فيجاء بالموت 
في صورة كبش أملح. فيقال: هذا الموت» فيقدّم فيذبح» قال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت» 
ويقال: يا أهل النار خلودٌ فلا موت» قال: ثم قرأ: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر# . 
أخرجه البخاري في التفسير 578/8؛ و النسائي في تفسيره "١/7‏ بسندٍ صحيح؛ وابن جرير 
أيضاً 488/١5‏ وأحمد 415١/7‏ وابن ماجه برقم 41*71 . 


لهذ م سورة مريم » 





إِنَا نحن من تت لاس ومن يماود( الكت زم لكا صِدَيا 
إِد قا 3-5 هينبت م تدم لامع ولا بير 0 : 

ال 0 أتَبِعََ هدك رَطاسَوِيا 7 يكبت لا بر ليطن إن 
0 م لك لشب 00 و1624 


ا ا 
0010 





«إنا نحن نرث الأرض * لأنّا ثُميت شكانهاء 8 نرث لمَنْ عليها» لأنَا نميتهم 
#وإلينا يرجعون4 للثُواب والعقاب. 


(4) إواذكر» لقومك في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً» مؤمنا مُوقنا #نبياً» رسولاً 
وفيغاء 


9 «إإذ قال لأبيه : و ساي الدُعاء «ولا ييصر» العبادة ولا 
يغني» ولا يدفع «إعنك4 من عذاب الله #إشيئاً» . 

ؤي ايا أبت لا تعبد الشيطان4 لا تُعطه إإِنَّ الشيطان كان للرحمن عصياً» عاصياً. 

جب( بت إني أخاف4 إن مت على ما أنت عليه أن يصيبك #عذابٌ من الرحمن 
فتكون للشيطان وليا» قرينا في النّار. 

(ع) «قال» أبوه مُجيباً له: «أراغب أنت عن آلهتي» أَزاهدٌ فيها وتارك لعبادتها؟! 
«إلئن لم تنته8 لئن لم ترجع عن مقالتك في عيبها «لأرجمنك» لأشتمئّك 
#واهجرني ملياً» زمانا طويلاً من الدّهر. 

9 إقال» إبراهيم: #سلام عليك*» أَىْ : سلمت مني لا أصيبك بمكروه» وهذا 
جواب الجاهل» كقوله: #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً4”©. #سأستغفر 
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ع خط عع 2و سد جه عر 2 2 - 0 اس ا سا سن صر سم 
لك رى إِذَ ٍ كارح ف فيا () عكر دك عور من دون أله أدعوا رقى عسو أ لا 
جو يط 


دل يا( وَمبَهم ون زجنا بجعلا ل ساد صِدْقٍ عَلِكًا (و) ودر في الكنب 
- 1 كن علص 6 كان رسوله مولا با لز وباديسه من جنب الور الك ونه يي وما 
م من و ظ 


| 4 5 عر عه عه سبدو من دون أله وَهب لَه إسحقَ ويَقوب ولا 


60000000001 --_ 


رحمئنأ أخاه هنرون يبي( 





لك ربى* كان هذا قبل أن نهى عن استغفاره» وعده ذلك رجاء أن يُجاب فيه 
#إنه كان بي حفيا» بارًا لطيفا. 

#وأعتزلكم وما تدعون* أفارقكم وأفارق ما تعبدون من أصنامكم #وأدعو ربي» 
أعبده #عسى أن لا أكون بدعاء ربي» بعبادته #شقياً» كما شقيتم أنتم بعبادة 
الأصنام. يريد: إِنّه يتقبّل عبادتي ويثيبني عليها . 

(9)) إفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وذهب مهاجراً إلى الشّام «وهبنا له بعد 
الهجرة #إسحق ويعقوب وكلا» منهما #جعلنا»ة #نبياً» . 

زم إووهبنا لهم من رحمتنا» يعني . و والكتاب #وجعلنا لهم لستنان صدق علياً» 
ثناءً حسنا رفيعاً فى كل أهل الأديان. 

(ي) «واذكر في الكتاب موس إنه كان مخلصاً» مُوحٌدا قد أخلص دينه لله . 

(إي)) #وناديناء من جانب الطور الأيمن# حيث أقبل من مدين يريد مصرء فنودي من 
الشّجرة» وكانت في جانب الجبل على يمين موسئ #وقرّبناه نجيّاً» قرّبه الله تعالى 
من السّموات للمناجاة» حتئ سمع صرير القلم يكتب له في الألواح . 

© #ووهبنا له من رحمتنا» من نعمتنا عليه #أخاه هارون نييًاً# حين سأل ذلك ربّه 
فقال: #واجعل لي وزيرا من أهلي # هارون أخي. . . 104" الآية. 
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لور ار جه 5 هر بر 2 مح - ب أ 2 ره سرح م و 7 مر 51 و جر ع 9 بت م / 2 
وأذكر في لكب إتمعيل إِنَّمُ كان صَادِفٌ الوعدٍ وكا رسولا يا (وم) وان يأمر أَهلم ضكر 
ص سس ات ”م ص 2-3 رومصشم م له ميلع تن ير قي 4 ره ججح بير عر سه لس حت سر م ره 
الأكرة كد نديد مضا © فك ف الككب إذي إل ذم زيزع © ق: 


و 


يما 
2 
5 
سحت مر م ا ير ص - 

م 00 لي مر ا أ 


ع ا ل مت هع 7 1 افرد ف ا ع لسك لير 
عليا ا أوليك الْذِين أ لله علهم من النْبيكن مِن ذرية ءادم ومن حملنا مع نوج وه ذرية إبرهيم 


م 


ا لا ا ا ال 7 5-9 
َم يل وَِمَنْ هدينا ولحيينا ذا نل علي نت اسمن حخرُوأ سبد وكيا 





#واذكر فى الكتاب إسماعيل إِنَّه كان صادق الوعد» إذا وعد وفَل» وانتظر إنساناً 
فى مكان وعذه عنذه حتى حال الحول 0057 #وكان سول نييًاً» قل يفيك إلى 

#وكان يأمر أهله4 يعني: قومه #بالصلاة والزكاة» المفروضة عليهم #وكان عند 
ربه مرضياً» لأنّه قام بطاعته . ظ 

«واذكر في الكتاب» القرآن «إدريس» وقصّته لله كان صديقاً نيياك . 

(م)] #ورفعناه مكاناً علياً» رُفع إلى السّماء الرابعة. وقيل: إلئ الجنّة . 

«أولئك الذين» يعني: الذين ذكرهم من الأنبياء كانوا «من ذريّة آدم وممن حملنا 

مع نوح*# ومن ذريّة مَنْ حملنا مع نوح في سفينته #ومن ذرية إبراهيم* يعني : 

إسحاق وإسماعيل ويعقوب #وإسرائيل* يعنيى: موسئ وهارون #وممّن هدينا» 

أرشدنا #واجتبينا# اصطفينا #إذا تتلئ عليهم آيات الرحمن خرُوا سجداً وبكياً» 

[جمع باك]”' أخبر الله سبحانه أنَّ هؤلاء الأنبياء كانوا إذا سمعوا بآيات الله سبحانه 


سجدوا وبكوا من خشية الله تعالى . 





)١(‏ نسب هذا القول لسفيان الثوري ابن كثير في تفسيره 0570/7 وهو مستبعدٌ. ونسبه السيوطي 
في الدر المنثور 415/08 لابن أبي حاتم . ٠ ٠‏ 
وأخرج ابن جرير 40/16 عن سهل بن عقيل أنَّ إسماعيل عليه السّلام وعد رجلا مكاناً أن 
يأتيه» فجاء ونسي الرّجلء فظلََ به إسماعيل» وبات حت جاء الرجل من الغدء فقال: ما 
برحتٌ من هاهنا؟ قال: لا. قال: إني نسيث. قال: لم أكن لأبرح حتئ تأتى. فبذلك كان 
صادقا. (0) زيادة من ظا. 


# خف من بع حَلفٌ أضاعوأ ألصَلوة وأتبعوأ ألمت ََوْقَ يقن حا () لام مَابَ 


لخر له مر ل له مح ا ل لوحت لو ل سس 
سم 


وَدَامَنَ وَععلَ ملحا ولك با يدُحلُونَ ليه ولا يظَلَمُونَ سيا (ي) جَنّتِ عَدَنٍ أل وَعَدَ لمن 

يليا 2 ع سا ساس مما م م و آ هه 7 2 00ت 72 

ادم اليب إِنَهُ كان وَعَدُم ميا (©) لا مْمَعُونَ ها لَعْوا إلا سلما وهم ردَفهم فيها بُكرة 
2 


سل ص ست جا ير ل م عير م ار - + م س2 مم -و سس 500 
05000 نورث مِنْعِبادًِا من كان تفيا () وما نشزا لَ إلا يمر ريك لم مَابَيْنَ 


> «مَخَلّت من بده قا بعد هؤلاء #خلف» قوم سوءء يعني: اليهود والتّصارئ 
والميجوسن #أضاعوا الصلاة» تركوا الصّلاة المفروضة واتبعوا الشهوات* اللّذات 
من شرب الخمر والزّنا #فسوف يلقون غياً» وهو واد في جهنه”' . 


(إلاً من تاب4 من الشّرك إوآمن» وصدّق التَيرّنَ إوعمل صالحا» أذّى الفرائض 
#فأولئك يدخلون الجنّة ولا يظلمون شيئاً» لا يُنتقصون من ثواب أعمالهم شيئا. 

() إجنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب» بالمغيب بعنهم ولم يروها لإِنَه كان 
وعده مأنياً» يؤتي ما وعده لاا محالة. تأتيه انيف كما يتيك هو . 

(0) إلا يسمعون فيها لغوا» قبيحاً من القول إلا لكن اسلاماً» قولاً حسناً 
يسلمون منهع والسّلام : اسم جامع للخير #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» على 
قدر ما يعرفون فى الذّنيا من الغداء والعشاء. 

09) تلك الجنة التي نورث4 تُعطي وتُنزل من عبادنا مَنْ كان تقياً» تمي الله بطاعته 
واجتناب معاصيه . ظ 

9 «وما نتنزل» كان جبريل عليه السّلام قد احتبس عن النبيّ وَكِلا أنافا : فلمًا نزل 
قال له الآ ؤرنا”")؛ :فأترل الله سبحاته: «وما تعنزل إلا بأمر ربك لة.ما بين 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ٠٠١/١5‏ عن عبد الله بن مسعودء والطبراني بأسانيد» ورجال بعضها ثقات» 
وفيه: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود, وهو لم يسمع من أبيه. انظر مجمع الزوائد 6//1. 

)٠(‏ الحديث أخرجه البخاري فى التفسير 478/8؛ والنسائى فى تفسيره 54/7"؟؛ والترمذي فى 
التفسير برقم /18". ٠‏ 0 ظ ْ 


اليك د سورة مريم . 





ا ا 2 اعت سه مر سخ تج عل حي رد ع ل ار سم يي 0 سس برس وم لاسي نر 
يديا وما خلفنا وما بيس ذلك وما أن رَبك دسا لويرب السمنوات والارضٍ وما بِيْجُمَا َعبدْهْ 


سلس سو اس ع سمي قد 7 ا و ار سس دعس مدر خ ماسو ج 2 س سس سلس كلع سو اخ حي ا ل 
وأصطير لِْدَيوء هل تعلر لمر سيميًا (وي) وقول لضن أوِذًا ما مِتَ سوه أخرح حي (ج) أوا 


رخ م 


يتحر الوق | حكقةة ين يِل كيك ينا © ترربلك لَحَشْرئ ولي 4 
ع اج ع و .سم 2 معد و م ل أ ل كع 2 1 20س 2 
دنهم حول هم جحثيًا )ثم نعي ين كل شِيعَة مم أَشَدَعِلَ أليمَنِ'يئ 9© 


جر - 





أيدينا» من أمر الاخرة [ #وما خلفنا» ما مضئ من أمر الدُنيا]('2 «وما بين ذلك» 
ما يكون من هذا الوقت إلى قيام السّاعة. وقيل: #له ما بين أيدينا»: يعنى: 
الدّنياء #وما خلفنا» يعنى: السّموات» #وما بين ذلك*: الهواء. #وما كان 
ربك نسيا» تاركاً لك منذ أبطأ عنك الوحى. وقول : 

(9) هل تعلم له سمياً» هل تعلم أحداً يُسمّئ الله غيره؟ 

#ويقول الإنسان» يعني: أبيّ بن خلف #أإذا ما مث لسوف أخرج حياً» يقول 
هذا استهزاءً وتكذيباً بالبععث» يقول: لسوف أخرج حيّاً من قبري بعد ما مثٌّ!؟ 

لأوَلاً يذكر» يتذكّر ويتفكّر هذا #الإنسان أنّا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً» فيعلم 
أن مَنْ قدر على الابتداء قدر على الإعادة» ثُمَّ أقسم بنفسه أنه يبعثهم فقال: 

إفوربك لنحشرنهم» يعني: منكري البعث #والشياطين4 قرناءهم الذين أضلّوهم 
«#ثمّ لنحضرنهم حول جهنم جثياً» جماعات» جمع: جثوة”" . 

لاثم لننزعنَ» لنخرجن #من كل شيعة؟ أمَّةَ وفرقة «أبُّهم أشدٌ على الرحمن عتياً» 
الأعتئ فالأعتئ منهمء وذلك أنّه يبدأ في التعذيب بأشدهم عتيّاء ثم الذي يليه. 





. ما بين [] ليس في الأصل» وهو ثابت في باقي المخطوطات‎ )١( 

(6) وفي هامش ظ: قوله تعالئ: #حول جهنم جثياً» : الجئي: جمع الجائي. وهو الذي يجثو 
على الرُكب. أه. 
وتفسيره بأنه جمع جثوة؛ هو قول مقاتل حيث قال: #جثياً© جمعاً جمعاً. 

قال القرطبي: وهو على هذا التأويل جمع جثوة مثلث الجيم» وهي الحجارة والتراب 

المجموعء فأهل الخمر علئ حدة؛ وأهل الزنئ على حدة» وهكذا. تفسير القرطبي 
3/1١‏ . 
قلت: وتفسيرها بأنّها جمع جاثِ هو الأشهر» وعليه الجمهور. 





ثم لحن أعلمُ 1 نين شم 0 ها صيكًا () وَإِن مَك إلَأوَارِمُها كَنَعَلَ رَيْكَ حتْمَا مَقْضيًا )م 


. م 2 5001 ا م سل ارح سر ءيس اسه خرص سل عسل ضيه 
ننحى الزين ١‏ عراوك ابيص ها بج 0 تإذ ل مهن عتهم اتنا بِدَستٍ قال الذ دين كفرواً 
لين اموأ أ الْمَرِِقَنِ حي مَقَامَا وََحْسَنْ تيا © انتما مه من رن هم أُحَسَن تنا 


0-0 2 السر ا اال اي ال 


ونيا (3) قل من كان فى الصَّلالةَ فليمدد له ليحن تق وإ لْمَدَابٌ وَإيَّ 
الشاعة فعا 0 و 0000 جندا (و0 





لاثم لنحن أعلم بالذين هم أولئ بها صلياً» أحق بدخول النّار. 
() #وَإنْ منكم» وما منكم من أحدٍ #إلاً واردها» إلا وهو يرد الثّار كان علئ 


ربك* كان الورود على ربّك احتماً مقضياً» حتم بذلك وقضئ . 


١م‏ 5 نجي 7 ا «الذين اتقوا» الشّرك #ونذر الظالمين» المشركين #فيها 


(إوإذا تعلئ عليهم آباتنا بيَاتٍ» يعني: القرآن وما بين لله فيه لقال الذين كفروا» 
يعنى: مشركي قريش طاللذين آمنوا أي الفريقين4 منّا ومنكم طخيرٌ مقاماً» منزلا 
وكان المؤمنون أصحاب فقر ورثاثة: فقالوا لهم: نحن أعظم شأناء وأعرٌّ مجلساء 
وأكرم من لا أم أنتم؟ فقال الله تعالى : 

9 «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً» متاعاً اك بكرا قن عرلا 
الكقارء فلم يُغْن ذلك عنهم شيئا . 

وي «قل مَنْ كان فى الضلالة» الشرك والجهالة #فليمده له الرحمن مدا» فإنَّ الله 
تعالئ يمد له فيها ويمهله في كفره. وهذا لفظ أمر معناه الخبر #حتىئ إذا رأوا 
ما يوعدون إِنّا العذاب» في الدّنا 9وإما الساعة فسيعلمون مَنْ هو شر * مكاناً 
وأضعف جند 4 4 أهم أم المؤمنون؟ وذلك نهم إن قتلوا ون المؤمنون عليهم 
علموا أنّهم أضعف جنداً» وإن ماتوا فدخلوا النّار علموا أنّهم شر مكانا. 





وق الزرح اهتدوأ هدى وا[ 1 ل ملحت خَيْرٌ عند ريك واب وَحَيْرٌ مَرَدًا 9 
نت لع َر باينا وَوَالٌ لوي الا 9 مَل اديه ال 
55 0 لا مَتَكْرتْ ما يمو و تمل لم من الْعَذَابِ مَذَا ؤم وَتَرِشُم ما ؛ ول ويَأَئيِنا 


د 0 





© #ويزيد الله الذين اهتدوا هدىٌ» يزيدهم في يقينهم ورشدهم #والباقيات 
الصالحات4 الأعمال الصّالحة طخيد عند ربك ثواباً» مما يملك الكمّار من المال 
#وخيرٌ مردًا» » أيْ: في المرَدٌء وهو الآخرة. 

9 (أفرأيت | الذي كفر بآياتنا» يعني : العاص بن وائل”2 «وقال لأوتين مالاً وولدا» 
وذلك أن عتابا اققب ديا لمعلية: فقال: ألستم تزعمون أن في الجنّة ذهباً 
وفص ولئن كان ما تقولون با فإني لأفضل ييا منك » فأخرني حت أقضيك 
في البعات استهزاء. فذلك قوله: #لأوتين مالا وولدا» يعني . في الجنّة فقال 
الله تعالى : 

9 «أطلع الغيب4 أعلمَ علم الغيب حتئ عرف أنه في الجنّة «أم اتخذ عند الرحمن 
عهداً» أم قال: لا إِلّه إلا الله حتىا يستحقٌّ دخول الجبّة؟ 

((©) #كلا» ليس الأمر كما يقول: #ستكتب ما يقول» سيحفظ عليه ما يقول من الكفر 
والاستهزاء لنجازيه به #ونمدٌ له من العذاب مدَّا» نزيده عذاباً فوق العذاب . 

(ِي) #ونرثه ما يقول» من أنَّ في الجنّة ذهباً وفضةً» فنجعله لغيره من المسلمي: 
#ويأتينا فردا» خاليا من ماله وولده وخحدلمه. ْ 

(ِي) #واتخذوا من دون الله» يعني : : أهل مكّة #آلهة4 وهي الأصنام «ليكونوا لهم 
ع أعواناً يمنعونهم مني . 





)١(‏ حديث العاص مع خباب أخرجه البخاري في التفسير 4794/8». وفي البيوع» ومسلم في صفات 
المنافقين برقم 65» والنسائي فى تفسيره ”/ /ااى والترمذي فئن. التفسير برقم 15" 
وابن جرير .١7١ /١"5‏ 


« الجزء السادس عشر » 14 





لأسبكمروة َم وتوم ضدًا © ألرمرٌ ْنَا لينل الكفره تددم 
َأ( دكا جل نهم ماد لهم عَدَا )وم حر انَل أن وَفْد )ودنوف . 
ريت إل َه وزدا 9 لَايلِكوَْ الشَّفَحَة لام عد عند لين عَهَدَا (9) وَكَاثرا 


مر ل ل 


أعحَدَ تمن ولا 3 لَعَدْسفَمٌ سَيعًا دا 0 





وكلا» ليس الأمر علئ ما ظنُّوا #سيكفرون بعبادتهم» لأنهم كاتو | هادا 
لم يعرفوا نهم يُعبدون #ويكونون عليهم ضداً» أعواناء وذلك أن الله تعال يحشر 
آلهتهم فينطقهم» ويركب فيهم العقول فتقول: يا ربٌ عذْب هؤلاء الذين عبدونا 
من دونك . ظ 

(ألم تر يا محمد أن أرسلنا الشياطين على الكافرين» سلّطناهم عليهم بالإغواء 
«إتؤزهم أزّ)4 تُرعجهم من الطاعة إلى المعصية. 

إفلا تعجل عليهم» بالعذاب ظإنما نعدٌ لهم» الأيّام واللَّيائي والأنفاس «عدًا» 
إلى انتهاء أجل العذاب . 

يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً» ركبانا مُكرمين. 

#ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد عطاشا . ظ 

«لا يملكون الشفاعة إلا من اتََخذْ» لكم #عند الرحمن عهدا» اعتقد التَّوحيد 
وقال: لا إِلّه إلا الله20؛ فإنه يملك الشّفاعة» والمعني: لا يشفع إلا مَنْ شهد أن 
لا إله إلا الله . 

(ي) «وقالوا اتخذ الرحمن ولدا» يعني: اليهود والتّصارئ» ومَنْ زعم أنّ الملائكة 


بنات الله . 


«إلقد جئتم شيئاً ذه عظيماً فظيعا. 





)١(‏ أخرجه ابن جرير ١178/١5‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 


5 «( سورة مريم » 





كاد لسوت يلزن ينةومَطَق اليس وَعَدِرٌ بال هد © أ محَوا يمل وا 09 
0 ا © إن كل من فى السّمواب وَالَْيْضٍ إل اق لل 
:3 9 قد أنصدخ مدخ ع3 © ولمع زد يم الفبدمة مز 02 إن ايت #اتثا 

عسوأ لصحت سَمَجْمَلُ لم ليمع ويا © وَتمَا يديه َلك ريد 


لسك وريد وما( وم هارن كر هَل مش متهم تن هر تمع 
رم لَهُمْ كرا 09 


(وي) «تكاد السموات# تقرب من أن #يتفطرن* يتشقّقن #منه» من هذا القول 
#وتخرٌ» وتسقط #الجبال هدًا» سقوطا. 

0 «أن دعواك لأن دعوا #للرحمن ولدا» . 

()) «وما ينبغي للرحمن أن يتّخذ ولدا» لأنّه لا يليق به الولدء ولا مجانسة بينه وبين 
أحد . 

«إن كلّ» ما كل #من في السموات والأرض إلا وهو يأتي الله سبحانه يوم 
القيامة ا لديا لسر ظ ظ 

( إلقد أحصاهم وعدّهم عدَا4 أَيْ: علمهم كلَّهِمء فلا يخفئ عليه أحدٌ ولا يفوته. 

(5) #وكلهم آنيْه يوم القيامة فرداً» من ماله وولده ليس معه أحذ. 

إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا» مة في قلوب 
المؤمنين؛ فيل : نزلت في عليّ بن أبي طالب . وفيل : في عبد الرّحمن بن عوف. 

9 «إفإنما يسرناه» سهّلنا القران #بلسانك4 بلغتك طاإلتبشر به المتقين» الذين صدّقوا 
وتركوا الشرك #وتنذر به قوماً لد شداد الخصومة. 

(و) «وكم أهلكنا قبلهم» قبل قومك من قرن» جماعة #هل تحس» تجد (منهم 
من أحدٍ أو تسمع لهم ركزاً» صوتاً. 





0 


041 





ري ١‏ وا 1 له | 
لل : ١‏ 
شومر سا ١‏ 2 سا مسري .. 

تي ره 


عله (ي) مآ آَل عليَكَ ليان تق (ي) إلا دَحكره لمن يس يندلا يمن حَلقَ لاض 





«بسم الله الرحمن الرحيم» 
«طه» يا رجل”؟. 
9 لاما أنزلنا عليك القران لتشقئْ» اعم كذرة النجهت» :وؤلك اله كان يُسلي اللبل 
كلّه بمكّة حته/ تورّمت قدماهء وقال له الكمّار: إِنَّكَ لتشقئ بترك دينناء فأنزل الله 
تعالي هذه الاية”'' . 
011 تذكرة» أي: ما أنزلناه إل تذكرة» موعظة «إلمن يخشئ» يخاف الله 
«تنزيلا ممّن خلق الأرض والسموات العلئ#» جمع العليا. 
#الرحمن على العرش» مع أنه أعظم المخلوقات «استوئ» [أي: أقبل علئ 
خلقه. كقوله: #ثم استوئ إلى السماء#”' مع أنه أعظم المخلوقات]”*'» أي : 
استولئ. وقوله : ظ 





. 178/١5 عن ابن عباس قال: طه بالنبطية يا رجل. أخرجه ابن جرير‎ )١( 
."8١ (؟) وهذا قول مقاتلء» ذكره المؤلف فى أسباب النزول ص‎ 
ما بين [ ] زيادة من ظ وظا.‎ )5( .١١ سورة فصلت: الاية‎ )9( 
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مان اكت وها لا وَمَا يماما نك اذك () إن ور باق ودين 
00 > سس و م 0 وظة م م2 و كيه ب 2 آ مآ 2م عو و سر حمس 
ليس وَأَخْتى (2') ألنَه لا إله إلا هو له الْأَسَْمَاء لدْسَىَ رن وكل أتدك حَدِيتُ مومه 6 
إِذ را ادا فَمَالَ لِأَهلِه أمَكُنوَأ إن ءاتَستُ كارا لَعَلَ “اليك ينها يبسن أو أَجِدٌ عَلَ ألدَارِ 
0 م رس 6 ل ا ا سا اس 0 اعم رصع د» روم برط د مع معو ده 

هدى زج فلما أللها ثووى يلمومى (إ) إِقّ أنَأ رَيْكَ كَأَحَلَم تَعَليِكَ إِنَّكَ يالواد الْمقَدّس 


طوى 9 وَأنا أخترتّك فَأَسْبَوح لِما وق () إن أنا َه لآ له ِل نأ تأغينن وَأق الصو 





اوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر» وهو ما أسررت في نفسك #وأخفي» وهو 
ما ستحدّث به نفسك مما لم يكن بعد والمعنئ: إِنَّه يعلم هذاء فكيف ما جِهرَ 
به؟ 

7 (وهل أناك4 يا محمّد. «إحديث موسئ» خبره وقصّته. 

0 «إذ رأئ نارا» في طريقه إلى مصر لما أخذ امرأته الطَلْقُ #فقال لأهله» لامرأته : 
#امكثوا» أقيموا مكانكم . #إني انست*» أبصرت #ناراً لعلي أتيكم منها بقبس * 
شعلة نار أو أجد على النار هدى4 مَنْ يهديني ويدلّني على غلى الطريق» وكان قد 
ضلٌ عن الطريق . 

9 (فلما أتاها» أي : النا 

09 «نودي يأ برض > إني أنا ريبك فاخلع نعليك» وكانتا من جلد حمار ميق غير 
عر لذلك أمر بخلعها «إنك بالواد المقدس؟ المُطهّر #طوى» اسم ذلك 
الوادي . 

9 «وأنا اخترتك* اصطفيتك للمَّرّة #فاستمع لما يوحئ» إليك مني . 
9 «وأقم الصلاة لذكري* لتذكرني فيها. 
9 إن الساعة* القيامة #اتية أكاد أخفيها» أسترها للتَّهويل و التعظيم» و«أكاد» 


(©) إوما تحت الثرئ» ما تحت الأرضء والثَّرئ : الثّرابٍ النّدي . 
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1 ره صر سكم 0 سر 0 اا لت يي لت 


تاشن ف نويا ف موعوو اي و 1 
كك () متاك يتيك شم )1ن عَصَاى أَتَوَكوا عليه وه هش يه عل 
عَنَجِى وَل فا معارب أخري () قَالَ هايحو 0 انها ذاو عن مضق لي قَالَ 
حُذْهَا وَلَاحَفُ سَنْعِيدُها اكه أل ١‏ لضف يدك إل تلك عي ينين 2 
نهو ل لين )ليك من مل لجرك ©) لذت إل + عون إن طق 9 فَالَ رب شرح لي 
صَذَيف 9 وير ل أمرى 29 





صلةٌ. التجزئ» في ذلك اليوم كل نفس بما تسعىئ» تعمل . 

(ي لإفلا يصدنك» يمنعنّك طعنها» عن الإيمان بالسّاعة مَنْ لا يؤمن بها واتبع 
هواه» مراده #فتودئ* فتهلك . 

()) إوما تلك» وما التي #بيمينك» في يدك اليمنئ؟ «إقال هي عصاي أتوكأ عليها» 


أتحامل عليها عند المشي والإعياء #وأهش* أخبط الورق عن الشّجر #بها على 
غنمي ولي فيها مآرب أخرئ» حاجاتٌ أخرئ سوئ توكو والهشٌ. وقوله: 


(ج) (إسنعيدها سيرتها الأولىا» أَيْ : نردُها عصاً كما كانت. 

© إواضمم يدك إلى جناحك» جناح الإنسان: عضده إلى أصل إبطهء يريد: أدخلها 
نحت حناحك تخرج بيضاء من غير سوء» رن أو داء #واية أخرئ» لك سوئ 
العضا: ظ 

59) «لنريك من آياتنا الكبرئم» وكانت بذه أكين أناثة, 

كم إلى فرعون إنه طغىئ» كفر بأنعمي» وتكبّر عن عبادتي» فعند ذلك . 


و «قال» موسئل: #إرب اشرح لي صدري# وسّع م وليّنْ لي قلبي بالإيمان والسّوّة . 
#ويسّر لي أمري» وسهلٌ علي ما أمرتني به من تبليغ الرّسالة . 


5545 + سورة طله »# 





شمر « ٠.‏ 
ير 


وََحذُل عقدة ين لِسَاِن (0ج) يََْهوأ ول (2)) ولجعل في وزبرا من فل (() هرون أحى (() أَنْدد يو 
لك 09و و يوك © كته ماج وله 916 َك كت 00 
دوت سُؤْلكَ مومئ (() وَلِمَد متََاعليَكَ مره أخرية (©) إذ أَوحهنَآ لك أَمِكَ مَا يوحن () أد 
فين اكيت يدنه 


0 





9 إواحلل» افتح #عقدة من لساني» وكانت في لسانه يا لللجمرة التى وضّعها 
على لسانه فى صباه. 

(9) «يفقهوا قولي* كي يفهموا كلامي . 

© «واجعل لي وزيراً» معينا #من أهلي» وهو. 

()) «هارون» . 

© (©) «اشدد به أزري» قر به ظهري . 

2 «إوأشركه في أمري#4 اجعل ما أمرتني به من التّوّة بيني وبينه. 

©) كي نسبحك4 نصني لك اكثيرا» . 

(9) #ونذكرك كثير أ باللسان على كل حال . 

(0) «إنك كنت بنا بصيرا» عالما+ فانعجات الله له .قال تعال' : 

(ي) «إقد أوتيت سؤلك يا موس # 56 مرادك. َ ذكر منّته السالفة عليه بقوله 
تعالى : ظ 

(9) «ولقد مننا عليك مرّة أخرى* قبل هذهء وهي: #إإذ أوحينا إلئْ أمك ما يوحل» 
أ ألهمناها ما يلهم الإنسان من الصَّوابء وهو إلهام الله تعالئ إيّاها : 

9 «أن اقذفيه4 اجعليه «في التابوت فاقذفيه# فاطرحيه طإفي اليم» يعني: نهر الثيل 


(2> 2 <[5» ج37 


) 


3 


006 


/ 


40 





)١(‏ الرّتة: العجمة في الكلام. 
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اس وخا سا ا 


عو رم سس مج خرء ص عد - 26م ا الل ا الا لل لي يلي 0 8 
ليله ليم باسحل يَأَحْذْه عدو ل وعِدو لم وألقيث عليك به مَقٍ وَلنْصنعَ عل عي ()) إذ 


3 م مس ع ير مرء جو ع لاى لما رسك 4 مور در عر لخر سا سي ديك موود مسن مومع 
سمش أختلك فنفولٌ هل أَدلي عل من يَحَقُلُم فرجعتنك ِل أَيَكَ ف ثقر عينها ولا حون 
اليو ل الى أ _- ل + سس اس سس 2 الع هنا ررس لح اس 0 | ااا ال ل ا ل 
و م سر رماس سي سح ار كم لص جس ل جا الي 2 سي ( 2 ججا سر صا سرس سم 
يلمومئ () وأصطنعتك لتفيى ((©) آذْهَبٌ أنت ولخوك ايت ولا ثنيا فى ذكرى 9) أذهبآ | 


ص م َو 1 سر 
فرعون إن طْغئن 


باذ اتنا 


«إفليلقه اليم بالساحل» فيردٌه الماء إلى الشّطّ «يأخذه عددٌ لي وعدوٌ له» وهو 
فرعون #وألقيت عليك محبة مني# حتئ لم يقتلك عدؤّك الذي أخذك من الماء. 
وهو أله حيّبه إلى الخلق كلَّهمء فلا يراه مؤمنٌ ولا كافرٌ إلا أحبّه. «ولتصنع» 
ولتربئ وتغدّئ #على عيني* على محبّتي ومرادي. يعني: إذ ردَّه إلى أ حتى 
غذته» وهو قوله: 

© «إذ تمشي أختك4 مُتعرّفة خبرك وما يكون من أمرك بعد الطّرح في الماء 
«فتقول» لكم: «هل أدلّكم على مَنْ يكفله4 يرضعه ويضمُه إليه» وذلك حين 
أب موسئ عليه السّلام أن يقبل ثدي امرأةء فلمًا قالت لهم ذلك قالوا: نعم. 
فجاءت بالأمٌء قَدُفع إليهاء فذلك قوله: #فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها» 
بلقائك وبقائك ولا تحزن* على فقدك #وقتلت نفساً» يعنى: القبطى الذي قتله 
لإفنجيناك من الغم» من غمٌ أن تقتل به «وفتناك فتونا» اختبرناك اختباراً بأشياء 
قبل التْرّةَ «فلبئت» مكثت #سنين في أهل مدين» عشر سنين في منزل شعيب 
لإثم جئت على قدر»# على رأس أربعين سنة. وهو القدر الذي يوحئ فيه إلى 
الأنبياء عليهم السّلام . 

(ي)ا إواصطنعتك لنفسي* اخترتك بالرّسالة لكي تحيّني وتقوم بأمري . 

«اذهب أنت وأخوك بآياتي4 يعني: بما أعطاهما من المعجزة «ولا تنيا4 
لا تفترا. 


«اذهبا إلى فرعون إِنَّهِ طغئ4 علا وتكيّر. 
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نولا لم قو اميد دأو يحْسَى ( قَالَا رب نااك أ متا مدن لك يطغن 15 


اي ال 


اانا إتى رسكنا أسمع وأرك (زي) نيا فقول إنَارسولًا ريلك فَرْسِل معنا ب 
ولا تكد د يتك ايقن ريك وَاَلسَكَم عل وا تنه 3 ناهد أي إينسا سنا أن 
لْعَدَاب عل م عل من كَدسَ وول © قل َم كما يتومئ ((ع) قَالَ ربنا اذى أعطين كلّ سَيْءٍ 


آ# أ 





9 #فقولا له قولاً ليّنا4 كتياه وعداه على الإيمان نعيماً وعمراً طويلاٌ في صحّة: 
ومصيرا إلى الجنّة #لعله يتذكر» يتّعظ «أو يخشئ» يخاف الله تعالئ» ومعنئ 
لعل اها هنا عرد إلى حال موس وهاروكة أ : اذهبا أنتما على رجائكما 
وطمعكماء وقد علم الله تعالئ ما يكون منه. 


(قالا وبنا | إننا نخاف أن يفرط علينا» [يعجل علينا]”'' بالقتل والعقوبة «أو أن 


وه 


جنك اننا إنني معكما» بالعون والنّصرة #أسمع» ما يقول #وأرئ» 

© نارسل معنا . بنى إسرائيل # أَىْ : خلّ عنهم ولا تيسحرهم #ولا تعذبهم» ولا 
تيم كن ل #قد جتناك بآبة م ربك* يعني: اليد البيضاء [والعصا”") 
#والسلام على من اتبع الهدئ# سَلِمَ مَنْ أسلم . 

ؤي إنا قد أوحي إلينا أنَّ العذاب على مَنْ كذّب4 أنبياء الله إوتولئ» أعرض عن 
الإيمان. وقوله: 

() «ربنا الذي أعطئ كلّ شيء خلقه» أَيْ: أتقن كلّ شيءٍ مما خلق» وخلقه على 

الهيئة التي بها ينتفع» والتي هي أصلح وأحكم لما يراد منه ثم هدئى* أي : هداه 

لمعيشته» ثم سأله فرعون عن أعمال الأمم الماضية» وهو قوله: 





. ما بين [ ] ليس في الأصل . (؟) زيادة من ظ‎ )١( 
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كَل هَما بال الفرون الاوك )قال يَلْمُهَ عند رَقِ فى كسب لَّايَضِلُ رق وَلايَسَى (©) الى 
جَعل لحم الْارْضَ مَهِدًا وَسَلَكُ لَكُمْ فيها سملا وأَرلَ ون لسّمَآه مه قأخريحتا بد> روبج من َبَاتٍ 
عق ©) اموا أتسكم إن دك لأ أو أللى () مدنا لفك ها شيم 
ونه حريكَكم تارة أخرها () وقد ريه ينا لها فَُكََّبَ وَأ () ذَالَ ْنا شُخْريحنا من 


ليا إفما بال القرون الأولئ» الماضية؟ فأجابه موسي عليه السّلام بأنَّ أعمالهم 
محفوظة عند الله يجازون بهاء وهو قوله: 

لإ #علمها عند ربي في كتاب# وهو اللوح المحفوظ #لا يضل ربي* لا يخطىء. 
ومعئاه : لا يترك مَنْ كفر به حتئ ينتقم منه #ولا ينسئ* مَنْ وحده حتى يجازيه . 


وي «الذي جعل لكم الأرض مهادا6”' فراشاً #وسلك لكم فيها سبلاً» وسهّل لكم 
فيها طرّقاً #وأنزل من السماء ماء» يريد: المطرء وتم ها هنا جواب موسئ» ثم 
تلوّن الخطاب» وقال الله تعالي/ل: #فأخرجنا به أزواجاً» أصنافاً #من نبات شتى» 
مختلفة الألوان والطعوم . ظ 

(ج «كلوا» منها #وارعوا أنعامكم* فيهاء أ أسيموها واسرحوها في نبات الأرض 
«إنْ في ذلك4 الذي ذكرت #لايات4 لعبرة #لأولي النهئ» لذوي العقول. 

«#منها خلقناكم# يعني: آدم عليه السّلام #وفيها نعيدكم»# عند الموت #ومنها 
نخرجكم » عند البعث ##إتارة» مرة #أخرئ# . 

«ولقد أريناه» يعني: فرعون #آياتنا كلّها» الآيات التّع «فكدّب4 بهاء وزعم 
أنها سحرٌ #وأبئ* أن يسلم. 


)0010( قرأ (مهادا» نافع , وأبن كثير» وأبو عمرو. وابن عامر. وأبو جعفر» ويعمقوب») وقرأ الباقون 
«مهدا». الإاتحاف ص .7١7‏ 
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نر وو ديو ل مسم, م 


تك حر َو بعل ناويك مدا لَّا هم نولأست مكل شوى 9 
دَالَ مَوعِدكُ بوم ألرْسَة ون يسرم ألنَاسُ ص (©) فَتَوَلٌ ورَعَوْنُ مَبجَمَعَ حكَيدَمٌْ أن (© 
قَالَ لهم موسى ويلك لاسفتر وأ عل أله كبا فح عدا وقد حَابٌ من أفتر © 
فسرّعوأ أمرهم يدنه وَأسَرُوأ لجو ((ج) قَالُوا إن هندَّنِ سجرن ييدان أن بخرجا كم من 


تح بيرهما ويد بطري النذل © | 





(() #بسحرك يا موسئ * فلنأتيئّك بسحر مثله» فلنعارضنٌ سحرك بسحر مثله ##فاجعل 
بيننا وبينك موعدا» لمعارضتنا إيَّاكء لا تخلف ذلك الموعد #نحن ولا أنت» 


وأراد بالموعد ها هنا موضعاً يتواعدون للاجتماع هناك» وهو قوله: #مكاناً 
سوى 4 أن تركون الكنيت تاها وكلك. 

(إي) قال موعدكم يوم الزينة4 أيْ: وقت موعدكم يوم الزّيئة» وهو يوم عيدٍ كان لهم 
#وأن يحشر الناس ضحى # يريد: يجمع أهل مصر في ذلك اليوم نهاراء أراد 
موسئ صلوات الله عليه أن يكون أبلغ في الحجّة» وأشهر ذكرا في الجمع. 

(0) إفتولئ4 فأدبر إفرعون فجمع كيده» جيّله وسحرته ثم أنتىم» الميعاد. 

(©) قال لهم موسئ» للسّحرة: «لا تفتروا على الله كذباً» لا تشركوا مع الله أحداً 
#فيسحتكم4 فيستأصلكم #بعذاب وقد خاب من افترئ» خسر من اذّعى مع الله 
تعالىئ إِلَها آخر . 

إفتنازعوا أمرهم بينهم» فتشاوروا بينهم» يعني: السّحرة «وأسروا النجوئ» 
تكلّموا فيما بينهم سرًا من فرعون» فقالوا: إِنْ غلَبّنا موسئ اتبعناه. 

لإقالوا إنَّ هذين”'2 لساحران» يعنون: موسئ وهارون عليهما السّلام إيريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم*# من مصر ويغلبا عليها #بسحرهما ويذهبا بطريقتكم 
المثلئ» بجماعتكم الأشراف» أيّْ: يصرفا وجوههم إليهما. 





)00( هذه قراءة أبي عمرو بن العلاء . 
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مكو باع | به عوجي 
عَلَ (9ي) وَألْق ما في يك تلقف ما 


2 سر - 


1 ليم يي مرت 9 فنا لا حتف إذلت أت 


ب 


00 صتعا ماصتعا كيد ساحر ولا فح لسار حت أذ 09 فالقى السَح بدأ قَالُوا امنا برب 
هرون وموسن وه (©)غَالَ ءَامنمٌ همل ناذه لك إَولَكَومْ الى 


6 
00 
7 
ا 
أ 





لي فأجمعوا كيدكم» أي: اعزموا على الكيد من غير اختلافٍ بينكم فيه «إثم اثتوا 
صفا» مُجتمعين مصطفين ؛ و أفلح اليوم من استعلئ»# 

(قالوا با موس ما أن تلقي# ل إلى الأرض #وامًا أن نكون أُوَل من 
ألقئ» . 

إقال بل ألقوا» أنتمء فألقوا إفإذا حبالهم وعصيهم» جمع العصا «يخيل إليه» 
يشبّه لموسئ #أنها تسعئ* وذلك أنّها تحرّكت بنوع حيلة وتمويه» وظن موسئ 
أنها تسف تلحوة: 

09 إفأوجس» فأضمر «في نفسه خيفة» جوفاء خاف أن لا يفوز ولا يغلب 
فلا يصدّق. حتى قال الله تعالىئ له: 

5 «لا تخف إنك أنت الأعلوا» الغالب. 

9 «وألق ما في يمينك تلقف» 5 7 صنعوا إن ما بعر 0 0 صنعوه 
موسى 0 صنعوه» وعنلد ذلك ألقي 


()) «السحرة سجدا» خرُوا ساجدين لله تعالئ «قالوا آمنا برب هارون وموسئ». 


#قال أمنتم له»# صدّقتموه #قبل أن آذن لكم إنه لكبي ركم» معلمكم الذي 
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سه ال ا عم صلاد_ ره 3 ماس > 
6 ليحر قمر لدي وتم َفٍ لتك في دوع أ 00 
نآ لذ راق © كناك له 11" دَ ع مأك ور الت وى مط فيض ما 


قاض إِنَّمَا تَقضى هذه لَلْيَوة الدنيا () إِنَا ءامنا يريا يعفر نا حَطليننا وما كرحتا عليه 
حزان رق © إن توب جيما ليوك 00 
ا دعل لصت َلك كم دحت الل 9 + جَنَّتُ عَدَنِ مجر من تحنها لامر 


ا تب بم جع 4 


م حَنِينَ فهاو وذللك خفن 5 و وَلمَد أَوَحيِمَا إآ ل موس أن أَسْرٍ بعبَادى فَأَضْرِبَ 





علمكم السحر فلأقطعنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف4 اليد اليمنئ والرّجل اليسرى 
#ولأصلبنكم في جذوع النخل» على رؤوس التّخل #ولتعلمن أينا أشد عذابا» أنا 
أووث مود ل« وابقن #وادوم: 

© «إقالوا لن نؤثرك4 لن نختار دينك #علىئ ما جاءنا من البينات4 اليقين والهدئ 
#والذي فطرنا» ولا نختارك على الذي خلقنا #فاقض ما أنت قاض فاصنع 
ما أنت صانمٌ من القطع والصّلب #إنما تقضي هذه الحياة الدنيا» إِنّما سلطانك 
وملكك 78 هذه الحيأة الدنا: 

<إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا» الشّرك الذي كنا فيه #وما أكرهتنا عليه من 
السحر» وإكراهك إيانا على تعلّم السّحر #والله خير» لنا منك «وأبقئ» لأنّك 
فان هالك . 

9©) «إنّهِ مَنْ يأت ره مجرماً» مات على الشرك «إفإنَ له جهنم لا يموت فيها» 
فيستريح بالموت ولا يحيا» حياة تنفعه. 

9 «ومَنْ يأته مؤمناً» ماأت على الإيمان #قد عمل الصالحات» قل أذّىْ الفرائض 
#فأولئك لهم الدرجات العلىْ» في الجنّة. وقوله: 

() «إجزاء من تزكى» تطهّر من الشَّرك بقول: لا إِله إلا الله. 

«ولقد أوحينا إلى موسئ أن أسر بعبادي» سِرْ بهم ليلاً من أرض مصر إفاضرب / 
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ريا في البخر مسا لاضف درك اي 00١‏ 
يهم 0 أل عون َم وما هدك )يبو إنرة يل د يناك من وقد وذو جاب 


اي لوقه ال الكل ( ل أين ليكي مار205 ول قل فيد قور 
ود دام عط “عت 0-4 ا سس بيه ل م ا ل 0-1 

لكر عضي وَمَن يِلْ عليه عضي فَقَدْ وى () وَإِنْ فِ عفار لِمَن تاب وَءَامَنَ وَحِلَ لحا شم 
أهتدى (و2) 


لهم» بعصاك «طريقاً في البحر يبساً» يابساً «لا تخاف دركاً» من فرعون خلفك 
#إولا تخشئ4 غرقاً في البحر. 

9 «ناتبعهم» فلحقهم #إفرعون بجنوده فغشيهم من اليم» فعلاهم من البحر 
«إما غشيهم4 ما غرّقهم . 

© «وأضل فرعون قومه وما هدئ4 رد عليه حيث قال: وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد#"''» ثمَّ ذكر مننه على بني إسرائيل فقال : 

لوي إقد أنجيناكم من عدوكم* فرعون «وواعدناكم» لإيتاء الكتاب #جانب الطور 
الأبمن 4 وذلك: أن الله ستبحانة وقد عوسي أن يا هذا المكان». قيزتيه كنا 3ه 
الواذن لتر انرا مكاي ورعدى فرير أنه اتن عد المكان سند ذه دعي 
إونزلنا عليكم المنّ والسلوى» يعني: في اليه 

(ي) «كلوا» أَيْ: وقلنا لهم: كلوا امن طيبات» حلالات ما رزقناكم ولا تطغوا» 
ولا تكفروا التّعمة افيه فيحلٌ»* فيجب #عليكم غضبي ومن يحلل* [يجب]”" 
#عليه غضبي فقد هوئ» هلك وصار إلى الهاوية . 

() «وإني لغفار لمن تاب4» من الشّرك «وآمن» وصدّق بالله «وعمل صالحاً» بطاعة 
الله 0 اهتدى # أقام على ذلك حتئ مات عليه . 


)١(‏ سورة غافر: الاية 79. (9) زيادة من ظ وظا. 


بكي 9 سورة طله # 


2000 موسو 0 


قوم ألم يدك را ع دن أن كعك 


2 ف ْنم مَوَوِرِى © >) قَالُوأ م أ خلفنا موعِدَك يملكنا و نا حملن أوزارا من 
زينة َه امَو فَدَدَّفتَهَ فَكَدَِكَ لق ممق 


(09) «وما اما ع ابا د «القيسن الذي اتعارهيه :وذلك اله ستيه شونا 
إلى ميعاد الله» وأمرهم أن يتّبعوه» فذلك قوله: 

(ي) إقال: هم أولاء على أثري» يجيئون بعدي #وعجلت إليك4 بسبقي إيّاهم 
#لترضئى4 لتزداد عني رضى . 

9 قال فإنا قد فتنا قومك» أ : ألقيناهم في افيه واختبرناهم #من بعدك# من 

بعد خروجك من بينهم #وأضلهم السامريٌ# بدعائهم إلى عبادة العجل . 

إفرجع موسئ إلى قومه غضبان أسفا» شديد الحزن. «قال: يا قوم ألم يعدكم 
ربكم وعداً حسناً» أنه يعطيكم التّوراة [صدقا]”'' لذلك الموعد. «#أفطال عليكم 
العهد» مدَّة مفارقتي إيّاكم #أم أردتم أن يحل* أن يجب #عليكم غضب من 
ربكم فأخلفتم موعدي» باتّخاذ العجل ولم تنظروا رجوعي إل 

(ي) «قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا» [باختيارنا]”2 ونحن نملك من أمرنا شيئاًء 
ولكنَّ السَّامريَ استغوانا وهو معني قوله: «ولكنا حملنا أوزارا» أثقالاً من زينة 
القوم» من حلي آل فرعون إفقذفناها» ألقيناها في الثَّار بأمر السَّامِرِيٌ» وذلك أنه 
قال: اجمعوها وألقوها في النّار ليرجع موسئ» فيرئ فيها رأيه #فكذلك ألقى 
السامري» ما معه من الحُلَّي في النّارء وهو قوله: افكذلك ألقى السامري» ثم 
صاغ لهم عجلاء وهو قوله : 


. زيادة من ظ. 00( زيادة من ظ‎ )1١( 
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َأَخْرَجَ لَهُمَ عِجْلا عِجْلا جَسَدًا لم حُوَارٌ َمَالُوْ هذَا إلَمحكُم و إِلَهُ مُومئ فَيْبَىَ (زم) أفلا يرَوْنَ ألا 31 
بجع لت رابك لم سنا انها )ولد الل ُو ين قب يق إن 
ينسم بو وَإِنَّ رَيَكُم لحن اعون يمرا أرى (2) الول برح عله عَدكِينينَ حي جم 
ع وسيم يب 0 226 تَيْعَنٌ أَفعصِيَتٌ أمرى لو 7 قال 
وين رات | إف له حفيت أن 7 ول قت وهيل ول َف تر 


وي 


لي «فأخرج لهم عجلاً جسداً» لحما ودماً #له خوار»# صوتء, فسجدوا لهء وافتتنوا 
بهء وقالوا: اهذا إلهكم وإله موسئ فنسي4 فتركه ها هنا وخخرج يطلبه. قال الله 
تعالئ احتجاجاً عليهم : 

لي «أفلا يرون ألا يرجع؟ أنه لا يرجع «إليهم قولاً» لا يُكلّمهم العجل ولا يجيبهم 
٠‏ «ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً». 

ليا «ولقد قال لهم هارون من قبل» من قبل رجوع موسئ: «يا قوم إنما فتنتم به# 
ابتليتم بالعجل #وإنّ ربكم الرحمن» لا العجل #فاتبعوني» فيه ديني ب 
أمري* . 

لم إقالوا لن نبرح عليه عاكفين» على عبادته مقيمين «#حت يرجع إلينا موسئل4 فلمًا 
رجع موسى 

9 «قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا» أخطأوا الطّريق بعبادة العجل أن 
لا تتبعني» أن تتبعني وتلحق بي وتخبرني؟ #أفعصيت أمري# حيث أقمتّ ويم 
بينهم وهم يعبدون غير الله!؟ ثم أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله غضبا 
وإتكازا عليه ققال» 

ليا إيا ابن أم لا تأخذ بلحيني ولا برأسي إني خشيت أن نقول فرّقت بين بني 
إسرائيل» خشيت إن فارقتهم واتبعتك أن يصيروا حزبين يقتل بعضهم بعضاء 
فتقول: أوقعت الفرقة فيما بينهم #ولم ترقب قولي# لم تحفظ وصيتي في حسن 
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ار ا 
د 


ل هن سيسمر )قال بَشْرّث سال يدوا يو- َتفَتُ سه من أفَّرٍ 
الرسول فنَبَذْثُهاوكدَإكَ سَوَلَتْ لي تقسى © قال فَأذْهَبَ قَإرى لك فى الْحَيؤةِ أن 

ول لا و َي وَإَ لك مدا أن ممه ورك إلنهك كَ الى طلت عليه عاك 
ليَعرقتمُ ثَّ متم في ابرِ مَنكًا ©) إكسآ كوك له الى لد كه | 





الخلافة عليهم» ثمَّ أقبل موسئ على السَّامريٌ فقال: 

(إفما خطبك» فما قصّتك وما الذي تخاطب به فيما صنعت؟ 

(م) «قال : كسا و وي ادو سور يريا بنو إسرائيل. قال موسئ : 
وما ذلك؟ قال: رأيت جبريل عليه السّلام على فرس الحياة فألقى في نفسي أن 
أقبض من أثرهاء فما ألقيته على شيءٍ إلا صار له روح ولحمٌ وده" فحين رأيتُ 
قومك سألوك أن تجعل لهم إِلْهاً زيّت لي نفسي ذلكء. فذلك قوله: #فقبضت 
قبضة من أثر الرسول فنبذتها» طرحتها في العجل «وكذلك سوّلت لي نفسي» 

(9) لإقال4 له موسئل صلوات الله عليه: إفاذهب فإنَّ لك في الحياة» يعني: ما دمت 
حبّاً #أن تقول لا مساس4 لا تخالط أحداً ولا يخالطك» وأمر موسئ بني إسرائيل 
ألا يخالطوه» وصار السَّامرئٌ بحيث لو مسّه أحدٌ أو مل هو أحدا شَ كلاهما 
#وإن لك موعدا» لعذابك #لن تخلفه» لن يُخلفكه الله «وانظر إلى إلّهك» 
معبودك #الذي ظلت عليه عاكفاً» دمت عليه مقيما تعبده #النحرة قنّه* بالئّار ثم 
لننسفئّه4 لنذريئّه في البحر. 

9 «(إنما الهكم الله الذي لا إلَه إلا هو» لا العجل #وسع كلّ شيء علماً» علم كلّ 
شىء علماً. 
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له ست ل ل حت لل 0 ع ب يي مس 


كَدلِك نقص عَلَبَكَ 117 َلك مِنْ أله ماهد سبق ود ايك من لَدُنا دوكر 67) من أ عرض عنْه فَإِنَّمُ يبحمل 

ظ َم ألم وذنا 7 يلين من وس لم يوم لتم فلا )يم بُح فى ألصُور ونحشرٌ 

لْمُجَرمِينَ يَوْمِذٍ دكا © يَتَحَمُوت ينب إن لنْسُمْ لاعفا (إ)) نحن ألم يما يفوأ وذ 
سرح سم 


َعُولُ أمتَلُّهُمْ طَريضَّةَ | إن لْفسْمٌ َه إلا يوه 3) وموك عن َال قل ينها رق َس 
زرا قَاعَاصُ صَقْصَقًا لاك يها وجول م 





(إي) كذلك» كما قصصنا عليك هذه القضّة «إنقص عليك من أنباءِ ما قد سبق من 
الأمور #وقد آتيناك من لدنا ذكرا» يعني : القرآن. 

(با«امن أعرض عنه» فلم يؤمن به طفإنه يحمل يوم القيامة وزرً» حملاً ثقيلاً من 
الكفر. ظ 
القيامة حملاً» بئس ما حملوا على أنفسهم من الماثم كفرا بالقران. 

ليبوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين؟ الذين انَّخَذوا مع الله إلها آخر #إيومئذ 
زرقاً» زرف العيون سود الوجوه. 

()) «يتخافتون4 يتساررون بينهم إن لبنتم4 ما لبثدم في قبوركم إلا عشر ليالٍ. 
يريدول: ما بين التّفختين» وهو أربعون سنة يرفع العذاب في تلك المدّة عن 
الكنان» تختصرون تلك المةة ]ذا ايو ا خول القامة: قال الله تقال 

إنحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة ل ل 
يوم 

و ويسألونك عن الجبال# سألوا النبيّ يله كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ #فقل 
ب ينسفهاأ رعي نسفاً» يصيّرها كالهباء المنثور حت تستوي مع الاأرض» وهو قوله: 

ا فيذرها قاعاً صة صفصفاً» يكأنا توا 


3لا ترئ فيها عوجاً ولا أمتً»* انخفاضا وارتفاعا. 





َمِل يد ع أم وَحَسّحَتٍ الْاْصَوَاتٌ لِلسمنٍ قلا شَسَمَمٌ إلا همسا () يَوميذٍ 
لاح الع لان أن ايلم وى لم ا 2 يعلد مايق ا 
ررب بعك تت ادي | نَم لقب ود خا عن حمل لل 


ع 
ال ا ارم ا 


ليا د تِ وهو مُؤٌبٌ فَلا يحَافُ ظاما ولا هضمما لع وَكدَاِكَ أد| 00 
ينه ين اليد لله نون مث 155:1 () نل لَه الك الْحَنٌ ولا سج 


2-2 تير و م 


اي 





() «يومئذ يتبعون الداعي» الذي يدعوهم إلى موقف القيامة» ولا يقدرون ألا يعوا 
لإوخشعت4 سكنت #الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا» وَطَءَ الأقدام في 
نقلها إلى المحشر. ظ 

() «يومئذ» يوم القيامة #لا تنفع الشفاعة» أحدا «إلا من أذن له الرحمن» في أن 
يُشفع لهء وهم المسلمون الذين رضي الله قولهم؛ لأنّهم قالوا: لا إِلّه إلا الله 
وهذا معنى قوله: #ورضي له قولأ» . 

()) «يعلم ما ؛ بين أيديهم»* من أمر الاخرة #وما 575 الذّنيا. وقيل: 
ما قدَّموا وما خلّفوا من خير وش إولا يحيطون به علماً» وهم لا يعلمون ذلك. 

يا (إوعنت الوجوه» خضعت وذلّت 0 القيوم وقد خاب منْ حمل ظلماً خسر 
من أشرك بألله . 

3 لومَنْ يعمل من الصالحات#» الطّاعات لله #وهو مؤمن*» مصدّق بما جاء به 
محمد يَكِدْ #إفلا يخاف ظلماً ولا هضماً» لا يخاف أن يزاد في سيئاته» ولا ينقص 
فم حكيننا 0 ْ ظ 

9 «وكذلك» وهكذا إأنزلناه قرآناً عربياً وصرّفنا» بيّنا فيه من الوعيد لعلّهم يتقون 
أو يحدث لهم» القران #ذكراً» وموعظة. 

9 «ولا تعجل بالقرآن» كان إذا نزل جبريل عليه السّلام بالوحي يقرؤه مع جبريل 
عليه السّلام مخافة النّسيانء فأنزل الله سبحانه: #ولا تعجل بالقرآن* أيْ: بقراءته 
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سس سم اسم حو ا ا 0< 


55 نه سل 7 202 راع 2 سا« . *ى حنس ا : 00 5 
من قبل أن يفصو إِليْلكَ وَحيم وقل رب رَدَفٍ علما وم وقد عهدنا إن ادم ء قبل فسى / 


- 


لا 
كاده إن داعو لك ولوك كلا يتم ين الَْنَة فيح 3© إن لك لجع 
ذيا ولا متكا 6وَأَكَ اموا كحك 2 وسوس لد آلشيطنُ قل يدم 
عَلْ أَدلكَ عل سَجَرَوَ كدر وَمزكٍ لا بل (© دأحككلا ينها مدت لما سَوْءَ'مُهُمَا ولِقًا 
رص صو مض 0 بود ع جر قي جزاط اتوي از ل ع 2ع مد 77 ل 70 
قال أشبطا مهسا جيعا بعضكُم لِبِعضٍ عد 3 اما يأددحكم مَىَ هدى فمن أتبع هداى 
حي لل سر مل 


م سح مس اوحمس ماما لوس ص اس 2 0 صصص ار سرح سر 
فلا يِل ولا يسْقٍ 9 ومن عرض عن ذِحكرى فَإِنَّ لم معدشة ضنعا ونحشرم يوم 
م ل عل م جا سعد عه ل ل سه سل سح ل ع سه سي عسل سس لح 
لْقَِدمَةٍ َعم (وي) َال رب م حَسَرتقَ أعمئ وقد كنت بصِيرا 0 


ل ساح سد ع لو سه ح< اك ااي سر د در © سر سر ص م اليه ساس سا صا سر ارصم 9 
لم يد لم عرما ) وإذقلنا للمليحكة ١‏ جدوا لادم فسجدوا | 


خ بت إلى 








«من قبل أن يقضئ إليك وحيه» من قبل أن يفرغ جبريل مما يريد من الثّلاوة 
#وقل رب ردني علماً» بالقران» وكان كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد به 
علما. 

وي «ولقد عهدنا إلى آدم» أمرناه وأوصينا إليه #من قبل» هؤلاء الذين تركوا أمري 1 
ونقضوا عهدي في تكذيبك فنسي*4 فترك ما أمر به #ولم نجد له عزماً» حفظا 
لها آم به. وقوله: 

(() «ولا تضحئ» أي : لأروشركنندة الدوين» بوقوله: 

يي إشجرة الخلد» يعني : مَنْ أكل منها لم يمت. وقوله : 

(() #إفغوئ4 فأخطأ ولم ينل مراده ممًا أكل. ويقال: لم يرشد. 

لإثم اجتباه» اختاره #ربه فتاب عليه» عاد عليه بالرّحمة والمغفرة إوهدئ» أي: 
هداه إلى التّوبة. وقوله : 

يا «من أعرض عن ذكري» موعظتي» وهي القرآن طفإنَّ له معيشة ضنكاً» ضيقئ. 
يعني : في جهنم . وقيل: يعني عذاب القبر. #ونحشره يوم القيامة أعمئ* البصر. 

(9) «قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصيراً» . 


» سورة طله‎ 9 ١ 





سر ص“ ص اه 0 2 كف سس 2ه رح ءوس ور لير سه 0 سس ساس هه حمل سل 22 الوسر ره سر سن - 
َال كدَِك أنشك ء اياذدافييدها َلك الوم نشى 3ه وكدِكَ ير من أسرف وله يون بَايَاتٍ ريو 
ده مه 4 م ل جعس سد رو | ب سام يو رس سر سروس م حر مر 2 
ولعدَاب الآخرة أسد وأبئ 9 ألم ل طح كم أهلّكنا قبلهم من القرون مَسُونَ في مسكنوم إِنَ 
ل سي عله 7 ص همه : 5 ا كور ب 5 8 20 1 0 
في ذلك لابات لَأَوْ النهئ () ولؤلا ولمة سَبَقّتٌ من رَيِكَ لَكَانَ لاما وأجِلٌ مُسكّى (() فضي 
27 ذه مه ع سا لل م لخر لير ا روم رو حر ىار برسم م آ د هه 
على ما بقولون وسبيّح حمر ريك قبل طلوع سمي وقبل عرويها ومن اناي الل َسيَح وأطرافٌ 
م خروس 2 ج 


م سس لاسي ” م 22 له م 0 ل بر ن > كر م ا اين 

اهار لعللك ترضئ (ج) ولا تمدن ينيك إلى ما مسَّحنا يو أزويجا مهم زهرة البو دنا لنَفيتهم فيد 
0 يفل سس جر 

وَردْفَ ريك حير وأبقى 2 





زب «قال كذلك أتتك آياتنا» يقول : كما أتتك اياتي #فنسيتها» فتركتها ولم تؤمن بها 
#وكذلك اليوم تنسئ» تترك في جهنم . 

ا «وكذلك4 وكما نجزي مَنْ أعرض عن القرآن «إنجزي مَنْ أسرف» أشرك. 
#ولعذاب الآخرة أشدٌ» مما يعذّبهِم به في الذّنيا والقبر #وأبقئ» وأدوم . 

(9)) «أفلم يهد لهم* أفلم يتبيّن لهم بيانا يهتدون به #كم أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون4 هؤلاء إذا سافروا في مساكن أولئك الذين أهلكناهم بتكذيب الأنبياء #إِنَّ 
في ذلك لآيات4 لعبرا «إلأولي النهئ» لذوي العقول. 

يا #ولولا كلمة سبقت من ربك4 في تأخير العذاب عنهم #لكان لزاماً» لكان 
العذاب لازماً لهم في الدُنيا #وأجل مسمى» وهو القيامة. وقوله: 

()) «وسبح بحمد ربك» صل لربّك «قبل طلوع الشمس» صلاة الفجر #وقبل 
غروبها» صلاة العصر #ومن آناء الليل فسبح» فصل المغرب والعشاء الآخرة 
#وأطراف النهار# صلّ صلاة الظهر في طرف التّصف الثاني» وسمَّئْ الواحد باسم 

الجمع «لعلك ترضئ» لكي ترضيئ من الثُواب في المعاد. 

9©)«ولا تمدن عينيك4 مُفْسّر في سورة الحجر”"' . وقوله: «زهرة الحياة الدنيا» ' 
أي: زينتها وبهجتها «إلنفتنهم فيه> لنجعل ذلك فتنةٌ لهم «ورزق ربك لك في 
المعاد #خير وأبقئ * أكثر وأدوم . 





000( انظر ص /1ه ., 


« الجزء السادس عشر »* 0 ان 





رخ ره دع :2 ل عاو ررقة ل ررح سر عو مت” 


5 وأمر أَهْلك بِالصَّلَرَةَ واصطير با لا مكلك رذق نحن نرَزقك والعلقبة للتقوى 29 , و لوا ار 
يَأَئسَا يا 01 يف من ريد ولتم ينما ألصُحْف الأول 2 ولوأنآ أَمْلْكَهُم يعَذَابٍ ب من 


#ر 
ا 


3 قل 


ره 0 الى 200 ال ل 


قله يي ولا أَرْسَلْتَ | جاع سحي سياس 
سحلي لقتنن لشكث ألرّط توووم أد 9 





5 «وأمر أهلك بالصلاة# يعني : قريشاً. وقيل: أهل بيته الا نسألك رزقاً» لخلقنا 
ولا لنفسك #نحن نرزقك والعاقرة# الجنّة #للتقوئ» لأهل التّقوى . يعني : للك 
ولمن فيل فلك ونزلت هذه الايات لكا تساف رسول الله عَكةٍ من يهودى وأبى 
أن سدظة ل بركل» وحزن لذلك رسول الله ه17 , 

7 «إوقالوا» يع يع ١‏ اتير كيد «لولا» هلا #إيأتينا» محمد عليه السّلام #باية من 
ربه# مما كانوا يقترحون من الايات. قال الله : لأَوَلَمْ تأتهم بيّنة# بيان #إما في 
الصحف الأولئ؟ يعني : في القرآن بيان ما في التّوراة والإنجيل والتّيور. 

9 «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» من قبل نزول القران. وقوله: #من قبل أن 
نذل* بالعذاب #ونخزئ# في جهنم . 

9 «تل» با 05 لهم : لكل متربص* منتظرٌ دوائر الرفاة» عولكن. .يكو التصير 
ا اي ا ومن أصحاب الصراط السوىّ# الميستعيم #ومن 





)01( الحديث عن أبي رافع مولئ رسول الله ككل قال: أرسلني رسول الله يَكِْهْ إلى يهودي يستسلفه. 
نان أن عطلة إلا برهن» فحزن رسول الله وه فأنزل الله: «ولا تمدن عينيك إل ما متعنا به 
أزواخا منهم زهرة الحياة الدنيا». أخرجه ابن جرير 5١/78؛‏ والمؤلف في الأسباب 
ص 07"؟ وأبو بكر بن أبي شيبة . وفيه موسئ بن عبيدة الربذي» وهو منكر الحديث» وقال 
أحمد بن حنبل: لا تحل الرواية عنه. وانظر: اللباب ١/5408؛‏ وتهذيب التهذيب ١١٠١/985؛‏ 
والمطالب العالية “/ 7ه" . 


97٠ 


سس لي 6 ع سسا ١‏ إني. 
شورق لابلاع 


1 


[مكيّة وهى مائة واثنتا عشرة ا 





عم 
سس كس ) ل 1 2 ٍٍِِ و 

ا كرء مرء ىا مج برا غء بير يحص دامع اد . يد ٠‏ > ان 

اقترب لِلنَاس حسابهم وهم في عاو معرضوت () ما يأليهم من ؤْكَرٍ ين رَيْهِم 

0ه 6 خرض عن قو .عامل يد *. خرن تس مر رع الر مص اءوس مس 0 

عحدب إلا أستمعوه وهم يعون (ري) لاهية قلوبهم وأسروأ التجوى الذي ظاموأ هل هدذا إلا 

شر يتلْحكم أفتأنوت السخر وَأَشْر توويك 0 

#بسم الله الرحمن الرحيم» 

9 «اقترب للناس# يعني: أهل مكة #حسابهه» وقت محاسبة الله إِيّاهم على 
أعمالهم. يعني: القيامة #وهم في غفلة» عن التَأَهّبِ لذلك #معرضون» عن 
الايمان. 

لخمه / ع ش ٠‏ 

(9))«اما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» يعني : ما يحدث الله تعالئ من تنزيل شيءٍ 

ا و 2 | 
من القران يذكرهم ويعظهم به #إلآ استمعوه وهم يلعبون» يستهزئون به. 

,© «الاهية4 غافلةً «إقلوبهم وأسروا النجوئ؟ قالوا سرًا فيما بينهم «الذين ظلموا» 
أشركواء وهو أنهم قالوا: #هل هذا# يعنون محمّدا «إلآ بِشرٌ مثلكم» لحم ودمٌ 
ظ #أفتأتون السحر» يريدول: إن القران سحو «وأنتم تبصرون # أنه سحر » فلمًا 
أطلع الله سبحانه نبيّه يله على هذا السّرٌ الذي قالوه: أخبر أنّه يعلم القول في 
السّّماء والأرض بقوله : 








)غ2 زيادة من ظا. 


9 الجزء السابع عشر # 71١‏ 


يي سر عع سن سل رع سا 7 1 صن سس رسا ص 56 2 سرع 2 سر الو ع سس 
قال رى يعلم القول في السَّماءِ لاض وهو آلسَميعٌ ألم () بل فَالو وا أضعات اجام 
أذ يلد ورسء وس 0 م ع ل الْأولُونَ زيما لص م ل 5 كمون 
4 وَسَار َه حكماً أل الأول( مَآءامنت مهمون وي 
2 سير سر لس 


0 سل متو )وما أَوَسَلْنَاقبَكلك إِلَا رجالا وْيىَ إِليهم سملو أهْلَ ألرّصكَرٍ 
مخز لاملمورة ار َاجََتَُمْ اكوب العام وما كانوأحَرينَ () 


9 دقل" ربي يعلم القول» أىْ : ما يقال #في السماء والأرض وهو 57 
للأقوال #العليم» بالأفعال» ثم أخبر أن المشركين اقتسموا القول في القرآن: 
وأخذوا ينقضون أقوالهم بعضها ببعض» فيقولون مرّة: 

ري «أضغاث أحلام» أَيْ: أباطيلها. يعنون أنه يرئ ما يأتي به في النَّوم رؤيا باطلة: 
ومرّة هو مفترىّ» ومرّة هو شعرٌء ومحمّد شاعرٌ #فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» 
بالآيات» مثل: النّاقة» والعصاء واليدء فاقترحوا الآيات التي لا يقع معها إمهالٌ 
إذا كذّب بهاء فقال الله تعالىا : 

«ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها» بالآيات التي اقترحوها «أفهم يؤمنون» يريد: 
ِنْ اقتراح الايات كان سببا للعذاب والاستئصال للقرون الماضية» وكذلك يكون 
لهؤلاء. 

9 وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم» رداً لقولهم #هل هذا إل بشر 
مثلكم*. ظفاسألوا» يا أهل مكة «أهل الذكر» مَنْ آمن من أهل الكتاب إن 
كنتم لا تعلمون4 أنَّ الدُسل بشر. 

وما جعلناهم» أي: الرُسل «إجسدا» أَيْ: أجساداً «لا بأكلون الطعام» وهذا ردٌ 
لقولهم : «إما لهذا الرسول يأكل الطعام4"') َاعَلهوا أنَّ الُسل جميعاً كانوا يأكلون 
الطعام: وأَنّهِم يموتون» وهو قوله: #وما كانوا خالدين#. 


)١(‏ قرأ «قل» نافع وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء وشعبة» وأبو جعفرء ويعقوب. الإتحاف 
1/7 . ظ 
(؟) سورة الفرقان: الآية /ا. 


7/1 9 سورة الأنبياء # 


سكَفتهُمٌ اد ْم وت نه وأنكسط] الننرذئ (© لد آنآ يك 
ول اله 


100 لد تهت 6 تسناير من قري 000 وَأَنْمَأنا بَعَدَما 


بير 1 


قَوما ءاخريرب () فلمَآ أحسواأ بسنا إِذَا هم مها سون ) لا تركضوأ وأرجعوأ إل مآ 
َنم وتيك لكر شلة © كذا جنا .نيت © قاك إق 
دعويلهم حق جعلنهم حوري ذا ورين 29 


إثم صدقناهم الوعد» ما وعدناهم من عذاب مَنْ كفر بهم وإنجائهم مع مَنْ 
تابعهم» وهو قوله: فأنجيناهم ومَّنْ نشاء وأهلكنا المسرفين# المشركين . ظ 

وي «إلقد أنزلنا إليكم» يا معشر قريش اكتاباً فيه : ذكركم» شرفكم لأفلا تعقلون» 
ما فضلتكم به على غيركي؟ ! 

وداه أهلكنا #من قربة كانت ظالمة» يعني : إِنَّ أهلها كانوا كمّاراً 
«وأنشأنا» أحدثنا «#بعدها» بعد إهلاك أهلها «قوماً آخرين» نزلت في أهل قرىّ 
اممو وري يي سي بسار و 
بالسّيف» فذلك قوله: 


لإ «فلما أحسوا بأسنا» رأوا عذابنا 9إذا هم سه من قريتهم لإيركضون* يسرعون 
هاربين . وتقول لهم الملائكة : 


(9©) الا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» تَعِدْتُم فيه إلعلكم تسألون» من دنياكم 
شيئاً. قالت الملائكة لهم هذا على سبيل الاستهزاء بهم» كأنَّهم قيل لهم: ارجعوا 
إل ما كنتم فيه من المال والتّعمة لعلكم عائرة فإنّكم أغنياء تملكون المال. 
فلمًا رأوا ذلك أقرُوا على أنفسهم حيث لم ينفعهم» فقالوا: 

(ي) ليا ويلنا إنا كنا ظالمين» لأنفسنا بتكذيب الوُسل ‏ 


وي «فما زالت*# هذه المقالة #دعواهم» يدعون بهاء ويقولون: يا ويلنا #حتى 
جعلناهم حصيدا» بالسّيوف كما يحصد الرَّرع #خامدين» ميّتين. 


(ع) <) 


الجزء السابع عشر * 0711 





ا أسمةوَ وَمَاََ ليت © 1 أ ل لد )ده ين لد 
كد فعلِينَ 9 بل نَقَذْفٌ لي عل الباطل مِدَمَعْم كا ع ب اريم 


5 وم من فى الشكراتك رض وَمَنْ عندم ل سَتَكيروان عن عبادتد- ول 
0 ل 9 لسبحون لعل والتار لا يفترون (© © آم عأ اليه من الارئض هم 
بشرون (ي) لو كن فيهما ءَإلمه إلا أده مسرا نَأ فسبحن الله رب العرشٍ عما يصون 09 

27 عَايملْوف كارت هار كُسَدُوامن موزوء ءاهد قل هاثرأ 422 





«وما خلقنا السماء والأرض وها نهنا لاعبين» عبثاً وباطلاً» أ : ما خلقتهما إلا 

لأخازق أولباى »بو اعت أعدائي 

9 «لو أردنا أن نتخذ لهوا» امرأة. وقيل: ولد الاتخذناه من لدنا» بحيث لا يظهر 
لكمء ولا تطلعون عليه إإن كنا فاعلين» ما كنا فاعلين» ولسنا مكّن يفعله. 

وه «بل نقذف بالحق على الباطل » نلقي القران على باطلهم #فيدمغه» فيذهبه 
ويكسره #فإذا هو زاهق» ذاهبٌ #ولكم الويل» يا معشر الكمّار «مما تصفون» 
الله تعالئ بما لا يليق به. 

انارت دن قي اللسسوات والأزش» عييذاً رياعا أرق جد يبن امدق 
«ولا مكبر عن عبادته ولا يستحسرون» لا يملُون ولا يعيون. 

(إيسبحون الليل والنهار لا يفترون» لا يضعفون. 

9 جام ادر 7 من الأرض»* يكحي : الأصنام هم ينشرون* يحيون الأموات. 
والمعنئ: أتنشر الهتهم التي انَحَذُوها؟ 

(9) «لو كان فيهما# في السّماء والأرض «آلهةٌ إلا اللّذ4 غير الله #لفسدتا» لخربتا 
وهلك مَنْ فيهما بوقوع التَّنازع بين الالهة . 

ع موس سي وهم يُسألون* عمًّا عملوا ا 


8 


6 اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم# حجتكم على أن مع الله تعالى معبودا 


:ا/7 9 سورة الأنبياء » 





ا و ل لسسع ل الله لت 6 4 ل جع ترح عر س راع 

هلذا ذحر من معى وذ من قبلى بل بل ا شير لا يعلمون الحى نَّ فهم مُعرِصُونَ 9 وما رسلا 

بلك من رسُول إلا ف 2 يه أن لا كلك نقد © 5ل كد اع ول 
. ابرامور ضاي 


بحل بل باه 1 كرمُورت )لا د فونه بالقولي وهم أمروء يَمَمَلُوت © 
َعَم مَابَيْنَ يدوم وما حَْفَه وكا يمعو إلا لمن أرتصى وهم من حَذْييوء مُفْفِفُون 9 


ومن يقل ينهم © ح إِلّه من دونو مَدلِكَ حجْرِيِهِ جَهَئّمٌ كَدإلَ لك تحر الطَددِمِينَ 09 
سم ريه و 0 04 ل سس صرح اكه 
وبر انين كفرها أن السَمنوتٍ والأرض كاننا ر: 





غيره. هذا ذكر مَنْ معي » يعني . القران #وذكر مَنْ قبلي * يعني . التّوراة 
والإنجيل» فهل في واحد من هذه الكتب إلا توحيد الله سبحانه وتعالى؟ #بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق» فلا يتأمّلون حجّة النّوحيدء وهو قوله: «إفهم 
معرضون# . 

أو وما أرسلنا من قبلك: من رسول» . . # الاية. ريك لم يُبععثْ ول | يتوحيدك 
الله سبحانه» ولم نات رسو 1 مته بأنَّ لهم إِلَهآ غير الله . 

()) #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا» يعني: الذين قالوا: الملائكة بنات الله. 0 
وقالوا: انَّخْذْ الرحمن ولدا من الملائكة #سبحانه» ثم نزَّه نفسه عمًا يقولون 
#بل» هم #عباد مكرمون4 يعني : الملائكة مكرمون بإكرام الله إِيّاهم . 

9) «لا يسبقونه بالقول» لا يتكلّمون إلا بما يأمرهم به #وهم بأمره يعملون» . 

()) إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» ما عملواء وما هم عاملون «ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضئ* لمن قال: ا لأنّهم 
لا يأمنون مكر الله . 

© لومَنْ يقل منهم» من الملائكة «إني إِلَهٌ من دونه» من دون الله تعالئ طإفذلك 
نحزيه جهنم * يعني : إبليس حيث اذّعى الشركة في العبادة» ودعا إلى عبادة نفسه 
#كذلك نجزي الظالمين* المشركين الذين يعبدون غير الله تعالئ . 

(ي) لأَوَلَمْ ير» أولم يعلم «الذين كفروا أنَّ السموات والأرض كانتا رتقً» مسدودة 
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1 25> وه ا0 2 ال سا ١‏ 0 0 ار رام بس 702 
ففلقنلهما وجعلنا من الماء شئْءٍ حي أفلا ونون لز وجعلنا في الارض أسى أن تميد 

تر ول سا 0 سس عر دس وس موس جر - سر سرح جرس كر 2 5 
بهم وجعلنا فا وِجَاجا سبلا أعسلهم يمدو (ي) ويحعلنا السّماء سقف تحفوظًا وهم 


ل لق تر اد لي ل مم 000 ]كه زفءة © ع سح سر الو سر جاه 
عن ءإينئها معرضون () وهو الى خاق اليل والنهار والشّمس وَالْفَمرَ كل في فلك اسبحوب © 


22س و عض مس روس ل صرح سم مايه سس 


لس سرسعس سس ال ص سر صخ لعل ل ىا ا د سرع م خسن ع حر رك سح 0 سس يغ مل ظ 
وما جَعَلنا لبشر من فَبْلِكَ الخلد أفإِيْن مَتَ فهم الْننِيدُونَ 9© نفس ذايقة الموتٍ 
سي ل عي صم 7 م سيو .< ساكلا و هو ااه ل 0 ”7 ع وس 
وتبلُوكم بالشر والخر فمنه وإِلينا رججحعون وإذا رءالى الزين كنررا إن 
بيه ابر لس روجع هس وو ع اس رستر 


يدوك إلاهزوا أهندًا الى ينك ءَالِهِدَكُم وَهُم نكر 
#ننتقناهما» بالماء والئََات كانت السّماء لآ تمطن: والأرض ليت ففتحهما 
يعني: إِنَّ جميع الحيوانات مخلوقةٌ من الماءء كقوله تعالئ: #والله خلق كلّ داب 
من ماء#"'' ثمَّ بكتهم على ترك الإيمان» فقال: #أفلا يؤمنون». وقوله: 

(ي)] «وجعلنا فيها» في الرواسي إفجاجاً سبلاً» طرقاً مسلوكة حتئ يهتدوا . 

«إوجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» بالنّجوم من الشياطين #وهم عن آياتها# شمسها 
وقمرها ونجومها #معرضون4# لا يتفكرون فيها. وقوله: 

59 «كل في فلك يسبحون# يجرون ويسيرون» والفلك : مدار النُجوم . 

(ي) وما حملن لبشر من قبلك الخلد# دوام البقاء #أفإن مت فهم الخالدون*» نزل 
حين قالوا: #نتربّص به ريّب المنون2"”6. وقوله: 

9 «#ونبلوكم» نختبركم #بالشر» بالبلايا والفقر «والخير» المال والصّحة «فتنة» 
ابتلاءً لننظر كيف شكركم وصبركم . ظ ظ 

(©) «وإذا رآك الذين كفروا» يعني: المستهزئين «إن يتخذونك» ما يتُخذونك «إلآً 

هزواً» مهزوءا بهء قالوا: «أهذا الذي يذكر الهتكم» يعيب أصنامكم وهم بذكر 


2 


٠ سورة النور: الآية 40 . (9) سووة الطورة الأيك‎ )١( 


1 # سورة الأنبياء # 


س2 برس د ا ل 2 ِ آم ذه دج مسو ده تر 2 
لمن هُمَ حكفرور (ي) خلق ألا لنُ من عَبَلٍ سأورِيكُم يق قلا شَسْتَصلُوفٍ 7 
وَتمولو مق هنذا الْوَعَدُ إن كش صليؤيت (()) لو بعلم الَذِينَ كفروأ حِينَ لا 


و 0-0 1 ل رع 8 مر م أ 
بحنو عن وجوههم َلثَارَ ولا عن ظهورهٌْ ولا هُمْ ينصروت> 9 بل تأتِيهم 
سح سه كه مس حت له لو لو يصعي سل آذ الو ال سل ل امس سر صل ص رو 8 
بَعْمَه فَبْهَهم قلا مستطيعو ردها ولا هم ينظروب (ه) ولقد استهزعة يرل ين 
0 عي ) -. 0 سح سا رع سه ست 3 
بدك َحَاقٌ أي سخروأ ينهم ما كوأ يو يستبزِموس» (() فل من يَكاوْسكم بأل 


ح 0 هُمْ عن وحكر رَيّهم مُعْرِضُوح © أَرْ شم هه 


١ 


مرو س 


ره 4 

والنهارين من 
00 3 مه لس . عه لمان لكر ساس اكره سر ا لي رايس 
دوت لا ١‏ طيغورت صر أنفسهم ولا هم نا يضحبوب» 0 بل منّعنا هلؤلاء 
هر سر لو ا ا ا هر 4 مه ارد 0 ل م» ّ 

وءاباء 7 حقٌ طال علئهم العمرأ مرؤيب أنانأق الأرتت 


١ 


الرحمن هم كافرون»* جاحدون هينه يريد نهم يعيبون مَنْ جحد إِلهيّة أصنامهم 
وهم جاحدون إلهية التحمن» وهذا غاية الجهل . 

(() خلق الإنسانُ من عجل» يريد: إِنَّ خلقته على العجلة» وعليها طبع #سَاريكم 
آياتي » يعني . ما توعدون به من العذاب فلا تستعجلون#. 

لي #ويقولون متئ هذا الوعد» وعد القيامة. 

##لو يعلم الذين كفروا. . . # الآية. وجواب «لو) محذوف. على تقدير: لأمنوا 
ولما أقاموا على الكفر. 

وي «بل تأتيهم» القيامة #بغتة» فجأةً «إفتبهتهم» تحيّرهم . 

(9 قل مَنْ يَكُلَوْكُمْ4 يحفظكم «بالليل والنهار من الرحمن» إن أنزل بكم عذابه 
#بل هم عن ذكر ربهم# كتاب ربُّهم #معرضون». 
وتمنعهم؟! ولا هم منا يصحبون* لا يجارون من عذابنا. 

49 بل متّعنا هؤلاء» الكمار «وآباءهم حتئ طال عليهم العمر» أَيْ: متّعناهم بما 
أعطيناهم من الدُّنيا زماناً طويلاء فقست قلوبهم #أفلا يرون أنا نأتي الأرض 
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ا سا ررس م ضرح سر © عه ماسب 6 يا م ا و 
كان لافنا هم الكييوره 49 قل إِنّما أنزِرسكم بالوحي ولا يممأ الع 
لدعا م 9 ولي مَسَتَهُم نفد َفَّحَهُ مَنْ عَذَاٍ رَيْكٌ يمور يوَيْلنَآ إن حكن 


لوه ا يا ا وَإِنْكات وِنْقَالَ 


هت لوا لس ص لور حر 


همه 


حبكت من رول أَييمَا بها وك سَا حنسييت (0) ولقد ءاتيسا موسئ وهدرون الفرانَ 
ناف يس © لجرت رتك يبوه ب السَاعَةَ مشففقور) 060 
وَهَدًاة رار ا َنم لم مسكرون (2) 


ننقصها من أطرافها» بالفتح على محمد ككل أفهم الغالبون» أم الب كه 
لوي «قل إنما أنذركم» أُخرّفكم طبالوحي» بالقرآن الذي أوحي إليّ» وأمرت فيه 
بإنذاركم ولا ؛ يسمع الصم الدّعاء إذا ما ينذرون» كذلك أنتم يا معشر المشركين . 


(إي) #ولئن مستهم # أصابتهم #نفحة من عذاب ريك * قليل وأدنىئ شيءِ لأقرّوا على 
أنفسهم بسوء صنيعهم» وهو قوله: #ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين». 


لي #ونضع الموازين القسط» ذوات القسطء أي: العدل «فلا تظلم نفسنٌ شيئً» 
لايزاد على سيئاته ولا ينقص من ثواب حسناته #وإن كان» ذلك الشىئ2 #مثقال 

حبة # وزد حبه بد ##من خردل أتينا بها#4 جتنا بها #وكفى بنا حاسبين # مجازين » 
وفي هذا تهديد. 

ويا #ولقد اتينا موسئ وهارون الفرقان* البرهان الذي فرّق به [بين] حقه وباطل 

فرعون. #وضياء» يعني: الثّوراة الذي كان ضياءً» يضيء هدى ونورا #وذكراً» 
وعظة #للمتقين» من قومه. 

() #الذين يخشون ربهم بالغيب» يخافونه ولم يروه. 

وهذا ذكر مبارك4 يعني : القران «أفأنتم له منكرون» جاحدون. 


91 © سورة الأنبياء » 


رجت صن رس ام م ردير 


# ولقد عائينا إترهيم يندم من قَبَلُ وهنا بو عَنلِمِينَ إِذ قال ابد وقَومِهء ما هلزهو 
لتيل ان أئد ‏ عكث © تلوأ باجنالا ويرك () قال لهدَ شر أشر 
َابآوْسكُمْ في َكل مون (م) قَالوَا أحِْتَا يللي َم أنت من اللحبين (2ن) َال بل ركو ريا 
سمت رضن الى ملسب ا 1 6 و لتهيب © وَبَائ لكيدَنَ 


تسر بدك اميس © مَبَمَلَُر مد كبا َم ملز له يحورت 0 
اومن صَحَلّ مَندَايسَا هنا ِنَم لَمِنَالطيبييت 9 


(إم) #ولقد آنينا إبراهيم رشده» مُداه وتوفيقه إمن قبل» من قبل موسئ وهارون 
#وكنا به عالمين4 أنَّه أهلّ لما آتيناه. 

() «إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل4 الأصنام #التي أنتم لها عاكفون» على 
عبادتها مقيمون! . 

3 وجدنا آباءنا لها عبدين» ذا فاقتدينا بهم . 

20 رب السموات والأرض الذي فطرهن اانا على عم من 
الشاهدين » اعن.: أشهد على أنه خالقها. 

2 «وتالله لأكيدنَ أصنامكم» لأمكرنّ بها #بعد أن تولوا مدبرين»* قال ذلك في يوم 
عيد لهم. وهم يذهبون لمن الموضع الذي يجتمعولن فيه . 

(م إفجعلهم جذاذاً4 حطاماً ودقاقاً إإلا كبيراً لهم» عظيم الآلهة 500 
#لعلهم إليه» إلعن إبراهيم ودينه #يرجعون»# إذا قامت الحجّة عليهم. ؛ فلمًا 
انصرفوا 

(م)«#قالوا من فعل هذا بآلهتنا. . . * الآية. قال الذين سمعوا قوله: #لأكيدن 
أصنامكم# : 





تبذك © لالت َك دايز 09 1يل تحار محمد 
سسَلُوهُمُ إن حكانوأ يموت 966 رحَعُوأ إل أنفسهم فَقَالَوا إِكُكُم أي شم الظديمون 9© 
ثم نكسو عل عل رءوسهم لقد علمت ماهوا هو 0 
همالا تَمَفْحكْمَ مَيكًا ولا يو ©) أب لَك وَلِمَا عدوت ون دون أن نك 
نرت © لأ ره وأنطرةا لمكم د كد تعربت () قلنا ينتار كوف يردا 


وَسَلْمَاعلَإِرهِيِم 29 





إسمعنا فتى يذكرهم» يعيبهم #إيقال له إبراهيم» . 
9 #قالوا فأتوا به على أعين الناس» على رؤوس النّاس بمرأىٌ منهم «لعلّهم 
<< يشهدون» عليه أ نه الذي فعل ذلك» وكرهوا أن يأخذوه بغير بيِّنة» فلمًا أتوا بهء 
09 «قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم#؟ 
(إج) لقال بل فعله كبيرهم هذا غضب من أن يعبدوا معه الصّغْارء وأراد إقامة الحجّة 
| عليهم «فاسألوهم» مَنْ فعل بهم هذا إن كانوا ينطقون* إن قدروا على التّطق . 
9 لإفرجعوا إلى أنفسهم» تفكّروا ورجعوا إلى عقولهم طفقالوا إنكم أنتم الظالمون» 
هذا الرجل بسؤالكم إِيَّاه وهذه الوتك حاضرة فاشالوها: 
(ثم نكسا ا ا 00 وأقروا أخووو جين 
3 #أنتمبدون من دون اله ما ل يتفعكم شيئا ولا يضركم». ' 
9©) «أنفٍ لكم# أ : نتناً لكمء فلمًا عجزوا عن الجواب 
2 إقاارا حرّقوه» بالئّار «وانصروا آلهتكم» بإهلاك مَنْ يعيبها إإن كنتم فاعلين» 
ل في إهلاكهء فلمّا ألقوه في النّار 
١‏ م إقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم# ذات برد وسلامة. لا يكون فيها برد 


مضرٌ ولا حر مؤذ. 


1/7 


0-5 
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للم ير مر و« مر 


> وه سر ىر حر 7 س د وه هه م ش 
و ع الأخسريت ) ويه وَلُوطًا إلى ) رض ال بلردنا و 


العللمست 2 آ ‏ ره سس سي 0 02 3 2 110 / 
إلعللييت (ز) ووهننا له إسْحَقَ ويعَقُوب تافلة و جعلنا بلحي 09 حَعَلتهُمْ 


و ِأَمَرنا ارا لهم فعل الخيرات ت وَإِقَام ألصََلَوْوٌ وَإِيسَاءٌ الأكرز 
- لنا عديدين () وَلُوطًا ءَائدسه حكما وعِلْما وَميئده مرى الْقَرريةَ ألَتى كانت تَحْمَلُ 


رمن 5 لي سي سرح سر ار كه - 198 ُ 
اميت إ' لعي تم الصتيلجيس 69 


1 . 2 سر سال عد 7» يي ا 00 كم حي 
اد كادكا ون كََبْلُ فَسَحجبنا لم فجيكدة 7 وأمار يت الكرى العليم ( 
0077 سر ورءا سات واس" ير و د 


وريه ين العو الي كَدوأ نينا 5 ح حكانوأ قوم سَوْو فأغرقنئهم أجمعِين 09 


1 





لم «وأرادوا به بإبراهيم اكيدا» مكرا في إهلاكه #فجعلناهم الأخسرين» حين 
لم يرتفع مرادهم في الدّنياء ووقعوا في العذاب في الآخرة. 

(إيا إونجيناه4 من نمروذ وقومه «ولوطا» ابن أخيه إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمين* وهي الشام» وذلك أنه خرج مهاجراً من أرض العراق إلى الشّام . 

«إووهبنا له إسحاق4 ولدا لصلبه #ويعقوب نافلة» ولد الولد «وكلاً جعلنا 
صالحين * يعني : هؤلاء الثّلاثة . 

9 «وجعلناهم أئمة 4 يقتدى بهم في فى الخير تإيهدون» يدعولن التابئن الى ديننا #بأمرنا 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات» أن يفعلوا الملناعيا قم ويقيموا الصّلاةء ويؤتوا 
الزّكاة. 

(ي «ولوطاً آتيناه حكماً» فصلا بين الخصوم بالحقٌّ #إونجيناه من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث* يعني : أهلهاء كانوا يأتون الذكران في أدبارهم . 

9 إونوحاً إذ نادئ من قبل» من قبل إبراهيم «فنجيناه وأهله من الكرب العظيم» 
الغم الذي كان فيه من أذئ قومه. 


(09) «ونصرناه» منعنأه من أن يصلوا إليه بسوء . وقوله : 
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ص «ه ل - 
ا ا لا رب اء 2 0 و لع اس اداه إفغي 8 
0 سه 
تع ته له و م أ مرخ أ[ را -.- تر 0 1 1ل 
9 داؤود 5 لجما 


7 امود سر اع سس ياو ع ْ 
شهييت 9 ذه لها سلِيمن وحكلا ءانينا حكما وعلما وسخرنا مع 2 


ع و رارع سوط 

ل ا سه سرض ا وس سس و < سر 2 سي س.ل سر حت سس ار 1 غرح ارام وه 1 - 
ل فحن وَالطلرٌ وَحكُنًا فلو () وَعلَسهُ صنْصة لوس كم لدُحص كم ين بسكم 
: و حمل سل صل حبر لت و 0 سس ص م و أ مرخ سر م 
اا ل ل ا ل رار - :#5 - 25 7 | ٠*٠‏ 8 
فَهَل نتم سَلِكرونَ لوي ول يمن الريح عاصفة تجرى بامرِودِ إلى الارض الت بنرا فيها وحكنا 
ل ار 9" عو سس بص ره 


بحد 
: شيع عللوين (إم) ومري السَسطِنِ من يغوصوت لم وبعملوت عملا دون ذلا 0 


ان 





0 «إذ يحكمان في الحرث» قيل : كان ذلك زرعاً. وقيل: كان كرماً «إذ نفشت» 
رعت ليلا #فيه غنم القوم* [بلا راع]"'؛ #إوكنا لحكمهم شاهدين# لم يغب عن 

لإففهمناها سليمان» ففهمنا القضيّة سليمان دون داود عليهما السَّلام» وذلك أن 
داود حكم لأهل الحرث برقاب الغنم» وحكم سليمان بمنافعها إلى أن يعود 
الحرث كما كان. #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن* يجاوبنه بالتّسبيح #و»# 
كذلك #الطير وكنا فاعلين* ذلك. ظ 

لزيا «وعلمناء صنعة لبوس لكم» عمل ما يلبسونه من الذّروع «التحصنكم» لتحرزكم 
«من بأسكو» من حربكم #فهل أنتم شاكرون4 نعمتنا عليكم؟ . 

لي #ولسليمان الريح * وسخّرنا له الرّيح إعاصفة» شديدة الهبوب #تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركنا فيها» يعني : الشّامء وكان منزل سليمان عليه السّلام بها . 

لي ومن الشياطين4 وسخّرنا له من الشّياطين #من يغوصون له» يدخلون تحت الماء 
لاستخراج جواهر البحر #ويعملون عملاً دون ذلك» سوى الغوص #وكنا لهم 
حافظين* من أن يفسدوا ما عملواء وليضِيروا تحت أمرة: 





0( زيادة من عا و ظ . 
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سا سر ل ا وين 
هو 


4 عه تر لس سر ص يي بر سه ل ًَّ ص رو ج سس مضو 
#وأنوست إذ ناد رمف َف سق الضرّ وانت نحم الأيميرت فاستجبنا لمم 
لل لسرن عت و ل فلت الل ل ا مد 
فَكْشَفسَا ما يوء من ضر وَءَاتَيسَهُ أهلم ومثلهم معهمٌ رحمة من عندنا وذدكرئ 


- > بحس در لي ال ل عا 2 د مام اس ساي سلس لوح ا 
للعثيدين © وإسميعيل وإدردس وذا الكفل حكل ين الصَيرِينَ (9) وأد خلنلهم فب 
عد 


0 21 7 ب ج ىس سداس مد 201 وه سس د ع ل الح سه عرس 
رحمتنا ١!‏ صرت الكصلحيت (إي) وذا النون إذ ذهب مغلضببًا فظن أن أن نَقَوِرَعَلِيِهِ 


#7 


0 8 ص سه ات عر 
قسادئ في الظَلْمتٍ أن لا إِلَهَ إلا أنت سبّحدتك إن كنت من الطيبييك © 


تر 


0 سس سا ” عد تر ل صم ا أآ#آ 7ه مومه جر سر سر ل خسم عو ست سل 
فاستجبنا لم وَحَيَسنه مِن الغ وكنالك شفجى المؤمييت ا وَرََكربَاً إِذْ ادك 


ع ا 0 تح لاسا سه و ل سحي ل و سس حت سر 
رَبك رب لا تدرف فزدا وأنت خير الورئين (إم) فاستجسنا لم ووهيمًا لم يحون 


0 ع : يدروم ىراه 
وامبلفيًا لم زوجة: إِنَهم فو 





09 #وأيوب إذ نادى ربه# دعا ربّه #أني مسني الضِرٌ# أصابني الجهد. وقوله: 

(9ي)إوآنيناه أهله ومثلهم معهم» وهو أنَّ الله تعالئ أحيا مَنْ أمات من بنيه وبناته: 
ورزقه مثلهم من الولد #إرحمة*» نعمة #من عندنا وذكرى للعابدين» عظة لهم 
ليعلموا ذلك كمال قدرتناء .وقوله: 

وم «إوذا الكفل» هو رجلٌ من بني إسرائيل تكمّل بخلافة نبي في أُمّته فقام بذلك . 

09 «وذا النون» واذكر صاحب الحوت, وهو يونس عليه السّلام 9إذ ذهب» من بين 
قومه #مغاضباً» لهم قبل أمرنا له بذلك فظن أن لن نقدر عليه» أن لن نقضي 
عليه ما قضينا من حبسه في بطن الحوت #إفنادئ في الظلمات* ظلمة بطن 
الحوت». وظلمة البحرء وظلمة اللّيل «أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين»© حيث غاضبت قومي وخرجت من بينهم قبل الإذن. | 

(ِي) إوكذلك» وكما نجيناه ننجي المؤمنين» من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا. 
وقوله: 

لي إلا تذرني فرداً» أَيْ: وحيداً لا ولد لي ولا عقبء اوأنت خير الوارثين» خير 
من يبقئ بعد من يموت. وقوله: 

(م) «وأصاحنا له زوجه»* بأن جعلناها ولوداً بعد أن صارت عقيماً «إنهم كانوا 





مترعُوت ف الْكَرتِ ويدعوكا رصا ورهبا وحكانوأ آنا خَشِعيت (ي) وال 
0 خسن هاخا هكاين رحا هآآ ناي تحلييك © 
هاوه أتَشكْ أنه وْحِدَه وَأنَارَيْصكُمْ دَأَغْبُدُوب 9 وَقطعوَاأمرهم ينهم 
كل دنا حثوت م يشل و ين ضحت وَفْوٌ من كا فد 
سمو رمه كيرت © بكرم عل كوو أنتخنهآ دم يمرت © 


ره ا 75 ان وار 


حَوَّح إِذَا يحت ياجوج وماجوجح وهم ين حكن حدبٍ يِنْسِلُو 03 


يسارعون في الخيرات* يُبادرون في عمل الطاعات #ويدعوننا رغباً© في رحمتنا 
#ورهبا# من عذابنا #وكانوا لنا خاشعين4 عابدين في تواضع . 

لي #والتي أحصنت4 واذكر التي منعت افرجها» من الحرام #فنفخنا فيها من 
روحنا# أمرنا جبريل عليه السّلام حتئ نفخ في جيب درعهاء والمعنل: أجرينا 
فيها روح المسيح المخلوقة لنا #وجعلناها وابنها آبة للعالمين» دلالة لهم على 
كمال قنرق و كانت الأب :نيما عويها راعذ > لذللف كنف 

09 (إنَّ هذه أمتكم» دينكم وملّتكم «أمة واحدة» ملَّة واحدة وهي الإسلام. 

5 «#ونتطموا أمرهم بينهم» كدر في الدّين فصاروا فرقاً #كلّ إلينا راجعون» 

فم 2 من ل الماعايت #وهو مؤّمن # فصق بمحمّد عليه السّلام 
(إفلا كفران لسعيه» لا تُُطل عمله بل تبييه #وإنا له كاتبون» ما عمل حتئا 
نجازيه. 

(م) «وحرام على قرية4 يعني: قرية كافرةً «أهلكناها» أهلكناها بعذاب الاستتصال أن 
بوجيو إل الدّنياء و (الا») زائدة في الاية؛ ومعنى احرام) عليهم أنّهم ممنوعول 

من ذلك؛ لأنَّ الله تعالئ ة 2 عل الك أن يبقئ في البرزخ إلى يوم القيامة. 

حت إذا فتحت يأجوج ومأجوج* من سدّها «وهم من كلّ حدب» نشز وتل 

#ينسلون# ينزلون مسرعين 
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وو 


رقب ليق عند كمه أنصد ايبن كنمو أبيَاء حشرا دز 

لس سل صعته الا 0ت 6 -ه 0 و مه ساس آ آذه 

عا اكير ونس 4 سي ا 
0 

نشم لها ورذوب> () لو كان موُلاءِ هد ما وردوسا حكن فا حيدق © 


- ار سار 


يه فير وهم فِيهسا للا يمعو > 0 إن أيه سبق لهم ينا ادق نخدت ويد 
2 عرد قر دوه 0 لا كب د حَسِيسها وَهُمْ في مَا أَشْكَهَتٌ يت أَنْفْسَهُم حَدِدُونَ 9 ل 


ري نم القن اكير وتَلفَلهُمُ التتيحكة هنذا يدم الْرّى كنثرز 
نر 


لإ (واقترب الوعد الحق* يعني : القيامة» والواو زائدة؛ لأنْ «اقترب» جواب 
احت». #فإذا هي شاخصة4 ذاهبةٌ لا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم. يقولون: 
«يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا» في الذُّنيا عن هذا اليوم #بل كنا ظالمين» 
بالشرك وتكدين الؤسل. 

يع «إنكم» أيها المشركون #إوما تعبدون من دون الله# يعني: الأصنام #حصب 
جهنم # وفودها «أنتم لها واردون# فيها داخلون. 


(©) لو كان هؤلاء4 الأصنام «آلهة4 على الحقيقة ما دخلوا الثّار إوكلٌ» من 
العابدين والمعبودين في الثّار #خالدون# . 

9 إن الذين سبقت لهم منا الحسنئ» السّعادة والرّحمة 1ك عنها» عن الثّار 
#مبعدون 4 . 

6ه يسمعون لا يي 


بمرأى 
5500 ا له ايم 579 7 55 يومكم الذ يِ 
كنتم توعدون» للتّواب ودخول الجنّة . 
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00 7 07 عسل 9 37 2 
بوم نطوى السّماء كط لبد جز ل لكب كما بدأنا و حَاقٍ بَحِيدمٍ عداعاتنا 
كأ كيرب © وقد كَبكا ف روي كد الك ادك ادس ركبا هكوة 
التكيخررك ©) إن ف هندًا للها لََوَرِ حييب ©) وَمآ أرُسَأتَدك إِلَّا يَمَُ 


2 1 ل سرصم 1 7 
علي © ثل تنا بي إل أثنآ لمكم إلنه ويد هل انث 


تيئر 0 إن وَل انس لسو وإن 


(9)) «يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» وهو مَلَكُ7'' يطوي كتب بني آدم. 
وقيل: السّجِلٌ : الصّحيفة» والمعنئ: كطيٌّ السّجل على ما فيه من المكتوب. 
«كما بدأنا أوّل خلق نعيده» كما خلقناكم ابتداءً حفاةَ غراةً غرلاً» كذلك تُعيدكم 
يوم القيامة #وعداً علينا» أي : وظدناة وعدا «إنا كنا فاعلين» يعني: الإعادة 
والعف. 

يا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» قيل: في الكتب المنزلة بعد التُوراة. 
وقيل : أراد بالذّكر اللّوح المحفوظ . «أنّ الأرض» يعني : أرض الجنّة #يرثها 
عبادي الصالحون#4 وقيل: أرض اذا تير البو طبن من 1١‏ محمد لله . 

() «إنَّ في هذا» القرآن لبلاغا» لوصولاً إلى البغية #القوم عابدين» مُطيعين لله 
قال 

()) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» للبدٌ والفاجرء فمن أطاعه عُجّلت له الرّحمة؛ 
ومَنْ عصاه وكدّبه لم يلحقه العذاب في الدُنياء كما لحق الأمم المكدية: 

لوي «فإن تولوا» عن الإسلام #فقل أذنتكم على سواء» أعلمتكم بما يوحئى إليّ على 

سواءٍ لتستووا في ذلك» يريد: أظهر البعقكك افيقا كتيعه عن قيزه: . #وإن 





)١(‏ أخرج ابن جرير 44/١7‏ عن ابن عمر قال: السّجل: مَلَكّء فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها 
نوراً. وفيه يحيئئل بن يمان العجلي» صدوقٌ عابدٌء يخطىءٌ كثيراء وقد تغيّر. تقريب التهذيب 
ص 698 . 


7 سورة الأنبياء # 


أت يب أ بد نا وتوت 9 | 1 | 
تحشر © إن أذيى لعلو يقد لَك كم لج () كدت ار ليون 
0 مَاصَِعُونَ 73 


أدري* ما أعلم #أقريب أم بعيد ما توعدون* يعني : القيامة . 

يا «وإن أدري لعله4 لعلٌّ تأخير العذاب عنكم #فتنة4 اختبار لكم «ومتاعٌ إلى 
حين# إلى حين الموت . 

(9)) «قال رب احكم بالحق» اقض بيني وبين أهل مكّة بالحقٌء أمر أن يقول كما قالت 
الؤُسل قبله من قولهم: #ريّنا افتح بيننا وبينَ قومنا بالحقٌ*”©. «وربنا» أَيْ: 
وقل ريّنا #الرحمن المستعان على ما تصفون» من كذبكم وباطلكم . 





.84 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


لا 


7 3 5-14 


[ مكيّة وهي سبعون وأربع آيات إل ثلاث آيات بالمدينة ١7]‏ 





رع ما 1 ا در 
١ ١ 3 0‏ 
ار سي ل آي 5-6 


كت مي و م عه اشع ل 117 كسك د اه 4 12 2 جم ون ,وى | “زه 
ناد الئاس أتقوأ رريحكم إِرّ رَلِرْلة الساعة شئٌء» ده وي بوم تَرَوْنَهًا تذهل 


- 5 7 اليم .. برافين وه لس | مه رص ١‏ هله مل _ ش 
ره 


0 ار ع عر ع سس و مي عه + سدم 
هم يسَكدرئ وَلِكنَّ عاب أَلَو سَدِيدُ ري وَوِنَ آنا من يرل في الله يحي علو ووسيع 
وم 0 2 جد 1 
كل سَيِطنٍ مَرِبر 09 





«إبسم الله الرحمن الرحيم» ‏ 

نايا أيها الناس4 يا أهل مكّة #اتقوا ربكم أطيعوه «إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم» وهي زلزلةٌ يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها. 

9 يوم ترونها» يعني : الرّنزلة #تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت* تترك كلَّ امرأة 
تُرضع ولدها الرٌضيع اشتغالاً بنفسها وخوفاً «وتَضَعٌ كل ذات حمل حملها» تسقط 
ولدها من هول ذلك اليوم #وترئ الناس سكارئ» من شدَّة الخوف #وما هم 
بسكارئ* من الشّراب #ولكنّ عذاب الله شديد» فهم يخافونه. 

()) لإومن الناس من يجادل في الله بغير علم# نزلت في النّصر بن الحارث”' وجماعة ‏ 
من قريش كانوا يُكرون البعث» ويقولون: القران أساطير الأولين» ويجادلون 
النبي َكل «ويتبع» في جداله ذلك كل شيطان مريد» متمرّدٍ عات . 





.7905 زيادة من ظا. (؟) انظر غرر التبيان ص‎ )١( 
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ل سه 23 دسم و سد و 
كيب عليه َنم مر من تولاه نيا يديه إِلَ عَذَابٍِ 
0 --ّ- ا 


2 َي َك لكين راب تهون نظف كد 


ا 700 7 


و رك ل للد 4 
ا ل ا 2 ثم حرج طِثْلا 
د اعم و 7 9 ا ب التي و 
بلعو شل شنكم وَمنص وت يوق و مي ل اشير سكيم 
عو مر و و صر 0 مسر ل اسم صمح ب نر 00 220011 
مر 2 ١‏ 


) بحَد علي سيا و تَرَى الأرضص عَامِدَةٌ فَادًا ْنَا عكَهَا أ أهتزت وريت وانبتت 
بد مطل نيع تبج نك 1 ألم كلك ريو لوق انوك كل 


تمر( ينأبها لاس إن كُسْر ف 


المع 
0 59 > # مر ب سرت 


مِنْ علفَيِ ثم من مُضِعَةٍ لقو وغير - 





2 (كتب عليه» قُضي على الشّيطان <للَّه مَنْ تولء» اتبعه «نأنه يضله ويهديه إلى 
عذاب السعير* يدعوه إلى النّار بما يُزيّن له من الباطل . 

لي (يا أيها الناس4 يعني : : كفار مكّة «إإن كنتم في ريب من البعث» شك من الإعادة 
#فإنا خلقناكم » خلقنا أباكم الذي هو أصل البشر #من تراب 4 خلقنا ذريّته 
بن لقة م معن عليه ردي الحم الجامت 0زم م من مضغة» وهي لحمة قليلة قدر 
ما يُمضغ لمُحَلْنَة4 مصوّرة تامّة الخلق «#وغير مخلقة» وهي ما تمجه الأرحام 
دماء يعني: السّقط «النبيّن لكم4 كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم #ونقرٌ في 
الأرحام ما نشاء» ننزل فيها ما لا يكون سقطاً «إلىئْ أجل مسمى» إلى وقت 
خروجه #أثم نخرجكم4 من بطون الأمهات «طفلاً» صغاراً «#ثمٌ لتبلغوا ا 
م ونهاية قوّتكم #ومنكم من يُتوفّئ» يعوت فل. بلوع الأشدٌ «ومنكم مَنْ 
يرد ذٌ إلى أرذل العمر» وهو الهرم والخرف حتئ لا يعقل شيئاء وهو قوله: ##لكيلا 
يعلم من بعد علم شيئ» كم ذكر دلالة أخرئ على البعث فقال: #وترئ الأرض 
هامدة» جافَة ذات تراب #إفإذا أنزلنا عليها الماء» المطر #اهتزت» تحرّكت 
بالئّئات #وربت* زادت «وأنبتت من كل زوج بهبجح* من كل صنفب حسن من 


مم" 


الات 


© #ذلك* الذي تقدّم ذكره من اختلاف أحوال خلق الإنسان» وإحياء الأرض بالمطر 
#بأنّ الله هو الحق» الدّائم الغّابت الموجود «وأنه بحيي الموتئ وأنه على كل 


« الجزء السابع عشر # / 





وو فرفر د وأ ألتَاعََءايَةُ لَاريْبَ بَاواأ رج آل لَه مبِحَتُ من ف القبور أي وَمِنَ اناس من 

7 عط 
. ل ” عِطْفْهِ - ليضِلٌ عن سيل اله مف 
لديا حزم يوم الي عَدَابُ أرق م ذَلِكَ يما قَدَّمتٌ يداك أن أله ليس يظَلمِ 
ند (©) وين َي م يب هل حر كن 0000 له ةانقب 
عل يحو حي الديَا لآو لِكَ هو اسان ليث( يَدعُوا من دوي ألما 


مدو و عترم وه ص يا ل بر مطم را ا ابر بحس رع بور 214 راع وبر 0 57 ع 
بصرم ما لا ينفح للكت دلت هو الصَّلل البعيد 9 يدعو غ صرةهة: ب من تفشعفء 
٠ 0‏ 





شيء قدير# . 

ريا «إومنَ الناس من يجادل في الله بغير علم» نزلت في أبي جهلٍ «ولا هدى» ليس 
معه من ربّه رشادٌ ولا بيان ولا كتاب4 له نورٌ. ظ 

رم لإثاني عطفه» لاوي عنقه تكثراً إليضل» الناس عن طاعة الله سبحانه باتّباع محمّد 
عليه السّلام #له في الدنيا خزي» يعني : القتل ببدر. ظ 

(ي] «ذلك بما قدّمت يداك» هذا العذاب بما كسيْتَ #وأنَّ الله ليس بظلام للعبيد*» لا 
يعاتب بعر جرم 

لي «ومن الناس من يعبل الله على حرف 4# على جانب لا يدخل فيه دخول مُتمكن 
#فإن أصابه خير» خصبٌ وكثرة مال #اطمأنّ بدك في الدّين بذلك الخصب 00 
أصابته فتنة» اختبارٌ بجدب وقلّة مال #انقلب على وجهه» رجع عن دينه إلى 
الكفر. 2 

(إ) #بدعو من دون الله ما لا يضرُه» إن عصاه ولا ينفعه4 إن أطاعه لإذلك هو 
الضلال البعيد» الذّهاب عن الحقٌ. 

(09) لإيدعو لمَنْ ضرّه أقرب من نفعه» ضرره بعبادته أقرب من نفعه» ولا نفع عنده» 
والعرب تقول لما لا يكون: هو بعيدٌ» والمعنىئ في هذا أنّه يضرٌ ولا ينفع #لبئس 


أ 9 سورة الحج » 





لمر وين المدبة عشِير 9 إِنَ أ يِل لذي >|منوأ و عمِلُوا ألصَسلِحَاتٍ بِحَنَّدتٍ يج مِن 
خا ته إن نه يتعل ما رد من كات يع أن أن ينصرَه أل د في اليا والأخرة 


سه ماج وا ساس و حم انر بان وح ساب وم لس : 
بذ سب ل ألم تر كل بأو > يدم ما بفِيظ 9 وَكَدَلِكَ 
مه 0 11 4 


انزلئله إيلتٍ بِدِنتٍ وأنْ الله سبَدِى من ترم ان الذين ءامنوا والذبن هادوا وَألْصََلكِينَ 


وه 


والتصرئ 911 سرصم 6 سر وم ل القة 2 2 
ف وألمجوس وألذِين كرابت أله فصل يهم بوم أل َقِيسَةِ إن أله ل كل 


ور 


و يد د09 © أَلَترَأتَ لله سجر في السّمنواتٍ و ومن 2 ارك امن والقَمر 
َال وال الوا يب لدان كتير حَقَّ عليه الْعَذَاب وَمَن بون 


لَه هَمَا لمن مُكرِمٍ إنَّ أله ْمَل مَايك]ة 19 07 


ب 





المولئ*# الناصر #ولبئس العشير» الصّاحب والخليط . 
لمَنْ كان يظن أن لن ينصره الله لن ينصر الله محمد يل <: حتئ يُظهره على الدّين 
كلّه فليمت غيظا وهو تفسير قوله: #فليمدد سبب إلى السماء# أىْ : فليشدد 


حبلا في سقفه ط: ثمّ ليقطع» أَيْ : ِيَمْدَ الحبل حتئ ينقطع فيموت مختنقاً إفلينظر 
هل يُذْهبّنّ كيده ما يغيظ» غيظه. وقوله : 


9 ءا لله يفصل بينهم يوم القيامة* أيْ : يحكم ويقضي» بأن يدخل المؤمنين 
الجنّة» وغيرهم من هؤلاء الفرق الئّار. إن الله على كلّ شيء شهيد* يريد: إن 


(وي) «ألم تر أنَّ لله يسجد له4 يذل له. وينقاد له #من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حقَّ 
عليه العذاب» وذلك أنَّ كلّ شيءٍ منقادٌ لله عرّ وجل على ما خلقه. وعلم!' 
ما رزقه» وعلئ ما أصحَّه وعلى قا أشقفة: فال والفاجرء والمؤمن والكافر في 
هذا سواءٌ #ومَنْ يهن الله» يذْلّه بالكفر #فما له من مكرم» أحد يكرمه «إِنّ الله 
يفعل ما يشاء# يهين من يشاء بالكفرء ويكرم مَنْ يشاء بالإيمان. 





# مدان حَصْمَا حنمو يم َل كدر أ قطِعت هم ياب ين دار يصب من قوق 
يم م ليم 9 يضَهَرٌ يصهَرٌ بوء مَا فى بُطُونية م وللود (ي) و مَقنِمِعَ مِنْ حيو 3 
سخ ينين وين عِيِدوا فها وذوفوأعَدَابَ أَلحَرقٍ أ) إرك لله يدَخْلٌ 
لدي ءامنوأ وعنُوا ألصَحَاتٍ 7 جز قي لصم يوت 0 1 
أمَاورٌ من ذهب ولو ولباسهم فيها حربر (9) وهدواأ إل الطر 
وَهْدَوا إل صرط سبو 9 


#-_-َ ل لا 





هذا خصمان# يعني: المؤمنين والكافرين” '؟ «اختصموا في ربهم# في دينه 
«فالذين كفروا قطعت لهم ثيابٌ من نار» يلبسون مقطعات التَّيْران #ويصبٌ من 
فوق رؤوسهم الحميم# ماء حادٌء لو سقطت ا على جبال الدّنيا أذابتها . 

#يصهر» بُذاب #به» بذلك الماء #ما في بطونهم» من الأمعاء«والجلود» 
وتنشوي جلودهم فتسّاقط . 

#ولهم مقامع # ا ##من حديد# . 

«كلما أرادوا أن يخرجوا منها» من جهنم «من غم يصيبهم ط«أعيدوا فيها» ردُوا 
إليها بالمقامع» # و » تقول لهم الخزنة: #ذوقوا عذاب الحريق4 النّاره وقال في 


الكمتم اللاين عنم المؤمترن: 
«إنَّ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. . .4 الآية» وهي مفسّرة في 
11-0 . 60 ا 


9) «وهدوا» أُرشدوا في الدُنيا «إلئْ الطيب من القول» وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
#وهدوا إلى صراط الحميد» دين الله المحمود في أفعاله . ظ 





)١(‏ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أنه كان يُقسم فيها قسماً: إِنَّ هذه الاية إهذان خصمان اختصموا في 
ربّهم» نزلت في حمزة وصاحبيهء وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. أخرجه البخاري في 
التفسير 45/8 . 

() انظر ص .55١‏ 


شف «9 سورة الحج »# 





00 آ سه 1 ير لس مص ور م سه 0 آ ره 
إن الذين كفروا وَيصدُونَ عن سيل اله وَالْمَمْجِرٍ الكراو الْذِى جَعَلْنَهُ للكاس 

سرص ءاس اج سه سر 2 -. > ا 2 لوسر 
لتك بو زمه لصوو ألمي بر 9 و1 


الخلا ا م 


3 هبح كان الت أن لا شرل فى شيعا ربنق كيب والفكييت 


عر م 


7 الميحرو ( دون فى لاس لحي يوك يجا وا" امك حكُلٍ سام ر بأو ون 


لس لاس سر 2 ل وأ ملع لهم وي وير 27209 سم 5 أ 3 س 72 
يي ني عرق © كته لهم ويزحكروا اسم أل ءِ ف أ ير معلوملتٍ عل مأ 
مبديهيو ‏ سم ووس هذ ١ت‏ 
كم يَْيَه يمَةالتي وجوأ يب 





206 الذين كفروا ويصِدٌون عن سبيل الله» يمنعون عن طاعة الله تعالئ. 
#والمسحد الحرام» يمنعون المؤمنين عنه #الذي جعلناه للناس»* خلقناه وبنيناه 
للئّاس كلهم لم نخصٌ به بعضاً دون بعض «#إسواء العاكف فيه والباد»# سواءٌ في 
تعظيم حرمته وقضاء النّسك به الحاضرء والذي يأتيه من البلاد؛ فليس أهل مكة 
بخن ل مرة .| التّازع إليه #ومَن يرد فيه بإلحاد بظلم* أَىْ : إلحادا بظلمء وهو أن 
نعل إلى الطّلمء ومعناه: صيد حمامه وقطع شجره ) ودخوله غير مُحرم: وجميع 
المعاصي ؛ أن الشعات شياعت نوكة كنا تقناعك الحسنات . 


09 «وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت» ينا له أين يبنئ «إأن لا تشرك» يعني: وأمرناه 
أن لا تشرك ابي شيئاً وطهر بيتي» مفْسّرٌ في سورة البقرة”9. 

(9©) «وأذن في الناس» ناد فيهم #بالحج يأتوك رجالاً» مُّشَاةً على أرجلهم. 
و * ركباناً #على كل ضامر# وهو البعير المهزول #يأتين من كل فج عميق # 
طريق بعيد. 

وج «اليشهدوا» ليحضروا #منافع لهم* من أمر الدّنيا والاخرة إويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» يعني: النّسمية على ما ينحر في 
يوم النّحر وأيّام التّشريق #فكلوا منها» أمر إباحة» وكان أهل الجاهليّة لا يأكلون 





.١"١ راجع ص‎ )١( 


الجزء السابع عشر » انغرف 





0 7” 


لاا يا 0 مقَضوا تفكهم فَنَهُم وَلْيَوضُوا نذورهم ول مَطُوَهوا بألبَيْتِ 
لْعيِيقٍ () ذلك ومن يعظ 1 وَأْجِرَتَ أحكم 
الم إِلَأمَامْلَ عَإيِحكُمٌ ا بو اليبضسى من الْأوَمنٍ وَاَجْصَنبوا نت 
ور © حُتَنَه نه عر مُتْرِكِينَ بو وم بُْرِك لَه مَحَأتما حر > السَمَءِ فسَخْطفُهُ الطَيرٌ 


س 
أرََهوى يلض في مكَانٍ سَحِقٍ لزي لِك وم يمَظِمْ تير هاون تقرف الُُْوبٍ ١9‏ 
2 ) - 0 1 





من نُسائكهم» فأمر المسلمون أن يأكلوا #وأطعموا البائس الفقير» الشّديد الفقر. 


اؤثم ليقضوا تفئهم* يعني: ما يخرجون به من الإحرامء وهو أخذ الشّارب» 
وتقليم الظفرء وحلق العانة» ولبس الثُوب #وليوفوا نذورهم# يعني . : ما نذروه من 
بر وهدي في أيَّام الحج «وليطوفوا بالبيت العتيق» القديم. وقيل: المُعتق من أن 
عاط عه هار يس الكعة 


(©) «إذلك» أَيْ : الأمر ذلك الذي ذكرت #ومن يعظم حرمات الله» فرائض الله 
وسننه. إوأحلت لكم الأنعام» أن تأكلوها «إلاّ ما يتلئ عليكم» في قوله: 
سير وي الاية. و ا 00 
عبادتها اس قول 1 0 الشرك بال 
وي إحنفاء لله4 مسلمين عادلين عن كلّ دين سواه. «ومن يشرك بالله فكأنما خرّ» 
د د فاختطفته ته الطير من الهواء. أو ألقته 5-0 سحيق *# 


«ذلك ومن 5 شعائر الله 4# يستسمن التدن #فإن ذلك من # عللامات التّقوئ . 





." سورة المائدة: الآية‎ )١( 


ب 9 سورة الحج » 





مسار لساب بي 2خ بي 7 شر سم 5-2 5-87 520005 7 7 ٠.‏ 
: فا منفِعٌ إِك أجل مُسعى ثم يلها إِلَ الت الْعِيقٍ © وَلِحكُلٍ أَمََ جَعَلْنَا 


0 ص سر سل 2 سم سل سمس م اس ا مم وس قد 011 و ل ار و ل 2 
منسكا لَيذَكروأ أسم أله عل ما ررَقهُم من بَهِيِمَةَ لشي فَإِلهَح إله ود فَلدُد ألما 
شر الْمَخِِجِينَ 9ج ان ذا ذكر أله ولت فَلُوبهُمَ وَالصَّدِرفَ عل مآ صاب وَالْمُقهى 
ا يي صصح م هرم سس جء سر كا ره ل ل 5 م سسطار ر سوج هرشو ه 
لصَلَوةَ وما ررقتتهم يسففُونَ (وج) والبدت جعلئئها لك ون شعكير الله لك فها حير فاَذهروأ 
م لل مد ون تمض م سرظطظ 0ه وس سر ] 6 مح سد اس رصح بو تأر سسس سم 0500 
اسم الل علها صَوَافٌ فَإِذا وَحَت جنوبها فلوأ ينها وأطعموأ الْمَانم والمعتر كَدِكَ سَحَرْهَا 


0 ا ره يه ل سرس رصم ا لطر ص سس 8 
لك لملكم كروت 9 ل يَالَ أ مومه ولَادمَؤْهَا ولب ين له لتقو نكم 





#لكم فيها منافع © الرُكوب والدَّرُ والنّسل #إلى أجل مسمى*» وهو أن يُسمّيها هدياً 
«إثمّ محلها» حيث يحل نحرها عند «البيت العتيق» يعني: الحرم كلّه. 

(9) #ولكلٌ أمة4 جماعةٍ سلفت قبلكم إجعلنا منسكا» ذبحاً للقرابين إليذكروا اسم 
اله عند الذّبح «إعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام» يعني : الأنعام. «فإلهكم إِله 
واحد# أيْ: لا تذكروا على ذبائحكم إلا الله وحده «فله أسلموا» أخلصوا العبادة 
#وبشر المخبتين» المتواضعين . 

إوالبدن4 الإبل والبقر إجعلناها لكم من شعائر الله أعلام دينه إلكم فيها خيث» 
النّمع في الذّنياء والأجر في العقبئ إفاذكروا اسم الله وهو أن يقول عند 
نحرها: الله أكبرء لا إله إلا الله؛ والله أكبر”'؟ #صواف4 قائمة معقولة اليد اليسرئ 
#فإذا وجبت جنوبها# سقطت على الأرض #فكلوا منها وأطعموا القانع» الذي 
يسألك #والمعتر» الذي يتعرّض لك ولا يسألك. #كذلك*# الذي وصفنا. ‏ 
«سخرناها لكم» يعني : البدن «العلّكم تشكرون4 لكي تطيعوني. 

9 لإلن ينال الله لحومها ولا دماؤها» كان المشركون بُلِطّخون جدار الكعبة بدماء 
القرابين» فقال الله تعالئ: إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها» أَيْ: لن يصل إلى 
الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم4 أَيْ: انيه والإخلاص وما أريد 





« الجزء السابع عشر # ١/7‏ 


كك مكرما ليه لشُك روأ أ هع ماحد كور ألُْخيزوس> 9 # إرك أله 
نان ءامثوانَ لكايب كل حون كور( أن يدوت م أن 


مير مه بجي حى 7 كرا >< ري م 2 0 ا 

| تصرهر لَقَيِير ؤم الذي ن أخرجوأ يمن ددا يرهم يِكَيرٍ حَق إلا أت يقولواً ري 7 لا 

سي ميل اب سا مس سير مس نه اللي ذه ل 20 ويرءه 

د ا 0 
- ير م 7 ع دس 7ر70 د 20 

كيرا وإتنصريك أله من ينضرةز إرى الله لقَووك عَزِبر (7) الذي إن مَكْتَنهُمْ في 

ل 


به وجه الله تعالئ. #لتكبروا الله على ما هداكم* إلى معالم دينه #وبشر 
المحسنين* الموحدين . 

لي إن الله يدفع4”" غائلة المشركين عن المؤمنين «إنَّ لله لا يحب كل خوَّانٍ4 في 
أمانته #كفور» لنعمته» وهم الذين تقرّبوا إلى الأصنام بذبائحهم . 

يا «أَذنَ للذين يقاتلون» يعني : المؤمنين» وهذه أوَلُ آية نزلت في الجهاد. 
والمعنى : أذن لهم أن يقاتلوا #بأنهم ظلموا» بظلم الكافرين إِيّاهم (وإذ الله على 
نصرهم لقدير» وعد من الله تعالئ بالنّصر. 


يي «الذين اخرسوا من ذيارهم بخير حن» يعني : المهاجرين 71 أن يقولوا ربنا الله 
أ لم يخرجوا إل بأن وحٌّدوا الله تعال «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * 
لولا أن دفع الله بعض النّاس ببعض «الهدّمت صوامع وبيع* في زمان عيسئ عليه 
السّلامِ #وصلوات* في أيَّام شريعة موسئ عليه السّلامء يعني: كنائسهم وهي 
بالعبرانيّة صلوتا #ومساجد» في أيام شريعة محمد يكل «ولينصرنَ الله من ينصره» 
يعني: مَنْ نصر دين الله نصره الله على ذلك إن الله لقوي» على خلقه «عزيز» 
#الذين إن مكناهم في الأرض» يعني: هذه الأمّة إذا فتح الله عليهم الأرض 





."١9 قرأ «يدفع» ابن كثير» وأبو عمروء. ويعقوب» وقرأ الباقون «يدافع». الإتحاف ص‎ )١( 


ضف + سورة الحج » 


أَقَامُاْ ألصَلَوة انوا الرّحكرة وأمَروا بالمعروف وَبَهَواْ عن المنكر وله علقبة 
لخر 2 مد يكوك كذ كدت مَل َم ف معاد وه () وق اهم كل 
زيل 0 وكات ست ب و امات لكر ثم أَدتهم كين كاد 
تكير (3) فين ين قَرَْةٍ أهذكتنها وى ظَلِمَهُ فَهِىَ حَاويَة عل عرو شها وَيثْر 
0 نَ هم قوب ؟ قار ,ان وانان 
سْمَعُونَ يبا تا لا ص ابر ون تنى اقب الت في لدو () وَيستَحُوبكَ 
ومح ل ب 2 2 و لء سك 


0000 وعدم 


#أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور»# 
أي : آخر أمور الخلق ومصيرهم إليه» ثم عرَّئ نبيّه فقال: 

«وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وثمود» . 

#وقوم إبراهيم وقوم لوط#. 

(9) وأصحاب مدين وكُذّبٍ موسئى فأمليت للكافرين أَيْ: أمهلتهم «ثم أخذتهم» 
عاقبتهم #فكيف كان نكير# إنكاري عليهم ما فعلوا بالعذاب. 

(وي) إفكأين من قرية4 وكم من قرية «أهلكناها وهي ظالمة» بالكفر طافهي خاوية» 
ساقطة #على عروشها» سقوفها #وبئر مُعَطْلَة4 متروكة بموت أهلها #وقصر 
مشيد # رفيع طويل . ظ 

() «أفلم يسيروا في الأرض* يعني : : كمّار مكّة #فينظروا» إلى مصارع الأمم 
المكذبة» وهو 0 إفتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون بها» 
فيتفكروا ويعتبروا. ثم ذكر أن الأبصار لا تعمئ عن رؤية الايات» ولكن القلوب 
ا را روا ظ 

9 #ويستعجلونك بالعذاب4 كانوا يقولون له: 8َأَتَنا بما وعدتنا إن كنت من 
الصّادقين2'”4. فقال الله تعاليل: #ولن يخلف الله وعده» الذي وعدك من نصرك 





.77 سورة الأحقاف: الآأية‎ )١( 


٠‏ الجزء السابع عشر » خف 





هر 


صر © ل سر بن لله يلف سر ره جا يس سم ٠‏ سن ١‏ سرحت صا ا سس _ 
وإِنت يوما عند رياه سَدَة مما تعدوت (0)) وحكاأين من قَريَةٍ 3 وهو 
ااال 1 لض جر | 0 0000 
لاله 2 | مي 0 : نذِر مَبِين © فألذزيت 


آ هه 1 سي رلكر سم و كر 


«امنوأ وعجاوا لصَلَتٍ طم مغْفرة رذق ريم )اين سعوأ في يتنا معلويزين 
5 ا 76 و ع ا ل ان 
ولَيِكَ سحب للحم () وما أرسلْنَ نا من قَبلِكَ من رسو ولا نبي , 





وإهلاكهم» ثم ذكر أ لهم مع عذاب الذّنيا 2 الآخرة عذابا طويلاً» وهو قوله 
تعالىل: #وإِنَّ يوماً عند ريك» أي : من أيَّامِ عذابهم #كألف سنة مما تعدون» 
وذلك أن يوماً من أيّام الاخرة كألف سنة في الدُنياء ثم ذكر سبحانه أنه قد أخذ 
قوما بعد الإمهال فقال: 

(ؤي) إوكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليّ المصير» . 

(م) إوالذين سعوا في آياتنا/ه عملوا في إبطالها «#معاجزين» مُقدّرين أنه يُعجزوننا 
ويفوتوننا . 

«إوما أرسلنا من قبلك من رسول*4 وهو الذي يأتيه جبريل عليه السّلام بالوحي 
عياناً #ولا 3 وهو الذي تكون نبوّته إلهاماً ومناماً #إلاّ إذا تمنول» قرأ 9#ألقئ 
الشيطان* في قراءته ما ليس مما يقرأء يعنيى: ما جرئ على لسان النبيّ وه حين 
قرأ سورة «والنجم» في مجلس من قريش» فلما بلغ 7 تعالئ: «ومناة الثَالئة 
الأخرئم#» جرئ على لسانه: تلك الغرانيق العلىئ»؛ وَإِنَّ شفاعتهنٌ لترتجئ ) ثم نبهه 
جبريل عليه السّلام على ذلك" “» فرجع وأخبرهم أنَّ ذلك كان من جهة الشّيطان» 





)١(‏ حديث الغرانيق أخرجه البزار في كشف الأستار 7/ 177؛ والضياء في المختارة بسند رجاله ثقاتٌ 
عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» وأخرجه الطبراني مرسلاء وفيه ابن لهيعة» وهو 
ضعيف» وقال الهيثمي : ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة. وأخرجه ابن جرير الطبري ١757/1١17‏ 
مرسلاً عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس والنحاس في ناسخه ص 2558 وقال: 


هذا حديثٌ منقطع . 


2 2 مو لخت مس رح 0 و2 6 
ف أمْنَيوء ضح أله مَ يلق ألقّمَطنُ ثرّ يخحيكم اند يليو وله عليم سكيم © 
د اله لطن َه لذي فى فلووهم موص واس مومهم ورك ميت 
لنى سِفَاقٍ بَعِيدِ © وليعلم ال أوثوا اليا مأَنَهُ ألْحَقٌّ من ريلك هَمَؤْمسأرِوء فَسُخِتَ 


207 سر زر 


عبد لَهَادِ اين ءا مَنوَا إل صرال مسقي ([ع) ولا يرال ال الَدت كتروأاف 


مني سم 2 4 م ص حر 39 لايرو سد 5- 
عروية فمةه نيهم الساعة بغتة أو يأئيهم عذاب ب يوم عقيو 


فذلك قوله: لإفينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته* يُبيّها حتئ لا يجد 
أحدٌ سبيلاً إلى إبطالها إوالله عليم» بما أوحئ / إلى نبيّه محمد يلد #حكيم» في 
خلقه. ثم ذكر أنَّ ذلك ليفتن الله به قوماً» فقال: 

9 اليجعل ما يلقي الشيطان فتنة© ضلالة #للذين في قلوبهم 55 وهم أهل 
التاق «إوالقاسية قلوبهم» المشركين وإنَّ الظالمين» الكافرين #لفي شقاق 
بعيد4 خلافٍ طويل مع النبيّ كَلِ والمؤمنين. 

م «وليعلم الذين أوتوا العلم# التّوحيد والقران #أنه الحق» أَىْ : الذي أحكم الله 
سبحانه من ايات القران» وهو الحقٌّ #فتخبت له قلوبهم» فتخشع. 

وي إولا يزال الذين كفروا في مرية» في شك «إمنه» مما ألقي على لسان 
الرّسول يَكِِ #حتى تأتيهم الساعة* القيامة #بغتة# فجأة #أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم» يعني : يوم بدرء وكان عقيماً عن أن يكون للكافرين فيه فرح أو زاخة 


والعقيم معناه: التي لا تلد. 





وقال ابن حجر: وكلّها سوئ طريق سعيد بن جبير ما ضعيفٌ أو منقطع لكن كثرة الطرق تدلٌ 
على أن للقصة أصلا. فتح الباري 479/8؛ ورد هذا الحديث كثير من العلماء» منهم أبو بكر 
ابن العربي في أحكام القران */744؟ والقاضي عياض في الشفاء 11/7؛ والقرطبي في 
تفسيره 48١/١7‏ والهراسي في أحكام القرآن 787/4؛ والرازي في تفسيره *7/١0؛‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط 5/١81"؛‏ والبقاعي في نظم الدرر *١/١ل!؛‏ وسئل عنها 
ابن إسحاق جامع السيرة النبوية؛ فقال: هذا من وضع الزنادقة» وصنف في ذلك كتاباً. 


ٍُ الجزء السابع عشر 4 ١/0‏ 





سر 


ره بره وو و 2 به يوه 


الا وس ع 0 
ار © ري كز مهايا ْله لَه عات وب © آرت 
بحتو ف سيل أ لاا انوأ فته لله ره 0 
هو كبر الرروِت © لِددْحِتَهُم تذكلاء 0 أده كس ملكا كن بي 


دس ع ساك + ل مه وي 94/8 سر مور مس يك 
5 لك وَمن عاب يِل ما وب يو ثم فى عيوب 0 عد 
بس ال ور 2 سس 7 و م نه ير 
فور () للك يأرك الله َه يويح الل ف ) نهار ويُولج النهسار في الْيَلٍ وأن الله 
بت “و جم اس اس د د 7 2 اس متهمن أ سزرء ير و اع م اير 
سويع بير 9 ذلك أت الم لك رك مَاننشرك ون فون هر الل 
وأنك الله هو اليل الكيير 79 أل كر أرك الله أنزل ونه السسماءِ ما فتْضيحٌ 


- غًّ 
و وي و 47 0000 1 م وو ا ول ٠‏ ف 2 7 مد -- 3 ار 
الارض مرت : 0 ين 23 و ب وما فى ١‏ 0 أتِ وماق الاأرض وَيِدَبَ الله 


5 الْعَوكُ 70 2 1 ره 2 رساخر ا و عي رصءطزوورم 2م صلاماس 
1 12 ا مد مح عَّى 0220 2 مر مس بير د ره 0 
ل 70 إ/ بإذ نه إن أ بالناس وف تحيم 29 


#الملك يومئذ© يعني : : يوم القيامة ه 4# رحد من غير امار ولا مدع #يحكم 
| بينهم» ثم به ين حكمه فقال: #فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم» . 

0 «والذين كفروا وكذبوا بأياتنا نأوائك لهم عذاب مهين * . 

لوي #والذين هاجروا» فارقوا أوطانهم وعشائرهم #في سبيل الله في طاعة اله لثم 
قتلوا أو ماتوا يَررَنهُم الله رزقاً حسناً» في الجنّة . 

9 اليد خلتَهمْ مدخلا أ : إدخالا زفوظفا #يرضونه # وهو الجنة . 

(©) «ذلك» أَيْ : الأمر ذلك الذي قصصنا عليك ومن عاقب بمثل م'عوقب به# 
1 جازئ العقوبة بمثلها «ثم بغي عليه» ظلم «لينصرنّه الله يعني : المظلوم . 

(©) إذلك» أَيْ : ذلك النّصر للمظلوم بآلهالقادز علق ما يشناء 6 “فم قدرته أنه #يولج 
الليل في النهار© يزيد من هذا في ذلك» ومن ذلك في هذاء والباقي ظاهرٌ إلى 


قوله: 


, 9 سورة الحج » 


مغو ارفك شاك ثم تدك شر 0 إن لضن أكهور () لَكُلِ أمّوٍ 
مَك ماخ ايسا دوهي الأ ِل رَيِكَ إِنْكَ لمَك هدّىف 
جر وو ا د 00 كم يوم ألقَلمةٍ 
جف فيه تفوس 9 ألر تعكم أرك ) د ادنك 
0 0 0 البو طم دنا و 
ةليه م تيمر © تلال َه لكا د قرف ف بره زيرت 


كتروا الْمتحكر 1 171 بألذست 


2 


0 إن الإنسان لكفور# يعني : إن الكتافر لجاحة لآبات الله تمان الندّالة علق 
توحيذده. وقوله: | 

29) «لكلّ أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه» شريعةً هم عاملون بها فلا يُارِعْتَكَ4 
يُجادلنّكَ في الأمر» نزلت في الذين جادلوا المؤمنين فقالوا: ما لكم تأكلون 
ما تقتلون. ولا تأكلون مما قتله الله؟ 


29 «وإن جادلوك4 بباطلهم مراءً وتعيياً فادفعهم بقولك: «الله أعلم بما تعملون» من 
التكذيب والكفر. 


)ألم تعلم أنَّ لله يعلم ما في السماء ا إِنَّ ذلك» كلّه في كتاب» يعني : 
اللُوح المحفوظ ##إن ذلك#4 يعني : علمه بجميع ذلك #على الله يسير» . 


9 «ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به» بعبادته #سلطاناً© حجَّةَ وبرهاناً #وما ليس 
لهم به علم» لم يأتهم به كتابٌ ولا نبي ##وما للظالمين» المشركين لمن نصير» - 
مانع من عذاب الله تعالئ . 

09 «وإذا تتلئ عليهم آياتنا بينات4 يعني: القرآن «إتعرف في وجوه الذين كفروا 
المنكر# الإنكار بالعبوس والكراهة #يكادون يسطون* يقعون ويبطشون #بالذين 


« الجزء السابع عشر # 7:١‏ 


8 ج صد 

وخر # ره 70 رظ 0 رم غير هن ل سار ص ير الل ا ] ده ار 2س 
تلورت عَلَتَهم ءايليّنا قل أفأندشكم يمر ين ذلك الثار وعدها الله الذرت كفروا وش 
2 سه - سس 7-9 سه 
ماكر عو 2 دس 8 ّّ و و 7 11 َس قر م دئ 14 بر و رو ب 
المصير () يتأيها الئاس صرِب مكل فأستمعوأ لم إرك الْذِسِت يدعورت من دون الله أن 


8 5 . 


لَب اذوب 69م كَدَرُدا َه حل كذ رو إن هوك عَرِيدُ 9 ليطي 
221 م 0 1 و سر 14 4 
شام ييا ص( اين إرك الله سيم بر © يَعَلدُ مَابئت أَيْدِيهمَ 
يي 


0006007 


وما حَلفَهم وَإِل الله ترجع الأمور و © يتأيها 2 َامَنُوأ أركعوا وأسْجدوأ 
ا وى مرصرء ا 20-008 وم ره فيضت 8 


ده لخ 6 وسار عاد 1 0 ها دح رع م سل ع اي كك ىش عاج / 000 
خلقوا ذسابا و( جتمعوا لم نَ الزباب شنعا ستتقدوه منه ضعفت 
0 


يتلون عليهم آباتنا قل أفأنبتكم بثشر من ذلكم» ؛ بِشَرٌ لكم وأكره إليكم من هذا 


القران الذي تسمعون #النار» أي : هي النّار. 

ا إيا أيها الناس» يعني: يا أهل مكّة «إضرب مثل» بِيّن لكم ولمعبودكم شب 
#فاستمعوا له إِنَّ الذين تدعون من دون الله» من الأصنام «لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا» كلهم لخلقه «إوإن يسلبهم الذباب شيثا» ممّا عليهم من الطّيب 
#لا يستنقذوه منه# لا يستردٌوه منه لعجزهم #ضعف الطالبٌ والمطلوب» يعني : 
الغانك..بوالمعيرة ف :والطالت#- الذيانت يطلب من الصّنم ما لطخ به من 5 
اليه وهو مَل لعابده يطلب منه الشّفاعة والنّصرة. والمطلوب: الصنم . 


بذ قدروا 4ن ابيا ما لبن ججحب ؟ أشركوا به ما لا يمتنع من 


ظ 56 يصطفي من الملائكة رسلاً» مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السّلام 
ذه الناس » س0 الع عليهم السّلام إن الله سميع # لقول عباده #بصير # 


بِمَنَ يختاره. 


(9ي) إيعلم ما بين أيديهم» ما عملوه #وما خلفهم» وما هم عاملون مما لم يعلموه. 


:ب * سورة الحج » 


سس ابر م 1 ا وس 6 ساسا يي 1 00 ف » سس 6 سك 
وجلهدوا في أللى حق - سييهت و: 0 ف أ من ع ل أب 

ٍ_- ع وس 0 عو صكو. سر سس سس ل سس افد 
00 المسِلِمِينَ من كذ يكئية شهيدًا عليكر وتكونواً 


و 
بثو لشكرء راث 527 2 قف رمديو التو وذ 


لي «وجاهدوا في الله4 في سبيل الله إحق جهاده» بنيّةِ صادقة #هو اجتباكم» 
اختاركم لدينه وما جعل عليكم في الدين من حرج» ضيقٍ؛ لأنّه سهّل الشريعة 
بال رشيصن ايلة أبيكم » اتعواهلة أبيكم #إبراهيم» كان هو في الحرمة كالاب 
صل الله عليه وسلم. ولذلك جعل أبا المسلمين #هو سماكم» أىْ : الله تعالى 
سمّاكم #المسلمين من قبل [أي: من قبل القران] في سائر الكتب #إوفي هذا» 
يعني: القرآن لإليكون الرسول شهيداً عليكم» وذلك أنه يشهد لمَنْ صدّقه» وعلئ 
مَنْ كذّبه #وتكونوا شهداء على الناس» تشهدون عليهم أنَّ رسلهم قد بلّخْتهم: 
وقوله: «واعتصموا بالله4 أَيْ: تمسّكوا بدينه #هو مولاكم» ناصركم ومتولي 
أموركم #فنعم المولى ونعم النصير». 


أ ين 


[مكيّة وهي مائة وثماني عشر 





0-1 

ع سا سسا 

د فلح الْمَؤْممُونَ 7 لذن هم في صلا حَشِعُودَ (ي) وَالَدنَ هُمْ عن الغو مُعْرضُوت 09 

لخم كو كيطة © وَل هم فيسو حفظرة © لاك أيهم وم 
ملكت تتش تب َموي ( كَمَن َق ردك دولك هم العائوة 0 





: الإبسم الله الرحمن الرحيم» 
وي «قد أفلح المؤمنون» سعد المصدّقون» ونالوا البقاء في الجنّة . 
#الذين هم في صلاتهم خاشعون* ساكنون لا يرفعون أبصارهم عن مواضع 
9 #والذين هم عن اللغو معرضون» عن كل ما لا يجمل في الشرع من قولٍ وفعل. 
© «والذين هم للزكاة فاعلون» للصّدقة الواجبة مُوَدُون. 
والذين هم لفروجهم حافظون» يحفظونها عن المعاصي . 
9 ءا علئ أزواجهم» من زوجاتهم #أو ما ملكت أيمانهم» من الإماء «فإنهم غير 


5 ملومين» لا يلامون في وطتهنٌ . 0 
(ي #فمن ابتغ» طلب ما «وراء ذلك» ما بعد الزّوجة والأمَة «فأولئك هم العادون» 


المتعدّون عن الحلال إلى الحرام . 





(1) زيادة من ظا. 
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اين هر لكوم وهم ون )وخر عل صَلويو ان () جك هم َك 
لو 3 ليمت > يرِنُونَ الْفْردَوس هم وها حَيِدونَ (() وَلَقَدْ حَلقَمَا لضن ين سكل 
6 جَعَلْنَهُ نْطمَهٌ في قار مكْينٍ الح 0 


7 0 6 عا المضعة عظلما فَكْسوا اْمظدم كما ثم ةمحرب - 
د َك بع دك مون )ث2 ! ملسمو بست وقد 
506 21 سرح سم مد ب وم 





#والذين هم لأماناتهم» ما ائتمنوا عليه من أمر الدّين والدنيا #وعهدهم راعون» 
وحلفهم الذي يوجد عليهم راعون. يرعول ذلك ويفومول بإتمامه . 

ري إوالذين هم على صلواتهم يحافظون؟ بأدائها في مواقيتها. 

© «أولئك هم الوارثون* ثم ذكر ما يرئون فقال : 

(إ) «الذين يرئون الفردوس» وذلك أنَّ الله تعالئ جعل لكلّ امرىءٍ بيتاً في الجنّة 
فَمَنْ عمل عمل أهل الجنّة ورث بيته في الجنّة» والفردوس ير الجنان. 

٠‏ 9 «ولقد خلقنا الإنسان» ابن ادم #من سلالة4 من ماءٍ سُلَّ واستّخرجَ من ظهر آدمء 

ان جعلناه» جعلنا الإنسان انطفة» في أوّل بُدرٌ خلقه #في قرار مكين» يعني : 

9 لظم أنشأناه خلقاً آخر» قيل : يريد الذكورية والأنوثية . وفيل : ايعي : نفخ الرُوح. 
6 نبات لخم 6 0 الله استحق التتعظيم والثّناء بدوام بقائه 

لوج «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق# سبع سموات» كل سماءٍ طريقة #وما كنا عن 

الخلق غافلين# عمَّن خلقنا من الخلق كلهم . 
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ْنا من ألسَمَآءِ مآ بقَدَرِ فأسَكنَه في الْأرْضِ وَِنَا عل داب بي لَدِرونَ و َأنشأنا لكر بو 
حتت ين تيل تأقتي لدو كه يمَأياتأ 5< ون لور سنا 
لحب كد كي الأ لتك يناو لوم ولك وبا 
هنوك (© رع َمل اذك مذو () وقد يساوم للم 
قل كار انر ه116 ا أقلا تنقونَ (00) قال الملا ال ين قرا نيا 





لا اده مس 3 ل ا ا 5 
هنا إلا ميب ينتيل يط وا سآ أَهآرََمبكة ب يمنا داف 
و2 ص سر 00 3 كرس داس اه سس بيه 7 حنس 1د دن مرا ر.. اس 
ءاباينا الأولن يد ين 9 إِنْ هوإلا رجلا بقع دل فتريصواً بو حو حِينِ (9) قال رب أنصئف يما 
2< رون ٠‏ 


مس 0 8- 





500 أنزلنا من السماء ماء بقدر» بمقدار معلوم عند الله تعالول #فأسكناه» أثبتناه 
في الأرض4 قيل: هو التَّّل ودجلة» والفرات» وسيحان وجيحان. وقيل: هو 
جميع المياه في الأرض ظوإنا على ذهاب به لقادرون» حتى تهلكوا أنتم 
ومواشيكم عطشا. وقوله: 

(ي) (وشجرة تخرج 4 يعني: الرّيتون امن طور سيناء» يعني: جبلا معروفاء أوّل 
ما ينبت الرّينون ينبت هناك #تنبت بالدهن؟ لأنّه ينّخذ الدُهن من الرّيتون 
«وصبغ» إدام #للاكلين»*. وقوله: 


9©) «يريد أن ينفضل عليكوم# نتشيف عليكم؛ ؛ فيكون أفضل منكم أن يكون متبوعاًء 
وتكونوا له تبعآً #ولو شاء الله لأنزل ملائكة» تبلّغنا عنه #ما سمعنا بهذا» الذي 
يدعو إليه نوحٌ في آبائنا الأولين» . 

و «إن هو» ما هو إلا رجلٌ به جنة4 جنونٌ #فتربصوا به حتئ حين4 انتظروا موته 


ب .و 
حى يموئنا. 


© ##قال رب انصرني © بإهلاكهم #إبما كذّبون» بتكذيبهم إنّاي . وقوله: 
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عد 
هه 


فَأَوْحيِنَا إلّنه أن أصمع لفك ب باينا وَوعيسنا فَإِدااء اميا وما اكور قلف اف 
_ تا ل ل 00 8 كه يكم 2 ماس اله 0 
من حكل زوجين نين وَأمْللك إلا من سبق ف عَلقَه الْقول ينهم لا تخاطبن ل 


3 نأي زفت ©إة نقتا نت ومن مَعكَ عل أذ هكد الى مجان لهو 

يت (©) وَل رت أن مدلا مو ولت حَيدُ المزِِنَ © إنَّ في لِك لبت وَإن 
تي 2 3لعلا بيد مي 1 (3) دَأدسلنا يج رَسولَا َم أن بدو ّم لكر ون 
إلَهِ غير: أفلا تقو ((م) وال الملا من َوه لذ قو كو بل َه الجرة وََرْفسَهُمْ في 
فيز لديا مادا إلا مت متك يأل ماو ينه كدرب مثا كنرؤة ©) كبن 


لعشم مرا َلك نكو إذا يروت 9 


0005 اوه 





(9) «فأوحينا إليه. . . © الاية. مُفسّرة في سورة هود"©. #فاسلك فيها» أيْ: ادخل 
في السّفينة» والباقي مفسّر في سورة هود. 

لوي «فإذا استويت# اعتدلت في السّفينة راكبا. الآية 

9 «وقل رب أنزلني » منها إمنزلاً» إنزالاآ #مباركاً» فاستجاب الله تعالئ دعاءه 
حيث قال: #اهبط بسلام منا وبركات عليك#4”'' وبارك فيهم بعد إنزالهم من 
السّفينة» حتى كان جميع الخلق من نسل نوح [َومَنْ كان معه في السّفيئة]7". 

١‏ في بس الذي ذكرت «لآيات» لدلالات على قدرتنا إوإن كنا لمبتلين» 

م أنشأنا من ع أحدثنا 96 آخرين* يعني : عادا. 

0 و رسو ار وهو هود. وقوله: 





)١(‏ انظر ص .0٠١‏ (6) زيادة من ظا. 
(6) شورة هووة الأية 44 
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م1 د مه © ا 0 اي 7 الي 9 
بده أدح إدا وَحْ ونسر تراب حطسا نك مروت (و) # عبات عبات لِمَا عدون (2) إن 
و م و سد سس ساس مير سور © قروم 


عاب شرق يتقو 0 نر إلَارَعلٌ أفَرَئ عَلَ أله حكذبا 


1 


مان لم كل ميدس (9) تل وَتِ صر يما كدو 9 فل َم قل ليحن م 9 
كَأَمْدَ لطي اع مت له ينثا تزه لَللِيِينَ () * ثمَأنقَأنا نابهر 
روي اريت لإ مَا شق من َم جلها جَلَهَا ومَا ونب ستيزقة 9م أَرسَلنَا وسلنا تن يآ عُلَّ ماج أده 
1 ك0 ْنا بَْصَهم ب ليود حافك فنا عو لا يومونَ (يا ثم ْنا 
وك عدون بل شن في 5ه 3 إل فرعوت وملإبيوء قاستكروا وَكانوا كوه 


عَالينَ 03 


«أنكم مخرجون؟ أَيْ: من قبوركم أحياء. 

(ي) إهيهات هيهات4 بُعْداً إلما توعدون» من البعث. 

طإن هي» ما هي #إلاً حياتنا الدنيا4 يعني: الحياة الدّانية في هذه الدّار إنموت 
ونحيا» يموت الآباءء يهنا الأولاة: 

قال رب انصرني» عليهم #بما كذبون» بتكذيبهم إِيّاي 

(ي) «قال عمًا قليل» عن قريب #ليصبحنٌ نادمين» يندمون إذا نزل بهم العذاب على 
التتكذيب . ظ 

() «فأخذتهم الصيحة» صيحة العذاب 9ابالحق4 بالأمر من الله تعالئ طإفجعلناهم 
غثاء» هلكئ هامدين كغثاء السّيلء وهو ما يحمله من بالي الشّجر #فبعداً» 
فهلاكاً «إللقوم الظالمين» المشركين . 

ْم إما تسبق من أمة أجلها» لا تموت قبل أجلها وما يستأخرون» بعد الأجل طرفة 
عين. ٠‏ وقوله: 

(ي) «تترا4 أَيْ: متتابعة إوجعلناهم الواديعة 1ج انز يدعد جم اائرة زون. 

5 
لإوكانوا قوماً عالين» مستكبرين قاهرين غيرهم بالظّلم . 
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َالو أن عسي نا عيدوت ) مَكَدَبوهمَا فَكَانوأ م الْمَهَلينَ (2) وَل" 
ايا مُوسى الْككب لَعَلَهُمْ يَنَدُونَ (©) وحعلنا ابن مي وَأمّده أيه اهما ل 6 ات 
ديو يأيها الررسل أن لت ًا إن انوعد يو 

هازود أَمَحَكر أمَهَ وده ونأ ريحت لفون (ن) فَمَطهُوا دشر رن 


زَعُة3 


9 «إوقومهما لنا عابدون4 أيْ: مُطيعون متذللون. 

(ي «ولقد آتينا موسئ الكتاب لعلهم يهتدون» لكي يهتدي به قومه. 

(م) «إوجعلنا ابن مريم وأمّه آية4 دلالة على قدرتنا «وآويناهما إلى ربوة» يعني: بيت 
المقدس. وهو أقرب الأرض إلى السّماء #ذات قرار# أرض مستوية» وساحة 
وأسعة #ومعين # ماء ظاهر . وقيل : فى افق ا" 

يليا أيها الرسل كلوا من الطيبات4 هذا خطابٌ للب 6 والعرافحية أن الله 
تبارك وتعالىئ كأنه أخبر أنه قد قال لجميع الرُسل قبله هذا القول. وأمرهم بهذاء 
والمعنوال: كلوا من الحلال. 

«وانَ هذه أمتكم أمة واحدة» أي : ملتكم أبُها الدسل ملَّةّ واحدةٌ: وهي الإسلام 
إوأنا ربكم شرعتها لكم [وبيّتها لكم]”"' #فاتقون © فخافون. 

«إفتقطعوا أمرهم بينهم * يعني ٠‏ المشر كن واليهود والنصارئ #زبراً» فرقاً «كل 
حزب# جماعة #بما لديهم4 بما عندهم من الدّين #فرحون» مُعجبون 


)١(‏ هذا قول مجاهد وابن عباس وابن المسيب. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 409/5 عن 
ابن المسيب» وابن عساكر بسند صحيح. وانظر: غرر التبيان ص 755 . 
(0) زيادة من عا. 
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ع سر عو ا د ٠.‏ 


غرف رذحن( تس سق | بيده ريوء من كَل وبين (09) ي) سَارع شاع هن في ليرب بل 
لا يتعرون و إن أَلَِينَ هم يَنْ حَشْيَةٍ 00 
ين فر وير لا نرت © وليب يوون مآءاتأ موي يلد أي إل َم كبشون 62 
أي يلو داعف © باك نهنا كلذ مي 


0 _.. ل 00-7 لكر وى لك ع ك2 ني مه 
َي وهر لا يظاموب (وج) , لويم بهم في عمرة رفون هلذًا وهم أعملل من دون ذَلِك 


(م)) لإفذرهم في غمرتهم» حيرتهم وضلالتهم #حتئ حين* [يريد: حت حين]”"' 
الهلاك بالسّيف أو الموت. 


م (أيحسبون أنما نمدُهم به ما نبسط عليهم «من مال وبنين» من المال والأولاد 
في هذه الذّنيا. 

يا ُعطيهم ذلك ثواباً لهم «بل لا يشعرون4 أنَّ ذلك 
استدراج » ثمّ رجع إلى ذكر أوليائه فقال: ظ 

9 إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون4 خائفون عذابه ومكره. 

(©) «والذين يؤتون 6 لننتون.ها لطر زو دونو ونيانة4 انق إن ذلك 
لا يقبل منهم. وقد أيقنوا أذ نهم إلئ رهم صائرون بالموت. وقوله: 

م إوهم لها سابقون» أيْ: إليهاء ثم ذكر أنه لم يُكلّف العبد إلا ما يسعه» فقال: 
كيك ود يعني : اللوى الميعفوظ 3 بالحق» : 0 بالصّدق دن (ودم 

هر قلوبهم في غمرة» في جهالٍ وغفاة 9 :1 اكاب الذي يتن باندة 
#ولهم أعمال من دون ذلك4 وللمشركين أعمالٌ خبيثةٌ دون أعمال المؤمنين الذين 








(؟) زيادة من ظا. 


7 :9 سورة المؤمنون »# 
ب 0 2 > 9 ل جختروا ىم كر 

لا تْصَرُوة ) مد كن ليتق نمل عَكج مز ع 20 لتكصون (زي) مد 07 7 
ا 0 © أ يوا اقول أرحَكَمْ ما ريت يم الأ لا أم لر يحرفا 


٠. <-‏ كرش للْحَقّ اماه 


001 و تون زرك © ريت بو. نَل جَةهْ الي ولت كم للحن نّ كرهون 0 
ذكرهم #هم لها عاملون». 

09 «حتئ إذا أخذنا متر فيهم » رؤساءهم وأغنياءهم #بالعذاب#4 بالقحط والجوع سبع 
سنين 9#إذا هم يجأرون* يضجّون ويجزعون» ونقول لهم : 

() إلا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون» لا تُمنعون» ولا ينفعكم جزعكم. 

(إج) لإقد كانت آياتي تتلئ عليكم» يعني : القرآن إفكنتم على أعقابكم» على أدباركم 
#تنكصون» ترجعون القهقرئ مُكذّبين به. ظ 

0) #مستكبرين به4. أي: بالحرم» تقولون: لا يظهر علينا أحدٌ؛ لأنّا أهل الحرم 
«إسامراً» سُمَّاراً باللّيل لإتهُجرون»"" تهذون وتقولون الهجر من سبٌ النبيّ يَكِة. 

9 «أفلم يدبروا القول4 يتدبّروا القرآن» فيقفوا على صدقك «أم جاءهم» بل 
أجاءهم اما لم يأت اباءهم الأولين» يريد: إِنَ إنزال الكتاب قد كان قبل هذاء 
فليس إنزال الكتاب عليك ببديع ينكرونه . 

لي إأم لم يعرفوا رسولهم» الذي نشأ فيما بينهم وعرفوه بالصّدق . 

يا «أم يقولون» بل أيقولون لابه جنة4 جنونٌ بل جاءهم4 ليس الأمر كما يقولون» 
بل جاءهم الرّسول #ابالحق*4 بالقران من عند الله . 


)١(‏ قرأ «ثهجرون» بضم التاء وكسر الجيم نافع» مِنْ: أهجر إهجاراء أيْ: أفحش في منطقه. 
والباقون اتهجرون» بفتح التاء وضم الجيم ؛ إِكَا من الهَجْر بسكون الجيمء ات 
أو الهجر بفتحها» وهو الهذيان. الاتحاف ص .9١9‏ 
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مهس تَمَمٌ لحو أ 5 1 0 سه مر و سر اه 0 1 
در » 0 " ا ل صب عير 7 اخ ل 2 / 
2 كد يقير © انف د جا فخراج ريك مووي 0 
سسمو او رم 0-2 5 مه و 0-0-3 
لتدعوهم إِلّ صرْطٍٍ مُسَمَقيِم 9 وإِنّ لذبن لا مورت لحرو أليرط لتك © 


## 
د عا الع ب 0 ير ه تيه سر ل 


4 ولو متهم و ناما بهم من صر لَلجوأ في طغيك هم يه ف يَعَمَهُونَ (وي) وقد أَحَذ نهم بِالْعدَابٍ 


و تيجانا يم وما َو 7 َه دا متنا لم بن عدا ديد إذا هم فيه 
0 © 





()) «ولو اتبع الحق* القران الذي يدعو إلئ المحاسن #أهواءهم* التي تدعو إلى 
ام أ لو كان الشريل بما يُحِيُونَ الفسدت السموات والأرض* وذلك أنّها 
خلقت دلالة على توحيد اللهء فلو كان القران على مرادهم لكان يدعو إلى الشرك» 
وذلك يودي إلى إفساد أدلة التّوحيدء وقوله: #ومَنْ فيهنَ» لأنّهم حينئذ يشركون 
بالله تعالئ. #بل أتيناهم بذكرهم؟ بشرفهم في الذّنيا والآخرة. 

9 «أم تسألهم» أنت يا محمّد على ما جئت به #خرجا» جُعلاً وأجراً إفخراجُ 
ربك» فعطاء ريّك وثوابه #خير#. وقوله: 

9 «الناكبون4 أَىْ : عادلون مائلون. 

#ولو رحبتاهم وك يهم من ضرٌ» جدب وقحط #للجوا# لتمادوا في 
طغيانهم يعمهون» نزلت هذه الاية حين شكوا إلى النبيع يكاج وقالوا: قتلْتٌ الاباء 
بالسّيف» والأبناء بالجوع"'' . 

#إولقد أخذناهم بالعذاب» بالجوع #إفما استكانوا لربهم# ما تواضعوا. 

(©) «حنئ إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد» يوم بدر. وقيل: عذاب الآخرة #إذا 
هم فيه مبلسون4 ايسون من كل خير. وقوله: 





)١(‏ ذكر المؤلف فى أسباب النزول ص 57" هذا السبب في نزول قوله تعالئ: #ولقد أخذناهم 
بالعذات :قها اسكانوا لريهم :وما يتش رغوة» هن ابن غناس + قليعلة هذا: 


لك 9 سورة المؤمنون » 





وهو اذى أنماً َم لمم والْبر افير اانا كَفَكروي '() وهو ألَذِى درأ و ف الْارْضٍ 
َيه سرود () وَهْوَ اذى مي وبيث وله أعْيَللث ال وَالبَمَار أكلا سقلوب و بل 
الوأ مِمّلَ ما قَالَ الولو لوا قَالُوأ دا نما و مكنا ترابا وظلما ونا لمبعوثون )قد 
وُعِذنا ححن وَمَاسَآونا هلدا من قبل إن ذا إلا سوير الأرإيرك )ل لمن لايس ومن فسآ 
إن حكنت تعلموب (إي) سيَفولُون رو هل أفلا كروي (()) فل من رت ألصسمنواتٍ اليس 
َب احرش اليم 9) سبو بت لله قل أفلا لتقو () قل ما بي موث 
0 تَىْءِ وهو بير ولا يجار عليه إن كش تَسَلمُونَ () سيفولور يِه قل أن 


ظ تعزوت ©) بل تضم انعقو بد كود ما اعد اَن وروا حكات مَعَو ين 
ا ا رت سرس سح اج ب له هر ري لل ل سر سا 
لد إنَا دسب عل كه يمَا َل وملا حصهُم عل كو 00 عدي 





(ج) «وله اختلاف الليل والنهار» أي: هو الذي جعلهما مختلفين. وقوله: 

يه #ملكوت كل شيء4 أَيْ: ملكه. يعني: مَنْ يملك كلَّ شيء؟ إوهو يجير» يُؤمن 
من يشاء ولا يجار عليه* لا يُوْمَنٌ مَنْ أخافه. وقوله: 

لي «فأنيم تسحرون» تُخدعون وتضر فول هن تودييو وطاعته: 

2 «بل أتيناهم بالحق* يعني : القرآن «وإنهم لكاذبون» أنّ الملائكة بنات الله . 

(إم إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إِلّه إذاً لذهب كل إِلّه بما خلق» ينفره 
بمخلوقاته فيمنع الله الاخر عن الاستيلاء عليها #ولعلا بعضهم على بعض» 
بالقهر والمزاحمة كالعادة بين الملوك #سبحان الله» تنزيهاً له #عما يصفون» من 

ظ الكذب . 

09 لاقل رب إما ترينى ما يوعدون4 ما يُوعَدٌ المشركون من العذاب . 

9 افلا تجعلني» معهم أَيْ : إن أنزلت بهم الثقمة فاجعلني خارجا منهم . 


9 الجزء الثامن عشر » 7 


يدف لكنيئدة 2 قو بن نتن نيمانت 9 لزأ 
000 رو عل ااه 1 0 


8 0 جا لح عن الي سس ل غر باسسم سل ا ورط 0 

رب أرجعون ((ع) لعل أَعَمَلٌ صَلِحَا فِيمَا 5 إنّهَا كسد هو فَايْهَا ومن ورايهم يوخ 
عي لسو ار 
ا ال مس 1 - ا م يه حت سر سر 5 م وه سيم 0 
قلت موازيثم كأوْليكَ هْمْ 3 آلا 0 ”2 _ 


خسروا 
0 دس سل ال فم ا 
أنفس هم في - ع جهنم خاإدون 2 تلفح وجوههم أ روه فيا 5 احور 


9 
احسام 


لم «ادفع بالتي هي أحسن* من الحلم والصّفح#السيئة» التي تأتيك منهم من الأذئ 
والمكروه نحن أعلم بما يصفون* فنجازيهم به وهذا كان قبل الأمر بالقتال. 

0 رب أعوذ بك من همزات الشياطين» 9 ووساوسها. 

6 ارجعون» أي:: ارددني إلى الذّنيا. 

«لعلي أعمل صالحاً» أَيْ: أشهد بالنّوحيد #فيما تركت» حين كنت في الدُنيا 
«كلا» لا يرجع إلى الذَّنيا #إنها كلمة هو قائلها# عند الموت» ولا يُجاب إلى 
ذلك» #ومن ورائهم# أمامهم #برزخ » حاجز بينهم وبين الرُجوع إلى الذنياء 

(9)) افإذا نفخ في الصور» التّفخة الأخيرة لفلا أنساب بينهم يومئذ4 لا يفتخرون 
بالأنساب ولا يتساءلون» كما يتساءلون في الذَّنيا من أي قبيلة وتسب أنت . 

9 «تلفح» تحرق. وهم فيها كالحون* عابسون لتقلص شفاههم بالانشواء'''. 
فيقال لهم : 


)١(‏ أخرج الترمذي في التفسير برقم 18١؛‏ والحاكم ”945/7؛ وأحمد في المسند 88/7 عن 
أبي سعيد الخدري عن النبيٌ كل في وهم فيها كالحون» قال: تشويه النَّاره فتقلّص شفته 
العليا حتئ تبلغ وسط رأسهء وتسترخي شفته السفلئ حتئ تضرب سرته. وقال 00 حسن 
غريب» وقال الحاكم: صحيح الإسناد.اه. وفي سنده أبو السمح يرويه عن أبي الهيثم» 


ووز انعه عه شق 


6/, 9 سورة المؤمنون # 





لم تكن ايت نكل عليكي فكسر يها شُكرَيور 0 رَيسَاعْلت عَلِكَنَا بلؤقار26 
صَاايت )ا ربا لَحْرحَنا مها فَإِنْ عدن فنا يمور ب 9 دَالَ خسنأ نبا ولا مُكَلْمُونِ © 
ِنَم كان فرق مَنْ عِبَادى يشولوت. رئنَنَ انز وج وأ 1 ت 2 الي 9 
أخذ توم حرا حىٌ أو ذكرى وكُنشم مَنْومَ سكو (ه) إن ريده انيما 
ساروا نهم م الكإروة () كل كم شر اليد حكة يبيو 21637106 0 
مسر لمن 2 كرد بر ايلاو اك خثر تن 





()) ألم تكن آياتي تتلئ عليكم فكنتم بها تكذبون». 

(()) لإقالوا ربنا غلبت علينا ؛ شقوتنا» التي قضيتٌ علينا #وكنا قوماً ضالين؟ أقرٌوا على 
أنفسهم بالضلدل» وقوله: 

«اخسؤوا» أي : تباعدوا تباعد سخط عليكم. وقوله: < 

ريا إفاتخذتموهم سخرياً» أَيْ: سخرتم منهم. واستهزأتم «حتئ أنسوكم ذكري» 
لاشتغالكم بالاستهزاء منهم . 

0 لإإني جزيتهم اليوم4* قابلتُ عملهم بما يستحقُون من النَّواب #بما صبروا» على 
أذاكم (أنهم هم الفائزون* النّاجون من العذاب والثّار. 

لب لإقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين» قال الله تعالئ لمنكري البعث إذا بعنهم من 
قبورهم: كم لبثتم في قبوركم؟ وهذا سؤال توبيخ لهم؛ لأنّهم 0 يتكرون أن 
لعي 

ذه ما كانوا فيه من لقا فاستقصروا مذَّة لبئهم: ٠»‏ فلذلك ا ل يوما 

أوبعض يوم فاسأل العادين» أي: فاسأل الملائكة الذين يحفظون عدد ما لبثنا. 


ا «قال إن لبنتم» ما لبثتم «إلاً قليلً4 وإن طال لبثكم؛ في طول لبثكم في الا 
لو أنكم كنتم تعلمون» مقدار لبئكم في القبرء وذلك أنَّهم لم يعلموا ذلك حيث 


©« الجزء الثامن عشر # هه 
عط ظ 
نحتما قنك بك كم ما ا حون )مد مه ْمَك ألْحنَ ل له 
ا الحكرو (ي) ومن يدع مع أله إِلَدِها را أو بو فإِنمَا حِسَابم 
لعن اج _-0- ص« 1 5 
عند َي كلا ضيح الكتفروه (ي) وق رت أغفر وأنحر وت حر ايحن 








لوا: #لبثنا يوماً أو بعض يوم* فقيل لهم : ل ل 
طل لم في اكد 
2 وقيل : 11009 وتغفلوا وتلهوا. 
يا رب العرش الكريم# أي: السَّرير الحسن . ظ 


ليا لإومن يدع مع الله لها آخر لا برهان له به» لا حبّة له بما يفعل من عبادته غير الله 
إفإنما حسابه عند ريه4 جزاؤه عند الله تعالئْ» فيع يجازبة جنا مححنه لزنه 


لا يفلح الكافرون»# لا سعد التكايون: ثم أمر رسوله أن يستغفر للمؤمنين» 
ويسأل لهم الرّحمة فقال : 


3 «وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين#. 


,/65 


8 


[مدنيّة وهي نحون وا نات 0 





2 م سح ١‏ 1 0 
00 0 
حمر ل 2-3 


مو ها َفسَهَا ورا هآ 7 يت كته 0 لوي رق مط سوق 
رةه 7 وم مي ممص اع سه 


من جلدة وَ ولا َلْهُذمٌ يهم رأف في دبن ن أللّه إن مون يألله والمؤم الآخر وأ و 0 


ِل 


طأبفة ين ألتؤيين )أن ا بتكه لي 1 : مث مشْرِكه واَلَايَةَ لا يكحها إلا ران 3 





(بسم الله لوحي الرحيم» 
د أنزلناها» أَىْ : هذه 0 أنزلناها #وفرضناها» 1 العمل إن بماأ فرشي 


5986 والزاني* إذا كانا حرَّين بالخين غير يخصار #فاجلدوا كل واحدٍ منهما 
ا اه وري قتُعطلوا التعك ورف .وتتحدهوا الغيري 
عن لا يؤلمء وقوله: #في دين الله أ : في حكم الله. #وليشهد»# وليحضر 
«#عذابهما4 جلدهما لإطائفة» نفرٌ #من المؤمنين» . 

9 «الزاني لا ينكح إلا زانية. .4 الآية. نزلت في قوم من فقراء المهاجرين همُوا أن 


بر 


يتزوّجوا بغايا كنَّ بالمدينة لِعَيْلَتهم, 4 فار ل تدتعا تحريم ذلك”''؛ لأنهنّ كن 





(1) زيادة من ظا. 
(0) انظر: أسباب النزول ص 754؛ وتفسير الطبري .7١/١8‏ 


© الحزء الثامن عشر # لاهن 





ظ َي مو لصتت مم لديأ يأو بأَريسَةَ شهدا فأجلدوهر ثملنين جلدة ولا تقبلوأ هج شهلدة 1 

عي وا رهس 2 2 مس 0 0 رس ساس ش 
وليك هم عستو () إلا الذ عبد لك ولوأ أن فود تي 0 والذين رمون 
ا و ساسا ذ ار 7١‏ 
أزواجهم ولر يكن طلم شهدا د أنفسافم حوب مع 00 


سال كلتل كن لم0 ما 1 تق ترات 
2 ل م ا 9 سه سر به م م 
لَه ِنَم لمن الكذبيب> إري) والخئمسة أن عضب الله عَلبَآ إن كان مِنَ ألصَدِقِينَ (©) 





زانيات مشركات, وييّن أنه لا يتزرّج بهن إل زان أو مشركٌء وأنَّ ذلك حرامٌ على 

(() #والذين يرمون» بالرّنا #المحصنات» الحرائر العفائف ظ: لم لم يأتوا4 علئ 
مأ رموهنٌ به #بأربعة شهداء » أ : يشهدود عليهنّ بذلك «باجلدوت؟ أي : 
الرامين #ثمانين جلدة» يعني : : كلّ واحد منهم «إولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» 
لا تُقبل شهادتهم إذا شهدوا؛ لأنَّهم فسقوا برمي المحصنات إلآ أن يرجعوا 
ويُكذّبوا أنفسهم ويتركوا القذف» فحيئئذ ثقبل شهادتهم لقوله تعالى: 

1109 الذين تابوا من بعد ذلك# . 

© | #والذين يرمون أزواجهم» يقذفونهن بالزّنا #ولم يكن : شهداء إلآ أنفسهم» 
يشيدون على ضحّة ها قالرا [لآ هم ]"''' #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» أربع 
مرات كاوق نيما فذقا به» يُسقط عنه الحدَّء ثم يقول في الخامسة : لعنة الله 
عليه إِنْ كان من الكاذبين» فإذا فعل الرَّوحٍَ هذا وجب الحدٌ على المرأة» ويسقط 
ذلك عنها بأن تقول: أشهد بالله إِنَّه لمن الكاذبين فيما قذفني به الح 0 
وذلك قوله تعالى : 

ري «ويدرأ عنها العذاب © أىْ : يدفع عنها عقوبة الحدَّء والخامسة تقول: 55 
الله إن كان من الصّادقين. 





60 زيادة من ظا و ظ . 
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م تر مي 2 2 سس وس لخر 00 >> * ع 9 م2 0 ا 7م 7 _ 

ولؤلا فخمل ألله عاء ور حمنم وان لَه توابٌ ححكيم 0 أن لذبن جاءو بالافكِ عصبة ينم لا 

تون قن لير بل ل هُر َير كر لحلأمرئ نكسب ه بن نَم وله َلك كبر مني 1 

7 بجي إذ موه أن نونمؤم 1 ك يأنفوم حرا واو انآ | فك 
ا سر مرا صر 


6ل عاتن عقو يكو شنا يذ 1 انا والتبناء تأرليك هد أت + 


ب 


1 


2 ب رم ءءء 


كيف ,1 كذ ل أله عي عا عدي ويه فى الذي والالحرة لمك ها انط كر فنة 


3 





لو «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» جواب «لولاء محذوفٌ» على تقدير: لفضحكم 
بارتكاب الفاحشة» ولعاجلكم بالعقوبة» ولكنّه #توابٌ» يقبل التّوبة» ويرحم مَنْ 
رجع عن السّيئة [لإحكيم» فيما فرض من الحدود](2©. 

9 «ٍإنّ الذين جاؤوا بالإنك4» بالكذب على عائشة رضوان الله عليها وصفوان 
لإعصبة4 جماعة #منكم» يعني : : حسّان بن ثابت» ومسطحأاء وعبد الله ابن ا 
المنافق» وحمنة بنت جحش ##لا تحسبوه# لا تحسبوا ذلك الافك #شرًاً لكم بل 
هو خيرٌ لكم» لأنَّ لله تعالئى يأجركم علئ ذلك ويُظهر براءتكم «لكلّ امرىء 
منهم ما اكتسب من الإثم» جاءاعا جرع بن ب #والذي تولَىئْ كبره» تحمّل 
معظمه فبدأ بالخوض فيه» وهو عبد الله كن 

© «إلولا» هلا #إذ سمعتموه» يعني: الإفك ظاظنّ المؤمنون والمؤمنات» رجع من 
الخطاب إلى الخبرء والمعن: ظننتم أيُّها المؤمنون بالذين هم كأنفسهم «خيرا» 
والمؤمنون كلهم كالئّمس الواحدةء وقلتم: #هذا إفك مبين* كذبٌ ظاهر. 

() «ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسّكم# لأصابكم #فيما 
أفضتم 4 خضتم «فيه» من الإفك «عذاب عظيم». 





)١(‏ زيادة من ظا وواظ. 
(؟) وهذا قول عائشة. أخرجه البخاري في التفسيرء فتح الباري 40١/8‏ . 
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5 د يبتك وتعُولُونَ بأفواهك ما لس لكم بد عل وحسبويم هنا وهو عند أ 
لتر 


30 ا أ اي ا 25 هنذا بئان عَظِيمٌ 09 


ذل رار م َم كم ده 0ه ع ملو مي لس )3 - 
لد أن روا | لمثله أبدا إن نيت 09 و 0-0-8 لله عليمٌ 


© 


تيك © إت د كيد يمن ل تيع اليكة فى زيب انثا 4 6 100 . 2 
لخر وأللّه د لوأ لامع لون 9) لوا دل له يصع وومة و هوت 
يد 0ه ها يلتبا موت لطن وب خم نت الشَّيَطن هيأ 
الْفَحَوَل والْصسكرٌ ولَوْكا مضل الله ليم ويَممُ مَارَكك مك يَنْ لحل أبدا ولك لله يُرَّقْ من 
ل و عم 


يشاء والله مجميع ل 


9 «إذ 5 بألسنتكم» تأخذونه وبرويه بعضكم عن بعض «إوتحسبونه هيناً» 
وتَظبُو نه سيل وهو كبيرٌ عند الله سبحانه . 


ليا (ولولا» هادٌ «إذ سمعتموه» سمعتم هذا الكذب #قلتم ما يكون لنا أن نتكلم 
بهذا سبحانك*4 تعجُّباً من هذا الكذب #هذا بهتان» كذبٌ نتحيّر من عظم 
والمعنى : هلا أنكرتموه وصنتم ألسنتكم عن الخوض فيه؟ . 

9 إيعظكم الله أن تعودوا» كراهة أن عورا رهد الإفك نذا 

206 الذين يحبون أن تشيع الفاحشة* يف يفشو الرنا (في الذين آمنوا لهم عذاب 
أليو4 وهم المنافقون كانوا يسشيعول هذا الكذب». ويطلبون العيب للممؤمنين . وأن 
البويدي 

ا فضل الله ميك ورحمته ما 58 5 وطهر من هذا الدب ] أحل 


#منكم# يعنى: من الذين خاضوا فيه #ولكنٌ الله يزكي مَنْ يشاء» يطهر مَنْ يشاء 
من الإثم والأنب بالّحمة والمغفرة. 


0 # سورة النور »# 





ص -2 00 ٍ دص سكل +2 ومورمه 4 د يرح سه سر سر سر و ٠‏ سس 9 
ولا يأتل أوْلوا أْفضل مدر والسَعدٍ أن ونوا أؤلي الْمَرق والْمسدكينَ والمهدجريت فى سبي ل الله 
قد 1 1 0 


ماسح عر ف ملس ب م ري م 7 ره د مهمو بسدة مدهو دعي م ع حنس 70م د لس 

وليعقوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر أله لكر والله عَنُور بحم 3ع إِنّ لذن برموت 

كيح سه م 1ك صءوس سس ىو م 0 ماظءو-د رصمءه سا ساروس ساس - لتر عه عر سسحت عمسيل 

المحصنتٍ الَْافِلات الْمَؤْمِمتٍ لَعِنُوأ في الذنيا والآخرة وهم عذاب عظيم (2) يوم شد علي 

َ عه سحي زرو ا اي ا ال الل ل ا 0 

السِنتهم وأيدهم وأرجلهم يما كانوا يمملون [وع) وميد بوقىم لله ينهم الحىّ ويعلمون أن | 
سا سد عل رص ىس تر 


ءار ل وت بج سر م جر سا سس م صرب سر 
لحن ألمبين 9 ليه 2 لِلْحيسْينَ والحيشو رت | ينات والطيبات 





(ي) #ولا يأتل» ولا يحلف «أولو الفضل منكم والسعة4 يعني أبا بكر الصديق© 
رضي الله عنه #أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 
يعني : مسطحاء وكان مسكيئاً مهاجراً وكان ابن خالة أبي بكرء وكان قد حلف أن 
لا ينفق عليه ولا يُؤتيه شيئاً. #وليعفوا وليصفحوا» عنهم لخوضهم في حديث 
عائشة #ألا تحبون أن يغفر الله لكم» فلمًا نزلت هذه الاية قال أبو بكر الصديق: 
بلئ» أنا أحبٌ أن يغفر الله لي» ورَجّع إلى مسطح بنفقته التي كان ينفق عليه . 

29 «إِنَّ الذين يرمون المحصنات الغافلات» عن الفواحش» كغفلة عائشة رضي الله 
عنها عمّا قذفت به #لعنوا» عذبوا في الدنيا» بالجلد «و» في «الآخرة» 
بالثّار. 

© يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون#. وقوله: 

إيوفيهم الله دينهم الحق4 أي: جزاءهم الواجب #ويعلمون أنَّ لله هو الحق 
المبين» لأنّه قد بِيّن لهم حقيقة ما كان يعدهم به في الدّنيا. 

م «الخبيئات» من القول. وقيل : من النساء #للخبيثين # من الجال #والخبيئون» 
من النّاس #للخبيثات # من القول . وقيل: من المناء. #والطيبات»* من القول. 





برقم ٠/701؟‏ والترمذي في التفسير برقم 14١"؛‏ والنسائي في الطهارةء باب بدء التيمم ‏ 
5/١‏ . ظ 


# الجزء الثامن عشر # ١كب‏ 


لطيبِينَ والطْيبونَ إلطَيَبت لبت ولك مروت مما بفولون لَهُم مَمْفرهٌ ورِرْقُ حكرِيةٌ 0 

يمنا 000 عر ير بتكم حو تَسََْسوا ومع أَهِِهَا ذلك 

1 1 نوت 9 ون ل موأ نهآ اما لواح مود لو يل 

1 عد ميد مد جاسمو بوت سيم 

0 0 ا ا 3 ةا دوت وما رت 2 9 قل موه منبرت 

0 انوع تت | ا ل الك الخد وم 
0 0-6 


ََمُؤْمسَتِ يَخَصْصْسٌ مِنْ أبصدرهن وحفظن فروجَهِنٌ ن ولا سريت زينتهن 





وقيل: من النّساء #للطيبين* من الئّاس #والطيبون» من لاسن #للطيبات» من 
القول. وقيل: من النّاس. #أولئك# يعني: عائشة وصفوان #مبرؤون مما 
يقولون* يقوله أهل الخبث والقاذفون. 

9 ؤيا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتئ تستأنسوا» تيكاذنوا 
#وتسلموا على أهلها» وهو أن يقول: السّلام عليكم» أأدخلٌ؟ 

«إفإن لم تجدوا فيها» في البيوت #أحدا» يأذن لكم في دخولها #فلا تدخلوها 
حتئ يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا» انصرفوا إفارجعوا» ولا تقفوا على أبوابهم 
إهو» أي: الرُجوع «أزكئ لكم» أطهر لكم وأصلحء فلمًا نزلت هذه الآية قيل: 
يا رسول الله» أفرأيت الخانات والمساكن في الطريق ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله 
سبحاأنه : 
ا ا ا أو نزول وغيره . 

ا #قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» يكمُوها عن التُظر إلى ما لا يحل (ويحفظوا 

ظ فروجهم* عن مَنْ لا يحلّ. وقيل: يستروها حت لا تظهر. واقولة: | 

ولا يبدين زينتهر # يعني : الخلخالين» والقوطية: والقلائد» والدّماليج, 


”07 سورة النور » 


آل ارفك 2ج سح لوس الاير رك سي الرير رج لرهة اسن ٍ مم 5 
إلا م ظهَرَ منها وليضيرين يخمرهن موجن ولا مربت زينتهن إلا ل ج أو 
أبآيهرك أو ابل بعولتهرى أو أتسايهري أو أبنآءِ بعواء تك أو إِخْونهن أو ب 


ا مل 2 در م 
م ىَّ 72 0 0-0 سم 2 2 رع م سه له 5 
1 إنهرك أو بن أخوليهن أو ذ إيهن مأ أد 3 مهنأو تبي عير أؤليى الإزية 
3 مسا مس 0 4 سحن سس تر 6 سكم سا سر م حر جتن اع سل 0 


مِنَ آلرحَالٍ أو الطفل ١‏ لبرت لم ره وأ عل عورات الِد للساء و سك ولا يَضْ رين أجلن حلم ما 
72 0-7 اع م هه 0 َه 4 م صة يوج رص ٍ- ره جاه 
ته ونويوا إل ليصا أيه الْمُؤْمو لعل ميخي © 


هر 





ونحوها مما يخفئ #إلآّ ما ظهر منها» وهو التَّيِابء والكحلء والخاتمء 
والخضابء. والسّوارء فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف 
الذّراع #وليضربن بخمرهنٌ4 وليلقين مقانعهن «على جيوبهنَ» ليسترن بذلك 
شعورهن وقرطهنَّ وأعناقهة'') ولا يبدين زينتهن* يعني: الرّينة الخفيّة 
لا الظاهرة «إلاّ لبعولتهين» أزواجهنّ. وقوله: #أو نسائهنّ4 يعني : الشساء 
المؤمنات» فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إِلآّ إذا كانت 
المشركة مملوكة لهاء وهو قوله: #أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي 
الإربة من الرجال» يعني: الذين يتَبّعون النّساء يخدمونهنّ ليصيبوا شيئاً» ولا حاجة 
لهم فيهنَ كالخصيٌ والخنثئ» والشّيخ الهّرم» والأحمق العنّين أو الطفل الذين 
لم يظهروا على عورات النساء# لم يقووا عليها #ولا يضربن بأرجلهنٌ ليعلم 
ما يخفين من زينتهنٌ» أيْ : لا يضربن بإحدئ الرّجلين على الأخرئ ليصيب الخلخال 
الخلخال فيعلم أن عليها التو :فإن ذلك يحرّك من الشّهوة «وتوبوا إلى الله 
جميعاً» راجعوا طاعة الله سبحانه فيما أمركم ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في 
هذه السّورة. 





)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالث: يرحم الله نساء المهاجرات الأوَلء لما أنزل: #وليضرين 
بخمرهنٌ على جيوبهنَ4 شققن مروطهنٌ» فاختمرن بها. أخرجه البخاري في التفسير 484/4 ؛ 
وأبو داود في اللباس برقم ٠ ١7‏ ؛ والنسائي في التفسير ؟7/١؟١.‏ 


الجزء الثامن عشر # رةه 





7 « 


وأنكحوأ الأيمئ نك والصَلحِينَ من عباد ربس إن تنأ فقا تقنوة م أسَهُ من فَضلهء 


70 9 وَلِسْتَعِفِفٍ 201 الو سر ل علي ارت لس اي ع رم 2 
و سم الزن لا يجِدونَ يكحا حك يغنيهم أله لله من فضلهء والزين 


اكه اناك اتش يز خرن عقف في 12 رارم تن كا َال أمألَدِىَ 
ولا مكرهُوأ أفييَي عل الِْغَلِ 





> «(وأنكحوا الأيامئ منكم» الذين لا أزواج لهم من الرّجال والنّساء #والصالحين من 
٠‏ عبادكم» عبيدكم #وإمائكم» جواريكم #إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»# 
هذا وعد من الله تعالئ بالغنئ على التكاح». وإعلامٌ أنه سببٌ لنفي الفقر. 


9) «وليستعفف؟4 وليعفٌ عن الحرام مَنْ لا يقدر على تزوُج امرأ» بأن لا يملك 
ل ا 0 وهو أن يطلب من مولاه أن يبيعه منه 

يمال ب معلوم يديه إليه في مذّة معلومة. فإذا أَدَىْ ذلك عتق #فكاتبوهم» فأعطوهم 

ما يطلبون من الكتابة لإإن علمتم فيهم خيراً» اكتساباً للمال» يقدرون على أداء 

مال الكتابة إوآتوهم من مال الله الذي اتاكم» يعني : حطُوا عنهم من المال الذي 
كاتبتموهم عليه ويستحتث ذلك للعسكة وهو أن يحط عنه ربع المال», وقيل : 
العراة بهذا أن وتوا سهمهم من الزّكاة . ولا تكرهوا فتياتكم» إماءكم #على 
البغاء# الرّنا. نزلت في عبد الله ابن أب وكانت له جوار يكرههنّ على الزّنا("', 





)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال: كان عبد الله بن أبئى ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا 
شيئاً. قال: فأنزل الله عنَّ وجلّ: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. . .»© الاية. 
وفي رواية: أن جارية لعبد الله ابن أبىّ يقال لها: مسيكةء وأخرئ يقال لها: أميمة» كان 
يريدهما علىئْ الزناء فشكتا ذلك إلى رسول الله كل فأنزل الله عرّ وجلّ: #ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء...* الاية. أخرجه مسلم في التفسير برقم 079؛ وأبو داود في الطلاق برقم 
.3”1١‏ 
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ا ل 


510 --205 وض مدير 7100 ظ - 
إِنْ أردن تحصن للبنغوا عرض أ اليا وس رهق فإِن لله من بعر !كأ اهن فود تيم ( © 
0 6م 00 سل ع كر يال 0 عو ع 2 
قد أرق يك »نس ميتس مَتايَلكن لِك ةن 9) + لد 
4 رمج ع2 © سس ا ور انال ا هعة ابزعر مرح م يدس ل ردك 
نور الْسَمنوات والارض ل ا ل اه رسا 3 


هه د 


حَ وو وى 82 ومو 10 2 7 
كدر يعدن سَجَرومُرَكو و يتوق لا شرقِيةٍ ولااعربيّةٍ 


عبر 
ل 
3 





ويأخذ منهنّ أجرا معلوماً 9إن أردن تحصناً» قيل: إِنَّ هذا راجمٌ إلى قوله: 
#وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم46”" إن أردن تحصّناً. 
وقيل ل إن يمع ادقن والبوضا * لآ تكرهوهر على الرنا إذ أروق اللعتنه غنهة 
«لتبتغوا عرض الحياة الدنيا© يعني: ما يؤخذ من أجورهنّ #ومن يكرههنٌ4 على 
الزّنا «فإنٌ لله من بعد إكراههنٌ4 لهنّ «#غفور رحيم* والوزر على المكره . 

(9) «ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» يعني : : القران #ومثلاً» وخبرا وعبرة #من الذين 
خلوا» مضوا #من قبلكم* يعني : ناذكر من قضصن القروة الماضية: 

)) «الله نور السموات والأرض» أَى : بنوره وهداه يهتدي من في السموات 
والأرض» ثم ضرب مثلاً لذلك الثُور الذي يقذفه في قلب المؤمن حتى يهتدي به 
فقال: «#مثل نوره كمشكاة# وهي الكوّة ة غير النّافذة» والمراد بها ها هنا الذي 
وسط القنديل كالكوّة يُوضع فيها الدبالة: وهو قوله: #فيها مصباح* يعني : 
السّراجج #المصباح في زجاجة» لأنّ النُور في الرّجِاج» وضوء النّار أبين منه في 
كلّ شيءِ. «الزجاجة كأنها كوكب» لبياضه وصفائه #دريّ» منسوتٌ إلى أبَّه 
كالدّرٌ «تُوقدٌ4”"' أي: الرّجاجة. والمعنئ للمصباح» ولكنه حذف المضافء مَنْ 
قرأ بالياء أراد: يُوقد المصباح #من شجرة» أ : من زيت شجرة #مباركة زيتونة 
لا شرقية# ليست مما يطلع عليها الشّمس في وقت شروقها فقط ولا غربية» 





)١(‏ الأية #7 من هذه السورة. 
00( قرأ توق أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف. وقرأ (يُوقَلٌ) نافع وابن عامر وحفص . 
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3 
وو 8 ير ممع اييور 


اموت 1 ارك أله أنورء من لِنَاء وَتَضْرِيب الله 

لأمل نين واللّهُ يحل سَىْءِ علِمٌ (0) في بوت أَذن لَه أن تَرفَمَ وميْحكرَ فيب أسْمُمْ شيم 
لم فا بِالْخْدُووالآم. لجال لا هيم يح ولابيع عن ذخ هوقا الصَلوة ااه 5 
ا ات فيه الْتُورت وَالأبصصدر (©) لجر م يم أله 2 م م ار يدهم ين 
بن كيك كا ير يكاب ( ون سكا كز َملَهُعْ كراب بقيعَةٍ 


آم الحسيي 


طاح 
56 
١‏ 
١‏ 
2 
مامأ 
اع 


لي 


هج سس 


سب بو 
شَعَدٌ حسية 
7 0 2 كس 


7 , 58 ساس ه 3 ته لز لز في - ساي اس 
أ عان حوه إذا ناه 0 


ص 





أو عند الغروب» والمعنئ: ليس يسترها عن الشّمس في وقت من التّهار شيءٌ 
فهو أنضر لهاء وأجود لزيتها #يكاد زيتها يضيء* لصفاته دون السّراج» وهو 
قوله: #ولو لم تمسسه نارء نورٌ على نور» يعني: نور السّراج ونور الزَّيتء ثم 
قال عر مِنْ قائل : «إيهدي الله لنوره مَنْ يشماء . . . 4 الآية. 

(©) «في بيوت* أي : المصباح يوقد في بيوت» يعني: المساجد #أذن الله أن ترفع» 
تا زقولة عار : 

(9©) «تتقلب فبه القلوب» بين الطمع في النّجاة والحذر من الهلاك #والأبصار» 
تتقلّب في أي ناحية يُؤخذ بهم. أذات اليمين أم ذات الشّمال؟ ومن أي جهة 
يُؤتون كتبهم من جهة اليمين أم من جهة الشّمال؟ 

9©) اليجزيهم الله أحسن» بأحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله» ما لم يستحيُوه 
بأعمالهم. ٠‏ ثم ضرب مثلاآً لأعمال الكافرين» فقال: 

لإوالذين كفروا أعمالهم كسراب4 وهو ما يرئ في الفلوات عند شدّة الحرٌّ كأنه 
ماء #بقيعة#4 جمع قاعء وهو المنبسط من الأرض #ايحسبه الظمآن4 يظنٌّه 
العطشان إماءً حتئ إذا جاءه» جاء موضعه لم يجده شيئاً© كذلك الكافر يحسب 
أن عمله مُعْنِ عنه أو نافعه شيئاًء فإذا أتاه الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله 
أغنا عنه شيئاً #ووجد الله عنده» ووجد الله بالمرصاد عند ذلك #فوفًاه حسابه» 


تحمل جزاء عمله 


آذ 9 سورةالنور # 


ا ا يي بسي ياي 
بع 00 ورا َم عنمن فو( الوسر أله سبح 
من في المت والارضٍ اط مشت * اسيك و 0 
تيك © و ناك لكؤت ايلاتو © 

درو عه كر 


أزتر أن 
6 ير ّ 8 1 م : 
25201 ودف يخرج مِنْ لوء ِل من عو صِنْ برج فيصيدب بد 
ل ال ار وس اق 
ور ع 1 2 دسا 


«أر كظلمات*» وهذا مثل آخرٌ ضربه الله لأعمال الكافر #في بحر لجئٌ# وهر 
البعيد القعر الكثير الماء #يغشاه» يعلوه «موجٌّ» وهو ما ارتفع من الماء #من 
فوقه موج» متراكمٌ بعضه على بعض #امِن» فوق الموج #سحاب» وهذه كلها 
#ظلمات بعضها فوق بعض » طلجة السّحاب» وللمة الموج )«وطلية التوة «إذا 
أخرج » التّاظر #يده# بين هذ الطلهنانت لم يكد يراها» لم يرها لشِدّة الظلمة 

006 سات أعمال الكفار» وبالبحر اللْجيٌ قلبه» وبالموج من فوق الموج 


بارت تلية من لجل :والشك والبجر :»بوب كيدانب لكين ولك على اللي 3 
قال: يو ا 0 ار ف الاي 


() «الم تر أنّ الله يسبح له» يصلّي له من في السموات والأرض» المطيع يُسبّح 
له والعاصي يذل أيضاً بخلق الله تعالىئ إِيّاه على ما يشاءء على أنَّ الله بريءٌ من 
السّوء #والطير صافات# أجنحتهنٌ في الهواء تسبّح الله. #كل قد علم صلاته# 
وهي لبني آدم #وتسبيحه» وهو عاءٌ 5-6 من الخلق . 


جا تر أنَّ الله يزجي» يسوق #سحاباً» إلى حيث يريد #ثمّ يؤلف بينه©# يجمع 
يوم قطع ذلك السّحاب ثم يحعله ركاماً» بعضه فوق بعض #فترئ الودق» 
المطر #يخرج من خلاله# فرّجه #وينزل من السماء من جبالٍ» في السّماء #من 
برد فيصيب* بذلك البرد #مَنْ يشاء ويصرفه عَنْ مَنْ يشاء يكاد سنا برقه# ضوء 


الجزء الثامن عشر » /_/ 





10 كك ار © ٍ بعلْبُ آَم اَل وهار إن فى َلك لبر لول صر (()) واه حَلقَ 00 


ل > على تبني ره 1 ال 7 


ييا 1 بَطَْهء وَمنْهُم من يَمْثِى علَن رِجلينِ بي 
رةه إن َه ع حكل شَّىْ ع قير 69 9 لقذ ونا ءَانْتَ نت مُبِيئَتٍ وَآلَّهُ يبَدى من يِمَاءٌ إل 


2 شح الى (ي) ويولوت 7 ل ثح سس ال رابسم 7 للر حم احم سرس اع 
مسد شتير © يثك 0 د ويالرسُولٍ يول مم يد لِك 
سم د سه سل و ا 000 
وما أولتيك يالمومد مين (9») وإذا دعوأ | ِل ألله ورسوله- ليحكم بيعص 2 ذا في متهم مُعَرِضونَ 2 


م حر ل 


إن يكن طح َل ينا [ َه مدْعِنِينَ 03 


5 





برق السّحاب #يذهب بالأبصار» من شدَة و ظ 
(9) «إيقلب الله الليل والنهار» يُصرّفهما في اختلافهما وتعاقبهما #إإِنَّ في ذلك الذي 
ذكرت من هذه الأشياء #لعبرة لأولي الأبصار» لذوي العقول . 


() «والله خلق كل دابة من ماء» أَيْ: من نطفة لإفمنهم من يمشي على بطنه» 
كالحّات والحيتان #ومنهم من يمشي على رجلين» كالانس والجن والعلين 
0 كاتثر والسيال وضوهما: 

() إويقولون آمنا بالله# يعني: المنافقين #ثمّ يتولئ» يعرض عن قبول حكم 
الرسول يله #فريق منهم من من بعد ذلك» الإقرار ب أولئك بالمؤمنين* . 

(وإذا دعوا إلى الله4 إلى كتاب الله «إورسوله ليحكم بينهم» نزلت في بشر المنافق 
وخصمه اليهوديّ”'': كان اليهوديٌ يجرّه إلى رسول الله يَكِْةِ ليحكم بينهماء وجعل 
المتافق :يجدة إلى كعب بن الأشرف» وهذا إذا كان الح على المنافقين أعرضوا 
عن حكم رسول الله وه ه؛ لأنّهِ كان لا يقبل الرُشاء وإن كان لهم الحقٌّ على غيرهم 
أسرعوا إلى حكمه» وهو قوله تعالى: 


((4) «وإن يكن لهم الحقٌ أن ننه مدصي ف لعي اتنا دوز :قال الله قعال * 





)١(‏ انظر: أسباب النزول ص 7"1/8؛ وقد مرّت هذه القصة في تفسير قوله تعالىل:. #يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت4 الآاية ٠١‏ من سورة النساء» وانظر ص 77١‏ . 


افد ” سورة النور » 





ووم مض أ أرما أ عاذت أن يحت أله علي وروم بل وليك هم القلييئوي 6 
إِنَمَا 6 كن َل لْمؤنِنَ دا دعوأ إل اله ورسولو- ليحك يبه أن يشُولوأ سيعنا وَأطعنا وليك هم 
المفاحون () ومن يطح اله رسو وس أله َك هم يروي () © وَأقَسَمُوا 
أله هد ينم ِنَ مر متهم ليسخريح قل للا فُسِحُواً َع مَعَرْوِفَةَ إِنَّ ألنَّهَ <ّ خَرِي نما 





تعَمَلُوتَ () فل أطبعوا لله ليبا وت قَرلا ند مايل ون ثم ما لثم 
د معو مهََدُوأ وماك ألو ا بلع الث © وعد هينامث متك تحن 
للحت سدنهم في الْأَرْضِ حكمًا أشتخلك الك من قبَلوم سكن لم ديرم 

أل اربص كح ظ 





لزي «أفي قلوبهم مرض» فجاء بلفظ التُوببخ ليكون أبلغ في ذمّهم «أم ارتابوا» شكُوا 
«أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله»# أي : يظلم #بل أولئك هم الظالمون 
لأنفسهم بكفرهم ونفاقهم . 

لي #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخر جر »* وذلك أنَّ المنافقين حلفوا أنّهم 
يخرجون إلى حيث يأمرهم الرّسول كلةِ للغزو والجهادء فقال الله تعالئ: #قل 
لا تقسموا طاعة معروفة» خيرٌ وأمثل من يمين تحنثون فيها. 

9 إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ان ولو فإنما عليه ما حمّل» من تبليغ الرّسالة 
#وعليكم ما حملتم» من طاعته. الآ 

9 اللّه 0 مسرم اه ريام 
إسرائيل ار لي م الذي ارتضى ا ا 





عن قوس واحدة» فنزلت: الَيَسْتَخْلمْتَهِمْ في الأرض». أخرجه الطبراني في الأوسط» ورجاله 


الجزء الثامن عشر » 4آ 





عبرم ينا د حونو أتَنا يَمَبدُويق لا شرفو فى كا ون حكَفرٌ مد كلك 
ولك هم السعُونَ (2) وَأَوِبمُوأ ألصَلَو وءاثو ركو وأيلعوأ الول ملك رحو 
لا حَسَي أن دروا ترسك ف الْرْض وَمَأوهُْ تركف اليد () يتأبها 
خرص َو يبك يومد صَكوةلْسَآهَكَتْ عات لم يب عليكد 


وعم سس عر 21 سطع م2 فد 


أ ل 7 آذك وه سل 0 سرجه ل ال لا 0 
وَلَا ليم جاح بَعَدَهْن طَوافوت لَك مركم عل بعضن كلالك إن الله يلت 
وله عله م 0 


#وليبدلتّهم من بعد خوفهم؟ من العدرٌ «أمنا» لا يخافون معه العدرٌ #ومن كفر» 
بهذه التّعمة فعصيئئ الله ورسولهء وسفك الدّماء #فأولئك هم الفاسقون* فكان أوَّل 
َمَنْ كفر] بهذه التّعمة بعد ما أنجز الله وعده الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فعادوا في الخوف» وظهر الشّدُ والخلاف . 

لوي ديا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم » من العبيد والإماء #والذين 
لم يبلغوا الحلم منكم» من الأحرار ثلاث مرّات* ثم بِيّنهِنَ فقال: ##من قبل 
صلاة الفجر» وهو حين يخرج الإنسان من ثياب النّوم #وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة» للقائلة #ومن بعد صلاة العشاء» الآاخرة #ثلاث عورات لكم* يعني : 
هذه الأوقات؛ لأنّها أوقات التَّجوُد وظهور العورة. #ليس عليكم ولا عليهم 
جناح » ألا يستأذنوا بعد هذه الأوقات #طوافون» أيْ: هم طرّافون #عليكم» 
يريد أَنّهُمِ خدمكمء فلا بأس عليهم أن يدخلوا في غير هذه الأوقات الثّلاثة بغير 
إذن» وهذه الآية منسوخةٌ عند قوم» وعند قوم لم تُنسخ» ويجب العمل بها""'. 








)١(‏ قال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 77: للعلماء في هذه الاية ستة أقوال: 
5 فمنهم مَنْ قال: هي منسوخة . 
ومنهم مَّنْ قال: هي ندبٌ غير واجبة. 
ومنهم مَنْ قال: هي في النساء دون الرّجال. 
ومنهم مَنْ قال: هي في الرجال دون النساء. 


2,4 # سورة النور # 





كلتل يكم الخ مإتَغز واكم أنكندد ارت ين يلور كيلك يد أده 

حم ييه وَأنَهعيٌ حصكبة 6 رَالْمَوودينَ السك ألتى ليون كلما قبت 
عليهرى جْنَاحٌ أن يصَعْر يبري ك عر متَبرحَلتٍ برِيسَةٌ أن يسَمَعْفِفَ ىك 
أنه صِيعٌ علي )ل عل العَي حَرٌَ وَلَاعَلَ المضرح رب ,أ اعَكَ الْمرِيضٍ وج ولا 


م 


ص 





م «وإذا بلغ الأطفال متكم» من أحراركم «الحلم فليستأذنوا» في كلّ وقت #كما 
استأذن الذين من قبلهم* يعني: الكبار من الأحرار. 

لزيا #والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً» يعني: العجائز اللاتيى أيسن من 
البعولة #فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن» جلابيبهنَ «#غير متبرجات بزينة» 
غير مُظهرات زينتهنٌ» وهو أن لا تريد بوضع الجلباب أن ثري زينتها #وأن 
يستعففن* فلا يضعن الجلباب #إخيرٌ لهن* . 

(ج) ليس على ' الع حرج ...© الآيةة كان المتلمونة يخريعوة للقرو»: ويدفقون 
مفاتيح بيوتهنَ إلى الزّمنئ الذين لا يخرجونء ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا مما فيهاء فكانوا يتوقون ذلك حتئ نزلت هذه الآية27. وقوله: ولا على 





0 ومنهم مَنْ قال: كان العمل بها واجباً؛ لأنّ القوم لم يكن لهم أغلاقٌ ولا ستور. 
ومنهم مّنْ قال: هي محكمة» واجبٌ على المسلمين أن يعملوا بها. اه. 
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ثلاث أيات من كتاب الله لا أر أحدا من الناس يعمل 
“يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» الاية 04 من سورة النور. 
#وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً 
معروفا» [النساء: 8]. 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: .]١‏ 
انظر: الإايضاح لناسخ القران ومنسوخه ص 58”. 

)١(‏ وهذا قول عائشة. أخرجه البزار بسند صحيح. انظر: مجمع الزوائد /85/1؛ وأخرجه ابن جرير 
6 عن مجاهد؛ وانظر: أسباب النزول ص 87". 


9 الجزء الثامن عشر # اب 





أنشر حكم أن كا لوأ مأ ريح أو وت 6 آبحكم أ 2 ل 
عوسي أخوتحكم أو سيو ين افيص أز نون مكيأر وإبسوتِ 

لت 3 أذ ثوب ليست أرما تئر نات وشح نين 
يسط جما أن تأسخاا ا و موأ علخ أنش سك 
قد من عند أله مرَحَكَةه به حكذالك يبوك أنه لحكم الآيت 


4 ا كم تَع لور لوب 69 





أنفسكم » أراد : ولا عليكم أنفسكم #أن تأكلوا من بيوتكم» أَيْ : بيوت أولادكم. 
فجعل بيوت أولادهم بيوتهم؛ لأنَّ ولد التجل من كسبهء وماله كماله» وقوله: 
أو ما ملكتم مفاتحه» يريد: الزَّمنىئْ الذين كانوا يخزنون للغزاة #ليس 3 
جناح أن تأكلوا4 من منازل هؤلاء إذا دخلتموها وإن لم يحضروا ولم يعلموا من 
غير أن يحملواء وهذه رخصة من الله تعالي لطفاً بعباده» ورغبة بهم عن دناءة 
الأخلاق وضيق النّظرء وقوله: ##أو صديقكم» يجوز للرّجل أن يدخل بيت صديقه 
فيتحرّم بطعامه من غير استئذان بهذه الآية» وقوله: أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» 
يقول: لا جناح عليكم إن اجتمعتم في الأكل» أو أكلتم . فرادئ» وإن اختلفتم فكان 
فيكم الزّهيد والرغيب» والعليل والصَّحِيحء وذلك إن الولهين تركوا مؤاكلة 
المرضل والرّمن بعد نزول قوله تعال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل#”''. 
فقالوا: نهم لا يستوفون من الأكل؛ فلا تحلّ لنا مؤاكلتهم» فنزلت الرُخصة في 
هذه الآية'"©. #فإذا دخلتم بيوتا أ فسلموا على أنفسكم4 فليسلّم بعضكم على 
بعضص. وقيل: إذا دخلتم بيوتاً خالية فليقل الدَّاخل: السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصّالحين. وقوله تعالئ: 





غ0( سورهة 5 النساء : الاية 48,., 


(؟) وهذا قول ابن عباس» ا المؤلف في الأسباب ص ١7/8؟‏ وأخرجه ابن جرير عنه 500 
من طريق علي بن أبي طلحة 


24 «9 سورة النور » 





إنّما المؤهئوس الذي ءامنوا بأللّه ورَسوليي وَلِدَاكَانوا مَمَهْ ]د أ مجامج لَرر ا 
د 


سم تر ذه ير 


َإِدَا أَسْحَمْدَنوإكَ لِبَعَض كَأَنِهم 


إِنَّ أن دونك أزليلك ان يؤمئوس 0 

ادن لْمَن شك مِنْهُم 0 وا 0 سَتَغْفِر طم أله إيهت ا عَفُورٍ بَحيمٌ 0 © لَاجحعَلوأخصة 
صرح مر كه و - 7« كور 7 2 ليو 0 آ ‏ آ# كر م 

تقل تست كلق ترك بأ 7 دَهُ ازيرت مت يُكسأوسته يك إوذا 

فَلْحَدَرِ لاعن ترد أ م وذ 2 إِكَلِلهِ ما 


0 


فى تسوت وَالْارْضٍ فد يكم مآ سر علكِه ويم بحمو ليه مهم يعوا 
5 00 
بل توه لع 9 
9ج #وإذا كانوا معه على أمر جامع» يجمعهم في حرب حضرت» أو صلاة ة في 


جمعة » 5 أو تشاورٍ في أمرٍ «إلم يذهبوا» لم يتفرقوا عن النبي يل «إحتين يستأذنوه» 
ق27. كان المنافقون ينصرفون بغير أمر رسول الله وكاو 


س ليو 


0 








0 
دعوتموه: يامحمد. 00 أحدكم 528 ولك 0 0 الله 
يا نبي الله «#قد يعلم الله الذين يتسللون» يخرجون في خفية من بين النّاس 
#لواذا4 يستتر بغيره فيخرج مُختفياً إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» أَىْ : 
يخالفون أمر الرّسول يليه وينصرفون بغير إذنه #أن تصيبهم فتنة» بليّةٌ تُظهر 

نفاقهم «أو يصيبهم عذاب أليم» عاجل في الدّنيا . 
[اللهم. يسو :غلينا 5 عبسر ]7 





2000 وهذا 0 عروة بن ”0 00 كعب ألم 0 أخر جه البيهقي في دلائل النبوة 
00 000 


عورا 


0 ره مس ١‏ 
شورع | مركا 


[مكيّة وهي سبعون وتسع آيات]7 ١١‏ 





42 0 5-1 7 
١ : ١‏ 
٠. ١‏ 
ار سل 1 ذآ# سي . 
“ سح وو سر ل[ هر 


6 0 دع وسح > 171 4. جح سورع 7 سس ل سيك 
وك الى نَل الْفْرْهَانَ عل عبَدوء لِيَكونَ للعدلميت نزِبرا (ي) الْذِى لم ملك الْسَمَدوتِ والأرض 


سكي سايه حت ص بر ماس مر 2 و خر | صءو» آذه وس 9 دودو دع م جنس رص 0 
وَل يِذ وَكَدَا وله يكن لم شرك في الْمإكِ وَحَلَقَ حكن شىء هدرم نقيبا (ي) وأتفذوأ من 
و ص لوه 02م ب لك لل 20 


دونه َلهَدٌ لا يخلقوت ميا وهم يفون ولا ملكو لأنفسهم ضرا ولا نفعا وا 
ِو 0 ب بر سر بره 4 2-5 00000007 م سر باصم 2 سا رصم سس هو رح سر 
يمك نمك ولَاحوة ولا ورا لي وال | دين كفرواإِنْ هنذا إلا إفك افتريلة 





يسم الله الرحمن الرحيم» 
#تبارك» ثبت ودام #الذي نزل الفرقان» القرآن الذي فرق بين الحقّ والباطل 
«على عبده» محمد يِه «ليكون للعالمين» الجن والإنس #نذيراً» مخوّفا من 
العذاب . 


© #وخلق كلّ شيء4» مما يُطلق في صفة المخلوق #فقدّره تقديراً» جعله على 


مقدار. وقوله: 
#وقال الذين كفر وا إن هذا» ما هذا القرآن «إلاً إفك»* كذبٌ طاافتراه» اختلقه 





)010( زيادة من ظا. 


/با/با # سورة الفرقان »# 





وَأعائه عليه قَوْم حرو فَقَدْ لهو ظُلما وزوطا يا لّوا سير 000 
وى شل عد مره ويلا (ي) فل أنزلة ل يَسْلَمُ لس في السَمنوات وَالْارْضٍ ِنَم 

حكان عورا يها (ي) وكَالوَامَالٍ هندًا ليسول يكل لظام وَيَمْى ف الْدواق 31 
1 نل له سك يكز مم مدير (© أو يق الوك 111 عنة أحكز 


عرس سل ساصما واه 7 


او رميات لابجلا سَسَحووًا () انظ حكيت صَرَوأ 1ه 


ح 


3 





«وأعانه عليه قوم آخرون» يعنون: اليهود #فقد جاؤوا» بهذا القول #ظلماً 
وزوراً» كذبا. 

با #إوقالوا أساطير الأولين* أي : : هو ما سطره الأوّلون #اكتتبها» كتبها #إفهي تملى 
عليه بكرة وأصيل» يعنول اله يختلف الى مَنْ له بالغداة والعشي . 


3 «قل» يا محمد لهم: #أتزله» أنزل القران #الذي يعلم السر في السموات 
والأرض* يعلم بواطن الأمور. فقد أنزله على ما يقتضيه علمه. 

(0)) «وقالوا ما لهذا الرسول» يعنون محمداً عليه السّلام #يأكل الطعام» أنكروا أن 
يكون الرّسول بصفة البشر #ويمشي في الأسواق» اسان كمون أنه لبن 
بملِكِ ولا مَلَكْ «لولا» هلا «أنزل إليه ملك» يُصدّقه «افيكون معه نذيرً» داعياً 
إلى الله يشاركه في التَبوّة . 

( «أو يلقىا يلقى إليه كنز» يستغني به عن طلب المعاش #وقال الظالمون» المشركون: 
إن تتبعون» ما تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» مخدوعاً. 


9 «انظر» يا محمّد #كيف ضربوا لك الأمثال» إذ مثّلوك بالمسحور والفقير الذي 
يضلح أن يكون و ا + والناقص عن القيام بالأمور إذ طلبوا أن كو معك 
مَلَْك #فضلوا» بهذا القول عن الدّين والإيمان #فلا يستطيعون سبيلاً»* إلى الهدئ 
ومخرجاً من ضلالتهم . 


9 الحزء الثامن عشر # ا 





ن 5 جَعَلَ لَك حَبا ين دلِكَ نت جر ين عَيِها نهر ويجْمل أ 

لمع م/م حنس سا ء» ل 3 لي لا ا ا ل الي 0 يي 

7 7 م ع مب بي اث سسا بجعوه م ا ا ل ا ا 0 و عر 5-5 
0 3( رم » 


توا اي حورا تيراغوأ هبون حَيدا © ف اتلك حَيد أ جَكَّهُ لخر ألو 


أج س0 جَ 
و صر سمو مي سم مجح راص حجر أو« . 0 مه 7 ذه م < 
وعد الْمتقوت كانت طح جراء وَمُصِيرا )لمم فيهساما يَشَاءُوت خلليين كات عل ريك 


ل ل تير 


01 لي ل 0 دح نير ىو 010 
وعدا مُسسُولا ()ودوم يحسرهم وما يعبدويت من دون الله 





() #تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك» الذي قالوه من إلقاء الكنزى وجعل 
الجنّة» ثم بين ذلك فقال: #جنات تجري من تحتها الأنهار» يعني : في الدّنيا؛ 
لأنّه قد شاء أن يعطيه ذلك فى الآخرة. وقوله: 

()) «سمعوا لها تغيظاً» أيْ : صوتاً بغيظ ‏ وهو التّخضّبٍ #وزفيراً» صوتاً شديدا. 

لوي «وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً» وذلك أَنّهم يُدفعون فى الّار كما يُدفع الوتد في 
الحائط #مقرّنين» مقرونين مع الشَّياطين #دعوا هنالك ثبوراً» ويلا وهلاكاء 
فيقال لهم: 

(9) «إلا تدعوا اليوم تُبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيرا». 

(9) #قل أذلك4 الذي ذكرثٌ من موضع أهل الثّار ومصيرهم #خيرٌ أم جنة 

لوي «وعداً مسؤولاً» لأنَّ الملائكة سألت ذلك لهم في قوله تعالئ: ##ريّنا وَأَدْخْلّهِم 
جنات عدن التي وَعَذْتَهُم ومَنْ صلحَ من ابائهم وأزوّاجهم وذرّيّاتهه 274 . 

##ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله # الأصنام » والملائكة. والمسيح. عفرا 








).سور غائر الا 4 


ا سورة الفرقان » 





َو أنشز كام سارك كنؤلة هْمْ صثواالتييل 9 انوا بتك لتك ما أن با 
أنا أن نْتَخِذْ من دونلكك مِنْ نيه وه ل 
ونا () فَقّدْ ححَدْبوُم يما ولت هَمَا سيوس > سك لام و يم 
يَنحكُمْ نز كبا يها © و سوا اه 
َأ الصا تضفر ف الأناو وتلن ]نض يذءة وود 
وَحكان ريك بصيرًا > 





#فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء», هذا توبيخ للكمّار كقوله لعيسئ عليه 
السّلام : #أأنتَ قَلْتَ للتاسن انَخذوني وأمن إلهين من دون الله17#»؟ ! 

)ا (قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتّخذ من دونك من أولياء» أن نوالي أعداءك, 
وفي هذا براءة معبوديهم منهم لإولكن متعتهم وآباءهم* في الدّنيا بالصّحة والتّعمة 
«إحتى نسوا الذكر» تركوا ما وُعظوا به إوكانوا قوماً بورا» ا هلكى بكفرهم . 

يا «إفقد كذبوكم بما تقولون» بقولكم: إِنّهِمٍ كانوا آله «إفما تستطيعون» يعني 
الألهة لإصرفا» للعذاب عنكم ولا نصرا» لكم «ومن يظلم4 أَيْ: يشرك 0 
نذقه عذابا أ كبيرا» . 

(©) «وما أرسلنا قبلك. . .4 الآية. هذا جوابٌ لقولهم: اما لهذا الرسول. . .4 
الاية. أخبز الله سبحانه أنَّ كلّ مَنْ خلا من الرُسل كان بهذه الصّفة #وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة» المح للمريض» والغنيّ للفقير فيقول الفقير: لو شاء الله 
لأغناني كما أغنىئ فلاناًء ويقول المزيض : لو شاء الله لعافاني كما عافىئ فلانا» 
وكذلك كل النّاس مبتلى بعضهم ببعض» فقال الله تعالى: #أتصبرون*» على 
البلاء؟ فقد عرفتم ما وعد الصّابرون #إوكان ربك بصيرا» بِمَنْ يصبرء وبِمَنْ 





.1١١5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


0 الحزء التاسع عشر #4 ابابا 





20 01 الي اا 


# و16 أل لا يجرت رق لكأل عا اكه كد أ عزنا لدو متكا ف 
عي . ع و جح جر صرح عر صاصان مر 2 - 18 ١‏ 5 يوه اس ٠‏ 
نهم و صق كب © فم بق اليكة ل بد يي وج 


2 20 6 لس ساسم +22 ل سصير 1 <* 2 سرب 0 مس 
تحجورا () وَقَدِمْمَا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجِمَلسَه كبا منثورا 9ه أصحاب الْجِنَةٍ يوَميلٍ 
سوغة ل َس ب 206 سو موسر لظ 


| © مع ع 2 0 7 0 جس صعوء ير 
شار مسف | وأحسن مقيلا م بو بالغمنم ل الك تننيك ‏ انق 
عر يح ع سن سر جر سراحو ب عَلّ لكف بن عسيراً 7 © 
يَوْمَوِذِ الْحَقّ ليحن وَحكان يوم عل الكفر 


الجزء التاسع عشر: 


(ي) #وقال الذين لا يرجون لقاءنا» لا يخافون البعث: #لولا» هلا «أنزل علينا 
الملائكة» فتخبرنا أنَّ محمداً صادقٌّ «أو نرئ ربنا» فيخبرنا بذلك #لقد استكبروا 
في أنفسهم» حين طلبوا من الآيات ما لم يطلبه أمّة #وعتوا عتوَأ كبيرً» وغلوا في 

ل يوم يرون الملائكة» يعني : ل ذلك اليوم الذي يرون فيه الملائكة هو يوم 
القيامة» وإن الله سبحانه حرمهم الشرى في ذلك اليوم» وتقول لهم الملائكة : 
«حجراً محجورا» أَىْ : حراماً محرّماً عليهم البشرئ . 


(ج) إوقدمنا» وقصدنا «إلى ما عملوا من عمل4 ممّاكانوا يقصدون به التقرّب إلئ الله 
سبحانه #فجعلناه هباءً منثوراً» باطلاً لاثواب له؛ لأنّهم عملوه للشيطان. 
والهباء: دقاق الثّراب» والمنثور: المتفرّق. 


«أصحاب الجنة يومئذ خيرٌ مستقرً» موضع قرار #وأحسن مقيلاً» موضع قيلولة. 


إويوم تشقق السماء بالغمام»4 عن الغمام؛ وهو السّحاب الأبيض الرّقيق #ونزل 
الملائكة تنزيلاً» لإكرام المؤمنين. 


()) «الملك يومئذ الحق4 أَيْ: الملك الذي هو الملك حمّاً ملك الرّحمن يومئذ. 


4 # سورة الفرقان »# 





يوم يعض لالم ء ل يدب يول يي أغَذْث مع مول سملا )وق لتق كر أذ 

0 صل عنِ أأزْكْرٍ بَعَدَ إذْ كن وحكات ليطن الإضدن 
دولا( وال أل لير إن وى أححَذُوأ هنذا الْعرَانَ مَهَجُورًا ()) وَكَدَِكَ جنا َل 
نَىّ عَدُوَا من المجرمين وَكَقَ برتلك هَاذِيا بصا 0 لذن كَعْروا لولَا ُزْلَ عليه 


ارم رد وربلشه ترتيلا 


لا شل مس12 نيت به ادك ور 





9 «ويوم يعض الظالم» الكافرء يعني : عقبة بن إبي تقبط "كان قن امن اق زد 
لرضئ استية خلف #على يديه* ندم وتحسّراً #يقول: يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيلاً» طريقاً إلى الجنة 0 

ويا ايا ويلتا ليتني لم أنخذ فلانأ» يعني: أ با «خلياا» . 

(ي) «لقد أضلني عن ادر * القران لبعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولاً» 
عند البلاء. يعنى يعني : إنَّ قبوله قول أَبيٌ بن خلف في الكفر كان من عمل الشيطان. 
«وقال ل اليوم : يا #ربٌ | إنَّ قومي اتخذوا هذا القران 70 

متروكاً أعرضوا عنه . 

() «وكذلك» وكما جعلنا لك أعداء من المشركين #جعلنا لكلّ نبئّ عدوًاً من 
المجرمين وكفىئ بربك هادياً» يهديك وينصركء فلا تبال بِمَنْ يعاديك . / 

يا #وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملةً واحدة» أَىْ : لم نزل عليه متفرقاً؟ 
وهلا كان دفعةً واحدة كالتَُوراة والإنجيل؟ قال الله تعالىئ: #كذلك* فرّقنا تنزيله 
«لنثبت به فؤادك» لنقوّيّ به قلبك. وذلك أنه كلّما نزل عليه وحيخ جديدٌ ازداد هو 
قرّة قلب #إورتلناه ترتيلاً» يناه تبيبناً في تثيّت ومهلة . 





)00( عن ابن عباس في الاية قال : الظالم عقبة بن أبي معيطء يقول : بح يواه 
سبيلاً يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلآً» يعني : اباب جلت وقيل: أ 
أخرجه الطبري 8/14 وفيه عطاء الخراساني» وهو صدوقٌ يهم 00 ل ثقة لكنه 
يدلس ويرسل . 


١ 


#2 الحزء التاسع عشر 4« ١/1‏ 





باونل يمل إلَّا تلك ك باحق وأحسن فيا ( :© ألَذينَ 2 بحشرورت حت عل وجوههم إل 
جهنم اولك مر 0 أ وَأَصصلٌ بحم يا َم موسى الحتب و د الي 


سم طح سر ورج برسم 


أحَاه كدرو ست وز 7 9 فَقلمَا دعبا إِلَ الْمَوْر ألرِيت كبوا , عَايينا فدَمَرَتهُم تَدَمِيرا 9 


ال ل عردم يرو سل أغرقه+ ا سر 


نع لم كَدَوا يشل ا نا ءَايَةَ وعد إلطدلميت عَذَا 


سر م 


م 9) متأب أي وفك كنا 9 د له الكل 
0 ع بد ماتيا را 





(©) «ولا يأتونك» يعني : : المشركين #بمثل» يضربونه في إبطال أمرك «إلاً جثناك 
باللحق 4 .يما ير ما جاورا به من الحطل ل راحمين تسيرا» يان وتفصيلاً مما 
ذكروا. 

9 «الذين» أيْ : هم الذين «#يحشرون على وجوههم» يُمشيهم الله عليهاء فهم 
يُساقون على وجوههم #إلى جهنم أولئك لمكن وس يك 5 

(و) «ولقد آتينا موس الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا» أي : عا وملجا. 

() «فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كدَّبوا بآياتنا/4 وهم القبطء فكدّبوهما «فدمّرناهم 
تدميراً» أهلكناهم إهلاكا . 

(وقوم نوح لما كذّبوا الرسل» مَنْ كذّب نآ نقد كذّب الؤْسل كلهم؛ ؛ لأنهم 
لا يفرّقون بينهم في الإيمان بهم . «أغرقناهم وجعلناهم للناس آية4 عبرة #وأعتدنا 
للظالمين» في الآخرة «عذاباً أليماً» سو ما ينزل بهم من عاجل العذاب. 

وقوله : 

#وأصحاب الوم * كانوا أهل بثر قعود عليها»ء وأصحاب مواش يعبدون الأصنام. 
فأهلكوا بتكذيب نبيّهم #وقروناً» وجماعات ##إبين ذلك الذين ذكرناهم 
٠‏ «اكثيرا» . 


«وكلا ضربنا له الأمثال» ينا لهم الأشباه في إقامة الحبّة عليهم طوكلاً تبرنا 


تتبير أ أهلكنا إهلاكا . 


42 9 سورة الفرقان # 





وم تبي 


وقد أَتوأ عل الْمَرَيدٍ ف أل نيلت مر الم فصل يحرفا كه بها بل مانا ل 
رجرب فقورا ا وَإذًا روك إن يدوك إِلَاهْرُوًا أهلدًا الى بست ك الله رَسولًا (() إن 


ماح بر ل ابي كن 


كا اعد موا لآ أ كابأ وك بت ور بر لكا 
من سه 2 ليتس أن هم وده أت مكوم عبد سكيلا 12 تنسب 


عم 


أ 90 كا سارت إن هم إلا 6الأنمم بل هم صل سيبلا © أَلَمثرَ إل 


ا سم سير جنع سر لبر 00 


ريك هف مد الِظِلَّ ولَوْسَاء لجعلم ساكا م جَعَلْنَا السَّمْسَ 





() «ولقد أتوا» يعني: مشركي مكّة طعلى القرية التي أمطرت مطر السوء» يعني : 
الحجارة؛ وهي قرية قوم لوط #أفلم يكونوا يرونها» إذا مرُوا بها مسافرين 
فيعتبروا #إبل كانوا لا يرجون نشورا» لا يخافون بعثا. 

«وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا» ما يتُخذونك إلا مهزوءاً به» ويقولون: «أهذا 
الذي بعث الله رسولاً» إلينا؟ 

9) «إن كاد» إنّه كاد إليضلنا عن آلهتنا» فيصةًنا عن عبادتها لإلولا أن صبرنا 
عليها4 لصرفنا عنها. 

29 «أرأيت من اتخذ إلهه هواه» وهو أنَّهِم كانوا يعبدون شيئاً حجراء أو ما كانء فإذا 
وآأوا هرا أحسن طرحوا الأوّل وعبدوا الالحسن» فهم يعبدون ما تهواه أنفسهم 
#أفأنت تكون عليه وكيلاً» حفيظاً حتئ تردّه إلى الإيمان» أيْ: ليس عليك إلا 
التبليغ . وقيل : إن هذا هما تشتكته آرة الكش 

(9) أم تحسب أنَّ أكثرهم يسمعون» سماع تفهيم «أو يعقلون4 بقلوبهم ما تقول 
لهم: «#إن هم» ماهم #إلا كالأنعام» في جهل الآيات وما جعل لهم من الدّليل 
«بل هم أضلّ سبيلاً» لأنَّ النّعم تنقاد لمن يتعهدهء وهم لا يطيعون مولاهم الذي 
أنعم عليهم. 

يا #ألم ترك ألم تعلم «إلى ربك كيف مد الظلّ4 وقت الإسفار إلى وقت طلوع 
الشجيين #ولو شاء لجعله» لجعل الظلّ #ساكناً» ثابتا دائماً ثم م جعلنا الشمس 


طش الجزء التاسع عشر * ا“ 





رص دسم دعر زان 2دى لو )1 سب يس - 2-5 لوم صو ال يي ف ال 0 
علي دلبلا () ثم ضيه ْنا فضا يَسِيرا (ي) وهو الْذِى جَعَل لكم الل لياسا وَألوَم 


<< ص حا صر 


آلآ ار آل ال مه ل لي سا مس سس مه مات يب ين اس 0 3 
سبانا وَجَعلَ التّبار مسُورا 9 وهو الْذِىَ أرسل الرَيتح شرا ب يَدَىْ بَحْمَيٍَء وأنزلنا من 


لتمل ماه عورا ©) يدن بد. بده داوم القن مااي كيرا ) 
د ريت دروا َأ حر ديس إلا حورا () ولو شِفَْا ْنَا كل 
بو نا فلاخ الحكلفرس وَحَدهِدَهْم بو جِهَادًا كيرا 9 





9 (ثنم قبضناه# قبضنا الل إلينا بارتفاع الشمين «قبضاً يسيراً» قيل : خفيًا . وقيل : 
سهلا . 

«وهو الذي جعل لكم الليل لباساً» يستركم #والنوم سباتاً» راحة لأبدانكم 
«وجعل النهار نشورا» حياة تنتشرون فيه من النُوم. وقوله: 

«طهورا» هو الطاهر المطهر . 

لإ «النحيي به» بالماء الذي أنزلناه من السّماء «بلدة ميتأ4 بالجدوبة إونسقيه مما 
خلقنا أنعاماً وأناسئ كثيراً» جمع إنسيئّ» وهم الذين سقيناهم المطر. 

«ولقد صرفناء» أَيْ: المطر #بينهم» بأنواعه وابلاء وطضّاء ودُمَاما"©: ورذاذاً 
«ليذكروا» ليتذكّروا به نعمة الله تعالل #فأبئ أكثر الناس إلا كفوراً» جحودا 
حين قالوا: سقيئا بتوء كذا. 

2 «ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا» لنخفف عليك أعباء النبوّة» ولكن لم نفعل 
ذلك ليعظم أجرك . ظ 

() «فلا تطع الكافرين# في هواهم ولا تداهنهم #وجاهدهم به وجاهد بالقران 
«جهاداً كبيراً» لا يُخالطه فتورٌ. 





. الطيٌْ: المطر الضعيف» وهو فوق الرُذادء والرُهام: المطر الضعيف الدائم‎ )١( 


1 9 سورة الفرقان » 





# وهو ّك مرح الْحرتِ هَدَا عَذْبُ وات وعدا ملع لاج وجل يتما يا حا 
ا أ 7 7 


. ع ب لمم ث2 دآ ل جج سر سا سر سه 

تحَجورا يا وَهْو ألذِى حَلقَ من ْمل سر 4 ل ا وان ريك قربا (9ع) ويحبدُونٌ من 
ا عم ل ساس © 11 ا 0 2 

دوي أل مالا يتمهم 0 ولا يضرهه وان لكر عَلَ ري ظهير! (ه) وها مآ أَرَسلنَكَ إلا مشا 


#7 
سس ا لك 


وتذيرا لم قل مآ سطع كوأ لاسكة لمي .سيل © ويد 
يي لك اموت وس وو مُق د.. بدو عب دوه بير 9 الى حَلَقَ لسوت 


0 


والارض وما يدنهما فى يسِنَةَ أَنَا ثم سمو ع1 كين ليت دن فَسَكَلٌ بو حبرا ع وَإِدَا 


ب 


فل لمع لنغث يتلآ 51ج اتتجذ ا نأا ادف 1 14 


#7 





لم إوهو الذي مرج البحرين» خلطهما هذا عذب فرات» شديد العذوبة وهذا 
ملح أجاج» شديد الملوحة #وجعل بينهما» بين العذب والمالح #برزخاً» حاجزاً 
من قدرته حت لا يختلط أحدهما بالاخر #وحجراً محجوراً» حراماً محرّماً أن 


9 وهو الذي خلق من الماء» التُطفة #بشرا» آدمياً «فجعله نسباً» لا يحل تزوّجه 
#«وصهرا» يحل تزوجه» كاينة العم والخال» وابنهما #وكان ريك قديراً» قادرا 
على ما يشاء. وقوله: 

م «وكان الكافر على ربه ظهيرا» معيناً للشّيطان على معصية الله سبحانه. 

( إقل ما أسألكم عليه» على تبليغ الرّسالة والوحي «من أجر» فيقولون: إِنَّه يطلب 
أموالنا «إلاّ من شاء» لكن مَنْ شاء #أن يتخذ إلى ربه سبيلاً» بإنفاق مال 


وقوله: 
(إ) «فاسأل به خبير» فاسأل أيّهها الإنسان الذي لا تعلم صفته خبيراً يخبرك بصفاته . 


((©) «وإذا قيل لهم» لهؤلاء المشركين: #اسجدوا للرحمن* وهو اسم لسعاي 
كانوا لا يعرفونه لذلك قالوا: #وما الرحمن أنسحد لما تأمرنا# أنت يا محمد 


(وزادهم» قول القائل لهم : اسجدوا للرّحمن «نفوراً» عن الإيمان. 


#2 الجزء التاسع عشر # م/م 





00 4 7 آ ‏ آ ل ل ا سه م زه سه ير سس 
1211110خذ ا 0 لَرَى جَعلَ الْسَلَ 
يه 02 23 ليم 0 دح لتر حر سكس 
تمدق ا 0ل لال متهاو تمن أت يمشوب على 
الْأرْضٍ هونا وَإِدًا حَاطبهم الجدهلون قَالّواْ سلدما 9) وأ 2 ريه سْكّدا 


وَبَمًا © وألدرت يفولُونَ نا شيف عاب هم لك مَك 6غ 
إِنّهَا سَآءت مستقرًا وَمُمَامًا (() وَالدِ إِذا أنففوأ لَمْ مسرفوأ وله قَموأ كاد بين 
ذلك قواما و وَاَلَدِينَ لا ينعو مم أله إِلهاءَاحْرَ ولا 3 التفس الت حر ميم أل 
لحن ولا يورت ومن يَفْعَل َلك يلق أنَامَا () يُصدعفْ ل[ ع 
فد نه 09 





(م) «إتبارك الذي جعل ف السماء بروجاً» أَىْ : منازل ركد السّبعة #وجعل فيها 
سراجاً4 وهو الشّمس. 

09 «وهو الذي جعل الليل والنهار خَلْفَة4 إذا ذهب هذا أتئ هذاء فأحدهما يخلف 
الآاخرء فمَّنْ فاته عمل بالليل فله مُسْتَدْرَكٌ بالنّههار»ه وهو قوله: #لمن أراد أن 
يذكّر4 يذكر الله بصلاة وتسبيح وقراءةٍ إأو أراد شكوراً» شكراً لنعمته وطاعته. 

© #وعباد الرحمن#» يعني . خواضص عباده #الذين يمشون على الأرض هوناً» 
بالتكية والوقار ##وإذا اي موت بما يكرهونه #قالوا سلاماً» سدادا من 

«غراماً» أَيْ: شرًاً لازماً. 

«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا» لم يكن إنفاقهم في معصية الله تعالئ #ولم 
يقتروا# لم يمنعوا حقّ الله سبحانه #وكان* إنفاقهم بين الإسراف والإقتار 
«قواماً» قائماء قوله: 


ىأ د سورة الفرقان # 





002 سس هلم - ره 1 نه 07 ا ل ض 
إلا من تاب وءامرب وَعملٌ عسمل- عسملا صللِحا فأولهلك ,ِبَدْلُ أله متهم حَسَنَدثٍ وَكانَ 
م حص لد ب سر أ 11. 0 
غفورا تَحِيِما © ومن ابت به وعمِلٌ صللحا فَإِنَ ينوب إِلَ الله متَابا () وألذبه لا 
وَإدَا موأ للد أ بل 0 0 َه الى 6 ساس 
يشهدوت الزور وَإِدَا موأ باللغو 0 أذ إذا ذحكروا بعاينت ريهمٌ 


-_ 
رورس سس 1 لأسي ! ات سه 4047 رده و 


روأ ها موي 0 اهب لنا من أزوئجما وذريكدنا فر : 





م «يبدّل الله سيئاتهم حسنات» يبَدَلهِم لله بقبائح أعمالهم : فى الور يعات 
الأعمال في الإسلام» بالخرك إيوانا .وبال تاهفة وإحضانا: وبقفل المؤمنين قتل 
العثر كيو 

ليا #ومن تاب #» أَىْ : عزم على التّوبة #فإنه يتوب إلى / الله متاباً» فينبغي أن يبادر إليها 
ويتوجّه بها إلى الله . 

(9) «والذين لا يشهدون الزور» لا يشهدون بالكذب #وإذا إذا مرّوا باللغو مروا كرام 
سمعوا من الكفار الخ والأذئ صفحوا وأعرضواء وهو بحي" بالقتال على 
هذا التفسير. 

9 «والذين إذا ذكروا» وَعَظوا #بايات ربهم» بالقران «#لم يخروا عليها صماً 
وعميانً© لم يتغافلوا عنها كأنّهم صيٌّ لم يسمعوهاء وعميّ لم يروها. 

(ي «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا اوذرياتنا قرة أعين * أَنْ نراهم مطيعين 
لك صالحين «واجعلنا للمتقين إماماً» أْ : اجعلنا ممّن يهتدي به المَتّقونء 
ويهتدي بالمتّقين. 





)01( لخرج ابن جرير 00/19 عن السدي قال في: وإذا مروا باللغو مروا كرام» قال: هي مكية؛ 
وإنّما عن السّدّي بقوله هذا إن شاء الله أنَّ الله نسخ ذلك بأمره المؤمنين بقتال المشركين» 
بقوله : : #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم». ظ 


« الجزء التاسع عشر » م/م 





مل وى سه صمعريى 2 0 كا ساس 
أؤلجلك مجرورت المرفة بعاح )روا و قورت فيهكا عََّهَ ييه وسَلَدمًا و حير للبت 


ف ا وي 2 0ن مايَسَيواي؛ :رف لوا دعا اح به 0 





«أولئك يجزون؟ يثابون #الغرفة» الدرجة في الجنة #بما صبروا» على طاعة الله 
سبحانه #ويلقون» ويُستقبلون #فيها» في الغرفة بالتّحيّة والسّلام. 

69 «قل ما بعبأ بكم» أَيْ: ما يفعل ويصنعء وأي وزنٍ لكم عنده طلولا دعاؤكم» 

توحيدكم وعبادتكم إياه #فقد كذبتم* يا أهل 0 فخرجتم عن أن يكون لكم 

عنده مقدار #فسوف يكون* العذاب لازماً لكم . 


1 


الا 


سبي 27 سر رح )اسل 


[ مكبّة وهي مائتان وعشرون وست ايات](١2‏ 





2 ]| | 
ا 0 
ات ل 
لست () يك قث الكتب الث (©) لهك سك الا كوا مزرين )ود ناميل ع 
سم هم 006 لز ا يست ص ار سر 


ين سما اي فلت أسَفهُم ا حضوت (ي) وما وم نل ر عن لمن محدث إلا كانوأ عنه 
مُعْضينَ رن ققد كدَبوأ يتوم أ نبتوأ ما انوأ بد يربو 02 





578 لإبسم الله الرحمن الرحيم» 

«طسم» أقسم أللّه بطولة وسنائه وملكه. 

9 «إتلك» هذه #ايات الكتاب المبين* يعني : : القران. 

ل «العلّك باخع نفسك #* اتل نفسك #ألا يكونوا مؤمنين * لتركهم الإيمان» وذلك 
أنه لما كذّبه أهل مكة : شق عليه ذلك فأعلمه الله سبحانه أنه لوشاء لاضطرهم 
إلى الايمان. فقال: 

«إن : نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين؟ يذْلُون بهاء فلا 
يلوي أحدّ منهم عنقه إلى معصية الله تعالئ. ظ 

ري «وما يأتيهم من ذكرٍ» من وعظ #من الرحمن محدث4 في الوحي والتّتزيل. 

يا إفسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون* فسيعلمون نبأ ذلك. وهو وعيدٌ لهم. 
وقوله : 





010( زيادة من ظا. 


2 الحزء التاسع عشر 4 ا 





دس اد مج سه بسع ا ل لح ع حر ص 6س سي ب 2 

يرو إل رض كر ْنا يان عل توج كريم (ي) َف لِك لايد وما كن أ كثريهم مُؤْمزيت 070 

00 سه لوس مس بحر مني ا | لل 27 ٠‏ صءس مام مي رجه 2 لوس 
ريّكَ لهو الْعزيدُ لحم وي وَل ناد ريك موموح أن أن ألْقومَ الطَلِمِينَ لر) قوم ورْعَونَ ألا 


© فَالَ رَيّ اذ َحَافُ أن مُكَدْبونِ (7) وضِيقٌ صَدْرى ولا ينطَلِقٌ لِسَانٍ فَأرَسيل إلا 
مرا م عنس دأاوه سس 5 -ظ1 و >2 ددري 3 1< ع لل ال اه لس لال 
مَنرُون () وَلَجْ عل دنب َأَحَافُ أن يَقَمُلُو () قال كلا فاذهبًا ينا إِنَا معكم 


ييا صو هفولا إنَارَسُولُ رب الْعلِينَ 3 أن أرْسِل معنا سيل 9آ) 


٠ 
٠. 
ب‎ 











9 كم أنبتنا فيها من كلّ زوج كريم» من كلّ نوع محمود ممّا يحتاج إليه النّاس . 

وي <إن في ذلك لآية» لدلالة على توحيد الله سبحانه وقدرته #وما كان أكثرهم 
مؤمنين» لما سبق في علمي وقضائي فيهم . 

() «و» اذكر يا محمّدُ «إذ ناد ربك موسئ» ليلة رأئ الشّجرة والنّار 9أن انت 
القوم الظالمين4» لأنفسهم بالكفر. 

© قوم فرعون ألا يتقون* ألا يخافون الله سبحانه فيؤمنوا به. ‏ 

(9)) «ويضيق صدري » من تكذيبهم ناي #ولا ينطلق لساني # بأداء الرّسالة للعقدة 

التي في فيه إفأرسل إلى هارون4 ليظاهرني على التّبليغ . 


09 «ولهم علي ذنب» بقتل القبطي. 
(9) «قال كلا» لا يقتلونك «إِنّا معكم» بالنُصرة «مستمعون» نسمع ما تقول ويقال 
لك. < 


لإنأتيا فرعون فقولا إنا رسول» ذوا رسالة إربٌ العالمين». 


ظ 9 «ان أرسل معنا بني إسرائيل» مفسّرٌ في سورة طه''"©. فلمًا أتاه بالرّسالة عرفه 
فرعون» فقال: 





+845 انظر ص‎ )١( 


6 ٍِ سورة الشعراء 4 





9 قعل جح مم ا مر كس 7 0 


“ويه ب ع وب رسب لَنَا < ا 
آ آ اه 16 سه سر احج سر ع ع سه ل رخ سوه اراس الا اخ يي ال 
وحتانى بن امس () وك مه علا عل أن بدت ب سيل 9 فال عون وما وب 
خف ا ا 2 و 47 © 
العنلييت 2 فَالَ رب السَمئوت والارضٍ وما يدنهُماً إن تم مُوقَينَ () فال لمن حَوَم أ 
عون (و) قال م عت يي اللي © نل مسا دم الى د أل 4 لجئة 9 
َال رب الْمَشَرِفٍ والْمغْربٍ وما بيهم به كم توي 2 








و «ألم نربّك فينا وليدً» صبيّاً إولبئت فينا من عمرك سنين» ثلاثين سنة 

#دنات » فعلتك ك لني فعلت4 يعني : قتل القبطيٌ «وأنت من الكافرين» الجاحدين 

() (تل) مر موسئ: #فعلتها إذاً وأنا من الضالين»* الجاهلين» لم يأتني من الله شيء. 

()) #وتلك نعمة تمّها علّ4 أقر بإنعامه عليه: فقال: هي نعمةٌ إذ ربيتني ولم 
تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل. و #عبّدت4 معناه: اتََخْذْت عبيدا. 

أي «قال فرعون وما رب العالمين» أي شيءٍ رب العالمين الذي تزعم أنَّك رسوله؟ 

9 «قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين» أنه خالقهما. 

لفقل فرعون 2 ا من أشراف قومه مُعجّباً لهم: «ألا تستمعون» إلى 


9 ربكم ورب آباتكم الأولين. 
ج) إقال4 فرعون: إإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» يتكلّم بكلام لا تعرف 


عه 


و «قال» موسئ: #ربٌٌ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» فقال فرعون 
حين لزمته الحيكة: 


©« الجزء التاسع عشر » ١/1‏ 





مر سيد بت رس د عر رت خم 


قال ل نآ كدت إِلَهًا غير لاُجعلتّك مِنَ المسجوزيت (() قال وَلَوَ جِنْدكَ سَىْء مُبِينِ (ر) قال 


6١ 


ديد إ إد صنت ين لصون © َأ عصَاه دك بان نين 9) فنع نه نان 
بَيِضَاءُ لِلتَظِرِينَ (() قال ْمَل حولهه إِنَّ هنا سجر عَلِيمٌ 9 ربد أن يحْرحَكُم يْنْ أرْضِحكُم 
000 ودب ا مود ويس 
ات لا تي ا ين 9 
لْعلِيينَ () قال نَمَم وَإِدَ ا 1 م موبوح لوأ فوأ مآ أنثم مُلَقُوبَ 9) فَألْمَوأ 
3 ميف نأبو والح لكي 1 0ق نري ةديكم 
لكر © نل اشع بيد 06 3 َب الي (ث) َب ثري وه ©) كَل 
منت لم مَل أن ادم ل ار د فك ليخ مق تن تون لدم يي 
لكر يَنْ لف كلتم بهي () قالوا لا صر إن إل و مود () إن تلمع أن 


تسر 
- كس #بببن بير وه 


يعفر ا يكنا أ كا أو الْمؤميِينَ () #وأوحينآ إل موق أن أسر. يوباو أ 


ء١‎ 


ا 
١‏ 


اليم 


ا 


0 





() «قال» موسى : لأوَلَوٌ جنك بشيء مبين # يعني : 0 ذلك وإن أتيتك على 
ما أقول بحجّة بيّنة؟ 

(ي) «قال فأت به» مفسّر أكثره إلى قوله تعالئ : 

(ِي) «قالوا لا ضير» لا ضرر (إنا إلى ربنا منقلبون» راجعون إلى ثواب . 

م #انا نطمم أن يغفر لنا رينا خطايانا أنْ كنا» لأنَ كنا #أول المؤمنين» من هذه 

() ؤإنا تطيع أن يففر ربنا خطايانا أنْ كنا» لأنَ كنا «أول المؤمنين» من 

(إ)) «وأوحينا إلى موسئ أن أسرٍ بعبادي إنكم متبعون4 يتّبعكم فرعون وقومه. 


#» سورة الشعراء‎ #© ١/٠ 





سل وف الم حنِردئ ©) إن ؤلة دزدمةٌ يو ©) وت لطن © وباي 

حَدِودَ © فَأحرحتهُم ين حتت وعبوير () وشو ومَقَارِ كريم (0©) كَدَلِكَ اويا بق 

إن بل ©) وهم ُفرويت © فَناتا لبان قال أصحدبُ مومع إن مدرو )َل 
معط 


سٌّ 


سم ا ا ا لم مر أ سه ع ا م الع ص 0 ص ورور يط ل اه 2 
كلا إن معى رف سيهدن () فأوحيما إل موس أن اضرب بَعصَاك البحر فأنفلق فَكَانَ كل 
فرقم كالطوي الْعظِيم 20 لضا كم لحرن 09 








9 


© #فأرسل فرعون في المدائن حاشرين* يعني : الشّرّط ليجمعوا له الجيش» وقال 

لهم : 

لإإِنَّ هؤلاء» يعني بني إسرائيل الشرذمة4 عصبةٌ «قليلون» . 

و «إوإنهم لنا لغائظون4 مُغضبون بمخالفتهم إيّانا. 

() إوإنا لجميع حاذرون» مُستعدّون للحرب بأخذ أداتها و إحذرون4”" متيقّظون. 

(ي) #فأخرجناهم من جنات» يعني : حين خرجوا من مصر ليلحقوا موسيم وقومه: 

للومقام كريم» مجلس حسن . ٠‏ 

«إكذلك4 كما وصفنا لإوأورثناها» بهلاكهم #بني إسرائيل». 

فأتبعوهم» لحقوهم «مشرقين» في وقت شروق الشّمس. 

#فلما تراءئ الجمعان» رأئ كل واحدٍ الآخر #إقال أصحاب موسئ إنا لمدركون» 
أيْ : سيدركنا جمع فرعون. 

لإقال: كلا لن يدركونا لإإنَّ معي ربي» بالنُصرة «إسيهدين» طريق الكجاة. 

لإفكان كل فرق» قطعةٍ من الماء #كالطود العظيم» كالجيل. - 

#وأزلفنا ثمّ الاخرين؟ قرّبنا قوم فرعون إلى الهلاك» وقدّمناهم إلى البحر. 





)١(‏ قرأ «حذرون»: نافع وابن كثير» وأبو عمرو. وأبو جعفرء ويعقوب» وهشام بخلفه. 
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ًا موت ومن مع وين 0 مرف لين 9 إن فى ِكَ َيه وما كن رهم 
مووي هر ليد أتييخ © نقذ عليه بأ | هي © ذَكَالَ لابيه وقَومِهء 
1 تيو( قانو :م صنَامًا فطل ا لكين (ن) َال هل يسمعودة: 00 
2 كم أو بضروت (2) فَالُوأ بل مدنا عاباءنا كَدلِكَ ةج لت قا ل 
تعبدون 9 أَسْم كع الام 00 © يت عَدُوٌ ل إل 0 العلمين 9 لِى حَلقَ 
مرجي © وى هر طمن وَسسقِينِ () وَإِدَامَرِضْتٌ فَهُوٌ كَفْفِين )وى مُق 
بي 6 الى لعز ا د يو لي يقتلن لا رن هّن لي حصا 
وَألْحِقَنى كلدي 9 واجمل ل لسَانَ صِدْقٍ فى الآخرين 69 ا بسني من وديكٌ جَنَةٍ 
لو (ج) وأغفز لذن إِنَُّ كن مِنَ الصَانَ (ه) ولا حرف بوم مبعثُو (ج) يوم أ َم لا ينع مال كلا 
ود (2ي) إلا من أق أن بطل ير © تق ةئيه © دام فقي 0 


و عي > س ء معزو ديب واس 


وَقِيلَ هم ين ما كس رتعبثوت )من ون اهل يسوب أو رون 0 












>) «إوما كان أكثرهم مؤمنين» لم يؤمن من أهل مصر إلا رجلٌ وامرأتان. وقوله: 

© (ننه عد ذ لى # أىْ : هذه الالهة التي تعبدونها عددٌ لي» أعاديهم أنا ولا أعبدهم 
«إلا ربٌ العالمين» لكن رب العالمين أعبده. 

الذي خلقني4 ظاهرٌ إلى قوله : 

(لسان صلق في الآخرين4 أيْ: ذكراً جميلاء وثناة حسناً في الأمم التي تجيء 
بعدي . 

(وي) «واجعلني» ممّن يرث الجنّة بفضلك ورحمتك . وقوله: 

(م) إلا مَنْ أت الله بقلب سليم» سلم من الشّرك . 

يا «وأزلفت الجنة4 قرٌبت «للمتقين». 

© «#وبرزت» وأظهرت «الجحيم للغاوين* للكافرين. 
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كبوأ يها هم وألقاوون (و) وحنود ليس لبمعون (2) الوأ وهم ذبها يَخنَصِمُون () تأ إن كنا 
فى صَكلٍ مبين 9) إذ ضويكم يرب الْعَلمِينَ 3 وَمَآ أَصَلنا إلا المجرمون (() قَمَا لنَا من 


5 اح ررم اس 8 ا ا 2 اص صمكوس ١‏ سر حمس و روط 
سَفِعينَ يا وَل صَدبقٍ جم () فلو أن نا كرَة ضَْوْنَ من الْمؤِْنِينَ (ي)) إنَّ في دَِكَ ليد ومَا كن 


أكرهم مون 7) وَإِنَّ ريك هوٌ الْعزرذُ التي 72) كدت قوم نوي الْمْرْسَلِينَ © إِدْمَالَ هم 
هر ف ألا نفو 7 إن لك وسو أبن 67 توا لَه ووو 9 وآ أنكلكم عَبه ون أ 
ِن أرق إلا عل رت العلِينَ © كَأتُّوا لَه يون 2 #قَالوا أن لك وأتَبَحكَ 


ره لح سلر - رو سا جع 


دلُو )هَل وى يما اموت 9 إن حِسَابُ َال رف لو عرو 3 وب أنأ 


عه 


بطارم الْمَزْمِِينَ 3 إن أن امور مين 09 





(9)] «فكبكبوا فيها» طرح بعضهم على بعض في الجحيم لهم والغاوون* يعني : 
الشياطين . 

(9) «إوجنود إبليس» أتباعه من الجن والآنس. 

9 «اتالله إن كنا لفي ضلال مبين». 

9 وما أضلنا» وما دعانا إلى الضَّلال «إلاّ المجرمون4 أرّلونا الذين اقتدينا بهم 

9 «فلو أن لنا كرّة© رجعة إلى الدّنياء تمنّوا أن يرجعوا إلوا الدُّنيا فيؤمنوا. وقوله: 

(9)) #إني لكم رسول أمين» على الوحي والرّسالة ؛ لأنكم عرفتموني قبل هذا بالأمانة. 
وقوله : 

#واتبعك الأرذلون*» يعني : السّفلة والحاكة. وقوله: 


0 


/ 


9 


١ 


2 


حم 
1 
5 
5 
سََ 
3 
_-- 
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خم و 1 2 - م 0 ع شه ساي حفس رداك عل ان رس 2< ا تر سلداح ساح سح ع سس لا 
َالُوا لين لَرَ َه بلنوح لَحَكوين من المرحوميس ()) قال رب إن قوبى كَدَون إب) فأفكم بي ويدنهم 
0 


اوجن ومن مه نّ الفؤمينَ 2 تله ومن مع فى ألقاك السمنخون 9 مّ قاد 
لْبَاقِينَ ()) إن في دَلِكَ ليه وما حكات ١‏ كترهم مُؤْمِنِينَ ()) وَإِنَّ ريك لهو العو اجيم 09 
كدت د أل 9) إذ كال م حوهم هود ألا متو 9 إن كك مول أن () انوأ أله 
يبو م1 أستلكُم عله منأٍََ إن جر لال َب المي 3 أََنوي يكل ريع ايه 
َأوبغون 9 وَأتَوا أ أمَدَظ يما لون 9 دك يانم وبين 9 مَحَتٍ وو 9 إف 
حَاافُ عَلِكُم داب يوم عَظ 29 دالوأ سآ لآ أوَعَظْتَ أَوْلَرَ َكل من عطي 9ه إذ 





() «من المرجومين؟ أَيْ: من المشتومين. وقيل: من المقتولين. 

(9) و «الفلك المشحون* المملوء. وقوله: 

(9)) «أتبنون بكل ريع» أ : درف ومكان وه #آية» علما #تعبثون» تلعبون: 
يعني : أبنية الحمام وبروجها. 0 

يا (وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون» أ تتخذون مباني واقضوورا للتخللوة: 
لا تفكرون في الموت . 

5 «وإذا بطشتم بَطَشْتُمْ جبارين» إذا ضربتم بالسّوط» و [إذا عاقبتم]”" قتلتم فعل 
الجبّارين الذين يقتلون على الغضب بغير حقٌ. وقوله: 

9 «إن هذا» ما هذا الذي تدعونا إليه «إلا خلق الأوَليه 0# كذبهم وافتراؤهم . 
ومَنْ قرأ #خلق الأولين»”" فمعناه: عادة الأوّلينء أَيْ: الذي نحن فيه عادة 





)١(‏ زيادة من عا. 
(0) قرأ «احَلْقَ4 ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» ويعقوب. وأبو جعفر. الإتحاف ص 777. 
ف وهم نافع , وابن عامر» وعاصم» وحمزة» وخلف. الاتحاف ص 73777 . 
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ع بع اود ب ل جر رس لع اح تس وريه ل ليسي دس مت ل كتفع ل ل جيرا لس 
وما نحن يمعدّيين ([) فَكذَبوه فأهلكتهم إِنّ في ذلك ية ما كان أ كثرهم مُؤْين )إن ريّك 


وم سم ) كثبن رة لنزمية 102 16 1 خف سبع ألاكترة 3© إن كم 


َسُولُ بين 8) دَأتَمُوأ أله وَأيلبعُون 7 وآ أنتذك عَلِوِ من أجْرَ إن بق إلا عل ري 
كط ) وتتمئة يه الال 2 كردا (© فنا له وهو 6 ول ليما در 
لْمسَرِوِينَ ()) الي بِْسِدُونَ في الْارضٍ ولا يضيِحون () قالوأ نمآ أت من الْمسحَرنَ )مآ أأىت 
لاس مَنْلنَادَأتِ َايَةٍ نكت مِنَ ألصَددٍ قي 2) قَالَ هنزو تاقه لسرب وا سرب دور 


وو عسل و ده 
اا 0-7 برا 


علوم إزن)) ولا سُوها يسو ميحد عَذَابُ يَوْرِعَظِ ((ن) فَمَفَروها سحو تدرِمِين (0) 








الأوّلِين يعيشون ما عاشواء ثمَّ يموتون ولا بعثٌ ولا حسابٌ. وقوله: 
© «أتتركون في ما ها هنا» أَيْ: في الدُنيا #آمنين» من الموت والعذاب. وقوله: 
9 «ونخل طلعها» أَىْ : ثمرها. #هضيم» أَىْ : [لِيُنُ]"'' نضيحٌ . 
يا وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين4”© حاذقين بنحتهاء و «فرهين» أشرين 
بطرين» وكانوا مُعمّرين لا يبقئ البناء مع عمرهمء فنحتوا في الجبال بيوتاً. 


4 #إنما أنت من المسحرين4 أيْ: من الذين سّحروا مرّة بعد أخرئ: وقيل: ممّن له 
:. نت بشو مثلنا. وقوله: 


13 
6 

اسم 
1 
- 


09 «لها شرتٌ» أَيْ : حا ونصيبٌ من الماء . 
دلا تمسوها بسوء4» بعقر. وقوله: 





6 زيادة من عا و ظا. 
(0) قرأ #فارهين»: ابن عامرء وعاصمء وحمزة؛, والكسائي» وخلف. الإاتحاف 2.19/7 
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ا عر 


َْمَدَمهُ العَدَاب إَِفى دَِكَ ليك وماس سرهم تمن ©) وَإِنَ ريك لَهُوَ اليد 
لي 2 كدت عَمْ أو امسن (©) إذ تل لم لوهم أويا ألا نعو ()) إن لحم رسو 

1 7) الوا لَه يمون )سآ أنصدْك عَلَِهنَ نجي لاع َب العلويت 9 
تنود درن بن لكين 2) وَيَدووةمَاحَكقَ يريك ين وك بل أث اديت 9 
لوكين لدبف لكين ون خرن فال اق لصمَكْ ين لان )ري بح وهل 
سملن © ميس اهلك لمن © إلاعجونا فى اليريف 07 ندر لحرن () وَأمطرا 





رم ا ا ل صوو سىس ل 6060 ل م ا آذ آذ - ا ال ساي 006 
عع مطرا عسنكه مر التديت 62 إن فى دَلِكَ ليه وما 06 ضرم مُومنِن 9 وَإِنَ ميك َو 


العيرٌ ليمز 72 كدب أب لتيكو رسيت 9 إذ َال َم شيب ألا توي 2 إن لم 
سول لبود 3 نوا لله أيلبغون 69 و1 تنكم علدو دن لبر إن برق إلا عل مت 
كلس ©) © دوا الكل ولا كرون الفخيريت )وروا القسطايس اللشتقى 9 





9 «أتأتون الذكران من العالمين» يريد: ما كان من فعل قوم لوط من إتيان الرّجال 
في أدبارهم . ا ظ ش 
09 (وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» وتدّعون أن تأتوا نسائكم #بل أنتم 
قوم عادون* ظالمون غاية الظلم . 

(ي إقالوا: لثن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين» عن بلدنا. 

9 طقال : إني لعملكم؟ يعني : اللُواط من القالين» من المبْغضين. وقوله: 

ءالا عجوزا» يعني : امرأته #في الغابرين* في الباقين في العذاب . 

اث دمرنا» أهلكنا . 

(()) «كدّب أصحاب الأيكة» وهي الغيضة» وهم قوم شعيب. 

«أوفوا الكيل؟ أتمُوه #ولا تكونوا من المخسرين# النّاقصين للكيل والوزن. 
وقوله : ظ 
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أ هر ولا تعئوأ في الْأرْضٍ مفْسِبِينَ 9 وفوا 
نمآ أت من الْمسَحَرنَ 9 ومآ أنت إِلَا بسر مِنْنَا ون تَظْدك لمن 
الْكَذِينَ ليج م إن كنت بن ألصَدِونَ 9 َال مف عَم يما 


دبإن 
ليبا 
حم صبنه #ر 


عر خا مه جا تر سس كر 10 7 2 ل عر سرحي - 
تعن )كن قأخذهم عَذَابٌ تور أظلة إن كعَدَابََر عفاي عَظِيِرِ ) إِذَّفِ دَلِكَ لاي 


8 
0 

ل 
ا 
6 


و١‏ 
كما <١‏ 
لت 
اميك 
1 


- 
م 


لوبس م مايه و ليذ ألمْ 09 ا 
مدو مء> ّ 1 70 له 

ظ ف المي 9 عل ل يط © > يلسَانٍ عرض مُبينٍ 79 وَإِنَّه لقى 
3 1 تكو لكاي إن بل 5 





يا والجبلّة الأولين 4 أ : الخليقة السّابقين. 

9 «فأسقط علينا كسفاً من السماء» أيْ : قطعة . 

وي إقال ربي أعلم بما تعملون» فيجازيكم به وما علي إلا الدّعوة. 

لي إفكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة» وذلك أنَّ الح أخذهمء فلم ينفعهم ماءٌ ولا 
كن »حرجو إلى الدثتةاء واظلتيم معان ويكدوا لها ترد واجتويوا تدعا 
فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا به”"2. وقوله: 

«وإنه» يعني : القرآن «التنزيل رب العالمين». 

9 إنزل به الروح الأمين» جبريل عليه السّلام . 

[(ي) «على قلبك4 حتئ وعيته . ظ 

(9)) «وإنه» وإِن ذكر محمد يد #لفي زبر الأولين» لفي كتب الأوَّلين. 

9 «أو لم تكن”" لهم4 للمشركين #آية» دلالة على صدقه أن يعلمه علماء 
بني إسرائيل»© يعلمون محمد يك بالبّرّة والرّسا 





.١١١ /١9 وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير‎ )١( 
."7١/؟ قرأ «تكن» ابن عامر. الإاتحاف‎ )'( 
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له 


اح ييح سو سارل صم + 6 سر 007 ررم ره سس لره -. سر 2 للستي :+ )2 
وَل تله عل بض الْمْجونَ 9 فَفَرَمٌعَلَئهِم مَاكَاووا بو ممت (إ)) كنك سلكلة في 
ضَُ :ير ساح سس كار جر 


قوب الشترميت> 7 لا يمنت بو حَقّ روا الاب الأليم ل( أيهم بفتة وهم لا 


سن 3 دجاه م اهأ بُوَعدُوت مآ أَفقَ عنم مَاكاوأ يتوت ليا وينآ هلكا من 
َرْبةِإِلَاهَامُذِرُونَ ()) وَكْي وما حكن ظللِمِي ليا ومَا رت به سمي )ا وما يبى طم 


سس ع و ار 


وَمَايسْتِيعوتَ (()) نهم عن السّمْع لمعزولونَ 9 








9 «ولو نزلناه» يعني: القرآن #على بعض الأعجمين» جمع الأعجمء وهو الذي 
لا سيف العررة: 

إفقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» أنفةً من اتباعه. 

© كذلك سلكناه» أدخلنا التّتكذيب «إفي قلوب المجرمين #4 فذلك الذي منعهمعن الإيمان . 

لا يؤمنون به حتئ يروا العذاب الأليم». 

()) «فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون* . ظ 

يا لإفيقولوا هل نحن منظرون» فلمًا نزلت هذه الآيات قالوا: إلئ متئ توعدنا 
بالعذاب؟ فأنزل الله سبحانه : 

وز «أفبعذابنا يستعجلون؟ . 

ني «إأفرأيت إن متعناهم» بالدُنيا وأبقيناهم فيها «إسنين». 

(زيا لاثم جاءهم» العذاب لم ينفعهم إمتاعهم بالدّنيا فيما قبل . 

لي (وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» رسلٌ ينذرونهم . 

(ي) «ذكرئ؟ إنذاراً للموعظة «إوما كنا ظالمين» في إهلاكهم بعد قيام الحُجَّة عليهم . 

(ويا وما تَتَرْ به4 بالقرآن «الشياطين». 

ري «وما ينبغي لهم» ذلك #وما يستطيعون* ذلك . 

ينم عن استراق السّمع من السّماء. «لمعزولون» بالشّهب . 
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فلا ندع مع أله إلا لحر فتكت ون الْمعدَويَ 3م وَاَذِرَ يريك الأقريي (وها وَلخْفْضُ 


ع 
- 0 رن ا ا عا 1 


جاه بس امَك بن الؤميس 62 6ن مز بن رع: يمَ مون و وتوكل عل العزيز 
لحم 9 الى َك حون نش 6 وَتََكَ ب تين َم الي ليم ام هَل 


نضح عل من تَعَرَّلُ تيليا © تنه ع ل أ أو 9 بلقا الشنع وأسخائق 
ايا ا ا 
ا يت مالا يمعو 02 امنوأ وعمِلُوأ أ لصَيِلِحَلتٍ وَدَكروا أله كثيرا وان صا فر 


دما طلا ا جك لاقل قا بون 02 








واي «وأنذر» خرّف #عشيرتك الأقربين* أدن أهلك وأقاربك . 

يا (إواخفض جناحك* لين جانبك . وقوله تعالى : 

9 «الذي يراك حين تقوم» أي : إل صلاتك . 

7 «وتلبك» الي أركان الصّلاة قائما وقاعدا. زاكع سنا هيدا في 

©جس نبتكم» أخبركم 0 مَنْ تنزل الشياطين» . 

تل على كل ك4 كذاب (اليم4 فاجيء مثل مسيلمة وضره من الكهنة . 

99 إيلقون» إليهم ما سمعوا ويخلطون بذلك كذياً كثيرأء وهذا كان قبل أن حجبواأ 
عن السّماء . 

(ي) (والشعراء يتبعهم الغاوون» يعني: شعراء الكمانة كاتوا يهجولن رسول الله عَيَيِلةٍ 

فيتّبعهم الكمّار . 

م ودع ني ل 1 و في 1 7 يخوضون؛ يمدحون بباطل» 

1 الذين 8 وعملوا الصالحات ل الله كثيراً اضرا بد من بعد ما ظلموا» 
رذُوا علئ مَنْ هجا رسول الله يك والمسلمين إوسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 
ينقلبون # أي مرجع يرجعولن إليه بعد مماتهم. 


لكا 


0 





82 ا 1د 1١‏ د 
. كلا 1 ١‏ 
سم سس ١‏ 3 ا مر م 


طمن يَلْكَ ءاينتٌ 11 لمان وَحَمَابٍ ميِينٍ (ر) هد ى ود ور نمؤن ب ال يمون الصَّلَدٌ 
سوه ىد سم ييه صر س . م م َْ 1 " ٠.‏ 
وَنونُونَ الأكرة وشم الجر هم بَوقِمُونَ لي إن الزن و مون يالأاخرة رَينهم أَعَمئلهمٌ 4 فهم 


2 يم ولك لذن 0 الكذات بِ وهم في في الأخرة رو هم الأمخسروة دإنك شر 
لْفرءات ين لَدْنَ كير عير © 





##بسم الله الرحمن الرحيم» 

إطس تلك آيات القرآن» هذه الآيات الى اعندكم بهاء وذلك عد 
بالقران في كتبهم #وكتاب» أي : وايات كتاب ##مبين 4 . 

«مدي» أَيْ : هو هدىّ #وبشرئ للمؤمنين». 

© إن الذين لا يؤمئون بالآخرة زينا لهم أعمالهم» جعلنا جرادم على كفرهم أن 
| زيّنا لهم أعمالهم القبيحة حت رأوها حسنة إفهم يعمهون» يتحيّرون. 

9 «أولئك الذين لهم سوء العذاب* في الذّنيا القتل ببدرء (وهم 98 الآخرة هم 

| الأخسرون» بحرمان النّجَاة والمنع من الجنان . 

«وإنك لتلقئ القرآن. . .© الآية . أَيْ : يلقئ إليك القرآن وحيا من الله سبحانه . 





(0) زيادة من ظ. 


وم 9 سورة النمل » 





إِذ قال سوم لَه نه ءانس 5 الأ كيك ينها ضير أو نيكم بشهاب فين ملو طاو 
الور مف ادر وم وله بسنل 0 نا 
0 دَ مَرَاهاتهَكٌ كَتَا وَل مرا ول يقب يلطوى ل تحن اق 
ان دَق لمرو ) إلا من طلر ثبل سا بم سو كن دو ييه )١(‏ ولِل د فى 
يتيرذ يات إل عون وفومدء إنُّمْ افأ قوم فقي (3) انهم 
5 مبصرة الوأ هاذا حر ميرت 0 


و-_- 


32 56 





و 


أ 





«إذ قال موسئ # اذكر بأ فعجل قصّة موسى حين قال © لأهله »# في مسيره من 
مدين إلى 0 وقد ضل الطريق. د زئد #إني ين ود 
نا عودديه صوييي بو وين 

ري لإفلمًًا جاءها نودي أن بورك مَنْ في النار» أَيْ : مَنْ في طلب الثَّار وقصدهاء 
والمعنئ: بورك فيك يا موسئْ. يقال: بورك فلانء وبورك لهء» وبورك فيه #ومَن 
حولها4 وفيمن حولها من الملائكة؛ وهذا تحيّةٌ من الله سبحانه لموسئئ وتكرمةٌ له 
#وسبحان الله ربٌ العالمين» تنزيهاً لله من السُّوء . وقوله: 

09 «تهدر» أي: تتحرّك «كأنّها جانَ» حيّةٌ خفيفةٌ إولئ مدبراً ولم يعقب» ولم 
يرجع ولم يلتفت قلنا: “ايا موسئ لا تخف* . 

الا مَنْ ظلم» لكن مَنْ ظلم نفسه طثمٌ بدّل حسناً بعد سوء» أَيْ: تاب «إفإني 
غفورٌ رحيم#. وقوله : 

(9©) «في تسع آيات4 أَيْ: من تسع آيات أنت مرسلٌ بها. «إلى فرعون وقومد». 


ينا 


وقوله : 


(9)) (مبصرة» أي : 2 مضيئة واضحة : 





© الجزء التاسع عشر © 00 ١م‏ 





حعذ وأ تتا معطلاو از نك كن عَدبَةالسِْيينَ © ومين 
يسن يلت ول أنهي الى ماعل * قي 0 تكن 
اك وكَالَ أيه داس مما مَلِقَ أ وَأويدًا من ع َال آله 
ور شان نز ين الي لاض وار موه من 4 > عو عي 
دل يكأَيْهًا التَملُ دلوا ست لا يولستك سلتمان وجتودم وز لا يعون 07 
نسم صَاحكا من فَوَلِهَا ودَالَ رب أوْزْعَن أَنْ أَظْكْرٌَ يَمْسسَلك لق أَنهَمْت عل وعَلك نك 
لا 2 0 له وان بر رَحَمَيَلكَ فى عِبَادكَ الصيلجيب )ا ويَمَقَدَ لير فَقَالَ 
مَك لآ أرى الْمْدَهُدَ أ كي الصييك © 


دى 





(9)) إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم . ند الاق مكاماة وجحدر ا يها ظلها وورنعاً 
عن أن يؤمنوا بما جاء به موس وهم يعلمون أنَّها من عند الله عرّ وجل . 

«وورث سليمان داود» نبوّته وعلمه دون سائر أولاده #وقال: يا أيّها الناس علّمنا 
منطق الطير* فهمنا ما يقوله الطير. 

9 #وحشر» وجُمع السليمان جنوده» في مسير له «إفهم يوزعون» يُحبس أوّلهم 
على اخرهم حتى يجتمعوا. 

(9)) «إحتئ إذا أتوا على وادي النمل» كان هذا الوادي بالشّامء وكانت نمله كأمثال 
الذباب «لا يحطمئّكم سليمان وجنوده» لا يكسرتّكم بأن يطؤوكم.. 

() (نتبتم» - سليمان عليه 0 اسيم ترلياء وتذكر م الأدميه! عليه قال" 
أعمل الجا ترضاه 0 برحمتك في عبادك الصالحين».. 


وتفقد الطير» طلبها وبحث عنها #فقال: ما لي لا أرئ الهدهد أم كان #» بل أكان 
ومن الغائبين* لذلك لم يره. 


١م‏ :9 سورة النمل # 





7 


مس رو أ 80 َّ < سس يكو 2 ا و 14 و ع ته 20 ص و سر 
سه اجا سَحَدِيدَا أو أذضحنهر وَلِبِأَتِمَقٍ بسلطدن مَبِينٍ (وي) فَمَكْت غَيْر بيد فَقَالَ 
. - ل لين --_- 88 

8 لير 50 و م صر سه 1 <ه ا ال ل ل ررو. ع ب ش 
حطت يما ظ يحط بو وَجِنْتَلكت من سها يِب يِقَينٍ (و) إن ويجدت أمرأة تملحكهم وأوييت 
هس ص عر جر ا لس سوسس سه عع ب ب مم 12222 عع 

من حكل سه وشاعرش عظيم (9؟) ويجد تها وقر: يسجدون للشمس من دون الله وزدن لهم 
عله ا وض سء 


لشَّيِطَنٌ أَعَمْلَهُمْ فصَدَّهُم عن ليل َعم لا يَهَتَدُونَ 9 ألا سَجِدُ يِه أَلَذِى يخرج ألْحَبْء 
في ألسَمواتِ وَالْأرَضٍِ وَيَعلمٌ ما عحُونَ وما ُو 69 اله لآ إل إلا هْوَ رَبُ المرش 
لْعظِيو 9 () # قال ستظر أَصَدَقت أَمْ كنت من لكين (©) أذْهب بَكْتَنِى كددًا كيد 


ليم نم ول َنم قأنظزٌ ماد يْجُوع 2 فلت كايا المكوأ إن أل إك كنت كن () تومن 
ينبس مهليح التي 29 





(©) «الأعذبئه عذاباً شديدا» لأنتفنٌ ريشه وألقيئه في الشّمس «أو ليأتينى بسلطان 
بما لم تحط به© علمت ما لم تعلمه #وجئتك من سبأ» وهى مديئةٌ باليمن #بنبأً 
بقين© بخبر لا شك فيه. وقوله: 

2 2008 1-7 كرا ا و( 7 3 ف 

ا #وأوتيت من كل شيء» أيْ: مما يعطئ الملوك #ولها عرش* سريرٌ «اعظيم». 
وقوله : ظ 
والأرض# القطر من السّماءء والئّبات من الأرض . وقوله : 

20 تول عنهم* أيْ: استأخر غير بعيد #فانظر ماذا يرجعون* ما يردُون من 
الجواب» فمضئ الهدهد. وألقى إليها الكتاب» ف 

()) #قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلىّ كتاب كريم # حسرخ ما فيه» ثم بيّنت ما فيه 
فقالت: 


(©) لإِنَّه من سليمان وإنَّه بسم الله الرحمن الرحيم». 


الجزء التاسع عشر » .م 


ل وا لك وَأ متيب © كلت بايا الملا أن ذه مر ما سد كَيلمة أ حي 
2 فر سام عع أو ) شم +أى 1 م5 إلى والليكه الى وازئل م راذا بأس عم 680 مَالت 3١‏ 
دون ل الوا حَن ووأ مو وول سَدِيدٍ وَالذرُ يك قأنظرى مادا ميت 9©) الت إن 





سل 


0 ا 


موك دا مككُوأ رد دوعا وجعلوا أعِرَّة أهلها أذْه وَكَدَلِكَ يفُعلوبت (3ع) وف مربيلة 
3 0 لدعم ماله و م وى سا خا ل حر د ار خا ل 7 ا َم عا سا سس سس إلى 
إِلهم بَهَديد فاظرة بم ترجع المرس نت (ي) فلَمَاجَاء ليم قال نهد ود يما َ 





عن 


2 
سح خلر 27 0 2 
ىوه 


0 ار << 5-06 جد ا اع اجام . عر 7 آذ له م“ 
خَيْرٌ عمَآ اكلم بل أنشر يديك نفرحوت ©) أتجع إِلبوم فلناييتهم يجنوير لا قبل لهم يبا 





© «ألا تعلو عليَ4 أَيْ: لا تترفّعوا علي وإن كنتم ملوكاً «وأتوني مسلمين» طائعين 
0 

9 «إقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري؟ بيّنوا لي ما أعمل اما كنت قاطعة» قاضية 
وفاصلة «أمراً حت تشهدون» حت تحضرونء أيْ: لا أقطع أمرا دونكم . 

«إقالوا» تُجيبين'لها: «إنحن أولو قرّة» في القتال #وأولو بأس شديد» عند 
الحرب «والأمر إليك4 أيّنها الملكة #فانظري ماذا تأمرين» نطغك. 

إقالت: إنَّ الملوك إذا دخلوا قرية4 عنوة وغلبة #أفسدوها» خرّبوها #وجعلوا 
أعرَّة أهلها أذلة» أهانوا أشرافها بها؛ ليستقيم لهم الأمرء أشارت إلى أنَّها 
لو جاءت سليمان محاربة احتاجت إلى التَّخريب والإفساد» وصدّقها الله سبحانه 
في قولها فقال: #وكذلك يفعلون*. ظ 

< وا «وإني مرسلة إليهم بهدية» أصانعه بها. وأختبره أملكٌ هو أم نبييٌ؟ فإن كان ملكا 

203 قبلهاءوإنكاننبيًاً لم يقبلهاإفناظرة بم بأيّ شيءٍ #يرجع المرسلون# من عنده. 

#فلما جاء» البريد أو الرّسول #سليمان قال أتمدونني بمالٍ فما آتاني الله من 

الدّين والتَّوّة والحكمة «#خيرٌ مما آتاكم» من الدّنيا «بل أنتم بهديتكم تفرحون» 
لأنّهم أهل مكائرة بالدّنياء ثمّ قال للرّسول: 

«ارجع إليهم فلتأتينهم بجنود لا قبل لهم» لا طاقة لهم #بها ولنخرجنّهم منها» 
من أرضهم «أذلة4» فجاءها الرّسول وأخبرها بما رأئ وشاهد» فتجهزت للمسير 
إلى سليمان» فلمًا علم سليمان عليه السَّلام بمسيرها إليه. 


5م 9 سورة النمل »# 





لكام ألمؤا َم يرنه أن أن يليو 9 فل يت ا نّ نانيك بدء 


بَلَ أن تقوم ين مَقَامِكَ وَلِفْ عليه موي أَمِينَ () فَالَ اذى عدم عِلَو ين الْكتب أَنأ إنيك يد 


ا مخ دي سس > 2006 > | لاه املد رءءس شو م 
بل أن بريد إِليِكَ طَرفكُ لما 2 ميقا عندة ل هذا من فَضلٍ رق لوق أشكر أم 
2 72 كنا ل مسار 0 ل لس ّ 2 وه سه مم ير 
2 فر ومن شَكر فاشك لنَْسِدِء ومن كف فَإِنَّ رق عَف كردم ()) فال مَكْروا َاعَوْعهَا نر 
2 عل 5 6 را مه 


آذه ل ال 2 لل م 0 2 007 
0 مم ب و أهكدَارشك قالت كنم هو وَأُويِبنًا لام 


اسان ليبا 





8 يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها# سريرها #قبل أن يأتوني مسلمين* لأنَه 


#قال عفريت من الجن4 وهو المارد القويٌ: «أنا آتياك به قبل أن تقوم من 
مقامك4 من مجلسك الذي جلستٌ فيه للحكم «وإني عليه» على حمله #لقويٌ 
أمين 4 على ما فيه من الجواهرء فقال سليمان عليه السّلام: أريد أسرع من هذاء ف 


(©) قال الذي عنده علم من الكتاب» وهو آصف بن برخياء وكان قد قرأ كتب الله 
سبحانه «أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك4 قبل أن يرجع إليك الشّخَص من 
منتهئ طرفك #إفلما رآه» رأئ سليمان عليه السّلام العرش #مستقراً عنده قال هذا 
من فضل ربي ليبلوني أأشكر4 نعمته «أم أكفر» ها ظومَنْ شكر فإنما يشكر 
لنفسه» لأنّ نفع ذلك يعود إليه» حيث يستوجب المزيد ومن كفر فإنَّ ربي 
غنييٌ4 عن شكره لكريم» بالإفضال على مَنْ يكفر التّعمة. 

© جنر نكروا4 غيّروا لها إعرشها» بتغيير صورته لإننظر أتهتدي4 أتعلم أنه عرشها 


م جاءت قيل: أهكذا عرشك قالت كأنه هو شكيتة بيدة لأنه: كان 
0 وأراد سليمان أن يختبر عقلها؛ لأنّه قيل له: إِنَّ في عقلها شيئاً كمّ قالت : 
#وأوتينا العلم» بصحّة نبوّة سليمان #من قبلها» من قبل هذه الآية التي رأيتها في 
إحضار العرش #وكنا مسلمين» منقادين له قبل مجيئنا . 


الجزء التاسع عشر » 6م 





سي الى ري ار اس ملكا 0 
وصدّهاما كانت تعبد من دو ن الله إَِ نت من قو ركنرين 7 ا أَدْخْلٍ لصَمَ فلم رانه حمكة 


بع ماوور د يلل سس ا مه اح اس ساس ل ضع 


أ ا عست ج11 
دكت عن سَاقَهَا َل تم صرح مره قا قو تت رق لاك لبي 


خ-ح بر ساسا بر 


نلَنُمَمَ سُلَبَسَنَ يِه َب الَْكْبِنَ 9) وَلِمَد رسن ِل نَمو أَحَاهُمْ مجبيحا أن عدوأ 
َه داه كتهو © َل يمر لم مود لعي مَل الْحَسكَة لا 


000 000 عرس لخر ساو 
لمسسعفرويت٠‏ ألله تركسويح 09 


ما 





9 «وصدّها» ومنعها [عن] الإيمان يما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم 
كافرين * فنشأت فيهم» 3 تعرف إل قونهاً يعبدول الشمس . 


49 قبل لها ادخلي الصرح» وذلك أنه قيل لسليمان عليه ال إن قدميها كحاإافر 
الحمار”2» فأراد سليمان أن يرئ قدميهاء فاتَّخْذْ له ساحة من زجاج تحته الماء 
والّمك» وجلس سليمان في صدر الصّرحء وقيل لها: ادخلي الع #فلما رأته 
حسبته لجة# ماءء وهي معظمه «إوكشفت عن ساقيها» لدخول الماء» فرأئ 
سليمان قدمها وإذا هي أحسن النّاس ساقا وقدماء و #قال* لها: «إنَّه صرح 
ممرّد» أملس #من قوارير»؛ ثم إِنَّ سليمان عليه الّلام دعاها إلئ الإسلام 
فأجابت و #قالت: رب إني ظلمت نفسي» بالكفر «وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين*. وقوله : ظ 

(وي) «فإذا هم فريقان* فإذا قوم صالح فريقان مؤْمنْ وكافرٌ وميه يقول كل 
فريق: الجن شعي وطلبت الفرقة الكافرة على تصديق صالح عليه السّلام 
العذاب» فقال: 


لي ويا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» أي : لم قلتم : كان ما امف وها 
فأتنا بالعذاب طلولا» هلا #تستغفرون الله بالتّوبة من الكفر «إلعلكم ترحمون# 
لكي ترحموا. 





.١59/١19 وهذا قول محمد بن كعب القرظى» ومجاهد. ابن جرير‎ )١( 


كىم/ * سورة النمل » 





ضَنْعَهُ رَضْط يفْسدُوبت ف الْأرْضٍ وَلَا يضَلحُوب> (إيا فَالُوأتقَاسَمُوأ 
ا 0 و حيزت © متك يسع 


/06 مر ل 


معدو اعت عو 2 - 1 ا 
وَعوْمَهم أجموين و 0 اراك د يد نه 
يملمورت 9©) وأيننَا درت امنوأً أ وخحاورأ ل يت لإ ولو نَا إِذ قَالَّ 


4 جد ير 


لِقَوووء اناتور لْفَحِسَةَ ور وك 5 





9) «قالوا اطيرنا بك* تشاءمنا بك #ويمن معك»* وذلك نهم نا بتكذيبهم , 
فقالوا : أصابنا القحط بشؤمك وشؤم أصحابك؛ فقال صالح عليه السّلام : 

لإطائركم عند الله4 أَيْ : ما أصابكم من خيرٍ وشرٌ فمن الله #بل أنتم قوم تفتنون» 
تختبرون بالخير والشر. 

( (وكان في المدينة4 مدينة تمود #تسعة رهط4 كانو عتاً قوم صالح . 

©) «قالوا : تقاسموا» احلفوا #بالله لنبيتنّه وأهله» لنأتينَ صالحاً ليلا ولنقتلئّه وأهله 

«إثم لنقولنٌ» لوليٌّ دمه: ما شهدنا مهلك أهله» ما حضرنا إهلاكهم #وإنا 

لصادقون* في قولنا. 

(دمكروا مكرة» لنبيت صائح إومكرنا مكراه جازينلهم على ذلك وقوله : 

«أنا دمرناهم» وذلك أنّهِم لما خرجوا ليلاً لإهلاك سالج دَمّغتهم الملائكة 

بالحجارة من حيث لا يرونهم فقتلوهمء وقوله: #وقومهم أجمعين 4 إهلاك قوم 

عوط نال يي 

ب إفتلك بيوتهم# مساكنهم #خاوية* ساقطة خاليةً #بما ظلموا» رم بالله 

ميوانة: وقوله: ظ 

(م)) «أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون* تعلمون أنَّها فاحشة» فهو أعظم لذنوبكم. 


وقوله : 


06 


لت 


<4 


6 


9 الجزء العشرون » .١م‏ 


ل ل ل لح سك اس ل 1 م ل ل اس 7 
نكم لتَأنونَ الرجَالَ سَهوهُ من دون لد 0 م جهوت () # اكات جَوَابٌ 


َوَمِوء إلا أن الوأ خب وا ءال 200 | نهم نامر م يُتَطهَرَونَ (و) مََة 2 بحلة واه 
ا تاه ييه © ألا عم تطراة تر لذن هل 


ند ململ يساور الت أنه له د مروت © ليلق التسوب 
رصح ع سه ل م م ّ رصم بسر سروم سس 


30 مَمَاء ماء فأنيسنا بد حَدَايقَ ذارك بع بهجمه بَهَجَة ماحكارت ل5 أن 
تَنِستوا 1 هااء أده مم أله َل هم كوم يعَدِلُودٌ © ود( أمَن جَعَلَ الْارْصَ هَرَاَا وَل لله 


1 يت نط ل لخت د ل َه مّمَ ألَهِ بَلْ حرم لا 
ب (() أمّن يجيب الْمصبطرٌ دا ءاه وَيَكيْشْفٌ السو 


١ 
مع‎ 
ةا‎ 


الجزء العشرون: 
() «إنّهم أناس يتطهرون» يترون عن أدبار الرّجال» يقولونه استهزاء. وقوله: 
«إقدرناها من الغابرين» أيْ: قضينا عليها أنّهها من الباقين في العذاب . 
«وأمطرنا عليهم» على شذَاذهم ومَّنْ كان منهم في الأسفار #مطرا» وهو 
الحجارة . 
-آر 


ها 


2 (تل» لهم يا محمد: «الحمد لله» أَيْ: على إهلاك الكمّار من الأمم الخالية 
0007 على عباده الذين اصطفئ» اصطفاهم لرسالته #الله خير أم ما يشركون* به 

((©) إحدائق ذات بهجة4 أَيْ: بساتين ذات حسن «ما كان لكم لنعتنا تبراك 
أيْ: ما قدرتم عليه #بل هم قومٌ يعدلون# يشركون. 

() ذام . من جعل الأرض قرارً» اسه «(إوجعمل خلالها أبهار وسطها أنهاراً 

الا ميو باع ا 


9 (أم مسن يجيب المضطر» المجهود ذا الضرورة #ويكشف السوء» اضر 


44 9 سورة النمل # 





7 ا ل سا صر ينا ل سر 


لز سر ع سال 0 ل ١‏ 7 00 َو سس )َم ف 
2-0 مع أله قايلا ما ذكروبت © أمن يهريحكم ف 
سنن لت سل عو 7 ا رسا سروم قط ج صا عير سس ص ري 2 سر سر سر 
ظلمت الْيرِ والبحرو' 0 الرمدح دشرا بارت يدق رمد أولنه أ 

© 0 م رم ووو سلا سس تر روسلا 2 3214 2 > ع يس عر سرخا 
بشَردكوبه 9 أمَن , سِدَوَأ الخلق ثم بعيدم ومن درزة مْنَ ألسَّمَاءِ والارض أء 


جع 


0 وح سر ص 0 -00- 77# لسن عر الى صم صاصم س0 رصح © رءم ‏ # مضع 
هسانو بره لتك إن كسم سويب 9 5 لا يعلمَ من في السَمواتٍ والارض الغيب إلا الله وم 
ع جو ص ل جر م لت بعد 

عون أَنانَ ا اله بَلْ هم في سَّكِ مها بل هم مَنْهًا 
عجو م وال أل 550 117 أي لمُخرخويت (لقَدوْدنَامََا عن 


وَءَابَاوْيَا من قبل إن هَدذًا إلا أَسَطِير لذو وَلِينَ وم قل سيروأ في الارض فأنظروا كيف كن 
لقي 68 كيزن د طتون ةيدل 0 ته مي هنذا 
وعد إن مُسْرٌ صَدد وين( قل عمو أن يحون ردف لكم , 0 1 ل 0 


إويجعلكم خلفاء الأرض* كان بإهلاك مَنْ قبلكم . 

وج «ومن يرزقكم من السماء* المطر #و» من #الأرض» النّبات . وقوله: 

5 #بل أدرك علمهم في الأخرة 7# أَىْ : لحقهم علمهم أن السّاعة والبعث 5 في 
الآخرة حين لا ينفعهم ذلك, ومَّنْ قرأ: #ادَّارك» فمعناه: تداركء أيْ: تكامل 
علمهم يوم القيامة؛ لأنّهِم يبعثون ويشاهدون ما وعدوا. #بل هم في شك منها» 
في الذّنيا #إبل هم منها» من علمها #عمون» جاهلون. وقوله: 

(0 «ولا تحزن عليهم# أي على تكذيبهم وإعراضهم عنك #ولا تكن في ضيق مما 
يمكرون* ولا تضيّق قلبك بمكرهم . 

9 #ويقولون متى هذا الوعد» أيْ : وعد العذاب #إن كنتم صادقين4» أنَّ العذاب 
اول بالمكدسة. 

ظ 9 «قل عسئ أن يكون ردف لكم» أي ردفكم» والمعنئ: تبعكم ودنا منكم بعض 

الذي تستعجلون» من العذاب» وكان ذلك يوم بدر. 


الوعد 








0010 قرأ (أذْرَكٌ) ابن كثير » وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب » وقرأ الباقون «اذَّارَلكُ) , الاتحاف 
ص 73794 . 


« الجزء العشرون » 4م 


الا “م 2 2 > علد ي سه و 2 م 12-4 س) وس ف 
و فَضْلٍ عل الئاس وَلكنّ أكثر: كاه لا بطخردة 9 وَإِنَ َيّكَ لَسْلَم م 0 
ل حسم كر مس سح تل 


صَدُودمُمَ وما يعلِيُونَ () وما مِن َب في السّمَآهِ وَالْدرْضٍ إِلّا فى كتنب مِينٍ نهدا ران 





م 
مه و - 
0 


٠ 
ما مث 5 مبين اله س2‎ 


ب 
4 رح شر 
٠‏ 


يش عل ينيل سح الى مز د تيت © وز كك ويخمة لتؤمنة 09 5 

وا وهر عير لتم ©© يكل عل َه تلك عَلَ الْحَقٍ 

لين © إنَكَ لاضع اموق اشع لصم أ شع إن ولأ ميت )و أت ِبوى الْعمي عن 
ععذ 


ع 4 ع ء 
ان ا فَهُم مُسَيمُوبت 09 9 ## وَإِدا و قَم ألْقَولٌ _ 2 
م دب من الْأرضٍ مكمه 





وي وما من غائبة» أَيْ: جملة غائبة عن الخلق إلا في كتاب مبين» وهو اللّوح 
المعتر فل 

«إإنَّ هذا القرآن يقضٌ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» وذلك أنَّ بني 

إسرائيل اختلفوا حتئ لعن بعضهم بعضاًء فقال الله سبحانه: إِنَّ هذا القرآن ليقصّ 

عليهم الهدئ مما اختلفوا فيه لو أخذوا به. 

إإنّ ربك يقضي بينهم» بين المختلفين في الدّين #بحكمه» يوم القيامة اوهو 

ا القويٌ فلا يرد له أمرٌ ا بأحوالهم . 


> الذين هم بمنزلة الصَمٌ ا النّداء إذا أعرضوا. 


بهدي ال 4 عن ضلاتهم قوماً عيً. 0 ا 
م يؤمن بآياتنا» بأدلّتنا #إفهم مسلمون# في علم الله سبحأنه . 


(ي) «وإذا وفع القول عليهم# وجب العذاب والسّخط عليهم ؛ وذلك حين لا يقبل اللّه 
سبحانه من كافر إيمانه» ولم يبق إلا مَنْ يموت كافراً في علم الله سبحانه أخرجنا 
لهم دابة من الأرض؟» وخروجها من أوَّل أشراط القيامة #تكلمهم» تحد مُحذتهم: بها 


26 
0 


بده 


١٠م‏ 9 سورة النمل » 

أن ألَاصَ كوأ اا ايو © ويم تَشرُ من حلأ وبح من يَكذبُ ايه 
ع جاو 16 لكا ا 8 لق ور يول 6 خث تت © 
لق كم ينا لتر َه كا 9 0 أ ياك أَنَجحَلنا البَلَ ليسَكُواأ فيه وَالتَهَارَ 
بعر إرك ة كيك اي لق زوع 2 


يسوءهه”"' أنَّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» تخبر الدَابّة مَنْ رآها أنَّ أهل مكة 
كانوا بمحمد يي وبالقران لا يوقنون» ومَنْ كسر: #إن التّاس ؟#*”'' كان المعنيا : 
تقول لهم: إن الثاس . 


«إويوم نحشر» نجمع «من كلٌ أمة فوج» جماعةً إممن يكذب بآياتنا فهم 
يوزعون* يحبس أوَّلهم على اخرهم ليجتمعوا. 


© «إحتئ إذا جاؤوا قال الله تعالئ لهم : (أكدبتم آبائي ولم تحيطوا بها علماً ولم 
تعرفوها حقَّ معرفتهاء وهذا توبيخٌ لهم #أم ماذا كنتم تعملون» حين لم تتفكروأ 
ها 

«ووقع القول» وجبت الحُجَّة «عليهم بما ظلموا» بإشراكهم طافهم لا ينطقون» 


بحجّة وعذرء ثم ذكر الدَّليل على قدرته وإلهيّته سبحانه وتعالئ» فقال: 


9 «ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إنَّ في ذلك لآبات لقوم 
يؤمنون* وقوله : 


٠ 21)‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكلِيهِ : «تخرج الذَابَة ومعها خاتم سليمان» وعصا موسئى ) 
فتجلو وجه المؤمن» وتخطم أنف الكافر بالخاتم.» حتئ إِنَّ أهل الخوان ليجتمعون على 
خوانهمء فيقول هذا: يامؤمن» ويقول هذا: ياكافرة. أخرجه الترمذي في التفسير برقم 
#5 وحسّنهء والطبري 018/١9‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف» وأخرجه 
أحمد 7/ 7946. 

(؟) قرأ إن بكسر الهمزة نافمٌ» وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء وأبو جعفر. الإتحاف 
ص .55١‏ 


# الحزء العشرون » 6١١‏ 


5 سس ساو سي رس سي ل ب لس ىس جرب جر لس 

١: -‏ مَاء بالحسنة فلم خير منها :2 من فرع دوه مذ ءامنون 00 

لم سك رك » . ضصت رح يري يس 0م 2000 00 سس ل 

السَدْئَة فَكبت وجوههمٌ في ألثَارٍ هل تجخزؤرتك | لاما كت ا مت © 15 مرت أن 

4و ٠‏ الى ص هه و مه ل 1 12 0 جد ير 2 
بْْدَة الى حَيَّمَهَاوَآمُ سكل مو سَئْو و يتأن أو من امن 0 


ص 
ار 
جا ير بر بو ابم سم ىر 2 
0 ت. حبذ سد سر 
١‏ 9 


نيت وت حك نأي التسزِيد وا دي 
م ره رم هه لي ل 0 ا سار اس 
سيرب يي فتحرشوئها وما ريك بعَفلٍ عَم َعَمَلُونَ (7©) 


© «إلاّ مَنْ شاء الله» يعني: الشّهداء «وكلٌّ أتوه» يأتون الله سبحانه #داخرين» 
مغرو 

ييا #وترئ الجبال تحسبها جامدة» واقفة مستقرّة #إوهي تمر مرّ هَ السحاب» وذلك أن 
كلّ شيءٍ عظيمٌ» وكلّ جمع كثيرٌ يقصر عنه الطرف لكثرته فهو في حسبان النّاظر 
واقففٌ وهو يسير #صنع الله أَيْ : صنع الله ذلك صنعه #الذي أتقن» أحكم كل 
شيء#4 . 

لي إمن جاء بالحسنة» وهي كلمة لا إلَه إلا الله «إفله خيرٌ منها» فمنها يصل إليه 
الخير #ومَنْ جاء بالسيئة»* الشرك #فكيّت» الْقنيك بك «#وجوههم في النار» 
وقيل لهم: اهل تجزون إلا ما كنتم» بما كنتم #تعملون». 

لي قل يا محيّد: «إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» يعني: مكّة «الذي حرّمها» 
جعلها حرماً آمناً وله كلّ شيء4 ملكا وخلقاً. وقوله: 

()) #ومن ضلّ فقل إنما أنا من المنذرين4 أَيْ: ليس علي إلا البلاغ . 

9 «وقل الحمد لله سيريكم آيائه» أَبُها المشركون. يعني: يوم بدر إفتعرفونها وما 


© © © 


الله 


ا 


[ مكبّة وهي ثمانون وثماني آيات]7١)‏ 





ب ١ع‏ 2# _- | 
١؟‏ 1 ١ 5 ١‏ 
اذ ا ل 21 أ# و جه 
ضرح مر ان .و 


طسم 2 يلك اين الكنب الْمِينٍ )تلوأ عليرف 0 وَفِرَعوت يألحق قوير 


. 1 صا م ع 1 > اه اه حوس لان 

وسور 07 إِنّ عو علا في الأرض وجكل أَمله ٍ ل طايفة مه مهم يذ بح 
دماح ب » ار وو ل ر معيو »ه 252-2027 ا 2ى غررمه هِ 

أَأء هم وك دستّحىء نساء مهم ِنَم م كالح من الْمْفْسِدِينَ 2 7 ن تمن عل الذبت استصعفوأ 


مر 


ف الْأرضٍ 





#بسم الله الرحمن الرحيم» 

() (طسم». . ظ 

(تلك آيات الكتاب المبين * يعني : : القران» وهو مبين للأحكام . 

9 «نتلو» نقصل #عليك من نبأ موسئ» خبر موسئم #وفرعون بالحق* بالصّدق 
الذي لا شك فيه «لقوم يؤمنون* يُصدّقون أن ما يأتيهم به صدق. 

20 فرعون علا استكبر وتعظم #في الأرض* أرض مصر #وجعل أهلها شيعاً» 
فرق تتبع بعض تلك الفرق بعضاً في خدمته «يستضعف طائفة منهم» وهم بنو 
إسرائيل . 





)١(‏ زيادة من ظا. 


الجزء العشرون »# 1م 





1 فخ الوترثيرج م رسك 5 ذ ا ١‏ 
لو أ يمة ونجعلهم أورئيت 09 5-0-6 ضٍ وى فرصَويت وَهَلمَدنّ 


هما ينهم نا سكَارًا مدنت فك :© ريج إكَ م موسى” أن يَضْعَيه فَإِذًا قت 
عَلََهِ كَالْقَيهِ ف الْسي ولا حَحَاف ولا رن إن أده ليلق وَجَاعَُوهُ يس الْمزسّا ) 


و 200 و سه ”الى م رك سك ا ا ا ره 
لنقطدد ءال فرعورت ليسكون لهم عدوا وحو: ابت وروت وهلمدن وحتود هما حكانوا ! 
سم سه آ هه ير 


تيلوت 9© زب أترأث رتوت يفول وك لقره سنن أن ينفعنا أو نتَخِْدم 


بال سين 


وَلَرا اوشم لامتعروت > © وََصْبحَ ل إن كادتٌ البرك بد ل أن 


هه قلمهكا لشكورت من اْمؤميي ري وقَالتَ لِأَحْيِه ار 0 








#ونجعلهم أئمّة4 قادة في الخير #ونجعلهم الوارثين4* يرثون ملك فرعون وقومه. 
وقوله : 

«ونمكن لهم في الأرض * أرض مصر والشّام حتئ يغلبوا عليها من برمطنم 
(ونرِي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» وذلك نهم كانوا قد 
أخيروا أنَّ هلاكهم على يدي رجل من بني إسرائيل» فكانوا على وجل منهم . 

«وأوحينا إلى أم موسئ# قيل : إِنَه وحي إلهام. وقيل: وحي إعلام. 

() فالتقطه» أخذه «آل فرعون» عن الماء «ليكون لهم عدواً وحزنا» أَيْ: ليصير 
الأمر إلى ذلك #إنَّ فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» أ : عاصين اثمين. 

9 #وقالت امرأة فرعون قرة عين؟ أَيْ: هو قرّة عين لي ولك لا تقتلوه» فإنّه أتانا 
به الماء من أرض أخرئ» وليس هو من بني إسرائيل #وهم لا يشعرون* بما هو 

تن من أمرهم وأمره. 

© «وأصبح فؤاد أم موسئ فارغا» خالياً عن كلّ شيء إل عن ذكر موسئ وهمّه «إن 
كادت لتبدي به» بأنّه ابنها #لولا أن ربطنا على قلبها» قرَّينا قلبها وألهمناها الصّبر 
#لتكون من المؤمنين* المُصدَّقِينَ بوعد الله سبحانه. 


#وقالت لأخته#4 لأخت موسئ #قصيه4 اتّبعي أثره» فاتبعته #فبصرت به عن 


1م ( سورة القصص » 


مش وم لا مدت 0 # وَعَرمَا لاضع 0 6 فَقَالَتَ هَل 241 0 
يلوي 1 9 وهم مث يحوت )ا فرددنَنهُ 2 189 7 عنها ولا يتحر ! 
ا 20 أله لايسكئوب لقعت 7 


اسه كم وعلما وَكُرَلِلَكَ ة نري الْمَحْسِنِينَ 209 3 ودَحَلَ الْمديئة عل حِينٍ عَفْلَةٍ من ئَنْ أَهْلهًا 


لل ااا سب يسان 7 20 7 4 0 3 
ع عي عدوف مَارْيَعَامهُ الى : على الزى من 
آ ره 4 2 2 الشنطد: نَم عدو ا 





7 ري 2 50 لي ”7 960 


جنب» أبصرته من بعيلٍ «(وهم لا يشعرون» أنّها أخته. 

«وحرّمنا عليه المراضع * منعنأ موسى أن يقبل دي مر ضعة #من قبل *# أن نردّه 
على َم #فقالت» أخته حين تعذّر عليهم رضاعه: #ؤهل أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم» يضمّونه إليهم ا مخلصون شفقته . 

لي «فرددناه إلى أمه»# وذلك أنَّها ها دلّتهم على أ م موسئ» فدُفع إليها ييه لهم . 
وقوله : #ولكن أكثرهم لا يعلمون*# آل فرعون كانوا لا يعلمون أن الله وعدها رده 
عليها . 

(9)) إولما بلغ أشدّه» منتهئ قرّتهء وهو ما فوق الثّلائين «واستوئ» وبلغ أربعين سنة 
#اتيناه حكماً» عقلا وقهماً «وعلماً» قبل النكة. ش ظ 

(وي) #ودخل المدينة» يعني: مدينةً بأرض مصر #اعلئ حين غفلة من أهلها» فيما بين 

شيعته» والآخر قبطئٌ» وهو الذي من عدوه طفاستغائه» الإسرائيلي على الفرعونيٌ 

#فوكزه موسئ*» ضربه بجميع كفه #فقضئى عليه# فقتله ولم يتعمّد قتله» فندم ‏ 

على ذلك لأنّهِ لم يُؤمر بقتله ف لقال هذا من عمل الشيطان إِنَّه عدر مضل مبين» 

ثم | ستغفر فقال: [ 

(09) «ربٌ إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم». 


الجرء العشرون # 1 





قال رم يما أَنَعَمْت عل فلن أ درت > ظهيرا لَنَمُجْرِمِينَ (03 (9) كَأَصْبح فى 1 ف 


- 


12 نات امثير 5 شرك مرت 20 | م ا ضع سرس صم 
الزى تدز لاضن تدر َال َال لمم مومع إنك لغوىٌ 008 ميم 


ار ل 


هو عَدُوٌ لَّهُمَا فَالَ يكمومو أَِيدُ أن تَفعلن كما قَدلتَ تَفْسَا لمن إن ترد إلا أن كوي بارا 
ا بأ كنس امياد (7) و1 يَجُلٌ بن صا الم يسع َال موسق إرك 

تمِرُونَ بك لِمَتْلُوكَ محر إِنْ لك مِنَ لصحيس (ز)) شرج منها حَايمًا يرقب قال رده 
ين ريو 2 





لإقال رب بما أنعمت عليّ4 بالمغفرة لإفلن أكون ظهيراً للمجرمين» لن أعين 
بعدها على خطيئة . 
قي «فأصبح في © تلك #المدينة خائفاً» من قتله القبطيّ #يترقب* ينتظر الأخبار 
«إفإذا» الإسرائيليٌ «الذي استنصره بالأمس يستصرخه* يستغيثه . #إقال له موسى : 
إنك لغوىٌ مبين» ظاهر الغواية» قد قتلت بك بالأمس رجلاء وتدعوني إلى آخرء 
وأقبل إليهماء [ #فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عددٌ لهما» أَىْ : 
بالقبطيع ]("2» فظن الذي من شيعته أنه يريده» فقال: 
(إي) «أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا أ في الأرض» 
تقتل ظلماء فلمًا قال الإسرائيلي هذا علم القبطيٌ أنه قاتل القبطئٌ بالأمس» فأتى 
فرعون فأخبره بذلك» فأمر فرعون بقتل موسئء فأتاه رجلٌ فأخبره بذلك» وهو 
قوله: ظ ظ 
«وجاء رجل من أقصا المدينة يسعي» وهو مؤمن آل فرعون قال يا موسئ إنَّ 
الملأ يأتمرون بك* يأمر بعضهم بعضاً ويتشاورون #ليقتلوك فاخرح» من هذه 
المدينة 9إني لك من الناصحين #4 . 
© «إفخرج ها حائناً يعرف 4 عل الذاك لقان روق اعنتن .من القوم الظائعيد 4 
قوم فرعولك. 





)١(‏ زيادة من ظا. 
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وَلَمَا توجه تِلَقَاءَ مدب قَالَ عمى رقت أن د يهرين سواء اء السَعيل 9 ولِمَا ورد مآ 5 


2 كه 7 2 ا ا 

عليه أَمّةَ م الكاس سَفورس ونجكد ين دنهم م أمرأَتَيْنِ تَذُودَانٍ قَالَمَا 

بتري دح سه رس صم و1 0 ا ل ان صيه لس رون 
لاسَتى حي بشي ر الصاه وَأبوكا ّيح 0 ا 0 
رَبَ ِف لمآ نات إِلَمِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ جا تَمْيى عل أَسْيِحْيآءٍ قَالْتْ إرك أى 
له ع سم سح سس ذه 2 مض رج ترد 0 0 7 سس سس ع حت اس سح سل 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلماجاءم وفص عليه الْقصص قَالَ لا تف توت 





(ي) «ولما توجه » فيد رجه #تلقاء مدين» نحوها #قال عسىئ ربي أن يهديني 
سواء السبيل» قصد الطريق: وذلك أنه لم يكن يعرف الطريق . 

9 «ولما ورد ماء مدين» وهو بر كانت لهم #وجد عليه أمة4 جماعةً إمن الناس 
يسقون# مواشيهم إووجد من دونهم امرأتين تذودان» تحبسان غنمهما عن الماء 
حتئ يصدر مواشي الئّاس #قال» موس لهما: #ما خطبكما»؟ ما شأنكما 
لا تسقيان مع النّاس؟ #قالتا لا نسقى* مواشينا #حتئ يصدر الرعاء» عن الماء. 
لأنا لا نطيق أن نستقي وأن تزاحم اليّجال» فإذا صدروا سقينا من فضل مواشيهم 
«#وأبونا شيخ كبير» لا يمكنه أن يرد وأن يستقي . 

9 «فستوا قئ لهما» أغنامهما من بئر أخرئ رفع عنها حجراً كان لا يرفعه إل عشرة 
أنفس لثم تولئ إلى الظلّ4 أَيْ: إلى ظلّ شجرة «فقال رب إنى لما أنزلت 2 
من خير # طعام #فقير4 محتاجٌء وكان قد جاع فسأل الله تعاليا ما يأكل. فلما 
حكن ال أبنين أخبرتاه بما فعل موسئ» فقال لإحداهما: اذهبي فادعيهء فذلك 
قوله: 

لإفجاءته إحداهما» أخذت اتمشي على استحياء» مُستترةٌ بكم درعها #قالت: 
إِنّ أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقصّّ عليه القصص» أخبره 
بأفر لكين الذي أخرجه من أرضه قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» 
يعني : من فرعون وقومه؛ فإنّه لا سلطان له بأرضنا . 





دهم بت أنتفيزة رك 
كلك إِحدَى تق مدن عله أ 
وَمَآ أَرِيدٌ أَنْ أَشْيَّ ليرت عدف 
يتابن مَصَيْت د 





09 لإقالت إحداهما يا أبت استأجره» ليرعئ أغنامنا #إِنَّ خير من استأجرت القويٌ 
الأمين» وإِنَّما قالت ذلك لأنّها عرفت قوّته برفع الحكرقن راض القرع :وامانتةه ياد 
موس قال لها لما دعته إلئْ أبيها: امشي خلفي» فإنا بني يعقوب لا ننظر إلى 
أعجاز النُساء . 0 ١‏ 


إقال» عند ذلك الشّيخْ لموسئ: «إني أريد أن أنكحك4» أزرّجك «إحدئ ابتيّ 
هاتين على أن تأجرني» تكون أجيراً لي ##ثماني حجج# سنين «فإن أتممت عشراً 
فمن عندك» وليس بواجب عليك «وما أريد أن أشقَّ عليك4» بآن أشترط العشر 
الإستجدني إن شاء الله من الصالحين» الوافين بالعهد. 


() إقال» موسئم: #ذلك» الذي وصفت #بيني وبينك» أيْ: لك ما شرطتٌ علي 
ولي ما شرطثٌ من تزويج إحداهما. #أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليَّ» 
لا ظلم عليّ بأن أطالب بأكثر منه(١2‏ #والله على ما نقول وكيل* والله شاهدنا على 


ما عقدنا. 


امم 

)١(‏ عن سعيد بن جبير قال: سألني يهوديٌ من أهل الحيرة: أيّ الأجلين قضئ موسئ عليه السّلام؟ 
قلت: لا أدري» حتئ أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس» فقال: قضى ‏ 
أكثرهما وأطيبهماء إِنَّ رسول الله إذا قال فعل. أخرجه البخاري في الشهادات» باب من أمر 
بإنجاز الوعد 7١/8‏ . 
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يل ص محل 

ع 6 اس م؟ء ي» ا ا 2# “كه 0 و ار ست ل ع ص ظر لوسر - 

© فلما قضئ مومى الاأجل وسار يأهلِوء اش من جانٍ الطور كارا قال لِأَهْلِه أمكتوا إن 
21 ته ال ا رح الى ”ملاس 0 ل سر سل نر ره سم 
عاأضشثتٌ ارا لعل يكم مهسا ِبر أو بذ و مرب الشار تصطلوبت 93 فلم 
سر ال ا 211 0 ٠.‏ ل ب مع وس سح ص ليس ص سس - 0 
اتلهانوورف من شلطى الواد الايمن في البفعةَ الرحكة من السّجِرة أن بلمومع إِفت أنأ 
- سس سه 22س اسس لخ سن 1 واه 2ج 


م 7 . وه 0 جم مركة رسع بير ل اع |# : 0 00 1 
له رمت الصتكمير (ي) وَأ ألق عَصَاك فَلَمَّارءَاها هر اجن وَل مُديرا ول يُمَقت 


نموم أقبِلْ وَلَاخَحَفَ إِنَكَ من الآميررت © أسلك يَدَكَ في بِتِيِكَ عَجَ ياه من مب 
سوء وَأضْعُمٌ َلك الك ون الرضي فيلك بُرْمسنَانِ من ريلك ِلك عور وَمَلإيو 
ِنّهُمَ كاف قوم قدت (7) دالت إن ككَْثُ ِنْهُحْ سا أحافُ أن يَمْمُنُونِ () وَأنى 
نزوت هو أَفْصَحٌ مق سانا ره م ردْءا بِصذ فو إن لْمَافُ أن يكرت (م) كَالَ 


9 
بر 


ع 
عه م وال 2 سن لا مسس 3 م للرسص بوء ددر 
سِنسد عضدك يأخيك ونجعل لكما سلطدنا 


سس 





()) (فلما قضئ موسى الأجل» مفسّر فيما مضئ إل قوله: «أو جذوة من النار» 
لي «إفلما أتاها نودي من شاطىء» جانب «الوادي الأيمن» من يمين موسي «إفي 
البقعة©# في القطعة من الأرض #المباركة* بتكليم الله سبحانه فيها موسئ عليه 
السّلام» وإتيانه الُبِرّة #من الشجرة» من جانب الشّجرة أن يا موسا إنى أنا الله 
رب العالمين؟» والباقي مفسّرٌ فيما سبق" إلى قوله : 
© #واضمم إليك جناحك # أَىْ : يدك #من الرهب *» من الخوف» والمعنى : سك 
روعك واخفض عليك جنبيك» وذلك أنه كان يرتعد خوفاً #فذانك4 اليد والعصا 
#برهانان من ربك. . . * الاية. وقوله: 
ع «ردءا» أيْ : مُعينا . 
9 «قال : سنشدٌ عضدك» أئْ : نَقوّيك #بأخيك ونجعل لكما سلطاناً» حب بئنة 


1 
/ 


7 
<> 


22 





لل انظر ص 5١٠"‏ . 
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لبي و لكا تبجنا او أيَصَها ليون 9 َلََاجَآءَهُم وس إِعَانَا بيت 
ارم وذ اوم مام به وروي + 
بمَن جا بالْهُدَئ مِنْ عنده وء ومن تكن لم علقبَة الدار زد نَم لا فلح الظديموب 9ه وَيَالَ 
عن ينها مما عدت لَحكُم ين دو عبر فَوْفِدَ لي يهنن عَلَ لبن بتكل 


سس سر ل سراه 210 أ _00 راس 2274م 1 7 كر تاه 
ف صرحا عسل أطيع إل إلذه موت 0 مس الْكذيينَ () وأستكير هو وَحَحُودمٌ 
ا 


ف الْأَرَضٍ بِعَيْر الْحَقٌ وَظنُوا أَنَهُمْ ليا طوس © تأده مود 
ديو ف أله َي تناع كيك كات عَنقِبَةُ الظطيلميت 7) وَجَعَلْتَهُمْ أَيِمَّهُ 


نهم في 
دع ح إ1 م لَقََكَمَةَ لا بصم سروي> 3 وَأتَمِعتَهُمٌ في هدو الدنيا آ عه 


إيعا ا 


وَيَوْمَ الْقيَدمَةِهُم يح الْمَقَبَوحِينَ © 





«فلا يصلون إليكما» بسوءء #بآياتنا» العصا واليد» وسائر ما أعطيا. 


0 يعني . نفسه ) 5 0 لي 
له عاقبة الدار» أَيْ : العقبئ المحمودة في الدّار الأاخرة. وقوله: 


© إفأوقد لي يا هامان على الطين» أَيْ : اطبخ لي الاجر #فاجعل لي صرحاً» بناء 
طويلاً مشرفاً إلعلي أطلع إلى إل موسئ4 أنظر إليه وأقف عليه. وقوله: 

«وجعلناهم أئمة4 قادةً ورؤساء «إيدعون إلى النار» أَيّ: إلى الضّلالة التي عاقبتها 
الئّار. 

9 «وأتبعناهم 78 هذه الدنيا لعنة»* وذلك أنَّهِم لكا هلكو لعتراة فهم يُعرضون على 
النار غدوة وعشية إلى يوم القيامة #إويوم القيامة هم من المقبوحين# الممقوتين 
المهلكين . 


كله 9 سورة القتصص » 





لح سر سح لم أ له لح سس وى بص صا وح م 6 

عَدَ َانِسَا وى الحسكتتب من بعد مآ أهلكنا القروب الأول بَصكابرَ إلئّاس وَمُْدَى 

هه رم سس ا د ل اد اع وه صا ٠‏ دم ىس سم اس صرح له سر ماس م 
ورحمة لَعَلْهُم يسَدَكْرونَ وما تجن الْفَرِنَ إذ مصَينئسآ إل مومى الْأَمرَ وما نت من 

2 د 2 و يا ا 0ه م م عي َ. 

الشهديت 9) ولدكنا أنشأنا فُروبا طاول عَلهِمْ الْحُمُد وما حكنت ناويا فت أَهْلٍ 

رح صر 2ح لخر 6 ساك م 


6 1 اح رس مل هر عرس وس 0 1 م 507 
مدييت تللوا عليهم ديسا ولدكنا كنا مرميليس لوي وما كنت يجان الطور إِدتَامينَا 
2" رد ساي اس ا ياس عل .لم للير دس 2ه 
وللجن رحمة من رَيلعت لتنذر وما مأ أت” 


عر 


35 
أ 
3 1 


ا ال ب ححص لدي كي 2 عر على ير عم سا مهاس وس رس مسبو طهر لس سس ماسم سرح 
يَرَحكرود 7 و لا أن تصِبهم مُصِيبة يماقدمت يديهم فيفولوا نا لولا أَرَسلت 
ا م و لا 0 ا ا 2 كم دوه سر احج جر آأ أ سم قر ا 5 أ رو 
إليسنا رسولا فنتيع عَايلِئِكَ وتكوت وس الْمَؤْمِينَ © فلم جساءهُمْ الْحَنُ مِنْ درا َالو 
اس سم ار وم رصم فد 03 2 عذ 
5 ا ىو لس م برو م سه وي حر ده رم 
وق مثل ما أوف موس أوَلم يحكهروا يما أو مومئ من ةق 





#إولقد آتينا موسئ الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولئ بصائر للناس»* أ غْ 

9©) «وما كنت بجانب الغربيّ» أَيْ: الجبل الغربيّ الذي هو في جانب الغرب «إذ 
قضينا إلى موسئ الأمر» أحكمناه معهء وعهدنا إليه بأمرنا ونهينا #وما كنت من 
الشاهدين* الحاضرين هناك . 

لوي «إولكنا أنشأنا» أحدثنا وخلقنا «قرونا» أمماً #فتطاول عليهم العمر» فنسوا عهد 
الله وتركوا أمره. «وما كنت ثاوياً» مُقيماً إفي أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا 
كنا مرسلين» أرسلناك رسولاً وأنزلنا عليك هذه الأخبارء ولولا ذلك ما علمتها. 


وما كنت بجانب الطور إذ نادينا©» موسئ ##ولكن» أوحينا إليك “هذه القصص 
#رحمة من ربيك# . 

9 «ولولا أن تصيبهم مصيبة # عقوبة ونقية #بما قدّمت أيديهم * وجواب «لولا») 
محذوف». تقذيره : لعاجلناهم بالعقوبة . 

وي «فلما جاءهم الحق # محمد صلل ##من عندنا قالوا: لولا أوتي » محمد #مثل 
ما أوتي موسئ4 كتابا جملة واحدة #أوَلمْ يكفروا بما أوتى موسئ من قبل» أ 


م1١‎ » الجزء العشرون‎ ١ 


َالُوَاْ سحران تظنهرا وهالو نعل كرود (0) كل فوأ يكب مَنْ عن أ د كر قدا 





تنآ أيّمْهُ إد حجر مد دقر () ون لَرمتَصِيوأ لك َعم آَم يبوت أهواء هم 
2س سه سس ساس .و | 00002 

وَمَنْ أضِل مِمَنِ بع هويلة + بِغَيْرِ هدى ‏ قرب الله إركت لَه لا يجُدى أَلْمَوَم ألطَدلِِينَ (©) 
# ولقّد وصَّلْما 0 ا ) أي ماهم الكتب من ملو هم يد. 


0 2 2 ا وسد س مع م‎ ٠. 
79 وسنت( ذالم تلوأ ا ابوه إِنَّهألْحَنُ من رَينآ نا كن من قو مُسْلِِينَ‎ 





فقد كفروا بآيات موسي كما كفروا بآيات محمد يَكِهِ و لإقالوا ساحران تظاهرا»"" 
وذلك حين سألوا اليهود عنه فأخبروهم أنهم يجدونه في كتابهم بنعته وصفته» 
وقال]ساحران تاها بيعتران فوم ومتععدا علبهما الكلذم. تعاو نا على الشخر 
#وقالوا إِنَا بكلّ» من موسئ ومحمد عليهما السّلام #كافرون* . 

9 «قل» لهم : «إفأنوا بكتاب من عند الله هو أهدئ منهما» من كتابيهما #أتبعه إن 
كنتم صادقين 4 أنّهما كانا ساحرين 

()) «إفإن لم يستجيبوا لك4 أَيْ: لم يجيبوك إلى الإتيان بالكتاب #فاعلم أنّما يتبعون 
أهواءهم4 أيْ : يُؤثرون هواهم على الدّين. 

ليا «ولقد وصلنا لهم القول» أتزلنا الا لباه يتذكرون» 


يتتعظون ويعتبرول. 
«الذين آنيناهم الكتاب من قبله» من قبل محمد ككلِهِ (إهم به يؤمنون؟ يعني: 


«وإذا يُتلى عليهم» القرآن طقالوا آمنا به» صدّقنا به «إنّه الحنّ من ربنا# وذلك 
أنّهم عرفوا بما ذكر في كتبهم من نعت النبي وكيٌْ وكتابه إِنَا كنا من قبله من 
قبل القرآن» أو من قبل محمد يكل #مسلمين* لأنَا كنا نؤمن به وبكتابه. 





)١(‏ قرأ «ساحران»: نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب» وقرأ الباقون 
ااسحران». الاتحاف ص * 75 ., 


هده 9 سورة القتصص » 





و ص 1 


ولك مين أ أجرهم مَرَبَنِ يما صبر وأ وَيَدرَءُونَ بالْحَسَكَقٍ التق مما رد ررفنلهم سْفْفود فور 


6 سمشو اللو أعوَصُوأ عَنْهُ انوا نآ نكا وَل أغكل؟. و 
حورن © إنَك لا وى من أحبدك ولك لله وى م يفآدوَفْرَ عل بالمفتيت 09 
ان َي أفُدى مَعَكَ نطف ين ا أ وَل شيك لَمْمَ حرا اين م بد تورث 


20-0 00 - ثكم 





م #أوليك يؤتون أجرهم مرتين# 7 بإيمانهم بكتابهم . ومرّة بإيمانهم بالقرآن #يما 
صبروا» بصبرهم على ددن #ويدرؤون بالحسنة السيئة» ويدفعون بما يعملون 
من الحسنات ما تقدّم لهم من السّيئات لإومما رزقناهم ينفقون * يتصدّقون. 


() «وإذا سمعوا اللغو» القبيح من القول #أعرضوا عنه4 لم يلتفتوا إليه. يعني إذا 
شتمهم الكفار لم يشتغلوا بمعارضتهم بالشه . #وقالوا: لنا أعمالنا امعريكم 
سلام عليكم» وا ا وإنّما هو تسليم المُتاركة. أَىْ : بيئنا وبينكم 
المتاركة والتسليم» وهذا قبل أن يُؤمر اسرد بالقتال ##لا نبتغي الجاهلين» 
لا نصح 

(إب) «إنك لا تهدي مَنْ أحببت» نزلت حين حرص النبييٌ يَكةِ علىئْ إيمان عمّه عند 
موتهء فلم يؤمن» فأنزل الله تعالئ هذه الآية2'"0, والمع :"لا تيد ام أحبيت 
هدايته #ولكنّ الله يهدي من يشاء» هدايته «إوهو أعلم بالمهتدين» بمن يهتدي في 
التي 
"2-0 0 أرضنا» 0 لح جل رن فال الله ا جا 
نمكن لهم حرماً آمنا» أ خبر سبحانه أنه امنهم بحرمة البيت» ومنع منهم العدرٌ 
فكيف يخافون أن تستحل العرب قتالهم فبه؟ #يجبىا # يجمع . . #ولكن أكثرهم 


0-7 





)غ0( الحديث أخر جه مسلم في الإيمان برقم 6 والترمذي في التفسير برقم ندااند وأخرجه 
البخاري في التفسير 0505/8 مطوّلاً . 


© الحزء العشرون » 7 





بح صسعواك 2-7 ص 8» ع س 2 جح وس اس ل سر برصحتة سل ا ا 1 ٍ_ّ 

يكورك © وَكمْ أفلَحكنا من فَرَيعَ بطرت مَعستَها فلك مسلكنهم لو فشكن ين 

> اس 2 سا صروصة ل 2 216 ع سر جح دس لس وس سا 0ج يس ب ساي سس سم اس 

بعرِهرٌ إلا قليلا وحكنا نحن الوارثييت 99 وَمَا كن ريك مهلك الفرئ حقٌ يبعث في أمّها 

أ ار رس لو ل سرس ل مر م م“ . > عي ص ث2 موس |[ ال 1 8 رصم 

َسُولًا ينوا عليه ينا وما حكن مهلك الشروت إلا وأهْلُهًا ظديموت (9ي) وما 
00 م مه سير اي ا الك 


3 7-7 0 سس عور م ملء سن ساس صل سس 
وتم ين عَنء فَََمُ الح الدنيا وَرِبتها وما عند اله حير وب أقَلا تَعيَدُونَ () أفمن 


ب 





ل ساس سن بر سحن هو اليا امس ال يا يال 7 


َرَيةٌ وكا حسنا فو أنقه كمن متعئئة مثلم الْحيؤة الذنيا هم هو نوم الْقَيامَةَ مر 
و و فهو ده ليت يا م كو لوم الهمخ ين 


الْمحصرن (ي) وَيوم ينَادِيهجَ فول أي شكدى لذن سر تروت (إج َال الذي حي علوم 


رس ا هر سر الو دسم 7 ص رم مس سر سد لتر ع مم 7 مذ 720117 ل 1-5 
مول راحو لذن وبآ أَْوسنهُمْ كما عويا تنآ للك ما كانوأ يادوت 9©) 
ع رصم .و سس صر حو الى ا ا 


قبل ادعوا سراء و فدعوهر فلي 


ص 





لا يعلمون» أنَّ ذلك مما تفضّل الله به سبحانه عليهم . 

إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» عاشوا في البطر وكفران التّعمة «فتلك 
مساكنهم» خاوية «لم تسكن من بعدهم إلا قليلآ4 لا يسكنها إلا المسافر والمارٌ 
برها أواساعة . 

«إوما كان ربك مهلك القرى حتئ يبعث في أمها» أعظمهاء الآية. 

«أفمن وعدناه وعداً حسناً» يعني: الجنّة إفهو لاقيه» مُدركه ومُصيبه «كمّن 
متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين4 في النّار. نزلت في 
رسول الله يِه وأبي جهل . 

«ويوم يناديهم» أيْ: المشركين #فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون» في 
الدنيا أنّهم شركائي . 

«إقال الذين حقّ عليهم القول» وجب عليهم العذاب يعني : الشّياطين #ربنا هؤلاء 

< الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» كعادة الشّيطان 

036 في التَبَرُوِ ممّن يطيعه إذا أورده الهلكة . 
«وقيل» للكمّار: «ادعوا شركاءكم4 مَنْ كنتم تعبدون من دون الله #فدعوهم فلم 


"م # سورة القصص » 





1 ب لو أَنَّهُمَ كثوأ يدود ) وينم تاديية مَبَوُولُ م1 رجه 


اس 2 7 سور 


لْمرسلِين (وج) فَعيميتٌ 12 لاسا َي لايد ب> لي مام اب وامنَ يل 
2 كيمس أ كر ْ 28 لي وريك > لقم مك واد ماحكا رس 
بن رمحن أو ستل عمًا بنكو (ي) وريْلك يَعَلَهُ ما كن ديم وما 


م 


يعلشور 3) وهو أللَهُ لهل كه إلا هر له اذى الل ولول ا لْحَكمُ وَإِلد 
8 ب. 


0 


يعون © ف هر | إن بعل ألّهُ ملتحكم اليل سَرْمَدًا ِلك يور الْقمةَ من إل حر أيه 
يحم بيك أنكانتمغوت يقل نش إن صل أن يست هد مزه 
إل يوم الْقيِدَمَةِ من لله غيْرُ ف يكم بل كوت غةٌ فلا بوزيت 0 وود 
َحْمَيوء بحل لَك اليل وَالنَهَارَ لتََكُوأ فيه ولتنددوأ من مَضلوء وما د )و 
اديه فَمُولُ أن سكي اليرت مُث قرس ل ريد سل أ 





يستجيبوا لهم» لم يجيبوهم بشيءٍ ينفعهم #ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون» 
لما اتبعوهم ولما رأوا العذاب. ظ 

9 «ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين». 

(إ0) #فعميت عليهم الأنباء # عميت عليهم الحجج ؛ أن الله تعالئ قد أعذر إليهم في 
الدنياء فلا تكون لهم حَجَّةٌ يومئذ» فسكتوا فذلك قوله: إفهم لا يتساءلون» أَىْ : 
لحان نف بعفا عن يترد ب 

(9©) «وربك يخلق ما يشاء» كما يشاء #ويختار» مما يشاء مايشاءء فاختار من كل 
ما خلق شيئاً #ما كان لهم الخيرة* ليس لهم أن يختاروا على الله تعالىئ» وليس 
لهم الاختيار؛ والمعنئ: لا يرسل الرّسل إليهم على اختيارهم» والباقي ظاهرٌ إلى 
قوله: 


إونزعنا من كلّ أمة4 أَيْ: أخرجنا «شهيدا» يعني: رسولهم الذي أُرسل إليهم 


© الجزء العشرون # هم 





2 أ 7-6 2 000 سل سسا ل ٍ-ً ا !|2 1 8 
فقلناهاتما بره د قَصلموا أن الْحَقّ ده وَصَلّ عنهم ما كان يفترود يشترويت (و) 8 إِنّ قلرون 
ير جيذ لس سار زر ره 2 مرسسم مله سر موا 


وا ا هيا ز ما إِنَ مفاتحم لكنوا 
. القَوَوَ إدْ قَالَ لم رمم لا تقرح إن أله لا يحب الْفرحيت () وأبْتّغ نغ فيمّاً اتللك ألنّهُ ألدّارَ 


و رجه سدعه 4 و ب رة م رس م ا راك ان رمس روس 
لير وكات تويك يرس أدب وأحين صحكما أحسن الله إلجاه و تبغ الفس 
6 266 2-2 - عي عىر مارم ا له سم سرض | © هس > مه بج هم م 
فى الا 5 يب َال إن يتم عل ِو عند ى أو رج إلله 


2 ” رى وم هم عم عسو زيم 0 - ير ل ء وى لاخر 





إفقلنا هاتوا برهانكم» أَيْ : ما اعتقدتم به أنّه برهانٌ لكم في أنّكم كنتم على الحو 
«فعلموا أنَّ الحق لله» أنَّ الحنٌّ ما دعا إليه الله سبحانهء وأتاهم به الرّسول يله 
«وضلّ عنهم ما كانوا يفترون» لم ينتفعوا بما عبدوه من دون الله سبحانه. 

206 قارون كان من قوم موسئ4 كان ابن عمّه. #فبغئ عليهم* بالكبر والتجبّر» 
والبذخ وكثرة المال #إوآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه» جمع المفتح» وهو ما يفتح 
به #لتنوء بالعصبة» تُثقل الجماعة «أولي القوة» «إذ قال له قومه: لا تفرح* 
بكثرة المال ولا تأشر #إِنَّ الله لا يحب الفرحين* الأشرين البطرين . 

9 «وابتغ م فيما آناك الله الدار الآخرة» أَْ: اطلبها بإنفاق مالك في رضا الله تعالى 
> ا سي ال أن تعمل في دنياك لاخرتك #وأحسن؟ إلى 
الناس #كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض» العمل بالمعاصي . 

وي «قال إنما أوتيته على علم عندي» ؟ فضل علم عنديء وكنت بذلك العلم 
مُستحقّاً لفضل المال» وكان أقرأب: الا للنّوراة. قال الله تعالئ: 
«أو لم بعلم أنَّ الله قد أهلك من قبله من القرون مَنْ هو أشكٌ منه قوة وأكثر 
جمعاً» للمال منه #ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون* لأنّهم يدخلون النّار بغير 
عبات 


© «فخرج على قومه في زينته© في ثياب حمر عليه وعلى دوابّه. والركبان الذين معه 


ةم 9 سورة القتصص » 





ىم 


1 سسب سا ص ود ل صصص ام رسم 5 . > و ”7 رات 
يس بريدوت الحيوة لديا ينبت لثا ول م1 أوؤت قنئوة | كم أثو عَئلٍ 
عظِيم 9 وال الذيدك أونوأ الْهلم يلحك ناب اله ررد لِمَنْ “مر وَعيلَ لكا 


سب 70 1 

2 سس و م عع اس سما ص ص وى سا سس : 0 
0 مح (وم) فسفمًا بدء ويدارو الأرض فمَا كان لم من فِمَةِ 070 
1 عو ممه مبمو 2 2 ال 0 9 م مع ير سس 
ين دوو أله وما رت هن المنتصرين ا صبح الت : تمنوا مكانه م يالامس يقولون 
سوب اك ةمعاد يقرا ل أن من أللّهُ ميا لَحَسَفٌ ينا 


اح سس جح ل ا مي 3 0 


و لذن / لا درب د 
0041 2 د ا 17 
5 





سىس صي و 


م 


70 ٍّ 5 1 مخ مه 
علو لكات 7 ات 1ل ديك لذ 15 | دش 7 





«إقال الذين يريدون الحياة الدنيا» 0 إلى قوله: 

(ي) إولا يلقاها4 أَيْ: ولا يُلفَّن ولا يُوفّقَ لهذه الكلمة إلا الصابرون» عن زينة 
الذّنيا. 

()) #وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس» صار الذين كانوا يقولون: : هيا ليت لنا مثل ما 
أوتي قارون» #يقولون: ويكأنّ لله ألم تر ألم تعلم أن #الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر4 يُوسّع لمن يشاء ويُضيّق إلولا أنْ منّ الله علينا/ه عصمنا عن مثل 
ما كان عليه قارون من البطر والبغي الخسف بنا» كما خسف به. 

(ي) «تلك الدار الآخرة» يعني: الجنّة «نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض» 
تكبرا وتجدراً فيها ولا فساداً» عملا بالمعاصي وأخخذا للمال بغير حقٌّ «والعاقبة» 
٠‏ المحمودة «للمتقين». 

وي «إن الذي فرض عليك القران» أنزله. وقيل: فرض عليك العمل بما في القران 
«لراذك إلى معاد» إلى مكّة”"" ظاهراً عليهاء وذلك حين اشتاق رسول الله يكل إلى 
قو لدف 





.140//7 والنسائى فى تفسيره‎ 451١ /8 وهذا قول ابن عباس. أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


الجزء العشرون ٠‏ 5397م 





وما كت يتوأ أن يُلْمَح ِلك الحكمب إلا رحمة ين ريك فلا تَكوننَ ظهه 
لُكفرين) وَلَايَسدتَكَعَن ميت أنه بذك للك ودع إل ريك ولا نكوي من 
لْمشَرِصكين (0) ولا مذ مَعَْ أله إِلهَاءًا 3 : 
كله يون () 


0 
3-4 
١٠‏ 
ص 
١‏ ١1ج‏ 
و 
٠‏ 5 
0 
0 
يا ش 
0 
54 
.ا 





لإا وما كنت ترجو أن يلقئ إليك الكتاب إل رحمة من ربك» لكن رحمك ريّك» 
فاختارك للتٌّبِوّة» وأنزل عليك الوحي . 
09 «ولا يصدنك عن آيات اللّه 8 إد أنزلت إليك* وهذا حين دعي إلىْ دين آنائة: 


كل شيء هالك إلا وجهه» أَيْ: إلا إيّه «له الحكم» يحكم بما يريد #وإليه 


7 


أ آي ا 


[ مكبّة. وهي ستون وتسع آيات](30© 





مه 


١ 6‏ ا ا 

١ . 0ن‎ 

لحز لا 2١‏ آ/ هم 

كسم حم 0و 2 زوع سؤب ع عي سه ل سسا اس رع إن وح د و ع حص دخ دسي 2 م مها بيط 


ا ١‏ اس مرح عدم بهد مرح سرت بحس ل م 2 لس سح ريرم ما لا ار م 
نوأ وليعلّمنَ ألْكَدِبِيَ © أم حب الْذِينَ يمْمَلُونَ آليّيمَاتٍ أن 


1 عر 


6 
خِ 





#بسم الله الرحمن الرحيم» ‏ 

«لم». 

«أحسب الناس أن يتركوا. . .4 الآية. نزلت في الذين جزعوا من أصحاب 
النبي يك من أذى المشركين”'". معناه: أحسبوا أن يُقنع منهم بأن يقولوا: إِنَا 
مؤمنون فقط»ء ولا يمتحنون بما يبرن حقيقة إيمانهم. - 

(ولقد فتنا الذين من قبلهم» اختبرنا وابتلينا #فليعلمنّ الله صدقّ «الذين 

صدقوا» في قولهم: آمنّاء بوقوعه منهمء وهو الصّبر على البلاء #وليعلمر» 
كذب ظالكاذبين» في قولهم: امنّاء بارتدادهم إلى الكفر عن الدّين عند البلاء» 
ومعنئ العلم ها هنا العلم به موجوداً كاثناً. ظ 

«أم حسب الذين يعملون السيئات» الشّرك أن يسبقونا» يفوتونا لإساء 
ما يحكمون4 بئس حكماً يحكمون لأنفسهم بهذا الطّنٌ. 





. "97 زيادة من ظا. (؟) أسباب النزول ص‎ )١( 
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نَآء أله أجل لَه لدت وَهْو أَلسَحِيعٌ الصليم م ومن لهك فَإِنّمَا جاهد 
ع عن المدلمين (ن) وَآلَذينَ >منوأ وعَولُوأ لصحت لتكير نو مه تمر كانه 
0 لي وَوَصينا إن بولدَيَه سنا وَإن بهد الك شرك فى 
0 ليد مل فحنا تيشخ بط با كلا قعفة جين 


» ص بر 


سا ارام م ل ال ا 0001 1 © الات م اس بس 0 5 . 
وَعمُوأ ألصَلِحَاتٍ لَْدْخِلتَهُمَ في ألصَلِحِينَ (ه) ومن لتايس من يقول «أمكا بهذا أُوذِىَ في 
مرب مس ل م 2 ولو دق ا 0 ا" 9 
لَه جَعَلَ فِشَّمَهَ ألسَّاس كَعَذَابٍِ) 2 نج كد من ريلك يول إأسطئ من 





#من كان يرجو لقاء لله يخشئ البعث إن أجل الله4 وعده بالنُواب والعقاب 
لؤلات» لكائن. وقوله: 


9 «ولنجزيئهم أحسن الذي كانوا يعملون» أَيْ : بأحسن أعمالهم» وهو الطاقة. 

لوي «ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» أمرناه أن يُحسن إليهما #وإن إن جاهداك» اجتهدا 
عليك «التشرك بي ما ليس لك به علم» أنه لي شريك «فلا تطعهما» أنزلت في 
سعد بن أبي وقّاص لما أسلم''2. حلفت أمُّه أن لا تأكل ولا تشرب» ولا يظلها 
سقف بيت حت يكفر بمحمد يلل ويرجع إلى ما كان عليه. نامر أن يترضاها 
ويُحسن إليهاء ولا يُطيعها في الشرك. وقوله: 

(9) «لندخلئّهم في الصالحين» أَيْ: في زمرتهم وجملتهم» ومعناه: لتحشرنُّهم معهم. 
وقوله: ظ 

و «جعل فتئة الناس* أ يْ: أذاهم وعذابهم #كعذاب الله»# جزع من ذلك كما يجزع 
من عذاب الله ولا يصبر على الأذيّة في الله . #ولئن جاء» المؤمنين #نصِرٌ من 
ربك ليقولرٌ» هؤلاء الذين ارتدُوا حين أوذوا: « #إنا كنا معكم» وهم كاذبون» 





)١(‏ وهذا قول قتادة. أخرجه: ابن جرير 21١/٠١‏ والمؤلف في الأسباب ص ©2786 وأخرجه 


م سورة العنكبوت » 





أو ليس أله نه يأعلم يما في صَدُورٍ لين © وا وَليَعَلَمَنَّ أنّهُ ألتيرح ءَامَتوأ وليَعْكمَنَ 
مكفيك ©©) وَدَلَ لزن كدر وأ يررك >اما هسك وليل ةو 
1 اميت مِنْ خطدينهم من شَيْء إِنَّهُم لكذبوت 9 وَلحررى ليحيرارك عاطم وَأتَعَالَا م 


م م 


َعَم و للبم سمو مك كَاءا ينوب () ولق مد أَرسَلْمَا نيعا إل هوم قليِتَ 
فيِهمٌ أُلفَ سَكَةٍ إلا حمس بي عام فَأمْد دشم أله ا و ا 
لْسَفِِكَة وجعلئهآ ءايه تدك فرق د كَالَ لِصَوْمِه أ 5210 إصطر 


َلك إد حدر ندر تعلمورت تَّما إِنَّما عيدوت من دون أله 0011 ارت 
لذن د وو مِن دون 0 لَكُمَ رِزْكا امد ألْرِرْقَ وأعبدوة 


و فوت إل لانعئت دا تَكَرْوَأئَقَرَ كدب مه مين بكم وَمَاعَلَ الول 


لا البْكم الع ديرك 


فقال الله تعالئا : لاحى ا بالريباتي بجر اباتسيره يبان إِنّهِ عالمٌ 
بإيمان المؤمن وكفر الكافر 

9 «وليعلمرٌ الله الذين آمنوا وليعلمنٌ المنافقين* هذا إخبارٌ عن الله تعاليا أب له يعلم 
إيمان المؤمن ونفاق المنافق . 

لي إوقال الذين كفروا» من أهل مكة «وللذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا» الطّريق الذي 
نسلكه في ديننا #ولنحمل خطاياكم» أيْ: إن كان فيه إثمّ فنحن نحمله» قال الله 
تعالى : #وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء 4 5-8 عنهم العذاب «إنهم 
كانوذ» في قولهم. “مر اليه اوجرن هوم حقايام: ثُمّ أعلم الله 
عر وجل أنهم يحملون أوزار أنفسهم . وأثقالا خرف سس إضلالهم مع أثقال 
عن ؛ لأنْ مَنْ دعا إلى ضلالة ة فاتبع فعليه مثل أوزار الذين اتبعوى نم ذكر أنه 

بخهم على ما قالوا فقال: #وليسألنَ يوم القيامة عما كانوا يفترون» أ أيْ: سؤال 

توببخ. وقوله : 

9©) «وتخلقون إفكا» أيْ: تقولون كذباً: إِنَّ الأوثان شركاء الله. وقوله: 
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ا ار ساس سه ارس مسوم 17 ,> رم روج ,2 ” سك عمل سا حور بحس غير هر 
أولم يرا حكيف يِبَدِىُ الله الخلق ثم بِعِيده: إِنَّ ذليلت الله دسير 11 سبروأ ف 
4 3 
على رس الى ير م 0 رم ع وء نه ريغا ١ه‏ لام و مي + ركم . -2 مير سد وه اكدى 
لاض فانظروا حكيف بذأ الخلق ثم الله ينثوع النّشأة الآخرة إن الله عال كل شىء 
وات واس سساو يلاعو رد 14 . 


2 ا اه عر ان عي دض > وى ساي يه جع سا مر 
لْدرْضٍ ولا في السَّمَِ وَمَا أَحكُم ين ذون أله يت وَل ولا ضير 9 والذت كُفْروأ 
م اع عبر جع يي 0 2 2 لع عر سد كوه مي 4-2 جه سا صاصر 

عَايَتِ أله ولِقَآيوء أوْلتِيك يسُوأ من نَحْمَقٍ وأَوْلتِيِكَ لم عَدَابٌ ليم 3 َم كات 
ب ا ار 016 قر او د ل ل سس و ميرو صاخ 2 يا #اسنالي” 2 
جواب فَوْمِدءَ إلا أن قالوأ اكتلوه أو حرفوه فأضجمله أله مرت الثَارٍ إِنَّ في لِك لأاينتٍ لقومر 
وج حس لس جم 2 2 سا عر م عم ع 2 لح شل م1 لاس الست دي سل 
َؤْمِبُونَ 3 وَقَالَ إِنَّمَا أخذ نين دون أله أوثانا مَودَهَ ببِيْكم في الحيؤةٍ الدنيا ثم يوم 


المة 2 1-4 0 2 ببَعْضٍ ولعرة بتصحكم بعضًا وم وبكم ألمَّادٌُ وما 


أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده# كما بدأء وليس المعنئ: على 
أو لم يروا كيف يعيده؛ لأنّهم لم يروا الإعادة. 

قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» يعني : الأمم الماضية» كيف قدر 
الله سبحانه على خلقهم ابتداءً #ثمٌ الله ينشىء النشأة الآخرة* أيْ: يبعثهم ثانية 
بإنشائه إِيّاهم . 


ا 


9 «وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» لو كنتم فيهاء ثمَّ عاد الكلام إلى 
قصّة إبراهيم عليه السّلام فقال: 


9 «فما كان جواب قومه# حين دعاهم إلى الله سبحانه «إلاً أن قالوا اقتلوه 
أو حرّقوه. . . * الاية. 

9 «وقال» لهم إبراهيم: إإنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم» أَيْ: ليتوادُوا 
بهاء فهي مودّة بينكم ما دمتم في هذه الدنياء ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرة» وهو 
قوله تعالي: لثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» تتبرّاً الأوثان من عابديها. 
وقوله تعالى : 


م 9 سورة العنكبوت » 


هه 3 م ل ل محل 2 ل تي كر 4 1 0000 جد سىس 
فاك لم لول وَقَالَ ِف مهاجر إل رق إِنَّمَ هو العزير الحكيم (3) ووَمبمًا لهه إسَحَقّ 


ا ل لل 00 ل و2 سه ل رس مس عر 6ح ساي ل الع سةة ص و . مي اس 4 اس 
يعقُوب وجملنا فى ذَريَيهِ الشْمِوَةَ والككب وءَايسنه حرم فى لديا وَإِنَمْ فى الآآخرة لَمِنّ 


_- 9 9 . 


لمحن © ونيا إدْثَالَ مره د نك لون الْقَحِكَهَ ما سبَقَحكُم بها من 


ودر 5 7 7 0 الل م ل سس ساسا 
أحر مرب العدلميرت © يك بت الْرَجَالَ وَيَتَطعونّ اسيل وتأثورت في 
حكنت من اليلد قن .)وَل كت أنث” فى 16 الْىَّم الخو ررس جم 1ه 

سس فين 10 لرتب نصرني عل لقوم بس (ز) وَلّما جاءت 


ايت 70ل إك> فرها لو الوأ حث دلويس وها ليل وَأَعلض لا ام احم 
كانت من الغديريت 9 و[ مآ أن اكت 3 رَسَنا سُلْمَا لوطا بت: بِيِمْ وَصَاقَت بهم رع 
رن إِنَا مجك وأهْلك إِلّا آمرأتك كانت مرت الْشيريت © إِنَّا 


بح عل أهلٍ مذو الْقَريةِ ون ترك عاديا كارا شرك 9 وند يسفن 
ا ينكد عور يكقلُوست 9 وَإِلَ مدت ام شُعيِبًا فَقَالَ يقَو أَعَبْدُوأ 


م سمس و 2 2ج سوس ع 


لَه رجو اليو الآضْرَ وَلَاتَْتوان الْأَرَضٍ مُفْسِدِينَ 9 





9 «فآمن له 9 هو أوّل م امن 6 عليه السَّلامِ #وقال إنى مهاجر إلى 

2 (رآتاه جره في الاك قلخ فزق الذكر التحسرة: وقيل: هو الولد د الصّالح. 

(()) #وتقطعون السبيل4» أَيْ: سبيل الولد. وقيل: يأخذون الئّاس من الشّرق لطلب 
الفاحشة #وتأتون في ناديكم# مجلسكم «#المنكر» كان بعضهم يُجامع بعضاً في 
مجالسهم #فما كان جواب قومه إل أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من 

و #ولقد تركنا منها» من قرية قوم لوط «آية بيئة4 عبرةً ظاهرة» وهي خرابها 
واثاوهك وقوله: 


9 الجزء العشرون # سام 





ل بال ا 20 01ص 


ا يوي لربَحْمََهَ ا وثمودا 


007 فَصَدَهمَ عَنَ 


2 


.2 _-ء اس ساه الي ا 
ألتبيل اك 5 5 وقدروريت وفرعورت” وه مَمر ا ل مونل 


8 نا سم 


يكت نكست بو في ايض وا كثوأ سبرقيك (إه) مل هده َيِه ممنْهُم من 
سلْنا يحابا ونه من دنه أ ايت 0 حَسَنَكا بِهِ الأرضت 


وَمِنْهُممَنَ فسا وَمَاحكَات أله لِيظلمَهُم وَلكن حكاءوأ أنفسه م يظيموت )مَل 
اكد > الا ون لل ينه كت المسكثون عمدت يك وَإوٌ يمس 
بوت ليت الْسْكبوْب لو كاف يلوت () إن أله يعَكْم ما دعوت من دونو 
ينعن ع وَمْرَ المي المصكيز (2) ميلك لك المت ترثا لين مالسا إلا 


سرع 1 دمر 


ينها عر اا ”م إمك فى ذلك إلى ليه د ألمؤّمييرت 9 
5 كر 





29 «وكانوا مستبصرين» أَيْ : فى اصلااتي معجبيق .بها «وفيل' حسبوا أنّهم على 
الهدئ. وهم على الباطل . وقيل : أتوا ما أتوه وقد بيّن لهم أن عاقبته العذاب . 
() «نكلا» 7 الكفّار «وأخذنا» عاقبنا #بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» وهم 
قوم لوط #ومنهم من أخذته الصيحة# قوم ثمود ومنهم مَنْ خسفنا به الأرض* 
قارون وقومه #ومنهم من أغرقنا قوم نوح وفرعون وما كان الله ليظلمهم» لأنه 

فد ييّن لهم بإرسال الرسول #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» بكفرهم. 


() #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء» يعني : الأصنام في قلّة غنائها عنهم 
«كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً» لا يدفع عنها حرا ولا بردا لإوإنَ أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت4 وذلك أنه لا بيت أضعف منه فيما يتّخذه الهوامٌ. #لو كانوا 
يعلمون* موضعه عند قوله: مثلّ الذين اتخذوا من دونه أولياء لو كانوا يعلمون 
كمثل العنكبوت» فهو مؤخّر معناه التّقديم. وقوله: 


:7م #سورةا / لعدكبوت »# 





م 04 
و سّ 


ل 


رك الصاو تن عن التخصة والشي و25 لل أسخر وله :15 : 
شتا + دلت قمعت لج شنط 
7 :امنا الى أل إلا نز بكم لهاو :وعد ونن لم مل شبثوة 2 
وَكَدِك اننا بك الحكتب ادن ائنهم الككب يؤمنورت بد وا 
وما مسد بيت إلا السكينوع (©) وما كُنت لََلُوا من قبَلوء من كِب وا عل 
سكام ل عرومه هت 


سلكت |6 ب ارك () بل حر كط يتفي سدور الترح أوووا الئل 
وما جد بعَايئتآ إلا الطديئور 9 





9©) «إنَّ الصلاة :: تنهى عن الفحشاء والمنكر» يعني : ِنَّ في الصّلاة منهاةً ومزدجراً عن 
معاصي الله تعالئ» فمن لم تنهه صلاته عن المنكر فليست صلاته بصلاة #ولذكر 
لله أكبر» من كل شيء في الدّنيا وأفضل . 
الجزء الحادي والعشرون: 

ؤي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» وهو الجميل من القول بالعاء 
إلى الله عرّ وجلَّء والتّنبيه على الع «إلاً الذين ظلموا منهم © أَيْ : إلا الذين 
ظلموكم بالقتال ومنع الجزية. 


9 «وكذلك» أيْ : وكما اتيناهم الكتاب #أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب 
يؤمنون به© بمحمد كلِ. يعني: مَنْ كانوا قبل عصره كانوا يؤمنون به لما يجدونه 
من نعته في كتابهم ومن هؤلاء#» الذين هو بين ظهرانيهم لمَنْ يؤمن به». 
(ي «إوما كنت نتلو من قبله» من قبل هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك من كتاب ولا 
تخطه 4 ولا تكتبه #بيمينك إذاً لارتاب المبطلون» لشكوا فيك وانّهموك لو كنت 
تكتب . اح يعني : 2 إنه كته وتعامة هن كتات. 
0 ا 9 وا وحفظوها . 


9 الجزء الحادي والعشرون # هم 


وَقَائو كوك رك عله يت يَنْرَيَو فل ِنَم لدبت ند أنه ونير ثِركٌ 0 
بكو ز أنا أْرنَاءَيّكَ الحكتب بن عب" رك ف ولك أبس هُ وزكر 
مو موس (©) كل كس يلب و وتسم سويد عدذنان>الخارييه 


7 سو هم 2ن 


25 ررح ءامنا بالطل وجكفروا يألله وتيك هم 5ك 

وَمسْتْحِلُوَكَ العا ولَوْلا أجل مسمى جا هر العذاب وَلَأَيدم يمن وهم لا يعون 

رورم لإمد مومس الا ره سجس سح سل ال و ضرح ساس 

يسعجلونك والعذاب وَإِن جهام لمحبطة بالكفرين (9ج) يم يَفْسَدهُم أ انمد نينت 

رس و ار و كاه ا سس خسم 

أ ويقول ذوقوأ ما نَ وم يَعبَادِىَ لذبن عامنوأ إِنَّ أنْضى و واسعة د فَإِينَىَ 
مس سر الور قرح سر ع جيذ رسا ل لل 7 2 0 4 

تون () كأ تين َه لمر 2 نا + جعوبك (إم) وَالَذنَ اممو وحَيِْوا ضيحت 

هه ال ره 2ح سه صرحت واس لر ' 1 2 ره ا عد 

و نهم ينَ عرفأ تحرف ين حم نهر حون ذه يم جر المرين 9 الزن سه 

َل ريح بَلوَكُوْنَ (3) وَكَإّن من دَآبْ لا مِلُ رذقها أنه بها َم وَهْوَ سمي 


«وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربّه» كما أنزل علئ مَنْ قبله من الأنبياء #إقل إنما 


و 


الآيات عند الله» إذا شاء أرسلهاء وليست بيدي. 

(إم) طإقل كفئ بالله ببني وبينكم شهيداً» يشهد على صدقي وعلى تكذيبكم. وقوله: 

(0)) «إويقول : ذوقوا ما كنتم تعملون# أ جزاءه من العذاب . 

2 با عبادي الذين آمنوا إِنَّ أرضي واسعة» نزلت في حت مَنْ كانوا بمكّة لا يقدرون 
على إظهار دينهم على الهجرة . 

«كلٌ نفس ذائقة الموت4 أينما كانت» فلا تقيموا بدار الشرك . وقوله : 

0 برتقن من الجنة غرفاً» أَيّْ: ولننزلئّهم منها قصوراً. 

يا «وكأين» وكم «من داية لا تحمل رزقها» فتخبئه لغدٍ الله يرزقها» يوماً ببدم 
#وإياكم» وذللك أن الاين كاتوا يمكة من العومفين إذا قيل لهم اخرجوا إلى 


م © سورة العنكبوت # 


© سر سر مر 8 اس َأٍ< 
و 


> ا سملاكخرو رد« سوكس مل دس م ١‏ سل ع سه سه صر م م مس أو 2 1 مي مهب لاد سد جر 4 
لين سَأَلتَهِم مَن حَلَقَ السَملواتِ والارض وَسَخر السّمس والقَمر ليفولن الله فأفَ موْفَكونَ > أله 


مه ومس 20 اللا 0ت كم توظ 2 عرس اس 2 له 6 0000-7 
نس ارق لمن يََآهُ من عباووء عدر لد إن له بحل سَيْءِ عَلِيع )لين سَأْلسهع من مَل 

0 سر رصم رس سن سل وي > مس دامس 6 م يلكو 1 7 ريق رم لام 7 
مرب السَّمَاءِ مَآء فأحيا به الارض من بعد مويها ليَقُولنَ لله قل الحمد يِه بل أحكثره: لا 


م خَّ 


7 ا لس سا ضح سس تر صا 2 بس جك ا :شر مالك ص ميري ل رت ساسا سر 
يَعَقِلُونَ و وما هنذو الحيؤة الدنيا إلا لهو ولعب وَِك الذار الآيخرة لهى الحوان لو 


افاي كرس © كذ يبان الذي دع لله نجه ل ألم 


- وس رصا 9 


ذا هم برطو (©) لسكفروا يمآءاتَهُمْ وَلسَمَنحوأْ َوْفَ يموي (زج) ألم برأ نجعلا 


رعو عر وس ا وه مو _ 2 5 5ل مور . عا ا ىالا ا ف ا يه 
حَرَمَاءَامِنًا يسَخطف اناس من حولهم أفا لبط يوسو وبِنعْمَةَ أله يكُفرونَ 9©) 


المدينة قالوا: فَمَنْ يطعمنا بهاء ولا مال لنا هناك» فأنزل الله تعالئ: #الله يرزقها 
إياكم 4 . 

09 لإولئن سألتهم من نزل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرض من يعد موتها ليقولنٌ الله قل 
الحمد لله# على إنزاله الماء لإحياء الأرض #بل أكثرهم لا يعقلون* العقل الذي 
يعرفون به الحقّ من الباطل . 

#وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب* لنفادها عن قريب #وإنَّ الدار الآخرة لهى 
الحيوان» الحياة الدّائمة #لو كانوا يعلمون» أنّها كذلك؛ ولكنّهم لا يعلمون. 

«إفإذا ركبوا في الفلك4 وخافوا الغرق #دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون# . ظ 


#ليكفروا بما آتيناهم » أَىْ : ليجحدوا بما أنعمنا عليهم من إنجائهم. والطاهن أن 
هذا لام الأمرء أمر التّهديدء ويدلٌ عليه قوله تعالئئ: #وليتمتعوا فسوف 
يعلمون» . 

09 أَوَلَمْ يروك يعني: أهل مكّة «أنا جعلنا حرماً آمنأ» ذا أمن لا بغار علي أهله 
#ويتخطف الناس من حولهم» بالقتل والنّهبٍ والسّبي #أفبالباطل يؤمنون» 
يعني : الأصنام «وبنعمة الله» يعني : محمد ككل والقران #يكفرون» . 


0 الحزء الحادي والعشرون # ئ م 





وم اح كس مر 201 2 
مَنّ أظ1 مِمَّنِ أفترئ ع لَه صحزبا 55 ف ب بلحي ما جاء فر لسن في - 0 


لسك و 4 أفَِالجَِيئ سبلا وإذَأهه لَممَ لْمُحيزِينَ ([© 





© #والذين جاهدوا فينا»# أعداء الدّين والكمان #لنهديتهم سبلنا» يي الشهادة 
والمغفرة. وقيل: من اجتهد فى عمل لله زاده الله تعالئ هدىّ على هدايته إوإنّ الله 
لمع المحسنين # بنصره إيّاهم . 


0 





2 72-0 حت غ ١‏ | 
ا 0 
ار سر ١‏ له سسا سر مه 


رد ل 
ره م .1 


الم بعلت الروم رياف أَدَنَ الْأرضِ وَهُم ين بد عََهرْ سيوس 9 





يسم الله الرحمن الرحيم» 

«الم» . ظ 00 

غلبت الروم# غلبتها فارس #في أدنئ الأرض* أدنئ أرض الشام رخ رضن 
العرب وفارس» وهي أذرعات وعسكر. (وهم# والرُوم #من بعد غلبهم» غلبة 
فارس إِيَاهم #سيغلبون*» فارس» 

ري «في بضع سنين4 البضع: ما بين النّلاث إلى التّسع. «لله الأمر من قبل» من قبل 
أن تغلب الرُوم #ومن بعد» ما غلبت. #ويومئذ يفرح المؤمنون# يوم تغلب الرّوم 
فارسّ يفرح المؤمنون #بنصر اللّه> الرُوم؛ لأنّهم أهل كتاب» فهم أقرب إلى 
المؤمئين» وفارس مجوس فكانوا أقرب إلى المشركين» فالمؤمنون يفرحون بنصر 
الله الرُوم على فارس» والمشركون يحزنون لذلك”'". 





() زيادة من ظا. 

(؟) عن أبي سعيد الخدريٌ قال: لما كان يوم بدر ظهرت الرُوم على فارس» فأعجب ذلك 
المؤمنين» فنزلت #الم *# غلبت الروم في أدنئ الأرض» وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين» لله الأمر من قبل ومن بعدء ويومئذٍ يفرح المؤمنون# ففرح المؤمنون بظهور الروم على 
فارس. أخرجه الترمذي في التفسير برقم ٠94١؛‏ وفيه عطية العوفي» وهو صدوق يخطىء 
كثيرا. 


الجزء الحادي والعشرون # / 


. 7 0 0 2 يفرحأ ع مور ب )ا بنصّر 


ع ب م حو اديت 0 
لاس لا يعلمويت ) يعْلَمُونَ عاج ١ن‏ ل لذي وق عو اكيز فر َيل 2ج أل 


سل عا قد سس 


بتفُكروأ ف نشم يا َل لهأ ُ وت وَالْدرْض وما دسا إلا بالْحَق وَأْجِلٍ مُسَعَى وَإِنّ كديرا 


ا 6 ال ا اي مج مي رس حر ره سر 7 0 2 
من النام 0 )لبوا الس نطلا كنت كد علقبة الزير 
2 حرس مك ل سس ص صاير 


3 لع سكا 0 وروأ رض وعمروها ماكر مم 


شام ليك 5 نا كنت أنه َم كن انوا أشهم ين و © كد 56 
0 كديا يلت له كان 5 يانه © لي 
الكل خ ييز 2ك يمرك ©) ننه اميس المجزئن 0 


«إلايعلمون» ذلك. ثم بِيّن مقدار ما يعلمون فقال: 

9 إيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» يعني: أمر معاشهمء وذلك أنَّهُم كانوا أهل 
تجارة وتكسّب بها. 

«أء لم يتفكروا في أنفسهم» فيعلموا #ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما 
إّ بالحق »© أَيْ : اضرع وهو الذلالة على تو حيده وقدرته #وأجل مسمى # ووقت 
معلوم تعتى اعتلاة.. يعني . يوم القيامة . وقوله: 

ري «وأثاروا الأرض» أَىْ : قلبوها للزّراعة #وعمروها أكثر مما عمروها# يعني : 
الذين أُهلكوا من الأمم الخالية كانوا اكتر بحرن وظهارة مق أهل مكة: 

(ا إثم كان عاقبة الذين أساؤوا» أشركوا «السوأئ؟ الثّار «أن كدّبوا4 بأن كدّبوا. 
وقوله : 


ا المجردون 4 101 بيسكتون لانقطاء بوكتوي وا اسه من الاحية: 


4م 9 سورة الروم 4 





بر جخ ير هه وم بر 7 منواً حسما 1 ا وى ٠.‏ سح سرلا 
لَذنَ كقروا مكَدَّدوأ 6 وَلِقَآى الحهرة ويك في العذدَاب 


و م حص رح سس ب م 0" مم 0 7و مج امورو 
بود و را اي ا اي فى السّمنوديت 





ره 6 م 2 ؟ الي اس ل زر ارجا سل بن سس ضرت كره صمحم وي س 
لاض وَعَش ون نظهره بخرج الحى من | وت وي اميت من لي وني الأ 

0 -- م 9 1 2# 7# 7 أ 
مويها | مكَدَلِكَ لك رعو 09 6 مِنْ عايليهء 7 تراب 0 ذا أند 6 01 


.و نتشِرويت () ومن ايو أن لق 1 ين ألشك ته تكن يا حكن 
ينتسم تود وَيَعمَةً د ى لك تبني قزر بنشكتوة )يمن ميكنوء حَاقُ القئزات 
وَالْأَرَضِ حيلف ألسِتَديستم وأ | 00 ديت لِلَعنلِمِينَ 9 





09 «ولم يكن لهم من شركائهم» أوثانهم التي عبدوها رجاء الشّفاعة #شفعاء وكانوا 
بعبادتهم كافرين» قالوا: ما عبدتمونا. وقوله: 

5 ##يومئذ يتفرّقون # يعني : المؤمنين والكافرين» ثم بدن كيف ذلك التَفرُق فقال: 

«نامًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون» أ يسمعون في 
المحنّة: 

را #فسبحان الله بل للّه سبحانه #حين تمسون# يعني ٠‏ : صلاة المغرب والعشاء 
الآخرة #وحين تصبحون» صلاة الفجر #وعشياً» يعني : صلاة العصر #وحين 


تظهرون* يعني : صلاة الظهر. 
9 اياته أن خلقكم من تراب» يعد أباكم ادم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» 
ا" 


ود آياته أن خلق لكم من الف * من جنسكم #أزواجاً لتسكنوا إليها 55 
بينكم مودة ورحمة*# يعني : : الألفة بين الرُوجين. 


9) «ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألواتكم» وأنتم بنو رجلٍ 


واحد» وامرأة واحدة. 


© الجزء الحادي والعشرون # ١5م‏ 


من لني سر سل أ 7 م مضه 7 2 : . م م 
ومن 2 0 الئل 0 بعكم من فَضِْلِوءٌ تت في ذللت لآايلتٍ لقور 
00 


ا و مم اح كه سال م ا 
بير سام سس فر 


الأتوت بند تزتها رك ف كك كب تيت © تر اند أن ن تقوم أ السماهة 
وض مرو ثم ذا ا دعَاكم ا َ لأرضٍ إِذآ أسم ححرجون 9 وَلِمْ من في اَلسَموتٍ 


مر ضح - 7 يي ل ا م وم 6س رص ج عاك 
رض كل ل ينون 27 هّ لْنِى دوا الْحََقَ * ناوث عكؤئة 
2< صر سر ول وه مه رصع 3 ماش رمدخ مح سر م 11 ا تي س ل ا نشسَكم 
لكل تي تون ريني ارك انط جه صرب كم متلا من يكم 

ل عر صر حت مل 1 سا حرم 


َم من مَاملَكتَ أيمدكم من شرَصكاء ف مارَرَفتصكم اشر فيه سوا و 


وج اومن آباته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» أي: اللّيل لتناموا فيه 
والنّهار لتبتغوا فيه من فضله. 

9©) «ومن آياته يريكم البرق خوفاً» للمسافر #وطمعاً» للحاضر. وقوله: ‏ 

لاثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» ثم إذا دعاكم دعوة» إذا أنتم 
تخرجون من الأرض» هكذا تقدير الاية على التّقديم والتأخير. وقوله: 

+ك له قانتون» أَىْ : مُطيعون», لا طاعة العبادة ولكن طاعة الإرادة» خلقهم على 
ما أراد فكانوا على ما أرادء لا يقدر أحدٌ أن يتخيّر عمًا خلق عليه . وقوله : 

9 «وهو أهون عليه» أىْ : هين عليه . وقيل : هو أهون عليه عندكم وفيما بينكم؛ 
لأنَّ الاعادة عندنا أيسر من الابتداء #وله المثل الأعلىا» الصّفة العلياء وهو أنه 
لا إله إلا هو ولا ربٌ غيره. 


9ج لإضرب لكم مثلا» بِيّن لكم شبهاً في اتّخاذكم الأصنام شركاء مع الله سبحانه #من 
أنفسكم* ثم بِيّن ذلك فقال: وهل لكم مما ملكت أيمانكم» من العبيد والإماء 
#من شركاء ف فيما رزقناكم# من المال والولد؛ أَىْ : هل يشاركونكم فيما أعطاكم 
الله سبحانه حتئ تكونوا أنتم وهم #فيه سواء تخافونهم# أن يرثوكم» كما يخاف 
بعضكم بعضاً أن يرئه ماله» والمعنئ: كما لا يكون هذا فكيف يكون ماهو 


د 9 سورة الروم » 


ةا تن 


نشي كك مفْصْلُ لبت نت قو يقلت 9) بل أتَبمَ ير را 


مرش ِغَيْرٍ عِلَمِ فَمَن نكت اسل امه و وما ما م من َصِرنَ ([) فأَقَمْ وَجْهَكٌ للرّن 


نما رت انهل مر اناس ابل َِْق مهلك الذي اليم ولدكركى 
م 


أكتر الناس لا يحلمون () #2 منْبين ليه وأتّقو وأقموأ لصَلوةَ ولا تَكُوبُوا مرت 
لْمُمْرِصكرًٍ اين ّمت فَرَفوأدِيتهُم وَصكَابو شيعا كل رب 


مخلوق لله تعالئ مثلّه حتئ يُعبد كعبادته؟ فلمًّا لزمتهم الحجّة بهذا ذكر أَنَّهم 
يعبدونها باتباع الهوئ فقال: #بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم؟ في عبادة الأصنام . 
() نانم وجهك للدين حنيفاً» أَيْ: أقبل عليه ولا تُعرض عنه. «فطرة الله أي : 
انع فطرة أللّه» أَىْ : خلقة الله التي خلق النّاس عليها» وذلك أن كلّ مولود يولك 


علئ ما فطره الله عليه من أنه لاربٌ له غيره'"2» كما أفر له لمًا أخرج من ظهر آدم 
عليه السَّلام #لا تبديل لخلق الله4 لم يبدّل الله سبحانه دينه. فديثته الهلا روث 


غيره. #ذلك الدين القيم4 المستقيم . 


(ج)] #منيبين إليه4 راجعين إلى ما أمر بهء وهو حالٌ من قوله: #إفأقم وجهك». 
والمعن: فأقيموا وجوهكم؛ لأنَّ أمره أمرُ لأمته. وقوله: 


«إمن الذين فارقوا'" دينهم وكانوا شيعاً» مُفسَّرٌ في سورة الأنعام ' كل حزب» 





)١(‏ وفي الحديث: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه» كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسُون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: #فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم#. أخرجه البخاري في التفسير 17/4١0؛‏ ومسلم في 
القدر برقم /726. 
(؟) قرأ «افارقوا»: حمزة» والكسائي. الاتحاف ؟//اه7. 


0) انظر ص 784. 


* الجزء الحادي والعشرون # 1 





2 
أ 92 5ت دمو م 1 7 إن < او ص ب« ب 


كت قيض 9 زات انس ناته ثيه لد 0 
0 ور ب دس دام و © سرس را ساح سر 3 موأ 0 0 دح + 


اللاي ال يي 


يهم ملك 2001 2 0 نكا لت يكوا ود 
هم ةيما نمت لوم إن هم ينون (3) أَولمَ برأ أن أ 0 


رت ا ل م سه صرحت ار سر 0 1 2 
َيَقَدِرَ إِنَّ في ذلك لَأمنتٍ قوم يوون (ج) قات ذا القرك جره م و بن أبن ألسَّيل ذَلِْكَ 
دوز 7 > ماس سر هم 2 م 1 - سن 7 0 انه سر 

حي ليت بريذون وه أله ووْليِكَ هْمُ م ألم نين © :نآ شه لا 


سس به ور 


ألتَام كر ف يدوت وه أل 


أ لكك 
ليك 
د آل ير 4 ع ا 90 كين يج دسم بر 
ل 00 7 من يَنْصَل م 


ا كر تحنم وتعنا 2ن 7 2-0-7 
كم من شئء سبحللنم وتعلإل عمأ 6 
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0 
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3 





كل جماعة من الذين فارقوا دينهم ##بما لديهم فرحون» أَىْ : يظنون نهم على 
الهدئ» ثم ذكر أنّهم مع شركهم لا يلتجئون في الشّدائد إلى الأصنامء فقال: 

© «وإذا مسنّ الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. . . © الآية. وقوله: 

(9) «اليكفروا بما آنيناهم» مفسَبٌ في سورة العتكبوت”١؟‏ إلى قوله: 

9 «أم أنزلنا» أَيْ: أأنزلنا عليهم سلطاناً» كتاباً «فهو يتكلّم بما كانوا به يشركون» 
ينطق بعذرهم في الإشراكك. 

(ي) «وإذا أذفْنا الناس رحمة فرحوا بها...» الآية. هذا من صفة الكافر يبطر عند 
التّعحمة» ويقنط عند الشّدّة لا يشكر في الأولئ» ولا يحتسب في الثّانية. 

وما آتيتم من رباً ليربوَ في أموال الناس» يعني: ما يعطونه من الهدية ليأخذوا 
أكثر منهاء وهو من الرّبا الحلال فلا يربو عند الله» لأنكم لم تريدوا بذلك وجه 
اللهء وقوله: #فأولئك هم المضعفون» أصحاب الإضعاف» يُضَاعِففٌ لهم بالواحدة 
عقيرا. 





)0 انظر ص "87 . 


44 ( سورة الروم * 





ظَهَر الْمَسَادُ في أَْرّوأكْرِ يمَا كسَبَتْ يدِى ألنَّ لذِيَهُم بعص الى عِلُوا لعَلَهُم 
يعون ا قل سوأ في الْيْضٍ فَأنظروا كِنِفَ كن عهِبَهُ اذ ) من قبل كن أحتكارهر 
ا حي لس اد ار ' يلق يوم لا مد لم ين أ يرم 
صَدَعُونَ ©) من كَثرَ محلو كفرم ومن عل صلا اَن يدوه © ! 7010 
ع اي إن لايحِبُ الْكفرين (وع) و من يوه أن برل الح مدر شرت 
ولمذِية و ين يحيو وَلَِجَرى الْفذكُ بأمروء وَلَِدهوا من فَضْلِوء ولا و كرون 9 © ملتَد َك 

7 و 57000 


من فبك رسلا إن تومه خاموثر باليبتت فانتقمنا من الّذين أجرموا وكَانَ حَمًا عليّنا نص 
لْمْؤْميِينَ () أله اذى يِرَسِلُ الريكم فنكِير سحابا فيبسطم في ق السَماء كف يناء وجعله كسقا 


0 
بغ ' 
6 





() «ظهر بداب الفح دعاسن ا في لبر القفار د فوالبحر» القرئ اليف 
لِيُدَاقوا 5 واي 

«فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يومٌ» القيامةٌء فلا ينفع نفساً إيمانها 
«يومئذ يصدّعون4 يتفرّقون؛ فريقٌ في الجنّة» وفريق في السّعير. 

49 لمَنْ كفر فعليه كفره» أي: وبال كفره وعذابه لومَنْ عمل صالحاً فلأنفسهم 

يمهدون# يفرشون ويُسَوُونَ المضاجع», والمعنئ: لأنفسهم يبغون الخير. 

#ومن اياته أن يرسل الرياح مبشرات © بالمطر يعوو م 

بالمطر يُرسلها «ولتجري الفلك بأمره» وذلك أنّها تجري بالرياح #ولتبتغوا من 

فضله* بالتّجارة في البحر . وقوله: 

(9) «إفانتقمنا من الذين أجرموا» أَىْ: عاقبنا الذين أشركوا #وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين* في العاقبة» وكذلك ننصرك في العاقبة على مَنْ عاداك . 

9 «الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً» تُزعجها وتُخرجها من أماكنها إفيبسطه؟ الله 
في السماء كيف يشاء وبحعله كسفاً» قطعا. يريد ا مرّة يبسطه ومرّة يقطعه 


رم 


44 
---_9 


© الحزء الحادي والعشرون »* 6م 


0 0 نيد 0 عي 2 
22 ا 0 8 © 2000 م و 
07 سرس صر ساي 3 2 وء ل ره ل وم عام سلس 7 7 امار 
لصي ث2 0 - ل سىءعٍ كيت © ليذ تايعاد 


اسح يه سات هر 0 ل ص مه سرصم 


ل 20 عر (م) فَإِنّكَ لا لا يع اموق ولا سيم الصَّمّ الدذعاء 0 
مذبرين (إي) ومآ أت هلد ألمي عَن صَكَلهم إن شع | امن يمن يكَايِنا هم مُسْلِمُونَ © 

رو : آ 2 24 - 7 02س سر سس رس نري موس 
© أمَهُألنِى ى لَك د صَعْفٍ لّّجَعَل يا د صَعفٍ فوخ بعل ب د فر 9 


و 


6 عمسي وس رم مس ا ر 
شئبة مخلق ما دشا وهو الع م لفن يد ليا ويم تقوم ألسّاعَهُ يقسِمالْمَجرِمُونَ مَالِْكُوأ 


#فترئ الودق* المطر #يخرج من خلاله» وسطه وشقوقه #فإذا أصاب به» 
بالودق #من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون# يفرحون. 


لي «وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم* المطر #من قبله# كرّر «من قبل» للتأكيد 
لالمبلسين» آيسين . 


© «فانظر إلى آثار رحمة الله* يعنى: اثار المطر الذي هو رحمة الله تعالئ #كيف 
بحبي الأرض» جعلها تنبت #بعد موتها» [يُبسها] ل#إنَّ ذلك» الذي فعل ذلك 
وهو الله عز وجل #لمحيبي الموتى* . 

#ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفر ا رأوا النّّت قد اصفرَ وجنت #لظلوا من بعده 
يكفرون» يريد: إِنَّ الكمّار يستبشرون بالغيث» فإذا جف النّبت ولم يحتاجوا إلى 
الغيث ظلُوا يكفرون بنعمة الله عنَّ وجلّ فلم يؤمنواء ولم يشكروا إنعامه بالمطر. 

© #فإنك لا تسمع الموتئ» مضت الاية في سورة الأنبياء» والتى بعدها في سورة 
النمل. 

29 «الله الذي خلقكم من ضعف# من نطفة 

فد تقوم الساعة يقسم ييه يحلف الكافرون #ما لبئوا» في قبورهم 


4233 9 سورة الروم # 


مَرَصاعَؤ كيك كزابزة عي ع بس كت أب 
سس سرس بل ضوع مورم در مه 7خ سا 00 وس 

َب ابتكم كاي اد وس اسلاحيم 00 

17 و 000 عر 2 0 _-- رين 2 أ لف ءان .0 7 


لين َ ٠ه‏ إضام ككمرة » ل لون 2 م 1 207 
لهجت لوقه ازا ل و 1 أنه به لَه عل 
ل مذ ص 0 ساعن اذ ته 


ُلُوبٍِ يت لا يقلت با فَأصِيرٌ إِنْ وَعَدَ أله ولا يسسَخْشتك الَدنَ لا 
7 


غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون» أَيْ: كدذَّبوا في هذا الوقت كما كانوا يُكذّبون 
في الذّنيا. 

لي #وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله #6 1 فيما بيِّن في 
كتابه» وهو اللوح المحفوظ إلى يوم البعث فهذ! يوم البعث ولكنكم كنتم 
لا تعلمون* أنه يكون. وقوله: 

9 إولا هم يس عون أن لا الب متهم أن زجعو لاما رضي الله سيحخانة: 

(ي) «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل4 بيّنا لهم الأمثال للاعتبار #ولئن 
جئتهم بآية4 لهم فيها بيان واعتبارٌ #ليقولنّ الذين كفروا إن أنتم إلآّ مبطلون»؛ 
ما أنتم إل أصحاب الأباطيل . 

ليا إكذلك» كما طبع الله على قلوبهم حت لم يفهموا «يطبع الله على قلوب الذين 
لا يعلمون4 أدلّة التُّوحيد. 

()) «فاصبر إِنَّ وعد الله4 في نصرك وتمكينك «حق ولا يستخفتّك4 لا يستفزئّك عن 
دينك #الذين لا يوقنون» أي: الصّلال الشَّاكُون. 


لام 


تمان 


[مكيّة وهي خمسون وتسع آيات]7' 





سد كس) سد - ٍٍِ 
ال رم يلك ايت الكتب لكر (©) مد رمه شمن 0 اين يمون الصاو 
ونوْنُونَ ارك و وهم هم بالأخرة هه بوقِبُونَ ي) أولَبِكَ عل هدى 27 ووْيَكَ هم المفلحونَ رب 
لس صاص ل البصسر ليه ساسا برورع 


وَمِنَ الئاس من سَشْعَرى لهو أ لحيث بلع تيل هر ير يدع اي 


عه عَدَائ هين © وَدَا نل عي وَل متسَكيا كن لَر ممه 00 

كي لير © لي اتن وَجَمِلا اللي 3 نت ألم () حَد 

سح سه ارده وك امدلاع رييا 15خ ركيكير 2 م سس سه سيك ررحة 

وعد قحف وهو لْعَِرٌ أ محكم () حَلقَ لسوت عير ال 
8 ا رسن مس 


عام 5 ذه مسمر نا هه سروس - 
روامى أن 7 درك و يك )ين شل مور من الب جا مَاءُ يباين سل و 
م اا للست 20 272 ج سس صاب” م 2 0 
كير مَدَا َقوف م 5-1 ب مِن دون بل ألظدِلِمونَ في صَكل مين( 
ع ثب و 





إبسم الله الرحمن الرحيم» 
ذه الفنورة منكرة فيها فق" إلى :قوله: ظ 

ب ومن الناس من ب اى ود الساية يعني: النُضر بن الحارث» كان يخرج 
تاجرا الن قاوس تدرف أخبار الأعاجم ء ثم يأتي بها فيقرؤها في أندية قريش» 
فيستملحونها ويتركون استماع القرآن» وقوله: #ويتخذها هزوا» أيْ: ينّخذ ايات 
الكتاب هزوا. وقوله: 





(١؟)‏ زيادة من ظا. (0) انظر ص 7/48. 


# سورة لقمان‎ # ١ 





ال ا 20 701 1 


لدع واي در دنحكر نما يشْكر لتقيو ومن كفر إن أله 


رس سه ري كرو مه 1 ١‏ م رحة ا ال ل لي 
عن حَيِيد )وذ َال لقمئن لابندء وهو يعظم يجيد . لا نشراكه أنه إرك أَلشَرَاء م 


ع سه حت ار 0 ا 


عظيم 9 ووصَينًا الوضنن بوالديه حملته أَمم وهنا علا و هن وفصلام مين 
م 5 د مل روس مر ا ص لرى سس 7 م 

انح ف وه لد رد مَل عل ةي فى ما ليس لك يدء عِلم فلا 
دس و رط عر ' ودود لوو برعا 0 صل رط لل وده 
تَطِمهُما وصاحبهما فى الديا معروفًا وا تاتكل تن 1 008 ثم إلى مرج 
سل ير ج مءوس 0 جص سول 11 7 ا ل ا ل 
فأنحكم يما كسم تعملون (2) يمو م إن تك مِنْمَالَ حَبَّوَ مّنْ حَروِلٍ فتك في 


صَحَرَةٍ أ في ألسَمواتِ أو في ألْارْضٍ مَأتِ يها أل 90 لَه ليف حبير (()) يمو أو الكلرة 
1 ليم 0 0 ًّّ 1 عاص سم 1 كك 


وف وأنه عن المنكر واصير علل ما أصاباك 





لي #ولقد آنينا لقمان الحكمة أن اشكر لله4 أَْ : وقلنا له: أن اشكر لله. وقوله: 


9 «حملته أمه وهناً على وهن» أَيْ : لزمها بحملها إِيّاه أن تضعف مرّة بعد مرّة. 
#وفصاله» وفطامه في عامين» لأنّها ترضع الولد عامين «أن اشكر لي 
ولوالديك# المعنىئْ: وصّينا الانسان أن اشكر لي ولوالديك . 

ب إوإن جاهداك4 مُفْسّدٌ فيما مضئء وقوله: #وصاحبهما في الدنيا معروفاً» أي : 
مصاحبا معروفاء وهو المستحسن #واتبع سبيل من أناب» رجع «إليّ* يعني : 
اسلك سبيل محمد يَلِلِ وأصحابه» نزلت في سعد بن أبي وقاص» وقل 0 

09 يا :: بني إنها إن تك مثقال4 رُوي أنَّ ابنه قال له: إن عملت +«الفظطعة حيف 

لأيراقي أحد كيف يعلمها الله عرَّ وجلٌ؟ فقال: ##إنها» أي : اخطيعة إن لك 

مثقال حبة من خردل* أو: السَّية ثمّ كانت #افي صخرة» أَيْ: : في أخفئ مكان 
#أو في السموات أو في الأرض * أيتعنا كا ان الله بها ولن تخفى ا ومعنى 

«يأت بها الله أيْ: للجزاء عليها #إنَّ الله لطيف4 باستخراجها #خبير» بمكانها. 

وقوله : 





لل انظر ص م . 


# الجزء الحادي والعشرون * 9 





َك َع الأمؤر ”)ولا سير حَدَل ين ولاش فى لاض مرح لبحب كل 
حال فخور (وم) وَأَفْصِد فى مَشْيكَ وَأَعْصْض من صوْتَكَ إِنَّ أذنكر الأضواتٍ لصوت لير 07 
الرتروا أن له سَخْرٌ كم م َف لسوت وَمَافى الْارْضِ وَأَسبَع لك يعَممُ ظلهرة وبايلتة وين 
ا سر هد هلا كني تيمر 9) 1 | قبل هم أت تعوأ مآ نل 

َه ُو بل نَم مَا وج م ونا عد آنا ولو حكَانّ الشَّيطنْ يدعوهم ِل عدَاي لتَعرٍ 0 
حي 0 لي بج د انقسة قرا لوق وإ[ وَِلَ ام 57 
الور ليا ومن كثر قلا نلك قرم امتونهع لقثم يتاع واه علهبذَّاتٍ 
الصدور 9 





(ي «إنَّ ذلك من عزم الأمور» أي : ل 

ذلا 0 ى للناس #» لا عرف عنهم 0 مولا تمش في الأرض مرحاً» 

ا لا بخيلاء ولا بإسراع #واغضض* 
واخفض #من صوتك إنَّ أتكر الأصوات4 أقبحها #لصوت الحمير» . 

() «ألم توا أن لله سخر لكم ما في السموات4 من الشّمس والقمر والنُجوم 0 
بها##ومافي الأرض» من البحار والأنهار والدَّوابٌ #وأسبغ# وأوسع 
وأته إعليكم نعمه ظاهرة» وهي حسن المنووة وامتداد الْقَامة #وباطنة »© وهي 
العد فق والباقن قن عقي لقيو" إلى قولة تالن: 

© «أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» أَيْ: موجباته» فيتّبعونه. 

() ومن يسلم وجهه إلى لله يقبل على طاعته وأوامره إوهو محسن* مؤمن موحد 
#فقد استمسك بالعروة الوثقئ بالطّرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه #وإلى الله 
عاقبة الأمور» مرجعها. 





(؟) انظر ص 78/. 


6م # سورة لقمان » 





يتمهم بلاطم داب عمط 9 ولد سَآلهُم مدق اوت والاي 
0 +2 2 عره ع 7 حو م 4 © 0 د م 
يوان أنه مي مسد مد يله بل أحكارهم لا يعلمون (ز)) لِنَّهِ مان السَمواتٍ والارض إِنَّ أله هو 


ووو سام سار ير 


العو ألْحمِيدٌ وَلَوَأَنَما فى أ لويد جز أذ وخر ديد سبع أفثر 
يدت كلمت مو هع كيم )ما حلفم ولَابسَفكمْ إلَاحكتفين وحدَو إن 
ل جيم بيد ©) دم أله مغ الى رمب شرف لْيْلِ وسَحَر 
لقنس والقتر لمت اسن وك قباسي © ةر 
0 اين رو يل 221 2 لْعخالحكبير © أل تر أن الدْكَ ير في 
بحر بِيِعَمَتٍ الله لبيك من ايو إِنَفى ذَلِكَ لدبت لَملْصيَ 1 000000 2 








(ج) «انمتعهم قليلاً4 بالدنيا لثم نضطرهم» تُلجئهم «إلى عذاب غليظ». 

(و) #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله» الذي خلقها 
طأبل أكثرهم لا يعلمون4 إذ أشركوا به بعد إقرارهم بأنّه خالقها. 

ليا (ولو أنَّ ما في الأرض من شجرة أقلام. . * الاية. وذلك أن المشركين قالوا في 
القران : هذا كلام سينفد وينقطع. ٠‏ فأعلم الله يانه أن كلوكة :له مركن «والبحر 
يمده» أَىْ : يزيد فيه ثمّ كتبت به كلمات الله #ما نفدت . 

(9)) «إما خلقكم ولا بعثكم إل كنفس واحدة4 أَيْ: كخلق وكبعث نفس واحدة؛ لأنَّ 
قدرة الله سبحانه على بعث الخلق كقدرته على بعث نفس واحدة. 507 

«ألم : تر أنَّ الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر 
كلّ يجري إلى أجل مسمى وأنَّ الله بما تعملون خبير». 

(©) «ذلك» أ : فعل الله ذلك لتعلموا #بأن الله هو الحق* الذي لا إله غيره. 
وقوله: 


97 #انّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور» أَيْ: لكل مؤمن بهذه الصّفة. 


# الحزء الحادي والعشرون # ١6م‏ 





ا ل 0 ست رم ل سس صر م تراه و م عه 2ج صربن 7 د 
وَِذَاعَشِيهُم مو كَالظْذَلٍ دعو أله لصن لَه اين فلم يحَدهُمْ إلى الْبرِ فمنهم مقنصِد 

سح م سا صسم 6 ع مر ورهن هم أ رم ار 

سد ِسَايئدِيَآ إلا كل حيار كهوي (ْج) يكأيها الئاس أتَمَوأ رب ناي لايد 
ذا يك سدسم ”2 ال 


2 لس 07 مع 9 وم س 5-0 ثحت 

الْد عن ولدوء ولا مولود هو جاز عن والرى سَيْعًا رك وعد ألم حَقّ فالا : ربكم الجر 

ير اا ا 2 ماسم 4-3 سه ص ص2 سس سال ماخوكات ام الل تر 
دنا ولا يَْرَنَحكُم باللَه الغرور ©) إن لَه عدم عِلْم ألسَاعةٍ ا ا 


مو هئ رم دمر بج 5 


اليو اَذَك كدح كَاداتصتكيدة 6ذا وا تدرف تن بأ أنْضٍ موت إن هيع 


2 
١ 
جاء‎ 
١ 
5 
ا‎ 


م 





(ي) لأوإذا غشيهم» علاهم «موج كانظلل» كالجبال. وقيل» كالكجاب». وقوله: 
إفمنهم مقتصد» أيْ: مؤمنٌ مُوف بما عاهد الله في البحر. وقوله : «كلّ ختار» 


غدَار #كفور# جحود. وقوله: ظ 
(لا يجزي والد عن ولده» لا يكفي ولا يُنني عنه شيئًء و «القَرُور» الشّيطان. 
<إنَ دم الساعة4 متي تقوم #وينزل الغيث4 المطر «ويعلم ما في 
الأرحام» اا 





)١(‏ عن ابن عمر أنَّ رسول الله كلل قال: مفاتيح الغيب خمسسٌء ثمّ قرأ: #إِنْ الله عنده علم 
الساعة» وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرض» وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري 
نفسٌ بأيّ أرض تموت» إن الله عليعٌ خبيث». أخرجه البخاري في التفسير 017/4 . 


6م 





0 2 
١ 8‏ 
رط سر ١‏ سا ل 
ع 
سم ابر صا اوس 1 له 


اد جا واج الو بويعو يد / الحقٌّ 
ن رَيِكَ لمنذر قوما مآ أتلهم م بَِكَ لَعَلّْهُم يمتذويت () أللَدُ الْرَى اد 
ركع عل سه سر ص ا سرحت و ل عرص ص" بح ر مسئر 


أ لتتور ادص وَمَا يتما فى َو بر ؛ ا قراو رك 


أو مه رم 1 يد 117 سج برس و 3 5 8 رع مل 
تَدَهرون لك يدير الْأَمَرَ وى المَمَاِ ِل ألا رض ثم تعر ا في يوم كان 


0 (ي) ذلك عنم الْمَيب والشّهددَةَ العزور الخ و2 


أ 





لبسم الله الرحمن الرحيم» 
قوله: 
ري #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» يعني: القضاء من السّماء فينزله إلئ الأرض 
هذ أيام الدّنيا 3 بعر إليه # أَيْ : يرجم الأمر والتّدبير أ الكماف ويعود إليه 
بعد انقضاء الدّنيا وفنائها في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون# وهو يوم 
القيامة. وذلك ااجوم. يطول على قوم ويشكة حعئ يكون كتين آلفن سئة » 
ويتضر على قوع . فلا آخر له معلوم. وقوله : 





)0010( زيادة من ظا. 


الجزء الحادي والعشرون # هم 





عد 
سس سر ب لس ماصع ب ل جحو يل سدس 1 دح بو لل سس ما 
الى أُحسن كل شَىءٍ حلفم ويد حلق لضن من طِينٍ (ري) نجل لم من سَلالةَ من مَاءِ 
3 
| حص عر مسراو ههه . ل ا ا 0 
م سر سمه سس سر سرحت صر 


تنكروت (ي) وََالوَا ود صَلَنَا فى الْأرضٍ أن لنى حَلْق جَدِين بل هم بلقل رتوم 
0 - ع 1 عر ره ترح سرحو مس ا هد عي 4 و ءا د س جا عير ل حمر ١‏ حر حر 
كرون (يي) ## فل يوفَدَكم مَك الموت الَذِى ويل بك ثم إل ريكم ترجعوبت 3 ولو تر 


إذ الْمُجْرِبوت> تاكسوا روسيم عند ريه رَبَنآ أبْصَرْا وَسَِعََا َنِْعنَانعَمّلَ لحا إن 


سس تر حي بر بر 
هر سر لي 0 ال ا 


موقموي (ي ولو نما لَأيسَا كل تفن هْدَههَا ولكنْ حَنَ الْقَولُ من لَأمَلانَّ جهنمم 


مد 
مه سس 2 1-5 ام عره اس لحرت سرس سرع ل 0 0 أ أ _. 00 رمه 
لْجِنَّةَ والنّاس ميرك 9) فَذُوقُوا يِمَا سم لِمَاءُ يكم هذا إِنَا تيد حكم ودوقوأ 


اح لخر ل ل 


00 مء بوء | را سك لور ج سر ا ست و» رس سي سه سه اس سا عو م سر اس 0 
عَرَاب الْخْلْدِ يمَا كسم تَعَمَلُونَ 9 إِنّمَا ومن كينا لذن إِدَاذحكروا يبا روأ سَجَّدًا 





«الذي أحسن كلّ شيء خلقه» أَيْ: أتقنه وأحكمه «وبدأ خلق الإنسان من طين4 
أدم عليه السّلام . ظ 

() لاثم جعل نسله» ذرييه «من سلالة نطفة «إمن ماء مهين» ضعي حقير. 

#وقالوا» يعني: منكري البعث #أإذا ضللنا في الأرض*»* صرنا تراباً وبطلنا #أإنا 
لفى خلق جديد» تخلق بعد ذلك خلقاً جديدا . 

لإقل يتوفاكم» يقبض أرواحكم . 

«إولو ترئ» يا محمد إإذ المجرمون» المشركون ناكسو رؤوسهم» مُطأطئوها 
حياءً من ربّهم عرَّ وجلٌ» ويقولون: #ربنا أبصرنا» ما كنا به مُكذبين #وسمعنا» 
منك صدق ما أتت به الرُسل فارجعنا» فارددنا إلى الدّنيا #نعمل صالحاً» . 

9 «ولو شئنا لأتينا كلّ نفس هداها» رشدها. الاية. ويقال لأهل الثاد: 

#فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا» أي : تركتم الإيمان به #إنا نسيناكم» 
تركناكم في النّار. 


«إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها» أي: رُعظوا طخرُوا سجداأ» لله سبحانه 


هم/ # سورة السجدة» 





وه لت با ...عند لود اطي لل عر ما حير بروروس را ضصء سمس سا له عو ل سو 

بأ دروم َف ابتنتكزت 8 © تاق جئه ‏ السلح بتضا 

د هت ل ل ل سر حت سر الوا 2ق 0 دن - 

ونا وَمَا ومسا رفم يِفو( قا تعلم نفس ما أخفىَ لمم مّن رو ين جر ! يما 
1 جح سر ر» خم ص سر ص اج مه ا 0 ليم ه 

انوا يحَملون 9) أفمن كان مَؤْمِئًا © يعور لسموون 19) أما لذن ءامنواأ وعَمِلُوأ 


سمه 


لصحت قله َس جَنتُ لمارف لاي كا حون )َم ال سقو موه لاد كلما 
نادأ أن رجو ينها عدوأ فيا وقِبلَ لَهُمَ ذُوهوا عَدَابَ ألَارِ ألذِى به 
تكتبوت © 





خوفاً منه #وسبحوا بحمد ربهم» نرَّهوا الله تعالى بالحمد لله «وهم لا يستكبرون» 


()) إتتجافئ جنوبهم» ترتفع أضلاعهم #عن المضاجع* الفرش ومواضع النّوم'") 
#يدعون ربهم خوفاً» من النّار #وطمعاً» في الجنّة #ومما رزفناهم ينفقون * 


انان 


يصدفول. 

09 لافلا تعلم نفس» من هؤلاء اما أخفي لهم ما أَعدّ لهم إمن قرة أعين» مما تقد 
به عينه إذ رآه. 

لوي #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً» نزلت”" في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 





)١(‏ عن أنس بن مالك في الاية قال: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعئ العتمة. 

أخر جه اللرباي في التفسيى يرقم 1154 وقال: حسن صحيحء وابن جرير .٠١١/7١‏ 

وفي رواية لأبي داود قال: كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء ويصلون. 

أخر جه في الصلاة برقم ١7١؛‏ وابن جرير ١7/١٠٠؟‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١١/7‏ 
(7) أخرجه المؤلف في الأسباب ص 405 بسنده إلى ابن عباس؛ وأخرجه ابن جرير ٠١7//71‏ عن 
عطاء بن يسار. 


© الحزء الحادي والعشرون » 6 





صر 1-0 ورج سر صر ظْلَم مِمّن - 
سه 


ولدذيقنهم مرت العذاب لق دوق العذاب الذ كبر عله عَلَّهُمْ بجوت 09 جع ل 


ري م سرجه بر 


2 مه 537 2 ار 3-705 5 أ - 2 
ذكر بايلتِ ريهوء ثم أعرض عَنَهَ] إِنَ من المجرميرت منتقمود مننْقمون 9 ولقد 0 


لحمب فلا نحن فى رين لماي وحمَلئة لايخ لا 
211 20006 سح سر و نه صرح سر 


بَمَهُ دوت بِأَمرنا ما صمروا وصكَانو يوون (9) إن ويك هو يفل ينسهم بد 
يداوو تت © ليد دم كم أملكنا من قلهم من برد 
شو فى مستكنهم إن ف دك لأ أفلا تسمع معو (() ألم برأ أنَا نوق ألما 1 إل 


الأ الجثرة لخي #بد. ريسل لش برط 12 





()) #ولنذيقنهم من العذاب الأدنئ» قيل: المصيبات في الدُنيا. وقيل: القتل ببدر. 
وقيل : عذاب القبر. وقيل : الجوع سبع سنين» والأولئ المُصيبات والجوع لقوله: 
«لعلهم يرجعون# . وقوله: 

9 نلا تكن في مرية من لقائه # أ من لقاء موسئ عليه السّلام ليلة المعراج؛ 
وعده الله تعالئ أن يريه موسئ عليه السّلام ليلة الاسراء به. 

«وجعلنا منهم» من بني إسرائيل «أئمة4 قادة «يهدون» يدعون الخلق #بأمرنا 
لما صبروا» حين صبروا على الحق. 

9 «إنَّ ربك هو يفصل» يحكم بينهم يوم القيامة» بين المُكذَّبِين بك طفيما كانوا 
فيه يختلفون* من أمرك . 

ا( «أو لم يهد لهم4 يتبيّن لهم صدقك طكم أهلكنا» إهلاكنا مَنْ كدب الرُسل منهم 
وهم #يمشون في مساكنهم» إذا سافرواء فيرون خرابَ منازلهم إن في ذلك 
لايات أفلا يسمعون # ايات الله وعظاته . 

9 «أولميروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز» الغليظة التي لا نبات فيها 
«إفنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون» هذا فيعلموا أنّا نقدر 
على إعادتهم . 


65م # سورة السجدة » 





7 ف < صر امو سبي سر بر سر 92 سار 


وَيشُولوت. مق هنا الفئح إن حكدمم د صددوِين و ا ين 
ينهم وهر ينظرود (©) فاعض عَنْهُم وار نكم مُتَطِرُوك 6 


رو 





لإويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين» وذلك أنَّ المؤمنين قالوا للكمّار: إِنَّ 
لنا يوما يحكم الله بيننا وبينكم فيه؛ يريدون يوم القيامة» فقالوا: متئ هذا الفتحم؟ 
فقال الله تعالئ: اقل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون» 
يمهلون للتوبة. 

© #فأعرض عنهم*؟ منسوحٌ باية السّيف0" وانتظر» عذابهم #إنهم منتظرون» 
هلاكك [فى في زعمهم الكاذب]. 


ا ا 00093333333322 
)١(‏ وهذا قول ابن عباس. أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 447» وقال: نسختها آية 
السيف في براءة» لقوله عرَّ وجل : #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم». 


/اهم/ 


احنه 3 
م تر سر 


[مدنية» وهى سبعون وثلاث آيات )١0]‏ 





ا 2 
يكام انق مه ولا شيلع الْكَطرنَ وَالْمتَفِقِينَ إلك أنه كاب عَلِيعًا حَكيِمَا (ي) وَأنََ مَأ 


سح سا لير سل سر 0 و كه > 0 عرص 


ماوت 0 َك بللَّه 
وكيلا مَا جَعل الله لرجل من قلبنِ فى جوفيء وما جَعَلَ وبحم ألعَى هرون مهن 


م 





2 ليسم لله الرحمن الرحيم» 

(9) ««يا أيها النبي اتق الله» ابت على تقوئ الله» ودُمْ عليه إولا تطع الكافرين 
والمنافقين * وذلك أن الكافرين قالوا له: ارفض ذكر الهتناء وقل : إن لها شفاعة 
ومنفعة لمن عبدهاء ووازرَهم ان ل ل إن الله كان عليماً» بما يكون 


قبل كونه #حكيماً» فيما يخلق . 
زيح ما جمل لله لرجل من قلبين في جوفه» هذا تكذيبٌ لبعض مَنْ قال من 
الكافرين : إن لي قلبين أفهم بكل واحلٍ منهما أكثر ممّا ينهم محمد”"*» فأكذبه الله 


تعال. قيل: إِنَّه ابن خطل #وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم» 
لم يجعل نساءكم اللائي تقولون: هنّ علينا كظهور أمهاتنا في الحرام كما تقولون. 





غ2 زيادة من ظا. 
(0) وهذا قول مجاهد في تفسيره ص *201 والقائل هو جميل بن معمر الفهري» وذكره الكلبي في 
جمهرة النسب ص 48؛ والمؤلف في الأسباب ص 507 . 


864 سورة الأحزاب » 





ماحل أ م ك و م ل يكم وأ يمول الْحقَّ ومو يَهَدى أ سيل 2 
َدَعُوهُم لِاسِإنِهِم هو عل سد هن َم حلمو ]2ه وس لز < 


م 7 


لسن د تدس جعي أن بد ولدكن ما تعمَّدَدٌ تَ فُلوبك ركان الله عورا 
تَحِيمَا م أل أو 1 ِالْمَؤْميرت من نشوم وأروئجهد ممم 





وكان هذا من طلاق الجاهليّة. فجعل الله في ذلك كمّارة «إوما جعل أدعياءكم» 
مَنْ تبنّيتموه «أبناءكم# في الحقيقة كما تقولون #ذلكم قولكم بأفواهكم» قول 
بالّفم لا حقيقة له «والله يقول الحق» وهو أن غير الابن لا يكون ابناً وهو يهدي 
السبيل» أَىْ : السّبيل المستقيم . 

زم «ادعوهم لابائهم 4 أَىْ : انسبوهم إلى الذين ولدوه.”) #هو أقسط عند الله» 
أعدل عند الله #فإن لم تعلموا آباءهم 4 مَنْ هم #فإخوانكم في الدين» أَىْ : فهم 
إخوانكم في الدّين #ومواليكم* وبنو عمّكم. وقيل: أولياؤكم في الدّين #وليس 
عليكم جناح فيما أخطأتم به» وهو أن يقول لغير ابنه: يا بنيّ من غير تَعَمُْدِ أن 
يجريه مجرئ الولد في الميراث» وهو قوله: #ولكن ما تعمّدت قلوبكم»# يعني : 
ولكن الجناح في الذي تعمّدت قلوبكم . 

«النبيئ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم» إذا دعاهم النبيٌ ول إلى شيءٍء ودعتهه 
أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي كَلِ أوليل7" . إوأزواجه أمهاتهم» في حرمة 





)١(‏ عن عبد الله بن عمر قال: إنَّ زيد بن حارثة مولئ رسول يَللِ ما كنا ندعوه إلا زيد أبن محمدء 
حتى نزل القرآن: #ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله#. أخرجه البخاري في التفسير 
64+؛؟ ومسلم في فضائل الصحابة برقم 7470؟؟ والترمذي برقم "7١7‏ في التفسير؛ 
والنسائي في تفسيره / 251 والنحاس فى ناسخه ص 7545 . 

)0( ع ا و ا هي ااي 
كارا 5 7 ديناً ا فليأتتي : فأنا مولاه. 9 اللتخاوي في التفسير 0007 
ومسلم في الفرائض برقم .١519‏ 


© الجزء الحادي والعشرون »# 4 





ذنا يمن 


# نا ص« ا مرت 5 ذخ عض 1 7 ص صرت - روع و مر ٍ- 11 
ولو لارام بِعَضْهم أل_ِبَعْضٍ في حكتلب الله مِنَ المؤمنيت والمهلجرين إلا أن 
سس سر ره ص © رصم “كك 3 ده ا 3 مله أذ ى اححس 2 5786 
موا يك م مما سكا ذَكَ ف لحمب منطوا 0 وإ أ 


لم 
عط 
31 سر عو 
ا 6 وه 


ولي ل لس رس دل 7 2 اي ا ا ا لل ىا لي ذه 7 

ليَيَعنَ مِِسَقَهُمْ وينلكت ومن فوح وإبراهم وموم وعسى أبن متم وأخذ منهم م 

3 جر الى كه 4 ل 1 ان ا ا ا ا 0 
َلِِظًا (2) يَسَحَلَ ألصَِدِقِنَ عن صِدْقِهِم وأعدّ كفن عذابًا اليما ري) يكأمها الذي «امنوأ 


تر 


أ مي سس اح سار ب وو وو دك سرعم لص سح ىس بجر ير سر ايز اس سي لس 
دروأ يعمد الله ع0 إذ جاء تك جود فَأرسَلْنا عليِِمَ رحا جود َم تروها وحكان الله يما 


ا ا ا ل جر ل دن دي نتن 0ه . 6< اد اه م مج ون سارو 
5 ون بصسيرا أر) إذجاءوكم من فوفكم وَمِن أسفل م : وإذزاغتٍ الا بصلر 





نكاحهنّ عليهم #وأولوا الأرحام» والأقارب #بعضهم أولىئ ببعض* في الميراث 
«فى كتاب الله» في حكمه #إمن المؤمنين والمهاجرين» وذلك أنهم كانوا في 
ابتداء الإسلام يرئون بالإيمان والهجرة «إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» لكن 
إن يوصوا لهم بشيءٍ من التُّلث فهو جائرٌ #كان ذلك في الكتاب مسطورا» كان 
هذا الحكم في اللّوح المحفوظ مكتوباً. ظ 

«وإذ أخذنا» واذكر إذ أخذنا «من النبيّين ميثاقهم» على الوفاء بما حملواء وأن 

يُصِدّق بعضهم بعضاً . 

إليسأل الصادقين عن صدقهم4 المُبلّيين من الرُسل عن تبليغهم» وفي تلك 
المسألة تبكيثٌ للكقّار «وأعدٌ للكافرين؟ بالرُسل اعذاباً أليما» . 

لم «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود» يعني: الأحزاب. 
وهم قريش وغطفان وقريظة والتّضيره حاصروا المسلمين أيّام الخندق #فأرسلنا 
عليهم ريحاً» [وهي الصّبا] كفأت فدورهمء وقلعت فساطيطهم #وجنودا 
لم تروها» وهم الملائكة #وكان الله بما يعملون74١"‏ من حفر الخندق #بصيرا» . 

| 0 «إذ جاؤوكم من فوقكم» من قبل المشرق» يعني: فريظة والتّضيرء ومن أسفل 

منكم » قريشنٌ من ناحية مكّة #وإذ زاغت الأبصار» مالت وشخصتء وتحيّرت 





. قرأ «يعملون» بالياء أبو عمرو البصري‎ )١( 


5م « سورة الأحزاب » 





وَيلْعْتِ القلوب الحكاجر وَيَظنونَ الله الظنوتا (ج) هتالك ابل المؤممويى وَدلرلوا لراك 
سَّدِيدًا 9 وَإِد (2) د يول الود ودين ف قلويوم مس مو وعدة 0 غرقط (3) وَإِذ 
الت طَأيفَة ينه يكأهل يثر ب لا معام لَك مجعو وَيسْتَعذِنُ فرِبقٌ منهم الى يفون إن 
ونا عا ايو إد هه إلا اا )َل يل > لتم ين أقَطَارِهَا ثُمّ سيلوأ 
لْفقَمَه نوها وما َو إلا يبرا () وَلقَد كان وأ عده ُو هين َل 





لشدّة الأمر وصعوبته عليكم #وبلغت القلوب الحناجر» ارتفعت إلى الحلوق لشدَّة 
الخورق ما دكت أن مهدا كلو اضيفانه تنا ضلونة 

(ُ) «منالك» في تلك الحال ل ابتلي المؤمنون» عورد لفك البيظلصى من المقانق: 
#وزلزلوا» وحرّكوا وخوّفوا. 

باد دم ب عد وان #ما وعدنا الله 
ورسوله المي إِذ وعدنا أن فارس 9 يفتحان علينا . 
رسول الله عل 575 وذلك أن للبى 6 كان قد خرج اق االمنديةة إلى 5 
لقتال القوم #ويستأذن فريق منهم*# من المنافقين #النبيّ» في الرُجوع إلى 
منازلهم #يقولون: إِنَّ بيوتنا عورة# ليست بحصينة» نخاف عليها العدرًّ. قال الله 
تعالئ: #وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً» من القتال. 

9 «ولو دخلت عليهم» لو دخل عليهم هؤلاء الذين يريدون قتالهم المديئة #من 
أقطارها» جوانبها 9: © كارا لقح اكيم الخرك يانه لالانوعا» لأعطوا مرادهم 
#وما تلبثوا بها إلا يسيرا» وما احتبسوا عن الشّرك إلا يسيراً أ : لاسبرضوا 
الاجابة إليه . 


#ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل» عاهدوا رسول الله يَكهٍ قبل غزوة الخندق 


«9 الجزء الحادي والعشرون # ١5م‏ 





لا لور الددبر وكانَ عَهَدُ أنه م مشولا (وي) قل لَن ينقعكم ألْفْرَارُ إ در رتت المرق ار 
مَل وَإِذا لا تون اا () هل من د رك يفك ونأل د كو ا أ 
بك رجه ولا ومين وت أن ياولا تحبا )© د يحم الهأ 200 
لجتونهم هله تنا كاي 00000 نمك تزاج امور أيهم يتظروة 
يك تثوة أتنتقه #أزى بقن يد عليه من الْمَوبٌ دا ذهب لوف سَلَفُوكُم نا 


أ و ل 0 


َسِكَةٌ عَلَ ا 257 َي وُلَيِكَ 1 ا 1 لَه أَعَملهم وَكانَ دَِكَ عل الله يسيرا ( يحسبون 








ولا 2 6 0 4 العدو ؤوكان عهد اللّه مسؤولاً» والله تعالىئ 

3 (قل لن بعكم إلفرار إن 05 أو القتل» لذي ب عليكم «وإذا ل 
تمتعون إلا قليلاً»* لا تبقون في الذَّنيا إلا إلى أجالكم . 

(وي) «قد يعلم الله المعوقين متكم» الذين يُعرّقون الئاس عن نصرة محمّد عليه السّلام؛ 
«والقائلين لإخوانهم هلم إلينا# يقولون لهم : خاوا محمد 6د فا مغرو وتعالوا 
إلينا #ولا يأتون البأس إل قليلآ لا يحضرون الحرب مع [أصحاب] النبي يك إل 
ديرا وتقضيراء زيرى أنّ له عذراً ولا عذر ١0]‏ 5 يوهمونهم نهم معهم . 

(ي «أشحة عليكم» بخلاء عليكم بالخير والتّئقة «إفإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون 
إليك تدور أعينهم * في رؤوسهم من الخوف كدوران عين الذي #يُغشى عليه من 
الموت4 قَرْبَ أن يموت فانقلبت عيناه #فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد» 
اذوكم بالكلام وجادلوكم في الغنيمة #أشحة» بخلاء على الخير» الغنيمة . 

يا إيحسبود الأحزاب لم يذهبوا» لجبنهم د خوفهم يظنون نهم بعل انهزامهم 





. ما بين [ ] زيادة من الأصل‎ )١( 


كم 9 سورة الأحزاب » 





ار ا له ل سوسم ا ل ا ا 1 7 م و كد عر لخ بر اع سر 
حكانوأ فيكم مَا لوا إلا ليلا ) لَمَد كن لَك فى رسول لَه سوه حسكة لمن كن 


د بو 0 م ير ع روم 27# ل س7 ًّ جا عر د عر ل وساءح ا 0 
برجوأ 0 روذكر أ لله كيرا ()) ولِمَا با الْموَميونَ لتحرَاب كا 0-6 نا الله 
لل عو و ع ع عي “بر 2 94 5 0 اسن © ساصه 4 ل 2 
ورسولم وصدفٌ ألله سول وما وَادَهُمْ لَه إيمننا وشسليما 9 : مَن المؤمنين رجال صدقوأ ما 
نا أن 





لم ينصرفو! بعد إوإن يأت الأحزاب4 يرجعوا كرّة ثانية #يودوا لو أنّهم بادون في 
الأعر اب # خارجون من المدينة إلى البادية في الأعراب #يسألون عن أنبائكم» 
أَيْ : يودوا لو أنّهِم فائبون عنكم يسمعون أخباركم بسؤالهم عنها من غير مشاهدة. 
قال الله تعالئ: ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً© رياءً من غير حسْبّة» ولكًا 
وصف الله تعالئ حال المنافقين في الحرب وصف حال المؤمنين فقال: 
(©) «لقد كان لكم» أيّهُا المؤمنون في رسول الله أسوة حسنة» سنّةٌ صالحة. واقتداءء 
حسن حيث لم يخذلوه ولم يتولّوا عنه» كما فعل هو كله يوم أحدٍ شح حاجبه: 
وكسرة:رناعنه فوقف وَْمْ ولم ينهزم. ثم بين لمن كان هذا الاقتداء 
برسول الله ككهِ فقال: #لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» أ افيه 
9 «ولما رأىئ المؤمنون الأحزاب قالوا» تصديقا لوعد الله تعال: «هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله» ووعد الله تعالئ إِيّاهم في قوله: 1 حسبتم أن 
تدخلوا الجنّة ولمّا يأتكم مثل الذين خلوا مِنْ قبلكم مسّتهم البأساءً والضراء 
وزلزلوا حنّئ يقول الرسول والذين أمنوا معه: متو نصر الله؟ ألا إن نصر الله 
قريبٌ#"'2. فعلموا بهذه الآية أنَّهُم يُبتلون» فلمًا ابتلوا بالأحزاب علموا أنَّ الجن 
والنّصر قد وجبا لهم إن لبوا ب وذلك قوله: #وما زادهم إل إيماناً» 
00 . وتصديقاً بالله ورسوله #وتسليماً» لله 





.7١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


2 الحزء الحادي والعشرون 4 “كم 





رص عحه 7 2 كك[ ضر انق مه د ع 0 جد اماس لأس صا يو ” 0017 

. له نْهُم من قَصَئ حب وَسنهُم من ينظ وما يدوأ د بلا 9) لَسَجَرِىَ أله آلصَنِدِقِينَ 

بصدة هم ويب لفقو إن سا أذ ينوب علئههم ِنَأ أله كار نَ عفورا تجيما 9 ورد 
3 


يككت أ لبان كك لاؤس اكيس اناو و96 





أل لذن ظنهروهُم مِنْ أهل الْكِمَبِ من صَيَاصِيِهِمَ وََدَفٌ فى فَلُويهم الرعب ربا 
ءءء وس مسة يي ححص ةي و رسخو نر ل ع بعر سخ و سني بر د 
: ويرك وها ( تأزركث صب دليش 17 مواطم وأرم لْمْ تطعوها وكات 
1 سل قن وكير © 
الي ا أن اندر واستشهد. يعنى : الذين قتلوا 
د ل #ومنهم من ينتظر» أن يقتل كيين #وما بدلوا 5287 غودهم: 0 ثم ذكر 
جزاء الفريقين فقال: 


9) «ليجزي الله الصادقين بصدقهم . . . # الآية . 

9وردٌ الله الذين كفروا» قريشاً والأحزاب #بغيظهم» على ما فيهم من الغيظ 
إلم ينالوا خيراً» لم يظفروا بالمسلمين طوكفئ الله المؤمنين القتال» بالرّيح 
والملائكة . 

(0) «وأنزل الذين ظاهروهم من أهلٍ الكتاب* الذين عاونوا الأحزاب من قريظة #من 
صياصيهم » حصونهم» وذلك أن النبي وَلِلا حاصرهم» وأفعد ذلك عليهم حتى 
نزلوا على حكمهء وذلك قوله تعالئ: #وقذف في قلوبهم الرعب فريقا أ تقتلون* 
يعني : الّجال «وتأسرون فريقاً» يعني: النّساء والذّريّة. وقوله : 


9 «وأرضاً لم تطؤوها» يعني: خيبر» ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله تعالئ إيّاها . 





)١(‏ عن أنس بن مالك قال: نرئ هذه الاية نزلت في عمي أنس بن النضر. #من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه». 
أخرجه البخاري في التفسير 148/4١5؛‏ ومسلم في الإمارة برقم *40١؛‏ والترمذي في التفسير 
برقم 94١؟‏ والنسائي في تفسيره 171/7 ذكره مطوّلا . 
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1 الل ا 15 مي ورب 5 2ح عرس ا00ظ عمس اللاي 4 7 
يكأما ٍَ قل رويك إن اث ددرت الحموة لدف زبنتها فتعا ليرت أ ميت" 
ال عر كه 
ا ف ًا جلا )إن 2 
لاعفلا سه ارصع اس 7 ار 500 ال 
لكات من كجنا عظِيما 3 يإنساء ع يفاحِشَة مَبَيَسَةَ يصَلْعَف 


سه عر ١‏ حت سر سير ء. مره 5 رده ال لا ا ا 2-5 لس ١١‏ صرح وات خلا يا ساسا 

ها اذا ينقيأ ص فك عل لله بها 2) © وت بذك ينك يه وول 
ا اا ا لاس ا ل مرو 2 لس اا ار 00 ير صيم هه 21 1 
وتعمل منلكًا نؤيّها أحرها * مردين أَعسَدنَا ها رذق كريما 59 لنساء الب لسكن 9 


اي 7 رسك م لم 7 - فى 7 نت تر سه وس سه ساح كر 
كاحر من الْنْسَاءِ إن أتقيتنٌ فلا عنصن قل يتلمع الى فى لبو مريت رفن و 


ير 
لل سر 


# أ -_ 
رعو كك حا 





9 يا أيها النبئٌ قل لأزواجك. . .4 الآية. نزلت حين سألت نساء رسول الله كك 
شيئاً من عرض الدنياء واذيئهُ بزيادة التّفقة» فأنزل الله سبحانه هذه الأيات» وأمره 
أن يخيّرهنٌ بين الإقامة معه على طلب ما عند الله أو السّراح إن أَردْن الدّنيا» وهو 
قوله: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنّ74' متعة الطّلاق» فقرأ 
عليهنّ رسول الله بكهِ هذه الايات». فاخترن الآخرة على الدّنياء والجنّة على الزّينة: 
فرفع الله سبحانه درجتهنّ على سائر النّساء بقوله: 

(©) ليا نساء النبيّ مَنْ يأت منكنٌّ بفاحشة مبيّة4 بمعصية ظاهرة إيضاعف لها 
العذاب ضعفين»# ضعفي عذاب غيرها من النّساء . 

الجزء الثاني والعشرون: 

> «إومن يقنت» س #نؤتها أجرها مرّتين4 مثلي ثواب غيرها من النّساء «وأعتدنا 
لها رزقاً كريماً» يعنى: الجنّة. وقوله : 

(ي إفلا تخضعن بالقول فبطمع الذي في قلبه مرض» أي : لا تقلن قولا يجد منافق به 
سبيلا إلى أن يطمع في موافقتكنّ له. وقوله: #وقلن قولاً معروفاً» أَيْ: قلن بما . 


يوجبه الذين والإسلام بغير خضوع فيه بل بتصريح . 





)١(‏ حديث تخيير النبي أزواجه. أخرجه البخاري في التفسير 5194/8؛ ومسلم في الطلاق برقم 
6 . 


( الجزء الثاني والعشرون > م 





اسار فيد # ا 0 0 آ د اه ور _ .و م 4 ب لخ ل سر م ل ا [ْ م ا أل 
وقَرنَ فى سويَك ولا تبرج تبرج الْجَلهاِيَةٍ الأوك وأَقِمَنَ لصَّلَوةَ وكاتيت الزكرة 


َلِْمَ لله وله" إِتمَا بود َه يدب عَنكُمْ اليبس أْخْل الت ول 
لبا جا (©) إن الفتيلييت وَالْمْسمَت وَالْمُؤيني> وَالْمْؤَِب وَالْقنين المت 


وألم رقت وآ| سات وَالصَّنيِمدبِ ونا سا0 لحيو 0 و متفظدر 


ا لك نا 


لا سدس مده 


وَالحكرس اله كديرا وَالدصكراتٍ أعذ الله لم مَغْفِرة لجرا عَظِيما لي ومَا كان 
لْمَؤّمن ولا مَؤْمنَةٍ 


#وقرن في بيوتكن4 أمرٌ لهنَّ من الوقار والقرار جميعاً #ولا تبرجن» ولا تظهرن 
المحاسن كما كان يفعله أهل الجاهليّة» وهو مابين عيسئ ومحمد صلوات الله 
عليهما. #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس» وهو كل مُستدكر ومُستقذر من 
عمل #أهل البيت4 يعني : نساء النبيّ َك ورجال أهل بيته . 

9 #واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من ايات الله يعني : القران #والحكمة؟ يعني : 

9 ءٍإن المسلمين والمسلمات. . . » الاية. قالت النّساء: ذكر الله تعالئ الرّجال بخير 
في القرآن» ولم يذكر النّساء بخير» فما فينا خيرٌ يُذكرء فأنزل الله تعالئ هذه 


الدية”؟ , 


يجا 


() «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. . . * الاية. نزلت في عبد الله بن جحش وأخته 





)١(‏ عن أم سلمة أنّها قالت للنبي يلِ: يا نبي الله مالي أسمع الرجال يذكرون في القرآن» 
والنساء لا يُذكرن؟ فأنزل الله عرّ وجلَّ: #إِنَّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات». 
أخرجه أحمد 801/5؛ والنسائي في تفسيره 154/7١؟‏ والحاكم 415/7؛ وصححه وأقرّه 
الذهبي؛ والطبراني في الكبير 7897*/7؛ والترمذي في التفسير برقم 904" عن أم عمارة 
الأنصارية. 
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إذ 
2 


مو مس رج مسمير ‏ سو وس عه لاس 2 2 سس و عمسي و0 ل كل 
ذا قَضى الله ورسوله: مرا أن ب 5 الججيرة من أمرهم ومن بيعص الله لَه سول فد صل ضللا 
م و عرس صو ساس سر عرسا ل سر سر صرحت سر سل 2 2 


مدنا (ي) وَإِذ تَصُولُ للد نعم أله عليه وَأَنْصَمَتَ عله مك عَليِكَ روسك وأ اله 


ينب» خطبها رسول الله يك على مولاه زيك د بن حارثة. وظنّت أنه خطبها لنفسه. 
0 علمت أنه يريدها لزيد كرهت ذلكء فأنزل الله تعالى7(١2:‏ وما كان لمؤمن» 
يعني : عبد الله بن جحش #ولا مؤمنة# يعني : أخته زينب 9إإذا قضئى الله ورسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» أَيْ : الاختيار. تاعلم أنّه لا اختيار على 
ما قضاه الله ورسوله. وزوّجها من زيدء ومكثت عنلذه ديا + ثم م إن رسول الله علد 
أن نهدا ذات يوم لحاجة» فأبصرها قائمة في درع وخمارء فأعجبته وكأنّها وقعت 
فى بيه اكنال حجان اله تفلي التلوت: فلمًا جاء زيدٌ أخبرته بذلك» 
وألقي في نفس زيد كراهتهاء فأراد فراقهاء فأتئ رسول الله يكِْهِ فقال: إني أريد أن 
أفارق صاحبتي ؛ فإنّها تؤذيني بلسانهاء فذلك قوله: 


(©) «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه» بالإسلام» يعني: زيداً «وأنعمت عليه» 


بالإعتاق: «أمسك عليك زوجك واتق الله» فيهاء وكان كل يحبٌ أن يتزوّج بهاء 





(010) 


(00 


وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير 2١١/77‏ وابن أبي حاتم. وانظر فتح الباري 
. 


ذكر هذا القول ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد 17/77؛ وهو ضعيف» وابن أبي حاتم . 


والطبري» ونقلها كثيرٌ من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها. 

قلتٌ: يشير إلى ما ذكره المؤلف ههنا. 

وذكر القاضي ابن العربي في أحكام القران */ ١04١‏ قول الواحدي هذاء ثم قال: هذه 
الروايات كلها ساقطة الأسانيدء وقولهم: إن النبيّ راها فوقعت في قلبهء فباطلٌ؛ فإنّه كان 
معها في كلّ وقتِ وموضع»ء ولم يكن حينئذ حجات» فكيف تنشأ معه وينشأ معهاء ويلحظها 
في كلّ ساعةء ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوجٌّء وقد وهبته نفسها وكرهت غيره» فلم 
تخطر بباله»ء فكيف يتجدّد له هوى لم يكن». حاشئ لذلك القلب المطهر من هذه العلافة 
الفاسدة. وأطنب القول فى هذا. 


© الجزء الثاني والعشرون # /اكم 





و - مَداحن أن و 200 ده 5 


ءءء "5 ا 00 
ره 2 س2 ساس فور ا 2 2< تراس 
ل عل الْمؤْمِِينَ حرج و 7 يه إن أ تق ورا 6ن 
5 مي سح وى حا د هه ل ال ا ا 7 01 2 
أمر أله مفعولا )ما كانَ عل الت مِنْ حرج فِيمَا رض لد حنة سوق الى رامن قل 





إلا أنه آثر ما يجب من الأمر بالمعروف» وقوله: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه» 
أن لو فارقها تزرجتهاء وذلك أنَّ الله تعالئ كان قد قضئ ذلك» وأعلمه أنّها 
ستكون من أزواجه. وأنّ زيداً يُطلّقها «#وتخشئ الناس4 تكره قالة النّاس لو قلت: 
طُلّقّهاء فيقال أمر رجلا بطلاق امرأته» ثمّ تزوّجها «والله أحقٌّ أن تخشاه» في كل 
الأحوال» ليس أنَّه لم يَحْشَ الله فى شيءٍ من هذه القضيّة» ولكن ذكر الكلام 
ها هنا على الجملة. وقيل والله أحقٌّ أن تستحيي منه»ء فلا تأمر زيدا بإمساك 
زوجته بعد إعلام الله سبحانه إياك أنها ستكون زوجتك» وأنت تستحيي فيرخ اناس 
وتقول: أمسك عليك زوجك. طفلما قضئ زيد منها وطراً» حاجته من نكاحها 
«زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. . .4 الآية. لكيلا يظنّ ظان أن 
امرأة المتبئّئ لا تحلّ للمتبئي» وكانت العرب تظنٌ ذلك» وقوله: #وكان أمر الله 
مفعولاً» كائناً لا محالة» وكان قد قضئ في زينب أن يتزوّجها رسول الله يك. 


(ي) «إما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له» فيما أحلّ له من النّساء «إسنة الله 
في الذين خلوا من قبل» يقول: هذه القة قن ففيق يفا لغيردك: يعني . :| كثرة 
ازراع ذارة وعوماة غلبيىا الخدم والمعنئى : سن الله له سنّة واسعة لا حرج 
عليه فيها #وكان أمر الله قذرا مكاذور 4 قش تيا 


© #الذين يبلغون رسالات الله» «الذين)2 نعت”" قوله: #في الذين خلوا من 





الل ين المخطوطات امن ») والصحيح ما أثبتناه . 
(6) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 770؛ وإعراب القران للنحاس 558/7 . 
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7 
8 ٠. 


4 0 01 م و1 سا ار حر 7 سل ولا رد ب. اس | سس 00 
وخسونم ولا يخشون أحدا ١‏ لَه كفن بألله حسييبا (0ع) ما كان محمد أبأ حل من رَجَا لم 
24 ٍّ 7 ملا لل هت 22 ءٍِ 7 ا عرس لس 2_0 ع ل 6 سل سل ل 2 صم جتن شو مر 
ولكن رسول الله وخائم اليديكن وكان الله يكل شَىْءِ عليما ازع يناما أَلَذِينَ ءامنوأ أذكروا الله 


و 
ع 
أ 


وكا كلا 2) وَسبَحوهُ كولسلا )هو الَذِى بضَلْ علي ومكتيكثم لِمخْرسَم يو 


بت جَ 
20 


لظلمنت إل الور وَحكَان بالْمَؤِْينَ جما )مهم يوم يموده سلم وعد طم را 
كسا © يبا لبن إنَا أَسَلكَكَ سَبِهدًا وَمبيَرا ويَذِيا (يها ودَاعيًا إل أ بدني 


معو« > لالد 


> م ماد جد سر ع سد نه الو اس مم ص 7س 2 سي سس 
وسراجا مدير (:) وش الْمَؤّمِدينَ دن طم من الله مضلا يرا 69 





قبل*. #ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله لا يخشون قالة النّاس ولائمتهم فيما 
أحلّ الله لهم #وكفئ بالله حسيباً» حافظاً لأعمال خلقه. 

ع «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» فتقولوا: إِنَّه تزوّج امرأة ابنه» يعني : يدا 
ليس له بابنٍ وإن كان قد تبنّاه #ولكن* كان #رسول.الله وخاتم النبيين» لا نبي 
بعذه. ا 

9 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً» وهو أن لا يُنسئ على حال. 

49 #وسبحوه» صلوا له #بكرة» صلاة الفجر #وأصيلة4» صلاة العصر والعشاءين . 

9 «هو الذي يصلي عليكم* يغفر لكم ويرحمكم #وملائكته» يستغفرون لكم 
#ليخرجكم من الظلمات إلى النور» من ظلمات الجهل والكفر إلى نور اليقين 
والإسلام . 

9 «تحيتهم» تحيّة الله للمؤمنين #يوم يلقونه» يرونه #سلام* يسلّم عليهم #وأعدٌ 
لهم أجرا كريما» وهو الجنّة. 

«يا أيها النبئئٌ إنا أرسلناك شاهدا» على أكتك بإبلاغ الرّسالة . 

((2) «وداعياً إلى الله # إلى ما يقرب منه من الطّاعة والتوعيل #بإذنه # بأمره» أ : نه 
أمرك بهذا لا أنّك تفعله من قبلك #وسراجاً منيراً» يُستضاء به من ظلمات الكفر. 
وقوله : 


# الجزء الثاني والعشرون # 8 





2 مره مره 7 0 0 ره 7 ص صرويّه سس م 0 
ولانطع أ كفرين وَالْمنفقِين وَدَعَ أذنهم وتَوصكلٌ عل الله لَه وَكَف بأللّه وحكيلا () يتأيبا 
لدف امتوا إذا كحت المزوت نتوين بل أن سورك كما لمعن 
2 سم ء سر رريحة ره عله يه سس صل بن 7 جه سر مم م 7 
مس موا عم ما آلتَىّ إنا أحللنا ك أزوجك 
هر 


لج ءام 0 آذه سه 17 مه 1 2 و>” آذه 
5 : 


2007 ل ا ل ل ا 
وَسنَاتِ حَالِكَ وسَاتٍ خدك 21000 





02 «ودع أذاهم» لا تُجازهم عليه إلئ أن تُؤمر فيهم بأمرنا. 

56 أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات» تزوجتموهن #ثمٌ طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهنٌ» تجامعوهنٌ لإفمالكم عليهن من عدة تعتدونها» تحصونها عليهن 
بالأقراء والأشهر؛ لأن. المطلقة قبل الجماع لا عدّة عليها #فمتعوهنٌ» أعطوهنٌ 
ما يستمتعن بهء وهذا أمر ندب؛ لأنَّ الواجب لها نصف الصّداق #وسرحوهن 
سَراحاً جميلاً» بالمعروف كما أمر الله تعال» ثم ذكر ما يحل من النّساء للنبي 
يد فقال : 

(ري «يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن* مهورهنّ #وما 
ملكت يمينك* من الإماء مما أقاء: ال ضليك #اجناي عنية سبي فرق 
بكي الشبرع #وبنات عمك وبنات عماتك* أن يتزوجهنٌ. يعني : نساء بني 
عبد المطلب #وبنات خالك وبنات خالاتك# يعني : نساء بني زهرة #اللاتي 
هاجرن معك» فمن لم يهاجر منهنَّ لم يحلّ له نتكاحها''' إوامرأة4 وأحللنا لك 





)١(‏ عن أم هانىء قالت: خطبني رسول الله كلِهِ فاعتذرثٌ إليه فعذرني» ثم أنزل الله: #إِنا أحللنا 
لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهنَّ» وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك» وبنات عمّك وبنات 
عماتك» وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك». فلم أكن لأحلّ له؛ لأني لما 
هاجرث كنث من الطلقاء . 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم ١١77؛‏ وفي سنده أبو صالح مولئ أم هانىء وهو مدلس؛ 
وأخرجه الحاكم ؟/ 57١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 


الم 9 سورة الأحؤاب » 


مَؤْمِمَةٌ إن وهبَت نَفْسهًا بين أراد أل أن انكر مص أك ين دون انمد 
عَلِمَامَافَضْس طليَهمْ ف أنه وهاما حكن أتكفؤ نين لك لعَبَلايَكوْنَ يلك حل 5 


ىم م سير 7 راتكه 27 2 


وكارت أ 000 دين 0 ومن ابلغيت 


سه 
0 4 ا أ تقر أعد عرعواه > سير مااي م 


ود 20 00 خكاة مدعي حل 0 


امرأة #مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيٌ إن أراد النبيئنٌ أن يستنكحها» فله ذلك 
#خالصة لك من دون المؤمنين* فليس لغير النبيّ يَكِْةِ أن يستبيح وطء امرأة بلفظ 
الهبة من غير ولئٌء ولا مهرء ولا شاهذٌء #قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم» وهو أن لا نكاح إلا بولنَ وشاهدين «وما ملكت أيمانهم» يريد أنه 
لا يحل لغير النبيّ كل إل أربع بول وشاهدين» وإلا ملك اليمين» والنبيئٌ يكل 
يحل له ما ذكر في هذه الآية إلكيلا يكون عليك حرج» في التكاح . 


() «ترجي من تشاء منهن؟ تُوْخُر (وتؤدي» وتضجٌ «إليك مَنْ تشاء» أباح الله 
سيخانه له أن :يرك القسحة بوالكسورة بين ازواخ: كرا إنه ليؤخر مَنْ شاء منهن 
عن وقت نوبتهاء ويطأ مَنْ يشاء من غير نوبتهاء ويكون الاختيار في ذلك إليه 
يفعل فيه ما يشاء» وهذا من خصائصه''' #ومن ابتغيت» طلبتٌ وأردتٌ إصابتها 
##ممن عزلت» هجرت وأخرت نوبتها #فلا جناح عليك» في ذلك كله #ذلك 
أدنئ أن تقَ أعينهنّ . . . #* الاية. إذا كانت هذه الرّخصة مُنرّلة من الله سبحانه 
عليك كان أقرب إلئ أن #يرضين بما اتيتهن كلهنّ والله يعلم ما في قلوبكم»# من 
أمر النّساء والميل إلى بعضهنٌ» ولمًّا خيّر النبيئٌ ككهِ نساءه فاخترنه ورضين به 


)١(‏ عن عائشة قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهنّ للنبى كك فأقول: أو تهبُ المرأة 
نفسهاء فأنزل الله تعالى : «إترجي مَنْ تشاء منهنَّ وتؤري إليك مَنْ تشاء» قلتٌ: واللّه ما أرئ 
رئّك إل يسارع في هواك. أخرجه البخاري في التفسير 6/8؟ه؛ ومسلم في الرضاع برقم 
5 ؛ والنسائي في تفسيره 187/7 . 
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عير ل موسر حل أن ا و ع سم 2 له له ى 2< 5 ل سرس ع 
لد ب أأى الِنَسَاءٌ من 0 ول أن ندل بهن من أذوج ولو أعجبك خرس رلور سس 1 انملكت 
ْ له رس 72 7 سر - جف روه مم ا اا ل موت 0 

يسنك وَكَانَ أله عل كل شىء رقِيبا (ج)) يتأيها لذت ءامنوأ لا ندَخلوا بوت لبي إلا أن 
5 عي لير صمكس 06 2 6-6 


2 رساو 01 ل مركم 0007 2 مس م ا 
يؤدح لم إل 0 بدي سي 


ٌّ 


وءادس 0 > ل ثَّ 10 1 ار قن وعط وَأك ا ؟ سا 


0 54 عر م 1 


لْحَيَ وَإدا _- 111011 7 





قصره ألله سبحانه عليهن ‏ وحرّم عليه طلاقهن والتّروُج بسواهنٌ وجعلهن أمّهات 
و وهو قوله : 


وومبايد ا ياي سايياب ما عاد ورا ب 
بدلها أخرئ أعجبتك بجمالها #إلا ما ملكت يمينك* من الإماء فإنهنّ حلالٌ لك . 


9 ««يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. .* الاية. نزلت في ناس من 
المؤمنين كانوا يتحيّنون طعام النبي وي فيد خلون عليه قبل الطّعام إلى أن دراك 
م يأكلون ولا يخرجونء فكان النبي كل يتأذىْ بهه2"0: وهو قوله: #غير ناظرين 
إناه» أيْ: منتظرين إدراكه #ولا مُسْتأنسين لحديث# طالبين الأنس #والله 
لا يستحي من الحق* لا يترك تأديبكم وحملكم على الحقٌّ «وإذا سألتموهنّ متاعاً 
فاسألوهنّ من وراء حجاب4 إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج الننِيّ بكلِ في أمرٍ 





)١(‏ قال أنس بن مالك: لما تزرّج رسول الله يك زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا 
يتحدَّئون» وإذا هو يتأهّبٍ للقيام فلم يقومواء فلمًا رأئ ذلك قامء فلمًا قام قام مَنْ قام وقعد 
ثلاثة نفرء فجاء النَِئُ يل ليدخل فإذا القوم جلوسء ثُمَّ إِنّهم قامواء فانطلقت فجئت فأخبرت 
النَىَ كل أنّهم قد انطلقواء فجاء حتئ دخل» فذهبت أدخل فألقئ الحجاب بيني وبينهء فأنزل 
الله : يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النَّبيٌّ. . . »* الاية. 
أخرجه البخاري في التفسير 5717/8؛ والنسائي في الفسير 857/7١؛‏ والترمذي في التفسير برقم 
4" 
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أ خر 0 ماخرو 7 00 06 0 10 
دلحكم أطهر لِقَلُود وقلوبهن وَمَا كا لحكم أن د ووأ رسول الله ولا أن تنحكحوأ 
أنجَم من بنيد بدا إن م كان عند الله عظِيما ((0) إن يبد 9-000 


حم ص 
ل 


لَه كارت ب" ل شَىّءِ عليما (9) >) لّاجتاح عبن ف امون و ولا بيهن ولا إإخواحهن ول أل 





فخاطبوهنّ من وراء حجابء, وكانت النّساء قبل نزول هذه الاية يبرزن للرّجال» 
فلمًا نزلت هذه الاية يديب ادن فكانت هذه اية الحجاب بينهنّ وبين 
الرّجال #ذلكم» أَيْ: الحجاب #«أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ فإنَّ كلّ واحد من 
الرّجل والمرأة إذا لم ير [الآخر] لم يقع في قلبه #وما كان لكم أن تؤذ 
رسول الله أَيْ: ما كان لكم أذاه في شيءٍ من الأشياء ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبدا» وذلك أن رجلاً”؟ من أصحاب النبِيٍ يَلكِ قال: لشن قبضص 
رسول الله كِ لأنكحنّ عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء فأغلم الله سبحانه أنَّ ذلك 
محرّمٌ بقوله: إإن ذلكم كان عند الله عظيما» أَيْ: ذنباً عظيماً. 


إن تبدوا شيئاً أو تخفوه. . .4 الآية. نزلت فى هذا اليّجل الذي قال: لأنكحنًّ 
عائشةء أخبر الله أنّه عالمٌ بما يُظهر ويُكتم» فلمًا نزلت آية الحجاب قالت الآباء 
والأبساء لرسيول اش كلل .وتجين أبضا تكلمه مين وؤواء الحتجنات؟ قانتول :الل 


سبحأنه : 
لا جناح عليهن في آبائهنَ ولا أبنائهنَ ولا إخوانهنَ ولا أبناء إخوانهنَ ولا أبناء 





)١(‏ هو طلحة بن عبيد الله» كما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» وعبد الرزاق في تفسيره عن 
قتادة .١57/7‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضاًء وابن سعدء عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم. والبيهقي في السنن 59/7 عن ابن عباس» ولم يسمٌ الرّجل» وكذا ابن جرير 
5١‏ عن عبد الرحمن بن زيد. قال السيوطي في الحاوي 5 : وقد كنث في وقفة شديدة 
من صحَّة هذا الخير؟؛ لأنّ طلحة أحد العشرة أجل مقاماً مِنْ أن يصدر منهء حت رأيت بعد ذلك 
أنّه رجلّ آخر شاركه في اسمه واسم أبيه. اه. وانظر: الإصابة 70/7؛ ولباب العود 
ص ١78‏ . 


#2 الجزء الثاني والعشرون * /ا/ 





نون ولا سك حون انهو ولام ملكت يون بن ونين أله إرك أله كارت 
عل كل شن ضَّهيدًا (2) إن أله َمل كمه يصَلُويَ --0 0-00 
اقيم 03 إآ لهجا ال وسار م لتم أنه فى ) 
عَذَابَا مُهينا (©) وَالدِينَ يوذو الْمُؤْمت والْمُؤْمئدت بِعَير َه ما أحك كيرا ققد 
حَمَمَوأ كارن نين تكلا ليد كيه ويه ود لْمؤْمنينَ يري" علو 
0 


عدي اتن 


يك 
١‏ 
١ |‏ 
١‏ 
خط 
03 





أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن» أَيْ : في ترك الاحتجاب من هؤلاء. 


(()) إنَّ لله وملائكته يصِلُُون علئ النبيّ» الله تعالئ يثني على النبيٌّ ويرحمه. 
والملائكة يدعون له ايا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» قولوا: اللهم 
صل على محمدٍ وسِلَمْ . 

«إن الذين يؤذون الله ورسوله» يعني: اليهود والنّصارئ والمشركين في قولهم : 


و الله مغلولة2"7#4 و «إِنَّ لله فقيرة2"”4 و #المسيح ابن الله" والملائكة بنات 
الله » وَشنجوا وحجه رسول الله كله وقالوا له : ساحر وشاعر. 


+ 9 ابي قل اماد ا الآية. كان قومٌ من الزّناة يعون الّساء إذا 
خرجن ليلا 0 يكونوا يطلبون إل الاماء» ولم يكن يومئذ تعر ف الح مره مر 
الأمة؛ لأنَّ زِيّهِنّ كان واجداء إنما يخرجن في درع وخمارء فنهئ الله سبحانه 
الحرائر أن يتشبّهنَ بالإماء» وأنزل قوله تعالى : «يننس غلبو بن خلاو 4 أَيْ : 





)2030 سورة المائدة : الاية 55 . 
(6) الاية: #لقد سمع الله قول الذين قالوا: إِنَّ الله فقيدٌ ونحن أغنياء» [آل عمران: .]18١‏ 
(5) الآية: #وقالت النصارئ: المسيح ابن الله . [التوبة: .]٠‏ 


5 /ال/ 9 سورة الأحزاب » 





د 


لك 0 أن شرن قلا ره دن وكام 210 خَفُووا بحم (وم) ف لَين ل ينه لمم نقون واد 
وم في لفرت في الْمَدِنَةَ اريتك ب ب ل يرثك ينال 


ته هبر عه 7-0 2 وه راواه 
يلا () ملعو نيس أَيْسَمَا تفقوأ لذأ وعيَهوأ يبلا © .* سن أله ف الذي حَلوأمِن 
0 لد سس رهد س» بمحة عو ل ص ري هسل 


قبل ولن 22 جَجَدَ لِسْنَوِ آم تيا ©) يسك ألنَاسُ عن ساعد قل نما مها عند اويا 
ريك ل انكام * ون فَريبًا )إن لَه لعن الكفرين وأعد طم سَعِيرا 9 حَِدِينَ فآ 7 


ايدو ولك لامر © ب نفك مجه اربوا نآ لتنا لوكا 


م ل 


الرُسولا لزي واوا ربا نا أطعنا سادتنا وكبراءنا َأصَلُونا سيبلا (©) ربنَآ ءات ضْعَمَينٍ 
مرب الْعَدَارٍ ب وَالْعتهم لَعنا كيرا 9 


10 





يرخين أرديتهنّ وملاحفهنَّ؛ ليعلم أنهنَّ حرائر فلا يتعرض لهنَّ'''. وهو قوله: 
#ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً» لما سلف من ترك السّتر 

#لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض4 يعني: الزّناة #والمرجفون في 
المدينة© الذين يوقعون أخبار السّرايا بأنهم هزموا بالكذب والباطل لنغريئّك 
بهم* لنسلطئك عليهم #ثم لا يجاورونك فيها» لا يساكنونك في المدينة «إلآ 
قليلا# حتىئ يخرجوا منها. 

«ملعونين» مطرودين «أينما ثقفوا» وُجدوا «أخذوا وقتلوا تقتيلاً . 

#سنة الله في الذين خلوا من قبل» سن الله في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم 
أن يقتلوا حيث ما ثقفوا. وقوله: 

©) #إنا أطعنا سادتنا» أيْ : قادتنا ورؤساءنا في الشرك والضّلالة . 

5) «ربنا آنهم ضعفين من العذاب4 مثلي عذابنا. 





)١(‏ أخرجه ابن جرير 49/77 عن أبي صالح» والمؤلف في الأسباب ص 47١‏ عن الى :جالك 


© الجزء الثاني والعشرون # ه/ام/ 





رس وه 10 0 0 و 42 ل 200 2502 
يكأمها الدِينَ >امثوأ لا مَكويُوا ادن 551 مومئ فَيرَاه أله ما الوا وكانَ عند الله وبح 


يت امنأ توأ لَه ووو وا سا 09 () ييح لك أعملكم. ويغفر لَكم دود 
ومن يْطِم أله وروا ققد قار هرا عَظِيمَا (0) إِنا عريننا الأمائة حل التَمُوتِ لض 
مذ 


سر سحي جني سرس 1 ا ا ا 0 


وَالْحبَال قا 01 أن حملهما وأَْف يبَأ وله ادك َه 6 كن ظَلُومًا جَهُولا 03 





96 أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسئ4 لا تؤذوا نيكم كما آذُوا هم 
موسئ عليه السّلام وذلك نهم رموه بالبرص والآأدرة حتى بتأه الله مما رموه به 
باية معجزة” “١‏ #وكان عند اللّه وجيهاً» ذا جاه ومنزلة . وقوله: 


«وقولوا قولاً سديدا» أَىْ: حمًاً وصواباً. قيل: هو لا إلّه إلا الله . 


«#إنا عرضنا الأمانة4 الفرائض التي افترض الله سبحانه على العباد» وشرط عليهم 
أنَّ مَنْ أذَّاها جُوزي بالاحسان» ومَّنْ خان فيها عوقب. #على السموات والأرض 
والجبال» أفهمهنٌ الله سبحانه خطابه وأنطقهنّ «فأبين أن يحملتها4 مخافةٌ وخشية 
لا معصيةً ومخالفة»ء وهو قوله: #وأشفقن منها» أَيْ: خشين منها اوحملها 
الإنسان» آدم عليه السّلام «إنَّ كان ظلوماً» لنفسه «#جهولاً» غرًا بأمر الله سبحانه 
وما احتمل من الأمانة» ثم بيّن أنَّ حمل آدم عليه السّلام هذه الأمانة كان سببا 





230 د الي يي اي ع ا 
57 0 سد فعدا الصو ا الى فرآه 
بنو إسرائيل أحسن الناس خلقاًء وأبرأه ممّا يقولون» فذلك قوله عرَّ وجلَّ: يا أيّها الذين امنوا 
لا تكونوا كالذين اذوا موسل». 
أخرجه البخاري فى كتاب الأنبياء 45/5 ؛ والغسل ١/88"؛‏ ومسلم في الحيض برقم 94"ا؛ 
والنسائيى في تفسيره ؟457/7١؛‏ والترمذي في التفسير برقم ."77١‏ وقوله: أذْرَةء أيْ: انتفاخ 
الخصية . 


25 


ك/ام/ سٍُ سورة الأحؤاب » 





وب لل م سم وم ل م 17 و و و 2 اه حو 2 
معدب الله المنتفقين امات والمترصكيت وا مشرِكتِ ويسود ب المؤمنين 


أ“ ل يها 


سماو ذش را ديو دبي 4 و 
والمؤمتاتٍ و وان الله عفرا يحسما 0 





لتعذيب المنافقين والمشركين في قوله: 

9 «إليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات# يعني: إذا خانوا في الأمانة بمعصية أمر الله سبحانه تاب 
عليهم بفضله #وكان الله غفوراً رحيماً» . 


الا 


ا ا | 


28 


[ مكيّة وهي خمسون وخمس 90 





وس حطر 0 


مد بِنّه الى لم ما فى السَمْوتِ وما فى الأرض و[ ا وَهُو أى مَ لير 7) 

[ذ ا سي اس د» وم ج ١‏ ربع 2 رضاصض لير 2 لح سي سا سرس 5 3 ل سل اص 

َعَلَم ما يلح في الأرض وما خرج منْها وما بزل مرست> اا ايع هاا 
سه صر 1 7 


العفور 92 وقا لني كفرواأ لا تأيبا السَاعَة ة قل بل وق يكم عللو اليب 





إبسم الله الرحمن الرحيم» 
#الحمد لله4 على جهة التَعظيم #الذي له ما في السموات وما في الأرض وله 
الحمد في الآخر 5 لأنّ أهل الجنّة يحمدونه. 


يعلم ما يلج في الأرض؟ يدخل فيها من الماء والأموات «وما بخرج منها» من 
الملائكة . 


() (دقال الذين كفروا» عني: منكري | البعث : (لا تأنينا لساعة» أي لايك 





)١(‏ زيادة من ظا. قال البقاعى في مصاعد النظر 7757/7: وآيها خمسون وخمس ايات في الشامي. 
وأربع في عدد الباقين.» اختلافها ايد : عن يمين وشمال» عدَّها الشامي. ولم يعدّها الباقفون. 


1م #9 سورةسبأ» 


بح سح وها ماخ ند ب دوا باخا علد امات لسع ...مع عن 5 اغاصت عو سيو 2 ماسر مسج عمو 
يعَزْبٌ عنه مِتْقَالَ ذرق في السَّمِواتٍِ ولافى الأرضٍ ولا أصِعر من ذلك ولآ أكرر | 
: 2 خخ اح ددء سل م لسو دس لام يل 1 كو 2 سد م 
فى حكتاب مبين () جرف الْذين ءامنوأ وعي لوا ألصَدِلِحات وكيك فم مَعْفِرةٌ ورزق 
م خو جا سر لرص ف سد سر سم اي 6 20100 7 اوس 7 ”اط س 7 0 جر سر سرصم 
كريم (ي) والذين سعو ف ءَايينا معنجرين أوْلكِيِكَ شم عَدَابٌ من بَجَرٍ أليم (ي) وَيَرَى 


صر سر جه 


لس 58 تر ه مع حر مم خر اس امس 5 صء ساب - م ور سر 
بن أونوأ أَلْعِلم الزى أنزِل اليك من ريك هو الحقٌ ويَهَدى إل صرْط العزيز 


سه 1 


0 3 د م 1 6 ره ل لس مس 3 اس و عدم ار 0007 5 
الحمِيد لي ومَالَ الَذِينَ كفروأهل ندلم عل رجل يبتكم ذا مزقشر كل ممزْقي نكم فى حَلْقٍ 


سر و سا لس 8 << دم م 7 سي سر " 7 رو 0 صءساس رم له مر 
جحدِيدٍ 2) أفترئ عل أله كذبا أم يد جِنّه بل الذين لا يَؤْمِنونَ بالآخرة في الْعذَاب وَالصَللٍ 


0 


قوله: #وربي#. وبالفء'") على معنئ: هو عالم الغيب» وقوله: لا يعزب» 
مفسَّرٌ في سورة يونس”". وقوله: ظ 

لاليجزي4» يعود إلى قوله: لتأتينكم» معناه: لتأتيئكم السّاعة #ليجزي الذين 
آمنوا. . . » الاية. 

إوالذين سعوا في اياتنا» مفسّر فى سورة الحج"'" . 

#ويرئ الذين أوتوا العلم# يعني: مؤمني أهل الكتاب #الذي أنزل إليك من 
ربك* وهو القران #هو الحق ويهدي إلئ صراط العزيز» القران. 

5 «وقال الذين كفروا» إنكاراً للبعث وتعجُباً منه: «هل ندلكم على رجل» وهو 
محمد يكِْ «إينبئكم إذا مزقتم كلّ ممزق4» أيْ: فرّقتم وصرتم رفاتاً «إنكم لفي 
خلق جديد» أيْ: تبعثون. 

لإأفترى على الله كذبا4 فيما يُخبر به من البعث «أم به جنة4 حالةٌ جنون. قال الله 
تعال: #بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد. 


)١(‏ قرأ «إعالم الغيب» بالرّفع نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» وورش. انظر الاتحاف ص /اه". 
ف انظر ص 8٠7‏ . 
() انظر ص /اثال/ا. 


9 الجزء الثاني والعشرون # 4 /ام/ 





َك مَك دوج وَمَا لهم قت الصّمَل وَالْارْضٍْ إن لأسف يهم الأرْصَ أو 


ا ل 7017 


شط علوم مات ل لسّماءِ إِنَّ في ذلك ليد [ 00 
فاك صلا يبال أو َعم والطير 60 زر َلك لد كدَرِيدَ © أن مَل فاه سيعت وَهَِرْ في لسر 


18 0 سي سه لور ا 2 . م وه ار هر ره مس وَأُسِلْنًا 
ملوأ كلس إِفْ يِمَاكَمَلُونَ بصي 29 ل ارح و1 , 


يصاع مر ونه عت سس جل" سر سر حو سر او سرحت مر هر 9 


لو عين لْقَطر ومن الجن من يعمل بين يِه إِذْنِ ر ريو وَميَِع ينهم عن مر 





9 «أفلم يروا إلئ ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ يقول: أما يعلمون 
نهم حيث ما كانوا فهم يرون ما بين أيديهم من الأرض والسّماء ء مثل الذي 
خلفهم. وأنّهم لا يخرجون منهاء فكيف يأمنون؟! #إن نشأ نخسف بهم الأرض 
أو نسقط عليهم كسفاً من السماء» عذاباً (إإنَّ في ذلك لآية لكل عبد منيب» 
لعلامة تدلٌ على قدرة الله سبحانه علئ إحياء الموتئ لكل مَنْ أناب إلى الله تعالى. 
وتأمّل ما خلق الله شبحانه. 

١‏ ولقد آنينا داود منّا فضلاً» تع بين ذلك فقال: ف( جال» أن تلعادها تحال 
«أوّبي معه» سبّحي معه #والطير#» كان إذا سبّح جاوبته الجبال بالنُسبيح؛ 
وعكفت عليه الصَّير من فوقه تسعده على ذلك «وألنا له الحديد» جعلناء اليا ف 
تند كالطية الملول»والعسين: وقلنا له: 


وي #أن اعمل سابغات4 دروعاً كوامل #وقدّر في السرد» لا تجعل مسمار الدّرع 
دقيقاً فيفلق» ولا غليظاً فيفصم الحلق. اجعله على قدر الحاجة» والسَّرْه: نسج 
التروع «واعملوا» يعني : : داود وآله #صالحاً» عملاً صالحا من طاعة الله تعالئ. 
«ولسليمان الرّيح © م له الرّيح #غدوها شهر»# دنا إلى انتصاف التّهار 
مسيرة شهرء ومن انتصاف النّهار إلى اليل مسيرة شهرء وهو قوله: #ورواحها 
شهر وأسلنا له عين القطر» أذبنا له عين التُحاس» فسالت له كما يسيل الماء 
اومن الجن» أيْ : سخّرنا له من الجنٌّ مَنْ يعمل بين يديه بإذن ربه* بأمر ربه 
ومَنْ يزغ» يمل ويعدل #منهم عن أمرنا» الذي أمرناه به من طاعة سليمان 


فد #9 سورةسبأً» 





2 سر ا سس جاريم ير ع صر بت 


ماح واه سبي 7 سر بر 0 0 221 
نذفه من عذاب السعير 209 (()) يَعَملُود لم ما دشا 2 من لريب وتملعيل وحِفَانِ كالجواب 
007 إن ' ملس صر 7 - ص من لور 7 و ص_- و 0 اد 
وَقُدُورٍ رسيت أنت :260 شي اي السَكور © فلم 


2 أ 
و3 


م 0 4 





#نذقه من عذاب السعير» وذلك أن الله تعالىئ وكّل بهم يلكا مده ل من نارء 
فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه ضربةٌ أحرقته. 

إيعملون له ما يشاء من محاريب4 مجالس ومساكن ومساجد #وتمائيل» صور 
الأنبياء ؛ إذ كانت تصوَّر في المساجد ليراها الئّاس» ويزدادوا عبادة #وجفان» 
قصاع كبار #كالجو اب كالحياض التي تجمع الماء #وقدور راسيات4» ثوابت 
لا تحرّكن عن مكانها لعظمهاء وقلنا: #اعملوا» بطاعة الله يا #آل داود شكراً» له 
على نعمه. 

لي «فلما قضينا عليه الموت ما دلّهم. .> الآآية. . كان سليمان عليه السّلام يقول: 
الهم عم علئ الجن موتي؛ تلم الانسن أن ال لا ليون الكسية فمات 
سليمان عليه السّلام مُتوكئاً على عصاه سنةٌ ولم تعلم الجن ذلك حتئ أكلت 
الأرضة عصاهء فسقط ميّناً'22 وهو قوله: ما دلّهم على موته إل داب الأرض 





)١(‏ عن ابن عباس عن النَِيّ ككْهِ قال: كان سليمان نبي الله إذا صلّئ رأئ شجرة نابت بين يديه 
فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذاء فيقول: لأيٌّ شيءٍ أنت. فإن كانت تُغرس عُرستء وإن 
كانت لدواءٍ كتبت» فبينما هو يُصلّي ذات يوم إذ رأئ شجرة بين يديهء فقال لها: ما اسمك؟ 
قالت: الخرُوب. قال: لأيّ شيء أ: نت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان: اللّهمّ عمٌ 
على الجن موتي حتئ تعلم الإنسسُ أن الجنَّ لا يعلمون الغيب. فتَحَتها عصاً فتوكأ عليها حولاً 
ميتاً» والجنّ تعمل» فأكلتها الأرضة» فسقط». فتبيّنت «الانس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ‏ 
ما لبثوا حولاً في العذاب المهين». قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك. قال: فشكرت الجن 
للأرضة» فكانت تأتيها بالماء . 


أخر جه ابن جرير 77/ 2/5 وفيه عطاء بن السّائب» وهو دوق اختلط . تقريب التهذيب 
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و ماه أ مه حرم 


2 لمَا حر يتن أن لو كان تمنترن الف نا لدثرا فى العدات 
لمهين 9 لقَد كان لسما في تسكبيهم يجنا ع عو وض شْمَالٍ لوأ من رَدْقٍِ رب 12 


2 ور ا 1 لخد له 2 لل هر © 00 ور 0 2 


م ورب غفور وم) فأعرم ضوأ فأرسلنا علتهم سيل العرم 





تأكل منسأته» عصاه #فلما خبَ» سقط #تبينت الجن» علمت #أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا» بعد موت سليمان #في العذاب م 0 
سليمان عليه السّلام واستعملهم . 

(وي) «لقد كان لسبأ» وهو اسم قبيلة في مساكنهه»74" باليمن (آية» دلالةٌ علئ 
قدرتنا #جنتان # أَيْ : هي جدّتان #عن يمين وشمال» بستان نع : وبستان 0 
وقيل لهم : #كلوا من رزق ربكم واشكروا له» على ما أنعم عليكم #بلدة طيبة # 
أَيْ : بلدتكم بلدة طيّبة ليست بسبخة 8 و 4 الله #رتٌ غفور# والمعنئ: تفتعوا 
ببلدتكم العلية واعبدوا ربا يغفر ذنوبكم . 


لي «فأعرضوا» عن أمر الله تعالئ بتكذيب الرُسل «فأرسلنا عليهم سيل العرم» وهو 
الشكر الذي يحبس الماء. وكان لهم 07 يحبس الماء عن جنّتيهم ) فأرسل الله 





ص "9١‏ وإبراهيم بن طهمان» وهو ثقة» وكان يغلو في الإرجاء. وأخرج له البخاري ومسلم. 
ووثقه ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص ١95‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
١‏ +؛ وضعفه العقيلى في الضعفاء ء الكبير .057/١‏ وفيه: موسئى بن مسعود النهدي» صدوق 
سيّىء الحفظ» وكان يصحفف. وهو أحد شيوخ البخاري» روى له في المتابعات في العتق 
وغيره. وضعَّفه العقيلى .151//١‏ 
والحديث أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن الشَّني في الطب النبوي, 
والبزارء وابن مردويه» وانظر: الدر المنثور 5417/5 . 
وقال ابن كثير :401١/‏ وقد ورد ذلك في حديثٌ مرفوع غريب» وفي صحته نظر. ثم قال: 
والأقرب أن يكون موقوفاً. 

)١(‏ قرأ #مساكنهم» بالجمع نافع وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء وشعبة» وأبو جعفر 
ويعقوب. الاتحاف ص 5"80/8. 


ىم # سورة سبأ» 





ير كا 5 لين 7 -ء + ٍ. ته 322 9 8 ف اي ل انار 
وبدذلئهم ينيم تين ذواق أحكل حمط وَأثل وَسَىْء ين سِدَر قَلِيل () ذلك يهم 
5# هه م ص مه ا ا ا ا ل الل ور مه 2 سر 2 ص ,ىس رعو 
يما وأ وهل تحر إلا الكمور (ي) وجعلنا يدهم وبين الْفرى أل برَصكنا فبا قر 
سه كه سل سه ورب جع سه م كذ لي ا اا أ ل اا ا لي ل ل ل 0 0 
ظهرة ودرا فا ألسَيرٌ سِيروأ فبًا ليالي اما -امنين () فَقَالُوأ ينا بعد بين أسَفارنًا 
رس لح ور وا رع 


- ره 2 ل ووس اماس ءال وى 4 لس سا سه لس رو 
وظَلموأ أنفسهم فَجَعلسَهُم أحاديت مَمَرَقسهح كل مُمَزَيا إن في دَلِكَ لبت لكل صَبَارِ 





تعالئ فيه جرذاناً ثقبتهء فانبئق الماء عليهمء فغرق جنّاتهم «وبدلناهم بجتَّيهم 
جنتين ذواتي أكل خمط»4 أَيْ: ثمرٍ مُدٌ إوأئل» وهو الطرفاء #وشيء من سدر 
قليل» وذلك أنَّ الله تعالئ أهلك أشجارهم المثمرة» وأنبت بدلها الأراك والطّرفاء 
والشلان: 


0-0 : 7 ا : 

لي #ذلك جزيناهم بما كفروا» أيْ: جزيناهم ذلك الجزاء بكفرهم «وهل نجازي إلا 
الكفور» بسوء عملهء وذلك أنَّ المؤمن تكمّر عنه سيئاته» والكافر يُجازئ بكلٌ 
مره حمل 


#وجعلنا بينهم وبين القرئ التي باركنا فيها» يعني: قرئ الشَّامء #قرئ ظاهرة» 
متواصلةً يرئ من هذه القرية القرية الأخرئ» فكانوا يخرجون من سبأ إلى السام 
فيمرون على القرئ العامرة #وقدرنا فيها السير» جعلنا سيرهم بمقدارء إذا غدا 
أحدهم من قرية قال في أخرئ. وإذا راح من قرية أوى إلئ أخرئ. وقلنا لهم : 
#سيروا فيها# في تلك القرئ ليالي وأياما» أيّ وقت شتتم من ليل أو نهار 
#امنين» لا تخافون عدوًاً ولا جوعاً ولا عطشاً. 

© لإفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا4 وذلك أَنَّهِمِ سئموا الراحة» وبطروا التّعمة فتمئّا 

٠‏ أن تتباعد قراهم ليبعد سفرهم بينها #إوظلموا أنفسهم؟ بالكفر والبطر #فجعلناهم 
أحاديث4 لمَنْ بعدهم يتحدّثون بقصّتهم «ومرَّتناهم كلّ ممزق» وفرّقناهم في 
البلاد» فصاروا يُتَمثّل بهم في الفرقة, وذلك أَنّهُمٍ ارتحلوا عن أماكنهم وتفرّقوا في 
البلاد إن في ذلك4 الذي فعلنا «لايات لكل صبار شكور» أَيْ: لكل مؤمن؛ 
لأنّ المؤمن هو الذي إذا ابُّليَ صبرء وإذا أعطيّ شكر. ْ 
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ولد صَدَّقَ حلم إنإيُ ظْنَّمٌ َتسعُوهُ إلا مرق دمن( وما كعم ون 
ل رن رن نر 7 ووه سس -- ا ل ةزر و له سس ملاس م نور 

سَلطنٍ إلا !: من يون بالآخْرةَ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فى سَكِ وريك عل كل ث شَىْء حَفِيظ 29 
57 م مره ْ ع1 

و سودي لَه لا مَئْلكُورت هِغْقَالَ دَرّرَ ف أ كوت وكا 


2 0 


َضٍِ ا مح فسا من شرل وما تم ين طهبر. 9 وا َم لم عندهه إلا لمن 
ع2 ايع ه166 ريم نوه لمن 0 





() «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه» الذي ظَن بهم من إغوائهم #فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين4 أَيْ: وجدهم كما ظنَّ بهم إلا المؤمنين. 


ا( قوسا كان له عليهم من سلطان» من حي يهم بها« لتعلم» المعرن الكنه 
امتحانهم بإبليس لنعلم لمَنْ يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك4 عَلِمَ وقوعه 
مية . 

() إقل» يا محمد لمشركي قومك: #ادعوا الذين زعمتم» أ نهم الهة «من دون الله 
وهذا أمرٌ تهذيد. م وصفهم فقال: #لا يملكون مثقال درة في السموات ولا في 
الأرض وما لهم فيهما» في السّموات ولا في الأرض من شرك» شركة #وما 
له» لله «منهم من ظهير» عون. يريد: لم يعن اللّهَ على خلق السّموات والأرض 
الهتهم. فكيف يكونون شركاء له؟ ثم أبطل قولهم أنّهم شفعاؤنا عند الله فقال: 

(©) «إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» أَيْ: أذن الله له أن يشفع «إحتئ إذا 
فرّع» أذهب الفزع عن قلوبهم» يعني: كشف الفزع عن قلوب المشركين بعد 
الموت إقامة للحجّة عليهم وتقول لهم الملائكة: #ماذا قال ربكم4؟ فيما أوحى 
إل أنبيائه”'2 #قالوا الحق*» فأقرُوا حين لا ينفعهم الإقرار. ظ 





)١(‏ عن أبي هريرة قال: إِنَّ نبي الله يللِ قال: إذا قضئ الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله: كأنَّه سلسلةٌ على صفوانء فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: «ماذا قال 
ربكم؛؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلىٌ الكبيرء فيسمعها مسترق السمعء فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلئ مَنْ تحته» ثم يلقيها الآخر إلىئ مَنْ تحتهء حتئ يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» - 


5 #سورةسباً» 





لعل 


#قل من بِردفكُم يت السَّموتِ والأضٍ فل امد وَإنَآ أو يكم حل 


2 3 
هذى أو فى 
0 3 لاع ل ل حت ل ل له 


,2 حمس 2 تي سير سس وس قز عَم 00 
فخ تال مَنَا ولا نكل عا تَعمَلُون (و)) قل 
2 م ع ل بو سس سر ص ساس سس بوسر ألْيَتا مر وو 


5-0 يد © لخ اي الثري. و شك 
كلا بل هو أي أل عير الحم 





(9) قل من يرزقكم من السموات» المصر # و #» من #الأرض * التّباتء ثم اله أن 
يخبرهم فقال: #قل الله» أيْ: الذي يفعل ذلك الله» وهذا احتجاجٌ عليهم» ثم 
أمره بعد إقامة الحجّة عليهم أن د يُعررْض بكونهم على الضلال فقال: يبام 
للح مصس 0 نحن أو أنتم إمّا على هدىّ أو ضلال» 
والمعنا: أ نتم الضّالون حيث أشركتم بالذي بكرم الس والأرض» وهذا 
كما تقول لصاحبك إذا كذب: أخدنا كاذث» وتعئيه . ََ 0 براءته منهم ومن 
أعمالهم فقال : 

(و) إقل لا تسألون عما أجرمنا. .4 الآية. وهذا كقوله تعالئ: «إلكم دينكم ولي 
دين1”4' ثم أخبر أنه يجمعهم في القيامة: ثم يحكم بينهم. وهو قوله تعالى: 

538 بيننا ربنا ثمَّ يفتح بينئنا بالحرّ الفتاح ا | 

(قل بج ب ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم» 

كي «قل أروني الذين الحقتم به شركاء» الحقتموهم بالله تعالى في العبادة. يعني : 
الأصنام» أيْ: أرونيهم هل خلقوا شيئاً» وهذه الآبة مختصرة . تتسيرها نوله 
تعالئ: #قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من 
الأرض آَمْ لهم شرك في السّموات4” . فال (كلا» أَىْ: لين الأمر على 

ما يزعمون #بل هو الله العزيز الحكيم». 





فربّما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربّما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبةع 
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيصدّق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. 
أخرجه البخاري في التفسير 8/ /اثاه ؛ والترمذي في التفسير برقم .777١‏ 

." سورة الكافرون: الآية‎ )١( 

(0) سورة فاطر: الاية .14٠‏ 
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م سخ . ب يه به و ض 8 ' ره 92 27 8 سر 
ومأ أَرَسَلْننَكَ إِلْاكافَة ناس بثِيرا وكذرا ولكنّ أكار كير الداين لا بعلمو 09 
ص > 0 سس بر سم معير 


وَيَفُولوت 9 مَى هلذا الوعد دن كس صدِيِينَ () فل ل ميعاد يوم لا ستعخرون عنه 


مَاعَةوَكَاَيفِيمقَ © وكَالَ الذبت_ كَنَرُو كن رس بهكذًا القن ولا اذى ينيدي 

1 0 1 بن سن سسحت 0-724 7 الى الى ص ردس 7 سر ل 

و لإ ينثت علس د لت اي إل بن الل 11 

ليس اسْمْضْعِفُوا بِلَذِينَ أستكيروا للا نمم م لها مهت (() قال الذي أستكوها لَدِينَ 
- ع 


00 ا 2 ك ةق عن ارا بت إ1 + م0 ©) وول لين 


وَألنّها 0 27 11 الل 06 


يتأن 01 


5 1 4 ره ْ ل و 
قا 


أ ل وج نكو تود ر 1 و 


ا وَكَالوا نح أكرر أمولا وأولددا 





دي «وما أرسلناك إلا كائّة للناس» ايها لهم كلَّهم بالإنذار والسشعن #ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» ذلك . وقوله تعالى : 

2 «إولا بالذي بين يديه أَيْ: من الكتب المُتقدّمة» وقوله: #يرجع بعضهم إلى 
بعض القول*4 أيْ: في الثّلاوم» ثم ذكر إيش يرجعون فقال: #يقول الذين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا ا 

«قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 
بل كنتم مجرمين4 . 

وي «وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار» أَيْ : مكرك بن 
فيهما #إذ تأمروننا أن نكفر بالله»# #وأسروا»*: وأظهروا. 

ي) إوما أرسلنا في نريا من نذير» نبي يُنذرهم #إلاّ قال مترفوها» رؤساؤها 
وأغنياؤها إن بما أرست به كافرون* . 

ويا #وقالوا» للرُسل: نحن أكثر أموالاً وأولاد/» منكم. يعنون أنَّ الله سبحانه رضي 


جع 
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قل إِنَّ م 0 الرِرْقَ لمن عا د أكر الس له 
لو © ربا ولي وله أله ولد الى تفرك عِسَنَا رُلْوَح إِلَامَنْ امن وَعيِلَ ميا 
لِك كر اممف سكام ع ل 2175 
معلجريين أَوليِكَ في الْعَدَابٍ 2 محضرورت 2 06 اث رتُِ 1 ارق لمق فعا مِنْ عادو 
قود 24 وا أنقثه وه و مر يش وهو كير الرزقي ل ويوم حشرهم جتنيعا 


5 ك5 3 ان 





منّا حيث أعطانا المال #وما نحن بمعذبين» كما تقولون. 


© #قل إن ربسي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» 0 ذلك ممًا يدل على العواقب 

#ولكن أكثر ا ذلك . 
سن ته قد د 5 0-0 صالحاً فأولنك لهم جزاء ا 
النّواب بالواحد عشرة #وهم ذ فى الغرفات أمنون» قصور الجنّة . 

يا #وما أنفقتم من شيء4 ما تصذقتم من صدقة لإفهو يخلفا4 يعطي خلفه؛ ؟ إمَا 

عاجلاً في الدُنيا؛ وما أجلاً في الاخرة. 

ب إويوم نحشرهم جميعا# 217 العايدين والمعبودين لثم نقول للملائكة * وين 

للكمّار : #أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون* . 

لإقالوا سبحانك» تنزيهاً لك اأنت ولينا» الذي نتولاه ويتولاّنا لإمن دوتهم بل 
كانوا يعيلنون النعن 4 يرن إبليس وأعوانه #أكثرهم بهم مؤمنون» مُصدّقون 
ما يمثُونهم ويعدونهم. وقوله تعالئ : 


© 





.7/8/8 قرأ ادوم و «نقول» بالنون: جميع القرّاء إلا حفصا ويعقوب. الاتحاف ؟/‎ )١( 
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مور 2 مرو 5 د 1 0 ال ا ا ل م وه عرمىو س 
وي صما وقول لذن ظاموأ دوو عاب آلثَارٍ الى كنتريها 
يود © رذ نل عو مق اولان ع دك سكعنا 16 
سر تر و 3 0 سي ص بو ثح سا سس ري رصم لسن لس رصم 0 55 
ان كناب ُمْوَي وَكَالَ ألَدنَ كُفَروا للحي لمَاجآءهمْ إن هنذا لا سِحرٌ 
بين () وَمَآ لبهم ين يس بهم بك ين نير 8 وَكَذبَ الذي 
ءاييشلهم ل ع ءا رلاكييت وبا عاتم فج 
ع عاص سامير 2 سم م الا كم 7 جر ل سرس 2 الخ ” 
مِن قِلهم وما بلغوأ مِعْسَّار 1 سل مكف كان تكير (() #8 قل إِنّما أعظكم 
سح م سر 2 اجر ا 0 3 ى ورا سه سس 
وبحِدوٍ أن تقُوموأ بلهِ مشو وشرادى ثم را ا إلا نير 
ا ال اك جا بتر سور روط ان ج24 اس جك سي كار ور رس 
ين يَدَىَعذَابٍ شيل 29 فَلَ ما َأَلحَكُم ين أ جر فهو لَك إِنْ أجرى إلا عل الله هو عل 
ف 2 د جر - 0 4 ص مان ماس و مره ره ع رحس هل سل سل ره مر زتره 
كيد )قر رق يََذِثُ كفي لم ليوب () قل جَاء الحق وما بد الْبَطِلٌ وما 





وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير# يعني: مشركي 
مكّة لم يكونوا أهل كتاب» ولا بُعث إليهم نبي قبل محمد 355 

2 اوكذب الذين من قبلهم# من الأمم وما بلغوا4 يعني: مشركي مكّة إمعشار» 
عشر #ما آتيناهم # من القوَة والتّعمة#فكذبوا رسلي فكيف كان نكير * إنكاري 
عليهم ما فعلوا بالإهلاك والعقوبة؟ 

© قل إنما | أعظكم بواحدة# بخصلة واحدة» وهي الطاعة لله تعاليل #أن تقوموا» 

لأن تقوموا #الله مثنئ وفرادئ# مُجتمعين ومنفردين ثم تتفكروا# فتعلموا ‏ 

«إما بصاحبكم# محبّد #من جنة» من جنون ظإِنْ هو إلا نذير لكم» ما هو إلا 

نذيرٌ لكم #بين يدي عذاب شديد4 إن عصيتموه. 

لفقل ما سألتكم من أجر» على تبليغ الرّسالة #فهو لكم إن أجري إلا على الله 

يعنى : إنَّما أطلب النَّواب من الله لا عرضاً من الذّنيا. 

© 8 إنَّ ربي يقذف بالحق؟ يُلقيه إلى أنبيائه. 


© وت جاء الحق 4 + حاء مه الله لذي هو 6 0 0-6 الباطل وما يعيد» أَىْ : 


0 


44د #سورةسبأ» 





ع ل سح و ل دست 2 اس > صلل سا 0 مح سنس لو له ل د مس خخ مي سر 8 ش 000 
ل إن صَلَلْتُ نمأ أضِل على نفيى وَإنِ أهتديت سما نورى إل رف إِنَّم سيم قريب لوي ولو 


آذه همه سه 7 مور 


ا ا ع سم أ )را سي 2 حم 1 

ترق إذ فرعوا فلا مورت وَأَضِذْواْ من مَكَانٍ قريب لزج وكَالُوأ امنا ب وأ طم لاوش من 
لد عد - 

00 ج سر سم - 0 7 21 41 حص > 0 م 

تان تيدر () وقد ححكفرفأ يد من قبل ِف بِالْمَيبٍ من مَك بعد () ويل 

سح ب بإر جح ل سح سه سه 2 4 ره . ص + لس 58 ده وخ ب 8 هر 5 2 2 2-5 

بهم وبين ما نشتهون كمافعِلٌ يأشياعهم من قبل لتم كانو في سَكِ مر 69 





و0 


لإقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي» أَيْ: على نفسي يكون وبال ضلالي 
وهذا إخبارٌ أن مَنْ ضلّ فإنما يضرٌ نفسه «وإن اهتديت فبما يوحي إلىّ ربي» 
يعني: لولا الوحيٌ ما كنت أهتدي . 

إولو ترئ» يا مُحمّد «إإذ فزعوا» عن البعث «فلا فوت4 لهم منّا «وأخذوا من 
مكان قريب4 على الله وهو القبور. 

#وقالوا» حين عاينوا العذاب «آمنا به بالله «وأنئ لهم التناوش» أَيْ: كيف 
يتناولون التّوبة. وقيل: الرّجعة» وقد بعدت عنهم» يريد: إِنَّ التّوبة كانت تُقبل 
عنهم في الذّنياء وقد ذهبت الدّنيا وبعدت عن الآخرة. 

وقد كفروا به» بمحمد يَكهِ والقرآن «إمن قبل4 أيْ: في الدّنيا #ويقذفون 
بالغيب» يرمون محمدا يك بالكذب والبهتان ظَاً لا يقيناً #من مكان بعيد»# وهو 
أنّ الله تعال أبعدهم قبل أن يعلموا صدق محمد كل 

«إوحيل بينهم» مُنعوا ممًا يشتهون من التّوبة والإيمان واليُجوع إلى الدنيا «كما 

قعل بأشياعهم» ممّن كانوا على مثل دأبهم من تكذيب الرُسل قبلهم حين لم يقبل 

منهم الإيمان والثّوبة 9إنهم كانوا في شك* من أمر الرّسل والبعث #مريب» 

موقع للرّيبة والثّهمة. 





0-4 


و 
3 ل رضة هي وحم ب 5 ِْ ع > سر باحس 0-00 ٠‏ 
ا َو أحِنحة مث وَثَانتَ ويم يريد في 


5 1 مك له 57 9 70 اك 05 22و م صميو ع م صهيه 22 وخ سى 5 
يمك فلا مرسيل لم من بعدوء وهو هو العزير أ ) يتأمها الئاس أذكروا نعمت الله علتَحر هل من 





#بسم الله الرحمن الرحيم» 
«الحمد لله فاطر السموات والأرض» خالقهما على ابتداء #جاعل الملائكة رسلاً 
أولي» أصحاب «أجنحة مثنئ وثلاث ورباع يزيد في الخلق» في خلق الملائكة 
وأجنحتها#ما يشاء# . 
9 «ما يفتح الله للناس من رحمة» رزقٍ ومطرء فلا يقدر أحدٌّ أن يمسكهء والذي 
يمسك لا يرسله أحد 


9 «يا أيها الناس» خطاب أهل مكّة #اذكروا نعمة نعمة الله عليكم؟ > بالرّزق والمطر 
وسائر ذلك . وهل من خالق غير الله #6 هل يخلق أحد سواهء ثم م #يرزفكم من 





)١(‏ زيادة من ظاء وهي في مصحفنا المطبوع 45 أية. وقال البقاعي في مصاعد النظر ؟/17/: 
وآيُها أربعون وستٌ آيات في المدني الأخير والشامي» وخمسسٌ في عدد الباقين. 


للحد 9 سورة فاطر » 





اال اريت لت لي اللا ا 2 ا ل ال م وى سىس و 
مَل وَالْدرْض لآ لله لاهو مَأضَّكح و5 ا 0 
سات مه ردي مء 6 را صر اس حو سه صر ره 5 أ عر و لس طر ص دم سوم سر 
دك أله تج الأمد )ياي الناس إن وعد الله حق فالا عردم لوه الدنيسا وايش 


عر عدي عو 6 0 0 


مر عرد () إن ليطن عدو دوه ددا إِنْما يدعوأ حز, دعسي 
لذن كتروأ طم 0 وَالَدينَ ءامنوأ وعملُوا أل لصت كم تفي رجه سير لي) أفمن 


277 و بل 


سيد 1 حصنا بدألل هبويع بقعتو 
سرج إن أله عم ما يصون 2 وَأ للّى لسَلَ الريك كبرد كا ممق ل بكر ميت 
يناه لض بعد مر كك لفو ا ل 
لك أيبوَلْممل اديع َم وان كرون لات َم عدا ديد كر 


َوْلَتِكَ هو سور 2 


0 





السماء» المطر # و » من #الأرض» التّبات طلا إله إلا هو فأنئ تؤفكون» من 
أين يقع لكم الافك والكذب بتوحيد الله؟! ثم عرّئ نبيّه عليه السّلام بقوله: 


لي «وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور» . 

ري (أفمن زين له سوء عمله» بإضلال الله تعالئ إيّاهء فرأئ قبيح ما يعمله حسناً 
#فإنَ الله يضلّ مَنْ يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» لا 
تغتم لكفرهم ولا تتحسّر على تركهم الإيمان. 


زج مَنْ كان يريد العزة» أي : عِلَْمّ العرَّة لمَنْ هي #فللّه العزة جميعاً أ إليه يصعد 
الكلم الطيب» إليه يصل الكلام الذي هو توحيده. وهو قول لا إله إلا الله 
#والعمل الصالح4 يرفع ذلك الكلم المطكيةة والكلم الطب : ذكر الله تعالئْ. 
والعمل الصّالح : أداء فرائضهء فمن قال ينا وعمل تالا رفعه العمل. ومعنى 
الرّفع رفعه إلى محل القبول «#والذين يمكرون السيئات# يعني: الذين مكروا 
برسول الله يَكْهِ في دار النّدوة. #ومكر أولئكك هو يبور» أي : يفسد ويبطل. وقوله 
تعالى : 


« الجزء الثاني والعشرون » ١4م‏ 





الي 1 َِ أ 5 م ل تك ص _ د سر 

وألله مَك مّن تراب ثم من نَطْفَة ثم جَعَلْكرَ ويج وما حَحْحِلُ م" ني ولَامصَعْ إلا بعلمو 

وما يصَمَرٌ من مُعَمرٍ ولا ينقص من عمروه كت يك عل أله سي (ع) وما ستو 

2 . سمخل ساس وام ا ,0# م سمحن 

اران عدا عدب أت سل ا وَهنذًا يِل أجا تن 25 أحكارن لَحَما طْرِييًا 
2 5-2 

ع سان جه ته الإو لل عر سحت سس عور ررصة رت ره الْفْلك م 0 010 7 

وتستخرجون حِليهَ تللبسونها وترى | لفلك فيه مواخر إتبلغوا + من فصل و( 

وس دو © و مم ل لس 0 201 

تتكروت 0 يولخ اَل في النهسار ملع لتّمَارَفِ اليل وَسَخَّرَ الشَّمْس وَالْفَمَرَ 


5 بو معوء برو 3 00 


سي مس 5الحكم أله ره ه انملك وألزيت دعوت ون دوند. 
الك يت إن تدعوهم / لا متغوأ حي 3 ولو ممطوآما استبكابوا ل 


0 ان 2 34 و 7 عير ل 3 -_ 0 محم دمحو 
ويوم أله 700 سود سْيُكَ نبشك مثل خبير #بناماا ناس أنم الفقراء 
إل أم اعد ْو آله ع الحميد 9 إن © إن بكا وجح ريت يلق بلق جَريير (ي) وما ذلِكَ 


الي اي لت 


صر سه سج بر ره 4 ما ضام 
الله ب عرز ©) ارود ْنَم قله يهأ اسل ينه سن 


07 





() (وما يمر من ممئر» أي : ما يُطوّل عُمر أحدٍ ولا ينقص من عمره4 ولا يكون 
الحا راي سوبي ٠‏ يعني ' عه عير الطويل العدوه 
29 «وما يستوي ي البحران هذا عَذَبٌ فرات* شديد العذوبة #وهذا ملح أجاح * شديدك 
المرارة رمن كز سق الملده والعذب #تأكلون لحماً طرياً» من السَّمك 
#وتستخرجون4 منه من الملح #حلية تلبسونها» يعني: المرجان» وإنّما ذكر هذا 
للدّلالة على قدرته. وقوله: ٠‏ 
لإمن قطمير» يعني ' لفافة النّواة. 


وي «ويوم القيامة يكفرون بش رككم» أي : يقولون: ما كنتم إِيّانا تعبدول (ولا يبك 
مثل خبير» وهو الله عرَّ وجلٌ. وقوله: 


2 و «ولا د ترر * وازرَة» أ ئي: لا وحدل نفس حاملة ورد أخرئ» حمل بان أخرئ 
#وإن تدع مثقلة » نسل مثقلة بالذنوب إلى عنابا» ذنويها (لا يحمل ' منه شيء 


بلأحة 9 سورة فاطر » 





اس برس لظ 1 او 22 - ذه كه 
ولو كن ذا قفري ِنَم نر لذن سورب ريم باَب وناو صر ومن كرك كَإيّم] 
لكايه مَل أو الْمصِيرٌ (0) وما يستوى الحم و ا 
الثور (ي 21 ل © له مح سم وكاب 00 0 وا > 1-0 
< معزو 


5 ,22 جر 3 0 
058 مب تو افر رذ بيد نَآ أَزسَلئَكَ يا 100 


إلا حلا ها يدب (ي) وإن يُكذْبوك مَقَدَ كدب ١‏ لسك ين تلم تج لهم بدت 
وَياَلزير ويل _ اشير 2409 أَحَذتُ الَدنَ 2« ونكت 6ك نكر () الرَئرٌ اده 


0 دمو ل 37 ا ور 7 ألا #[ ور 4ت و ده 
أل من المماء 5 نا د ترات ء حلفا ألو'مما ومن لجبالٍ جدد بيض وحمو مخسلث 


لوانها وغلييب سود () مر > لدان دوا وَالار ميلك الوم كدللعت 


30 جاء 





ولو كان »* المدعو ذا قربئ*# مثل الأب والابن #إنما تنذر الذين يحشون رهم 
بالغيب* إِنَّما ينفع إنذارك الذين يخافون الله تعالىئ»ء ولم يروه ##ومَنْ تزكّئ » عمل 
0 

لوي «وما يستوي الأعمئ» عن الحقّء وهو الكافر #والبصير» الذي عرو 
وهو المؤمن. 

طول الظلمات ولا النور»ه يعني: الكفر والإيمان. 

29 «ولا الظل ولا الحرور» يعني : الجنّة التي فيها ظَلّ دائم والثاز :الى ١لها‏ خزارة 
ديك . 

ظ 9) ««وما يستوي الأحياء ولا الأموات» يعني: المؤمنين والكفّار لإِنَّ الله يُسمع من 
يشاء4 فينتفع بذلك #وما أنت بمسمع 4 في القبور» يعني: الكمّار. شبّههم 

#ومن الجبال جد بيض وحمر» أن: + : طرائق تكون في الجبال كالعروق بيض 
وحمرء #وغرابيب سود» وهي الجبال ذات الصّخور السّود. 

(9) «ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك؟ أَْ: كاختلاف الجبال 


« الجزء الثاني والعشرون » 4م 





و تت كرا رن لع سو سر مص سا 8 1خ ا عر | 
ِنَم حشى الله مِنْ عِمَادِو اله وا رك لله عزيز غفور (9) إن الزن ينوت جد كنب الله 
رس بوه ص ساس سم سخ 7غ م ل ل ير ابرح رار 107 
وَأ موأ أَلصَلَودٌ وأنفقوأ مِمّا هما وَعَكانيَة وجوت حدر أن سوا ل 
م عم لو م 000 عر دس مس عي سس لير وير جا 0-1 5 
0 0 من فضإ إن عقون يب وَاَلدَىَ 


مصِيقا لما بين سر سا مثا 2 وم - 


بين يديه 9 أله بعبادوء لخير بصير 
كب 5 مط 220 فَمنْهم ظالم [ لنفسعء ير 30 بى 


شرحت سرج سر 95 د وال ليس موسا سن و ره 


2-1 0 سس سح ل ل را 
الْحَيرتِ بِإِدْنٍ الله ذليلت 058 الحكببر ) جَنتْ عَدَنٍ يدَحَلُونها يلود 
5 أ روم وئة 97 
020 ا رو فا حَرِيرٌ © 
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والثّمرات في اختلاف الألوان. #إنما يخشئ الله من عباده العلماء» أيْ: مَنْ كان 
عالما بالله اشتدََّت خشيته. وقوله : 


9م #يرجون تجارة لن تبور# يعني: لن تكسد ولن تفسد. 
#إنه غفور» لذنوبهم #شكور# لحسناتهم . 


9 ج: ثم أو رثنا» أعطينا بعد هلاك الأمم #الكتاس* القرآن ل #الذين اصطفينا من 
عبادنا# وهم أمَّةَ محمد يللو ثم ذكر أصنافهم”"2 فقال: «افمنهم ظالم لنفسه» 
وهو الذي زادت سيئاته على حسناته #ومنهم مقتصد* وهو الذي استوت حسناته 
سيّئاته #ومنهم سابق بالخيرات» وهو الذي رجحت حسناته ##بإذن الله# بقضائه 
وإرادته. #ذلك هو الفضل الكبير# يعني : إيتاء الكتاب. وقوله تعالئ: 





)01( رم 0 أنَّ النبى ككل قال في هذه الآية : «#ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 

عبادناء ذ فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصدٌء ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله# قال : هؤلاء كلّهم 

. بمنزلة واحدة» وكلّهم في الجنة. أخرجه الترمذي في التفسير برقم 27577 وقال: حديث 
غريبٌ حسن» وأخرجه الطيالسي في مسنده 77/7 . 


لحد « سورة فاطر » 





2 رحو سار 


انوا مده الى لاحب عَنَا خرن رك ربا لمَمُودٌ سَكورٌ © الى امار مام 
من فَضِلِوٍ. لا يَمسَّنَا فا نْصَبُ ّ ولا يَصَسّنًا فا لَعُوبٌ (() وَألَر لْذِينَ كفروأ لهم ئَ3 0 


م مامه 


شق لوم اواك عنش يآ كك ىل كر 70 6 
سطع يفا بآ ححا نَمل صَدلسًا بر الى حكن تمل وز مي ا آ 
نووت ل اواك و ترا نا بين د لير إل 


عي مالعوب والارض نعلي دَاتِالصُدُو 0 اه وَالرى علي مَلِيِفَ ف الْارضٍ 
عر . احبر سد بلاس رده م ومه 00 اس يط ررس 5 5 
د ملي فر ولاييك لكين 5 رهم عند روم إلامقنا ولا بريد الْكفرينٌ 2 إل 


الذي كل أَرءيم شركاءكم ين دَعُونَ ين ون أله كف مَادا لوال رطم ضر 
0 


م يه َل يَدمتِيَة بل | إن اموت بهم بصا اونا 9 


عل يدنتٍ ه 





9 «الحمد لله الذي أذهب عنا الحَرّد4 يعني: كلّ ما يحزن له الإنسان من أمر 
المعاكن و الجعاد. 

5 «الذي أحلنا» أنزلنا إدار المقامة» دار الخلود «من فضله» أَيْ: ذلك بتفضّله 
لا بأعمالنا أو وووادى اووصتة تعب #ولا يمسنا فيها لغوب* إعياء. 

(وج)] «والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضئى عليهم فيموتوا» . ظ 

(وهم يصطرخون4 يستغيثون. وقوله: «أولم نعمركم ما يتذكّر فيه مَنْ تذكر» 
أ : القصر التاق تلظ انهه اد وو تون فده 
«إوجاءكم النذير» يعني: الرّسول. وقيل: الشّيب ظ 

5 هوالذي جعلكم خلائف في الأرض؟ أَيْ :جعلكم أَمَةٌ خلفت مَنْ قبلها من الأمم . 

زع «قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني4 أخبروني عنهم إماذا 
خلقوا من الأرض». أ : بأيّ شيءٍ أوجبتم لهم الشركة مع الله ألخلت خلقوه 
من الاأرض 0 لهم شرك في# خلق #السموات أم اتيناهم» أعطينا المشركين 
«اكتاباً» بما يدَّعونه من الشرك #فهم على بيّنة# من ذلك الكتاب #بل إن يعد 
الظالمون4 ما يعد بعض الظالمين بعضاً «إلاً غروراً» أباطيل. 


* الجزء الثاني والعشرون # هلم 





إن أله بسك السَمنوابٍ والارض أن تزولا لا وَلِين دَالتَآ إن أَمَسَكَهِمَا مِن حر بحيو ِنَم كان 
8 و اقتثرا اميد اتيم لون لاق 1د لك امدناون زتدى لدم 
تام اده اشوا 9 أسَتَكيارا فى الأرض وَمَكر ألسَّى ولايد 
لتيئإلا. َم مهبو يلاست لون لل يد ت اهيدي ونيد ته 
حوبلا وي أوار يسبروأ | فى الْارْضِ فنظروا كبِقَ كن به ا عَلقبة الذي من قبلهم وَكانوأ شد منهم قوة 
ا أل | عجرم من شَىّءٍ في الْسَّمَلوتِ 5 لان > نَم كان عَليمًا قَرِمِرا 9ع وَلَوْ 


ست 


7 14 
رك سير 
ب 


ين أمَُّ قاس يما كس جوأ تَرَلِكَ غك ظهرِها من دَآبَةٍ ولحكن يِوْحِرهم 
2 عد على ب سر" 2 1 


إل أجل مسمى فإذاججما جاء أجلهم ذإ : رك أله كان بعبسادوء بصِيرا 09 
© «إِنَّ الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» لئلا تزولا وتتحرّكا #ولئن زالتا» 
ولو زالتا #إن أمسكهما» ما أمسكهما #من أحد من بعده» سوئى الله تعالى . 

(9) #وأقسموا باللّه جهد أيمانهم » يعني : المشركين» كانوا يقولون قبل بعثة محمد وَل 
لئن أتانا رسولٌ #ليكونن أهدئ من إحدئى الأمم* أيْ: من اليهود والتّصارئ 
والمجوس #فلما جاءهم نذير» هو النبيٌ كل «إما زادهم» مجيئه #إلآ نفورا# 

عن الحق. 

(إي)) «استكباراً في الأرض؟ أَيْ: استكبروا عن الإيمان استكباراًء #ومكر د 3 
ومكروا المكر السيىع 6 وهو مكرهم بالنبي وه ليقتلوه وو لا يبحيق * أي 
«المكرُ السيّىء إلا بأهله» فحاق بهم مكرهم يوم بدر. #فهل داب بعل 
تكذيبك ا سنة الآولين # يعنى : العذاب . 

ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا4 من الجرائم «إما ترك على ظهرها» على ظهر 
الأرض #من دابة» من الإنس والجنٌّ وكلّ مايعقل #ولكن يؤخرهم إلى أجل 
بدو فإذأ جاء أجلهم إن الله كان بعباده بصير ا . 


55 


ولك لسر 


9 
هه 7 


[ مكّة وهى 71 وثمانون آية](١)‏ 





لقا ل 
مووجاي سا ِمنَ الْمَرسلِينَ (7) عل صل مُسَتَقِيو (0) َيل العزيز 
ابو © شيدقةةا 2 0# ط لك أكرْم مَهُمْ لا 
0 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 
© #يس* يا إنسان”" . 
49 ر) «والقرآن الحكيم4 أقسم الله تعالئ بالقرآن المحكم أن محمد يكلهِ من المرسلين 
وهو قوله : 
3 «إإنك لمن المرسلين» . 


زف «على صراط مستقيم © على طريق الأنبياء الذين تقدّموك . 
«تنزيل؟ أَيْ: القرآن تنزيل «العزيز الرحيم». 
«لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم» في الفترة #فهم غافلون» عن الإيمان والرُشد. 


9 «لقد حقَّ القول» وجبت عليهم كلمة العذاب «فهم لا يؤمنون» ثم بين سبب 
تركهم الإيمان فقال: 





)00 زيادة من ظ و ظا. 
(؟) وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير ١5/8/77‏ . 


9 الجزء الثاني والعشرون * 1م 





ءانا 1ح ل 22 لك رد 2 0 ص 
2 :0 سب - 97 2001 ص 006 مر م 7خ .يحم ص 
0 و لسعاي و0 شتف 1 
يومسْونَ 02 ون () ( نّم سؤر مَنْ نِ أنَبع أل 9 0 حَسىَ للحن عيب 00 و الى 2 م 


ع د بر 


حكرير 9 إن وُذ الموون وتستفث اروكذ ل أ حصَيكة و 
إمَاو مين ا وَأَضْرِبٍ َم مََلَا أصحنب الْقَرَيةِ إذْجَاء ها لْمرَسَلُونَ 09 


إما 





6 


يا «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً 4 أراد: في أعناقهم وأيديهم ؛ أن الغلّ لا يكون في 
العنق دون اليد #فهي إلى الأذقان» أَيْ : فأيديهم ماحموعة إلى أذقانهم ؛ أن الغلّ 
يجعل في اليد ممّا يلي الذقن #إفهم مقمحون* رافعو رؤوسهم لا يستطيعون 
الإطراق؛ لأنَّ مَنْ غُلّت يده إلى ذقنه ارتفع رأسهء وهذا مَثّلٌ. معناه: أمسكنا 
أيديهم عن التّفقة في سبيل الله بموانع كالأغلال. 


«وجعلنا من , بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدا» هذا وصف إضلال الله تعالى 
إِيَاهمء فهم بمنزلة مَنْ سد طريقه من بين يديه ومن خلفه. يريد: إِنّهم 
لا يستطيعون أن يخرجوا من ضلالهم «نأغشيناهم* فأعميناهم عن الهدئ «فهم 
لا ييصرون#» ه : ثم ذكر أن هؤلاء لا ينفعهم الإنذارء فقال: 


«وسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون».. 

«إنما تنذر من اتبع الذكر# إنما ينفع إنذارك من اتَبْع القران فعمل به #وخشي 
الرحمن بالغيب*» خاف الله تعالئ ولم يره. 

(09) «إنا نحن نحي الموتئ» عند البعث اونكتب ما قدّموا4 من الأعمال «وآثارهم» 
ما استنّ به بعدهم. وقيل: عطاقم إلى المساجد. «وكل شيء أحصيناه# عددناه 
وبيّناه إفي إمام مبين» وهو اللّوح المحفوظ . 

(9) لإواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية» وهي أنطاكية #إذ جاءها المرسلون# رسل 


4 #سورة يس »# 





السرم 


إذْ أَدَسَلْنَآ لمأتت فَكدَيوهما فَعرَريا َالِس فقالوأ ا ١‏ إبكم سل 9 قالوأ مآ أنتم إلا 
دشر شنا وَمَآ نك ليحن ين مَوْءٍ إِنْ أَسْرَ إلا دون الوأ رين , 

رنود () وَمَاعََيما إلا بكم ألْميِيتٌ © مَائرَا !؟ ينايك لير رك 
تمتك امات لد ©© لايخ تك إن مزق ب 0 شرفو 9 
ل ل 0 
را وهم مُممَدُونَ () وَمَا كَل أء :اله رن َيه نيتغرة () "دين ثرو“ 
و دن ولا يقَدُونِ 9 إَِّ إذا لَى صَكلٍ 





١|‏ أرسلنا إليهم اثنين4 من الحوارييّن #فكذبوهما فَعَرَّرْنا بئالث* قرَّينا الرّسالة 
برسول ثالث. وقوله: 

[(9) «إنا تطيرنا بكم» أَيْ: تشاءمناء وذلك أنَّهم حُبس عنهم المطرء فقالوا: هذا 
بشؤمكم. #الثئن لم تنتهوا لتَرْجُمَتكم4 لنقتلتكم رجماً بالحجارة. 

لي #قالوا طائركم معكم» شؤمكم معكم بكفركم أن ذكرتم» دُعظتم وحُوْفتم 
تطيّرتم #بل أنتم قوم مسرفون4» مُجاوزون الحدّ بشرككم. ‏ 

2 #وجاء من أقصئ المدينة رجل* وهو حبيب النّجارء كان قد امن بالدُسل» وكان 
منزله في أقصئ البلدء فلمًا سمع أن القوم كذبوهم وهمُوا بقتلهم أتاهم يأمرهم 
بالايمان. فقال: «يا قوم اتبعوا المرسلين*. 

#اتبعوا من لا يسألكم أجْراً» على أداء النْصح وتبليغ الرّسالة #وهم مهتدون»# 
يعني يعنى: الرُسل» فقيل له: أنت على دين هؤلاء؟ فقال: 

() «ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون». 

9 «أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً 
ولا ينقذون*#. 


© 9 «إني إذا لفي ضلال مبين #* . 


© الجزء الثالث والعشرون # 48 





يت ءَامنث بِرَيَكْ فََسْمَعُونٍ 2 قبل أَدَخُلٍ أ َيه هل يبت فى يَعَلَمُوْنَ () يما عَهَرٌ لى 
كني ددن 2000 النا عل سودي تم ون تروت اقم وا كا 
ؤي ]ا كك لا ةك جار )تحترا لمأيو 
سول إلا كانُواْ يه استهزءون ألر يرا كر هلكا مَلَهُم يس الفرون َم َنم 


0 ا 2 2 


و إن لي 41 د دنا د رون 6 6 ايه له رض الْمَدِمَهُ يها وأخرجنا 


مها حب همه يكو لون 0 


9 «إنر آمنث بربكم فاسمعون* فلمًا قال ذلك وثبوا إليه فقتلوه» فأدخله الله تعالئ 
الجنّةِ» فذلك قوله تعالى : 

لي #قيل ادخل الجنّة4 فلمًا شاهدها قال: ايا ليت قومي يعلمون». 

9 «إبما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين» أَيْ : بمغفرة ر 
الجزء الثالث والعشرون: 

#دما ا سا السو وا وو 

و0 ا يرن 
السّّلام» فماتوا عن آخرهم» وهو قوله: #فإذا هم خامدون» ساكنون قد ماتوا. 

(ي)] يا حسرة على العباد» يعني : هؤلاء حين عدت اسكية زو بالراسدا» فتحسّروا عند 
العقوبة. 

() «ألم يروا» يعني: أهل مكّة «إكم أهلكنا قبلهم من القرون أنّهم إليهم 

#وإن كل» وما كل مَنْ خُلق من الخلق إلا إجميع لدينا محضرون4 عند البعث 
يوم القيامة يحضرهم ليقفوا على ما عملوا. 

() «وآية لهم على البعث #الأرض الميتة أحبيناها». وقوله : 





# #إاسورة يس‎ 4٠ 





ال ]| أ آم زه جو سه مجعو 2 0 20 
وهات : تت ون تسل أي وير يها من العبون (9) ليأ حك لوا ون ترم وما 
سر صرح كع سه رام حر ص وي يي 


- عَوِلتَهُ أيهم أو 2 ممحكرون 7 9 سْبْحَنَ الى حَلَقَ الروبَ سكاوايةانيت الايد 
شي ل ل مون () وَايَة : مَهَ لَه كَل مامه نه ألتَهَارَ ًا هم مظلِمُونَ © 


نم سو يا ا كتنر ازور اليو © والمرَ هما حل 


رم ا و 


0 لقي )لا السّمس ينبَغى لا أن تَدَرِك القمر ولا الْيَلُ ساب الَّهارِ وول فى 
كك و حورت وي واي ل مَل دري في املك المشحون 29 





(و)) «إوما عملته أيديهم4 أَيْ : لم تعمله ولا صنع لهم في ذلك . 
#سبحان الذي خلق الأزواج كلها» أىْ : الأجناس من الئَّات والحيوان #وممًا 
لا يعلمون* مما خلق الله سبحانه من جميع الأنواع والأشباه. 
29 «وآية لهم» ودلالة لهم على توحيد الله سبحانه وقدرته #الليل نسلخ» ُخرج 
«منه النهار» إخراجا لا يبقى معه شيء من ضوء التّهار, والمعنئ: ننزع التّهار 
فنلهب به» ونأتي باللّيل «#فإذا هم مظلمون#داخلون في الظلام . 
#والشمس» أَىْ : واية لهم الشمين #تجري لمستقر لها عند انقضاء الدنا: 
#والقمر قدرنأه منازل # ذا منازل #حتى عاد» ذ في آخر منزله #كالعر جون القديم» 
وهو عود الشمراخ إذا ب يبس اعوح . 
(لا الشمس ينبغي لها أن تدرا القمر» فيجتمعا معاً #ولا الليل سابق النهار» 
يسبقه فيأتي قبل الفضاء التّهار #وكلٌ» من الشّمس والقمر والتُجوم #في فلك 
يسبحون* . [يسيرون]”'' . 
)] ##وآية لهم أنا حملنا ذريتهم» أباهم #في الفلك المشحون» يعني : سفينة نوح 
عليه السّلام . ظ 


© 
اث رقع 





)١(‏ ليس في عا. 


الجزء الثالث والعشرون # ظ ظ 4١‏ 
سرحت سل ولو ال ست 0 م جرس يدث لم 0ج اوس دين ورور دير جذ مءه ع 
وحلقنا ه ين مثو ما بون )إن أن رفَهم فلا صرح لح ولاهم ينَفَذُونَ 9 إلارحمة 
هه ا حفس را اده دس ميزه لس روم و ا 1 ٍ 0 7 - الا ا 
مَنَا وما إِكَ حَنٍ 9م وَإِدَا قبل طم نوأ ما بين أيدِيكُم وما حَلْفك لعل مون ي) وما 


جر 6 سوس 


أ سن حت الس لت 0# رن ات 2202 ٠.‏ اخ لي الم > يوس 2م م سا ساس سك ماي 
تتم مِنْ َايَةٍ من ايت رهم إِلّا كانوأ عنها معَرضِينَ () وَإدَا قل طح أَنفعو ما رفك اله 


2 


لَ أل حكَمَووا بَِنَ «امنوأ نِم من لَوْمِمَآهُ أله ألْصَمَهإنْ شر لاف صَكدلٍ مين 

يَفُولونَ م هذًا الْوَعْدُ إن سر صدِوينَ () ما يَظرُونَ إلا صَيَْةٌ وده تأَحْذُهُمْ وهم 

(9)) #وخلقنا لهم من مثله» من مثل جنس سفينة نوح لإما يركبون» في البحر. 

«وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم4 فلا مُغيث لهم إولا هم يُتقذون» يُنجون. 

9 «إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين4 أيْ: إلا أن ترحمهم ونُمتّعهم إلى انقضاء 
اجالهم . 

إوإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم» العذاب الذي عُذْبٍ به الأمم قبلكم وما 
خلفكم» يعني : عذاب الآخرة #لعلكم ترحمون# لكي تكونوا على رجاء الرّحمة» 
وجواب إإذا» محذوف تقديره: وإذا قيل لهم هذا أعرضواء ودلٌ على هذا قوله 
تعالى : 

(ي) «وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إل كانوا عنها معرضين». 

(09) «وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله» كان فقراء أصحاب رسول الله لِْ يقولون 
للمشركين: أعطونا من أموالكم ما زعمتم أنّها لله تعالئ» فكانوا يقولون استهزاءً: 
«أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» فقال الله تعالى: إن أنتم إلا في ضلال مبين». 

() #وبقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أنَا تُبْعث . 

«إما ينظرون؟ ما ينتظرون إل صيحة واحدة» وهي نفخة إسرافيل #تأخذهم وهم 

يبخصمون# يختصمون» يخاصم بعضهم بعضا . يعني: يوم تقوم الساعة وهم في 
غفلة عنها. 


لوه #سورةيّس » 


لا يحون ضيه وأ 5 إل مهم تبثو (©) نف الور ود هم نلبد 1 
َم يَؤوس> (9) لأا م كنا ين مر هَدَا ما وََدَ يمن وده 
0 ورت 9ج د محل لاسيعة كنا اخ تيع أبن تت 1000 
َظلمُ نَفْسٌ شيعا عع و ا بح إِلَا ما افكت 006 أضحب الجمند اليم في 
تكبرة © م ريك علد يَ لم وبا 
سكمير 0 


سسب 
.8 
01 
2 





ا وأمتلروا الم 


م إفلا يستطيعون# بعد ذلك أن يوصوا في 5 بشيء #ولا | إلى أهلهم 
يرجعون» لا ينقلبون إلى أهليهم من الأسواق» ويموتون في مكانهم . 


ل «ونفخ في الصور» يعني: نفخة البعث «إفإذا هم من الأجداث4 القبور #إلى 
ربهم ينسلون# يخرجون بسرعة. 

() اقالوا: يا ويلنا مَنْ بعثنا من مرقدنا» أَيْ: منامناء وذلك أنَّهِم كانوا قد رُفع عنهم 
العذاب فيما ١‏ بين التفحتين» ؛ فيرقدون ثم يقولون: #هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرصلون »قزرا تين له بلفخهه: 


إإن كانت إل صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون» يريد: إِنَّ بعنهم 
وإحياءهم كان بصيحة تصاح بهمء وهو قول إسرافيل عليه السّلام: أَيّنها العظام 
البالية. ظ 


9إن أصحاب الجنة اليوم في شغل» بافتضاض الأبكار #فاكهون؟ ناعمون فرحون 
معجبون . 

#ولهم ما يدعون4 يتمنّون. 

«إسلام» أَيْ: لهم سلامٌ لقولآ» يقوله الله عر وجل قولاً. 

#وامتازوا اليوم أيها المجرمون» أَيْ : انفردوا عن المؤمنين. 
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ابي عر 


#أر أغهذ إلَكُمْ ينب نل أن لانتلوا البطت إن لكر عَدُرٌ ين () دن 

شد كذا يا متخ © وأقذ أل مك ا كا لتكلا لق 2 
هازو عي هك الى فر وموك و الوق ! وم بمَا كدثر مُكفرُوت © أليوه ك2 
عل أفوهم وَيُعلم: سا أَيدِمِم وَلَشْبَد أ 0 بك نانرق © ولو نك لسع 

لك بهم كَأسْبََفُوا الضوْط كاك يروت © ولو تك سَحْتَهُرْ عل 

مَحكاد بو قم اتش هي يوك © وك أحجرة !2 نهف ألْتَلقٍ 

أقلا يَعَقَلُونَ م وَمَا عَلَمَمَهُ الضّعْر وما يبَغى له د إن هر كارك ويا نبو( نزرد 
كان حاويحقٌ الْقَولُ عَلَ الكفريت 7 





6 أعهد إليكم» ألم ايركب 0 بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إِنَّه لكم عدو 


2 ا أفلم تكونوا تعقلون» عدوانه وإضلاله. 

9)) لإاصلوها اليوم» ادخلوها وقاسوا حرّها #بما كنتم تكفرون» بكفركم . 

© ولو نشاء لطمسنا على أعينهم» لأعميناهم وأذهبنا أبصارهم «فاستبقوا الصراط» 
فتبادروا إلى الطريق ق إفأنئ» يبصرون حينئذ وقد طمسنا أعينهم؟ 

(09)) ولو نشاء لمسخناهم» حجارة وقردة وخنازير «إعلى مكانتهم» في منازلهم «إفما 
استطاعوا مُضيّاً ولا يرجعون» أي : لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء. 

() لأومَنْ نعمره ننكسه في الخلق4 مَنْ أطلنا عمره تكّسنا خلقه؛ ل 
معنا ويك الشبات هرما لأفلا تعقلون# أنَا نفعل ذلك . 

() «وما علمناه الشعر» لم نعلّمْ محمداً يك قول الشّعر «وما ينبغي له» وما يتسهّل 
له ذلك #إن هو» أيْ: ليس الذي أت به #إإلا ذكر وقرآن مبين* . 

() «إلينذر مَنْ كان حيّاك عاقلاً» فلا يغفل ما يُخاطب به؛ لأنّ الكافر كالميّت إويحق 
القول على الكافرين» تجب الحجّة عليهم . 


3 « سورةيّس » 





عي الاج صر ير صر 


لسعاي منلكون 07 © واكم قدنب 
00 م نايا كلُونَ 09 َي وَلمْ فبامَسَهِمُ وَصَسَارِبٌ فلا شروت واكَد ين طون م 
عه له بح 09 لَايسْتَطِيعُونَ سرهم وهم يي و 


2 بو عسويو 0 نا حَلَقَسَهُ من نْطفَةٍ فَإِدَاهْوَ 
حو سير تن © وَسَرَب لَنَامئَلَاوََىَ حلفم لمن يي العام وي رييثٌ © 





(ا أوَلَْ يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامً» أَيْ : عملناه من غير واسطة ولا 
توكيل» ولا شريك أعاننا «أنعاماً فهم لها مالكون» ضابطون. 

ظ إوذللناها» سخّرناها لهم فمنها ركوبهم* ما يركبون. 

() «واتخذوا من دون لله آلهة لعلهم ينصرون» يُمنعون من عذاب الله تعالئ . 

©) للا يسطيمون تصرهم» لاتتصرهم آنهتهم وهم لهم جند محضروة» . وال 
النار؛ لأنَّ أوثانهم معهم فيها. 

فلا يحزنك قولهم» فيك بالسُوء والقبيح. #إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون» 


© (َأين بر الإنساد أنا خلقناه من نطفة» يعني: العاص بن وائل'''. وقيل: أبيّ بن 
0 #فإذا هو خصيم مبين» جَدلَ بلقا خاصم النبيّ وَيِةٌ في إنكار 
البعث» وهو قوله: 


(ي) وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه» وهو أنَّه لسرا تتحيسس الله الستكم النانى 
المتفتّت؟ ونسي ابتداء خلقه؛ لأنّه لو علم ذلك ما أنكر الإعادة» وهذا معني قوله: 
#قال: مَنْ يحي العظام وهي رميم» أئ: نالية : 





63 أخرجه ابن جرير 77/ 7١‏ عن سعيد بن جبير . 
)١(‏ وهو قول مجاهد في تفسيره ص 2677 وأخرجه ابن جرير 77/ ١‏ عن سعيد بن جبير . 


# الحزء الثالث والعشرون # هة 


ترم إرءى و 000 آ هي 1 ل ص ححة س لرسل ها © ل سس صقر 61 
قل يحِيها لذِىَ أنشاها أوَلَ مَرَوْ وهو بعل حَلْقٍ عَلِيِم (©) الَدِى جَمَلَ لَك مِنَ ألشّجَرٍ 
ا حص نَارا فَإِذَآ ثم ع ينه نوفدونَ 2 0 0 تعزو لا عدر قال 


لق ممم بك وهو للق العيز © نمآ أ 1ن راد سيا أن فول ل كن 
فيكوث 70 9 فَسبحَنَ سَالَنِى بيد مَلَكْوت ظر ل شَىْءِ وَإليّه بتبجعون (07) 


09 «قل : يحييها الذي أنشأها» خلقها #أول مرة ارس حر صوة سس جد 
والإعادة «إعليم 4 . ش 

«الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً» ب يعني: المرخ والعفار, ومنهما زنود 
الأعراب #إفإذا أنتم منه توقدون» تورون اكيم ثمّ احتحّ عليهم بخلق السّموات 
والأرض» فقال: 

(ي) أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلاق 
العليم4 ثم ذكر كمال قدرته فقال: 

() «إإنما أمرء إذا أراد شيئاً» أَىْ : خلق شيء #أن يقول له كن فيكون*» ذلك الكىم: 

(09) إفسبحان» تنزيها للّه سبحانه من أن يبوصف بغير القدرة على الإعادة «الذي بده 
ملكوت كلّ شيء» أْ : القدرة على كل شيء #وإليه ترجعون» تردُون في 
الآخرة. 


سود الا فَايْعَ) 


[مكيّة وهى مائة وثمانون آية 2١7]‏ 





0 إِنّ لهك لويد (ن) رد 0 


غك آلديًا كه الكيك ( يفطا ين 7[ 


رم لكر مودس 2< 


ا 0 نبي 


لضي 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
#والصافات صفاً» يعني : صفوف الملائكة في السّماء. 
ري «فالزاجرات زجرأ» يعني : الملائكة تزجر السّحاب وتسوقه. 
© إفالتاليات ذكراً» جماعة قراء القرآن. 
© #إن إلهكم لواحد» أقسم الله سبحانه بهؤلاء أن إلهكم لواحد. 
()) #وربٌ المشارق» مطالع الشمس . 
«إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» بضوئهاء 8 و » حفظناها 
(() «حفظاً من كلّ شيطان مارد» متمرّد خبيث. 


50 


)1١(‏ ما بين [ ] زيادة من ظ و ظا. 
وآياتها في المصحف 187 آية» وقال البقاعي في مصاعد النظر 08/7 : وايها مائةٌ وثمانون 
اية فى البصري» وايتان فى عدد الباقين. 


« الجزء الثالث والعشرون » د 





لا كيه تَمَعُونَ إِلَ العلا الل وَبْقَدَهُونَ ين كل جانب ليج حورا وآ م عذّابُ واصِبٌ :0 إلامن 
عَيتَ اتلك تائيه بات كات () كَأسْكَفبَ م آم سد حَلقنا حَلْعنا نا إن لهم يد 
لي لازي 0 © جل عبن وتكارة )وإ أ؟ ١‏ 00 
انو إن عدا لاسي مين ) لَذَا نا و سما لوف 103 ابو ولوب )قل 
ل بض ]0د اام بطلة © الا كان و0 16 
يوم افصلا أِى كُمُر بي تُكذبوت © 





() للا تنكسو ن إلى الملا الأعلئ» يعني: الملائكة. #ويقذفون من كل جانب» 
ويرمون. 

«إدحوراً» يُدحرون دحوراء أي يباعدون ##ولهم عذاب واصب# دائم . 

© «إلاً من خطف الخطفة» سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة #فأتبعه» لحقه 
#شهاب ثاقب# كوكبٌ مضيء. 

«فاستفتهم» فسلهم. يعني: أهل مكّة «أهم أشد خلقاً أم من خلقنا» من الأمم 
السّالفة قبلهم» وغيرهم من السّموات والأرض. #إنا خلقناهم من طين لازب#» 
لاصقٍ لازم . 

(بل عجبت4 يا محمّد من تكذييهم إياك « و » هم «يسخرون» من تعجبك . 

9 <«وإذا رأوا آية© معجزة سخروا. 

(وي) «وقالوا إن هذا إلا سحر مبين». 

«قل: نعم» تبعثون #وأنتم داخرون» صاغرون أذلاء . 

«فإنما هي» يعني: القيامة8زجرة» صيحةٌ «واحدة فإذا هم» أحياءٌ «ينظرون» 
سوء أعمالهم . وقل :لها كدبوايةء 

(ري)) «وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين» يوم تُجازَئ فيه بما عملنا. 


ظ َ «هذا يوم الفصل4 بين الحقّ والباطل. #الذي كنتم به تكذبون» . 


148 © سورة الصافات » 





«# حشرا ان لوأ أيهم وها هيبي ين طون أله مدوم إل رط الحم () 
ور تم موود 99 مالك لا نامزو )بل مر يوم قداو 2 وابلََضمْ عل بض 
يتسَلَلُونَ 9 الوأ إكي اب 2 َز كوأ مؤْمِنِينَ 9 وما كان كنا 
َلك ين سلْطنَ بل ل كم وما ايت 9 مح لوا لدب 60 سكم إِنَا كا 
ين © وَكَ مذ في ألما /: مَسْتروون )إن كَدَلِكَ تمعز فعل بالمُجرميت 9 إن كان َأِْدَا 
قِلَ لم لآ إِلَه إلّا أله ترد 3) ون ناوأ اهتنايص يون ل( بل جَء 
بان وعدن لترََِنَ © نك دا العداب الألير © وَمَا رو لَه أ 3 س0 
اانه ل أمضليية © يتك رف تن © نكة وم رو © نت قير © 


ص عر 


2ك عرو 21 هه 
سرع ن وك 








#احشروا الذين ظلموا4 كفروا #أزواجهم* قرناءهم من الشّياطين وأوثانهم . 

«إفاهدوهم» دلُوهم إلى النار. 

5 (وقفوهم» أحبسوهم «إنهم مسؤولون» عن أقوالهم وأفعالهم . 

«مالكم لا تناصرون» لا ينصر بعضكم بعضاً. 

6 لإبل هم اليوم مستسلمون4 مُنقادون. 

5 #وأقبل بعضهم على بعض* يعني : الأتباع والرُؤساء #يتساءلون» يتخاصمون. 

5 «قالوا» يعني: الأتباع للرُؤساء #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» تقهروننا بالقرّة 
من قبل الدّينء فتضلُوننا عنه. 

() «إقالوا بل لم تكونوا مؤمنين4 أَىْ : إِنّما الكفر من قبَلكم . 

() إفحق علينا» جميعاً إقول ربنا» كلمة العذاب. 

9إلا عباد الله المخلصين» المؤمنين لكن عبه الله المخلصين. 

«أولئك لهم رزق معلوم» بكرة وعشياً. 


3 


) 


3 


# الجزء الثالث والعشرون # 148 


يطاف علديم ب كين ين تعن 3 يبك يون 3 لامها عول اهم عبَابرفك 190 
7 0 ّ 0 2 © سه ص عرو له رمه 0 )6 
علضم وت الارف عي( من بي 1 كنوب 3 كأْبَلَ ص بعصم عَلَ بَعْضٍ ينسَآء لون (© 
م ل 6 تين بثو أ قوق لاي م كلما 


7-2 


نك 
مين ((©) دَالَ هَل ار مُطلِمُونَ (©) فَأطَلَمَ فركَاهُ فى سَوَآِ لحي (©) فَالَ نأل إن كدت 


(و)) إبكأس من معين» خمر تجري على وجه الأرض . 

(ي)) لإبيضاء لذة للشاربين* ذات لذة. 

9 الا فيها غولٌ» داءٌ ولا وجع ##ولا هم عنها ينزفون* لا تذهب بعقولهم . 

(ي لإوعندهم قاصرات الطرف*4 نساء لا ينظرن إلى غير أزواجهنّ #عين» نجل 
العيونه 

(إي)) #كأنهن بيض؟ في صفاء لونها إمكنون» يستره ريش التّعام. 

(زم) «فأقبل بعضهم» يعني : أهل الجنّة إعلى بعض يتساءلون4 عمًا مر بهم 

(إم) #قال قائل منهم إني كان لي قرين» يعني : الذين قصُ الله خبرهما في سورة 
الكهيف”؟, كان يقول له قرينه : 

نك لمن المصدقين» ممّن يصدّق بالبعكة و القنار؟ وقرلة: 

29 «أإنّ لمدينون * أَىْ : مجزيون. 

(إ) «#قال الله سبحانه لأهل الجنّة: «هل أنتم مطلعون؟ إلى الثار. 

(وم)) إفاطلع» المسلم فرأئ قرينه الكافر #في سواء الجحيم» وسطه» فقال له: 

(م) «تالله إن كدت لتُرْدِيْنَ4 تهلكني وتضلني. 


. في قوله تعالئ: #واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين» الايات في سورة الكهف‎ )١( 


#» سورة الصافات‎ 9 4٠ 


كك كت لع 4 ساس مسرا مل موس سم س ‏ حنس ياب 1 - اه 0 2-0006 1 لم 
وَلَولا يِعَمَهُ رق لكت من الْمحصَرينَ (ج) أهما نحن بميتين ((ب) إلا موتنا الأوك وما نحَنُ 


ا 000170 م+ مح ور م 


بيت © إدٌ داك ذم © إينر حا العيؤة © تك حر ذلا 
سّجَرَة ارقو 9 إِنَا تدده بيت © ها جره قَرجُ ف سل لحيو 9 


ال ا 


طلْهها كأ وُوس لبون © َم لوت ينها مون منها النظون 2© من لَهُم َل 
شوم ين حير نم إن مرَسسَهُمْ لل للحم © إتبم التؤاءاهاة مر صَآلَِ 9 َهُمْ عل 


كرح يعون (©) وَلَقَدَ صَلَ قََلَهُمَ آ كر الأوَاينَ (© وَلَقَد نسلا فيم مُنذِرِنَ © 
م 


فأنظرز حكيف كن عَلقَبَةَ الْمندين ) إِلَاعبَاد لَه لْمُخلضيرى 


#أفما نحن بميتين * . ا موتتنا الأولى* يقوله أهل الجنَّة للملائكة حين يذبح 
الموت. فتقول الملائكة: لاء فيقولون: #إنْ هذا لهو الفوز العظيم*#. #لمثل 
هذا فليعمل العاملون# . 

«أذلك» الذي ذكرتٌ من نعيم أهل الجنّة إخية نُزْلاً أم شجرة الزقوم». 

«إنا جعلناها فتنة للظالمين» افتتنوا بهاء وكدّبوا بكونها فصارت فتن لهمء وذلك 
أنهم أنكروا أن يكون في الئّار شجرة. قال الله تعالئ : 


ع2 
+ 


لإطلعها» ثمرها لكأن رؤوس الشياطين* في القبح وكراهية المنظر. 


ثم 9 مرجعه» حر جع الكمّار #لإلى الجحيم» الذي يجمع هذه الأشياء. 
وقوله : 


#إيهرعون* أيْ: يزعجون إلى أتباعهم . 


الجزء الثالث والعشرون # 41١‏ 





ود دساح لهم المْحِبُونَ 9 ويس وهم يت الكرْب العم ا وَحعلنا ديم 

لْمحيينِينَ 3 إنَّمُ من اها الْمؤمِنِينَ (©) ثم أَعرَفنَا لحن © ##وإت من سِحَيِدء 

هيد (ه) إدجةوَيْ بقن سَلِيِمٍ () د فَالَ ديه وََوِْهء مادا تَمدُوت (ي) أيِفَكَاءَإلهَه دون 
ْ ا 


6 ب بحاس سس 7 ل - . 26 يي اس يي ء 
اسه ردوب (ي) هما ير رد في التجور ني و َف سَقِيخ 3 





«ولقد نادانا نوح» يعني: قوله: #أَنّي مغلوبٌ فانتصر»”© «فلنعم المجيبون» 

(ي) «ونجيناء وأهله من الكرب العظيم# يعنيى: الغرق . 

© #وجعلنا دريته هم الباقين# لأنَّ الخلق كلَّهم 50 إل مَنْ كان معه فى سفينته: 
وكانوا من ذرَيّته. 

يا «إوتركنا عليه في الآخرين» فيمن يأتي بعده ثناءً حسنأء وهو أنه فنا عليه 
ويُسلّم. وهو معنىئ قوله: #سلام على نوح في العالمين. 

(7)) «وإن من شيعته» أهل دينه وملّته «#لإبراهيم». 

(ي) «إذ جاء ربه بقلب سليم» من الشرك . 
َي شيءٍ ظتّكم بربٌ العالمين وأنتم تعبدون غيره؟ 

#فنظر نظرة في النجوم» وذلك أنَّه كان لقومه من الغد عيدٌ يخرجون إليه؛ 

ويضعول أطعمتهم بين يدي أصنامهم لعيراك عليها زعمواء فقالوا لاب رأهيم : ألا 

تخرج معنا إلى عيدنا؟ فنظر إلى نجم وقال : 


ك2 





)غ2 سورة القمر: الآية .٠١‏ 





توا عن مين ) درام إل »هتوم مال لات كرت () مالك لا لشرة 72 م 
قا ابي © كن يتن )َال أسَبْدُونَمَا نخد 2) وله حَلفكيْوَمَاتمَوم © 

الوأ يوا واوا لم نينا مَألْصُوهُ في اجيم () فَأَرادُوأ بو كلا لمتكم الأمكيه 164 ِف ذَاهِبٌ 
إلَمَقَ سَيمَدِنٍ رت هب لى ون اليد © مره بعْكَرِ علي 7 كَلتَابَمَعَُ لمعي 





09 «إني سقيم * وكانوا يتعاطون علم النّجوم» م من حيث كانوا لثلا ينكروا 
عليه واعتلّ في التَّخلّف عن عيدهم فاه يعتلّ وتأوّل في قوله: لإسقيم» 
سأسقم . 

() «فتولوا عنه مدبرين» أدبروا عنه إلى عيدهم وتركوه. 

«إفراغ» فمال «إلئ آلهتهم فقال4 إظهاراً لضعفها وعجزها: «ألا تأكلون» من 
هذه الأطعمة. 

«رن» فمال «عليهم» يضربهم «ضرباً باليمين» بيده اليمنوا . 

© «فأقبلوا إليه» من عيدهم #يزفون» يسرعون. فقال لهم إبراهيم محتجاً: 

اوس ايه . #ولله خلقكم وما تعملون4 من نحتكم وجميع أعمالكم . 

9م «قالوا ابنوا له بنياناً» حظيرة واملؤوه 11 وألقوا إبراهيم في تلك الثّار. 

© #فأرادوا به كيدا» حين قصدوا إحراقه بالئّار ##فجعلناهم الأسفلين» المقهورين. 
لذنّه علاهم بالحجّة والنّصرة . 

9 «وقال إني ذاهب إلى ربي» إلى المكان الذي أمرني بالهجرة إليه #سيهدين» 

يثبتني على الهدى . 

( رب هب لي4 ولداً إمن الصالحين». 

زا «إفبشرناه بغلام حليم» سيّدِ يُوصف بالحلم. 

«فلما بلغ» ذلك الغلام إمعه السعي» أَيْ : أدرك معه العمل قال: يا بنئّ إني 


# الجزء الثالث والعشرون # 111 





بير أ 7و رن قل عرض 0 . رعم وري 

أرْ فى 0 أذيحك فأنظر مادا ركب قَالَ يتأت أفعل ما تَومَدُ ستجدف إن شاء الله من 
وه و سلا 0 ره ع ل ء اولظ عا سه 
اعيو” سلما وبَلَمُ نجَبِينِ () وَيَدَيئكهُ أن يكإراهيم 3 فَدْ صَدَدًْ ألرؤيا إِنَا كَدلِكَ 


يحْرَى ألم جو هَذَا هو أليكرأ أ ألْجِينُ أن وديس يذْبّيم ع عَظِيم 9 وَتَرَكُنا عليه في 
يرن () سك عل نلهيء () كَدَّلِكَ يَرى الشبية 19 نَم مِنَ عبسادئًا ألمؤمييت 7 
ةبحق حَلقَّ بد ال ار عات عَليَهِ وَعَلحَ َع إِسَحَاقٌ وَمِن دُرَيِتَهِمَا محْسِنُ محسن وظا وظالم 
لَنَفيِهء يديت © ولك مكنا ع[ ل ثرت 9 وه وميا اكز 
عو فَكَانُوا هم الْعَدلبيت 2ن وداه 20 لْمسَبينَ ()) وَعَدَيسَهُمَا 
الوط الْمسمقيم (وي) كر 6ن نيه 0 مذي نكت 3 )إن 
سيو عير وا لمؤمييت 9 وَإنَّ إِيَاسَ لَمِنَ 


لْمَرَسَلِيت 9) إذ كَالَ لوده ألا كتهو 








أرئ في المنام أني أذبحك4 وذلك أنه أمر في المنام بذبح ولده فانظر ماذا ترئى» 
ما الذي تراه فيما أقول لك» هل تستسلم له؟ فاستسلم الغلام و #إقال يا أبت افعل 
ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. 

(:) «إفلما أسلما» انقادا لأمر الله إوتلّه للجبين4 صرعه على أحد جنبيه . 

() #وناديناه أن يا إبراهيم». قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين». 

(()) إإنّ هذا لهو البلاء المبين4 الاختيار الظاهر. يعني: حين اختبره بذبح ولدهء 


()) «إوفديناه 5 بكبش #اعظيم» لأنّه رعئ في الجنّة أربعين خريفاء وكان الكبش 
الذي تُقبّل من ابن آدم عليه السّلام . 


وي «ولقد مننا على موسى وهارون؟ بالبوّة.. 
وا لإونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم* يعني: الغرق. وقوله : 


ع أه # سورة الصافات »# 





ندعو بعلا وتَدَرُوت لَحْسَن القن 3©) أله ريك ورب يكم الأوليس (أ) مكدو 
5 لخت ,م ل التي 3 ) وترَكنا عليَهِ فى الآخررت 99 سَلَمْ عله أ 
اين 27 إن كنك يجَرِى الْسْحْيِيِينَ 0 ني لز لي 0 
يهن اتيس © لامر ن البين 2ن لمر © َإِنَك لمرو علوم 
جين © 10 بن إل الف 
لتخُون © مامه فك مِنَ المذحضين ((1) والنقمة ألْبو, وت وهو مُلِمٌ 9 لوك أنه كان مِنّ 
لْمْسَيَحِين )للبت فى + 75 ل يوم مبَعَتُونَ (9)) #8 فَتِبَذْمهُ بأ مرا رقب 0 





9 «أتدعون بعلا* يعني: صنماً كان لهم . 

()) فكذبوه فإنهم لمحضرون» في الثّار. 

00 عباد الله المخلصين» من قومه. 

يا إسلام على إِلْ باسين» يعني: إلياس عليه السّلام. وقيل: يعني قومه ممّن يتتسب 
إلى اتباعه . 

وي «إذ أبق© هرب «إلى الفلك المشحون# السّفينة المملوءة حين ذهب مُغاضباء 
فوقفت السّفينة ولم تجرء فقارعه أهل السّفينة فخرجت القرعة عليه» فخرج منها 
وألقئ نفسه في البحرء فذلك قوله: 

(إي) إفساهم» فقارع #إفكان من المدحضين*؟ المغلوبين بالقرعة. 

(ؤ) إفالتقمه» فابتلعه «الحوت وهو مليم» أت بما يُلام عليه 

واي «فلولا أنه كان من المسبحين» من المُصلَّين قبل ذلك . 

ليا إللبث في بطنه» في بطن الحوت إلى يوم القيامة. 

ويا إفنبذناء» طرحناه #بالعراء» وجه الأرض وهو سقيم» عليلٌ كالفرخ 


# الجزء الثالث والعشرون # ه6١4‏ 





وَأبتتَاعَكه عجر نيفين () وَآسلكهُ ِل أو ألَقِ أو يَزيدُوسك © كنَاموا حك 
وو شكنته د ريك البكاث لمر الترب بي 0 


يني © ألا به داعو سه با ربو يه 
لْبَاتِ عل بين 9ن مَالْكْرْ كيف حون 7) أملا دون 6 سلطنن ميت زه كأنوأ 


عياجم صيس مسر يبد ءا لا الخو 0 





2300 0 1 


(:) #وأنبتنا عليه4 عنده إشجرة من يقطين» وهو القرع ليستظلّ بها. 

لإ #وأرسلناء إلى مائة ألف أو يزيدون* بل يزيدون. 

1 #فآمنوا فمتعناهم إلى حين4 إلى انقضاء آجالهم . 

يي #فاستفتهم» فسل يا محمّد أهلّ مكّة «ألربك البنات ولهم البنون» وذلك أنّهِم 
كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله . 

«أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» حاضرون خلقنا إيّاهم . 

2 «أَصْطفئْ البنات على البنين4 أَنَّحْذْ البنات دون البنين فاصطفاهاء وجعل لكم 
البنين؟ كقوله: #أفأصفاكم ربكم بالبنين واتّخدَ من الملائكة 2-9 

«أم لكم سلطان» برهانٌ #مبين» على أنَّ لله ولداً. 

()) إفأتوا بكتابكم» الذي فيه جه إن كنتم صادقين» . 

#وجعلوا بينه وبين الجنة» يعنى : الملائكة #نسباً» حين قالوا: إِنَّهُم بنات الله. 
#ولقد علمت الجنة# الملائكة «إنهم لحفدوون 4ه أن الذين قالوا هذا القول 
محضرون في النّار . 





. 5٠ المنتوف ريشه. (؟) سورة الإسراء : الآية‎ )١( 


415 # سورة الصافات »# 





سبِحَنَ أله عَمَا يَصِعُوتَ (:) إلا عبَاد أله لمخلصين (ه) فَإنكد وما مد 000 
بسني (© إِلَامَنْ هْرَ صَالٍ ليم 09 ناي !ل 0 ته( و 5272 

نحن يحون 9 وإن كنوأ أ ور 0 0 
التخليية 9 مكتوا يو وك تئر ( وقد قن كنا ادا 


مودت 9 ودام البو 


© ل عباد الله المخلصين # فإنهم ناجون من الثّار. 

١ 5‏ #فإنكم وما تعبدون 4 من الأصنام . 

1 وما أنتم عليه بفاتنين4 لا تفتنون أحداً على ما يعبدون ولا تضلونه. 

55 «إلا مَنْ هو صال الجحيم؟ أَيْ: إلا مَنْ هو في معلوم الله أنه يدخل الثّار. 

(09) «إوما منا إلا له4 هذا من قول الملائكة» والمعنئ: ما منّا مَلَك إل له إمقام 
معلوم# من السّماء يعبد الله سبحانه هناك . 

© #وإنا لنحن الصافون»* 5 الصّلاة . 

دعر ظ و 

2 #وإنا لنحن المسبحون» المُصلون. 

9 «وإن كانوا ليقولون» كان كفار مكة مكة يقولون: لو جاءنا كتابٌ كما جاء غيرنا من 
الأوّلِينَ لأخلصنا عبادة الله سبحانه» فلمًا جاءهم كفروا به. 

يا إفسوف يعلمون* عاقبة كفرهم 

«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين#» . 

عر 

2 9إنهم لهم المنصورون# . ظ 

جد عر ًَ 0 7 3-31 

5 «وإن جندنا لهم الغالبون4 أيّ: تقدّم الوعد بنصرتهمء وهو قوله: #كتّب الله 
لأغلبنّ أنا ورسلي4”"' . 


02 








.7١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 


© الحزء الثالث والعشرون # /117 


تت ره 0 صر عستم 


صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ ©) وتولّ عَنْهُمَ حقّ حِنِ ©) وَبوِرَ وف ببصروت ()ا سْبْحَنَ رَيْكَ رت 
لزه عيسوت 2 وَسَكمْ عل المزسوت © ولد مت الكقييت 09 

([0) لقَتَوَلَ عنهم حتئ حين» حتئ تنقضي المدة التي أمهلوا فيها. 

9 «واَبْصرْهم4 انظر إليهم إذا عدّبوا #فسوف يبصرون» ما أنكروا. 

زيب «أفبعذابنا يستعحلون*# وذلك نهم كانوا يقولون: متئ هذا الوعد؟ 

(9) إفإذا نزل» العذاب. «إبساحتهم» بفنائهم طقَسَاءَ صباح المنذرين». 

«وأبصر» انظر فبئس ما يصبحون عند ذلك . 


د 
0 


11 





تاتف الال 2و ل كوا وشِفَاقٍ ل( كر أهلكا من كلهم من رن شَادوأ 
وَلَاتَ حِينَ منَاصٍ (ر) وصبوَأ أن جاءهم منزر مَمْ تم ول كرو دا ددر دحي كَذَاب ون أجعل 
لآَةَ ها وجِدًا 





#بسم الله الرحمن الرحيم» 
ظ © «#وص» صدق الله" #والقرآن ذي الذكر» ذي الشّرف . 
بل الذين كفروا في عرّة4 امتناع من الدّين #وشقاق» خلاف وعداوة. 


(9©) «كم أهلكنا» هذا جواب القسمء واعترض بينهما قوله: #بل الذين كفروا». 
. #فنادوا» بالاستغاثة عند الهلاك #ولات حين مناص* وليس حين منجىّ وفوت . 


«إوعجبوا» يعني: أهل مكة «إأن جاءهم منذر منهم4 محمد يَلهه. 





)0010( زيادة من ظ و ظا. 
(؟) أخرجه ابن جرير ١١8/77‏ عن الضحاك . 


« الجزء الثالث والعشرون # 14114 





إن عدا لم ياب لين وطق نطق الملا من مهم أن أمشوأ وآ صَناعل الي إن علدًا لَسَىَء يرا 
َعم بلدا فى الْملَة الأخرة إِنْ دآ 1 أخيكجٌ © أمنرل علد . 1 50 
ؤي بل ليوو عدا () أر عِندَهْرْ رين بَتمَةِ ريك الْعَريرِ لوكا 2 


در 





ابي يك 6 النبي وك : : إني أدعوكم إلى كلمة التّوحيد لا إِلَّه إلا ه20 
فقالوا: كيف يسع الخلق كلّهم إِلْدٌ واحد؟ #إإنَّ هذا» الذي يقوله #لشيء عجاب» 


(5)) «وانطلق الملأ منهم» نهضوا من مجلسهم ذلك» يقول بعضهم بحا ننم 
واصبروا على آلهتكم إِنَّ هذا» الذي يقوله محمّد ولشية براد» أئْ: لأمرٌ 
بناء ومكرٌ يمكر علينا. 

«إما سمعنا بهذا» الذي يقوله في الملّة الآخرة» فيما أدركنا عليه آباءنا إن هذا 
إل اختلاق»* زورٌ وكذب . 

()) «أأنزل عليه الذكر من بيننا4 كيف خصٌ بالوحي من جملتنا؟ قالوا هذا حسداً له 
على الرّة. قال الله تعالئ: #بل هم في شك من ذكري4 أيْ: وَحْيِي [أَيْ: حين 
قالوا: اختلاق](" #بل لما يذوقوا عذاب» ولو ذاقوه لأيقنوا وصدّقوا. 


«(أم عندهم خزائن رحمة ربك4 أَيْ: مفاتيح المرّة حت يعطوا التبرّة مّن اخختاروا. 





)١(‏ عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب» فأتته قريش »2 وأتاه رسول الله عَكِيَ يعوده. وعند رأسه 
مقعد رجل» فجاء أبو جهل فقعد فيهء ثعٌّ قال: ألا ترئ إلى ابن أخيك يقع في الهتناء فقال: 
ابن أخي» ما لقومك يشكونك؟ قال: أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب» وتؤدّي إليهم 
العجم الجزيةء فقال: وما هي؟ قال: لا إِلّه إل اللهء فقالوا: #أجعل الالهة إِلَّهاًّ واحدا» 
فنزلت: #ص. . . © فقرأ حت بلغ #. . . عجاب#. 
أخرجه النسائي في تفسيره 5/7١7؛‏ والترمذي في التفسير برقم ١77؛‏ والحاكم 2435/75 
وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(9) زيادة من ظ. 


4 #سورةص » 





يي ارح اه مي ل ساس ع م سل رت سل سي هه . موس حدس ير 0 ب سس سساح تر فوفر ل سه 
أم لهم ملك السمئوات وا لارضٍ وما بدنهما ظليريمُوأ في الأسبلب (رع) جند ما هتالك مهروم ون 


سه 


ص ع 
وء هاوس جف عر 407 وب جر ار لماسالنور دل سور ير م 0 ل و سه مغر 2خ« سس 7 سم .. 
الدحرَاب (إ) كدت باه قوم نوج وعاد وفرعوب ذو الا واد (ي) وتمود وقوم طٍِ صصلب لََيَكةٍ 


لس مح لح سل و ار و 4 ته ري سل لي ا ل ار 
وليك الأحراب 7 إن كل إل كدب الرسل 3 عِقَابٍ )وما ينظر هلوا ءِ إ لا صيحة 
ص مر 2 0 02 حج عر ذه او ل ا ل وض مح صر صرت م جه اس ا سن ساس سر سار ره 
وجدة ما لها من فوافي و وقالوا ربنا يحل أنا قطنا قبل يوم الجسابٍ (3) أصير عل ما يفُولُونَ 
عرص 0 آ هآ ل لز ا ب بحط 2 جح ير 
اذى عدنا نار ذا الاكر نهد أواب 09 


2د 





0 «أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما» يعني: إِنَ ذلك لله عرَّ وجلّ فيصطفي 
من يشاء #إفليرتقوا في الأسباب4 أيْ: إن ادَّعوا شيئاً من ذلك فليصعدوا فيما 
يوصلهم إلى السّماءء وليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون» ثمَّ وعد نبيّه النّصر 
فقال: ظ 

© #جند ما هنالك# أيْ: هم جندٌ هنالك #مهزوم» مغلوبٌ «من الأحزاب» ‏ 
كالقرون الماضية الذين قهروا وأهلكواء وهذا إخبارٌ عن هزيمتهم ببدر» ثمّ عرّئ 

9 #كذبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد» ذو الملك الشديد. 

(ي) «إنْ كلّ4 ما كل من هؤلاء «إلاً كدّب الرسل فحقٌّ» فوجب «عقاب». 

(و) وما ينظر هؤلاء» أيْ : ما ينتظر هؤلاء كفار مكة إلا صيحة واحدة» وهي نفخة 
القيامة #ما لها من فواق» رجوعٌ ومردٌ. 
لما نزل قوله: #إفأمًا مَنْ أوتي كتابه بيمينه#”'2» «وأمًا مَنْ أوتي كتابه بشماله#”") 
سألوا ذلك» فنزلت هذه الاية. وقوله: 


© #داود ذا الأيد» أي: ذا القرّة في العبادة طإِنَّهِ أوَابٌ4 رجّاع إلى الله سبحانه. 





. 7“ سورة الحاقة: الآية‎ )5( .١9 سورة الحاقة: الآية‎ )1١( 


# الجزء الثالث والعشرون # 7١‏ 
إنَسَخَرَن َال مم مب باعي وَالإشْرَافٍ () وار شور مأوت (و) وَبَدَدن ملَكمُ 
َه ألْحِكمَة وَمصَلَ لطا ©) # وَعَل أتَنكَ تبَوَا الحَصم إِدْ سَويأ اليحراب (0) إ 
َحَلُوا عل اود ممم ينه انوأ لا يَحَف حَصْمَاِ ب بَعْضنا عل بح فأسَكر ينس يالْحَقْ ولا 
نط وَأذينآ إل موَةِ ارط (©) إن دآ أنى لم ينم ونون نمَو تج وده فقَالَ 


#إنا سخرنا الجبال معه يسبحن» يجاوبنه بالتّسبيح #بالعشي والإشراق* يعني : 
المي 

((0) «والطير» أَيْ: وسخّرنا الطّير «#محشورة» مجموعة #كلٌ له» لداود «إأواب» 
مطيع يأنيه ويسبح معه. 

«وشددنا ملكه» بالحرسء وكانوا ثلاثةً وثلاثين ألف رجل يحرسون كلّ ليلة 

محرابه. #واتيناه الحكمة*» الإصابة في الأمور #وفصل الخطاب#4 بيان الكلام» 

والبصر في القضاءء وهو الفصل بين الحقّ والباطل. 0 

#وهل أتاك نبأ الخصم* يعني: الملكين اللذين تصوّرا في صورة خصمين من بني 

ادم #إذ تسوروا المحراب* علوا غرفة داود عليه السّلام . 

«إذ دخلوا على داود ففزع منهم؟ لأنّهما دخلا بغير إذن في غير وقت دخول 

الخصوم #قالوا لااتخف خصمان»4 أيْ: نحن خصمان #بغىئ بعضنا على بعض» 

َي : ظلم بعضنا بعضاً «فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط» ولا تَجرْ «واهدنا إلى 

سواء الصراط» إلى طريق الحق. 

«إنَّ هذا أخي له تسم وتسعون نعجة» يعني: امرأة”'© اولي نعجة واحدة4» أي : 
امرأةٌ #فقال: أكفلنيها» أي: انزل عنها واجعلني أنا أكفلها #وعرّني في 
الخطاب* غلبني في الاحتجاج لأنَّه أقوئ مني. وأقدر على التُطق» وهذا القول 


١ 
1 


17 
4 


0 
/ 


/ 
2 


)١(‏ الصحيح أنها نعجة حقيقية لظاهر اللفظ. ولقوله بعدها: #وإِن كثيراً من الخلطاء». 


0 #سورة ص » 


20011 ل - تاحاس سا سر 72 ع دلا 1 57 0301111110 همه ع اس لوا م 
َالَ لَحَدَ ظَلَمَكَ ِسُوَّالٍ تمك إل يعَاجِوء وان كيرا من الخاطاء لني بعصم مم عل بض إلا لزي اموأ 
ال 0 | 2 ساس د وله دب هي سل ا ا ا ااا - 21 08 رم 
وَعَجِلُوأ ألصَلِحَنتٍ وليل مَا هم وطن 5 وي ا وَأنابَ 9 


صل ١‏ سه سر سل كر ه» ويم 


اليضاتب قم كر وميم ِحَسَنَّ مَكَابٍ (و) َو إن حك حكن الاض 7405 


آل 


قر مه 


د بلق ولا تنيع اك كك ميل قي در ع ديل أل هم عَدَابُ 


من الملكين على التّمثيل لا على التّحقيق» كأنَّ القائل منهما قال: نحن كخصمين 
هذه حالهماء فلمًا قال هذا أحد الخصمين اعترف له الآخر. 

9 «قال» داود عليه السّلام: #لقد ظلمك بسؤال نعجتك#» أَىْ : بسؤاله إِيّاك 
نعجتك : امرأتك أن يضمّها «إلىئ نعاجهء. وإن كثيراً من الخلطاء » الشّركاء #ليبغي 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم» [وقليل 
هم]”''' #وظنّ داود» علم عند ذلك #أنما فتناه» ابتليناه بتلك المرأة التي أحبٌّ 
أن يتزوّجهاء ثمَّ تزوّجها بعد قتل زوجها''' #فاستغفر ربه» مما فعل» وهو محيّته 
أن يتزوّج امرأة مَنْ له امرأة واحدةء وله تسع وتسعون امرأة #وخبٌ راكعاً» سقط 
للسّجود بعد ما كان راكعاً #وأناب# رجع إلى الله سبحانه بالتّوبة. 

«إفغفرنا له ذلك وإنَّ له عندنا» بعد المغفرة إلزلفئ» قربةً #وحسن مآب» 
مرجع . 

ليا داود إِنَّا جعلناك خليفة في الأرض» أَيْ: عَنْ مَنْ قبلك من الأنبياء. وقوله: 





() زيادة من عاو ظا. 

(؟) وهذا من الإسرائيليات» وقال ابن كثير في تفسيره 4/ :7١‏ قد ذكر المفسرون ههنا قصّدء أكثرها 
مأخود من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديثٌ يجب اتباعه» ولكن روئ 
ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنَّه من رواية الرقاشي عن أنس . 
ويزيدٌ ‏ وإن كان من الصالحين ‏ لكنّه ضعيف الحديث عند الأئمة» فالأولئْ أن يقتصر على 
مجرد تلاوة هذه القصّةء وأن يرد علمها إلى الله عزَّ وجلَّء فإنّ القران حقٌّء وما تضكّن فهو 


# الحزء الثالث والعشرون # نرف 





ل 


ما مَمو يوم لؤْسَابٍ لوا وما َاعَلَن ألكسَة اديص ومَا يِب بقللا ذلك عل الزن كفيو وو 
5 2 


روأ مِنَ ألَّارِ © م تَجَمَلُ لذن ءَامَنُوأ أ وعملواً العَلكت كالنتيين فى الارض 0# 

1 يم با صدممرووه 2000 2 سرس َّ رس فود سرع 2 211 0 
متَّقِنَ كلْمْجَارِ 9) © كنب أنه إليِكَ بك مرك ليُتَتروَأءَإييو- ولِتذَهر ولوأ ألا يبب 3ك ووعنَا 
نف نانيك 5 © عي ع سس 


9 ا الشرى 


5 


ال 0 


خير عن ذ رق حقٌ تَوَارَتْ بِلْلْجَابٍ أي رده 


أحرة 0 


آ ا ا 2 


5 0 اك يبد اف دج 





#بما نسوا يوم الحساب4 أَيْ: تركوا الإيمان به والعمل له. 

يي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً» إلا لأمر صحيح» وهو الدّلالة علئ 
قدو علا لقهيا رترسيدة وان دقر ْ 

(ي)) «الصافناتٌ الجياد» أي : الخيل القائمة. 

(نقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي» ا أي: الخيل» 
على ذكر الله حتئ فاتني في وقته #حتىئ توارت* الشّمس «بالحجاب؟ أَيْ : 

#قطفق مسحاً بالسوق والأعناق» أي : أقبل يقطع سوقها وأعناقهاء ولم يفعل ذلك 
إل لإباحة الله عرّ وجل له ذلك . وقوله: 

(9) #ولقد فتنا سليمان» ميان لأراتعنا علدا كريكه بسب 4 فيطانا بصو فى 
صورته ) وذلك أنه تروّج امرأة وهويها. وعبدت الصّنم في داره بعير لا 





)١(‏ حكاه الماوردي في تفسيره #//441 عن شهر بن حوشب» وهو صدوقٌ كثير الإرسال والأوهام. 
وضكّف هذا القول ابن جزي في تفسيره */ 186 ؛ ووردت فيه أثارٌ ضعيفة» ذكر بعضها 
ابن جرير في التفسير 2198/77 وذكر البخاري في صحيحه قال: #جسدا»: شيطاناً. فتح 
الباري» كتاب الأنبياء 451//5 ؛ وذكره مجاهد في تفسيره ص 6149. 


11 سورة ص » 


7 .. 2007 ا و شاع سه بحه اسه هدس 2ل ح سس ل يي تير اس عضت 
كه وس سه 5س حص 0211 ١‏ بد شه ريه 2م23 ححص دل 2 دا روه + 1 مق 0 ححص 7 
يأمروء واه حدتُ أصاب (إي) وين كل با وحَوَاصٍ (لج) وءاحَرينَ مقرنينَ فى الاصفَاد (وي) هنذا 
ل ا رح اك اك ا لس جر جر له اج و ساسا ال سس ترح سر سرصس جا رم م سر سه تل سا" 
عَطَاوْيًا فمئْنَ أو أمَيِكَ ِكيْرِ حِسَابٍ (3ج) وَإنَّ لم عدا لز وَحسَنَ مكاب أ وأذ عبدنا أبوب إذ 
عسل مهع 4ه ده دم مر وم ل ص حيس سد حل خا سس سس رحس سم لخن سدس ولد اجيس سس س2 
تادئ ريده أن مس الشيطن ينض وعَدَابٍ إي) أركض يمك هنذا معتصل بارد وسراب () ووعبنا 
حر يو اس 22 يس ف اس و سال ةله - وح ور . 

له أهلم متهم مَعهم رحمة ينا وؤِكرك لول ألا لبي 09 


ا 


١ 


فنزع الله ملكه أيّاماًء وسلّط شيطاناً على مملكته» ثُمّ تاب سليمان وأعاد الله عليه 


قوله: 
()) «إوهب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي». وقوله : 


(رخاء» أي: لين ُطيعة سريعة إحيث أصاب» أراه وقصد سليمان علب 
السّلام . 


7 «والشياطين؟ أَيْ: وسكّرنا له «كلّ بناء» من الشَّياطين مَنْ يبنون له #وغوّاص» 
يغوصون في البحرء فيستخرجون ما يريد. 

() لإوآخرين مقرنين في الأصفاد» وسخّرنا له مردة الشياطين حتئ قرنهم في السّلاسل 
من الحديد» وقلنا له : 

(ي «هذا» الذي أعطيناك #عطاؤنا فامنن» أَيْ: أعط «أو أمسك بغير حساب» عليك 

في إعطائه ولا إمساكه. وهذا مما خصٌ به. وقوله: 


لي (بنصب» أَىْ : بتعب ومشقّة في بدني #وعذاب* فى أهلى ومالىء فقلنا له: 
() #اركض برجلك # أي : 0 وحرّك يرجلك في الأرض» فداس فنبعت عين ماء» 
فاغتسل به حتئ ذهب الذّاء من ظاهره» ثم شرب منه فذهب الدَّاء من باطنه. 


9 «ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرئ لأولي الألباب» مُفْسَّرَة في سورة 


# الجزء الثالث والعشرون # 13 





عد صيد ّْ 
ار - اله وى أ - سد موس » ل ا ضر عو بت عر 2 سرج قل 752 1 وو <دسص 2 2 011 
وَحْذ دك ضِعْثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدنه صابرا نعم العبد إنهة واب لوه ود عِندنا 


برهم وَإِسْحَقَ ويب أولى الأبرى والأصدر 9 إآ أخضكمم بعَالِصَةِ كرك الذَارٍ 9 
يم سكل نَالْمطسلءيَ يار ( و1 سمل وَسَعَ ود الكفل وك يليار ) 
َدَا وك وإ يسنن ماب () نت عدن ته لم الوب ( متكدن نما يدعو ذا 
سَكهُوَ كَيْرَةٍ وراب (©) #وَعدَهْرٌ مَصِرْتُ الطزف أرب 9) هذا مَا ْعَدُونَ ليود 
َيْسَاِ (2) إن هادا ما لمن ناد( هدذًا وَإرك لِلظَينَ َرّ ماب ) جَهَمَ يصوت 


عر سل 


ساح ع اج سو د ل ل كر د لس ل سس يد قد << سر 
ين الْهَادُ )هذا يَدُوفُوه جيم وَصَمَّاقُ © 





9 «وخذ بيدك ضغئاً» حزمة من الحشيش فاضرب به4 امرأتك «ولا تحنث» في 
يمينك . وقوله: ظ 

© «أولي الأيدي؟ أَيْ: ذوي القوّة في العبادة «والأبصار» البصائر في الدّين. 

© #إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار# أ : جعلناهم يُكثرون ذكر الدَّار الآخرة 
والرّجوع إلى الله تعالئى. وقوله: ظ 

#من الأخيار» جمع خير. 

9 «هذا ذكر» شرفٌ وذكرٌ جميلٌ يُذكرون به أبداً «وإنَّ للمتقين» مع ذلك «إلحسن 
مآب» مرجع في الاخرة» ثمَّ بيّن ذلك المرجع فقال: 

#جنات عدن* وقوله: 

«أتراب4 [أقران وأمئالٌ]”2 أسنانهنّ واحدة. 

(0) هذا وإِنَّ للطاغين» أي : الأمر هذا الذي ذكرت. وقوله: 

«هذا فليذوقوه حميمٌ وغساق؟ أَيْ: هذا حميمٌ وغسَّاقٌ فليذوقوه. والغسّاق: 

ما سال من جلود أهل الثار. 


2 





)١(‏ زيادة من الأصل» ليست في البواقي. 


415 #سورةص #»# 


١ 
ما‎ 
١ 
1 
0 
م‎ 


سمخ ه60 و سر بج إن عند 3 - ان 1 ووس سر م وه 0 ار 2 ب - : 

00 > أزح 2 3 ام حابم تم الوأ لوأ بل 
و آ أ أ و 0 ل 1 0 © م يل همه 5 هم 0 5 1 
كا ميا ب أنتم قد مسموة نا لقَرَا مدهي هدذا 0 ا 


لكر :06106 كاي 4 0 هم ين الأشرار © أ نهم سِخُريًا أ أمْ رَآعَتّ عنهم 
-2-1 2 كر ٍ َه ش 5 مسب هور0 َه رسا صم 
الأبصر 09 5 إِنّ دلِكَ لحن تخادم أهلٍ ' آلَارٍ (9>) قل إِتَمّ د ين لله ! َه وكيد 


2 مر 026 رس رسرقاه 


لتر رت اتوت وال وميا لمر عفر (وي) قل هو نبوا عَظِيم 9 


04 


7 4 أَيْ : 7 آخر #من شكله» من مثل ذلك الأوّل (ازواج» أنواة: 
فإذا دخلت ل ١‏ 4 دخحل يعتخم 0 قالت الملائكة : 
ا ا فقال الأتباع: 0 

(2) #بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدّمتموه لنا/ه شرعتم وسننتم الكفر لنا #فبئس القرار» 
000 وقراركم. 

4 ««قالوا» أي : الأتباع. #ربنا مَنْ قدّم لنا هذا» شرعه وسلّه «فزده عذاباً ضعفاً في 
النار» كقوله: #ربنا اتهم ضعفين من العذاب74'' . 

© #وقالوا» يعنى: صناديد قريش: ما لنا لا نرئ رجالا كنا نعدّهم من الأشرار» 
الأبصار# فلا نراهم ها هنا. 

9 «إن ذلك# الذي ذكرنا عن أهل الثّار #لحق* ثم بِيّن ما هو فقال: #تخاصم أهل 


النار» . 
() «قل هو نبا عظيم» أ أي : القرآن الذي باقر يمقر يدب لالم لبر 
وهو قوله: 


.548 سورة الأحزاب: الاية‎ )١( 
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مر مير ره ابر ب حسم - سه م اح ب أي اللتم ب ا 5ت عر ب مض | ع سر ا م س2 95 27 فر 
أ عَنهُ معَرصُويَ 72 مَا كن لك من عل لمك الل إذ يعون 0 إن بو ! / نما أنأ نذِير 
و ع كو ل ع طرقه . عر ع ا ا ا م 1 2م 
ريك () إذ كَل ويك لمليِكة إن كلق مسرا من طن ([ي) مدا سوَيسُم ويَصَحْتُ فيه من روج فقعوأ 
و م - 70 فر ف وى 4هءر لابه 5-0 6 ل مس تللم رس عا ث2 -. 6 
مسن () سَسجَدَ المليكة كلهم أَجَعُونَ (©) إل إبليس استكير وان ون الكدفرين 9 
7 ا صذ 

2 سلا 1 ع 62 مر قر ل تر 


َال اليش ما مَتَحَكَ أن سد لِما حلفت ِيَدَىَّ أَسْمَكبرت أَمّ كنت مِنَ العالين 2 قال أنأ حَير نه 
001 م7 حص بده عددرء ع2 بت > ع حم ماه روزي اهس ال مه 
َلََيّى من در وَحَلَََمُ ون طِِنٍ ©) َال لخر ينها وك مَحِم (9©) وَإنَّ لَك لمق إل يقد 
لين (م) قال رب كَأنطرفة إِلَ يوم ببَعَُونَ (وي) قال نك من الممظرين 2 إِك يوي لوقت 


لْمََلُور © َالَ مَعزَيكَ كسم مهن © إلَاعبَادكَ ينهم مضي (ز) َال فلح 


ل سل و 0 000 ور سس له سر و و 6س سر ادر 1ه ته" مالل 70 22 ساس اد 
وَأحَقّ أقولٌ (و) لأمَلانَ جه ينك ومِمّن تَبِعَكَ 7 أجمَعِينَ (وي) قَلّ مآ أسكلكر عليه مِنْ أجْرٍ ما أنأ 


بت 


ا تر ال ارس ا ا هس وري سو سحت سه 2 
و التَكِنيىَ (©) إن مْو الاوك لكين 7 وَلِحلَمنَ وقد ين 29 


0 لاما كان لي من علم بالملا الأعلئ» وهم الملائكة إإذ يختصمون» في شأن ادم 
عليه السّلام. يعني: قولهم : #أتجعل فيها مَنْ يفسد فيها. . . 4( الاية. وقوله: 

وي «إلما خلقت بيدي» أَيْ : تولّيت خلقهء وهذا اللّفظ ذكر تخصيصاً وتشريفاً لادم 
عليه السّلام؛ وإن كان كل شيءٍ يتولئ الله خلقه دون غيره. وقوله: 

(ي) قال فالحنٌ والحقَّ أقول4 أَيْ: فبالحقّ أقول» وأقول الحقَّ [قَسمٌ جوابه]”"": 
«الأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين4 . ظ 

لم لإقل ما أسألكم عليه4 على تبليغ الرُسالة «إمن أجر وما أنا من المتكلفين» 
المُتقولين للقرآن من تلقاء نفسي . 

«إن هو» ليس القرآن «إلاً ذكر» عظةٌ «للعالمين». 

«ولتعلمنٌ4 أنتم أيّها المشركون #نبأه» ما أخبرتكم فيه من البعث والقيامة #إبعد 
حين* بعد الموت . 








)١(‏ سورة البقرة: الآية ."٠‏ (9) زيادة من ظ. 
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ك0 


[مكيّة ومدنيّة وهي سبعون وخمس ايات(١2‏ 





١ | 

اللي 
تل الككب بن أنه مراكم (© ذا آنا يك السكتب يالك تئر أله 
سال ليت © ألا ينه الزن لالض والذيت دوين وير وآ مَايدُه: 
إلا رونا إل أنه لق إن آمَه حك بَنَِهُرْ ف مَاهْمَ فيه يَخْدَدُوتٌ إن أل لا يَهَرى 





#إبسم الله الرحمن الرحيم» 
09 لإتنزيل الكتاب4 ابتداءٌ» وخبرُه قوله: إمن الله العزيز الحكيم». وقوله: 
#مخلصاً له الدين» أي : الطاعة: والمعنئّ: اعبده مُوحُدا لا إله إلا هو. 
«ألا لله الدين الخالص؟ أَيْ: الطّاعة لا يستحقّها إلا الله تعالئ» ثم ذكر الذين 
يعبدون غيره فقال: #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم» أق3 بويقولوة: 
ما نعبدهم إلا ليُقرّبونا إلى الله زلفئ» أيْ: قربئ اإنَّ الله يحكم بينهم فيما هم 





60 زيادة من ظاء وفي ظَ: [اثثان وشعون: آنه وهى فى المصحف أية. 
قال في مقاصد النظر 4777/7 : وايها خمس وسبعون في الكوفي» وثلاثٌ في الشامي» واثنتان 
في عدد الباقين. 
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ره 2 .5 00 2-5 0 را صدى 2 ده جر سر ل 40 3 
مَن هُوَ كَُذِبٌ حكفاد () لز أراد الله أن ينج د وَلدَا لَدَضصَطو وِيَا يحْلْقٌ ما ما 
2 1 2 جا سر سا سا و سر كي سر ماع ل حة ملاس و ل سل سس 
سبِككمٌ هْوٌ أمَّهُالِحِد القَهَكَادُ 7 حَلقَ السمنوت والارس بلحي يعور اليل عل 
عد سام 


ووب رو دصر 0ه 00 م حذ را ل هد على بس آآ 2 7 5 2 
اموه د ألتَمَحارَعَل الل وَسَكَرَ الَّمَس وَالْقَمَرَ حكل جر لالجل مسق 


ار - ل عم 


جح 
اها 


كمه 2 مء ديه 6 عي 5 2-92 م مم تل مسد 27 
آلا هُوَ لصي الْمَكَّدُ () حفر ين ني وِحِدَوْ ثم جَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا وأنزل لكم مِنَ 


سه 6ق قوسم و عن ل ام ل ل تر ل ل لضت له 
لات تَمنيةٌ أزوج يلفَكم في بطون أ مَهَلِيَحكم حَلْنَا مِنْ بَغْرِ حْلقٍ في ظَلمنتٍ ثلاي 
010 م 4 ور معوء 72ج 1 اي و2" 6ك ره - 4 ب بحس 7 سح دو | ع 2ق س وعط 
الحم الله ري لَه امَك لذ لَه إلا هو دَأفَ تُصرفُوت (ي) إن تكفروأ فت أله ع عَسَكُم 
رك عه ص 5 2ه و ف هر ته لس م لخي اس سس له يي 1 ل سير 
ولا يض لِعِبَادِو الْكْفْرَ وإن تُكروأ برْصَهُ لحم ولا زر وازرة وِزْرَ أخرئ م إك ريك 


_- دود 2 2 ع سوس ب د سس 7 7 2-5 
روسك فيكم يما كمه ملو إن هيات أصُدُور 2 





مَنْ هو كاذب» في إضافة الولد إلى الله تعالئ #كفار# يكفر نعمته بعبادة غيره» 

(لو أراد الله أن يتخذ ولدا» كما يزعم هؤلاء «لاصطفئ» لاختار «إممًا يخلق 
ما يشاءء سبحانه» تنزيها له عن الولد. وقوله: ظ 

22 «يكور الليل على النهار» أي : يدخل أحدهما على الآخر. 

وخلقكم من نفس واحدة# يعني : آدم عليه السّلام ثم جعل منها زوجها» حواء 
«وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواح» مشروح فى سورة الأنعام”''. وقوله: 
«خلقاً من بعد خلق4 أَيْ: نطفةء ثم علقة» ثم مضغةً إفي ظلمات ثلاث» ظلمة 
البطن» وظلمة الرّحمء وظلمة المشيمة. #فأن تُصرفون#”'' عن عبادته إلى عبادة 
غيره بعد هذا البيان! وقوله: 

ولا يرضئ لعباده الكفر» أَيْ: المؤمنين المخلصين منهم» كقوله: «عيناً يشرب 
بها عباد الله#. «وإن تشكروا» أَيْ: إن تطيعوا ربكم #يرضه لكم» يرض الشكر 
لكم ويثبكم عليه . 





)١(‏ فى اية ص 48/!ا". 0( في الأصول: «فأنئ تؤفكون» وهو خطأ. 
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# وَإِدَا مس الْوِضنَ ص دعا يم مسا لَه نم إِذَا حولم نِقْمَةٌ 0 موأ ليه 
0 جِ 4 بده رك 4 حذ 2 آك مه -00- 
مِن قبل وبحعل لِنَّهِ أندادا ِل عن يله كل ممع يفك قَلِيلًا يلا إِنَاكَ مِنْ أصحنب النار 02 
أَمَنْ هو قَبْيتٌ اناك ألَيّلٍ سَاحِدًا و: 00 لكين وجا سد ريه كُلْ هل يستوى ألْدِينَ 


يلون ورين لا يعلحون ناكد ونا لبن )كل ياد أل اموا لّوأ يك لين 
َحْسَيأ في مذو الذي سك وايش َل اسه توق ألصَدرُون جرم يعبر ساب يال 
إن أُمَرتٌ أَنْ عبد َه مخِِصا لَه لزي (0) وأ مرت لِأَنْ أكون أوَلَ ألْمَسَلِيينَ 3 قل نه لَمَافُ إن 


و _- 4 8 8 مر ذل و 
عصِدْت رق عذاب يو عظم 09 قل ) عبد مخيصا لم دين و0 





ي) إوإذا مس نّ الإنسان» , يعني: الكافر #إضدٌ دعا ربّه منيباً إليه» راجعاً «ثمّ إذا 
خوّلة» يا جا وساي حيو رسايو 
يتضرّع إليه من قبل التّعمة» وترك عبادته #قل* يا محمّد عليه السّلام لمن يفعل 
ذلك: #تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار». وهذا تهديدٌ. 


لإأم مَنْ هو قانت؟ قائمٌ مطيعٌ لله «آناء الليل» أوقاته «يحذر» عذاب #الآخرة» 
كمّن هو عاص؟ ثمّ ضرب لهما مثلاً فقال: #هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون# أ : هل يستوي العالم والجاهل؟ كذلك لا يستوي المطيع والعاصي . 
#إنما يتذكر أولوا الألباب4 إِنّما ينّعظ بوعظ الله ذوو العقول. وقوله: 


«للذين أحسنوا في هذه الدنيا4 وحَّدوا الله تعالئ وعملوا بطاعته #حسنة» وهي 
الجنّة #وأرض الله واسعة» فهاجروا فيهاء واخرجوا من بين الكقّار #إنما يوفئ 
الصابرون4 على طاعة الله تعالئ وما يبتليهم به «أَجْرَهُمْ كيده بغير مكيال 
ولا ميزان. 


()) «قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين» أي : مُوحّداً. 
(2) #وأمرت لأن أكون أول المسلمين» من هذه الأئة 


( الجزء الثالث والعشرون > 5-5 





تبثو مَاسِْمُ ين ونه قل إن ليرت الذي حير سم وام يم الم لاك هو 
- 


ار 2 ربت لل 


لان الْمبِينُ (وي) د 00 ظَلْل دلِكَ يحو الله يو عبادم يبد 


َتعُونٍ (7) وَالدينَ توا اموت أن يدوا وأنابوا 1 اه م الها ير عبَادٍ 9 الذي 
ورا را هد وى 4 كرم م2 >> 
© 


عن يي عل ا ر ةء«س سروع 4 ب مل مك سا عاسس 1 ص «<” 
َسْتَمِعُون الْقولُ فَمِمَبِعُود حسَكه: أَوْلتيك أَلْذِينَ هَدَسْهُم الله ربك هوا الأب 0 
أَفَمنْ حَقّ عَكّهِ كلِمَةٌ الْعَذَابٍ أَفأنتَ سنْقِدُ من في أَلمَارِ 9 1 ادس انكو ب تم عرق 1 


2 ٍ- 17 سر م مل 
2 رس تر د 2 ع ل مه وس جذ ر لر ة ا .2 من ص« ا ل هه ير ل | 
فوقها غرف مبنيّة مجر من تحنها | تب وعد الله لا يخلِف الله الْمِعَادَ 0 ألم ثر أن ألله أنزل 
أ آ 2 ا ير ته 2 لم ع 
م ءِ مآ فلكم يكير فى | ص 





9 «قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم» بالتُخليد في الثّار «وأهليهم» لأنّهم 
لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم أهل في الجنّة . 

9 «لهم من فوقهم ظللٌّ» هذا كقوله «#يوم يغشاهم العذاب من فوقهم...#"'" 
الآية» وكقوله: «لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش#"" #ذلك*# الذي 
وصفت من العذاب #يخوّف الله به عباده# . 

29 «والذين اجتنبوا الطاغوت# أي : الأوثان #أن يعبدوها وأنابوا إلى الله# رجعوا 
إليه بالطاغة لهم البشرئ* بالجنّة «فبشر عباد# . 

وي #الذين يستمعون القول4 القرآن وغيره إفيتبعون أحسنه» وهو القران. 

0 «أفمن حنّ عليه كلمةٌ العذاب أفأنت» يا محمَّدٌ #تنقذ»ه, أَيْ: تُخرجه من النّارء 
أَىْ : إِنّه لا يقدر على هدايته. وقوله: 

ري #لهم غرف من فوقها غرف مبنية» أَيْ: لهم منازل في الجنّة رفيعةٌ» وفوقها منازل 
أرفع منها. 

«ألم تر أنَّ الله أنزل من السماء ماءً فسلكه» أدخل ذلك الماء #ينابيع في الأرض» 
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م يرح به- ورعا عدَلًِا لوثم ثم ب اال ار ا 
ين 4 200 لَه صَدرَء لس فهو عل نور من ري فيل لْلفسِيَةٍ 
يم ين در أله أوْلَيِكَ فى صَللٍ بن (©) أمَّهيَلَ لَحْسَنَ 1 رِيثِ 5" مه كان 
ل 0 لكالل في اي 0 بَهُمَ إل يكرك دك 
لَه يدك يو من يا ومن ييل أده كا لم من د () أفمن يلْقى موَجههء - بسوء 
ألعدَاِ يوم الْقِيَمَةٌ وقلَ لِطِمِينَ دُوفوأ ا الله 0ه َه 
لْسَذَابٌ من حَيِثُ لا متعرون (و) كأذافهُم ١‏ لم لِْرَىَ فى الي الذي ولملَابُ الآدر 1 
ته نقذ بلدا نحلو امك قلهخ 2 





وهي المواضع التي ينبع منها الماء.ء وكلّ ماءِ في الأرض فمن السّماء نزل. «اثم 
بخرج به» بذلك الماء #زرعاً مختلفاً ألوانه» خغيرة وتخصرة وصفرة لثم 
يهبج* ييبس #افتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً» دقاقا فتاتاً «إنَّ في ذلك لذكرئ 
لأولي الألباب» يذكرون ما لهم من الدّلالة في هذا على توحيد الله تعالىئْ وقدرته. 

() «أفمن شرح الله صدره» وسّعه «للإسلام فهو على نور من ربه» أَيْ: فاهتدئ إلى 
دين الإسلام؛ كمّنْ طبع على قلبه. ماقي دن لسار 0 #فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله . 


9) «الله نزل أحسن الحديث» أي: القرآن اكتاباً متشابهاً» يشبه بعضه بعضاً من غير 
اختلافٍ ولا تناقض #مثاني4 يثني فيه الأخبار والقصصء وذكر الكّواب والعقاب 
3 تقشع ر» تضطرب وتتحركك بالخوف #منه جلود الذين يخشون ربهم» يعني . عند 
ذكر آية العذاب 4 تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» أَىْ: من آية الكحمة 
#ذلك هد الله» أي : ذلك الخشية من العذاب ورجاء الكحمة هد الله . 


(9) «أفمن بتقي بوجهه سوء العذاب# وهو الكافر يُلقئ في الثّار مقلولةة فلا يتهيّأ له 
أن يتفي النّار إلا بوجههء ومعنى الاية: أفُمن هذه حاله كن يدخل العجنّة ؟ وقوله: 


« الجزء الرابع والعشرون » اسه 





ُناعريَا عر ذى وج عل ُو )صرب للم مكلا يجلا فيه شرك ركاه متشلكسون رجالا 
سَلَمَا أل هَلْ يسْمَوِيَانِ مكلا الحسد يِه بل أ كته لا يَلَمُوت 3 إِنَكَ ميث ونم وي 

ركم بم ألِبمَة ند ويك مني مو > © ف نيك كدب كله 
ات ادق دج تس فى جَهَئَّمَ متو لَلْكَفِريت © اذى جَآء دَق 
سَدَقَ ود لِك هُمْ المتقوت 0 





و ذي عوج؟ أَيْ: ليس فيه اختلافٌ وتضادٌ ثم ضرب مثلاً للموحٌد والمشرك 


© جمرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون*# متنازعون سيّئة 0 وكلّ 
واحد بواستقدمة بقلو لصييةة: :و26 لمن 2 الذي يعبد آلهة ث: شتيال #ورجلا 
سالماً» خالصاً لرجل وهو الذي يعبد الله وحده #هل يستويان مثلا» أَيْ : هل 
يتوق مَشَ الموحٌد ومثل المشرك؟ #الحمد لله# 0 دون غيره من المعبودين 
«بل أكثرهم لايعلمون# مفسّر في سورة التّحل''؟. ثم ذكر أنهم يموتون 
ويرجعون إلى الله فيختصمون عنده» فقال : ظ 

«إنك ميت وإنهم ميتون» طثمّ إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» يعني : 
المؤمن والكافرء والمظلوم والظالم. 
الجزء الرابع والعشرون : 

«فمن أظلم ممن كذب على الله» وزعم أنَّ له ولداً وشريكاً «وكدّب بالصدق» 
ايم لسان الّسول. #أليس في جهنّم مثشوى* مقامٌ ومنزل 
لوول 

© «والذي جاء بالصدق» يعني: محمداً ل جاء بالقرآن #وصدّق4» أبو بكر 


ف 


رضي الله عنه ثمَّ المؤمنون بعده '. وقوله: 





.5١5 انظر ص‎ )١( 
أخرجه ابن جرير 7/75 عن عليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه.‎ )١( 
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وال ايو ند © إِمحكَيْرٌ أمَه عَْبُم نوا ألرّى 


علو وجري جرم بحسن حَسَنَ الى كاد يعْمَأو 28 0 
ولك ادك مدخن ضير لَه هَما لم من ماد )ومن يَهِد أله قا 
م من مل أت أ لَه بعَرِيزٍ ذى أانِضَاوِ (0) ولين سَأَلْتَهُم م ن حَقَ الكت والاتي 
للقواري ألدّه أ 11 ل انين ود ألّهِ إن أراكق أهَُ صر كَل هن حشنت 


صرب أو أرادق بِرَحَمَةٍ هَلْ هر م5 * تمدو فل حَِىَ أله مولي 
الْمَوَطُون )فل يَدمَوْمِ أَعْمَلوأ ع1 ععرا ل ليحك إن كير درق تنكم امور تكَلَمُوست من 
وعدت يويلع عَدَاتُ ثم 2) إناأ معاي للَّاسٍ باحق 
فَمَنِ سك كك وِلَفَسِوء وَمَن صل فَإِنَمَايَضِلٌُعَلِيهَا وَمَآلَتَعَليوِم وحكبل () أده 
تَوَقَ الأنش بن مَوْتِهسا وال لم مْت فى متامها لوو عينم 


9 م». م 


وترييل الأخرئة 





©>) #أليس الله بكاف عبده # يعني : جما صلوات الله عليه» ينصره ويكفيه أمر مَنْ 
يعاديه ا( ويتوفو نا بالذين من دونه» أي : يَخوّفونك بأوثانهم» يقولون: إِنّك 
لتعيبهاء وإنّها لتصيبئّك بسوءء ثم بيّن أنّهم مع عبادتهم الأوثان يُقرُون بأنَّ الخالق 
هو اللهء فقال: 

#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنٌ اله قل أفرأيتم ما تدعون من دون 
الله» الأوثان. إن أرادني الله بض» بلاءٍ وشدَّة. هل يكشفنّ ذلك عني 


#أو أرادني برحمة# نعمة. هل يمسكن ذلك عني؟ وهذا بيان أنّها لا تتفع 
ولا تدفع. 


0 
1 


/ 
١ 


4 #الله يتوفى الأنفس4 يقبض الأرواح «حين» عند اموتها والتي لم تمت4 أَيْ : 
ويقبض روح التي لم تمت #افي منامها فيمسك التي قضئ عليها الموت* أي : 
يمسك أنفس الأموات عندهء #ويرسل الأخرئ» أنفس الأحياء [إذا انتبهوا من 


الجزء الرابع والعشرون # هبه 





َجَلٍ تُسَمَى إن فى للك لآينتٍ تر كروت 09 أ دف عن دنا ن أله 
سر مسرا سر 5 2000 أ -ه 1 ا تر 5 
شفْعاء دكل وار سكاو لا ها كحك ولا يقار ب م قل يِه الشقنعة حيعا لم 
مك السموات وا لبي ف له كشوك وا وَوا لكر أل وَعَدَهُ نهار 21100 


لذن لا مؤمئوت بالأخرو ذا دك أن من دونو إقَآهُم يسك سَتَبشرونَ لذي فل الهم 
فَاطْرَ الْسَّمَنوَاتِ َأَلَارْضٍ عَللِمَ اَلْعَيْبِ وَالكَّمْدَة أنتَ 2 عاذ أضه 


صد 2 


خيلئوب و ولو أن لذت ظلمواما فى الارض ججيِعا وسْلمْ مع لأفكد وأ بو- من سوء 
الْعدَابِ يوم الْقِيسَةٌ ويْدا لهم قن أله 0 
يو ساح سح او لس 


حكسبوأ وحَاقٌ د ا كا يد سْكَهَرِءونَ (0م) دامس الْإيضسن صر دَحَانَا ثم دا حَوَلمَهُ 


ببس صر 





1 منامهم يرد عليهم أرواحهم]”"' إلى أجل مسمى # وهو أجل الموت . 

لوي «أم اتخذوا من دون الله شفعاء» أَيْ: الأوثان التى عبدوها لتشفع لهم . «قل أُوَلَوْ 
ببواييي و ا ا لا حركون 
عبادتهم . 

ؤي إقل لله الشفاعة جميعاً» فليس يشفع أحدٌ إلا بإذنه. 

2 ##وإذا ذكر الله وحده اماك قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة» كان المشركون إذا 
مجفيز] "اقول 80 إلنه إلا الله وسحلدم لآ ريك قروا هق ذلاف: وإذا ذكر الأوثان 
فرحوأاء و#اشمأزّت#: نمرت . وقوله: 

يب لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون* في الدّنيا أنه نازلٌ بهم في الاخرة. 

جنا أوتيته على علم» لمن ترك ريه وكنت علمتٌ أنّي سأعطئ هذا 





0010 ما بين [ ] زيادة من ظ . 


فد # سورة الزمر » 





ل بى تله ولكن 5 رومت دقَاهَا الذي ون مهم قمآ َف عنم ما كاذو 
ع0 لس ده ادن نآ ل ا 
كبوأ وَمَا هم بِمَعَجِرِينَ (©©) أ كلع يفلدوا أن أله بحسل اررق لمق يقاء وسور إن فى 


للك لأياب لَعَوْوِ سوك #9 هل ايه أل أسْرفوأ عل أنفْسِهِجَ لا نَقْسَطوأ ون يحمَةِ 
لَه إن لَه يخْفر دنوب متو 3 022020950505002 
”7 


قبل أن يكم التتاث 13 3 أن إلََكُم من زد 
يِنقبَلٍ أن 0 00 ع سس ا 





باستحقاقي #بل هي فتنة4 أَيْ: تلك العطيّة فتنةٌ من الله تعالئ يبتلي به العبد 
ليشكر أو يكفر . 
وال لاتروب للرراجيا قارون حين قال: «إنّما أوتيته على علم 
عند 21# 
يِ 
(ي) «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» بارتكاب الكباك ئر والفمواحش . ل 
في قوم من أهل مكة همُوا بالاسلام. 0-0 ثم قالوا: إن ما يقول : إن قر عي 
الأوثان, الل مع الله الهة وقتل النّفس لا يُغفر له» وقد فعلنا كل هذاء فأعلم 
لله تعالئ أنَّ مَنْ تاب وآمن غفر الله له كلّ ذنب» فقال: ©#لا تقنطوا من رحمة 
الله . . . © الاية. 
«وأنيبوا إلى ربكم أَيْ: ارجعوا إليه بالطّاعة «وأسلموا» وأطيعوا إله». 


(9©) «إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم# أيْ : القران» كقوله: ظاللَّهُ نرّل أحسً 





.78 سورة القصص: الاية‎ )١( 
. 4737 وذكره المؤلف فى الأسباب ص‎ 2١54 /75 (؟) وهذا قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ 


الجزء الرابع والعشرون » ينث 





ا اي ا 20-4 72 وه ع ص سا ا سر اج ير 2 ب ا ال ا 
أن تَصُولَ نَفْسُ بَحَسْرَقٌ ع1 ما َرَلِتٌ فى جنب لله وإن كنت لمن ألسَدَحْرِينَ () أو تقول َو 


5 مم 0 ل وا بير لو 2-0-7 َ هه سمه م2 ره 2 2 1 
ل لاع اطنط تلت 19 اح ى الْعَدَابَ لو أ لي 


ت لكيه 0" عي كوا ا يس فى 
مَتْوَى للمسكبر وي وبتك أله ألَّذِينَ أتَّقَوأ يمَعَا ددا السو وَلَاهُمَ 
لسوت 


0 من ألم 2 أ 7 01101 ا ا ا ل لي ل ال‎ ١2 
0 


رس 1 كل عو وو ع1 ل وو وك 9 مقَالِيكَ ألْسَملو: 

الأ اريت كيتكت لل افيد تالكزرت 1ن ال ار 

أعَبدُ أي التهلون () ولق َكَدَ أو إِكّكَ وَإِلَ الْدنَ من 0 
وك و وَكن قب الْشَدْكِرِينَ (ي) وما قَدَرَوأ لله حَقَّ هَدَرِوء 
كاه بصم بوم ألْقِيَلمَةٍ 





إأن تقول نفس يا حسرتئ» أيْ: افعلوا ما أمرتكم به من الإنابة واتَباع القرآن 
خوف أن تصيروأ إلى حالة تقولون فيها هذا القول. وقوله: #على ما فرطت في 
جنب الله # أَيْ : : قصّرت في طاعة الله» وسلوك طريقه لإوإن كنت لمن الساخرين# 
أَيْ : ما كنت إل من المستهزئين بدين الله تعالئ وكتابه. 

© #وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم » بمنجاتهم من العذاب» والمفازة ها هنا بمعنئ 

له مقاليد السموات والأرض * أ : مفاتيح خزائنها. فكل شىء في السمهوات 
والأرض؛ اللَّهُ فاتحٌ بابه. 


29 طقل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون* هذا جواب الذين دعوه إلى دين 
ابائه . وقوله : 


() «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة4 أيْ: ملكه من غير منازع» كما يقال: هو في 


00 « سورة الزمر » 





اكاك ميقن يهو شنككة لمك ترس 0و شر تصيق 
ل 1 تادالق اا الا عن 





قبضة فلان: إذا ملك التَّصوُف فيه وإن لم يقبض عليه بيده”')» #والسموات 
مطويات4 كقوله: #يوم نطوي السّماء4” ابيمينه» أَيّ: بقوّته. وقيل: بقسمه؛ 
أنه فافع اله يطويها. 


0 «ونفخ في الصور فصعق» أ أيْ : : مات #مّن في السموات ومن في الأرض إِلاّ من 
شاء الله4 قيل: هم الشهداءء وهم أحياءٌ عند ربّهم. وقيل”": جبريل وميكائيل 
بعراتن وملك الموت وحملة العرش عليهم السّلام. #ثم 0 فيه أخرى فإذا هم 

قيام ينظرون* ينتظرون أمر الله فيهم . 





(1)- عن عبد اللاسبن :سيفود قال جاء حر عن الأحان إلى مرضؤل الله كله ققال:. تمك إن ىد 
أنَّ الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرئ 
على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا الملك.» فضحك النَِي كٌَ حت بدت 
نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ: ##وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» والسموات مطويات بيمينه»ء سبحانه وتعالئ عما يشركون#. أخرجه البخاري في 
التفسير 8/١88؛‏ ومسلم في صفة القيامة برقم 470485 والنسائي في تفسيره 5/7؟؛ 
والترمذي ذ في التفسير برقم 7””8. ونجد المؤلف قد مال إلى تأويل النص على خلاف ظاهره» 
والسيلية أبك: 

(؟) الاية: #يوم نطوي السّماءَ كطي السّجل للكتب» [سورة الأنبياء: الآية 5 .]٠١‏ 

م2 ين البو بن مالك قال: «قرأ رسول الله وكلهّ: «ونفخ في الصور فصعق مَنْ في السموات ومَنْ 

فى الارعن لسن نقاء الله فقيل: مَنْ هؤلاء الذين استثنئ اللَّهُ يا رسول الله؟ قال: جبريل 

ومكادل وملك الموت.. .2 الحديث. أخرجه ابن جرير 79/75؛ وفيه يزيد بن أبان الرقاشي» 
وهو ضعيف والفضل بن عيسى منكر الحديث . تقريب التهذيب ص 455 . 


الجزء الرابع والعشرون # 4 “4 





وَأَشَرَيتِ الْارِضٌ و وأق> بِاليبحنَ ولس دَآء وَقْضى ينْهُم ألْحَيّ 
وهم لا يِظلمَوي ست م ين لك كف أل يتا قعة () َس ال 
سكن 1 37 2 إِذَا 7 حت 0 ظ 

روسل يدي يلون يكم يلت ود ا هنذا قَالُوأ بل وَلككنَ حَدَتَ 
ده اكاب عل كفي 29 © ملأتا أ حمكء كيين ذا يمك 
مكرك © مين لز القرا ري بل الكلةزسا عي[ +#رعا ويد 
أوابيا وال 1ل رك 4 تقس برط بيب و15 00 
دقش ا وك راونا الس ا عر ير الْجئة عت تيمم جر لْعنمليت 9 
ل ووو وَفْضْى بيْحهُم ب لق وَقَيلَ الحَمد 





الله في القيامة يلبسه وجه م و الكتاب» أ. الكتب التي 7 أعمال 
بني آدم #وجيء بالنبيين والشهداء» الذين يشهدون للرّسل بالتّبليغ . 

© #وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً» جماعات وأفواجاً. وقوله: 

09 «طبتم» أَيْ: كنتم طيّبين في الدنيا. وقوله: 

#وأورثنا الأرض؟ أَيْ: أرض الجنّهٌ إنتبوّأ من الجنة» نتّخذ منها منازل طاحيث 
نشاء فنعم أجر العاملين4# ثواب المطيعين. 

© #وترئ الملائكة حافين من حول العرش4 محيطين به «وقضي بينهم» أيْ: حكم 
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سس ٠ص‏ 21 
بولك الول (المؤمن »وسورة الغافر)"'١)‏ 
[ مكيّة وحمي ثمانون آية]9") 





م ل 2 د م 0 1 041 ما مم سس 5 0 -ه 2 
حم ((ي) تَنزِيلٌ الكتب من الله العريرٍ العليو 9 غَافرِ الدب وَكَابلٍ ألتَوَبِ شري د ألِْقَارِذِى 


1 


ركذا مز تيف .مان 0 1 5 
الول كا لَه لاهو إِليهِ الْمَصِيد )ما + يل د يكت أله إلا الَدِينَ كفروا قلا يكرا 
م . كا معد وم 2ه م 1 ير 

ا عَم في الكو () كد تَ قبِلَهُم قوم نوج لحرا يأب مر من بَعَرِهِم هَمَنَ حكل أمَهِ 
َسوطيم ليأحدٌوه 





() (حة» في ماهو كائن. . 

)ا #تنزيل الكتاب# ابتداء» وخبره: #إمن الله العزيز العليم» . 

#غافر الذنب» لمن قال لا إِلّه إلا الله «وقابل التوب» ممن قال: لا إِلّه إلا الله 
«شديد العقاب» لمَنْ لم يقل لا إِلّه إلا الله. #ذي الطول4 الغن والسّعة . 

«إما يجادل في آبات الله» أَيْ: في دفعها وإبطالها. افلا يغررك تقلبهم» تصرّفهم 
«إفي البلاد» للتّجارات» أيْ: سلامتهم بعد كفرهم حتئ إِنَّهم يتصرّفون حيث 
شاؤوا؛ فإِنَّ عاقبتهم كعاقبة مَنْ قبلهم من الكمّارء وهو قوله: 

ي) «كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم» أي: الذين تحزبوا على أنبيائهه 





.قاين [ ]مهاد ظ 15 انمق كل 


« الجزء الرابع والعشرون # 4١‏ 


هأ يبيل ليد حطُوأيد يمد كنت 06 حِدَابِ (©) وكدِكَ نت كث 
يلك عَلَ اين كرا ميحد ادر © الزن تلوب الْعي ومن حو يحون 


و لسمححور قر 


م اسن اع ل و ل 8 سير 


يمد رعوم وَمِؤْمسُونَ يوء وستَعفرونَ لِلَذِينَ -|منوا ره 2 وَسِعْتَ كل نَىْءِ يَحَمَدَ وَعِلْمَا 
غ لل نوسلك فخ ع لم )١(‏ ركاوار جتن عذال 
وَعَدتَّهُمَ وَصَن صَصلَحَ ون ءَابآبِهم وَأَروجهِمٌ وَدْوَضتِهِمْإِنَكَ أت الْمَزِيرُ آلْحَكيِمٌ (7) 
يَقهخُ لكان وم يي لكات يَويز مقَدَ مدأ نت وكيك مو و ألْعور ألم م2 
إن اديت كدرو يادوت لَمقْتُ الله أ كيد من مَقَيَم انض و إل 


َلْإِيمان تكفرويت و قَالُوأ رينا معنا مين 


بالمخالفة والعداوة كعاد وثمود #وهبّت كل أمة برسولهم ليأخذوه» أَيّْ: قصدت 
كل أمة رسولها ليتمكّنوا منه فيقتلوه #وجادلوا» بباطلهم «ليدحضوا» ليدفعوا #به 
الحق فأخذتهم؟ فعاقبتهم «#فكيف كان عقاب4 استفهام تقرير. 

«وكذلك» ومثل ما ذكرنا #حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب 
النار 7#" يعني : لوك «لأملأن جهنم منك وممن تبعك . . . 4" الاية . ثم أخبر 
ال وأنَّ الملائكة 0 


رححمه ا ى: وسعتت رحمتك كل شيء: ملعك فرشي 


«إن الذين كفروا ينادون» وعم في الدان وقد مقتوا أنفسهم حين وقعوا في 
العذاب: #لمقت الله» إيّاكم في الدُنيا إذ تدعون إلى الإايمان فتكفرون أكبرٌ من 


© #قالوا ربنا أمثّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين»* وذلك أنّهم كانوا أمواتاً نُطفاء فأحيوا ثم 





./8 سورة صٌ: الاية‎ )١( 


"045 سورة غافر » 


2# ا اح عر ار تر ا 


ولحِيتً ) رن عرسا ًا َه إِلَ حرو بج تن ييل © لك يأ م ذا دع 
دود حكََرَشُر وَإن رذ يوس موأ 6 ك5 يه ل لل الكجبر () ه الى بكم 
ينيو وَيُتَزّلك لك ين السّمَهِ ردقا وَمَا يتَدَسكَّرْ لا من ينيب (7) كدعوأ الله 

صب لَه الي وك كر الككيزوت 9 مَفيع دحب ذو امرض يلْى الوح ين 
كرو ل ما اوتاه ده بدي الاق 2) قم خم برت لايق عل ترم ب عو لمن 


عذ 
و 


املك الوم 





أمنثيا في الدّنياء ثمّ 0 للبعث فاعترفنا بذنوبنا» أي: أريتنا من الايات 
ما أوجب علينا الإقرار بذنوبنا إفهل إلى خروج* من الذّنيا #من سبيل*؟ فقيل 


لهم : ظ 

«ذلكم؟ العذاب «بأنّه إذا دعي الله وحده كفرتم» [نكرتم وحدانيته]”2 «وإن 
يشرك به 0 تصدّقوا ذلك الشرك #فالحكم لله # في إنزال العذاب بكم 

«هو الذي يريكم آياته# دلائل توحيده #وينزل لكم من السماء رزقاً» بالمطر 
وما يتذكر» وما ينّعظ بآيات الله «إلاً مَنْ ينيب» يرجع إلى الله بالإيمان. 

لق #فادعوا الله مخلصين له الدين# الطاغكة, ظ 

(رفبه الدرجات؟ رافعها لأهل النَّواب فى الجنّة #ذو العرش» مالكه وخالقه 
#يلقي الروح* الوحي الذي تحيا به القاوبت من موت الكفر من أمره# من قوله 
«وعلى مَنْ يشاء من عباده» على مَنْ يختصه بالرّسالة لينذر يوم التلاق» ليخوّف 

«يوم هم بارزون4 خارجون من قبورهم لا يخفئ على الله من أعمالهم 
وأموالهم «وشيء 4 يقول الله في ذلك اليوم: #لمن الملك اليوم* ثُمَّ يجيب نفسه 





(1) زيادة من ظ. 
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َه الور الْقَئّارِ © الَو تحر فين يما حكَمِدَتٌ ا طلم ليم إرك أله سَرِيِع 

لسَابٍ (و) واذِرَهٌُ وم الأرقة إ الوب د دى لَلْتَاجر كَطِيِنَمَا لين مِنْ َي 

لا ضفي عم © بنله عائة الي وما فى الضُدُورٌ © 0 ونم يقن بال ون 

يَدَعُونَ من د ونيو لا يصون بسَىَءِ إن أله هو شيع الس 0 + 1ك روأ في لاض 
رع م 0 ا ده هه 


ا عن عيب أن كوأ ون 0 ناه عد ع مكنا فى الأرضٍ 
و مه 


ألم أله موا كن لهم نَأل ين اق ل ذلك يِأنيحْمٌ هر كانت اتوم شل 


ليت فَكَفروَأ مَحَدَهُمُ أله ِنَم َو سَّدِيدُ لعفا 7 وَلِقَدَ أرَسَلَْا موس بكَايَدتسَا 
اير م جا عير 2ح سر آ ‏ آ ا ل له يل سس كرام ره مه 
وم نن ميق 9) ِلك فرعوت عن وفرورك و زا تس حكنات 9 فلم 


| ات 


هم باحق ون نينا 6 ا كَالُوأ أَقسُلوا ): الترك دامثرأ عم ولنتضفوا نادم وها 


ار 7 سس 0 جر 
حيد الْكفْرنَ إلافى 





«الله الواحد القهار» . 

#وأنذرهم يوم الآزفة» خوّفهم بيوم القيامة» والازفة: القريبة. #إذ القلوب لدى 

الحناجر» وذلك أنَّ القلوب ترتفع من الفزع إلى الحناجر كاظمين4 ممتائين غمّا 

وخوفاً وحزناً إما للظالمين» أي: الكافرين #من حميم» قريب #ولا شفيع 

يطاع* فيشفع فيهم . ْ 

49 «يعلم خائنة الأعين» خيانة الأعين» وهي مسارقتها النّظر إلى ما لا يحل. 

© لإولقد أرسلنا موسئ بآياتنا» بعلاماتنا التي تدك على صحة نبوّته #وسلطان مبين» 
أَيْ : حبّة ظاهرة. 


0 
/ 


17 
3 


© ««فلما جاءهم بالحق منٍ عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه»* وذلك أَنَّ فرعون 
أمر بإعادة القتل على الذُكور من أولاد بني إسرائيل لما أتاه موسئ عليه السّلام؛ 
ليصدّهم بذلك عن متابعة موسئ. وما كيد الكافرين4 مكر فرعون وسوء صنيعه 
«إلاً في ضلال» زوال وبطلان وذهاب. 
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وََالَ فِرَحَوْتٌ دروف أَفسُلٌ مومع وَلْيدَعُ ريده إؤّ َحَافُ أن َل دبحكم از أن يظهرٌ في 

الْدرضٍ المساد و وَكَالَ م موسوت | إِفِ عدت برق ورب من لمكي لان وو 
لساب (9) وَفَالَ رَجلَ مو مَنْ لوعو يَكثم إيمدة: أله لون رجلا أن يفول 
رف أَلَّهُوَعَد جَآهُ يلدت ين يم وَإن يك كدب قله ديم ويك يك صَادقا 
بستكم بَعَضل لك يدك د أل ايجيى من هو مث كدت 9) قور لك 
املك ايم هدرم فى الأئض تمن بتشه اير أي اله إن ةمال وميك إل 
مآ أركك وَمآ أدب إِلَامَبِلَ أليمَادِ لو وهَالَ أل مت إأتث عر مَثْلَ نوو 

لدان 


دقر روه 
أذ 


رع وي سر 
ألْخُحرَابٍ (ي) ِثْل أب قو نوي 0 


5 
ما 
3 
5 
3 

١ 
ا‎ 
ع‎ 





2 #وقال فرعون» لملئه : #ذروني أقتل موسى وليدع ربه# الذي أرسله إليناء فيمنعه 
#إني أخاف أن يبدل دينكم* الذي أ نتم عليه ويبطله #أو أن يظهر في الأرض 
الفساد» أو يفسد عليكم دينكم إن لم يبطله» فلمًا توعّده بالقتل قال موسئ : 

ِ 9إني عذت بربي م ب الحساب». وقوله: 


ل 


اا وساي با وي ا يه 
أعلمهم أنْ عذاب الله لا يدفعه دافع فقال: «فمن ينصرنا من بأس الله» أَْ: مَنْ 
يمنعنا من عذابه إإن جاءنا4؟ ف #قال فرعون» حين منع من قتله: اما أَرِيكُمْ» 
من الرّأي والتّصيحة #إلآ ما أرئ» لنفسي . 

(ري)) «وقال الذي آمن» يعني: مؤمن آل فرعون: «يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم 
الأحزاب* ثم فسّر ذلك فقال: 

() «مثل دأب قوم نوح وعادٍ وثمود والذين من بعدهم» خرّفهم إن أقاموا على كفرهم 
مثل حال هؤلاء حين عذّبواء ثم خوّفهم بيوم القيامة. وهو قوله: 
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روس عل 2 سل ير - 


ع ما 2 ا يم أَلكّما 1 ْ 
ويلفو, ود أخا ا ناد لوي يوم نولُوبَ ميري ما لَكُم ين أله مِنْ عاصير ومن يصْلِلٍ 
ف اي ولقد بج يرو و ير 20011 ا ا ا | ”7 
مذ -52 لم ل رح مه 7 ا 2 ميى سح برس 
يس د وو ل ا 
معد 


سرت 4 © ايك ديك ف نت امت رشن تنه كر مادا 
ا 0 2 آذ سس قر لله عن عا السام 0 2 0 مم مس عن ع 
وعند ا زبنء اموأ دك يَظبَعْ أ َك سل كَل متَكبر ار 3 قال فعون بلهامان 


”2 7 © حب التعو كلع إل أنه ثوسه وَإِقِ لأظنم 


0 0 





9©) «إني أخاف عليكم يوم التناد» وذلك ع" يكثر التّداء 2 ذلك اليوم ؛ يتادئ 
بالتّعادة والشَّقاوة» ويُنادئ فيُدعى كل أناس بإمامهم . 

و2 «يوم تولون مدبرين» مُنصرفين عن موقف الحساب إلى الثّار طإما لكم من الله 
[من عذاب الله]"'' #من عاصم» مانع يمنعكم من عذاب الله . 

(9©) «ولقد جاءكم توستقت مق قبل 2321-4 يرث قبل موس سات بالايات 


المعجزات #كذلك*» مشل ذلك الصّلال #يضل الله مَنْ هو مسرف*» بيرك 
إمرتاب*» شاك فيما أت به الأنبياء . 


(وي)) «الذين الوه في آيات الله # أي : في إيطالها ودفعها #بغير سلطان* أَيْ : حجة 
«#أتاهم كبر > ذلك الجدال #مقتاً» بغضا. 

() «وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحاً» قصراً طويااٌ «لعلي أبلغ الأسباب» 
أنواتالكهواف: واطرانها الى توضلى إليها: 

«إوإني لأظنه كاذياً» في ادّعائه إلها دوني. #وكذلك*» مثل ما وصفنا #زين 





)١(‏ زيادة من عا و ظا. 
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لفِرَعَوْنَ سوم عَمَلِو ود عن مَل وَمَاحَكَيدُ فِرَعو إِلَافى باب () وَهَالَ الى 
عأمر.ج ‏ 0 يفَو أَتَمِعُونٍ أَمْرِكُمٌ سَبَيِلَ اراد تقوم إِنَّمَا هنزو الحيزة لدي 
ته مجه سر ريحط 


متلع وإِنّ الألجْرة هى فى دار الْمَرَار 3 من ِ عَيِلَ سَيِنَكَه قلا حر إلا مِنْلها وَمَنْ عَيِلَ 
يا ين كر أو لق معو مؤمرت اوليك يذخوب النة يود ذا بكب 
حِسَابٍ (2©) # وَيْمَوْرِ ما إي أَدْعْوكُمْ إِلَ أَلتّجَة وَيَّدْعُوت إِلَ آلثَارِ () تَدَعُوتن 
امغر له وأ و مَل لى يد. ءا م ونأ دَعْوحكُم إِلَ الْعريز الممّرِ )لاجر 


أَنَمَاتَدَعُوتقَ ليه لَنَى َم دعَوَه فى الدئَاوَلَانى الأيضرة ون مردنا إل الله وأرك الْمْسَرِؤِينَ 
سوه دي 
1 بصِير بِالْمبَادٍ © فوقله سات مَامَكروا ابعال زو سوه الا 2 

وعابر 200 0 ا الى 5909 ” داو يَالَ ا 07 


أَلنَارُ بعرضوت > عب غدوا وعشيًا ويوم تقوم أَلساءَ 


التكاي© 


لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل» ومُنع عن الإيمان #وما كيد فرعون إل في 
تباب# خسار. يريد. أنه خسر كيده ولم ينفعه ذلك . 

(ي) «وقال الذي آمن» من قوم فرعون: لإيا قوم انَبحُون أهدكم سبيل الرشاد» طريق 
الصّواب . 

() «إيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع» متعةٌ ينتفعون بها مدّة ولا تبقرا/. زر 

(9) «وأشرك به ما ليس لي به به علم» أَيْ : أشرك بالله شيئاً لا علم لي به أنَّه شريك له. 

29 «الا جرم» حقّاً «أنّ ن ما تدعونني إليه ليس له دعوة» إجابة دعوة. أىْ : لا يستجيب 
لأحد ل #في الدنيا ولا في الاخرة وأنَّ مردّنا» مرجعنا #إلى اللّه# . 

(ي (إفستذكر ون» إذا عايتتم العذاب ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وذلك 
نهم تَوَعَدُوه لمخالفته دينهم . 


2 «النار يعرضون عليها غدوًاً وعشياً» وذلك أنّهم يُعرضون على الثّار صباحاً 





اك 
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الدطلي 


ل 3 ليالس سر ب ص ا[ سه 0 تك 
د يتحاجورسمه ظ لنار فيقو[ الصَعمَكوًأ ! استحكبيرفا | 


ل صر عذ بر 7 مح 
م َ لبينلتٍ قالوا ب 
5 _ ام ب 


00007 


ا ل 3-١‏ كتيشخ زشانا الريك ءَامنواأ في 
نا انين تكرت ولج اللقنة ولكة 


00 
١)‏ 
6 
5 
١‏ 
ل | 
يخا حسست 
ها 0 
5 
١‏ 3 
سا 
؟ ا 
1١‏ 
:١ .+‏ 
ع 
لاسب 
وها 
15 


00052 ا اي ا ل 0 + د لاعس ور 
0 سر ع م ل بس سه« اي ال 0 انور عق حو ب + م 1 ل 01 
وَدِحكر لأؤل الألبنبي (9ع) فَأصَيرٌ إِكَ وعد الله حقٌ وأ لدَيْلكَ وس 
ل يل 7 0 ص ا م مم كر ع 2 مه م 
يحَمْدِ رَيَكَ بالعثى والإبحكر 2 إِنّ الزن جندلوت ف عاينت الله بغر 

ل - 
0 7 - 





ابد ويقال هذه 0 إذا بعثتم 


“ب لك نكر رن يلياك الو 5 قالوا: رق أَيْ : فادعوا 
أنتم إذاء نك يق الله لكم ##وما دعاء الكافرين ن إل في ضلال» هلاك وبطلان؛ ظ 


(2) «إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحباة الدنيا» بظهور حجنهم ؟ والانتصار ممّن 
0 العداب في الذنا والآخرة #ويوم يقوم الأشهاد» الملائكة الذين يكتبون 

بسي سمي يار وي أعدائك إحق وسبّح بحمد 
ربك» صل بالحُكر منك لريّك «بالعشي والإبكار» أ يّ: : طرفي النّهار. وقوله: 


© «إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه» أيْ: تكبّرٌ وطمعٌ أن يعلوا علئ محمد 
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تيد أمَهُ يكم ِكَمَ هْوَ ألمتوبخ لص ير (©) لَحَلنُ لسوت وَالْارْضٍ كبر ون 

َاقٍ الاين وَليكنَ حك تاي لا يمون (©) وما بد وى )لأ اتن وَالصير 
يحب وكشي “+ هلان تكوب ج715 لسَاعَدَ ليه 
ارب ها وَلكنَأحك زر نايس لا يزوس © َكَل ره و 
إن ليت مسْتَكْيرونَ عَنْ سادق سَمَدَخُلُونَ بهم ديخربرس © أله الى بحل 
لَك ألْثَلَ لِتَسَكُوا فيه وَالتَهسار مُبَصِراً إربك أ ذو مَصْلٍ عَكَ الاي ولك 
ع و اي 0 تَىْء لآ إله | 
و و إكزة © كيك يمك اليرت كث ولتت له جعذوة 0 1: للف حل 
ا رص م والشة كاه وَصَوَيكُمْ َأحْسَنَ صُوَرسكْع وَردَفَمْ ون 
لطبت دَلِكُم هربكم تارك أله رَمث التكويت 7 هْرَ لَك ل إل 


2 مه وويرله م صبو ميس مر 00 -0- هر ا مر 
َ لاهوّفَاًَ م ا بو 0 ت أن عبد 
لي نعو ون نون أل لجن آليتنات ين رق ورت أن مي برب المتيرى 0 


م مر الما 
وم مم 0000 ير اس و 0 20 2 ً* 0 و2 م 7 1 1ك 1 م 
ع يري ا رسلكر بر 7 ووم« 7 


2 لسك 5 دع جاه ان ء 1 
أْشَدّ نم ل ُأسْبو اريسي من بوَوينيَوٌ ' 





عليه السلام» وما هم ببالغي ذلك #فاستعذ بالله» أي : لدم بالله من شرّهم . 
29 «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» أَيْ : أعظم في القدرة من إعادة 

النّاس للبعث. 

#داخرين * أي : صاغرين. وقوله: 


09 «كذلك يؤفك * أَىْ : كما صرفتم عن الحق مع قيام الدلائل يصرف عن الحق 
#الذين كانوا بايات الله يححدون# . وقوله: 
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بلعو أجلا مُسم سي 9 هوأ 00 مإ ص مرا كنم 

ول 3:1 مَك () ار كر إل الا يجندثة ذه عيب لَه أن بعَمَوهَ © الدب 

وني ومست ا ) إذ الْأَطلَلُ فى أَعَْقَهمٌ 

الكل كبن ف لمث ثك فى ار مجرت 79 ثم قل ل أي ما الم 
مد فووا ك2 عل رك كن دع اين قل 0ك لِك يَضِل أله 

كيرب( ذَلِكمْ يما كم تروت فى الْارْضٍ يعبر نويا م00 (ي) دحلو 

بي َالِينَ فا تْمَص متو وى لمتكت( َأضيز ينوعد ألو 0 00 


ينك بعص الى عله ةَأَو سَوفيمكَ فليا بيجعو 9 





«ولتبلغوا أجلاً مسبّى4» أَيْ: وقتاً محدوداً لا تجاوزونه #ولعلكم تعقلون» ولكي 
تعقلوا أن الذي فعل ذلك لا إله غيره. 


0 «ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله» أي : .في دفعها وإبطالها «أنئ 
يصرفون» عن الحق. وقوله: 

إ') إوالسلاسل يسحبون4 يُجَرُون. 

0 «في الحميم ثم في النار يسحرون 4# يصيّرون وقودا للثّار. 

9 إثم قيل لهم أين ما كنم تشركون» . ظ 

لوي «إمن دون الله #6 أي : الأصنام . #قالوا ضلوا عنا» زالوا عن وبطلواء فلا فلك 
بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً» أي : ضاعت عيادتناء احج 
«#كذلك* كما أضلّهم ##يضل الله الكافرين4 . 

«ذلكم» العذاب الذي نزل بكم ابما كنتم تفرحون4 بالباطل وتبطرون. 

«فإمًا نرينك بعض الذي نعدهم» من العذاب في حياتك #أو نتوفينك» قبل أن 
ينزل بهم ذلك طفإلينا يرجعون». وقوله: 
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7 


عد روسل فك نهم من مَصَصنَاعَلك وهم من ل مقمْس للق وا 
33 إِرسُول أن يأف بَايَةَ | ا بِإِذْنِ أله دا بآ أْمَرُ أله فى يِل كور ,7 هنالك 


ماوت 9© أمَه آِى صل لك الأنغام كبوأ منهاوينها تأ ورت )و51 
فيا مع وما امه سُمُووِكُمَ وعَتَا و الذاك خملوره 0 
وَصرب ليو مف لدت اله كروت () هلصوأ ى الْارّضٍ موا يِف 6ن 
َه ايت لهم ناكل كر متهم وأشْد فُرَةٌ وَدَاكَارًا في الْدَرضٍ هَمَآ أَغَقَ عَنْهُمِ ما 


0 ينها هم 


افا فون © قلا جومم زشلة بأَلِيَستِ فَرِحْوأ بم عِنِدَهُمِ ين لهل وَعَاقَت 


ٍّّ سرحت سرج 5 سي مالم ل الى ساح سس نر سر ويس لتر 1 
وم ما كوأ يد. هو () لما وأا باسنا قَالُوأ ءام َا ينه حدم وَحكدرنا بما ما 


م 2< 


يوء مشرِكين (م) فلم يك يسمعهُم إِيطتهج لَمَا رأوأ بأمنا سنت أله ألّى هر حَلَتَ فى باد 
آ آله رس ا لح سسي” 
0 





©) «فإذا جاء أمر الله بعذاب الأمم المُكدّبة «إقضي بالحق وخسر هنالك المبطلون» 
أىْ : تبن خسران أصحاب الباطل . فقوله: 

زي) #ولكم فيها منافع» من الصّوف والوبر» والدّرٌ والنّسل «ولتبلغوا عليها حاجة في 
صدوركم* من حمل أثقالكم إلى البلاد. وقوله: 

يفلم جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم» رضوا بما عندهم من 
العلم وقالوا: نحن أعلم منهم لن نبعث ولن تعلّب . وقوله: 

(وي)) لإسنة الله أيْ : سن الله هذه اسن في الأمم كلّها أن لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا 
العذاب #وخسر هنالك الكافرون# تبيّن لهم الخسران. 


ه46 





اد 
)ا ١‏ ها سي 


سم ا ا ال 0 1 ج< ع 2 و مان ار م الل و سرس رو سر اح يت 
حم ين كزيل من اليحمن الرَحِي 2 كتنب فصَلت ءيسم فرءَانًا عَرييًا َعَوَرِيعَلَمُونَ © 
اس .اي 


شير وََذبرا فض أحكارهم فم لا يسمعون (ري) ووَالُوأ ونا ف أَححِنَةٍ يِمَا دوا ليه 
وَفَْادََِاوفَر وَمِنْ ْنَا وَيَييِكَ حاب 


اع بر جو 





لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
«ح». 
زيل عن البحمن الرض 4 اينداة وعيرة [ترل ]لأ 
© «كتابٌ فصلت اياته» بيّنت. #لقوم يعلمون4 لمَنْ يعلم ذلك ممّن يعلم العربيّة. 


لوي «وقالوا قلوبنا في أكنّة» أغطية. #وفي آذاننا وقر» صممٌء أيْ: نحن في ترك 
القبول منك بمنزلة من لا يفقه ولا يسمع. #ومن بيننا وبينلك حجاب# خلافٌ في 





)1١(‏ ما بين [ ] من ظاء وفي ظ: [خمسون آية]. قلتٌ: وهي في المفسحفت: 814 اب وهو يوافق 
عدد الكوفيين. قال البقاعي في مصاعد النظر 447/7: وأيها خمسون وايتان في البصري 
والشامي» وثلاث في المدنيين والمكي. وأربع في الكوفي. ظ 

(؟) زيادة ليست في الأصل . 
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َأَعْمَزَ د 0 بت يفلد يربح 1 نما لهك إلله واد فَاسْتَقيغوا 
كه وأْستَمْفِرُوه وول مرك 1 نكر وهم لجر هم كفْروة )2 
ل "امأو ليكب كمد لتر نر متثوو © م فل يخ لتكت ولي 
لق رض 2 ومين وَيحَعلُونَ أ[ م ناما ذلِكَ ّ الْعنلمين © 3 وبجعلٌ ذ ف با روام من فوقي 
ورك يها وَكدَّرَ يه أَفومَا فيه أربْةٍ أي سول سَلِنَ )ثم استوهة إل ألم وى دنا 

ذا ولِلَرْضٍ أَئْيا طْوْعًا أو 6ه 


<9 





الدذين فلا نجتمع معك ولا نوافقك «فاعمل» على دينك ف «إننا عاملون» على 
ذيننا . وقوله : 


#فاستقيموا إليه» وجهوا إليه وجوهكم بالطاعة . #وويل للمشركين». 

#الذين لا يؤتون الزكاة» لا يؤمنون بوجوبها فلا يُدُونها . 

«إقل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين4 الأحد والإثنين. 

إوبارك فيها» بما خلق فيها من المنافع «وقدّر فيها أقواتها» أرزاق أهلها وما 
يصلح لمعاشهم من البحار والأنهارء والأشجار والدَّوابٌ #في أربعة أيام# في 
تتمة أربعة ام وهو يوم الثلاثاء والأربعاء. فصارت الجملة أربعة أيّام خحلق الله 
الأرض وما فبها من سبب الأقوات والمنافع والتجارات» فتمّ أمرها في أربعة أيّام 


#سواء # أىْ : استوت استواء . وسواء #للسائلين» عن ذلك» أىْ : لمَنْ سأل في 
كم خلقت السّموات والأرض؟ فيقال: في أربعة أيام . 


| () «ثم استوئ» قصد وعمد «إلى» خلق «السماء وهي دخان» بخارٌ مرتفمٌ عن 
الماء «إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها» بما خلقت فيكما من المنافع؛ 
وأخرجاها لمنافع خلقي. قال للسّموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومكء. وقال 
للأرض : أخر جي ماءك وثمارك طائعة أو كارهةً. ففعلتا ما أمرهما طوعاء وهو 


« الجزء الرابع والعشرون » م 





تا اين 09 : ا ا 0 ونا ألسّمَآَ 
لديا يمصدِبِيحَ وَحِفْطَا دَلِكَ تَمْدِيرٌ لير للبم 7 دَإنْ أعضُوأ قل رد ملِقَة تل 
ووو 09 1+ مهم اسل نأ بن يل مت 1ت بدأ إلا 


و سَآهُ ريا لال ملَكة ينا ين لك ب كيزوة ست د فأستحك روف الارض غير 


بت 


0 
6س لاخر لاس 2-4 عور ساس 70 و هد كس ري ل ع2 20 ع سه 
لي وكَالُوأ من هد من هه ويروأ | أت لَه الى حَلفَهُمْ هو أسّد - 
يججحَحدوت 09 يس علي ركاصَرْصرًا فيه يار يسا ب لِنَذِيمَهمَ عدَّاب ]1 بي في أ 

م ‏ و حة ع سس ة ا2 ركه ار 7 0 الي ل ا ه م» 
لديا ولعذاب الاخرة أخرئ وهم لا يتصرون لزي وأما تمود فَهِدَيئهم فَأسْتَحبو العم ع1 





قوله(١2:‏ #قالتا أتينا طائعين». 


9 إنتضاس» صنعهنّ وأحكمهن «سبع سموات في يومين وأوحئ في كل سماءِ 
أمرها#4 أوحئ في أهل كلّ سماء بما أراد من الأمر والنّهى . وقوله: #وحفظاً» 
أَىْ : حفظناها من استماع الشّياطين بالكواكب حفظا . 
9 «نإن أعرضوا* عن الإيمان بعد هذا البيان #فقل أنذرتكم » حوّفتكم #صاعقة 
2 تو يكوا ات بن كم ف مام اسل من م العم ا أتت 
0 إِيّاهم ومَنْ كان قبلهم #ومن خلفهم» ومن بعد الرُسل الذين أرسلوا إلى 
أبائهم جاءتهم الرُسل أنفسهم. وقوله: 


إريحاً صرصراً» أَيْ : لها صوتٌ شديدٌ #في أيام نحسات# مشؤومات عليهم. 
وقوله : 
«إوأما ثمود فهديناهم» دعوناهم ودللناهم #إفاستحبوا العم على الهدىق» 





6 وهذا توق ابن عاتم اخرصم انو حرو 51/54 وق سلتمان يه عون دوف فقية» بوذي 
حديئه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل. تقريب التهذيب ص 598. 
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هر سي ا 


سه سب حجرو ص 17 و سا سر لم 2 
فأخذتهم صعقَة صلحيقة العذاب طون يما 4 0 ونجينا لنب عامنوأ واوا أ ينون 209 © 
وَيومَ حشر أعداء أ إِلَ ألثَارٍ فَهُمَ ا حَوح ذا مَ] جَآمومما ويا سهد عَليْعَ سَمَعَهَمٌ 


وهم وودهم نا كأملة () وقالا ةل هدخ 0000 
ألَزِى أ سل و مَلَفَحمْ أَوَلَ مَرَوَ وله 0 
هد عَكُْ شك ولا صر ولا وفك وَليكن تنش أن لله لا يمد كرا مم 
تنه © وكيك طي الى طنش ب لحك نانيك ين تليق ©) كان 


يسَيروا ار مَتْوى َم إن 1 مستَعتبوأ قما هم من الْمعَبِينَ 9 لْمعَمَبِينَ (9) ### وَقييْممًا طَثرٌ قرناء 


وَأ ْوأ حم مَابيْنَ يم وما وَمَاحَلْفَهُمَ 


ا 


2 





فاختاروا الكفر على الإيمان #فأخذتهم صاعقة عقة # مهلكة #العذاب» ذي #الهون» 
وهو الهوان. أي : العذاب الذي يهينهم . وقوله: 2 

() «وهو خلقكم أوّل مرة# ابتداء إخبار عن الله تغالى 6 و لين من كلام الجلود. 

(29) إوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم» [أَيْ مِنْ أن يشهد عليكم 
سمعكم ١”)‏ أي : لم تكونوا تخافون أن يشهد«عليكم موا رسكم را 0 
#إولكن ظننتم أنّ الله» أي : ابم بيو يي 
عليه وذلك الظَنٌّ منكم بربكم . 

9 «أرداكم» أهلككم. 

(9) «فإن يصبروا» في جهنم «فالنار مثو لهم4 أي : مقامهم لا يخرجون منها إوإن 
يستعتبوا» يطلبوا الصلح «إفما هم من المعتبين؟ أي : ممّن يصالح ويرضئ. 

(و7)) «وقيضنا لهم» أَيْ : : سينا لهم لإقرناء» من الشّياطين إفزينوا لهم ما بين أبديهم» 

من أمر الدّنيا حتى اثروه وما خلفهم» من أمر الآخرة» فدعوهم إلى التُكذيب 


27 





() زيادة ليست في الأصل . 
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من 


حر جزاء يها كانوأ باينا عدون 0 وََالَ الدينَ حكهفروا رد 
وَألانن تَحَعَلَهُمَا حَحْتَ أَقَدَامَِا ب نَ الْأَسَعَلِينَ 


يَحَقٌّ مَلَيْهمٌ َم الول ف أ د حت من يهتنن وألإنين إن كانُوأ حَرِينَ 23 
ا كَمَيُوأ لا تَسْمَعُوأ + لَذَا لفان وَآلْمَوأ فيه لعل - تَعلبُونَ (() فلن 22 من لين فُروأ ظ 
”2 .- لصي ات لسار : ل مر جح سم ور يه ل مط 56 
كد َي تا لع كا تتعية 2 كلك جر د أله الثَار طم فها دار 
عيذ 2 
ا 


1 : لحن 
لصت © تكد عالق وَفِ الْأَخْرَةَ وَلَكْمْ فِيهَامَا مَنْحَقىَ 
امات 


100 َيِه 


به» وأن لا جنّة ولا نار ولا بعث ولا حساب. «وحق عليهم القول في أمم» مع 
أمم بالخسران والهلاك . وقوله: 
() «والغوا فيه #؛ أىْ : عارضوه بكلام لا يفهم من المكاءء والصّفيرء وباطل الكلام 
«لعلكم تغلبونه على قراءته فيترك القراءة. وقوله: 
لي «ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس» بعتوة: ابلس وقائيل 4 لأنيما دل 
مَنْ سن الصّلالة إنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا» في الدَّرك الأسفل من الثّار. 
(() إن الذين قالوا ربنا الله أ : وحدوه ثم استقاموا# على التّوحيدء فلم يشركوا 
به شيئاً #تتنزل عليهم الملائكة» عند الموت #ألا تخافوا» ذنوبكم ولا تحزنوا» 
عليها؛ فإنَّ الله يغفرها لكم. 
«إنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» أَيْ: أنصاركم وأحباؤكم» وهم 
قرناؤهم الذين كانوا معهم في الذّنيا من الحفظة» يقولون لهم: لن نفارقكم [في 
القيامة]2'7 حتئ ندخلكم الجنّة. «ولكم فيها ما تدّعون» تتمنُون وتسألون. 





. زيادة ليست في الأصل‎ )١( 
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لاعن عور نحم © وَمَنْ أَحَسَنُ موا مم نآ إل أله 
لْمُسيلِِيَ 9 ولا صَتَوى الس ع يلت 


روس و ساس رفظ ريه 5 7 
٠. 1‏ - ار د سا 20 ار يل أ 8 ِ- 
وبينم عداوة انث وَإحُّ حيمر © ١‏ ما يلملها إلاذو حظٍ 


ل لل 


عَظِيمٍ وي وَإِمَا يْرَعَنكَ مه 





0ل ص اجر 0-0 و ' . 1 0 0 يو 
ءَايليَهِ اليل والتهار والسشمس ء! لا لِلمَمرِ وأسجدوا يله 
7 مر ابر ظ 5 5 7 0 5 
الذ إن صك: بت 09 فإن استحكك,روا ذاأذين عند رَيْكَ 
ا ال 0 1 7 سارح 7 
يسيحون لم بِاليئلٍ والنهار وهم لا 





9 «نزلاً» أَيْ: جعل الله ذلك رزقاً لهم مُهِيئاً. 

(©) ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله. . . 4 الاية. قيل: هو رسول الله يكلِ؛ِ لأنه 
دعا إلى توحيد الله. وقيل: إِنْها نزلت في الموّذنين. 

9 «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة# «لا2 زائدة. #ادفع © السّكة #بالتي هي أحسن # 
كالغضب يدفع بالصّبرء والجهل بالحلمء والإساءة بالعفو «فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة»* يصير لك كأنّه صديقٌ قريبٌ إذا فعلت ذلك. 


و «وما يلقاها» أىْ : ما يلق هذه الخصلة «إلا الذين صبروا» بكظم الغيظ 


واحتمال الأذئل #وما يلقّاها إل ذو حظ عظيم» وهو الجنّة. 

© وما ينزغنك من الشيطان نزغخ» أيْ: إِنْ صرفك عن الاحتمال نَع الشّيطان 
#فاستعذ بالله# من شرّه وامض على حلمك . 

#ومن آياته» علاماته التي تدلٌ على أنّه واحدٌ #الليل والنهار والشمس 
والقمر. . . * الآية. 

(©) «فإن استكبروا» أي: الكقّار. يقول: إن استكبروا عن السّجود لله #فالذين عند 
ربك #» وهم الملائكة #يسبحون له* يُصلون له #بالليل والنهار وهم لا يسأمون» 
لا يملون. 
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د 6 000 م ب 7 ذم ل لساب 37 2 م ل 
وَمن َايَئِهء أنك ترى الأرض خلمّعة فإذا أنزلنا عليّها الماء هدرت وَرَبَت إِنَّ الى أحياها لمحي 


َي آم من يَأ اونا يوم الِْيَكمةٌ موأ | شنم إِنَّهيمَاتَملونَ بصي (زي) إن اين كقروأ اَذَك 
أ _- سه - سر م سد سساس اس 2 ىس سا 
جأءَهم وَإِنَمُ لكل 05 لاما يه الْبيللٌ من بن يدَيْهِ ولا مِنْ حَلَفِه ننزِيلٌ ين حَكبِوٍ 


2 0 ل 700 2 المي ة للخ 2 لاعير ايوب 1 ا 

حمِيدٍ 3ه َعَالٌ لك إ لاما قد قد قَيِلَ للرسلٍ مِن قَبَلِكٌ إن ريك لذو مغفرة وذوعمقًا ب اليم 29 

أ ل لل م2 001 ص مه اص يي 018 زه تله 7 7 ل آذ و2 

َو جعلئه وَرَءَانًا أَعَحميًا لقالوأ مي و عَرَ قل هو للذبرج ءامنوأ 
8 رك روات 

هدى وَشِهاء*” لي لابؤست فاو َوهو كيه 





(ي) إومن آياته أنك ترئ الأرض خاشعة4 مُعْبةَ لا نبات فيها طإفإذا أنزلنا عليها الماء 
اهترّت* تحرّكت بالنّنات #وربت# انتفخت وعلت» ثَّ تصدّعت عن الات . 

29 ١إِن‏ الذين يلحدون في آياتنا» يجعلون الكلام فيها على غير جهتهء بأن ينسبوها 
لفن الكذب والسّحر #لا يخفون علينا© بل نعلمهم ونجازيهم بذلك . 

2016 الذين كفروا بالذكر» أَىْ : بالقران #ولما جاءهم ونه لكتاب عزيز# منيع من 
الشّيطان والباطل . 

09 «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» اق : الكتب التي تقدّمت لا تنطله. 
ولا يأتى كتابٌ بعده يبطله ب ؤكيل:: اليوط فق أن تصن عه فأتية: الناطل من 
بين يديهء أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. 

«إما يقال لك إلا ما قد قبل للرسل من قبلك؟ أي : إن كذّبك قومك فقد كذَّب 
الذين من قبلك . 

يذ 3 أ أعحمياً» لا بلسان العرب ولقالوا. وسوس يت 
بيه قبوله 0 اذانهم وقرٌ وهو» 7 القران فلي 
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حَّ 22 |[ ترس سا 222 8 جس ع سدح ع ءاس بو سا 0 ساس مير سا 20 سبد صا سي 
عد أوْلكِيك ينادقت من مَكان بيد ,> وَلِفَدَ اننا مومى الككب فََخْتلِفَ فيه وَلوْلَا 


ص عد 2 ' - 2 0 72 سح ب تر م 110 2 0 ح قر قر جح سر 0 ا 0 1" 

'. سبقت من ريك لفضى بِيْنَهُم وَإِنْهُمْ لنى شك مَنْه مربيبٍ 39> مّنْ عَمِلَ ملحا 
روه ةذ عا سام سم سسا ف هه سه 2 ٍَ 1011 جع > ولاه أ ليوب 8 00 10 
فلنفسهء من أ ءَ فعليّها وما بك يظلدم لْلَعَبِيد 0 # إِليَهِ يرد عِلْمْ ألسّاعَةٍ وَمَا حرج من 


ل ك2 


سر سح سس اح سس سل ار ج > 07 سه وام 4 حا سر سرح سا الوسر م واس مسبم 2 الرسره 
مرت من أ كمَامها وَمَا ححمِلُ من أ . ولا نضع إلا بِعِلِمِةٍء ودوم نادم أين شرحكاوى قالوأ 


ادنك مَا تان سور © وَصَلَّ عَنْهُم ما يدون من قبل وَطمُوأمَا لم من يحض () 


- مه 7 وه 
07 


لاحم الإضنُ ين دعَاء الْحَيْرٍ ون مَسَّهُ لسر فيسُوسُ قَمُوطة () 





ذو لإعمى# لأنهم لا يفقهونه #أولئك ينادون من مكان بعيد» لي كأنهم لقلّة 
استماعهم وانتفاعهم ينادون إلى الإيمان بالقران من حيث لا يسمعونه لبعد 
الصسيافة. ظ 

9 «ولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه» بالتكذيب والتّصديق» والإيمان به والكفر 
كما فعل قومك #ولولا كلمة سبقت من ربك# بتأخير العذاب عن قومك #لقضي 
بينهم4 لفرغ من هلاكهم «وإنهم لفي شك منه» من القران #مريب». 

الجزء الخامس والعشرون: | 
إإليه يرد علم الساعة4 لأنّه لا يعلمه غيره وما تخرج من ثمرة2 من أكمامها» 
أوعيتها #ويوم يناديهم أين شركائي* الذين كنتم تزعمون #قالوا آذناك4 أعلمناك 
٠‏ ما منا من شهيد» شاهد أنَّ لك شريكاًء لما عاينوا القيامة تبرّؤوا من معبوديهم. 
إوضلٌ عنهم» زال وبطل ما كانوا يدعون من قبل4 [يثقون به]"2 ؤيعبدونه قبل 
يوم القيامة #وظنوا» علموا اما لهم من محيص*# من مهرب . 

«#لا يسأم الانسان من دعاء الخير» لا يَمَلَّ الكافر من الدُعاء بالصحّة والمال #وإن 

مسّه الشرٌ» الفقر والضرٌ #فيؤوس*» من روح الله #قنوط» من رحمته. وقوله: 





)0( قرأ لاثمرة4: ابن كثيرء وأبو عمرو. وشعبة»؛ وحمزة» والكسائى» ويعقوب». وخلفف. 
000 زيادة من الأصل . 
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ا 


يبي ال يمد رم مه 0 ا ل الل رمسم ج22 عير ص سم 
الس عات . سه ليوك هذا لى وه ”2 هَ وَلّين 


ع مير 7 َه و72 نرم 00 0 ملوأ ولدذ آ 2 لل 
تَجِعْت إلك رن إنَّ لي ع عدم صق اال كمَروا يما وَلنْذِقَنّهُم ين عَذَابٍ 
- . 5-3 ا هه هسه -ه 3 

غليظ الم وإذا أنْممْنَاع[ لضن لإ عرص وَتَإجَاِهءوَإِدَاصَسَه اشر هدو دعَكه عيض 0 
و رساج هر # مر - 2# ره و ب عم اء ص 55 
ل رش إد حكَاا من ند نم كفم بو من أصَلْ وس هو فى سِْفَاقٍ 
اك جر 2 00 اا الس 7 - م دع سن 1 رو 

بعد (إه) سترِيهم ءاينيّنا فى الا ف وف أَنفْسهِم حَهَ بين كه كل ولع يكن 
ديام 4مو عد عشة يد جه 43 حص أنه ركع . سرض هس كسم دس 2 6 2ع تت م 
ريك أَنمٌ علك كل شَىَء سَِيدُ 9) ألا > فى بي تن لكل ريك ِنَم يكل شَىْءٍ 





م «ليقولنٌ هذا لي4 أَيْ: هذا واجبٌ لي بعملي استحققته «وما أظن الساعة قائمة 
ولئن رجعت إلى ربي إِنَّ لي عنده للحسنئ؟ أَيْ : لست أوقن بالبعث وقيام 
السّاعة» فإن كان الأمر على ذلك إَّ لي عنده لشوابا. 

() «وإذا إذا أنعمنا على الإنسان. . .* الاية. يقول: إذا كان لقن لك 
ذكر الله» وإذا مسّته الحاجة أكثر الدّعاء . 

قل أرايم إن كاذ القرآن امن عند لله شم كفرتم به من أضل» متكمء ٠‏ لأنّهم 

ظ 0 لاوا 0 

حو ار ييه ااي ارا د 


بالصٌدق . 
«إألا إنهم في مرية» شك «من لقاء ربهم» من البعث والمصير إليه «ألا إِنّه بكل 
شىء محيط # عالم. 


و 2 سيم سم حر عسو العا 


السب وهى خمسون وثلاث آيات 20١70]‏ 





حت (© عَسَقَ (©) كَدَيِكَ بوي إل وَل اين نك أله المي اكيم ( لم ماي 
لصوت وَمَائ لض وَغْوَ أله ميلم )كد وات يمر ون موقن وَالْملَهَكَهُ 


يما 


خخ ساسم د ع يس سل خرصا 


1 بِحَمدريِةَ 77 عرو بحت لمن و فى الأرض أل إن الله هو العفور ريسم 2 





#عسق# ع : علمهء س : سناؤهء ق: قدرته. أقسم الله تعالئ بها 
عسق» فهو معن قوله: #كذلك بوحي إليك وإلىْ الذين من قبلك# . 


ل «إتكاد السموات يتفطرن من فوقهن* تكاد كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها 
فقول المقر كيرد الكذ موادا . والملائكة يسبحون بحمد ربهم» يَُزّهون الله 
تعالئ عن السُّوء #ويستغفرون8 الله #لمن في الأرضص* من المؤمنين . 





)١(‏ زيادة من ظاء وهذا يوافق مافي المصحفء. وفي ظ: خمسون أية» وهو يوافق الجميع عدا 
الكوفى فى العدد. 
(؟) في عا: حلم الله. 
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0 


وَأ أتحَدُوأ من دونه وليه أنه حيفيض ليم ومنت لتم يوَكبلٍ ب وكدَِكَ أ وحينا 
ل سل الور 


إِلَكَ ران عرد رَبيًا لَنْنذْر أ ألْفُرَئ وَمَنّ حو لما وروم لمع لا يف تيدف فَْةوَريٌ 
ف التتعبر © كوه أنه لهم أمَّه وده ولد يحل من َه في محم ألمي مَا لم 


ست ”ؤس . ج ىم ب و سا مح ار ل اس ترس سح د عه ا له 2 
00 ل وهو يح الْمَوف وهو عل كل سَيْء 


4 د م م - 2 زر ميو راس س 
0 وا 0 ل أله د 00 


5 17 كيت 1 داص صذةة م مايا وت لين 
تل ةك وي ميكل تك ء عَم 7 





© «والذين اتخذوا من دونه أولياء» أَىْ : آلهد. «الله حفيظ عليهم» يحفظ أعمالهم 
ليجازيهم بها #وما أنت عليهم بوكيل4 لم توكل عليهم. ونا غناك لا البلاغ . 

()) «وكذلك4» وهكذا طأوحينا إليك قرآناً عربيً4 بلفظ العرب «التنذر أمَّ القرئ» 
أهل مكّة لومَنْ حولها» سائر النّاس «وتنذر يوم الجمع*» تخوّفهم بيوم القيامة 
الذي يجمع فيه الخلق #لاريب فيه» كما يرتاب الكافرون. #فريق في الجنة 
وفريق في السعير» إخبارٌ عن اختلاف حال النّاس في ذلك اليوم. 

© (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» لجعل الفريقين فريقاً واحداً ولك يدخل مَْ 
يشاء في رحمته» بين أنه إِنّما يُدخل الجنة مَنْ يشاءء فهو فضلّ منه #والظالمون» 
والكافرون ما لهم من وليٌّ ولا نصير» ناصر يمنعهم من العذاب . 

9 «أم اتخذوا» بل انخذوا «من دونه أولياء فاللّهُ هو الولئُ4 لا ما انََحذُوه من دونه. 

«وما اختلفتم فيه من شيء» من أمر الدّين «إفحكمه إلى الله» لا إليكم» وقد 
حكم أن الدّين هو الإسلام لا غيره. وقوله: 

(ي) «جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» حلائل #ومن الأنعام أزواجاً» أَىْ : خلق الذّكر 
والانثىئ #يذرؤكم فيه # أي : م بجعله لكم 0 لأنهر سمه التيدا 
و (فيه» بمعنق «به؟ #ليس كمثله شيء# الكافٌ زائدة» أى : ليس مثله شيء . 
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٠‏ سر 


ع 
2 سل تيقد 95 آل 2 مره يي م26 سا د ل م ورعصسلاس - - 
كمه سَبَقَتَ من ريك إل أَجَلٍ مُسَعَى لَفْضى يز وَإِنَ ال يي 


1 سابمه ىس سه سر ش م راس 0 520 

2 اع ا ع ا هرت لا ننيعَ أ م 
رصم ج ىس وم 2 7 ا 2 

يما ل هون حسكحَبٍ وَأْمر لأعرل يتخ 1: 0 ا وَرَجكُم آنا نا أعمللما وا 2 

- وعط 


١ تتفت 1 بة نا رينت لله جما تسريه ليذ‎ ١ 





شرع لكم» بين وأظهر لكم إمن الدين ما وصّئ به» أمر إنوحأ» ثم بيّن ذلك 

فقال: #أنأ بايا تتفرقوا فيه# والله يبعث الأنبياء كلّهم بإقامة الدّين وترك 
لفرقة. #كبر» عَظمٌَ و: شق «إعلى المشركين ما تدعوهم إليه» من التّوحيد وتراك 

4 #الله يجتبي إليه مَنْ يشاء» يصطفي مَنْ يشاء لدينهء فيهديه إليه. 

لي «إوما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم4 ما تفرّق أهل الكتاب إل عن 
علم بأنَّ الفرقة ضلالةٌ ولكنّهم فعلوا ذلك للبغي #ولولا كلمة سبقت من ربك # 
في تأخير هم إلى السّاعة #لقضي بينهم #4 لجوزوا بأعمالهم «وإنَ الذين أورثوا 
الكتاب من بعدهم* يعنى: هذه الأمَّةَء أعطوا الكتاب من بعد اليهود والنّصارئ 
ولبح عب يعني : كمّار هذه الأمّة ومشركيها. 

وي «فلذلك فادع © أَىْ : إلى ذلك. يعني: إلى إقامة الدّين فادع النّاس #واستقم ٍ كما 
أمرت* اثبت على الدّين الذي مورت به #وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب» أ : 
بجميع كتب الله المنزلة #وأمرت لأعدل بينكم» لأسوّي بينكم في الإيمان 
بكتبكم. وقيل: لأعدل ينكمٍ في القضية. وقوله: إلا حجة» أ : لماصمرم 
بيننا وبيتكم» وهذا منسوحٌ بآية القتال0' . 





)١(‏ وهذا قول ابن عباس. أخرجه النحاس في ناسخه ص 70 وقال: هذا مخاطبةٌ لليهود. وفى 


ومن ينس 3 وَمَالْقَرقواإلَامِنْ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ 202 وكولا 


١‏ الجزء الخامس والعشرون » عه 


رمه ع برسه هه ال ات م سم سه صو تر برعل ل سر اساع ا سو كس فر 
وَلَذِينَ يحاجوت ف أله من بعد ما آم ستُيمِيب لم جمنهم دَاحِصَة عند رَمْ وعلتهم خضب 


وَلَهُمَ عَدَابٌ كَدِيدٌ (ي) أله لد سه لق وان ومَا دك لمَلّ لام 
قَرِيبُ 9 يَسْتَعَجِلُ يها ألذيت لا بو مون يها ودرب ءامنوأ مسَفِوبَ منها وَيَعَلمونَ أذ 
أل آلا إِنّ لذن يَمَارُوت ت فى أَلسَّاعَةِ لنى صَكَلٍ بَصِيدٍ (ذي) الله انَّهُ ِيف بِعِبَادِوء يرَرْقٌ من 





«والذين بحاعون في الله يخاصمون في دين الله نبيّه عليه السّلام من بعد 
ما استجيب له# أجيب ل عليه السَّلام إلى الدّين» فأسلموا ودخلوا في دينه 
(إحجتهم داحضةٌ عند ريهم» أَئْ : نالل زائلة؛ لأنّهم بفاصبونا عابنا في خير 
قد ظهرت معجزته. 

09 «الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» أَيْ : العدل» والمعنيل: إنَّ الله تال فير 
أن يقتدئ بكتابه في أوامره ونواهيهء وأن يعامل بالنّصفة والسّويّة وآلةّ ذلك 
الميزان» ثم قال: «وما يدريك لعلّ الساعة ب أي : فاعمل بالعدل والكتاب» 
لم الشاعة قد قربت منك وأنت لا تدري. 


(وي) «إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها» ظنَآ منهم أنّها غير كائنةء» والذين امنوا 
مشفقون*# خائفون منهاء لأنلهم يعلمون نهم فيَعولوان ومحاسبون. #ألا إِنَّ الذين 
يمارون». تدخلهم المرية والشّكّ في الساعة لفي ضلال بعيد# لأنّهم ورين 
لعلموا أن الذي أنشأهم دلا قادرٌ على إعادتهمر. ' 


29 «الله لطيف بعباده#» حفىٌ بارٌّ بهم. برهم وفاجرهم حيث لم يقتلهم جوعا 





مكل معورييو ززاررق التفسير» وهو ضعيف جداً. تقريب التهذيب ص ١5"‏ وقيل: إنها غير 
منسوخة ) أَيْ : لا حجة بيننا وبينكم ؛ أن البراهين قد ظهرت» والحجة قد قامت. 
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20# 


72 ّ لس لصحيه : سا بحة را - ل لاي ئٌّ ا اك 
اميد 00 منها وما 
1 11 2 00 أ را سس ماس ا 

م ا ل موسو - 2 266 د 2 6 وي 0000 
نا حك تي 2 يد عا أل * ث4 ييه 


تفقيب يك _- ا هْرٌ واه بهم وَالْرينَ َامَسَُأْ وَعجِلُوأ ألصَّكلِحَتٍ فى 
وات لمات ق لاتقاوة مد دَلِكَ هر ووس شاي ألَِى 
ها لمث وا لحت ل ل آستلكز عي لجرا لا موك ةف لكر 





© امن كان يريد حرث الاخرة» من أراد بعمله الآخرة #نزد له في حرثه # أىْ : 
كسبه بالتّضعيف بالواحدة عشراً. ومن كان يريد حرث الدنيا» بعمله النيا إنؤته 
منها وماله في الآخرة من نصيب4 أ : ١‏ من آثر.دتياه. على آخرثه لم اتجعل اله انضيباً 
في الآخرة. 

9 «أم لهم بل ألهم «إشركاء» الهة إشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا 
كلمة الفصل* أىْ : القَدّر السَابق بأنَّ القضاء والجزاء يوم القيامة #لقضي بينهم » 
في الدّنيا. 

9 «ترى الظالمين4 المشركين يوم القيامة #مشفقين4 خائفين «اممًا كسبوا» أَىْ : 
من جزائه وهو واقع بهم* لا محالة. وقوله: 

9© لذتل لا لسالكم عليه أجر» أي. على تبليغ الرّسالة #أجراً إلا المودّة فى في 
القربئ؟ أيْ: إلا أن تحفظوا قرابتي وتَوَدُوني» وتصلوا رحمي» وذلك أنه لم يكن 
حي من قريش إلا وللنبي ل فيهم قراة. فكأنّه يقول: إذا لم تؤمنوا بي فاحفظوا 
قرابتي ولا توذوني”'"2. وقيل: معناه: إلا أَنّْ تتودّدوا إلى الله عرَّ وجل بما يُقربكم 





)000( عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالئ : «إلاً المودّة في يي القربئم# فقال سعيد بن جبير : كرب 
آل محمد» فقال ابن عباس: عجلت» إن النبي كل لم يكن بطنٌّ من قريش إلا كان له فيهم 
قرابة» فقال: إل أن تصلوا ما بيني وبيتكم من القرابة. 
أخرجه البخاري في التفسير 6 والنسائي في تفسيره 2555/7 والترمذي في التفسير 
يرقم ."281١‏ 
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- 6 
02007 2 - د سه سك 2 معو رس و عن 2 و م رهم يج كبر د م مر 7 الى ا ١‏ ره 
ومن يَفَكَرف حَسمَة ند لهم فيا حسنا إن أله عَفُورٌ شور (9) أم يقول نَ أفتركك عل لله كذيا فإن مس 


يي عل كك وسح هليلل ون أي كسيد نيدت ألصْدُور يا وهو ألرِى 
قبل اليد عَنَ باد ويَمَمُوأ عن أليَاتِ وَيَعَكَمُ ما تَفُعَنُوت> 9) وَيَسَتجِيبُ ألَذِينَ اموأ 
وعدأ للحت وَيَزِيدُمُ من مَضِْو وَالْكَدرُوتَ لم عَدَابُ سَدِيدٌ (() ## وَلوْ بسط أله اررق 





منه» وقوله: إلا المودة» استثناءٌ ليس من الأوّل. ومن يقترف* يعمل لإحسنة 
نَزْدْ له فيها حسناً» نضاعفها له. 

() «أم يقولون» بل أيقولون» يعني: أهل مكة طاافترئ على الله كذباً» تقوّل القران 
من قبل نفسه طفن يشأ اللَّهُ يختم على قلبك» يربط على قلبك بالصّبر على 
أذاهم» ثم ابتدأ فقال #ويمحو الله الباطل» أيْ: الشرك #ويحق الحق بكلماته» 
نما أنزلة من كتابة.على لسآن تبه عليه السّلام [وهو:القرآن]"'" . 

و «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» إدا رجع العبد عن معصية الله تعالىْ إلى طاعته 
قبِلَ ذلك الرجوع ‏ وعفا عنه مأ سلف »2 وهو قوله : #ويعفو عن السيئات# . 

9 #ويستجيب الذين آمنوا» أَيْ : يُجيبهم إلى ما يسألون. 

ولو بسط الله الرزق لعباده» أَيْ: وسّع عليهم الرّزق #لبغوا في الأرض* لطغوا 
وعصوا لإولكن ينزّل بقدر ما يشاء» فيجعل واحداً فقيراء وآخر غتيّاً «إِنّه بعباده 

(9©)) «وهو الذي ينزل الغيث4» المطر من بعد ما قنطوا» من بعد يأس العباد من نزوله 
#وينشر رحمته# ويبسط مطره. 





)١(‏ زيادة من ظا. 


اد 9 سورة الشورئ » 





وَمِنْ َايليوء حَلق الْسَمواتٍ والالض وَمَا بك ضما ين دَآبَدَ وهو عََ جَبْعهمَ وا يآ 
مجن في الْأرّض وَمَالَكُم ين دوين أله من وين وَلا ضر (ي) وَينَ َيه لْوَار في لكر 
لاقل (©) إد تأ شي آرم يل ز5ه عَك مرب إن فى كلك لبت يكل بار 
تكر 2 أديتةَ يا كبوأ ويتنث عد كبر (© وينَلم اليج ف لاما كم ين 
بص 9) قا أو من و َم الي لديا وما سد أ حدق لئاوع مت 





#ومن آياته» دلائل قدرته #خلق السموات والأرض وما بثّ» فرق ونشر #فيهما 
من دابة وهو على جمعهم 4 للحشر #إذا يشاء قدير». 

#وما أصابكم من مصيبة # بليّة وشدّة #فبما كسبت أيديكم » فهي جزاء ما اكتسبتم 
من الإجرام #ويعفو عن كثير» فلا يُجازي عليه. ' 

لإوما أنتم بمعجزين في الأرض4 هرباء أيْ: إِنْ هربتم لم تعجزوا الله في أخذكم. 

#ومن اياته الحوار» السّفْن التي تجري إفي البحر كالأعلام» كالجبال في العظم . 

لي #إن يشأ يسكن الريح فيظللن4 فيصرن #رواكد» ثوابت على ظهر البحر لا تجرى 
إن في ذلك لايات لكلّ صبار شكور» لكل مؤمن. 

© «أو يوبقهن» يُهلكهنَ» يعني: أهلها ابما كسبوا» من الُنوب «ويعف عن 
كثير» فلا يعاقب عليها. ظ 

#ويعلم الذين يجادلون في آباتناه أَيْ: في دفعها وإبطالها «إما لهم من محيص» 
مهرب من عذاب الله . 

9©) «نما أوتيتم من شيء» من أثاث الدُنيا إفمتاع الحياة الدنيا» يتمتّم به فى هذه 
الدّار #وما عند الله» من النَّواب «خير وأبقا للذين امنوا» نزلت في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه حين أنفق جميع ماله وتصدّق به» فلامه النّاس. 


الجزء الخامس والعشرون » ذ 





وَالِنَ يبون كبر الإ وَالْفوحِصٌ وَإِدَامَا عَضبوأ هم يَْفرون (ي) ودين سسا وأ ريم 


وأقاموأ الصَلوة وأمرهم شور يتهج وهِمًا ددسم يفون (() ودين إِذآ أصَابهم الو بتر ون 9 


1ك سس وَ ميَكة مَتْلهَا هه 5 و ير عير ميت ل اريم 
وجراو مِنكةٍ وجب عويب ع 37 


ع لتر 


ير د ل جب عات ا نَّ دك لَمِنّ عر الثير 





(ج) «والذين يجتنبون» عطفٌ على قوله: #للذين آمنوا». اكبائر الإثم والفواحش» 
الخرك وموجبات الحدود #وإذا ما غضبوا هم يغفرون* يتجاوزون ويحلمون. 


() «والذين استجابوا لربهم »© أجابوه بالايمان والطافة #وأمرهم شورى )| بينهم ‏ 
لا ينفردون برأيهم بل يتشاورون. 


«والذين إذا أصابهم البغي» الظلم إهم ينتصرون4 ينتقمون ممّن ظلمهمء ثم بِيّن 
حدّ الانتصار فقال: 


ا جنايته مو ا د الاتتقام وسو ييه وني الال عليه بالعفو ظ 
«نأجره على الله» أيْ: إنَّ الله يأجره على ذلك #إِنّه لا يحب الظالمين» الذين 
يبدؤون بالظّلم . [ 
(()) «ولمن انتصر بعد ظلمه» أَيْ بعد أَنْ ظلم «فأولئك ما عليهم من سبيل» [باللُوم 


ف 


ولا القصاص» أنه أخذ 


0 


© «ولمن صبر» على الأذئ «وغفر» ولم يكافىء إإن ذلك4 أَيْ: الصّبر والغفران 
«إلمن عزم الأمور» لأنَّه يوجب التَّواب» فهو أتمٌ عزم» وكولم: 





000( زيادة من ظ. 


1450 9 سورة الشورئ » 





22 رع العام ل ا ا ا سر 


0 
إن سريت الْذِبنَ حيرو أنَشَمُمَ وََمْلِيهم يَوْمَ الْقِيمَةَ آل إِنَّ ألطَدلِمتَ في عَدَابٍ 
مَقِيِمٍ (ما وما كآر 6 كن ل تا ف تت ضير سير 

ن يَأ يوم لا مد لم يست أََمَالَكُم ين مج وَمَيِذٍ وَمَالَكُميّن 


0/0 اسيم 0 ريسم 2 


واف | رَسَلْئَكَ يوم حيفيظ إن َك لبك و5 إذا أذقنا 
0 ون بهم سَيدَمَة د بَمَا قَدَّمَتَ أَيرِيهِمَ فَإِنَّ لضن 

. وق الف لق ما مك تق لم ياه دما ويف لمن 
0 © ل موجه 1 كمسل م بك تيناب يديد 3 
# وما أن مُحَلِمَهُ أ إلا وَحيً أ حيدم أو هر ول فى اكد 
د ونيب () وَكدلِكَ اتسينا إِلتَكَ روما 








#وتراهم يعرضون عليها» على الئّار إخاشعين من الذل» مُتواضعين ساكنين. 
البويي إلى الثّار #من طرف مني ار 
0 إِنَّ الله تعالر' إذا ايا به لم يردّه بق من الاب مهرب من العذاب 
وما لكم من نكير#» إنكارٌ على ما ينزل بكم من العذاب» لا تقدرون أن تنكروه 
فتغيرو 8. وقوله: 

م «أو يزوجهم ذكراناً وإنائاً» أيْ: يجعل ما يهب من الولد بعضه ذكوراًء وبعضه 
إنائا #ويجعل من يشاء عقيماً» لا يُولد له. 


(ي) «إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحبأ» بأن يوحي إليه 7 منامه نه «أو من وداء 
00 


«#وكذلك» وكما أوحينا إلى سأك ئر الرّسل #أوحينا إل ليك روحاً» ما يحيا به الخلق. ٠‏ 
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سر << سر تر 10 


ل ا 000 
وَإنَكَ لَتبَرِى إِلّ صرطر سكقيو (©) سيط الى لواف لصوت ماق ألا 





عير 
ا 


5 : يهتدون بهء وهو القران #من أمرنا» أَيْ: فعْلنا في الوحي إليك. #ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان* قبل الوحي. ويعني بالإيمان شرائعه ومعالمه 
«ولكن جعلناه» جعلنا الكتاب نوراً». وقوله: #وإنك لتهدي* بوحينا إليك 
«إلى صراط مستقيم». [يعني الإسلام]”''. 


مآ[ ظ [ |[ | 903#/[/+#/[/[|[|[|[ز[زؤزؤزؤزةزذ#ذ0ي0ي000000000 000000300 
)١(‏ زيادة من ظ. 


/ 


و 1ك م 
ميو 7 سه 


[ مكية. ثمانون وتسع آيات7١)‏ ظ 





م | 0 / ا ا 
حر ١‏ _ 


2و . *# 


حم ) وَالْكتب ألْمِْينٍ () متصير عَرَبيًا لَعَأَحكُم تعلو () وَإِنّهُ ف أو 
الكتني لَدَيسا لَمَلنُ حكيم ) أمَصْرِبُ عدكج الإكَرٌ صَنَحَانَ كير هَر 
مُسرفييح 07 





3 #بسم الله 95 ن الرحيم» 

زب #حم#. 

«والكتاب المبين» الذي أبان الهدئ وما تحتاج إليه الأمَة . 

#إنا جعلناه» بيّناه #قراناً عربياً» بلغة العرب #العلكم تعقلون» تعرفون أحكامه 

50 

9 49 «وإنه» أ : القرآن إفي أمّ الكتاب4» أَيْ: اللّوح المحفوظ (لدينا لعلينٌ حكيم» 
يريد: : إنّه مثبثٌ عند الله تعالى في اللّوح المحفوظ بهذه الصّفة. 

() «أفنضرب عنكم الذكر صفحاً» أقدمسك عن إنزال القرآن ونتركه من أجل أنكم 
لا تؤمنون به» وهو قوله: أن كنتم قوماً مسرفين» أيْ: لأن كنتم قوماً مُشركين 





)١(‏ زيادة من ظء وهذا يوافق ما في المصحف. وفي ظا: وهي ثمانون وثمان آيات. وهو بعد 
الشاض: 
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ل سس 7 ىن ا مس سل بحس ساسا ل 3207 سر ده 2» 4 مس" 
و َرَسَلْمَا من بي فى الأولِين © وَمَا أيهم من ني إلا كانوأ يو يَسْحهرِءوب (وي) هلكا 


يلخا متقن كل اراد (2) وَلَين سألئهممَنَ حَلَىَ السّمواتٍ والأرض 
رد 5506 7 عل سا سر 


2 ذز ل بو م حت له 000 2 مه 20 1 بت جر و كر 
ليقولن متهن امريد العليم ع الى جَعَلَ احكم الأرض مهدا وجعل لَكُمْ فها سبلا 
00 7 «- 3 272 ٍ- لتر 7 رمم مسر آ ص هه سل حو صر سرح سه لور م رخ آل م 
َمَلَكُم تمدو () وَالَذِى تَزَلَ م السَمَاءِ مآء بِقَدَرٍ فأنشرنا يو بلْدَهُ مَيِمًا كَدَلِكَ 


م 


ظ 


مه سه رك الل ييا م اه هر سس كر ل سل 201068 مج 1س ص و بر 
تخرجوب [9) وَاَلَذِى حَلقَ الأزوج كلها وجعل لكر من الْفلكِ والأنعو ما ترك © 
وام صاص لير مسد ه ع 2 ل وكصلر ع سه سس اوس سرس ١‏ سر سجر كر 0 ع م صن عر عر صل 
نوهأ عل ظهورد» ثم تذكْرُوأيعَمَةَ رَيُكم إذا أسْنَويم عليه ويَُولُوأْ سبح ألْذِى سَخَرلنا 
ا لتك 2-0-2 ّ ا ال لاي 20700 ا 0 5 2-7-0 
هذا وما كنا لم مفرنين 02) وإنا إِك دنا متقلبون (9) وَجَعَلُوأ لَمُ مِنْ عبادوء جرءا إِنَّ 


سس لل ابرع لتر 8 حدس 2 مه دب 


صصح .رس م 000 ره رس سلا سلا 0 ترا ١‏ سد حير 

لضان لكعور مُبِين )أ أَعحَدَ مِمَا علق بات وَأَصْفَسَكْ بين © 
مُجاوزين أمر الله. قال قتادة(2 رضي الله عنه: واللّه لو أن هذا القرآن رُفع حين 
ردّه أوائل هذه الأمّة لهلكوا. 

(نأهلكنا أشد منهم» من قرمك «بطشا» قرّة «ومضئ مثل الأولين» سنّتهم في 
العقوية: 
«به» بذلك الماء #بلدة ميتاً كذلك تخرجون* من قبوركم أحياء . 


22, 


/ 


98 


6 #والذي خلق الأزواجح» الأصناف #كلها#. وقوله: 

() «إوما كنا له مقرنين» أَيْ: مُطيقين. 

«وجعلوا له من عباده جزءاً» أَيْ: الذين جعلوا الملاكة بنات الله . 

لإأم اتخذ ممًا يخلق بنات وأصفاكم» أخلصكم وخضّكم #بالبنين» كقوله: 
«أفأصفاكم ربكم بالبنين. . . 274 الآية. ظ 


2 


شخ 


/ 


2 





4 أخرجه ابن جرير 44/786 . (0): ننووة الاسراءة الآية‎ )١( 
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وَإِذَا بر أَحَدَهُم يما صَرَب لِلسَمَانِ ميلا ظْلّ وَحَهُمٌ مُسَودًا وهو كيم (7) أَوَمَن 
يمُنَشَّوأْف ألْحِلَيَةِ وهو في ا الملتيكة اَن هُمْ عبد سملن 
إتكا تدوأ حلمو سشكتث كهنكي: ومتكذة () واوا وض اَم مَا دكب 
0 للك من عل إن هم | عَرْصُونَ © أ َالَكَمُ ححتلبًا ين قبل فَهُم بد 

ل قَالُواً نا وِحَرَنَآ ه02 12ج أَمَةَ تق وَِنَاعَكَ ءاكرهم مدو () وك 


ً. لس ص وحس ظ سرصم إن سا سام مسسم 


مين ير إلا قال مترفوهآ إن وَجَدهَا بها علج أ نعل مارم 
تنتذوك ‏ # كَل 7 3 مد مِمَا ود عَكّهِ 541 الوا إن يما رار رد 


© (أرمن يشو في الحية» أئ: أنسبوا إليه مَنْ 050006 يعني : البنات 
«#وهو في الخصام غير مبين» وذللك: أن الع أل كاه و ا ال ار 

#وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً4 أئْ : حكموا نهم إناثٌ حين 
قالوا: إِنَّهِم بنات الله. «أشهدوا» أحضروا طخلقهم» حين خلقوا؟ #استكتب 
شهادتهم» على الملائكة بأنّهم بنات الله #ويسألون» عنها. 

#وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم» أَئْ : الملاككة» وذلك أنه قالوا: لو لم 
يرض منا بعبادتنا إِيّاها لعجل عقوبتنا. طاما لهم بذلك من علم» ما لهم بقولهم: 
الملائكة بنات الله من علم . إن هم إلا يخرصون4 يكذبون. 

() «أم آنيناهم كتاباً من قبله» من قبل القرآن فيه عبادة غير الله #فهم به مستمسكون» 
بذلك الكتاب» ثم بيّن أنْهم اتبعوا ضلالة ابائهم» فقال : 

. ابل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة» دين‎ )9( ١ 

9 «قال أو لو جئتكم بأهدئ * بدينٍ أهدئ «ممًّا وجدتم عليه آباء كم » أتبعوتهب 

«إقالوا» أَيْ : الأمم للرُسل : «إإنا بما أرسلتم به كافرون». 


# الجزء الخامس والعشرون # براه 





فانتقمنا منه هم تأنظر كيف كان عَلقِبة الْحَكَدبِيتَ 9 وإذ قَالَ برسم لاس ايه وَقَوَمِا إِنَى 

ا و 00 إل َلِى مَطْرَنٍ فَإِنّمُ سَيَبَرِيِنِ 9 وَجَعَلَهَا ظِمَه بَأفِيَهٌ فى عَفَيِه- لَعلَّهُّ 
َرَجعُون () بل متَحَتْ طول واب م حَقٌ جَآء هم 0 
عَدَايكر ون بدء فوب (©) وَدَالوأ لكا مل هذا اران عل وَل ين أل عر ام 
يَقَسِمُونَ رمت َيْكَ عن كسمن ينهم كه في الْحزة لي ورفعنا بعضهم فوقٌ بِعضٍ 
ديجت لخد بعضهم بعصا سحرا 3 ظ 





كم 


هي 9#فانتقمنا منهم 4 بالعقوبة. 

©) «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء» أَيْ: بريءٌ. 

5 «وجعلها كلمة» أَيْ : كلمة التّوحيد #باقية في عقبه# عقب إبراهيم عليه السّلام» 
لايزال من ولده مَنْ يوحَدٌ الله عزّ وجلّ #لعلهم يرجعون» كي يرجعوا بها من 
الكفر إلى الإيمان. 

()) ابل متعثُ هؤلاء وآباءهم» في الدّنيا ولم أهلكهم «إحتى جاءهم الحق» القران. 

(ي) «وقالوا: لولا نزدٍ هذا القرآن على رجل من» [إحدئل("' «القريتين» مكة 
والطائف «عظيم» أَيْ : الوليك ؛ بن المغيرة من أهل 0 وعروة بن مسعود الثقفي 
من الطائف»ء قال أللّه تال" : 

(ي) #أهم يقسمون رحمة ربك4 نبوّته وكرامته» فيجعلونها لمن يشاؤون؟ انحن 

قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» فجعلنا بعضهم غنيّاً وبعضهم فقيرا 

«ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات4 بالمال ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» 

لِيُسخْر الأغنياء بأموالهم الفقراء ويستخدموهم» فيكون بعضهم لبعض سببٌ 

المعاش في الذّنياء هذا بماله» وهذا بأعماله» فكما قسمنا هذه القسمة كذلك 
اصطفينا للرّسالة مَنْ نشاء» ثم بِيّن أن الآخرة أفضل من الدّنيا فقال: #ورحمة 





. زيادة ليست في الأصل‎ )١( 


4/5 9 سورة الزخرف »* 


ال ال ا الى ل سر احج ع لل لي تي مه د د ص سا الل ا علي ست 7 سيل و مر 
رَيْكَ حَير صَمَا يجْمَعونَ (3) وَلِوَلا أن يَكُونَ الناس أَمَّدٌ وحِدَةٌ لَجَعلَنَا لم يترم ' 


5-95 ور _- ل ساس سه سس ل ااإححه جر ا سا 5 ص 
لِك 
ع 








7 وم - و4 1 سس تر اص 5 2 ل 
كت © تلثا زه سل لل شيب ليا وَالكيِرة نك رَيْكَ 
00 للمحفين 0 سر ص صرحو كر الم 2 0-1 را 5 ونم 
لِلمتّقين (وي) ومن بعش عن ذكر الرَحمان نفِيِض , سَيطننا فهو لَمْ رن (3) وموم لِيصِدُ 


ع اليل رتسي ب موك وف © عل 21 يبب بيتك ند ارق 





ربك # أَيْ : الجنّة #خير مما يجمعون* فى الدّنياء ثَ كر ول خا 177 ,الذنيا عند 
فقال: 

© «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة» مجتمعين على الكفر. وقوله: #ومعارج» : 
مرافي #عليها يظهرون* يعلون ويصعدون. 

«ولبيوتهم أبواباً وسرراً» من فضّة اعليها يتكئون» . 

إوزخرفاً» أيّْ: ومن زخرفء وهو الذّهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا» 
[لمتاع الحياة الذّنيا]”" . 

ومَنْ يعش؟ يُعرض لعن ذكر الرحمن نقيض له شيطانً» نسيّب له شيطاناً «إفهو له 
قرين* لا يفارقه . 

© #(وإنهم» أي : الشياطين #ليصدونهم* يمنعون الكافرين #ويحسبون* الكمار 
#أنهم مهتدون4 . 

(©) «حتى إذا جاءنا» يعنيى: الكافر ##قال» لقرينه: «يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين * أ : بعد ما بين المشرق والمغرب #فبئس القرين» أنت؛ ثم لا يفارقه 
حتى يصيرا إلى النار. وقال الله تعالى : 





 .لصألا أي: رفعة. (؟) ما بين [ ] زيادة من نسخة‎ )١( 


9 الحزء الخامس والعشرون » ا 





كن ينمَمَحكم ْم إذ طَلَمَشْرَ فح فى الْعدَاب مشتركوت (©) أَقَأتَ فسَمِمٌ صر أو 


ظ وى لشم وَمَّن كرك فى صَكلٍ مين (ر) وما تَذْهَبنَ يك ونا متهم مُسَقمُوت (() أو 


سس 


الول ا ل - > بحاس عام مرو 00ل 11 2 ا حت حر صر صر 
0 لِى وَعَدَْهُجَ َإِنَا عليهم مُفْتَدِرُوَ () فَأَسْسَنْسِك الى أوى إِليِكَ إ: 


مُسَيَقبو © وَإنّمٌ ملك وموك وَسَوَقَ مُسَلُونَ 0 3 أََسَلنَا ون قَبَِكَ ون رلنا . 
سوا إن امو 0 و باينا إل فده 0 


ا 
1 





وَمَلإايْهِ- فَضَالٌ إِفِ رَسُولُ رب العا لدي © قم حَآءهم 0 
به من ءايَةٍ أ م 050 
ألصَد د ناويك يَاعَهِدَ عِندَكإنَالمَهَمَدُودَ 9) 





ؤي إولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» أشركتم في الدُنيا «أنكم في العذاب مشتركون» 
اشتراككم في العذاب لأنَّ لكلّ واحد نصيبّه الأوفرٌ منه. 

(إي] «إفإمًا نذهبنّ ك4 ثُميتك قبل أن نعذّبهم «فإنا منهم منتقمون» بعد موتك . 

9 «أو 0 بادا ني عاك الذي وعدناهم» من العذاب. 

539 القراة 0 3 لك ولقومك» إذ إذ تزل - رغنك 

1 5 أرسلنا» أي4 أمم من أرسلنا ىن قبلك4 يعني : أهل الكتابين» هل 
فى كتاب أحد الأمرٌ بعبادة غير الله تعالل؟ ومعن هذا السّؤال التّقرير لعبدة الأوثان 
نهم على الباطل. 

م وما نريهم من آية إلا هي أكبرُ من أختها» قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها 
9وأخذناهم بالعذاب* بالسّنِين والطّوفان والجراد #لعلهم يرجعون*# عن كفرهم. 
(ي) «وقالوا يا أيها الساحر» خاطبوه بما تقدَّم له عندهم من التّسمية بالسّاحر: #ادع 

لنا ربك بما عهد عندك4 فيمن آمن به مِنْ كشف العذاب عنه إإننا لمهتدون» أَيْ : 


ع8 


مؤمنول . 
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مه 2 لخر مس سس 7 0 و رو هر امم 3 ساإليى ست سل صر سسيت» ص 
لما كشفْاعَْهُم ألْعدَابَ إدَا هم يتكثور ليما واد فِرَعَوْنُ فى مومه كَل يكَرَر اليس لى 
2 رح ار حو لهس ل ظرر 


م 7 ص 


ودر اس س 6 5 00 ِو عط يي سس احج صر 0 2 
ملك مصر وَهِدذو الأنهدر تجرى من كح أفلا بردت ((م) أم أنأ كين من هذا ألَرِى هْرَمَهِينُ 
و 6 و عر حت بس دسم 41 اع صا ا مو ا ار ا 7 

ولا يكَاد بين 7 فلولا ألتى عَليْهِ أسورة من ذهب أو ج13 مَعَهُ الْمَك حك 
واه ل ل ل اي ل 002202 0 عر ه - 0006 
مفترنيت 9ي) فأسَتَحَفٌ هَوْمم تأطاغوة إِنّهُمْ كانوأ هما مسِقِينَ () لمآ مَاسَفُويَا 
ا ل 3 ل 24 د د ل ع ا ع يد كل 7 . حنم جح دده 


ا سا تر ساس ا ا 
صرب أبن مريم مثلا 





/ 


09 


#فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» ينقضون عهدهم. وقوله : 


م 
9 


- 
/ 


#وهذه الأنهار تجري من تحتي * بأمري . وقيل : من تحت فصوري . 

«أم أنا# بل أنا #خير من هذا الذي هو مهين# حقيرٌ ضعيفٌ» يعنى: موسئئا. 

“ولا يكاد يبين» يُفصح بكلامه لعِيّه. 

ب #فلولا» فهلا «ألقي عليه أسورة من ذهب* حلي بأساور الذُهب إن كان رئيساً 
مُطاعا؟ والطوق والسّوار من الذُهب كان من علامة الرّئاسة عندهم. #أو جاء معه 
الملائكة مقترنين # متتابعين يشهدون لَه . 

() «إفاستخف قومه» وجد قومه القبط َال 

(وي] «فلما أسفونا» أغضبونا بكفرهم . «انتقمنا منهم». 

(ي) «(فجعلناهم سلفا» مُتَقدّمين في الهلاك آليتّمظ]” بهم مَنْ بعدهم «ومشاا 

للاخرين4 عبرة لمَنْ يجيء بعدهم. 

9 «ولما ضرب ابن مريم مثلاً» نزلت هذه الآية حين خاصمه الكمّار””" لما نزل قوله 

5 (. « : 5 و 0 1« 

تعالئ: #إنّكم وما تعبدون من دون الله. . .74" الاية. فقالوا: رضينا أن تكون 


4ج 


7 


هخ 


مم 
و 


/ 


9 


١ 





غ0 زيادة من ظ و ظا. 
00( وهذا قول ابن عباس أخر جه ابن جرير 285/78 والمؤلف في الأسباب ص 4178 . 
د وتمامها: #حصبٌُ جهنم أنتم لها واردون؟ [الأنبياء: /4]. 
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.-ء > قر 


إِذَا فَوَمْلككَ ممه يصِدوت ع وَفَالُوا وَأَءَأْلْهَمُمًا 2 أي مد اصرف لك لاجلا بم 0 

مو © إِنْ هْوٌ إلَاعَبَدُ امنا عَكهِ وَحَعَلَئَهُ متلا بق إِسَوبهِ يل (ه) ولو مََآهُ لجعلنا 

يت ميك فى لاض يلوت () وَإنَمُ لهذم تَامَةِ ارت ا م 

رجنس سور لي عدو مين ([) وَلِمَاجَآ عيسئ بالْبدئتِ قَالَ قد 
/ 


حِقَمك بالْحِحَةٍ - 1 م بَعْض ألَرّى 





اليقنا بمئزلة عَيسَئ ؛ فجعلوا عيسئى عليه السّلام مث لاليتهم: فقال الله تعالىّ: 
#ولما ضرت ابن مريم مثلا إذا قومك منه يَصِدُون» أ يضجمون ؛ وذلك أن 
المسلمين ضجُّوا من هذا حتى نزل قوله تعالى : إِنَّ الذين سَبَقَتْ لهم منا الحسنى 
أولئك عنها مُبعدون2”4» وذكر الله تعالئ في هذه السّور ة تلك القصّة وهو قرله 

لإوقالوا أآلهتنا خيرٌ أم هو# يعني : بي بيد «ماضربوه لك إلا جدلاً» 
أ | الإرادة «للمجادلة ؛ لأنّهم علموا أنْ المراد بحصب جهنم فا تيكوم مد 
الموات. #بل هم قوم خصمون* يجادلون بالباطل» ثم بيّن حال عيسى عليه 
السّلام فقال: 

(إ) «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل4 آيةٌ تدلٌ على قدرة الله . 

(داء يك بدلكم «ملائكة في الأرض يخلفون4 بأن نهلككم ونأتي 
ضع ب 


() «ولما جاء عيسئ» إلى بني إسرائيل #بالبينات4 بالآيات التي يعجز عنها 
المخلوقودت #قال: قد جئتكم بالحكمة# أي : الإنجيل «ولأبين لكم بعض الذي 





. ١١١ سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 
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يعون وي داتوأ أله وأطبُون )إن أله ْو وق وَرَبكْد َأعْبدُوةٌ هلدًا صرّسل مُستَقبكٌ 0 
َآخْتَلَفَ الْحَرَاب من يدهم هوَيْلٌ كدت ظَلمُوأمِنَ عَدَاِ وو ألير )هل يورت 
إلا ألسَاعَهَ أن بهم بَعمَه وَهُمَ لا يعوو © الْدضْلا يومد بَعَضْهُرْ لبحَضِ عَدٌُ 
إلا متت ©) يناد لا حَوَفُ عاك اليو ول شر تحرو 7 ادبن >امثوأ كينا 
من ذهب وكاب وها مَا ستيه الافس وَبَكد ليت وَشْرٌ فيه يذو 09 
وَتكَ لََنَهُ أل أورِْتْمُوها يما كُثْرٌ سملو (7) لكي ذا فكهَه كير يها 


م سه مذ مساح ار 





0 
ليميا م 
7 ص كك س ع كريس ساره 


إن الْمَجْرِمِينَ في عَدَابٍِ جَهَمَ حَيِدُونَ 9 لا يفترعنهم وهم فيه مبلس © 





(0)) #فاختلف الأحزاب . . . * الآاية مفسّرة في سورة ري م 

2 إهل ينظرون4 أيْ: يجب ألا ينتظروا بعد تكذيبك #إلاً4 أن يَفْجَأَمْمْ قيام 
#السّاعة#. ثم ذكر أن مخالتهم في الدنيا تبطل في ذلك اليومء وتنقلب عداوة. 
فقال: 

09 «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلآ المتقين # وهم المؤمنون. وقوله: 

© "تحبر ون» تكرمون وتسرّون. 


ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» أَيْ: تستلدٌ وهذا وصفٌ لجميع ما في الجنّة من 
الطسّات . وقوله : 
إلا يفتر عنهم» أي : لا يخمّف عنهم العذاب“ لوهم فيه مبلسون*» ساكتون 





غ2 انظر ص ١م"‏ . 


© الحزء الخامس والعشرون # 91/4 





سر و بذ 


--5 هم لذ امسو بو عت سوا 0 
كد يميم وساب َحَقّ كترهون (2) آم أَبرَُوأ أمرا إن مرمُوت 3 آم يحسَبونَ آنا 
- 7 بوهم يلل ورسلا 2-0 يَكَدْبَونَ (ي) قل إن 7 ِليَّمنِ ولد فَأمَأ وا 
العتييب (7) سحن رد 5 لض رب ألصْضٍ عَنا يطو ©) ترش يوا 
| 6 
9 بوي 2 د ملك ألَّموتٍ وَالْرضٍ وما بيهم وَعِندَم عِلْمُ ألصَّاعَةِ ليد 


صا سر بن ١.‏ سر قر م 


كرت © تف الي يتك مد ثيه تلعة | هد يألكق وشم 


ها 
ها 
١١‏ 
٠‏ 
5 
9 
١١‏ 
١١‏ 
0 
/ 
١‏ 
صا 
١‏ 
آل 





إونادوا يا مالك ليقض علينا ربك4 ليمتنا فنستريح «قال: إنكم ماكثون4 مُقيمون 
في العذاب . 

09 «أم أبرموا أمراًه أحكموا الأمر في المكر بمحمّد عليه السَّلام #فإنا مبرمون» 
محكمون أمرا في مجازاتهم . 

((0) لاقل : إن كان للرحمن ولد. . . #* الاية معناها: ِنْ كنتتم تزعمون أنَّ للرحمن ولداً 
فأنا أل الموحٌدين؛ لأنّ مَنْ عبد الله واعترف بِأنَه إلهه فقد دفع أن يكون له ولد. 
وقيل : #فأنا أول العابدين» الأنفين من هذا القول. 

#وهو الذي في السماء إله» يُعبد #إوفي الأرض إله» يُعبدء أيْ: هو المعبود 
فيهما #وهو الحكيم» في تدبير خلقه #العليم» بصلاحهم. 

( (بلا ب يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة# أَيْ : الأوثان لدتو / لعابديها . 
«إلاّ مَنْ شهد بالحق* يعني : عيسئ وعزيراً والملائكة» [فلهم الشّفاعة في 
المؤمنين لا في الكمّار]”'2: وهم يشهدون بالحقٌ بالوحدائيّة لله «وهم يعلمون» 
حقيقة ما شهدوا به. 





)1١(‏ مابين 1[ ] زيادة من ظا. 
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ب ع دَق فود (©) وَقِبيِه- يرت إن متؤلة كوم لا 
لأ ©) تأضقح عنم] َف سق ينقطرة 3 





© «وقيله» أَيْ : ويسمع قول محمّد عليه السّلام شاكياً إلى ربّه» وهو راجم إلى 
قو اا ا 0# 
أي : بد يكيب لم74 هدي لهم 


7##سصصيحٍِييِي ص م 

)١(‏ أخرج النحاس في الناسخ والحص صن 1185 من ابن عباس : #فاصفح عنهم»# أَيْ : فأعرض 
عنهمء #قل: سلامٌ» أيْ: معروفٌ, أي : قل لمشركي أهل مكة. «فسوف يعلمون4» ثم نسخ 
هذا في سورة براءة بقوله: «أفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . . * الاية. 

(؟) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وأبي جعفر. الاتحاف 45١/7‏ . 


18١ 


[مكيّة » وهي خمسون وسبع آيات]! ١‏ 





الور 2 ٍِ 


4 0 0 نا منِذِرَِ (ي) فيا يُفْرَقَ 
أأتر كر © أناين من امسن ©) 





#بسم الله الرحمن الرحيم» 


#والكتاب المبين#. 

«إنا أنزلناه» أَيْ: القرآن في ليلة مباركة» قيل: هي ليلة القدر في رمضان. 

أنزل الله القرآن فيها من أمّ الكتاب إلى سماء الأنياء ثم أنزله على نبيّه عليه السّلام 

تخوما . ,وقيل : ليلة التّصسف من شعبان”'؟ #إنا كنا منذرين» عدوي عادن 

العقوية برنوال الكقات: 

[:)) #فيها يفرق» يفصل «كل أمر حكيم# مُحكم من أرزاق العباد 5 وذلك 
أنه يُديّر في تلك الليلة أمر الدنةة 

ا تاد : يرق كل أمر حكيم فرقاً من عندناء فوضع الأمر موضع 
الفرق؛ ان (إنا كنا مرسلين» محمّدا مده 








1 سانسن 1 ]من كلا 
وهي في المصحف 4 آية. قال البقاعي في مصاعد النظر 47١/7‏ : وآيّها خمسون وتسم في 
الكوفي» وسبعٌ في البصري» وستّ فيما عداهما. 

(؟) قال ابن جرير في تفسيره ٠١6‏ : وأولئ القولين في ذلك الضوات فول من قال: ذلك ليلة 
"القدد: 


1 © سورة الدخان » 





عد 
ارم حم حمر .رجي سس راصال 


ساح ساك اس م دع لطس هب داس او يس سس اللي ك7 
رحمة من رَيِك ِنَم هو الْسَمِيع العليم () رب السمنواتٍ والارض وما بينهما إن كم 
8 77 1 را عداىء ‏ لو راصم رار بر اراس صو مء م2 4س ل برس ا ساس 
ُوقيست () لا إلله إلا هوي وبصت يك وَرَبُ َاسَآيكُمُ الأوليرت (ي) بل هم فى كك 
آله ْ 0 م سح سس ل 4 سر اسه - ع 00 ص2 - ا الا -0 
لصبو رخ فاريَقِب يوم تَأق أ سَمَآءُ يدُحَان مُبِينٍ )د يَعْتَى لئاس مَددًا عَدَابٌ ليم 09 


رح سر صر عر عر سه هه 


با كنف عن داب نَامؤسئرة 7) أن كع الذكرك وقد جاخ وةئ ةلاع 
د ف وس م 2 2 2 مد ترح سر صر / رخ ٍِ و رصم ع حجر سر سر سر جرح سر سا ع سار مر - 
وَالوا معد يحون (3) |" كَاشِمُوا الْعدَابٍ وَليلا َك عايدوت (7) يوم تبش البلمَة كبرت إن 


سد .8 


سفمون 520 


مر 0 جه 





9 «رحمة» أَيْ : للوّحمة. وقوله: ظ 

إن كنتم موقنين» أَيْ: إن أيقتتم بأنَّه رب السّموات والأرض» فأيقنوا أنَّ محمداً 
رسوله؛ لأنّه أرسله . ظ 5 

#فارتقب» فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين # وذلك حين دعا رسول الله عل 
على قومه بالقحط». فمنع القطرء وأجدبت الأرضء وانجرّت الآفاق» وصار بين 
السّماء والأرض كالدّخان7' . 

#يغشئ الناس* ذلك الدخخحان”9) وهم يقولون: #هذا عذاب أليم4 . 

© #ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون* مُصدّقون بنبيّك . قال الله تعالوا : 

9 «أنئ لهم الذكرئ» من أين لهم التَدَكُر والاتّعاظ 8 و » حالهم أنّهمِ «قد 

لاثم تولوا» أعرضوا اعنه وقالوا معلّم» أَيْ: إِنّه معلّم يُعلّمه ما يأتي به بشر. 

«إنا كاشفو العذاب قليلاً© أَيْ: يكشف عنكم عذاب الجوع في الأُنياء ثم 
تعودون في العذاب. وهو قوله: «إنكم عائدون». 

() يوم نبطش البطشة الكبرئ* أيْ: يوم القيامة. وقيل: يوم بدر””". 


22 





(1) و(53) و 9") عن عبد الله بن مسعود قال: إِنَّما كان هذا؛ لأنَّ قريشاً لما استعصوا على - 
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د الله إفي لم 


الى الا راي 7 ل ع شاور سل الور ير و 


ولفد فتنا قبلهم قوم فرعوت وجاءهم رسول صحكرم أن دوأ إل ء 
50 2 3 ا 70 مر 0 م ص :2 
َل أبن ()) وآن لَّا ُو عل أنه يه نيك بلطن من () ولق عَذْتُ برق ورك أن 
مون (و)) وإن لَر فم لى ارون( مَدَعَارَيّهُء مولت قوم جرِمُوقَ © 


عر 





#ولقد فتنا© بلونا #قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم # على الله تعالئ. 
يعني: موسئى عليه السّلام . 

9 «أن أدوا إليّ عباد الله # أىْ : موف إلىّ ولا تُعذّبوهم, يعنيى: بني إسرائيل» 
كما قال: #فأرسل معي بني إسرائيل#”' إني لكم رسول أمين» على وحي الله 

(وي «وأن لا تعلوا على الله لا تعصوه ولا تخالفوا أمره 9إني اتيكم بسلطان مبين» 
بحجّة واضحة تدلّ على أنّي نبي . 

() «وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون» أن تقتلون» وذلك أنّهم توعّدوه بالقتل. 

() «وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» أي : لا تكونوا عليّ [ولا كيد وخلُوا عنيى. 

«فدعا ربّه أنَّ4 أَيْ: بأنَّ «هؤلاء» [أَيْ: ياربٌ هؤلاء]”" قوم مجرمون» 
مُشركونء» فقال الله تعالى : 





النبيع يكل دعا عليهم بسنين كسني يوسف», فأصابهم قحط وجهدٌ حتئ أكلوا العظام» فجعل 
التجل ينظر إلى السماءء فيرئ ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله عر وجل : 
#فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين * يغشئ الناس هذا عذاب أليه» قال فأني 
رسول الله كلِ فقيل له: يا رسول الله» استسقٍ لمضر؛ فإنها قد هلكت. قال: لمضر؟ إِنْك 
لجريءٌ. فاستقئ فَسُقُواء فنزلت: «إِنّكم عائدون» فلمًا أصابتهم الرّفاهية عادوا إلى حالهم 
حين أصابتهم الرّفاهية» فأنزل الله عَّ وجلَّ: #يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنّا منتقمون»» قال: 
يعني: يوم بدر. أخرجه البخاري في التفسير 8/١/61؛‏ ومسلم في صفات المنافقين» برقم 
والنسائي في التفسير ؟718/7؛ والترمذي في التفسير رقم 614؟7. 

)١(‏ سورة الأعراف: الاية .٠١©‏ ظ 

(0) و0") زيادة من ظا. 


1645 9 سورة الدخان » 





أَسَرِ بعبَادى للا إنَحكم : تبون 9) تلوقو مم جنة مقرو )كز ؛ مل 
نت وَيونٍ (ن) ودروع وَمَكَاوٍ كربو (() وَيحْمَةٍ كانوأ ذِيبا فَكهينَ (9) كَدلِكَ 53 كو وأوريئتها فو. 


َاحَرِنَ () هما بَككَ عَلَديمُ الما وا رص وما كارا اليد © وقد يكاج إِسَردِيلَ مو 
لْمَدَاٍ ألْمهِينٍ )ين فرَعَوتَ ِنَم 6 نَعَاِلِيا مّنَ الْمسَرِؤينَ 


0 


0 





6 


© «إفأسر بعبادي4 بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون» يتَّبعكم فرعون وقومه. 
© إواترك البحر رهوا» خلّفه وراءك ساكناً غير مضطربء وذلك أن الماء وقف له 
لحو العم حين جاوز البحر 8! 6 جندٌ مغرقون4 نغرقهم في ذلك البحر الذي 


0 


تجاوزوه رهوا. ظ 
«كم تركوا» بعد هلاكهم طمن جنات وعُيُون...» الآيةء مُفْسّرةٌ في سورة 
الك 0 
«كذلك؟ أيْ: الأمر كما وصفنا «وأورثناها» أعطيناها «قوماً آخرين» يعني : 
بني إسرائيل . 


)ا نما بكت عليهم السماء والأرض؟ لأنّهِم ماتوا كقاراء والمؤمن يبكي عليه مصعد 
ظ عملهء ومُصلاه من الأرض. وما كانوا منظرين» مؤخرين حين أخذناهم 
بالعذاب . 


لي «ولقد نجينا بني [ إسرائيل # بإهلاك فرعون وقومه #من العذاب المهين» يعني : 
فتل الأبناء واستخدام النّساء . ْ 


(©) من فرعصون إنه كان عاليا» مستكبراً مُتعظّماً إمن المسرفين» الكافرين 
المتجاوزين حدّهم 5 





6 انظر ص ١5ل.‏ 
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ل الى ا 0 > سه سر سه جحت ره به ن اع عع سر ا 000 وه + - 
وَلَقَدِ أحترنه عَلَ عل عَلَ الْعلمِي ا ودَاَسَهُم من ليت مَافِِهِ بَلوَأ ميك 29 إن 
زه ف لسر سير اي 2 0« 0 ره مه م م بس سمس 2 ل سل احج سر سا ترام سا سم برسم هري 
هلا ليقو نَ 9 د هى إِلَا موتدنا الأوك وما نحن بمنسَرِينَ نوأ يتَابآيَآ إن كُسْم 
_- م 3 
سا د ب حص جدء ممع وي سمل ده ساك بر © كك بي تله سه | هر ره ب 0 امه 
صَددِقِينَ (ي) أهم حير أمْ وم بع وَألْذِينَ من قَبْلِهمِ أ ّم كانوأ رمِينَ © وما حَلقَنا 
0 رصح سس سا ساس سس جرس ل حفس عا عا سول بولسم الله ص راس همسا 6 < 22> ظح ل 
لسَمنوّتِ والأرض وما بِينهما لعييت (() ما خلفتهما إلا باحق ولكن أكرهم لا 
4 ) قي مس سج لل 


كمون (©) إِنَبَم صل مامه تيت () يوم لابن مول عن موك ولاه 
يُصَرُوت 9 





«ولقد اخترناهم» بني إسرائيل #على علم# منّا بهم على العالمين4 عالمي 

زمانهم . 

#واتيناهم من الآبات ما فيه بلاء مبين» نعمة ظاهرة من فلق البحرء وإنزال المنّ 
والسّلوى . 

#إِنْ هؤلاء# أيْ: مشركي مكة #ليقولون : 

إن هي ا موتتنا الأول # أ : لحن إلا الموت ولا نشر بعذه) وهو قوله : #وما 
نحن بمنشرين4 . ظ 

© «إفأتوا بآبائنا» الذين ماتوا 9إن كنتم صادقين4 أنا نبعث بعد الموت. 

أهم خير» أيْ: أقوئ وأشدٌ «أم قوم تبع» الحميريٌ «والذين من قبلهم* من 

3 «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين4 ونحن نلعب في خلقهماء أيْ : 
إنّما خلقناهما لأمر عظيم» وهو قوله: ما خلقناهما إلا بالحق» أيْ: لإقامة 
الحنٌّ وإظهاره من توحيد الله وإلزام طاعته. 

إإنَّ يوم الفصل» وهو يوم القيامة» يفصل الله تعالئ فيه بين العباد «ميقاتهم» 
الذي وقتنا لعذابهم #أجمعين» . 

«إيوم لا يغني مولى عن مولى شيئا» قريبٌ عن قريب. #إولا هم ينصرون4 يُمنعون 
من عذاب الله . 


5 يس سورة الدخان # 





لّاسَ يحم أله َه هو ألْمَرِرُ يسم © إات سَجَرَت رفور 2) تلعام الذي © 
لهل يل فى انون © كل الحيبم ©) حدُوء تلو إ سوا لبو 09 م” 


و بر م سح ص ل سم 7 دس ع ام 1-3 1 ُ ا 

صَبوأ فُوَقَ رَأسِوء من عذَابٍ الحييم 2 ذف إنلك أت الْعَرِيرُ ألحكرم 9 إِنَ هاما 
1 22 ب حص اه دار باء. ميحس . اي 0 اللو 2 امي ب 

ككتم يدء سَكرودَ © إِنَّ مين فى مقا أن © في نت وَعُمُوبي (() يلون من 
عو الي 20-7 : ش 

سند ين و إسعاري ظ 





1 


7 
4 


©) «إلا من رحم» لكن مَنْ رحم الله فإنّه يُنصر. 

«إإنّ شجرة الزَّقوم». 

«إكالمهل؟ أيْ: كالدّائب من الفضّة والتُحاس في الحرارة. «يغلي في البطون» 
في بطون آكليه. ظ 

«إكغلي الحميم» وهو الماء الحارٌ. 

إخذوه» يعني: الأثيم «فاعتلوه» سوقوه [سوقاً]"" بالعنف «إلى سواء الجحيم» 
وسط الجحيم . 

م صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم» كما قال: #يصتُ من فوقٍ رؤوسهم 
الحميم»”' ويقال له: ظ 

29 «ذق إنك أنت العزيز الكريم» بزعمك وعلى قولك». وذلك أنه قال: ما بين 

جبليها أعر ولا أكرم مني . [ 

©) «إنَّ هذا» الذي ترون من العذاب #ما كنتم به تمترون» فيه تشكون. 

«إإنَّ المتقين في مقام أمين» أمنوا فيه من الغير. 

«يلبسون من سندس*» وهو نارق من الثياب «إوإستبرق4 وهو ماغلظ منه 


0 
/ 


تت 


2 


ع 


/ 


9 


427 ع 
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تبت © حكَدَلِكَ وَتَفّسَهُم جور ءِنٍ 69 يَدْعْْنَ فيها يكل مكهَة 


امنيت مخية 06 يدوق شه المرمحة ل ب ادا ودر عدات 
لحم رَيكَ دَلِكَ هو الْمَوَرُ ألمَيليم © 00 تَمَا يسَرينَهُ بلِسَانِكَ لَعَلّهُمَ 


سيد نيه تم مركفبوة 0 





#متقابلين» مُتواجهين . 
29 «كذلك» كبا وضقنا ان بحور» وهنَّ النّساء التّقيات البياض لاعين» 
واسعة الأعين. ‏ 
© #يدعون فيها بكلّ فاكهة أمنين» من الموت . 
مه إلا يذوقون فيها الموت إل سوئ #الموتة الأولئ» الموتة التي ذاقوها في 
الدّنيا ظ 


5 0 إفإنما يسرناه» سهّلنا القران «#بلسانك لعلهم يتذكرون4 يتعظون. 
«فارة تقب » فانتظر الفتح والنّصر 9إنهم مرتقبون # منتظرون قهرك وهلاكك . 


0 


1/ 


١ 006‏ 006 
عور ٠‏ سس جه بر 


[مكيّة » وهي ثلاثون وسبع آيات](0) 





١ ١ ١ ١ : 
٠ ١١ 
سا رع 0ه‎ 00 


حم يإ َيل الكت ون أله عر اذكب () إنَف لوت وَالارْضٍ لآببٍ لَمؤمنينَ يم وف 

َلك وبين دا لي وم يوون (©) وأخنكِ اَل ار ومآ وَل لمك ين ردق 

ناو ال بد مووود لاج توميو () ذلك لكت لماعك لحن 

أي حَدِيخ بد أ ونيد يموت )وَل لك لكي © نَع يلت لله ل علد بير 
ٍ 


مستكيرا كأن يسما ره يداب أ( 





-- #بسم الله الرحمن الرحيم» 

() «حم». 

9 #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم4 . 

إن في السموات والأرض4 أَيْ: إِنَّ في خلقهما الآبات4 لدلالاتٍ على قدرة 


الله وتوحيده. وقوله : 





«فبأيٌ حديث بعد الله أَيْ: بعد حديث الله وكتابه #يؤمنون». 

#ويلٌ لكل أفاك أثيم» كذّاب صاحب إثم . 

()) إيسمع آبات الله تتلئ عليه ثمّ يصرُ» يُقيم على كفره «مستكبرا» مُتعظّماً عد 
الإيمان به . 





. ها بين [ ] من ظا. وعددها هذا يُوافق ما فى المصحف‎ )1١( 
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10 وروي 2 7 ب تور تير : 3 00 يغْنى 97 


00١‏ م عذاب مهين ين ورآيهم جَهَم ولا يغنى 


و قر ه 77 


2 000 2 كد عذاك عل ©) كذ مك ولي كت 
دي يال يك © * 4 ألرِى سَكر لك تر لق ادك د يأرو . 
ونوا بن لو ولَلكد روي مَسَدكؤْجَ اق الصموات وما الْاض جديا عند إن فى 
اك ككس قير تكرت جو ين اعذا بتو ليت 1خ َ أيَام أنه سجرِى 
قوم اللاي 000 ريك 


سن 


"5 


9 «وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزوا» استهزأ بها. 

«من ورائهم» أمامهم #جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا» من الأموال #شيئاً» . 

9 «هذا هدى * أ : هذا القرآن هدىّ. #والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذابٌ من 
رجز أليم» مُؤلم مُوجع. وقوله : 

(9©) «جميعاً منه» أ ا : كل ذلك تفضلٌ منه وإحسان. 

اقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله4 نزلت قبل الأمر بالقتال0©. 
يقول: قل لهم يصفحوا عن المشركين الذين لا يخافون عقوبة الله وعذابه #ليجزي 
قوماً» أيْ: ليجزيهم #بما كانوا يكسبون» من سوء أعمالهم. وقوله: 





)١(‏ أخرج النّحاس في النّاسخ والمنسوخ ص 7505 عن ابن عبّاس في الاية قال: نزلت في عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء شتمه رجلٌ من المشركين بمكة قبل الهجرة» فأراد أن يبطش بهء فأنزل 
الله تعالئ: «إقل للذين امنوا» يعني: عمر بن الخطاب #يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 
يتجاوزوا عنهم. #ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون» ثم نسخ هذا في براءة بقوله: طفاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم#. وفي سنده جويبر الأزدي» وهو ضعيف جدا. والقول بأنّها 
ولسوكة مرويٌ عن ابن عباس من غير هذا الطريق» ومجاهد.ء وقتادة والضحاك» وأبي صالح . 
ذكره ابن جرير .١586 2١55/78‏ 


٠ 496‏ سورة الجائية »# 





وَلَقَدَ ءَائسَا بن إِسَرَيِيلَ الْكتَب لهك َب تدهم َنّ لطبت وَمَصَلَكَمْ عَلَ 
تيه © نتم يون لامر هما ْمَلَأ ِلَّامِنْ بَحَدِ مَاجََءَهُمُْ اليه بَقيا 


سر 2 1 1 فى يدهم يوم أله سم وما انوأ فيه لذ ب جعلننك علل 


م 


عو + يمانت أ هواء لذن لا يعَلمون وي مم أن يعد ”م 
مع سَّيْكًا وَإنَّ أ 00 1 َي بض وأو 0 لئاس وَهُدَى 


عيب اي نَ جرحأ ألسّيَعَاتٍ 20 َلدِينَ ممأ 


عام كرت 0 


ع سل :29 و 4 
وح 7 يا حا 000 





جاسم 0 





#ورزقناهم من الطيبات* أىْ : المن والكلرى» . 

© #إواتيناهم بينات من الأمر» يعني : أحكام التّوراة: وبيان أمر النبيّ عليه السّلام 
«إفما اختلفوا» في نبرّته «إلا من بعد ماجاءهم العلم» يعني: ما علموه من 
شانة. لإبغياً بينهم» حسداً منهم له. ظ 

لثم جعلناك على شريعة4 مذهب وملَّة #إمن الأمر» من الدّين فاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون* مراد الكافرين. 


29 «إنهم لن بغنوا عنك من الله شيئً» لن يدفعوا عنك عذاب الله إن انبعت أهواءهم . 


ج) «هذا» إشارةٌ إلى القرآن «إبصائر» معالم #للناس» في الحدود والأحكاء 
يبصرون بها. 


© «أم حسب الذين اجترحوا السيئات»* اكتسبوا الكفر والمعاصي #أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم» را حياتهم وموتهم. 
أ : المؤمن مؤش عضا .وهنا والكاار كافرٌ حياً وميتاء فلا يستويان #ساء 
ما يحكمون* بئس ما يقضون إذ حسبوا أن نهم كالمؤمنين. نزلت هذه الاية حين قال 


المشركون: لئن كان ما تقو تقولون حقاً لنفضلنٌ عليكم في الآخرة» كما فضلنا عليكم 
في الدّنيا. 


42 
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وََلَقَ أله أ التعنت وَالرق يللي وَلشُجَرّ كل فين يها ىس حكمهت وم ابل 0ه 
000 َهُعَكَ علو وَكَم عل ممه يمول ل .نكر د 
بيد ين به أله ألا كر 8) ووَانأْما د إِلَاحَيائنً لديا َُوتُ ونا وَأ ايلك إلا ألدَهد 
وما م يِدَّلِكَ مط إن لاس 0 تنك عي ات ن ما كان حت إل أن الوأ 
نموأ ايسآ إن 2020 ظ 





3" 


(9)) «أفرأيت من اتخذ إلّهه مراء» أكرف الكائر الكل .ويه ها يووات قلا يهو قينا إلا 
ركبه. #وأضله الله على علم» على ما سبق في علمه قبل أن يخلقه [أَنّهِ ضالٌ]''. 
وباقي الآية مُفْسَّر في أوَّل سورة البقرة ''. 

9 «وقالوا» يعني : منكري البعث: ما هي ل حياتنا الدنيا» أَيْ : ما الحاة إلا هذه 
الحياة في دار الدُنيالنموت» نحن «ونحيا» أولادنا 000 إل الدهر» أ 
افيا ال 7 «وما لهم بذلك من علم» أَيْ: الذين يقولون. إن هم 
إل يظنون» ما هم إلا ظائّين ما يقولون. 

© «وإذا تتلئ عليهم آياتنا» أَدلّنا في قدرتنا على البعث #بينات»# واضحات 
«ما كان حجّتهم إلا أن قالوا ائتو توا بأبائنا إن كنتم صادقين4 أنا نبعث بعد الموت. 


وقوله : 





)١(‏ زيادة من عا و ظا. 

(0) انظر ص .9١‏ 

فيه أخمرج البخاري ومسلم عن أبسي هريرة رضي الله عنه قل : : قال رسول الله وه: قال الله 
عنَّ وجلّ: «يؤذيني ابن آدم يسبٌ الدهر» وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلّب الليل والنهار» . 
فتح الباري 8/ 4/ا5؛ وصحيح مسلم كتاب الأدب برقم 5 وأخرجه أيضاً النسائي في 
تفسنية 1 “111 , 
وأخرجه ابن جرير 181/78 بهذا الإسناد عن النبي 5 قال: كان أهل الجاهلية يقولون: | 

يهلكنا اللّيل والنهار. وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: #وقالوا ما هي إل 

جاتنا الدنيا نموبُ ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» قال فيسبون الدهرء فقال الله تبارك تعالىئ: 
(ايؤذيني ابن آدم يست الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمرء فت الليل والنهار» . 
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ل أنه بكر يلظ مدو إل ب القبمة كارب د وَلكَ كر لين لايسَلون (ه) ره 
آل واه ل لك تر لباك © 26 ف أت ايه كل أي 
تدعح ِلك كليها لوم حرو ما كن كمون 59 (00)] هذا كتينًا نطق يلق عَِتَكمْ بلحي إن كا تييح با 
كُسْرَ عَمَلُونَ 9© حل 9 رك اول اوعد ناز فى مجه د 6 
التي () وم ادن وا دكن تى تل متك تارخوم ماري 7و1 

3 تند للح كاه ايت ا ب ىم لقا إن كذ إل 2 
يمسَتقييت (() #اويذا ل مات ما + 0 كانوايه يرود ا ويل ايوم تسد 
يب نه فنا ومارتة لحار مالْكر من تَصِرِنَ () ذلك ينكد عدم -إيلت أله هوا 
رك لي ادا اليو لا ترجه ينها ولاه فتلتبرك () ييه كته التكؤت وت 
لض مت الْعَكِينَ )وله الكزيةة فى اتوت وَالايضْوَهْوٌ عير العكبغ 0 





9 ١ن‏ يجمعكم إلى يوم القيامة4 أْ: مع ذلك اليوم. 

9 «وترئ كلّ أمة» كلّ أهلٍ دين «إجائية4 مُجتمعة للحساب. وقيل: جالسة على 
الوُكب من هول ذلك اليوم. 

© «هذا كتابنا ينطق» أ : ديوان الحفظة #إنا كنا نستنس» نأمر بنسخ اما كنتم 
تعملون4 . ظ ظ 

(9)) «وقيل اليوم ننساكم» نترككم في العذاب كما تركتم الإيمان والعمل ليومكم هذا. 
وقوله : 

(9) «ولا هم يستعتبون4» أَيْ : لا يلتمس منهم عمل ولا طاعة. 

2 «وله الكبرياء# العظمة #في السموات والأرض» أي : نه ُعطّم با بالعبادة في 
السموات والاأرض اوهو العزيز الحكيم». 


9 


1 


[مكيّة وهي للأنون وحوسن ابارت ]97 





3 | م | 1 / 
سدكس) سد ١‏ 2 ٍِ -. 
مم 2 ي.. و صرح سا ب سل مس اس ل ل ل م خآ مر رو د ٠.‏ مر جخاس فل عرد ٠.‏ 7 
حم أ تَنِبلُ اكد من أله لعز اكير (ه) ما خلقنا السملوات والارض وما هما إلا 
تسق طول او ا نافد ور ته ا و عه 00 
اَي وأجلٍ مُسَعَى الدب كفروأعما أنذِرواً معرضوب (يع) قل أرءَيسم ما مَدَعْوت من دون أله أروف 
سه 


مَادَا لفون رض م لحم ورك فى أَلسَموتِ أَدْنُوفي يكنب من قبل هدذآ 


أ 





9 ##ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 1 بالحق * أَىْ : للسىة ولإقامة الح 
«وأجل مسمّى* تفنئ عند انقضاء ذلك الأجل #والذين كفروا عما أنذروا 
معرضون* أعرضوا بعدما قامت عليهم الحبّة بخلق الله السّموات والأرض» ثم 
طالبهم بالدّليل على عبادة الأوثان» فقال : 

#قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في 
السموات4 أيْ: مشاركةٌ مع الله في خلقهما لذلك أشركتموهم في عبادته #إيتوني 
بكتاب من قبل هذا» [أَيْ: من قَبْل]”" القرآن فيه بيان ما تقولون #أو أثارة من 





)غ0 زيادة من ظاء وهي مُوافقة لما في المصحف . 
68 زيادة من ظا. 
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أو أتكروي مل إد كم ديقي (وَمنْآصَذُ ا يَدَعُوأمِن دون أَلَّهمَن لَإسبحِيبُ 
له إل يوم الْقِبِمَةِ وهم عن دُعَايهِم حَفِلُوتَ () وَإدَا حدر ألنّاس كانوأ طم أعداء وَكانوأ دمي 
كفت (© وَإِدَا نل َك ءَايدًْا بِنْتٍ قَالَ 0 أ لِلْحَقّ لم جَأء هم ف هذا رع" يعدي ار 


م د ل م دس مح دده مم كت 2 2 2 

ل ان فل نان سم قلا تَملِكو لى سعا ا ف يد شهدا 
عط 

كنا رح ره و ور 7 لد - ب 20 1 م 2 

بدنى وبد” مووي 0 الرسل وما ررى رى ما بشعَلُ إى ولا بكر 

إن أنيع إلاما جرح ِل ومآ أنأ امد مُبِينٌ 0 





علم» رواية عن الأنبياء نهم حرو بعبادة غير الله» فلمًا قامت عليهم البفكة 
جعلهم أضلّ الخلق. فقال: 

9« ا إلى يوم القيامة. . . » أَيْ : 
نذا 


© © «وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء # عادوا معبو ديهم ؟ لأنهم بسببهم وقعوا في 
الهلكة. واجححل المعبودون عبادتهم . وهو قوله : #وكانوا بعبادتهم كافرين * 
كقوله: #إتبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون2”4. وقوله: 


يي «إقل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا» أَيْ: إِنْ عذّبني على افترائي 
لم تملكوا دفعه» وإذا كنتم كذلك لم أفتر على الله من أجلكم #هو أعلم بما 
تفيضون فيه تخوضون فيه من الإفك. وهو الغفور» لمَنْ تاب #الرحيم» به. 


«قل ما كنت بدعاً» بديعاً #من الرسل» أَيْ: لست بأوّل باكا 57 
«#وما أدري ما يفعل بي4 إلى إيش يصير أمري معكمء أتقتلونني أم تخرجونني 
ولا بكم » لعل دوق بالخسف أم الحجارة» والمعنئ: ما أدري إلى ماذا يصير 
أمري وأمركم في الذَّنيا. 





. 57 سورة القصص: الآية‎ )١( 
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ل أرََيَمْرَ إن كان مِنْ حِند أله وَكقرَمُ بو وَصَيِدَ سَاحِدٌ من بق إِسرَيِيلَ عل منلوء فسامن 
مي - 0 م هع سد هد م 2 عم مار ا 0 ا 
وأستك رم إِب أله لا يبوى الَْوْمَ يلين () وَكَالَ ألَذِينَ حكفروا لِلَذِينَ ءامنوأ 0 


ليقع و فَسَيَفُولُونَ هادا فك دِيم (3)) ومن قَبَلِه كتنب مومو ماما 

وَيَحَمَةٌ وعدا كتَتُ مُصَدَقٌ لسَائًا ريا يَشُنذِرَ لين طلَموا وَمُفْرَ للْمُحْسِيْينَ 9 إن 
لَب كَالُوأ ريا مه م ا ا سد 
و :3 الم 0 َيوِدَيْهِ [حَسَنَاحملمَهُ أَمُمُ كُرَهَا وَوَصِعَنَهُ 
نضا تنك كبا وه إن سس و 


ل ل 


ذ 000 





«قل أرأيعم إن كان» القرآن #من عند الله وكفرتم به وشهد شاهدٌ من بني 
إسرائيل* يعني : عبد الله بن سلام إعلى مثله» على مثل ما شهد عليه القران من 
تصديق محمد عليه السّلام #فامن* ذلك الرّجل #واستكبرتم 4 عن 5 


© «وقال الذين كفروا» من اليهود: ##لو كان» دين محمّد «#خيراً ما سبقونا إليه# 
يعنول: عبد الله بن سلام وأصحابه #إوإذ لم يهتدوا به» بالقرآن كما اهتدئ به أهل 
54.6 #فسيقولون هذا إفكٌ قديم* كما قالوا: أساطير الأوَّلين. 


5) «ومن قبله»# ومن قبل القران وكات موسىا * التّوراة #إماماً ورحمة وهذا كتاب»# 
أئْ : 536 «مصدق» أيْ: مصدق لما بين يديه لما تقدّم من الكتب لساناً 


© فسنه أمه 5011 كرهاً» أَيْ : على مشقّة #وحمله وفصاله 
ثلاثون شهر» أقنُ الحمل ستة أشهر» والفصال: الفطامء ويكون ذلك بعد حولين 
#حتى إذا بلغ أشده # غاية شبابه») وهي ثلاث وثلاثون سنة «وبلغ أربعين سنة 
قال: رت ب أوزعني . . # الاية. نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» وذلك أنه لكا 
بلغ أربعين سنة امن بالنبيئ يكل وآمن أبواهء» فذلك قوله: #أن أشكر نعمتك التي 
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ساي بحذ اس ترس بر 


أنْعَمَتَ عَلنَ وَعَلَ ولد ون عَمَلَ ًا يي 0002 إفِ بت إِليِكَ ِف مِنَ 
لماو بن (و) أَوْلَيِكَ )أ ده عَنْه أحسَن ماع أوأ جوع سام فح ةوك 


تر ا ار مرسسر مك الكم 


ألصَدْقَ َلَِى 1 أ بوعدون 09 3 وَأَلّذَى َال لوالديه أَفٍِ لكمآ تعد انو أن أ حرج خرج وقد خْلتِ 


لون ين جيل وما بين لَه ويك ماين نوعدت حي يفو ما ا !> ِل أَمْطِيرٌ 
الْأولينَ 3 أوْلَيِكَ ألَذبنَ سََ حل َنِم اوأر قد حت من يلوم ون ل لون اب 
كانأ حَيررنَ 2) ري كدت دعوتي أله وهم لون )وين برض اد 
تا عل ار هي طم فى حجار يستكت يمل روت عَذَابَ ألْهُونِ يما 
د يرل وها كم لفون 09 فقون و0 





أنعمت علي وعلى والدي# أي : بالآيمان #وأصلح لي في ذريتي » بأن تجعلهم 
موّمئين ١‏ فاستجاب الله له في أولاده فامبلموا” ولم يكن أحد من الصّحابة أسلم 
هو وأبواه وبنوه وبناته إلا أبو بكر رضي أله عنه . 


© «إوالذي قال لوالديه» نزلت في كافرٍ عاق قال لوالديه: «أتِّدانني أن أخرج» من 
قبري حا إوقد خلت القرون من قبلي» فلم يُبِعث منهم أحدٌ «وهما يستغيثان 
الله يعني : والديه يستغيثان بالله على إيمان ولدهماء ويقولان له: #ويلك امن إِنّ 
وعد الله حق فيقول : ما هذا4 الذي تدعونني إليه #إلا أساطير الأولين». 

© #أوليك الذين * أَىْ : مَنْ كان بهذه الصفة فهم الذين #حق عليهم القول» وجب 
عليهم العذاب في أمم # كافرة. #من الجن والإنس* . 

لي «ولكلٌ» من المؤمنين والكافرين #درجات4 منازل ومراتب من التَّواب والعقاب 
إممًا عملوا». 

(©) «ويوم يعرض الذين كفروا على النار» فيقال لهم: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم 


الدنيا وسيم بها» وذلك نهم يفعلون ما يشتهون. لا يتَوَقَوْن حراماء ولا 
يجتنبون مأثما #فاليوم تجزون عذاب الهون» الهوان. الآية. 
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-- ل ات ا لي 
َه ِيَأ ناف عدب بوي 059 ليم الوأ نما لتَأفَكنا عَنَ مايا دأئَِايمَا عدن إن 
0 5 كَل نما ال ند لفك مآ رسك بد ولك رت يكت هوم 
به 0 بم كَالُوأ هنذا عاض ممطريا بل ل مُوّمَ تلم 
مي 3 تم أتر ي أجرالا رك إلا سكن كَدَلِكَ 
تر الف الفخرين () وَلََذ مَك نيما إن ؟ ن موعلا هم َم بكرا 
وَأَدْعِدَةٌ هما عي عق عَنْهُم مهم ولا إتصدرم 1 ين وكوي 06 كد وده 


ايت تا 4و ف بهم ما كاوأبف هرون 09 





يا #واذكر أخا عاد» يعني: هوداً إإذ أنذر قومه بالأحقاف4 أَيْ: منازلهم «وقد 
غلت: اندو من سين نيدية ومن لق 4 أى : قد أنذووا «العذاف» أن عدوا شد الله 
قبل إنذار هود وبعده. 
لي «قالوا أجثتنا لتأفكنا» لتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا» من العذاب «إإن كنت 
من الصادقين؟ . 
' 9 «قال : . إنما العلم عند الله هو يعلم متى يأتيكم العذاب» # و 4# إنما أنا مُبلّغ 
«أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوماً تجهلون* مراشدكم حين أدلّكم على 
الرّشاد وأنتم تعرضوة: 
«فلما رأوه» أ : الّحاب #عارضاً» قد عرض في السماء #مستقبل أوديتهم» 
يأتى من قبلها. #قالوا هذا عارض ممطرنا# سحابٌ يمطر علينا. قال الله تعالى: 
«إبل هو ما استعجلتم به» من العذاب . 
© 2) «تدمّر» تهلك «كل شيء » مركت به من اليّجال والدَّوابٌ. #فأصبحوا لا يُرى» 
أشخاصهم إلا مساكنهم» لأنّ الريح أهلكتهم وفرّقتهم, وبقيت مساكنهم خالية . 
29 ولقد مكّناهم» من القوّة والعمر والمال #فيما إن مكناكم فيه» في الذي 
بتري 


بمةه # سورة الأحقاف » 





. كلَعَد أهلكا ما ولك عن الم ومدق لدف + م بصو © مولا سرهم أي 
نين نك ري دبل كلاذك ِكَ إفكْهُم وما كاثوأ يشتوك 9 وإ 
صرَفنآ لَك را ين لجن سورت ألْشْرْءَانَّ قَلَمَا حَصَرُوه َالو نموا ًاصن ولوأ إل 
مهم مذي © ناكيرما إةاسوغتا كنا أل نا ند شو دز لْمَا بين يَدَيْهِ 
يبجع إل ألْحَقَ وك لت ميقم (©) يوم سيوأ دا الل وَاموأبو. يدور لَحكُم ين 
020 عا سر( وص َتنَأ متف الأ ون لمن 
دونو ولي أوْلهِكَ في صَكَلٍ تبِينٍ ) أولر يرا أن أنه الى ى َلقَ السَّمواتٍ وَالْارضَ وله 
ا ا د إِنَمُ عَكَ كل سَىْءِ مدير لزيا وبوء رس الي 
كَفرأعكَ أَلَارِ الس هذا يلحي الوب وَرَيسَاكَالَ َدُوهُوا الْعَدَاب يمَا مسر مَكفيُونَ 9 


)به 5 





#ولقد أهلكنا ما حولكم» يا أهل مكة #من القرئ» كحجر ثمود وقرئ قوم لوط 
#وصرّفنا الايات* بيّنا الثّلالات #لعلهم يرجعون #* عن كمرهم . يعني . الأمم 
المهلكة. 


«فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة» يعني: أوثانهم الذين 
انَخذوها الهة يتقرّبون بها إلى الله. #بل ضلوا د بطلوا عند نزول العذاب 
#وذلك | إفكهم» أَىْ : : كذبهم وكفرهم. يعني: قولهم : ها تقرّبنا إلى الله . 


. الجزء السادس والعشرون: ظ 

9©) وذ صرفنا إليك نفراً من الجن كانوا تسعة نفرٍ من الجن من نينوئ من أرض 
الموصل.». وذلك أنَّه عليه السّلام أمر أن ينذر الجنَّء فصرف إليه نفر منهم 
ليتسمعوا ويبلّغوا 0 . #فلما حضروه» قال بعضهم لبعض: اأنصتوا» أَيْ : 
اسكتوا #فلما قضي* أيْ: فرغ من تلاوة القران رجعوا «إلى قومهم منذدرين»؛ 
وقالوا لهم ما قص الله في كتابه. وقوله: 


(9) «ولم يعي بخلقهن» أَىْ : لم يضعف عن إبداعهنّ . 
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عر قروم ير 


و لب ده لي 0 م مر 07 م 3 2 ا ا ا ا 4 5 8 
ضير كماصبر أَوْلُوأ ألْعَرْمٍ مِنَ الرسل ولا سسعجل طم كَأَّهُم يوم يروت مَا يوَعَدُوت ل بلبئواً 
#0 0 يات ون بس ء .و2 0 7 م سا ال صر جد 

إلاسَاعَةٌ من مهار بللغ فهل يهَرْكَ إلا القوم لْفسِهُونَ (و) 





© #فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» أَيْ : ذوو الرّأي والجدٌء وكلهم أولو 

العزم إلا يونس. وقيل: هم أصحاب الشّرائع نوح» وإبراهيم» وموسئ» وعيسئ. 
ومحمد منهم صلى الله عليهم أجمعين. #ولا تستعجل لهم العذاب «(كأنهم يوم 
يرون ما يوعدون» من العذاب في الآخرة #لم يلبثوا» في الدّنيا «إلاً ساعة من 
نهار» لهول ما عاينواء ونسوا قدر مكثهم في الدُنيا. طبلاغ» أيْ: هذا القرآن 
بلاغ أَيْ: تبْلِيعٌ من الله تعالئ إليكم على لسان محمّد عليه السّلام إفهل يهلك 
إل القوم الفاسقون4 أَيْ: لا يُهلك مع رحمة الله وتفضّله إلا الكافرون. 


كش 





2١‏ | ل و 2 رك 
الو ل ٍِِ 
لبن كفروأ وَصَدوأعن مي ل الله صل أعَطلهم () واد ءَامَنوا ولوأ لصحت وءَامنُوأ يمَا درل 
عَلّ نحمرٍ وهو لين روم كر عن يم يتنوم تأسكع لم070 كلك يأنأليره كتوا عه مَعوأ ألْنْطِلٌ 
وَأ بن امنوأ أسْعوأ سوأ ألحقَّ مِن ص كنك يِصرِب كس لئاس نام 9 9 فَإِذَا 0 لذن كفروأ و 


تسوه فَشْدوأ 


وي لرَقَابٍ حو إذآ ا نتموهر فشل 


أ ل 





ليسم الله الرحمن الرحيم» 
ب «الذين كفروا» أهل مكّة #وصدوا عن سبيل الله ومنعوا النّاس عن الإيمان 
بمحمّد يَللِهِ #أضل أعمالهم» أحيطهاء فلا يرون في الاخرة لها جزاءء. وقوله: 
(ر) «كمّر عنهم سيئاتهم4 أَيْ: سترها وغفرها لهم «وأصلح بالهم» أمرهم وحالهم: 
2 لإذلك4 الإضلال والتكفير لاَباع الكافرين الباطل» وهو الشّيطانء واتَبا المؤمنين 
د 5 7 و القرا ان. 578 يضرب الله 56 6 أَىْ : كالبيان الذي 1 
8 «إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب؟ فاضربوا رقابهم» أَيْ: فاقتلوهم «#حتى 
إذا أنخنتموهم » أكثرتم فيهم القتل إفشدوا» وثاق الأسارئ حتئ لا يفلتوا منكم 





() زيادة من ظاء وهي توافق ما فى المصحف . 


# الجزء السادس والعشرون »# ٠١‏ 


وو مر > دنرء - 0 


ألْوثَاقَ ما مما 5 وما فِذَآءَ 0 صم ري ورَاهَا 5ل ذلك 00 َه أنه لا ننصر منهم وَلْكن لسَلوأ 
بَعصَحكم ببَعْضٍ وَألَذِنَ دلوا فى سيبل هّن يضِلٌ عملم (ي) سبد مضل باهم اري) ويدّخِلهم 


“ره له ره 


نه عرقها لحم ((ج) يد © يتأي اموا إن تتضرو أله يسرم يت أقدامك: (ي) وَالَدِينَ كفروا 


حسام وأَصَلَّ عله ((ن) دَلِكَ نهر كماما ل أ الزن ف َثَرَ روأ في 
الْارْضٍ مِنظرُوأ يت عليه دَمرَ أهَهُ علوم وَللْكَفرينَ مله (ي) ذَلِكَ أن أله مول 
لد اموأ 





#إفإمًا منَاّ بعد» أىْ : بعد أن تأسروهم؛ إمّا مننتم عليهم فأطلقتموهم؛ وإمّا أن 
تفادوهم بمال #حتئ نَضَعٌ الحرب أوزارها» أَيْ: اقتلوهم وأسروهم حتئ لا يبقى 
ار يقاتلكم» فتسكن الحرب وتنقطع» وهو معنى قوله: ##تضع الحرب ل 
أيْ : يضع أهلها آلة الحرب من السّلاح وغيره» ويدخلوا في الإسلام أو الذّمّة. 
«ذلك4 أيْ: افعلوا ذلك الذي ذكرت #ولو يشاء الله لانتصر منهم» أهلكهم بغير 
قتال #ولكن ليبلو بعضكم ببعض* يمخحّص المؤمنين بالجهاد» ويمحق الكافرين 
#والذين قتلوا في سبيل الله# وهم أهل الجهاد. 

#سيهديهم4 في الدُنيا إلى الطّاعات» وفي الآخرة إلى الدّرجات «ويصلح بالهم» 
أمر معاشهم . 

«ويدخلهم الجنة عرّفها لهم بين لهم مساكنهم فيهاء وعرّفهم منازلهم . 

9 ليا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله» أَيْ : رسوله ودينه #ينصركم ويثبت أقدامكم» 
فى .مراظن :الفعال, 

«والذين كفروا فتعساً لهم» أَيْ : سقوطاً وهلاكاً #وأضل أعمالهم» أنطنبا 4 آنه 
كانت للشّيطان» ثمّ توعدهم فقال: 

()) «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمّر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها» أَيْ : أمثال تلك العاقبة التي كانت لمَنْ قبلهم . 

(9)) #ذلك4 أَيْ: ذلك النّصر للمؤمنين والهلاك للكافرين بن الله مولئ الذين آمنوا» 


#» #سورة محمد‎ ٠٠١" 





5 ج م2 تر 00 2لا 


م 2 و و 0-01 200 2س سح سر أ ل ل مه وه حص سدة م0 

0 عدبي زه كا نامل القتاه بد و ب 
سخ ريه عر سر و سر سل را ةس 7 07 ا سك 
سد قوة من قَرِبئِكَ أل لَحْرْدَدَكَ أ نامر طم )أن كن عل ين و كمن 
0 ون لم سووهم 9) مكل َو الى وعد الْمتقون فيا أتهار من مَل غير اسن وَأتهر 
من لبن لم يعر طَعَمُمٌ مين مدرو امن ع لٍمُصَق وف ها ين ل اشر 
ومغفرة "من ْم كَنْهْوَ حل ع ب ب 0 


سر مر 


حَيَّهِ ! يه إذَا كرجأ من عِندِكَ فَالُوأ رذن أوثرأ لْعلمَ مادا قَالٌ َنم أَوَْتِكَ 5 طبع أله 


عل 6 


بمو أموة غز © ولزن أمدو ادر مدى وتاكنف وهر ١‏ 





وليّهم وناصرهم #وأن الكافرين لا مولئ لهم» لا وليّ لهم ينصرهم من الله. 

9 «والذين كفروا يتمتعون» في الدّنيا #ويأكلون كما تأكل الأنعام» ليس لهم همَةٌ 
إلا بطونهم وفروجهمء ثمّ يصيرون إلى النّار. 

9©) «وكأين من فرية هي أُشْدٌ فوة من فريتك التي أخرجتك # يعني . م أخر جك 
أهلها «أهلكناهم» بتكذيبهم الرُسل #فلا ناصر لهم* . 

9 «أفمن كان علئ بينة من ربه» وهم النبييٌ لي والمؤمنون كمَنْ مَنْ زين له سوء عمله 
واتبعوا أهواء هم» وهم أبو جهل والكمّار . 

(وي! «مثل» صفة «الجّة التي وعد لوا به 
الرّائحة #وأنهار من خمر لذة للشاربين# لذيذة . 

«ومنهم سْ دمع | إليك» يعني : : المنافقين #حتى إذا خرجوا من عندك*# كانوا 
يستمعون خطبة رسول الله ليد وإدا خرجوا سألوا أصحاب رسول الله يليه استهزاء 
وإعلاماً أنّهم لم يلتفتوا إلى ما قال. يقولون: اإماذا قال آنفاً» أَىْ: الآن. وقوله: 


لي «وآناهم تقواهم# أيْ: ثواب تقواهم. ويجوز أن يكون المعنئ: وألهمهم تقوا 
ووفقهم لها. 


# الجزء السادس والعشرون »# * ١١١‏ 





5 
كيل لون إل لكام ع أن تَأنيهم بِعْمَه فد جه أشراطها م 6 هم إ() فأعار َم 
سم إِلَّهِ | / 2 01 اي الى اد ليت تلن وَلِلْمومقتَ وَالْمدٌ متت 71 أله بعلم مسَقَلسكة 0 ومتوني 03 
يول الذمجت 0000 و 0 


ويقوأ 
33 يشل يدك لوطه علي من ألمت أو لهم ()) طاعة وقول 
اف ا َم الأمر و صَصدفوأ أله 24 1 حا لهم () فَهَلْ سر 00 أن 


تَفْسِدُوأ 2 الأرض وتفقطعوا وَمَطمر موأ أييسَامَك © 7 © أَوْلَتِكَ لد لعنهم 1 كك 2 ترس سه 
أبصدرهع 09 


و 





9 «فهل ينظرون* ينتظرون ل الساعة» القيامة #أن تأتيهم بغتة # أَىْ : هم في 
الختددة كد تله الاين الأمن إل أن تقوم عليهم السّاعة بغتة #فقد جاء 
أشراطها» علاماتها من بعث محمد يللد وغيره #إفأنىئ لهم إذا جاءتهم4 السّاعة 
لإذكراهم» أ : فمن أين لهم أن يتذكروا أو يتوبوا بعد مجيء السّاعة . 

(ي) #فاعلم أنه لا إله إلا الله» أن : فائبت على ذلك من علمك. #والله يعلم 
متقلبكم» مُتصرّفكم في أعمالكم وأشغالكم . وقيل : مُتقلّبكم من الأصلاب إلى 
ا رسام «إومنواكم» مرجعكم في الدّنيا والآخرة. 

زج «ويقول الذين آمنوا حرصاً نهم على الوعي إذا امتطوره: ##لولا نزلت سورة 
فإذا أنزلت سورة محكمة4 غير منسوخة «إوذكر فيها4 مُرضٌ «القتال رأيت الذين 
في قلوبهم مرض #* أ المنافقين #إينظرون إليك» شزرا #نظر المغشى عليه من 
الموت* كنظر مَنْ وقع في سكرات الموت» كراهة منهم للقتال. #فأولئ لهم . 

() «إطاعة وقول معروف» َي : لو أطاعوا وقالوا لك قولاً حسناً كان ذلك أولئ. 
«إفإذا عزم الأمر» أَىْ : جد الأمرٌ ولزم فرض القتال إفلو صدقوا الله* في الإيمان 
والطاعة #لكان خيرا أ لهم». 

()) «إفهل عسيتم ! إن توليتم» أَيْ : لعلّكم إن أعرضتم عمًا جاء به محمد عليه السّلام 
أن تعودوا إلى أمر الجاهليّة» فيقتل بعضكم عقا : وهو قوله: #أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أَيْ: بالبغي والظّلم والقتل . 


#» #سورة محمد‎ ١١٠5 





ألا سر م لخر -ه مح ترح صر 


ديرو 0 0 فالآ 3) إن اليس يدوع مره يَرْبَتَومًا . 
لمق 5 َ 7 
111 #عليفست ا ينوب َكيف إذا متهم 
الملتيكةه يروت وُجْومَهُم وَأَدَبِرَهُمْ 9 للك ِأنَهُمْ أتَبَعْوا مآ أشحخط أله 
تسكيف يفك ا ل 1 ل ع ن أن يخرج 


َضِدًا ضغلتهم (3) ولو دَق لَارَبْتكهم َ< عر الك وي ولتكرسي فى لحن أ قَول واللّه 
هك سوم مجعو سر 


عر ب 6س م رسلا 1 ملو 5 ولوأ لاك 2 
ا 1 تبتك حقّ تَامَ ألْمبدهين نك وَالصَديرنَ وَيبَنُوَا با 9 





إأفلا يتدبرون القرآن» فيتّعظوا بمواعظه «أم على قلوب أقفالها» فليس تفهمها. 

إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى» يعني : كقار أهل 
الكتاب كفروا بمحمد يَكةِ وهم يعرفونه #الشيطان سوّل لهم* زيّن لهم #وأملى 
لهم# أطال لهم الأمل . 

(9©) «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نرَّل الله4 يعني: المشركين #سنطيعكم في 
بعض الأمر» في التظاهر على عداوة محمد عَيِل. 

لإفكيف4 أَيْ: فكيف يكون حالهم «إذا توفتهم الملائكة» . 

إأم حسب الذين في قلوبهم مرض؟ وهم المنافقون إأن لن يخرج الله أضغانهم» 
لن يظهر الله أحقادهم على النبيّ يك والمؤمنين. 

زج «ولو نشاء لأريناكهم» لعرّفناكهم «(فلعرتهم ساي بعلامتهم «ولتعرفنهم في 
لحن القول» في معنى كلامهم إذا كلمواءففك 


بي «#ولنبلوتكم» بالجهاد #إحتى نعلم بياس عر والصابرين» العلم الذي يقع 
به الجزاء #ونبلو أخباركم » أَيْ : ولككلفنة :نا سرون 


# الجزء السادس والعشرون # ٠|٠٠١‏ 





إن لين قروا وصَدَوأً عن سيل أله و 00 مِنْ بعر ما : بين لحم امد يضرو أله 
شك دقفل امتهم +ب اله نَ اموأ أطِبعواأ أل ا 0 ا 
امسككر 9 إن الي روأ التشراش حي بط لشاف هبن لَه م وي ملا 
تدوأ وبدعوأ إلى اسلو وَأسم نر الأمارة وا َه مَعَك وَلن يرق أعَسلَكُمٌ 3 إنَمَا كلوه 5 
لت ولو وان ميهأ يلهأ زه يَكْدْ لَجورَكُ ولا يستلكح أمولكم لزي إن يِسَعَلْكُمُوها 
يني توا | أضعدتكر (©) متسر مؤْلة تدعت لِدُنِئُوا فى سَيِلٍ الله 


ص 


ب 





ييا «إنّ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. . . »* الاية. . يعني : : الممطعمين من أصحا 
بن ؤقورله: 

57 تبطلوا أعمالكم» أَيْ: بالمنَّ على رسول الله يل بإسلامكم . 

#وتدعوا إلى السلم» أَيْ: لا توادعوهم ولا تتركوا قتالهم حتى يُسلموا؛ لأنكم 
الأعلون» ولا ضعف بكم فتدعوا إلى الصّلح «والله معكم» بالنّصرة «ولن يتركم 
أعمالكم» لن يتقصكم شينا من ثواب أعمالكم. وقوله: 

© «ولا يسألكم أموالكم» أَيْ : لا يسألكم فيج .طايه م أموالكم أخر| خلن 
تبليغ الرّسالة . 

(©) «إن يسألكموها فيحفكم» يجهدكم بالمسألة «تبخلوا ويخرج أضغانكم» ويظهر 
عداوتكم؛ لأنّ في مسألة المال ظهور العداوة والحقد. 


ها أنتم هؤلاء» يا هؤلاء «إتدعون لتتفقوا في سبيل الله فمنكم مَنْ يبخل» 





)01 وهم أبو جهل نحر عشراء وأميّة بن خلف نحر تسعاً وسهيل بن عمرو نحر عشرأء وشيبة بن 
ظ رسيقة لخر تيبا وفكية برخ :رسفة تر عكيرا ) ومنّه ونبيه ابنا الحجاج نحرا عشراًء و 
عبد المطلب نحر عشراًء وأبو البختري نحر عشراً. المحبّر لابن حبيب ص 1١5١‏ >*أ. 


إسورة محمد » 





فين وَأَنَّهُ ألْمَونٌ امم الْقْقَرَآءٌ وين تَتَولّا مَتَتَدِلَ مرا 





بالصٌّدقة ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه» لأنّ له ثواب ما أعطي» لإدا كم ريح 
لم يستحقّ الثّواب #والله الغنزنُ4 عن دم وأنتم الفقراء» إليها في الآخرة 
(وإن تتولوا» عن الرّسول #ايستبدل قوم غيركم»* أطوع منكم. وهم فارس «اإثم 
لا يكونوا» في الطاعة ا لطر منكمء وهذا الخطاب للعرب . 


| ا 2 
سمو ) نم مير 


[مدنيّة وهي عشرون وتسع ايات7١)‏ 





ش خ 122 ه11 آم 

) ١ نطلل‎ 

ع )ل ها ل و 
مس تر 2 7 1 عبس #ببر جزل سر 


َه سردت تر ءت ع م حي مه ا ار وس > ص مر آل لل 1 
إنا محا لَك كَتيحا ميا 0 أ ليغفر َك أله ما تَصّدَّم من ذنيلك وما تآخر وبِيِم يعمتّم عليّك ويهبديك 


اك رح ا 0 # حجر 
رط مُسَيِقمَا () يضر أنه صا عَزْيرًا © 





يسم الله الرحمن الرحيم» 
ري (إنا فتحنا لك فتحاً مبينً» حكمنا لك بإظهار دينك والنُصرة على عدرّك» وفتحنا 
لك أمر الدّين. 
بي «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك» ما عملت في الجاهليّة «وما تأخر» مما 
لم تعمله'"' وقيل: ما تقدّم من ذنبك» يعنى: ذنب أبويك آدم وحوّاء ببركتك» وما 
تأخّر من ذنوب أمّتك بدعوتك. #ويتم نعمته عليك* بالتُّبْوّة والحكمة #ويهديك 
صراطاً مستقيماً» أي : يثيّتك عليه . 


#وينصرك الله نصراً عزيزاً» ذا عر لا يقع معه ذلَّ. 





. زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف‎ )١( 

)١(‏ عن المغيرة بن شعبة قال: قام التي يِه حتى تورّمت قدماهء فقيل له: غفر الله لك ما تقدَّم من 
ذنيك وما تأخَّر. قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. أخرجه البخاري في التفسير 084/8؛ ومسلم 
في كتاب المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة برقم 5819؛ والنسائي في 
تفسيره 07/7 


م١٠٠‏ 9 سورة الفتح » 





سر ير 


هو ألَزِى أن أنه فى ُو لْمُؤْمِِينَ ماهوأ إيعنا م اع وخر الككوت 
َالْارَضٍ وَكانَ أل ًا حَكِيما (ج) ليدْحْل لمن والْمومئيٍ + عن جره كه ابل بي 
فِها وَيُحَكَغْرَ عَنْهُمَ سَيَاتهِم كان ذلِكَ عِندَ الله هورًا عَظِيمًا 2 وَيُمَذبك الْمَكفقِينَ 
و الت ال لك ناطق يه وفك 
يولم عد لمر هكم وسكت مها () وول خثر؛ لكوت والاين 6 )1: 
2 إن أَرَسَلْتَكَ م وكير 0 أثزر .ا #ابأئ سوير تن 
قرو عي صلا (ي) إِنَّ الزيب يِبَايُوتَكَ نما بباشوت 
لدي ك2 يما كا يك عل كلب ويه أَوْقٌ بمَا عَلِهَدَ د عل أنه شيو كا 
عظظِمما (وي) سَيَفُوَلُ اك المحلفُوب ون الوا 


ري أل سوصرن سد سس 


لله يد أللى فوق 





©) «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين4 اليقين والطمأنينة #ليزدادوا إيمانً» 
بشرائع الدّين «#مع إيمانهم* تصديقهم بالله وبرسوله. وقوله: 

«الظانين بالله ظنَّ السوء» يظتُون أن لن ينصر الله محمّداً والمؤمنين #عليهم دائرة 
السوء# لذن والعذاب» أ : : عليهم يدور الهلاك والخزي. 

() إن أرسلناك شاهداً» على أُمّتك يوم القيامة «ومبشراً» بالجنّة مَنْ عمل خيراً 
#ونذيرا» منذرا بالثّان من خكل سيرة: ظ 

< ري «وتعزروه» 6 تنصروه #وتوقروه» وتعظموه. 

إن الذين يبايعونك4 بالحديبية #إنما يبايعون الله4 أَيْ: أخذك عليهم البيعة عقة 
الله عليهم. #إيد الله فوق أيديهم» نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة. 
#فمن نكث» نقض البيعة إفإنما يتكث على نفسه» فإنما يضرٌ نفسه بذلك 
التكف ظ 

© «سيقول لك المخلفون من الأعراب. . . » الاية. لما أراد رسول الله تكد المسير 
لك عام الحديبية استنفر مَنْ حول المدينة من الأعراب حذراً من قريش أن 


الجزء السادس والعشرون # |٠٠89‏ 





ل سا ني هر ار اج اس 00 اتير بره ساس 17 مسر 
مَعَنْ مون اهلوا َأ سكَغفِر لا يَعُولونَ يدهم ما ليس فى فلويهم فل مَمَن يَمْلِكَ لكُم 
3 
- 2# موي ل سر لك تر م ساح مخ سرت رثا سر # ل وو لحتس و لد 7 جس رم الس ترس * 
نس أل يان راد يك صو أو راد يكم فا بل كان ألّهبَا تلوت حيرا )بل ندم أن 

2< سس ع مس عو لسمحي م راس جمي» ا كرس م ا[ م رحس رس 2 و 
أن ينْقَلِبَ الرسول وَالْمَؤْمِسونَ إل أهليهم بدا ورت ذلك فى فَلوبَكم وظتنتم ظريّ السّوءهِ 


7 عر ترس مء سا ع ل جع ساس 5 و 7 ساسا د وس حو 7 تت ل له لس سحل اجا ل ص ارس تر 


لال سكم 6 مسحي في 0 بسار وده واس مسق ل الى مدو راع ب سس احس 
الْسَمواتِ والارض يعفر لمن مشاء وبعدب من دشاء وحكارت ألله عفورا رحيماأ 5 
ص 0 عذ 
م 1 لسسع لراك سس سه سخ ا يت سكم را ال ' 
' ج ٍ- ج 3 
2 رذ له و - ل هسه عر > 2ه هج غير 
بَلَلُوا طلم أَسَّه قل أن تَتَبِعُونَا حكذال ل الله من قبل 





يعرضوا له بحرب» فتثاقلوا عنه وخافوا قريشاً على رسول الله كَل وعلى أنفسهم» 
فأنزل الله تعالئ : «سيقول لك المخلفون* الذين خلفهم الله عن صحبتك إذا 
انصرفت إليهم فعاتبتهم عن التّخلّف: طشغلتنا» عن الخروج معك #أموالنا 
وأهلونا» أَيْ: ليس لنا مَنْ يقوم فيها إذا خرجنا #فاستغفر لنا» تركنا الخروج 
معك» ثم كذّبهم الله تعالئى في ذلك العذرء فقال: #يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم. . . * الآية. 

#بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا» وذلك أَنّهم قالوا: 
إن محمداً وأصحابه أكلة رأس [أَيْ: قليلو العدد]”"2»: وأنّهم لا يرجعون من هذا 
الوجه أبدآء فقال الله تعالل: #وظننتم ظنّ السوء وكنتم قوماً يُوْراً» هالكين عند 
الله تعاليل بهذا الظنٌ . 

#سيقول المخلفون# يعني : هؤلاء : #إذا انطلقتم إلى مغانم » يعني : غنائم خيبر 
#ذرونا نتبعكم# إلى خيبر فنشهد معكم. #يريدون أن يبدلوا كلام الله4 يغيّروا 
وعد الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك أنَّ الله تعالئ حكم لهم بغنائم خيبر دون 
غيرهم. قل لن تتبعونا» إلى خيبر إكذلكم قال الله من قبل» [أيْ: من قبل" 





)١(‏ زيادة من عا. (90) زيادة من ظا. 


لل 9 سورة الفتح » 





آ هك ل سرح سس ررغ س 02 2-0-1 لفت سل سر صرح وس 
فَسمفولُونَ بل تمد ويا مات 4 بمْتَهُونَّ إلا تبلا و قل ِلمَحْلْفِينَ من الاعرابٍ سسَدَعونٌ 


0 مون إن يوأ ا ا َِنَْتَولُوَا كما 
سم دير ولاس - آذه و جر لسن معن عاك اع يل 530 اا 0 

خم عن قل جد بك 0116 يما م يس عل الالح حر و لعل الاخرج حر + ولا عل 
أي عي ون تكلم أ وليه تت جر ين تريَ ا تمر وَمَن يَمَوَلٌ يعَذِبَهُ عَذَابَ 


أ 00 + أتذ يس أنا عي التؤيدك إذ يبوك ننه الجة م ماف فلو 
أل التَحكِنَد علوم وهم ما ريبك( 





مرجعنا إليكم. إن غنيمة خيبر لَمَنْ شهد الحديبية دون غيرهم #فسيقولون بل 
تحسدوننا» أن نصيب معكم من الغنائم . 

#قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم» إلى قتال قوم #أولي بأس شديد» 
وهم فارس والرُوم. وقيل: بنو حنيفة أصحاب اليمامة. #تقاتلونهم أو يسلمون» 
يعني: أو هم يسلمون [أصحاب مسيلمة الكذاب]37) فيترك قتالهم #فإن تطيعوا» 
مَنْ دعاكم إلى قتالهم #يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل» عام 
الحديبية» يعني: نافقتم وتركتم الجهاد #يعذّبكم عذاباً أليماً» . د كو اذك أهل العذر 
في التّخلّف عن الجهاد فقال: 


اليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. . . »* 
الايةءنق دك حير مذ اشلمن كه قال 

«#لقد رضي الله عن المؤمنين» وكانوا ألفاً وأربعمائة إإذ يبايعونك» بالحديبية 
على .أن يتاخووا فريشا ولا يفرُوا #تحت الشجرة» يعنى: سمرة كانت هنالك» 
وهذه البيعة تسمّىئ بيعة الرُضوان. إفملم ما في قلوبهم# من الاخلاص والوفاء 
#فأنزل» الله #السكينة عليهم» وهي الطمأنينة وثلج الصدر بالنّصرة ة من الله تعالى 
لرسوله «وأثابهم فتحاً قريباً» أَيْ: فتح خيبر. 


صصشسش ب بج #4 ىح ِيىِيِوّصٍِِّّييجج رت 


غ20 زيادة من عا و ظا. 


8 الجزء السادس والعشرون # ٠١1١‏ 





وَمََاندَ كه يدوم وكا أله عا كما () وَعَدَكُ أله مَكَئرَ كير دوي 
كك كد : تين عََكُم ور ون ايه للْمؤمينَ مدي رطا 
ا متهم 02 وأا َدْدِرُوا عَلَهَا قَدَ حاط أ هيا دهعل حل نو تَىَّء كديرا 09 
ا بقرت بور قا سَدَة أل ل د 
6 ل د شك لق يدبك © وف الك كك لذت نك تلذي عق 
عن يكة بير أن ألقرة علي 56 لبها تمن بها 2 





#ومغانم كثيرة يأخذونها» يعني : عقار خيبر وأموالها . 

#وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها# وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامة. 
إفعجّل لكم هذه# يعني : خيبر #وكنتٌ أيدي الناس عنكم 4 لما خرجوا وخلفوا 
عيالهم بالمدينة حفظ الله عليهم عيالهم» وقد.همّت اليهود بهم» فقذف الله في 
قلوبهم الرُعب» فانصرفوا «ولتكون» هزيمتهم وسلامتكم #اية للمؤمنين ويهديكم 
صراطاً مستقيماً» يعني: طريق التّوكُل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه في كل 


03 


و 

() «وأخرئ» أَيْ: ومغانم أخرئ «لم تقدروا عليها» يعني: فارس والرُوم «قد 
أحاط الله بها» علم أنه يفتحها لكم . 

© «ولو قاتلكم الذين كفروا» أ : أهل مك لو قاتلوكم عام الحديبية نا 
الأدبار» لانهزموا عنك. ولنصرت عليهم . 

(59)) لإسنة الله كسنّة الله في النّصرة لأوليائه . 

(ي)) «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة» م اله يانه على 

المؤمنين يما أوقع من صلح الحديبية؛ فكمّهم عن القتال 1 وذكر خسن عاقبة 

ذلك في الآية الثّانية. وقوله: #من بعد أن أظفركم عليهم 4 وذلك أن رجالاً من 

ير ا رسول الله كَل ذلك العام ليصيبوا يم فأخذوا 0 بهم 

رسول الله يَكلِهِ فعفا عنهم وخلَّىئ سبيلهم. وكان ذلك سبب الصّلح بينهم . 


#» سورة الفح‎ 9 ٠١١” 





عفد 2 مره سر مو اقزر سر سم 


هْمْ ررح روأ وَصَدُوحكُم عن لسر ألْحَرارِ وَأفْدَىَ ممَكْونا يب يلم وك رَعَان 
مون ونا موث لوهم أ وهم ميك ونه عيبر لولحل أ 
َيِه من يَِمَآهٌ أو صَرَيَُوا عدبا أربت كتنوأ ,: منْهُم عَذَابًا ليما 3) إِدْ جَعَلَ ارت 

توا وروم اليه حَِيةَ لهاي َأ: نزلَ أله سحكيدم عل رَسُوله- وَل أ الْمَؤّميت 


رمه كمد التو 





ذا 


#«هم الذين كفروا» يعنى: أهل مكّة #وصدوكم عن المسجد الحرام > منعوكم من 
زيارة البيت «والهدي» ومنعوا الهدي #معكوفاً» محبوسا #أن يبلغ محله» 
منحرهء وكانت سبعين بدنة. #ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» بمكّة 
لإلم تعلموهم أن تطؤوهم» أَيْ : لولا أن تطؤوهم في القتال؛ لأنّكم لم تعلموهم 
مؤمنين» وهو قوله: ##بغير علم#. لافتصيبكم منهم معركة # [كمارة 3 عاد 
وعيبٌ من الكافرين. يقولون: قتلوا أهل دينهم #ليدخل الله في رحمته# دينه 
الإسلام #مَنْ يشاء» من أهل مكّة قبل أن يدخلوها #لو تزيلوا» تميّر عنهم هؤلاء 
المؤمنون #لعدّبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما» لأنزلنا بهم ما يكون عذاباً لهم 
. أليما بأيديكم . 


9 «إذْ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حَمِيَةٌ حَميّة الجاهلية» حين صِوا 
رسول الله كله وأصحابه عن البيت #فأنزل الله سكينته على رسوله وعلئ المؤمنين» 
أَىْ : : الوقار حين صالحوهم. ولم تأخذهم من الحمية ما أخذهم فيلجُوا ويقاتلوا. 
9وألزمهم كلمة التقوئى» توحيد الله والإيمان به وبرسوله: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وقيل: يعني: بسم الله الرحمن الرحيم. أبئ المشركون أن يقبلوا هذا 
لما أراد رسول الله كلهِ أن يكتب كتاب الصّلح بينهم ؛ وقالوا: اكتب باسمك 


ظ ظ 


() زيادة من ظ و ظا. 


الجزء السادس والعشرون » ١٠١ ١1‏ 





ده جه ل لسع سس عو وه ع ا ته ل سر ل عر 1 ل 
كبوأ لَحَقَّ يبا وَأَهَلْهَاً وكاس أله يكل عَيْءِ عَلِيِمَا (3) لقد صَدَقَت أَلَّهُ رَسُولَهُ الرءيا 
يه ل 0 ولام اس هر 


بلحي لتدخلن لْمَسَحِدَ الْحَرَام إن نَاءَ أَلنَّهُ امنيب مَلْفَينَ رءوس , ملعت ل 


عَتَافُوت قَمَلِمَ ما كم تََكَمُوأ فَحَمَلَ من دون ذلك قمحا َرِيبًا (9) هو اذى أَرْسَل 
لابو ميو صم عرس لس فر رايت جح لبو سس صون سم + مه سا نت سر 
رَسُومُبالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ ليظهرم عل ارين علو وَكَقَ لَه سيدا 09 





الل فقال الله تعاللل: #وكانوا أنحنَّ بها وأهلها» أَيْ: المؤمنون؛ لأنَّ الله 
اختارهم للايمان» وكانوا أحقّ بكلمة التّقوئ من غيرهم . 
© «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق...» الاية. كان رسول الله يِ رأئ في 
منامه قبل خروجه عام العويية كانه ر مهاه تعلو ركه مجلتين وتقصرين 
غير خائفين» فلمًا خرج عام الحديبية كانوا قد وطنوا أنفسهم على دخول مكة 
لرؤيا رسول الله كله فلمًا صدُوا عن البيت راب بعضهم ذلك» فأخبر الله تعالى 
أنَّ تلك الوُّؤيا صادقةٌ وأنَّهِم يدخلونها إن شاء الله آمنين'"©. وقوله: #فعلم 
ما لم تعلموا» علم الله تعالى أن الصّلاح كان في ذاك الصّلحَء ولم تعلموا ذلك. 
#فجعل من دون ذلك* أيْ: من دون دخولكم المسجد #فتحا قريبا©# وهو 
صلح الحديبية. ولم يكن فتح فى الاسلام كان أعظم من ذلك؟؛ لأنه دخل في 
ظ الإسلام في تلك السنين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . وقيل : 
يعني :افتحاخيبر. 
9 «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله# ليجعل دين 
الحنٌّ ظاهراً على سائر الأديان عالياً عليها #وكفئ بالله شهيدا» أنّك مرسل 
بالحقٌّء ثم حقّق الله تلك الشّهادة وبيّنهاء فقال: 





)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 7/ 86؛ والبخاري في الشروط؛ فتح الباري 
(؟) الحديث أخرجه أبن جرير 5 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن الي وَكِل مرسلا. 


وعبد الرحمن ضعيف . 


» سورة الفح‎ ( ٠١15 





نول لفان مص بهذا عل الكخار 1 يكم ته زا سعدا تون لامر 
رضنا سيمَاهم فى بوهم ين لجو َك ملُح في لوو مكل فى لفل كنع 
لَْءامنوأوَحي موأ دحت ينهم مَفْفرَة وجرا علِيم] 9 





09 #محمد رسول الله والذين معه» من المؤمنين «أشداء» غلاظٌ #على الكفار 
رحماء بينهم» متواذون متعاطفون إتراهم ركعاً سجداً» في صلواتهم #يبتغون 
فنضلاً من الله» أن يدخلهم الجنّة #ورضواناً» أن يرضئ عنهم #إسيماهم » علامتهم 
في وجوههم من أثر السجود» يعني: نورا وبياضاً في وجوههم يوم القيامة. 
يعرفون بذلك الثُور أنّهم سجدوا في دار الدُنيا لله تعالئى. #ذلك مثلهم» صفة 
محمد يَلِْةٌ وأصحابه إفي التوراة, ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه» فراخه 
ونباته #فآزره» قوّاه وأعانهء أَىْ: قرّئ الشّطأ الزَّرع؛ كما قوّئ أمر محمد 
وأصحابه» والمعنئ: أنّهم يكونون قليلاً ثمّ يكثرون» وهذا مثل ضربه الله تعاليا 
لنبيه عليه السّلام إذ خرج وحدهء فأيّده بأصحابه كما قرّئ الطاقة من الزرع بما 
ينبت حوله إفاستغلظ» فََظَ وقوِي. طفاستوى» ثم تلاحق نباته وقام على 
لإسوقه» جمع ساق #يعجب الزراع4 بحسن نباته واستوائه «إليغيظ بهم الكفار» 

فعل الله تعالئ ذلك بمحمّد وأصحابه ليغيظ بهم أهل الكفر. #وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم * أَىْ : من أصحاب محمد عليه السّلام #مغفرة وأجرأ 
عظيماً» . 


٠١١ه‎ 


[مدنيّة وهي ثماني عشر آية بلا خلاف]" '' 





لا 0ه 
أ سس مسر ١‏ 2 سيا يي 
الل ا 0 7 


اخ 2 موس ساصما 0 عد 00 م2 س 02 م جص 1 م س 
يكأمها الذين ءامنوا وأ لا ١‏ زهو بين لق اننم ورسواف وأنقوا َه نَأ سميع علي اريم ينا الزن 


لات فى أ أضى ١‏ أل ال عن - . 1 هه 
|منوا لا ترقعواً َصَواتَكحَ موق صَوْتِ الي ولا ججهروأ لم بالْقَول : 





5 ْ #بسم الله الرحمن الرحيم» 7 ' 

را ««يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله»* أيْ: لا تقدّموا"؟ خلاف 
الكتاب والسِّنّةَ. وقيل: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبئٌ عليه السّلام في الأضحئ. 
وفيل : لا تصوموا قبل صومه. دلت في الى عن صوم يوم الشك» والمعنى : 
لا تسبقوا رسول الله بككِ بشيءٍ حتئْ يكون هو الذي يأمركم به واتقوا الله في 


مخالفة أمره #إإِنَّ الله سميع» لأقوالكم #عليم* بأحوالكم . 


() «إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ» نزلت في ا 
أبن قيس بن ماس 0 وات جهوريّ الصّوت» ورثما كان يكلم اه 
فينادي بصوته» ناعرو بغض الصّوت عند مخاطبته #ولا تجهروا له بالقول كجهر 





)١(‏ زيادة من ظا. 

(؟) هذه عبارة الأصل» وفي البواقي: لا تقولوا. 

فو أخرج هذا البخاري في التفسير 4؟؛ ومسلم في الإيمان برقم 48 ؟ والنسائي في التفسير 
1 وابن جرير .١١8/75‏ 


» سورة الححرات‎ * ١٠١15 





رو ومست 0 أع 1 ر- م سس 9 مم ل لس لس عه سل ره 
سي حك بض أن : مر 00 
غير 7 100 5 او جيه 0 خخ و ا كي عفل + 6 م6 
سول أل أولِكٌ الَّذنَ أميحن أَمَهُ لوي للنقو لهم مَحْفْر: 

ل لل سر ماسم هر حك .وه سر رم ساس ا 

يسَادويَكَ من وباء الت حل تولك 0ب اسقط 2ن 1 
يرا لهم واه عَفُورُ يح (ي) تايبا لذن امبو إن جآء 5 ناسو . 





بعضكم لبعض * لوه منزلة بعضكم من بعض » فتقولوا: يا محمد» ولكن 
خاطبوه بالنبوّة والسّكينة والإاعظام #أن تحبط تحبط أعمالكم» كي لا تبطل حسناتكم " 
«وأنتم لا تشعرون*# أن خطابه بالجهر ورفع الصّوت فوق صوته يحبط العمل 
فلمًا نزلت هذه الاية خفض أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صوتهماء فم كلنا 
النبئ ككِةِ إلا كأخي السّرارء فأنزل الله تعالئ : 

© ١ٍإن‏ الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى* أيْ: اختبرها وأخلصها للتّقوئ . 

ري إن الذين بنادونك من وراء الحجرات» نزلت في وفد تميم”"2 أتوا رسول الله يكل 
ليفاخروه» فنادوا على الباب: يا محمّدء اخرج إلينا؛ فإنْ مدحنا زينٌ وإِنّ ذمنا 
شينٌ» فقال الله تعالى: (أكثرهم لا يعقلون*» أي : نهم جهّال» ولو عقلوا لما 

ك_--2 ً« أسمء. ظ 2 : 7 7 

(زي) ولو أنّهُم صبروا حتئ تخرج إليهم لكان خيراً لهم» من إيذائهم إيَاك بالتّداء على 
بابك #والله غفورٌ رحيم* لمَنْ تاب منهم . 

> لإيا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ» نزلت في الوليد بن عقبة”2 بعثه 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 8 التفسير 8/٠9ه؛‏ والنسائي في تفسيره 8/7١1"؛‏ والترمذي في 
التفسير برقم 75"؛ وابن جرير 177/75 . < ظ 

(؟) وهذا قول مجاهد في تفسيره ص 5١5؛‏ وأخرجه أحمد 7794/4 بسندٍ جيدء وذكره المؤلف في 
الأسباب ص ٠468؛‏ وأخرجه ابن جرير ١77/77‏ عن أمّ سلمة. 


« الجزء السادس والعشرون » ٠١0١1‏ 





تيوك باتنع شيخ أعك مامز كووب (©) ورا لخ ماد 
4 4 2 2-6 1 و دور مودس يمان 11 م 0 رس 
1 7 حَببَ لتك ألاد َيه فى ب وكره إِلَصَكه 
1 -- 0 رم س سر 4 نين اخ ب 2و اس 

رَ وَالْسْمُوقٌ وَالْعِصِيَانَ أوْلتِكَ هُمْ الرَسْدُوت لي نضا نمه واه عادر 


كد (9) وإ طاعدان م الْمؤْمننَ فوأ صلخو 2 ب َتَ حدَا عل ألْخُمء 


مكيأ أل يى حقّ ين إل مر ْنَا تأتيخايبنما ,اتدل نيطو أله 





رسول الله يله مُصَّدُقاً إلى قوم كانت بينه وبينهم ترة(١2‏ في الجاهليّة» فخاف أن 
يأتيهم . وانصرف من الطريق إلْ رسول الله كله وقال: نهم منعوا الصَّدقَةء 
وقصدوا قتلي» فذلك قوله: إن جاءكم فاسق ينبأ ار أيْ : فاعلموا صدقه 
من كذبه #أن تصيبوا» لثلا تصيبوا «قوماً بجهالة4 وذلك أن رسول الله كك هم أن 
يغزوهم حتى تبيّن له طاعتهم . 

9 «واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل؛ فإنَ الله يخبره #لو يطيعكم في 
كثير من الأمر# لو أطاع مثل هذا المخبر الذي أخبره بما لا أصل له #لعنتم» 
لأثمتم ولهلكتم «ولكن الله حبب إليكم الإيمان» فأنتم تطيعون الله ورسوله» فلا 
تقعون في العنت» يعني بهذا: المؤمنين المخلصينء ثم أثنى عليهم فقال: 
#أولئك هم الراشدون*. 


7 إنضلاً من اذه» أي : الفضل من الله عليهم : 

9 «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» نزلت في جمعين من الأنصار كان بينهما قتال 
بالأيدي والتّعال #فأصلحوا بينهما» بالدّعاء إلى حكم كتاب الله. فإن بغت 
إحداهما على الأخرئ [أَيْ: تعدّت إحداهما على الأخرى]”" وعدلت عن الحقّ 
إفقاتلوا» الباغية حت ترجع إلى أمر الله في كتابه. طافإن فاءت» رجعت إلى 
الحقّ #فأصلحوا بينهما# بحملهما على الإنصاف «وأقسطوا» واعدلوا #إنّ الله 





)١(‏ الثرة: الثأر. ‏ . (90) زيادة من ظ و ظا. 


» سورة الحجرات‎ 9 ٠١1 





قطي 7 إِنَمَا الوب إِحَوَة دَأصَلِحُو أبن حوب هوأ َه ملكي يوق (يه) 
7 لام تخ صوليكذ 2 ا ين وكين يسع أي 
وكا لأ 9 ولا ابروأ يا لقب ينس الاسم الْشمُوقٌ بعد امن وَمَن لَّهَينبَ 


ْمك م طبس () > أمما الذي -منُوأ أجسنوأ كر انوك بن قلي إن 





يحب المقسطين 4 . 


()) «إنما المؤمنون إخوة4» في الدين والولاية «فأصلحوا بين أخويكم» إذا اختلفا 
واقتتلا #إواتقوا الله4 في إصلاح ذات البين #لعلكم ترحمون» كي ترحموا به. 


(9©) «إيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ..» الآية. نهئ الله تعالئ المؤمنين 
والمؤمنات أن يسخر بعضهم من بعض اعسئ أن يكونوا» أَيْ: المسخور منه 
#خيراً منهم4 من السّاخرء ومعنى السّخرية هاهنا الازدراء والاحتقار. ولا 
تلمزوا أنفسكم» لا يعب بعضكم بعضاً ولا تنابزوا بالألقاب» وهو أن يُدعئ 
الّجل بلقب يكرهه؛ نهى الله تعالئ عن ذلك"“2. #بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان» يعني : إن القكرية والليه والتّنابز فسوق بالمؤمنين» ويئس ذلك بعد 
الايمان. 


وا من الظن إن , بعض الظن إثم» وهو أنْ يظنَّ السُّوء 





)١(‏ عن أبي جبيرة بن الضّحاك وهو صحابي ‏ قال: فينا نزلت هذه الاية» بني سلمة. قال: 
قدم علينا رسول الله يَكهِ وليس منّا رجلٌ إلا وله اسمان أو ثلاثة» فجعل رسول الله كَل يقول: 
يا فلان؛ فيقولون: مَهْء يا رسول الله؛ إِنّه يغضب من هذا الاسمء فأنزلت هذه الآية: «ولا 
تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان#. أخرجه أبو داود في الأدب برقم 4957؛ 
والترمذي في التفسير برقم 2554 وقال: حسن صحيحٌ. والحاكم في المستدرك ؟/ 45 
وصححه ووافقه الذهبي؛ وأحمد ه/١٠8".‏ 


# الجزء السادس والعشرون # ١١848‏ 





ري و ا بر 0 يه مَنْعًا فك توه 
وى رسع ش © > مدو 22 مدعل 2 20 سه سس حرست اسه 
4ق ما آنا س إِنَا حَلَفَتَك ين كر وأ ند ويجعلك5- شعويا بأ وقر 
جِ 


روا د احشردة د ام 5-1 م حي © #ذلت الاغراب اننا قل أ 
20000 م ال 59 رد او ا .د 
تؤمِنوا ول« قولُواً أسلمنا ولَمًا يدَخْلٍ عل الاين فى مويك ون ليطأ له ورسولم م لا يلتك من 

7 


0 ره 


أعَمنِلك سيان أله عور يحم (3©) نما الْمؤصئُوت الْدينَ !مسوأ يه ورسوليو. شم لم يرتسابوأ 
وََحدهَدُوأ وهم وأنفْسهم 





بأهل الخيرء وبمن لا يُعلم منه فسقٌ. ولا تجسسوا لا تطلبوا عورات 
المسلمين» ولا تبحثوا عن معايبهم ولا يغتب بعضكم بعضاً» لا تذكروا أحدكم 
بشيء يكرهه وإن كان فيه ذلك الشّيء . «إأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت 
يعني: إِنَّ ذكرك أخاك على غيبة بسوءٍ كأكل لحمه وهو ميّتء لا يحسسٌ بذلك. 
«(فكرهتموء؟ إِنْ كرهتم أكل لحمه ميت فاكرهوا ذكره بسوء. 


و ١«يا‏ أيها الناس إِنّا خلقناكم من ذكر وأنثى4 أَيْ: كلّكم بنو أب واحدٍ وأمّ واحدةٍء 
فلا تفاضل بينكم في الست #وجعلناكم شعوباً» وهي رؤوس القبائل» كربيعة 
ومضر إوقبائل # وهي دون الشّعوب كبكر من ربيعة» وتميم من مضر #التعارفوا» 
ليعرف بعضكم بعضاً في قرب النّسب وبعده لا لتتفاخروا بهاء ثم أعلم أن أرفعهم 
عنده منزلة أتقاهم , فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم . .  .‏ الاية. 


(وي) #قالت الأعراب آمنا» نزلت في نفر من بني أسل قدموا المدينة فى سنة جدبة 
بذرارئهم» وأظهروا كلمة الشّهادة ولم يكونوا مؤمنين في السّرّء فقال الله تعالئ : 
لإقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» أَيْ: لم تُصدّقوا الله ورسوله بقلوبكم» ولكن 
أظهرتم الطاعة مخافة القتل والسّبي طاولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا 
الله ورسوله» ظاهرا وباطناً لا يلتكم» لا ينقصكم ##من»* ثواب ##أعمالكم 


شيئاً . : . * الاية. الود الي الإيمان والمؤمن» فقَال: 


» سورة الحجرات‎ 9 ٠١ 





20 20 


. 323 6 سر 72 عوج ومو لح بع صا ا. 

في سيل أَلَهِ وليك هم الصسددفوس 9 قل أنمَنْمُورت الله دييحت وله يَعلَمْ ماف 

7 00 ره 21 4 0 10 الى 7 -- 0-7 سير تر و سر 

لسَّمَْوتِ وَمَا فى لض أنه يكل توه عي (ه بثك ا لا تمنوأ ع . 
0 

5 1 سر 2 ور لء ٠‏ م ًٍ 7 ألْسَمَلوك: 

إِسَا: بل م حَكر أن هسم لِلإيمان نإن كُسْرَ صدِوِنَ 3) نَأ لله تعلمٌ عا ع لسمنوات 


وى 0 م سا مح سر فود سج جك 
وَلْأرضٍ #وعدب 





في سبيل الله أولئك هم الصادقون». أ : : هؤلاء هم الذين صدقوا في إيمانهم. 
لامَنْ أسلم خوف السّيفء. ورجاء المنفعة» فلمًا نزلت الايتان جاءت الأعراب 
رسول الله عَكبِنْة وحلفوا بالله نهم مؤمئون» وعلم الله غير ذلك منهم ) فأنزل الله 
تعالئ : ظ 

هر 5 0 ا ءِ 

3 اقل أتعلمون الله بديتكم. ..4 الآية. أَيْ: أَنُعَلّْمونه بما أنتم عليه وهو يعلم 
ذلك . ظ 

() إيمنون عليك أن أسلموا» وذلك أَنَّهِم كانوا يقولون لني الله يكله: أتيناك بالعيال 
والأثقال طوعاء ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطناء فقال الله تعالئ: #قل 
لا تمنوا علي وقوله: إن كنتم صادقين» أنّكم مؤمنونء أَيْ: لله المنّهٌ إن 


صر اوح كلم 





21 
قَوَالْمءَانِ اليد () بل يبأل جَادَهُم مذ مَنْهُمْ مَقَالَ كفن مَدَاسَىَءُ جيب 9 لوا 
ايقن كك بريد )كد يتفض الْارْسُ يتب تدا شح © 


0 





#بسم الله الرحمن الرحيم# 

(ق» قضي ما هو كائنٌ [إلى يوم القيامة]*"؟ #والقران المجيد» [الكبير القدر 
1" الكبر الخيرم 2 < 

لي بل عجبوا4 يعني : كمّار مكّة إأن جاءهم منذر منهم» محمدٌ عليه السّلامء وهم 
يعرفون نسبه وأمانته #فقال الكافرون هذا شيء عجيب4 يعني : هذا الإنذار الذي 
ينذرنا . 

«أإذا متنا وكنا تراباً» نبعث؟ وهذا استفهامٌ إنكار. وجوابه محذوفء ثم أنكروا 
ذلك أصلاء فقالوا: #ذلك» أَيْ : البعث لإرجع بعيد»* ردٌّ لا يكون. قال الله 
تعالى : ظ 

«قد علمنا ما تنقص الأرض منهم* ما تأكل من لحومهم #وعندنا كتاب حفيظ» 
أىْ : اللّوح المحفوظ من أن يدرس ويتغيّر» وفيه جميع الأشياء المقدّرة. 





)١(‏ زيادة من ظا. 
(؟) ما بين [] من نسخة الأصل» وليس في البواقي. 
(9) زيادة من ظا. 


» سورةق‎ 9 ٠١" 





ل كذوا يلحي نجهم مهمو أتر ريج () أفلدمطر ِل اسم موز كيف بها 
ريما وما طَا من فرج © تلك ااه تع ليد 4 ظ 

بهيج 9 بصِرَكُ وذ كين لحل عبر ميب © وََزَلا ل 2 َأنبتَنا بده جرت ١‏ درت 
ع6 


2 ِب اهمد © وغل ,يقس كلع يبد 9) زنك َدوكحَمَنَا يو بده مدا 
ل 9 كدبتمْرَمْ نوع رصب الي وقوه 2) وما وو وإ أرط 02 


مر سب لامب 


أي ) ب الك و2 1 كدب الرسل خَنَ ويد (3) أفعِِينا سق الأول بل هر في لبس 





() بل كذبوا بالحق» أيْ : بالقرآن 7 جاءهم فهم في الررعة نض عدي 
م يقولون للنبيّ وَكِله : ساحن وهر : شاع وهر مُعلّمٌ ع عم على ادرة 
فقال: ظ 

() «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج» شقوق. 
وقوله : 

«من كلّ زوج بهيج» أَيْ : من كل لون حسن. 

#تبصرة» فعلنا ذلك ا وتذكيرا ودلالة على قدرتنا «لكل عبد منيب 4 يرجع 
إلى أللّه تعالئ. فيتفكّر في قدرته . وقوله : 

ل لوحت التعصييد 4 أئة ببااتتقاك من التعبوت» 

() «والنخل باسقات» طوالاً «لها طلع نضيد» ثُمرُ متراكبٌ. 

09 «رزقاً للعباد» أيْ : اتينا هذه الأشياء للرّزق #وأحيينا 7 بذلك الماء #بلدة ميتاً 
كذلك الخروج* من القبور. وقوله: 

(3ي) «وقوم تبع © وهو ملك كان باليمن أسلم. ودعا قومه إلين الاسلام فكذّبوه 
وقوله : #فحق وعيد وجب عليهم العذاب. ظ 


«أنسينا بالخلق الأول» أىْ : أعجزنا عنه حتئ نعيئ بالاعادة وبل هم في لبس * 


# الجزء السادس والعشرون #* ؟1” ١١‏ 





7 ل مصاع ماصع كال واس اعد مرص كي ع سخ و ا لال ل ضيه 
من حَلْقَ جَدِيدٍ ()) وَلْقَدَ حَلَقنَا لضن وَتَعلمُ ما وسوس نفد نكسم وضن ١‏ ب إليهِ من حبل 
07 ” 

من قول | 


مر لتر عت سس صر يك صرحت وساي بن مل 7 ريت ده سد 2 سل عت و 
ربد 9 إِذ تلق لكان حابن وحن الال يد )ما مأو ظ 
ارصم سم اس صمح سو ص سين سل مر سا سير سب فى ابر س.ل ا عر 6 ب لس 8 ءام 03 
. وَجَدتَ سكرة ألْموتٍ بِلْلَىَ دَلِكَ ما كت مه تيد 09 فح في الصو ذلك يوم الْوعِيد 52 


ا 


ل عرس ل سطرةة ب رسالا ررس فق سي عو اس كرد ء سد ل ل 1 لح و م ا 2 
بوت كل تقس مَعهَا سيق وسَهِيدُ (ج) لَقَدْ كت فى عَفْلةَ مَنّ هذا فَكْمَفمَا عنك غِطآءك فبصرك 
مت روم لاا تر لس ا مه 1 جر 2 7 لا سج سدس سان سر جف جر 
لوم حَدِيد ((؟) ووَالَ رتم هكذاما لدى عييد 09> لقَيَافِجَهُم كل كفارٍ عنيرٍ 59 





شك #من خلق جديد» أَيْ: البعث . 

(ي) #ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه» يحدثه قلبه #ونحن أقرب إليه# 
بالعلم إمن حبل الوريد» وهو عرق في العنق. 

0 «إذ يتلقئ المتلقيان» أَيْ: الملكان الحافظان يتلقّيانَ ويأخذان ما يعمله الإنسان؛ 
فيثبتانه . #عن اليهين وعن الشمال قعيد# قاعدان على جانبيه . 

( «ما يلفظ» يتكلّم «إمن قول إل لديه رقيب» حافظً «عتيد» حاضر. 

(ي) إوجاءت سكرة الموت4 أَيْ: غمرته وشدّته بالحق4 أَيْ: من أمر الاخرة حتئ 
يراه الإنسان عياناً. #ذلك ما كنت منه تحيد» أيْ: تهرب وتروغ. يعني : الموت . 

(©) «ونفخ 9 الصور» أيْ: نفخة البعث. #ذلك يوم الوعيد» الذي يوعد الله به 
الكفار . ظ 

(م) إوجاءت كل نفس» إلى المحشر #معها سائق» من الملائكة يسوقها «#وشهيد» 
شاهدٌ عليها بعملهاء وهو الأيدي والأرجل» فيقول الله تعالى : 

(ج) إلقد كنت في غفلة من هذا» اليوم #فكشفنا عنك غطاءك» فخلينا عنك سترك 
حتىا عايئته #فبصرك اليوم حديد» فعلمك بما أنت فيه نافل. 

(7) «وقال قرينه» أَْ: المّلك الموكّل به: هذا ما لديّ عتيد» هذا الذي وكلتني به 
قد الحقي تمع عضرت ذيوان أعمالته فقون الل اللملكين الم علي يا لانهانة: 


9 «ألقيا في جهنم كلّ كفار عنيد» عاص مُعرضٍ عن الحق. 





2 © مسرو ك2 و - هه 2007 ره ص رن سس هت م له 7 ل عر 
ماع حير معسّر ربب و ألَزى جعَلٌ مم أله إِلها ءار فتاه في العذَاب الشَدِيدٍ () ## فال ويسم 
مه 0 رو وك ا ا اليا لاس الا 200 ل 
رياما يووا ملسي حيسي 0 عد )ما 


ار صرح سح نر ا 0 


يبدل القول أدى وما أنأ يك ليد ليد لوي) يوم نول لِجَهم هل أمنلذ 
ل فين غير بعياد أل هدام معو ب حفط ميد 


8 5 





وي «مناع للخير» للرّكاة المفروضة وكلّ حقٌ في ماله «معتد» ظالم (مريب» شاك 

9 «إقال قرينه» من الشّياطين : #ربنا ما أطغيته» ما أضللته #ولكن كان في ضلال 
بعيل # أيْ : إِنّما طغئ هو بضلاله» وإِنّما دعوته فاستجاب لي». كما قال فى 
الإخبار عن الشيطان : إل أَنْ دعوتكم فاستجبتم لي 4" فحينئذ يقول الله : 

506 تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد» حذّرتكم العقوبة في الدّنيا على 
لسان الرُسل . 

>) «ما يبدل القول لدي» لا تبديل لقولي ولا خلف لوعدي وما أنا بظلام للعبيد» 
فأعاقب بغير جرم . 

() «يوم نقول لجهنم هل امتلاأت 4 وهذا استفهام تحقيق ١‏ وذلك أن أللّه عر وجل 
وعدها أن يملأهاء فلمًا ملأها قال لها: #هل امتلآت وتقول هل من مزيد»# أىْ : 
هل بقى ‏ فيّ موضع لم يمتلىء أيْ : قد امتلأت . 

(9) «وأزلفت الجنة4 أدنيت الجن «للمتقين» حتئ يروها #غير بعيد» منهمء ويقال 
لهم 0 

© «هذا ما توعدون لكل أواب» رجّاع إلى الله بالطاعة #حفيظ# حافظ لأمر الله . 

#من خشي الرحمن بالغيب» خاف الله ولم يره #وجاء بقلب منيب» مقبلٍ إلى 

طاعة الله. يقال لهم : 








)١(‏ سورة إبراهيم: الاية ؟7. 


# الجزء السادس والعشرون # ٠١"‏ 





مى ور ره ركة 1011 لع و ص و حجر وو 2 دسو + ةر سح سه 0 ل ا لام وم يو ا ل 
َدَحُلُوهَا سل دَلِكَ يوم الخلو 9ج لم ما يسَامُونَ فيا وَلْدينَا ميد (وج) وَكَمْ أهلحكنا لهم من 


ب . 2-2 دمر سء عدووة. صع دس م ؟ 0 نس 0 ه. جي” ذ. > ل ”و وس سمي ”> 6 

رن هم سد نهم بم فنصو في للد هَلْ من يَحيصٍ 09 إنَّفى دَِكَ أَرِحكَرَئ لمن كان لم 

َل أوَأَلَىَ آلسَمعَ وَهْوَ سهد (©) وَلَقَدَ حَلَقَسا ألسَّمْوَتٍ وَالأرَسٌ وما ينهم فى سَِةٍ 

2« 200000 ع جف سس دس لس دص سل شير ور ا لس سرس سه سح سا دتري لك س 

ياو وَمَا مَسَمَا من لَعُوبٍ (وج) فَأصير عل ما يقُولوت وَسَيْحَ يحَمْدٍ ريك قبل طلوع الشّمين 
عرص سد اس سح نس ع 


وَل الغروب ؤي وَمنَ ألَبَلِ فَسَبَحَه وََدبْرَ السّجوج ا() وأَسسمِع يوم ساد اماد 





#ادخلوها بسلام» بسلامة من العذاب #ذلك يوم الخلود» لأهل الجنّة فيها . 

(ج)! «إلهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» زيادة مما لم يخطر ببالهم . وقيل هو الرّؤية. 

يا #وكم أهلكنا قبلهم» قبل أهل مكّة «إمن قرنٍ» جماعة من النّاس «إهم أشدٌ منهم 
بطشاً قَتقّبوا4 طوَّفوا في البلاد وفتّشواء فلم يروا محيضا من الموت. 

9 «إن في ذلك» الذي ذكرت #لذكرئ» لعظة وتذكيراً #لمن كان له قلب» أَىْ : 
عقلٌ إأو ألقى السمع4 أَيْ: استمع القرآن إوهو شهيد» حاضر القلب. وقوله: 

(ي) وما مسنا من لغوب* أَْ: وما أصابنا تعبٌ وإعياءٌ» وهذا رد على اليهود في 
قولهم : 3 الله تعالئ استراح يوم السّبت. 

9 «فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك»* صل لله #قبل طلوع الشمس* أي : 
صلاة الفجر #وقبل الغروب* صلاة الظهر والعصر. 

#ومن الليل فسببحه 1# أيْ : صلاتي العشاء #وأدبار السحود» أَىْ : الرّكعتين بعل 

السغرب»: 


#واستمع # يا محمد يوم ينادي المنادي* وهو إسرافيل عليه السّلام يقول: أيّتها 
العظام البالية» واللُحوم المُتمرّقة» إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء' 





)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري 147/75 عن كعب الأحبار. 


» سورة ق‎ # ٠١5 





1 ل ل لما 


. 2 0 م سمخ َّ > 4 اي ا ل لي 
من مّحَانٍ فَرِببٍ (إي) يوم يسمَعُونَ ألصَيْحة بلحي ذَلِكَ يوم الشروج 7 ساحن ني وَيعِيثٌ وَإلَسَنَ 


2 5 0 سس يك قر وه #2 3 عسل 
أ و ا م .2 حرس ب م“ 7 - 2ه مت بور حمسي وح سال سار ل له 
لمصير أمثم ممقوي.. الارض عنهم سراعا لِك حشر عَلِْصَمَا يسار (49) تحن أعلر يما يولُون 
ه # م ُ 7 ساك ذأ اه ل سس تر 2 





من مكان قريب» من السَّماءء وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من 
الآرقن إلى السماء. ظ ْ 

9 «يوم يسمعون الصيحة بالحق» أىْ : نفخة البعث #ذلك يوم الخروج# من 

(49)] «إيوم تشقق الأرض عنهم» فيخرجون #إسراعاً» . 

© وما أنت عليهم بجبار» بمسلط يجبرهم على الاسلام» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال 
#فذكر» فعظ #بالقرآن مَنْ يخاف وعيد» . 


لكات 


”غ12 





سبيت 
لدت دروا () كيت رذ؟ (© كال بحسي ون 
صَاِيتٌُ () وَإنَالينَ لَه () ولت يعي ب 





#بسم الله الرحمن الرحيم»# 
ري «والذاريات ذرواً» أي: الرّياح التي تذرو اتاب . 
«فالحاملات وقراً» وهي السّحاب تحمل الماء. 


لي «فالجاريات بسرا» السّفن تجري في البحر بيسرٍ «فالمقسمات أمرا» الملائكة 
تأتى بأمر مختلف من الخصب والجدبس» والمطر والموت» والحوادث . 


«إن ما توعدون» من الخير والشٌَّ والنَّوابِ والعقاب #إلصادق4. أقسم الله بهذه 
الأكنياء على صدق وعله . 

«وإِنَّ الدين» الجزاء على الأعمال #لواقع* لكائن . 

#والسماء ذات الحبك # الخلق الحسن . 

0 «إنكم» يا أهل 1 «ولفي قول مختلف * في أمر النبيٌ يكَة. 





)1١(‏ زيادة من ظا. 


,1/78 9 سورة الذاريات »4 





0 دح عر سم - 


6 


ب 
0و رمم ارلا حت عه و ار 2 


موس اب :هذا أَلَذِى > وسو عا 
نت وَعْبونِ (2) انين مآ الهم رجه ]كفا مل لِك يري 9 كنا يدلا ين يم ظ 
مجنو 07 لحار مم مفو )وف ووم حَقَ مَل َالو 02 وف الْارْضٍ ايت 


نتوين () وف ألشي5 ملم , بصمون (() في لمارف ظ 





لإيؤفك عنه» يُصرف عن الإيمان به مَنْ أفك» صرف عن الخير. 

(ي «قتل الخراصون» لعن الكدّابون» يعني: المُقتسمين. 

لي «الذين هم في غمرة# غفلة #ساهون* لاهون. 

9 #يسألون أيان يوم الدين» متئ يوم الجزاء؟ استهزاء منهم . قال الله تعالئ : 

ري ذيوم هم على النار يفتنون* أي : يقع الجزاء يوم هم على النّار يفتنون يُحرّقون 
ويُعذّبون» وتقول لهم الخزنة: 

09 «إذوقوا فتنتكم » عذابكم #هذا الذي كنتم به تستعجلون» في الذنا: + 

(و) إن المنقين في جنات وعيون» . 

ي) #آخذين ما آناهم ربهم» من النَّواب والكرامة إإنهم كانوا قبل ذلك4 قبل دخولهم 
الجنّة (محسنين؟ . 

(إي) #كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون؟ كانوا ينامون قليلاً من اللّيل. 

()) «وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» وهو الذي لا يسأل النّاس ولا يكتسب. 

#وفي الأرض آيات4 دلالاتٌ على قدرة الله تعالئ ووحدانيته #للموقنين». 

(9©) «وفي أنفسكم » أيضا اياتٌ من تركيب الخلق» وعجائب ما في الادمي من خلقه 
#أفلا تبصرون* ذلك . 

«#وفي السماء رزقكم» أي: الثّلج والمطر الذي هو سبب الرّزق والئّبات من 


الجزء السادس والعشرون » 4 ١)‏ 





موحبي » م ل رك 1 د 9 مل أناد يت ا 

روي ب عو ب سياس بيات مغ إلى أهلد 

2 لتيب فَالَ ألا تا كوت (() ويس ني 0 فت اك 
لح ع عر عاص سه 00 عي () ا 


بشني عليم (ي 96 تاقات امرانه مرق و 
يك نه 2 لع م لْعليم 22 





الأرض «وما توعدون* ١ما»‏ ابتداءٌ» وخبره محذوف على تقدير: وما لول ركاه 
العك ولت مدو اله الس وول على هذا المحذوف قوله: ظ 

7) #فوربٌ السماء والأرض ِنّهُ لحن مثل ما أنكم تنطقون* أ : كما أنكم تتكلّمون. 
أي : إِنَّه معلوم بالدّليل كما إِنَّ كلامكم إذا 'تكلمقم يعاو لكم ضرورة أنكم 
تتكلّمون: و«مثل) رة فع"") انه ضفة القولةة الحق 46 ومن نب آراةة. إل لحن 
حقا مثلَّ ما أنكم د 

© هل أناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين» بأن خدمهم بنفسه. 

وم «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً» سلَّموا سلاماً (قال ين منكرون* 
لماكت لسر 

«إفراغ» فعدل ومال #إإلى أهله4. وقوله: 

(9) #افأوجس منهم خيفة» أىْ : وقع في نفسه الخوف منهمء وقوله : 

م «فأقبلت امرأنه في صرّة» أَيْ: أخذت تصيح بشدَّة #قَصَكثْ4 لطمت طوجهها 
وقالت4: أنا #عجوز عقيم» فكيف ألد؟ 

(ي «قالوا كذلك» كما أخبرناك #قال ربك» أي: نخبرك عن الله لا عن أنفسنا «إِنَه 

[ في الخخم العليم» يقدر أن يجعل العقيم وليقاء فلمًا قالوا ذلك علم إبراهيم 
نهم عل وأنّهم ملائكة [صلوات الله عليهم]. 





0010( قرأ «مثل) بالرفع نو بكر ابن عياش » وحمزة» والكسائى» وخلف. والباقون بالنصب . 
الإتحاف ص 8894. 


ىا 9# سورة الذاريات » 





م 


# مَالَ شا -خطتك: أسها المرسلون (رن) الوأ مآ رن ِل عَم يميت (9)) ِدرْسِلَ عَلَهَمَ حجَارة ين 
طِيِن 0 مُسَوَّمَة عند ريك تك لسرت 59 رحا من كان فها من الْمُؤْمنينَ ()) قا دنا يها عير 


حم 
4 ا 024 2 
ير سر قر 


5 ميب وتركا فيه ءَايَهُ لَِذِنَ ينا حخافون ومو د إذ أَرَسِلْكَهُ إل 
2 لوي © يه سي 1 جنك © توغ ذف ل 


و هُرَ ملم 0 مف عا إذ أ أ 


كالم 09 


الجزء السابع والعشرون: 
(©) «قال : 0 : ما شأنكم وفيمَّ أرسات.؟ 
قو نا أرسلنا إلى قوم مجرمين» يعنوث قوم لوط 
() لإلنرسل عليهم حجارة من طين4 يعني: الٌجيل : 
(يا (مسؤّمة عند ربك للمسرفين» شُلّمة علئ كل حجر منها اسم مَنْ يهلك به. 
؟)) إفأخرجنا مَنْ كان فيها4 يعني: من قرئ قوم لوط #إمن المؤمنين». 
(9) (فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» يعني : : بيت لوط عليه السّلام . 
© #وتركنا فيها» بإهلاكهم #آية» علامة للخائفين تدلٌّ على أنَّ الله أهلكهم . 


© #وفي موسىئ*» عطفٌ على قوله : اوفي الأرض». #إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان 
3 فقن وض ع الع ركعي جدد رن عل مول وقوله : 


() وهو مليم» أيْ : أتئ ما يُلام عليه 
(9] «وفي عاد» أيضاً آيةٌ «إذ أرسلنا 5 الربح العقيم» وهي التي لا بركة فيهاء 


مي 71 


ندر ا أن عَلِيَهِ إلَاجَعَاتَهُ 


3 
0 
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6427 437 


/ 


06 
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© الجزء السابع والعشرون » ١٠١١‏ 


َف تود إذ جيل َم تَمتَّمأحقٌَ رن ©) موعن تر روح فكَْدَنْهُْ ته وهْمْيَطْلرُونَ (©) 
داري كز امية ©انق ع 15 طاقن 1 
00 رك ماله ذو )ود سكل كوو ل 
عجن للك 5207 د إن لكرينة يري )رك جملوأمه 00 
7 م مِنْهُ نَذِي مين (إج) كَدَلِكَ مآ أَفَ لذن نين تلم ين سول َا َالَو ساحر أو يحون 29 
تصوأو مل هُم وغوت )فول َنَمآ أت بملُوم 9©) 


0 إوفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتئ حين4 إلى فناء اجالكم . 

9 «إفعتوا عن أمر ربهم» عصوه #فأخذتهم الصاعقة» العذاب المهلك . 

و «إفما استطاعوا من قيام* أي: أن يقوموا بعذاب الله ##وما كانوا منتصرين* أي : 

يا إوقوم نوح» وأهلكنا قوم نوح قبل هؤلاء. 

© #والسماء بنيناها بأيد© بقرّة #وإنا لموسعون*# لقادرون. وقيل: جاعلون بين 
الجهاء :و الارقن مبعة : 

0 «والأرض فرشناها» مهّدناها لكم #فنعم الماهدون» نحن . 

«ومن ل شيء 5 خلقنا خلقنا زوجين»# صنفين كالذّكر والانثى 6 والحلو والحامض» 
والبُور والظّلمة #لعلكم تذكرون» فتعلموا أن خالق الأزواج فرد. 

م إففروا» من عذاب الله إلى طاعته . 

«كذلك4 كما أخبرناك اما أتئ الذين من قبلهم» من قبل أهل مكّة من رسول 
إلآ قالوا ساحرٌ أو مجنون#. 

#أتواصوا به4 أوصئ بعضهم بعضاً بالتّكذيب» والألف للتّوبيخ. #بل هم قوم 
طاغون» عاصون . 

(1)) «فتولَ عنهم فما أنت بملوم» لأنّك بلغت الرٌسالة. 


» سورة الذاريات‎ # ١٠ 





كنال ع الفؤمنيت 909 كفك نس ينهد "لبذي 
نوق وَمَا يأك لقو( إن أله هوَرَُ ذو لفو سين © وَنَسَ كلمرأ و 


سس ور سن بيه 


مَثْلَ ذنوب حصي فلا لون (َا ويل ِبَنَ حكتروأ ين يَوَمهخْ ألَذِى يُوعَدُونَ © 





«#وذكر» ذكّرهم بأيّام الله لإفإنّ الذكرئ تنفع المؤمنين» . 

> إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» أي : ا لامرهم بعبادتي وأدعوهم إليها. 
وقيل: أراد المؤمنين منهم ) وكذا هو في قراءة ابن عباس: «وما خلقت الجن 
والاسن مخ :المومين إلا ليعيدون0 '. «إما أريد منهم من رزق4 أن يرزقوا أنفسهم 
أو أحدا من عبادي وما أريد أن يطعمون4 لأنّي أنا الوَرّاق والمُطعم . وقوله : 


5 «المتين» أي : المُبالغ في القُرّة . 
ب إفإنّ للذين ظلموا» أَيْ: أهل مكة لإذنوبً» نصيباً من العذاب «مثل ذنوب» 
نصيب #أصحابهم* الذين املكر] #فلا يستعجلون» إن أخرتهم إلى يوم القيامة . 


«فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون» من يوم القيامة . 


س”امنعمال س ‏ س يبب سب بيب يبيب لاا يبيبح 
)0010 وهي قراءة شاذة . 


وي | ثمءر” 
عورا 7 


[ مكيّة وهي أربعون وتسع آيات]17) 





والطور (ي) وكتب مسطور يف رف مَشُورٍ )ليت المعمور () وَالسَّقْفٍ المرفوع 2 


#إبسم الله الرحمن الرحيم» 

إوالطور» أقسم الله تعالئ بالجبل الذي كلّم عليه موسئ» وهو جبلٌ بمدين اسم 
زبير . 

#وكتاب مسطور# مكتوب . 

#وفي رق» وهو الجلد الذي يكتب فيه #منشور# مبسوط. أيْ: دواوين الحفظة 
التى أثبتت فيها أعمال بني ادم . ظ 

«والبيت المعمور» وهو بيت في السّماء بإزاء الكعبة تزوره الملائكة”" . 

() #والسقف المرفوع» أي: السّماء . 


)1١(‏ زيادة من ظا. 

(؟) عن مالك بن صعصعة قال: قال نبي الله كَل رفع إليَ البيت المعمورء فقلتٌ: يا جبريل» 
ما هذا؟ قال: البيت المعمورء يدخله كلَّ يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر 
ما عليهم. أخرجه البخاري عن أبى هريرة ع بذع الخلق 5/5”», وأخرجه ابن جرير 
1 . 


# سورة الطور‎ ١٠١*: 


بحر أمْسجور 2 إِنَّ عدَابَ رَيِكَ لوقع يا ما لم من دافع (وي) يوم مور ألسَمَله مورا (2© 
سير الال سارا 9 مَل بوم كزين 9) الهم في وض يَلمَبود )يم دعوت 
إِكَ ثَارٍ جَهَنّمَ دا 9 هذ أَلمَّارُ ألْتي كنشر يها تُكَدَبونَ () أفيحر هذا أم أنشرٌ لا 
سودت © أسْوَها سوه أو لا تنيروأ سوا لك مرو ما كز تعلو 2) إن 
مين ف حتت وير (9) فَكهينَ يمآ الهم ريخ وَومَدهم ميم عدَابَ لحب (2) كلوأ 


1 
٠‏ بحسن سين 


ع لخر ا سس 2 را ره 0 تر ير ه- لل 70 _-- ا 0011 7 و ١‏ م 
وأسْريوأ هنيكا يما كنشر تَعملُونَ () متكدين عل سر مَصفوفةَ وزوجندا يحور عِين 02 


- 





روس س 0 دممح وس ل زر 
6 


5 : : 2 كسس اس دس سو لست م ار اسح سس تضاح 75 
والذين منوأ والبعنهم ذرِبهم يإيملن الحقنا بوم ذرِيَتهم وما التنلهم مَنْ مله عن شَىْو كل أمري 
يا كسب 
(ج) «والبحر المسجور» المملوء. 
«إإنّ عذاب ربك لواقع» لنازلٌ كائنٌ. 
يوم تمور السماء موراً» تتحرّك وتضطرب وتدور. يعني: يوم القيامة. 
«الذين هم في خوض» باطل «يلعبون» أي : تشاغلهم بكفرهم. 
«يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً» يُدفعون إليها دفعاً عنيفآء ويقال لهم : 
(و)) «هذه النار التي كنتم بها تكذبون». 
()) «أفسحر هذا» الذي ترون «أم أنتم لاتبصرون4؟ وهذا توبيمٌ لهمء والمعنئ: . 
أتصدّقون الان عذاب الله. وقوله: 

وم «فاكهين بما آناهم ربهم» أَيْ : معجبين به. 

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم» يريد: أنه يلحق الأولاد 
بدرجة الاباء فى الجنّة إذا كانوا على مراتب» وكذلك الأباء بدرجة الأبناء لتق 
بذلك أعينهم» فيلحق بعضهم بعضاً إذا اجتمعوا في الإيمان» من غير أن ينقص 
من أجر من هو أحسن عملا شيئاً بزيادته في درجة الأنتقص عملا وهو قوله: 
«وما ألتناهم» أيْ: وما نقصناهم #من عملهم من شيء كل امرىء بما كسب» 


9 الجزء السابع والعشرون * ه١١ ١‏ 


رهن ((0 هكمو وَكَحْ واو )رده 6 ا لوي وَا تيم © 
#ريذرث كيم ينما لوز كاين ولو سكو أب ماي 
حكدً َل ف" أهلنا مَشْفِقِينَ 0 فَمَرحَ ) سك قم حي 
ذئنش به مز اليه © تزه نت عت ريك كاه ولا جه 2 
هولُونَ شاعر تربص بوء ريب المنون آر” 


نفدل من غير [وك.ة لارهين» مرهوة ترفلية. 

() (وأمسحناهم بفاكهة ولحم» لَي: زدناهم. 

(9©) إيتنازعون» يتناولون ويأخذ بعضهم من بعض طافيها كأساً لا لغوٌ فيها ولا تأثيم» 
لا يجري بينهم فيها باطلٌ ولا إِثمّ كما يجري بين شربة الخمر في الدّنيا. 

(9) إويطوف عليهم» بالخدمة #غلمان لهم كأنهم » في بياضهم وصفائهم #لوْلو 
مكنون» مخزون مصون. 

9 «وأقبل بعضهم على بعض4 في الجنّة «إيتساءلون» عن أحوالهم التي كانت في 
الدنناة: 

9 لإفمنٌ الله علينا» بالجنّة #ووقانا عذاب السموم» عذاب سموم جهنم» وهو نارها 
وحرارتها. 

(إ) #فذكر» فذكرهم يا محمّد الجنّة والنّار إفما أنت بنعمة ربك» برحمة ربّك 
وإكرامه إِيّاك بِالتبرّة بكاهن4 تخبر بما في غدٍ من غير وحي #ولا مجنون؟» كما 
تقولون . 

)ا #أم يقولون4* بل أيقولون: هو #شاعرٌ نترئتص به ريب المنون» ننتظر به الموت 


# سورة الطور‎ # ١٠١ 


ل تصوأ وق مَعَكُمْ ونه الْمريصِينَ بن لإ أم تأمرهر أَحَلمهم م 47 َم قماغ 69 أ 
شل د لاه © ا دمو بنه به 6ن سيوك 12 ان 5 
شَىْءِ أَمْ هم ألْكَلِفُوَ 69 4 كلها لتعو رايد جة © رمد خب 
خم انيزوة ©[ كن جنتموة بد بك ستيه شلطن يي 3 

الث رن الئل 2 1 تتا ترام زر فقت © 


و 


- 





> لاقل تربصوا فإني معكم من المتربصين» حتئ يأتي أمر الله فيكم . 
() «أم تأمرهم أحلامهم» عقولهم #بهذا» أَيْ: بترك قبول الحقٌّ من صاحب 
المعجزة 9أم هم قوم طاغون» أَيْ : أم يكفرون طغياناً بعد ظهور الحقٌ. 


(ي) «أم يقولون تقوّله» أي : القرآن من قبل نفسهء ليس كما يقولون #بل لا يؤمنون* 
استكبارا. 

()) «أم خلقوا من غير شيء4 أَيْ: لغير شيءٍ. يعني: أَخُلقوا عبثاً وسُدىَ «أم هم 

(©) «أم عندهم خزائن ربك# ما في خزائن ربّك من العلم بما يكون في غد #أم هم 
اا المُسيلطؤق الحتارون» 
سسب إن ادّعوا ذلك «بسلطان 36 بحجّة افيد ثم مه 0 في 
جعلهم البنات لله فقال: 

()) «أم له البنات ولكم البنون». 

«أم تسألهم أجرأ» على ما ج: جنتهم به «فهم من مغرم» غرمٍ «إمثقلون» مجهودول» 
والمعنى : إن الحجّة واجبةٌ عليهم من كلّ جهة. 


427 7ن 


« الجزء السابع والعشرون » /1 ١١‏ 


الف م و 00 يذو 5 كد ]كلدي روا هر أْمكيذوت 9 أمَ لج إله ع أله 
أ 1 )د كش من لماه ساقطا يفولواً سحاب كََكُوم ([ع) درشم حي 
عمسي ع 20 عَنْهُجَ كيد هم سيا 20007 لاحم يُصَرْو ند نّ للْذينَ 


دسم ه مدعو 


ظلموأ عَدَابا دون ذلك وَلكنَ أ كدرهم لاون 2 تام 1 وشو ريد أ يننا وَسَيَمْ د 
يكين قوم (ن) وَمنَاللِ سبَحَه وإدبرٌ التجوم 09 


ال أمر محمد و «إفهم يكتبون» يحكمون بان 
ذا يريدون 6 مكرا بك في دار النّدوة #فالذين كفروا هم المكيدون» 
او لذن الله تعالى حفظ نبيّهِ عليه السَّلام من مكرهم». وقتلوا هم 


56 يبروا 6 5 ##من السماء ساقطاً بقتولوا» م ل يد 
من السماء2©374. أ: لا عا 

«(فذرهم حت يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون # يعوتود” 2 لم أخبر أنه يعجّل لهم 
العذاب في الدّنياء فقال: 

ظ 9 وان للذين ظلموا» كفروا #عناباً دون ذلك» قبل موتهم» وهو الجوع والقحط. 

000 ثمّ أمره بالصّبر فقال: ش 

يساس فإنك ”5 ا ونرعاك #وسبح بحمد 

() «ومن الليل> فسبحه» أَيْ : بل أ خلا العشاء قر النجوم» أي : ركعتي 
افير 


)١(‏ سورة الشعراء: الاية /ا14. 





ال 4ق 0 عل ا 0 بي ين 2001 


و معد ورم مع جم م 2 مرصر 00 
7 ا 
21 


و- ل 2 
7 حن نا عَلمَم سَدِيد الفوئ (رع) ذو مرق فَاسسَويى )وهو با لفق ا 





ويسم الله الرحمن ن الرحيم» 

ري «والنجم إذا هو» أي : والثَّريا إذا سقطت. وقيل : القران إذا نزل فذقا تجوها . 

9 «إما ضلّ صاحبكم» محمد عليه السّلام #وما غوئ# . 

«إوما ينطق عن الهوئ4 ما الذي يتكلّم يه ممًا قاله بهواه. 

«إن هو» ما هو #إلاً وحمي يوحوئ4 إليه 

«علمه شديد القوئ» أَيْ : جبريل عليه السّلام . 

لان مرّة # قوّة شديدة #فاستوئ» جبريل عليه السّلام في صورته التي خلقه الله 
عرّ وجل عليها. 

0 إوهو بالأفق الأعلى »© وذلك أن رسول الله عَكِلدٍ عالة: أن يريه نفسه على صورته. 
فواعده ذلك بحراءء فطلع له جبريل عليه السّلام من المشرق» فسدّ الأفق إلى 
المغرب . 

«نم دنا فتدلى» هذا من المقلوب» أيْ: ثم تدلئ أَيْ: نزل من السّماء» فدنا من 


« الجزء السابع والعشرون » ١١4‏ 





سس 2 صرت َّ هوب جح سر 6 ل َ“ عي 4 جر مر 00 د ع ع در جر رم م2 
نَ كاب فَوْسَيْنِ أو دَق () فوح إل عَبْدِوء ما أتحك )ما كدب الْمْواد ماراط (؟) أفسمكروتم 
و > صر ل سس قر 0 للكت 


َل مارك © ولد 41 تله ُو ©) عِندَ سِدْرَة لتق (9) عِندَهَا جنَّهُ الأو (زي) إذ يضشَى 
َليَْرة ميقم (3)مَارَاعَ ألْبصَرٌ وَمَاطق 09 





(0) إفكان» منه في القرب على قدر «إقوسين أو أدنئ» والمعنئ: أنه بعد ما رأئ 
رسول الله يكلهِ من عظمه» وهاله ذلك ردّه الله تعالئ إلى صورة ادميّ حتئ قرب من 
النبيّ يكو للوحي » وذلك قوله: ٠‏ 

0 «فأوحئ إلى عبده» محمد َل ##ما أوحئ # الله عرّ وجل إلى جبريل عليه السّلام . 

«ما كذب الفؤاد ما رأى» أي : لم يكذب قلب محمد عليه السّلام فيما رأ ليلة 
المعراج ؛ وذلك أَنْ الله جعل بصره فى فؤاده حتئ 57 عه الله تعالىئ تلك 
الدؤية وقال: إنها كانت رؤية حقيقية ولم تكن كذبا. 

م أفتمارونه على ما يرئ» أفتجادلونه في أنه رأئ الله عزّ وجلّ. 

(7) «ولقد رآه» ريّه. وقيل: رأئ جبريل على صورته التي خلق عليها «إنزلة أخر» 
مرّة أخرئ. ظ 

ليا إعند سدرة المنتهئ» وهي شجرةٌ إليها ينتهي علم الخلق» وما وراءها غيبٌ 
لا يعلمه إلا الله عرَّ وجل . 


احفر 


إعندها جنة المأوى» وهي جه تصير إليها أرواح الشهداء . 
9 «إذ يغشى السدرة ما يغشئ* قيل : يغشاها فراش من ذهب. وقيل: الملائكة 
أمثال الغربان. 


9 «ما زاغ البصر وما طغ # هذا وض أدب النبيّ ييه ليلة المعراج ؛ أَئْ : لم يمل 
بصره عمًا قصد له ولا خاو ]انها امو ية: 


» سورة النجم‎ 9 ٠١5 


0 من ءايت ري لكر 9 ميم أللنت والعرّف 3 وَمَئَوةَ ) َلتَالحَةَ آل حر و أله 
درول لق و0 (7) تلك إذا يسم ضير 29 9 د هى !لا م ممتموهاً 26 ا 8 01 ل 
0 من سأ إن يون لا القن وما تَهَوَى ) الأتفس وَلَنَدَ ‏ ا 


فلن مات 9 


لوي «إلقد رأئ من آيات ربه الكبرئ4 أَيْ: ما رأئ من الآيات العظام تلك اللّيلة9©. 

م «أفر أيتم اللات والعرّئ» . ظ 

#ومناة الثالثئة الأخرئ» هذه أصنامٌ من حجارة كانت في جوف الكهي 7 
والمعنئ أخبرونا عن هذه الإناث التي تعبدونهاء وتزعمون أنَّها بنات الله أللّه 
هي . وأنتم تختارون الذُكران» وذلك قوله: 


«ألكم الذكر وله الأنثى4 . 

© «تلك إذاً قسمة ضيزئ» جائرة ناقصة 

© © إن هي4 ما هذه الأوثان «إل؟ ده لا حقيقة لها «سميتموها أنتم وآباؤكم 
ما أنزل الله بها بعبادتها #من سلطان4 حجَّة 557 #إن يتبعون» ما يسّبعون في 
عبادتها وأنّها شفعاء لهم إل الظن وما تهوى الأنفس * يعني : إَ ذلك شيء 
5 وأمر رٌ سوّلت لهم أنفسهم #ولقد جاءهم من ربهم الهدئ* البيان على لسان 


6 للانسان ما تمن # أيظترن: | 








9ك 


نَّ لهم ما تمنّوا من شفاعة الأصنام؟ ليس كما 





)١(‏ عن عبد الله بن مسعود في: القد رأئ من آيات ربه الكبرئ4» قال: رأئ رفرفاً أخضر قد سد 
الأفق. أخرجه البخاري في التفسير 4/١51؟‏ والنسائي في تفسيره 1 ظ 
(؟) عن ابن عباس في الاية قال: : كان اللاثُ رجلا يلت سويق الحاج. أخخر جه البخاري في التفسير 


." 4 
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7 مووي ين مَك فى لسوت لَا من سَّفَعمم سينا إلا من بعد أَن يدن 
5َأليَ لابؤمئرة اليو ليون اللتبكة مَيْبَهَ انق )مالم بدء 


إدل ته 
59 5-2 وه بم أ 
4 0 > دير ثس 


ل 54 لظن لابن مِنَ أَلَي سَيكا )عرض عن من تو عن وَكْرِنا ول رد 


كا الحيرة لديا (©) دَيِكَ مبلكْر ين الو ياك خانم لي لكين 
00000 لوت وساف الْيْضِ لجر الْدينَ توأ يما موأ وى اَي ا 
تسق 9 بنجتو ك1 إن ولوس اكلم إن ريك وسيم الْمَعْفِروٍ هو عم 5 إذ 
اديت 





2 «إفللّه الآخرة والأولئ» فلا يجري في الدّارين لاما يريك 

09 «وكم من ملك في السموات#» هو أكرم على الله من هذه الأصنام «لا تغني 
شفاعتهم» عن أحد «شيئاً إل من بعد أن يأذن الله لهم في ذلك ##لمن يشاء 
ويرضئ» كقوله"2: ##ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ» . 

9 «إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون دا عافن اتوة يقولون : نهم بنات 
ألله . 

(ي فوما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإنَّ الشن لا يغني من الحق شيأ» إن 
ظنّهم لا يدفع عنهم من العذاب شيئا . 

() «فأعرض» يا محمّد «عن من تولّى عن ذكرنا» أعرض عن القرآن «ولم يرد إل 


الحياة الدنيا» . 
«إذلك مبلغهم من العلم» يقول: ذلك نهاية علمهم أنْ آثروا الدُنيا على الآخرة. 
وقوله: 


(©) «إلاً اللمم» يعني: صغار الدُنوب» كالتّظرة والقُبلة» وقوله: «إذ أنشأكم من 
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عم ج 422 , زوع 2 و له و 0 


0 ن أَمَهدٍ َي قلا مركو أذ د هوَأَعادُ من من أن أن © فى 
1 كن ©) اسك ويلا وأا 9 أ سد علد الي هر بره ( 1 1 * اه 
شد © تاد العم 2 2 وده وزرَ لحك (زج) ون د ليس لاح 7 كن إل لاماسيئ 9 
وَأ سَعَيَمٌ سوك بر 07 





الأرض* يعني : خلق أباكم من الثّراب «وإذ أنتم أجنّة © جمع جنين . #إفلا تزكوا 
أنفسكم4؟ لا تمدحوها #هو أعلم , بمن اتقئ» عمل حسنة . 

() «أفرأيت الذي تولئ» أعرض عن الإيمان» يعني: الوليد بن المغيرة» وكان قد 
اتبع زسول اله كله فعكره رعضن المكتركية خلل :ذلك فقال: إِني أخشى عذاب الله 
فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى شركه أنْ يتحمّل عنه عذاب الله 
ظ لباقي © وذلك قوله: 

© «وأعطئ قليلاً وأكدئ* أ ئْ: قطع ذلك ومئعه. 

«أعنده علم الغيب فهو يرئ» ماغاب عنه من أمر الآخرة» حت علم أنَّ غيره 

يحمل عنه العذاب . 

© «أم لم ينبأ بما في صحف موسئ'» أسفار التّوراة. 

© #و» صحف . #إبراهيم الذي ومَّئْ» أكمل ا اح يرانك ثم بِيِّن ذلك فقال: 

(29) «ألا تزر وازرةٌ وزر أخرئ» أ ي: لا تؤخذ نفسنٌ بمأثم غيرها. 

>) «وأن ليس للانسان إلا ما سعئ» عمل لآخرته. 

0 <راة سعيه4 عمله إسوف يرى* في ميزانه من خير وشرٌ. 


© © 


21 437 42( 


) 


/ 
3 


ف 
اجا 





)غ0 وهذا قول مجاهد وعيد الرحمن بن ريد. أخر جه أبن جرير وغ 5 وذكره المؤلف في 
الأسباب ص 45١‏ . 


الجزء السابع والعشرون * م ١٠١‏ 


مره البزة الأذق 7)وأدإلَ ََْالشتن ْم حك وأبك نوات 
كما( رامد عل اد 0 الأ 2 ين تلاق سق (() وَآنّ عليه ألنَقَاءَ الخُترَى 09 
02 نّم هْوَّوَتُ القّعرَك © وَأنهُ تلك ع3 للج وك دافا بق و6 
3 وأ هم أظلم وَأَطْق 9 وليك لكوك © مهما عقن © مد 


0 00 


الك ريك تَتَمَارِ (وم) هذا ار الأوك 2 








© لإثم يجزاه» يجزئ عليه #الجزاء الأوفئ» الأتمّ. 
: 9 «وأنَ إلى ربك يبدا المصير والمرجع 


م (وآنه هو أمات» في الدّنيا #وأحيا» للبعث. 5-0 


ع4 <[ع) م 


4 «إذا تمنو » أَيْ : تصبٌّ في الرّحم . 

ب فوأ عليه النشأة الأخرئ» الخلق الآخر بعد الموت. 

ع «وأنه هو أغنوا» بالمال #وأقنئ» أرضيئ بما أعطئ . وقيل: أقنول : أعطئ أصول 
الأموال وما يتَّخْل فيه قنية . 

9 (وأله هو رب الشعرئل» وهي كوكبٌ خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهليّة . 

“> «وأنه أهلك عاداً الأولئ» قوم هود. 

«والمؤتفكة» قرئ قوم لوط «أهوئ* أسقطها إلى الأرض بعد رفعها. 


١ 


1 


١ 7 7 © 


32 32 
وخ 0 


371 
5 
23 
16 
هر 
25 
3 
5 
9 
و 
9 


17 
2 


2 
/ 


مُ) «نبأئٌ آلاء ريك تتمارى» بأ نعم رك التي تدل على تو-حيده وقدرته تتشكك 
أبها الإنسان؟ 


١١ 


6 


و 


2 «هذا» محمّدٌ #نذير من النذر الأولئ* أي : قو .وضول: أرفيلن اليك كما ارصن 
مَنْ قبله من الرّسل . 
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ل سر 


0 5 كه 7 م2 ره كع 5-7 7س ص سا دس ص 0 هم حر له ره 

زفت الأزفة (©) لبس لها من دون أله كاسِفَةٌ © أن مدا ميث تعَجَبونَ (زم) وتدسكرن وآ 

ظ ل 0 1 2 ب جح 1 » سلى» -- [ ظ 
كو )آَم وذو (© تنفدو ايب يدوا 8( 





«أزفت الآزفة» قربت القيامة . 

#ليس لها من دون الله كاشفة» لا يكشف عنها إلا الله تعالئ» كقوله: لا يجليها 
لوقتها إلى هو" 

#أفمن هذا الحديث* أي : القران #تعجبون» . 

()) #وتضحكون ولا تبكون# . 

«وأنتم سامدون*# لاهون غافلون. 

29 إفاسجدوا لله واعبدوا» معناه: فاسج دوا لله واعبدوا الذي خلق السّموات 
والأرض» ولا تسجدوا للأصنام التي ذكرت في هذه السّورة. 


باس ل ل _ت سس 


. سورة الأعراف: الآية /ا18‎ )١( 


٠١ هع‎ 








ا 
000 4 م 2 0 ل 0 وي 4 ا 
أَفترتٍ السّاعة وآنمَق الفمر ار وا ع ا او 


هسم 


وتوا أهوآةهُر وَحِكُلُ أَمَرِ 2 هر لي وَلْقَدٌ ج ا 





إبسم الله الرحمن الرحيم» 

لو «اقتربت الساعة» دنت القيامة #وانشقّ القمر» انفلق بنصفين على عهد 
رسول الله كل وذلك أن أهل مكّة سألوه آية» فأراهم القمر فلقتين حتىئ رأوا حراء 
بينهما”"©؛ فأخبر الله تعالوا أن ذلك من علامات قرب السّاعة. 

9 «وإن يروا» يعني: أهل مكة «آية» تدل على صدق محمد كو يعرضوا ويقولوا 
سح” مستمر # ذاهب باطل يذهب . وقيل : محكمٌ شديد. وقوله: 

«#وكلٌ أمر مستقر» أيْ: يستقرٌ قرار تكذيبهم» وقرار تصديق المؤمنين. يعني : 
عند ظهور الثّواب والعقاب. 

«ولقد جاءهم» جاء أهل مكّة من الأنباء» أخبار إهلاك الأمم المُكذّبة ما فيه 





)0 زيادة من ظا. 
(؟) أخرجه مسلم عن أنس في صفات المنافقين برقم 07٠58؟؛‏ والنسائي في تفسيره 55/7؛ 
والترمذي في التفسير برقم 7/85؟77. 
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وح ل ل كر هار رك رس عه 0 تر سد معو 2 00 00 
1 () جحط ا بي ناف 0 ندر (ن) فول عنهم يوم مد لدع ِل َْء 
نكر (© حُنَّعا عرز يمني ليان عي جا كيت :)مهو إل لاع يشو 
2 ل[ سم ل ست ص 2 دء سوم 7ه ب 1 راص لكر م ساس عر« 7 آ ره 
1 يرون هذا يوم عيسر 07 © للبت يكن م يي مككوا عن وكا يج ونير( مد 


سس مس فت سل بع ع سل ل سس صصح ساجير 


ريه أن معُلُوب فنصم () فلحا وب سمل لو منهمر (ز)) وجرن رض عونا َال المآ 





مزدجر# متناهى ومنتهئ . 

ري «حكمة بالغة» أَىْ : : ما أناهم من أخبار مَنْ قبلهم حكمة بالغة تامّة؛ بدن أفيها 
نقصانء أي : القران» وذلك أنَّ تلك الأخبار قِصّتَ عليهم في القران #فما تغني 
الود أىْ : فليست تغني عن التّكذيب . 
وهو لان 

09 #خشعاً» ذليلة #أبصارهم يخرجون من قدت القبور «(كأنهم جراد م: منتشر * 
كقوله: #كالفراش المبغوث 4( , 

#مهطعين4 مُقبلين ناظرين إلى الداعي4» إلى مَنْ يدعوهم إلى المحشر ايقول 
الكافرون هذا يوم عسر# شديد. 

#كذبت قبلهم» قبل أهل مكّة قوم نوح فكذَّبوا عبدنا» نوحاً «وقالوا: مجنون 

: 5 5 رع(؟7) 2م 5 9 

وازدجر» زجر [ونهر] ' ونهي عن دعوته ومقالته. 

© #إفدعا ربّه أني مغلوب* مقهورٌ #فانتصر» فانتقم لي منهم . 

#وفجرنا الأرض عيوناً» فتحناها بعيون الماء #فالتقئ الماء» ماء السّماء وماء 





)١(‏ سورة القارعة: الآية ؛ . (9) زيادة من ظا. 
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عي 2< 4 سجس عر مس حر و لص سا لخر اس .1< 0006 ار سس 5- ححس عاد 
عل أمْرٍ هد هدر (وي) وحمَلئَهُ عل دَاتٍ الو ودسر (9) حجر بأعيننا جرآءُ من كان كر (وي) ولد 
سلريك رع م وو 5 أ مه هه 4 مه اه 0 ص مه 0ه 1 2 مهم 
رك َيه هَل يبن مُذٌكر (و) مكيف كان عَذَاقِ ندر () وَلمَدَ يريا لفان للذرْ فهَلْ مِن 
ل ا ا ل اي ا ا ات فزي عو ع اد ل 
ار (9) كُذَبتَ عاد فكيِفَ كان عدا وَنَذَرٍ 09 إن َرُسلْنا علهمٌ رحا صرصرا في يوم نحس 
سا ان ا<*" م 7 ترد سس م2 2 جم مول 7 - أ هذه اير الى له 
مُستَمرٌ ((©) تيع آنا كمه عجار محل 7 (وي) فَكيْفَ كان عَذَاى وَنذْرٍ إ(ع) ولقد : نا المَرّءان 


1 ا ح حنس مهار 2 م د حدم 
لذ فَهَلْ من مُدَكرِ () كدت تَمود اندر 9 





جح ء. ٠ ١‏ يه ٠‏ ااه 2 هه 

لا #وحملناه» ا نوحا #على ذات ألواح# وهي السّفيئة #ودسر» يعني : ما تسد 
به الكقيلة تمن امسا فير وال م371 

9 «تجري بأعيننا» بمرأىّ منا وحفظ «جزاءً لمن كان كفر# يعني: نوحاء أيْ: 
فعلنا ذلك ثواباً له إذ كفر به وكذِّب . ظ 

لوم «ولقد تركناها آية4 تركنا تلك القصّة آبةّ: علامةٌ؛ ليُغتبر بها إفهل من مدّكر» 
مُتَعظ بها. 

29 «ولقد يسرنا القرآن للذكر» سهّلناه للحفظء فليس يحفظ كتابٌ من كتب الله 

(إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا» شديدة ذات صوتٍ في يوم نحس» شؤم 

«إتنزع الناس» تقلعهم من مواضعهم «كأنهم أعجاز نخل» أصول نخل «منقعر» 
منقطع ساقط» شيهوا وقد كبّنهم الرّيح على وجوههم بنخيل سقطت على الأرض . 

#كذبت ثمود بالنذر» جمع نذير. وقوله: 
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به اسه م 0 رامن سك 0 جر مر 2 7 سا م سكو لاس مس ر ايرة م 
َالو أدشرا من وجِدَا تعمد نا ذا َنَى صَللٍ وَسعر (وع) أملِىَ الذَّهر عليه من ينا بل هو كَذَّابُ 


دث () سبغكترة عدا سن الكذاث الأرُ () إ مسا ناكو نهل يي وضعل 
دم هء وى 24 ووس 0 0 5 56 00 مه د مه حجر ع ل اه 
بهم أن ألمله قسمة بع كل شربي تحاضر ((ج) قنَادوأ صَاِحم فتعاطئ هعفر (3) فَكْفَ كن عَذَإيِ 


تفثر ©©إآ سكاعي عه ويه كوا بر تيار © لدت اله إل مه 


سم را بر ممه 


ين لكر © كدت وم ل رار © نآ لَسََاعيوح ابا لآل ل فيكم بعر 0 





(9) «إنا إذاً لفي ضلال» ذهاب عن الصَّواب #وسعر» جنون. 

9 «أألقي الذكر عليه من بيننا» أنكروا أن يكون مخصوصاً بالوحي من بينهم. ابل 
هو كذَّابٍ أشر» بَطرٌ يريد أن يتعظّم علينا. قال الله تعالئ : 

(9©) «سيعلمون غداً» عند نزول العذاب بهم #إمن الكذاب الأشر» . 

(9) إإنا مرسلو الناقة8 مخرجوها من الهضبة كما سألوا #فتنة لهم» محنةً لهم 
لنختبرهم إفارتقبهم؟ انتظر ما هم صانعون «واصطبر». 

(9) «ونبئهم أن الماء فقسمة بينهم 4 بين مود والناقة غا؛ لهم يوم ولها يوم «كل 
شرب» نصيب من الماء #محتضر # يحضره القوم يوماء والنّاقة يوما. 

إفنادوا صاحبهم» قدَار ا عاقر الناقة #فتعاطئ» تناول النّاقة بالعقر فعقرها. 
وقوله : ظ 

(©) «كهشيم المحتظر# هو الرّجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجور والشّوك دون السباع . 
مما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو | شيم. وقوله: 0 

ا آل لوط » أ : أتباعه على دينه من أهله وأكته . 9نجيناهم » من العذاب 

#بسحر* من الأسحارء كقوله: #فأسر بأهلك. . . 374 الآية.. 


2 
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حم يْنَ نيما تلد بجر عد حك 9) لدم : بلمَكما مكمارَأ ْثر (©) وَلد” 


ليد ل سير 


ه عدا 


عه : أ عي الب سب جاع ال-7 ” 


ع عن صَيْفِِء فطمستاً عبت فذوةها عذابيى ندر ا ب؟) ولقد 

مُسَتهرٌ © كوعدي ندر ((ع) ولْقَدَ يسَرََا الْمرءَانَ يم مهل من قر ) لد جة 1 
عون التذر (يه) كبوأ انا كلها دك دعر مكدر )أ قا ا 0 
براه في الزير 9 .سيك القن (و)) هوم الصمع يوأ لون ادير 09 





لإنعمة من بعد لبه بالإنجاء «كذلك4 كما جزينا لوطاً وآله #نجزي مَنْ 

(0)) «ولقد لذرم» خوّفهم م #بطشتنا© أخذنا إِيّاهم بالعقوبة #فتماروا بالنذر» 
كذبوا كار كا منهم . 

9 «ولقد راودوه عن ضيفه # سألوه أن يُخْلّي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة 
الأضياف» وكانوا ملائكة #فطمسنا أعينهم» أعميناهاء وصيّرناها كسائر الوجه. 
وقلنا لهم : #فذوقوا عذابي ونذرة . 

(7) #ولقد صبحهم بكرة» جاءهم صباحاً «إعذابٌ مستقر» ثابتٌ؛ لأنّه أفضئ بهم إلى 
عذاب الآخرة. ظ 

(ي) «ولقد جاء آل فرعون النذر» الإنذار على لسان موسئ وهارون عليهما السّلام . 

() «كذبوا بآياتنا4 التّسع طكلها فأخذناهم» بالعذاب «إأخذ عزيز» قويٌّ «مقتدر» 
قادر لا يعجزه شيء. حاقب العري ان 

© 4 #أكفاركم خير من أولتكم» الذين ذكرنا قصّتهم «أم لكم بادك من العذاب في 
الزبر© الكتب تأمنون بها من العذاب. 

9 «أم يقولون» كمّار مكّة: انحن جميع منتصر» جماعةٌ منصورون. 

«سيهزم الجمع» أي: جمعهم «ويولون الدبر» ينهزمون فيرجعون على أدبارهم. 


1 9( سورة القمر » 





يل عاك مه ا حَاعَدُ دض وَامدٌ ااا اا سار لع عم ار مت 

28 مه هِِ 4 و م اح له رست بن وس ني س2 سال سكم 

النا ته ات عق 09 61ل عدر 09 مُرنا إلاواجدة لمع 
7 


الي © كلد كد أنككتآ أته ناخ مل لجر ©) َكل تقء فَصَلُوهُ في 


28 





9 «بل الساعة موعدهم» للعذاب #والساعة أدهئ وأمر» أشدٌ أمرا وأشدٌ مرارة مما 
يلحقهم في الذّنيا. 
9) «إنَّ المجرمين في ضلال» في الذّنيا #وسعر» نار في الآخرة. 


ويا «يوم يسحبون # يجرّون ##في النار على وجوههم » ويقال لهم : #ذوقوا مس 
سقر» إصابة جهنّم إيّاكم بالعذاب. 


9 «إنا كلّ شيء خلقناه بقدر» أَى: كل ما خلقناه قدو مكتدودث فى الوم 
المحفوظ. وهذه الايات نزلت فى القدرية الذين يُكذّبون بالقدر”؟ . 


#وما أمرنا» لشيءِ إذا أردنا تكوينه #إلاً واحدة» كلمةٌ واحدة. وهي ١كن)‏ 
كلمح بالبصر» في الشّرعة كخطفة البصر . 


إولقد أهلكنا أشياعكم» أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية. 
يا «إوكل شيء فعلوه في الزبر» في كتب الحفظة. 
2 #وكلُ صغير وكبير» من أعمالهم «مستطر» مكتوبٌ. 





)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله كك في القدرء 
فتزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسن سقر * إِنّا كلّ شيءٍ خلقناه بقدر» . 
أخرجه مسلم في القدر برقم 55697؛ والترمذي في التفسير برقم 85؟7. 


ٍِ الحزاء بيدا لعشر # 
١ ١‏ جع و شرون 





1و 
زه 


11 
1 
ذٍ ء 5 , 6 5 ع جه > ى 2 سر تت 
١ 3‏ مام 00 





(©) «إنّ المتقين : 
9 | ونهر» ضياء وسعة . وقيل : أراد أنهارا 7 2 
1 رام فو لوفاة 
يفي مقعد صدق4 في مجلس حقٌ لا لخو فيه ولا تأئيمٌ «إعند مليك مقتد / 
يه في قَ ء| 
00 0 لا لخدف ولا تأثيمٌ «9ع: 
عنا لقره مر فضا لله ورححميه . 








ليسم الله الرحمن الرحيم» 
() «الرحمن» . ظ 
() «علم القرآن» علَّم نيه عليه لل القرآن ليس كما يقول المشركون: - 
عليه 0032" .وقيل عند بيقر #القران: أن تلك العامة هذه 1 
حفظوه. 


ب «خلق الإنسان» يعني : النبئ تكلله. 
4 «علّمه البيان* القران الذي فيه بيان كلّ شيءٍ. وقيل : 0 الإنسان# يعني 
ابن ادمء فعلّمه اللُطق وفضّله به على سائر الحيوان. 


ري #الشمس والقمر» يجريان #بحسبان4 بحساب لا يجاوزانه. 





)١(‏ ما بين [] من ظا. واياتها في المصحف 78 آية. قال في مصاعد النظر "/ 45 : وايُها سبعون: 
وستٌّ في البصري» وسبع في المدنيين والمكي. وثمان في الكوفي والشامي . 
6 سورهة ة النحل : الآأية .٠١7“‏ 


الجزء السابع والعشرون * ام . ١‏ 





اتج وَالتّجرُ مَسَجُدَانٍ يواسم رهما وَوصَمَ اليرت © لاهو في لبان (7) 
هوا الور الس وا روا الْمِيرَانَ () وَالْرْضَ وَصَعَهَا ْنَا (3) فيا فَكهَة 
وَاليْلُ دَاثُ الْأَكَار () وَكََتُ الضف وَاليحَانُ 7 مَآَيَ ءالكو رَيَكَا دُكَذْبَانِ © 
خَقَ لاضن ين صَلْصَدلٍ كَلْشَخَارِ 9 وَحََقَ الجآ من مَارِج ين نار( فأَيَ 
اك رَيَكنا دُكدْبَانِ ()رَثُ ممق ووب البق 09 





«والنجم» كل نبتٍ لا يقوم على ساقء ولا يبقئ على الشّناء. «والشجر 
يسجدان4 يخضعان لله تعالئ بما يريد منهما. 

«والسماء رفعها» فوق الأرض #ووضع الميزان# العدل والإنصاف . 

أن لا4 ثلا «إتطغوا» تجاوزوا القدر طإفي الميزان». 

09 #وأقيموا الوزن بالقسط» بالعدل #ولا تخسروا الميزان* لا تنقصوا الوزن. 


3 


5 


ع 
0 
ع 
همه 
ِ 

0 
0 
- 


«فيها فاكهة» أنواع الفواكه «والنخل ذات الأكمام» أوعية الثّمر. 

#والحب ذو العصف#» أَيْ : ورق الرّرع. وقيل: هو التّبن #والريحان* الرّزق» 

م خاطب الجن والإانس فقال: 

()) «إنبأي آلاء» نعم «ربكما» من هذه الأشياء التي ذكرها «تكذبان» لأنّها كلها 
مُنحَةٌ بها عليكُم في دلالتها إياكم على وحدائيّة الله سبحانه» ثمّ كرر في هذه 
السّورة هذه الاية توكيدا وتذكيرا لنعمه. 

#خلق الإنسان# أدم #من صلصال» طينٍ يابس يسمع له صلصلةٌ «كالفخار» 
وهو ما طبخ من الطين . 

«إوخلق الجان4 أَيْ: أبا الجن طمن مارج» من لهب الثّار الخالص. 

(9) إرب المشرقين ورب المغربين*»# مشرق الصّيف ومشرق الشتاءء وكذلك 

المغربان. 


457 )2( )2( 


مر 
2_2 


» سورة الرحمن‎ © ٠١6 





َي اكه ركنا كدان ()) مرج البسترتٍ لبان 9 ينها ريع لا يان © وَأ َال يكنا 
0 مجر سرمي ” - رو < مر صر و بن م 2 سى يرث و صم 
كَذْبانِ 7 بج نما اللوْلو امات 9 مي اله ريك تُكدْبَانِ )وله بور اديت 
في ابر كالاكع 9 َي الك ريا مْكذْبانٍ )عل من ليها ان 7 ويب وَعَهُرَيكَ ذو الكل 
ج يلاي 


اكرام 9 مَبأيَ اله ريكنا كدان 2 يكلم من فى السَمواتِ والْارضٍ كل يوم هو في َأ 0 
يال ريما تُكذْبَانِ () ستفرع لك أيه لقان( أي الك رَيكمَا تُكذْبَانٍ (©) 


الى 


1 





«مرج البحرين» خلط البحر العذب والبحر المالح إيلتقيان» يجتمعان» وذلك 


لإبينهما برزخ4 حاجرٌ من قدرة الله طلا يبغيان» لا يختلطان ولا يُجاوزان ما قدّر 
الله لهماء فلا الملح يختلط بالعذب» ولا العذب يختلط بالملح . 


لإيخرج منهما» أراد: من أحدهماء وهو الملح «اللؤلؤ4 وهو الحبٌ الذي يخرج 
من البحر #والمرجان* صغار اللؤلؤ. 

لإوله الجوار» السّفن «المنشئات4 المرفوعات . «كالأعلام» كالجبال في العظم. 

«إكلّ مَنْ عليها4 على الأرض من حيوانٍ افانٍ» هالكٌ. 

© #ويبقئ وجه ربك* وهو السَّيّد #ذو الجلال» العظمة #والإكرام» لأنبيائه 
وأوليائه . 


((©) «يسأله من في السموات والأرض * من مَلَك إنس وج اررق والمغفرة وما 
يحتاجون إليه كل يوم هو في شأن» من إظهار أفعاله» وإحداث ما يريد من 
إحياء وإماتة» وخفض ورفع» وقبض وبسط . 

#سنفرغ لكم» سنقصد لحسابكم بعد الإمهال #أيها الثقلان» يعني : الجن 
الانسى. 
والا دس ظ 


©« الجزء السابع والعشرون » هه١١‏ 





0 0 د م ب رك تَنتصِرَانٍ (وي) 
فلار كاد بع نت وَرده كالذِهان 60 َي ءا لاو ريكمًا 
كربا () مذ لا ضْكلْ عن نو إضل ولا جحَآن (() فَأَيَ الآ رَبَحكُما تَكَدْبَانِ 03 
5 0 5 ا وص وَالْأقَدام (©) فَأَيَ اله ريكما تَكَذْبانِ ((©) زو جَهمْ 


ا يكيب يها لنرئوة 9 





© يا معشر الحن والإنس إن استطعتم 0 تنفذوا» تخرجوا «إمن أقطار السموات 
والأرض؟ ‏ 0 سي من ا الل يو 1 تنفذون إلآ 


© لإررمنل ملكنا كواظ مو قار 4 برهن الأيت الذي لا دخان له «إونحاس» وهر 
الدخان [الذي لا لهب الي ا برسل هذا مرّة؛ وهذا مر وهو في يوم القيامة 
يُحاط على الخلق بلسان من نار «إفلا تنتصران» أىْ : تمتنعان . 


© 


© 6 انشقت 0 م أبوابآ لنزول الملائكة #فكانت وردة» في اختلاف 
© إفيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه4 سؤالَ استفهام» ولكن يُسألون سؤالَ تقريع وتوبيخ. 
(إي] #يعرف المحرمون بسيماهم# بعلامتهم » وهي سواد الوجوه. وزرقة العيون 
#فيؤخذ بالنواصي والأقدام» تضم نواصيهم إل أقدامهم, ويلقون في النّار 
والنّواصي: جمع النّاصية» برع الس ثم يقال لهم: 


لإهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون». 





() زيادة من عا. 


*» سورة الرحمن‎ ٠١ 





وود يننا ومَق حجمبو “ان () أي ملك ريك كدان 3 وَِمَنْ حَاكَ مقَام ريد بان( ماي 
ا ريك تَكرِبَانٍ (م) ذوَانا أَفَانِ () قِأَيّ الله ريما تَكزْبار )نوما سا نر ' 
اا تيكا كان () نيما ين ل كككهز ران 2 بن أ اله ريَكًا تُكْرْبَانِ © متكي عل 
رنب بدا من سوق لدان وي الي ويا كدان )نون َرَت لطر 


0 رم 0 وه مَتَلَهُم 1 رم فر ا اا بصم مل اه 7 7 7 201 مو ل عر م 
ا يطيثهن إن فبلهم ولا جانَ زه فِأَيَ الاء ريكما تَكَزْبانٍ تمن اليافوت 
ىت 


ص 


سا 98 بان (إ) هل رآ الحِحَسينٍ إلا الجسدن © 


» ص 





(9) إيطوفون بينها وبين حميم آن» وهو الذي قد انتهئ في الحرارة؛ والمعنئ أُنّهِم إذا 
استغاثوا من الثّار جعل غياثهم الحميم الاني. قنطات. بهم مرّة إلى الحميم» ومرّة 
إلى الثان: 

لي «ولمن خاف مقام ربه» قيامه بين يدي الله تعالئن للحساب» فترك المعصية 
#جنتان 4 . 

يي ##ذواتا أفنان© أغصان . 

فيهما عينان تجريان4 إحداهما بالماء الؤُلال: والأخرئ لمر 

“> «فيهما من كلّ فاكهة زوجان4 نوعان كلاهما حلو. 

)) «#متكثين على فرش» جمع فراش بطائنها» ما بطن منهاء وهو ضدٌ الظّاهر #من 
إستبرق» و وهو ماغلظ من الذّيباج #وجنئ الجنتين» ثمرهما #دان» قريبٌ يناله 

«فيهن فاضراك. الطرف 4 حابسات الأعين إلا على أزواجهنٌء ولا ينظرن إلى 
غيرهم لم يَطْمِئْهُنَ 4 لم يجامعهنَ 9إنس قبلهم* قبل أزواجهن ولا جانٌ» . 

#إكأنهن الياقوت4 في الصَّفاء «والمرجان4 في البياض . 

5 ري #هل جزاء الاحسان إل الاحسان» ما جزاء م منْ أحسن في لديا بطاعة الله تعالى 
١!‏ الإعينان الونلى لاخو الينة رتعيييا: 


ال ري /اه ١١‏ 


أي ا ال رب 54 يَكما مُكَدِْبَانِ ([©) ومن دنهم بيني يكم كُكنَ م 
مَدْهَآتَتَانِ (() يِأَيَ اله رَيَكنا تُكَربانِ 09 0 تضاح 
4 





2 


(ق اخ 
ع كط ا“ 
١)ء‏ ]ارخا »ع 
2-0 
١م‏ 
1 اا 
وا 
86 


02 
5 
للا 


فيمَا َك تكو مك واد () دن 1لا 

حِسَانُ ()) قبي الآ رَيَكما 3 04 2 تنشو ذل 1 

كر ميسيم 7 ل طمن إل لهم ولاجان 9) بأد و متَّكدِينَ عل رفرفي 
وَعَبْفَرِيَ حِسَانٍ () في َالرَيَهَا تكذْبانِ () لبرك أم ود يك زى لكل واو 4 


١ 
١ ١ 
3 





يي عن 





#ومن دونهما# وسوئ الجنتين لأَولَييد”") «إجنتان 4 أخر يان. 

(9©) «مدهامتان» سوداوان لشدَّة الخضرة. 

© «إفيهن خيرات # نساء فاضلات الأخلاق #حسان# الوجوه. 

5 «#حور» سود الأحداق #مقصورات» محبوسات #في اه من الذَّرٌ 
الججكفة9؟ . 

© #متكئين على رفرف» رخو ما فضل من الفرش والبسط. وقيل: الوسائد. 
ل(وعبقري # أ : الزرابي والطنافس #حسان »* ثمّ ختم السورة بما ينبغي أن سحل 
به لم » فقال: 

© (9)] «تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» . 









)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في باب «ومن دونهما جدّان» عن عبد الله بن قيس أن 
رسول الله لله قال: جنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انكههاء. وما قيههاء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. فتح الباري 
4 .. 

(؟) عن عبد الله بن قيس في قوله تعالئ: #حورٌ مقصورات في الخيام» أنَّ رسول الله كل قال: إِنَّ 
في الجنّة خيمةً من لؤلؤة مجوّفة عرضها ستون ميلاً» في كلّ زاوية منها أهلٌ ما يرون الاخرين» 
يطوف عليهم المؤمنون. أخرجه البخاري في التفسير 4/4؟7"؛ ومسلم في صفة الجنة برقم 
4 والنسائي في تفسيره 59///7؛ والترمذي في التفسير برقم 4؟81؟. 


اذام : 


[مكيّة وهي تسعون وست آيات(2© 





2 1ه 1 0 
١ .) ١ ١‏ 
3 غ1 2 
ع رو 1007 
4 0 422 حدس ع اد يه 
كب (ي) حاص وَافَه ري إداوْحَّت الْارَضُ وجا يا وَشْسّتِ 


0 وبجَائلمَ يي دَأصِحب الْمَبْممٍَ 








ليسم الله الرحمن الرحيم» 
9إذا وقعت الواقعة» جاءت القيامة. 
«إليس لوقعتها» لمجيئها «كاذبة» كذبٌ. 
(6) «إخافضة رافعة» تخفض قوماً إلى النّار وترفع آخرين إلى الجنّة . 
«إذا رجّت الأرض رجا حُركت الأرض حركةٌ شديدةٌ. 
إوبست الجبال بسأ» فنّت فقاً. ظ 
#فكانت هباء منبثاً» غباراً متفرقاً. 
9 #وكنتم» في ذلك اليوم «أزواجاً» أصنافاً #ثلاثة» ثم بيّن الأصناف» فقال : 
ب #فأصحاب الميمنة وهم الذين يؤتون كتبهم ل وقيل: الذين كانوا على 


04 





010 زيادة من ظا. 


الجزء السابع والعشرون » ١)‏ 





لْتكرَوْنَ () فى جَنّتٍ التَعِيوِ ([) تله من الْأولِين 0 ووَيلٌ من الأخربت () عل سرر 
مَوَصْوئةٍ (9) مُتَكرنَ عيبا متَهَديليت لي يطوف علوم لدان دو ييا عراب اربق وكين من 
َع (و) لا بصَيْوتَ عن ولا طوف () وسكهَةَ صم تحرف © وَلَبوِ طْبْرمِمَا يْتبُونَ 73 
00 





يمين ادم عليه السّلام حين أخرج الذرية من ظهره ما أصحاب الميمنة» أي شيء 
هم؟ على التَعظيم لشأنهم . 1 [' ظ ' 
#وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة4 أَيْ: الشّمال. تفسيرها على ضدٌّ تفسير 
التي قبلها . 
«والسابقون» إلى الإيمان('2 من كل أمّةِ #السابقون4 إلى رحمة الله وجتته . 
«أولئك المقربون* إلى كرامة الله . 
© إثلة من الأولين» جماعة من الأمم الماضية . 


7 
لي 


2 


4» )2( 


/ 


#وقليل من الآخرين » ل هذه الآمّة . يريد: من سابقي الأمم وسابقي هذه الاق : 
© #على سر موضونة» منسوجة بقضبان الذهب والجواهر. 
0 «بأكواب» بأقداج لا غرئ لها «وأباريق* التي لها عُرئ وخراطيم #وكأس# إناء 
| #من معين * من خجمر جارية . 

(9)) «لا يصدعون عنها» لا ينالهم الصّداع عن شربها «إولا ينزفون4 ولا يسكرون . 
لي إوفاكهة مما يتخيرون» يختارون . 
#وحور» جوار وغلمان شديدات سواد الأعين وبياضها #عين * ضخام العيون. 


9 


2 


ها 


/ 


9 


2 


ع 
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م 


أل الول الكو ©) جر" يما وأ تعر 2 لاسنو يها لوا ولا يا ) إلا يك 
الع وعبجيي حب الْبَمين يعن () في سِدْرٍ تحصو (() وَطلى منضوبر م وظِلٍ 
مود لوي وَمَلوتَسَكْوبٍ (ج) وفَكهَرَ كر( مقط مفطكؤَوَكَا نوع (ج) وَؤي تلعَةٍ 9 





(2) «كأمثال» كأشباه «اللؤلؤ المكنون» في صفاء اللّوء والمكنون: المستور في 
كنّهء وهو الصَّدّف . 

(9 #لا يسمعون فيها» في الجنّات «إلغوا» كاملا فاحشاً #ولا تأليما4 ولا ما يوقه 
لبه 
وواميوةي الميمنة» فقال : 

في سدر» * وهو نوحٌ من الشّجر لإمخضود» مقطوع الشَّوك لا كسدر:الدّنا: 

9 «وطلح» وخو اشر الفوة #منضود» نضدً بالحمل من أولة إلى اخر الشف له 
سوق بارزة . 

© #وظل 2178 دائم ا 

9 (وماء مسكوب * جار غير منقطع . 

()) «وفاكهة كثيرة». 

«إلا مقطوعة* بالأزمان #ولا ممنوعة» بالأثمان. 

#وفرش مرفوعة* على السّرر. 





)١(‏ عن أبي هريرة أن التَبِيّ كَل قال: إِنَّ في الجنّه شجرةٌ يسير ير الرّاكب في ظلّها ماثة عام 
لا يقطعهاء ؛ واقرووا إن شتتم : . #وظلٌ ممدود». أخرجه البخاري في التفسير 5717/8 ؛ عبان 
في كتاب الجنة برقم 7/855؛ والنسائي في تفسيره ”/ ٠؟؛‏ والترمذي في صفة الجنة برقم 
503737 , 
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نا أنتأكهنّ إنئاة 9) جْمَلتهُنَ أتكارا () غربا أثرَابا (©) لاه سحب البمبن (© تله صرت 
الأوَلِينَ (3) يلد خودي ارج مكب التَّمَالٍ (() في سموم وَحِي © وَظِلٍ 
يكم © ابر ناكم 8 كانوأ بَلَ دَلِكَ مترفين> 9 وكانوأ يصِرُونَ عل انث 

معييية يدا سنا وَكُنَا رابا وحِكلامًا ونا لمبعُوبُونَ (ع) أو -ابآوا الأولُوت 0 


ذه مره 


0 دوين وأ اكه مُوعُونٌ إل ميفَاتٍ يون مَعلُوم 22 سال 








© '] «إنا أنشأهن» خلقناهنّ» أَىْ: الحور العين #إنشاء» خلقاً من غير ولادة. 

5 لإفجعلناهنَ أبكارا» عذارئ . 

مُرباً» مُتحبّبات إلى الأزواج» عواشق لهم #أترابا» مُستويات في السن. 

«لأصحاب اليمين*. 

© (] ثلة من الأولين* من الأمم الماضية . 

© () «وثلة من الآخرين» من هذه الأّة. يعني: إِنَّ أصحاب الجنّة نصفان: نصفٌ من 
الأمم الماضية» ونصفٌ من هذه الأمّة» ثمّ ذكر منازل أصحاب الشمالء» فقال: 

ني سموم» ريح حارّة #وحميم# . 

«#وظل من يحموم» دخان شديد السّواد #لا بارد» المنزل #ولا كريم* المنظر. 

«إنهم كانوا قبل ذلك4 في الدُنيا «مترفين» مُنمّمِين لا يتعبون في طاعة الله . 


()] «وكانوا يصرون على الحنث العظيم؟ يُقيمون على الذّنب العظيمء وهو الشّركء 
وكانوا يتكرون البعث. «وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاما أِنَا 


© «قل إنَّ الأولين والآخرين#. «لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم# وهو يوم 
القيامة ومعنيل #إلى ميقات* لميقات يوم. وقوله: 


ذا # سورة الواقعة »# 





لْمْكدْود (©) ليون ين عَجَرٍ من تقوم 0 فَإوَ ينها اللو ©) مَمَرونَ عله بن كلهم © 
موف شرب لو 2 هذا يم بَمَ أت (©) حَنْ حَلقكم تكولا يوه (3© وميم ب 
تتنوة ©) أت ره أ تَخن للش (2) عَن ناي مرت ماعن سوق (ه) عل 
أن نَل مكلك وَننْشِكَكُمٌ ف مَا لا تَعَلَمُونَ () وقد ْم الفأ الأول مكوكا مَدَكرونَ 2ح 
ريم ما ترفوت 9 مسر تَررَوته: أ عن ألرّرعُونَ () لو مَنَاة لََمَلْسَهُ لما قلاف 


سر 
وضع ب جنر 
تَفَكْهُون 9 





#إشرب الهيم»* أىْ : الإبل العطاش . 

إهذا نزلهم4 ما أعدّ لهم من الرّزق يوم الدين4 المجازاة. 

لإنحن خلقناكم» ابتداء «فلولا» فهلاٌ إتصدّقون بالخلق الثاني وهو البعث. 

أفرأيتم ما تمنون» تصبُون في الأرحام من المنىّ. 

«أأنتم تخلقونه» بشراً «أم نحن الخالقون». 

لإنحن قدّرنا4 قضينا إبينكم الموت وما نحن بمسبوقين». 

© لإعلى أن نبدّل أمثالكم» أ : إن أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم تُسبق» ولا فاتنا 
ذلك #وننشتئكم4 نخلقكم #فيما لا تعلمون» من الصُّورء أَيّْ: نجعلكم قردةٌ 
وخنازير» والمعنئ: لسنا عاجزين عن خلق أمثالكم بدلاً منكم» ومسخكم من 
صوركم إلى غيرها. < 

«إولقد علمتم النشأة الأولى» الخلقة الأولئ» أَيْ: أقررتم بأنَّ الله خلقكم في 
بطون أمّهاتكم #فلولا تذكرون4 أن قادرٌ على إعادتكم . 

()) #أفرأيتم ما تحرئون» تقلبون من الأرض وتلقون فيه من البذر 

9أأنتم تزرعونه» تنبتونه إأم نحن الزارعون». 

إلو نشاء لجعلناه حطاما» تبن يابسآ لاحَبٌ فيه «فظلتم تفكهون» تعجبون 
وتندمون مما نزل بكم وممًّا علمتم من الحرث» وتقولون: 
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إن لمَعَرمود ات 7 أَفَءِيسمَ لم الى شرب 1 ار أ عر 
الْمزِلونَ وه لو مَمَاه عله ُجَلجا لوكا مه ليك أ ألَار التي تروت ا() َأسْرٌ 

يا ابي ن تها1 ل تت ان 
َيْكَ اليم ©) © كلا أفيخ يتوف الشجوز 2 © تقس لَرَتملمُونَ عي © 
ِنَم ران 1ك ف 9ف كنب يد 





«إنا لمغرمون» صار ما أنفقئا على الحرث غَرّماً علينا. 

#بل نحن محرومون* ممنوعون مُنعنا رزقنا. وقوله: 

()) «أجاجاً» أَيْ : ملحاً لا يمكن شربه. 

0 «أفر أيتم النار التي تورون# تقدحون. 

6 «أأنتم أنشأتم» خلقتم لإشجرتها» التي تخرج منها. 

9 لإنحن جعلناها تذكرة» يتذكّر بها نار جهنم #ومتاعاً» ومتفعة «للمقوين» 
للمسافرين . 


09 #فسبح باسم ربك العظيم» أي : َه الله ممّا يقول المشركون. 

(وي) «فلا أقسم» ١‏ لا » زائدة إبمواقع النجوم» مساقطها ومغاربها. وقيل: أراد نجوم 
القرآن7؟؟ . ظ 

إإنه لقرآن كريم» حسنٌّ عزيز. 

يا «إفي كتاب مكنون» مصون عند الله. 


6 6 


/ 


5 


21 437 


4 





)١(‏ ويؤيده ما جاء عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن جميعاً في ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثمّ 
فصّل فنزل في السنين» وذلك قوله: #فلا أقسم بمواقع النجوم#. أخرجه النسائي في تفسيره 
5 *؛ والحاكم في المستدرك 4/7/7 ؛ وصححه ووافقه الذهبي. 
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م2 ير نرم فت 


لايك إلا امهو ©) تيل ين رت لعي 9 أيهذا أ ليث أن مون 9 
مجَعلونَ رز م رلا إذا لمي الحلتم 9 وَأَشْرٌ يز ترود (©) وَكدنُ 


ا 7 7 3 عرس سس سم م 7 0 مص رصم مو 

يك إليد يك :1 ا بْصِرُون 7 مو إن غَرَ ميا (©) تبحنتا إن 4# 

صقت © كنآ د 16 ون التق © ذزية قل محف ير © واج إن كان من 
لاد ٠‏ 


أضي لبي 0 





الا يمسه* باليد» أ : المصحف #إإلاً المطهرون» من الجنابات والأحداث . 
(ي) «تنزيل برب الهالمير 0 
«انبهذا الحديث4 أَيْ: القرآن «أنتم مدهنون» مُكدّبون. 
م (وتجعلون رزقكم» شكر رزقكم» فحذف الشّكر #أتكم تكذبون* بسقيا الله إذا 
مُطرتم» وتقولون: مطرنا بنوء كذا. 
(9ي) «فلولا» فهلٌ «إذا بلغت4 الرُوح «الحلقوم». 
إوأنتم» يا أصحاب الميت إحينئذٍ تنظرون4 إليه وهو في التّرع . 
لوي #ونحن أقرب إليه منكم* بالعلم والقدرة #ولكن لا تبصرون» لا تعلمون ذلك . 
(إ) «فلولا إن كنتم غير مَدِينين4 مملوكين ومجزيين . 
#ترجعونها» أَيْ : تردون الرُوح إلى الميّت إن كنتم صادقين»* أنُكم غير 
مملوكين وغير مُدبرين. وقوله: #ترجعونها» جوابٌ واحدّ لشيئين» قوله: فلولا 
إذا بلغت الحلقوم# وقوله : فلولا إن كنتم» ثم ذكر مآل الخلق بعد الموت فقال: 
© ا | إن كان المقربين». #فروح* فلهم روحٌ. أي : استراحةٌ وبردٌ إوريحان» 
ورف حسر . 
اي #وأمًا إن كان من أصحاب اليمين*. #فسلام لك من أصحاب اليمين» أَيْ: إن 
ترك فهم ما تحك من الكلامة وقد علمت ما أعدٌ لهم من الجزاءء لأنّه قد بين لك 
في قوله: #في سدر مخضود. . . * الآيات . 
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آ ره > ه هوس زه 1-5 أ 79 20 لكر << مو يي 00 2 
فَسَلمم لك من أصحنب اليِمِينٍ () وأما إن كان من الْمَحُديِينَ لصَالِين (9©) فنزل من حميم (9© 
ال وه 1 م كو 00 سل ا ا ا 00 2 ير 

وَصَِيةُ حير 9 إن مدهو حو لين () َع بأنم ديك العيلم (وج) 





«#وآمًا إن كان من المكذبين الضالين* وهم أصحاب المشأمة. 
() لإفنزل من حميم» فلهم نزلٌ أعدٌ لهم من شراب جهنم . 
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ب «إنَّ هذا» الذي ذكرت الهو حق اليقين». 
لإفسبح باسم ريك العظيم» أىْ : زه الله من الشوع. 


2 


ك2 





١ 8‏ 26 ب 2 | 
١‏ أذلا ١ ١‏ 
اا رت ل ا ل و 


عد 
ا في ا اي 7 ردء ع ل 7 2 دعس لع ودع صا رار العم طي جل دي سير لير سس ترسر 
سبح يلو ما ف السَمواتٍ والأرض وهو الْعريرٌ لذكم 07 ملك السمنوات وا لارض بحي ودميت وهو 
عبط 
ا 2 كي سر عله صمح 2 سمو ير 0 و مكل وبر ملاظم سلد” سس للا مم 
كل مَوَءِ قَيبرٌ )هو الأول والآر وَالَِِمٌ وانبايل مَهْوَ يحل سَوءِ عِِعُ () هْوَ الى 


أ - 0 0ه - 5 1110 م ماس ص ره سآ سا م اس #٠‏ 1 الا ل م 
حاق الْسَمواتٍ والارض فى سِنَةٍ يام تم أستوى عل الْعرْشٍ يَعلمٌ مايلِحُ في الأرضٍ وما يحرج ينبا 
سا سر ا ا 0 الى 7 مر كي 72 وح رماي ا ا ا ا 0 جر م 
وَمَا ينل من السَمءِ وما تعرج فيها وهو معك أبن ما كم وله يما تَعملُونَّ بَصِيرٌ 


7 سر عر سرف عي سر ص با تر ري مع 2 ج22 20 7 ار 
لصوت وار ضٍ وَإِلَ أ يع امور (ج) يوِْج ليل ف التََارِوَيُولِجُ بار في الل وهو عله 








ليسم الله الرحمن الرحيم» < 
سبح 7 ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» ذكر تفسيرها في قوله: 
#وإن منْ شيء إلا يُسَبّحَ بحمده#”"' . 
ل «هو الأوّل4 قبل كلّ شيءء فك شيءٍ دونه «والباطن4 العالم بكلٌّ شيء . 
«يعلم ما يلج في الأرض» ما يدخل فيها من مطر وغيره «وما يخرج منها» من 
نبات وشجر وما ينزل من السماء# من رزقٍ ومطرء ومّلك وأمر «وما يعرج 


فيها» يصعد إليها من عمل وهو معكم» بالعلم والقدرة «أينما كنتم. 





)١(‏ زيادة من ظا. 
(؟) سورة الإسراء: الاية 54 . 
وانظر ص 756" . 
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00 صُدُورٍ )مسوأ ياه وَرَسُوله- وأَنِقُوأِنًا بحَعلَك مُسَتَخْلهِينَ فيه فَالدينَ ءأمنوأ مك 
سوأ لح أ كر (©) وما لك لا فم له وول غوف لؤموأ يريك وقد أ 
2 0 6ن الى 0 عل مدرو قت يتك ارك ين اللامزت " 
مي بك اروف يحم )وما مَالَيٌ ألا فوأ في ميَيِل أله وله يات لسوت وَالارض 
لا سْتوَى أي ل اق كلا يك أت تم هال لاا 
قحأ ل و 0 خسَي وَأّهُ بِمَا َحْمَلُونَ حَبِيكٌ () قن ذا ألذِى بِفْرِض الله ًا حَسَنَا 


006 0-0 5 . 
َعَم مولأ أجَن كرب ل( يد 0 








(0) «آمنوا بالله ورسوله» صدّقوا بأنَ الله تعالئ واحدٌّ» وأنَّ محمداً رسول الله 

عو خب الذي #جعلكم مستخلفين فيه» أَىْ : كان لغيركم 
مله 0 قو 

#وقد أخذ 5 َي : حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السّلام بأنَّ الله ربكم 
لا إله لكم سواه #إن كنتم مؤمنين» أي: إن كنتم على أن ونا برا بن الأيام. 

()) «وما لكم أنْ لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض» أَيْ: أي شيء 
لكم في ترك الإنفاق في طاعة الله وأنتم ميّتون تاركون أموالكم» ثم بيّن فضل 
السّابقين في الإنفاق والجهادء فقال: #لا يستوي منكم مَنْ أنفق من قبل الفتح. 
درجة» [يعني : عند الله](2 #من الذين أنفقوا من بعد» الفتح #وقاتلوا وكلاً» من 
الفريقين #وعد الله الحسنئ* الجنّة. 

(إ0) «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا» ذكر تفسيره في سورة البقرة0©. 

يوم ترئ المؤمنين والمؤمنات* وهو يوم القيامة #يسعئ نورهم*# على الصراط 





. 778 في عا وظا: فملككتوم © انظر ص‎ )١( 
. ما بين [ ] زيادة ليست في الأصل ع‎ 6 
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04 


لم وركيم منرم اليم جَنّتُ يرك ون ها لامر حَلِدنَ فيا ذلك هو 
اميم )بوم يفول الْمتفُون وَالْمَِفَتٌ للدي ءامنوأ أنظروا فيس من فورخ قبل أرجعوا ورآءة. 
مسوأ ورا صرب بتكم سور لمم بَاطِنمُ فيه أليحمَةُ وَظَلهِرمٌ من مِبَلِه العذاب 2 يدومو ألم 
50000 فد سك ووكسم ورب وَحَرَئكم أ لْأَمَرف حَقٌ جا أنه أله 
وَعَرَكُمْ َه ووز( كايو امود سك وذية ولَاينَ الزن توا مأون التَاذى مودي 


ص ييه ع ع رس سس 0 سر ص 


وَيْس الْمَصِير () ## أل ين لذبن ميوأ أن حسم فلوو لِنِك ر أَلَّهوَما 010 





بين أيديهم وبأيمانهم4 وتقول لهم الملائكة: #بشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم* . 

#يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم* انتظرونا 
وقفوا لنا نستضىء بنوركم #قيل* لهم «إارجعوا وراءكم» من حيث جئتم 
#فالتمسوا نورا» فلا نور لكم عندنا #إفضرب بينهم» بين المؤمنين والمنافقين 
#بسور» وهو حاجز بين , الجنّة والنّار. قيل: هو سور الأعراف #له باب#© فى 
ذلك الخو بات 0 فيه الرحمة# لأنّ ذلك الباب يفضي إلى الجنّة اباي 
من قبله» أىْ : : من قبل ذلك الظاهر #العذاب* وهو النّار. 

29 لإينادونهم» ينادي المنافقون المؤمنين : #ألم نكن معكو » في الدّنيا نناكحكم 
ونوارئكم #قالوا بلى بلى ولكتكم فتنتم أنفسكم » اثمتموها بالتّماق لإوتربصتم © 
بمحمّد عليه السّلام الموت #وارتبتم# شككتم في الإيمان «وغرّتكم الأمانيَ» 
000 تورك من نزول الدوابر بالمؤمنين #حتى حاء أمر الله 4# الموت ل(وغركم 
٠‏ بألله# أَيْ : بحلمه وإمهاله #الغرور» الشّيطان. 

(و) «فاليوم لا يؤخذ منكم فدية4 بدلٌ «ولا من الذين كفروا» وهم المشركون 
#مأواكم النار» منزلكم الثّار هي مولاكم* أولئ بكم #وبئس المصير» هي . 
(9©) «ألم يأن للذين آمنوا» ألم يحن «أن تخشع قلوبهم» ترق وتلين الذكر الله وما 

نزل من الحق» وهو القران» وهذا حتٌّ من الله تعال لقوم من المؤمنين على الرقة 


الجزء السابع والعشرون » |١848‏ 


1 ل مكنا لانن أ لْكتبَ من قَبَلٌ فَطَالَ عَلنهُمُ م 

تيقوت (() أعلموا أن الله يحي الارض بعد مويها هد بين لَك ليت كلك تنوارة 4109 
سود شكس ورا لله ويك سكا تف له رمز بده كرية © 
أن >امثوأ بأسّهِ رسو وليك هم الصِيَسُون والشبكلة عِندَ نيح لَهُمَ جرهم 7< 
والح كفروأ كرب باينا وك أشتب العسير ١‏ ) اعلدوا آنا لوه الد نا ل 
وو َذِينَةُ وتَفاخر' ١‏ بسك ويك فو ْمل الور صُثل عَيثِ أَعصبّ الْكَفَار نانم ثم 


أ 2 ار 





والخشوع #ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل* أي: اليهود والتّصارى 
#فطال عليهم الأمد» الرّمان بينهم وبين أنبيائهم #فقست قلوبهم» لم تلِنْ لذكر 
الله ونسوا ما عهد الله سبحانه إليهم في كتابهم #وكثير منهم فاسقون*# وهم الذين 
تركوا الإيمان بمحمد يَكِِ. 

(09) «اعلموا 3 الله يحيبي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات»؛ أَىْ : إن إحياء 
الأرض بعد موتها دليل على توحيد الله تعالئ وقدرته. 

«إنَّ المصدّقين والمصدقات؟ الذين يتصدّقون وينفقون في سبيل الله #وأقرضوا 
لله قرضاً حسناً» بالتّئقة في سبيله #يضاعف لهم» ما عملوا «ولهم أجِرٌ كريم» 
وهو الجنّة . 

()) «والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون4 المُبالغون في الصّدق «والشهداء 
عند ربهم» أي: الأنبياء عليهم السّلام إلهم أجرهم ونورهم» في ظلمة القبر. 
وقيل : هم +جميع المؤمنين . 

«اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو» في انقضائها وقلّة حاصلها «وزينة» 
يتزيّنون بها #وتفاخرٌ بينكم» يفخر بها بعضكم على بعض #إوتكاثر في الأموال 
والأولادة, ناهاة بكثرتهاء ثم ضرب لها مثلاً فقال: #كمثل غيث» مطر #أعجب 

الكفار» أي : الزراع #نبائه» ما أنبته ذلك الغيث» ثم يهيج 4 ييبس #إفتراه 


10# سورة الحديد »# 


7 0 له ٠.‏ صن س - آذ ص تر ل ص رك وس 
, ير يون حلم وق لعزا كيد ممررة + مْنَ أللّهِ ورضوان مَالشزة الديا 
#ر 
ل 


7 عَم الشثير © مايشنا إل مغيفرق من ريك وَجَنَّةِ عَرضهَا كرض السَمَل وَالْأرضٍ أَعِدَّتْ 
ليس اموه يولك صل لهؤت من يه وََهُ ذو مضل الْمَيلِيمِ 69 ما 
موس ا زو لاني ككس يني أن نأا إن كلت 
0 1 له سيك () لكلا َْسوَأْعَلَ مَا كاك وا 0 م حرق 


0 


مصفراً» بعد يبسه #ثمَّ يكون حطاماً» هشيماً مُتفتّتآًء كذلك الإنسان يهرم ثم 
يموت ويبلئ. #وفي الآخرة عذاب شديد» للكفار «ومغفرة من الله ورضوان» 
لأوليائه . 


إسابقوا إلى مغفرة من ربكم» دُكر في سورة آل عمران”"" عند قوله: #وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم. . . 74" الاية. 


«إما أصاب من مصيبة في الأرض* بالجدب ولا في أنفسكم» بالمرض والموت 
والخسران #إلاً في كتاب» أي: اللّوح المحفوظ من قبل أن نبرأها» نخلق تلك 
المصيبة إإِنَّ ذلك على الله يسير» أَيْ: خلقها في وقتها بعد أَنْ كتبها في اللّوح 
كلتل 


6 «#لكيلا تأسوا على ما ناتكم» من الدّنيا #ولا تفرحوا بما آناكم» أعطاكم متها 
41 لكزاة تحرو عونا للك .رولا تبطروا بالفرح بعد أَنْ علمتم أنَّ ما يصيبكم 
من خير وشرٌ فمكتوب لا يخطئكم. #والله لايحب كلّ مختال» متكبّر بما 5 
من الدّنيا #فخور» به على النّاس. 


29 


2 
/ 


. 7387 انظر ص‎ )١( 
. 7# (؟) الآبة‎ 


« الجزء السابع والعشرون » و١٠‏ 





0 


ين يورأ لاس يال ومن يتل د أله هو لي نيد 9) لقد 
-0 سه عم اذ هر ور ا 0 9 
أرَسلَامسَ انيت وََرَلَامَموُمُ الككب وَاَلْميرَانَت ليقوم سواط وَل 


ربد و بأ كدي وَمَكؤعُ لكايس وََِلم ألَُّ مس يَصْرٌْ مش تبي إذّ لمهم 
21 ع سا7 لس سخ ص الى ارش م ا 2 

َي © وقد 4 قوز ياو وين نز 
2 نهم . 26 قط م 7 صرح سرس ساس 


9 رع و سس با روود آذ هه كل 5000 


1 يور الدرح 0 ور ححمه 54 ابتزعو: 
كبسهَاءيهِ م إل لحماة مَرضوان َه فَمَارَحَوَ ها 2000 


لاسب 





© «#الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» ذكر في سورة النّساء”"أ 

وي «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» بالدّلالات الواضحات #وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان» العدل #ليقوم الناس بالقسط*# ليتعامل النّاس بينهم بالعدل #وأنزلنا 
الحديد» وذلك أنَّ آدم عليه السّلام نزل إلى الأرض بالعلاة”" والمطرقة والة 
الحدّاديه© فيه بأس شديد» قرَةٌ وشدّة يُمتنع بها ويُحارب ومنافع للناس» 
يستعملونه في أدواتهم «وليعلم الله # أَى: أرسلنا الدُسل ومعهم هذه الأشياء 
ليتعامل الئّاس بالحق » وليرئ ال الله مَنْ ينصر ديئه #ورسله بالغيب4© في الدذناة 
وقوله : 

9 «ورهبانية ابتدعوها» أي: ابتدعوا من قبل أنفسهم رهبانيّة» أي: التَرَهُّب في 
الصّوامع «إما كتبناها عليهم» ما أمرناهم بها #إلاً ابتغاء رضوان الله» لكنّهم ابتغوا 
بتلك الرّهبانئة رضوان الله #فما رعوها حق رعايتها» أَيْ : قصّروا في تلك 





.3555 انظر ص‎ )1١( 

)0( العلاة : السّئدان. 

فر عن ابن عباس قال: نزلت مع دم صلوات الله عليه: السّندان» والكلبتان» والمقعة 
والمطرقة . 
أخرجه ابن جرير 377//717. والميقعة: المِسَنّ الطويل. 


؟/ا١ ١‏ # سورة الحديد »# 





سر سرح سر بيه م حوس + اير 20000 جر 0 00 عن تجنر م صيخر و مي 
َعَابَيمَا أَلْذنَ 0 0 3 شم وكير مَنْب هم فسِمُوبَ © يتأ مسي عات 
سه كه جود صر 7 000 0 
0 برسولد- كنيل لطع ان 
هوس تر وه 


حون يل 
نحم 09 لايم هل الصحكب الاق عل كو ين مضل اك وأَ ادل بد 
سن وَألنّهُ ذو الْمَصْلٍ ألمَيلم 9 





الرّهبانيّة حين لم يؤمنوا بمحمد عليه السّلامء #فآتينا الذين آمنوا منهم» بمحمّد 
عليه السّلام #أجرهم وكثير منهم فاسقون* وهم الذين لم يؤمنوا به. 

«إيا أيها الذين آمنوا» بالتّوراة والإنجيل #اتقوا الله وآمنوا برسوله» محمد عليه 
السّلام ##يؤتكم كفلين» نصيبين #من رحمته» نصيباً بإيمانكم الأوّل» ونصيباً 
بإيمانكم بمحمّد عليه السّلام وكتابه #ويجعل لكم نوراً تمشون بد في الآخرة 
على الصراط «ويغفر لكم» وعدهم الله هذه الأشياء كلّها على 5 002 
عليه السّلام» ثم يّ قال : 


لملا يعلم# أي: ليعلمء و «لا24 زائدة #أهل الكتاب* اليهود والتّصارئ 4 
يقدرون على شيء» أنّْهم لا يقدرون على شيء #من فضل الله» يعني: إن 
رزيس فر ارقي ال نجي بك لكر عاران انق بد ا ان ا 


الفضل العظيم» . 





اا 


[مدنيّة وي عشرون آية ]17 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 


وي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» نزلت في بن واف م للا 


وزوجها أوس بن : الصَّامتء ظاهر منها وكان ذلك أوَّل ظهارٍ في الاسلام» وكان 
الظهار من طلاق الجاهلة» فأتت رسول الله ييه وذكرت أن زوجها ظاهر 0 
فقال رسول الله يِه حَرّمُت عليه: فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي يد 
صغاراًء وجعلت تراجع رسول الله تلٍ فإذا قال لها: حَرّمْتِ عليه هتفت وشكت 
إلى الله وقوله: #والله يسمع تحاوركما» أيْ: تخاطبكما ومراجعتكما الكلام» ثُمَّ 
ذم الظهار فقال: 





(010) 


فيه 


ما بين [ ] من ظا 

ليت يف آية . وقال البقاعي في مصاعد النظر //51 : وايها إعذك وعدن 
المدني الأخير» واثنتان في عدد الباقين. 

وحديثها ذكره البخاري تعليقاً في كتاب التوضيدة: ينالب 163ل اله شيعا .يضرا . فتح الباري 
م اام وأخرجه النسائي مواقنولا في السئن 58/5١؟‏ وأحمد في المسند 45/5 ؛ وام 
الس 1 وصححه هو والذهبي. 


:5 /ا١٠٠١‏ # سورة المحادلة » 





00 كي وتامى تاج أ 2 ا أ سيخدء إّ ءا وإ 
لذِينَ يظهِروَ مدكم ين يْسَإبِهم ما هر أُمَهَدتِهِمٌَ إِنْ أُمَهَمْهُمْ إِلَا الى وَلِدَنَهُمٌ وَإِبَجمَ 


1 


أ[ - ظ سس ل سه كل ل ل ل م 2 ححص لدت ده وات 
بِمُولُونَ منحكرا من الْقَول زودا ولب الله لعفو عفور از وَالَذِنَ ٠‏ ةمد ليم 
صًِ 2 بع 0 7ل وى ل س0 © سرصم م 7 سار 00 0 ساون - 

يعودون لما قَالوأ فحز 00 5-5 َ يو وألله هم 
20 3 سم سلس لي ار يس سرحت ١‏ ارس سا سرصك 7 2< 5 
فمن لم جد فصيام شَهَرَيْنِ مسَمَإبِعَينِ من قبّلٍ ين كل سين 
ومديظةي.ء 0 )0 أل جا 


ذْلِكَ لْتَوَمِسُوا بألله ورسولية يَإْلْكَ حدو د أله لفرين عذاب 


وَرَسولٌ نوأ ضَا مت 





()«الذين يظاهرون 0 من نسائهم ما هن أمهاتهم » أىْ : ما اللواتي در من 
الرّوجات كالأمهات بأمهات. إن أمهاتهم . إّ اللائي ولدنهم# ما أمهاتهم إلا 
الوالدات «وإنهم ليقولون» بلفظ الظهار #منكراً من القول» لا تعرف صحَّته 
#وزوراً» وكذباً؛ فإنَ المرأة لا تكون كالم «إوإنّ الله لعفو غفور» عفا وغفر 
للمُظاهر بجعل الكمّارة عليه لم ذكر حكم الطيار: تقال : 

ري «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا4 في الآية تقديمٌ وتأخين 
تقديرها: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما ا ثم يعودون». أَىْ : 
على المظاهر عتق رقبة لقوله لامرأته: أنت عليّ كظهر أ مي ثم يعود إلى استباحة 
الوطء. ولا تحلّ له قبل الكقارة وهو قوله: #من قبل أن يتماسا» أي: يجَامعا 
«ذلكم توعظونيه» أي: : ذلك التّغليظ في الكقّارة وعظ لكم كي تنزجروا به عن 
الظّهار فلا تُظاهروا. 

زفي «إفمن لم يجد4 الرّقبة لفقره «إفصيام شهرين متتابعين لو أفطر فيما بين ذلك بطل 
التتابع» ويجب عليه الاستئناف ##فمن لم يستطع» ذلك لمرض أو لخوف مشقةٍ 
عظيمة لإفإطعام ستين مسكيناً» لكلّ مسكين مدّ من غالب القوت. #ذلك» أي: ‏ 
الفرض الذي وصفنا #لتؤمنوا بالله ورسوله» لتصدقوا ما أتئ به الرُسول عليه 
الساامة وَتَضَدقوا أن الله تعالئْ به أمر #وتلك حدود الله» يعني : ما وصف في 
الظهار والكمّارة #وللكافرين»* لمن لم يصدّق به #عذاب أليم» . 

إن الذين يحادون الله يُخالفون الله إورسوله كُبتوا» أَدلُوا وأخزوا «كما كُبتَ 


2 


# الجزء الثامن والعشرون » ه/ا١ ١‏ 





لين من لهم و د أََلا يع يكت وَللْكنَ عَدَاب مهن (ي) يوم يبَعَنّهُم أله حنِيعًا 
ميتم يماع ارا أَخْصَلة أن وَضَوؤ ونه عل كل نو كيد (2) ألم ترَأنَلَّهيعلممَاف 
ليمت وما فى أ 00 ا ولا حْسَةٍ لاهو سوسم 

نما وأ ده تتم بمَا عملوأ يم الْقيمَة إنَّأعَدَ يك 
- ل رت نا اعنة ترك بالإر والنود 


اه وو ا 1 - 


يما لَرَيحيَكَ به لويوب ف نسح ولا يعر : 


9 
د 


بص 








الذين من قبلهم» مئّن خالف الله ورسوله #وقد أنزلنا ايات بينات وللكافرين* بها 
#عذاب مهين4 . 


()) ايوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا» يخبرهم بذلك ليعلموا وجوب الحجة ظ 
عليهم الحا الله علمه الله وأحاط بعدده #ونسوه# هم. أوقولة: 


#ما بكون من نجوى ثلاثة» أي : مناجاة ” ثة» وإن شئت قلتَ: من متناجين ثلاثة 
«إلاً هو رابعهم» بالعلم» يسمع نجواهم. 


«ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوئ* نزلت في المنافقين واليهود. تالور حاجود 
فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين ليُواقعوا في قلوبهم وق وكيس 
ويظنُون أن ذلك لشيء بلغهم مما يهمّهم. » فشكوا ذلك إلى رسول الله يِه فنهاهم 
عن ذلكء فعادوا لما ثُهوا عنه» فأنزل الله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوئ ثم 
يعودون لما»# أي : إلى «ما نهوا عنه ويتناجون بالإئم والعدوان ومعصية الرسول» 
أي : يُوصي بعضهم نععا ا بالظّلم والاثمء وترك طاعة الرّسول عليه السَّلام . 
#وإذا جاؤوك حيوك بما لم يُحَيْك به الله يعني : - الام عليك «ويقولون 

في أنفسهم : لولا يعذّبنا الله بما نقول» وذلك أ: نهم قالوا: لكان نثا لعذّبنا 


نا # سورة المحادلة # 





م أ 4 
ص عن رار م 9 0 0 3 1 دسح 01 ص د 2ت 14 م ته مت 2 
يا ال يرك جا صر 00 ٍ و ع سه 7 


الك ار د 50 تَقُوأ أ 1 كد مون (ه) را الجر ب 
ألشَبِطْنِ ليحرت ألَدِينَ ءامَنُوأ وَلَيّس بِصَارَجِمَ سينا إلا بادْنِ أللَهِ وَعَلَ أله وَل 


لمر 0 َنود ِل لك َتَسّحُوأ ف المبجيليس نسحأ يسح اد لك 





بهذا"''. قال الله: «إحسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير». ثم نهئ المؤمنين عن 
مثل ذلك. فقال: 


«إيا أيها الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيت الرسول». 

إإنما النجوى من الشيطان4 أَيْ: التّجوئ بالإثم والعدوان مما يزيّن الشّيطان لهم 
#ليحزن الذين امنوا وليس بضارّهم» وليس الشّيطان بضارّهم طشيئاً إل بإذن الله 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 أيْ: وإليه فليكلوا أمورهم . 


أ «إيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس» توسّعوا في مجلس 
رسول الله يك #فافسحوا» أوسعوا المجلس #يفسيح الله لكم» بوسّعه عليكم . 
نزلت يلوم كانوا يُبَكرون إلى مجلس رسو الله كه ويأخذون مجالسهم 
بالقريه كه ناذا دخل غيرهم ضنُوا بمجالسهمء وكان رسول الله كك يحب أن 





() عن عائشة قالت: دخل يهوديٌ على النَِيّ كلِ فقال: السام عليك» فقال النبيئٌ يكلِ: وعليك, 
فقالت عائشة: وعليك السَّامُ وغضب الله. فخرج اليهودي فقال النبي كلِْ: يا عائشة» إنَّ الله 
لا يحب الفاحش المتفحش. قالت: يا رسول الله. أما تدري ما قال؟ قال: وما قال؟ قالت: 
السَّامُ عليك» فهو قوله: «وإذا جاؤوك حيّوك بما لم يحيك به الله . قال سرج اليهودي وهو 
يقول بينه وبين نفسه. فأنزل الله عرٍّ وجل : #ويقولون في أنفسهم : لول دين الله بما نقول. 
حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير» . 


أخرجه مسلم في السلام برقم 6 ؟؛ والنسائي في تفسيره ا وابن ماجه في الأدب رقم 
5" 


9 الجزء الثامن والعشرون # /لا/ا١ ١‏ 





ا 4 ع مم + اطت رار بسر 


وَإِذا ِل أشرُوا فانسزوا يرف أله لذبن ميوا مَك وَالَّدِنَ أوثوا الور درجت وَأئنّه يما تََملُونَ 
4 اس ل سه ساس ار م عر ل ضبن سر شا حم سمل صربي 2 

حير (3) يتأي ألَذد ن ءأمنوأ إذا تنجيتم الرسول ل فَقَدَمُوا بن يذ حوس صَرَكَةٌ دَلِكَ حير لك 
7 +رو6ةس ته وس 3 أ ب“ 7 آم 1 2 سس مه ور 0 
وأَظْهَرٌ إن ا اي لَه عَمُور حم 9 ءأسْففة أ أ ميدق يوك سََقَت دقوأ 


- 


وكاب اهلك َأ 7100118 هوأ وروم واه اَمَو ) 





يُكرم أهل بدرء فدخلوا يوم فقاموا بين يديه ولم يجدوا عنده مجلساء ولم يقم 
لهم أحدّ من هؤلاء الذين أخذوا ماسر ؛ فكره النبئئٌّ عليه السّلامِ ذلك» فتزلت 
هذه الآية» وأمرهم أن يُوسّعوا في المجلس لمن أراد 0 «وإذا قيل 
انشزوا فانشزوا» وإذا قيل لكم: وا إلى صلاة أو جهادء أو عمل خير فانهضوا 
إيرفع الله الذين آمنوا منكم؟» بطاعة الرّسول «والذين أوتوا العلم درجات* في 
الجنّة : 

© (0) ايا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم» أمام مناجاتكم 
«صدقة». نزلت حين غلب أهلّ الجدة الفقراءء على مجالسة رسول الله َيل 
ومناجاته» فكره الرّسول ذلك فأمرهم الله بالصّدقة عند المناجاة» ووضع ذلك عن 
الفقراء فقال: #فإن لم تجدوا فإنَّ الله غفور رحيم* ثم نسخ الله 2١‏ ذلك» فقال: 

09 «أأشفقتم» بخلتم وخفتم بالصّدقة الفقر #فَإِدْ لم تفعلوا وتاب الله عليكوم# عاد 
عليكم بالتّخفيف #فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» المفروضة. 





)١(‏ عن عليٌ بن أبي طالب قال: لما نزلت: يا أيُّها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين 
يدي نجواكم صدقة#4. قال لي رسول الله كَلِ: ما ترئ» 0 قلتٌ: لا يطيقونه. قال: فنصف 
دينار؟ قلتٌ: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلتٌ: شعيرة. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت: 
«أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات* قال: و بدي الأمة. أخرجه 
الترمذي في التفسير برقم ا وحسّنه ؛ والنّتحاس في الناسخ والمنسوخ ص وأبو يعلئ 
في المسند ١/77؛‏ وابن جرير 178/١7؛‏ وفيه علي بن علقمة الأنماري مقبول. تقريب 
التهذيب ص »5٠5‏ وقال العقيلي في الضعفاء الكبير /7477: كوفي في حديثه نظرء وذكر 
هذا الحديثف. 22 


13 « سورة المجادلة » 





واس لاص م 


#ألر تر إل اين ووأ وما حب أله توم ماهم يسك ولا مو وكُوَ عَلَ لْكَذْبٍ وم 
يعلَمُونَ (3) أعد سه لح عََابَا صَدِيدا تم مهما كأ ايز :ا اقثرا نبت شك دا 
عن مَل الله فلَهُرَ عَذَابُ هين () أن معن ع عم أنؤل ولا أدم ين لله اولك 


صعب النَرَ هم فيا دوق 6 يلاعا متا مت و كنا تر لك وَصسبون أب 
عل مَوْء ألا انع هم الْكَدِبونَ 09 أنتتوة عت سسا أله و أله رليك حر 
ليطن آلآ إِنَّ ِرْبَ التَّيِطن م الكيزون 3 لذن يَاَدُونَ أنه ورَسُولهُ: أَوْلَيِكَ فى 
لاد لين (© كتب أله لأطلبرى أنأ ورْسُْلٌ إرك لهو حربين () لا يح وما يوبرت 
ا و ل ل و ركاذ 





29 «ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم» أي: المنافقين تولّوا اليهود 
وناصحوهم» ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين #ماهم منكم» أيّها المؤمنون #ولا 
منهم © من اليهود #ويحلفون على الكذب#» يحلفون أ أ نهم لا يخونون المؤمنين 
وهم يعلمون» أنْهُم كاذبون في حلفهم . 

«اتخذوا أيمانهم» الكاذبة إجنة» يستجنُون بها من القتل . 

(9)) «يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له» كاذبين ما كانوا مشركين كما يحلفون 
لكم» كاذبين #ويحسبون أنهم على شيء © من نفاقهم , يأتونكم يدم ويأتون 
الكقار بوجهء ويظنُون أنّهم يسلمون فيما بينكم وبينهم ألا إنهم هم الكاذبون» . 

(ي) «استحوذ عليهم الشيطان» أي : استولئ عليهم . 

إن الذين يحادون الله ورسوله» يخالفونهما. «أولئك فى الأذلين4 المغلوبين. 

(©) «كتب الله» قضئ الله طلأغلبنّ أنا ورسلي4 إمَا بالطّفر والقهرء وإمًا بظهور 
الحجة . 

97 <لا تححد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله. : # الاية. 
أخبر الله في هذه الآية أن المؤمن لا يوالي الكافر وإِنْ كان أباهء أو أخاه 


© الجزء الثامن والعشرون #* ١١/9‏ 





هر لاس . 2 و 0 ع سددوه. 2 4 27 - 20 ب 00 عر اال عه سر 
َابَاءَهُمْ أو أَسَآءَهُمْ أو إِحْونَهر أو عشيرتهم أؤليك حكتب فى قلوريم الإيمن 
عي ا سام ٠‏ مدي ممم >> الا ضح ته س 3 د م 0 
وَأَدَهُم بروج عِنْهُ وَيْدَحِلهُ مجنت بجْرِى من تحنها الأتهدر حَدِدِينَ فيهنا ضف الله 
حرس مصاعو 0# سس بر 


7 دس مي ب يي © سا مه مار جح 
عَنهُم ورَضُوا عن أؤلتيك حِرْب لله ألا إِنَّ حرب أله هم المفْحُونَ 07 





أو قريبه» وذلك أنَّ المؤمنين عادوا آباءهم الكمّار وعشائرهم وأقاربهم؛ فمدحهم 
الله على ذلك فقال: «#أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» أيْ: أثبته «وأيديهم بروح 
منه» أي: بنور الإيمان. وقيل: بالقرآن» ثم وعدهم الإدخال في الجنّة فقال: 
#ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولئك حزب الله آلآ إنّ حزب الله هم المفلحون». 


١٠١م‎ 





نهم مَإِنِعَتَهُمَ خصوتهم من 








«إبسم الله الرحمن الرحيم» 

با #سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم4 . 

ب «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب» يعني: بني التّضير امن ديارهم» 
مساكنهم بالمدينة؛ وذلك أنّهم نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله كله فأمر 
رسول الله يَكهْ بقتل كعب بن الأشرف سيّدهم» فقتل غيلة» وحاصر بني النّضير ثم 
صالحهم علئ أن يخرجوا إلى 0 فخرجوا وتركوا رباعهم وضياعهمء وقوله: 
«#لأوّل الحشرة كانوا أوّل مَنْ حشر إلى الشّام من اليهود من جزيرة العرب. 
وقيل: إِنّه كان أوّل حشر إلى الشّامء والحشر الثاني حشر القيامة» والشَّام أرض 
المحشر. اما ظننتم4 أيُّها المؤمنون إأن يخرجوا» لعدَّتهم ومتعتهم «وظنوا أنهم 
مانعتهم حصونهم من الله وذلك أنّهم كانوا أهل حلقة وحصونء فظبُوا أنّها 
تحفظهم من ظهور المسلمين عليهم افأتاهم الله» أي: أمر الله من حيث 


2 
/ 


4 4 





(0) زيادة من ظا. 
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رح ب ص بير مر 1 1 


عب يخربون سوتهم يدم وأيرى الْمَؤّْمِدِينَ فأعميروأ أل 
ند عقي الخلا عذج فى لديا َع ف ل عاك 


موس حدس + كيو سل همير مساو ال لا 2707 يا ين حص 1 ل 
لنَآرِ (ي) ذَلِكَ مه سَافوا لَه ورَسُولمٌ ومن يُسَآق الله ون أله سَدِيدٌ الات زه مَاقَطْعَسّممّن 
َ لسحربى لْفسِقِيتَ () وما فا أ نه عل 


ف 
فنك 


3 

١ “حنا‎ 
5 

١ 

3 
1 

١ "١ 

عد : 


اخ 


ع ل > اج 26 


1 
3 
3 
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,وما 
2 





لم يحتسبوا# من جهة المؤمنين» وما كانوا يحسبون أنّهُم يغلبونهم ويظهرون 
عليهم «وقذف في قلوبهم الرعب» ألقئ في قلوبهم الخوف بقتل سيّدهم 
«#يخربون بيوتهم بأيديهم» وذلك أنَّ النبيّ يك صالحهم على أنَّ لهم ما أقلت 
الإبل» وكانوا ينظرون إلى الخشبة والشيء في منازلهم مما يستحسئونه» فيقلعونه 
وينتزعونه ويهدمون البيوت لأجلهء فذلك إخرابهم بأيديهم. ويخرّب المؤمنون 
باقيهاء وهو قوله: #وأيدي المؤمنين»* وأضاف الإخراب بأيدي المؤمنين إليهم؛ 
لأنّهُم عرّضوا منازلهم للخراب بنقض العهد. طفاعتبروا» فاتّعظوا يا أولي 
الأبصار» يا ذوي العقول» فلا تفعلوا فعل بني التُضير فينزل بكم ما نزل بهم . 


لإولولا أن كتب الله» قضى الله «عليهم الجلاء4 الخروج عن الوطن لعذَّبهم في 
الدنيا# بالقتل والسّبي كما فعل بقريظة. 


إن لم بو لا عن دقلا من لهي 8أو ترقييوها الما الم او 
#فبإذن الله #6 أى: نه أ أذن في ذلك» اد شئتم قطعتم وإِنْ شئتم تركتم» وذلك أنهم 
لما تحصّنوا بحصونهم أمر رسول الله كَكٌْ بقطع نخيلهم وإحراقها فجزعوا من 
ذلك» وقالوا: من أين لك يا محمّد عقر الشجر المثمر؟ واختلف المسلمون في 
ذلك» فمنهم مَنْ قطع غيظاً لهم» ومنهم من ترك القطع وقالوا: هو مالنا: أفاء الله 
علينا به. فأخبر الله أنَّ كلّ ذلك من القطع والتّرك بإذنه «وليخزي الفاسقين» 
وليذلٌ اليهود وليغيظهم . 


«وما أفاء الله على رسوله» رد الله على رسوله ورجع إليه #منهم* من بني التُضير 


م١٠‏ # سورة الحشر » 





قنآأجَر عن َل وار ب ولككن أله 1 سم عل من بَكاذَْه َك سكل 
َب لس مج رس م رصح 


تيم قَدِبر لي مآ أفاء أله عل رسولوء من أهلٍ القرئئ هَِهِ ولليبول ولذى الْمَرَق وَالْبسي 
| تسكن أن اليل لقي عن الل تر رك 


حي صه بن 





من الأموال #فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» أي : ما حملتم خيلكم ولا 
إبلكم على الوجيف إليه» وهو السّير السّريع» والمعنئ: لم تركبوا إليه خيلا ولا 
إبلاء ولا قطعتم إليه شقّةَء فهو خالصٌ لرسول الله يلدِ يعمل فيه ما أحك37©, 
وليس كالغنيمة التي تكون للغانمين؛ وهذا معنئ قوله: #ولكنٌ الله ل ورشلة 
على مَنْ يشاء. . . * الاية. 


«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ» من أموال أهل القرئ الكافرة طفلله 
وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل»* وكان الفيء يُحَمّسُ 
خمسة أخماسء فكانت أربعة أخماسه لرسول الله يلل يفعل فيها مايشاءء 
والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية» وأمّا اليوم فما كان للنبيّ ل من الفىء 
يُصرف إلى أهل التُخور المُترصّدين للقتال في أحد قولي الشّافعي رحمه الله 
والفيء: كلّ مال رجع إلى المسلمين من أيدي الكمار عفواً من غير قتال» مثل : 
مال الصّلح والجزية والخراج» أو هربوا فتركوا ديارهم وأموالهم» كفعل بني 
التّصيرء وقوله: كيلا يكون» يعني: الفيء دولة» متداولاً #إبين الأغنياء» 
الرُؤساء والأقوياء «منكم وما آتاكم الرسول» أعطاكم من الفىء #افخذوه وما 
نهاكم عنه# عن أخذه #فانتهوا» . 





)١(‏ عن عمر رضي الله عنهء قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله كلدٍ مما 
لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله يك خاصّةء ينفق على أهله منها 
نفقة سننه» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدّة في سبيل الله . أخرجه البخاري في تقسير 
قوله تعالئْ: ما أفاء الله على رسوله» فتح الباري 579/8؛ ومسلم في الجهاد برقم /لاه/ا١؛‏ 
وأبو داود في الخراج والإمارة برقم 79517 . 
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ج رعسم وح عو سر 00 1 و هت س هيه سل ©س ش 

للْمْمَراَءِ المهدجررت لذن أ جوأ من بره وأمُورلهم ينوب مضلا من لَه وَرِضَونا يضرو 

0 ما ص ص حر له ب سا ساس 

لَه مأك لصفت )واي يو لسن بن دز جحو مناه 
و 


للم وَلايحَدُوتَ فى صُدُورِهِمَ 00 ويَؤْشْروت عَلْح أَند ليسي 
خَصَاصَّة بول مش تقسوء ايلك هم َمُميحوَ 07 والدرح من بعَدِهِم 


اللا ل 


يفولورت ا أَعْفِز سا لين ألت و ُو اليك وَلَا جحل ف ب غلا للذين 
َامث أرَعَنَا يق بدو ك ؟ جم ظ 
ء|منوأرينا مم 





وي «للفقراء المهاجرين» يعني: خمس الفيء للذين هاجروا إلى المديئة وتركوا 
ديارهم وأموالهم با لله ولرسوله؛» ونصرة لدينهء وهو قوله: #وينصرون الله# 
أي : دينه #ورسوله أولئك هم الصادقون* في إيمانهم . 


«والذين تبوّوا الدار والإيمان* نزلوا المدينة وقبلوا الإيمان #من قبلهم» من قبل 
المهاجرين وهم الأنصار #يحبون من هاجر إليهم» 1 المسلمين #ولا يجدون في 
صدورهم حاعة 4د شركلا وبين #مما أوتوا» مما أوتي المهاجرون من الفيء. 
وذلك أنَّ رسول الله كلل قسم أموال بني النُضير بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار 
منها شيئاً إلآ ثلائة نفرء كانت بهم حاجة فطابت أنفس الأنصار بذلك» فذلك 
قوله: #ويؤثرون على أنفسهم» أي: يختارون إخوانهم المهاجرين بالمال على 
أنفسهم #ولو كانت بهم خصاصة4» حاجة وفاقةً إلى المال #ومَنْ يوق شح نفسه» 

مَنْ حخفظ من الحرص المهلك على المال» وهو حرص يحمله على إمساك المال 

عن الحقوق والحسد #نأولئك هم المفلحون». ظ 

() «والذين جاؤوا من بعدهم» أي: والذين يجيئون من بعد المهاجرين والأنصارٍ إلى 
يوم القيامة #يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» أي : 
المهاجرين والأنصار #ولا تجعل في قلوبنا غلاً» حقدا #للذين آمنوا. . . * الاية. 

ظ فمن ترحُم على أصحاب رسول الله ولِ ولم يكن في قلبه غِلَّ لهم فهو من أهل 
هذه الايةع ومَنْ يشتم واحدا منهم ولم بترحُم عليه لم يكن له حظ في الفيء» 


5م١٠‏ # سورة الحشر # 





0 إلَ أَلَذِت تافقو َشُولُونَ لجخونهم الَذِنَ كفروأمِن أهل الكتب رن أُحِجشْ 


لتخربعري متك وكا ميم يكذ كمد وإ ووز اشرق رامد وذ يي لكزوة 2 
11 


ين أرجأ ألا يعون ممع وين فوتلوأ لايضووتر: وكين سروه لبور ) در ثم لا 
0 جرم عسوب بوت بمَقهورح 09 لا 


ريو سوخ > سوس سىس الك © 
يع 2000000 1 2 00 





كان ختارسا من جملة أقسام المؤمنين» وهم ثلاثة: المهاجرون والأنصارء 
والذين جاؤوا من بعدهم بهذه الصّفة التي ذكرها الله تعالئ. 

© «ألم : تر إلى الذين نافقوا. . . * الاية. وذلك أن المنافقين ذهوا إلى ين «التضيين 
لما حاصرهم رسو الله يِه وقالوا: لا تخرجوا من دياركم» فإن قاتلكم 008 
كنا معكم. وإن أخرجكم خرجنا معكمء وذلك قوله: «لثن أخرجتم لنخرجنٌ 
معكم ولا نطيع فيكم أحدا» سألنا خذلانكم طأبدا» فكدّبهم الله تعالئ فيما قالوا 
بقوله: «والله يشهد إنهم لكاذبون» والآية الثّانية» وذكر أنّهُم إن نصروهم انهزموا 
ولم ينتصرواء وهو قوله: ظ 

#«ولئن يق ليولنَ الأدبار ثم لا ينصرون» . 

2 <> ا يها المؤمنون «أشد رهبة في صدورهم» صدور المنافقين من الله 
يقول: أنتم أهيبٌ في صدورهم من الله تعالى ؛ لأنّهم يخفون منكم موافقة اليهود 
خوفاً منكم. ولا يخافون الله فيتركون ذلك . 

(ي)) الا يقاتلونكم جميعا» أي: اليهود «إلاً في قر محصنة أو من وراء جدر» أي : 
لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب لا يقاتلونكم إلا مُتحصّنين بالقرئ والجدران. 
ولا يبرزون لقتالكم. «بأسهم ينهم شديد» خلافهم بينهم عظيم #تحسبهم 
جميعاً» مُجتمعين مُتّفقين «وقلويهم شتئ» مُختلفة مُتفرّقةٌ» و «ذلك بأنهم قوم 
لا يعقلون» عن الله أمره. 


© الجزء الثامن والعشرون # هم١٠١‏ 





إنإنكن حر دا كثرٌ ةل ف برع نلك اذ لاف لهت الما يت © 16 
عنقبتتمآ أَمَجمَا في امار حَنلِدَن فيا وَكَلِكَ جر وأ لطَدِلِمِيتَ ©) كايا لذ ءَامثوأ نموأ 
َه وَلتَنْظر مَشٌْ نَاقدَمَتَ ل انو أله إن أله بر ريما تَعَمَلُوتَ (وي) ولا تكو كوا كل 
1 مسِقُوت 3 لاد متو صعب كار وَأَصَْبْ و 
جَنّةِ أضحنب الْجَنَّةَ هم أله د عن القزءة عل جب َم حدم 
سيان خفية الراك ك1 مَل ترا لكايس لهم يتفَكروت © 





5 #كمثل الذين من قبلهم* أي: المشركين» يقول: هم في تركهم الإيمان وغفلتهم 
عن عذاب الله كالذين من قبلهم «قريباً ذاقوا وبال أمرهم».يعني: أهل بدر ذاقوا 
العذاب بم قليلة من قبل ما حل بالتّضير من الجلاء والنّمي» وكان ذلك بعد 
0 وقوله : 

ومع «كمثل الشيطان4 يعني : إِنَّ المنافقين في نصرتهم لليهود كمثل الشّيطان #إذ قال 
للانسان أكفر# يعني : عابداً في بني إسرائيل فتنه الشّيطان حتئ كفرء ثمّ خذله. 
كذلك المنافقون منَّوا بني النّضير نصرتهم ثم خذلوهم وتبرّؤوا منهم . ظ 

9 «فكان عاقبتهما» عاقبة الشّيطان والكافر إأنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين* . 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه #ولتنظر نفسن 

ما قدّمت لغد»# يوم القيامة من طاعة وعور مد 


ولا تكونوا كالذين نسوا الله4 تركوا طاعة اللَّه وأمره «فأنساهم أنفسهم» حظّ 
أنفسهه أن دوا لها عخيرا: 

«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله» أخبر الله 
تال أنَّ من شأن القرآن وعظمته أنه لو جعل في الجبل تمييرٌ ‏ كما جعل في 
الإنسان ‏ وأنزل عليه القرآن لخشع وتصدّعء أيْ: تشمّق من خشية الله. قوله: 


/ 
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ويه ال الى 7 


ظ عونا له | اراسي لهاك ض الزن اليه 0 فو أده 


ل أ 1 5 9 27 ار 5-0 6 دعبام 





«إعالم الغيب والشهادة4 السّرٌ والعلانيية. وقوله : 

#الملك*: ذو الملك #القدوس» الطاهر عمًّا لا يليق به #السلام* ذو السّلامة 
من الآفات والتّقائص #المؤمن؟ المُصدّق رسله بخلق المعجزة لهم. وقيل: الذ 
أمن خلقه من ظلمه #المهيمن4 الشّهيد «العزيز» القويٌ «الجبار» الذي جبر 
الخلق على ما أراد من أمره #المتكبر» عمًا لا يليق به. 





تا سا 
يي هذا اميه عه 15 ة أزنا تَلْقورح لهم مودو رك روا يما يما جاه و 
العَن رت اتوك َي أن تُوْمِئُوأ أله ريك إن كم حَرجَثْرَ جهددًا في سل وَأَبيِماءَ 


عير لس 


مرْصَاق سرون ليم 





#بسم الله 565 الرحيم# 

9 «يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء# نزلت في حاطب 
ا لكا كته إل مشركي مكة يُنذرهم برسول الله كله حين أراد الخروج 

(" «تلقون إليهم بالمودة» أيْ : تلقون إليهم أخبار النََيّ يك وسرّه بالمودة 

, بيتك وبينهم #وقد كفروا» أي: وحالهم أنهم كافرون #بما جاءكم من 
الحق» دين الإسلام والقران #يخرجون الرسول وإياكم» بها المؤمنون من مكة 

(أن تؤمنوا» لأن آمنتم بالله ربكم إن كنتم خرجتم» من مكّة «إجهاداً» للجهاد 
في سبيلي وابتغاء مرضاتي» وجواب هذا الشرط متقدّم وهو قوله: «لا تتخذوا 
عدوي» أي: لا تتّخذوهم أولياء إن كنتم تبتغون مرضاتي» وقوله: #تسرون إليهم 





)١(‏ ما بين [ ] من ظا. 

(؟) وحديث حاطب هذا أخرجه البخاري في الجهادء وفي التفسير 57/8؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة برقم 4944؟؛ وأبو داود في الجهاد برقم 4 والنسائي في تفسيره 5/7١4؛‏ 
والترمذي في التفسير برقم 08". 


#» سورة الممتحنة‎ # ١٠١ 





امو وناليم أ يم و 0 
يكوأ لك أده ينطو لتك ليم وكيم يألو وار كرو () ل تتم 
1077 © لتيل يم :كب تار سي فَ3كات لك امه 

حَسَةٌ ف اتيم وَالْدِينَ معد إذ الوأ اخ ناته دن دون أ فنا يك 


و هرهم مدي م 


 #‏ ا حت مله 12117 رخو سا صر 20 م 
ولا بدئنا وبدتح العداوة والسعض ]2 باحق مونو بأ دم إل قولَ برهم لأبيهِ 





بالمودة» كقوله: #تلقون | إليهم بالمودّة# «وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم» 
وذلك أنَّ الله أطلع نبيّه عليه السّلام على مكاتبة حاطب للمشركين حتىئ استردً 
الكتاب ممّن دفعه إليه ليوصله إليهم #إومن بفعله منكم» ‏ أي : الإسرار إليهم. لإفقد 
ضلّ سواء السبيل» أخطأ طريق الدّين» ثمّ أعلم أنه ليس ينفعهم ذلك عند 
المشركين» فقال: 

إإن يثقفوكم» أَيْ: يلقوكم ويظفروا بكم «#يكونوا لكُم أعداءً ويبسطوا إليكه 
ابسيهم» بالضرب والقتل «وألسنتهم بالسّوء» أي: الشّتم #وودوا لو تكفرون4 فلا 
تناصحوهم, فإنهم معكم على هذه الحالة. م احير أن أهلهم وأولادهم الذين 
لأجلهم يناصحون المشركين لا ينفعونهم شيئاً في القيامة: فقال: 

ريا #لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم» المشركون #يوم القيامة يفصل بينكم» 
فيدخل المؤمئون الجنَّة والكافرون الئّاره ثمَّ أمر اكت رسول الله عَكهٍ بالاقتداء 
بأصحاب إبراهيم عليه السَّلامء فقال: 

قد كانت لكم أسوة حسنة» اتتمامٌ واقتداء [وطريقة 0 «إفي إبراهيم 
والذين معه»# من أصحابه إذ تبرؤوا من قومهم الكقان وعادوهم» وقالوا لهم: 
لإكفرنا بكم» أىْ : أنكرناكم وقطعنا معك وقوله: «#إلاّ قول إبراهيم لأبيه» 
ا كانت لكم أسوة فيهم ما خلا هذاء فإنَّه لا يجوز الاستغفار للمشركين» ثم 





() زيادة من ظا. 


:9 الجزء الثامن والعشرون # ١١8‏ 





لَممتَمْرَنَ آك ومآ أَمَلِكُ لَك مِنَّ أنه ين صَوْي يبنا ليك نوا وَإِليِكَ ْنا يك لصي (ي) ونال 
تجَعلنا فته لِلَدِنَ كفروا وأغفر لَنا يدك أن قرز اشير 0 لد 16 11 ا 
حسئة تن كن أله ولي اير ومن با خاي ليذ (ي فضي لال 
نييلاتتم ته قشي ألم )بتكأل عَن اَنَل 
ُو في أدبن وَل مرجوثر من دبك أن يوضر وَفَسِطْوأ لوم إن أله يب لمفيطِينَ © إن 
ككس علي و يو يرح وظهروأ عل 


3 
3 
ِ 
روا 


- 





أخبر أَنَّهم قالوا يعني قوم إبراهيم: #ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 


المصير# . 
() «ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» أي : لا نظهرهم علينا فيظنوا أنّهم على حقء 
فيفتتنوا بذلك . 


زج #لقد كان لكم فيهم 4 في إبراهيم والذين معه #أسوة حسنة#» تقتدون بهم. 
تعلو عه اثراءةانمى الكقاو كما فعلواه .وتتولوة كما قالوانمكا أخبر هنهم 3 
بين أنَّ هذا الاقتداء بهم #لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» #ومن يتول» عن 
الح ووالئ الكمّار طفإنّ الله هو الغني الحميد». 

#عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم» من مشركي مكّة لإمودّة» بأن 
يهديهم للدّين» فيصيروا لكم أولناء و إخو اباء ثمّ فعل ذلك بعد فتح 58 فتزوّج 
رسول الله وَككل أمّ حبيبة فخ أبي سفيان» ولان أبو سفيان العوسين وترك ماكان 
عليه من العداوة» ثم رخص في صلة الذين لم يقاتلوهم من الكفّارء فقال: 

بولا و الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم* أيْ: اباك عر هرد #وتقسطوا إليهم* _ أَيْ : تعدلوا فيهم 
بالإحسان» نكر اله إلما يتهاعم عق انكر لوا بمشرقي م الذين لي 
فقال: 2 


«إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 


2 
/ 


7 
2 


0 
/ 


0 
١ 


١ 
/ 


14 
١ 
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إِخرا َك أن لوهم وهم ومن ملم ويك هم الطمُوتَ () يكأيها لَذينَ اموا ذا سَلهَحكُم الْمْؤْمِئتُ 
2 900 8 كك 2 سد مه ورصط د 7 
جد لقو لَه عل يكوا موف مركو 6 تيف 1 ار لا هن ِل ل 


لاحم ون اوه مآ انوا وكا جاح لكك أن تكوش ا ابوط اليف لايك 
بصم اكوا وسعُوأما فقثم لكوم لاخ فيك يتك رأمَه َع عكية 9 
إن فاك ميم ين أ يرل لكر 





إخراجكم أن تولوهم#. 

جيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. . .4 الآية. نزلت بعد صلح 
الحديبية» وكان الصّلح قد وقع على أن يرد إلى أهل مكة مَنْ جاء من المؤمنين 
منهم» فأنزل الله في النّساء ء إذا جئن مهاجرات أَنْ يمتحنٌّ ومو قوله: 
لإفامتحنو هن * وهو أن ساب ما خرجت ا لزوجها. ولا عشقا ارجلٍ من 
المسلمين» وما خرجت إل رغبة ا فإذا حلفت لم ترد إلى الكفار» وهو 
قوله: #فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنَّ إلى الكفار» لأنَّ المسلمة لا تح 
للكافرء وقوله: #واتوهم» يعني: أزواجهم الكفار ما أنفقوا عليهنَ من المهر 
«ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهنّ أجورهنَ4 أي: مهورهنّ وإن كان 
هن أزواح كما [في دار الإسلام]""' لأن الإسلام أبطل تلك الرُوجية «وولا 
تمسكوا بعصم الكوافر» أَيْ : لا تمسكوا بنكاحهنًّ؛ فإِنَّ العصمة لا تبقئ بين 
المشركة 0 والمعنى : إن لحقت بالمشركين والحدة من لد فلا 
تتمسكوا بنكاحها «واسألوا ما أنفقتم» عليهنَّ من المهر مَنْ يتزوجهنّ من الكثّار 
9وليسألوا» يعني : المشركين «ما أنفقوا» من المهرء فلمّا نزلت هذه الآية أدّى 
المؤمنون ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم ء وأبى المشركون ذلك 
فرلض:: 


#وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار» أ : إن لحقت والخلة من نسائكم 





)01( ما بين [ ] زيادة من عا و ظا. 


©# الجزء الثامن والعشرون # ٠١6١‏ 





7 
2 الي ير آ رتت ار سّ 001 


0 تثرا وَأئأ مه رت أ أن يو مُؤْمبوتَ 3 يكأما. 
لنن دا جآمك الْمؤْمَِتُ يعن كك 6 أ أدجقرقى با ا ولاكر ف :5:71 بقل 
دس بوي + ا 002 0 لامب واي 2 
أو ْو بن بنفكن بَزسة يلديم وت وَلابسصَِاك في موف يهن 7 


نم 


1 0325 


رأستففز كي أمةإنَأله عتم )يمنالا توما مضب له له 
0 لير كدَايبس الكدَارْمنَ أب الور (©) 





مرتدّة بالكفّار «فعاقبتم4 فغزوتموهم وكانت العقبئ لكم #فاتوا الذين ذهبت 
أزواجهم» القار طلعا الار ا + عن الاي ثمّ نزل في بيعة النّساء : 

9 <يا أيها النبيئٌ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» أي : 
لا يأتين بولد ينسبنه إلى الرَّوج ؛ فإن ذلك بهتان وفرية ةٌ #ولا يعصينك في معروف» 
أَىْ: فيما وافق طاعة الله تعالم «فبايعهنَ» أمره أن يُبايعهنَ على الشرائط التي 
ذكرها في هذه الآية» ثمّ نهئ المؤمنين عن موالاة اليهودء فقال: 

09 طإيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة» أن 
يكون لهم فيها ثواتٌ #كما. يئس الكفار» الذين لا يوقنون بالبعث #من أصحاب 
القبور# أن يبعثوا. وقيل : كما يئس الكمّار الذين في القبور مَنْ أَنْ يكون لهم في 
الآخرة خية. 


٠١6 ؟‎ 





4 تر | بسح 1 00 
١ 0‏ ل 1 : 
سم ا - 

7 ٍ- 1 4 ل 1 آت له ارصع سه سس لور 
سبح ِل ما في أَلسَموتٍ وما في الْأَرضٍ وهو الْعزيرٌ اريم ري يتأمها لذبن ءاموأ لم 
اد 0 ع سار ك1 2 2 سر ل و ا 70 
تقُولوت مالا تق 0-6 رَمَفسَاعِندَ أ أن تَُولُومَالَاتَنْمَلُوت () إن هيب 





لإبسم الله الرحمن الرحيم» 

يا «سبّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» . 

59 ليا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» كان المؤمنون يقولون: لو علمنا 
أحبٌ الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء تبروا بذلك في قوله”"' : 
إن نْ الله يحب الذين يقاتلون* الاية. 

وقوله: «كبر مقتاً عند الله4 أَيْ: عَظم ذلك في البغض «أن تقولوا 
ما لا تفعلون#. وقوله: ظ 

إن لله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا» وأعلموا اذ المي الأعمال: إل ال 
الجهاد. فلم يفوا بما قالوا وانهزموا يوم أحدء يوا بهذه الآية. وقوله : #كأنهم 





0010( زيادة من ظا. ظ 
(0) أخرج هذا أحمد فى المسند ه/؟465, والترمذي في التفسير برقم ”7*0 عن عبد الله بن سلام؛ 
والحاكم 581/3 ؛ وصححه. 


« الجزء الثامن والعشرون » ادا 





صا 
معني 


ان 2261 


نكن مَرَصوص 9 وَإِذْ فَالَ لع و سو 
اس 010000 - الا لست راصن مسقت ١‏ اد قال ل مغر 
أنه !2 كم فلمّا ذا وأ نَع أله وهم وله َه لا مهو الْمَوْم ألْفنَسِقِينَ سا مإ قا ل عسى ابن 


م 
و صيه اس م 7 ل ا و م 71 


-. 7 اماس 7 م سه ور 
بيصي سه 0 منعيي ع يي 


ص 


. ور رصسمم بن يل © وه 7 0100 ل ص ري ا . هس فو له وليه 
2 ا رض ص ل جر مل رت سر 
١ 7‏ 


د يك 0 0 ل ا 7 3 فهو واه 1 ورف 1 
7 رع سم 50 جر رجه © 
رَسُومُ بأد ودين الي يِظهرم عَلَ أَلدنِ كله ولو وو كره امقر 0 






58 
ا ف ين ع اي أي © ةب شتات دصي 
لله يامو وأ كذ كو (ن) يغفر لك ديك ويدسْلك جتٍ جر من 
ب ألم 50 كت عادخ ١‏ © تأت يبوب نهدنع وب 
كر ومين (9) كام 1 ا صر أله كا بدى نمزم لذحوارقوة م ار إل 





بنيان مرصوص* لاصقٌ بعضه ببعض لا يزولون عن أماكنهم . 

«وإذ قال موسئ» أي : اذكريا محئد لقومك قضّة موسئ إذ قال لقومه «يا قوم 
لم تؤذونني# وذلك حين وهوة بالا : #وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» 
والرّسول يُعظم ولا يُؤذئُ #فلما زاغوا» عدلوا عن الحقّ «أزاغ الله قلويهم» 
أضلّهم الله وصرف قلوبهم عن الحقٌّ #والله لا يهدي م الفاسقين* أيْ: مَنْ 
سبق في علمه أنه ا :: وقوله: ظ 


9 #وأخرئ تحبونها» أَيْ: ولكم أخرئ تحبُونها في العاجل مع ثواب الآجل» ثمّ 
بين ما هي , فقال: #نصِرٌ من الله وفتح قريب# . 


ا أيها الذي آمنوا كونوا أنصار َّ أن للف ابه «كما لعن 





ب بز و به الى م ل ى” ال | 1 2 7 0 
أله فعا متت بكَدّمَنْيؤِت تيل وكرت ع1 د هاور دن نامعل حَدُوَْ سحأ وري 09 





أنصار الله فامنت طائفة من بني إسرائيل» بعيسئ #وكفرت طائفة فأيدنا الذين 
آمنوا» [5 قويناهم]” '؛ #على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» غالبين. 





)١(‏ ما بين 1 ] ليس في الأصل ع. 


1 و 1 4 0( 


[ مدنّة. وهمي إحدى عشر يك 





شيخ لهم ف أَلسّمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ ألَلِكِ الْفُدُوسٍ الْمَرطٍ لكر () هْوَ أْرى بَعَتَ فى 
لمن مَسُولا َنم يت علوم ييه - وركيم ويعلمُهُم كنب وَالكة و د كثأين ب 
مكلو و حيو منهم لَاي َو مراكم 2 () ذَلِكَ فَضْلُ أله يوت 
من بَكَآدوَأفُ د اَل الاير () مكل الَذنَ يلوا لت مهلم وكا 





0 الله الرحمن 8 
و منهم 4 أىْ : وفي آخرين منهم #لما يلحقوا بهم4”" وهم التابعون 
وجميمٌ َنْ يدخل في الإسلام» والنبئ ف مبعوتٌ إلى كل َنْ شاهده» وإلى كل 
«إمثل الذين حملوا التوراة4 كُلّمُوا العمل بها «إثمٌ لم يحملوها» لم يعملوا بما فيها 





ع0 زيادة من لا 
(؟) وفي هامش ظ زيادة: قوله: #لمّا يلحقوا» أي: لم يلحقوا بهم. أي : في الفضل والمسابقة؛ 


95و١٠‏ سوسوي 





م عر 


كنكل انْجِمَار يِل أحهَااً . نس مَثَلُ امَو لين كَدَبوأ ايت أله وله لَابَدى الْقَوم 
لقاب 0000 اليرت 74 إن رَعمتم َك وليه رد م مِن دون أَلنّاس 0 


سم 
لْوّتَ إن شغ صَدِقِنَ () ولا ميته أَبَدَا ما هَدَّسْت ايد هر ونه عل بلطَمِينَ لعَدمينَ ي) قل 


أ 0# 
#7 


إن لتك أَلَزى 5 تَفَرُوركت مِنْه فَإِنَمْ نَمُ مُلَقِيِصكُم 0 إل عير لعي وَالقهدَ: 
نيما كم صَمَُونَ (©) كا الدن امن | تا شروت القارة 2 الجيهة امكو 
لك ذِرٌ أله وَدروأ أأسيع 1 ا إن ثم تَعَلَمُونَ 09 فَإِذَا فضت .9 قصلت الصَِلزة 
ند نتيشرواً فى ا لأرض وأبنخوأ نوأمن فضل أللَه واد كرأ أ كه كيرا ملي نون م ظ 


بشم 


1 





إكمثل الحمار يحمل أسفاراً» كتباً. أَيْ : اليهود. شبّههم في قله انتفاعهم بما في 
أيديهم من التّوراة إد ام بوننوا يجيد علب الخلدم بالحمار يحمل كتباء : ثم قال : 
«إبئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين». 

(©) «قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين» فسّر في سورة البقرة''' عند قوله: قل إِنْ كانت لكم الدَّارُ 
إل .7# الا 

0 

و «قل إنّ الموت الذي تفرون منه» وذلك أنّهم علموا أنَّ عاقبتهم الثّار بتكذيب 
محمد عليه السّلام» فكرهوا الموتء قال الله: لفإنّه ملاقيكم » أَيْ : لا بل بذ لكم 
منه يلقاكم وتلقونه . ظ 

9 <يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله4 أَيْ : 
اعملوا على المشي إليه #وذروا البيع © اتركوه بعد التّداء . [ 
«فإذا قضيت الصّلاة» فرغ منها «إفانتشروا في الأرض*4 أُمرُ إباحة إوابتفوا من 
فضل الله الرّزق . ظ 


ْ 





6 انظر ص .١١9‏ 
(9): :ضوزة البقرة: :الآية 4ة: 


# الجزء الثامن والعشرون # /1؟ ١٠١‏ 








«وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» أَيْ: تفرّقوا عنك إلى التُجارة» وكان 
النِيئٌ يكلهِ في خطبته يوم الجمعة» فقدمت عير وضرب لقدومها الطبل» وكان ذلك 
في زمان غلاءٍ بالمدينة» فتفرّق الئّاس عن النبي كَلِِهِ إلى التّجارة وصوت الطبل» 
ولم يبق معه إلا اثنا عشر”" نفساً. وقوله: «وتركوك قائماً» أَيْ: في الخطبة. 
قل ما عند الله» [للمؤمنين]”'' #خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين» 
نإتاء ان الوا افعو اهم التسول كله اطليه اررق 





والنسائي في تفسيره ؟/ 4٠‏ ؛ والترمذي في التفسير برقم 04. 
(0) زيادة ليست في الأصل ع . 


2 


[مدنيّة وهي إحدى عشر آية]7١")‏ 





ذا جَآءك الْمتَفِفُونَ فَالُوأ متْد إِنَكَ لرسول أله وله بعلم إِنَكَ لرسوام وأللّهُ مَنْبَدُ إن 
لْمِفْقِنَ لكذبوس ) اتحذوأ سبج جِنَّهَ فصَدُوأ عن ميل اله إِنَمَ سآه ما كوأ 


يحمَلُونَ () لِك مم انوأ شم كرو مَطيع َك لوي مهم لَامِفْفَهُوكَ () #وَإِدَا رهم 
حبك أجَسَامهُمٌ 


يسم الله الرحمن الرحيم# 

09 <إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وائله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إِنَّ المنافقين لكاذبون» لإضمارهم خلاف ما أظهروا. 

#اتخذوا أيمانهم © جمع ايمين #جنة # كر يستتروك بها من القتل . يعني : 
قولهم: #ويحلفون بالله إنّهم لمنكم»”' وقوله: #يحلفون بالله ما قالوا#”". 
#فصدوا عن سبيل الله منعوا النّاس عن الإيمان بمحمّد كك 9إنهم ساء ما كانوا 
يعملون» بئس [العمل]!*) عملهم . 

«إذلك بأنهم آمنوا» في الظاهر ثم كفروا» بالاعتقاد. 


(1) اتنادة من كناء 0) سورة التوبة: الآية 1/4. 
(؟) سورة التوبة: الآية 65. (4) زيادة من ظا. 


©« الجزء الثامن والعشرون # |٠898‏ 





زر 1 لنب + سن 2 ,0 و حدر 
وَإِن يولوا تسم إن مه ع وير 1 وه سبو عل ممح ال ل هر الْعَدوٌ 
0000 2 و عت لف 6 ل ل 7 ساح ماح 0ه 00 0 
لله أفل دوه 0ل قاو يكز لك معت وس أيهم 


يصِدُونَ وهم كار د سَوَآه عَلتْهِمْ أَمَتفق: 2 ير م لم سَمتَغْفِرَ للج أن مَغْفْرَ 
دكؤا ايك لو ليقي جه الي لما م 


000 
واه 


ماس ا ذا كام يسيع 0 ا (وإن يقولوا 
حشب مسندة 8 أي : مالة ( الجذاد ري من جبنهم وسوء يم #كل 
صيحة عليهم» أَىْ : إن ناد مناد في العسكرء أو ارتفع صوتٌ؛» ظنُوا نهم يُرادون 
بذلك لما في قلوبهم من الرُعب #هم العدو# وإن كانوا معك #فاحذرهم* ولا 
تأمنهم #قاتلهم الله ## لعنهم الله #أنىئْ يؤفكون» من أين يصرفون عن ار 
بالباطل؟ ! . [ 

إوإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم» وذلك أنه لما نزلت 
هذه الايات قيل لعبد الله بن أبيّ: لقد نزلت فيك أي شدادٌء فاذهب إلى 
رسول الله يله يستغفر لك». فلوى راشية وأعرض بوجهه ينا للكراهة 02 


ظ #ورأيتهم يصدون* يُعرضون عمًا دعوا إليه وهم مستكبرون 4 لا يستغفرون» ثم 
أخبر أنْ استغفار الرّسول عليه السّلام لا ينفعهم لفسقهم وكفرهم فقال: 


«سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم . 


وهم الذين يقولون : لا تنفقوا على من عند رسول الله وذلك أ عبد الله عن ابي 





. عن قتادة» ومجاهد فى تفسيره ص /ا/51‎ ١١١ /74 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


# سورة المنافقين‎ ١١٠ 





سم ث2 


م هه سر رصم هه 1 200 ااه 5 كح سه سىس 3 ره سر عع سرس ل 
لله حراين السَّموَتِ والأرض وك ) المتفقِين لا يفقهو مَهُونَ أي يفوا لُونَ لين تَجَعَنَآ | 


يا 


5-71 كو م 7 مء هرد ا 00 ل سا سابلو 7 - اس ور 
المَدِينَةَ 2 جرح ١‏ عر م الأذل ولله للد الصدرة 0و سولهم ول ل ومنيرت وَلَتكنّ 


المكفقيست لا يَعَلَمُونَ (م) يكأيا لذن «امنوأ لا لهك أمولكج ولا أوَلَدُحكُم عن 
- و يخا سرس عرس الم 2 0_- جر ب - هم 

ؤحكر أله ومن يَفْصَلَ دَلِكَ فَأوْليِكَ هم كدرو بق 

29 مر ا ا ال 00 ا ف 

يأف أحد كما ت فقول رب ولا أُحَرَتَ: لك أجل قريب 

ينفضواء أيْ: يتفرّقوا #ولله خزائن السموات والأرض* أيْ: إنّه يرزق الخلق 

كلهم وهو يرزق المؤمنين والمنافقين جميعا. 


#يقولون لئن رجعنا إلى المدينة4 يعني: عبد الله ابن أبيَ» وكان قد خرج مع 
رسول الله يه إلى غزوة بني المصطلق» وجرى بينه وبين واحد من المؤمنين 
جدال» فأفرط عليه المؤمن فقال عبد الله بن أبيّ: لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعر منها الأذل4”' يعني: بالأعرٌ نفسهء وبالأذلٌ رسول الله كل فقال 
الله تعالىل: #ولله العرّة* القرّة والغلبة (ولرسوله» بعلوٌ كلمته وإظهار ديئه 
#وللمؤمنين» بنصر الله إيّاهم علئ مَنْ ناوأهم . 


«يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم» لا تشغلكم «أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
أيْ: الصّلوات الخمس 8ومَنْ يفعل ذلك* يشتغل بشيءٍ عن الصّلوات #فأولئك 
هم الخاسرون# . ظ 


#وأنفقوا مما رزقناكم» يعني: أذُّوا الرّكاة #من قبل أن يأتى أحدكم الموت 
فيقول: ربٌ لولا أخرتني إلئ أجل قريب هلا أخرتني إلى أجل قريب» يسأل 


)١(‏ أخرجه البخاري فى التفسير 8/ 587؛ ومسلم في صفات المنافقين برقم 707؛ والنسائيى في 
تفسيره 475/7 ؛ والترمذي في التفسير برقم 15؛ وابن جرير 1١/78‏ . 


© الجزء الثامن والعشرون » ١١١‏ 


١ 


يه كن أل 200 20 > ع هم رم ب ص ش 
اص لصَيلحِين صَلِحِينَ (© () فلن يوجر لَه نمسا إذا - 22 عله وَأَشلَّه حيرا بم 


الرجعة» وما فصر احدافي الرّكاة والحجٌ إل سأل الّجعة عند الموت #فأصدّق» 
أَىْ : أتصدّق وأزكي #وأكن من الصالحين» أَيْ : أحج . قال الله تعالى : 


إولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبية بما تعملون» . 





20 كع 2 را[ 
ل 0 
ين حا ىر لل - . مج وى محط بو مجوء ممع م؟ء لت ارد 2 7 
نسِيّح لله ما في السَّموتٍ وما في الأرضٍ له الملك وله الحمد وهو عل كل شَىْء قدي أريي) هو 
ع لكي يك كا سكأ زر رليم تتطزن بيرك () علق الشعوت وال 
ىف 2 اشر ومدجر مؤمن والله د تعَملُونَ بَصِير 2 خلقَ لَسَمنواتٍ وا لأرض 
0 ابر ا 


نه سا مس م ساد اماس وديم ال ا | دس عر سرك لي صر 2 
بالق وَصَوَرود فأحسن صوركد وَإِليَه المصير لي يلما في لسوت والْارضٍ يعم ما شروت و 
2 م 2 
نون ونه علم'بدَاتٍ ألضُدُور © 





' ظ ##بسم الله الرحمن الرحيم» 

()! «يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير#. 

وهو الذي خلقكم »* أ : في بطون أمهاتكم #فمنكم كافر ومنكم مؤّمن # أىْ : 
خلقكم كفارا ومؤمنين. وقوله: ظ 

9فأحسن صوركم4 أيْ: خلقكم أحسن الحيوان. 





() زيادة من ظا. ظ 
وقال ابن عباس: مكيّة إلا ثلاتَ آيات منها نزلت في عوف بن مالك الأشجعى» شكا إلى 
الت يكل جفاء أهله وولدهء فأنزل الله عرّ وجلَّ: «يا أنّها الذين آمنوا إنَّ 7 أزواجكم 
وأولادكم عدرًا لكم فاحذروهم...* إلى آخر الآيات النلاث. أخرجه النحاس في ناسخه 
ص 784. 
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كيلم بو ادن كت اين َل مَدَافوأ وَل ْم وَكم عََابُ ألم (2) لِك ينم ,كانت نوم 
ُمُه الت فَقَالُوا سر مَدُونَا مق ااا جل 0 نال 
ان أن مرا وا ل بل وق عدن هللو مَاعَعل وكلِكَ عل أله سير (يج) قدَاممُوأ أله | 

لور اذى اننا وله يما صَمَلُونَ حر (ري) يوم مش و ا 


31 أله ويعَمَلٌ صَبِلِحا حفر عنة سياد ويدحْلُ 7 جَئتِ جحْرى يبن كح ادر حيبت فيه أبدا 
ضرع د فو صر ال 2 حا سا اج سم ص 
للكت الور لمم © ايت كقروا مسكابها باينا فاتك تبك أضحلب الثار 


َنِبِيَ فهأ د ين ألصِيرٌ © ما أساب ين ثم مَصِيبَة ب إن دأئك وس يدي بيد 


- رو 2 
قلبم وألله يكل شَىْءٍ علي 09 








«ألم يأتكم» يا أهلّ مكة انبأ الذين كفروا من قبل أَيْ: خبر الأمم الكافرة 
قبلكم #فذاقوا وبال أمرهم* ذاقوا في الذّنيا العقوبة بكفرهم #ولهم» في الاخرة 
إعذاب أليم» . 

0 «ذلك» أ : ذلك الذي نزل بهم بأنّه كانت تأنيهم رسلهم بالبينات فقالوا: : أبشه 
يهدوننا» استبعدوا أن يكون الدّاعي إلى السق يقرا والمراف بالنشر هلهن الجمع » 
لذلك قال: #يهدونناء فكفروا وتولوا# عن الإيمان «واستغنئ الله» أيْ: عن 
إيمانهم إوالله غنك» عن خلقه «#حميد» في أفعاله. وقوله: 

() «يوم التغابن» يغبن فيه أهلٌ الجنّة أهلّ النّار بأخذ منازلهم التي كانت 7 في 
الجنّة لو امنواء ويغبن مَنْ ارتفعت منزلته في الجنّة مَنْ كان دون منزلته» فيظهر في 
ذلك اليوم غبن كل كافر بترك الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره. 

(09) «إما أصاب من مصيبة إل بإذن الله بعلمه وإرادته اومن يؤمن بالله 4# يُصدّق أنه 
ليسي إل يان ل جه هد جما بوني معي بر جد اللا 





)١(‏ عن علقمة بن قيس قال: شهدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعرّض المصاحف» فأتئ 


» سورة التغابن‎ 9 ١٠١5 





رت وم 2 سه 0 وهب 7-7 ال ا ال 2 لز تر سر لخر صرحت 0 كاسم 

وأطيعوأ الله وأطيعوأ سول فت وَوَلْيِسْرَ وَإِنَمَا عَلَ سوسا الْبَلَمْ لين () أله لا 
0 عَّ سس ص ص يه ار سس | 2#جبير» حر ل للد مم سس سه 1 
إله إلا هو وعل أله فلسِتَوَكلٍ المؤمئوت 9) يَكأيهًا ارت ءَامَنْوَأ إرك مِنْ 
4 - 0 7 2 عد ما سد .20 سر 
رواجم وأؤلدرحكم عدوا لحكم فاحذروهم وإن تعفوأ وتصفحوأ وَتَعْفِروا فر 
در ب - ذآت سس خخ سر رع د وسرا و مه هه ىم 242 س وزو و2 
لَه عَمُور يحم م نّم وال ولد كر يتنه وألّهُ دده أَجْرٌ عطي (() فَأئَُوا لَه 


ع م سروح سج بر و 
صر 


ما سطع وَآسْمعوأوآييُوأ أن قُوأ حرا نش مس 


«يا أيها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم* نزلت في قوم امنواء 
وأرادوا الهجرة فتبّطهم أهلهم وأولادهم. وقالوا: لا نصبر على مفارقتكم. 
فأخبر الله تعالئ أَنّهم أعداءٌ لهم بحملهم إِيَّاهم على المعصية وترك الطاعة 
#إفاحذروهم» أن تقبلوا منهم ولا تطيعوهم, ثم إذا هاجر هذا الذي ثبّطه أهله عن 
الهجرة رأئ النّاس قد تعلّموا القرآن» وتفقّهوا في الدّين فيهمٌ أن يعاقب أهله. 
فقال الله تعالئْ: #وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم #4 . 

#إنما أموالكم وأولادكم فتنة* ابتلاء واختبارٌ لكم». فَمَنْ كسب الحرام لأجل 
الأولاد» ومنع ماله عن الحقوق. فهو مفتونٌ بالمال والولد #والله عنده أجر عظيم» 
لمن صبر عن الحرام» وأنفق المال في حقّه . 

لوي «فاتقوا لله ما استطعتم» يعني: إذا أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتننكم الميل إلى 
الأموال والأولاد عن ذلك. وهذه الاية ناسخة لقوله تعال: #اتَّقوا اللَّهَ حقَّ 
تقاته 74 . وقوله: «وأنفقوا خيراً لأنفسكم» أيْ: قدّموا خيراً لأنفسهم من 








على هذه الآية: ومَنْ يُؤمنْ باللّه يهد قلبه» قال: هي المصيبات تُصيب الرّجل» فيعلم أنّها . 
من عند الله» فيسلّم ويرضئ. ذكره البخاري في التفسير مُعلّقَاً 507/4؛ وابن جرير 
10 
)١(‏ الاية ٠١”‏ من سورة آل عمران. وهذا قول ابن عباس ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
ص 2٠١6‏ وقول الربيع بن أنس والسدي وابن زيد. قال مكي القيسي: وأكثر العلماء على أن 
محكمٌ لا نسخ فيه؛ لأنَّ الأمر بالتقوئ لا ينسخ. والايتان ترجعان إلى معنئ واحد. الإيضاح 
لناسخ القران ومنسوخه ص 7١”‏ . 
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وَمَن يُوقَ شّحَ َوه 00 َممِْسُونَ )إن فوا أله باحسنا يلعف [ 
يفف لك وأه سكو ليع عدم ألمب وَالتَدوَ لعز اكيم وح 





أموالكم ومن يُوقَ شع نفسه» بخلها وحرصها حتئ ينفق المال #فأولئك هم 
المفلحون# الفائزون بالخير. 


١٠١5 


اا 


[ مدنية . وهي إحدئ عشرة ١‏ 





لوي ١‏ ل ل نا[ 
١ 0 0١ 1“‏ 
١ط‏ سر ١‏ سا رد ٠‏ 


0 م ار ص تله 7 ل لت ع ماس ٠‏ 
كا لت ذا طلسم اليس لَعُوسنَ لِعِدَّتبري ولحصوأ الْهدّ هد وتوا لَه ربحكم لا 





ا م وو دواع سر 50 سق سا يي يس لسسع سرع بير حر ميت ساس 
محرجوهرك من متهن ولا حر جرت | ن ياتين بفلحشهة مَبِينْقٌ وتلك حدود الله ومن 
آذآ هل 
سعد 
#بسم الله الرحمن الرحيمو» 
6 يسم لرحمن لرحيم 


9 9 جا أيها النبيّ إذا طلقتم النساء# هذا خطابٌ للنبيٌ كَل والمؤمنون داخلون معه 
في الخطاب. ومعنئ قوله: ##إذا طلقتم#: إذا أردتم طلاق النُّساء «نطلقوهن 
لعدتهنٌ» أَيْ : لطهرهنّ الذي يحصينه من عدتهنٌ وكدافةة الطلذق: 
ولا تطلقوهنٌ لحيضتهنّ التي لا يعتدون بها من زمان العدَّة. #وأحصوا العدة» 
أي : عدد أقرائهاء واحفظوها لتعلموا وقت الرّجعة إن أردتم أن تراجعوهنٌء» وذلك 
أن الرجعة نا تجوز في زمان العدَّة #واتقوا الله ربكم» وأطيعوه فيما يأمركم 
وينهاكم «لا تخرجوهن من بيوتهن» حتى تنقضي عدَّتهنَ ولا يخرجن» من 
البيرت في زمان العِدّة «إلاّ أن يأتين بفاحشة مبينة© وهي الزّناء فيخرجن حيتئذ 
لإقامة الحدّ عليهنَ #وتلك حدود الله» يعني: ما ذكر من طلاق المُنَة وم نه 





)١(‏ زيادة من ظا. 
وهي في المصحف ١١‏ ايةع قال البقاعيى في مصاعد النظر "/ 44: وأيُها إحدئ عشرة أيةَ فى 
البصري ». وائنتا عشرة في عدد الباقين . 


9 الجزء الثامن والعشرون * ١١/‏ 





الل 2 1 صمل صابن دس نك مور ووه مرح عه سا سه سر 


حدود أله فقد ظلم : نفسة لا تدرى لعل الله لله يحدث بعد ذلك مرا ين) فَإذا لعن أجلهن 

026 06 ريا 7 جم سه . امور عد 2 022 6ل دس ع ص صا 

فَأمَسِكُوشن بمعروفي أو فَارفُوهن بمعروب وَأَشْهِدُوأ ذَوَىٌ عَذَلٍ ينك وأقيموأ السَّهَددَة يله 

. ور 4 ررض حوره 3 ا ا لوس مي دعر كر هاه 

لحا ل عدت كا يك اق تله ا ومن يِسَّقٍ لَه يبجعل لَه ,حرجا © 
سورج ع لس رس ثر و لي 2 5س م ص » عرس دي سرس حر ص وى غعي.ء 


وترزقه مِنْ حَيَثُ لايحتسب ومن سوكل على أله فهو 100 





حدود الله» ماحد الله له 0 الطلاق وغيره #فقد 0 نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً» بعد الطلاق مر انجعة + .وهذا يدل عاك كراعية التطليق كلذثاً 
بمرّة واحدة؛ لأنَّ إحداث الرّجعة لا يكون بعد الثلاث . 


9 «فإذا بلغن أجلهنَ4 قاربن انقضاء العدّة «فأمسكوهنٌ4 برجعةٍ تراجعونهنَ بها 
#بمعروف» وهو أن لا يريد بالرّجعة ضرارها #أو فارقوهنٌ بمعروف» َي : 
اتركوهنّ حتئ تنقضي عدتهنّ فتبين» ولا تضاروهنٌ بمراجعتهنّ. #وأشهدوا ذوي 
عدل. جك 4 على الكعية: أو الث ره الأؤان ,يكل :401 ليله انيما بأموة وينهاة 
«يجعل له مخرجاً» من الشدَّة إلى الرّخاءء ومن الحرام إلى الحلال» ومن الثّار 
إلى الجئّة. يعنى: من صبر على الضيق» واتَّقئْ الحرام جعل الله له مخرجاً من 
الضيق: 


#ويرزقه من حيث لا يحنسب» ويروئ أنَّ هذا نزل فى عوف بن مالك الأشجعيٌّ 
أتئْ رسول الله يله فقال: إن العدو أسر ابني». وشكا إليه الفاقة» فقال له 
رسول الله يَكلِِ: اثَّى الله واصبرء وأَكْثْرْ من قول: لا حول ولا قوة إل بالله» ففعل 
الراجل ذلك قبينا هو فى ببيعه إذ أناه ابته .وقد غفل عنه العدو» وامنات إبلة لهم 
وغنماء فساقها إلى أبيه''©. ومن يتوكل على الله» ما أهمّه يتوثق به ويسكن قلبه 
إليه فهو حسبه» كافيه #إنَّ الله بالغ أمره» يبلغ أمره فيما يريدء وينفذه #قد 





١ 
حديث عوف بن مالك هذا ذكره المؤلف في أسباب النزول ص 6507؛ وأخرجه ابن جرير‎ )١( 
. عن السدي‎ 4 


م0 © سورة الطلاق » 





ا سَ 0 عي ب 00 و 
ا مح وود ا ل ل ا ا .1 5 
مجر رَلي يسْرْ وْلث الال عب أ ل وَمَن يلق ألله سجس َم من 
0 إلَ ومن يق أله 5 بك عنه سيعاتدء ود م 
ح مرس سس سر ل ا سس لسبر 7 ا سر حر مر 
كنوه هن حَيتُ سكس ين حدم شاف فيز رون ولحل فلا 


1 سر جود صر 


علِيِنَ حو حَقٌَ يضَعْر 1 1 إِنْ أيَصضَعَن لك فوشن 1 روأ كر بمعروف وإن تعاسرم 
بع لك نز ا 





جعل الله لكل شيء قدرا» ميقاتاً وأجلا. 

09 #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم# أَىْ : القواعد من النُساء اللاتي قعدن 
عن الحيض #إن ارتبتم» إِنْ شككتم في حكمهنٌ ولم تعلموا عدَّتَهنَّ» وذلك أَنَّهِم 
الوا فقالوا: قد عرفنا عدّة التي تحيضء فما عِدَّة التي لا تحيض والتي لم تحض 
بعد؟ فبيّن الله تعالئ ذلك فقال: #فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن» يعني : 
الصغار. #وأولات الأحمال» ذوات الحمل من الساء «أجلهنّ» عدتهنّ «#أن 
يضعن حملهنٌ4 فإذا وضعت الحامل انقضت عدَّتها مُطَلَّقَةَ كانت» أو مُتوفَّ عنها 
زوجها #ومن يتق الله» بطاعته في أوامره ونواهيه #يجعل له من أمره يسرأ» أتاه 
باليسر في أموره. 

#ذلك » يعني : ما ذكر من أحكام العدَّة #أمر الله أنزله إليكم . . # الاية. 

«#أسكنوهنَ4 أَيْ: المطلّقات #من حيث سكنتم» أَيْ: من منازلكم وبيوتكم #من 
وُجدكم#: من سعتكم وطاقتكم «ولا تضاروهنٌ» لا تؤذوهن «التضيقوا عليهن» 
مساكنهن فيحتجن إلى الخروج #وإن كن4 أي المطلقات «أولات حَمْلٍ فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم» أولادكم منهنّ «فاتوهن أجورهنٌ» ‏ 
على إرضاعهنَ «وائتمروا بينكم بمعروف» أيّْ: ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره 
بمعروف #وإن تعاسرتم» مارم ولم تتوافقوا على إرضاع الأمّ #فسترضع» 
الصّبيّ [ #له» لوالده] مرضعة أخرئ سوئ الم ولا تكرّه الأمُ على الإرضاع . 
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لفق ذو سَعق ين سَمَيَ ومن فور عَكة ررقم فلننفق هما #ائنه أده لحكل أنه تسا لام 
الها سحل هعد عر ترا (©) فين ين وري عدت عن أخر ويم وسو مها سا 
كرك ه15 53( نات َال مها وكا عنِقبَة أمَرها خسرا ايه أعد أله 5 نيد 
َتنأ َه كال الأب أن امنأة: َل ةراج تابزع بت الله منت 
ان الاين أ ألصَلِحَتٍ من الظامي إِلّ لور و مَن بون بأ -000 


5 


1 


َه 2 ره صر 04 م اه وا جب دنه ره 
جَنتٍ ير من تمتها انبر حون فيا أبذا قد أحسن ألله لم رزة لَه ألْزى خلق سبع سعلواتٍ 


4 «الينفق ذو سعة من سعته» أمر أهل التّوسعة أن توشعرا حلن العاتهم العرقيعات 
أولادهنّ #ومَنْ قدر عليه رزقه* مَنْ كان رزقه بمقدار القوت #فلينفق» على قدر 
ذلك. «لا يكلف الله نفساً !لآ ما آتاها» أعطاها. «#سيجعل الله بعد عسر يُسْرا» 
أعلم الله تعالئ المؤمنين أنّهم ‏ وإن كانوا في حال ضيقة ‏ سَيُوَسٌّرهم ويفتح 
عليهم؛ وكان الغالب عليهم في ذلك الوقت الفقر والفاقة» ثم فتح الله عليهم 
وجاءهم باليسر. 


#إوكأين* وكم #من قرية عتت عن أمر ربها ورسله» عتا أهلها عمّا أمر الله تعالى 
به ورسله لإفحاسبناها» في الآخرة #حساباً شديداً وعذّبناها عذاباً نكرا» فظيعاء 


يعنى : عذات الثّار. 
لإفذاقت وبال أمرها» ثقل عاقبة أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا» خسارا 
وهلاكا. وقوله: 


«قد أنزل الله إليكم ذكرا» أَيْ: القرآن. 
© «رسولا» أيْ: وأرسل رسولاً. «يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا 
ودر الصالحات من الطلمات | إلى التورة مر من ظلمات اكفر إلى نور الايمان. 


» سورة الطلاق‎ ١ ١1١1١ 


صح بي . دوي عدبد هك م 


وين ألا مهنب الث تن تقر أ 





وي «إيتنزل الأمر بينهنَ# يعني: إن في كلّ سماء وكلّ أرض خلقاً من خلقهء وأمرا 
نافذا من أمره #لتعلموا» أيْ: أعلمكم ذلك وبيّنه لتعلموا قدرته على كلّ شيء. 
آ 5 ى 0 
وأنه علم كل شيء . 





0 


وك ك وألله 0 29 





لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
ذا ها نبي لم تحزم ما آحل لل لك زدي أن انب و دعل عن خنصة في 
يوم نوبتهاء فخرجت هي لبعض شأنهاء فأرسل رسول الله يك إلى مارية جاريته» 
وأدخلها بيت حفصة وواقعهاء فلمًا رجعت حفصة علمت بذلك فغضبت وبكت» 
وقالت: أما لي حرمةٌ عندك وحقٌ؟! فقال رسول الله يلِِ: اسكتي فهي حرامٌ علي 
أبتغي بذلك رضاكء وحلف أن لا يقربهاء وبشّرها بن الخليفة من بعده أبوها 
وأبو عائشة رضي الله عنهم أجمعين كور وإنانا: وقال الها الاتخبرئ أحدا ينا 
أسررتٌ إليك من أمر الجارية وأمر الخلافة من بعدي. فلمًا خرج رسول الله كك 
من عندها أخبرت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بذلك وقالت: قد أراحنا الله من 
ماريةء فإنَّ رسول الله كلل حرّمها على نفسهء وقصّت عليها القصّةء فنزل"؟: 
#لم تحرّم ما أحل الله لك» أَيْ : الجارية «إتبتغي * بتحريمها #مرضاة أزواجك ظ 
والله غفور رحيم» غفر لك ما فعلت من النّحريم, رُم أمره بأن يكفر عن يمينه فقال: 





010( زيادة من ظا. 
9) القصة هذه أ جها النسائى فى تفسيره 444/7 باختصار؛ والحاكم في المستدرك 7/ 454417 
اخر لي في نفسير : 
وصححها؛ ووافتمه الذهبى؛ وأبن جرير 4 /اه١‏ عن ابن عباس . 


قد فض أله ميت هي َو أل كم وي 


م 72 00 د » 5 ور 0 00 سه سح سر ار 20 عن عضر و1 رع > 


َم ك20 كم ار 92 6 سح سر سام 0 2-4 
اك هذا كَل م دام لحيو © كي دوت ضما 75 200 
إن َه هموك وَبْرِيلُ وَصللح ومين والماخ بعد دك لهي ظهير 07 





مه 





«قد فرض الله لكم» أي : : بين الله لكم إتحلة أيماتكم» ما تستحلٌ به المحلوف 
عليه من الكفار. . يعني: في سورة المائدة("' . 


#وإذ أسة النبيّ إلى بعض أزواجه» يعني: حفصة #احديثاً» تحريم الجارية وأمر 
الخلافة #فلما نبأت به» أخبرت به عائشة تشة رضوان الله عليهما وعلى أبيهما 
#وأظهره الله عليه4 أطلع نبيّه عليه السّلام على إفشائها ال لإعوف بعضه# أخبر 
حفصة ببعض ما قالت لعائشة الاين عن بعض* فلم يُعرّفها إيّاه على وجه 
التَكرّم والإغضاء #فلما نبأها به أخبر حفصة بما فعلت #قالت من أنبأك هذا» 

من أخبرك بما فعلت؟ #إقال نبأني العليم الخبير». 

إن تتوبا إلى الله4 يعني: عائشة وحفصة لافقد صغت قلوبكما» عدلت وزاغت 
عن الحقء وذلك أنَّهما أحبّتا ماكره رسول الله يك من اجتناب جاريته #وإن 
تظاهرا عليه» تتعاونا على أذئ رسول الله يَكِخِ «فإنّ الله هو مولاه» وليه وحافظه 
فلا يضرّه تظاهركما عليه وقوله: #وصالح المؤمنين» قيل: أبو بكر كتير 
رضي الله عنهماء وهو تفسير النبيّ كلها" «والملائكة بعد ذلك ظهير» أَْ: 
الملائكة بعد هؤلاء أعوانٌ. 





)00( يعني: قوله تعالئ: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم # [الآية: 49]. 


0( عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النََيَ كله في قول الله: #وصالح المؤمنين* قال: صالح ‏ 


# الجزء الثامن والعشرون # ١١1١1‏ 





عم ريه إن طَلَفَكنَّ أن بده روجا حبرا مََكُنّ سيمت مُؤْمتٍ فيكت تَيباتٍ نداب ليح 
يبت وأَبكاوا (ي) كيه ألَذِينَ ءامنوأ فوأ أن سك و دس وَفْجَره عه 
كه لاط يداد لا يصون له م مره وَبَفعَُوت ما رون (ه) يكأيبا اين كفروا لا 
توا اليم ما مرو ما كم تل 2 يتأي ليت امنأ نوفا لك لل سه ُو 


عسو (: 9 و وود ويد و 0 


سار قر 7 


حر ألله َأليَوَيَ امومع فم بن يفك يمتنتو هم يَفُولُونَ ريتآ أَنْمِمٌ 
لنا نوريا وأ 00 فز لا ِنَع حكُلٍ ‏ شَىْءِ قير (ي) 





«صسئ ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خير امك هذا :]نبا تعن تدرة الله عا 
على أن يدّلة لو طلّق أزواجه ا منهنٌ : وتخويف لنسائه . وقوله: #قانتات» 
مطيعات لإسائحات# صائمات . 


هيا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا» أَىْ : خذوا أنفسكم وأهليكم بما 
يقرّب من الله تعالئء وجَنْبوا أنفسكم وأهليكم المعاصي #وقودها الناس 
والححارة# أئ: توقد بهذين الجنسين #عليها ملائكة غلاظ شذاد لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» يعني: خزنة جهنّم . وقوله : 


6 «توية نصوحاً» هي التَّوَبة التي ننصح صاحبها حنى لا يعود إل ماتاب مية‎ ١ 
ونصوحاً معناه بالغة في التّضّح. وقوله: #لا يخزي الله النبيّ والذين امنوا معه»‎ 
0 أي : 0 وس‎ 





المؤمنين أبو بكر وعمر. أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة» والطبراني في الأوسط» - 
وابن مردويه. 
وأخرجه ابن جرير ١57/754‏ عن مجاهد والضحاكء ولم يرفعاه. 


لل « سورة التحريم » 





8 ص د ا ل 2 اي 0 ل مثيم سس 0011 ج<* عير 

5 تايا لين جنهر الحكفار وَالْملفِقَ وأعلْظ ليوح و مهم هته َيف لص (9) 

صرت أله مدلا للدي كفروأ أمرات نوج وأمْرَات لول حكانًا تحت عبن مِنّ عبسادكا 

صَدْلِسَينِ فَحَانَسَاهُمَا فا يمنا عَنْيهَا م مرك أله سينا وَقِيلَ دخلا ألكَارَ ممَ ألدَاسنِينَ ) 
ير 010 


وَصَرَيت الله مثّلا ليت ءامنوأ أقرات ورعورت | ذََالَتْ رَبٌ أب لي عِنْدَك كا فى 


_ ا عي 


ام حرم 


7 
تا 0 


لْجَنَّة ويحْقٍ ين وتكَو وَعمَلِو. وين ور ألْمَرَرِ الظيلييت 9 ومم أبنت عِمَرْنَ أل 

«#ضرب لله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما» أ : في الدذين» فكانت أفزأة نوج تخبر قومه أنه جين 
وامرأة لوط دلت على أضيافه افلم يُغنيا» يعني : © انوجا لوطا وعنهما من » 
عذاب #الله شيئاً» من شيءء وغذا تخويف لعائشة وحفصنة): .وإخبار. أن الأساء 
لا يُغنون عن مَنْ عمل بالمعاصي شيئاء وقطع لطمع من ركب المعصية رجاء أن 
ينفعه صلاح غيره. وقوله : 





() «ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنة» قيل : إن لرهوق لانت تبيِّن له إسلامها وَ 
على الأرض بأربعة أوتاد على يديها ورجليهاء تر ل 007 
عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله4”" أَيْ : تعذيبه إِيّاي» وفي هذا بان 
أنها لم تمل إلى معصيته مع شدّة ما قاست من العذاب» وكذا فليكن صوالح 
النّساء وآمر لعائشة وحفضة أن يكوا كاسة وكمريم بنت عمران. وقوله: 


#(ومريم ابنة عمران» هو عطفٌ على قوله: «امرأة فرعون» #التي أحصنت فرجها» 





)١(‏ عن أبي هريرة قال: إِنَّ فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في أيديها ورجليهاء فكان إذا تفقوا 
عنها أطلقتها الملائكة» فقالت: ##ربٌ ابن لي عندك بيت في الجنة» قال: فكشف لها عن بيتها 
في الجنة. أخر جه أبو يعلئ في مسئذه 1 وهو صحيح موقوف على أبي هريرة؛ وانظر 
المطالب العالية «/ .#9٠‏ 


©« الجزء الثامن والعشرون # ١١١‏ 





سي جا م ظ تو ع عل مان ل لس سد جر 2 4 مس 
فتفخنا فيد مين (وحنا وَصَدٌَ قت د ْ بكلِمنت ربها وكتيهء وكات من الْمَنِيزين (03 





#7 


أ عت وحفظت #فنفخنا فيه من»* جيب درعها من #روحنا». 3 فى سورة 
الأنبياء2"7: #وصدّقت بكلمات ربّها وكتبه» آمنت بما أنزل الله على الأنبياء 
إوكانت من القانتين» أَيْ: من القوم المُطيعين لله أَيْ: إِنَّها أطاعت فدخلت في 
جملة المطيعين لله من الرّجال والنساء . 


111زذذ00 ز ز ز ز ز ذا 


.7/7 انظر ص‎ )١( 





اي ك2 ذت 1 1س ا[ 
١ 100000‏ ) 
الح سر 2 أ هه 


برك ألَذِى بدو الملك وهو عل كل ْو در () الى حَلكَ ألمت وليؤة | 9 مو د أحَسَن 


ره برخ 


عملا وهو ألْعزيرٌ لَُْودُ ) الى حَلقَ سم سَكوات يبدا ا ترك ف حَلقٍ ليحن من مقي 
فاجع الْبصَرَ هَلْ ترك من فطور )مم ابجع البصر كر بقلب إِلِيَكَ الْبصَرٌ ناي وهو حَسِيدٌ () 





(إبسم الله الرحمن الرحيم» 

لوي «إتباراك » أيْ : تعالئ وتعظم «الذي بيده الملك» يُؤتيه مَنْ يشاء وينزعه عمَّن 
يشاء . ظ 

[©» «#الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم» في الحياة «أيكم أحسن عملا» أَيْ: أطوع 
لله وأورع عن محارمه. ثم يجازيكم بعد الموت. 

9 #الذي خلق سبع سموات طباقا» بعضها فوق بعضٍ #ما ترئ في خلق الرحن؟ 
اق خلقه الشماء» لمن تفاوت# اضطراب واختلاف». بل هي مستوية مستقيمة 
#فارجع البصر» [أعد فيها التّظر]'") (هل ترى من فطور» مدر وشقوق. «إثم 
ارجع البصر» [كرّر النظر]"'' #إكوتين» مرتين . 

«ينقلب إليك البصر» ينصرف ويرجع #إخاسئاً» صاغرا ذليلا #وهو حسير» أ : 
وقد أعيا من قبل أن يرئ في السّماء خللاً . 





. ما بين [ ] زيادة ليست في الأصل ع‎ )١( 
زيادة من ظ.‎ )0( 


« الجزء التاسع والعشرون # ١١1‏ 





ولد رن ّم لديا بمصَدِيحَ وَجََلْئهَا جما لشن وأعتدنا لم عَذّابَ السعِرِ (ج) وَللَدينَ 

0 ”فى التي © إل ريثألا بيك َه تر © :6: 

ا الي لك اَل َرَت ألم يأوَكد َذِير لي َالو بل هد جما َي مُكذَبنا 

د إن أَسْدٌ إلا ف صَكلٍ كير يي والوأ لو امع أ -- 
ا 0 حلب اتير (() إن الذي يحْسُون رَيّهُم المي 

و وك كبك كب و رأيثواتلخ أو تجهثوأ بي إتمعيئي ِدَاتِأأصُدُور © 





#ولقد زيّنا السماء الدنيا» التي تدنو منكم #بمصابيح# بكواكب #وجعلناها 
رجوماً» مرامى #للشياطين»* إذا استرقوا 0 «وأعتدنا لهم»* في الآخرة 
#عذاب السعير» . 

«إذا ألقوا فيها سمعوا لها» لجهئّم «شهيقا» 532 كصوت الحمار اوهي تفور» 
تفلي | 

#تكاد تميز من الغيظ» تتقطّم غضباً على الكثّار «كلما ألقي فيها فوج سألهم 
خزنتها» سؤال توبيخ: #ألم يأتكم نذير» رسولٌ في الدّنيا تاركو عذاب له 
فقالوا: ظ 

() (لو كنا نسمع» من الؤسل سمع عَنْ يقهم ويتفكر أو نعقل» عقل من ينظ 
#ما كنا في أصحاب السعير # . وقوله : 


(ي)ا «إفاعترفوا بذنبهم4 بتكذيب ا ثمّ اعترفوا بجهلهم #فسحقاً لأصحاب 
السعير» أي : أسحقهم الله سحقاء أَىْ : 1 


25) #إن الذين يخشون ربهم بالغيب4 قبل مُعاينة العذاب وأحكام الاخرة. 

09 «وأسروا قولكم أو اجهروا به# نزلت في المشركين الذين كانوا ينالون من 
رسول الله كك بألسنتهم» فيخبره الله تعالئ» فقالوا: فيما بينهم: أسرّوا قولكم كيلا 
يسمع إله محمّدء فقال الله تعالئ : 


1010 « سورة تبارك » 





ألا يله من لق وهو اللوليف اير () هْرَ اذى كل لك الْارْضَ دلولا تأقشوا فى متاكيها 

وُوأص ردقو وله الور 3 َلْمِنمُ من في َمل أ جيك يكم ادر وَإدا ب تَمُورٌ 

م َنم من في السَمَِ أن برس 1 عَلَدَكُ حَا با سَتَعلمُونَ كف تبر () وَلَمَدَ كُذَّبَ لذن مِن 

لهم كت كن كبر 2 ولد وا إل ار فصر قت فيضن ما يهن لحن إن 

بعل توم بيط (© أمَن عدا أله هوَ جندٌ لَك يشر بن هون اليم إن الكرود إلا فى 
000 


0 ولي م م حر 2 ا يس سا م ره . ب مم سس 
عرور (ج) أمَن هذًا ألْرى يرزقك إن أمسك ردقم بل لجو ف عبر وُفور () أن يَمشى مكنا : 
آذ 2 - 


5 7 232 مح اس ال سر 
وجهدء أهدئ أمن يمثى سويًا عل راط مُستّقم © 





(ي) #ألا بعلم من خلق» أَيْ: ألا يعلم ما في صدوركم وما تُسرّون به مَنْ خلقكم؟ 
إهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً» سهلاٌ مُسخَّرَةَ #فامشوا في مناكبها» جوانبها 
#وإليه النشور# إليه يبعث الخلق . 


يا «أأمنتم من في السماء» قدرته وسلطانه وعرشه أن يخسف بكم الأرض»4 تغور 


بكم #فإذا هي تمور# تتحرّك بكم وترتفع فوقكم. وقوله: 
#فستعلمون»# أىْ : عند معاينة العذاب #كيف نذير» أ : إنذاري بالعذاب . 
لوي «ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكير# إنكاري إذ أهلكتهم . ظ 
لإأو لم يروا إلئْ الطبر فوقهم صافات4 باسطات أجنحتها «ويقبضن» يضربن بها 
جنوبهن «إما يمسكهنَ4 في حال القبض والبسط إلا الرحمن» بقدرته. 


© #أم مَن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن# يدفع عنكم عذابه . 


هم 


«أفمن يمشي مكباً على وجهه* أيْ: الكافر يُحشر يوم القيامة وهو يمشي على 
وجهه. يقال: كبيْت فلانا على وجهه فأكبٌ هو. يقول: هذا «إأهدئ أم من يمشي 
سويا# مستويا مستقيما #على صراط مستقيم» وهو المؤمن. 


<> 


8 # الجزء التاسع والعشرون‎ (١ 





. 7 0 ل سم سر سل سر لج سل 0 0 سر 
1 ىأ جعَلَ لكر ألسّمْمَ وك والأبتار وَالْفيدة ليلا ا تَفَكرود 9 فل هوالزىذ 2 
3 7 95 () ويفولُونَ مق هنذا الْوَعَدُ | ن كنم صل ايقِينَ (وي) قل إِنَما لام عند الله 
2 ل إن لما ره لهب 36 فكت وحوه 2 > كَمْروأ وق هذا ْى كم به 


بل سبلل ص بي ير 


دغ ا كرو لط در كه مس ل سدح دم 
تدعوت 9 قل أَرءِيْثْرٌ إِنْ أهل؟ الله من كح مح أو رَحِمَنَا فَمن حير الْكفْرينَ من عَذَابِ 
و 
؟) قل هو 


8 


سد 


ره 10 م 2 صرحو رمه 7 


فو ليحن ع ممأ بد وَعَاتَهِ ل هو في صَكلٍ مُبِينٍ (3) قل أَرءَيمُ إن 
تع از عو تت بأيؤ بعأر تعن © 





9 «قل هو الذي أنشأكم» خلقكم #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلملا 
ما تشكرون4 أَيْ :لا تشكرون خالقكم وخالق هذه الأعضاء لكم إذ أش ركتم به غيره . 

(9©) «قل هو الذي ذرأكم» خلقكم #في الأرض وإليه تحشرون# . 

9 (ويقولون متئ هذا الوعد» أي : وعد الحشر. 

وي أقل إنما العلم» بوقوعه ومجيته #عند الله وإنما أنا نذير» مُحْوْفٌ «مبين؟ أبيّن 
لكم الشريعة. 

() «نلئا رأوه» أ : العذاب في الاخرة «زلفة» قريب #سيئت وجوه الذين كفروا» 
تبيّن فى وجوههم السُّوء وعلتها الكابة #وقيل هذا» العذاب #الذي كنتم به 
تَدّعُونَ» تفتعلون من الدّعاء أىْ : تدعون الله به إذ تقولون: «اللّهم إن كان هذا 
هو الحقٌّ من عندك. . . 2١74‏ الاية. 

9 «قل أرأيتم إن أهلكني الله فعدّبني طومَنْ معي أو رحمناه غفر لنا «افمن يجير 
الكافرين من عذاب أليم»# يعني : نحن مع إيماننا خائفون نخاف عذاب الله ونرجو 
رحمته » فمن يمنعكم من عذابه وأنتم كافرون؟ ظ 

3 قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً» غائرا ذاهياً في الأرض 55 بأتيكه بماء 

ظ ونه ظاهر تناله الأيدي والذّلاء . 





.7 3 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


لكا 


أ لغ 


[مكيّة وهي خمسون وايتان بلا خلاف 2١0]‏ 





4 11 آم 
نما 0 
سحل ١‏ يد و 


نك وا لاوما رو 1 مَآ أت بعمَ َك ممَجَنُون يا وَإِنَ َك 3 جْرا عير مَمْنُونٍ (( 





#بسم الله الرحمن ن الرحيم» ظ 
9 <ن » أقسم الله بالحوت الذي على ظهره الأرض”" . #والقلم» يعني : القلم 
الذي خلقه الله تعالئء فجرى بالكائنات إلى يوم القيامة #وما يسطرون* أيْ: وما 
تكتب الملائكة . 


29 ما أنت بنعمة ربك؟ بإنعامه عليك بالّرّة #بمجنون4 أَيْ : إِنَّك لا تكون مجنوناً 
7 أنعم الله عليك بِالئْبوّة» وهذا جوابٌ لقولهم: #وقالوا يا أيها الذي نُرّل عليه 
الذّكر إن لمجنون”” , 


© #وإنّ لك 501ص ولا منقوص . 





)١(‏ زيادة من ظا. 

() ورد هذا في حديث ابن عباس قال: أرّل ما خلق الله من شيء القلم» فجرئ بما هو كائنٌ» ثمّ 
رفع بخار الماء فخلقت منه السموات» ثم م خلق النون فيسطت الأرض على ظهر النون» 
فتحرّكت الأرض فمادت» فأئبتت بالجبال» فإنَّ الجبال لتفخر على الأرض . قال: وقرأ: #ن» 
والقلم وما يسطرون». أخرجه ابن جرير ١5/79‏ . وهذاممًا لا يصحٌ. والأصح في تفسيرها أنَّ 
ف ن » من الحروف المقطعة. 

(*) سورة الحجر: الاية 5. 


9 الجزء التاسع والعشرون » ١1١‏ 





ل قل خاي عير( تقهز تنه © بي النتوة © دبك خأ 
ملعو سناة. وهو عَم أله مَهسَيِبنَ 7 ة )فلا نع الْحَكَديينَ إري) ودوأ دهن فيد هنو م 


ف عير بل .1 


صم مر 


ايلع كل لان تهبن( هار صمو )تن للَحَيْرِ معمَّدٍ 0 ريد 
َيِمٍ إز) أن كان ذا مَالٍ ود ضِينَ 29 (2) إِذَا تل عليه ءَايَننَْا قات أستطير الأو ليت 
سَِمُوُ عل الْيُطور 07 





09 «وإنك لعلئ خلق عظيم4 أي : أنت على الحُلقٍ الذي أمرك الله به في القرآن. 
#فستبصر» يا محمد #ويبصرون# أي المشركون الذين رموه بالجنون . 

(©) «بأييكم المفتون» الفتنة» أَبكَ أم بهم . 

(يم) إفلا تطع المكذبين» فيما دعوك إليه من دينهم . 

(إ إوَدُوا لو تدهن فيدهنون» تلين فيلينون لك. 

2 «ولا تطع كلّ حَلآّفٍِ4 كثير الحلف بالباطل» أيْ: الوليد بن المغيرة #مهين» 


2 


«هماز #* عياب #إمشاء بنميم » سَاعَ بين النّاس بالنّميمة . 

(9) «مناع للخير» بخيل بالمال عن الحقوق «معتد» مجاوز في الظّلم «أئيم» آثم . 

إعتل» جافٍ غليظ بعد ذلك4 مع ما ذكرنا من أوضافه طازنيم» مُلحَقِ بقومه 
ولس مهم . 

0 لآ كان :اذا هالنويعن 4 يكت بالقران .وهو قوله: 


9 «! دا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» والمعنى : اجمل مجازاة نعمة الله عا 
بالمال والبنين الكفر باياتنا؟ 


() لإسنسمه على الخرطوم» سنجعل عل أنفه علامة باقية ماعاش» نخطم أنفه 
بالسّيف يوم بدر. 


0011 «« سورة القلم » 





- 4 اا لل 


نا وتم كما لوا حصب أب إذ أسموأ بِصرمَتها مُصين (9) ولا يسَشونَ (و) ماف عَيهَا َيف من ورك 
جف عر مه 6 سرد و سر دس ساو 3 له م 2 وعوير 6 للم نس صسلر عع ص ص ايجة 
3 أصْبحتَ كالصريع (؟) فتنادوأ مصبحين (3) أن أغدوأ عل حرفو إن كنم صَرِمِينَ 09 


د رم 7 جنس 2 هه ا ل م ل جس د اندمة داه سح حي ا جر 2 لك مر 
فانطلقوا وهير يتخلفئون 2 أن لا يدخلنها الوم علتجر مسَكين () وغدوا عل حرير قادريت 29 فَلمَا روما 


ارم 














«إإنا بلوناهم» امتحنا أهل مكّة بالقحط والجوع كما بلونا أصحاب الجنة» كما 
امتحنًا أصحاب البستان بإحراقها وذهاب قوتهم منهاء وكانوا قوماً بناحية اليمن» 
وكان لهم أب وله جنَّةٌ كان يتصدّق فيها على المساكين» فلمًا مات قال بنوه: نحن 
جماعة» وإِنْ فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمرء فحلفوا ليقطعنّ ثمرها 
بسدفة من الليل كيلا يشعر المساكين فيأتوهم. وهو قوله: #إِذْ أقسموا ليصرمنها 

ويا ولا يستئنون» ولا يقولون إن شاء الله. 

© إفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون4 أَيْ: أنزل الله عليها ناراً أحرقتها . 

لي «فتنادوا مصبحين* نادئ بعضهم بعضا لما أصبحوا ليخرجوا إلى الصّرام» وهو 
قوله: 

9 «أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين» قاطعين الثَّمر. 

إفانطلقوا» ذهبوا إليها إوهم يتخافتون» يتسارون الكلام بينهم . 

(9) ب «إألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين» . 

(وج) #وغدوا على حرد» قصدٍ وجدٌ إقادرين» عند أنفسهم على ثمر الجئّة. ظ 

9 «فلما رأوها» سوداء محترقة #قالوا إِنّا لضالون» مُخطئون طريقناء وليست هذه 
جّتناء ثم علموا أنَّها عقوبةٌ من الله تعالئ فقالوا: 

(09) بل نحن محرومون» حُرمنا ثمر جتنا بمنعنا المساكين . 


(ع4 «ع 


/ 


9 


25 


9 الجزء التاسع والعشرون * م١‏ 





َل أوسشلث ألر أن امك شي و 6ن ستعو را ا اتوك ع ات ل عل بض 
يَلومُونَ (ي) الوأ ويل | إن كنا طح () ع ربا أ يدلا انا ينها نا إل ينا بوت (ج) كلك 


داب واب 4 ليمأ أ 6ذ بتك © إن ليد مد رح جلت شم © مَل انيت 
جين () ما لك يِف تكبو (() أ ال كك يد تفش © إذلئيد 111521 





9 إقال أوسطهم» أعدلهم وأفضلهم: «ألم أقل لكم لولا تسبحون» هلا تستثنون؛ 
ومعنئ التّسبيح ها هنا الاستثناء بن شاء الله؛ لأنّه تعظيمٌ لله ا 


له. 
تسبيح 
وك #قالوا سبحان ربنا# نزّهوه عن أن يكون ظالما وأقرُوا على أنفسهم بالظّلم 
فقالوا: #إنا كنا ظالمين4. 
(ي] «فأقبل بعضهم على بعض بتلاومون» يلوم بعضهم بعضاً بما فعلوا من الهرب من 
المساكين ومنع حقهم. 


يا إقالوا يا ويلتنا إنا كنا طاغين4 بمنع حقٌ الفقراء وترك الاستثناء. 

(©) «عسئ ربنا أن يُبْدلنا خيراً منها» من هذه الجنّة #إنا إلىئْ ربنا راغبون». 

29 «كذلك العذاب» كما فعلنا بهم نفعل بِمَنْ خالف أمرناء ثم بيّن ما عند الله 
للمؤمنين فقال تعالئ : 

(ي) «إِنّ للمتقين عند ربهم جنات النعيم» فلمًا نزلت قال بعض قريش: إن كان 
ما تذكرون حقّاً فإِنَ لنا في الاخرة أكثرَ ممّا لكم» فنزل : 

(وي) «أفنجعل المسلمين كالمجرمين»*. #ما لكم كيف تحكمون#. 

9 «أم لكم كتاب» نزل من عند الله «فيه» ما تقولون (تدرسون» ارما 

(29) «إنّ لكم فيه في ذلك الكتاب الما تخيرون» تختارون. 

(ي) «أم لكم أيمان» عهودٌ وموائيق «علينا بالغة» محكمة لا ينقطع عهدها «إلى يوم 


» سورة القلم‎ « ١1 









م اله 2 مس مل ووم 7 7 سار 2 م 3 
لْقيمَةِ إن لكر 1 كمون () سذهم أيهم يِدَلِكَ رع 


ا 0 0 > سان موء ده مير م جر 
صَيِوِنَ (ع) يوم يُكشَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجُود قلا يسْتَطِبِعُونَ 6 فشعة 


ا م مط ساح ماس الرالر ب © ماش وير 
3 2 2 


وقد كانوأ يدعونٌ إل السجود 0 سللمون فذرفىي ون يَكْزْبٌ ذا شدي سسدل رجهم من حيث ل 
تر 


القيامة إنَّ لكم لما تحكمون» تقضون. وكسرت «إنَّ» في الآيتين لمكان اللام في 
جوابهاء وحقّها الفتح لو لم تكن اللام. ظ 

(©) ف «سلهم» يا محمد «أيهم بذلك4 الذي يقولون من أنَّ لهم في الآخرة حظّاً 
«إزعيم» كفيلٌ لهم . 

«أم لهم شركاء4 آلهةٌ تكفل لهم بما يقولون طفليأتوا بشركائهم» لتكفل لهم «إن 
كانوا صادقين* فيما يقولون. ظ 

#يوم يكشف عن ساق» عن شدَّة من الأمرء وهو يوم القيامة. قال ابنُ عباس 
رضي الله عنه: أشدّ ساعة في القيامة'2» فصار كشف السّاق عبارة عن شدَّة الأمر 
#ويدعون إلى السجود أيْ: الكافرون والمنافقون #فلا يستطيعون» يصير 
ظهرهم طبقاً واحدا كلّما أراد أن يسجد واحدٌّ منهم خرّ على قفاه. 

(9) «خاشعة أبصارهم * ذليلة لأ يرفعويها #ترهقهم » تغشاهم «إذلة وقد كانوا يدعون 
إلى السجود» في الدّنيا لوهم سالمون» فيأبون ولا يسجدون لله . 

إفذرني ومَنْ يكذب بهذا الحديث4 دعني والمُكذّبين بهذا القرآنء أَيْ: كَلْهُمْ إليّ 
واتشغل قلبك بهم» فإني أكفيك أمرهم. «اسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» 
أ : تأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم . 








)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 4949/7 وصححه ووافقه الذهبي. وفي البخاري وغيره عن أبي 
سعيد الخدري قال: سمعث النَّبِيَ كك يقول : يكشف ريّنا عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقئ من كان يسجد في الدنيا ريا وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ليو كلها ددا 
أخر جه البخاري في التفسير 4/ 574؛ ومسلم في الإيمان برقم 181؛ وأحمد .١5/7‏ 


9 الجزء التاسع والعشرون # ل 





١ 


تل َم إِنَّ كيرى مين 9 آم تَسَلْهُمَ أَجرا فهم ين مَخْرم مُنْقلُونَ (() آم عِندَهُمْ لَب مهم 

كوت ((ي) فصر يك يك ولا تكن كصَاحِسٍ اموت إذنادكا وهو مكظُوم (20 6 أن يَداركم تعمة 
ين ريو دعر وهو مذموم ((ج) فأجتبة ريم مَجَمَلمُونَ الصَياحينَ )إن كاد اين قروا لمكو 
صر لاجمو لكر ووو سبد( صَاهْر إلاوك د علد 





09 «وأملي لهم» أُمهلهم كي يزدادوا تمادياً في الشّرك «إنَّ كيدي متين» شدية 
لا يطاق . ظ 

© ١ج‏ م تسألهم» بل أتسألهم على ما آتيتهم به من الرّسالة «أجراً فهم من مغرم» ممًا 
يعطونك #مُثقلون# . 

2 الغيب* علم ما في غد #فهم يكتبون# يحكمون. وقوله : 

«زولا تكن كصاحب الحوت» كيونس في الجر والعجلة #إذ ناد * دعا ره 
لأوهو مكظوم» مملوءٌ غمًا . 

© #لولا أن تدا ركه # أدركه #نعمة»* رحمة #من ريه لنبذ #» لطرح حين ألقأه الحوت 
#بالعراء» بالأرض الفضاء الواسعة؛ لأنّها خالية من البناء والإنسان والأشجار 
إوهو مذموم» مجرم'" ظ 

رم «فاجتباه ربه» فاختاره #فجعله من الصالحين# بأن رحمه وتاب عليه . 

(م) إوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر» أَيْ: إِنَّهُم لشدَّة 
إبغاضهم وعداوتهم لك إذا قرأت القرآن ينظرون إليلك: نظرا شديدا يكاد يصرعك 
ويسقطك عن مكانك #ويقولون إنه لمجنون# . 


#وما هو» أَيْ: القرآن إلا ذكر» عظهةٌ #للعالمين». 





. عبارة المؤلف فيها خشونة؟!‎ )١( 


سور | و 0 


[مكيّة . وهي خمسون آية]237 





8 لكا | 2-7 
١١‏ / م : 9 : 
سم سل ١‏ ليا ل هه 
2 جد 7 206 جر سرس 2 1 16 2 54 ا 0 9 7 2 ل ظر تر 
قد 22 قَهَ 60 و درد قد 29 بت ثمود وعاد بالمارعة ار لمود 
اكوأ بالطَاغِيةَ )معاد َأمْلِصكُوأ بربيج صَرْص رايآ 
ووم ّْ غِيةَ 2 2 نه اله 0 © 


م 


()) «الحاقة» أْ : القيامة؛ لأنَّها حقَّت فلا كاذبة لها. 
«(ما الحاقة» استفهامٌ معناه التعظيم لشأنهاء كقولك: زيدٌ ما هو؟ 


هم 
5 


9 «وما أدراك ما الحاقة» أَيْ شيء أعلمك ما ذلك اليوم؟ ثم ذكر أمر مَنْ كدَّب 


المقدار: 
2 «وأمًا عاد فأهلكوا بريح صر صر عاتية» عتت على خخرّانها فلم تطعهم . 
0010( زيادة من ظا. 


وهي في المصحف 058 آية. قال البقاعي في مصاعد النظر ”/ :١١6‏ وآيّها إحدئ وخمسون آيةٌ 
في البصري والشامي» واثنتان في عدد الباقين. 0 


الجزء التاسع والعشرون # /1 ١١7‏ 
0 
هي ب» 


سَحَرَهَا عَلَيهِمَ سَبِعَ ليَالٍ كَمنيَةَ أيَامٍ < حمُوما َترّى الْقَوْمَ فيا صر عن كَأتُم عبار حل 
َاويةَ )مهل رك لهُم يَن قبحق () واه عون مويه يت 
ركني :1ن ال طن 011 () لنَجَعلَهَا لك تذكره وتعيها 
أذ ويه () وذح في الصور نَفْحَه وده لج وات الا 00 000 





(أسخرها ليوا استعملها عليهم ِ 0 شنا ا اوسيا؟ أي و 
أي : أهل 0 «فيها» أَيْ: في تلك آي «مرماة جمع صريع «كأنهم 
أعجاز» أصول «نخل خاوية# ساقطة . 

(ي) «#فهل ترئ لهم من باقية» أي : هل ترق منود يانا. 

لووجاء فرعون ومن قبله» أَيْ : تّاعه . ومَنْ قرأ: #ومَنْ ْلَه 7# فمعئأه: 
تقدّمه من الأمم #والمؤتفكات# أَيْ : أهل قرئ قوم لوط #بالخاطئة# ا 
العظيم » وهو الكمر . 

#فعصوا رسول ربهم نأخذهم أخذة رآبية # وأكدة تزيد على الأخذات. 

9 إن لما طغى الماء» جاور حدّه . يعزى يعني . أيّام الطُوفان «إحملناكم# أَئْ : حملنا 
أباءكم في الجارية# وهي السّفيئة . 

9 «النجعلها» لنجعل تلك الفعلة التي فعلنا من إغراق قوم نوح وإنجاء مَنْ معه 
إلكم تذكرة4 تتذكرونها فتتّعظون بها #إوتعيها أذن واعية» لتحفظها كل أذن تحفظ 
ما سمعت . 

(9) «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» أْ: التّفخة الأولئ لقيام السّاعة. 

وحملت الأرض والجبال فدكتا» كُسرتا «إدكّة واحدة» فصارت هباء منيثاً. 

اماك 

)1١(‏ زيادة من ظأ. 

(؟) وهي قراءة: نافع» وابن كثير وابن عامرء وحمزة» وأبو جعفر»ء وخلف . 


م١١‏ ظ # سورة الحاقة » 








وْمِيذٍ وقعت الواقعة (وع) واد نمَقَتٍ السّمة فى يو واهية (نم) وَألْمَكُ عل يي ب رش 1 

ريك فوقهم يوميز عُلنِية 57 بوم تعَرصُونٌ لاعَخض مس حَافَة (2) فَأمَامَنَ أوق كتبخ ند 

ل عق اا كني © ل كك أل شل متنية (© مذ مطو يسو( جك 
يسو (وج) قطوفها دإنية (() طوأ وأشريوأ مني يما ها تقش ف الأآر لاية 2 وم أرق 

ا اله يلد يويك لت كتية ( ول أر مي حسايه (3) ليها كانت الْقَاضِيَة 9©) 

ل ل 

( لأفيومنٍ وقعت الواقعة* قامت القيامة. 

ريا #وانشقت نشقت السماء فهي يومئذ واهية» أَىْ : متشققة . 

2 «والملك4 يعني: الملائكة إعلى أرجائها» نواحيها #ويحمل عرش ربك 
نوقهم# فوق الملائكة #يومئذ ثمانية» أملاك . 

يناه تعرضون» على ربكم طلا تخفئ منكم خافية4 كقوله: إلا يخفئ على اله 

شي 1742 . 

اده مَنْ أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه» خذوا فاقرؤوا كتابي. 
وذللك لما يزيل فية مره التسينات: 

لي «إني ظننت أني ملاق حسابيه» أَيْ: أيقنت أن أحاسب: 

() (نهو في عيشة راضية» ذاك رض أن يرهن برها ناهين 

5 «قطوفها دانية» ثمارها قريبة من مريدها عل أي حال كان. يقال لهم : 

(9) «كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم» قدّمتم لآخرتكم من الأعمال الصّالحة #في 
الأيام الخالية» الماضية في الذّنيا. وقوله: 


(ي) يا ليتها كانت القاضية# يقول: ليت الموتة التي متها لي اح بعدها. 





2.915 سورة غافر: الآية‎ )١( 


© الجزء التاسع والعشرون # 0 ١4‏ 


مآ أغْقٌ عي مايه () مَك عق شلطيية (ج) حدُوه لوه (7) لحم لوه () ثري لل دعا 
سبعونٌ ذراعا فا عا فأسلكوه 09 039 ِنَم لم 265 لايؤية اتير ليو (يي) ولا يحض عل طعام ال مسن (وج) فيس لَه 
وم ها حي( ولا طعَم إانَ خت ون ل ايفن 6 أي فيئة 0ن 
لا برو (وم) إِنَه مول رول لم0 فاخ لِسَاعرٍ قليلامَانؤُمُوت () 


ليحن يننا 








9 «هلك عني سلطانيه»# ذهب عني حجّتي. وزال عني ملكي وقوّتي» فيقول الله 

ري «إخذوه فغلُوه)» . «ثم الجحيم صلُّوه» أدخلوه . 

20 7 سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» أَيْ : أدخلوه في تلك السّلسةء 
اتناخل, فى افير وتو عن قي اا ا ل ما وزن حلقة 
منها . 

(م) «ولا بحض على طعام المسكين» لا يأمر بالصّدقة على الفقراء. 

(ي) «فليس له اليوم ها هنا حميم» قريبٌ ينفعه. 

(ي) «إولا طعام إل من غسلين» وهو صديد أهل النّا. 

الاباك إل الخاطئون 4 وهم الكافرون. 

(وي) «فلا أقسم» «لا» زائدة «إبما تبصرون» ما ترون من المخلوقات 

لي وما لاتبصرود» ما لا ترون متها ظ 

«إنه» إنَّ القرآن #لقول4» لتلاوة #رسول كريم» على الله . يعني : محمّداً صلوات 
الله عليه . 


لي (وما هو بقول شاعر» أَيْ: ليس هو شاعراً «قليلاً ما تؤمنون» «ما» لغوٌ 
0 


و1 ١‏ # سورة الحاقة »# 





ابول كان لاما دون )يلين يت الل () ول لول عابت الأكريل ونح لخْمَد] 
مد أبن (©) م لقطغناينة اليس )عَم كرون ره حبرو ) وَإَِم دكا لين (ه) 
نالك أن يط فُكون () وَإِنَه حمر عل ألكيزن © َنم لحن أبوين () مي ينم ويك 


سر « بر و 


١ 


بسعا 





9 «ولا بقول كاهن»# وهو الذي يخبر عن المَغيّبات من جهة النُجوم كذبا وباطلا 
ثم بيّن أنْ ما يتلوه تنزيلٌ من الله تعالئ» فقال: 

49 «#تنزيل من رب العالمين# . 

(9) ولو تقول علينا بعض الأقاويل» يعني: النبيّ كل لو قال ما لم يُؤمر به وأتها 
بشيءٍ منْ قبل نفسه. «الأخذنا منه باليمين4 «إمنْ» صلةٌء والمعنيل: لأخذناه بالقرة 
والقدرة. 

4 ثم لقطعنا منه الوتين* وهو نياط القلبء أَىْ : لأهلكناه. 

لإفما منكم من أحد عنه حاجزين؟ أي : لم يحجزنا عنه أحدٌ منكم . 

ل«وإنّه» أيْ: القران «إلحسرة على الكافرين» يوم القيامة إذا رأوا ثواب متابعيه. 

م إوإنه لحق البقين» أَيْ: وإِنّه اليقين حقٌ اليقين. 

() إفسبح باسم ربك العظيم» نرّهه عن السُوء . 


/ 


١ 


7 
أ 


١ 
/ 


١ 


١١1١ 


[مكيّة. وهى أربعون وثلاث آيات]7١)‏ 





إبسم الله الرحمن الرحيم» 
() #سأل 559 دعا داع #بعذاب واقع». 


«إللكافرين» قن الكافريو وهو التضير بق الحارت: بحين. فال* #«اللهم. .إن كان 
هذا هو الحنّ من عندك4”" الآية. ليس له دافع» ليس لذلك العذاب الذي يقع 


بهم دافع . 
«إمن الله 4 أَيْ : ذلك العذاب يقع بهم من الله #إذي المعارج* ذي السّموات . 
9 #تعرج الملائكة والروح» يعني: جبريل عليه السّلام «إليه# إلى محل قربته 





)١(‏ زيادة من ظا. وهي في المصحف 44 آية. قال البقاعي في مصاعد النظر #/119: وايّها 
أربعون وثلاث آيات في الشّاميء وأربع ف عدد الباقين. 

6 سورة الأنفال: الآية 5 أخرج الحاكم في العستدرك 400 عن سعيدك بن جبير في : 
#سأل سائل» قال: هو النّضر بن الحارث بن كلدة قال: «اللّهم إِنْ كان هذا هو الحقّ من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء». وقال: حديتٌ صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخيّجاه» وأقره الذّهبى. وأخرجه النسائي في تفسيره 451/7 عن ابن عباس . 


نشد 9( سورة المعارج » 





٠‏ سس . 7 ل ماب وير 2م عرس تي س 14 1 سساح سعو سه ور وترئه 
ل يوم كن مِقُدَارم حمَسِينَ ألف ستو ) فأصِيرٌ صَررًا جملا 0 ني نهم بروتة بعيدا لي) وترنه 
ل لظ ررضت مر ميعر ب م 


قبا لري) يوم تَكونُ السَمآه كالمل اي وت ون كال له © ولايكل ء حِيمٌ حِيما © 


0 د لو يَفْتّدِى مِنْ عَذَابِ يول شه () وصحَيهء وه 9 وَفصلته أل 


بن نه 07 
عوج 


وكرامتهء وهو السّماء افي يوم» إفي» صلة (واقع». أىْ : عذابٌ واقع في يوم 
#كان مقداره خمسين ألف سنة» وهو يوم القيامة. 

ري إفاصبر صبراً جميلاً» وهذا قبل أن أُمر بالقتال. 

10 إنهم* يعني: المشركين #يرونه» يرون ذلك اليوم #بعيدا» مُحالاً لا يكون. 

رك «إونراه قريباً» لأنَّ ما هو أت قريبٌ» ثمّ ذكر متئ يكون ذلك اليوم فقال: 

يوم تكون السماء كالمهل* كدرديٌ الرّيت. وقيل: كالقار )١(‏ المذاب» وقد مَّر 





هذا. 
#وتكون الجبال»: [الجواهر. وقيل: الذّهب والفضّة والتّحاس]7" #كالعهن» 
كالصّوف المصبوغ . 


هم 


لؤولا سال تح عدهاك لا يسأل قريبٌ عن قريب لاشتغاله بما هو فيه. 

إيبصرونهم» يُعرّف بعضهم بعضاًء أَيّْ: إِنَّ الحميم يرئ حميمه ويعرفه: 
ولا يسأل عن شأنه. #يودٌ المجرم» يتمئّى الكافر «لو يفتدي من عذاب يومئذ 
ببنيه©8. - 

إوصاحبته» وزوجته «إوأخيه». 

9 «وفصيلته» عشيرته التي فُصِلَ منها «التي تؤويه» تضفّه إليها في السب 





)010 قن ظ: كالفلرٌ. 
0( ما بين [ ] ساقط من عء» وقد أبعّد المفسر في هذه الأقوال» والأولئ الجبال على حقيقتها 


الجزء التاسع والعشرون # م٠١‏ 





من فى ألا يابو )6ل إن لك 2) نَم شوك © تخوامن كبقل © صَمَم 
ع 3 # اد الإ يق ًا( إناسسه ارزع وَإاسَه ليذ من( إلا 
الْمْصَليتَ (© لذن هُمّ ع صَلَاعومَ د امود 9 تأي ف أنقيم عن مَل 9 09 لسَّابلٍ 
والمحروم ويا ودين يصَرَفُونَ 2ك نيهم مُشْفِعونَ 9 علا 1 
َي مَأمون (ه) ودين هر مح حَفِظُونَ يي إِلَا لك روجهم أو ما مَلكْتَ أتلمي وتم غير 
مَلُومِينَ 2101 0 يأل لاي بم 20 
2 ل َم عل صَلاحومَ فظن (ج) ولك فى جنَّتٍ مَكرمُونَ (ذ) َال الذي كتروأ 


0 في الأرض جميعاً ثم بنحيه» ذلك الافتداء . 

(وي) «كلا» ليس الأمو كذلك». لا ينجيه شيء . #إنها لظ * وهي من أسجاء جيل 

69 #نزاعة للشوئ4 يعني: جلود الرّأس تقشرها عنه. 

9 #تدعو» الكافر باسمه والمنافق» فتقول: إلى إليّ يا #مَن أدبر» عن الإيمان 
#وتولئ*# أعرض. 22 

لم #وجمع» المال #فأوعئ4 فأمسكه في وعائهء ولم يُوْدٌ حقّ الله منه. 

لإِنَّ الإنسان خُلق هلوعاً» وتفسير الهلوع ما ذكره في قوله: 
«إذا مسّه الشر جزوعاً» يجزع ون الت ولا سك 

«وإذا مسّه الخير منوعاً» إذا أصاب المال منع حقّ الله . 

«إلا المصلين» أيْ : الم متي 

(9)) «الذين هم على صلاتهم دائمون4 لا يلتفتون في الصّلاة عن سمت القبلة . 

#والذين هم بشهاداتهم قائمون* يقيمونها ولا يكتمونها. 

(ي لإفما للذين كفروا» ما بالهم «إقبلك مهطعين» يُديمون التٌظر إليك» ويتطلعون 





1600 


» سورة المعارج‎ ١0“ 





ل الل 


عن بين وحن ألتمَال عرس (() أَبطمعٌ حكلٌ أئري : َنم أن يدَحَلَ جَتَدَ ِو (©) كله نا نهم 
مَنَا يصَلَمُو © قلا مي رب الْسَرقٍ وَالْمربٍ إنَّ م ويد ب سح 
يح ير لخر يو 0 لس سجر 


57 ل ام جه 21 45 0 

بمسبوقين © تن عا نا كنا مَعْرٌ ألَزِى 

- راح 

ني ل مسي فشر 2) لأ عه أبصرهز هه ذ 5 6 


9 لس بص سا نا 


نك بُوعدون (9©) يوم يبوت من ألْحْمدَاثِ يملعا 








لاعن اليمين وعن الشمال» عن جوانبك #عزين» جماعاتٍ حلقاً حلقاء وذلك 
نهم كانوا يجتمعون عنده» ويستهزئون به وبأصحابه» ويقولون: لئن دخل هؤلاء 
الجنّة فلندخلئها قبلهم. قال الله تعالئ : 

(9©) «أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم # كلا لا يدخلونها. «إنا خلقناهم 
الخلق كلهم من أصل واحد» بل يستوجبونها بالطاعة. 

(ي) «فلا أقسم»# «لا» صلة . يعني : أقسم . وقوله: 

(9) لإوما نحن بمسبوقين» أي : بمغلوبين» نظيره قد تقدَّم في سورة الواقعة. 

09 «فذرهم يخوضوا» في باطلهم #ويلعبوا# في دنياهم #حتى يُلاقوا يومهم الذي 
يوعدون*» نسختها اية القَتال. 

9 «يوم يخرجون من الأجداث4 القبور #سراعاً كأنهم إلئ نصب» إلى شيء 
بصري ون عام أو راية #يوفضون4 يُسرعون. 

(9) خاشعة شعة أبصارهم» ذليلة خاضعة لا يرفعونها لذلتهم #ترهقهم ذلة» يغشاهم 
هوان #ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون* . يعني : يوم القيامة . 


2 7 
[ مكبّة. وهي عشرون وثماني آأيات 2١07]‏ 





هه سرس م مس | كمس 2< يومد سر عمج فير 74 ِ .وو 
نا َرسَلَْا نوا إل قَوْمِد أن نر وكين قلأ أيه عايج قال 3 و 
2 وو سر صحروير 24 آ م وو 7 2 سح .+ م 006 0 01 أن 
بين زر ل عدوا || واد راطكون يعفر رك رمك أ ل مه 


جل أله إِذا جأء لا يور لو كنم تَعَلمو 0 16 يت إن تر قي 14د عبان لين فلم برد هر 





«إبسم الله الرحمن الرحيم» 
«إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك4 أيْ: بأن خوّفهم عذاب الله #من قبل 
أن يأتيهم عذابٌ أليم# 
«إقال يا قوم إني لكم نذير مبين*. إأن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون». 
١‏ (يففر لكم من ذنوبكم # لمن » صلة #إويؤخركم# عن العذاب #8إلى أجل 


مسمىّ# وهو أجل الموت». فتموتوا غير ميتة مَنْ يهلك بالعذاب إن أجل الله إذا 
جاء لا يؤخر» إذا جاء الأجل في الموت لا يُوؤخَر #لو كنتم تعلمون* ذلك. 


وقوله : 





. زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف‎ )١( 


» سورة نوح‎ # ١ 





ال لتغفر لهم جَعلوأ ترم وي امسر تعدو ياك وام وا راشة كرا 
كان ع سو رم جد عير لع ساح قر 2 مارج بر ص سدس 
وباط (6 تمن دعر جهَاا ( تمق الف وادررث م 


الا 0 


َيَكُم إِنَمُ كا عَفَارا (ي) سل ألسَمَآ عا مدرَنا) وَْددطول وَتنَ تمل دجت 
2 كذ تبئرا و الك لام يط 6 وقد لد لور 2ه 





لوي «إوإني كلما دعوتهم» إلى الإيمان بك «التغفر لهم» ما قد سلف من ذنوبهم 
#جعلوا أصابعهم في آذاتهم» لئلا يسمعوا صوتي #واستغشوا ثيابهم» ونا 
وجوههم مبالغة في الإعراض عني كيلا يروني #وأصروا» أقاموا على كفرهم 
#واستكبروا» عن اتباعي #استكباراً» لأنّهم قالوا: «أتؤمنُ لك واتََعكَ 
الأَرْذّلون4 7 . 

ري لاثم إني دعوتهم جهاراً» 4 أظهرت لهم الأعوة. ظ 

() «ثم ! إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا» أ : ست دعاءهم العلانية بدعاء 
الح 

نك سنا إنه غفاراً». لإيرسل السماء عليكم مدراراً» . 

6 أموال وبين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أتهارا» وذلك نهم الم 
نوح 71 58 يرد 00000 فقال: #يرسل السماء ايه كي 
الدنٌّ أَيْ : كثيرة المطر. #ويمددكم بأموال وبنين * : يعطكم زينه الدّنياء وهي 
المال والبنون. 

9 «ما لكم لا تَرَجُون لله وقارا» لا تخافون لله عظمةً. 

لوي #وقد خلقكم أطواراً» حال بعد حالٍ. نطفةً؛ ثمَّ علقة» ثمّ مضغة» إلى تمام 
الخلق . ظ 


6 





.11١ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


الحزء التاسع والعشرون » /ا*١ ١‏ 





لزيا ينك حَلقَ لَه سَبِمَ سَعْواتٍ يلبَاها () وَجَمَلَ الَْمَرَ فين وا وجََلَ ألشّمسَ برها © 
1 بماد رض بَانًا 3 م يدق وها ومركم 200000-7 


3 ا اسملا ءا )لصوف ووأ دما 
وي أمكا صخبانا )الوا لا دون رن ل 0 


و ور هر 


يَخُومك وَيَعُوقَ وَفسرَا () وقد أَضلوأ كثيرا و لاز الطَيلِينَ | لاضكلا 9 


© 





(و) ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقً بعضها فوق بعض. 

«وجعل القمر فيهن نوراً» أَيْ: في إحداهنّ «وجعل الشمس سراجا» تُضِيء 
لأهل الأرض . 

«والله أنبتكم من الأرض نباتأ» جعلكم تتعون من الارضن تناتاء بواذلك: أنه لق 
آدم من الأرض وأولاده [أحياءً] منه. 

16 يعيدكم فيها» أمواتاً إويخرجكم» منها إخراجاً. وقوله: 

لوي «سبلاً فجاجاً» أَيْ: طرقاً بيّنة. وقوله: 

(ي)) #واتبعوا مَنْ لم يزده ماله وولده إلا خسارا» أَيْ: اتَبعوا أشرافهم الذين لا يزيدون 
بإنعام الله تعالئ عليهم بالمال والولد إلا طغياناً وكفرا. 

(9ي] «ومكروا مكراً كبارا» أفسدوا في الأرض فساداً عظيماً بالكفر وتكذيب الرُسل . 

(9)! «وقالوا» لسفلتهم: #لا تذرن آلهتكم ولا تَدَّوْنَ ودَاً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسراً» وهي أسماء أوثانهم . 

(ي) (وقد أضلوا كبرأ» أَيْ : ضل كثيرٌ من النّاس بسببهاء ٠‏ كقوله : #إنهن أْضَللنَ كثيراً 
من النّاس ١١4‏ '. #ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً» دعاء من نوح عليهم بأن 


يزيدهم الله ضلالاً وذلك أن الله تعالىئ أخبره أنه لن يؤمن من قومه إل من قل 
امن فلما أيس نوح من إيمانهم دعا عليهم بالضّلال والهلاك. قال الله تعالئ: 





."5 سورة إبراهيم: الاية‎ )١( 


١ 16‏ 9 سورة نوح »# 





0 وعم ل 0 واد 


أَغْفِرَ لى وَلوِدَقَ لت 5 خرن بين تبر حَلَ بيتس دوت مؤمنا و 1-0 للْمدّمنين وَالْمَوّمِسَتِ ولا ند ألظيمِين 1 





أ 


() «ممًا خطيئاتهم» ما صلة» أيْ: من خطيئاتهم التي ارتكبوها «أغرقوا» 
بالطوفان #فأدخلوا نارا» بعد الغرق» أ : تعزو ول ولك يجدوا لهم من دون 
الله أنصاراً» لم يجدوا مَنْ يمنعهم من عذاب الله. 

«وقال نوح رت لا تذر على الأرض من الكافرين دارا أىْ : نازل دارء أَىْ : 
أحذاء 

9 «إنك إن تذرهم» فلا تهلكهم «يضلوا عبادك» بدعوتهم إلى الصّلال «ولا يلدوا 
إل فاجراً كفارا» إلا مَنْ يفجر ويكفر» وذلك أنَّ الله أخبره أَنّهم لا يلدون مؤمناً. 

() اربٌ اغفر لي ولوالدي» وكانا مؤمنين «ولمن دخل بيتي» مسجدي «مؤمناً 
للمؤمنين والمؤمنات* إلى يوم القيامة #ولا تزد الظالمين إلا تبارً* هلاكاً ودماراً. 


2 
مس لي 0 0 
٠.‏ 
ار 


و2 ل 


[مكيّة. وهي عشرون وثمان آيات]!١١‏ 





قل أوعدة لك أنه أسْمَمع تمر مِنَ أبن و فَقَالُوَأ إِنَا يناما تيا (ي) تج إلى أل رحد فَعَامنًا بو 
ون رك رين أحدا (ي) وَأنَم مل جَذَ وين نَم أخدَ صب ولا ولَدا يج وَأَنمُ كان يفول سَفِهنَا 
عَلَ أنه سَططَا (ي) وَأَن نا أن لن تقول الس و وَلَْنُ عل الله كذًِا 2 





َي «قل أوحي 4 أَيْ: أخبرت بالوحي من الله إليّ أنه استمع نفرٌ من الجن» 
وذلك أنَّ الله تعال بعث نفراً من الجن ليستمعوا قراءة النبيّ كله وهو يُصلّي 
الصبح ببطن نخلة» وهؤلاء الذين ذكرهم الله في سورة الأحقاف في قوله : #وإذ 
صرفنا إليك. نفراً. . . 04 الاية. فلما رجعوا إلى قومهم قالوا: #إنا سمعنا قراناً 
عجباً» في فصاحته وبيانه وصدق إخباره. 

(9) «وأنّه تعالئ جد ربنا» أي : جلاله وعظمته عن أن يتَّحْذْ ولد أو صاحبة. 
بالولد والصاحبة. 


م #وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا4 أي: كنا نظُّهم صادقين في 





010 زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف . 
(؟) الاية 79. 


#» سورة الجن‎ # ١1 





ع كرت له 6 1 2 1 
أنه م كان وِجَالٌ من الوذين تعودونَ حال من أبن فرادوهمٌ 0 00 
5ك للدم 0 0 8 دعباي تعد ينها 
2 رس صم زر 


لي 00 





أن لله صاحبة وولدآا حت سمعنا القران» وكنً نظن أن أحدا لا يكذب على الله . 
انقطع ههنا قول الجن . قال الله تعالى : 

9 «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن»* وذلك أن الرّجل في 

الجاهليّة كان إذا سافر فأمسئ في الأرض القفر قال0©: أعوذ بسيّد هذا الوادي من 
شرٌ سفهاء قومهء أي : الجن. يقول الله: طفزادوهم رهقاً» أَيْ: فزادوهم بهذا 
التَعوّدِ طفاناء وذلك أَنَّهِم قالوا: سدْنا الجنَّ والإنس 

يا (وأتهم ظنوا كما ظتتم أن لن يبعث الله أحد» يقول: 0 
الإنس أن لا بعث يوم القيامة» وقالت المج : 

(0) «وأنا لمسنا السماء» أي : رَمْنَا استراق السّمع فيها «(لوجدنانا ملئثت حرساً 
شديدا 4 من الملائكة «إوشهباً» من النُجوم . يريدون: حرست بالنُجوم من 
استماعنا. 

© +وأنا ث4 تيل ذلك تمد منها مقامد للسيع فمن يستيع الآن بجد له شه 
رصداً» أي : : كواكب حفظة تمنع من الاستماع . 

9 «وان لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض» بحدوث رجم الكواكب #أم أراد بهم 
ربهم رشداً» أ : : خيرا. 

(9©) «وأنا منا الصالحون# بعد استماع القران» أيْ: بررةٌ أتقياءُ إومنا دون ذلك» دون 
البررة #كنا طرائق قددا» أَيْ: أصنافاً مختلفين. 





)01( وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهدء كما أخرجه ابن جرير 9؟/ ١١8‏ . 





9 الجزء التاسع والعشرون » 1615 

ونا لديا 0 أن أن كر أله ان ره لاسي اندر ى | 7 نَأ ب فَمَن 
ل ع سر جاه جر | مه 2 وح سر ٍ ا لل 

ا نه كايا بنك َلاَق 4 وَأَنا ما لْمْسَلِمُونَ وَمِنَا ألْفسِطونَ فَمَنّ أَسَلم 
اوليك را ر. يي وي َسَمَفموا عل الطرمّة 
أَسَمَيِتَهُم به عد 37 21 ثم فيه وَمَن بِعْرضٌ عن ذ عن ذدر رتاوم د لَه عذَابا صعدا 09 وَأنْ 


الماحد ا 





«وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض» علمنا أن لا نفوته إِنْ أراد بنا أمراً #ولن 
نعجزه هرباً» إن طلبنا. وقوله : 

وي فلا يخاف بخساً» أَىْ : نقضا ولا رهقاً» أ : ظلها والمعنى : لا نخاف أن 
ينقص من حسناته . ولا أن يزاد فى سيئاته . 

() «وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون» الجائرون عن الحقّ #فمن أسلم فأولتك 
تحروا رشداً» قصدوا طريق الحق. قال الله تعالى : 

يا «وأن لو استقاموا على الطريقة َه لو امثوا جتميعا» أ اسن در الجن 
والإنس «لأسقيناهم ماءً غدقاً» لوسّعنا عليهم في الذّنياء وضرب المثل بالماء لأنّ 
الشيى كلكوال رق الفط واهنة ا كقونه تعا + وتو أذ اهل القترى افعو 
واتقوا. . . 4( الآية 

09 «لتفْتنهم فيه» لنختبرهم فنرئ كيف شكرهم ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه» 
يدخله #عذاباً صعداً» شاقا. 

9 «وأنَّ المساجد لله يعني : الموافييم الى لعا فيا موقره الأعقاء الى جد 

عليها. وقيل: يعني : إِنَّ التّجدات لله جمع مسجد بمعنى السّجود #فلا تدعوا 

مع الله أحدا» أمرٌ بالنّوحيد لله تعالئ في الصّلاة. 





.]945 وتتمتها: #لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» [سورة الأعراف: الاية‎ )١( 





وَأنَمِلما قام عبد وي 2 هيدا 9) فل إن أدمرا رق كلا صرب ب أحدا ي) قل 
ا ّ لز عر سر 5 م صرب أ سه هه 
ا لآ أملِك 1 3 لا رسّدا 29 قل إِقّ أن جار حيرنى من ألله أحد وَلنَ أ ين دونو مُلتَحَدًا (0) 


ل تن و 3 ف ومن تخضق أله را 52 لاريم ديت ميآد 2ه عبد 
0 مق صيته ةم أنتذ 0 وأقل يوا بسيو 
أ 0 رسعت سه ع رمه 

سول فإنهم 


02 من ديل دذيه ومن خلفِه ا 


ا 
م 








© #وأنه لما قام عبد الله يدعوه» أي : النة يله ليما قام ببطن نخلة يدعو الله #كادوا 
يكونون عليه كاد الجن يتراكبون ويزدحمون حرصاً على ما يسمعون؛ ورغبةٌ فيه. 


يها 


وقوله : ا 

() «ولن أجد من دونه ملتحدا» أَيْ: ملجاً. ظ 

© إل بلاغاً من الله ورسالاته# لكن 3 عن الله 55008 به» ولا أملك الكفر 
والايمان. وهو قوله: «لا أملك لكم ضرًا ولا رشدا. وقوله : ظ 

#حتى إذا رأوا» أي: الكفار #مايوعدون»* من العذاب والئّار #فسيعلمون» 
حينئذٍ #مَنْ أضعف ناصرأ» أنا أو هم #وأقل عدداً» . 


جر 
59 #قل إن أدري »# ما أدري #أقريب ما توعدون# من العذاب #وأم يحعل له رسي 
أمدا» أجلا وغاية. 


() #عالم الغيب» أي : : هو عالم الغيب #فلا يظهر» فلا يُطلع على ما غيّه عن العباد 
«أحدا» . 


7 إل م ارتضى» اصعلفئ من رسول» له لله على ما شاء من الب مسجزة 


ا من 50 008 الوحي 75 أن يسترقه ا فتلقيه إلى 00 
فيساوون الأنبياء . 


الجزء التاسع والعشرون » ع ١١‏ 





0 م 6 سس دس سس س7 1س ع سح ا سيت 2 جه 





#ليعلم» الله #أن قد أبلغوا رسالات ربهم* أي : للخو رسالات ربّهمء فإذا 
لّوا علم الله ذلك» فصار كقوله: #ولمًا يعلم اللّهُ الذين جاهدوا منكم»"'" أي : 
ولمّا يجاهدوا. #وأحاط بما لديهم* علم الله ما عندهم اواحضة كل شيء 
عددا» أي: علم عدد كلّ شيء فلم يخف عليه شيء . 


ل س1 [ ا 


10" سووة اهران ؟ الاىة 147+ 


اي 
ولط أ 


[مكيّة وهي ثمان عشر آية](3) 





لحر سا ١‏ سسا رس 6 
عذ 


ال مل 216 اَل ايلا ) يِصَمَهُءأر) أنتقص منه ليلا )أو د عله 





#إيسم الله الرحمن الرحيم» 
9 يا أيها المزمل» أي: المُتَلقْف بثيابه. نزل هذا على النبي يلل وهو مُتَلمّفٌ 
00 
اك م قال" 


«نصفه» أَيْ: قم نصفه لإأو انقص منه» من التّصف لقليلا» إلى الدُّلث . 

اد زه علب» على اللسف إلى النين. ٠‏ جعل له سعة في مدّة قيامه في الأيل؛ 
فكأنّه قال: قم ثلثي اللّيل أو نصفه أو ثلثهء : فلمًا نزلت هذه الاية أخذ المسلمون 
أنفسهم بالقيام على هذه المقاديرء وشقٌ ذلك عليهم ؛ لأْهم لم يمكنهم أن يحفظوا 


هذه المقادير, وكانوا يمومون الليل 55 حنى «انتفيفت أقدامهم. م ل الله عنهم 





)010( زيادة من ظا. 
وهي في المصحف عشرون اية. قال البقاعي في مصاعد النظر ١١/7‏ : وآيُها ثماني عشرة آية 
في المدني الأخير» وتسع عشرة في المكي والبصري. وعشرون عند الباقين. 

68 زيادة من ظا. 


( الجزء التاسع والعشرون » ه١١‏ 


وَرَئلِ ألْمرْءانَ برتلا (ي) إن ستلتقى َلك قَوَلَا يقلا م إِنَّ نمه ليل هى أَسَدٌ 0 


َك ومسي وعد ما بس وي لآ 
ا دعو ج-" “-جي جرع 4 لت ماه © 1 
لَاهوَ يده كيلا () رأضيز عل اعون جره عجرا جلا( 


العلى 


او هذه الشُورة» وهو قوله: #إإنَّ ربك يعلمُ أنَّك تقوم. ..* الآية» ثم نسخ 
قيام اليل بالصّلوات الخمسء وكان هذا في صدر الإسلام"""2. وقوله: 
«ورتل القرآن ترتيلاً* أي : ينه تبييناً بعضه على إثر بعض في ُوّدة . 

1 تر قله رما يزيا بن باليتناف ولي لأنّه كلام الله . 

9 إن ناشئة الليل* ساعاته هي أشد وطأ» أثقلٌ على المُصِلَّين من ساعات التّهار. 
ومَنْ قرأ: اوطاء»”" ' فمعناه: أشذٌّ موافقة بين القلب والسّمع والهير :والاسنان؟ 
لأنَّ اللّيل تهدأ فيه الأصوات» وتنقطع الحركات» ولا تحول دون تسمّعه وتفهّمه 
شيءٌ. #وأقوم قيلاً# وأصوب قراءة. ظ 

«إنَّ لك في النهار سبحاً طويلاً» أَيْ: تصرّفاً فى حوائجك إقبالاً وإدبارء وهذا 
حتٌ على القيام بالل لقراءة القران. 

٠‏ إن «واذكر اسم ربك4 بالتُعظيم والتّنزيه «وتبئل إليه تبتيلاً» وانقطع إليه في العبادة. 
وقوله : 
(9)) «فاتخذه وكيلا» أ أ كنا بامورك فقوف إلنه. 


9 #واصبر على ما يقولون واهجرهم هحرا أ جمياة» وهو أن لا تتعرّض لهم 
ولا تشتغل بمكافاتهم. وهذه الآية نسختها آية القتال7" , 





)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 55١‏ عن ابن عباس» وعائشة؛ وابن جرير 
6548 . 
(5) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر. إتحاف فضلاء البشر ص 475 . 
() أخرجه النحاس في ناسخه ص 797 عن قتادة» وابن جرير ١74/79‏ ؛ وذكره مكي القيسي عنه 
أيضاً في الإيضاح ص 444 . ا04 0( 


* سورة المزمل‎ 9 ١١65 





ره سم ب مصعم سس رو آ   #‏ ا 2 


- جو ين سي سيد ييا 
: عه ا ب تببلا إن سنا قي رمولاشية 

علي ما أرْسِلنآً إل عون ريل 0 َخْدُ 45 
َنقُونَ إن كفرع لعو اي و سبد ب أن هارو 


سر ل مر ولام ممه 


1 و أنخد إك ريه سيلا #3 إن ريّكَ يعلد أ اي 





#وذرني والمكذبين» لا تهتمّ لشأنهم فإني أكفيكهمء يعني: رؤساء المشركين» 
كقوله : #فذرني ومن يُكذب بهذا الحديث7#" وقد مرّ. 73 النعمة# ذوي 
الهم والتَّرَفُه إومهّلهم قليلاً» يعني : إلى مدَّة اجالهم . 

9 59 إن لدينا» يعني: في الاخرة «أنكالاً» قيوداً #وجحيماً» نار عظيمة . 

(5)) «وطعاماً ذا عُضَّة4 يخ في الحلوق ولا يسوع. وهو.الغسلين والضريع وَالرقُوم . 

© وي «يوم ترجف الأرض والجبال» تضطرب وتتحرّك #وكانت الحبال كثيباً مهيا »# 
وف سائلا . 

6 بر 

يا «فأخذناه أخذاً وبيلا» ثقيلاً غليظاً. 

() إفكيف تتقون إن كفرتم يوماً بجعل الولدان شيبا» أَيْ: فكيف تتحصّنون من 
عذاب يوم يشيب الطفل لهوله وشدَّته إن كفرتم اليوم في الذَّنيا. 

. إن هذه» الآيات 4 تذكيرٌ للخلق #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلآً» 
بالطاعة والايمان. 


5 إن ربك يعلم أنك تقوم » للصّلاة والقراءة #أدنئ» أقلّ #من ثلثي الليل ونصفه 





. 4 سورة القلمء الآية‎ )١( 


«( الجزء التاسع والعشرون » /ا 5 ١١‏ 





3 أ 
70 لس سل ع فير 1 ل سا سينا مد عو 8ه سور انار علا ره 2غ ير صاصر وم ته 
وثلثم وطايفة من ادن متك راس لدو تل ولا عار سو قاب لوكأم يترون : 
م ا اا سرحت سه و سر وي لاع سا سر 4 
لمان عَلِم أن سَيكُون فك دون وءاخرون ل ينوي ين فض أله وءاحرون 
ا 30 مواا” 


م سيل لله يئام نبوا الصو الا كاد 1 


000 ىو ره 7 بر لير صاصي وس يله 2-7 مه ا لم ار 
موأ شك ين حير جد وه عند أله هو سيا وأعْظم لجرا وكأ 1 إِنَ الله عقور - حم 2 





وثلثه* أي: وتقوم نصفه وثلثه #وطائفة من الذين معك. والله يقدَّر الليل والنهار» 
فيعلم مقادير أوقاتهما #علم أن لن تحصوه» لن تطيقوا 8 اليل #إفتاب عليكم» 
رجع لكم إلى التَخفِيف #فاقرؤوا ما تيسر من القرآن»* رخخص لهم أن يقومواء 
فيقرؤوا ما أمكن وخخفٌ بغير مقدار معلوم من القراءة والمّدَّةت. #علم أن سيكون 
منكم مرضى* فيثقل عليهم قيام اللّيل» وكذلك المسافرون للتّجارة والجهادء وهو 
قوله: #واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في 
سبيل الله يريد: أنه خفف قيام اللّيل لما علم من ثقله على 0 #فاقرؤوا 
ما تبسر منه* قال المُفسّرون: وكان هذا في صدر الاسلام» ثم سخ بالصّلوات 
الخمس» وقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم 
أجراً» مما خلّفتم وتركتم. #واستغفروا الله إن الله غفور» [لذنوب المؤمنين 
#رحيم» 0 


_ .اد لاس شسللييسصص دص دايح ماياب نباب با اا بفبب ب 0ك 


)1١(‏ زيادة من ظ. 


0 شورق أل 0 


[مكئة. وهيى خمسون اي 





0 
١ ١ 1 ١ ١ 0.١ 
:, ١ 
5 حر ه١2 أ‎ 


يها المدزر (ي) قازر لوي وريّك كير 2 وَيَبَكَ فطهز () وَالتُعرَ افج (6 


و 





ظ #بسم الله الرحمن الرحيم» 
«إيا أيها المدثر» [أي: المتددّر]"'" في ثوبه. 
قم فأنذر» النّاس . 
#وربك فكبر» فصفه بالتُّعظيم . 
9 «وثيابك فطهر» لا تلبسها على معصية ولا عل غدر؛ فإِنَّ الغادر والفاجر يكرا 


دنس اليا . 
العذاب . 





000 زيادة من ظاء وهي في المصحف "ه ا 
قال العاعي فى ساعد النظر 8165/7 اها يمسوق ومين أيات في المدني الأخير والمكي 
والشّاميء وستٌّ في عدد الباقين . 

() ما بين [ ] ليس في الأصل ع 

(©) زيادة من ظ و ظا. 


« الجزء التاسع والعشرون » ١١6‏ 


9 عو مين تتكيرٌ () 9 وَلرَيلك تأصير (يع) كإِذًا تقر في التافور 02 فذالِك بو وم عسير (() عل 
لكيه تئر © داخف ني ج تكله لاله ه364 
لوب 70ت ا بطل ِنَم 0 عور وم 


06 ع 2س ر 3 ثم فيل مه آخ- () 2 تطر عدم آذ مه 
فقيل مف قد قَدَر 2 9ش عبس وسَرَ 








يام سم اين أكثر منهء وهذا خاصّة للنبي وَل أنه 
مور بأجل الأخلاق» وأشرف الاداب. 


#ولربك فاصبر» اصبر لله على أوامره ونواهيه وما يمتحنك به حتئ يكون هو 
الذي يثيبك عليها. 

يح «فإذا نقر في الناقور» تُفخ في الصّور. الآية. وقوله: 

0 #ذرني ومن خلقت وحيدا» أ : لا تهتم لشأنه فإني أكفيك أمره أي : الوليد بن 
المغيرة» يفول تخلقته :وحيد؟ لا ولد له.ولا غال: 

#وجعلت له مالا ممدوداً» دائما لا ينقطع عنه من الزّرع والضرع والتجارة. 

9 «وبنين شهوداً» حضوراً معه بمكّة» وكانوا عشرة. 

(ي] «ومهدت له تمهيداً» بسطت له في العيش والمال بسطأ. 

(و) لاثم يطمع أن أزيد» يرجو أن أزيده مالا وولداً. 

2 «كلا» قطعٌ لرجائه «إنّه كان لآياتنا عنيداً» للقران معانداً غير مطيع . 

(ي) «سأرهقه صعوداً» سأغشيه مشِقَّةَ من العذاب . 


لو «إنّه فكر وقدّر» وذلك 500 تقول في محمّد؟ فتفكر في نفسه وقدّر 
القول في محمّد عليه السّلام والقران ماذا يمكنه أن يقول فيهما. 


22 


66 


9 #فقتل» لعن وعُذٌ زب كيف قد قدّر4؟ استفهامٌ على طريق التّعجّب . 
9ج ثم نظر» . لثم. عبس وبسر# كلح وجهه. 


ا « سورة المدثر »4 





صر 
مر _ ع سه عر .بج "عت لير عل سي سي “3 رتم اج مور 


0 كك عر سر 0 عرس مدعو جر دس سف ره 4 ا 0 007 سه 
أدربك ماسقر ((ع) لا بق ولا در (و) وه لسَر 3 عَلَتها تسعد عر ري وَمَاجَعَلنَ حصب ألا إلا 
ا - ع لو 
ص كد سس عر صر سل د 7 7 2 0 1 ا م 6 ع ه مم مر مر سح ع عر م ل تر 0 
مليّكه وما جَعَلنا عِدَّحهُم إلا فِنَنَهُ لِلدِينَ كفروأ ليِسَتَيقنَ الَذِين أونوأ الحكنب وتزداد اَلَذِينَ ءامنوأ إيمئ] 9 


مر 


ع كَبرَأنتكرٌ © تال إن كد لاجر يؤل () إن هد باعل لتر ( سأَْل سير 26 
َ 


دمر كا 4 روم مس ”وم ٍ 
راب الذين أونوأ الكدب والْمَؤْمسُونَ 





(ي) ثم أدبر واستكبر» عن الإيمان. 
(9ي) «فقال إن هذا» ما هذا الذي يقرؤه محمد «إلاّ سحب يؤثر» يُروئ عن السّحرة. 
> «إن هذا إلا قول البشر» كما قالوا: #إِنَّما يُعلّمه بشة2'”6. قال الله تعالئ : 


2 
اذ 


0 
/ 


١ 


7 
27 427 


9 #وما أدراك ما سقر» ما أعلمك أي شيءٍ سقر. ! 
«إلواحة للبشر» محرّقةٌ للجلد حتئ تُسوّده. 


#عليها تسعة عشر# من الخزنة» الواحد منهم يدفع بالدّفعة الواحدة في جهنم أكثر 
من ربيعة ومضرء فلمًا نزلت هذه الاية قال بعض المشركين: أنا أكفيكم منهم 
سبعة عشرهء فاكفونى اثنين» فأنزل |يه 0" : 


ف 


هم 
ا 


«إوما جعلنا أصحاب النار إل ملائكة» لا رجالاً. فمن ذا يغلب الملائكة؟ #وما 
جعلنا عدتهم» عددهم في القلّة «إلاّ فتنة للذين كفروا» لأنَّهم قالوا: ما أعوان 
محمَّدٍ إل تسعة عشر اليستيقن الذين أوتوا الكتاب4 ليعلموا أنَّ ما أتئ به 
النبيٌ كه موافق لما في كتبهم ويزداد الذين آمنوا» لأنَّهم يُصدّقون بما أتىئ به 
الرّسول عليه السّلام» وبعدد خزنة الثّار #ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون# أَيْ : أكون في أ عددهم على ما أخبر به محمد عليه السّلام 





.1١7" سورة التحل: الآية‎ )١( 
القائل هو أبو الأشدين الجمحيء. كما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي. انظر: الدر المنثور‎ )5( 
سف‎ 


9 الجزء التاسع والعشرون » أه ١١‏ 





2 3 
عر د مير عر مه عر رص 0 ودر على عا سىس ور - و سر صعت ذه 


قلويهم رض وأ ون م1 راد أله يكدَ مكلا كدِكَ ِل َه من ي15 وى من لاه وما 
إلا هر وما إلا وق بكر ( كلا والقبرِ © تايل إذ بر (©) راشع إذا 

عقر (ج) إتهَا تجندى الكر (©) ثرا لتر (©) لس مه يسك أن يقيفر () كل تين يما 
وم سير وي ل ل عرس صر حسم 


مَكَرَ ()فاوا نك وت الْمصَنَ () وز نك نيم سكين () حكن مخوض مع لضي 27 


. 7 
كه ميل .- 





#وليقول الذين في قلوبهم مرض * شك #والكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثا 4 أي 
شىءٍ أراد الله بهذا العدد وتخصيصه؟ «كذلك» كما أضلّهم الله بتكذيبهم «#يضل 
الله مَنْ يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو» هذا جوابٌ لقولهم : 
ما أعوانه إلا تسعة عشر وما هي»* أي: النّار «إلا ذكرئ للبشر» أيْ: إِنّها 
تُذكرهم في الدُنيا الثّار في الآخرة . ظ 

© «#كلا» ليس الأمر على ما ذكروا من التكذيب له والقمرٍ» قشم 1 

#والليل إذ أدبر» جاء بعد النّهار. 

#والصبح إذا أسفر» أضاء . 

«إنها لإحدئ الكبر» إِنَّ سقر لإحدى الأمور العظام . 

© لإنذيراً» إنذارا #للبشر». ظ 


0 
اث 


م 


/ 


7 
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22 
لج 


إلمن شاء متكم أن يتقدّم» فيما أَمِرَ به «أو يتأخر» عنه» فقد أنذرتم . 


5 «إلاً أصحاب اليمين» يعني: أهل الجنّة فهم لا يُرتهنون بذنوبهم» ولكنّ الله 
يغفرها لهم. وقيل: أصحاب اليمين ها هنا أطفال المسلمين. وقوله: 
لما سلككم في سقر» أيْ: ما أدخلكم جهنّم؟ 


«وكنا نخوض مع الخائضين4 ندخل الباطل مع مَنْ دخله. 


227 
إث 


7-١ 
و‎ 


7 
١ 


؟ ه١١‏ # سورة المدثر 





كا نكب يوم أَلدنِ (©) حو أَتَننا لبي (©) فا تسمه سَسَعَدُ لشَيفِِينَ (ه) هنا لحم عن ألتَدَكر: 
مرضي 9) نهم خم قير 09 ري فَرَّتْ من فَسَورَقٍ ((0) 200 
يت يحَافُونَ ا مره (و») حكلا إِنَّهِ تذكرة 69 (9© هُمَن شا ذكرمٌ (وي) وما 


ير لكر م عر و2 فر م ادس 200000 م 2 
كلك جقة لهأ ْو أهز النترى وهل الخفر: جه 


ع 





()) «إوكنا نكذب بيوم الدين» بيوم الجزاء . 

(9) إحتئ أتانا اليقين» الموت. 

() #فما لهم عن التذكرة معرضين؟ ما لهم يُعرضون عن تذكيرك إيّاهم . 

() «كأنّهم حمر مستنفرة4 نافرةٌ مذعورةٌ. 

() لإفرّت من قسورة# أي: الأسد. وقيل: الرّماة الصَّمّادون. 

© ابل يريد كل امرىء م: منهم أن يؤتئ صحفا منشرة* وذلك نهم قالوا: إن سرك أن 
نتبعك فأت كل واحد 4 بكتاب من ربٌ العالمين نؤمر فيه باتباعك» كما قالوا: 
#لن نَؤمنّ ع لرقيّك حتيئ تنرّلَ علينا كتاباً نقرؤه. . . 2274 الاية < 

9 #كلا» ردٌ لما قالوا «بل لا يخافون الآخرة»© حيث يقترحون أن يوتوا صحفا 
مشر 

(ي)) «كلا إنه تذكرة» إِنَّ القراة تاكية للخلق 4 ولس سخر. 

(وم) الإفمن شاء ذكره» . 


«وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوئ» أهلٌ أن بُتّقَئ عقابه #وأهل 
٠‏ المغفرة» أهلٌ أَنْ يعمل بما يُوْدي إلى مغفرته. 





.9# سورة الاسراء: الآية‎ )١( 


و ( عيه 
ةالقم 


[ مكيّة. وهى اعون 9121 








5 ره صع عامل دس ع ا 007 7 و« ال 2 رص اس 7 
أقيمُ يوم اليم (ي) ولا أقيمْ التي اللوَامة © بحسب الإضن أن جمَمَ عِظَاممُ (ي) بل دري 


0 


-2 00 سر مع اس -ء وم ار 0 
عله أن شو بان ليه بل يرب لذن ليفْجرٌ أمامم (يم) 





#بسم الله الرحمن الرحيم# 

دلا أقسم» ولام جلة» :معناة: أقسم. وقيل : «لا» رد لإنكار المشركية البعغة 

٠ش‏ ثم قال: أقسم ##بيوم القيامة4 . 

«ولا أقسم بالنفس اللوامة» وهي نفس ابن ادم تلومه يوم القامة :إن كان صمل خا 
لم عمله وإِنْ كان عمل خيراً لامته على ترك الاستكثار منهء وجواب هذا القسم 
مضمرٌ على تقدير: إِنّكم مبعوثون» ودلَ عليه ما بعده من الكلام» وهو قوله: 

«أيحسب الإنسان» أي: الكافر «أن لن نجمع عظامه» للبعث والإحياء بعد 
التّفرقة والبلئ! ظ 

كك «بلئ قادرين» بلئ نقدر على جمعها و #علئ أن نسوي بئانه* نجعله كخف 
البعير» فلا يمكنه أن يعمل بها شيئاً. وقيل: تُسوّي بنانه على ما كانت ون دقّت 
عظامها وصغرت. 

م «بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» يُوْحُر التّوبة ويمضي في معاصي الله تعالئ قَدُما 
ُدُما» فيقدّم الأعمال السّيّئة. وقيل: معناه ليكفر بما قدّامهء يدل علئ هذا قوله: 





. زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحفف‎ )١( 


# سورة القيامة‎ # ١١: 





لع وص ل ل حص وى + وال و ححص ل د ل بد 17 دو حخس لخ + ا و ]نوجس ل ال مما 
َكل أن بوم يمو (ي) ذا بق لصم () وحَسَفَ ) إري) جع التّمس والقمر ا(يع) يفول الإشن تومي 
5 2 


00 جر امل وه ا ل ل يي ا اي 242 و ال ا ال بر ححص ب 1 0 
5 لمر () كلا لا وند 3 إِك ريك ومين المستهر (3) ينوا رسن يوميزٍِ يما قد وأحَرَ زح بل اوسن 
ره سم خط دس لك ل آذ و ا ل رمه ا ال ا 2-0-1 
عل نفسو بصيرة (9) ولو ألف معَاؤيرَمٌ 09 لا حمر بو- لساك لِتَعَجَلَ بده 09 





#يسأل أيان 4 متئ #إيوم القيامة© تكذيباً به واستبعاداً لوقوعه. 

2 «فإذا برق البصر» فزع وتحيّر. ظ 

#وخسف القمر# أظلم وذهب ضوءه. 

«وجمع الشمس والقمر» أَيْ: جمعا في ذهاب نورهما. 

«إيقول الإنسان يومئذ أين المفر» أَي: الفرار؟ 

) #كلا» لا مفرّ ذلك اليوم و #لا وزر» ولا ملجأ ولا حرز. . 

© #إلئ ربك يومئذ المستقر» المنتهئ والمصير . 

إينبأ الإنسان» يُخبر «بما قدّم وأخر» بأوّل عمله وآخره. 

ابل الإنسان على نفسه بصيرة» أَيْ: شاهدٌ عليها بعملهاء يشهد عليه جوارحه: 
وأدخلت الهاء في البصيرة للمبالغة. وقيل: لأنّه أراد بالإنسان الجوارح. 

#ولو ألقئ معاذيره* ولو اعتذر وجادل فعليه من نفسه من يُكذّب عذره. وقيل : 
معناه: ولو أرخئ السّتور وأغلق الأبواب» والمعذار: السّتر بلغة اليمن. 

إلا تحرّك به» بالوحي السانك لتعجل به» كان جبريل عليه السّلام إذا نزل 
بالقرآن تلاه النبييٌ َل قبل فراغ جبريل كراهية أن ينفلت منه”'2. فأعلم الله تعالى 


أنّه سهد إِيَّاهء وأنه يجمعه فى قلبه» فقال: 


زمه 27 


/ 


> 


2 





)١(‏ سأل سعيدَ بن جبير موسئ بن أبى عائشة عن قوله تعاليل: #لا تحرّك به لسانك»*. قال: قال 
ابن عباس: كان يحرّك شفتيه إذا أنزل عليه» فقيل له: لا تحرّك به لسانك ‏ يخشئ أن ينفلت 
منه ‏ 9إإِنّ علينا جمعه» في صدرك «وقرآنه» أن تقرأه» طفإذا قرأناء» يقول: أنزل عليه - 


١١٠6ه‎ » الجزء التاسع والعشرون‎ ١ 





ره ره عم وفيانه )ذا قر 0020 2 0 جر رس ير رن عر جف كر 
إن عليّنا جمعم وقرءانم )ذا أنه فائيع قرء انم (وي م إن علينا بَسَائَم )كلاب حبود العاجلة 0 
007 م ١‏ رن ا ال 000 رخ ص اس ا اس رعو هس مش تر م 06 
ويَدْرونَ ألا لي جو د تراد 9 دك (9) ووجوه يوميل باسرة بيد 


م 


اجر © ل إن بت اغا )ولس طاو © ولد كلك( مايالا 


9 ءإن علينا جمعه وقرانه» قراءته عليك حتى تعيه . 

«فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» أي: لا تعجل بالثّلاوة إلئ أن يقرأ عليك. 

و «ثم إنَّ علينا بيانه» أَيْ : علينا أن ننزّله قراناً فيه بيانْ للنّاس . 

«كلا» زجرٌ وتنبية. «بل تحبون العاجلة». / 

() #وتذرون الآخرة» أي : تختارون الذنا على العقبئ . 

© «وجوة يومئذ» يوم القيامة #ناضرة» مُضيئةٌ د 

«إلى ربها ناظرة» تنظر إلى خالقها عياناً. 

«ووجوه يومئذ باسرة» كالحة. 

#نظن» توقن #أن يفعل بها فاقرة» داهيةٌ عظيمة من العذاب . 

© «كلا إذا بلغت التراقي* يعني : النّفس . بلغت عظام الحلق . 

59 «وقبل مَنْ راق* قال مَنْ حضر ذلك الذي قارب الموت: هل من طبيب يداويه. 
وراق يرقيه فيشفئ برقيته؟ 

##وظن* أيقن الذي نزل به الموت أنه الفراق* من الذّنيا والأهل والمال. 

#والتفت الساق بالساق» التَّت ساقاه لشدّة النّرّع . وقيل : تتابعت عليه الشّدائد. 


3 








#فاتبع قرآنه * ثم إنَّ علينا بيانه أن نبينه على لسانك. أخرجه البخاري في التفسير 851/4؛ 
ونحوه في مسلم برقم 554 ؛ والنسائي في فى التفسير ”/ ٠‏ 'لمىةٌ. 


» سورة القيامة‎ ١١65 





! 2 مذ ألْمَافُ (©) 00 هَبَ ِل أَمْلِه وتلق 0 
ذل لك توك نأك لك نوك © لِحسب الإدن أ يرك سى () الريك ملنة ين 0 


لوس 5-5 أل وَلفق رج أبس كيد يكير أ يدلول 0 





«إلى ريك يومئل المساق# المنتهئ والمرجع بسوق الملائكة الرُوح إلى حيثث أمر 
الله سبحانه . 


يا (فلا صدّق ولا صليل» يعني : أبا جهل لعنه الله. 
9 #ولكن كذب وتولئ» عن الإيمان. 
9 «إنمّ ذهب إلى أهله يتمطن» يتبختر. 
6 #أولئ لك فأولى». ثم أولئ لك فأولئ» هذا تهديدٌ ووعيدٌ له» والمعنئ: 
وليك المكروه يا أبا جهل» [أي: لزمك المكروه]. 
#أيحسب الإنسان أن يترك سدئ4 مُهملا غير مأمور ولا منهيّ . 


2 


9 «ألم يك نطفة من مني يمنئ» يصتُ في الرّحم. 

20 لم كان علقة فخلق فسوى» فخلقه الله فسوّئ خلقهء حتئ صار إنساناً بعد أن 
كان علقة . 

() «إفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» فخلق من الإنسان صنفين الرجل والمرأة. 

بيني لك الذي فعل هذا #بقادر على أن د بحيي الموتى»؟ [بلئْ» وهو على 


و 2000 
© © © 





01١‏ زيادة من ظا. ٠‏ وعن أبي هريرة قال : كان النبيّ صلّى الله عليه سل إذا قرأ: #أليس ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتئ» قال: بلىء وإذا قرأ: #أليس الله بأحكم الحاكمين» قال: بلئ. 
أخرجه الحاكم ؟/ 6٠‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى. 


ساس ١‏ ايح ل ا. ام 
ورك اد 


[مكيّةء وهي ثلاثون وآية]' أ 





ات 
مَل أَقّ عَلَ الإضلن جين ين الدّهْر لَمْ يَكْن سَيْكًا مَذوًا © إِنَا حَلَقَنَا حَلَقَنَا لاضن من د 
تكله فجلكه مديعا > و بن اوَِمَا كَفُورا © إن أعَتَدنا 
لْكفريت سلسلا وأ كعكلا مسا إن الور يدر بين كأ كنك هِرَلِجهَا 





«بسم الله الرحمن الرحيم» 

ري اهل أنئ على الإنسان» قد أت على آدم «إحين من الدّهر» أربعون سنة #لم يكن 
فنا مذكوراًة: لأله كان جسدا مصورا من طين» لا يُذكر ولا يُعرف» ويجوز أن 
يرد يد جميع النّاس» لأنَّ كلَّ أحد رن دما إلى اتير شنا مذكون . 

«إنا خلقنا الإنسان» يعني : ابن آدم #من نطفة أمشاح» أخلاط. يعني : ماء الرّجل 
وماء المرأة واختلاف ألوانهما #نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً» أ : خلقناه كذلك 
لنختبره بالتّكليف والأمر والنَّهىي. 

0 عنيناة السيل» ينا له الططريق يك شاكراً إن كفور» | ال 

9 3 5217 المُطبعين ِ- ارون عن الأنية إناعِ فيه شرابٌ كان مزاجها 





)١(‏ زيادة من ظا. 


» سورة الانسان‎ 9 ١١6 





ص وه 
و 


كافورًا (ن) عَنًِا يَمْرَبُ يها عِبَاد لله يفجرويها ثم تجيرأ )نووت ب در ويخافون يوْمَا كان سوم 
ستل )تلم للا 1 د مسكدا ناويا 02 إن لد ت ا 
1 ا 2 00 توقلهم أله سر ار ا تر 


ا لحل )ع سا كا ساس ٍ الاك 2 
وسروبا 29 5 وَجَرَطهم ب يِمَا صَيْروأ جنة وحرمرا 09 ا بك لا دروت فيها ما ود 
ا 





كافورأ» بمزج لهم بالكافور. 
©) «إعينً» من عين لايشرب بها بتلك العين «عباد الله يفجرونها تفجيراً» يقودونها 


حيث شاؤوا من منازلهم. 
29 #يوفون بالنذر» إذا نذروا في طاعة الله وفوا به #ويخافون يوماً كان شره 
مستطيراً» منتشرا فاشياً. 


«ويطعمون الطعام على حبّه4 على قلّته وحبّهم إيّاه «مسكيناً» فقيراً «ويتيما» 
لا أن له #وأسيراً» أي : المملوك والمحبوس في 0 من المسلمين. ويقولون 
لهم : 

«إنما نطعمكم لوجه الله4 لطلب ثواب الله إلا نريد منكم» بما نطعمكم طاجزاءً» 
مكافأة منكم #ولا شكورا» شكراً. 

لوي «إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً» كريه المنظر لشدّته #قمطريراً» صعباً شديداً 
طويل الشر. 8 

يا «(فوقاهم لله شٌ ذلك اليوم» الذي يخافون «ولقاهم نضرة» [ضياة] في وجرههم 
#وسرورا» في قلوبهم . 


© #وجزاهم بما صبروا» على طاعة الله 00000 وحريرا» . 
59 «متكثين فيها على الأرائك لا يرؤن فيها شمساً ولا زمهريراً» حرًاً ولا برداً» صيفا 
ولا شتاء . 


9 الجزء التاسع والعشرون » ١١48‏ 





وَدَايَة عَم ظِلَلهَا ودلَتَ قطوفها ليلا (3) ويطاف علوم يَيَقٍ ين يد وأعوَابٍ كانت قَواربراً 09 
فَوارا من فِصَدٍ مَدَوها قدا (و) ويْسَقَوْتَ ذيَا كأسًا كان اها رحيلا (9) عيا يها سك سَلْسَبيلا 02 
# وَيطُوث عو ودانُ لدو ذا َي حيبنتهع فووا نويا ل ) وإِذا ريت م ديت نما ومذكا كيرا © 
يي نض نط وإنترة كيد تو تعزن كما ل 19 


و م يت لي بم 


كن لك جرا وَكانَ عدر فكوا © نحن رلا َك لفان ريا 9) ناد فصر لِحَك ريك ولا 


تطِع ب 9 22 


(ي) «ودانية عليهم ظلالها» أَيْ: قريبة منهم ظلال أشجارها لاوذللت قطوفها تذليلاً» 
أحقاف متهم اثمازهاء فهم ينالونها قعودا كانوا أو قياما . 

(وي) #ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا» أَيْ: لها بياض الفضّة 
5-89 القوارير وهو قوله: 

()) لإقوارير من فضة قدروها تقديراً» أي : جعلت الأكواب على قفدر يهم وهو ألةُ 
الشّراب . 

(9) #ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلً» والرّنجبيل: شيع توه العرت» 
فوعدهم الله ذلك في الجنّة . 

() «عينا» من عين فيها» في الجنّة تسمئ» تلك العين «اسلسبيلا» . 

#ويطوف عليهم ولدان» أي: غلمانٌ «مخلّدون» لا يشيبون #إذا رأيتهم 
ار د وصفاء ألوانهم #لؤلؤاً منثوراً» . 

«وإذا رأيت 5 إذا رميت ببصرك في الجنَّة #رأيت نا وملكاً كبير أ وهو أن 
أدناهم منزلاً ينظر في ملكه في مسيرة ألف عام . 

لي «عاليهم» فوقهم لإثياب سندس» أي: الحرير. وقوله: #شراباً طهوراً» طاهرا 

من الأقذاء والأقذار» ليس بنجس كخمر الذّنيا. وقوله: ظ 
لإولا تطع منهم آثم يعني : عتبة بن ربيعة «أو كفوراً» يعني : الوليد بن المغيرة 





ته 


» سورة الإنسان‎ 9 ١١١ 





وأَذكْرُ آم 0 وأصيلا 9 وم الْيْلٍ فَأُسْجُد لم وَسَيَحَهُ للا يلا ويلا © إت 


و التللة ودود َه يمالا © حنُ لفت وكدة] همودق 
1011 1 21 م رس رمسم والة ل 0 م 
لنآ أمثالهم بد كد بلا (وع) إنَّ هاوه تدرو فمن ساء عد ِل رَيدء سبيلا 03 وماتشاءو ن1 


صر 
ص 


سر 4 2 م27 ' 
ن نِسَاء أله إِنَّ أله :كد ليما يما ( يديل من كك ف مولن أ دحم عدَايًا 





9 إن هؤلاء يحون العاجلة» يعنى الذننا #ويذرون وراءهم نوها نقيالة4» ويتركون 
العمل لوم صديد أمامهم , وهو يوم القبانة: ظ 
إن هذه» السُّورة إتذكرة» تذكيرٌ للخلق «فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلً» وسيل 


بالطافة 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله4 أَيْ: لستم تشاؤون شيئاً إلا بمشيئة الله تعالئ؛ لأنَّ 
الأمر إليه. 


#يدخل كن يشاء في رحمته # جِدّنه) وهم المؤمنون #والظالمين* الكافرين الذين 
عبدوا غيره «أعدٌ لهم عذاباً أليما» . 


ا١اك١‎ 





ا 

آذآ | سس سل ١‏ 2 سمي يي - 

رسكت عْرَكا (ي) َالْعصِقاتِ عَصَفًا () وَالتشرّتٍ قرا (7) لفرت ورك )م َالْملقيت ورا 0 
دما دوا (ج) سما ْعدُود لع (2) ود ألم ملست () وإ ألتمة جتَ 0 





«إبسم الله الرحمن الرحيم» 
لي #والمرسلات عرفا» أي: التباح التي أرسلت مُتتابعة كمف الفرس . 
«فالعاصفات عصفاً» أي : الرّياح الشّديدة الهبوب. 
«والناشرات نشرا» الرّياح التي تأتي بالمطر. 
#فالفارقات فرقاً» يعني: آي القران فرّقت بين الحلال والحرام. 
#فالملقيات ذكرا» أي الملائكة التي تنزل بالوحي . 
«إعذراً أو نذراً» للإعذار والإنذار من الله تعالئ. 
#إنَّ ما توعدون» من البعث والتَّواب والعقاب #لواقع* . 
© «إفإذا النجوم طمست*4 مُحي نورها. 
إوإذا السماء فُرِجَتْ4 شقّت. 


(0) زيادة من ظا. 


» سورة المرسلات‎ # ١١1” 


بدا لال ضمت 2 مَإِذا الئل أت © لذي برت (9) لِْ ر صل () وما درك ماب 


م 100 د مم وست ب سااة ك3 7 و 4 > جه -- و وعووم:يّ. ل سس ساحن سر 
تقر © ملوبزلتكزية (ج أذ زيب الزن )م تمه انيت و كاي تقذ 
موه 2 عو قور م ات سي 4 2 ص > 0 98 برسم - 1 م سل سر سحت ع قر 1 ده ب ٠‏ و 
بالمجرمين )ويل يمي مذي )أل لفك من ملو مهن ((ج) فجعلتة في قرار تَكِينٍ (9) |1 
> مسيير حب د مس ص 0 الل ب يه سح الس ل ل ااه 
قدر مَعلوم (وج) فقدرنا يعم القنرود (وج) ويل يوميذ للمَك دين 0 





«وإذا الرسل أقتت» ججمعت لوقتء وهو يوم القيامة. 

9©) «لأيّ يوم أجلت » أخرت وأمولت, 

إليوم الفصل* القضاء بين النّاس . 

09 ««وما أدراك ما يوم الفصل* على التَعظيم لذلك اليوم . #ويل يومئذ للمكذبين» . 
7 «ألم نهلك الأولين» من الأمم المكدّبة. 

ثم نتبعهم الاخرين*» ممّن سلكوا سبيلهم في الكفر والتكذيب . 

(9) «كذلك4 مثل الذي فعلنا بهم #إنفعل بالمجرمين؟ بالمُكذّبين من قومك. 

(ي) «ألم نخلقكم من ماء مهين» أي : التُطفة . 

() فجعلناه في قرار مكين» أي: الرّحم . 

9 «إلى قدر معلوم» وهو وقت الولادة. 


[9)) ط«فقدرنا» أي : قدّرنا وفت الولادة #فنعم القادرون * فنعم المقدوون نحن » 
وقرئت بالتّشديد والتّخفيف”'". لغتان بمعنئ واحد. 


2 


/ 


. ؛1"١ قرأ «فقدّرنا» بالتشديد: نافع والكسائي» وأبو جعفرء والباقون بالتخفيف. الإتحاف ص‎ )١( 


© الجزء التاسع والعشرون * ١١‏ 





2 صم مح ىس 0 012 ا ا 00 72 سك م م2 . سم لوم مجلس سرس قر 
ل يجََلٍ الْدرْض كان (وج) أَحياء وأموانا (رج) وجَعلنا فيا رواسى سمحت وأسقيتككر مَآهُ فرانا (و) ويل 
ومن كزين (زها أنطيئرا إل ما شر يد. تكَدْبوْتَ () أطلفوا إل يلل ذى َل شنب ( لا 
ليل ولام بن اللَّهَيِ () إِنَا وى كَسرَرٍ َلْقَصْرٍ (©) كنََحِملَتُ صفر اونا ويل مذ 


اتوت ”ره نص ل م يو 7 ١‏ ف ب حص دو لو أو 1 1 كه حنم 
للم َي (وي) هنذا بوم لا ينطفون (وج) ولا يؤذن لم فعئذ رون 79 





2 


«ألم نجعل الأرض كفاتاً» وعاءً. وقيل: ذات كفات» أي : ضمٌ وجمع تَكْفتٌ 
الخلق أحياءً على ظهرهاء وأمواتا في بطنها . 

#وجعلنا فيها رواسي » جبالاً ثوابت #شامخات* مرتفعات. #وأسقيناكم ماء 
فراتاً* عذبا. 

وي «ويل يومئذ للمكذبين» ويُقال لهم ذلك اليوم: 

لي «انطلقوا» اذهبوا. «إلى ما كنتم به تكذبون» في الدُنيا. 

«الطلتر إلى ظل4 إلى دخان جهنم «ذي ثلاث شعب4 إذا ارتفع انْشعَبَ ثلاث 

شعبٍ» فيقف على رؤوس الكافرين. 


() «لا ظليل» بارد ولا يغني من اللهب4 ولا يدفع من لهب الثّار شيئا. 


«ولا يؤذن لهم فيعتذرون» يعني: في بعض ساعات ذلك اليوم يؤمرون 
بالتكوتك: 





)١(‏ وهي قراءة رويس عن يعقوب» وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو» وشعبة عن 
عاصم»ء رروح عن يعقوب «جمالات» بكسر الجيم؛ وهي مع جَمّلء وقرأ حفص ١»‏ وحمزة» 
والكسائي, وخلف «جمالة) بالإفراد. الإتحاف ص ١"ة.‏ 


» سورة المرسلات‎ « ١5 





سرس ا سي سه ٠‏ لت ل له 1 20 3 ميعز مواد مط س 7 1 مح 22 0 سس مسر ا مم 
وبل مذ لامكديين (©) هذا يوم الفصل جمعنك وأ لأولِينَ () فإن نَلَح مد مكِدون (() ويل 
ل 1 20 


مذ يلكوت )إن اميتي ف كل وَصبونٍ © وَفوَكه مِمَامْتهُود () وأ وأشْريوأ هنا يما . 


لى! 
ةه عر ص لضم 


كث تتعفة 2 كد برك نندت () كبز كني )هاليو 


0 حوس موق ساس 0 سح ساس ج سر ل > 03 4 مر 2 أ جل سر عرس ور 5 
يحرمون () ويل يَْمِيِذٍ يِلشَكزييت 9©) وإذا قل ذم أركعوأ لا يب تن 9 ويل يمي 





هذا يوم الفصل* بين أهل الجنّة والئّار #جمعناكم والأولين. 
لإفإن كان لكم كيد فكيدون» إن كان عندكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. 
كلوا وتمتعوا» في الذّنيا #قليلاً إنكم مجرمون» مشركون. ظ 
«إوإذا قبل لهم اركعوا» صلُّوا إلا يركعون» لا يصلّون. 


«#فبأيَ حديث بعده» بعد القرآن الذي أتاهم فيه البيان #إيؤمنون؟» إذا لم يؤمنوا 


9 


١ 


9 


به. 


شور لبا 


27 


[سورة عم يتساءلون» مكيّة » وهي اعون 0031 








عم يلون )عن ألنََِأْعظِيم (يي) أ لِى هر فيد يفون (©) كَلاسَبَعلونَ 7) 2 كلا سَيعلئونَ 7 
أجل اليل هك( رك َال أَتادا لي وبحَلقسك روجا وي 





«بسم الله الرحمن الرحيم» 

جم يتساءلون © [عمًا يتساءلون] والمعنل: عن أي شيءٍ يتساءلون. يعني 
قريشاً: وهذا لفظ استفهام معناه تفخيم القصّةء وذلك أنَّهم اختلفوا واختصموا 
فيما أتاهم به السول يله فمن مصدّق ومكذّب» ثمّ بِيّن فقال : 

()] «عن النبأ العظيم» [يعني: البعث]”"' . 

() «الذي هم فيه مختلفون» لا يُصدّقون به. 

() فكلا ليس الأمر على ما ذكروا من إتكاردم البعث #سيعلمون» حقيقة وقوعه. 

()) «اثم كلا سيعلمون» تأكيدٌ وتحقيق» ثم دلّهم على قدرته على البعث» فقال: 

(9©) «ألم نجعل الأرض مهاداً» أَيْ : فرشناها لكم حتئ سكنتموها. 

29 «وخلقناكم أزواجاً» ذكوراً تاثا 


بده 





. زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف‎ )١( 
. ما بين [ ] ليس في الأصل‎ )6( 


» سورة النبأ‎ « ١١ 


يَجَعَلَا توصو سب () وَعَلنا َل ناس () وَجَعَلنا اهار معَاسًا ()) وبنا موفَكم سبَماأ 
سِدَادًا 3 وَجَعَلَنَا راجا وها 7 وَاَلْسَانَ اممو رت مك قبا () لجح بد حا وبَان © 
عشب أ8 مالل 96 س6 © يم كاف اشر تايأ © تيس 
لَه كات اوها () وَسْرتٍ لَبَالُ فكت سَرَا 7 إن جَهَئَدَ كانت مرْصَادا (ج) للطيننَ 


0ن مق 


#وجعلنا نومكم سباتاً» راحة لأبدانكم . 

(ي) «وجعلنا الليل لباساً» يلبس كلّ شيءٍ بسواده. 

إوجعلنا النهار معاشً» سبباً للمعاش . 

إوبنينا فوقكم سبعاً شدادً# سبع سموات شدادٍ محكمة. 

9 «وجعلنا سراجا» أي: الشّمس طومّاجا» وثّاداً حاراً. 

#وأنزلنا من المعصرات؟ السّحاب إماء ثجاجاً» صبَّابا. 

9 النخرج به حبّ4 مما يأكله النّاس «ونباتً» مما ترعاه النّعم. 

© وجنات ألفافاً» ملتفة مُجتمعةً. 

© إن يوم الفصل كان ميقاتاً» لما وعده الله من الجزاء والثَّواب. 

© "يوم ينفخ في ا 7 أفواجاً» زمر وجماعات . 

«وفتحت السماء» شقّقت ظطفكانت أبواباً© حت يصير فيها أبواب. 

(ي) #وسيّرت الجبال» عن وجه الأرض فكانت سراباً» في خمّة سيرها. 

() «إنَّ جهنم كانت مرصاداً» ترصد أهل الكفرء فلا يجاوزونها. 

() «للطاغين» للكافرين #مآبً4 مرجعاً. 

9 «لابثين» ماكثين فيها أحقابً4 جمع حقب, وهو ثمانون سنة؛ كل سن ثلشمائة 
وستون يوما. كل يوم كألف سنة من أَيّام الدّنياء فإذا مضئ حقبٌ عاد حقبٌ إلئ ما لا يتناهئ . 


© الجزء الثلاثون » > ١١‏ 





ا 


سه () وَكَذَّوأ ا كذ1] (©) وهل نَىء َحصنئَهُ مها () مَذُوفوأ فلن يدك | 
عَدَابً (ي) إن مين مقَارًا (ج) حلي وأعنبا (ج) وكراعب را (وج) كسا دِهانا (وي) لا سمعون ف 
وا وكا كذ (ج) برآ من رَيْكَ عط حسَابا () رت ظ 


إلا يذوقون فيها بردا» نوماً وراحة إولا شراباً» . 


«إلاّ حميماً» ماءً حاراً من حميم جهنم «وغسّاقاً4 وهو ما سال من جلود أهل 
النَّ ظ 
ر. 


َايُوفوَ فاصوا سر 9 إلَاخِما وها 3 جَرَآء وما 9 إِنُمْ كانوا لا جود 








وجزاء وفاقاً» أيْ : جوزوا وفق أعمالهم ‏ فلا ذنب أعظم من الشركء ولا عذاب 
أعظم من النّار. ظ 

9إنهم كانوا لا 55 حساباً» لا يخافون أن يحاسبهم الله . 

«#وكذبوا بآياتنا كذاباً» كديا ظ 

«وكلٌ شيء4 من أعمالهم «أحصيناه» كتبناه إكتابا» لنحاسبهم عليه. 

© تإإنَّ للمتقين مفازا» فوزا بالجئّة ونجاة من النّار. 

#وكواعب* جواري قد تكعبت ا #أتراباً» مُستويات في اسن . 

© «وكأساً دهاقاً» ممتلئةً. 

«إعطاءً حساباً» كثيراً كافياً» وقوله: ‏ 

«#لا يملكون منه خطاباً» أَيْ : لا يملكون أن يخاطبوه | بإذنه» كقوله تعالى: ‏ 2 
«لا تكلَّمُ نفسنٌ إلا بإذنه0"» وقد فسّر هذا فيما قبل. وقوله : 


7 


9 


١ 


2 ده 


7 


8 


2 


427 جز 


2 


/ 


89 





)0 سورة هود: الاية ٠١٠6‏ . 


١١5‏ + سورة البأ» 





عط 
ب 7 رار ص 7 ا 07 2 مس به ساس سر يل لتم سر جح سه ارس 
يوم يقوم الرو وَالْملَيَكة صقا لا كلمو إلا من أذن له الرَحمن وقَال صوابا (و) ذَلِكَ الوم 
ماه وحط هه راصم دم 7 ارم 217 1 1 7ح ررب 01 أ سحن جر سل يمت سس قله و مر 

0 من سَاء تخد ِلك ريد متابًا 3 إن ندري عَذَابًا قرا يوم ينظ الْمَرْهُ ما قَدَمَتَ 


دول الك مك كت :]0 





ظ يوم يفوم الروح»# فيل : هو جبريل عليه السّلام . وقيل : هو ملك يقوم صما. 
وقيل : الرُوح جندٌ من جنود الله ليسوا من الملائكة ولا من النّاس يقومون 
#والملائكة صفاً» صفوفاً. «الا يتكلمون إل من أذن له الرحمن وقالوا صواباً» 
حقاً فى الدُنيا. يعنى: لا إِله إلا الله . 

لي #ذلك اليوم الح فمن شاء اتخذ إلى ربه ماب مرجعاً إلى طاعته . 

«إنا أنذرناكم عذاباً قريباً© يعني: يوم القيامة» «يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه 
ما عمل من خيرٍ وشرٌ #ويقول الكافر» في ذلك اليوم: «ايا ليتني كنت تراباً» 
وذلك حين يقول الله تعالى للبهائم والوحوش: كوني تراباء فيتمتّئ الكافر أن 
لو كان ترانا قل عدم 


[ مكبّة . وهى أربعون وست آيات]7١)‏ 





4 0 | -7 
كا 1 ١‏ 
08 201 ساسا ده 
5 1 ب رمي 0 ل -«» ىك به 7 - 5 0 6 00 و7 
وَالترِعَتِ غرقا (ري) وأ لتَثَِتٍ تَنْطا () وَالسَّيِحَتِ سَبَعَا (ج) سفت سبقا )امات 


تك اليل 6 





يسم الله الرحمن الرحيم# ظ 

لوا «والنازعات» أي: الملائكة التي تنزع أرواح الكمّار #غرقاً» إغراقاً كما يُغرق 
النّازع في القوس . يعني : المبالغة في الْتّرع . 

9 «والناشطات نشطأاً» يعني : الملائكة تقبض نفس المؤمن كما ينشط العقال من يد 
البعير» أي : يفتح . 

() «والسابحات سبحا أي: النُجوم تسبح في الفلك . 

#فالسابقات سبقاً» أرواح المويسة سني إلى الفيلاتكة كرفا إلى لقاء الله 
عرٍّ وجلَّ. وقيل: النُجوم يسبق بعضها بعضاً في السّير. 

يح «فالمدبرات أمرا» يعني : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام؛ 
يُديرَ أمر الدّنيا هؤلاء الأربعة من الملائكة» وجواب هذه الأقسام مضمرٌ على 
تقديو : لصحتن 

يوم ترجف الراجفة» تضطرب الأرض وتتحرّك حركة شديدة. 





)١(‏ زيادة من ظا. 


# سورة النازعات‎ # ١١1/٠ 





اد 0 2 ذا كر حاير 07 قاض جره ويد 
فإِذا هم بَالْسّاهرَوَ (3م) هل أذلك حَدِيثُ مومع 250 ووه 0 انق إل فا 


دَكذّبَ وَعصى 0 


إتتبعها الرادفة4 يعني : نفخة البعث تأتي بعد الرلزلة. 

© «إقلوب يومئذ واجفة*» قلقة زائلةٌ عن أماكنها. 

زف #أبصارها خاشعة* ذليلة . 

0 #يقولون# يعني . : منكري البعث: #أإنا لمردودون في 0 أ : إل وَل 
الأمر من الحياة بعد الموت» وهو قوله: 

0 «أإذا كنا عظاماً نخرة» أَىْ : لا 


(09) «قالوا تلك إذاً كر خاسرة» رجعة يُخسر فيهاء فأعلم الله تعالئ سهولة البعث 
عليه فقال: ظ 





© إفإنما هي زجرة واحدة» أي: صيحةٌ ونفخةٌ. 

© #وفإذا هم بالساهرة» يعني : وجه الأرض بعد ما كانوا في يطنها . 

هل أتاك# يا محمّد #حديث موسئ» . 

لي إإذ ناداه ره بالوادي المقدس طوئ» طوئ اسم ذلك الوادي: 

(ي) #اذهب إلى فرعون إِلّه طغئ» جاوز الحدّ في الكفر. 

إفقل هل لك إلى أن تزكئ» أترغب في أن تتطهّر من كفرك بالإيمان. 
#فأراه الاية الكبرئ* اليد البيضاء . 

«إفكدّب» فرعون موسئ #وعصى# أمره. 


4 


« الجزء الثلاثون # ا/ا١١‏ 





صر صر بر در 
م ٍ ل 


2 در تعن (() مَحَكّرَ قاد () كقَالَ أنأ ربكم الال (ج) قأحذه أله كال الجر والأوك لوي إن في 
يرَه ليخت (إ) اَعَد داك لتم بتنها 5 رمم سَمَكها ضَوهَا () وطس يله 
كمي مها (ي) وَالايص بعد لِك هآ (©) أي نا مها وَمرَْنها )) وَليْبَالَ أرْسنها © 
مَكهًا لَك وَلَِك يا وَإدَا جات الطَائَةُ الكترى (ز) يوم يتَذْكر الوضن ما سئ لوا وبرت 


لحم يس ررد © كنس َو ١‏ و3 ليه لديا (5) ود لحم بى المأرك لوم من 


ما 


ا 0 0 بر الات 205 لضا هر دح ريدس ١‏ سه صرح اس الج له ل هه له ل سي 
حَافٌ مَفَاء ريد وَنهى النفْس عَنِ الوك (ع) ون المنة هى المأوك ((ه) يسَعلُوتكَ عِنٍ السَاعَةَ أيآن 





«فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ» أ كل الله به في الاخرة بالعذاب في النَّارء 
وفي الدّنيا بالغرق. 

«9أأنتم» يها المنكرون للبعث #أشدٌ خلقاً أم السماء بناها» . 

22 #رفع سمكها» ستفها #فسوّاها» بلا شقوقٍ ولا فطور. 


© «(أخرج منها ماءها ومرعاها» ما ترعاه النّعم من الشّجر والعشب. 

«والجبال أرساها». #متاعاً» منفعةً «لكم ولأنعامكم». 

#فإذا جاءت الطامة الكبرئ» يعنى : صيحة القيامة . 

#يسألونك عن الساعة» يعني : القيامة. «أيّان مرساها» متئ وقوعها وثبوتها؟ قال 
الله تعالى : 


/ا١ ١‏ # سورة النازعات » 





ذم أنتَ من ذكرنها )إل ريك منتبنها 9 | عات مَنَذِرٌ من يحسّدها (0) كاعم بوم بوه ربوا 


إلَاعشيَد أ وها 


9 إفيم أنت4 يا محمد إمن ذكراها» أي: ليس عندك علمها. 

49 #إلئ ربك منتهاها» منتهئ علمها. 

«إنما أنت منذر مَنْ يخشاها» إِنّما ينفع إنذارك من يخشاها. 

«كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا» في قبورهم «إلا عَشِيْةٌ أو ضحاها» أَيْ: نهارها. 
استقصروا مدّة لبثهم في القبور لما عاينوا من الهول. 





ع4 627 


9 


١ ١# 


سه 


[ مكيّة. وهى أرسون 1 





ا ا 





ته مهل 2 لسسع م وى ل لي 0 دح حص 1 ره _ مس ص وسح جد 2 7 
عبس وَل () أن جه الى ليه وما يدرك لعل مرك يج) أذ يدك فشفعة ادر (ر) أما من 
م عه سام ررلاه- ‏ حج عر 


استغق ارعه 





لإبسم الله الرحمن الرحيم» 

«عبس» كلح #وتولَئ» أعرض . 

إأن» [لأنْ]"2. طجاءه الأعمئ» وهو عبد الله بن أمٌّ مكتوم أت النبي يك وهو 
يدعو أشراف قريش إلى الإاسلام» فجعل يُناديه ويكرّر النّداء» ولا يدري أنه 
مشتغلٌ حت ظهرت الكراهية في وجه رسول الله يك فعبس وأعرض عنه» وأقبل 
على القوم الذين يكلمهمء فأنزل الله تعالئ هذه الايات”". 

© «ومًا يدريك لعله» لعل الأعمئ #يزكئ4 يتطهّر من ذنوبه بالإسلام» وذلك أنه 

أتاه يطلب الإسلام» ويقول له: علّمنِي ممّا علمك الله . 
() «أو يَذكّر4 يتّعظ طفتنفعه الذكرئ» الموعظة» ثمّ عاتبه عر وجلّ فقال: 
«أمًا من استغنوا» أثرئ من المال. 





)000( زيادة من ظا. 

(9) زيادة من عا. 

(0) حديث الأعميا هذا أخرجه مالك فى الموطأ 7١/١‏ في القرآن عن عائشة؛ والترمذي في 
التفسير برقم 778 والحاكم في المستدرك ؟/ 0١4‏ وصححه؛ وابن حبان برقم 1754 . 


١ 0/5‏ # سورة عبس »* 





نت أو كَبَدّى امه ١‏ جك يسن م وهو يحَنْ () قأنت عَنه تلض 0 
ها كر لي فلن شاه كم لز فى صحف كيمو 00 © تومو هم )برك سو( 16 


عر 22 0 2 25 و ور 
ا 0 أن قم عق جب لتق 2 





9 «فأنت له تصدَّى» تقبل عليه وتتعرّض له. 

لوي «وما عليك ألا يزْكّئْ» أي شيء عليك في أَنْ لا يُسلم؛ لأنّه ليس عليك إسلامه: 
إنّما عليك البلاغ . 

(ي) لإوأمًا مَنْ جاءك يسعئ» أي: الأعمئ . 

ا يخشئ * الله تعالىا . 

4 (كلا» رد وزجرٌء أَيْ: لا تفعل مثل ما فعلت «إنها» إنَّ آيات القرآن #تذكرة» 

09 «فمن شاء ذكره» يعني: القران» ثمّ أخبر بجلالته في اللُوح المحفوظ عنده.» 
[فقال]: 

9 «(في صحف مكرمة». .| 

(ي)) #مرفوعة4 رفيعة القدر إمطهرة» لا يمسُها إل المطهرون. 

© #بأيدي سفرة» كتّبة» وهم الملائكة. 

© ##كرام بررة» جمع بارٌ. 

(9) «قتل الإنسان» لُعن الكافر. يعني: عُتبة بن أبي لهب اما أكفره» ما أشد كفره. 

(وي «#من أي شيء خلقه» استفهامٌ معناه التقرير» ثم فسّر فقال: 

#إمن نطفة خلقه فقدّره» أطوارا من علقة ومضغة إلئ أن خرج من بطن أُمّه وهو 
قوله: 


9 الجزء الثلاثون » ينا 


اليل يترم (ي) عه أمالم أفرم (() مهدا له نرم ()) كلا لما يَقْضِ مآ أمر ((؟) فر ايفن 

َتنا ركذل () صَدَآقَ عب (©) دَتكهَد وَأ تنما لي رم © وداج1َتٍ الصَكئهُ ©) 

َف آل ون َو (2) يوه أيه © ولب وَبقِه )لكل آي متهم يميف عيفد ©) 

ثم السبيل يسره» أي: طريق خروجه من بطن أمّه . 

ثم أماته4 قبض روحه لإفأقبره» جعل له قبرا يُوارئ فيه» ولم يجعله ممّن يلقى 
إلى السّباع والطير. 

9 «ن إذا شاء أنشره#» أحياه بعل مونه. 

إكلا» حقاً [إلماه] لم «يقض» هذا الكافر اما أمره» به ريه . 








4 


إثم شققنا الأرض شقا» بالتّبات . 
«فأنبتنا فيها حباً#. #وعنباً وقضبا» وهو القت الطب . 
«وحدائق غلباً» بساتين كثيرة الأشجار.. 
«وفاكهة وأباً» أي: الكلاً الذي ترعاه الماشية. 
«متاعاً» منفعةً إلكم ولأتعامكم». 
إفإذا جاءت الصاخة» صيحة القيامة . 
«يوم يفدُ المرء من 'أخيه». «وأمه وأبيه» . 
#وصاحبته وبنيه» لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه» وهو قوله : 


29 #لكلّ امرىء منهم يومئذٍ شأن يغنيه# يشغله عن شأن غيره. 


7 


0 سورة عبسر‎ # ١ ١/6 





سر ملل صر م ا رو 


ع وخر سس 3 حك الم الح 70 ا 0 مخز جر أ لين عم قاد 272 جر أ 
وجوه يَوْمَهذٍ مسيفرة زج) ضاحكة مُستبشرة لي ووجوة مذ عليه غبرة () ترَهقها كه ليك هم 


[ ره الفجرة (() 


لاوجو بومئزٍ مسفرة4 مضيئةٌ. 

لإضاحكة مستبشرة» فرحة . 

© #ووجوه يومئذ عليها غبرة» غياذ. 

إترهقها» تغشاها لإقترة» ظلمةٌ وسوادٌ. 

4 «أولئك» أهل هذه الحال إهم الكفرة الفجرة» . 





© 


2 ايان" 


[مكيّة. وهي عشرون وثمان ايات]7' 





ذا التّمس كَيْرت يي وَإذًا الجوم أنكدرت لين وَإذًا لَبْبَالُ سيرت (ي) وَإِذا الْعِسَار عْولَلت 02 


صماار يي 


دا ووش حشرت إن وَإِذا البِحَار سيجرت () وَإذا اللفوس زيجت 02 





#وإذا العشار» يعني : الثّوق الحوامل #عطلت* سيت وأهملت» تركها أربابها. 
ولم يكن مال أعجب إليهم منهاء لآتيان ما يشغلهم عنها. 

«#وإذا الوحوش حشرت» جمعت للقصاص . 

09 «وإذا البحار سجرت» أرقت فصارت تأر [ويقال: تقذف الكواكب فيها ثم 
تضطرم فتصير نارا]”" . ا 

09 «وإذا النفوس زوجت# رن كل أحل يمن يعمل عمله. فألحق الفاجر بالفاجر 
والصّالح بالصّالح. وقيل: قرنت الأجساد بالأرواح. ظ 





)١(‏ زيادة من ظا. (؟) زيادة من عا. 


#» سورة التكوير‎ # ١ 


ذا آلْموءردَةٌ سيت (ري) أي ذَْبٍ قيلت ره وَإِدَا لضصف نيرت (ر) وَإذا ألتما حيطت (ز)) وَإِذا 
جيم سرت (() وَإدا ل أت 7 عامَتْ نَدْسٌ مَآ َحصَرَت )فلآ قي يلس (2) الور 
ميو سور 


احص )١‏ وَالْلٍ | عسسَس (9) وَألضبح إِذَا سس (() إِنَّه لول ولو كر (() ذى مووَعِندَِى 





«وإذا المَؤْوُوْدَة4 وهي الجارية تدفن حيّة. #سئلت» . 
9 #إبأيٌّ ذنب قتلت# وسؤالها سؤال توبيخ لوائدها ؛ لآنها تقول :: فتلت بغين ذنني» 
وهذا كقوله تعالئ لعيسئ عليه السّلام: #أَأنتَ قلت للئّاس. . . 274 الآية. 
#وإذا الصحف نشرت» كنب الأعمال. 
29 «وإذا السماء كشطت* قلعت كما يكشط الغطاء عن الشَّىء . 
«وإذا الجحيم سعّرت» أوقدت . 
(9) «وإذا الجنة أزلفت4 قرّبت لأهلها حتئ يروها. 
() #علمت نفس ما أحضرت» أي: إذا كانت هذه الأشياء التي تكون في القيامة 
علمت في ذلك الوقت كل نفس ما أحضرت من عمل . 
فلا أقسم» لا) زائكدة. #بالخنس * وهي النُجوم الخمس تخنس »2 أَىْ : ترجع 
في مجراها وراءهاء وتكنس: تدخل في كناسهاء أيْ: تغيب في المواضع التي 
تغيب فيهاء فهي الكنّس» جمع كانس . ظ 
#والليل إدا عسعس * أقبل بظلامه» وقيل : دس 
© «(والصييم إذا قيس #«ارنة جنر رصبير نهار ينا 
09 «إنه لقول رسول كريم* أي: القرآن لتنزيل جبريل . 
© لذي قوة* من صفة جبريل لإعند ذي العرش مكين» ذي مكانة ومنزلة . 


لخد 
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ات 
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.1١15 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


الجزء الثلاثون # ١/4‏ 





تع ثم مين () وَمَا صَابَكي بمَجْونٍ () وَلَقَدَ به الي لين 9 وما هو عل المي 


عزن( وما ْول طن يجب ()) كان هبون (ي) إن هوَ إَِاورلَِينَ (ي) لمن َه سكم 
9 


لح سر ره 0 اس 6 ماصرس م ع كوا اخ مامت كد 
أن يِسَتَقِيمْ (و) وما تَسَاءونَ | لا أن شاء الله رب العتلميت 








«إوما صاحبكم» محمد يل إبمجنون» كما زعمتم . 

«ولقد رآه»# رأئ جبريل عليه السّلام في صورته طبالأفق المبين4 وهو الأفق 

الأعلى من ناحية المشرق . ظ 

«وما هو» يعني محمداً بكِهِ إعلى الغيب4 أي: علئ الوحي وخبر السّماء 

«بظنين2”4' بمئّهم» أَيْ: هو الثّقة بما يؤدّيه عن الله تعالى. 

«وما هو يعني : القران #بقول شيطان رجيم؟ . 

9©) «فأين تذهبون4 فأيّ طريق تسلكون أبينَ من هذه الطريقة التي قد بَيّنت لكم؟ 

© «إن هو إلا ذكر» ليس القرآن إلا عظةٌ «للعالمين؟ . 

#لمن شاء منكم أن يستقيم» يتبع الحنَّ ويعمل به ثم أعلمهم أنّهِمٍ لا يقدرون 
على ذلك إلا بمشيئة الله تعال» فقال: 

«إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين». 


<< 


5 


ميم 
_- 


١ 





69 قرأ ابظنين) بالظاء : ابن كثير» وأبو عمرو». والكسائى. ورويس . الإاتحاف 0 . 





2-100 
ذا تملك أطت (2) وَإِدَا الكككب اتوت (ه) وَإِدا اناد ميت جا وإذا الور ثرت 





إبسم الله الرحمن الرحيم» 

09 «إذا السماء انفطرت» انشئَّت . 

«وإذا الكواكب انتثرت» تساقطت . 

9 «وإذا البحار فجّرت4 فتح بعضها في بعض فصارت بكرا وانجدا . 

(©) «وإذا القبور بعثرت4 قُلبٍ ترابها وبع الموتئ الذين فيها. - 

()) «#علمت نفسنٌ ما قدّمت» من عمل أمرت به إو» ما إأخرت4 منه فلم تعمله: 

() <يا أبها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» أي: ما خدعك وسوّل لك الباطل حتئا 
أضعت ما أوجب عليك . 

#الذي خلقك فسوّاك# جعلك مستوي الخلق #فعدلك4 قرَّمك وجعلك معتدل 
الخلق والقامة: 


9 


22 


/ 


١ 


9 





(0) زيادة من ظا. 


( الجزء الثلائون » ا 





ف أي صُودر اكه رَبك () كلا بل كدو لين () مَإِد ليك لحفظليئَ () كناما . 
10 01 مع ع > 


كيت © يموت ما تفعلُونَ 9 إن الأبرارَلنى يم (2) وإ مجر لنى حجر (9) يصلوم) بد 
و وب ب سبي ما أَدَرَفَكَ مال يوم م ألربِف 09 يوم لا 


2 هر به 





() (في أيّ صورة ما شاء ركّبك4 إمَا طويلاً؛ وإما قصيراً؛ وما حمنا :و زعا قفيجا. 
«كلا بل تكذبون بالدين* بالمجازاة بالأعمال. 

(0) «وإنّ عليكم لحافظين» يحفظون أعمالكم . 

ايه 9 نون م يدايق 


و الفجار» الكمّار. الفي جحيم» . 

(وي) #يصلونها» يقاسون حرّها. «إيوم الدين». 

() «وما هم عنها بغائبين» بمخرجين, ثم عظّم شأن يوم القيامة» فقال: 
09 «(وما أدراك ما يوم الدين. 


(إي) يوم لا تملك نفس لنفس شيئ» لا تملك أن تنجيها من العذاب؛ #«والأمر يومئذ 
لله © وحدهء لم يملك أحدٌ أمراً في ذلك اليوم كما ملك في الذّنيا. 





2-١ 2‏ 1 1 | 
ا 0 
لحر سر ١ح‏ سح ير 0 


عزخ 5 لي 0 أ حر و درل صمي لس ع ع ع جا ره سا مد ى 2 ل دير عرس رس سس اه 
ول للْمطفْفِينَ ل الذي ذا أكا لوأ عل الثاين يسمَوفُونَ 9) وَإِذَا كالوهم أو وهم محييُونَ © 


سح دس 


-_ ا 
ألابيظنٌ وليك نَم موثو )لم يليم () بوم يوم لاض برت لعن () كل إن كنب 





ا#بسم الله الرحمن الرحيم» 
#ويل للمطففين4 يعني: الذين يبخسون حقوق النّاس في الكيل والوزن. 
#الذين إذا اكتالوا# أخذوا بالكيل #على الناس* من الئّاس #يستوفون» يأخذون 
حقوقهم تامّةَ وافية. ‏ 
«إوإذا كالوهم» كالوا لهم «أو وزنوهم» وزنوا لهم #يخسرون» ينقصون. 
«ألا يظن أولئك4 ألا يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك «أنهم مبعوثون». 


3 

5 
1 
١‏ 
خم 
1 
3 
2 
ك2 


َب #يوم يقوم الناس» من قبورهم لربٌ العالمين» والمعنئ أنَّهم لو أيقنوا بالبعث 
ما فعلوا ذلك . 
ظ 09 «كلا» ردعٌ وزجرٌء أَيْ: ليس الأمر على ماهم عليه» فليرتدعوا #إنَّ كتاب 





)1١(‏ زيادة من ظا. 


( الجزء الثلاثون » ١11‏ 





لْمُجَرِلنى سجن (ي) وما درك مَا ون © كنب وَهومْ () وبل مذ إسَكدْيينَ (2) لذن كدو 
يم أن © َم يكذبُ ده لكل معد لبر © إوانْل مها نيلم الأرلي 5) كلابل 
بال هذا لي كم بد تَكدْبونَ 9 كلا إن ككب الاجر لت عِلِيِيت 09 


للع ني 





الفجار» الذي فيه أعمالهم مرقومٌ مكتوبٌ مثبثٌ عليهم في #سجين* في أسفل 
سبع أرضين» وهو محل إبليس وجنده. 

«وما أدراك ما سجين» أي : ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك. وقوله: 

«كتاب مرقوم# فموؤْخَرٌ معناه التّقديم؛ لأنَّ التتقدير كما ذكرنا: إِنَّ كتاب الفجّار 
كتابٌ مرقومٌ في سججين. وقوله: 

09 «كلا بل ران على قلوبهم» أي : غلب عليها حت غمرها وغشيها'' ما كانوا 
يكسبون4 من المعاصي» وهو كالصّدأ يغشئ القلب. 


ثم يقال هذا» العذاب #الذي كنتم به تكذّبو ن# في الذّنيا . 





)١(‏ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله كل قال: إِنَّ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة» فإذا هو 
نزع واستغفر وتاب» صقل قلبه» وإن عاد زيد فيهاء حتئ تعلو قلبه» وهو الرّان الذي ذكره 
الله: #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»©. أخرجه أحمد 2791/7 وأخرجه الترمذي 
في التفسير برقم "87١‏ وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه برقم 44؟4؛ والحاكم في المستدرك 
2 وصححه ووافقه الذهبي. 


» سورة المطففين‎ « ١15 


وما أَدركَ مَاعِلُودَ © كتنب رفم ) يِعْبَدُه الود () إن الابرارَ لتى جي () عل الراك 
و 0 سح لام مه بج وه وى 8 يا ها | لح ” 
ون )ا تعرِفُ فى وجوههع نَصْرة ليو (وم) يسْمَونَ من تَحِيِقٍ مَحَمُومٍ 0 تمه مك وف 
ذِكَ فتاه شس الْمئنافْسون و مز جم من تَسنِيمٍ عينا شر رت يا العم ورك © 3 
بت موا وأ من الَذىَءَامم أ سشْسضن م 0 








(إي) وما أدراك» وما الذي أعلمك يا محمد اما عليون» كيف هيء وأَيُّ شي 
صفتها . 

(ي) «كتاب مرقوم# يعني: كتاب الأبرار كتابٌ مرقومٌ. 

() «إيشهده المقربون» تحضره الملائكة؛ لأنَّ عليين محل الملائكة. وقوله: 

9 «إعلى الأرائك ينظرون4 أي : إلى ما أعطاهم الله سبحانه من النّعيم والكرامة. 

طتى ف : 0 2 

(9) إتعرف في وجوههم نَضْرَةَ النعيم» أي : غضارته وبريمة. 

(ي) إيسقون من رحيق» وهو الخمر الصّافية. «#مختوم». 

م «إختامه مسك4 يعني: إذا فني ما في الكأس وانقطع الشّرابِ يختم ذلك الشَّرابٍ 
برائحة المسك. #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون4 فليرغب الرّاغبون بالمبادرة إلى 
طاعة الله عرّ وجلّ. 

© #ومزاجه# ومزاج ذلك الشَّراب #من تسنيم# وهو عين ماءٍ تجري في جنَّةَ عدن, 
وهي أعلى الجنّات» ثم فسّره فقال: 

«عيناً يشرب بها المقربون» أَيّْ: يشربها الحُقرّبون. 

9 إن الذين أجرموا» أشركوا. يعن : أبا جهلٍ وأصحابه #كانوا من الذين امنوا» 

من فقراء المؤمنين #يضحكون * استهزاء بهم 


«وإذا مروا بهم يتغامزون4 يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون إليهم . 


الحزء الثلاثون » هم ١ ١1‏ 





وَإدَا لبوأ إل أَهلهم نبوأ فُكهين (و) وَإِدًا رأوهم قَالُوأ إن ْ 
وده © لتنا الك مدا كل د 
الْكتار مَا انوأ يفعَلُونَ ((©) 





««وإذا انقلبوا 4 رجعوا إلى أهلهم» أصحابهم وذويهم «اتلبو فاكهين ١١4‏ 
معجبين بما هم فيه. تشكيوة بذكر الدؤمنين . 

ي)) «9وإذا رأوهم» رأوا المؤمنين #قالوا: إِنَّ هؤلاء لضالون». 

(ي) «وما أرسلوا» يعني: الكمّار «عليهم» على المؤمنين «حافظين» لأعمالهم 
موكلين بأموالهم . 

> لإفاليوم» يعني: يوم القيامة #الذين امنوا من الكفار فيه كما ضحكوا 
منهم في الدّنيا. 

على الأرائك ينظرون* إليهم ان 

هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون» أي: هل جُوزوا بسخريتهم بالمؤمنين في 
الدّنيا؟ ظ 


ااا لض سس كببسب بيه 


.091//7” قرأ «فاكهين» جميع القراء إل حفصاً وأبا جعفر وابن عامر. الاتحاف‎ )١( 


١/5 


ولك إذالسا نشي 
[مكيّة. وهي عشرون وثلاث آيات](2) 





سس ص سس ص ص كتلس حخمص له 1< عرس دوواء حخس را د مج هرذ ويه ٠‏ بحس رءة“دء د ال مومه جمس ره ده 
ذا لَه أَنمَقّت يني وأوِنتَ ليها حفت يا وَإِذا الأرض مدت (ي) وأَلَْت ما فيها ولت (يم) وَأَدِتْ 
ءوس ص وك 22 رس مم ا ل كه مك # ل 10 0 مه 2م 2 0“ 
ريها وحفت (يع) يتأيها لاضن نك كادح إِ ريك كدحا فملاقِيهِ 2 فَأما من أوق كلبَهٌ 





#إبسم الله الرحمن الرحيم» 
© «إذا السماء انشقت4 تنشقٌ السّماء يوم القيامة . 
© وأذنت لربها» جحت أمر ريها بالانشقاق #وحقت# 0 لها أن تطيع . 
«وإذا الأرض مدّت4 من أطرافها قَزِيد فيهاء كما يمد الأديم . 
إوألقت ما فيها» ما في بطنها من الموتئ والكنوز «وتخلّت4 وحَلّتْ منها... 
75 لإيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا» عامل لربّك عمادٌ «فملاقيه» فملاق 
عملك» والمعنى : إذا كان يوم القيامة لقى الإنسان عفلة: : 


«فأًا مَنْ أوتي كتابه بيمينه» . 


/ 


8 


2 


رم ع 





)١(‏ زيادة من ظا. وهي في المصحف 55 آية. قال البقاعى فى مصاعد النظر :10/١/#‏ وآثها 
عشرون وثلاثٌ في البصري والشامي. وخمسنٌ في عدد الباقين. 


© الجزء الثلاثون » /ام١ ١‏ 





مسَْقَ يحَاسَثُ ساب يبا () وَينقِبُ إل أَخْلِوء مسروبا (ي) وما من أوق كم ورا ظهروء 7 


َسَوَفٌ يَرَعُوا توا نا وض سَهيرا © إن كن خ أَهل ورور )نوطنأ ل يحور © بل إن 
َي كن بو بصِيًا () فلا أَقيِم بألشَّمقٍ () وَاَيْسَلِ وَمَاوَسَقَ (©) 





إفسوف يحاسب حساباً يسير/» وهو العرض على الله عر وجلٌ؛ لأنَّ مَنْ تُوقش 
العدينات زب 3 ظ ظ 
«وينقلب إلى أهله» في الجنّة #مسرورا» . 
«وأنًا مَنْ أوتي كتابه وراء ظهره» وذلك أنَّ يديه ّنا إلى عنقهء فيُؤتى كتابه 
انه رو 


م 
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الا 
ِ 
4 
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() إن ظنّ أن لن بحور» لن يرجع إلى ربّه. 

9 «بلئ» أيْ: ليس الأمر كما ظنَّء يرجع إلى ربّه . 

(ي) «إفلا أقسم» معناء فأقسم «بالشفق» وهو الحمرة التي ثُرئ بعد سقوط الشّمس . 
وقيل: يعني : الليل والتهار. ظ 

«والليل وما وسق»# جمع وحمل » وضمٌّ واوئ من الدَّوابٌ والحشرات» والهوام 

والسباع» وكلّ شيء دخل عليه الليل. 


ع 





)١(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله يكل: مَنْ حوسب يوم القيامة عُذُب. قالت: قلتُ: قال الله 
عزَّ وجلّ: #فسوف يُحاسب حساباً يسيرً» قال: ليس ذلك بالحسابء إِنّما ذلك العرض»؛ مَنْ 
تُوقش الحساب يوم القيامة عُذَّب. أخرجه البخاري في التفسير 591/48؛ ومسلم في كتاب 
الجنة برقم 7785؟ والنسائي في تفسيره 5 9 والترمذي في التفسير برقم 51197 . 


» سورة الانشقاق‎ 9 ١14 





ا ل 


وَالْصَمَرِِذا أشَقَ ليا لمكن طبقاعن طَبقٍ وناك اي 16 دادعا علوم ألما ] 
يسَجَدُونَ © (() بل الذي كفروأ يتكزبوت (() وام يس نت ليا قشَرَهُم يعَدَّابٍ 


ير 9 إلا ادن ءامَموأوَحِثُوا صرحت طحم جر يمون 





ع إوالقمر إذا اتسق» اجتمع واستوئ . 

«إلتركبن طبقاً عن طبق» حالاً بعد حال. من التّطفة وإلئ العلقة» وإلئ الهرم 
والموت حتئ يصيروا إلى الله تعالىل. وقوله: 

- عم ما بوعوة» أي : يحملرن في قلويمم؛ ويشمروة 


09 


51 


[مكئة. وهي عشرون واثنتان بلا خلاف]" ١١‏ 





اي 
علدت اوج ( يور التؤطود (ث) وَعاهِدِومفجُور (© مل أخطب لدوم ([) ردان 
الوقود )د هر عليها فعود 9 





«#بسم الله الرحمن الرحيم» 

ليا «والسماء ذات البروج» يعني: بروج الكواكب» وهي اثنا عشر برجا . 

29 «واليوم الموعود» يوم القيامة. 

«إوشاهد» يوم الجمعة #ومشهود# يعني: يوم عرفة . 

«قتل» لعن «أصحاب الأخدود» وهو الشَقٌّ يحفر في الأرض طولاء وهم قوم 
كفرةٌ كانوا يعبدون الصنم» وكان قومٌ من المؤمنين بين أظهرهم يكتمون إيمانهم. 
فاطلعوا على ذلك منهم فشقّوا أخدودا في الأرض» وملؤوه نارأ وعرضوهم على 
النّارء فمن لم يرجع عن دينه قذفوه فيها. 

#النار ذات الوقود» ذات الالتهاب . 

(] «إذ هم عليها قعود» وذلك أَنَّهِم قعدوا عند تلك الثّار. 





)١(‏ زيادة من ظا. 


» سورة البروج‎ 9 ١1 





َم عل مَامفْعَلونَ يلْموَمِنينَ شهوة اريم) وما نشم موأ مم إلا أن وو وأباللهِ المريز أْلمِيدٍ (ي) الى 
م ملك السّطوات وَالارض وَأَهُعَكَ كن ىو سَوِيدٌ () إت أل نوا لمن وام ث1 
ونوا فلهم عَذَابُ عَذَابُ جَهُمٌ و وَل عَدَات ري (2) إِنَّ لين !مثو وعَعِلُوأ ألصَلِحَنتٍ طح جَدتُ 
حر بين كد لدت ولك العو وكير )بط رَيَكَ كيد 07 نر هْرَ يها وجيذ 7 وَهَْ 
لد أنثة 9 ث اتش الت 2 1 يا ريد 5 هل نك حريث انود ©) وعو 
وتمود إوي) بل ابل ادن كفروأ في تَكْذِيبٍ 03 





لوهم علىئ ما يفعلون بالمؤمنين #4 من التَعذيب والصِد عن الايمان إشهود » 
حاضروت. أخبر الله تعالئ عن قصّة قوم بلغت بصيرتهم في إيمانهم إلئ أن صبروا 
على أَنْ أحرقوا بالئّار في الله . 


(ي) (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» أَيْ: ما أنكروا عليهم ذنباً إلا 


لإإِنَّ الذين فتنوا» أَيْ: أحرقوا «المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا» لم يرجعوا 
عن كفرهم طفلهم عذاب جهنم» بكفرهم طولهم عذاب الحريق» بما أحرقوا 
المقستية: 

«إِنَّ بطش ربك» أخذه بالعذاب «لشديد». 

إن هو يبدىء# الخلق» يخلقهم ابتداء ثمَّ يعيدهم عند البعث . 

وهو الغفور الودود» المحتٌ أولياءه. 

#ذو العرش» خالقه ومالكه #المجيد» المستحقٌ لكمال صفات العلوٌ والمدح . 

9 «هل أناك حديث الجنود» خبر الجموع الكافرة» ثم بين مَنْ هم فقال: 

لإفرعون وثمود» . 


#بل الذين كفروا» من قومك «في تكذيب* كذب لك . 


9 الجزء الثلاثون » ١١١‏ 








قدرته مشتملة : ذه مم ال 
© «والله من ورائهم محيط4 قدرته مشتملةٌ عليهم فلا يعجز منهم 
(9) «بل هو قرآن مجيد» كثير الخيرء وليس كما زعم المشركون. 
© «إفي لوح محفوظ» من أن يبدّل ما فيه أو يُخير. 


انارق 


[مكئّة. ٠‏ وهى ست عششر ]11 





كا ع أ تسكر 

)د ١‏ لسع سسا 
كد يق (©) وَمآ َيكَ ما الك © الم الوب (©) إن عل نتن كَأعَنَها حاط () تبر 
الإنسن يم خْيقَ )من ين توفي © ياي الشلي ولد (©) بعك ود اود () 





#بسم الله الرحس الرحيم» 
ليا «والسماء والطارق» يعني: التُجوم كلها؛ لأن طلوعها بالليل» وكل ما أتئ ليلا 
فهو طارق» وقد فسّر الله تعالم ذلك بقوله : 
(9)) «النجم الثاقب» المضيء البَيه. 
)) «إن كل نفس لما عليها» لَمَليهاء و «إما» صلة إحافظ» من ربّها يحفظ عملها. 
لإثَليَنْظرِ الإنسان ممّ خلق4 من أيّ شيءٍ خلقه ربّهء ثمٌ بين فقال: 
#خلق من ماء دافق» مدفوقٍ مصبوب في الرّحم. يعني : التُطفة . 
(©) «يخرج عن سن الصلب» وهو ماء الرّجل #والترائب# عظام الصّدر وهو ماء 
المرأة. 1 
«إنّه» إن الله لإعلى رجعه» على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت #لقادر» . 





)١(‏ زيادة من ظا. وهي في المصحف ١17‏ آية. قال البقاعي في مصاعد النظر 178/7 : وأيّها ست 
عشر في المدني الأوَّل» وسبعة عشر فى عدد الباقين. 


© الحزء الثلاثون » *9 ١١‏ 


يل التي (7) فاون فول ير )لكان ع لض دان اسع( إنه قل 
فصل 2 حَمَاهْوَ لبر (3) يم كدو مدا (ق) وأكد هذا () فَهلٍ الكفرن أمهله رودا 09 


© يوم تبلئ السرائر© يعني: يوم القيامة» وفي ذلك اليوم تختبر السّرائر» وهي 

الفرائض التى هي سرائر بين العبد وربّه» كالصّلاة والصّوم وغسل الجنابة» ولو 

شاء العبد أن يقول: فعلت ذلك ولم يفعله أمكنه» فهي سرائر عند العبد» وإنما 

#فما له# يعني: الإنسان الكافر #إمن قوة ولا ناصر» . 

#والسماء دات الرجع * أي: الملر 

#والأرض ذات الصدع# تتشقق عن النّبات . 

«إنه» أَيْ: القرآن #إلقول فصل» يفصل بين الحقّ والباطل . 

«وما هو بالهزل» أي : باللّعب والباطل . 

#إنهم؟ يعني : مشركي مكة «إيكيدون كيدا» يظهرون للنبي كله على ما هم على 
خلافه . 

© #ابديطة يمرتينة الله تعالئ إيّاهمٍ من حيث لا يعلمون لإفمهّل 
الكافرين أمهلهم رويدا» يقول: أخرهم قليلاآً؛ فإني اخذهم بالعذاب» فأخذوا يوم 


بدرء وذلك أنه كان يدعو الله تعالئ عليهم» فقال الله تعالئ: #أمهلهم رويدا». 
أئْ : قليلا. 


[ مكة. وهي تسع عشر آية]١١)‏ 





اه 
سح سم رَيْكَ لاحل 02 أ () لد حَلقَ ضَوَى (ي0 'وي) وألنِى در قهدئ (ي) وأ إ() ولد لي الب 0 1 
غناك خوك (يع) سَتْفر فك قلا تسى 7 . 


(بسم اللّه الرحمن الرحيم» 

© دبع اسم ربك الأعلئ » زه ذات ريك من السّوء . وقيل : معئأه : قل : سبحأن 
ولي الأعلى . 

0 قدّر - قدّر الأرزاق لخدي لطلبها. 

#والذي أخرج* من الأرض #المرعئ# النّبات . 

لإفجعله غثاء» يابساً وهو ما يحمله السّيل مما يجف من الئَّبات #أحوئ» أسود 
ابن 
000 5 وهذا بع ند لها سبحانه لنبه عليه السّلام أث معك عا 
الوحي حتى لا ينفلت منه شيء. 





(1) ازناوةموظا 


9 الجزء الثلاثون 4 ه١١‏ 





سرصم ير 18 


لماع أمَِْبَدلفهرَوم يق () ريرك يبَر (2) دكن تمت ال )يدم 
يختى (7) رَبتَجتها انق () الى يصْلَ الدآرالكركا () ناسوت فيا وَلَا يي )فد ألم من 
رك و وذكر أسم ريف فصل (2) بل تُوْيْرُونَ الحيوة الذييا () والأيخرة حير وأبق 9) إِنَّ هلدا 
َنِى ألسحُفٍ الأول (3) مف رهم وموس 





خخ 


© «إلاّ ما شاء الله» أن ينسخه. وقيل: إلا ما شاء الله» وهو لا يشاء أن تنس لإإنه 
يعلم الجهر»* من القول والفعل ##وما يخفى؟ . ظ 

9 «ونيسّرك لليسرئ» أَيْ: نُهِوّن عليك الشّريعة اليسرئ» وهي الحنيفيّة السّمحة. 

١‏ | إفذكر» فَعِظ بالقرآن إإن نفعت الذكرئ؟ التّذكير. 

() «سيذكر» سيئّعظ «من يخدئ» الله 

«إويتجنبها» ويتجنّب الذُكرى ويتباعد عنها «الأشقئ» في علم الله. 

2) «الذي يصلئ النار الكبرئ» الذي يدخل جهنّم . 


0 


1 
/ 


١ 


22 )2( 


/ 


7 
4 


ك 


2 
/ 


كك 


ثم لا يموت فيها ولايحيئ# لايموت فيها موتا يستريح به من العذاب». 
ولا يحيا حياة يجد فيها روح الحياة. 


قد أفلح» صادف البقاء في الجنّة مّنْ تزكّئ» أكثر من العمل الصالح . 
(وي) إوذكر اسم ربه فصلئ4 أَيْ: الصَّلوات الخمس . ظ 

#بل تؤثرون» تختارون #الحياة الدنيا©ة. . 

«والاخرة خير وأبقئ» من الدّنيا. 


وم «إن هذا» الذي ذكرت من فلاح امرك وكولن الآخرة خيرا من الدّنيا #لفي 
الصحف الأولئ» مذكورٌ في الكتب المتقدّمة. 


4 


0 #صحف إبراهيم وموسئ# يعني : ما أنزل الله عليهما من الكتب . 


١١5 


ور جين 


[مكيّة. وهى عشرون وست آيات221(2]1 





2- | 4 ١ | ١ 
١ لق ا ما‎ 
2 د سي يي‎ ١ #آ أ سس سس‎ 
6 م نهر سل سا ىو برعدس | سس ور ورا نى ره‎ 
27 هل أتلك حَرِيث الغنشية (ري)) وجوه يوْمَيذٍ حَشِعَة‎ 


سه من عن !نير (ي) َس طم طعا إن رع جح لي 








- الله الرحمن ايك 
أتاك» أ يي : العا كر وا من ملك وا 
: #وجوه يومئذ خاشعة؟ ذليلة . 
| لإعاملة» في النار تعالج حرّها وعذابها لإناصبة4 ذات نصب وتعب . 


ري «ليس لهم» في جهنم «طعام | إلآّ من ضريع» وهو يبيس السَّبْرِقء وهو نوع من 
الشّوك لا تقربه داه ولا ترعاه؛ء وصفته ماذكر الله: لا يسمن ولا يغنى من 


جوع* . 





6 زيادة من ظا. 


© الجزء الثلاثون »# ظ /اة ١١‏ 





ف يهو أن © لتنا يي ف علو © لكت يا لئة © يام 
ار © فاط طفع ©) وأذات نطو © وتارك مطل ©) نط مزل 5 1ن 
ظ ل أل سحت يقد ©) وَل يت فضت 2) وإ بال كت يت 1 0 
وَإِلَال ضٍ كَقَ سحت (() فو إِنَّمآ أت مدكر (7) لست ع1 يهم بِمْصَيْطر 9 





09 الا تسمع فيها لاغية» لغواً ولا باطلاً. وقوله: 

(وي) #ونمارق مصفوفة» أَيْ : ودال عضي يج بك 

(إي) «وزرابيئ» وهيئ البسط والطنافس «إمبثوثة* مفرّقة في المجالس» ثم م نبّههم على 
عظيم من خلقه قد ذثّله لصغير؛ ليدلّهم بذلك على توحيده» فقال : 

09 «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت». وقوله: 

(©) «سطحت» أَيْ: بسطت. 

() #فذكّر إنما أنت مذكّر4 ذكرهم نعم الله ودلائل توحيدهء فإنّك مبعوث بذلك. 

© لست عليهم بمسيطر» بمسلّط ثكرههم على الإيمان. وهذا قبل أن أمر 
بالحرب”'' . 





0غ( قال ابن زيد: هو منسوحٌ بالأمر بقتالهم والشّدّة والغلظة عليهم . وقيل : هي محكمةً والمعنى : 
لبيك عليهم يجتار» أى: لست تجبرهم في الباطن على الإسلام ؛ لأن قلوبهم ليست بيدك؛ 
إنما عليك أن تدعوهم إلى الله وتبلّغ ما أرسلت به إليهم. الإايضاح لناسخ القران 
ص "55؟. 


» سورة الغاشية‎ * ١١ 
إِلَّا من نول وَكمَرَ ) يَعَزْبْهُ أله أ‎ 


- 


حِسَابُم (7) 


© «إلاً من تولئ» لكنْ من تولَئ عن الإيمان إوكفر». 





و 09 م إِنَ عد 








١84 


[مكيّة . وهي ثلاثون وآيتان]"١١‏ 





ار 
لغ )مكل عفر ©) الشف لوز © وال ير () حل فيه همي جنر أ 
كيِفَ فْعل ريك يماو 9 





#بسم الله الرحمن الرحيم# 

9والفجر 4 يعني : فجر كل يوم. ظ 

9 «وليالٍ عشر» عشر ذي الحجة. 

2 «(والشفع» يعني ١‏ يوم الئّحر؛ لأنّهِ يوم العاشر #والوتر» يوم عرفة؛ لأنّه يوم 
التّاسع . 

م #والليل إذا يسر» يعني: ليل المزدلفة إذا مضئ وذهب. وقيل: إذا جاء وأقبل. 

6 #هل في ذلك* الذي ذكرت «قَسَمُ لذي حجر» أي : : مقنعٌ ومكتفئ في القسم 
لذي عقل» ثم ذكر الأمم الى كذينخ الرُسل كيف أهلكهم فقال: 

با #ألم تر كيف فعل ربك بعاد» . 





200 زيادة من ظاء وهي في المصحف 7 آية . قال البقاعي في مصاعد النظر ع/ ١864‏ انها نسع 
وعشرون أية في البصري » وثلاثون آية في الكوفي والشّامي» واثنتان وثلاثون في المدنيين 
والمكنء 





َم ذَاتٍ الْصماد (ره) الت لم يخلق مثلها في للد أري) وتمو ألْذينَ جابوأ الصَحْرَ واد لين عون 
©) لذن طَعْوأ في للد (ن) فأ كثروأ فيا الْمَسَادَ (() فَصَبٌ عَليْهِمَ رَيْكَ سَوْط 
ا ل ا 2 2 ارم 


عَذَاتِ (5) إن دك اماد (9) هم إن دام أله ويم ةنسم مول قت 
معط 


2 ُُ - - 
م رد ل م ع دم 2خ دم لي 04 + ورور ش 
أ كرمن 00) وأما إذا ما ابتلله فقدر عليه ررقم فقوا رف أههن (3) كلا بل لا ترمو اليم 09 


29 «إرم»* يعني: عاداً الأولى, وهو عاد بن عوص بن إرمء وإرم: اسم القبيلة. 
لإذات العماد» أيْ: ذات الطول. وقيل: ذات البناء الرفيع. وقيل: ذات العمد 
السيّارة» وذلك أنَّهم كانوا أهل عمد سيّارة ينتجعون الغيث . 

«التي لم يخلق مثلها في البلاد» في بطشهم وقوّتهم وطول قامتهم. 

#وثمود الذين جابوا» قطعوا #الصخر» فاتَّحْذْوا منها البيوت ##بالواد» يعني : 
وادي القرئ» وكانت مساكنهم هناك . 

#وفرعون ذي الأوتاد© ذي الجنود والجموع الكثيرة» وكانت لهم مضارب كثيرةٌ 

يوتدونها في أسفارهم . وقوله: 

9فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب» أَىْ : جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب . 

9 «إنَّ ربك» جواب القسم الذي في أوّل السُورة #لبالمرصاد» بحيث يرئ ويسمع 
ويرصد أعمال بي أدم . 

«فأمًا الإنسان4 يعني: الكافر إإذا ما ابتلاه ريّه» امتحنه بالتّعمة والسّعة 
##فأكرمه» بالمال #ونعّمه4 بما وسّع عليه إفيقول ربي أكرمن4 لا يرئ الكرامة 
من الله إلا بكثرة الحظ من الدّنيا. 

09 «واًا إذا ما ابتلاه فقدر» فضيّق «إعليه رزقه فيقول: ربي أهانن» يرئ الهوان في 
قلة حظه من الدنياء وهذا صفة الكافرء فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يُكرمه الله 
بطاعته» والهوان أن يُهينه بمعصيته» ثم رَدّ هذا على الكافرء فقال: 

«كلا4 أَيْ: ليس الأمر كما ين هذا الكافر. ابل لا تكرمون اليتيم4 إخباث عبا 


كانوا يفعلونه من ترك توريث اليتيم» وحرمانه ما يستحقٌّ من الميراث . 





ل 


م 
نل 


كت 


©« الجزء الثلاثون »# ”ا 





) سيا اس اس مره 2-5 رس ل < ثر ل 60 

لا عضوب عل ظعاو لْمِسَكين () وتأكلورت ألرَّاتَ أكلا 

ووم سا ورد سس ركد اير ردج وسرلةه م ُُ ل 2 مرو © 

لْمَالَ خن جك رجا كلك ذا دكت اررض 565 لزي وجاء ريك و 0 


.- م 


2 


٠. 
و‎ 


سالاب ” لامي سبانس 7 ان م م 7 04 ”م 2 3 1 ع 2 م 


ً 1 1000 0 جر 
لا يِب عذابدد أحد يوئق ماق أ 1 


«ولا حاون على طعاء المكي قد باتاتر وني ولا تعكون علف 

© #إوتأكلون التراث# يعني : ميراث اليتاميا #أكلاً لماه شديداء تجمعون المال كله 
في الأكل» فلا تعطون اليتيم نصيبه . 

© #وتحبون المال حباً جماً» كثيرا. 

(وي «كلا» ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر #إذا دكت الأرض د دكاً دكاً» إذا زلزلت 
الأرض فكسر بعضها بعضا. 

9 #وجاء ربك» 1 أمر ربّك وقضاؤه لبن أَيْ : الملائكةٌ «صفاً صفاً» 





5 
ىى: 
9 
8 
٠ 2000‏ 
2 
“م 
م 
0 
0 
0 
يا 
78 
سيد ١‏ 
3 


وان 
9 «يقول يا ليتني قدمت لحياتي » أْ : للدّار الآخرة التي لاا موت فيها. 
(و) إفيومئذ لا يعدب عذابه أحد» لا يتولَّ عذاب الله تعالئ يومئذ أحدّء والأمر يومئذ 
أمرهء ولا أمر غيره. 
ظ (2) «ولا بو ثق وثاقه» يعني بالوثاق الإسار والسّلاسل والأغلال» والمعنئ: لا يبلغ 
أحدّ من الخلق كبلاغ الله سبحانه في التّعذيب والإيثاق . 





.7١814/14 ورد هذا فى حديث أخرجه مسلم في باب شدّة حَرٌ جهنم وبُعغد قعرها‎ )١( 


001 «جرر لص 





+ ا اعيني 





ليا أيتها النفس المطمئنة* إلى ما وعد الله سبحانه المصدّقة بذاك . 
«ارجعي إلى ربك؟ يقال لها ذلك عند الموت. #راضية4» بما آناها الله #مرضية» 
رضي عنها ربّها. هذا عند خروجها من الدّنياء فإذا كان يوم القيامة قيل : 

() «فادخلي في عبادي؟ أَيْ: في جملة عبادي الصَّالحِين. 

«وادخلي جنتي» . 


سور 01 


[مكيّة.» وهي 0 





جاع 
آ سه ١‏ )لس سس ١ن‏ | 
ع دي ول و 


كس أن أن كل عليه أ حد 6 





ليسم الله الرحمن 5 
ادي سا بهذا ال ل 510 
رحا «ووالد» أقسم 3 عليه السّلام #إوما ولد» وولده. و ##ما# , بمعن مَنْ2 . 
0 ع الديان في كيد » أيْ : مشقَة يكابيد أمر الدّنيا الا وشدائدهما. 
ار 221111 
أبا الأشدين”” » كان يوصف بالقوّة؛ فقال الله تعال: أيحسب بقوّته أن لن يقدر 
عليه أحذّء والله قادر عليه. 





() زيادة من ظا. 
(6) وهذا قول ابن جرير .198/١‏ 


» سورة البلد‎ * ١١: 





رورم همورسه 07 7 جاغ عر سي ٍ 5 100 اه ٍ- اي سا ل ما 

يقول أهلّحت مالا لبدا © أيحْسب أن لَه يرود أحد © أَلرْ يمل لَمْ عيب () وَلِسَا 
عر ب صر ير جو ري و صو جر ل أفتحم العقبة 09 27 م م١2‏ 00 بر 
وَسَفَدَينٍ إري) وهديسه التَجَدَيْنِ 07 زوج فلا أ هنحم العقبة (()) وما أ درنك ما المقبة © كدرو 
5 إِطعلم في يور ذى مسعبق 09 () ينعا مقي 0 سسكا ١‏ مذ اث 36 ين ال 


|منوأ وتواصواً الصَبْر وتواصوا يالْمرمَة 9 









9 «بقول أهلكت مالاً» على عداوة محمد كلل #لبدا» كثيراً بعضه على بعض» وهو 
كاذبٌ في ذلك» قال الله تعالئ : 


#أيحسب أن لم يره أحد 4 في إنفاقه . فيعلم مقدار نفقته» ََ ذكر قا بعد نه 
عر أن الله تعالل قاور علي وأَنْ يحصي عليه ما يعمله. فقال: 


«ألم نجعل له عينين». ولساناً وشفتين». 

إوهديناه النجدين» يقول: ألم تُعرّفه طريق الخير وطريق الشَّك. 

() فلا اقتحم العقبة» أَيْ : لع ابدخل العقبة» وهذا مَثْلَ ضربه الله تعالئ للمنفق في 
م أن يتحمّل الكلفة كمَنْ يتكلّف صعود العقبة. يقول: لم ينفق 
هذا الإنسان في طاعة الله شيئا . 

9 «وما أدراك ما العقبة4 أَيْ: ما اقتحام العقبة» ثم فسّره فقال: 

(9) افك رقبة4 وهو إخراجها من الرّقّ بالعون في ثمنها 

«أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة» مجاعة . 

(وي) «إيتيماً ذا مقربة» ذا قرابة. 

(©) أو مسكيناً ذا متربة4 أَيْ: ذا فقر قد لصق من فقره بالثَُاب . 

انم كان من الذين آمنوا» اي ل ل ود وفالكٌ الرّقبة والمطعم ون الدين 


أمنوا؟ فإِنَه إن لم يكن منهم لم ينفعه قربةٌ #وتواصوا» أوصئْ بعضهم بعضاً 
#بالصبر4 على طاعة الله تعالئ #وتواصوا بالمرحمة؟ بالرّحمة على الخلق. 


# الحزء الثلاثون # ه١١١‏ 


ولكَ تحب ألْتمَة )َي كتروأاا هم سحب المقسمة )علوم نار موْصهَة 0 
اوليك أميخات الفيينة 216 كان يهاه الضنة فهو من جيلة أعنيناب: البهية. 
#والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة»* أصحاب الشمال. وقيل في أصحاب 

اليمين: إِنّهم الميامين علئ أنفسهم. وفي أصحاب المشأمة: إِنّهم المشائيم على 
لإعليهم نار مؤصدة» مُطبقة . 


اليب وهي خمس عش ]11 





وَألتَين وَصمَنهًا لها (© قمر ا لها © وار ها 9 والجل | ينها © والمل وم 
ها (رن) وا لاض وما طحنها رج ويس وما سوه نا فأضمها جورها وتَونهًا (0) 





(إبسم الله الرحمن الرحيم» 
لي (والشمس وضحاها» وضيائها 1 
()) «والقمر إذا تلاها» تبعها في الضّياء والثُورء وذلك في التّصف الأول من الشّهر 
يخلف الشّمسيَ القمرٌ في الثُور. 
م إذا جلاها» جلَى الظلمة وكفنيا. بور بعل الشمين. وكنياء الآنه 
تبين إذا انبسط التّهار. 
١‏ الليل إذا يغشاها» يستر الشّمس . 
1 «والسماء وما بناها» أَىْ: وبنائها. 
7 «والأرض وما طحاها»# وطحوهاء أي : سيظها: 
2 إونفس وما سوّاها» وتسوية خلقها. 
«فألهمها فجورها وتقواها» علَّمها الطّاعة والمعصية. 





لل زيادة من ظا. 


١” ١/ #» الجزء الثلاثون‎ + 





عرس سر 


000 من هلها ©) كدت ود بطغونهآ © إذ ابد 
ظ َشَفَنهَا (ي فَقَالَ فح رَسُولٌ أ ولأ َانَهَ أله وَسَفِيكهَا (ي) فَكَذَبْوه فَمَمَرُومَا فَدَمَك مَكَم عَلتَهمَ 
ووه ولايخاف عقبنها (00) 


سا 





ري «قد أفلح» سعد همَنْ زكاها» أصلح الله نفسه وطهّرها من الذُنوب. 

«إوقد خاب مَنْ دسّاها» جعلها الله ذليلة خسيسة حتى عملت بالفجورء ومغنئ 
دسّاها: أخفئ محلهاء ووضع منها وأحملها وخذلها. ظ 

«كذبت ثمود بطغواها» بطغيانها كذّبت الوُسل . 

«إذ انبعث* قام #أشقاها» عاقر النّاقة 

9 #فقال لهم رسول الله» [صالحٌ]2'7. ناقة الله» ذروا ناقة الله #وسقياها» وشربها 
في يومها. ظ 

«فكدّبوه فعقروها» فقتلوا النّاقة #فدمدم عليهم ربهم» أهلكهم هلاك استئصال 
#بذنبهم فسوّاها4 سرّئ الدمدمة عليهم فعمّهم بها. وقيل: سوّئ ثمود بالهلاك؛ 
فأنزله بصغيرها وكبيرها. 

يي ولا يخاف عقباهاه لا يخاف اللّهُ من أحدٍ تبعة ما أنزل بهم. وقيل: لا يخاف 
أشقاها عاقبة جنايته . 





. زيادة ليست في الأصل‎ )١( 


كلا 


00 وهى إحدى وعشرون آية ]217 





و أ ب تتأ _- 7 
١ : 1000‏ 
ار يمسر ١‏ 2 سسا سر 


يإ تنك 72) وَلَار دا جل © ومَاعكنَ الاك ولأ © إن سهتؤ لق () كَنَا من أل 


وَألقَ ث4 زع وَصَدَّقَ بالحسق 7 لسرم سرف 02 





: 7 اسم اللّه الرحمن الرحيم» 

#والليل إذا يغشئ » اق يغشئ الأفق بظلمته . 

()) «والنهار إذا تجل» بان وظهر. 

««وما خلق # ومَنْ خلق #الذكر والأنثئ * وهو الله تعالى . [وجواب القس وهو 
ظ قوله ا" 

«إنَّ سعيكم لشتئ» إن عملكم لمختلفٌ. يريد: بينهما بعد يعني : عمل المؤمن 

وعمل الكافر. نزلت في أبي بكر الصّديق وأبي سفيان بن حرب. 

ي) #فأمًا مَنْ أعطئ4 ماله إواتقئ» ربّه واجتنب محارمه. 

9 لإوصدّق بالحسنى؟ أيقن بأنَ الله سبحانه سيخلف عليه . وقيل: صدّق ب لا إِلّه إل الله. 

49 #فسنيسره © فسنهيئه #لليسرئى» للخلّة اليسرئع أي : الأمر السّهل من العمل بما 


يرضي الله تعالئ» وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه اشترئ جماعة يُعَذْبُهِم 


27 47 4 





)010( زيادة من ظا. (؟) مابين [ ] زيادة من ظ . 


« الجزء الثلاثون » ا 





ما من من بخل وَاسَتَعْقٌ ليا وكَدبَ سق 29 ماسر مُسيسرة للعسرَئ © وم يِْنى عنه اذا 7 ترد 0 4 
1910 2 درق تلن © لايسلا بأ لدم ) ألَذِى 
كدب وَل © متها لآق ©© الك يؤق مَك )ماله يندم مه ير 
اينوم جو ا جه 





المشركون ليرتدُوا عن الإسلام» فوصفه الله تعالئ بأنّه أعطئ وصدّق بالمُجازاة من 
الله له . 
«وأمًا مَنْ بخل4 بالتّفقة في الخير «واستغنئ4 عن الله» فلم يرغب في ثوابه. 
تيدر للسيرط 4 231 كاله د يمل ينا توذيد ]لق الطذات والآمن العسير. 


تفرد 


0 «وما يغني عنه ماله إذ تردّئ4 أَيْ: مات وهلك. وقيل: سقط في جهنم . 
9 لإِنَّ علينا للهدئ4 أي : إِنَّ علينا أَنْ نين طريق الهدئ من طريق الضّلال. 
9 «وإن لنا للاخرة والأولئ» فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ. 

3 «فانذرتكم» خوّفتكم #ناراً تلظى4» تتوقّد. . 

00 ا ا إلا الكافر. ا 


عر 


() «الني ؛ يوني ماله منزدية 4 أن ار عند الله زاكياء 7 يطلب رياء 
ول فد 

9 «وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزم وذلك أنَّ الكّار قالوا لما اشترئ أبو بكر 
رضي الله عنه بلالا فأعتقه : وال اب رذنت إلا ليد كانت عنده لبلال» فقال 
الله تعال: وما لأحد عنده من نعمة تع أىْ : لم يفعل ذلك مجازاة ليد 
املايكة إلبة: 

إل ايتغاء وجه ربه الأعلى # أي : لكن طلب ثواب اللّه . 

© #ولسوف يرضئ» سيدخل الجنّة . 


١5٠ 





م ١‏ 
يي ص لَك مِنَ الأول 27 


اح م ل [#|ر ‏ ل د له م 
ولسوف يععطياك ريك ة رض 0 





7 لله الرحمن الرحيم» 
9 «والضحئ» أ أي : النّهار كله 
2 #والليل إذا سجئ* سكن بالخلق واستقرَ بظلامه. 
ما ودّعك ربك وما قلئ# وما تركك منذ اختارك» وما أبغضك منذ أحّك». وهذا 
إن جما ودعة رنّه وقلاه» فأنزل الله هذه البو 
«إوللاخرة خير لك من الأولئ» لأنّ الله يعطيك فيها الكرامات والدّرجات. 
#ولسوف يعطيك ربك » في الآخرة من التّوَابء وفي مقام الشفاعة «#فترضئ #4 . 





)١(‏ زيادة من ظا. 

»)0 عن جندب بن سفيان البجلي». قال: اشتكئ رسول الله و فلم يقم ليلة أو ليلتين: فجاءته امرأة 
فقالت: يا محمدء إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ترككء لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث» 
فأنزل الله عرّ وجلّ: #والضحئ والليل إذا سجئ» ما ودّعك ربك وما قلئ» . 
اخرجم البكارض في التفسير 4/١١!؛‏ ومسلم .في الجهاد والسير برقم 41141 والنسائي في 
تفسيره 877/7 ؛ والترمذي في التفسير برقم 40 87. 


©« الجزء الثلاثون # »ا 





م72 سس 


ألم يدك يماما ويك ادك ل وَوَجَدَلك عاد عبلا معي ( َأ ليمك 


اح صر جع يج بر آم أدلّ فك 2 0 ا تر ىأ 2-93 
تهْر (ي) وم لايل قلا كته (زج) وما بِعَمَةٍ د َك كرك 0 





يروئ أنَّه قال عليه السّلام لمّا نزلت هذى 0 :3ه زذن لا أرضي وراعة من امن قن 

النَّار*"2. ثم أخبر عن حاله قبل الوحي» وذكره نعمه عليه فقال: 

إلى مك [أبي طالب]77© وضك إليه حت/ كفلك وراك . 

(0)) #ووجدك فهك الت عليه ادر من معالم المُبرّة وأحكام القرآن والشّريعة 
فهداك إليهاء كقوله: #ما كنتٌ تدري ما الكتابٌُ ولا الإيمان. . .9#" الاية. 


/ 


7 
١١ 


«ووجدك عائلاً» فقيراً لامال لك». فأغناك بمال خديجة رضي الله عنهء ثم 
بالغنائم . 

«إفأما اليتيم فلا تقهر قور 4 عن ماله واذكر يُتمك . 

«وأما السائل فلا تنهر» فلا تزجره»ء ولكن بذلٌ يسيرء أو ردٌ جميل» واذكر فقرك. 

«وأمًا بنعمة ربك4 أي: المُبْوّة والقرآن #«فحدّث» أخبر بها. 





)١(‏ عن ابن عباس في قوله: #ولسوف يعطيك ربك فترضول»» قال: من رضا محمد يه ألا يدخل 
(؟) زيادة من ظا. 
(0) سورة الشورئ: الاية 87. 


١1 





2 50 - 1 ص 
اسح 7ل 0 ٍ 
لد ضمح َك صدْرك يي وَوَصَعَْا ند - وذرك وي الله أنقض ظهرك لي) ورقعنا لك ذكرك أر) إن 


بم سير ار 9 


مع امسر نا لي إن مم امسر مسرا © 


ده ل 0 


- 





(وبسم الله الرحمن الرحيم» 

و «ألم شرح لك صدرك # ألم نفتخ : نفتح ونوسع. وَتلدن لك قلبك بالايمان والتَّبدَة) 
والعلم والحكمة؟ هذا استفهام معناه التقرفر: 

«ووضعنا» [خطط: ]9 #عنك وزرك* ما سلف منك في الجاهليّة. وقيل : 
يعنى: الخطأ والسَّهو. وقيل: معناه: خففنا عليك أعباء التّوّة» والوزر في اللّغْة : 
الحمل الثقيل . 

الذي أنقض» أثقل «ظهرك» . 

9©) «ورفعنا لك ذكرك» أي : إذا ذُكرتُ ذكرتٌ معي . 

(9) «فإنَ مع العسر يسرأ» أي: مع الشّدّة التي أنتَ فيها من مقاساة بلاء المشركين 
يسراء بإظهاري إِيّاك عليهم حتى تغلبهم» وينقادوا لك طوعاً أو كرهاً. 





(0) زيادة من ظا. (0) زيادة من عا. 


« الجزء الثلاثون # او 





قِدَاونتَ صب وَل ريك مارب ا 





المؤمن. وهو من الله تعالىئ على وعد البتير؛ إِما فى الدّنياء وإما ع الآخرة» 
فالعسر واحلء واليسر اثنان. 

«فإذا فرغت» من صلاتك #فقانصب» أي : اتعب فى الذّعاء وسله حاجتك. 
وارغب إلى الله تعالى به. 


١١1: 


سورك وَالتّين لون 





0 5 1 1 2 
ودين ولي ون وا وَطْورِ سين 2 وَهَدَا لبد ألمي )لمر حلفا كن لون و لسن تتوير 0ئ” 
ردذئة أسَفَلَ سغِلِينَ (ي) إلا الذي »اموأ ولوأ لصحت مله أجر ير عون (0) 





#بسم الله الرحمن الرحيم» 
«والتين والزيتون» هما جبلان اشام طور تيناء وطور زيتا بالسّريانية» سمّيا 
بالثّين والرّيتون؟؛ لأنّهما يُنبتانهما. 
«إوطور سينين» جبل موسئ عليه السّلامء وسينين: المبارك بالسّريانية. 
«9وهذا البلد الأمين» [الامن]”'". يعني: مكّةء سمّاه أميناً لأنه آمنّ لا يُهاج أهله. 
#لقد خلقنا الإأنسان في أحسن تقويم # صورة؛ أنه معتدل القامةء يتناول مأكوله 


سذهة . 


لإثمّ رددناه أسفل سافلين» إلى أرذل العمرء والّافلون: هم الهرمئ والرّمنئ 
والضعفىْ . 


و0 ص 1 سم 1 4 [ 
لت عوالا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غير ممنون» يعني : إِنّ المؤمن إذا 





)١(‏ زيادة من ظا. (0) زيادة من عا. 


© الجزء الثلاثون » ١١١‏ 





أ 


َمَا يُكذبك بعد ارين (2) أليَسالّهُ بأَحَك الحتكيين 292 





رد إل أرذل العمر كتب له مثل أجره إذا كان يعمل'"2: بخلاف الكافرء فذلك 
قوله: #فلهم أجرٌ غير ممنون» أي: غير 5 0 معن : #ثم رددناه 
أسفل سافلين*: إلى الئّارء يعني: الكافرء ثم استثنئ المؤمنين» فقال: «إلاّ 
الذين امنوا» وهذا القول أظهرء ثم هّ قال توبيخاً للكافر : 

© () «فما يكذبك4 أَيّها الإنسان «بعد» هذه الحُجَّة طبالدين» بالحساب والجزاءء 
ومعنيل: ما يُكذّبك: ماالذي يجعلك مكدّباً بالدّين. وقيل: إِنَّ هذا خطابٌ 


للنبيّ يك فما الذي يكذّبك يا محمد بعد ما تبيّن من قدرتنا على خلق الإنسان» 
ددا كأنّه قال: فِمَنْ يقدر على تكذيبك لواب بالا 


يدايديا اج جلاله, وتقلست أسماؤه. ولا إله 00 


0 


.9898/8 وهذا قول ابن عباس في الاية. أخرجه ابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور‎ )١( 
زيادة من ظا.‎ )9( 





لون ازيل () كلا إن أل جل ل( 0:3أتتت بد 1 00 





#إبسم الله الرحمن الرحيم» 
ب) إاقرأ باسم ربك» يعني: اقرأ القرآن باسم ربك» وهو أن تذكر القّسمية في ابتداء 
كل سورة. #الذي خلق4 الأشياء والمخلوقات. 
(ز)) اخلق الإنسان» يعني: ابن آدم «إمن علق» جمع عَلََة. 
«اقرأ وربك الأكرم» يعني : : الحليم عن جهل العبادء فلا يعجل عليهم بالعقوبة. 
()) «الذي علَّم بالقلم» ثم بين ما علّمء فقال: 
() «علّم الإنسان ما لم يعلم# رهن النخط والكنانة. 
«كلا» حمّاً (إنَّ الإنسان ليطغئ» ليتجاوز حدّه ويستكبر على ريّه. 
لإأن رآه» رأئ نفسه «استغتى» . 
إن إلى ربك الرجعئ* المرجع في الاخرة» فيجازي الطاغي ل 0 





)١(‏ زيادة من ظا. 


الجزء الثلاثون # 1" 





ور سه سر 7 مج ع لاا جاه ير مره ص وه سر رسام سل ا ليث ليا 2 00 0-0 م 

ريت الى ينه ((ن) بدا ذا صل (2) أرَيْتَ إن كان عل أ 4 ك (زع) أَوَأمر بالتقوئ (3ي) أت إن كدب 
مد 

ونوك 9) أل يل نمه برف 9 كلا إن ' أصيق كَذْبٍَ حَايئَوْ (() ليدع 


«أرأيت الذي ينهئ» يعني : أبا جهلٍ . 

«إعبداً إذا صلىئ # وذلك أنه قال: لكو رات ددا يصلى لأطأن على رقبته ) 
ومعنئ : أرأيتَ ها هنا تعجّبٌُ» وكذلك قوله: 

«أرأيت إن كان على الهدئم. «أو أمر بالتقوئ» . 

© «أرأيت إن كذب وتولئ». والمعنئ: أرأيت الذي ينهئ عبداً إذا صلّىْ وهو على 


2 


الهدئ آم* بالتّقوئ» والنّاهى كاذب مُتولٌ عن الذّكرئ» أيْ: فما أعجب من ذا! 


«ألم يعلم* أبو جهلٍ «بأنَّ الله يرئ» أيْ: يراه ؤيعلم ما يفعله. 

«إكلا» ردحٌ وزجٌ طلئن لم ينته# عمًّا هو عليه من الكفر ومعاداة النبيّ 555 
لنسفعن بالناصية» لنجرّن بناصيته إلى الئّار» ثمّ وصف ناصيته» فقال : 

لإناصية كاذبة خاطئة» وتأويلها: صاحبّها كاذبٌ خاطىة. 

«فليدع ناديه4 فليستعن بأهل مجلسهء وذلك أنه قال لرسول الله يَكلهُ: لأملانَ 
عليك هذا الوادي خيلا جُرداً» ورجالاً مُردا» فقال الله تعالئ: #فليدع ناديه» . 

##سندع الزبانية4 وهم الملائكة الغلاظ الشّداد. قال رسول الله يكِ: لو دعا ناديه 
لأخذته الرّبانية عيانا”'' . 


ع 


11 

5 
4 
دكت ١‏ 
ححوى.ن 
3 

كا 
7 
كت 











)١(‏ عن ابن عباس» قال: كان رسول الله وكيد يصلي. فجاء أبو جهل» فقال: ألم أنهك عن هذا؟ 
ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبيّ ك2 فزبره» فقال أبو جهل : لك لعل تعاابها ناد أكثر مني» 
فأنزل الله تبارك وتعالل: #فليدع ناديه # سندع الزبانية#. قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه 
لأخذته زبانية الله. أخرجه الترمذي في التفسير برقم 7*545؛ وقال: حسن غريب صحيح» 
وبمعناه أخرجه مسلم في صفات المنافقين برقم /71/41 . 


1 «[ سورة العلق 4 





حفر 
لاضع وأْسْجْدْوَاقَرّب 8 09 





#كلا» ليس الأمر على ما عليه أبو جهلٍ إلا تطعه واسجد» وصلّ #واقترب» 
تقرب إلى ربك بطاعته . 


اليل 





10031 سس د لص ف ابر ل- >. << ْ 
لتنزل الملتيكة والروح فيها إن رهم من كط 4 





«إبسم الله الرحمن الرحيم» 

69 «إنا أنزلنام» أي : أنزلنا القرآن #في ليلة القدر» ليلة الحكم والفصل» ٠‏ يقضي الله 
فيها قضاء السّنة» والقدر: بمعنئ التقدير. أنزل الله تعالئ القرآن كلّه في ليلة القدر 
جُملةَ واحدةً من اللّوح المحفوظ إلى سماء الدّنياء م نزل به جبريل عليه السّلام 
على النبيئٌ يَِ في عشرين سنة . 

زب «وما أدراك4 يا محمّد عليه السّلام إما ليلة القدر» على التعظيم لشأنها 
والتّعجيب منهاء ثم أخبر عنها فقال: 

يا #ليلة القدر خير من ألف شهر» أي: من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

9 «اتنزل الملائكة ار جبريل عليه السّلام #فيها» في تلك اللّيلة #بإذن 


اا م بكلّ أ مر قضاه الله تعالئ في تلك الأيلة للسّنة» وتم الكلام 
هناء ثء قال: 
ثم 





)١(‏ زيادة من ظا. 


ما # سورة القدر » 





لدو حك مطل لخر 00 





أن يصنع فيها شيئا. وقيل : يعني: تسليم الملائكة في تلك الليلة على أهل 


سوال إويكل 


[مدنيّة»ء وهى ثمانى ايات 2١7‏ 





00 لدِينَ كرو مِنْ هل الككب والمشرِكين منفَكينٌ حَوَ حقٌّ َم الي( وَسُول ين أله 
صحفا مُطَهَرهٌ ري فيا كُنْبُ ة قِيَمهُ لي وما؟ فرق لذبن أويُوا الك ل ) ل بعد ماجاء نهم 


ل 





#بسم الله الرحمن الرحيم» 
© لم يكن الذين كفروا» بمحمّد كلِ من أهل الكتاب» أي: اليهود والتّصارئ 


بقار , يعني : كمّار لاريم «إمنفكين4 مُنتهين زائلين عن كفرهم ##حتى 
تأتيهم البيئنة# ر يعني : أتتهم البينة؛ أي : البيان والبصيرة» وهو محمد عليه السَّلام 


والقران... يقول: لم يتركوا كفرهم حتئ بُعث إليهم محمد عليه السّلام؛ وهذا فيمَن 
امن من الفريقين» ثم فسّر البيّنة فقال: 

()) «رسول من الله يتلو صحفاً» كتباً إمطهرة» من الباطل . 

© (©) ##فيها كتب # أحكامٌ 2 قيّمة # مستقيمة عادلةٌ ثم دكن ا أهل الكتاب» فتمال: 


(ري) «وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب» أي: ما اختلفوا في كون محمَّدٍ عليه السّلام حقا 
لما يجدون من نعته في كتابهم #إلا مِنْ بعد ما جاءتهم البينة4 إلا من بعد ما بيّنوا 





(1) زيادة من ظا. 


1 # سورة البينة » 





روأ إلا إيعيذوا َه لصن له لين حتفا ويقيثوا الصّكرة وَموَها الكو َلك دين 
الْقَيَمَوَ 2 إنَّ أَلَّذِينَ نك 0 لَكنب ا ا 0 
ر لَه 0 ك ماوعا مَنِحَت وليكَ محر الْرَيَة © راقم درم 


ص 8-00 2 7و سسيوي سس لر ه 007 سل 


جنات عد لير انر حَِرِينَ ذيبآ أ انشع ولطراة لك رن ين 





أنه النبئٌ الذي وُعدوا به في التّوراة والإنجيل» يريد: أنّهم كانوا مجتمعين على 
صحة نبوّته» فلمًا بعث جحدوا نبوّته وتفرّقواء فمنهم من كفر بغيا وحسداء ومنهم 
مَنْ أمن» وهذا كقوله تعالئ: #وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغي بينهم. . . 274 الآية . 

09 «وما أمروا» يعني: كمّار الذين أوتوا الكتاب إلا ليعبدوا الله» إلا أَنْ يعبدوا الله 
#مخلصين له الدين» الطاعةة أَيْ : مُوحدين له لا يعبدون معه غيره. #حنفاء» 
على دين إبراهيم عليه السّلام ودين محمد ككةِ. وقوله: #وذلك دين القيمة»* أي 
دين الملة القيّمة» وهي المستقيمة» وباقي الآية ظاهرٌ. 


اا 222 نم2 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية 19 . 





روات لل 2-5 
بيرم م ا صضه ون بير اس سم اجر ل 4ح سه مر مح و 0ت ل السااى 006 0 ا لا لي 05 
دا ورت لايس زِلْرَاهَا ري وأَحْرَجَتِ الأرض أَتْمَالَهَا يي وَقَالَ الإونسن ما ها (ري) بوميد 


#7 


وت أَحبَارها يي بأنَّربلك أَوْسى لها( 





ظ «بسم الله الرحمن الرحيم»* 
«إذا زلزلت الأرض زلزالها» أي : حذكيج حركة شديدة لقيام السّاعَة . 
() (وقال الإنسان» يعني : الكافر الذي لا يؤمن بالبعث: اما لها» إنكارا لتلك 
الحالة. ظ ظ ظ 
()) «إيومئذ تحدّث أخبارها» أيْ: تُخبر بما عُمل عليها من خيرٍ وشرٌ. 
«بأنّ ربك أوحيل لها» أي: أمرها بالكلام وأذن لها فيه"". - 


3 


/ 


سي 
ى يده 





)1١(‏ زيادة من ظ. 

() عن أبى هريرة» قال: قرأ رسول الله يكل هذه الاية: #يومئذ تحدّث أخبارها»» قال: أتدرون 
ما أخمارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنَّ أخبارها أن تشهد علئ كلّ عبد أو أمة بما عمل 
على ظهرها. تقول: عمل يوم كذا كذا وكذاء فهذه أخبارها. 
أخرجه الترمذي فى التفسير برقم ٠7”8؛‏ والحاكم ؟/ 0ه وصححه ووافقه الذهبي؛ وأحمد 
فى المسند 500 والنسائي في تفسيره 1/ 645. 


» سورة الزلزلة‎ (١ 


١| 

 #‏ ِب ب ِب اس 

ع 0 كم م سك ري 6 وسوس جارس تر هر رس ساةه 0 له -- 

يوميد يصدر الئاس أشئانا لمروا أعمدلهمٌ فمن يعمل تقال دره ور 
لك ع سار ا 


55 يمن يَعَمَلْ مِنْقَسَالَدَرَوَ شَرَايَرَةٌ (0 


خرم رياز 
ع>١؟١‏ 000-00 0ب #00 | آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ[#[آ[1آ[آ[1[#[#[# # # # | رب 


#يومئذ يصدر الناس» ينصرف النّاس «أشتاتاً» متفرّقين عن موقف الحساب». 
فاخذٌ ذات اليمين» وآخدٌ ذات السّمال لإليروا أعمالهم» أَيْ: ثوابها. 

© لآفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره# يرئ المؤمن ثوابه في الآخرة. والكافر في 'الذَّنيا 
يرآه فى نفسه وأهله وماله. 

ومن يعمل مثقال درة 0 يره# جزاء المؤمن في الدّنيا بالأحزان والمصائب» 
والكافر في الآخرة . 


2 
أن 


١١" 





2 1 | 
1 الله ١‏ سي يه تت | 
روراس اس دع عا جر 7 ير سىس د كر .<<" 11 5 وى عر جر وم 0 4 و معن يد 
والْندِيتِ صَبحا (ي) فالموريت قدحا (ري) فالمعِيتِ صبحا (لي) فأثرن يوء نقعا (ره)) فوسطن يلد 
محص حجار د م0 . رس تمصت ا و لس لصحا 0 لير سر ٠‏ 
جما لي إنَّ الإوضسدن لرب- لكنود © وَإِنَمُ عل دلِكَ لشَرِيدٌ 22 





ابسم الله الرحمن الرحيم» 

«والعاديات» يعني : الخيل في الغزو إضبحا# تضبح ضبحاء وهو صوت 

© «فالموريات» وهي الخيل التي توري الثّار #قدحاً» بحوافرها إذا عدت في 
الأرضن :ذات الحجارة بالليل: 

َي «فالمغيرات صبحا» يعني: الخيل تُغير على العدرٌ وقت الصبح» وإنما يُغير 

«فأئرن» هكجن #به» بمكان عدوها #نقعاً» غبارا. 

بم إفوسطن» توسطن به بالمكان الذي هي به «جمعا» من النّاس أغارت 
عليهم» يريد: صارت في وسط قوم من العدوٌ تغير عليهم. ظ 

إن الإانسان» جواب القسم #لربه لكنود» لكفورٌ. يعني: الكافر يجحد نعم الله 
نال 

«(وإنه» وإنَّ الله تعالئ «علئ ذلك» على كنوده «الشهيد» . 


ا # سورة العاديات » 





2 


َه لِحْتٍ الخ لسَدِيدٌ () # أقلا بم ميرم في الشبُور () وَحْصِلَ مان الور © 





2 


© «وإنّه لحب الخير» لأجل حبٌ المال طالشديد» لبخيل . 

لأفلا يعلم# هذا الإنسان #إذا بعثر» قلب َأثير ما في القبور»# يعني: إذا بُعث 
الموتى . 

()) «إوحصّل» بيّن وأبرز «إما في الصدور» [من الكفر والإيمان. 

إن ربهم بهم بومئذ لخبير»# عالمٌ فيجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم» وإِنّما 

قال «بهم» لأنْ الإنسان اسم الجنس]37' . 


2 


زةزةزةزةزةزة1ز زةز1 ز 1 010ة10ذزذ 1 1 1ز1ز|1|زذز|ز|ذ|[|[|[|[ز[ز[ز[زذز[ذ3ذ3ذ3 0 33008 
(11 يها ميق 1] زياد مها ول 


١١11 





ا 2 0 عي | 
را 

١ م‎ ١ 

الل يعس ١‏ 2 بسي مره بي 


الْمحارعَة" () ما الْقَارعةُ ي) وَمَآ أدركٌَ ما ألْقَايةُ ايوم يَكْوْنُ ألكّاسُ حكَالْمَراشٍ 
َّ 0 


_ 3 


م لا لسك عي 0 2 00 م حخس م -- 3 


7 وول م 1 اهام 7 سام اح عر 
مَوزِيِتُمٌ فهو قحسو رَضِعَةَ © 





٠‏ #بسم الله الرحمن الرحيم»# 
«القارعة» يعني : القيامة؛ لأنّها تقرع القلوب بأهوالها. 
“ما القارعة#» تفخيم لشأنها وتهويلٌ» كما قلنا في الحاقة” . 


9 «يوم يكون الناس كالفراش» كغوغاء الجراد لا ينّجه إلى جهة واحدةء كذلك 
الئاس إذا بُعئوا ماج بعضهم في بعض للحيرة #المبثوث4 المفرّق . 


وتكون الجبال كالعهن» كالصّوف المنفوش» المندوفء لخقّة سيرها. 
© #فأمًا مَنْ ثقلت موازينه# بالحسنات . 


9 «فهو في عيشة راضية» يرضاها. 





.1١75 انظر ص‎ )١( 


# سورة القارعة‎ 9 ١ 





اس اا الا 0 ال ولا اه و ا ا اي 0 رح تحنس سالا 
وأما من خفّت موازيتم لي فَأمَمِ هاوية لني وما أدرياك ما هيه 2 نار 


حَاوِسَة 


#وأما من خفت موازينه#. إفأمه هاوية4 فمسكنه الثّار. 
© «وما أدراك ماهية # ث فسرها فقال: 
#نار حامية» شديدة الحرارة. 





١| 4 





ع ١‏ السو بصنا 
8 ا 


1 2 7 حو دح ور مع ل ب © سه سح دير ثم ص رن د صسيور »>4 
0 111 2 
0 ليقين 2 


ليقين 





ظ 7 الله الرحمن الرحيم» 

9 «ألهاكم التكائره. #حتئ زرتم المقابر» شغلكم التّكاثر بالأموال والأولاد 
والعدد عن طاعة الله تعالئْ: ‏ #حتىئ ذدتم المقابر#: حتى أدرككم الموت على 
تلك الحالة. نزلت في اليهود قالوا: نحن أكثرٌ من بني فلان» وبنو فلان أكثرٌ من 
ا ندع د ضلالاً . 

ثم كلا سوف تعلمون»* سوء عاقبة ما كنتم عليه في القبر» والتّكرير لتأكيد 
التهديد. 

() [ «كلا لو تعلمون عليم اليقين» أَيْ: لو علمتم الأمرّ حيٌّ علمه لشغلكم ذلك عبًا 


د اه 5ف . غع(١)‏ 
أنتم فيه وجواب #لو» محذوف ]'*» ثم ابتدأ فقال: 





)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصل ع. 


00 «9 سورة التكاثر » 





ح سر تي 2 أله و مح اله ا ا ره ل 0 
2 اجيم (ي) ثم لترو باعي البقِين )ثم تسكن يوْمَيِذٍ عَنٍ أَلتَعِيِم 7 





إلترون الجحيم». ظ 
«ثم لترونها» تأكيدٌ أيضاً لعَيْنَ اليقين» عياناً لستم عنها بغائبين. 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» عن الأمن والصّحة فيما أفنيتموها. 


وي اسح بأ 
' | ل 
شور العصل 


1 د 





2 5-1 9 
5 ١ 8 ١ ١ ١ 
سيره عه‎ ١ )ع دك‎ 


رص سرس 22-7 صم اسار سم بي رى م سٍ .0 0 ني ل ا ا ا ل 
وَالْعصي لوي إنَّ الإنسن لفى حسرٍ أو إلا الذِين ءامنا وَعَيِلُوأ لصحت وتواصواأ بالحقّ 





#بسم الله الرحمن الرحيم» 
(وي) «والعصر» هو الدّهرء أقسم الله به. 
«إِنَّ الإنسان» يعني : الكافر العامل لغير طاعة الله إلفي خسر» خسران. يعني: 
نه يخسر أهله ومحله ومنزلته في الجنّة. 
«إلا الذين آمنوا» فإنّهم ليسوا في خسر. #وتواصوا بالحق# وضّىئ بعضهم 
بالإقامة على التّوحيد والإيمان «وتواصوا بالصّبر» على طاعة الله والجهاد في 
سبيله. ويروئ [مرفوعاً]©: إن الإنسان لفي خسر» يعني: أبا جهل» «اإلاّ 
الذين امنوا» يعني: أبا بكر «وعملوا الصالحات* يعني: عمر بن الخطاب. 
#وتواصوا بالحقٌ» يعنى: عثمان. «وتواصوا بالصّبر» يعني: علياً. رضي الله 


عنهم أجمعين . 





)١(‏ زيادة من ظ. 

(') الحديث ذكره القرطبي في تفسيره 4١8٠/7١‏ وذكره ابن جماعة في غرر التبيان ص /014؟ 
ولم ينسبه للنبي وذكر نحوه ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير ص 88؛ وعدّه من 
الخرافات التي تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. 


وس ١و‏ 
ور ألم 


[مكحقة() 





لمق لبي © لد علا و بنته ا أن مال ا نمه للا 
ده ألقلة ©) وم رك ما العامة © 56 لل الثوقد؛ 
لي 


ليد © نمكم مُؤْسكة )ف وشم وج 





«ويلٌ لكل همزة 0 الانسان الذي ١‏ يغنات النّاس ويعيبهم . . نزلت في 
أمكة برد يلت وقيل : في الوليد , بن المغيرة. كان يغتاب النبيّ جَكِه. ْ 

: «الذي جمع مالا وعدده# أعدّه للدّهر. وقيل : أكثر عذده . 

(©) #يحسب أنَّ ماله أخلده» في الدُنيا حتئ لا يموت . 

© «كلا» ليس الأمر على ما يحسب. ظلينبذنَّ في الحطمة» ليطرحن في النار. 
وقوله: 1 

«التي تطلع على الأفئدة» أَيْ: يبلغ ألمها وإحراقها إلى الأفئدة. 

00 «إنها عليهم مؤصدة» مطبقة . 

9)) افي عمد جمع عمود. #ممددة# , قيل : يعني : أوتاد الأطباق التي تطبق 
عليهم؛ ومعنئ (أفي عمي»: بعملد. وقيل: إنّها عمد يبون بها في الثار. 





() زيادة من ظ. 








2 ك2 ار - | 

0 001 

08 2 سس سسا ده 
ا 0 


لَرَئَرَ كنِكَ مَعلَ رَبك يحي الْفيلٍ () أَلر جل كفك في تَمييلٍ () وَأَرْسَلَ علي طبن 


#بسم الله الرحمن الرحيم»# 
«ألم تر» ألم تعلم. وقيل: ألم تخبر #كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» . 
7 «ألم يجعل كيدهم في تضليل» أضل كيدهم عمًّا أرادوا من تخريب الكعبة. 
«وأرسل عليهم طيراً أبابيل» جماعات جماعات . 
()) إترميهم بحجارة من سجيل4 من آجر . 
#فجعلهم كعصف مأكول» كزرع أكلته الدَّواتٌ فداسته وفتّتته. والعصف: ورق 
الزرع. 


0 
ايا 


/ 


0 


١ 


/ 


9 


ا مم واوا 020ة2ة2ة2ة2102ة121212ة1ة101ة1ة1ة1ة1ةتتت تت ا ااا ا ا ا ربب 0 0 1 220100002 يي تت 0 0 00006022252 


)١(‏ زيادة من ظ. 


١ 


اموا 7 “وه 
ضر 





3 أ[ 1 | - ١‏ 
١) ْ‏ سا ساسا مه 
َك أَطْعمهُم ين جوع وَءَامَنَهُم نوف © 


لا 


6." 





#بسم الله الرحمن الرحيم» 
«الإيلاف قريش* قيل : هذه اللام تتُصل بما قبلهاء على معنى : أهلك الله أصحاب 
الفيل لتبقئ قريش وتألف رحلتيها. وقيل: معنى اللام التأخير» على معنئ: 
فليعبدوا رب هذا البيت «الإيلاف قريش4 أَيّ: ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النّعم 
واعترافاً بها. يقال: ألف لشي وآلفه بمعنىّ واحدء. والمعنى: لآلف قريشس 
رحلتيهاء وذلك أنه كانت [لهم] رحلتان رحلةٌ في الشتاء إلى اليمن» و [رحلة] في 
الصَّيف إلى الشّامء وبهما كانت تقوم معايشهم وتجاراتهم. وكان لا يتعرّض لهم 
في تجارتهم أحدٌ. يقول: هم سكان حرم الله وولاة بيته» فمنٌ الله عليهم بذلك. 
وقال: 0 
9) «فليعبدوا ربٌ هذا البيت». «الذي أطعمهم من جوع» أَيْ: بعد جوعء وكانوا 
قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الميتة والجيف» ثم كشف الله ذلك عنهم #وآمنهم من 
خوف# فلا يخافون في الحرم الغارة» ولا يخافون في رحلتهم . 


م 
٠.‏ 


م 





منت الى بَكدْبُ ال( مَدللك الى يد اليم )ولا يحض عل طعا 
اليسكين ©) وَيْلٌ ِنمْصَلِتٌ ) الدِنَ هُمْ عن صَكَامهمَ سَاهُونَ () لذن هم 


او 3 © وبمنعونٌ لْمَاعُونَ © 





لإبسم الله الرحمن الرحيم# 
يا «أرأيت الذي يكذب بالدين4 نزلت في العاص بن وائل. وفيل: نزلت في 
الؤلنة ين التعديراج .وقين :انق ابي نيان ذلك نه نحر جزوراً فأناه يتيمٌ يسأله. 
فقرعه بعصاء”" » فذلك قوله تعالل: #يدعٌ اليتيم» أَىْ : يدفعه بجفوة من حقه . 
يم «ولا يحضٌ على طعام المسكين4 لا يُطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه. 


6 #فويل للمضلين». «الذين هم عن صلاتهم ساهون» غافلون يُؤْحُرونها عن 


9 


وقتها. 

«الذين هم يراؤون؟ يعني : المنافقين يُصِلُون في العلانيّة» ويتركون الصّلاة في 
اله ظ 

© #ويمنعون الماعون؟ الرّكاة وما فيه منفعة من الفأس والقدر والماء والملح . 





. 04١ هذا قول ابن جريج نسبه إليه المؤلف في أسباب النزول ص‎ )١( 


١775 





خا 1 ١‏ سد 1 سس عملا 
١ ١ ١ ١ 6١‏ / 
محر سر ١‏ 2 سس رب . 


نا أعَطبستك الْكوقَرَ © مَصَلٍ رَبك وَأخحَرَ () إرك كإصَلك مْوَا لابوا ا 





0 #بسم الله الرحمن الرحيم» 

9 إن أعطيناك الكوثر» قيل: هو نهر في البجنّةَ -حافتاه الدّذة وقيل: هو الخير 
الكثير 

#فصل لربك# صلاة العيد. يعني : يوم النّحر #وانئحر» سكاف وقيل : 

ظ #فصل*: فضع يدك على نحرك في صلاتك . 

9 إن شانئك4 مُبغضك هو الأبتر» المُنقطع العقب. [وقيل: المنقطع عن كل 


خير. نزلت في العاص بن وائل''' سمّى النبيّ يل أبتر عند موت ابنه القاسهم]”؟. 





() الحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن على لا لكن ذكره عن عمرو بن 
العاص. ثم قال: هكذا روي بهذا الإسنادء وهو ضعيف»ء والمشهور أنّها نزلت في العاص بن 
وائل. وأخرجه ابن عساكر من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس. الدر المنثور 8/ 07> 
وهو ثقة كان يرسل . 

(1): .نا بين 1 ] ازناةة عن لاب ف 


ةلك وك 








على و م 7 2 راب شح زر ع ل سرس ل لع اس عر اسم 0# 

فل يكام الكيفروت 7 1 نسم عنيدوت ما أعبد وي ول أنا 
- سر ل سم بوه ل مسمس للع اير 

48 6 © سم نم عليدون مآ أ عبد )لك ويك ون دين © 





#بسم الله الرحمن الرحيم» 

ري #قل يا أيها الكافرون» نزلت في رهط من قريش قالوا للنبيّ كل تعبد الهتنا سنة. 
ونعيدك إلهك 6" فأنزل الله هذه المسّورة. 

«لا أعبد ما تعبدون» في الحال. 

«إولا أنتم عابدون ما أعبد» في الحال ما أعبده. 

(0) «ولا أنا عابد» في الاستقبال «إما عبدتم». 

ؤولا أنتم عابدون #4 في الاستقبال ##ما أعبد # فنفى عنهم عبادة الله في الحال» 
وفيما يستقبل ) وهذا في قوم أعلمه الله أنْهم لا يؤمنون. ونهى / أيضاً عن نفسه عبادة 
الأصنام في الحال وفيما يستقبل؛ 4 لبنتشوا عنه فى ذللك: 


إلكم دينكم» الشَّرك إولي ديني» الإسلام» وهذا قبل أَنْ يُؤمر بالحرب. 





. 64 أخرجه ابن جرير 71/80" عن ابن عباس» وذكره المؤلف في الأسباب ص‎ )١( 


١7 


اسم 
شور لص 


[مكية ]0 





3 ْ | | و 

1ل ١‏ ل 

١ط‏ سه اا 1 6 

4 سم اح لو مله سص ةب او جر ساس م سر 7 سل مرح زر . و 056 بر سس 


ح 
سه سه 


0 بحمد ريك واد مَعْفِرَهُ ِنَم كان توابا 0 





#بسم الله الرحمن الرحيم» 

«إإذا جاء نصر الله4 إِيَاك على مَنْ ناوأك من اليهود والعرب «والفتح» يعني: فتح 
مكة. 

لإورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا» جماعاتٍ جماعات بعد ما كان يدخل 
واحدٌ فواحدٌ. وكان رسول الله كل لما نزلت هذه السورة قال: قد تُعِيَتْ إلى 

إفة ْ 

لفسبح بحمد ربك» أمره الله عرٍّ وجل أن يكثر السّسبيح والاستغفار. ليختم له في 

لخر عمره بالزيادة ق العمل الصالح . 





)1١(‏ زيادة من ظ. 
(؟) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ١//1١7؟‏ وابن جرير /"٠‏ 4 2# ورجاله ثقاث. 


١ 





51 0 | 72 
١ 1 ١‏ 
ا سر ١‏ سسا ري 2 


تَبّتَ يآ أ لَهَبٍ وَتَبّ () مآ أَغْقَ عَنْهُ مَالُمُ وََاكسَبَ () سَيَِصلَ كَاَادَاتَ 





()] «تبت يدا أبي لهب وتب» لما نزل قوله: بو عق تلك الأقري 104 ديية 
رسول الله كلِوُالصَّفاء ونادئ بأعلئ صوته يدعو قومه» فاجتمعوا إليه فأنذرهم 
التّآرء وقال: إِنّي نذيدُ لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: تا لك 
#وتب» وخسر هوء ولمّا خوّفه النبيئنٌ يَلِ بالعذاب قال: إِنَّه إن كان ما يقوله ابن 
أخى حقاً؛ فإنى أفتدي منه بمالى وولدي» فقال الله تعالئ : 


()) «إما أغنئ عنه ماله وما كسب» يعني : 7 
#سيصلىئ ناراً ذات لهب# . 





)١(‏ زيادة من ظ. 

(؟) سورة الشعراء: الاية .7١4‏ 

(9) الحديث أخرجه البخاري في التفسير 8/ ل/الا/ا؛ ومسلم في الإيمان برقم 8١2؟‏ والنسائي في 
تفسيره 198/7١؟‏ والترمذي في التفسير برقم 7517 . 


» سورة اللهب‎ * ١١ 





2 اله لْحَطب ف يما لين تسَع 0 


نه 








#وامرأته حَمّالة الحطب*» نقَالة الحديث الماشية بالنّميمة» وهى م جميل أخت 
أبي سفيان . ظ ظ 

ري «إفي جيدها» في عنقها فإحبل من مسد» سلسلةٌ من حديدٍ ذرعها سبعون ذراعاً. 
لان ا 0 : من دبرها” ''» ويلوئ سائرها في عنقهاء والمسد: كل 
ما أحكم به الحبل . 


«سسس سس و 9ط 


."”59/7٠١ وهذا قول عروة بن الزبير» أخرجه ابن جرير‎ )١( 





3خ كتدج ل المسعذج ل تيرك كد و وليك اسل 





#بسم الله الرحمن ن الرحيم» 
روي أن قوماً من المشركين قال لرسول الله كلِ: انسب لنا ربّك. فأنزل الله 
4 وبا 507 
اساي عو 0 
له ولا يأكل ولا يشرب . وقيل: اليه 5 في الإغائب. . 
«لم يلد ولم يولد». 
() «ولم يكن له كفواً أحد» لم يكن أحدٌ مثلاً له. 


--١ظ‎ 





المسند ه/ ١*1‏ وفيه ا ا وهو و سيّىء 558 وأخرجه 0 فى 
الأسباب ص 044 بنفس الطريق؛ والحاكم 54٠١/7‏ وصححه.؛ ووافقه الذهبي. 





اي ا ل اس 1 
3 0 ل ١ ١‏ 
حلم ل مه 


رد وير و ساس مم ل بحس ل 42 1 جر سر م ع ا ااي ل ل 70 ل 
قل أعوذ برت الفلقٍ يي من سر مَاحَلقَ 2 وَمِن سر حَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 7 وَمِن سُسَرٌ 
لقثت ف الْمصَد 9) ومن سَرحَايِدٍ إِوَاحَسَدَ 0 





لإبسم الله الرحمن الرحيم» 

«إقل أعوذ برب الفلق» نزلت هذه السُورة والتي بعدها لكا سحر لبيدُ بن الأعصم 
اليهوديّ رسول الله يلك فاشتكى شكوئ شديدة» فأعلمه الله بما سحر بهء وأين 
هوء فبعث مَنْ أتئ بهء وكان وَتراً فيه إحدئ عشرة عقدةٌء فجعلوا كلما حنُوا 
عقدة وجد راحةً حتئ حلُوا العقد”' كلّهاء وأمره الله تعالن أن يتعوذ بهاتيد 
السُورتين» وهما إحدئ عشرة اية على عدد العقد. قوله: #برب الفلق» يعني : 
الصّبح . [ 

إومن شر غاسق* يعني : اللّيل #إذا وقب» دخل . 

9 #ومن شر النفاثات» يعني: السّواحر تنفث #في العقد»* كأنها تنفخ فيها بشيء 
تقرؤه . 

ري «ومن شر حاسد إذا حسد» يعني : لبيدا الذق بحر 

© © © 





م 





116 
ل ُو يرت آلكَاسس () مَللكِ لاس ( لدو آلكّاس () ين سر الْوَسوَاين 
اللتاين زع الرى لوقو فى :قور لكاو 0ن الوكذةا 


#بسم الله الرحمن الرحيم© ‏ - 
6 ##من * شر الوسواس»* ايع ذا"الوضوانى 2١]‏ فو القيطان 011 وهو الذي 
يخنس ويرجع إذا ذكر الله والشّيطان جائجٌ م على قلب الإنسان. فإذا ذكر الله تنحى 
وخنس”"“» وإذا غفل التقم قلبه فحدّئه ومنّاه وهو قوله: 


ري #الذي يوسوس في صدور الناس#. 

: ومن الجنّة4 أَيْ: الشيطان الذي هو من الجن #والناس» عطف على قوله: 

عاب والفعدا : من اشير ذى الوسواسن وضخ :شر الثامن» ا امن أن سه 
شرٌ الجن ومن شر النّاس . 


ا 
/ 


7 
2 





2230 ما بين [ ] زيادة من عا واظا. 
2 الحديث ذكره البخاري في التفسير 24 من قول ماين وأخرجه أبن جرير / وموم 
عنه ؛ والحاكم 64١"‏ وصححه. وأقره الذهبئ. 


١5 


تم الكتاب 
[صدق الله العظيم. وصدق رسوله الكريمء والحمد لله ربٌ العالمين. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلآ بالله العلىّ العظيم. 
وصلى الله على سيدنا محمد. وعلىئ اله وصحبه أجمعين» 
وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. 


تم اللد | 





)1١(‏ ما بين [ ] من ظا. 


دراسة عن كتاب الوجيز أذ نفك وا هط خا وو ها و جه أ ته الإو حو اه رلا ل ل ترام لد 2 
ملااحظات على الوجيز الك هر لو وه لا اذ 404 اردع مهد هذ إلا قا لامعالا ا كد 
مكانة الوجيز دين كتنب التفسيو ا 0 
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